نا اک هو و 
e4‏ سایاو ا 
نات ر 
لادكتوراسماعي| | 
الهزء الثالث 
غمير وتتدم . 
د و رأمبابراهمالهوارى 


استاذ النقد الادیی المساعد ش 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق : 


۱۹۸7 


انات مراحم 
م ترم 

عزيزى القارىء ١ ٠۰‏ 
يظهر هذا الجزء الثالث من ااؤلفات الكاملة للدكتور اسماعيل أحمد أدهم 
تحت عنوان « قضايا ومناقشمات » . وسبق هذا الجزء ظهور دراسات دکتور 
اسماعیل أدهم حول ٠‏ « جميل صدقى الزهاوى » أحمد زكى ابو شادی > 
خلیل مطران » عبد الحق حامد » میخائیل نعيمة » فى الجز الثانی : « شعراء 
معلصرون » ١‏ دار العارف ب ۶ ) . ثم ظهور الجزء الأول من اللفات 
الكاملة للدكتور اسماعيل أدهم » أدباء معاصرون ( ویشتمل علی در اسماته 


لاسماعيل مظهر » توفيق الحكيم » طه حسسين » يعقوب صروف » دار 
المعارف ل 19586 ) . ۱ 


وقد قسمت المادة العلمية تقسیما موضوعيا وتازيخيا ۰ ومن ثم » جاء 
هذا الجزء وقد تشمعب الى ثلاثة أقسام : ١‏ 

القسم الأول : « فى قضايا الفكر » . فى هذا القسسم طرح دكتور 
سماعیل آدهم الدعامات الأساسية التى يقوم عليها فكره الاعتقادی » وموتنه 
لحضارى من قضية « الشرق والغرب » . 


| القسم الثانی : « الکتابات التاريخية » وتشتمل على دراساته حول علم 
لحديث وعلم الأنساب العربية » والصلات بين الاسرائيليين والمرب من 
دم العصور الی الآن 6 وعام الفیل 5 

القسم الثالث : « الکتابات العلمية » ویتناول فى هذا التسسم زبدة 


۲ 


مُظرية النسبية الخصوصية ۰ ويبسط س فى ملسلة مقالات - لنظرية الذرة 
والميكانيكا الكلاسيكية » ولقوانين النشاط الحرارى وتحول الطاقة ٠‏ 


وهذا القسم يثير عناقيد من الأسئلة ترنو ان تصل لاجاية تروى 
غلة البلحث > وهو على ضفف البحث الأدبى والنقدى » منها : هل ثمة 
روافد ترسبت من نظرية النسبية » او قل تسربت » فى بناء نظرة اسماعيل 
أدهم النقدية للنص الأدبى ؟ وف كيفية نیمه لهذا النص ومنهجه فى التمامل 
معه ؟ والصلة بينه وبين النص الأدبى ؟ ثم هل تركت دراساته فى الذرة ‏ 
۔ ۔ بیا تحمل فى خلاياها من تفتيت المادة الى جزئیات -- بصماتها فى تدعيم 
ا منهج التحليلئ ت تناوله للشسخوص الادبية ؟ ثم ما مدى ارتكازه على النظرة 
الموضوعية للظاهرة الآدبية وصلة ذلك مجتمعا بالنسق النقدى ٠‏ 


القسم اارآبع : ويحتوى على مراجعات الدكتور اسماعيل آدهم النقدية > 
ومتابعات النقاد لما أثاره من قضمايا ف الفكر ¢ والملم 6 والأدب ۰ 


المراسلات بين دكتور اسماعیل أده 


او کاد س 


وأدياء عصره «( و هذا القسمم يبعث تقاليد فن ازدهر واندثر کے 
اعنی فن الناظرة ٠.‏ فضلا من قيمته الوثائقية فى القاء أضواء حول قضا 
تمس تاريخ الأدب + _ ۱ 
القسم السادس : « الأعمال الترجمة » ونیه يطالع القاریء جهو 
اسماعیل ادهم فى التعريب . واختیار النصوص الترجمة یکشف عن الاو 
الدنينة التی تکمن وراء فکرة الاختیار » والصلة النفسية بين النص والتر 
« بالكسر » ۰ 
. مصادر تراث اسماعیل أدهم ۰ 
على أن ثمة بلاحظة لايد من طرحها أمامك' ‏ عزیزی ‏ انتاریء 
وهی تتمل في مصادر تراث اسماعیل دهم ٠‏ اذ تحالفت الظروف الا 
پاسماعیل ادهم » والنهاية الماساوية التى حرص أن يضح بیدیه حدا 
: 


1 


وطويت فى بحار النسيان » كما طوى صاحبها تخت الثری . 


٠‏ والمصدر الرئيسى أمامى يتمثل ف الدوریات التی كان یغمرها بفیض 

إن عطائه » على أنى اعتمدت على عنصر االقاء الشخصى بمن بقى غلى 

يد الحياة من راق جيله وأدباء عصره . فقد زرت الشاعر « حسن کامل 

الصيرفى » قبل وفاته بمنزله بمصر الجديدة . وان كانت حالته الصحية ‏ فى 

يامه الأخيرة لم تسمح باسترجاع الذکریات البعيدة » بتفاصیلها .. وقد 

E E‏ 0 از ری قد أفدت. 
| اللقاء . 


شسغل اسماعیل ادهم الأدياء والنقاد برسائله العلمية والادبية الدقيقة 
لتی كان ینش ها فى مجلات « الرسلة » و « أدبى » و « الامام » و القتطف » 
« الکشوف © البيروتية و « الطليعة » الدمشقية » و « الحدیث » 
حلبية و « العصه » البرازيلية ‏ والأخيرة غير موجودة ضمن مقتنيات 
ار الكتب . 


وقد بذلت جهدى فى مراجهة » ونحص ما ذكرت من دوريات . واصبت 
مض النجح فى العثور على نصوص لم تأت عليها عادية الدهر والاهمال او 
سيبت بالقرضة والآفات ااتی تتكائر بقعل انعدام صيانة تلك الثروة القومية 
لانسانية والمتمثلة فى ترائنا ا.ذى هو فى النهاية ‏ نحن . اقول هذا » 

ب النفس شىء من الاعيال ل الذى بلغ حد التجاهل لكل ما فى الباحث من 

واق ومثل يسعى أن يتحاور من خلالها مع الواقع المثل ۰ بحيث ترسب فى 
اق الباحث انه يحيا فى عالم غير هذا العالم ٠‏ وما يثيره البحث لا يعدو كونه 
اعة فى اناء بلا قاع . الطاحونه تدور ونحن نمدها بنفس الدقيق . واليك 
ال » فقد فتشست فى الجزء الأول من « فهرس الدوريات العربية » 
طبعة دار الكتب ١951‏ ) عن جريده « المكشوف » فوجدت أن مقتنیان 
ار تغطى السنوات من ۱۹۳۸ 1955 ورقمها : « حوريات ۲۱۳ » . 


پاية لها . اقول تحالفت تاك الظروف مع ملابسات العصر الاجتسامية فى 


۷ 


وعندما حررت طلب استعارة من کن الدوريات تسن أن الموجود بالفعل 
يبدا من سنة ۱۹۳ ۰ آما مصير السنوات من ۱٩۳۸‏ حتى 1151 فمجهول ۰ 
والسنوات الفقودة من الدورية المذكورة « الکشوف » هی السنوات التی 
كان يكتب فیها اسماعیل آدهم . 


5 


أا اعمال امسباعيل ادهم المترجمة فلها وجه آخر من المعاناة . اذ 
بترجمة رواية الكاتب التركى « رفيق خالد » ( بنت يزيد ) وغد 
با « الحديث » للرواية (۱) بكلمة نقدية جاء فیها : « نيدأ من هذا العد: 
بنشر ترجمة الرواية التركية « بنت يزيد » للروائی الكبير رفيق خا 
يك » وقد تفضل بترجمتها الدکتور اسماعیل أحمد آدهم فعمد الى ترحمته 
وخص « الحديث » بها ۰ وسننشرها بصورة متسلسلة بحيث لا تخنتم عا 
المجلة الحالى الا ویکون بين ایدی القراء الترجمة الكاملة لهذه الرو اب 
الطريفة ۰ وقراء « الخدیث » يعرفون الشىء الكثر عن رفيق خالد » فة 
سيق أن 
استعرض فيها الانتلاب التركى منذ أيام السلطان عبد الحميد حتى يوه 
باك الأحداث السياسية والاجتماعية بنزعة فذية صادقة وبقدر 


كتبنا عننه کثیرا » وترجمتا له رواية « المجتون » الت 


هذا فرسهم 
روائية رائعة » وبأسلوب اخاذ يجعلك تقرا الحوادث فكأنك أمام شمه 
سینمالی ساحر .. وروایته هذه « بنت يزيد » هی جماع آدبه وفنه 
فقد مزج فيها الخيال بالحقائق » والسياسة بالوطنية والعلم بالفن و الفاجتا 
العاطفية بالنزعات القومية وخرح من كل ذلك بكراء سديدة فى عقائد اليزيدي 
" الذين اختلف فى أصلهم اکابر العلماء والمستشرقين دون أن يمسن الھب 
'الروائى الذى انتظم فصول الرواية ومناظرها ٠‏ 
ولا نسترسل بالکلام عن الرواية بل نترك للقراء أن یتابموا ال 
الروائن اند 5 ٠‏ ۱ 
وعندما شرعت فى تصوير الفصول النشورة من رواية ‏ بنت يزيد 


سس کب 


ر۱) الحدیث : خلب » آيار «مایو » 1٩۳۸‏ » ص ۲۲۷ ۰ 


6 مجلة الحديث » لاحظت أن النسخة اأوجودة بدار الكتب تحت رقم 
« دوريات ۱ » ووجدت بعض الصفحات قد اتلفها سوء الترميم فطمست ‏ 
کلمات فى صفحتی 786 ؛ ۲۸۷ من الحلقة المنشورة فى الحديث « حزيران 

یونیو ۱۹۳۸ » ۰ کماینتهی عدد آب « اغسطس ۸ بالسطر التالی 
ص ۱۰6 : ( ... ثم كان عام ۱۹۳۵۰ فارسل الباب العالی فى ترکیا قواته 
و استعانت بنا لکسر » انتهى . وییدا العدد التاسم ۰ آیلول « سبتمبر 
۸ » بمقال : « الحركة الادبية فى عاصية سیف الدولة » ص 1.6 . 
و ص ۱.٩‏ تبدا حاقة جديدة من الرو اية بالعبارة التلية : « یجعلن انفسمن 
مشجبا للالوان والظلال » وواضح آن السياق لا ستتیم بين العبازتین 
مما يؤكد حدوث سقط افسد العنی ٠‏ مما دفعنى الى الاطلاع على نسخة 
زكية ورقمها : « ۸۱۰۲ - ۸۱۰۲ زكية » للمقارنة بين النسختین فوجدت 
الأعداد الوجودة فى الدا 


ر من اننسخة الذکورة شباط ۱٩۲۷‏ الى تشرين 
اول ۱٩۲۸‏ فقط . نا 


حجمت عن نشر الرواية فى هذا الجزء .. وزاد من 
قناعتی بذلك ما نشره شمقيقه « ابراهیم آدهم » فى مجلة الرسالة تحت عنوان 
« کتب ضائعة للمرحوم اسماعیل آدهم 1 : « کذلك له قصة ترجمها عن . 
الکاتب الترکی الشهور رفیق خالد بك خالد عنوانها .« ابنة يزيد » » وقد 
نشر نحو ثلثى القصة فى مجلة الحدیث » والثلث الاخیر كان ترجمه وارسله 
اخرر المجلة » ولكنه ضاع فى البريد: ما بين الاسكندرية وحلب » ولعلى 
استطیع أن آتوم بترجمة مابتی من القصة . أو يقوم الأستاذ سامی الکیالی 
بذاك » . ویبدو أن الترجمة الكاملة لم تكن بين يدى محرر « الخدیث » 
عندما قدم لها فى مجلته . ويتضح ذلك من رسالة دکتور اسماعیل آدهم 
للأستاذ سامی .الکیالی : « ...۰ أ بنت. يزيد فأنا فى دهشة لعدم وصولها 
اليك مع آنی ارسبتها فى اول دیسمرر النصرم بالبرید الضمون » () . 

ی > فهناك آثار اخری منتودة لم استطع الامتداء 
لظنها » منها ما ذکره شس‌قیقه « ابراهیم ادهم » فى العدد الذکود من 


(1) الرسالة : العدد ۲۷۲ 4 ۱٩‏ اغسطس ۱۹6۰ ) ص ٠٣۳١‏ . 
0 (۲) الحدیث : العدد الماشر > تشرين الأول « اکتوبر » ١56.‏ » 
ن اا ۱ 


¥ 


الرسالة . كتب يقول : « كان عش عاى ثلاثة مخطوطات لم يسبق نشرها > 

وهذه المخطوطات لابن الهيثم » وكان اخی يشتفل قبيل وفاته فى اعداد 

هذه المخطوطات النشر » ويعدها للطبع » ورأيته يكتب هوامش لهذه 
المخطوطات ويعلق عليها » واذكر ان بن بين هذه المخطوطات مخطوها 
منوانه « الأثر الظاهر فى اوجه القمر » او شىء من هذا القبيل ٠‏ 


وكان الاستاذ سامى الكيالى صاحب مجلة الحديث الحابية یمتزم اصدار 
يخطوط أو اكثر فى مجلته » کہا أن اخى حدثنی بانه سيتفق مع بعض الهيئات 
و لحان النشفر ی شبان هذه المخطوطات ٠‏ ولآخر الفقيد مخظوطات لم 
يطبعها » وهی كتب علمية رياضية » أو مباحث تاريخية » ودراسنات 
٠‏ ادبية » فمن كتبه العلمية الرياشية كتابه « نظرية النسبية الخصوصية » > 
وكان قد نشر جانبا من هذا الکتاب فى مجلة الرسالة فى اواخر سنة ۱۹۳۵ 
واواكل سنة ۱۱۲۱ ۴ 

كما ان له كتابا آخر أسماه « مبادىء الطبیعیات النظرية الحديئة »> 
ويقع هذا الكتاب فى نحو ۰ صفحة من القطع الکبیر ٠‏ 


وهناك كتاب ثالث بعنوان « نظرية النسبية وقيمتها العلمية » ويقع 
فى مجلدين . هذا عدا متالات رياضية مبعثرة هنا وهناك فى شتى المجلات 
المربية . ولشقیقی اارحوم اسماعيل دراسة للشاعر الجید الأستاذ” 
خلیل شییوب » ودراسة اخسری للفیلسوف التصوف اللبنانی الأستاذ 
بیخائیل نعینه » رفیق جبران » وقد بعث الشاعر حسسن كامل الصیرق 
بتلك الدراسة لمطة الحدیث ونشرت فى عام ۱۹26 ۰ وجمعت ب مع 
دراسات اخری فى کتاب « شسعراء معاصرون » ( دار العارف ل ۱۹۸۲ ) 
اما دراسبه عن خلیل شیبوب فلم اعثر لها على اثر . ولم يذكر « ابراهیم 
دهم 4 منی واین نشرت ؟ ! آم آنها كانت مخطوطة ؟ 


() الرسالة : الصدر السایق ص ۱۳۳۱ ۰ 
5 التالات. الذكورة يجدها التاریء فى القسم الثالث من هذا الجزء 


A. 


" ونشر «سابی الكيالى » شذرات من رسائله الخاصة اليه » وتكشف. 
عن: دراساته النقدية التی غاضت مع صاحیها ٠‏ کتب یقول 


« أقافى هذه الأيام منشغل بوضع دراسة عن شعر عبد الرحمن شکری. 
واخرى عن شمر صدیتی الشماعر الصيرفى » واحب أن آلفت نظرك الی. 
شعره فهو الأديب الرمزى الوحيد فى العالم العربى بعد جبران خليل جبران » 
كذلك أدرس تعر شسيبوب التصوری فى ديوانية : « الفجر الأول ». 
و« وضح النهار » . ۱ 


وقد ذكر لدکتور احمذ زکی أبو شنادی فى جريدة « البصير » أن. 
« أدهم كان يعجب بالصيرق اعجابا وافرا » وفهمت منه أن له دراسة 
خاصة عنه لاحدى المجلات العربية فى أمريكا » ولعلها مجلة « العصبة » 
وکان منکبا على قراءة شعر الصیرفی لاستكمالها » كذلك كانت له دراسمات. 

ام تكمل بعد عن ناجی وصالح جودت والشسابی والبحراوی والسحرتی 
وحبشى وغیرم من شعراء « بوللو » النابهین . وکان یشسفل ننسه بأكثر من. 
دراسة فى وقت واحد . ولا آدری ما مال هذه الخطوطات بعد وفاته » (۱) .. 


كما کتب آدهم الى سامی الکیالی : « ٠...‏ کتب الى نعیمه وتفضل علی, 
بمجموعة طيبة نارجو أن تکتب اليه بلنيابة عنى تشکره من جهة » ومن جهة 
آخری تفيده بان ما ارسله لی فى امان وسارده قریبا ٠‏ وعذری مرضی .. 
آسا الريحانى فآثاره تعوزنى وكذا کرد على . فما العمل ؟ تطلبنی بدراسة: 
عن الریحانی وکیف یمکننی اکتبها ولیس تحت يدى من آثازه غير « ملوك. 
العرب » و ۲ أجزاء من « ااریحانیات » و صغيرة فى « الاصلاح. 
والتطرف » وانت نفسك تفضلت على بهذه الآثار وارسلتها . ارجو ان 
تعمد الى وسيلة حتى لا ينتهى هذا العام الا وتصدر لى دراسة عن احد 
الاعلام السوريين » . 


. ۷۱ الحدیث : تشرین الأول « اکتوبر » ۱۹6۰ » ص‎ )١( 


وكتب « ايى الكيالى © اكثر من برة الى الاستا كرد على ليواق 
«اسسماعیل ادهم بمجموعة من مؤلفاته ولكنه لم يرد على هذا الطلب ٠‏ 
وقد قابله مرة فاعتذر متواضما »© ثم علم من الأستاذ خلیل مردم بك أن 
وھ کد کک شا ان رمن یاه الآذبية مر تخل عسل 
۰ العربية ٠.‏ فعجب الکیالی من هذا اذهب االتوی . اذ أن « کرد على » 
ننه .بيت الى الكردية بنسبا عريق © ولم يمنعه هذا ان يخدم العربية 
أجل الخدمات ٠‏ ۱ 


وكان آدهم يسبتعين على الداء الذى ألم به » وهو مقيم فى المستشفى > 
بالقراءة والكتابة . فكانت هى الدواء . كتب الى « سنسامی الكيالى » : 
« ... انتظرت آثار كرد على حتى اشرع فى دراستها »> وكنت عاى مضض 
فى المستشفى ٠‏ ولو وصلتنی وقتها لكانت فرصة نادرة لاستیمابها ٠‏ ومع 
هذا فأنا فى الانتظار لأكتب دراستى عنه » ۰ كما أخبر الكيالى آنه يعد دراسة 
عن يعقوب صروف فى نحو ۲۵۰ ۲.۰ صفحة من قطع القتطف . وقد 
علق الكيالى على رسالته المنشورة فى العدد الخاص من الحديث تکریما 
تفكره والدور الذى قام به : « .. ولا أعلم اذا كان كتب هذه الدراسة 
وهل هى فى حوزة الأستاذ صروف » أم فتدت بين آثاره المضيعة ؟ ب )١(‏ 
ولم اعثر عاي هذه الدراسة الكاملة » وانما تشر المقتطف فى كتابه السنوى 
مقالة صغيرة عن يعقوب صروف بقلم اسسماعيل أدهم . يجدها القارىء منشورة 
ف لكوم لخدن من المؤلفات الكاملة « ادباء معاصرون ؛ دار المعارف > 
۰ 6 . 


على ان رحلة البحث ليست كلها سالبة . فمع العسر نجد الیسر . 
.وهنا أذكر بالامتنان والشكر الأخ الزميل الدكتور احمد عبد المجيد هريدى 
مدرس العلوم اللفوية بكلية الآداب جامعة انيا فقد فتح مکتیته الخاصة لى 


يمحت لمشي تممه 
)۱ الحديث : المصدر تفسه » ص ۹۰۱ ۰ 


1 


الأنساب العربية . 


اون 


وبعد رحلة البحث هذه مع تراث « اسماعیل ادهم » » وهو الزاد الذی 
معه نحيا فى « عالم ».اسماعیل آدهم ناقدا » یبتی الامل فى أن تحفز هذه 
المقدمة القاریء الذی قد تتوافر لديه معلومات عن تلك الآثار التی افتقدتها » 
او غيرها » مما لم تقع عليه يدى » لاقامة حوار ایجابی مع محرر الولفات 
الكاملة .جنا یحتق النفع العلمی اارجو » ویمیط اللثام عن آثار مجهولة من 
فکره ونتاجه العلمی و النقدی . 


والله الوفق 
الدقى ‏ مدينة الأوقاف دکتور 
الجمعة ۱٩‏ محرم ١5."‏ ه احمد ابراهیم الهواری 
؟ اکتوبر ۱۹۸۵ 


ااقدية 
١‏ س حرية الفكر. 
۲ س بین تركيا ومصر 
0ن« س مصر والثقافة الأوربية 
1 عقيدة الألوهة « مذهبی » 
۵ - )اذا أنا ملحد ؟ 
5 - لاذا هو ملحد ؟ 
۷ بين الشرق والغرب 
۸ س بين الشرق والغرب 
٩‏ س بين الشرق والغرب )١(‏ 
٠‏ - بين ,الشرق والغرب (۲). ٠‏ 
١١‏ بين الغرب والشرق (۲) | 
۲ - بين الغرب والشرق 0) 
۳ بين الغرب والشرق 
١‏ بين الغرب والشرق () 
۶ - بين الغرب والشرق (۲) 
۱۹ قضية مصر الاقتصادية والاجتماعية )١(‏ 
۷ - قضية مصر الاجتماعية والاقتصادية (۷) 
۸ - مطالعات فى نظرية المونة 
٩‏ - فرعونية مصر الحديثة ۱ 
الفسم الثانی 
۲ - « الکتابات التاريخية » 
من ماد التاریخ الاسلامی 
٣‏ س الصلات بين الاسرائليين والعرب (۱) 
۳ س الصلات بين الاسرائليين والعرب () 7 . 


القسم الأول 


١‏ - فى قضايا الذكر 


مم 6 کر > << 


علم الفیل 


نظرية النسبية 
نظرية النسبية 
نظرية النسبية 
نظرية النسبية 
نظرية النسبية 
نظرية النسبية 


|[ چ محا امم 


o 


الصلات بين الاسرائليين والعرب (؟) 
- الصلات بين الاسرائليين والعرب (0) 
الصلات بين الاسرائليين والعرب (ه) 
علم الأنساب العربية 


القسم الثالث 
۳ - « الکتابات الملمية » 


القخوسية 
الوك 
الخصوصية 
التصوسنية 
او 
التو 


الذرة وبناؤها الكهربائى 


: 
7 
بم اليكانيكا الكلاسيكية 
9 


مبدا النسبية الكلاسيكية ' 
٠‏ قوانين التشاط الحرارى وتحول الطاقة 
۱ - مبادىء الفيزياء النظرية الحديثة (۱) 
۲ - اثر الرياضيات فى الحياة البشرية )١(‏ 
۳ - اثر الرياضيات فى الحياة البشرية (۲) 
- اثر الرياضيات فى الحياة البشرية (۲) 


مراجعات نقدية 


١‏ ب حياة محمد 


ت آدو شادی الشاءر 


۲ 
۳ - الزهاوی الشباعر 
- الزهاوی الشناعر 


4 - الزهاوی الشباعر. 


(1) 
(۲) 


1) 
۲) 


۷ دائرة المعارف الاسلامية 

۸ - لاا أنا مؤمن ؟ 

٩‏ - لساذا انا ملحد ؟ 

۰ - الأدب والروح الادی 

۱ - ابنة يزيد « قصة تركية » 

۲ - مکذا تكلم زرادشت (۱) 

۲ - مکذا تكلم زرادشت (۲) 

٤‏ س فيض الخاطر 

۵ س مباحث عربية (۱) 

7 مباجث عربية (۲) 

۷ کتاب « توفیق الحکیم » بینی وبين الدکور ,شر فارس 
۸ - سیف الدولة وعصر الحمدانیین 

٩‏ - فرعون الصفیر وقصص آخری 

٠‏ - توفیق الحكيم ‏ الفنان الحاثر 

۱ -- حول « مباحث عربية » 

۲ - فصل القال فیما دار من نقاش حول «مباحث عربیة» () 
۳ - فصل الثال فيما دار من نقاش حول « مباحث عربية » (؟) 
6 آفاق العلم الحديث 


وحی الرسالة 
۷ - وجيدة 


© س مراسلات اسماعيل أدهم وادباء العصر 
۱ (( د دماذج » 
1 جح خطاب آجمد حسن الزيات الى دکتور اسماعیل آدهم 
۲" س خطاب آحمد أمين الى الاستاذ أحمد حسن الزیات 
۳ ل اسستفتاء « الحديث » 
س اشترك فى الاستفتاء * 


دكتور اسماعيل احمد أدهم 

ل محمد فريد ابو حديد 

دكتور زدی ميارك 

دکتور حسین فوزی 

حول مقال ( خلیل مطران ) 
حول مقال ( خلیل مطران ) 

س حول رسائل الکتور اسماعيل آد هم 
مسالة فیها نظر ۱ 
فى النقد الأدبى 

فى النقد الأدبى. 

۰ بشر فارسن ومصطلحاته 

۱ حول مناظره وكتاب 

۲ ل فليكس فارس 

۳ -- مغالطة ش 

6 فى اقتباس الکتاب 
۵ رد على ر اقتباس الکتاب ) 

٩‏ - الادپ التحلیلی و الترکیبی 

۷ - لابد مما لیس منه بد 

1A۸‏ طه حسین ‏ اسماعيل آدهم 

- الكهربائية تعتاد 

.؟ - حول « خلیل مطران » 

۱ - أننى زلزلت طربا 

۲ - حول الكهربائية تمتاد 

۳ س هل اف الامکان زيادة بحر جدید فى آلعروض ؟ 
6 بین بشر وشاکر 

ج؟ ‏ الى الاستاذ اسباعیل أحمد آدهم ۰ 

۹ عام الفيل وميلاد الرسول 

۷ -- آدهم قال لی 

۸ -- الى الأستاذ النشار 


هم نے > و هم 


. القسم السادس 
E‏ (( اعمال مترحمة » 
١‏ التاریح القديم 
۲ من أنت ؟ 
۳ شهامة الراة العربية او مسرحية « نظينة » 
11 


القىم الا . 


۷- فى قضايا الفكر' 


( م ۲ ا قضایا ومناتشات 4 


ر ۱ - حرية الفكر* 
من الوجهات العلمية والفلسفية والقانونية 
مع المقارنة بين مدارس الفكر الحرة ف تركيا ونظيرتها فى بصر الحديئة 


)١( 
. من الوجهة العلمية‎ 


تتكون شخصية الانسان من مجموعة الصفات الموروثة المتأثرة بالعالم 
الخارجی » ای من صفات وراثية واخری مکتسية . فاذا لابد من النظر 
لمجموعة هذه الصفات التى لها تأثير كبير ف التحكم بالفكر. الانسانى بجانب 
الغر ائز و العیادات والبواعث النفسية الد ی تتظاهر فى صور متباينة من 
الشاعر والاحساسات والسلوك . 


ونحن نعلم بجانب هذا .من علم اانفس التطبيقى أن الادراك والتفكير ‏ 
ليسا الا ردود الأفعال التى تبتدىء باستجابة المخ للموثرات ‏ الخارجية + 
مبتدئا بالاحسساس ومتدرجا منها ال ی الادراك ومنتهيا بلتفكر ( انظر 
GR. ۵. Woodworth‏ رسالته 1928 New Researches in Psychology,‏ 


وهنا يجب أن ننوه بأن الكائن العضوى فى نشأته الجرثومية e‏ من 
مجامیع من . الکروموسومات ٤‏ وهذه الکروموسومات تتأثر بالظروف التى. 
تحيط بها تأثرا تتكيف تبعاله » ونی هذا كد ی عندی معذی الوراثة _ 
المكتسبة فى علم الحياة » فى امكان انتقال بعض الميول والكفايات فى سلالة 
یعینها من الأجداد الى الآباء فالایناء تب ( هنالك خلاف کبیر بين علمنساء 


؟ أدبى : المجلد الأول أكتوبر ‏ دیسمرر 1۹۳١‏ » ص ot‏ وما یلی.. . 


1۹ 


البيولوجية فى امكان انتقال السنات المكتسسية من الآباء الى الأبناء » الا أنه 
.من الثابت انا عن طريق النظر فى التجارب الأخيرة فى ساحة علم الحياة أن 
التأثی اذا لحق صمیم. العوامل الورائية المكونة . الكروموسوم كان التأثير 
موروثا ) - فاذا وعینا هذا كله وعرفنا الى ای حد یخضع النکر الانسانی 
اللمؤثرات الخارجية واستجانته لفواعلها عرفنا :© أن العقل الانس‌انی 
مغلول عن الضی حرا » وان لنظام الجهاز العصبى والدورة السمبتاوية 
. وللهرمؤنات التى تفرزها الغدد الصماء أثر كبر فى تکییف النفس والعقل 
۰ الانسائى على صورة ما ۰ وخضوع العقل الانسانى للعوامل الداخلية أبعد 
2 عورا فى تكوينه وتأثره من انفعاله بالوسط » نما تأثير الوسط فى الفكر الا 
.كتاثير الاستنبات فى زرع الأنواع الوحشية » فانها مهما ارتقت تحت تأثير 
الايلاف domestication‏ نسم‌عان ما ترجع الی صنات اصولها الأولى اذا 
-تركت الطبي للطسمعة فير محمية بعناية الانسان ( انظر Darwin‏ طاق 
The Origin of Species:‏ فصل Variation under Domestication‏ 
ولا شك أن الطاقة الفكرية قد تتأثر بالوسط » لا لأن الوسط فى الواقع 
موثر أولى » واكن ذلك راجع الى قانون الوسط العادى الذى يخضع له 
النکر قسرا . ولا ریب مع هذا ان الفكر يغلت من هذا القانون عند أول 
تسد مساح له وركم ها ان .با وك ب بزاعرة الم تکرب 
الجرثومی وافرازات غدده الصم والدورة السمبتاوية : ناذا درانسة المراكز 
العصبية واثر التكون الجرئومی و الهرمونات والدورة السمبتاوية وأثرها فى 
توجيه الفكر مسئلة علمية دقيقة لها خطورتها فى مثل بحثنا هذا ٠‏ 


۲ - الراکز العصبية : ان تركيب الجهاز العصبى وقدرته على الاستجابة 
. والتکیف حسبب الاحوال متمركزة نی الارتباط النعکس بين المؤثر وجوابه 
الفعل ورد الفمل ‏ فجواب ااوثر .عمل يقوم به عضله على مسافة من 
عضو الحس الذی یلقی -المؤثر . فالمؤثر ینعل فى. عضو الحس والجواب 
تقوم. به المضلات » فهنالك علاقة بين العضو التأثر والعضو الذى.يجيب 
على هذا التأثر ۰ ومن العلوم أن الاعصاب هى التی تقوم بربط هذه 
الملاقة : فهنالك مجموفة من الاعصاب تمتد من عضو ااحس الى العضل »> 


۳ 


ومجرى العصب یوّدی الى مركز عصبى ٠‏ والارتباط الوحيد بين عضو 
الك والعضل هو الطریق آلار بالرکز العضبی » و فی یتالت ین فد 
آجزاء : عصب الحس والرکزا العصبی ثنسبه وعصب الحركة ؛ فالمجموع 
العصبی شبيه بنظام التلینون » اذ التيار العصبی یجری فيه ومذا التيار 
کهربائی کیماو ی عنصتعشتاهع فى طبیعته ۰ والملاعات العصبية تتم. 
بمراکز تنزل منزلة السنترال فیها » والراکز العصبية منتشرة فى الدماغ 
والنخاع الشوکی الذی ترتبط راسا مراکزه مع اعضاء الحس والفدد 
والعضلات بأعصاب 6 بعکس الراکز العصيية « العكسية » التی تتصل. 
بالخ والخیخ راسا ٠‏ ولننته من هذا كله الى ما یعنینا منه » تاركين للقارىء. 
امير احم ری امسن والراکز العصبية فى احد کتب التشريح. 
الستفيضة مع الامه بتشریح بقية مكوفات الجهاز العصبى ومع دراسة 
حرکات هذه الأعصاب وتلبیتها للمژثرات فى احد الراجم الفسيولوجية ( فى 
التشر يح أنظر 5118168[1 4صو Anatomy : Descriptive‏ تألیف 6۳97 E.‏ 
وی الفسيو لوجيا Human Physiology by Chapmanr‏ ری سسيجد أن. 
الحركات العكسية انما هى رد فعل المؤثرات » فالمؤثر يعمل فى الحى والحى 
يجيب هذا التأثیر » وهو فى جوابه على هذه الأفعال والتأثيرات يخضع " 
لانو حفظ القوى » اذ المؤثر كزناد يطلق القوى المخزونة فى الخلية - 
القوىالمخزوئة نتيجة التآلف الکبی - ما أن يتلقاه الكائن العضوىحتى تنطلق. 
منه ی جوابه على هذا التأثیر قوی ذاتية » تتألف منها الأجوبة ‏ ردود 
الأفعال وبذلك لا تخرج الأفعال وردوده! عن کونها عملیات ميكانيكية 
كيمائية صرفة . والفكر او الادراك لا يخرج عن هذا من حيث أن كل 
حركة فكرية أو عمل عقلی لابد له من مؤثر وهو جوابه على هذا التأثیر .. 
قاذا وعيتا هذا وعلمنا أن الفكر کالاحسامن ليس الا عملا يقوم به الفرد جوانا 
على المؤثرات التی تحف به بانت لنا أهمية الدور الكبير الذى يلعبه الجهاز 
العصبى فى تكييف الفكر الاتسانی . فالفكر ‏ کانطلاق لقوى الطاقة المخزونة 
فى خلايا المخ العصبية - يخضع للجهاز العصبى فى تركيبه وموازنتهد 


5١ 


۲ - التکوین الجرثومى : يرتبط دور التكوين الجرثومى بالأمبريلوجيا 
ومباحث علم الوراثة ۰ ونحن تعرف أن الانسان پنشباً من خلايا جنسية عن 
.طريق الزاوجة بين بييضة وحیوان منوی » والبييضة تتکون من خلية يحيط بها 
ما يعرف بالخ مظرونا فى الپیتوبلاسما »> وق مرکزها نواة تعرنه علميا 
باصطلاح . 18 ؟, والبييضة على العموم مصدر نشوء الكائن الحى 
وف الحويصلة الجرثومية 220160108 توجد ااکرزموسومات ( ۲6 زوجا فی 
الانسان ) فى مجموعة واحدة » وعن طریق ثقب فى غشاء البييضبة التی 
هی خلية ابثيلية راقية معقدة التکوین يخترق ااحیوان النوی بنواته ذلك 
السم الدقيق micropyle‏ فیکون الخلية الرکبة التی تمرف علمیا باصطلاح 
« المزدوج » عام278 » ویاخذ المزدوج فى طور نشوء جرثومى عن طريق 
االانقسام الخلوی فیکون الجذين الذی یخرج منه الفرد ر انظر Von Boer‏ 
فى کتابه Embrylogie‏ . ولنخلص من هذا لا يعذينا منه » فان الک‌ائن 
العضوی فى تکوینه الجرئومی يخضع لسنة الورائة واهمها سنة ماندل فى 
" جوزع الصفات ( أنظر ۰ رانك٥‏ ا٥نی‏ کتاب The Stream of Life‏ للأستاذ 
Jian 8. Huxley-‏ وهو فى خضوعه لقوانين الوراثة انما يمر فى انقلابات 
.سريعة محاكيا نشوء التو ع ۳10860 1 أنظر البروفسور Ernst Haeckel‏ 
ی كتايه Anthropogeny‏ الفصل الثالث والعشرین.) » هذا الى آن الكفاءة 
المي E‏ بای NER‏ برقا ال لور الود منت 
.خروجه لعالم الحياة ( أنظر 8108© .۴ فى مباحثه عن الوراثة ) فان الفكر 
كما بینا فى بحث المراكز! العصبية ‏ لا يخرج عن كونه انطلاق الطاقة 
.المخزونة فى خلايا الجهاز العصبی » نهو: بذلك راجع الى الجهاز العصبى 
«الذى بدوره يخضع لقوأنين الوراثة والتكوين الجرثومى ٠‏ 


۷ الفدد الصماء : الفدد الصماء غدد لا قنوات لها » تفرز مواد 
خاصة کالسکر والدهن والهر مزونات 11817128207168 و الهر وتات Hormones‏ 
, والواد الضابطة فمطهلفت » وهذه الواد تنساب فى الدم فیتکیف تبعا لها 


.تيو الاجسام وقوی النفس وتصرفات القکر . واهم هذه الفدد : 


۲ 


ش ٠‏ ۱) الغدد الجنسية 'فقشفاع لعنهه (۲) الغدة التيموسية قصماع Thynius‏ 
(۲) الفدة الدرقية (gç) Thyroid gland‏ الغدد الأربع جارات الدزقية 
Parathyroid.‏ (۵) الفدة: النخايية بغصيها 82150168397 (0) الكبد 
,۷ البنكر ياس (۸) الکظران اصا8 () القسدة الصتويرية 
Pineal gland.‏ .„ وهی تسیر الجسم وتكيف الفكر كأنها أدمغة مدبرة » وهی 
الاصل فى الاختلانات الجسمية والأخلاقية والذهنية ( أنظر تتنطاتش .۳۳۵۶ 
Thomson:‏ ف بحثه The Expression of the ‘Emotions in Man and‏ ` 
Animals.‏ وهو غير کتاب دارون ) ولها الأثر الاكبر فى تحديد نشساط الانسان ٠‏ 


؟ - المدورة السمبتاوية : أن نظام نظام الأوعية الدموية. والأعصاب | 

,و الاتفعمالات راجعة الى نظام محكم من عضلات رفيعة يديرها العصب 

السابع الجمجمی الذی يخرج من الجمجمة وهو متصل بالاعصاب السمبتاوية 
التی تضبط نزعات. النفس وانفمالاتها ضبطا دقيقا وتتقوم بها الارادة 
. الانسانية » والاعصاب النمبتاوية تقوم بالجواب على نزعات النفس 
واتفمالاتها المختلفة وتکیف حرکاتها حسب التيار السسمبتاوی والدورة 

السهبتاو ية » ( آنظر . Chapmann‏ فى كتابه Human Physiology ٠‏ 
والفکر الانسانی من حيث هو مزیج من النزعات والانفعالات یخضع لتوانین 

الدورة السمبتاوية خضوعا تاما » وتظل الاعصاب السمبتاوية ضابطة الفکر 
«لانسانى مكيفة أياها على صورة ما یتکافا مع دورتها م . , 


نو 


اذا ضح رما قررته فی السطور: السلِقة س وهذا ما لا یتطرق اليه وه" 
عندی س انفتحت امامنا مسئلة خطيرة فى تأثیر هذه الموامل على تفكير 
الفرد . والاجابة على هذه المسألة تنحصر. فى عبارة موجزة : فى أن الوازنة 
العصبية ( بين الجهاز العصبى والنظام العصبى السمبتاوی التأثرة بالفرزات 
التى تفرزها الغدد الصماء والخاضعة لسنة النشوء الجرثومى ) بين خلايا 
الجسم هو الذى يتقوم به تفكير اد » واما الأسباب التى تسوتنا الى هذا 
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الرای تقد يسطناها ( راجع تجارب زميلنا فى اكاديمية العلوم الروسية 
الدكتور بافلوف ) نان من البين لنا ان الأنراد یخضعون للوازنتهم العصبية > 
ماذا ما راینا ارادا تحرروا: من القانون الکلی للجمامات فاننا بلا شلعم 
سترجم بتلك الظاهرة الى موازنتهم العصبية . فالعلماء والقلاسسنة 
والمفكرون الاعلام اشنخاص لهم من موازنتم العصيية ما يدفعهم للاستجابة 
U‏ يحيط بهم على. الصورة الفذة التی تظهرها اعملهم وتفكيرهم © وهم فد 
ثورتهم على يعض النواحی التى. خرج بها الانسان من ا 
على حكم ما توحيه موازنتهم العصبية .. قهذا' صدیتی الزميل الدكتور أحمد. 
نون انز اذى لب قضی الستین الطوال ف انجلترا فی بيقة عل * 
وله آثار علمية ممتازة ولكنك لو جالسته لوجدت النن 826 اجلی ما بتمیز 
به »> فهو معروف لدى الجمهور بادبه وشعره اکثر منه بطبه ۰ ومع أنه ` 
الفن يقوم على ناحية فى الننس ر القهوز ) غير تلك الناخية التی يقوم ليها 
العلم ( التفكير ) » ومع أتك تجد صاحینا طبيبا بارعا » لكنك لو دققت النظر 
با تكتشف أنه يتناول الطب تناولا منیا » ومن يراه وهو جالس الى . 


فسرعان 
مجهره ( ميكرسكوبه ) وقد اندمج فى مشاعره - حتى كادت صلته يعن 
حوله تنقطع - لا يتسرب اليه الشك فى أن ما قررناه صحيح > وخصبوصا 
وهو يجده ینظر لمالم الجرائيم نظرة الننان ۰ وهذه الظاهرة تدل على أن 
الوازنة المشب بية: عقد؛ صذیقی الدکتور تدفعه الى الفن رغم أنه عاش ف. 
بيئة علمية » وهذا ما یثبت ما ذهبت اليه أولا فى أن خضوع العقل الانسانی: 
للموامل الداخلية ابعد غورا فى تكييف الفکر من خضوعه لعامل البيئة والوسط » 
كما وانه يبين أن الوازنة العصبية لها اليدالأولى فى تكييف الفکر » وأن. 
الانسان فى تدكره يخضع لوازنته العصبية .. واكتفى هنا بما قدمت مرجنا 
التوسیع فى الستتبل الى کتابی عن ( ميكانيكية النقس )+ ٠‏ 
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اذا وعينا الفكرات المبثوثة فّ الفقرات السابقة ومضمتاها بان لنا أن 


حرية ننک ن كظاهرة ملموسة غير منكورة. شىء لا يحص عليه بالتعليم 
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والتربية وائما هو استعداد طبیعی, فى الاشخاص, الذين تدفعهم. موازنتهم 
العصبية للتفكير الحر ٠‏ ومن هنا يجب تقويته فيهم. عن طريق افساح المجال. 
لهم من حيث أن الدتية والثقافة نسج فكرهم:وخدهم » كمانوأته من الواجپ 
على الحكومات من حيث هی تسهر على النظام الاجتماعى وتعمل على, 
صلاحه أن تعمل على اكثارهم بأن تمد لهم ید المساعدة بدلا من أن تحاربهم 
وتنكل بهم » وان تعمل .عاى نشاة نسل قوى منهم متصف بملكة الابداع » 
فالأمم ليست بكثرة أفرادها وانما بالنوابغ الذين يظهرون فيها . نهذا شعب. 
أغريقية القديم يرجع بروزهم على بقية أجناس النوع البشري الى صفة. 
الفردية الاستقلالية التی هی نتيجة للشمعور بلحرية ۰۰( تناولنا هذا الوضع. 
: فى خقد. تاريخ الفلسفة. اليونانية للاستاذ یوسف کرم الدرس بكلية الاداب. 
بالجامعة المصرية ) وقد فقدو! هذه اللكة یوم أخذوا ف التزاوج مع الشعوب. 
الأخرى > فتهجن النسل وانحط وذهيت هذه الملكة متوزعة علي شعوب. 
الأرض > وما تتجمع هذه الملكة فى فرد حتى يكون موضوع تقدير الانسمانية. » 
فلتعمل الحكومات على استخراج نسل حر متصف بملكة الابداع وحينئذ 
يمكن انقاذ الدنية التى اخذت طريقها للتدهور والانحطاط من حين اجدبت. 
العقول الحرة وندرة الاشخاص المتصفون بصفة الفردية الاستقلالية . 
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من الوجهة الفلسفية والقانونية‎ 
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2 ۰ ۰ 4 ۱۸۲۱ ) الفيلسوف الألانی فى کتابه « فلسفة: 


التوانين » سنة ۱۸۲۱ » لأن الدكومة والقانون لا قيام هیا الا اذا ارتكيت. 
الهيئة الاحتماعية ووشعت ف خلاف داخلین من تضارب المضالح وتساين الشارنب 
والرغبات » فيضبح بذلك: النظام الاجتيامى عاجزاعن. التخلص من وم 
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الانتسام » فتقوم 'لمكوية سافة القوانين لتنظيم الهيئة الاجتماعية ( انظر 
نیتولای لينين فى کتابه « الحكومة والثورة ۲ » طبعة بتروغراد سنه ۱٩۱۷‏ 
س و . انا وظيلة التوائیت تتحسم و معنین العبل على توا بل 
بمص‌الج الأغراد ( آنظر اتجلز فى کتابه « مبدا الأسرة واللكية الخاصة 
و الحکومة » استتجارت سننة ۱۸۹4م ) من حيث یتشکل النظام الاجتماعی 
من أفراد النوع البشرى ووظيفة فى السهر على تطبیق القوانين وملاحظ 
.سلوك الأفراد حتی لا تصطدم الصالح ٠‏ وکل فرد بطبیعته ولد لیميش حرا 
( انظر بعدية « العقد الاجتماعى » لجان جاك روسو بقلم D. Cole‏ .© 
.ص 71 من الترجمة الانجليز ية طبعة Everyman‏ ( ۰ أنظر EdWard Caird‏ 
فی کتابه و010 فى حدود كفاءته الشخصية . © ومن هنا قررت كل 
الدساتیر مبدا الحرية ‏ الشخصية ی الدس‌تون الصری تقرر الادة ) 
.هذا المبدا « الحرية الشخصية مكفولة » ومن هذا المبدا. تئشنا حرية الاعتقاد 
ر تكفلها الادة ۱۲ من الدستور المصرى ) وحرية الفكر والزای ( انظر المواد 
15-5 من الدستور المصرى ) - وقد وضح لهذه البادیء القواعد 14 
.مها فوق فى لجئة الدستور ( اتظر كتاب « مشروع الدستور الصری » ) ل 
وهنا لابد بن التفرقة بين مسألتين : آولاهما حرية التفكين وثانیتهما ابداء 
. الفكر حتى لا يكون للخلط سبيل بينهما » والقوانين حینما تقرر الأولى یتضمن 
اترارها الاعتراف بالثانى هینیا » هذا الى أن الفكر خارج نطاق القانون 
فليس فى مستطاع اية قوة انسائية أن تناك من التتکی أو تغير منه لان 
الفكر ليس بتابع للغیر وانما هو خاضع للموازنة العسبية كبا قلنا ٠‏ 
وانها الذى متاونة القواتین .بنتالة ابداء الفكر الستقلة تمام الاستعلال 
من التفکیر تسه » نقد تیضی يذكرا فی مسالة ولکن جینما قات لتقل با 
نكرت فيه تجد ما يمنع تحتیق فكرك بقوة خارجة عن نطاقك » أو تفكر فى 
موضوع وتأتی لابداء فکرتك فتجد ما يضطرك للاحتفاظ يفكرتك فى ذاكرتك » 
.وحيتما تقر القوانين جرية التفكير کہا فى فرنسا ‏ قائما ھی فى الواقع 

مترف بحقيقة قائمة لا تغى فى الأمر الواقع ٠‏ . 
5 هذا الامتراف یخدنین :ف -الؤاقع:«معتى الحرية التامة لابداء اللکن 


¢ 
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۳ ااسئلة التی يحد وا القانون المصرى. ٠‏ وهنا يجب أن یقول أنه 
لا معتی لاطلاق الحرية الشخصية مع تحدید الفکر أو منمه من ابداء تفکیره » 
' لأن حرية الفکر اصل لكل حرية اخری » فكما أنه من السخف المطالية بالحرية 
لكائن لا يفكر » كذلك من السخف » منح شىء من الحرية الكائن مفكر بعد 
“أن تمنعه من استعمال عقله او تقيد من تفكيره ( جول سيمون فى كتانه 
0 الواجب » تعریب الدکتور طه حسین ومحمد رمضان )فان تقييد الانسان 
فى حريته لیس سوى تحديد وجوده بينما تقیید فكره قتل المعانى الانسائية فى 
-ذاته ( أنظر David Hume‏ فى . Philosophical Works‏ ج ۲ ص ۱۱۸ 
.ظبعة لندن سنة ۱۸۷۵ ٠‏ وقد اعترفت الجساتير والقوانين عامة بحرية ابداء 
الفكر » الا أن بعضها حددها فى حدود معينة ( القانون المصرى والقائون 
-آلفرنسی الصادر فى سنهة ۱۸۲۳ ) وقانوننا الصری متابعة للقانون الفرنسی 
الصادر سفة ۱۸۲۲م. یضیق من حرية ابداء الفکز والرای, بوضع قوانین ١‏ 
اللعقاب على بعض تواحی ابداء الفكر ؛ الا أن الذی نلاحظه نحن أن الجرائم 
الفكرية غامضة وغير محددة كسائر الجرائم ( شرح قانون العقوبات العام 
لأحمد دك أمين القاهرة سنة ۱۹۲۳ ؛ ص ۲۲۸ ) فهى فى ركنيها المادى. 
والادبی خاضعة للتتدیر بعکس بقية الجرائم التی تخضم لقواعد محددة » 
ومن هنا چاء اعتبار كثير من شراح التانون أن العاقبة على جرائم الرای 
فيها تسف كبير . وکان آثر هذا الاعتبار بارزا فى القانون الفرنسی الصادر 
.سنة ۱۸۸۱ م حيث اخذ الشرع النرنسی بهذه النظرة فلم ينص على 
"الماتية على الجرائم التى كانت فى قانون سنة ۱۸۲۲ م كالتحريض على عدم 
الانقياد لقوانين الدولة والحض على كراهية الحكومة أو بغضها أو الازدراء 
بها أو الطعن فى حقوق ولى الامر وفى نظام الدولة ۰.۰ الخ . ( انظر مجموعة 
القانون الفرنسى ‏ قانون الصحافة لسنة ۸۱۸۲۲ ) ۰ رالقاتون المصرى 
الذی يستمده الشارع المصرى من القانون الفرنسی اعتمد نصوص قانون 
سئة ۱۸۲۲ الذى الفی" بقانون ۱ يطلق لكل انسمان حرية الاعر اب 
.عن .فكره ورأيه بالقول والكتابة والتصوير وما مائل ذلك ما لم يتعارض 
.هذا مع وقاية النظام الاجتماعى ( مادة ۱۵ من الدستور الصری ) ۰ وقد 
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شرح قانون المتوبات معنى وقاية النظام الاجتماعی فقرر أن الندريض 
على عدم الانتیاد للتانون والكراهية والبغض او الازدراء بالحكومة والطعن. ٠‏ 
فى حقوق ولى الأمر وی نظام وراثة العرش والتحريض عای بغض طائفة 
من الناس أو الازدراء بها ما يترتب عليه تكدير السسلم العمومى ( السواد 
السابقة و اللاحقة للهادة ۳ عقوبات ) . ولسنا فى مجال مناقشة هذه. 
المواد من وجهة فقه القانون نذلك من اختصاص رجال القائون » وانما 
الذى يعنينا هنا المادة ۱۵۳ عقوبات التى تقرر أن كل من سعى فى تكدير 
السام او بتحریضه على بغض طئفة أو جملة طوائف من النلس 
أو الازدراء بها يعاقب ... الخ » فهذه الادة لا تفيد معنى العقاب على. 
التحريض على الكراهية أو الازدراء » وانما على ما يترتب على ذلك من 
تكدير السلم العمومى . والمشرع المصرى حينما وضع هذه المادة غتل عن 
هذه الحقيقة التى يقررها القانون الفرنسی الصادر لسنة ۱۸۲۲م وان نقل. 
ا بتصها من القانون الفرنسی : 


ولنا أن نتساعل بعد أن انتهینا ی البحث .الى هذا الخد : هل الدستور 
السری يكفل الحرية الفكرية ؟ والاجابة على هذا السؤال لا تتطلب مشقة: 
بحث » فمن ينظر الى الدستور يجد معنی الحرية الفکریه مکتول الى حد. 
يتوافق والنهضة الفكرية فى مصر . وهنا نريد أن نبحث الى أى حد احترمت 
الحكومات المتعاقبة على مصر فى عهد الدستور ( ۱۹۲۳ - ۱۹۳ ) مواد 
الدستور المصرى . فاذا غضضنا النظر عن المخالفات التى ارتکبتها الحكومات: 
| المختلفة من اجل مسائل السنياسة فيهمنا أن نرى الى اى حد احترمت الحرية. 
الفكرية فى مسائل العلم ؟ وسنجد أمامنا اربع مخالفات وخامستها على وشك 
الوقوع ! ٠‏ ۱ 
وآولی هذه المخالفات كانت مع الدکتور طه حسين عمید كلية الآداب. 
فى كتابة الضمر الجاهلى ( 1955 ) » فان الدكتور طه حسين انكر ذهاب " 
ابراهيم واسماعيل الحجاز ورقعهما' تواعد البيت-الحرام بمكة » ق 
وجودهما التازیخی > واعتبر تشمر امية بن آبی الصلت مصدرا من مصادر_ 
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, آلقرآن اعتمد. عليه محمد ( ی ) فی .وضسعه القرآن ۰ ولم يكن الدكتور 
طه فى كلا بحئيه بات بنظرية جديدة » فالاولی معرونة فى دوائر الاستشراق 
منذ عهد بعيد » وقد بسطتها بشیء من الاسهاب فى ردى على الدکتور 
.محمد حسين هيكل بك بمجلة ( الامام ) التی تصدرها « جماغة الأدب 
الصری » بالاسکندرية فى عددها الصادر فى سبتیبر سنة ۱٩۳۲‏ م > والثائية 
۱ رای اکلمیان هوار الستشرق الفرنسی الشهور .۰ والذی یهمنا أن نتول هنا 
ان الدکتون طه حسين لم يخرج فیما کتبه عما قررته من الحرية الفكرية. 
.مواد الدستور والقاتون » ولكن شماء رجال المدرسة القديمة أن يثيروا الرای 
العام ومن ورائه البرلمان والحكومة .معتمدين . على نص. الدستور الصريح 
ان دين الدولة الاسلام » مؤولين اياه بها يبعده عن معناه الحقیقی الذی 
e‏ الحكومة تعلن اخترامها لدين .الكثرة وما توارثت من تقاليد > 
وأنها تقو ی ألو ات التى تتصل بهذه التقالید » فلمًا ارادوا تحليل 
هذا .كله فهموا: أن هذا النص .لا يزيد عت تقرير الواقع من أن ملك مصر 
يجب أن يكون- مسلما ؛ ومن أن شماثر الاسلام يجب أن تقام بعد صدور 
الدستور كما كانت تقام قبل صدوره : فلا تغلق المساجد ولا يعطل الحج 
ولا تعمل الحكومة فى أيام الأعياد ولا ينقطع اطلاق المدافع فى رمضان ونحو 
.ذلك »ولم يخطر فى بال الستنیرین فى يوم من الأيام أن هذا النص سميستغل 
ويؤول بعيدا عن حقيقته بمعنی أن الدولة مكلفة بحکم الدستور بحماية 
الاسلام من كل ما یمسه من قريب او بعيد ( بين العسلم والدين » للدكتور 
.طه حسسين فى مخلة «. الحديث .» الصادرة عن حلب فى غددها الخامس من 
السنة الاولی ) وبذلك تسنی لهم أن یصادروا کتاب ( الاسلام واصول 
الحکم ) للاستاذ على عبد الرازق سنة ۱۹۲۷ ».وهو الذی قرر أن الخلانة 
ليست اصلا من اصول. الاسلام وجمل الاستلام ديانة روحية كاملة لا شان 
لها بالدنیویات » وأن یقدموا الدکتور فخرى للمحاكمة لاند دافع فى احدى 
محافراته عن فكرة القائلين بمنع الحمل وتعرض لنظام تعدد الزوجات الذی 
الايتفق مع روح العصر ٠‏ ولحقنى هذا الاتحراف عن نص"الدستور منذ عهد 
غير بعيد » فقد قرر. مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى ۷ أبريل سنة 


1۹ 


۱۹۳۹ مصادرة رسالتى ( من مصادز التاريخ الاسلامی. ) الاالقنىء الهم 
لاننی لم اعتبر الحدیث مرجما من مراجع حياة الرسول ( م ) ووقفت عند" 
القرآن الشريف ! ثم كان أن حقق معی حضرة یحیی مسمود بك نائب اول . 
اسكندرية بتاریخ ۱۸ اکتوبر سئة ۱۹۳٩‏ والأیام التی تلیه فى موضوع: 
هذه الرسالة » وليس من المستيهد أن آرانی مسوقا فى یوم قريب الى . 
الحاكمة ! وليس يعنينى هنا ان أحاكم وأسجن وان نزهت القضاء المصرى :| 
عن ذلك » وائما ما يعنيتى هی حرية الفكر والعقائد التى يقررها الدستور. 
المصرى والتى يجب كل الوجوب الحرص عايها الى اتصی حدود الحرص ؛ 

لا من الحكومة وحدها ولكن من الطبقة المستئيرة خاصة ان لم أقل من جمهور 

الشعب » فقيمة الدستور هی بتطبيقة » واستئهال الشعب للحياة الدستورية' 
هو فى حرصه علیها لا فى مجرد التشدق بذکرها ٠‏ ش 


ومن عهد غير بعید علمت أن مشيخة الازهر قدا طلبت مصادرة مجلة 
( آدبی ) ... لاذا ؟ لأن صاحبها العالم الثتف ناتش الدين من وجهة علم 
النفس على ضوء نظریات فروید وغیره من اساطین العلم الحدیث > ولانه 
فکر فى موضوع. الزواج الدنی کاصلاح اجتماعی » وذلك بالرغم من أن 
للدكتور مذهبا دينيا خاصا خدم به الاسلام باعتراف المسلمين المتنوريق !| 
ثم وصل الى علمنا أن مجلس الوزراء ‏ بفضل موقف وزير الجقانية صاحب 
المعالى محمود غالب باشا - ابی أن يصادر حرية التفكير وان ترك السالة 
" معلقة » ولکن الدکتور آبو شادی لم یسلم من آثار الاضطهاد والمتاهضة : 
والاساءة الناحفة الى حقوقه . ولیس من البعيد غدا أن نری مشيخة الازهر . 
تصدر کتابا تذکر فيه کتب الهرطقة وتحرم على السلمین والومنین مطالعتها: 
شاملة على الأقل مؤلفات الدکتور شبلی شميل ودواوین الشاعر جميل صدقی. 
الزهاوى وكتابات امثال أسماعيل مظهر وسلامة موسی وزكى أبى شادی ؛ 
وبذلك ينجح الأزهر فى. أن يرجع مصر الى القرون الوسطى حینما كان الدين. 
ومخطلا على کل م 


وائنی ان كنت اخفی شینا فانما اخثی أن يكون لضفط الأزهر على 


۳۰ 


الك و اليه لدوم مق دنا ER Sa‏ 
ويدكوا جدرانه ویمصنوا بالدين فى جرة قلم كما فعلت تركيا الكمالية ! فان 
أرادوا لنفسهم حياة فى المستقيل فيجب أن. ينظرو! الى الواقع بعين الثم“ 
ويفكوا عقالهم عن الفكر ویطلقوا من ضفطهم فى الحدود اارعية فى القانون ‏ 
اح لي ااه ف خا ههور سرب ن ی ی 
الجيل دون ثورة ولا انقلاب ٠‏ 

E 


۳۱( 
؟ - بين ترکیبا ومصر * 


راج فى فى الدوائر الفكرية بربوع جمهورية أتاتورك' الفتية رای فى حرية 

الفكر والتفكير بثهزميلنا الأستاذ حسين جاهد صاحب جريدة(طنين) السياسيةة 
سابقا ومحرر مجلة (Fikir-Haraêketleri‏ فى محاضراته عن « أساليب الفكر. 
في العالمين الشرقى و الغربی ۲ ۰ ومؤدى هذا الرای أن حرية التفكير فى تركيا: 
نتيجة لسلسلة من الفواعل فلعلت فى صلب التاريخ التركى منذ أقدم 0 
55-06 عن عقلية الانقلاب الأخير . وهذه النظرة يحبوها النقد بالشی 
الكثير من نتائجه .. فقد ثار حولها شىء من النقاشى يار ا 
نيه اعلام انهضة التركية. الحديفة من أساتذة جامعة استانبول ومبعهد الغازی, 
للتاریخ وكبار رجال العلم والادب . وکان لصوت الاستاذ قابیل آدم, 
الباحث الاجتماعی صدى کبیر فى الدواثر الادبية فى تعلیقه على هذا الرآی. 
غير أن هذه الثورة ما لبثت أن هدات: و انقشعت. ٠‏ من حولها غیوم الافکار 1 
.وهنا عثر الفکرون. على الاسسباب الحقيقية التى من اجلها تام الانقلاب. 
الحديث وتقومت حرية التفكير * ووقف. الباجثون على مقدار ما فى رأى, 
حسين جاهد من أوجه المرونة للالتئام من حول. التاريخ التركى . 


۳ - 


و نشر تجمت عنوان « التطور الحديث فى مصر وتركيا » فى اأجلة 
الجديدة > 6 ابريل ۱۳۲ > ص ۱۷ ۰ ۱ «المحرر » 


N 


لخد أخذت ٠‏ تركيا تخطو بخطی سريعة للاندماج فى الأسرة الأوروبية 
مدفوعة لذلك بشه‌ور قو ی فى انقاذ مصير الامبراطورية العثمانية من: الزوال * ' 
نقد احس كل الفکرین فى ترکیا فى اواخر الترن التاسع عشر بأنیم وقنوا 


“كين هنين الوق يطلون على عصر لا يبعت عنهم كثيرا تقيض ای ر 
من تمزق أوصنال الامبراطورية العثمانية > ولم يكن هذا الشعور إلا نتيجة 
اخذ كثير من ابناء تركيا بالثقافة الحديئة وملاحظتهم أن الأمم التى تقع غردهم 
.هی الأمم المتمدنة وات التى تفع شرقهم مجموعة من الشعوب الستعبدة 
الشمىء الذی رفعهم للایمان بمنطق الحياة الاوروبی . وهذه الظاهرة أخذت . 
طزيقها للظهور من عهد سليم انال » اذ حاولت تركيا على عهده أن تتدمج 
فى الأسرة التحضرة الأوروبية » ولكن كانت للمدرسة القديمة والرجعيين 
.مشدودة الى الماضى بخیوط وامزاس حديدية » وأن يربطوا مقادير تركيا فى 
.حاضرها بها حبلته من الاضی وخرجت به من تاريخها سقيمة تخطو خطوات 
نحو النزع » آما الروح الجديدة فيضت عن طريق:لا شنعوری تؤثر ى الطبيعة 
#التركية مستجمعة أسباب الثورة والانتضاض على المدرسة القديمة التى 
كانت تتمثل فيها اسباب فشل ترکیا نى الماضى حتى كان الانقلاب الآخير ۰ 


زیر عاشت تركيا فى الفترة.الأخيرة التی سيقت الانتلاب. الأخير فى حالة 

.تفكك تام واضطراب : فبینما كانت المدرسة الحديثة تدئعها للاتصال بمجرى 
الحياة المالية كانت الدرسة القديمة بعتلیتها التتليدية تربطها بالاضی 

.وتحاول أن تمنع اتصالها بالجياة الجديدة » وبين هاتين العقلیتین عاشت 
تركيا ف المعد الأول فن القرن العشرين حتى كان الانقلاب الكمالى الذى 
عتم سنة ۱۹۲۳ م ؛ وهو الذی حرر العقل التزکی من الدین وترکه یمضی على 
- سقن النشوء. والارتة ء فسنارت المتلية التركية اشواطا طويلة » ولم.یکر 
هناك من سیب جعل العقلية. التركية تجمد الا ربط الدولة بالدين » واخضا. 

جمیم مرافق الأمة لاديانة الاسلامية واخضاع الأقراك لروح الاسلام الدية 
:والاجتمامئ و التشریعی و الثقاق » نحن انعرف امن التاریخ أن آلن عثما 


امرض 


خلفوا السلاجقة فى حكمهم على آسيا الصفری ؛ وان آل عثمان تأثرا باللموة 
الدينية قضوا على نظام التصوف والباطنية الذی كان' يسود ربوع آسیا 

" الصغرى والذى كان له فضل حفظ القومية التركية م أن تتلاشى فى نظام 
المدرسة الاسلامية » قلما جاء كل عثمان أقاموا الدولة على آساس الدرسة 
الاسلامية التی کادت تقضی علی روح اترات التومية » فاذا لاحظنا بجانب 
هذا أن الفرس حفظوا قوميتهم ولغتهم وروحهم بما لهم من مذاهب التصوف 
والباطنية والتشیم لآل على“ الذى كان ستارا للعوامل السياسية والقومية 
والاجتماعية لتی فعلت فى العنصر الفارسى » ايقنا أن هذه الظاهرة يحيو ها 
الواقع بتأييدة » اما مصر وسوريا. والعراق وشمال افريقية التى تلاشت 
شمخصيتها فى الاسلام فلم يكن لها من ظروفها ما تقوم به ذاتيتها لتحنظ روحها 
من ا ازاء نظام الاسلام » لهذا سرعان ما راينا أن القومية والثقافة 
والعادات العربية ملكت ناحية هذه الشعوب غنتدوا حتوقهم الشخصية 
.ولغتهم وثقافتهم التقليدية وكل صلتهم بماضيم وذابوا فى بوتقة الاسلام 
وما كان يحمله فى تضاعيفه من ثقافة العرب وتشريعهم ولفتهم وعاداتهم . 
ولو نظرت الى تلك الرتفعات التى تمتد من خليج العجم الى مرتفعات القوقاز 
على الحدود الايرانية العراقية مقيمة سسدا منيعا وفاصلا بين العتصرین 
العربی السامى , والایرانی الآرى لوجدت فاصلا طبيعيا بين خضوع عنصر 
-ششضوعا تما للبدرسسة الاسلامیتوعتلیتهاوبین اباء عنصر بقی مستقلا ازيم 
علی روحه وقومیته ولفته متصلا بماضیه وثفافته التاريخية . وهذا الناصل 
كان يقترن بتبائل ايرانية واخرى تركمانية عرفت فى تاريخ القرون الوسعلى 

تمن إل ن وات دور کش ی ر ار وی دول 
عرفت بنظام التصوف والتشيع كيف تحنظ نفسها من أن تتلاشی فى الروح 
ان ۱ 


لقد خرح الصریون من ماضیهم بثقافتین : الاولی تتصل بالثقاقة العربية 
والثائية بالثقافة الفر عونية » ولقدا اختلطت هاتان الثقافتان اختلاطا. كي ٠‏ 
عند المصريين حتی اناد لا يكنا أن تفرق بینیما قی مصر الي ویتسل 


م کا وه 


0 4 : 2 ی 2 1 
خر اث المصريين الثقاى: والفدكرى والننشیاستی" وأخيلتهم وع ته 


3 
۰( ۲ س قضايا ومناقشات ) 


العربية » بینسا بقيت مصر مربوطة من وجهة اجتماعية وفنية بلروح 
الفر عونية . ولولا أن حياة مصر الاجتماعية ترکزت فى الحقل لاستتوت عجله. 
الحياة الاجتماعية العربية علیها ومثاتها ولطبعتها بالروح البدوية 20880 
والذی يعنينا هنا ان الذهنية العربية مثلت العتلية الصرية > ففقد الصریون 

أخياتهم وقطعوا صلتهم بماضیهم»ولاتزال مصر منذ خمسة عشر قرنا خاضعة: 
لتراث العرب الفكرى واللغوى والدينى ( أنظر مبحثى ‏ هلدعتاقط ٣نو‏ 
ve Azhar hayati, 1934‏ نی مجلة hareketleri‏ سنعل)» وکل هذه الحرکات. 
صبغت مصر بصبنة عربية الى حد كبير فخرجت مصر عن مصريتها الى, 

الاندماج فى الأسرة العربية ۰ ولا شك ان هذه العاتبة جعلت مصر بعيدة 

عن منطق الحياة » وان كان للمصريين ان يعرفوها فعليهم أن يحتذوا حذو 

تركيا » ولابد لهم فى ذلك من ثورة فكرية اجتماعية سياسية تتصل بمشاعرهم 

قبل عقولهم تتمزق خلالها أوصال العقلية العربية » وتخلص مصر من الکابوس. 
الغرين + 1 
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قیها » ناول ما يطالعنا تاريخ الفکر فى ترکیا فى القرن الأخیر بثلاث مدارس : 


الثولی : مدرسة اليمين » وتمثل العقلية الاسلامية فى الخلانة حامية. 
الاسلام والسلمین ف 


الثانية : مدرسة المعتدلين » وتمثل العقلية التركية ٠‏ 


الثالثة : مدرسة الیسار » وتمثل العقلية الأوروبية .. 


اما المدرسة الأولى فكما قلنا صاحبة الأمر والنهى. فى تركيا متحكمة. 
على الرقاب متسلطة على الأفكار مقومة بلاروح العربية » تدعو الى توطيد. 
العالم الاسلامى تحت ظل الخلافة فى تركيا . والدرسة الثالثة كانت ترکه 


010 


" التحریر التام لتركيا من متلية الشرق فتزيد مها تقطع كل صلتها بالماضى 
٠‏ وتنتحل العتلية الأوروبية انتحالا 04 وكانت الأدرسة تتظاهر ف ثلاث فرق : 


۱ س غرقة الادیین وعلى راسهم بها توفیق بك واحمد نبيل بك 4 و هم 
لأمبادىء الاشتراكية . 

۲ س فرقة العدميين وعلى رأسهم يوسف آجورة ؛ وهم فوضويون 
بریدون الانقضاض على المجتمع التركى » ورائدهم 2 هذا بکونین » وعقيدتهم 


أنقاضه . 


؟ س فرقة الاجتماعيين وعلى راسهم عبد الله بك جودت ‏ و 
خلرات غوستاف لبون فى ار 
تطورت عن آخری بدائية . 


هم يدافعون‌عن ' 
جاع ظاهر ات عالم الانسمان لحو ادت اجتماعية 


وقد لاقت کل فرقة نجاحا کبیرا فى اجتذاب عدد كبير من شباب ترکیا 
ليها » الا أن كلع المدرستين كانت بعيدة عن الاحتواء على عنصر فتعال » 
ما جعل العقلية التركية “تملح على يد المدرسة الثائية وتنفض عنها غبار 
لجمود . و هذه المدرسة هی مدرسة ضیا کوك آلب بك صاحب مذهب دراسة 
لتاريخ المقارن وهو الذى تخرج عليه الاستاذ حسين جامد بك وهی تری 
ن طریق ربط فاسنة #رجسون بمذمب دوركهايم فى الاجتماع أن تنظر الى 
قيم 8 وتستخرجها عن طریق تعيين السنن التی تمضی بالجماءة 
بشرية فى سلم النشوء من حادثة اجتماعية الى آخری من جنسها » و استناو۱ 
ی هذه النظرة بسا هذه الدرسة نظرة جديدة ی الوطنية الترية مودت 

قول كوك آلب بك : ۱ 


.ئه تورکیا تورکلره وطندر 6 نه توركستان ع«( 


» وطن 7 بويوك مؤبد براولكه در : توران ! » 


,ومعناه : ليست تركيا ولا التركستان بوطن للأتراك . ائما الوطن تلك 
الوحدة الخالدة توران.) الذی كان عنوانا للروح التركية الصميمة ۰ وف 


هذا یقول قابيل آدم بك ۰ 
ر هذه الفكرة التى عمل على بثها ضيا كوك آلب بك لم تكن فى وقت 
من الأوقات موضوع بحث عند الاتراك مع نها فكرة تتصل بشعورهم القومی 
.وتئزل فى عالم الموضوع كما تنزل فى عالم المشاعر » وتبدو كخيال تصورى 
غير بعيد ۰ فارجاع الأتراك الى العنصرية التركية » ومحاولة اقامة دولة 
مترکیة جديدة بمقتضی الضی على سئن . التشموء والارتقاء فى نطاق السلالة 
التورانية » كانت الاسس التی نبد منها هذه الفكرة قوتها وتتقوم بها 
الحياة فى بيئة تبدلت ونزات عند مقررات عقلية: المدرسة الاسلامية والذهنية 


<. العربية) . 


ونجحت هذه المدرسة فى بعث الروح الوطنية وتقوية فكرة تحقيق 
.الوطن التورانی عند الشباب » وكان اثر هذا كبيرا فى ضعف الروخ الدينية 
جریا على شون التعءويضن » وكان كل هذا بمثابة متدمات للانقلاب الأخير 


.وتكوين. ذهئيقة .۰.. 


جر 2 


ان عقلية الانقلاب الترکی الحدیث عقلية اختلف فى تحلیلها الباحثور 
خطأ أن ذهزية الانقلاب لا تخرج عن كونها ثورة على الاضی ومحاولة للتخلص 
من الشرق مع العمل لانتحل العقلية الأوربية » نهذه النظرة ان قومهع 
معض الأسباب ووجد لها من الحوادث ما يبعثها فّ عالم النكر لارب وغايا 
فانها بعيدة عن آن تنطق بعقنية الانقلاب كما يمرفها الواققون على تار 
.تركيا . ويمكننا آن, تلخص, القول نى هذه الذهنية ,بانها ثورة على عق 


۳۹ 


المدرسة الاستلامية ورجوع الى العقلية التركية فصميمها مع محاولة ‏ 
تطعیمها بالذهنية الأو ربية » فان القائمین بلاتقلاب الحديث نشاوا 


من 
مدرسسة ضيا كوك آلب بك وتخرجوا فيها » وهم ينظرون لأقامة تركيا استنادا 8 
على ما توحيه مبأحثهم التحليلية فى طبيعة الاتراك وذهنيتهم الحقيقية » 
فالرجوع باللغة التركية الى اصلها الأول الذى انحرفت عنه فى عصور السيادة 
الاسلامية بالأخذ من اللغتين الفارسية والعربية مظهر لهذه الحقيقة الواقعة. 
التى تحسها » والأخذ عن المدنية الأوروبيية صورة التلقيح الفكر التركى. 
بآثار الذهن الأوروبئ ٠‏ فاذا تجاوزنا هذا كله الى ما يعنينا من أن حرية 
التفكير العامية التى تحياها تركيا الآن ليست نتيجة لها وانها ابعد غورا. 
45 تاريخ تركيا من أن تتسغ لها صفحات هذه المجلة » كان لنا أن نتناول. 
أثر هذه الحرية الفكرية فى العلوم وف الثقافة فى ظل الانقلاب الآخير . 


ف تركيا دكتاتورية يدير أتاتورك دنتها بويد من حديد ‏ وهی دكتاتورية: 
علنية صالحة ‏ ويسير بها خطوات واسسعة نحو تمكين الثقافة فيها ؛ حتى 
لا نكون مغالین اذا قلنا انه لا تمضی سنوات حتى تصبح تركيا من البلدان. 
الاولی فى ثقافة ابناتها ( آنظر تقرير الفيلسوف الامريكى جون ديوى الذى, 
وضع نظم التعليم لتركيا سنة ۱۹۲۸ ) ٠‏ أما القانون الترکی فهو پبیح الحرية. 
الفكرية العلمية »> وخصوصا لان تركيا الحديثة دولة علمانية تعمل على. 
تقوية الملكة العلمية عند الشسعب الترکی كما تعمل على محاربة الأمية » فبعد. 1 
ما كان عدد الأميين فى تركيا ۸0 فى المائة من سکانها عند الانقلاب الأخر 
نزلوا الى ٠‏ ف الثة سنة 1576 > ولا ينتهى عام أو اثنان حتى تتلاشى 
الأمية . ولزيادة الفائدة أقدم هنا تقرير ادارة المطبوعات التركية .عما نش 


فى ترکیا خلال عامی ۱۹۳6 و 1578م : ۱ 


مؤلفات : 68لار؟ كتابا منها ۷٩۹ر‏ فى الآداب و ۱٩ارا‏ فى العلوم, 
و .لاه فى الفلسفة ۳ 


مترجمات : ۷۸ر كتابا منها 


۷ فى الآداب و لامكر؟ فى العاوم 
و ۷٩۱‏ فى الفلسفة و ۱.۸۳ فى | 


لتاریخ . 


۳۷ 


مجلات : ۲۸۳ مجلة » منها ٠١‏ مجلة مختصة بالباحث العلمية ومجلتان 
اللمباحث الفلسفية و ۲) مجلة ادبية وسبع مجلات موقوفة على المباحث 
التاريخية و ٤‏ مجلات على فن النحت والتصوير و ۱۲ مجلة تمثيلية سيامائية 
و ۲۸ مجلة تعنی بشئون السياسة ۰ ۱ ۱ 


ولو مضیت للمتارنة بين هذه الأرقام وبين ما نشر فى فرنسا وانجلترا من 
الکتب فى خلال الدة لهالك الفرق وهو فى صالح الأتراك ۰ والکتب الخاصة 
والمجلات الخاصة أقل عدد يطبع منها ,۰۰ نسخة مثل « مجلة المباحث 
الحديثة فى الكيمياء » و « مجلة مجمع الرياضيات التركى » . وأذكر أن كتابا 
فى نظرية النسبية لزميلى الدكتور حسنى حامد نشر عام ۱۹۳0 فنفدت عشرة 
إلى نسخة منه خلال السنة باعادة طبعة بضع مرات . وهذه الأرقام تدلنا 
الى ای حد تعنى حكومة تركياويعنى الشعب التركى بالثقانة .العلمية والفلسفية 
والفنية . واذا آرادت مصر أن تحيا حياة فكرية صحيحة وتنشیء لنفسها 
خقافة تقيم عليها اساس منها فلا أقل من ,۲۰ كتاب سنویا يجب أن تنقل 
اليها من الاغات الأوروبية على مدى عشر سئين أو نحو ذلك . وتكاليف 
هذا كله لن يزيد عن المليون : فاذا كانت ميزانية الدولة تتسع لنصف مليون 
جنيه سنويا للأزهر فلا معنى لأن تضيق بمائة الف جنيه فى سبيل فشر 
النقافة العالمية » وأن كان الذى بربط الدولة بالأزهر ذلك الماضى الذى 
خرجت منه مقيدة اليه فليس ذلك يعنى أن تنقطع مصر عن موجة الفكر 
الانسائی وروح العصر وتبقى مربوطة الى اذاضی فلا تعمل على تلقيح الفكر 
الصری بالافکار الجديدة فى العلم والفلسفة والتاريخ والأدب ۰ وبجانب 
هذا لابد من برنامج للتعلیم يقوم على اساس علمانی لجمیع طبقات الشعب > 
ویکون التعلیم اجباریا حتی الابتدائية كما فى تركيا » ومجانیا على جميع مراتب 
التعليم . فهذه تركيا وميزانيتها لا تزيد عن ۱۸۲ مايون جنیه تركى أو حوالی 
۷۳ مليون جنيه استرلینی » مع قيامها يأعباء نفقات جیش لجب واسطول 
جوی وبحری للدفاع عن نفسها باذلة من اجل ذلك اكثر من 6۰ فى المائة 
من ميزانيتها » فانها تقوم بتعليم عشرة آلاف شاب فى الدارس العسكرية 


A 


ممع تكفلها بشئونهم من الاک الى الملبس والمسكن » وزيادة على ذلك قد 
-جعلت التعليم مجانيا على جميع مراتبه حتى بالجامعة » واجباريا حتى 
التعليم الاعدادى » قان لم تضق ميزانية تركيا عن ذلك بتدبیر رجالها فلا معنی 
ان تضيق ميزانية مصر عن ذلك وهی أعظم ثروة من تركيا . 


فان تجاوزنا هذا کله مدارس الفکر فى مصر وجدنا آننا ازاء شلات 


مدارس ٠‏ 
الأولى : الدرسة القديمة : ( الأزهر ) 
الثانية * مدرسة النهضة الاورويية ۳۳ الحامعة ( 


الثلثة : مدرسة التحریر الکایل : ( شعبلى شميل ‏ اسماعيل مظهر _ 
بزکی أبو شادی, - سنلامة موسی ) ۰ 


فالمدرسة الاولی تمثل مذهبا فكريا برجم لذاهب القدماء فى التنکیر ' 
والعکوف على الطريقة التقليدية » وترجع بالحادثات الى ما وراء الطبيعة > 
,وتجری وراء علل الاشیاء الاولية والأخيرة . وهذه المقلية عقلية غيبية 
صرفة تبرز لك من ثنایا التاريخ فى عصور التاریخ الظلمة » فى القرون 
الوسطى . وتحليل عقلية هذه الدرسة لن يرضى الكثيرين من الباحثين > . 
فقد تكون نفوسهم تشربت تعاليمها » وقد يكون الكثير منهم مؤمنا بان هذه 
العقلية اذا ما تغايرت أو انتابها شىء من التغاير نقوض ركن العقيدة وانهار 
تائم اليقين ! فمن الصعب جدا أن نحلل العقلية القديمة بما يرضى نرتعة 
هؤلاء > وق الوقت نفسه ينزل على قواعد النقد الحديث ۰ وهذه العقلية 
ان بدت لك فانها تبدو لك فى جمود » اذ هی ترى كل شیء ساکنا رغم 
أنه يتحرك : فالاجتماع ساكن رغم ما ينتابه من التغاير الملموس > والكون 
سماكن رغم أن سنن الوجود تقذف به ملايين الأميال الى الأمام » وكل ما فى 
الکائنات لا بتفاير مع أن الشمس تشرق كل يوم عن جديد ! 


ش ومنالك مظهر ثان هو تقديس الماضى والانصراف عن الحاضر : فهذه 


أن 


المتلية تعتقد خطا أن كير الأيام ما مضى ( أنظر « كاري قدیم » للصاعر ‏ 
التركى الكبير توفيق فكرت 6 ففيه ينقد هذه العقلية نقدا شدیدا ) وتكخة 
نت ن اها مخز أسود اذا ما نظرت الى الحاشر او ارادت 
استبانة الكل 6 اکن بقظر؛ مكبو اذا ما نظرت للماشی ( الرس‌الة 
المدد ۱۲۲ من السسنة الثالثة ‏ ۲ دیسمبر ستة ۱۹۳۵ © مقال « آمس. 
وغدا » للأستاذ آحمد امین » ص ۱۹۲۳ - ۱۹۲6 ) ۰ 


هذه قراره عقلية الدرسة القديمة : جمود » وتقدیس للماضی » وانصر اف 

عن الجاضر © ونکران لكل مطالب الحياة » وتواکل على القضاء والقدر > 

واستسلام صرف لا سوفه يأتى به الفد » واغنل محض لواعظ الاضی. 

وعظاته ۰ وهذه عقلية توافق الانسان فى غرارته الاولی وبساطته عندما 

أخذت صدفة الفكر الانسانى تتفتح فى عصور الظلمات الأولى. عن جرثومة 
الفكر التى نشأت معها بدايات. الفن واولیات الفلسفة والعلم ٠‏ 


وانك مهما مضيت فى الاستقصاء فلن تخرج من طول بحثك عن الاعتقاد 
بان عقلية الدرسة القديمة عقلية تركزت من حول مجموعة من الأثريات وحول 
تفسيراتها الحرفية التى يفسرها به أئمة الدين ورؤساؤه » فتؤخذ على انها 
حقائق ثابقة لا يأتيها الباطل » ولا يلتفت الى معانيها المجازية التى يأخذ بها 
الجتهدون الجددون واعل الثقافة الواسعة »> وان كنت اری تحتيم التفسير 
التارن ۰ وهذه العقلیة مع جمودها تعتقد خطاً أن الشرائع موحی بها من 
مني الله وتثبت عند هذه الشرائع » قانعة بن التغایر لو انتابها لأنهار قائم. 
المجتميع وتقوض ركن الجماعات واصبح الناس فى حالة من الفوضى لا نظام 
لهم ولا أخلاق تردعهم عن فمل الشر وارتكاب الآثام . وكأنى بهم اذ يرون. 
إن هذا النظام الاجتماعى نتيجة شرائعهم يتذرعون بان يجعلوا لها مصدرا 
أسماويا » جاملين. أن كل ما فى المجتمع مظهر من مظاهره يحدثها وجود 
الجماعة وتتبع الجماعة فى تطورها »> وبتعبير آخر كل ما يقوم فی جسم 
الهيئة الاجتماعية بن الظاهر انما هی من الحاجات التی بتطلبها وجود* > 
آم تنزل من السماء ولم يهبط بها وحی وهذا ما يقرره علم الاجتماع ٠‏ 


1۰ 


00 
وهم باعتقادهم أن الشرائع علة وجود نیع وان ن ثبانه مرجون ببتاء هذه. 
الشرائع انما یضعون آمام تیار التقدم عر اقیل ».فان كل شريعة مهما کات . 
نافعة فى وقت سنها فانها بلا شك تجوى جرثومة تعارض الرقى فى الستقبل 1 
لأن الشريعة تأخذا بطول الکث شبكلا عدیم الحرکه وتثدت عند قتاعدتها حاهدة 
فى حين أن المجتمع يترقى ویتطور » فاذا حصل ذلك فان المجتيع يتخطى 
هذه الشتريعة المتحجرة الى سواها مما یتفق ومقتضيات الزمان .۰ فاذا اعطینا 
رة من الشرائع حق البقاء على توالى الدهور بغير. تنقيح فانها تقعد. 
بالمجتمع عن الترقى » ولا أظن أن ابليس لو؛ اراد أن یجعل أمة تنحط لما بلاها 
باکثر من هذه العقلية فأنزلها الى الحضیض . وهذه العقلية هی التی, آنزلت 
سوطها على « المقل » من أجل نزعاته الحرة وکانت السپب ف الصدام 
الذی وقع بين رجال العلم والكنيسة فى الترون الوسطی ( 1 لصاحب هذا 
٠‏ المقال 1934-1935 j Misir hatiralari ve Azhar hayati‏ بح {Fikir‏ 
Hareketleri‏ 


وهذه العقاية محورها الأزهر » وقد أظلق اسم « الأزهر » على كثير من 
العانی » فاستعمله ويلسون كاش Wilson Cash‏ على أنه الجامعة التى. 
يتلقى فيها المسلمون فقه الشريعة المحمدية وعلم اصول الاسلام » غير أن. 
الواقع غير ذلك : فالأزهر بعيد عن روح الاسلام » اذ الاسلام يقوم على 
دعامتين القرآن الشريف وحديث الرسول ( بر ) وسنته » وان كان حقيقة 
كل ما يدرس فى الازهر انما هو تمهیدات لهما » فالحديث بعيد عن أنه كلام 
النبى ( ر ) حتی أن الامام آبا حنيفة لم يصح عنده غير أربعة عشر حدیثا ». . 
آما القر آن الکریم فقد فسر تفسيرا اخرجه عن معناه الأصيل » ولا آغالی. 
ان قلت ان ما یفهم الآن تحت ضوء التفاسیر من القرآن لم يكن الاسلام 
فى صدره الأول يعلمه ویدریه . فمن هنا لا أجد بدا من رفض رأى ویلسون. 
کاش وتقرير الواقع فى أن الأزهر یقوم للدفاع عن الاوضاع الاعتقادية التى, 
اصطلح الجامدون فى العالم الاسلامی على انها الاسلام » ولقد آبی التصونة. 
والجتهدون من اهل العلم السلیم الاخذ بها » نازعین الى تفاسير جديدة 
لا يرضى عنها الاز هر بل يعد اصحابها فى خكم الهراطقة مع آنهم من آخلص. 
خدمة الالام » وبعبارة آخری أن الازهرف جملته يسند اهل الظاهر وحدهم ٤‏ 


۱ ۰ ۱ 


.مقاوما العاملين على ايجاد التلاؤم بين نصوص الدين من جهة وبين الدين 
.والعلم من جهة أخرى ٠‏ ويهمنى أن أشمير هنا الى مسئلة هامة تتعلق بتفسير 
.القرآن الشريف » فائى أعتقد أن تفسيره يرجع الى دراسة دقيقة لذاهب 
.ذلك العصر وأفكاره مع تعمق:ق النواحى الاأديية والتعابير التى كانت تستعمل 
.فى ذلك العصر © ومع استفاضة بدراستةً العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التی کیفت تاريخ المرب فى زین الرس‌الة . ( آنظر کتابی 
Tarih‏ صعاعاً الذی نشرته « جماعة تمحیص التاریخ الشرقى » ؛ الجلد 
الأول ) ۰ 


لتد درست النظم 'الأزهرية وتلقیت جانبا من دروس العربية فى رحابه 
.فیمکننی أن اقول يكن أن کل ما یدرس ف الازهر لا یخرج عن المکوت 
على جهد العقول الغيبية » وكل العارف الأزهزية تمهیدات للقرآن الشريف 
و الحدیث © غدروس الآأدب واللغة والتاريخ تدرس من حيث هی وسميلة 
لفهم القرآن والدین » وانك لو رأيت بعض ضروب المرفة المثبتة من العلوم 
اكد کت را إلى جاتحيس ىالا ی این ابلح علس ۰ 
للعلم من أجل العلم بل لتستخدم كوسيلة لخدمة نصوص الدين > ويا ليته 
یحسن استخدامها مع ولك » ومکذا یخضم کل شیء ف الأزهر الدین - 
وهذه الروح التقليدية التى ترفرف فى جنبات الأزهر لا يمكن للعقل الحر أن 
,يحيا فى ظلها » لهذا لن تقع.فى تاريخ المدرسة القديمة على عقل جر © اى 
على عقل ثاز على تقاليد الاضی وخرج على أساطيره » وان تظاهر لك انك قد 
عثرت عليه فما ذلك الا سراب خادع ۰ 


ان للمدرسة القديمة روحا ثابتة قرارتها الایمان العمیق يما ورئته لنا 
+نفوسهم وما احاط بها من غواعل الحياة . 

فاذا ترکت هذه المدرسة للمدرسة الثاقية ( وتمثلها الجامعة المصرية ) 
وجدت أنها نتيجة شمور عمیق بالأخذ باسلیب القرب » فقد غمر العالم 


“الشرقى بعد ذهاب المدنية الاسلامية .مد من الجمود والتعصب قضى على 


15 


Ee 
00000 


"البقية الباتية من حضارة القرون. الوسطی ؛ وكان. طابع مصر طول هده 


٠‏ “المدة حتی اواخر القرن التاسع عشر شبیها كل الشبه بذلك الطابع الذی 


تراه بارزا بين صفحات التاریخ فى الترون الوسطی خلا فترات تم 5 
ب القرن الأخير أرسلت المدنية الاوروبية خلالها شیثا من اشعتها المضيئة 
النافذة الى 'أغوار المقلية المصرية » حيث تحجرت بها اسباب النشوء 


عن الارتقاء وقعد بها شوت ظروف الحياة واحوالها عن التطور فلم تتفای 5 


فى هذه الفترة انتقل ميزان المدنية الى الغرب وتمخض القرن السادس عشر 
عن عصر نهضة فكرية شکت فى الأسلوب التجريدى واخذت بأساليب التجربة 
والاستقراء والمشاهدة » وهكذا تبدل العقل من محض التأمل النظرى الى 
أتخاذ أسلوب قيم فى البحث » بينما كان الشرق فى ظلام ليله الحالك عاكنا 
على الاصول القديمة والماحکات اللفوية والاختلانات الذهبية التى لا طائل 
تحتها . وتمخضت مدنیه الغرب من الحضارة اليكانيکية > وفعلت هسذه 
الحضارة فعاها فى اقتراب المالین الشرقی والغربی » وکانت نتيجة هذا 
الترابط آن غزا رجال الفرب بلدان الشرق راجین نشر ثقافتهم والتبشیر 


لعتقداتهم وترویج تجارتهم ونشر لفاتهم 5 وكان النضال بين هذه الطو اثف 


شديدا » وكان ذلك فى صالح الشرقيين : فقد سس المرسلون الأمريكان 
ببیروت کلیتهم »© واسس الفریر معاهدهم بمصر » وأخذت بذور المدئية 
الغربية على أيديهم تنتقل الى الشرق . واقترنت هذه الحركة بقیام محمد على 
فى مصر ومحاولته اقامة امبراطررية على أنقاض امبراطورية آل عثمان » 
غأخذ يستمد من الغرب اسسه ليشيد عليها دعائم دولته » وكان اثر كل 
هذا كوا اذ تنبه الناس من سباتهم وأخذوا ينفضون عنهم غبار الجمود . 
وکان لمدرسة شبلی شمیل المادية فى مصر ويعقوب صروف العلمية اثر 
كدير فى فشر العلوم الغربية ونقل الثقافة الاوروبية الى لناطتین بالعربية ‏ 
هذا الى أن خريجى البعثات الأوروبية وجامعة بیروت ایقظوا فى الشعب 
نسعورا عمیقا بازوم جامعة لهم يتلقى فیها ابناژهم مذاهب العرفة الحديثة 
رمبادىء العلوم الايجابية ٠‏ وفعل هذا الشعور فعله فكانت جهود کثرة 
نتهت الى تأسيس الجامعة سنة ۰۸٩۱م‏ . 


ار 


نت ا عاق تهون ر ا ا انها ل تقدر ی" 
التخلص من آثار العقل اللاهوتی الماکت على التقاليد » فحالة مصر الاجتماعية 
وتغلغل التقاليد فى صميم النفسية المضرية.كانتا سببًا قويا فى قيام الجامعة 
قريبة من روح الجماعة المصرية مشوبة بشیء من التقاليد . وهذه التقاليد 
كانت سببا جوهريا فى تضييق الجو الفکری فى سماء الجامعة - نعم لقد 
دعت الجاممة فى بدء تکوینه.ا نفرا من الباحئین الغربیین لتدریس العلوم. 
والآداب وعلی آیدیهم تقرح نفر من قادة :انكر ق مصر الحديثة .۰ وکان 
آثر بحوث هؤلاء الستشرقین فى الأدب العریی كبيرا » فقد تحرر طلبة الجامعة 
من الطريقة القدييئة واخذوا بالطريقة التحليلية العلمية » كما كان لدروس 
علماء الغرب فى علوم الطبيعيات والكيمياء والحياة آثار كينت بعض نواحی 
العقلية الحديثة على نمط”علمى. . وما اخذت الجامعة تخطو خطواتها للأمام 
حتى اصطدمت بعقبة الحرب العظمى وما جرت من عسر مالى فوقع الخلافه 
بين أغضاء مجلس الادارة وظهر الیل الشديد للاقتصاد » فاستغنى عن 
شر من الباحشین من رجال الغرب » واضيفت دروسهم الى اساتذة لمياخذوا 
بحظ كبير من الروح العلمية المكونة مدار حجر الرحى فى الفكر الاوروبی 
الحديث » ورجعت الجامعة الى الوراء آخذة لنفسها مذهبا وسطا بين مذاهب 
القدماء التقليدية ونزعات المحدثين الارتقائية ,. 


وعقلية الجامعة المصرية نمثل عقلية. النهضة الأوروبية التى تظهر لنا من 
ثنايا التاريخ فى القرن السادس عشر > فهى عقلية ام تخلص من آثار المافى 
کت تن الاك ۶ ۱ 

إا الدرسة الثالثة فهى مدرسة التحریر الكامل » وهى اثر جمامات من 
اب العالى ور بالثقافة الأوروبية وانتهالهم من مواردها الخصبة' 
فاستقام تفكيرهم مع التتکیر الغربى فقاموا ينادون بتحرير العقلية المصرية 
من كل آثار الماضى ووجوب انتحالها لمتلية الفرب . وزعيم هذه المدرسة 
فک الا الفيلسوف السورى اللشهور الذئ احدفت. آراؤه آثرا کیا ى 
الحياة الفكرية الصرية ‏ فهو اول من حمل لواء التفكير الحر فى الشرق العربی 


£ 


«ونادى بالحرية الفكرية وکون مدرسة فكرية تخرج فيها أمثال اسماعيل مظهر 
,وسلامة موسبی وعصام الدين حفنى ناصف وغيرهم من زعماء التجديد الفکری 
.فى الوقت الحاضر ۰ 


و اسماعیل مظهر يحدثنا صراحة ف مقدمة کتابه ( ملقی السبيل ) عن 
+تاثر آراء شبلی شميل فيه » وکذلك تحدتث عصام الدین حفنی ناصف قى 
:أحاديثه ااختلفة لمارنه » وبهذا تكلم سلامة موسی ایضا . 


والمدرسة الحديثة مدينة بجانب من آرائها لدرسة القتطف فعلی 
.صفحانها عرف الجمهور اسماعیل مظهر وسلامة موسی وغیرها » وقد 
| قامت الدرسة الحديثة على مبدا تلقيح الفکر العربی بنتاج الفکر الاوروبی 
,شماعرة بالحاجة الشديدة للترجية » فقام اسماعیل مظهر بترجمة جانب من 
الفكر الأورودى وشارکه فى ذلك سلامة موسی وعصام الدين ناصف '. 
,.وكانت المدرسة الحديثة فى ذاتها تنقسم الى ثلاث فرق : 


١ (‏ ) المعتدلين وعلى راسهم اسمامیل مظهر » و ( ۲ ) التطرفین 
.حفئى فاصف ء 


ومن اعلام الدرسة الأولى. الدکتور زکی ابو شبادی ».وقد لخص آراءه 

“فى رسمالته العروفة ( مذهبی ) ۰ ویصح أن نعده اذا شثذا موسسا لدرنسة 
رابعة مجدده وان تكن غير متجردة » فلا هى بالتطرفة تماما ولا هى بالوسط . 
وقد كيفت له هذا الموقف نزعته الصوفية العلمية ورغبته الخلصتة فى خدمة 
.جمهرة المسلمين بنقلهم الى نور العلم الصق خینما قنع غيره بتجاوزهم 
والانصراف عنهم . ولولا نکبته الالية كما نكب اسماعيل مظهر » ولولا ما 
الاقاه وما يزال يلاقيه من صنوف الحارية والكيد لكانت لجهوده الديتية 
.الاصلاحية ثمرات فوق ما لها من ثمرات الى جانب ما أثمرته جهوده الأدبية 
التحررة فى الفن الشعرى والنقد الأدبى والدراسات الانسانية » وقد نوه 
بیذلك خليل مطران بك والدكتور على العنانى والدكتور زكى مبارك وغيرهم . 


{o 


انصرفت جهود المعتدلين الى البحث العلمی والتدقيق بینما. ذهب» 
التطرنون الى دعوات قومية لم يعرف التاريخ الحديث حركات آشد منها 
فى مصر » أما العدمیون فمضوا للاصلاح الاجتماعی وائصرنوا له . ولکن 
حدث ما ذهب بقوة الدرسة الحديثة فقد اصیبت جماعة العتدلین بنكية: . 
یوم تعطلت مجلة ( العصور ) منبرها وتکسر قلم زعیمها بعد ما أصيب بخسارة: 
مالية جسيمة ویوم قدم عصام الدين حفنی ناصف لامحاكمة بتهمة الشيوعية > 
ويوم تنكرت الأيام لسلامة موسی فأخذ یمانی مجهودا كييرا فى الثابرة علی. 
وحابة الفرسة الطديفة .+ 


كان ذلك كله عام ۱۹۳۱ ۰ 


ولم يكن لذلك من سيب الا أن المدرسة الحديثة لم تقم على شعور. 
طبيعى ئی جماعة تؤمن بها حتى تدافع عن نفسها » وائما قامث على شعور 
وافراد » ولم تلق من نجاح الا بقدر ما لاقت من قیول لدى الجمهور » حتی. 
انه لا قامت مدرسة التحریر الأدبى عام ۱۹۳۱ على يد الدکتور أحمد زکی. 
أبى شادی لم تتمكن رغم كفاحه وصلابته من الحياة اکثر من ثلاثة اعوام . 
نهنا جميع الحركات التجديدية فاشلة لأنها لا تقوم على شعور طبيعى ومعاضدة 
بين المفكرين الأحرار وان لم يناف ذلك نفوذ أثرها بمرور الزمن . ولا عبرة 
باستمرار جهود الدکتور آبی شسادى » فهذه مستمدة من شخصيته القوية و ایمانه 
الراسخ ومن حيويته الفذة » ولیست مستمدة من التساند الدرسی حولها 
أو الوفاء التام لها . ( انظر کتاب/۳0۵ 1۳6 : 0قطقناطة صاحب هذا القال ) 


وانی انتهز: هذه الفرصة لأدعو الفکرین الاحرار فى العالم. العربی وق 

مصر خاصة لتأسیس ندوة تجمع شملهم وتدافع عن قضیتهم العادلة وتعرف 

الحكومة موقنها الطبیعی ازاء‌هم فى احترامهم » وتعیل على خلق جیل. 

یشهر بالحياة الحرة ویعمل على ادماج مصر فى الاسرة التحضرة العااية “١‏ 
اسماعیل . آجمد أدهم , 


511 


ا 


۳ - مصر والثقافة الأوروبية. * 
من مناظرة مع الاستاذ فلیکس فارس 
یجری تیار الحياة فى نهر الزمان بما يلابسها من العوامل والوفرات ». 


وتمضى الحياة على سننها غير ملوية على شیء.» وتعلو صيحة الجماعات. 


صاخبة » الا آنها سرعان ما تغيب فى لججها حيث يحتويها ماؤها الصاخب . 
ولم تكن البشرية بتارخها الطویل الا تیارات الحياة مضی ف نهر الزمان جریا 
على توامیس الحیاة وس ننها 4 حتى انك تخلص من در اسمتكت للجماعان . 
الانسانية النی خرجت من جذع الرئيسات ماضية فى ساسلة من التطورات. 
انتهت. بجماعات الیوم » بنتيجة یطمئن الیها العلم ویرتاح الیها العقل وتسکن. 
الیها النفس الا اذا استوحیت الجتمم الانسانی فى تیار الحياة قانونها وسنتها" 

بهذه الكلمات الوجيزة البليغة ف دلالتها آقدم ممحثى 4 وهی شديدة الآصرة. 
موضوعنا الذى هو عندی نتيجة لسنینی من الدراسة » وما خرجت به 
خلاصه للنتانج التی انتهيت الیها من دراستی للحياة الاجتماعية والثقافية. 
+ مصر والشرق ااعربی فی فترة من الزمن امتدت معی من ایام ار ا 
تى عهد التخصص الجامعی ولازمتني حتی تدر لی أن اتوم من اجلها من. 
طنی ترکیا توغرا على الدراسة . 


۳ 


للشرق روحه الذی یستوحیه ابناژه نزول“ على وحی مشاعرهم 4 


و الجلة الجديدة » مایو ۱۹۲۷ » ص ۱۷ ق. 


N 


ولأغرب 5 الذى يستثير يه أفراده نزولا على فطرتهم ¢ ولكل شعب 
نی العالم تراثه التقلیدی الذی خرح يه من ماضیه والذی یحف به ی حاضره 


578 ») وهو ا خی جماعة من الجماعات بحاضرها ویمضی ف 


الزمان بها الى مستقبلها . ا لم مشر من کیا مخفا اسوك روخ 
الشرق عصورا متطاواة وخرح ككل أمة دثقافة تقايدية كونها على مدى 
تاريخه الطويل ‏ وان وقفت مصر الآن من سير الزمن تطل على حاضر 
فقدت فيه عناصرها الحيوية فى ثقافتها التقليدية » تلك الثقافة التى كونتها 
بما ورثته عن أملافها الفراعنة من اصول الفن الفرعونى القديم ومظاهر 
الخياة المعاشية والعادات والأخلاق والصور الأساسية التى تتشكل 
تبعالها المقيدة . ويكفينا التثبت من هذه الحقيقة أن نلقى نظرة على ال لايين 
العديدة التى تنزل ريف مصر والتى تنتشر على ضفاف النيل من وادى حلفا 
حتی البحر الأبيض ااتوسط فى حياتها العاشية التی برتکز علیها الجتمع 
المصرى » وان ثرجع بعصرنا الى الماضى بعدثذ مستمدین من الصور التی 
نقفت. على الآثار والهیاکل التى انبفت على جنبات وادی. النيل فى مصر . » 
من الکتابات ااتی خطت على آوراق البردی والتی صورت حياة الصریین 
العهد الفرعونی, لنذرج بصورة تمثل وحدة الحياة المعاشية فى مصر من. 
لصون الفراعنة الى يومنا وذلك راجع الى ان الحياة الماشية صورة من 
اختیاجات البيئة انتی یمیش فيها الانسان » والبيئة واحتياجاتها لا تزال 
على وتيرتهما الأولی ولم تتفایر كثيرا ولا قليلا فى مصر » وى هذا یکمن سر 
بحانظة الشعب المصرى: . هذا الى جانب ذلك بقوم منطق التفکیر واسلوب 
الصياغة - اللفة - والدین مما اکتسبته مصر م اه ال میت وکان" ركنا 
دن آرکان الثقافة التقليدية لهذا البلد .. ولقد اختلطت هاتان الثقافتان 5 
الفرعونية من جانب والعربية من جانب :آخر - فكان من ذاك ما نعير عنه 
. بالثقافة التقليدية اصر. ٠‏ 


A. 


جک ۳ بح 
ةه الثقافة التى هى مزیج من العربية التكينة سسب الفرطوئكة:' 
والقرعونية الآخذة پاسس‌پاب العريية ٠‏ .هی قرارة الذهنية األسرية الى 
عکفت علیها اکثر من عشرة قرون نتيجة لعوامل اولية انترنت والجتمم 
الصری منذ ذلك الوقت » ولا يمكن أن تقطم اوصال هذه الذهنية من حيث 
هی تنزل عند حکم البيئة التی احتضنت التقافة التقليدية نتيجة لتلامها 
وتجالسها » وهی مظهر لغرائز الشعب المصرى وخصائص عنصره وقد 
انصبت فى الحیط الذى بحيا به ۰ اذن مكل مأ هثالك من سبيل هو تیه 
الذهنية الصرية بعناصر أجنبية تبعث فيها الشإط وتدفعها الى آفاق تتكيف 
وحالات هذا العصر » تلقیحا يقترن معه تنقیه الذهنية الصرية من آثار ' 
العقلية العربية او قل الشرقية واذن یکون موضوع کلمتی هو : هل من الخير 
لمصر أن تلقح ثقافتها التقليدية بعناصر من الثقافة الغربية لتساير مجرى 
الحياة » ام تمضى مصر فى اخذها عن الثقافة الشرقية ؟ 
وقبل كل شىء يجب أن نعرف خصائص كل من الثقافتين . والسبيل 
الى ذلك موقوف على تحليل کل الى عناصره الأولية . ثم ننظر بعد ذلك هل 
يكن لمصر بالعقلية الشرقية أن تسایر احتياجات هذا العصر وان تحيا 
يمنطقها فى هذه الحياة . ناذا لم يمكن ذلك فلنا اذن أن ننظر فى الثقافة 
الغربية ومقدار ما فيها من المرونة لمسايرة سنن الحياة وتأخذ بجانبها 
الانسانی ٠‏ وقبل المضى فى هذا البحث لنا آن نتساءل بداءة ذى بدء ماذا ثعة 
بلفظة الثقافة الشرقية ؟ ۱ 


ی 


نعنى بذلك ثقافة الشرق بأسره بمعنى: آسيا كلها > أن كان ذلك: ما تعنیه 
ستتکون الثقافة الشرقية شیثا من تقانات مصبونة ق كو الي شتی © موی 
جانب تقوم الثقافة الهندية وهی تباین الثقانة اليابانية فى خصائصها » ومن, 
مانب آخر نري ثقافة فارسية ومی مصبوبة فى قالب غير الى ضبت فيه 
خقافة العربية ۰ اذن غنحن ازاء مجموع تبأینت غناصره واختلفت كدف" 


ان كانت قرارته واحدة . دا 0 


٠‏ لتقد كان البامث الوحيد الذی اقام ثقافة الشرق ككل ثتافة أخرىه 
اعتبارات طبيعية واجتماعية انفر دت الجماعات الأولی التی نزلت الشرق. 
أن:تأخذ بها » ولم تتقوم ثقافة الشرق - ككل ثقافة ‏ يفعل البيئة فحسب > 
ولم يحدث. بقعل خصائص الجماعات. الحيوية وخدها » انیا كانت أثرا تکیف ٠‏ 
لجموعة من الموایل "الكونية تكينا تابعته مظاهر حياة هذه الجمامات من. 
الوجهتين المعاشية والعقلية وتأثرت هذه الظاهر بما عرض احیطها من الفواعل 
الاجتماعية والطبيمية » وتباينت. بتبلین الظروف التئ ترکت آثرا ثابتا قد 
البيئة . وهكذا وجدت لجماعات الشرق شخصية ثابتة مسبوبة فى قوالب. 
شتی » جماعها يكاقء الحالات التباينة التى یتضسمتها المحيط أجتماعيا | 
وظبیمیا ٠‏ 5 متا ۱ 
ولا شك الآن أن منهوم الثقافة الشرتية قد وضح ودائرته قد تبينت 


واضحی المقصود منه قالبا مخصنوصا يتفق وثقافة المصريين ٠‏ 


ولا شك ان التالب المقصود فى هذه المناظرة هو الثقافة العربية .٠‏ 
وثثافة العرب قريبة من ثقافة المصريين التق لتقليدية نسییا.حیثه الثكافة العربية- 
عنصر اساسئ فى ثقافة المصريين التقليدية » 


ا 


"لا ریب عندى كأحد الملیاء فى أن خصائص كل ثقافة لا يمكن تخليصها عن 
' العوامل التى كونت طبيعة العنصر الذى يعرف الثقافة منسوبة اليه . وهذه 
الموامل ورا اؤثرات تؤثر نی العنصر وعلى تمادی: الزين تجغل له روحا ثابتة 
جميع مظاهر ذلك . العنصر خاصة اياه بصورة معينة من الحياة المعاشية 
ومزودة العنصر بصفات عقلية وآدمية معینة »لا غنية للباحث عنه لان. 
آلثقایة شىء یتبغ وجود الجماعة الانسانية . ویتاثر بالعوامل. والژثرات. 
التي تتکیف تبما لها الجماعة اانسانية » وینمکس على محیط الجماعة. ' 
بخصائص مستيدة من غرائز المتصر وطييعة الجماعة ي 00005 


7 "فاذا نظرناق ضلوء هذه الفکرة للثدفة العربية > طاول فرب مر ٠‏ 
فى هذه الثقافة أنها ذاتية وتلك تكأة للنردية » وذلك 8 لاعتبارات طبيعية 
. واجتماعية » لد استترت أصول , الجماعات. العريية فى شبه جزيرة العرب 
٠‏ فى الالف السادس قبل الیلاد فى حالة بدائية آخذة بالجياة البدوية . والبداوة 
لاعل البادية بداية الحياة الاجتماعية > لآن فیها تتجلى دوح القبيلة النی بها 
تحتفظ الجماعات البدوية ببقائها وتصون کیانها فى الصحراء . ولقد انشترت 
هذه الجماعات على التأثر بقوی عناصر الطبيعة فى براری شبه جزيرة العرب 
وقفارها » وذلك ف المعركة التى دخلتها مع عناصر الطبيعة فخلصت من ذلك. 
بحاسة شعورية اصبحت رسيسة فى نفوس العرب ؛ تلك حاسة التواکل 
والايمان باقضاه وبتوة علیا هی صورة من عتيدة التوحید والتتزیه انتهت 
اليها تحت عوامل التهذيب ٠‏ كما أن سعيهم للقوت جعلهم يخلصون بحياة 
افتصادية تقوم على اسناس من التنقل' يعضده السيف والطعان والنزال » 
حتئ أن تلك الصفة الثائوية _ صفة الطعان والقتال ‏ اصبحت اولية 
متو وق خطرتهم کمعظم شعوب البرارى والصحارى . خذ الى 
جانب ذلك عملهم على المكافاة بين تكوينهم وطبائعهم وطبيعة البيئة الخارجية . 
المحيطة بهم دفعهم الى توجیه ذاتی أحدثت كل صور آخلاقهم » وطبع ۱ 
ذهنيتهم بفكرة الوحدة والاطراد التى تتمثل فى البيئة التى تكتنفهم » وه 
الذهنية كانت تكأة لصور عقائدهم واحتضنت فى ثنایا غطرتهم وتضاعينية 
حسماسية خيالية ترجع لحالات نفسية كانت مقدمة لظاهرة الوحى التى تفتحت 
نها فطرة العرب وشماركهم فى ذلك بقية الشعوب السامية وبالاخص اليهود ٠.‏ . 
ذا الى ان مطالب الجماعة وحاجاتها فى قفار شسبه جزيرة العرب كانت 
سطر العرب بتعديل حالاتهم حسب الظروف الطارئة » وتلك كانت دماية 
صفات البدوية التى خرج بها الأعراب » فحياتهم البدوية واحتياجاتهم. 
عایش 2 التی كانت تدفعهم للتعاون والتعاضد فى نظاق ضیق » هو نطاق 
جماغة كما عرفه العرب س وهو القبيلة ‏ وتاثر اخيلتهم بفکرة الوحدة 
لاطراد اضطرتهم للفناء فى شخص واخ والاستسلام له » هذا هو لرن 
وحی للجماعة او القبيلة » وتلك كانت تكأة للحكم المطلق عندهم فى حالاتهم 


۱ 


الاجتماعية والمدنية ن الوا بالفراعقة ف وادئ الثيل واحتکوا بالسومرييت 
بوالأكديين فيما بين النهرین فى الآلف الثاثى قبل الميلاد ٠‏ 


هذه الفطرة للعرب وهذه الخصائص لهم هى الطيد 3 والغريزة کیش 


بيئتهم الثقكانة العربية . وهی ثقافة لا تتفق ومطالب 
حیث تنزع بما انیفت فى تضاعيفها من ورافة الى عالم الغيب فتخرح بصور 
من الغيبيات تقیم علیها حیاتها المتلية والعاشية » ولا رابط يريطها بهذه 
بالجیاه : 
e —‏ بد 
بهذه الذهنية خرج العرب للحياة من فلوات شبه جزيرة العرب بعد أن 


دانوا لسلطان الاسلام الدنیوی والأخروى » والذى هو صورة سامية من 
إفرائزهم وفطرتهم تكيفت هسب الموامل التی انصبت فى بيئتهم . ولم يستطع 
المرب بنذ ظهر الاسلام ی 
الدين الاسلامی لحظة من لحظات حیاتهم م فخضعوا لروحه الدنية والدينية ؛ 


۱ وکان الاسسلام يةرر توحيد العءرب سح وسيرة الرسول أوضح مثال لهذه 


الحقيقة __ غير أن توحید العرب فى وحدة اجتماعیة كانت ضربة لخصائص 
الفتصر مرب وعينا یمه التي لا تعوقة شي الل ل ت 


على نفسه » و غرم زار راامان والسلبهو انب طبیمة له( مد 
مذا لقال الرسالة الأولى من مصادر التاريخ الاسلامی . الاسكندرية ۱۹۳۲ 
جسن ۳۴۳ ۳٤‏ ) > 
ومکذا قدر للءرب تحت ظروف خارجة عن طبيعتهم وجسدت الطريق 
لبيئتهم ان .یتضطروا للخروج موجات اکا ہن قب فاه اجزيرة 'العرب 
على مدائن كسرى وقيصر فى الشرق الأدئى وانهيك العرب بالنتوح.وانشغلوا 
يجمع الال وتمصنر البلدان » غيى آن خروجهم عن فلوات شبه جزيرة العرب 
ا اكاب للرسالة المذكورة نشور فى هذا الجزء الثالث من 
مۇلغات الكايلة للدكتور اسماعيل أخمد آذهم : « قسایا ومفاقشاات © ٤‏ 
(لقسم الثانی » الکتابات التاريخية ۰ الحرر 


o 


آیقظت فى الشعوب التی دانت لسلطانهم » ومن الفرس والروم على وجه ۱ 
خاص حيويتها الکامنة اذ ننضت عن نفسها غبار الجمود واخذت طریته؟ 
لساحة الدنية لتقوم بعملها فى. اقامة صرح الحضارة التی عرفت تجاوزا باسم 
الحضارة والدنية العربية وهی فى الواقع اسلامية » ذلك لان الشموب التى. 
اسلمت ودائت لسلطان الاسلام الدینی من الأعاجم هم الذين قامت علی‌اکتافهم, 
صرح الدنية الاسلامية » ذلك لأنهم آقدر على التفكير من العرب واعرق فى 
الثقانة والحضارة » ولهم الظروف ابلواتية لتاسیس الحضارات ؛ والراد 

بالظروف هنا حالة البلاد الاقتص‌ادية والادبية ومزایا العنصر وغرائزه 
وملکاته وما أوتى من نشاط ومقدرة على الابداع » وتأثير مناخه وموارده 

ا والاقتصادية واختباراته التقليدية وخبرته الکتسبة وذوته الننی 
ونظامه السیاسی والاقتصادى وصفات الجتمع الى آخر ما هنالك مما لا ینبفی, 
اغناله كهوامل تتقوم بها الحضارات . 


۱ ا 


خرج العرب من فلوات شبه الجزيرة وولدوا فى عالم الشرق الأدنى, 
النشاط > ولم يتعد دورهم هذا فى تاريخ القرون الوسطی من الوجهة 
. الابداعية » فلقد كان العالم الشرقى يغلى فى ذلك الحين بمختلف الفواعل 4 
فلقد انبئت النساطرة فى عالم الشرق الادنى يبشرون بمعتقداتهم داعين 
للمسيحية مصبوبة فى قالب شرقی بحت مستمینین على آرائهم بما انتزعوه 
من القلسفة اليوئائية من أفكار » وهکذا قدر للشرق الأدنی . 12386 ٣و6‏ 
أن یعرف فلسفة الیونان عن طریق النساطرة مشوبة باللاهوت الدينى » 
وكانت تلك الحركة النواة التی قابت علیها الفلسفة اليونانية خارج حدود 
الامبراطورية البيزنطية فى آسیا ۰ وق مدينة الاسكندرية على شاطیء البحر ' 
الأبيض المتوسط قامت مدارس على انقاض الدرسة التديمة التی اشتهرت. 
فى تاريخ الفلسفة القديمة باسم مدرسنة الاسكندرية . غير أن الصلة لم تكن 
قد انفصمت بين تماليم المدرسسة القديمة والدارس الحديثة » لهذا تأثر 
فلاسفة الاب‌كندرية المتأخرون بتعليم أسلافهم الذين عرفوا باسنم' 
الافلوطونبيين ب نسبة لاقلوظين الفیلسوف السكندرى المعروف ل غير 


of 


0 


أنهم بجانب تأثرهم بمدرسة الاسكندرية القديمة اخذوا عن اليونان ومفكريهم 
واعلامهم .الثىء الكثير »> فكانت مدارس الاسكندرية منبعا للكثير من الأبحاث 
العلمية فى الطب والتيزيقا ولكيمياء » والفلسفة وف النطق والميتافيزيقا ٠‏ 


بيد أن هذه الحركة الزخمة فى الاسكندرية بضروب شتی من البحث 
واساليبه كانت تنزع بما انبثت فى تضياعيف المحفط من نزعة المرجوع الى 
عالم الغيب نتيجة لاستقواء عجلة التفکر الشرقى . لهذا فسد جو مدرسة 
الاسكندرية . فلما خرج المرب واحتكوا بمدرستهانیمصر وبمدارس النساطرة 
فى الجزيرة وشمالى نوريا ورثوا النزعة التى تدفع العقل للغيبيات > ولقد 
ساعد على هذه الوراثة طبيعة العرب وفطرتهم التى ترجع لعالم الغيب دون 
عالم الشهادة » وحمل العرب هذه النزعة وأورثوها الشسعوب التی دانت 
لسلطانهم » لهذا قامت الدنية الاسلامية حاملة فى ظيات ثقافتها صورا من 
التفكير الفيبى والنزعات التى ترجع العالم الفیب » على اعتقاد بامكان 
ادراکه عن طريق الطلاسم والتنجيم :. 


ولئًا أن نصل من هذا كله مسرعين لغرضنا فالعرب ما انتهوا من 
ختوحاتهم حتى كان تأثير الاسلام قد ذهب » وهذه مسألة لها مقوماتها فى 
البیولوجیا الحديثة التی تبین أن خضوع النرد للعوامل الداخلية آبعد غورا 
فى تکوینه وتاثره من انشعاله بالوسط الذی يحيا فيه » او العوامل التی 
تعرض لسه فى بيئته الخارجية » نما تأثير العوامل الخارجية الا كتائي 
الاستنبات فى ازراع الأئواع الوحشية » نانها مهما ارتقت تحت تأثیر الایلاف 
Domestication‏ قسرعان ما ترجسم لصنات أصولها الاولی اذا ترکت 
للطبيعة غير محمية بعناية الانسان » ولا شك أن تأثر العرب بالروح الذى 
فرضه الاسسلام علیهم لم يتعد تأثر الأنواع الوحشية من نبات بأصول 
الاستنيات ¿ غلما ضعفت قوة التأثير وانتهوا بفتوحاتهم عند الحد الذی 
عنده تنتهی خيوتهم حتى توجهت قطرتهم الأولى الى سبرها الطبيعى وافلتوا 
من الحالة التى فرضها الاسلام الى ما توحيه غرائزهم وطبائعهم . وانقلبوا 
يتنازعون ويعيشون حياة الجاهلية متكيفين بالجالات الجديدة التى دلفوا 

8 


0 


. الیها . وهکذا سبح عنذنا جقيقة لا يتسرب اليها غوايل الشنك فى ان 

0 الاسلام لم يقو على القضاء على عصبية الغرب حيث احتفظت قبائل المرب ' 
بها خارج شبه الجزيرة العربية بل وهذه المصبية تشکلت تبعا لكثير من 
الظروف التى لاست المرب فى تاريخهم . 


ی و شاه او هس a‏ 
, يدبوها النئد الحذيث بنتائجه ویدعمها باسسة © وهی أن العرب لم يغير 


EE 
e 
هذه المقدمات المستفيضة بليغة فى دلالتها على حقيقة الطبيعة العربية‎ 
وقرارة الذهنية والثقافة العربية - ولهذا لم ينجب العرب على مدئ تاريخهم‎ " 
الطویل عالا واحدا او نیلسونا . وف هذا تكمن الاسباب التی جملت‎ 
الذهنية العربية بعيدة عن منطق العلم والفلستة > واتول منطقء .العلم‎ ۱ 
والفلسفة لأن العرب عرفوا صورا من العلم والفلسفة ولکن لم تکن.تتيجة‎ 
لتريحة علمية أو قلسفية .۰ واذا عرفنا هذه ابلقدمات ومقوماتها العلمية امکننا‎ 
' بان نعرف السر.فی أن آداب العرب كانت خلوا من الروح الفنية التی تلتى‎ 
تورا شعريا على داثرة غنية من الفکر .. ویمکننا أن نلخص, كل آثار العربی‎ 
فى آنها عبارة عن هتاف عمیق من نفسه نحو الوحدة التجلية حوله » والشعر‎ 
والی هذه الاسباب ترد‎ ٠ والوسیقی العربية اوضح مثال لهذه الحقيقة‎ 
الاسباب التی قعدت بالاداب العربية عن التصویر لان التصویر: یستلزم‎ 
> التجرد عن الذاتية والعرض للظواهر الموضوعية فى طبيعتها الوضوعية‎ 
٠ . بواین هذا من طبيعة العقل العربی القائمة على الذاتية‎ 


د + 


لنا ان نتساءل بعد هذا هل بمثل هذه الذهنية يمكن للصر ان ن تحیا » وهل 
تصلح أن تكون موضوعا لتلقيح الثقافة المصرية التقليدية ؟ ان الاجابة علئهذا 
"السوال تدفمنا للنظر لترارة الذهنية الفريية آولا ۰ واول ما يمكنك أن 


1 


تلمسه فى ذهنية الغرب أنها موضوعية وتلك قرارة الذمنية الغربية > وهى. 
تكأة زلمالات الضمانية والتعاونية وهی, تعود لاعتبارات. طبيعية واجتماعية” 
خلص منها الغرب بثقافته ١ ۱ ١ ٠‏ 


لقد أخذت الوجات الانسانية تعلو من سهوب آسيا الوسطی بجموع: 
الآريين وترمى موجات صاخبة على برارى أوربا » ثم لا تلبث الوجة كثيرا 
حتی تنحسم لتتلوها آخری . تلك وقائع حدئت فى فترة امتدت. على الژمن: 
اکثر من.ثلاثين قرن » من الألف الثانی قبل الیلاد الى الآلف الأول بعده ٠‏ 


فى هذه الفترة تمكن الغربى أن يلص بعقلية جديدة وبذهنية انسانية > 
كانت للظروف وللبيئة بجانب حيوية العنصر الآرى ید كبرى فى تکوینها » فلقد 
امتدت الموجة الآرية الأولى فى التاريخ ‏ على ما وصل اليه علمنا - على, 
أوريا حوالى ١85.‏ ق وانتفت هذه الوجة بقيام شعب آغريقية القديمة 
بمدئيته التى آثارت. تلك الانسانية وبددت سحب الذهنية الأسيوية الغيبية. 
التى. القت على العقل الانسانى. ظلالا كثيفه . 
2< آتت ابول الاغريق الى أرض. هيلاس اق أربعة مجاميع - الأيوليون. 
والدوريون والآخيون والأيونيون. ۰ ونزل الأيوليون والدوريون فى الشمال 
والأخیون والآيؤنيون فى المورة ‏ البلويونيز ‏ ولكن حدث فى القرن الثانی. 
عشر قيل المبلاد » أن أغار اهل تساليا على شمالی اليونان فهاجر الأيوليون. 
إلى آسيا الصغرئ واحتلوا لسبوس اكبر جزر الشاطىء. الأسيوى > 
وانحتلوا شطئان آسیا المسغرى من الدردتيل هلسبوتتس ‏ الى. 
خليج سيروس وعرفت. هذه المنطقة باسم ایولیا .. أما الدوریون فهبطوا: 
البیلویونیز؛ واخضعوا الأجنين » وهددوا الأيونيين فاضطر بعضهم للصعود. 
الى - أتيكا ‏ فى شمال البلویوئیز من جهة الشرق » وبعضهم نزل أسيا 
'المغرى من سروس الى نهر ميندروس واحتل. جزيرتى. خیوس س 
روساموس ومرفت هذه المنطقة ياسم آيونية . 


فى هذه المناطق من الارض ق شيا اليحر الابیض التوسط قامت 


١ 1 ۱ 1 كم‎ 


الحضارة الهيلينية وفیها انتظمت الحياة الانسانية لأول:مرة فى تاريخ الانسانية: 
على اساس انساتی ؛ وكانت هذه المناطق مهدا لنسفاء الذهن حیث البيئة" . 
" صانية فخرج العلم والفلسفة منها صانيين ٠‏ ولم تكن الثقافة اليونانية: 
وحياة الهیلینیین العاشية خالصة من آثاز التلقيح من ثقانات الشرق. 
وحضاراتها » غير أن هذا التأثر تانه قلیل > هذا الى أنه عرضی لاحق. 
للظو اهر » حتی أن نفرا من اعلام الباحثين فى العصور الأخيرة امثال العلامة 
« ریتر » الألانی والغیلسوف « رینان » الغرنسی والعلامة « زیلار » مؤرخ. 
الفلسفية الألانی الشهور ذهبوا الى استقلال الثقانة اليونانية عن غيرها من, 
الثقافات » وليس لنا أن نذهب بعيدا مع هوّلاء او مع القائلین بتاثر الثقافة: 
اليونانية عن غيرها من الثقافات » فمما لا شك فيه أن فى ساحة العقليات. 
لم يتأثر شعب هيلاس بمن قبلهم فهم بحق أول رواد الفكر الانسانى » إ٠‏ 
فى سماحة الحياة المعاشية فقد كان التأثر تانها . وكان لهذا الاستقلال النسبى. 
أثره فى أن تقوم الثقافة والحضارة اليونانية صافية من آثار الشرق التى, 
يمكن أن تؤثر على صفاء العقلية . 


ا 


نشا اليونان فى بيئة متقلبة ليس لها اطراد فى الخارج وخلصوا بحكم هذه 
البيئة بعقلية تمتاز الى جانب توشب خيالها بحدة تصورها » وخرجوا بكفاءة: 
ذهنية استقرت على المنطق والاستدلال فأصبحت رسيسة فى غطرتهم والنزعة: 
المتقبة والنهج العقلی والتحليلى ۰ ولقد كان لمجهودهم فى سبیل السعى. 
للقوت أثره فى تركيز حياتهم الاقتصادية على آساس من التماون والتعاضد 
استلزمته بيئتهم وطبيعة بلادهم خذ الى جانب ذلك عملهم على التكافؤ بين 
تكوينهم وطبائعهم والبيئة الخارجية جعلهم يخلصون بتوجیه ذاتى ‏ عنم 
صبغ ذاتهم بأخلاق مثالية ونزعات انسانية فى النطاق الهیلینی وطبع ذهنيتهم. 
بالممق و خیالهم بالزخامة »هو ومطالب الحياة الاجتماعية دفعتهم للتعاون. 
والتماضد فى نطاق الجتمع الهیلینی.وکانت الوطنية الاغريقةي التى أثبتت. 
جلالتها وارتکازها على الفظرة فى الحروب التی قامت بين الفرس .وشمعي. 


لاف 


١اغريقية‏ والتى 'انقذت' الغرب والانبمانية من العقلية. الآسيوية التى لو قدر 
لها التحکم فى ربوع بلاد الهیلیین لثغير:مجرئ؛ التاريخ ولكنها الآن فی عصور 
البربرية الآسيوية ولا قابت مدنية روما ولا حضارة السلمین ولا أثز من 
جيلنا الحاضر ٠‏ 0 ۱ ۱ ۱ ش 


ولقد اعقبت الحضبارة الاغريقية حضارة رومانية بربرية » غير أنها ورثت 
. .تراث الهيلينيين الفتافی والمدنى » وحضارة الیونان ومدنيتهم آرقی ما وصل 
اليه الانسان من جهة عقلية من حيث الرقى والذكاء والقدرة على التحلیل 
فى التاریخ > ذلك أنها وان كانت بدائية الا آن طابعها انسانئ عقلى » فلقد 
.نجح اليونان فى تخليص العقل من آثار الميثولوجيا وتحريره من ربقة العقائد ) 
ونظروا الى الغالم بذهن خالس حر لم تفسذه عقيدة ولا ثظيد فنججوا بها 
انيث فى فطرتهم من كناءة القياس والاستدلال أن يخلصوا باقامة الحياة 
الانسانية على ما تقتضى الحياة من .حاجات ووضعوا عن طريق النطق 
الانسانئ نظاما للحقوق البشرية يُوافق الحياة ومطاليها » فعرفوا للمرأة 
.مقامها فى المجتمع وللفرد حقوقه فى ناق الجماعة ٠‏ وجملة القول كانت 
العقلية اليونائية عقلية انسية صرنت کل هبها لسالح الانسان ۰ لم ينزل 
+مقرراثها وحی ولم تهبط. من السماء > انما كانت وفق مطاليب الحياة ونهم 
٠‏ .طبيعة الانسان ٠٠‏ 0 


Ne — 


ايت الدنبة الروبانية على ميراث الاغريق » غير أن المسيحةي سرعان 
ما غزت روما وهبت علیها حاملة معها نزعات التطق الأسسبيوى والروح 
«الشرتية 6 الا ان الحضارة الرومانية.ابتلعت السيحية ولبتصتها ومظتها 
.حسبا الطبيعة الغربية . وکان ذلك خلانا للمنطق ,الفربی » ولو لم تكن 
.ديانة المسيحية روحية محضة قابلة للکثم من التفاسير. مرنة بطبيعتها غير 
حابلة فى طياتها نظاما للحياة الاجتماعية ونظما وشرائع كما هو الحال فى 
لام لقام. نفسال. عنیف بين منطق. الغرب العقلى الانسانى و اصوله 
.مجتمعة وبين منطق الشرق الغيبى وروح النسك السامية وشرائع الشرقيين ٠‏ 


۵۸۸ 


. ومن. يدرى فلريما كان مصير أوربا أن تصبح فى الحالة التى نليسها فى 
مسلمی البلقان وشرقى أوريا ٠‏ يقول الاستاذ هابل آدم بك احد کبار علماء 
" الاجتماع فى ترکیا ما ترجمته . ۱ 


« ان مسلمی بوسنة ( متاطعة من پوغوسلافیا الآن ) ومسیحپیها خير 
مثال. يمكن أن نقدمه النؤيد به فكرتنا فى أن الشرّق كاذ يلتهم الغرب بمنطقه 
- بوروحه . فمسلمو البوسسئة قد انتحلوا حياة العرب الاجتماعية فى قلب 
أوربا » نما الذى كان ينجى الغرب فى مثل هذا لو قدر للمنطق الأسيوى 
أن يتحكم فيها ؟ ».انتهی ملخصا من كتابه مصطفى كمال کتابی . استامبول 
۰ :۱۳۹ جهان كمتجان س.) .. 


لقد كانت روحانية السيحية سببا فى نجاة الغرب » وتلك مسألة خارجة . 
عن نطاق بحثنا الا أنها بليغة فى الدلالة على المنطق الشرقى و آثاره والهوة 
السحيقة بين روح الشرق ومنطق الغرب .. ۱ 

نضب معين حيوية روما لعوامل داخلية وماجنها الممج من الچرمان 
.والصقلب أو السلاف والهون وسقطت امبر اطورية الرومان الشرتية . على 
.مقربة من الشرق فتأثرت بروح النسك الاسيوية وبنزعات النطق الغیبی 
الشرتی . ودانت الامبر اطورية بدين السیح وتمکنت السيحية من الاستترار 
غیها حاملة معها الکثیر من آسالیب النطق الغیبی.» وكام ضراع بین منطق 
لشرق والغرب حتی ناصر احد الأباطرة المنطق الشرقى بتحریمه ندري 
الفاسفة واغلاته لدارسها -- وکانت الفلسفة الى ذلك الوقت ميلينية 
صرفة ‏ لتقوم عوضا عنها منطق الشرق ممثلا فى اللاهوت المسيحى وغيبيات 
-النصرانية . 

فى ذلك الوقت كانت بلدان الشرق فى سبات عميق تقتلها المجادلات 
«اللاهوت فى حقيقة الثالوث وسری المسيح والناقشات من حول ناسوت 
. ولاهوت السید المسيح . ولا أغلقت مدارس الفلسفة في أتحاء الامبراطورية 
االرومائیا لم یجد الفلاسفة سیبیلا غير الهاجرة ننزلو! شمالی العراق وهيطوا 
غارس وكانوا النواة الاولی التی تمخضت عن حركة. الترجمة والنتل- عن 


۹ 


البونانية للسريانية ثم العربية.وکانت حركتهم البذرة التى تمخضتټ عن. 
مدذية القرون الوسطی فى الشرق ٠‏ 


أما أوريا نا مةد كانت رازئه تحت ظلام حالك نتيجة لهبوط الهمج . 
آوربا ل غير أن هؤلاء ما اختوا بأسياب التحضر والثمدذن حتى كان صفاء 
ذهنیتهم يرسل آشعة مضيئة تنفذ من أغوار عقلية القرون الوسطی الظلمه > 
وهذه الثفرات التى آر ملت منها المقلية الأثزية الجديدة آشنعتها تالقت: 
وقتا بقنخص روجر بیکون آول من وضع الأسلوب التجريبى فى البحث واخة 
به فى ظلمات القرون الوسطى . ومن الواضح. للباحئین فى تاريخ القرون 
الوسطى على ضوء البحوث الأخيرة التى شام بها الأسستاذان « دل:» 
شین » فى انجلترا والاستساذ « بيرنين » البلجيكى أن نزول الهمج ف 
أوربا و اسقاطهم للدولة الرومانية الغربية لم يقير الكثير من الحياة الماشية 
فى أوربا فهنالك رابطة بين الرومان وبين هؤلاء الهمج من حيث النظم. 
الاختماعية والاقتصادية . فلقد كانت بحوث الباحتین فى الحياة الاجتماعية 
والاتتصادية خلال القرون 'الوسطى اكتشاف: حقائق مهمة فى أن آوربا فى 
القرون الوسظى احتفظت .بكثير من الشعوب التی. عاشت فى كنف القیصریة: 
الرومانية ونظمها الادارية وعاداتها » وآن. الهمج لم يحدثوا من أثر تعدى. 
قضاءهم على التجارة الواسيعة “النطاق وعلى. الادارة العامة » وقامت بدل 
ذلك بیوتات تجارية صغيرة تستطیم كفاية. اهلها بمنتجاتها » فكانت بذلك: 
مقدمة للمهد الاقطاعی . وهکذا قدر لهؤلاء الهمج أن برکزو | الحياة الاقتصادية 
ف المعمل الصغير وبذلك وضعوا النواة لعهد. الاتتاج الصناعی ٠.‏ 


1 


امتدت موجة العرب عن طريق الأندلس على الغرب » غير أن الغربيين. 
کانوا قد استيقظوا من سباتهم واخذت الشموب القمجية القی نزلت أوريلا 
تتحضر وتتمدن فوقفوا ى وجه العرب واوتنوا مد الوچة الءربية عندما تفاقم. 
امهنا .و (جتازت .سفوح البرینیه .و آخذت. تمتد حنی ضفاف نهر اللوار ۰ وكان. 
اب افتارن مارتل البغلل الکبیر فى ایقاف جحافلة المرب وصده الهم سيبلا 


۹ 


0 :أن تاذ الموجة الغربية ى الانصنبار یض ترنان أو اكثر حتی: انحسرت 


وكان نزول رت لس 5 دويلات ۹ فى أسبائيا سببا فى أن 


٠‏ .-.تزهر حركة أدبية فلسفية نظرا لوجود العقل الغربى وراء آلعرب وذهنيتهم 


الشرقية » فقام أمثال ابن الطفیل واين رشد وغیرهما من أعلام المغفرب 
. والأندلس » غبر آن الجو الشرقى الذى خلقه العرب بكيانهم الاجتماعى 
ف على الآثار التی كان يمكن أن تنتج عن تمالیم فیلسوف مثل اين رشد 
يجرى فى عروقه الدم الأسبانى . وفى ذلك الوقت كانت العقلية الغربية زازاحة 
تحت کامل اللاهوت الكنسى الذى قام فى روما باقامة كرسى. الباباوية التى 
جعلت نفسها رقيبة على النفوس والعقول » غير أن الوقت كان قد تقدم 
.والعقلية الجرمانية لم تكن ترى فى تسلط البابا ورقابة روما ظلا شرقيا بعيدة 
عن الفطرة الاوربية فسلّت على تقطيع اوصال الباباوية والكنيسة الرومانية 
عندها : وكان الصراع شدیدا بين اليابا ممثلا روح الشرق ومنطلقه الغيبى 
. وبين دعاة الاصلاح الدینی من الألمان الذين يمثلون منطق الغرب . وى هذا 
الوقت » الذی كان فترة صراع قوی شق لوثر طريقه للوجود ودعى و للاصلاح 
الدینی فكانت دموته مقدمة لعهدين عهد الاصلاح الدينى وعصر الأحياء 
الفنكرى . ۱ 
E ۱‏ 


تحررت العتول من تحكم العتلية الباباوية وانطلقت عجلات النکر 
الغربی تعمل من جدید مستوحیه فطرتها و اخیلتها فى طبیعتها » فنظرت للماضی 


الا ل ل لمر سم 


الاغريقية لم یرت العرب ولا المسلمون. حيث را ثقافة الاغريق ع, عن 
طريق: النساطزة ومدرسة الاسكندرية مشوبة باللاهوت السیحی وبغینیات 


النسنطورية . اما تراث الدنية الاسلامية فحقا أن المسلمين أضافوا الشىء ٠‏ 


60 هكذا. ق ۲اصل والصوراپ » ودعا ۰ الممرر 
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الكثر على تراث اليونان فى الطب والنلك والریاضیات .والفیزیتا والفلشفة | 
لكنها لم تكن نتيجة لذهنية خألصة علمية او فلسفية الا فى القليك پل كانت. 
للظروت يد كبرى فى ايجادها ۰ وما کشسف الغربيون هذه الحقيقة حتى. 
اخذوا فى الرجوع الى التراث الهيلينى نفسه » وكانوا قد مضواءفى الترجمة. 
عن العرب > وبد" عصر الأجياء والنهضة بالترجمة والنقل عن 0 

ونشرت اؤلفاتهم التراجم اللاتينية . وكان للطباعة يد طولى فى قيام الذ 

الغربية الحدیفتق‌فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة القرون على 550 
الذى مكنت المنطق الاغريقى بين ظهرانی أيناء: العرب ۰ 


واقترنت هذه الحركة بان شك تفر من رجالات القرن السادس عشر فى. 
صلاح الطريقة الغيبية التی ورئوها عن الشرق واخذوا يحاولون أن ینظمو! ‏ 
العالم بعدة سنن تنظم من حدوث حوادتها - تلك هى سنن الطبيعة ‏ 
e‏ على هذا المنهج الاستقرائى والتجريبى نجح الغرب فى اقامةة 

فالثقافة الغربية تقوم على اساس من فطرتها تستمدها من عنصريتها 
الآرية وطدیعتها وبيئتها كونتها: على مدى الدهور والأعوام فى اجیال .لا تعيهة 
الذكريات ٠‏ ۱ 


أن كيان کل جماعة » تتاثر بقواعل عديدة يتفاعل مع نعضها البعض: 
فتكون محیط الحياة الانساتية ۰ وهذه الفواعل تظهر فى أقوى مظاهرها من 
طريّق «< مركز الجذب الاجتماعى » :د وهو الیل العام فى المجتمع نحو شیء 
بعيئه ن » ومركز الجذب الاجتماعی فى عصرنا هذا هو ثقافة الغفرب 
ومنطقه ولا يتنازع اثنان على هذه الحقيقة » يثبت من هذه الحقيقة آن کل. 
الصموب: الفرقية أما اخذت أو آخذة بمنطق الغرب منجذبة لها بحکسم, 
محیط الحياة الانسانية . لقد ساعدت على قوة.« مركز الجذب الاجتماعی »" 


چو تمييز الكلمات من عندى ۰ ا 
«: اللحرر » 
۱۹ 


۱ ف هذا ا المدنية الصئاعية التی ریت ي بعش 


ومصر كمجتمع 56 بشطرة بطبيعة تکوینها وکنانها آن تنجذب. 
نحو (١‏ الفرب ونقافته » ج وتتأثر بها شاعت أو لم تشا نان لتوة الجذب 
الاجتمامی طاقة على جذب مصر للثقافة الغربية . فاذا عرفنا هذه الحقيقة- 
فانه يكون السوال الذى يتكيف مع هذه القدمات : هل من الخیر لمصر ان 
تعمل على تقوي تقوية ميلها نحو « مركز الجذب العام » فى عصرنا وهو « ثقافة 1 
الغرب » ؟ واذا كان ذلك يرا للصر فهل من الخير لها آن تعمل على تقطيع ١‏ 1 
أوصال « الثقافة العربية » بين ظهرانیها ؟ وان كان هذا خيرا لها نهل 0 
تنتحل « ثقافة الغرب » انتحالا ام ترجع لفطرتها وطبيعتها لتكينها حسب. ۱ ۹ 
احتیاجات هذا الجیل ؟.. ۱ 

ان الاجابة على هذه الأسئلة واضجة السبیل ولا تحتاج لجهد کبیر ». 
قيكنى أن تقوم الحياة فى العالم على اساس, غربی لتاخذ مصر يها » هذا 
الى أن منطق الفرب جرب واختبر فأسفر اختباره عن نجاحه . ففى طریعه. . 
اعترف لأمريكا بحق الحياة » وتحضرت الیابان بان اتبعت وسائل واسباب. 
العقلية الفغربية » وکذلك ممالك البلقان » فانها فى الاضی لا كانت تنز عند. 
حكم آل عثمان » مرتبطة متادیر ها بمقادیر العثمانيين كانت فى انحطاط حيث. 
كانت الآستانةتجذيهم للحیاة والمنطق الشرقی »لها انفصلوا واخذوا بمنطق. 
الغرب تحضروا ۰ وهذه تركيا اعترف لها بحق الحياة منذ أخذت بمنطق.. 
الغرب . ولرب معترض يقول لا يكفى أن تقوم الحياة على اساس غربی حتى., 
نأخذ بها فى هذا العصر ؛ انما يجب أن ناخذ بالصالح ٠‏ ولربما كان هذا 

فى الشرقى ومنطقه ! والاجابة على هذا جلية فى ان الصالح ما ساير سئن.. 
الحياة ونزل عند تيارها ومنطق الحياة الفربی انسانى ینزل عند سئن. 
الحياة حيث هی تقوم على ما تقتضى الحياة من جحاجات وما تعترض من نظم 
لمجتمع توافق الحياة ومطالبها فالعقلية الغربية عقلية انسانية همها صالح 
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«الانسنان “عن معرفة السننن التی تتحكم فى كيانه والعمل للتكافؤ بين المقدر 
للانسان وبين ما ينفعه وما هو فى صالحه بينما العقلية الشرقية عقلية لاهوتية 
منصرنة للغيب مومنة بالقضاء والقدر نأين هذه الذهنية من عقلية الغرب 
۰ لارتقائية . ۱ 
والاجابة على الشق الثانی من السؤال يرتبط بالسوال الأخير ارتباطا 
.وثيقا لأنه لا یمکن أن یقوم مجتمع ناهض له کیانه واستقلاله اذا لم یستوح 
.. فطرته وطبیعته » فاذا صح هذا فالسؤال يتبين ودائرته تضيق والمقصود 
" یتضح فی هل « الثقافة المربية » تتنق مع الفطرة والطبيمة المصرية أ 
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ان الاجابة واضحهة فى آن الصریین عنصر غير سامی -- عنصر یتفق 
. ودليلة الدموی مع شعوب البحر الأبيض آلتوسط > فلقد اتضح بن مباحث 
الدكتور محمد شرف وغيره أن المصريين لهم وحدة دموية واحدة ھی 1¥ 
وان صلتهم الدموية بالعرب -بعيدة وان الفتح العربى لم يؤثر على دماء 
الصریین » وهذا أن أثبت شيئا فذلك أن الصریین عنصر مستقل عن العرب» 
اله اخيلة وثقافته ومنطقه الستقل عن اخيلة وثقافة ومنطق العرب . وهذه 
التنمة تؤدى الى نتيجة منطقية لا مرد منها وهى العمل على التخلص من 
المتلية المربية أن كان لها ظل فى مصر ۰ ولا شك فى ظل الثقافة العربية 
فی مصر غير يسير فاللفة والعقيدة قد تکیفت على غرار عربی ومتی عملت 
مسار على تقطيع أوصال 'العقلية العربية بثورة كبيرة نتصل بمشاعر | 
المصريين قبل عقولهم حتى .تتمزق أوصال. العقلية العربية كان للمصريين 
کیان مستقل تكفيه حسب احتياجات الجيل وتلحقه بآثار المنطق الغربى 
فتدلف الى الحياة الصحيحة على اساس من النطق الانسانی الذی عرفه 
“الغرب . 
لقد وضح السبیل والحياة فن له منطقه الصرف فان كانت مصر ترید .؛ 
أن تحيا فالطريقة بینه ممهدة السبیل . ولینظر ابناء جر لنطرتهم وليرجعوا : 
.. بطبیعتهم وهی فرعونية ‏ ولیدرسوا السنن التی تتحکم فى وجودهم وى 


1 


".کیان الجتمع «الصیی. ولیمنلو۱ :على . تغيير :القدر ٠با‏ یتفق وضالح. مصر 
موضائدة .کیانها ». فالعلم, و الثقافة الغربية یجهزان آبنساء مصر بمحراث قوي 
"یشق لهم ببیل الحياة . 


۱ 


اعملوا يا ابناء محر على التحرد من الکابوس العربی واعبلوا للرجوع. 
ختتفایر تلك الى صورة تتفق والعصر ‏ للجدید الذی:دلف اليه العنالم المتمدن . 


Ye: لالت‎ 


أن للذهنية الفسريية. ترارة واحدة وان تكيفت حسب کل عنصر + 
,وطبيعته غهى تأخذ شکلا فى الانيا غير الذزى تاخذه ق فرنبا وتنصب نی 
فى قالب فى روسیا غير الذى تنصب هيه فى انجلترا » ولکن للغرب شخصية ' 
ثابتة كما للشزق: شخصية ثابتة » وکل جماعها یکاییء الحالات المتباينة التى 
يتضمنها محيط كل اجتماعيا وطبيعيا . ناذا وضح هذا نتکون دائرة تلقيح 
الثقافة الممرية قد تبينت بقرارة الذهنية العربية لا للقوالب الشتی التى 
, تنصاب فيها الذهنية الفربية ٠‏ اقول هذا لاجلاء غامض قد يستغله وی 
العربية ف هذا التطن السكين الذی ینقض جرها علی مستعیله من دی: 
العربية Pararabism‏ ولم يدفعنى الى هذا الا لرغية فى العلم ونزعتى 
الانسانية الى أن أقف موقف الرشد فى بلد فقد مرشدیه وضل سبيله بين 
مختلف الدعوات . 


كه و ور حك ۱۳۳۳ 
ولن يجديكم فى حاضركم ولا فى مستقبلکم » غانفضوا غبار الجمود والحياة 
بينة الطريق ممهدة لكم فادلفوا اليها بأقدانكم ‏ 

اتركوا اللغة المربية الفصحى فلكم فى المايية لفة #ومية » نظيو 
وضعوا لها قواعدها . تحررو! من ربقة اللغة رالعربية واستعبادها لكم .. 
وانى شسخمییا لم اعرف العامية الا منذ أعوام قلائل حيث عرفت العربية من 


| 3 
( م 6س قضايا ومناقشات ) 


الكتب وعلی ایدی الأساتذة الستشرقین اوق فترات اة ترجدتا.غیها علي 

مش ۰ ولکن نذا حططت رحالی ىف مصر لدراسة حیاتها الاجتماعية والاأدبية 

وتفت على ثروة جديدة هی اللغة الصرية وهى العربية العامية خطئا والعربیة- ' 

انتی تکیفت ومحیط سر فى الواقع » فهذه هى لفتکم وهی آولی بعنایتکم من 

احیاء لغة بدولا يريطكم يهم صلة ولا وابط .. 
منطق الغرب قائم على العقل والذهن. 


0 


وروح الشرق على العاطفة فحسب 
. والأول ينتهى بكم الی, الحياة الانسانيةفى.صمييها 
والثاني يذهبي بكم الى. الآخرة ولکن ق هذا الحياة 0 


اا أحمذ أدهم, 


٤‏ - عقيدة اللوهة 
دکتور احمد زکی ابو شادۍ 
فى هذا الشهر البارك یحلو السمر والحدیث » وقد شاء فضلکم أن 

ظنکم أتقدم لحضراتكم بهذه الاحادیث التی لا اری من الحكمة ذیوعها فى 
الوقت الحاضر لأن الناسن عبید ما آلفوا > فسرعان ما يغضبون لكل ما یخالف . 
مالوف تفکیر هم بل مألوف عاداتهم 5 وسأجعل هذه الاحادیث منصبة على 3 
ما تعینونه لی من موضوعات » وسیکون انجازی متفقا مع مدارککم العالية 
نلست داعية ارید التأثیر فى العامة بل لا حنل الا بالخاصة وحدهم ان لم 
أقل خاصة الخاصه » فهم الذين يترفعون عن سوء التاویل ویعطون كل 
مفكر المنزلة التی يستحقها » ولولا الحاحكم لآثرت ابقاء هذه الخواطر 
عقيدة الألوهة : 

٠‏ منذ سئوات نشر صديقى” الادیب الفاشل حسن الجداؤى ديوائى 


الشفق الباکی ) وقد توجه بهذه الأبيات بعنوان « الل » : 


هو ما تراه بكل حکم مدهش للکائنات وكل ما تلتاه 
هو جملة من قوة وعوامل بنت الوجود ولم تزل تخشاه ‏ , 


ب ( من أحاديث رمضان فى سنة ۱ بين أعضاء ا ندوة الثقافة » 
قاهرة ) . 5 5 
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وتظل تبحث ‏ عن حقيقة کنهه وتظل تجهل امله واه 


ومحدثكم صاحب هذا الشمعر الغلمى التصوفی لم يفته الاطلاع على 
.کاب (نشو ء فكرة الله (600 evolution of The idea oF‏ 156) لجرانت الن 
Grant Allen‏ وعلى امثاله من مۇلغات علمية فلسفية واخصها بالذکر کتاب 
جوزیف ماکابی (وجو د he Existence of God by Joseph Mccabe ( dl‏ 


ولو كنت املك الوقت الكاق لنعلت هذا الکتاب. الأخیر على علاته الى 
العربية » لأنى أؤمن بنشر العارف الحديثة كما هى ولا یزضینی مطلقا الحجر 
على الاظلاع » ولا اخفی نشر المعارف اللادينية ما دامت لنکرین ناضجين 
بارزين » واثها يبقى على اعلمناه الاسلام بعد :ذلك واجب دفع الشبهات ف 
أدب .واتزان > واللشة" المربية هی المستفيدة.من كل هذا » كما أن الأب 
"الدینی الحدیث یزداد شانه بهذه الثقافة ٠‏ ۱ 3 
| ومع اطلاعی الکافی على با اخالنه من آراء فان ایمانی بالالومة | 
یتزعزع لانه ایبان تصوفی علمی مصدره شموری بوحدة الوجود ذهن 
.وتكوينيا » وهذه الوخدة هی فى احساسی الوجدانی الذی لا بضمحل مظه 
"الألوهة الصابلة . ' 503 
وانی اعتقد أن آية الکرسی الشرينة هى السند القويم لهذا الايا 
:التصوفى © فاسمهوا حضراتکم : « الله لا اله الا هو »© الحی القیوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم“ له ما فى السموات وما فى الارض » من اذا الك 
,یشیم عنده الا باذنه » يغلم ما بين ایدیهم :وما خلفهم » ولا يحيطؤن بشي 
من علمه الا بما شاء » وسیع کرسیه السیوات والارضی » ولا بژوده حفظهما 
.وهو العلی العظیم » (۱) ۱ 
| فهذه الآية الشريفة الغنية بالتعابير الرمزية هى فى الوقت ذاته ناا 
بالمنی الفلسفى لوحدة الوجود وللألوهة الشاملة . ولعلكم تأسفون ب 


(۱) سورة الرقرة » الآية ۲00 ٠‏ 


AE 


على أن جمهرة. السلمین ب ولا استثتی التعلمین منهم ب لا يحسون مذ 
الاحساس المثالى بالالوهة » بل يكادون ينظرون الى الله سيحانه: وتمالى. 
نظرة انسبانية على اعتبار أنه. شخصية هائلة وکانه على صورة الانسان ٠‏ 
الجبار » وعلی هذا كان تفسیرهم لآية الکرسبی تفس | محزنا. لا يستقيم ‏ 
مع روح الاسلام ولا مع روح الملم والفلسفة. .20 


نبوة محمد : 

ليست عندى ذرة من الفك فى اخلاص الرسول ( ب ) > ومع أن العلم 
يدل على آن الوحى متصل بالاعصاب المرهنة فلا ارى فى هذا ما يذتقص الفكرة 
الدينية » اذ ليس كل صاحب اعصاب مرهفة.اهلا لأن يكون رسولاایستوحی 
الألوهة ویفیض عنها بتأثراته كما فعل سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام > 
ولکن كل رسول يجب أن یکون من اهل الاعصاب الرهنة والا استحال 
عليه تلقی الوحی الالهى من لباب الوجود . 


ليس الادیب کلمنت وود 77006 Clement‏ من التحیزین للاسلام بل 
ريما انتقصه » ومع ذلك فهو القائل فى کتابه القيم ( مجمل معرفة الانسان 
(The outline of man’s knowledge)‏ ما معناه أنه ليس مما یشین النبی 
محمدا أنه كان مريضا بالصرع ( آليسن هو بشرا كجميع الناس ؟ ) بل أن هذا 
مما يزيد اعصابه حساسية وارهافا » ومما يؤدى الى. تقوية نظراته الصوفية 
رتأملاته الكونية ٠‏ وقال أيضخما ما معناه ان الاسلام دين عظيم يتحدث الى 
تلوب المؤمنين مباشرة » وأنه بالرغم من انقسام الاسلام الى طوائف عديدة 
نان هذه الطوائف ترنعت عن الحروب الهمچية التی اتصفت بها طوائف. 
سيحية كثيرة ۰ ومع أن السيحية دين توجید ( لأن فكرة الثالوث منديجة 
ل الواحد الاحد » وهی فكرة فلسفية ) الا أن الاسلام كان أقدر منها علی,. 
قين التوجید الخالص ونشره . 
ولیس لى فى هذا المقام أن اتحدث عما يقوله خصوم الاسلام ضد نبوة 
حمد » لا لأنى اعارض فى نقل ذلك .الى العربية: » فحضراتکم ,تعلمون أنى 
كره الحجر على الاطلاع » ولکن لأن مسالك الحديث ستشعب حيئئذ بنة 
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ثرا : يضاف الى ذلك أن الاسلام كما نعرفه دیق عظيم وهو صفوة الادیان 
السابقة ومكملها » وقد شاد صاحبه بالعلم » فحث على طلبه ولو فى الصين > 
وهو بذلك اعطانا اجازة عاية لسايرة العلم بدیننا الشريف > وهو بست 
الماطرة مثال الذيموةراطية البالغة ومثال الاخلاص التناهی والایمان الکلی ۰ 
وافن قلست باللوم اذا وضعت نبوة محمد فى الوضع الرفیع » واسقطت 
من السيرة النبوية ومن الاحادیث اسقاطا تاما کل ما آراه یتعارض وشرف 
النبوة او صدق الغلم » وبهذا السلك اخلص الاسلام من الشوائب العارضة 
ومن الحواشی والهوامش الفتعلة ٠‏ ۱ 


وفى هذه المعاني اذكر قصيدة ( النبى محمد ) التشسورة فى دیوانی 
« الشفق الباکی » ٠‏ 


هدمت أوهام القديم محررا يقال دينك ملؤه الأوهام ؟ ! 
وشر عت للمقل الحكيم سياسة ضمنت يقام جلالها الأيام 
جذیت على النفع الأتم وکل ما للعلم » فالعلم الصحيح قوام 
عقل کنتلك لن ببیح جهالة أبدا » نکم سطعت له احکام 
الشمس بعض شعاعه وروائه وله على سرر الضسیاء دوام 
تمضی الترون ولن يزول حدیثه فحديثه الاشماع لا الا لام 
ني فرع الى ي هه الط اا كن ادام 
, يا هادم الأصنام دينك قدره أن لا تمت لوحيه « الأصتام » 
بين الذين تعصبوا. وتقهقروا وحجاك يا علم الشعوب خصام () 
اهم يحسبون الدهر ليس بسائر 2 ودليل فرعك للزمان امام 
ياته بنت الفخار وام تزل تسسع الذى ترضى به الأفهام 
من أنكر العلم الصحیح فدينه وهم » وليس ثلثله اسلام 


وآذکر من قصيدة ( محمد والراة ) فى دیوانی « أشعة وظلال » ۰ 


(۱) اقبارة الى الجامدین . 


2 ¥. 


قن ی Es‏ 
.مله رحمة ونلسنة عزت وعرفان كابر النفس نطس 
جل الراة حياة فأعطاها حتوق العلی بديلة بخس 
فاذا نحن قد غقلنا وحولنا تعاليمه لطمس وتحین 
فعلينا مغبة الجهل والخسر وعتبی یاس لنا بمد يأس 


ليت شعری متی ثری 'الدين احیاء ونورا 4 E‏ 1$ 


العم واندین 

للعلم : نظريات كما أن لق ليف ثابتة لا يمكن نقضها كدوران الأرض 
والجاذبية والطیف الشمسی وما الى ذلك . أما النظريات فقابلة للتبدل > 
.واما الحقائق العلمية الثابتة فهی وحدها التی ناخذ بها فى التوفيق بين العلم 
:والتديق .2 2 


ولذلك جعلت مذهبی فى تقهم الترآن الشریف أن افسر كل ما لا يتفق 
فى ظاهره وحقائق العلم الراسخة تسسیرا مجازیا » وان اعتبر النقليات 
-يمثابة رموز.» ولذلك اعتقد أنى وفقت توفیقا احمد الله عليه الى. "تذوق جمال 
القرآن الشريف تذوقا تاما يتلائم مع ثقافتى العلمية ‏ 2 


وغير خاف عن حضراتكم آن النزعة الحديثة بين التعلمین والجامعيين 
الخاصة هى نزعة لا دينية » وقل بينهم من یاخة الدين على علاته كما يقدمه 
النقليون المحافظون . آما خطتی فهى التوفيق التام بين الدين وحقاء تق العلم 
الراسخة من ناحية الفرآن ن الحكيم .۰ وأما عن الأحاديث فانى أرفض رنه 
-باتا کل حسدیث یناتض العلم الثابت لأنى لا آتصور صدوره عن صباحب 
الرسالة المظبی التی خلقت من الانسانية ابة واحدة فى مشماعرها وان تمددت 
قومیاتها » وقد سبق بذلك اعلا م البشرية الذين لم یجدوا ملجا لتحتیق هذه 


الأمنية السعيدة ة سوی عصبة الامم 4 دون أن يتقدموا حتى الآن خطوات . 


۷ 


الديانة الانست‌افيق. 


لست من التجردین آیها الآخوان كما آنی لنست:من. الجامدين > وقدد 
نظرت فى الاسلام نظرة الفاخص.فوجدته وريث اليهودية والمسيحية وغيرهما” 
بن میات هاا © واروغ مشر بالدیمتراطية. السمحة » ثم وجدته دینا مرنا 
بسایر تطورات الاجتماع » » ولولا ذلك لا صلح لشتی الامم فى. شتی العصور ». 
٠‏ ولا انجب امثال الکندی والفارابى وابن سينا والغزالی وابن باجة وابن طفیل. 
واين رشد وابن خلدون واخوان الصفا.واين الهيثم ومحیی الدين بن العربی. 
وابن مسکویه وجلال الرومی وغيرهم کثبرین من الفلاسفة والفکرین ۰ 


ك ان مبادیء الاسلام السمحة ممتزجة يادو العلمية كفيلة بان 
ديفيا خا ۰ 


الثيرة . وليسن الشایخ هم الذين يخدمون الاسلام بعنجيتهم وجمودهم > 
وائما. یخدمه من خلصت؛ نو ایاهم وصح اسلامهم من رجال العلم ¢ و هو لاء. 
يجب أن تکون لهم الصدارة فى تفسیر کتاب الله العزیز تفسيرا جدیدا بعیدا 


واعتقد أن الاسلام الذائ یحتزم حرية العقيدة و الفکر كما تحتر تحترمها أحسن. 
الفساتیر العصرية بریء من التعصبات الطائفية والذعبية. المقوتة ولا یقع: 
وزرها الا على ادغياء الاسلام الجامحين ٠. ٠‏ ۱ 


تفسن. الوجود ٠‏ 

ان جميع التفاسیر الدينية للكؤن وللحياة الثى لا تتنشی مع الدين هی 
هروح- من الطقولة للغزا الوجود » وانى أجل الاسلام خاضة عن ذلك > 
- معتسیتا ان نبیه الكزيم يكزر الدعوة الى الثم القزیم ویبنی رسالته الخال3ة. 
على العام والتصوی . والترآن الشريف کالکتاب القدس » متالق باایات: 


1 
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" فلیس لنا ای عذر بعد ذلك اذا طلقنا العلم واتحدرنا بدل أن نتسامی ى. 


وقد. عتب علی غير واحد من أصدقائى الجامعيين لا ابذله من جهد ف 
التفسیر العلمى. للترآن ولتفسیر ى المسائل النقلية کادم والطوفان والجنة. 
والنار والملائكة والبعث والحساب تفسيرأ مجازیا قائلین ان فى ذلك ابتاء. 
على الاسلام » فى حين أن الاتجاه العصرى يذهب .الى التخلى عن الأديان. 
القديمة بعد أن ظهرت متناقضاتنها وخرافاتها الخ .. واظن آنی فى غير 
حاجة. الى التؤكيد ( بعد ما أوضحته من مزايا الاسلام وجماله ویرونته . 
ومسسايرته التامة للعلم ) بآنی انما أؤدى امانة فى عنقى فحسب > لا آبفی.. 
من وراء ذلك جزاء ولا شكورا . 0 


ولا یتسم مجال هذه الأحاديث للاطالة المسرفة ق البیان 4 فلأذكر. 
على سبيل المثال أنى لا اعتبر ( آدم ) فردا بالذات وانما النوع الانسانى 
عند پلوغه منزلة التفكير وفقا للئشوء والارتقاء » كما أفهم من ( الملائكة ) 
عوامل: الخير فى الوجود » وأجد من روائع الآيات القرآئية والانجيلية الثى. 
تؤخذ على حرفيتها صورا شسعرية فاتنة من الرموز الملهنة لذوى الألباب . 


أن آرکان الاسلام خمسه 4 وهی واضحة محدودة 4 وكل ما عدأها” 
هو قابل للتفسير الجازی والأجتهاد تمضیا مع الحقائق العلمية. والضرورات. 
لعمر اثية . 

واذا كان کثیرون من الجامعيين یمیلون الى التجرد فانى بروحی. 


لتصوفة المتدينة التى تتغذى فى الوقت ذاته على العلم أميل الى الادماج » 
كلينا تشرب الاسلام. العلم ‏ وهذه طبيعته الأصلية ‏ ازداد تفصا وعظية: 


ألا وقوة على مسايرة القزون . 


وفوق .هذا غنحن. الغانهون. باعزاز الاسلام سیاسیا .واجتماميا > ما تاه 


۷۲ 5 


,بعیمین عن العنجهية والتغصب والجمود » والاسلام ترات ثمين للانسائية 
“ليس من الهین اسقاظه » بل من الحال ذلك الا"اذا كنا عن حقائق الحیاة 
الاجتماعية والطبيمية البشرية غافلین ۰ 


يكن لحظراتکم 'أن تظلعوا بسهولة على کتاب ( بين الدين والعلم ) ؛ 
.وهو تاريخ الصراع بینهما :فى القرون الوسطی ازاء علوم الفلك والجغرافیا 
مظهر » وبعد ذلك ستشعرون نفس شموری عن واجب تنزیه الاسلام. 


عن مثل هذا الصراع المقوت ۰ 


یب اللادینی : 

يصح أن نعد تسعة آعشار الادب العالی الحدیث أدبا لا دینیا » ولکن 
هذا لا يئهض عذرا اغناله » والا أصبحت لغتنا الشريفة من افقر اللغات 
فى الثقافة الحديثة » فان آراء ولز والدوس هكسلى وبرنارد شو وجدفرى 
.. وجود وهالدين وفريزر وأضرابهم ليست مما يستهان بها » ولا يجوز أن تخلو 
نها مكتبة راقية نضلا عن مثل اللغة العربية التی يتكلم بها عشرات الملايين ۰ 
نعم من اوجب الواجبات علینا نقل هذا الأدب الى لفتنا لأنه رمز العصر 
الذى نميش فيه » وما على رجال الدين الأعلام الا الرد على الشمبهات 5 
لا برضیهم منه . وانی اذ أدعق. الی جرية الكتابة والنشر لست بأى حال 
"اتفق مع كل ما ينشر » ولکنی احترم عقيدة مواطنی وارنض الحجر علیهم » 
.كما آرفنض أن بباح هذا الأدب بلفاته الاصلية لمارفیها من الهریین ویحرم 
۱ الاطلاع على ترجمتها المربية على غبرهم ؛ ولو کانوا آکبر سنا وانضج 
.تفكيرا واقوی نفوذا من الاولین ! 

اننا نتألم اشد الالم لوقف الحریات الدستورية الكاملة > ومع ذلك يوجد 
بین من ییکون على الدستور من يدفعهم التعصب الدينى الأعمى أو سواه 
الى الاستهانة بحرية العقيدة والفكر » مع أنه لا قيّمة للدستور ولا للاستقلال 
اذا كان قرینهما امتهان الذهن الانسانى .۰۰۰ ومن كانت له مثل هذه العقلية 


VE 


«لرجعية الجايدة او هذا البله'النكرى » فهو ابعد من يلح للاثتمان على 
“الحياة النيابية » وهی بريئة منه ۰ واذا.كان الاسلام دين الدولة فليس معنی 
ذلك تدخله بای حال فى: آلحياة'الفكرية وف جرية الراى والعقيدة ٤‏ اذ بر 
لول علينا احترام عقائد غيرنا كيفيا كانت ما داموا لا ينتهكون حرمة 
“الأخلاق والآداب » واعتقد إن هذا یتنق وتقاليد الاسلام السمحة التى 
احتملت الحاد المعرى وسواه منذ عشرة قرون او تزيد » فأولى بها أن تحتيل 
جمیع التعاليم الفلسفية الحديثة على علاتها . 


وهذا هو نفس ما يجرى فى انجلترا التى دينها الرسمى البروتستانتية » فان" 
.معنی ذلك لا يتجاوز مظاهر. الحفاوة بالدين الذى تدين به أغلبية السكان » 
دون أن يفكر أخد مطلقا فى هذا العصر فى السماح لرجال الدين بتجاوز 
سلطتهم ومحاولة خنق حرية الرای والتدخل فى الادارة الحكومية » ولو 
,وقع شىء من هذا فى انجلترا لقامت ثورة عنيفة پسببه . 


والازهر فى الوقت الحاضر یمتاز بانه عش فسیح للرجمية » وقد 
ضج الصلحون بالشکویق منه » وشیوخه الأجلاء مستعدون للاستماع لكل 
ومنها الكيد للموظنین فى أعمالهم من وراء ستار لأنهم اعتادوا أن لا يردوا 
خانبین كلما تتدموا بالشکوی السنرية ضد ای موطف ! هذه حاقة من" او " 
لا تطاق » وقد کادت تخنق حرية الفکر فى مصر كما کادت تقضی على الأخلاق 


الاصلاح الاجتماعی : ' 


يتمشى مع التفسير النظری للترآن الشريف مطابقة لروح العلم ما يقوم 
عه المصلحون الاجتماعيون من التشريع الحديث م مثال ذلك حبس السارق 


.مدل قطع يده اذ أن ظروف الاجتماع الحاضر تدعو الى ذلك » ولا آری فى 


.هذا ما يخالف روح الاسلام ولسسه » واظن ان علماء الاسلام انفسهم قبلوا 


Yo 


ذلك . ومثال ذلك ايضا اثبات الحم بالطزق .المعملية الحديثة بدل . الطرق. 
اللولبية الشائعة فى المحاكم الشرعية التی تؤدى الى تعطيل العدل. بدل. 
تنفيذه . ومثال ذلك ایضا الدعوة الى اباحة الزواج المدنى بين: الصریین 
بدل اباحة المهارة الرسمية لنساء المسلمين ۰ غالاصلاح الاجتماعی. الذی» 
لا یمس أركان الدین الخمسة ولا ينتهك حرمة الأخلاق والآداب ٠٠‏ وینطبق.. 
على اصول العلم لا على الاهواء السياسية او غيرها » لجدیر بان نوحب به 
لأن معناه تقدم الاسلام والسلمین » ولا يقول بعکس ذلك الا جاهل أو 


مأفون ۰ 


بين الدين والتثقیف : 
آثبت علم النفس أن الانسان له اکثر من شخصية 6 فأنا ۷ اعدو. 

تکوینی الطبیمی اذا كنت فى اوقت الذی احرص على مذهبی الدینی الذى 
اجملته لحضراتكم احرص كذلك على حرية التفكير عامة ۰ وسألبى مقترحاتكم 
ف التلخيص بأحاديثى المقبلة لآراء الفلاسمة المحدثين والمعاصرين » وسيكون 
تلخیصی على الطريقة الاندماجية sociation method‏ لا على الطريقة 
النقدية 0ط سلعه نه لأن الطريقة الأولى أوقع فى النفس > اذ تجعل 

المحاضر فى موقف صاحب الفكرة نفسبه ٠,‏ وليس غرضى من ذلك احتذابكم. 
الى رای بعينه » لأن. هذه المذاهب التى ساعرضها على حضيراتكم سواء. 
اكانت دينية صوفية ام فلسفية أم علمية كثيرا ما يتعارض بعضها مع بعضى » 
وانما غرضى تذوقكم الفنى لتلك المذاهب بغض النظر عن عقائدكم. الخاصة ۰ 


ولقد اجماث لكم مذهبى الدينى الاسلامى الذى يتصل به تصوف العلمى.. 
الكونى » فأجرو أن لا يقع فى خلدكم ما وقع فى خاطر صاحبنا الأزهرى الذیم. 
اعتبرنی من عباد الآله الصری (آتون) لجرد أنه رآنی فى الأوبرا (اخناتون) آمجد . 
ذلك الرب الصری القديم كما تقتضى ذلك اصول النن ! ان الطريقة 
الائدماجية فى الأدب معروفة وربا ولا تعرف فى مصر الا فی عالم 
الحاماة » ولذاك یعذن من یطلمون على الأدب الأوربی لا يقعون فيه من 
مثل هذه الأوهام » ولکن لیس لمث حضراتكم انالك » وغان الاخصنن لازي 


4 


.مذهبی صریح جلی »۰ وكل .ما «یتعارض معه فى أحاديثى المقبلة وتلخيصاتى 


لحضراتعم لا شمان لى به مادمت ساعرضه علیکم بالطريقة الاندماجية کي 
آنو ی أن أفعل ٠‏ وانی اجعل تحيتكم هذا المساء قصیدتی التصوفية' 
( يا کون ! ) فان يها روح للعباذة » وهی الیق ما أودعكم به فى ختام هذا 


۱ .“الحديث الدينى : 


: يا 'كون ۰ نت" مثللی وق حیاتی حياتك 
السست .راة قفضى واننىن ‏ . .مرآفقك ؟ 
.ومن “جمالك روحی ٠وملء‏ .زوجى ..صتفاتك 


اراك حسنا نبيلا تزفه أوقاتك 


فم العلم والدین: 
۱ الأخذ بالحقائق العلمية 
۷۱ النززعة الحذيثة: بين المتعلمين:. 
والجامعيين 
۱ التوفيق بين العلم.والدين 
۷۱ عالية الاسلام 
۱ تفسير السائل النقلية 
تن 
۲ الديانة: الانسانية 
۳۲ مزایا الاسلام. 
۲ رعایته للقکر 
۲ الاسلام العلمی ديانة شسابلة- 
۲ خندام التفسیر 
۷۳ براءة الاسلام من التعصیات 
7/۲ تفسم الوجود 
۳ الشروح. البدائية فى الأديان. 
القديمة- 
۳ تالق القرآن. بالآديان. النورانية- 
۳ تفسسير السائل النقلية 


NY 


۷۳ 


صفحه 

۷ تمهید 

۷ العامة والتقاليد 

۷ ترفع الخاصة عن سوء التأويل ' 
۷ حصر الثقافة العالية 

۷ عقيدة الالوهة 

۷ تمریف « الله » ( آبیات ) 
۸ تشن وء فكرة ال - 

۸ آلعارف اللادينية ونشم‌ها 
۸ الایمسان التصوفی 

:۸ آية الکرسی ونفاستها ٠‏ 

۸ التصویر الشائم لمعنى الله 
٩‏ نبوة محمد 

٩‏ اخلاص الرسول 

٩‏ ارهاف الأعصاب والوحى 
٩‏ رای کلمنت وود فى صرعه 
٩‏ رایه فى عظمة الاسلام 

٩‏ ترفع الاسلام عن الحروب 

الهمجية . ۱ 

٩‏ اشادة الاسلام بالعلم 

:5 اسقاط ما یخالف العلم من السيرة ۷۳ 

و الحدیث 
.۷ مدح النبی محمد ( شعر ) 


۰ محمد والراة ( شعر ) 


۷۸ 


أركان الاسلام وما عداها 

بين التحرد والادماج 

اعزاز الاسلام سسیاسسیاه 
واجتماعیا 


صفحة 
١ ۱‏ الادب اللادینی ۷ 
۶ صبغة الأدب الحديك ۷۵ 
۴١‏ واجه نقله الی الغربية Yo‏ 
6 موقف رجال الدین ازاءه ۷۳۹ 
vt‏ الحجر على الاطلاع ۷۳۹ 
3 الحنرص على الحریات.۱۳ 
الدستورية 

۶ معنى « الاسلام دين الدولة »۳ 
۷١‏ احترام العتائدا 

۶ التقاليد الانجليزية 


۷۷۴ 
Vv. 


صفحه 


الصراع بين العلم والدين 
الأزهر عش الرجعية 


أ محارية الازهر للفکر والمنكريق. 


بين الدين والتثقيت 
بين الدين والتثقيف 

الحرص على الدين والحرص, 
على الفکر 

تلخیص الاراء الحديثة علی, 


. الطريقة الاندماجية 


المناجاة التصوفية 
قصيدة (یا کون ! ) 


۹ 


* * ة-ملاذا آنا ملحتد‎ ٠ 


۸ کتبت عليئ ::أثر: مطالعة « عقيدة.الألوهة » للدکتور احمد: زکی أبو شسلدى ) 
اي ۵ ا جهلت .من الطبيعة "مرها .وأقمت نباك دقن مقام .معلل 

اثبت ‏ ربا .تيتغى حلا به للہشکلاتفکان أكبر مشکل !د 
2 ال که و ۰ 


الواقع أننى درجت على تربية دينية لم تكن أقوم طريق لغرس العقيدة 
'الدينية فى نفسى .. فقد كان آبی مسلما من المتعصبين للاسلام والسلمین 
.وامى مسيحية بروتستانتية ذات ميل لحرية الفكر والتفكير » ولا عجب فى 
ذلك فقد كانت كريمة البروفسور وانتهوف. الشهیر . ؤلكن سوء حظى جمله 
تتوی وانا فى الثانية من سنى حياتى » فعشت أيام طفولتى حتى أواخر 
الحرب العظمى مع شقيقتى فى الآستانة » وکانتا تلقنانی فى تعاليم المسيحيا 
وتسیران بی کل یوم احد الى الكنيسة . اما أبى فقد انشغل بالحرب وکار 
متنقلا بين ميادينها فلم اعرنه أو اتعرف اليه الا بعد ان وضعت الحرب اوزاره 
ودخل 'الحلفاء الآستانة . غير أن بعد والدئ عنى لم يكن لیمنعه عن فرض 
سيطرته على من الوجهة الدينية » فقد كلف زوج عمتى وهو أحد الشرفا 
العرب أن يقوم بتغليمى من الوجهة الدينية » فكان يأخذنى لصلاة الجمه 
. كل يوم جمعة ويجعلنى أصوم رمضان واقوم بصلاة التراويح » وكان هذ 
كله يثقل كاهلى كطفل لم يشتد عوده بعد » فضلا عن تحفيظى القرآن 
والؤاقع آتنی حفظت القرآن وجودته وانا ابن العاشرة » غير انى خرجه 
ساخطا على القرآن لأنه كلفنى جهدا کبیرا كنت فى حاجة الى صرفه ال 
چو الامام » اغسطس ۱۹۳۷ » ص ۳ > وا یلی ۰ 
چو البنیان لجمیل .صدقى الزماوی ۰ 


hie. 


ما هو أحب الى نفسى . وكان كل ذلك من اسباب التمهيد لثورة نفسية 
على الاسلام وتمالیمه ٠‏ ولكنى كنت اجد من المسيحية غير ذلك » فقد كانت 
شسقیقتای س وقد نالتا قسطا كبيرا من التعلیم فى كلية الأمریکان بالآستانة ‏ 
لا تثقلان على بالتعليم الدینی السیحی وکانتا قد درجتا على اعتبار أن کل 
ما تحتویه التوراة والانجیل ليس صحيحا ۰ وکانتا تسخران .من المعجزات 
ويوم القيامة والحساب » وكان لهذا كله اثر فى نفسیتی . 


كانت مكتبة والدى مشحونة بالاف الكتب وكان محرما على الخروج 
والاختلاط مع الأطفال الذین هم من سنی »© ولقد عانيت اثر هذا التحريم فى 
فردية تبغدنى عن الجماعة فيما بعد » ولم يكن فى مستطاعى الخروج الا مع 
شتقیقتی وقد آلفت هذه الحياة وكنت أحبهما حبا جما فنقضى وقتنا معا نطالع 
ونقرآ > فطالعت وانا ابن الثامنة مؤلفات عبد الحق حامد وحفظت الكثير 
.من شدره » وكنك کلفا بالتصص الادبية غکنت آتلو لبلزاك وجى دی موباسان 
هیغو من الغربيين آثارهم ولحسین رحمی الروائی الترکی الشهور قصصه > 
واتی والدی الى الآستانة وقد وضمت الحرب لوزارها ودخل الحلفاء 
الآستانة ولكن لم يبق كثيرا حيث غادرها مع مصطفی كمال الى الاناضول 
يبدأ مع زعماء الحركة الاستقلالية حركتهم » وظللت أربع سنوات من سنة 
4 الى ۱۹۲۴ فى الآستانة قابعا فى دارنا أتعلم الألمانية والتركية على ید 
شقیقتی والء‌ربية على ب< زوج عمتی » وف هذه الفترة قرات لدارون اصل 
الانواع واصل الانسان وخرجت من قراءتهما مؤمنا بالتطور ۰ وقرات مباحث 
مکسلی وهیکل والسر ليل وبیجهوت وانا لم. اتجاوز الثالثة. عشرة من سنی 
حیاتی . وانکیبت اقرا فى هذه الفترة لدیکارت وهویس وهیوم وکانت » 
ولكنى لم اکن آفهم كل ما اقرا لهم ٠‏ وخرجت من هذه الفترة ناذا نظرية 
الارادة. الحرة ؛ وكان لسبينوزا وارنست هيكل الاثر الأكبر فى ذلك » ثم 
نبذت عقيدة الخلود ٠‏ غير أن خط درراشتی توقف برجوع والدی الى 
الاستانة ونزوحه الي مصر واصطحابه ایای » وهنالك ف الاسكندرية خُطوت 
یام مراهقتي » ولکن كان ابی لا یعترت لى بحق تفکیری ووضع اسان 
حفیدتی الستقبلة “ فكان يغرض على لاسام والقيام شعائرة فرضا + واذك ' 

۸۱ 

(م ۱ قضایا ومناقشات ) 


یوما آنی ثرت على هذه الحالة وامتنعتعن الصلاة وقلت له :. انى لست٠‏ 

بنومن » آنا دارونی اؤمن بالنشوء والارتقاء . فكان جوابه على ذلك آن. 
آرسلنی الى القاهرة والحقنی بمدرسة داخلية لیتطع على آسباب الطالعة » 
ولکنی تحایلت علی ذلك بان كنت اتردد على دار الکتب الصرية واطالع. 
ما یقع تحت يدى من القلفات الألمانية والتركية یومی الخمیس و الجمعة --. 

مدای انا العطلة المدرسية ‏ وکنت آشعر وانا فى المدرسة أتى فى جو. 
احط منی بكر + نغم الم تكن سنی نتجاوز الرايمة عشرة ولکن كانت 
معلوماتى فى الرياضيات والعلوم. والتاريخ تؤهلنى لأن أكون فى اعلی فصول. 
المدارس الثانوية > ولكن عجزى قى' العربية والانجليزية كان يقعد بى عن 
ذلك . وى سنة ۱۹۲۷ غادرت مصر بعد ان تلقيت الجانب الاکبر من. 
انتعلیم الاعدادی فيها على ید مدرسين خصوصیین ونزلت تركيا التحقت. 
بعدها بمدة بالجامعة وهنالك لامرة الاولی وجدت اناسا یمکننی أن آشارکهم 
تفکیر هم ويشاركوئنئى ۰ ف الآستائة درست الریاضیات وبقيت کذلك ثلاث. 
سنوات وق هذه الفترة أسنست ( جماعة نشر الالحاد ) بترکیا وکانت لنا: 
مطبوعات صفيرة کل منها ی 6 صفحة آذکر منها : 


الرسالة السابعة : الفرویدیزم »> الرسالة العاشرة : ماهية الدین > 
الرسالة الحادية عشرة : قصة تطور الدین ونشاأته » الرسالة الثانيةة 
عشرة : العقائد » الرسالة الثالثة عشرة : قصة تطور فكرة الله » الزسالة 
الزابعة عشرة : فكرة الخلود ٠‏ 


کاخ يحرر هذه الرسائل اعضاء الجماعة وهم طلبة فى جامعة الآستانة 
تحت ارشاد احمد بك ذکریا استاذ الریاضیات بالجامغة والسيدة زوجته ۰ 
وقد وصلت الجماعة فى ظرت مدة قصيرة للقمة فكان فى عضویتها ۸۰۰ طالب 
بن اة المدارسى العالية واکتر من ۲۰۰ من طلبة الدارس الثانوية ب 
الأعدابية ‏ وبعد هذا مگرنا قى الاتصال بجمعية نشر الالحاد الامريكية التى. 
یدیزها الاستاذ شارلس ميث »© وکان نتيجة ذلك انضمامنا له وتحویل 
و جماعتنا الى « الجمع الشرتی لنشر الالحاد » .. وكان ضدیقی البحائةر 


۸ 


اسماعيل مظهر فى ذلك الؤقت يصدر مجلة ( العضور ) » فى مصر. وكانت تمثل؟ 
حركة معتدلة فى نشر حرية النکر والتفكير والدعوة للالحاد » فحاولنا ان 
نعمل على تأسیس جماعة تتبع جماعتنا فى مصر. واخری بلبنان واتصلنة 
بالأستاذ عصام الدين حفنى ناصف فى الاسكندرية واحد الأساتذة بجامعة 
بیروت ولكن فشلت الحركة ! وغادرت تركيا فى بعثة لروسيا عام ۱۹۳۱ 
وظللت الىى عام )۱۹۳ هنالك ادرس الریاضنیات وبجانبها الطبيعيات: 
النظرية ۰ وکان سبب انصرافی للریاضیات نتيجة ميل طبيعى لى حتى. 
لقد فرغت من دراسة هندسة اوتلیدس وأنا ابن الثانية عشرة .. وقرات 
لبوانکاره وکلاین ولوباجفسکی مؤلفاتهم وآنا ابن الرابعة عشرة » وکنته 
کذیر الشك والتساژل غلما بدات بهندسة أوقليدس وجدته یبدا من الاولیات » 
وصدم اعتقادى فى قدسية الرياضيات وقتئذ فشككت فى اولیات الرياضة 
وظلت مضربا مدة من الزمن عن تلقى الرياضيات منكبا على دراسة هوبس 
ولوك وبركلى وهيوم وكان الأخير أقربهم لنفسى » وحاؤل الكثيرون اتناعی 
بان أكمل دراستى للرياضة » ولكن حدث بعد ذلك تحول عجيب لا أعرف 
کنهه للیوم » فالتهمت العلومات الرياضية كلها فدرست الحساب والجبر 
والهندسة بضروبها وحسساب الدوالی و التربیعات ولکن الشك لم یغادرنی » 
فسلنت جدلا بصحة اولیات الرياضة ودرست » وما انتهیت من دراستی 
حتی عنیت بأصول الرياضة وکان هذا الوضوع سبب نوال درجة الدکتوراه 
ف الریاضیات البحتة من جامعة موسکو سنئة 1177م وق نفس السنة ينو 
نجحت فى أن انال العلوم وفلسفتها اجازة الدکتوراة لرسالة جديدة عن 
( الميكائيكا الجديدة التى وضعتها مستندا على حركة الفازات وحسسسابات. 
الاحتمال ) وكانت رسالة فى الطبيعيات النظرية ٠‏ وخرجت من كل بحثى 
بان الحقيقة اعتدارية محضة وان مبادىء الرياضيات اعتبارات. محضة . 
وکان لجهدی فى هذا الوضوع نهاية اذ ضمنت النتائج التی انتهيت الیهه 
کتابی ( الریاضیات والفیزیقا ) الذی وطنعته بالروسية فى مجلدین مع 
مقدفه مننهتة فى الالانية : وکانت نتيجة هذه الحياة آتی خرجت عن الادیان 
۳۰ 

ب هكذا فى الاصل والصو اب « وق الستة نفسها © + حور 4 


5 ۱ ود 


وتخلیت عن كل العتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمى » ولشد 


حالتی حینما كنت أغالب نفسى للاحتفاظ بمعتقد دينى ٠‏ 


' وقد مكن ذلك الاعتقاد فى نفسى الأوساط الجامعية التى اتصلت بها اذ 
درست مؤقتا فكرتى فى دروس الرياضيات بجامعة موسكو سنة ۱۹۳6 م ٠‏ 


۱ 


ان الاسیاب التی دفعتنی للتخلی عن الایمان « بالل » كثيرة منها ما هو 
علمى بحت ومنها ما هو فلسنی صرف ومنها ما هو بين بين ومنها ما يرج 
ثبیئتی وظروق ومنها ما يرجع لأسباب سیکلوجية ۰ ولیس من شأنی فى 
هذا البحث أن أستفيض فى ذکر هذه الأسداب © فقد شرعت منذ وقت 
أضع كنابا عن عقيدتى الذينية والفلسفية ولكن غايتى هنا أن اكتفى بذكر 
اسب الفلمى ادق دعائى للتخلى عن فكرة: « الله » وان كان هذا 
این يناك اسرد قد با ألقري. افا معان ب14 اا + 

وبل أن اعرض الأسباب لابد لى من استطراد اوضوع الحادی » فأنا 
پلحد ونفسی ساكنة لهذا الالحاد ومرتاحة اليه . فأنا لا أفترق من هذه 
الناحية عن المؤمن التصوف فى ایمانه . نعم لقد كان الحادی بداءة ذی بدء 


مجرد فكرة تساورنی ومع الزمن خضمت لها مشاعرى فاستولت عليها 
وانتهت من کونها فكرة الى کونها عقيدة . ولی ان اتس‌اعل : ما معنی 
الالحاد ؟ 


يجيرك لودفیج بخذر زعیم ملاحدة القرن التاسع عشر : الالحاد هو 
الجحود با وعدم الایمان بالخاود والارادة الحرة ۰ والواقع أن هذا التعریف 
سلبی محض » ومن هنا لا اجد بدا من رنضه . والتعریف الذى استصوبه 
واراه یم عن عقيدتى كبلحد هو : « الالحاد هو الایبان بان سيب الكون 
يتضمنه الکون فى ذاته وان ثية لا شىء وراء هذا العالم » . ومن مزایا هذا 
النعريف ان شقه الأول. ایجابی محض » بینما لو اخذت وجهته السلبية 


At 


لقام دليلا على عدم وجود الله ۰ وشقه الثانى سلبى يتضمن كل ما فى تعريفه 
.بخنر من معان' ٠‏ 
یتول عما نوئیل كانت ( ۱۷۲ بت ۱۸۰6 م): 


« انه لا دليل عقلی او علمی على وجود ال.» و « انه ليس هنالك من 
دلیل عقلی أو علمی على عدم وجود الله » . 


وهذا التول الصادر عن اعظم ,فلاسفة العصور الحديثة وواضم 
الفلسفة الانتقادية يتابعه فيه جمهرة الذلاسفة . وقول عماژوئیل کانت. 
لا یخرج عن نفس ما قاله لوقریتوس الشاعر اللاتینی من الفى سنة 0 
ولهذا السبب وحده تقع على .الكثيرين بين صفوف الثتین والمتنوريق بل 
النإلاسفة من اللأدريين > وهربرت سبنسر الفيلسوف الانجلیزی الكبير 
وتوماس هكسلى البيولوجى والمشرح انجليزى العروف قد كانا لا أدريين. 


الواقع الذى السسه أن فكرة الله فكرة اولية » وقد أصبحت من مستلزمات. 
الجماعات منذ ألقى سنة » ومن هنا یمکننا بکل اطمئنان أن نقول ان مقام 
فكرة الله الفلسفية أو مكانها فى عالم الفکر الانسانى لا يرجع لا فيها من 
عناصر القوة الاقناعية الفلسفية وانما يعود لحالة يسميها علماء الننس 
التبرير 2 ؛؛ ومن هنا فانك لا تجد لكل الأدلة التى تقام لاجل 
اثبات وجود السبب الأول قيمة علمية او عقلية ۰ ونحن نعلم مع علماء الأديان. 
والعقائد أن اصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية » وانها شقت طریتها 
تعالم الفکر من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب الاشیاء الطبيعية م 
ومعرفتنا باصل فكرة الله تذهب بالقدسية التی كنا نخلمها علیها .. 


(۲۱ 


ان العالم الخارجی عالم الحادثات س يخضيع لتوانن الاحتمال 
probability‏ فالسنة الطبيعية لا تخر ج عن کونها اشمال القيمة التقديرية 


Ao 


. التى یخلص بها الباجث من حادثة على ما يمائلها. من الحوادث . والسيبية 
العلمیة لا تخرج فى صميمها عن أنها وصف لمجرى سلوك الحوادث وصلاتها 
دعضها ببعض . وقد نجحنا فى ساحة الفيزيقا ‏ الطبیعیات فى أن نثبت أن 
(8) اذا كانت نتيجة effect‏ للسیب 681188 فان معنى ذلك أن هنالك 
علاقة بين الحادثنین '(8) و (4) . ویحتمل أن تحدث هذه العلاقة بين 
(8) و (0) وبینها وبين (ظ) و (8) فکانه يدتمل أن تكون نتيجة للحادثة 
(4) وقتا وللحادثة (0) وقتا آخر وللحادثة (2) حینا وللحادثة (8) 
حینا آخر . والذی نخرج به من ذلك أن العلاقة بين ما نطلق عليه اصطلاح 
السیب وبین ما نطلق عليه اصطلاح النتيجة تخضع لسن الاحتمال الحضة 
الت هی اساس الفکر العلمی الحدیث . ونحن نعرف أن قرارة النظر 
الفيزيقى الحديث هو الوجهة الاحتمالية المحضة » ولیس لئ أن أطيل فى 
هذه النقطة وانما أحيل القارىء الى مذكرتى العلمية لعهد الطبيعيات الآلمانى 
والزسلة فى ۱6 سبتمبر سنة ۱۹۳ والتى تليت فى اجتماع ۱۷ سبتمبر ونشرت 
فى آعمال العهد لشهر اکتوبر عن « الادة وبنائها الکهربائی » وند لخصت 
جانبا من مقدمتها بچريدة ( البصی ) عدد ۱۲۱۲۰ ( المؤرخ الاریعاء ۲۱ 
یولیو سنة ۱۹۳۷ ) وفى هنذه الذكرة آثبت أن الاحتمال هو قرارة النظر 
العلمی للذرة فاذا كان كل ما فى العالم يخضع لتانون الاحتمال فاني آمضی 
بهذا الرای الى نهایته واقرر أن العالم یخضع لقانون الصدفة ۰ 


ولکن ۳۹ معنی الصدفة و التصادف 1 


یقول هنری بوانکاریه فى اول الباب الرابع من کتابه 6۶ »8ience‏ 
«006ط346 فى صدد کلامه عن الصدفة والتصادف : 


« ان الصدفة تخنی جهلنا بالأسباب »© والرکون للمصادفة اعتراف 
مالقصور عن تعرف هذه الأسباب € ۰ 


والواقع ان كل العلهاء يتفقون مع بوانکاریه فى اعتقاده ( انظر لصدیقنا 
«لبحاثة اسماعیل مظهر « ملقی السبیل فى مذهب النشوء والارتتاء » > 


۸: 


و اوق مان شیر و ايم بحي لضي N‏ 


الانسانى فى. كتابى und Physik‏ ر فصل ۷ » فى صدد كم 


رتدطت بمفهوم الو را اب و أن نجدد 
بالعنی من طريق ضرب الأمثلة . 


ی اد زت وهذا العنی لا توتینی 


لنفرض أن أمامنا هر النرد رونحن جلوس حول مائدة » ومعلوم أن 
لكل زهر ستة أوجه » فلنرمز لكل وجه بالرمز الآتى فى كل من الرهرين: : 
يك : دو :أثه : جهار : بنج : شميثش 


۵ ل ۲۵۰ رل :.له : ل فى زهر الترد الأول 


۵ : ۲۵ :۳۵ : كع كه : ك فى زهر النرد الثانى . 
ویما أن كل واخد من هذه الأوجه محتمل مجیثه اذا رمینا زهر النرد » 
فان مبلغ الاحتمال لهذه الأوجه یحدد معنى الصدفة التى نبحثها 9 


اتب احتمال هذه الأوجه تابعة لحالة اللاعب بزهر . الرد ٠‏ ولکن 
SS OD‏ عون 


تلنا أن 


ل × ك5 = سيقن × شیش = دض 


فما أوجه مجىء الدش فى المرة ( ن + س ) ؟ 


» كان لنا أن نخلص من ذلك 
.بان اللاعب اذا 


رمی زهر سونو ا ورب و 
۱ 


:۲۲ مرة فاحتمال مچیء الدش .هنا فى الواقع : 
لن +س) 


۸۷ 


١ 
ونان “الى اس ۳۲ مرة هكان التسبة الاحتمالیه: هى. سسب‎ 
۳۹ ۱ ۱ 
4 مرخ لا غد ذلك غریبا لاله محتمل الوقوع‎ ۳٩ ما أن ' الدقن: مرةامن‎ 
ولعن لینن معتی “ذلك أن الدک لابد من مجیئه لان. هذا یدخل فى باب آخر‎ 
قد یکون باب الرجم . وکلما عظمت مقدار س نى المادلة (ن + س ) تحدد‎ 
| مقدار ( ح ) ای النسبة الاحتمالية وذلك خضوعا لقانون الاغداد العظمى فه.‎ 
» حسابات الاحتمال . ومعنی ذلك أن قانون الصدفة یسری فى القادیر الکبیرة‎ 
٠١ مثال ذلك أت عبلية بتر الزائدة الدودية نسبة نجاحها ۸۹۵ ۰ اعنی أن‎ 
حالة تنجح من ۱۰۰ حالة » فلو فرضنا آن مائة مريض دخلوا أحد المستشفيات.‎ 
لاجراء هذه العيلية نان الجراح يكون مطمئنا الى ائه سيخرج بنحو ۹۵ حالة‎ 
من هذه الحالات بنجاح »> ناذا سألته : با دکتور » ما نسبة احتمال النجاح,‎ 
تى هذه العملیات ؟ فانه يجييك ۵ فى الائة » ویکون مطمثنا لجوابه » ولکنك‎ 
اذا ساألته : با دکتور » ما نسبة احتمال النجاح فى العملية التی ستجریها"‎ 
٠ لغلان ؟ نانه يصيت ولا يجييك » لأنه یمجز عن معرفة النسبة الاحتمالية‎ 
هذا الثال یوضح معنی قانون الصدنة فى أتها تتصل بالقادیر الكبيرة والکثرة‎ 
العديدة . ویکون مقهوم سئة ألصدنة وجه الاحتمال فى الحدوث » ویکون.‎ 
السیب والنتيجة من حیث هما مظهران للصلة بين حادثتين فى النطاق الخاضع‎ 
لقانون العدد الأعظم السدق حالة امکان محض : ومعنی هذا أن السببية‎ 
صلة امکان بين شيئين یخضمان لقانون العدد الأعظمْ الصدفى » فمثلا لشو‎ 
فرضنا أن الدش اتی مرة واحدة من ۳۱ مرة اغتى ينسبة 1 : ۳۹ مرة ففی.‎ 
الواقع نحن نکون قد کشفنا عن صلة امکان بين زهر النرد ومجیء الدش ة‎ 
٠ ٠ ٠ وهذا قانون لا يختلف عن التوانین الطبيعية فى شىء‎ 
أا يمكننا ان نتول ان الصدفة التی تخضع العالم لقانون جددها الاعظم.‎ 
تعطی حالات امکان .۰ ولا كان العالم لا یخرج عن مجموعة من الحوادش‎ 
ینتخام بعضها مع بعض فى وحدات وتتداخل ونتناسق ثم تنحل وتتباعد لتعود‎ 
من جدید لتنتظم سم شتا خاضتمة فى حرکتها هذه لحالات الامکان التی.‎ 
بحددها قانون العدد الاعظم آلصدی » ومثل العالم فى ذلك مثل مطبعه فیهلا‎ 
AA. 


من كل نوع من حروف الأبجدية مليون حرف وقد أخذت هذه الحركة و الاصطدام. 
فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل مکذا فى دورة لاتهائية , فلا شك أنة زا 
دورة من هذه الدورات اللانهائية لابد أن يخرج هذا المقال الذى تلوته الآن » 
كما أنه فى دورة أخرى من دورات اللانهائية لابد أن يخرج كتاب ( ال" 
الأنواع ) وکذا ( القرآن ) مجموعا منضدا مصححا من نفسه » ويمكننا اذن. 
أن نتصور أن جمیع الولفات التی وضعت ستأخذ دورها فى الظهور خاضعة. 
تحالات احتمال وامكان فى اللانهائية » فاذا اعتبرنا ( ح ) رمزا لحالة الاختمال. 
و ( ص ) رمزا للانهائية كانت المعادلة الدالة على هذه الحالات : 


ح :ا ص 
وعالمنا لا یخرج عن کونه كتايا من هذه الکتب له وحدته ونظا ١‏ 
وتنضيده الا أنه تابع لقانون الصدفة الشابلة . 


یقول البرت أينشتين صاحب نظرية النسبية فى بحث قدیم له ۰ 


( مثلنا ازاء العالم مثل رجل أتى بکتاب قیم لا يعرف عنه يئا » نلها؛ 
آخذ فى مطالعته وتدرج من ذلك لدرسه وبان له ما فيه من اوجه التناسق. 
النکری شمعر بان وراء کلمات الکتاب شيئا غامضا لا یصل لکنهه » هذا 
القدويى ۷ الذی عجز عن الوصول اليه هو عقل مؤلفه » ناذا ما ترقى. 
به التفکیر عرف أن هذه الآثار نتيجة لعقل انسان عبتری أبدعه . 


كذلك نحن ازاء العالم » فنحن نشعر بأن وراء نظامه شيئًا غامضا: 
لا تصل الى ادراكه عقولنا » هذا الشیء هو « الله » ) . 


ويقول السير جيمس جينز الفلكى الانجليزى الشهير : 


( ان صيغة المعادلة التى توحد الكون هى الحد الذى تشترك فيه كل. 
الموجودات 5 ولما كانت الرياضيات منسجمة مع طبيعة- الكون كانت لبابه 5 
ولا كانت الرياضيات تفسر تصرفات الحوادث التی تقع فى الكون وتربطها! 


۸۹ 


افى.:وبحذة : غقلية نهذ التفسر والربط لا يجهل الا على آن طبيمة الأشياء 
,لزياضنية » ومن أجل هذا لا مندوجة: لنا أن نبحث عن عقل ریاضی یتقن لفة 
الرياضة برجم له هذا الكون » هذا العقل الرياضى الذى نلمیس آثاره فى 
.ألكون هو « الله » ) ۰ 


وانت ترى أن كليهما ( والأول من أساطين الریاضیات فى العالم والثانى 
:غلکی ورياضى من القدر الأول ) عجن عن تصور حالة الاحتمال الخاضعة 
لقانون الصدنة الضابلة والتى يتبع دستورها العالم » لا لشىء الا لتغلب 
.هكرة السيب والنتيجة عليهما ٠‏ 


الواقع أن اينشتين فى مثاله انتهى الى وجود شىء غامض وراء نظام 
الکتاب عبر عنه بعقل صاحبه مؤلفه ‏ والواقع أن هذا احتمال محض 
لانه يصح أن یکون خاضما لحالة اخری ونتيجة لغير العقل » ومثلنا عن 
الطبعة وحرونها وامکان خروج الکتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل 
يوضح هزه الحالة . أما ما يقول السير جيمس جینز فرغم أنه أخطأ فى 
اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء لآن نجاح الوجهة الرياضية فى ربط الجوادث 
وتفسير تصرناتها لا يحمل على أن طبيعة الأشنياء رياضية بل يدل على أن 
هنالك قاعدة معقولة تصل بينه وبين طبيعة الأشياء » فالأشياء هی الكائن 
الواقع والرياضيات ربط,ما هو واقع فى نظام ذهنى على قاعدة العلاقة 
.والوحدة ٠‏ وبعبارة #خرى أن «الرياضيات نظام ما هو ممكن والكون نظام 
ما هو واقع.والواقع يتضمنه المکن»ولذلك فالواتع‌حالة خصوصبيةينه .ومن 
هنا یتضح انه لا غرابة فى انطباق الرياضيات على الكون الذى نألفه بل كل 
الغرابة فى عدم انطباقها لأن لكل کون رياضياته الخصوصة » فكون من 
الأكوان مضبوط بالریاضیات شرط ضروری لکونه كونا . من هنا یتضسح 
أن السير جينز انسباق تحت فكرة السبب والنتيجة كما انساق أينشتين الى 
التماس الناحية الرياضية فى العالم وهذا جعلهما يبحثان عن عقل رياضي 
وراء هذا العالم.وهذا خطا لان العالم ان كان نظام ما هو واقع خاضعا لنظام 


5 


-ما هو ممكن فهو حالة احتمال من عدة حالات والذى يحدد: احتماله قانون 
-الصدفة الشامل لا السیب الأول الشامل . 


خاتمة 
ان الصعوبة التى اری الكثيرين يواجهوننى بها حینما ادعوهم للنظر 


اللعالم مستقلا عن صلة السبب والنتيجة » وخاضعا لقانون الصدفة الشابل 
-ترد الى قسمين 7 


الأول : لان بفهوم هذا الكلام رياضى صرف ومن الصعب التعبير فى 
كي اسلويها الرياضي » ولیس عل انبسان ريا عتم القدرة تعلى .آل 
ى البرهان الرياضى . 


الثانى : نها تعط العالم مفهوما جديدا وتجعلنا ننظر له نظرة جديدة 

ولهذه الأسباب وحدها كانت الصعوبة قائمة أمام هذه النظرة الجديدة 
ومانعة الكثيرين الایمان بها . 

أما آنا شخصیا خلا أجد هذه الصعوبات ألا شكلية 4 والزمن وحده قادر 
على ازالتها » ومن هنا لا أجد بدا من الثبات علي عقیدتی العلمية والدعوة 
النظريتى القائمة على قانون الصدنة الثبایل الذی يعتبر فى الوتت نفسه اكبر 
خربة للذين يؤمنون بوجود الله . 


. اسماعیل أحمد أدهم 


٩4 


1 - لماذا هو ملحد ؟ 
محمد فرید وجدی 3 


ان انتشار العلوم الطبيمية » وما تواضعت عليه الامم المتمدنة من اطلاق . 
حرية الكتابة والخطابة للمفکرین فى كل مجال من مجالات النشاط العقلی » 
استدعت أن بتناول بعضهم البحث فى العقائد » فنشات معارك قلمية بين . 
الثبتین والنافين تمحصت پسببها حقائق » وتبینت طرائق » و آمن من آمن . 
عن بينة » وآلحد من آلحد على عهدته ۰ 


ونحن الآن فى مصر ء وف بحبوحة الحکم الدستوری » نسلك من عالم 
الکتاب والتفكير هذا النهاج نفته ۰ فلا نضیق به ذرعا مادمنا نعتقد أننا' 
على الحق البین ».وأن الدلیل معنا فى کل مجان نجول فيه ۰ وان هذا 
التسامح الذی يدعى أنه من ثمرات العصر الحاضبر » هو فى الحقيقة من نفحات ٠‏ 
الاسلام نفشه ۰ ظهر به آباژنا الاولون أيام كان لهم السلطان على العالم 
كله ۰ فقد كان يجتمع التباحثون فى مجلس واحد بين سنی ومعتزل ومشبه 
ودهری الخ فیتجانبون آطراف السائل العضلة › فلم يزدد الدین حیال هذه 
الحرية العقلية الا هيبة فى النفوس » وعظمة فى القلوب » وكرامة فى التاریخ ٠‏ 


هذه مقدمة نسوقها بين بدی نقد نشرع فيه لرسالة ترامت الینا بعنوان: 


)€3 مجلة الازهر ٠‏ الجزء السابع > رجب سنة ۱۳۵۲ - ۱۹۲۷ م ص 
۷ وما يلى ٠‏ والدراسة تفنيد لمذهب الدكتور اسماعيل أدهم فى رسنالته - 
« لاذا أنا ملحد ؟ » وقد عرض الاستاذ فريد وجدى فى مجلة آلازهر « الجزء 
الراجع ۰ ۱۹۶۰ ۰ ص ۸ بحث القیلسوف. سابانییه»: «.لماذا أنا متدين » ؟' 

“€ ررخلما٠«‎ 
۹۲ 


2 اذا أنا ملحد ۲ » نشرها حضرة الدکتور اسماعیل أحمد أدهم فى مجلة 
الامام الصادرة فى أغسطش سنة ۱۹۳۷ ثم أفردها فى كراسة تعميما للدعوة . 


بدا الدكتور رسالته بقوله : أنه ابن ضابط تركى محافظ على دينه وامه 
.مسيحية هى بنت البروفسور وانتهوف الشهور ۰ ولا كان أبوه لاشتناله 
بالحروب لم يتفرغ لتربیته » کلف زوج عمته أن يهيمن على تثقيفه » فقام 
+بذلك على اسلوبه » ختى اضطره لحفظ القرآن ٠‏ 


قال الكاتب فى هذا الموطن : « غير أنى خرجت ساخطا على القرآن لانه 
كلفنى جهدا كبيرا كنت فى حاجة الى صرفه الی ما هو أحب الى نفسنی منه 
وكان كل ذلك من أسباب التمهيد لثورة نفسية على الاسلام وتعاليمه ٠‏ ولكنى 
كنت أجد من المسيحية غير ذلك ٠‏ فقد كانت شقیقتای - وقد نالتا قسطا كبيرا 
.من التعليم فى كلية الامريكان بالآستانة - لاتثقلان على بالتعليم الدینی: 
الملسيحى » وكانتا قد درجتا على اعتبار أن كل ما تحتويه التوراة والانجيل 
ليس صحيحا » وكانتا تسخران من المعجزات ويوم القيامة والحساب » وكان 
لهذا كله أثر فى نفسيتى » ٠‏ ا 00 


وبين سنة ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۳ قرا الدكتور كتاب دارون وخرج منه موّمنا" 

» بالتطور » ونزح والده الى الاسكندرية وأخذ يتولى ابنه بالعناية ؛ ویفرض 

عليه الاملام والصلاة ٠‏ قال الدكتور : « انى ثرت على هذه الحالة وامتنعت 

. عن الصلاة » وقلت لی انی لست بمؤمن » أنا درونى أؤمن بالنشوء والارتقاء 

فكان جوابه على ذلك .أن أرسلنى: الى القاهرة ٠‏ والحقنى فيه بمدرسة داخلية 
.لیقع على أسباب المطالعة» ٠‏ كل هذا ولم تتجاوز سنه الرابعة عشرة ٠‏ 
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وی سنة ۷ غادر مصر وشخص الى تركيا والتحق بجامعتها » قدرس 
' الریاضیات » وأسس مع بعض اخوانه جماعة لنشر الالحاد » فكانوا يصدرون 
«نثمرات. فى کل منها 76 صفحة ٠‏ 


؟5 


.“ثم التحق يُجامغة مومتكو وحصل منها على شهادة الدكتوراه فى الرياضيات .- 
ثم حصل على دکتوراه فى الغلؤم والفلسفة ۰ قال : « وكانت نتيجة هذه. 
الحياة انی خرجت عن الأديان » وتخليت عن كل المعتقدات ٠‏ وآمنت بالعلم 
وحده » وبالمنطق العلمی 0 وأشد ما كانت دهشتی و عجبى أنى وجدت نفسى_ 
أسعد حالا » واکثر اطمئنانا » من حالتی حینما كنت آغالب نفسی للاحتفاظ . 
دمعتقد دینی » ۰ ۱ 
الدخول الى موضوع البحث : 

قال الدکتور فى رسالته : 

« ان الاسباب التی دفعتنی للتخلی عن الایمان باه كثيرة » منها ما هو. 


علمی بحت , ومنها ما هو فلسفی صرف » ومنها ما هو بين بين » ومنها ما" 
یرجم لبیئتی وظروفى » ومنها ما برجم لأسباب سيكولوجية ٠‏ 


« وقبل أن آعرض للاسباب لابد لى من استطراد لوضوع الحادی ». 
فانا ملحد ونفسى ساكنة لهذا الالحاد ومرتاحة الیه. ۰ فأنا لا افترق من هذم. 
الناحية عن آلومن التصوف ف ايمانه ۰ نعم لقد كان الحادی بداءة ذی بدء- 
مجرد فكرة تساورنی » ومع الزمن خضعت لها مشاعری فاستولت علیها » 
وانتهت من کونها فكرة الى کونها عقيدة ۰ ولی أن أتساءل : ما معنی الالحاد ؟: 


« يجيبك لودفیج بخنر > زعیم ملاحدة القرن التاسم عشر : ( الالحاد . 
هو الجحود بل وعدم الایمان بالخلود والارادة الحرة ) ۰ والواقم أن هذا 
التعریف سلبی محض . ومن هنا لا اجد بدا من رفضه ٠‏ والتعریف ألذى.. 
أستصوبه وأراه بعپر عن عقیدتی کملحد هو : ر الالحاد هو الایمان بأن 
سبب الکون بتضمنه الکون فى ذاته . وآن ثمة لا شیء وراء هذا العالم ) ۰ 
ومن مزایا هذا التعریف أن شقه الأول ایجابی محض » بینفا لو آخذت وجهته. 
السلبية لقام دلیلا على عدم وجود الله » وشته الثانى متلبی یتضمن کل. 
ما فى تعريف بخنر من معان » ۰ انتهی ٠‏ 


%٤ 


نقؤل : ان قوله آن الاسباب التى دفعته للتخلى عن ألايفآن منها ما هو. 
علفى ومنها ما هو قلسفی ۰ قول تراه وجيها » فقد اعترف العلماء آن العلم. 
يعجز عن اقامة دليل على نفی الضانع ٠‏ ولیس من وظيفة العلم البحث نیما 
وراء المحسوسات » والخکم بوجود شىء أو نفيه مما وراءها الا اذا كان له 
فى تلك المحسوسات أثر يستهدى به ٠‏ 


والمعركة القائمة بين العلماء الثبتین للصانم والنافين له » تنحصر فى 
أن الأولين يحتجون بوجود هذا الابداع التكوينى والاستدلال به على وجود. 
القدرة البدعة » وأن الآخرین یدعون بأن هذا الابداع سببه وجود نواميس.. 
طبيغية منتظمة ملازمة للمادة تکفی لایصال الکائنات فى آماد طويلة الى هذه 
الدرجة العالية من الابداع » دون الحاجة الى عقل مدبر سواها ۰ ومذا كما 
۷ یخفی موقف سلبی واهن یحتاج الآخذ به للاعتماد على تحکمات افتراضية 
ليست من العلم فى شیء ٠‏ ۱ 


وآما الفلسنة » وهى تناول الامور بالنظر والتفکیر » فهی كما تکون سيبا: 
3 الالحاد تكون سببا فى الايمان » ناهيك أن أعلام الفلاسفة آکثرهم مؤمنون ٠‏ 

أما ما هو بين بين فيظهر أنه يريد به الخلط بين العلم والفلسفة , كما 
يفعل أصحاب الفاسفة الطبيعية »> وهی لاتصلح أن تكون مصدرا ( لايمان.. 
الحادی ) » لأن العام الذی بستندون اليه لایزال فى دور التكمل » فقد کانوا 
بقولون بوجود جواهر فردة مادية » والیوم ثبت أن الادة تنتهی لقوة ٠‏ 
کانوا یدعون أن الحواس هی أصدق المصادر للعلم » وقد ثبت أنها لاتكفى. 
بنائه على أصاس متين ۰ وقد كانوا یتولون بان ساس الكائنات عناصر 
ربعة هى الماء والدرات والعواء والنار »> ففوجئوا قبل نحو مائة وخمسین. 
سنة بأن هذه الکائنات بسيطة ولکتها مركية » وأن العناصر التى آلت اليها؛ 
يما كانت مركبة هى أيضا من عناصر أبسط منها ٠‏ 


وكانوا لا يتخياون وجود أشعة غير ما تتأثر به العين » فاذا بهم حیان, 


: ۹۵ 


«اشعة تخترق الأجشام الصلبة » وتعمل فى الاجسام عمل الواد الشديدة 
التاثير * حتى إن آشعة الراديوم قتات مكتشفها الأستاذ ( كورى » الفرنسى » 


«,وقتلت غيره من الباحثين. فیها » وأحرقت وجوه وصدور عدد كبير منهم * 


بقی ما عبر عنه الکاتب بأحوال البيئة والظروف,وبآسباب بسیکولوجية* 
وهذه فى نظرنا هى الاسباب الحقيقية فى تكوين فكرة الالحاد عنده » فانه 
ذكر فى تاريخ حیاته أن آباه كان مسلما محافظا » وآن أختيه كانتا تلقنانه 

الدين الشيحى » وف الوقت نفسه كانتا تهزآن بخوارق الكتب المسيحية » 
وبخلود الروح فى الحياة الآخرة ۰ وان زوج عمته كان يرغمه على الصلاة وحفظ 
“القرآن ٠‏ فهذه كلها عوامل تقذف بنفسية الطفل من الشذوذ الى مكأن بعيد ٠‏ 
.ولا عجب لنفس يحكم عليها أن تكون فى وسط هذا التناقض ولا تشسعر 
بانقباض شديد يحملها على طلب المخرج منه ۰ فلما آتته نظرية الالحاد وجد 
فيها الراحة التامة لضميرة » والثلج الكلى لصدره ٠‏ فأخذ بها وتحمس لها ٠‏ 


لقد عاب آلدكتور على بوخنر تعريفه للالحاد » وجاءه بتعریف له أكمن 
منه ٠‏ فقال : ان الالحاد هو الايمان بان سبب الكون يتضمنه الكون فى ذاته, 


ون ليس ثمة شیء وراء هذاالعالم ۰ 


هنا ريات تال .1۷ پسیم فى مت الم وو فق عرف ليه طبسفة 3 


أن القول بان سبب الکون یتضمنه الکون فى ذاته » لا يمكن .أن يعدو 
..کونه رژیا , ولا كان الدکتور یکلمنا وهو فى مجال العلم » فانا نسأله كيف 
سیمکن فى عرف العلم أن يواد الرای ايمانا راسخا لایقبل المناقشة. ؟ 


“نعم ان الشاهد أن کل ظامرة طبيعية » تحدثها علة طبيعية ۰ ومن هنا 
..يتخيل من يبحث بحثا سطحیاً فى علل الوجود أن علله ذاتية فيه » ولكن العقول 
«نجتازت هذه العقية فرأت أن هذه العلل الجزئية: لا يتأتى آن تکون معلولاته 


۹1i 


منتظمة الا اذا كانت كلها متنزلة من علة رئيسية ء تصدر عن تدبين سبابق 


تولی. رياسة الجمع العلمي الپریطانی » قال فى خطية له ر : 


١‏ الكون كله على ما ندرکه نتيجة ألحركات الذرية » ومذه الحرکات تنطيق 
كل الانطباق على ناموس حفظ التوة » ولكن ما نسميه ناموسا طبيميا هو 
فى الحقيقة مظهر من مظاهر الاتجاه الذى يعمل على موجبه شكل من أشكال 
القوة ٠‏ ونحن نستطيع أن نعلل الحرکات الذرية كما نعلل حركات الأجرام 
لجنمية » ونستطيع ان نكتشف جميع النواميس الطبيعية للحركة » ولکتا 
جع خلت لا نکون أقرب مما كنا 'عليه الى حل احم مسالة وی : ای فوع من 
أنواع الارادة والفكر يمكن أن يوجد خلف هذه الحركات الذرية , مجيرا لهذه 
الحركات على اتباع طریق مرسوم لها من قبل ؛ ر تامل ) ٠‏ وما هى العلة 
العاملة التى تؤثر من خلف عذه الظوامر وى الاصل من وراء ستار المسرح ) « 
بوای ازدواج من الارادة والفكز ( تأمل ) يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات 
خارجا عن نواميسنا الطبيعية بحیث يحملها على تکوین هذا العالم المادئ 
الذى نعيش فيه ؟ ش ش 


« فاسمحوا لى ان أستنتج من هذا الفهم انه يستحيل علينا أن نتخيزا 
مقدما الاسرار التى یحتویهاالکون ٠‏ والعوامل الدائبة على العمل فيما حولنا » 
شب + ۱ : 


هذا رأى العلامة الکیماوی و الریاضی الکبیر ولیم کروکس . ومو من الوجال 
القلائل آلذين تضطرهم تجاربهم أن يطلعوا علی عمل النواميس_ كل يوم.»'فهم 
قرب اليها ممن عداهم ممن يكتبون ولا يعملون + وقد رأيت انه يأتى أن یسلم 


)۱ راجع مجموعة خطب السير وليم كروكسن صفحة 1 .۰ 


۷ 
۱ ( م ۷ س قضایا ومنافشات )/ 


بكفاية النواميس لا پجاد: الكون وحفظه على ما هو جلیه» ناظهر الحيرة ی .فهم 
كنه تلك ر الارادة ) وذلك. ( الفكر ۷ الذى يعمل من ورائها ٠‏ 


وهو ليس يقول هذا القول متابعة لوهم أو.ورائة دينية عنده ».ولکن 
تجاربه اضطرته ,اليه » فقد نص على ذلك نصا فى خطبة له فى الجمع العلمی, 
البریطانی ء جاء فى صفحة ۸ من مجموع خطبه : 


« متی امتحنا من قرب بعض النتائج العادية للظواهر الطبيمية » نبد 
بادراك .الى ای حه هذه آلنتائج أو النوامیس كما نسهیها » محصورة فى دائرة. 
نواميس أخرى ليس.لنا بها أقل علم“؟ آما انا فان تركى لرأس مالى العلمى. 
الوهمی قد بلغ حدا بعيد! * فقد تقبض عندى هذا النسيج العنكبوتى للعلم » 
كما عبر بخلك بعض الولفین » الى حد أنه لم يبق منه الا كرة صغيرة تكاد. 
لاتدرك » ٠‏ 


اذا كان هذا حال أقطاب العلم من الحيرة ,ازاء علل حدوث الکائنات ؛ 
فمن أية الآفاق يتنزل ( الايمان بالالحاد ) الذى يذكره الدکتور صاحب الرسالة 
على قلب باحث فيه ؟ لانشك فى نه یتسرب .اليه من ناحية السذاجة العلمية » 
وقد نص على هذه الحقيقة الریاضی الشهور ( هنرى بوانکاریه ) الذی بعتتد. 
فيه حضرة الكاتب الامامة فى العلم » قال فى كتاب العلم والافتراض صفحة ١‏ : 


« الحقيقة العلمية فى نظر المشاهد السطحی تعتبن خارجة عن متنناول. 
الشكوك وعنده آن النطق آلعلمی غير قايل للنقض ٠‏ وأن العلماء» وان أخطاوأ. 
أحيانا فلا يكون ذلك الا لأنهم لم يراعوا. قواعده. ٠‏ والحقائق الرياضية 5 
نظره تشتق من عدد قلیل من التضایا الجلية الواضحة بسلسلة من الادلة. 
الانزمة عن الخطا » وهی واجبة » فى رایه ».لیس علینا فقط ولکن على الطبيعة 
آیضنا « تأمل ) ۰۰۰ ۱ 


ثم قال : « هذا هي اصل الثقة: العلمية: لناس "کثیرین من أهل. الدنیا > 


۹۸ 


وللتلامیذ الذين يتلقون مبادىء علم. الطبيعة, وهاهو جهد خهمهم للدور للذی تؤديه 
للتجربة و الریاضیات » وهاهو أيضا غاية .مهم .كثير من العلماء الذين كانو! 
بطمون.منذ ماثة سنة آن يبنوا العلم‌باستخدلم أقل .ما يمكن من المواد للستمدة 
من آلتجربة ۰ ۱ 


«,ولکن لملا تروی العلماء قلیلا لاحظوا مكان الافتراضات من هذه العلوم ,, 
ورأوا أن الریاضی نفسه لا یستطیم الاستغناء عنها »,وأن التجربة لاتستغنى. 
عنها كذلك ٠‏ حينذاك ال بعضهم پعضا هل كانت هذه البانی العلمية على 
شىء من التانة » وتحقتوآ أن نفخة واحدة تكفى لجعل عاليها سافلها ۰ فمن 
الحد غلى هذا الوجه ( تامل ) صار سطتیا أيضا » انتهى ٠‏ 

فمن أية السبل ياتى الايمان برأى من الآراء الالحادية لباحث فى الطبيمة» 
فتعريف الدكتور كاتب القالة بآن الايمان بوجود سبب آلكون فى الكون ذاته . 
وأن ليس ثمة شىء وراء هذا العالم » تعريف معيب من الناحية العلمية المحضة» 
وادخل منه فى العيب قوله : « فأنا لا أفترق من هذه الناحية ( يريد ناحدة 
الالحاد ) عن الؤمن آلتصوف فى ایمانه » ۰ فهذا تعبير بعید کل البعد عن 
التحوط العلمی ۰ فان العالم يجب أن لا یکون واقغا هذا الوقف حیال مدرکات 

یقول عنها مثل ( عنرى بو انکاری ) أن نفخة واحدة تکفی لجعل عالیها شافلها .. 
وتاریخ العلم پبرر هذا آلتحفظ ٠‏ 


هل كان الفیلسوف ( كنت ) ملحدا ٩‏ 


نقل الدكتور كاتب الرسالة عن الفيلسوف الألمانى ( كنت ) قوله : « اذه 
لا دليل عقلى أو علمى على وجود الله » وانه ليش هنالك من دليل عقلى أو 
علمى على عدم وجود الله » ٠‏ ثم قان الدکتور عقب.ذلك : 

« وهذا القول الصادر عن أعظم فلاسفة العصور الحديثة وواضع الفلسفة 
الانتقادية » يتابعه فيه جمهرة الفلاسنة ' وقول ( عما نويل كنت ) لا يخرج 
عن نفبی ما قاله لوقريتوس الشاعر اللاتينى منذ ألفى سنة » ٠‏ 
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وأنا أقول : لا أظن أن الدكتور صاحب الرسالة يجهل تاريخ الفيلسوف 
االذی يصفه بأنه أعظم فلاسفة العصور الحديثة ۰ ان هذا الفیلسوت كان من 
ابر اح با وبالری وخلیدها من طریق التطیل الملمی واللاسنی* 


چاء عنه فى قاموس لاروس ما بأتی : 


« شرع الفیلسوف كنت فی اصلاح مجموغ العارف الانسانية » فبدأ عمله 
.على اسلوب التشكك » وبنی عليه الوصول الى الحق اليقين بواسطة العقل 
العملى ¢ والناموس الأدبى 3 واستنتح من ذلك وجود الخالق وخلود الروح ا 


وهذا ما تعرفه النلسفة عنه » فمن أين أتى حضرة الدكتور بأنه قال انه 
لا دلیل سواء كان خي علمیا على و لق ۶ ۷ استظیع ان لتيل أنه 
تقول عليه + ولکنی قول انه اقتضبه اقتضابا من کلامه فاوهم غير ما رمی 
اليه الفيلسوف من مراده * 


خم عقب الدکتور على ذلك بقوله : 
« الوآقع الذى ألسه أن فكرة الله أولية > وقد أصبحت من مستلزمات 
انجمامات منذ آلفی سنة » ومن منا یمکننا بكل اطمثنان أن نقول آن مقام 
فكرة الله الفلسفية آو مکانها فى عالم الفكر الانسانی لا ترجع مأ فیها من عذاصر 
القوة الاقناعية آلفلسفية وانما يعود لحالة بسمیها علماء النفس التبرير 
Racionation‏ »2 ومن هنا فانك لا تجد لكل الأدلة التى تقام لأجل اثبات 
وجود السبب الأول قيمة علمية أو عقلية ٠‏ ونحن نعلم مع علماء الادیان 
والعقائد أن أصل فكرة لت تطورت عن حالات بدائية > وأنها شقت طريقها 
لعالم الفکر من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب ألأشياء الطبيعية » ومعرفتنا 
باصل فكرة الله تذهب پالقدسية التی نخلعها علیها » انتهی * 


ونحن نقول : ان هذا الکلام لیس عليه اقل عبقة من اللهجة العلمية » 
کآن کاتبه لم يقرأ تاريخ العالم ولا تاريخ العلم ۰ فان قوله ان العقيدة بالله 
أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ الفى سنة » خطأ عظيم © فان هذه 


۱۰۰ 


العقيدة صحبت الانسان منذ نشوثه » حتى قال المنقبون فى الحفريات انهم لم 
يشاهدوا آثارا تحت الارض لجماعة من الجماعات المتغلغلة فى القدم تدل على 
آنها کانت لاتدين لدين ما ۰ ولكن الامر على للعکس ۰ فان کل الآثار التى. 
عثروا علیها تدل على وجود العقيدة لدی تلك الجماعات ٠‏ 


فما معنی قول الکاتب بعد هذا التقرير العلمی ان العقيدة بان لم تصيح 
من مشتلزمات الجماعات الا منذ ألفى سنة ؟ ان الأحجار المنقوشة فى الهند 
والصين ومصر وغيرها تدل على أن تلك الامم قبل ستة آلاف سنة كانت. 
متدينة على أشد ما يمكن أن يكون ۰ وكان للدين السلطان المطلق عليها حتى. 
كان الحكم فيها قبل نشوء الملكية للكهنة والرهابين ۰ 


وأما قوله : ان مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها من عالم الفكر لا يرجع. 
لما فيها من عناصر القوة الاقناعية 2 وانما بعود لحالة يسميها علماء النفس. 


التبر در 9 


غنرد عليه بأنه اذأ كانت العتيدة الالهية تسلطت على عقول الناس مج 
أقدم العصور » حتى عقول العلماء وكبار المفكرين » يمكن أن توصف بأنها 
مجردة من عذاصر القوة الاتناعية ¢ فأ عقيدة بعذ ذلكيتصور أن تكون حاصلة 


على تلك القوة ؟ 


ان العقيدة بالل تقوم على اقوى البداعات العقلية » وأعظمها سلطانا 
على النفس البشرية ۰ ويزيدما الشعور الوجدانى الذی لا سبيل الى عدم 
الاعتداد به . ذلك أن كل انسان سال نفسه بالفطرة : ماذا انا » وای شىء 
أوجدنى وأوجد هذا العالم ؟ وكل انسان وجد الجواب العقلىوالوجدانىعتب. 
هذا السؤال كما یاتی : لامد أن یکون قد آوجدنی موجد قادر وهو نفسه آلذی: 
أوجد هذا العالم أيضا ٠‏ 

هذه كانت البدامة العقلية والوجدانية التى لاتعارض ٠‏ ولكن الفلسفة 
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منذ:نحو ألفين وخمسمائة سنة هى التى حاولت أن تتشكك فى هذه البداغة"» 
فحاولت تعليل وجود الخليقة بذائها بغير حاجة لموجد أزلى حکیم ۰ ورغما عما 
بخلته تلك الفلسفة ا مادية منذ تلك القرون من الجهود الشاقة فانها لم تتوصل 
أن تفتن الا عقولا قليلة » وبقيت جمامير الخليقة تحت سلطان تلك العقيدة ٠‏ 
يل بقيت عقول تعتبر من أرقى طرازا تحت ذلك السلطان نفسه 


فهل يعقل أن وضعة: الفلسفة: : فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » 
وکل .من جاء بعدهم .الى العصور الحديثة من صاغة الاصول الاولية » أمثال 
بيكون. واضم النستور العلمى > وديكارت مصلح الفلتفة » وعمانويل كنت 
منقح آلعلوم الانسانية » وروسو وفولتير امامى النقد الفلسفى » وبرغسون 
زعیم الفلسفة الوجدانية فى العصر الحاضر » هل يعقل أن هذه العقول الجبارة 
كلها لم تدرك أن فكرة الله وهمية باحتة » وأنها مجردة من عناصن القوة ؟ 


قال حضرة الدكتور فى تلك الفقرة : ان كل الادلة التى تقام لأجل اثبات 
السبب الأول ليس لها قيمة علمية أو عقلية ٠‏ 


نقول : كيف يمكن أن یروج مثل هذا القول فى العقول » والبحث عن السپب: 
الاول. آمر لابد مته ۰ واثبات وجوده لامعدى عنه فى عصر من آلعصور » وان 
كان بعضهم يعتقد بأن هذا السبب قادر حکیم » وبعضهم يراه وجودا ماديا 
.مخضا ٠‏ فان كان مراده أن یقول ان اثبات أن ذلك السیب قادر حكيم لیس 
له قيمة علمية أو عقلية ٠‏ فذلك حكمه الشخصى » ولكن.جميع من ذكرناهم 
.من وضعة الفلسفة ومصلحيها قد رآوا لها اعظم قيمة علمية وعقلية » وأثبتوما 
ق مؤلفاتهم آلخالدة ٠‏ والعقول بطبيعة الحال تنساق وراء كبار الأعلام فى هذا 
الشان » » وهو نفسه لا يستطيع أن يصفهم بغير هذا الوصف » فقد ذكر واحدا : 
.منهم وهو ( عمانويل كنت ) فوصفه بأنه أعظم فلاسفة العصور الحديثة » 
,وواضم: الفلسفة الانتقادية » وقد آثبتنا لك بنص تأریخی أنه: توصل على. 
أسلوبه النقدى الى اثبات الله وخلود آلنفس » وله فى ذلك كلام ممتع * و 
.عليه سواه.ممن ذكرناهم: هنا ۰ 


۱۰ 


-وقال الدکتوو ی تلك الفقزة ایا : أن أصل فکرة انل تطورت عن حالات 
«دائية » وان الذی ولدها للانسان الخوف والجهل باسباب الاشياء الطبيعية 
وان معرفتنا باصل. فكرة الله تذمب بالقدسية التی, كتا نخلمها علیها . 


نقول : آما أن هذه الفكرة قد تطورت فهذا لایشتدعی العجب » فان الجاهل 
. «یخلم على تصوراته خلمة من آوحامه واهوائه ٠‏ وکلما آزداد علما ازال طائفة 
.من تلك الأوهام والاهواء حتی ینتهی الى ازالتها كلها وتبقی العقيدة خالصة 
»من کل شائبة ۰ 


فأى بأس فى هذا على قدسية هذه العقيدة ؟ أليس هذا كان حال الانسان 
من جهة آلعلم والحكمة والحق والعدل والشرف والكرامة الخ » مما يضحى 
الانسان حياته فى سبیله ؟ فهل يسقط من قدسية العلم والحكمة آنهما تطورا 
فى عقل الانسانية من خالات بدائية ؟ وهل لهذا السبب يجب علينا أن ننکر 
بوجود العلم والحكمة وكل هذه الحالات الكريمة ؟ 


وهل أعلام العلم والفلسفة ممن ذكرناهم » ويطول ذكر غيرهم » لم یدرکوا 
أن تطور فكرة الله تذهب بقدسيتهآ كما أدركها الدكتور كاتب الرسالة * فلم 
بيحتقروا هذه الفكرة لهذا السیب وكلهم آفاض فى ذكر الأطوار التى دخلت فيها 
على مدى العصور والأجيال ؟ 


هل السبب الأول للكائنات هو الخبط والاتفاق ؟ 


قال الدكتور کاتب الرسألة : « ان العالم الخارجی ب عالم الحادثات _ 
“يخضم لقوانين الاحتمال Probality‏ »> فالتننة الطبيعية لاتخزج عن 
کونها اشمال القيمة التقديرية آلتی يخلص بها الباحث من حادثة على مايماثلها 
من الحوادت ۰ والسببية العلية لاتخرج فى صمیمها عن آنها وصف لجری سلوك 
الحواذث » ۰ 


ثم ذكز أنه عمل مقكرة بهذا الوضوع لمعهد: الطبیعیات الالانی: عن اسادة 


۱۰۳ 


وبنائها الكهربائى وقال : « وق هذه الذكرة أثبت أن الاحتمال هو قرارة النظر 
العلمى للذرة » فاذا كان کل ما فى العالم يخضع لقانون الاحتمال فائى أمضی, 
بهذا الرأى الى نهايته » واقرر أن العالم يخضع لقانون الصدفة » ٠‏ 
ثم قال : « ولكن مآ معتی الصدفة والتصادف ؟ 
« یقول هنرى بوانکاریه فى أول الباب الرابع من كتابه 06۱6006 Science et‏ 


فى صدد كلامه عن الصدفة والتصادف : « ان الصدفة تخفى جهلذا بالأسباب » 
والرکون للمصادفة اعتراف بالقصون عن تعرف هذه الاسباب » * ۱ 


« والواقع أن كل العلماء یتفقون مع بوانكاريه فى اعتقاده ۰ ثم قال : 
د غين قى من وجهة رياضية لجد للم هة مضی غين مذا ۰ معئی حفيقا بث 
للمرة الاولی فى تاريخ الفکر الانمانی فى کتابی {Mathematic und Physik)‏ 


ج ۲ فصل ۷ » ۰ 


ثم مثل لنظریته بمثال فقال : 
« لنفرض أن آمامنا زمر النرد وتحن جلوس حول مائدة ۰ ومعلوم آن: 
لكل زهر ستة آوجه ۰ ثم قال : « وبما أن کل وآحد من هذه الاوجه محتمل 
مجیثه اذا رمینا زهر آلنره » فان مبلغ الاحتمال لهذه الأوجه یحدد معنی الصدفة 
التی تبحشها “+ 


ثم قال : « فمثلا لو فرضنا أن الدش آتی مرة واحدة من ۲0 مرة » اعنی 

بخسبة ۱ : ۳٩‏ مرة ففئ: الواقم نحن نکون قد کشفنا عن صلة امکان پینه 

زمر النرد ومجیء الدش + وهذا قانون لایختلف عن القوانین الطبيعية فى شىء *: 
۰ 


« اذا بمکننا أن نقول أن الصدفة التی تخضع العالم لقانون عددها الاعظم » 
تعطی حالات امکان ٠‏ ول كان العالم لا يخرج عن مجموعة من الحوادث ینتظم. 
بعضها مع بعض فى وحدات وتتداخل وتتناسق ثم تنحل وتتباعد لتعود من 
جديد لتئتة ٠٠٠.‏ وهكذآ خاضعةه فى حرکتها هذه. لحالات الامکان الذی يحددعا 


is 


قانون. العدد الأعظم الصبدف. » ومثل العالم اق ذلك مثل مطبصة فيها من. 
كل نوع من حسروف الأيجدية ملیون حرفا » وقذ أخذت هذه فى الحركة 
والاصطدام » فتجتمع. وتنتظم ثم تتباعد وتنحل حنکنذا فى دورة لا نه‌ائية , 
فلا شك أنه فى دورة من هذه الدورات آللانهائية لابد. أن يخرج كتاب ( اصل 
الأنواع ۷ » وكذا ( القرآن ) مجموعا منضدا مصححا من نفسه » ويمكننا 
اذن أن نتصورآن جميع المؤلفات التى وضمت ستأخذ دورهاق‌الظهور خاضعة 
لحالات احتمال وامكان فى اللانهاية » فاذا اعتبرنا ( ح ) رمزا لحالة احتمال 
و ( ص ) رمزا للانهاية » كانت المعادلة الدالة على هذه الحالات : 


ح : ص 
وتنخ نتنضيده » الا أنه تابع لقانون ١‏ لصدفة الشاملة » انتهی ۰ 


ونحن نقول : اذا كان القاریء سواء اکان باخثا طبيعيا آم عالما رياضيا 
قد آنس فى کلام الدکتور کاتب الرسالة غرابة وخروجا عن الألوف » ومنافاة 
لكل ما نقل عن أقطاب العلوم » وأركان الریاضیات » فان الدكتور نفسه يعترفت 
بذلك » فهو يقول ان نظريته هذه مبتكرة ظهرت فى عالم التفكير العلمى لأول 
هرة » فقد قال : « انی من وجهة رياضية أجد للصدفة معنى غير هذا » معنى 
دقیقا بث للمرة الاولی فى تاريخ الفكر الانسانى فى كتابى (Mathematik und‏ 
'(علتقتقطط ج ۲ فصل ۰۷ . 


قال ذلك عقب ایراده قول العلامة الكبير ( هنرى بو آنکاریه ۷ الفرنسی 
وهو قوله : « ان الصدفة تخفى جهلنا بالأسباب. , والركون للمصادفة اعتراف. 
بالقصور عن تعرف هذه الاسیاب » ٠‏ 

وعقب على كلمة الاشتاذ بوانكازيه بقوله : « وألواقع أن كل العلماء 
يتفقون مع بوانكاريه فى اعتقاده ». م 


ومذا اغترافت من. الدكتور بان کل العلماء مقفقون. على أن لاخبط ولا اتقاق 
فى. حوادث الکون > ولكن: الدکتور وحده قد أدرك أنهم ,كلهم واهمون ۰ وأن 
: الخیط أو كما یسمیه ( الصدفة ) هي .الناموس الأعظم .الذئ أؤجد الکون.» وهی 
التى تسود جميع آنقلاباته الى .الیوم ٠‏ 


ولا كان الدکتور یعتبر نفسه صاحب مذهب جدید فى العلم » فهو لایخشی 
:أن یمرض للقراء آراء كبار الریاضیین الناقضین له ۰ فنقل عن العلامة العيقرى 
لینشتین اکبر اعلام آلریاضیات ق مذا السصر قوله : 

« مثلنا ازاء العالم مثل رجل أتى بکتاب قيم لا یعرف عنه شيئا » فلما 
أخذ فى مطالعته وتدرج من ذلك لدرسة » وبان له ما فيه من آوجه التناسق 
الفکری ۰ شعر بآن وراء کلمات الکتاب شيئًا غامضا لایصل لكنهه » هذا 
الشیء الغامض الذی عجز عن آلوصول .اليه هو عقل مؤلفه » فاذا ما ترقی به 
التفکیر ۰ عرف أن هذه الآثار نتيجة لعتل انسان عبقری آبدعه ۰ کذلك نحن 
ازاء العالم » فنحن نشعر بآن وراء نظامه شیثا غامضا لاتصل الى ادراکه 
عقولنا » هذا الشیء هو الله » - 


ونقل أيضا عن العلامة الجلیل السین ( جيمس جینز ) آلفلکی الانجلیزی 
قوله : 


« ان صيغة السادلة التی توحبد الکون هى الحد الذی تشترك فيه کل 
الموجوداتء ولا كانت الریاضیات منسجمة مع‌طبيعة لبایه »ولا كانت الریاضیات 
تفسر تصرفات الحوادث التی تقع:فى الكون » وتربطها فى وحدة عقلية » فهذا 
التفسیر والربط:لا يحمل الا على أن طبيعة آلاشیاء رياضية » ومن أجل .هذا 
لا مندوحة لنا أن نبحث عن عقل ریأضی يتقن لغة :الرياضة يرجع .له هذا 
«الكون ۰ هذا العقل الرياضى الذى نلمس آثاره فى الكون هو الله » ٠‏ 


نقل آلدکتور هذين القولين وعقب عليهما: بقوله : « وأنت'ترئ أن. كليئيفة 


۰۹ 


( والأول من أساطين انرياضيات فى العآلم » والثانی فلكئ. وریاضی من. القدو 
الاول ) عجز عن تصور خالة الاحتمال الخاضعة لقائون الصدفة الشاملة , 
والتى يتبع دستورها العالم » لا لشىء الا لتغلب فكمرة. السبب والنتيجة 
علیهما » . ۱ 


وقد سبق له أن نقل رآی الریاضی الفرنسی الکبیر ( عنری بوانکاری ) 
فى نکزان الخیط والاتفاق ( أى الصدفة ) . 


وعقب عليه بقوله : « الواقع ان کل العلماء یتفقون مع: بوانكاريه: ف 
اعنفاده ء أب انى من وجهة رياضية أداللصرفة معثى غير هذا + ممثى دق 
بث للمرة الاولی فى تاريخ الفكر الانسانی > . 


فاذا كان الامر كما ذكر فيكون من العيث الحض أن ننقل اليه آراء رياضى 
العالم كله فى انكار وجود الخبط ق الطبيعة » وف انها قائمة على نظام حكيم , 
غلابد لنا من اسلوب آخر فى دحض أقواله: . 


ان كاتب الرسالة لم يكتف بتخطئة اقطاب الرياضيين الذين ذكرهم 
فى فهم نظام التكوين العالی » ولكنه يتبرع فيشرح وجه خطئهم » فقد قال : 


« الواقع أن اينشتين فى مثأله انتهى الى وجود شىء غامض وراء نظام 
الکتاب عبر عنه بعقل صاحبه - مؤلفه ‏ والوآقع ان هذا احتمال محض > 
لأنه يصع أن یکون خاضما لحالة الخرى » ونتيجة لغير الفقل ( كذا ) ٠‏ ويفا 
' عن المطبعة وحروفها » وامكان خرو الكتب خضوعا لقانون الصدفة الشامن 
يوضح هذه الحالة ( كذا ) . أما ما يقوله السين جيمس جینز » فرغم أنه 
أأخطأ فى اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء » لأن نجاح الوجهة الرياضية فى ربط 
الحوادث وتفسير تصرفاتها لا يحمل على أن طبيعة الأشياء رياضية يليدلعلى 
آن هنالك قاعدة معقولة تصل بینه وبين طبيعة الأشياء هى الکائن الواقع 
و الریاضیات ربط ما هو واقع فى نظام ذهنی على قاعدة العلافة و الوحدة ‏ ويعنازة- 
آخری ان الریاضیات‌نظام ماهو ممکن والکون نظام ماعی زاقعوالواقعم یتضمنه 


«۷ 


المکن » ولذلك قالواقع حالة خصوصية منه * ومن هنا يتضح أنه لاغرابة 
فى عدم انطباقها ۰ لأن لكل کون رياضياته الخصوصة ۰ فكون من الاکوان, 
مربوطا بالریاضیات شرط ضروری لکونه کونامن هنا یتضح أن آلسير جینز 
انساق تحت فكرة السبب والنتيجة كما انساق أبنشتين الى آلتماس الناحية. 
الرياضية فى العالم * وهذا جعلييا يبحتان. عن عقل ریاضی ورام هذا العام ٩‏ 
ومذا طا » لأن العالم ان كان نظام ما هو واقع خاضعا لنظام ما هو ممکن ». 
فهو حالة احتمال من عدة حالات » والذی بحدد احتماله قانون الصدفة الشامل. 
۷ لتيب الأول الشامل » انتهى * 


يريد کاتب الرسالة مما مر أن يقول ان آلتال الذی ضربه بالطبعة ذات: 
اللیون حرف ۰ وامکان خروج الكتب متها خضوعا لقانون الصدفة الشامل. ' 
بدون الحاجة لعقل » یکفی لبیان ما يشكل على آلعلماء فى هذا الجال " 


نتولهم ان الکون قائم علی‌نظام ریاضی‌شامل لانسجامه مع العلم الرباضی. 
الانسانی » خطاً محض ٠‏ فان ترابط حوادث الکون » وتصرقها على قانون. 
ریاضی لا يحمل على أن طبيعة الاشیاء رياضية كما يقول : لانه بعد أن 
يتوصل قانون (الصدفة) الشامل » فى رأيه » الى انشاء کون من الأكوان يكون. 
ضبطه بالقوانین الرياضية شرط ضروری لكونه كونا ومن هنا أخطأ » كما 
يدعى » أقطاب الرياضيين فى اعتبار أن الطبيعة تجرى على نظام رياضى 
دقيق ٠‏ والحقيقة انها تجرى على نظام الخبط » ومن هذا. الخبط تتولد الأكوان, 
ذات النظم الرياضية الدقيقة ٠‏ 


هذا مذهب غاية فى الغرابة » فلا عجب أن ينفرد بالقول به واخد فى الخلق 1 
ولكن هذا لا يكفينا مؤنة مناقشته الحسآب » حتى لايخيل اليه أن العقول. 
تعجز عن بیان خطئه فيه ٠‏ 
مناقشة هذه النظرية الالحادية الحساب : 

ليس من الحكمة أن نعتمد فى مناقشة صاحبه هذه الرسالة على ايراد 


آراء علماء الکون سواء أكانوا رياضيين أم طبيعيين أم فلكيين » لأنه يعترف 
.دأن اجماعهم انعقد على أن للكون نظاما أزليا » وأنه جاء على وتيرة رياضية 
فى جميع أدواره »> وأنه منزه عن الخبظ والاضطراب فى جميع مكوناته ٠‏ ولكن 
الذى یجدی فى هذه القضية هو مناقشته الحساب فى مفهوم نظريته » و 
"الاصول التى أقامهآ عليها ان كان لها اصول ٠‏ فنقول : 


اولا : أن یترره الدكتور من عالم الخيال المحض لا من: عالم /العلم با 
حمله عليه شدة تهيامه بابطال العقيدة بالخالق » ولکن تهيام الانسبان بنفى 
أصل من الاصول » لا يجوز أن يدفع به الى متامات يتجرد فیها من کل قوانين 
الذطاق » جریا وراء هوى من الأهواء النفسانية ٠‏ 


نعم ن العالم مع اشتغاله بالواقع الحسوس ویسمح له أن یخترق بخیاله 
ما ورءه ليصل الى آلسبب الأول الذی لا تناله الشاهدة ولا تبلغه التجربة + 
ولکنه لا يسمح لنفسه أن یغعل ذلك الا مستهدیا بما بين يديه من آلاصول » 
اومحوطا بما یمکنه أن یحصل عليه من المرجحات . 


غاذا كان العالم يرمى ببصره الى آبعد ما تصل اليه قوی التلسکوب فلا 
يصادف غير نظام قائم على أدق آصول العلم الريآضى » فلا حق له أن يستنتج 
منه آن العوامل التی صدر عنها آلکون لا يسودها غير الخبط المحض ٠‏ لان 
:سيادة النظام الریاضی الآلى فى كل مکان لا یسمح له بذلك » ولکن یوجب 
عليه ضده » وهو أن الکون یجری على نظام محکم تسوده عوامل محكمة 
النظام الى آقصی ما بتخیله التصور . 


وجميع ملاحدة العالم قدیماً وحديثا بنوأ الحادهم لاعلی أن العامل الرئیسی 
عو الخیط ۰ لانهم ألم يروه ء ولکن .على أنه وليد نظام آلی محض لا یصدهه 
عنه الا ما هو آلی منتظم کل الانتظام ٠فقد‏ قآل بوخنز امام اللحدین : « مادمنا 
لانرى فى كل مکان غير نوامیس منتظمة تصدر عنهآ کائنات منتظية » فلا دائعی 
جيدعونا آلی افتراض وجود سببعاقل آوجده»,وغنل عنأن عه النو امیس‌مظاهر 


۱۰۹ 


لسبب عاقل آوجدها ٠‏ ولكن بوخنر لايستطيع :أن يقول كما يقول الدكتور 
صاحب الوتنالة : أنه مادمنا لانری الا نوامیس منتظمة فلا مانع یمنع "ن 
تکون هذه النوامیس حالة لکون منتظم. أؤجده سبب اول هو ناموس الخبط 
الحض ۰ 


وما الذی بحمله على التجزؤ على هذا الافتراض + ولم پر فى الوجود. 
كله ركنا منمزلا يعذل.فيه ناموس الخبط » وتنتج منه کائنات منتظمة » تخرج. 
بحكم نظامها من سیادته علیها وتصبح مستقلة عنه ۰ توهم أنها صادرة من 
أصؤل رياضية دقيقة » ونظام آلی محکم ؟ 


ان کل ما وصل اليه خیال التخیلین فى آمر الخبط من اللاحدة » آنهم. 
تالوا ان الکون محکوم من أزل الزال بقوانین محكمة آلوضع » وهی دائية على 
العمل بغیر قصد ء فتارة ينتج عنها کائنات منتظمة وأخرى شاذة » ولکنها 
لقیامها على النظام لاتزال بهذه الشواذ حتى تبیدها أو تحیلها الى آلنظام. 
الحکم > ولذاك تری كل کائنات الوجود محكمة الصنع * 


اذا تقرر هذا فعلى أى أساس استند الدكتون فى تخيل أن السپب الأول 
للوجود هو الخبط الحض » ولیس ف الوجود ما يمكن من الاستدلال به عليه ؟ 
وكيف يأمل أن بيث دعوة خيالية محضة لا تستند على أى اصل من اصول 
الغلم » بل على ای خیال من خيالات أصحاب الفلسفات الالحادية ؟ 


اليس انفراده بالتول الذى آورده » وهو يعترف بذلك » يصح أن يكون. 
من أقوى أسباب الارتياب فيه » بل القذف به الى عالم المهملات ؟ 


.يقول انه ارسل مذكرة علمية برأيه هذا لعهد الطبیعیات الألمانى فى. 
سنة ۱۹۲۶ » ولا عبرة بارسالها فقد.مضبى عليها ثلاث سنين ولم يتلق عنها 
تأیید! الى الیوم » ومعنی ذلك انهم أعملوآ آمرها وعدوها من الخیالات » 
وللا قد كانوا دمنلأون الصحف باشناعتها والناققنة غیها ككل الآزاء 'الجديدة 
إلى يتخيل من وزائها :زيادة شادة الطلوم ` ۱ 


YS 


3 


انیا : هل تصح تسمية الخبط بالقانون ؟ 


يعبر الدكتون عن رأيه فى الخبط نقوله : ( قانون الصدفة الشامل )) فهل. 
تسلم له هذه التسمية ؟ العروف أن الخبط » وهى يسميه الصدفة » مو 
اللانظام آلحض > والفوضی الجردة من کل قانون وضبط » فهو یتخیل آن. 
ری تما ال ی تالا تیم سمل یمین علوا ئی سے رو 
لاجتمال » کون منتظم بدیع الصنح هو ما نجن ديه ».وما يليه الم نی ایس 
مأ يصل اليه التلسکوب * فهل يحق له وقد اعتبر القوی العالية فى حالة 
فوضى وتخبط أن يتخيل وجود قانون يسيطر عليها ؟ وهل هذا القانون من 
الکون أم خارج عنه ؟ 


ان الکاتب قد أكثر من ذکر قوانين الاحتمال » ولکنها عندنا لم تسم 
بالقوانين الا لأنها تطبق علی موجودات منتظمة » وقب اکتشفها الفلكى لابلاس 
لاترجيح لا للجزم > ورتبها على حوادث جارية على النظم الطبيعية المقررة 
لا على جوادث خيالية لا وجود لها ٠.‏ فكيف يطبق حساب الاحتمال العلمى على 
عالم الخيط الحض الذى لا أثر للنظام فيه » ولا قيام لكائن منتظم ممه + 
واذا كان الوصف الميز للخبط هو خلوه من كل قانون » فكيف يلحق به 
نظام ریاضی محض کحساب الاحتمال القائم على قوانين ثابتة » ونظم مستقرة 
دن العالم الحسوس الذی یعترف الکاتب بانه قائم على أصول رياضية ؛ 


یضرب الکاتب لراده مثلا بوجود زمر الطاوله » ويقرر أن الدش لابد 
من مجیثه مرة فى کل ستة وثلائین.رمية للزهر ۰ ویغفل عن أن وجوه الزهر 
قائمة على شکل جندسي وآعدادها معينة مکتوبة » وهي بجملتها موجودة فى 
عالم آلى يسوده النظام فى كل ذرة من ذراته » فلا بدع أن تبسری عليه قوانین 
الاحتمال » ولكن عالم الخبط الذى لا آثر للعدد فيه » ولا صورة متعينة لشىء. 
من آشیائه » ولا.وجود .للقوانين فيه » كيف يطبق عليه عمل رياضى قائم على. 
آصول مقررة فى عالم .تسبوده آلقوانین وتحفظه من أى نوع .من (نواع الخبط ؟» 


YY 


ثالثا : هل يعقل صدور النظام فى الخبط العام بدون سبب خارجی ؟ 


ان ما يذكره كاتب الرسالة الالحادية من تعليل وجود الكون من طريق 
الخبط والاتفاق يجب أن يسبقه تصور لذلك العالم ٠‏ 

فاذا أخذ آخذ بنظريته وجب عليه أن يعتقد أن آلعالم محدث غير قديم 
عونا رض حب السك + براق للم كم ,با ید عبن ی الا 
ولا منظم من أى نوع كان » حنی ولا من نوع النواميس الأزلية الابدية التى 
بیتخیلها اللحدون * 


مان تال بوجود نوامیس فی خلك العهد لم یصدق علی المالم آنه كان عام 
.خبط واتفاق ۰ 

فمثل هذا المحيط اللانهائى من القوی الثائرة التخبطة النحلة النظام » 
لا تعتل أن بتولد فيه نظام على وجه الاطلاق * وقد لاخظ أقطاب الملحدين هذا 
لامر فقرروآ أن القوى العالية مقودة بنواميس أزلية غاية فى الاحكام ملازمة 
لها » وليست فوضى ولا متخبطة ٠‏ افترضوا هذا خشية أن يعترض عليهم 
بمثل ما نعترض به على كاتب الرسالة اليوم » من أن الخبط لا يعقل أن يولد 
نظاما ما » فتبطل حجتهم » ويزدري الناس مذمبهم ٠‏ 

ولکن کاتب تلك الرسالة يقول : بلی ان قوانين الاحتمال تسمح أن نتصور 
صدور للکون النتظم » التود بتوآمیس حكيمة » من صميم هذه القوی العالية 


٠ التخبطة‎ 


يقول هذا ویتنل أن فى قوله قوانين الاحتمال تناقظا لا يسيغه عقل عاقل 
یی الأرض » فان افتراضه سيادة الخبط والاتفاق ق العالم تنفى وجود أى ضرب 


من ضروب ألقوانين فيه ٠‏ 


انه قال كما نقلناه عنه :.« أن العالم الخارجی - عالم الحادثات - یخضع 
نلقوانین الاحتمال » “ .فهل غاب عنه .أن ما یصدق على عالم الحزادث الطبيعية 


۱۱ 


اللقودة فى كل فرة من قراتها ينواميس محكية ٠‏ لاتعقل أل شط ربا 
لد برها و مترابطة ولا قوانين تسود عليها ؟ 


واذا استساغ أن يعتقد ان ذلك العالم المتخبط توجد فيه قوانين اقل 
فما الذى بمنعه ا وق بوجود كل ضروب الذواميس فيه ؟ 


فلى سلمنا له جدلا أن قوانین.الاحتمال سات موخ. ۹ توجد كائنا 
منتضما » فهل نشتطیع أن نعقل أنالقوى العالمية الثائرة من‌حوله تدعه يتكون 
فى هدوء وسکون » ولا تعدو عليه فتفسده » قبل أن يتم تکونه ؟ ما الذی یمنعها 

من العدوان عليه > بل ما الذى يمنع قوانين” و ند آخسر 
منتظم بجواره يناقضه يحرم“ أن يتطوز الى أن يبلغ حد الكمال 


اذا لم يستطم أحد أن یسیغ تصور هذا » فهل یسیغ أن تفرك القوى 
الثائرة المتخبطة ». حرية العمل. لقوانين الاحتمال ٠‏ حتى تولد ملايين من 
مجموعات شمسية تملا فضاء ء لاحد له تسودها قوانين عامة واحدة » عام 
لها نظام فى عدد لا یحصی من ملايين السنين , ؛ ولا تعدو عليها فتجملها. للها ۰ 
متناثرا ف الهواء ؟ 0 


هنا يحتاج الآخذ ,بنظرية إلخبط العام ان يتخيل أن القوى العاليّة کانت 
فى حالة سکون تام لإافى بحالة ثوران ,2 فاذآ تفضلت قوانین الأحتمال أن ټوجد 
كينا أو آکوانا کثيرة » ترکتها تلك القوی أن تفعل ما ناء ” 


ولكن هذا الخیال بوّدی صاحبه أن پعتقد ان وی ف عالم الخيط العام 
مجردة هن الحركة والتأثير فيما حولها ٠‏ واد كانت كذلك مکیف يتصور أن 
تسود علیها قوانین الاحتمان ؛ ین 


لقد شیه الکاتب عمل قوانین الاحتمال 50 ا 3 ولکن. غاب 
E‏ النرد اذا لم يتحرك فلا یمقل أن یات اي منه في کل بمیق: 
مرة واحدة » پل يبقى على ما مو عليه الى الايد - ۱ 


عاق 
(م8 اي ومناقشات ) 


۱ 


وعلیه فلا يعقل أن تکون القوي كانت شاكنة ».فلابد: نها كانت فى حال 
حركة ۷ ضایّط لها , ثم یصیح لها ضَوابط متى آلت الى كائنآت بواسطة قوانینه 
الاحتمال مه وا ای یج سین 
جزء منها منها » فترهم عن تاتيد.توإنين |لاستماق,4 انح يعنغها من ۳ ذلك وهی 
محيطة بها من کل مكان ؟ 


٠‏ "ویکیفب يعقل خدوث نوامیس رياضية محکمة.ء لكون نولك من قوى مجردة 
من کل .ناموس » ومن آی"ضنابظ.کان ؟ 


يقول كاب الرشالة :و غرإية فى ذلك قفا أ دام ند وجد كين فان: یله 
بالزیاضیات شرط ضروری لقنامه على حالة کون قائم بنفسه + 


نقول فى هذا القول تحکم یتنزه عن مثله امل الملم » فاذا سلمنا جدلا بان 
توأئیق الاحتمال آوجدت مجسوعة شمسية » فما الذی یوجب علیهباً آن. 
نجعلها على نظام‌ریاضی‌دقیق > وان‌تحلیها بجمیم النواميسالمحكمة التی‌لاتکفی 

فقا لتماشك أجزائها ولکن لتحليتها بنوامیس اخری تصلح لتکوین كائنات. 
نبلتية وحيوانية علیها ء ولدفع هذه الكائنات للتطور والترقی حتی يبلغ 
بعض. آحادها آلی سوجة عاقية.من ادراك الذات والتعقل ؟ 


الشمسية بيت ۳ 3 : آبعاد 5 ۳۳ الیها الوهم ». وتكون , 
كل هذه التواننین واحوت فيه ومتكاظلة قيما بینها الى هذا الحد الحیر للعقل ؟ 


لم هذا التحكم کله 5 ایل اقول پآن اصل الوجود قوى متخبطة لاضابط 
لها 0 وی فائدة للالحاد من هذا اوی راض » وقذ آساغ اللحدون وجود نواميسن.ٍ 
محكمةة ملازمة للقوى العالمدة من ازل الآزال 03 


ان هذه الثمرة الضثملة تساو أن دتاءصسك الاتنسان هذا الكتسف كله 
لیثبت أدرا لادسیقه" عتل ف هذا: الفالغ ٠‏ 


د 


0 


٠ .‏ نعم» ان. بناء. النظريلات. الجديدة آفن محبمبد الى. النفوس ٠‏ تماق اليه 
الف ات الطامی. البعيدة » ولکن, لو كانت هذه الشهوة: الففسية تدفم الى 
مثل مذه الواطن من الخیالات فيجب وقفها عفد حد » نانها تصبيم مخمومة , 
ولا یجنی صاحبها من ورائها غير الخيبة وسوء القللة ۰ بي 

ولکن يلوح لنا أن. آلذی خفن کاتب الرضالة لان یجفع پنفسه الى ذه 
الهمه من الخیال للحض » هو آن يتفادى ما یلزم القائلين. بوچود: النوافيس. 
الأزلية المحكمة من الايرادات , فقد قيل لهم ان ما تقورونه: من وجود. تلك. 
النوامیس آلرياضية الحکمة ملازمة للهیولی الاولية »> هو. مظهر الخكمة الالهية. 
والا فکیف یعتق وجود قوى منتظمة ۰ تؤدى الى كائنات غاية فى الايداع , 
دون أن یکون وراء‌ها عقل اوجدها ؟ 

آراد صاحبنا أن یتقی هذه الایرادات فقفز قفزة خياالية باحته يرد علیها 
من الاعتراضنات أكثر مما يرد علی تلك + ویکون موقف النابذ لها اش 
رنه ومناعة من موقفه حیال جميع النظریات الالحادية مجتمعة . 


قصة الطبعة ذلت اللیون حرف : 
قال کاتب الربسالة : 


« ان. الصعفة التی تخضم آلمالم لقانون. عددها. الأعظم تعطق حالات. 
امکلن: ۰ ولمسا'كان .العالم. لا یخرج عن مجموع من. الحوادث: ينتظم بعضها: مع 
پعضی فی وحدلت: تتداخلوتتتاسق ءثم.تنحل وتتباعج ,لتموه من. جدید. وتنظیم» 
ومكؤلك خاضمة فى حركتها: مذه.لحالات.لامکآن الثثى منحودها: قاذون العدد الأعظم, 
الصدفى ۰ مثل المالم فی ذاك مثل مطبعة فَيْها من. کل .نورع من حروضه الأبجدية 
ملیون حرف وقد أخذت هذه فى الحركة والاصطدام فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد 
وتنحل, » مکذا فى دورة لانهائية ٠‏ فلا شك أنه فى دورة من هذه الحورات. 
للانهائية لابد أن يخرج هذا التال الذى تلوته الآن.» كما أنه فى دورة آخوی 
من دورات اللانهاية لابد أن یخرج کتاب ( اصل [لانواع ) وکذا ر القرآن > 


چو ابم لول الفائشی. فی النآنی..» حيو كان. ان شوا الحرو ». 


۰۳۷-۵ 


.منجفوعا منضدا مصححا من نفضه ( كذا ) + ويمكننا نتصور أن الولفات التى 
.وضعت ستاخذ دورها فى الظهور خاضعة لحالات احتمال وامكان فى اللانهاية »اه 
ونحن نقول ردا على هذا الکلام : 5 ۱ 
ان من آلابتلاء المر ای ب آلانسان فى يوم من الايام للدفاع عن رأيه 
.بمثل هذه الأقؤال الثی تشذ تشذ عن كل قاعدة عقلية وعلمية ٠‏ وقد فندنا کل 
ما ذكره الکاتب مما سماه قانون الصدنة الشنأمل » ونینا تنافيها مع قوآنين 
الاحتمال بما لا مزید عليه ٠‏ 
والآن نتصدى لتشبیهه بل تانون ‏ الصدفة ) وما تخضع له من قوانين 
'الاحتمال يمطبعة ذات ملیون حرف > لكل من وحدات الأبجدية » وقد درج 
الناس اذا ابتلوا بأقيسة فاسدة على أن يقولوا : هذا قياس مع الفارق * 
.ولكنا مضطرون حيال ما نحن بصدده أن نفول هذا قياس مع كل ما يتخيل 
من الفوارق ۰ 
فكيف يسوغ لباحث أن يشبه حالة القوى الوجودية العارية من كل 
قانون » المجردة من كل ضابط » > كما يفترضها آلكاتب » بالة ميكانيكية كالمطبعة 
قائمة على ادق قوانین الميكانيكا والرياضة » ولها قطع منقوش على رعوشها 
حروف تتالف منها کلمات » وحی منصلة تفصیلا هندسيا » بحيث یوم بعضها 
الى جانب بعض فتولف منها صحف ۰ وللمطبعة اسطوانات مکسوة بالغراء 
تستمد من محبرة بجوارها حبرا تنتله الى الحروف > بجرکات مدپرة تدبيزا 
.محكما ۰ وهذه الطبعة. الميته لا تعنى شيئا اذا لم يكن لها عمال یحرکونهاً * 
ویدبرون حوراتها > ویراتبون کل خلل یظراً علیها آثناء العمل ؟ 
ان هذا التشبیه معیب للدرجة القصوی » ا هن غین چاق الاب »> ومجیثه 
من پاحث ينتمى للریاضیین يزيد فى غرابته » ویجعله اطروفة الاعاجیب فى 
عصر الباحث الحققة » والقررات المخررة ۱ ۱ ث 
و كلما مرق رهام NE Ax‏ الکاتب. أن المطنعة 
ذات اللیون حرف تتتطیم تخت تخت تأثيز قانون الخبط الشامل » أن توجد'جميع 


۱۱۹ 


: المؤلفات التى قام بوضعهاً. العقل البشرى الناقص * أوتنزلت من العلم الالهي.. 
الكامل » فهذا القول لو صیر من جامل ساذج لاحظ له من ابسط ضروب الكقائ” 
#مقلية ».لا افتفر له بجال من اباحوال » وعیب علیه التلفظ به م م بو 
وهو صادر من رجل يحمل شهادات علمية راقية ٩‏ 


" ومن عجب أن کاتب هذه الرسالة اعتمادا على ما قرره فى امر هذه الطیعة 
الوهمية يناقش عباقرة الریاضیین » ویتخیل أنه يلزمهم الحجة » فیعیب 
على العلامة الكبير اینشتین تشبیهه الوجود بکتاب * وقوله كما أن وراء الکتاب 
عقلا ألفه ٠‏ فكذلك الكونيجب أن کے وا أوجده »> يعيب عليه هذا 
القول ويرد عليه بقوله : « الواقع أن هذا احتمال محض لأنه يصح أن يكون. 
(. أى الکتاب )| خاضعا لحالة آخری ۰ ونتيجة لغير العقل » ومثلنا عن للطبعة 
وجروفها وامکان خروج الکتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل یوضح هذه. 
الحالة » ٠‏ 


اللدهش المحير للعقل فى هذا الرد أنه يعيب على اینشتین قوله أن الكتاب 
يدل دلالة قاطعة على وجود عقل وضعه » ويدعى أن هذه الدلالة خاطئة , اذ 
يصح أن يكون نتيجة لغير العقل » أى لقانون الخبط المحض !! 

أقسم لولا أنى أنقل عبارات الکاتب لخشيت أن يظن ظآن أنى اتتوز: 
عليه ٠‏ فهل یحتاج مثل هذا الخبط الى رد ؟ 1 : 

اننا كنا نستطيع أن لا نرد عليه بحرف » لان رسالته تحتمل فى ثناياها 
معاول مدمها » معاول لا يستطيع ابلخ تلم أن یآتی باشد خملا منها » ولكنا 
خشينا أن يتوهم من لا علم له أن هذا الكلام فيه أثارة من علم » لاسيما وهو 
يقول : « انها تعطى العالم مفهوماً جديدا وتجعلنا ننظر له نظرة جديدة غير 
التى ألفناها ۰ ومن هنا جآءت صعوبة تصور مفهوماتها » لأن التغير الخادت" 
( آی الذى تحدثه ) أساسى يتناول أسس التصور نفسه » . 


فكاتب الرسالة لا یخنی أن كلامه يتعذر همه » ولكن لا لأنه وهمى محض » يل. 
لأنه بغير أصول الفهم ۰ ویتناول آسس التصور نفسه » فهو والحالة صده. 


۱۱۷ 


الو قرات کتلبا ۷ تحکم .مان عقلا بوضمه ۰ 4:0 قد.ییکون (گما قول هو خفسه) 
ختيجة غين الغقل » أىللقانون ‏ الصدفة ‏ الشأمل » ومعتمده فی ذلك هافشلل 
.يه من الطبعة ذات اللیون خرف !! 

وهذه طامة لابد من مناقشنة العساب غفیها » وانانلسائلوه : هل یستطاع 
تغيير اسس التصور ۰ وی ضون النظام الكونى ۰ وقامت على ما ام عليه 
الكون كله من الاصول الرياضنية الشابة ٠‏ وللقواعد .الطبيمية الركينة ».وقد 
أفنى للعلماء أعمارهم فى تاسيسها على .ما خلقت له من اللنطق "للعلمی ۰ القائم 
.على اليقينيات ,الملمية ؟ واذا آمکن ذلك فهل یزجی خير .من .خلبها وجظها 
صالحة للاخذ بکل خيال بقدم لليها ٠‏ والاعتدلد .بالافتراضات والاحتطالات ` 
اللتى لا .تمت “الى آلعلم بلوحی صلة ٠‏ لتجد کل للخزمبلات والاوهام غلریقا 
الافساد عقول النساس بالأوهام التی لاتصدر عن اصل ثابت » ولا تقوم على 
#ساس قح 3 


ان .تغيير أسس التصبور على .هذا النجو یمود بالانسائية الى المهود 
المظلمة التى كانت فيها ».ويقضي .على جميع آلثمرات للتی حصل غليها مصلحو 
«(لعلم والفلسفة » وتدفع بالناس الى تيهوريد من الخيالات لا يجدون فيه حدا 
يقفون عنده ۰ 

ان الیوم الذی يقرأ فيه الرجل کتأبا فیتبادر الى ذهنه احتمال أن یکون 
قد صدر عن غير عقل » ولکن بتأثير قانون الخبط الشامل تحت قيادة نوامپیس 
لاجتمال » وأن یکون خلرج مرتییا مجموعا مصححا من المطبعة ذات لللیون 
تمرف » :ان ذلك اليوم یکون فيه التصوز الانسنانی قد انخل انخلالا لا یزجی 
معه :التئام » ووصل من عالم"الخبط الی.مکان سحیق ؟ 


وموج البحر الرتفع » والتیهور ما بين اعلی الوادی والجیل وأسفلهما * 
,وللجمع تبناهير » وتياهر ٠‏ 
لنظر للعجم الوسبیط الجزء :الأول ء ۹۰ 5 ( اتحرر ) 


۳۳۸ 


۷ - بين الشزق والف زب 
فلیکس فارس زد 
و 
:« اذا لم تكن لنا قدرة علی خلق حضارة شرقية 
فلنفغل غلی الأقل ما فغلت ترکیا وننخرط بكل نساطة , 
:فى سنلك الأمم الأوربية :» | 
(( قوفيق الحكيم » 


هذه كلمة جمعت خلاصة المقال الذى نشره فى الأهرام تخت عنوان 
۰ هل يوجد اليوم شرق ؟ » كاتب مفكر له ثقافته الواسعة وعلمه العميق .. 
وقد أعجبت بالقال وما يعرض.من الاعتبارات على المفكرين وشکرت. لكاتبه 
صراحته ودعوته الى الصراحة فى موقف يتحتم فيه على الشرق الطزمین, أن 
.يختط. له سببيلا سويا فى ثقافته وخضارته . 


أن الاستاذ توفيق الحكيم لا يجهل انتا اذا عجزنا عن خلق الحضارة 
الشرقية وعن احیائها بتعبیر أصح قان انخراطنا فى سلك الأوربية لا يوصلنا 
الى الهدف الذی تتجه اليه الامة التركية ولا نصل اليه .. فان بين النظرة 
التركية والفطرة العربية من الفروق مالا يصح معه أن یتخذا العرب ارات 
قدوة . لذلك لااحسبنی مخطا :اذا ذهبت الى أن الاستاةالخکیم‌لم یخی العرب 
.مين حضارتین » الا لیثبت لهم أن فى اعماق قلوبهم شرتا لا حياة لهم الا بلأتجاه 
اليه واستجلائه وراء ظلمات الاحقاب  ,‏ ' 

۱ عد % عد 

كنت أخذت القلم لاجول جولة بين نظریات الروسی والصری اللذین 

دتمهما الاستاذ الحکیم الی حوار خطیر بين الشرق والغرب » ولکننی تذکزت 


ج الرسالة ٠‏ العدد ۱۲۵۷ ۷ يوتية ۱۸۳۸ > ص ۹۳4 ولا لى . 


11۹ 


آننی كنت ناظرت صدیقی الدکتور اسماعیل أدهم منذ انون ق حفلة حانلة 
ف جمعية الشسبان السیحیین فى الاسكندرية وکانت الوجهة الايجابية من 
الموضوع « من الخير لصر أن تأخذ بالحضارة الغربية » فرأیت أن آخذ من 
ردی على الناظر ما له للة وقيتة بالسنالة التی اثارها موخرا الاستاذ 
الحكيم . کے کے ا ي 
د عد علد 

بدات فى الرد بالتفریق بين الثقافة والعلم » فقلت ان العلم مشاع لكل 
الأمم .ولكل الأفراد فهم يتفقون فيه على ما بينهم.من اختلاف بعيد فى نظريات 
الدياة فى حين آن الثقافة مستقرة فى الشعور فهى ( دماغ فى قلب ) ولا قانون 
لها لأنها راسخة فى الفطرة » والفطرة فى ووو سم ليه 

ف الذوق واستعداد خاص لفهم الحياة والتمتم بها . فاذا كان العقل ر 
لبلوغ الحاجة » فليست الفطرة الا التوة الهتمة للائسان بلك الحاجة بعد 
الظفر بها » وکما أن لكل فرد ثقانته التی تتجلی فطرته فيها > مکذا لكل . 
أمة ثقافتها الستترة فى فطرتها ۰ فلا ریب اذا فى أن سعادة الفرد والجموع 
وشقاء كل منهما يتوقفان على ملاعمة الحياة أو عدم ملاعمتها لا فطرا عليه . 
وسواء اكان المرء مخيرا أم مسيرا فى ارادته واعماله. نانه على الحالين غير 
مخير.فى ذوقه فى الحياة وفى لذته واله منها و یت فد بویت 
ما استقر من الحوافز فى فطرته يفقد. الشبعور التام بتلك الحياة ویتعرض, 
للسقوط في المعترك ٠‏ وهكذا . وهكذا الأمم اذا he‏ وسارت. ف 
حيفتها. على ما يؤلم نطرتها فانها تفقد قوة الارتقاء بذاتها فتميت شخصیتها دون 
أن تقدفق الى الانبعاث فى شنخصية تستعيرها من سواها ٠‏ ش 


وبعد أن وضعت هذا الحد بين الثقافة والعلم توجهت الى تحليل عناصر 
الحضارة فى الشموب فقلت ان الخلاف الذى ينشا بين باحثى مسالة الشرق: 
والغرب اننا ینضا من عدم التفريق بين المدنية الآلية وبين المدنية الأدبية . 
فعندما يقوم انصار الانجاه الى مدنية الغرب بدعوة عامة الى « التفرنج » 
يثور عليهم انصار الحضارة العربية مسفهين آرایهم داعين :الى مقاومة هذه 


۳۰, 


الحضارة على وجه التعميم ایضا . وهكذا يقع الفریقان فى خطا » لان لا 
متبیا يؤاخذ الآخر بتطرف يرتكيه هو . ولو آنهما میزا بين الحضارة الآلية- 
البنية على العلم وبين الحضارة الأدبية البنية على الفطرة التی کونتها السلالق.. 
والقلیم -وتسلسل. حوادث. التاریخ. لتوصلا . الى. حل .الخلاف ! 

بعد أن مهذت للرد على مناظری بهذه ألقدمة ونصلت فيها فصلا تا : 
بين الالية و الحضارة الذهنية » تناولت نظریاته متتالية. و اتجهت الى تفنیدها ... 
وهذه خلاصة 95 الرد أعرضها لبحث من يقدرون خطورة هذه المسألة ٠‏ , 

بعد هذه المقدمة التى حددت. فيها الثقافة ووضعت بینهما وبين العلم. 
الوضمی ما آراه من فروق لا أخال مناظرى معترضا عليها اتناول بحثه فی 
موضوع الناظرة سائرا معه خطوة فخطوة على. السبیل الذی ادى به الى . 
الاعتقاد بأفضلية الثقانة الغربية على الثقانة الشرقية العربية . 

واول عبارة اراه يذهب منها الى الاختلاف معی هى توله : 

ان للشرق روحه الذی یستوحیه ابناژه نزولا على نطرتهم » وللغرب . 
منطقه الذی یستنیر يه آنراده نزولا علی وحی مشاعرهم » ..- 
مناظری اذا یبدا بحصر المنطق ف الغرب منکرا على .مصر. وساثر الأقطار. 
العربية اساس العلم » و العلم كما سبق أن آوضحت.ف تحدیده تجاه الثقافة » 
انما هو مشماع بين كل الأمم وما اخترع الفرب النطق ولا هو اوجد التفكين. 
العلمى لنعترت له بثقافة قوامها التفكير ينفرد بها بين ما على الارض من 
شعوب ٠.‏ 

ثم یجیء مناظرى بعد ذلك الى تحديد الثقافة الصرية فيقول : ان . 
الحياة العملية الت يحياها المصرى. الآن تجری على .غرار. ما كان يحياه. 
أسلافه الفراعنة . 1 

ونا لا ارى فى حياة المصريين. اليوم ثرا من الحضارة الفرعونية » لا فى. 
الحياة العملية ولا وق الحياة الادبیةت: كما لا.ارى من حضارة -الفينيقيين فى. 


۱۳۳۹ 


-خضارة اهن سوزيا أواضان © ونا تبقی امن هذه اض اراك المسنتغرقة ف 
“القدم الأهزام ومعابد واعمقّة وقصور وقبور ٠‏ 


. ولکننی لا اجد بدا روت بیتتاء وواسسم تن القذينة :ى 


غیراان الثقاقة التى يدور البحث علیها فى هذه الناظرة انما هى العوامل 
"القن 3 یت ام ی یه هه ا 
..وهذة العوامل هى التى تقو م غليها الحضارات المختلفة بين الشعوب . 
i ib‏ التحديد بعد أن رايت مناظرى الكريم 
. یأغذ .بمئله ويقف فى بحثه عند الثقافة الشرقية العربية دون تناول ثقافة 
الشرق 'الأقصى ».هو انما يقصد الثقافة السامية العربية عندما ا 
..تلقيح « الذهنية » المصرية بثقافة غربية تبعث فيها النشناط وتدفع بالامة 
إلى الحياة ۰ 


ابا السبب الذی يراه المناظر موجبا لهذا الانحراف الى ثقافة الغرب 
. فقائم على اعتقاده بأن التقافة العربية ذاتية تدفع بالانسان الى الذهاب 

مع الخیال » قردية تذهب «بالفرد الى الانعزال عن ینامیا 
وبااي « ذهنيته » تستتخلى حقائق الحياة کنر اتی 
,.والبحث 'العلمى ۰ 

وهنا نقطة الخلاف فى بحثنا 


ان مناظری یقول بکل جلاء إن الدنية الغربية مستمدة من الثقانة الارية 
العلمية » نی حين أن الشرق المربی یتوه ذاهبا وراء خياله ٠‏ 

اذا صحت هذه التدمة فللمناظر ملء الحق بدعوة مصر الى الانسلاخ 
عن شرفیتها وعروبتها للاخذ بالعيرنة الارية التى يراها مبعث العلم الصحيح 
.ومتشنا 'التفكير 'النير المصيب » ولكن الأمن لنس كذلك » واليكم البرّهان أسنده 


1۳۳۲ 


"ولا الى: حقيقة نطق بها » فهو .يقول ان مضرنا:عصر (الظم» ولقد .بدا خلك 
العصر بثورة تفر من. رجال القرن السادس عشر على المظية القدينة التی 
.-تبحث .عن علل الاشیاء الاولی فسیروا سنن الطبيعة واقاموا علیها الدنية 
الغزبية مسمتمدة من الذهئية الآرية - 
اذا ان اصحابنا الآريين کانوا یغطون فى نومهم » ولم تزل تزاود احلامیم 
الآلهة التى خلقتها عقلية التعإون يهم فبلغ عدد :هؤلاء. الآلهة الثمازية!آلاف فى 
الاساطیر التى يراها المناظر غنية بالریوز, والفن » وما هىفى. نظر الشريقى 
العربى الا دلالة فقر مدقع فى التفكيز وموح فى خيال لم يدرك شسيئا من 
:الوحدة للتی تقوم. حقائق الاشیاء غليها . 


وفى هذه .الأثناء كانت الحضارة العربية تحتضن العلوم القديمة وهی 
.ممتلة . نأرسطو فى الاستقراء »؛ وبأفلاظون فى القياسات العقلية . وما كانت 
هذه :الغلوم فى ذلك العصر الا فى ظور التدرج الاولی شاستولی علیها التفكير 
العربى ۷ ليدفعها الى الارتقاء فحسب بل ليستنبظ ويعذل ويوجد . ومما 
يجدر ذكره هو أن العرب حين 'اقتبسوا من تراث الیونان" ما يعززون به 
تفكيرهم العلمی لم تستهو هم الثقافة اليونانية ولا حضارتهم الأدبنة اذ احسوا 
بما بين الحضارة التى كانت تتمخض فى شعورهم وتقدیرهم للحياة وبين 
حضارة اليونان الاجتماعية من مهاو سحيقة فأعرضوا عن شعرهم وموسيقاهم 
ونظم اجتماعهم ؛ لذلك لا تجد فى شمر العرب شسيثا من ابهام بيندار وأوريبيد 
, وهوميروس © وهذا "الاخیر جتی مجهولا حتى ترجمه البستانى فى أوائل هذا 
انقزن . 


فقد .يز العرب من تقدمهم ی علوم الالات وتوازن السبوائل. ونظريات 
الضوء والابصار و الهندسة,و علم الهيئة بوضعوا علم الكيمياء واکتشمفو | اجهزة 
للتقطیر واوجدوا الاسطرلاب ووضعوا جداول الاوزان النوعية والازياج 
د 7 وعم واضو علم الجير ولارقام ۰ وما كاد پنتضی للترن التامن 
الميلادى حتى كان هرون الرشيد يسير شوطا يعيدا فى مضمار الرقى ليسلم 


۱۳۳ 


الى الأمون سنة ۸۱۳ الدينة التى اصبحت عاصمة العالم. الکبری فى ذلك 
٠‏ الزمان .۰ ۱ 


کر التاریخ آن هرون الرشید کان..ارسل الى شارلان ساعة سيد 
على الزمان بحرکة من الشریط الربوط فأفزعت حركتها هذا الملك حتی . 


آمر بكسرها ٠‏ 
أنعيد الى الذكر ما أحيا من العلوم الفلسنفية والعملية العباسنيون.. 


ف آسیا والفاطمیون فى مصر والأمویون اسبانیا ؟ ۰ 


وان رسالة الغرب عقل ومنطق ؟ ١:‏ بت 


٠‏ ان مناظرى| قد ضيق عدسة منظاره وحدق/ على مجال من الزمان لا يزيد 
على قرن ونصف قرن متطلعا الى الرقى العلمى فى طوره الأخير » فخيل له 
ان الفرب قد وجد وابدع واكيل بعقليته الآرية » ثم ألتفت الى الشرق العربی . 
وهو خارج محطما من عبودية نيف واربعة قرون » فحسب أن الس‌امية 
اتعربية ھی با سییر مگ بتار « ۱ 


ولقد شاء المناظر الكريم أن يقدم برهانا على أن الحياة تقوم فى العالم . 
كله على ساس غربى ومنطق غربى.فقال : ان هناك تجربة نجحت:اذ كانت 
الدولة العثمانية تمتد حتى الدانوب وتعيش على غرار شرقى فكانت منبعا | 
للفساد فى العالم » فلما استقطعت عنها المجر ورومانيا والبلغار والیونان . 
واليوغسلاف فاخذوا بمدينة الغرب تقدموا ۰۰ 


ونحن نجيب على هذا موافقين المناظر على قوله فان الدولة العثمانية 
التى « عاشت على غرار شرقى » انما كانت آرية فى روحها وما تسنى لها 
طوال حكيها الذى سحب اذياله قرونا أن تدغم فيها العنصر الغربى السمامى. . 
او تندغم فيه فارتفعت' علیه ولم تقمكن من الارتفاع به بالرغم من اعتناقها 
دينه البن ٠‏ 


۱۳ 


وليت الدولة العثمانية بعد أن بنت سلطانها على السطوة عرفت ان 
.تحتفظ به بالعمل على ترقية الشسعوب المستظلة بعلمها . ليتها.لم تكتف 
بالظاهر معرضة عن الصفات العليا التى آثار الخلفاء الأتدمون بها وجه 
الأرض واتاموا عليها اروع حضارة عرفها التاريخ » اذن لما كانت الشعوب 
ألتی ذكرها الناظر لتتنفس الصعداء بزوال كابوس الدولة العثمانية عنها > 
وما كان اليونان والبلغار وسواهم مرهقين متقهقرين لاتخاذهم الثقافة 
العربية فانهم ما عرفوها وما عملوا بها بل كان موقفهم شبیها بموقف بلاد 
االعرب تجاه دولة بینها وبين العدد الاوفر من رعایاها مهاو واغوار . تلك 
حقائق لم. تخف: على الداهية اتاتورك. فانه عرف ما هي فطرة الشعب 
الترکی وما هی الحالة الاجتماعية التی تتفق وما کمن فى حوافزه ۰ ویعلم 
الفکرون ما رمی اليه هذا الصلح لدولته من ضعاف کل عنصر لا يجارى 
بروحها حتی أنه ناصب العداء الحروف والالفاظ العربية التی كانت اللغة 
:التركية فى عراك مستمر معها . ۱ 


أما ما يقوله الناظر عن أن الیابان نهضت بالدنية الغربية بعد ان 
*أعرضت عن منطق الحياة الشرقية » ففيه حقيقة كبرى تقوم برهانا على 
خطأ نظريته :. فان اليابان لم تزل متمسكة بثقافتها كل التمسك وق ذلك سر 
ارتقائها ». هی لم تاخذ من الغرب الا الآلة والالة فقط » وما الالة الا نتاج 
العلم العملى الوضعی الذى رافق الانسانية منذ اکتشف اول مکتشی ٠‏ 
شرارة الثار فى کهنه واتخذ فى الصوان فى العصر الحجری اوائل الآلات 
:للحرث والقطع » وقد مر العلم على ادمفة جميع الشموب على يمر الاجیال 
قن لهندسة والكيمياء وعلوم الاحیاء وسواها اخ طابع قومی . ولو كان 
يصح أن تسند .هذه العلوم الى قوم دون سواهم لكان لنا أن نطالب بان 
بیطیم على كل آلة وجهاز اسم علم من اعلام العرب » اذ لولاهم لما كانت 
الحلقة الکبری التی وصلت بين سلسلتی الاضی والحاضر » ولکانت أوربا 
“لم تزل آوروبا القبائل الغارقة فى بحر الظلمات . 


البقية فى العدد القادم ٠‏ , ۱ فلیکس فارس 
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۸ - بين الشرق والغرب. 
#استاذ فلیکتس فارس + 
اس N‏ — 


یتول الناظر الکریم انه كان يتمنى لو اتسع الجال لدبه لیشرح لکم, 
الثقافة الغربية والذهنية الآرية . فهو لم يزل یاخذ بالنظرية التی جاء الاستقراء.: 
العلمی, واضحا جدا لتبجح الآريين بها ٠‏ 1 


وما تلك النظريةا الا توهم اتخذ به نحو جینو وأششياغه اذ قالوا بتفوق.. 
ابسلالة الآرية على سسائر سلالات الأرض لتفردهم بشكل خاص فى جماجمهم »» 
وبنوع خاص في ششسعورهم » وبلون فارق فى جلودهم » فادعوا آن: هذا الشکل .. 
دون سواه من بنی الانسان يملك صفاء الذهن وقوة الاختراع. والعبقرية : 
بائواعها . غير أن الاستقراء قد اضطر دهاقنة علماء ‏ الاحیاء س الى .. 
الابتراف بفساد هذه النظرية بعد آن.راوا أن الجماجم القى ينطح بها الاریون .. 
السسحاب انما يحمل مثلها تماما أقزام. افریقیا الویسطی » وأن شسعورهم, 
وجلودهم وسائر ممیزاتهم الجسدية یتمتع؛ بها كثير من. القبائل و ااشموب : 
النتشرة على وجه الأرض ٠٠‏ ۰ 


ثم يقول المناظز لنا أننا اذا ما أخذنا بما اکتشفه الغرب من علم یمکننا 

التعکم بمقدراتنا فائنا؛ نستظيع: أن نغیر عقلیتنا لنقتبس طرائف الغزب القى , 
توصلثا الى خب اللخائج .. 

ولماذا يجب أن تعمل الشعوپ العربية على .تغييى عتليتها وانکار فطريها ١‏ 

بد الريسلنقة: العدد » ۲۵۸ » ۱۳ يونية 114374 6٠ص‏ ۷۱۹ وما.يلى .-. 


۱۳۳۹ 


وحوافزه! التى تکونت من. أعظم حوادث: التاريخ طسوال اليف السنين. 
مادامت هذه العقلِيةٍ نفسها قد .أنارت الدنیا بعلومها و آدابها واکتسحت الفرب. 
كله بروحانيتها وشرائعها ؟ 


ولقد آورد البناظر استفهاما انکاریا بقوله ومتی. اصلحت. روحانية الشرق . 
النفوس مادام العالم هي هو لم يتغير. بشروره ؟ 


ونحن نقول. له ان. روحانية الشرق هى التی اسقطت ألوف. الآلهة فى . 
الغرب عن عروشها » وان الشعوب الآرية بدون استثناء أى عنصر منها: 
انما اهتدت الى الحق. والجمال فى منشا حضاراتها بتفکیر الشرق ووحیه. 
والهابه . 


فاذا نحن رجمنا بالذکر الى حضارة آوربا الوئئية.التی بنیت على خرافات.. 
الأساطير لا يسعنا بعد ذلك أن ننكر الواقتع ونقؤل بان الانسان كان سیهتدی.. 
دون أن يهدى . 


اماما قاله الدکتور بانزوفیل للمناظر مصرحا له « بانهم سیصلحون بالعلم. 
من البشر ما عجزت الادیان عن اضلاخه منذ الوقن السنين »فقون يطرح 
على بسباط البحث مسألة خطيرة لا نری بدا من القاء نور المنطق السامى.. 

ان العقلية الآرية المعززة بالعلم والثقافة العالية ستقطع دابر الاجرام. 
بوسيلة علمية هی تعقيم الجرمین: . 


وانا' اخد ابناء هذه الأنة: العربية: التى يدعى الآريون تصورما فى. 
ميدان التفكيز » أنا على ما انا عليه من ضيق الاظلاع وی قومى من رجال. 
العلم من لا يشقن لهم غباز » انسقفير بعتلیتی السانية وبايماتى ف العربی. 
الکنن فاقؤل لعلماء الغرب. لقد.خسللتم واقول بخاضة'الى الدكتور بانزوفیل. 
أنه مغوور بعلمه وانه لا یداوی من العلة: الا إعراضها. 

ان الغرب بری تکاثر عدد الجانین و البلهاء والمجرمين فى. شعوبه فلا 
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. ينحث عن منشسا؛ العلة لیداویها بل يعمد الى تعقیم سا سنا وثقافته 
ظنا منه أن هناك بعضا من الأشر الصابة بداء ۳ وانه اذا قضی على 
تناسلها خنقت. الغلة فى منشائها ! 


ويل لهم ! انهم اذا استمروا على هذه 'المعالجة فانهم سيعقمون ثم 
.-يستأنفون التعقيم الى أن يقضوا على النسل بحجة تحسينه ٠‏ 


ان للاجزام وللجنون وللبله جراثيم لم تتولد أصلا من الأرحام ٠‏ ليفتشوا 
5 هذه الجزائیم غاننی آراها بعين الخيال الشرقى والالهام العربى مكبرة 
-كالثعابين تتململ فى المراقص وف. الحانات وف المواخير التى آراها تكتسح 
.هذه المعامل التى فتحت فيها الآلات اسواق النخاسة القاتلة » اراها في كل 
.هكان لا تسود عقليته الرحمة الموحاة من من السماء » بل أراها حتى على فراش . 
انزواح الذى أصبح تجارة وشركة بين أنانيتين ٠‏ 


ليعقموا 5 شماعوا من الجانین و الجرمین 3 مان هذه الحضارة التی 
'لقايت العجل الذهبى لها الها ستقذف للدكتور بانزویل واخوانه بألوف من 
لزبائن لا ینتمی مددهم حتى ترجع مدنية الغرب الى غقلية الشرق وثقافته . 


أما فرويد قنظريته صحيحة فى هذه الأمراض النفسية التى تفتك فتکا ` 
..ذريعا. فى ابناء الدنية الغربية » وما كانت مثل هذه الأمراض لتعيب ابناء 
.بلادنا فى المصور الماضية الا فى القليل النادر لأن الذهنية الشرقية لم تحارب 
الفريزة الجنسية بل اعتبرتها جزءا من ایمانها ۰ وما التبتل الا بدعة طرأت 
على تعاليم عیسی ماحتضيتها الغرب وجعلها على ما..هئى:والشزق منها 
براء ».وهذه شريعة النبی الكريم قد أتت بما لا.حاجة لنا مجه بمنظار الذهنية - 
..الغربية ود اادد | لناظر :ان الحياة الجنسية نوى> التخياة زه 
واننی لوائقمنةءان. مثل هذه الأمراظئ'النفتائية التى تنشن مق كنات الغرائز 
لا ییکنها ان تصیب مومنا. ایا يعمل ری اكان هين النطرة كد 
تانز لتنظيم قو ى ألَحيّاة'لا لقتلها .. کو 
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واخيرا اراد المناظز الكريم ان يقبت لنا ان الوسیتی الط یقت بعل 
موسیقی الشرق وحجته العلمية فى ذلك أن "الفتاه العرین ات قال 
بصوت واحد فى حين ان الغتاء الافرنجی غنى بما فيه من ماق نين دة 


أصوات ۰ 
۵2 مه ءسقنا 


ونحن اذا ما صرفنا النظر عن الغرائز المستقرة فى العقل الباطنى والتى 
يصدر عنها الفنى الخاص بكل آمة وبحثتا الوسیتی من وجهة علخ المنتقرائية 
تجد آن الموسبيقئ العربية اصدق تعبيرا للطبيعة وادق تمكؤير وتو 
بعديد تغماتها فى الضوت النفرد فان الوسیتی الغربية عقلربتل یلیل 
' السبع الأسماسية الوان 'الطيف یتفزع متها ما يزيد على الشبعيق نتف وادؤلع 
مرنة ناعمة للعاطفة فتظهر خنایاها كصورة اختطنت عن لاطه_ ت يريم 
آنوارها وأظلالها ۰ اما العروسنان الغربية التی تسجن الصوث‌! اجو شنال 
مقام أعلى وادنی > ولا تستوعب ربع الصوت وتمنه بل و2 دا امن 
تتناوله الوسیقی العربية أنها هى آشبه بالفرشناة الخش ةا لى ند لوفام 
لا يمكنه أن یصور من اارئیات غير خطوطها الاولية .. بخ پا ماع 
۹ مضت تلس< 
ان الوسیتی الغربية رست على الطباق او الطاوعة فکان لابد لها من 
کبت النبرات الدقيقة التمردة على الطباق ومن اکتفاء ب4قجاتجطدودات 
هی محل ثروتها ۰ آما الوبسیقی العربية فاتها هتاف عمیق آمن)البنعل(مننردة 
تجاه الوحدة التجلية ف مستلهنات الشرق دینا وفنا: ۰ قمي‌بیلوننتدپیها 
الطباق لعدم ملاعمته لحریتها ودقة نبراتها ۷ ترال ختی افی‌جوونانجلانلها 
اليئ » اقل بأوزانها ونعماتها من الوسیقی الغربية الغئيق بالميخب والنتيرة 
بالتنوع المنفرد ! ' "یسب مقشع هن 
اما أن تكون موسيقى الطبيعة اشبه بالوسيتئ ربعا کهتیقول 
الناظر نذلك ما.لا إوافقه عليه وليس ف الطبيعلة اجواق توق ولي العاف 
بنشید يطربك فانك اذا ما أصغيت الى بلبل و استلمت ,نهر ات انا نة 
الصافية وهو منفرد يذهب انشاده الى أغوار مشناعزك فكش تساركه نينا يلهمه 
EE‏ يشلا خنينه كلمات آوتلاعبه ممانی لا يقري تون الطل 
۱ ۱۳۹ 


(م ٩‏ س قضایا ومنااشان ) 


على وحدة الوجود . ولکنك اذا وضعت. عشرين بلبلا أو عشرين مداحا من. 
آنواع الأطيار واطلقوا جميعهم اصواتهم نعندئذ تدرك أن الطباق لیس من 
روح الطبيعة بل هو من اوضاع فنانی, الغرب الذين لم يهتدوا الى الوحدة 
الليئة بالتنوع ناخترعوا لهم موسیتی مبنية علی, الطاوّعة لیسدوا مجاعد. 
انشدادهم الرکب الفقیر ۰ 


وما اطول ما اقوله عن چهل للموسيقى. الغربية فاننی قد الفتها منذ 
کنت. طفلا وقد القت, أناملى طویلا استنطاق اوتار عودی العربی غأنا آفهم. 
الأنغام التی قسمها الفارابی کہا انهم موسیتی موزار وبیتهوفن بل وموسیقی. 
باغ ایضا . ویمکننی أن أؤكد لکم أن النن الغربی على ما بذل فيه من جهوت. 
لا یرتکز: على اساس من الوسیقی الطبيمية التی. تتجلی بکل روعتها ق. 
الانشساد العربی النفرد ۰ ولو ان رجال الفن عندنا ادرکوا هذه الحقيقة: 
وانصرفوا الى شرقية موسیقانا على اساسها دون أن يستهويهم ما یتوهمونه 
رائعا فى الوسیتی الغربية لکانوا ینتزمون من الطبيعة اروع موسیقاها 
ولکن اکثرهم کمن لدیه ثروة يطبق خزانته: علیها ليذهب مستجدیا من الغریب" 
کسیر ات تتخمه ولا تسد جوعه ۰ 


لعلنی بعد هذا البيان اموجن تمکنت:من اناع مناظری الکریم 

اولا : ان العرب عندما رقوا العلوم ونشروها واوجدوا أهمها » انيا 
عیلو! بعظیتهم الشرتية المريية ۰ وانتا لسنا بحاجة لتقلید الغربیین فه 
انبلوب کرس اریم غ بشبار الملوم.» وین الب الییم ت انت 
وأميركا ومصر وسائر الأفطار العربية علم. فى كل فن يفتخر العالم بأسره. 
غربه وشرقه بسعة اطلاعهم وعبقريتهم وما بلغ هؤلاء الأعلام قاچە ا 
بعقليتهم العربية ٠‏ 


ثانيا : ان العلوم 'الوضعية مشماع بين البشر جميعهم فليس على الأرض. 
ملالة خضها "اله بالعلم دون سواها . 
اننا :إن لكل تنسب » فطرته وهی ميزة. خاصة فى الذوق واختصاص.: 
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فى فهم الحياة والتمتع بها » وان كل أمة تستبدل ثقافة غريبة بثقانتها انیا 
تؤلم فطرتها وتميت شخصيتها ٠‏ 


رابعا : ان الأخذ بالعلم عن ای شعب لا يستلزم مطلتا اقتباس طرق 
حیاته فى الاسرة والمجتمع وتقليد ذوقه وسكناته وحركاته فان العرب عندما 
احتضنوا العلوم الاستقرائية عن اليونان لم يأخذوا الفطرة: اليونانية وله 
ذوقها ولا معتقداتها كما أن أوروبا عندما تلقت هذه العلوم عن العرب لم 
خمرب بل بتی غیها كل ضعب محتفظا بثقائته.. هذا فضلا عن آن فى الد" 
كات میاه من وحقييها دز ری علن کی یالتار هر زب 
یدرسها عن کثب لیدهشه ما بینها من غروق تتناول صمیم الذوق و المقيدة 
والشعور » فای هذه الثقافات یشار على الشرق بان یتبع وهل یظن الناظر 
الكريم أن تجربة اتتلید فیء جديد لم يتضح لنا زیقه بعد © افلا نری ف 
كل بلد من هذا الشرق العربى عددا من المتفرنسين والمتالمنين والمتأكلزين 


۰ والمتروسين الخ خرجوا عن الثقانات التی استهوتهم فأصبحوا لا الغرب 


يعرفهم ولا الشرق يعترف بانتمائهم اليه ٠‏ وهنالك ظاهرة غريبة نشات من ' 
هذا التقليد وهی النعرة التى استحکیت بين هؤلاء المقلدين وهم أبناء البلد 
الواهد » عالت لن تجد متفرنسا یمکنه اتفاق مع مدان أو سواه من 
الستغربین . 


کل انسان يجين ايام الحوادث فی. حسیاته فیلین لها حوافزه 
ونطرته انما هو شخصية تائهة فقدت ذاتها » انما هو الشبح الباکی » 
والحى ااستجبی » ولقد تلمع: احداق مش هذا الانسسان بالظفر والمجد » 
دان انوار السسمادة تبقی تل فى نیہ ,ونحن کد لا ہل انا بان 
نتحکم فى هذا الناموس الثابت لان فطرتنا متدورة علينا کامنة فينا »> 
ل اة تعیب على غير ما تسوقها قطرتها اليما فهى اة باكية بدموع 
ممت » هی أمة مستضعفة مستعبدة لا معنى لحياتها ولا مسعادة لها فيها ٠‏ 


ان شعوب الشرق العربی مسؤولة أمام تاریخها بالحانظة على 
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.ستعاهتها واحيائها والأخذ بسا وضع لها وحى انبیائها والهام عباقرتها 
التجدید حضارتها » وان كانت مدنية الغرب. الحسديفة » ترى أن الارتقاء يقوم 
علی العلم وحده » على الاستقراء دون الاستلهام فان للشرق العربی الستحفز 
,للوثوب دستورا يتضمن الحكية علمته وفى العمل بها المظمة الحقيقة لكل 


شعب وهی ٠‏ 


اعیل لآخرتك کانك تموت غدا » واعمل. لدنياك كانك لا تبوت بدا - 


- بين الغرب والشرق 


« أن العقلية الغربية هی العقلية التى تتسق وحاجات هذه الحياة 
الدنيا » ونحن نتبع وحى هذه العقلية بحكم أننا وجدنا في هذي 
الحياة |الدنيا ۰ آما المعقلية الشرقية فتلائم الحياة الباقية » فاذأ” 
انتقلنا آلی .الاخرى فهناك تتبع وحى هذه العقلية » . 

هابل ادهم 


قرأت ما كتبه صديقى الأديب الناحفة فليكس فارس فى عدد الرسالة: 
السبالف فى موضوع الشرق والغرب » وكان حريا بی الا ارد على ما يکتبه. 
صديقى ومناظرى من رد لآرائى التى سبق أن أدليث بها فى مناظرتی معه. 
منذ عام أو أكثر من على منبر جمعية الشبان المسيحية بالاسكندرية. والتی, 
نشرتها فى وقتها ( المجلة الجديدة ) » لأنى اعتقد انی فى حينها اعقبك عليها 
بها رايت فيه آلكناية اثبات وجهة نظرى فى .الموضوع )١(‏ . ولکن, 
مناظری وقد أخذ من رده علی ما ركه اليوم ذا صلة وثيقة بذلك الحديث الذی, 
اجراه الاسخاق الكبير:توفيق الحكيم على سات الروسى و آلصری حول القارق. 
والغرب فى روايته « عصفور من الشرق » التى. صدرت خلال الشهر الماضى 
ولتد آثار الأستاذ فليكس فازس فى مقاله مسائل أعتقد أني بينت زعمهسا. 


عد الرسالة : العدد ROS E‏ ۲۰ مولیق 1533 6 هی 1:۱۲ وبا بان 
(۱) كانت الناظرة مساء ۲٩‏ مارس؛سنة 1٩۳۷‏ بدار جيفية الشبان 
بالحضارة الغربية » وکان يؤيد الوجهة الايجابية الدکتور اسماعیل احمد 
آدهم ویعارضه الاستاذ فلیکس, فارس وقد نشرت الجلة الجديدة بعددمه 
انصادر فى مایو سنة ۱۹۳۷ كلمة الدکتور آدهم فى الوضوع » ومن الهم ان 
نقول أن الآراء توزعت بين الرایین بالتساوی فى الناظرة . « الرسمالة " _ 


لهذا 


ومجانبتها لحقائق الأمور فى تعقيبى عليه » لهذا عمدت بدورى الى تعقيبى 
على رد مناظرى الاستاذ فارس لاخذ نه ما يدفع آراءه التی يؤيد بها الیوم 


أيمانه بتفوق ثقافة الشرق ٠‏ 


لكل شعب فى العالم تراثه التقلیدی الذی خرج به من ماضیه » والذی 
يحف به فى حاضره » والذى يمكن فيه مقدمات مستقبلة ‏ تلك التى نطلق 
عليها اصطلاح « روح الأمة » - وهو الذى يربط ماضى جماعة من 
الجماعات بحاضرها ويمضى بها الى مستقبلها . 


ومصر لم تخرج عن كونها مجتمعا استوحى روح الشرق عصورا 
متطاولة وخرج ككل أمة بثقافة تقليدية كونها على مدى تاريخه 
الطویل . وان وقف مجتمع مصر اليوم من سير الزمن يطل على حاضر 
اننقدت فيه عناصر الحيوية فى ثقافته التقليدية » تلك الثقافة التى كونتها 
مصر يما ورثته عن أسلافها الفراعنة فى أصول الفن الفرعونی القدیم. 
ومظاهر الحياة الماشية التى ترتكز عليها حياتها الاجتماعية . ويكفينا 
للنثدت من هذه الحقيقة أن نلقى على الملايين المدیدة التى تنزل ريف 
مصر والتی تنتشر على ضفتی النیل من الشلال حتی البحر الابیض 
+لنوسط » فى حياتها العاشية التی برتکز عليها المجتمع السری © وأن 
ترچج ببصرنا الی الاضی بعدئذ مستمدین من النقوش التی قرئت على 
الآثار والهیاکل والتی انبثت على جنبات الوادی فى مصر »© ومن الکتابات 
التی خطت على اوراق البردی والتی صورت حياة الصریین فى العهد 
الفرعونی » لنخرج بصورة تمثل وحدة الحياة العائسية فى مصر من عهد 
الفراعنة الى يومنا هذا . وذلك راجم الى ان الحياة الماشية صورة من 
احتیاجات البيئة التى يعيش فيها الانسان > والبيئة واحتياجاتها 
فا تزال على وتيرتها الأولى فى ريف مصر حيث ينزل معظم آبناء مصر ۰ 
خذ الى جانب ذلك منطق التفكير واسلوب الصياغة » واعنى بذلك اللغة 
من حيث هی صوغ المعانى » والدين » مما اکتسبته مصر من العرب فكان 
ركنا من ارکان الثقافة التقليدية لصر . ولقد اختلطت هاتان الثقافتان » 
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'الفرعونية .من جانب والعربية .من جانب » فكان مت ذلك مزيج . ذلك 
سما تعبر عنه بالثقافة التقليدية لصر منذ ایام الفتح العربی . 


اما ما أثاره مناظرى الأديب فلیکس فارس من اعتراض على قولى 
أن ' الحياة العاشية التى يحياها المصرى الآن تجرى على غرار ما كان 
يحياه أسلافه الفراعنة بقوله وانا لا اری فى حياة المصريين اليوم اثرا من 
"الحضارة الفرعونية لا فى الجياة العملية ويعنى بذلك الماشية ولا فى 
الحياة الأدبية » فاننى لا أألجد صعوية فى دفع اعتراضه فأقول وانا 
“أرى فى حياة المصريين الیوم اثرا من الحضارة الفرعوئية فى حياة 
الشعب الماشية ! ! 


واظن أن آثارة الاعتراضات ودنع الاعتراضات لا يقوم على مجرد القول" 
بانی أرى او لا اری » انما تقوم على البحث و التحلیل و النقد الستتصی . 
خاذا قلت انی لا آری بی حاجة لدفع اعتراض مناظری ء فذلك واضخلایه لم 
.يأت باکثر من قوله انی لا اری ! 


ومع ذلك احب أن الفت نظر مناظری الى اصول الری عند القسلاح 
الصری ونظام معيشته ومسکنه الريفى وجلبابه الازرق وعادته وتواکنه 
:وانصرافه عن کل شىء لتطمة الارض التی یزرعها »> الشیء الذی لم 
يتغير فى مصر منذ سبعلة آلاف سسنة مما یتضح للباحث من ابسط مقارنة 
جين فلاح اليوم فى مصر الحديثة وقسلاح الأمس البعيد فى مصر الفرعونية» . 
الشىء الذى يثبت أن الثقافة التقليدية تقوم على آسناس من الفرعونية من 
ماحيتها المعاشية » واذا قلت الفرعونية فانما أعنى أن وحدة الحياة العاشية 
تتمشى فى ثقافة المصريين التقليدية حتى العهد الفرعونى . 


اذ صح هذا » فكأن الثقانة التقليدية لمصر من ناحيتها الماشية 
خرعونية » أما من ناحيتها العقلية فهى فرعونية تكيفت تبعا لها الثقافة 
العربية تکیفا یتلاعم وما تحتاج اليه الثقافة الفرعونية فى عهد الحكم 


Yo 


خلللیاومانیو من. ملانسات. لنجاری فن. الحياة قى ذلك العصر ... ومن هنا قامته 
أو قل استمدت اللغة العربية فى مصر قدرتها على صوغ المعانى بما يتكانا 
وبحیط صر 4 فكانت:اللغة العامية فى مضر > وهی فى الحقيقة الفرعونية 
بالخيقة باسباب التعرب » ثم كان الدين الاسلامى ومنطق التفكير مما 
نتفای الطبيعة المصرية الفرعونية » وهذا ما يثبته دخول الکثم من عاداته 
نوتلاشاد والمصريين فى تضاعيف العقيدة الدينية ٠‏ يقول الدكتور سليم حسن. 
رت ماقم الأثار العروف. : 
لام با ۱ 
و ان کل ما كان بحرزه ااصری القديم من عادات وفن ودين الى عصر 
النتح الاسلامى قد سلمه برمته الى مصر الاسلامية » اللهم الا اللفة 
والدين ‏ على ان الأولى بقيث على قيد الحياة واثرت فى اللغة العربية ف. 
رمهلا الى ان اندثرت فی, القرن السننابع. عشر واقصد بذلك اللغة القبطية . 
,أمرجلتالدين المصرى. القديم فقد ظهر علية:الدين المسيحى ثم الاسسلامی. 
يبظيخها روشكلا ۰ والواقع أن معظم الطقوس الدينية فى مصر الحديثة ترجع 
في اصلها الى مصر القديمة وهى تعد فى الدين الاسلامى بدعا » وأنت ترى. 
أن الاخصائيين فى مصر القرعونية يحكمون لنا فى قضيتنا آن ثقافة مصر 
وللكلقلينظ التقليدية فرعونية الأصل تكيفت تبعا للثقافة التقليدية العربية. 
نکیا فچت با یتلاعم وما تحتاج اليه الثقافة الفرعونية من ملابسات لتجارکه 
بخن رللعدياة فى عصر الفتح الاسلامی . 
فغ لقہ 5 : 
زر وهه الثقافة التقليدية التی تتمائل صورها فى سريرة کل مصرى هى. 
قرايرة الذهنية آلصرية ۰ ولا يمكن. أن مصاع أوصال هذه العقلية من حيث. 
بمیتنزل عند حكم فطرة الشعب ما لم يهتز لذلك الجتمع الصری هزا عنيفا 
ويدلف' الى حيأة جديدة نتقطع.معها. احکلم البيئة والمحيط: التى احتضنت. 
ثقافئة مصر التقليدية نتيجة لتكافئها معها . وما دامت.لم تفز مصر بثقافة 
تيبفاة تهز الجتمع. المصرى.ى. ضميبه:» ملين هنالك. سبیل لتقطع. ثقسافة 
ميرةه التقليدية » 
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. لتلقيح: الثقافة: التقليدية لمصر بعناضر اجنبية تبعث افيها: النشاط وتدفمها لآفاق.. 
جديدة تتفق وحالات هذا العضر » واذن يكون موضع الخلاف الابساسی. 
بینی وبين مناظری : هل من الخير لصر أن تلقح ثقانتها التتليدية بعناصر 
من الثقافة الغريية لتسایر مجری الحیاة » ام تمضی فى آخذها عن الثقافة 
الفنرقية ؟ 

هذا هو موضوع الخلاف بين الشرق والفرب بالنسبة لصر »© واذا 
قلت مصر »© فانسا أعنى مصر وحدها » لأن لصر ثقافتها التقليدية التی.. 
تباين ثقافة السوریین التقليدية أو ثقافة اللبنانیین التقليدية » وما ینجح. 
لمصر قد لا ینجح لغيرها . 

أما وقد وصلنا من البحث الى هذا الحد » فلننظر قلیلا فى بحث. 
معنى الثقافة » لأنى أتبين خلافا خطيرا بينى وبين مناظری فى مفهوم, 
الثقافة والعلم چو ۰ 

,وانی لأشعر قبل ان أدلف أغوار البحث بخطورة ما سادلی به »> 
ذلك لأنى أجد التفرقة بين العلم الوضعى والثقافة اعتباريا ٠.‏ وان كانت. 
صيغة العلم موضوعية وصيغة الثقافة تتسم بطباع الذاتية .. ذلك لأنه. 
لا يمكن فی عالمنا الحاضر التفرقة بين الثقافة والعلم » لأن الأولى نتيجة 
للثانى » وليس ذلك نتيجة لاغترار ذهنى » وانما نتيجة للنظر فى مجتمعنا: 
الراهن حيث يسود العلم الوضعى كل شىء » وينزل النطق العلمی. 
البحت ساسا لكل شىء . فان الحضارة الراهنة ۰.۰ الاليّة بصورها المادية 
نتيجة لاستخدام المنطق العلمى فى استغلال الطبيعة لصالح الانسان ‏ 
وكانت نتيجة استخدام المنطق العلمی أن نشأت حضارة تغلبها النزعة 
المادية تنزل منها ثقافتنا العصرية منزلة التاج » ولا يمكن لمجتمع أن یاخذا 
من العلم الوضعى نتائجه فيستخدمها دون أن يأخذ منطقه الذی يؤدئ 
الى هذه النتائج الا ويكون عالة على. الانسانية . وارنع 'مثالٍ ذلك الیابان, 


د تمييز الكلمات من عندی. م ' « المحرر » 
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التی ضربت .بها مثلا على أن أمة من الأمم لا تأخذ بالثقافة الغربية الا 
وتنیض » فان الیابان ما نهضت الا باخذ الآلة والالة فقط » ولذلك كان نهوضها 
اليا لأنها لم تأخذ منطق التفکیر الأوربی نتيجة لاحتفاظها بشرقيتها ومنطق 
.تفکیر ها التتلیدی ۰ وهذه حقيقة کبری كما یقول مناظری » ولکن تقوم 
.برهانا على صحة کلامی » نالیابان اليوم عائقة عالة على اوربا وعلم آوربا » 
لأنها لم تاخذ علم آوربا ومنطق تفکیر آوربا » فکان نجاحها وقفا على الآلة 
التی استعبدت اهلها فعاتوا ثمانین مليونا من البشر فى مرتبة احسط 
.من السوائم والحیوانات اذ لم يرتفعوا الى مرتبة الشمعور بالحياة 
لانسانية وکرامتها والنضال من أجلها كما هو الحال فى آوربا حيث يعمل 
«العامل للتحرر من انستعباد الآلة . 


کان افر ویک عن ینیع 
«العلم والثقانة الأدبية یفزوها اليوم العلم بمنهجه الصارم منطقه » فمن 
الخطا أن نفرق بين الثقافة من حيث أنها نتيجة معاشية وأسلوب فى 
«لحياة وبين العلم ومنطقه وهى آداة اليوم للمیش والحياة . 


ان الفرق بين الشرق والغرب ينحصر فى هذا وحده : الغرب يقيم 
“الحياة على أساس انسانی ويترك للعلم أن ينظم الصلات الانسانية بين 
البشر » والشرق يقيم الحياة على اساس غيبى ويترك للغيبيات تنظيم 
«الصلات بين البشر ۰ الغرب يقيم حياته على اساس من الفكير فى ایجاد 
التكافوٌ بين حاجاته ومحیطه مستخدما فى ذلك العلم » والشرق يقيم حياته 
على اساس من التواكل .. ولهذا لما أخذت اليابان الآلة لم تعمل على ايجاد 
التكافؤ بين الحياة الجديدة التى دلف اليها اليابانيون وبين حاجات هذه 
«لحياة الجديدة » لأن التواكل هنالك يقوم مقام العمل والتفكير » فكانت 
نتيجة ذلك أن استعبدت الآلة اهل الیابان . 


لا أرغب ف التوسع أكثر من هذا فى هذا الوضوع الان 
* عد عد 


۱۳۸۰ 


فى ضوء ما قدمت ينهم معنى عبارتى : « للشرق روحه الذى يستوحيه 
أبناؤه نزولا على فطرتهم » وللغرب منطقه الذى یستنیر به افراده نزولا 
على وحى مشاعرهم » » تلك العبارة التى جعلت مناظرى یستفرب 
مقالى لأن فيه حصرا للمنطق فى الغرب ۰ وف الواقع ما هو حصر للمنطق 
خقيهم » ولكن شاء الشرقیون أن يحصروه فيهم متابعة لدعوات خطيرة مثل 
التى يقوم بها اليوم الاستاذ فليكس فارس ٠‏ 


المنطق مشساع بين الأمم » ولكن يجب أن تمرن الامم عليه قبل أن تصبح 
متغلغة فى تفكيرها » اذ ليس المنطق أسلوبا فى التفكير يتبع واقيسة 
یجری عليها » انبا هی قبل هذا كله ميل عقلى واتجاه ذهنى يمكن أن 
,وکنا ۾ 


أما قول مناظرى « وما اخترع الغرب المنطق ولا هو اوجد التفكير 
العلمى » فذلك مجانب للحقائق المعروفة فى التاريخ من ان الاغريق هم أول 
من عرفوا المنطق وأوجدوا التفكير العلمى وعنهم آخذ العالم المنطق . 
.ولا اظن أن هذا موضوع نقاش > وانما يظهر أن الروح الشعرية تغلب 
مناظری فتجعله يتناسى كل حقائق العالم ! 


آقف عند هذا الحد فى هذا المقال فى دفع اعتراضات مناظرى الاستاذ 
٠‏ فليكس فارس 4 ولنا ف المقال الثانى عودة أوضوع الثقافة والعلم 


وأنتهز هذه الفرصة لأدعو انصار الثقافة الغربية للکت‌ابة فى موضوع 
-الأخذ بثقافة الغرب لهذا الشرق النائم » وفى مقدمة هؤلاء أدعو صدیتی 
الدكتور حسین فوزى صاحب « سندباد عصرى » أن يبدى آراءه بصراحة 
ای الموضوع » ولعل فى هذا النقاش يكون الحد الفاصل بين القول بالشرق 
روالفرب ! 
اسماعنل احمد آدهم 


۱۳۹ 


1 


* بين الغرب والشرق‎ ٠٠ 


كان ذلك منذ اشهر وكنت احاضر جمهورا من الأدباء بكلية اللیسس‌یه 
بالاسكندرية » وكان موضوع المحاضرة « الحياة الانسانية بين قضاءد 
وقدر الشرق ومذاهب الغرب فى حرية الارادة » . وقد جاء فى محاضرتى. 
كلام جيد عن الفروق بين اهل الشرق وبين أهل الفرب » لهذا رجعت وأنا 
اجول جولتى فى كلام مناظرى الفاضل اليها آخذ منها لردى على المناظر ما آراه 
ذا صلة وثيقة بالسالة التى اثارها فى العلم والثقافة ٠‏ 

۰ قلت فى محاضرتی ما نصه * 

( منالك فرق امناسی فى منطق التفکیر بين الشرقى والغربى > هذا 
الفرق ینحضر فى ان الشرتی یبدا بحثه من الوحدة التجلية حوله فینتهی. 
للخالق ومنه للطبيعة . بعکس الغربی الذی یبدا بحثه من التغایر الذى یکتنفه: 
فينتهى للطبيعة ومنها للخالق ) ۰ 1 

هذا الفزق الشسهود فى أن الشرقى یبدا من عالم الغيب لينتهى للعالم, 
النظور » بعکس الغربی الذى يبدأ مق الصالم النظور ويزتهى لعالم 
الغیب كان سيبا لظهور اللاهوت عند الشرقيين والفلسفة عند الغربيين 

وهذا التباين .فى منزع التنکیر .ذهب بالعقل الشرقى الى الاعتقاد بان 
العالم حادث كما انتهى الى. أنه قديم عند الغربيين » ذلك أن: الشرقى بدآ 
«حثه من الخالق فانتهی كما انتهى متكلمة المسلمين الى أن العالم حادث وأن 
الخالق مطلق التصرف فى::الكون منفصل عنه ومدبر له ء وانه السبب: لکل 
ما یحدث والعلة الأولى والاخيرة لكل ما یکون وما سیکون » بیننا البحث عن 
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بنتكرى الغرب الى نكل اسان ان » وا © السام هه 
اکا » فاذا انتهی الى له رده رید البق رز ت ی 
ارادة الله مقيدة بنظام هذا الكون .وأقعاله قائمبة علی عنصر اللزوم 
, والاضطرار ٠‏ 


والانسان من حيث هو كائن فى العالم المنظور » فهو فى نظر الشرقى 
خاضع لارادة عليا » هى ارادة الخالق الحرة » هو الذى يقضى فيكون 
ویقدر فیحدث ۰ وهذه فكرة القضاء والقدر عند الشرقیین » فاذا قضى الله 
.امرا فلا مرد لقضائه » واذا آراد شيئا قال له كن فيكون ۰ غير أن الارادة 
الالهية لا تتعلق بالأمر الذى قضى بوقوعه الا اذا تعلقت به ارادة الأنسان 
الخلوقة الذى وهبه الخالق حرية الارادة » فى أن تتعلق بالاشیاء فکان للانسان 
.اختيارا » غير أنه عند ور كيد وميم الالهی الأزلى وبتعلق الارادة 
الالهية لترجح . 


أما فى نظر الغربئ فالانسان وان كان يتبع فى تصرفاته وسلوكه 
:و امیس الحيأة ويخضع لها » فان فى قدرة الانسسان تفییر القدر له عن 
-طريق معرفة النواميس المتحكمة فى وجوده والعمل على ايجاد الملامة 
بين حاجات. الانسان فى الحياة ومطالبه فى الوجود » وبين .القدر له عن 
طریق تغيير ه یتکافاً وصالحه 8 2 


ولاس القول أن ف باعي :استسلاما محضا للفیب . وق لیب 


فى قافلة الحياة « 


خاء 4 بلیغا 2 الرد 1 مزاعم يي ۳ و 
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أن يقف بعض الناس عند ظاهر هذا القول فلا ينزلون الى أغواره: 
القصية » آحب آن الفت انظار هم الى شیاء ۰ 


۱ ان ما نعنيه باصطلاح الشرق والغرب لا يقوم على اسساس.. 
من تقسيم العالم الى شرق وغرب فى تقويم البلدان » انما ترجع. التفرقة 
عندنا الى ما نلمسه من طابع ذهنى لغرب ومنزع ثقافى للشرق » على 
اعتبار أن هذا الطابع عام للغرب وذلك النزع عام للشرق » غير أن.. 
هذا لا يمنع أن نجد مجتمعا غريبا ينزع منزل الذهن الشرقى فى قلب آوربا 
فى زمن من ازمنة التاريخ نتيجة لغلبة الطابع الشرقی لأسباب خارجة 
وطارئة على المحيط الاجتماعی والبيئة الطبيدية » فمثلا یمکننا أن نقول ان 
طابع التفکیر فى القرون الوسطى فى آوربا كان شرقیا فى العموم لغلبة النزع, 
الشرقى على الطابع الغربی نتيجة لبلوغ النزع الشرقى شنفاف أوربا. 
وغزوها الغرب مع الدين المسيحى ٠‏ 


۲ - ان هذا التزع الثقافى والطابع الذهنى لكل من الشرق والغرب اذا: 
اعتبرناه من الخصائص الاولية لشموب الشرق والغرب © نذلك لا برجع, 
لموامل بيولوجية أو انتروبولوجية كما حاول أن یثبتها بعض مفكرى. القرن. 
التاسع عشر » انما هى ترجع لاسباب طارئة على الحیط الطبیعی والبيئة 
الاجتمامية نلهذا لا يرد علینا بما كتبه الناثلر فى الرد على غوبنیو . 

ان الفلسقة الاسلامية التی, ظهرت على ید الفارابی وابن سينا 
وابن رشد وغیرهم من اعلام الفلسنة الاسلامية ليست شرقية الروحج 
لانها وليدة الفلسفة اليونانية والنطق الیونانی ۰ ويمكنك بکل سهولة أن.. 
تنزل بخطوط فلسفة غلاسنة الاسلام, لأصولها عن أقلاطون وارس‌طو 
وفلاسفة الاسكندرية من الأنلوطنیین » قمن هنا لا يعترض علینا بان هنالك 
من الفلاسفة الشرقیین من علقوا ارادة الخالق يسنن الوجود وقوانین الکون, 


کذلك لا يعترض علینا بالجانپ العلمی من الثقافة الاسلامية لانها نتيجق- 
الاخذ باسالیب الفکر الیونانی . 


۱ 


هذه أوليات ألفت الههما الأنظار حتى اکفی, نفسی مقدما الرد علی, 
ما سیثار حولها من رد وجدال . 
* جد عد 
قد يكون من الأهمية فى مكان أن أستطرد قليْلا هنا وانقل بعض فقرات. 
من الاستاذ الحكيم استشهد بها على صحة ما أرى من الفرق بين منزع الفكر. 
الغربی وطابع الذهن الشرقى . 


( ان الشرق قد حل معضلة وجود أغذياء وفقراء وسعداء و تعساء 
على هذه الأرض فى يوم ما » هذا لا ريب فيه » ان أنبياء الشرق قد فهموا آن. 
الساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الارض وأنه ليس فى مقدورهم تقسسيم, 
مملكة الارض بين الاغنیاء والققراء فأدخلوا فى القسمة مملكة السماء » وجعلوا 
آسانی التوزیع بين الناس الارض والسماء معا » فمن حرم الحظ جنة. 
الدنیا فحقه محفوظ فى چنة السماء . هذا جمیل ٠‏ ولو استمرت هذه البادیء. 
وبقیت هذه المقائد حتی الیوم لما غلی المالم كله فى هذا الاتون الضطرم ). 


( أن مذاهب الغرب حينما نزلت الیدان تحاول اصلاح الحياة القت. 
قنبلة الادية والبغضاء واللهنة والعجلة بين الناس ۰ لقد افهمت الناس انه. 
لیس هنالك غير الارض > يوم آخرجت السماء من الحساب » ذلك آن علم. 
الاقتصاد الحدیث لا يعرف السماء . اما انبیاء الشرق فقد القوا زهرة الصبر 
والامل ق التفوس يوم قالوا للناس لا تتهالكوا على الارض » ليست الارض. 
كل شی . ان هنالك شيئًا آخر غير الاوض یدخل ف التوزیع ). . 

ولیس من شانی هنا أن ارد على الاستاذ الحکیم آراءه واقول له باننا: 
مادمنا فى الحياة فيجب أن نعمل من اجلها ومن اجلها وحدها ...۰ اعمل. 
ندنياك کانك تعيش ابدا » واننا آذا لم نحل. مشاكلنا » على هذه الأرض. 
فلن نحلها فى وقت من الأوقات ولن تحل ! 


ندال 


الفرق واستبینه بين .منطق الغرب الاثباتی وروح الشرق الغيبى بملاحظة 
أن المنطق العربى ينظر للحياة الانسانية كما هى » وعن طريق العقل وحده 
.يحاول معرفة حقيقته وتنظيم الصلات بين أفراد المجموع البشری . بعکس 
الذهن الشرقى الذی يدخل عنصرا غيبيا فى الحياة الانسانية » ومن طریق 
هذا العنصر الغیبی یحاول تفسير الحياة وتنظیم الصلات الانسانية واقامة 
«العلاقات بين انراد الهيثة الانسانية ٠‏ 
ولنا أن:نخلص من هذا كله بان الثقانة الغربية انسانية وأنها انتمت الى 
الرحلة الأخيرة من مراحل التفکیر الانسانی الذى کشف عنه آوغست 
کوت بعکس الثقافة الشرقية التى وقفت عند حدود الرحلة الثانية حبث 
یمتزج نیما العالم النظور بعالم ما وراء النظور ٠‏ 
واذن من الخطا التفریق بين منهوم الثقانة ومنهوم العلم الوضعی 
باعتبار أن الثانی عام والأولی خاصة كما يريد أن یثبت مناظری الفاضل » 
,والصحیح أن يقال ان العلم الوضعی رغم أنه عام يقوم بمنهجه الثتاق » وان 
العلم يتلون ( بروح الأمة ) وهذا ما نلمسه نحن الاشتغلين بمسائل 
العلم من قيام مدارس علمية فى آمم متباينة الروح فتخرج متباينة المذاهب 
والطرائق والاتجاهات » ولا أدل على ذلك مما نراه من مدارس فى العلم 
کل كهيل انت انا بعينها . مثال ذلك الدرسة الألمانية والدرسة الفرنسية 
فى الرياضيات والطبيعيات وبقية فروع الظم مما يعرفه كل من درس 
انعلم فى آوربا فى جامعاتها الكبرى . 
اذا صح ما ذكرته كله ولا اخالة الا ضِحيحًا س فمن العجيب أن 
.يناقثنا الاستاذ فليكس فارس الراي فيما قلنا من کون الثتانة الشرقية 
ذاتية بكلام. يلقتية على عواهنه .دون ان“ينظر الى ما قدمناه من أدلة 
استفاضت بها کلمتنا التى ادلینا بها فى مناظرتنا بمه والتی شغلت اکثر من ثلاث 
فحت من اتس ای رنه بجع ابا تشر کان 
مناظری الا اشل » .واول- شیء آاسنته: اه تزف" شقا بنا نقول حیث 
ا وو ا و۵ لب ٩‏ وی ۶ ری 


۱ 


( ومما یج در ذكره هو أن العرب حين أقتبسوا من تراث اليونان 

ما يعززون به تفكيرهم العلمی لم تستهوهم الثقانة اليونانية ولا حضارتهم 

الأدبية اذ أحسوا مما بين الحضارة التى كانت تتمخض فى شمعورهم وتقدیرهم 

للحياة وبين حضارة اليونان الاجتماعية من مهاو سحيقة فأعرضوا عن شعرهم 

وموسيقاهم ونظم اجتماعهم لذلك لا تجد فى شمعر العرب شسيئًا من ابهام بيندار 
وأوربييد وهوميروس ) .. 


وأنت ترى مناظرنا يعترف بأن العرب لم يتقبلوا تراث اليونان الأدبى » 
لوجود مهاو سحيقة بينهم وبين ثقافة اليونان التقيدية .التى احتضنها روح 
انيونان » وهذا ما نقوله ونشرحه بان ثقافة العرب ذاتية وان الثقافة موضوعية 
عند اليونان . ولهذا آن تجد في الأدب العربى شعرا قصصيا ولا شعرا 

:-تمثيليا ولا شعرا تصویریا لآن القصص والتمثيل والتصوير يستازم الانسحاب 

من آفاق الذات الى رحاب الموضوعية ع وليس هذا فى مكنة الذهنية العربية 
كما شرحنا فى توطئة كتابنا « الزهاوى الشاعر » الذى صدر منذ عام وفى 
در استنا الانجليزية لشمهر الدكتور ابو شادی . 


/ 


* 3# د 


یتساعل مناظرى بعد ذلك این كانت العقلية الغربية قبل عصر النهضة ‏ 
ارینسانس - أيام كانت الحضارة العربية تحتضن العلوم القديمة » ويسبقنا 
بالجواب فيقول : أنهم كانوا يغطون فى نومهم “ ولم تزل تراود أحلامهم الآلهة . 
التى خلقتها عقلية التماون فيهم » فبلغ عدد هؤلاء الآلمة ثمانية آلاف فى 
الأساطير . وأقول أنا ردا عليه : أنه لو قلب وجوه النظر فى ما أدليت به فى 
مناظرتى ما يجده منشورا بالمجلة الجديدة فانه ليجد الجواب موجودا على 
.ما أراده » واذا اراد أن ننتل له الكلام بحرفه نقلناه . 


4 تمییز الکلمات من عندی . 
« الحرر » 


۱ 
( م ۱۰ فضایا ومناتشات:) 


قلنا هناك ما د نصه : 


« قامت الدينة الرومانية على تراث الاغریق » غير أن السيحية سرعان, ‏ 
ما غزت روما وهبت علیها حابلة معها نزعات النطق الاسیوی والروح 
الشرقية » الا ان الحضارة الرومانية ابتلمت السيحية وامتصتها ومثلتها » 
وکان فى هذا الابتلاع والامتصباص والتمثیل بعض الخلاص لنطق الغرب 
من روح النسك الأسيوية » ولو لم تكن السيحية ديانة روحية صرنة قابلة 
للکثیر من التناسیر مرنة بطبیعتها غير حاملة فى طیاتها منطق حياة اجتماعية 
معينة ونظم وشرائع مخصوصة » لقام النضال بين منطق الفرب واصول 
مجتمعه وبين روح الشرق وشرائعه التی هبت بها على آوربا ۰۰۰ ولقد نضب 
معين مدينة روما لعوامل داخلية نهاجمها البربر من الجرمان و الصقلب والسلاف 
والهون » وسقطت امبراطورية الرومان على ضفاف التبر ۰۰۰ فکانت عصور 
ظلام فى اوربا » غير أن الشعوب البربرية التی ورفت امبراطورية الرومان 
احتفظت بالكثير من نظم الرومان الادارية وعاداتهم » ولم يعد مااحدثهالبرابرة 
فى اوربا سوى القضاء على التجارة الواسعة النطاق وعلی الادارة العامة » 
وبذلك قامت بيوتات تجارية صغيرة تستطيع كناية أهلها بمنتجاتها » فكان. 
ذلك مقدية للعهد الاقطاعى ٠‏ وهكذا قدر لهؤلاء البرابرة أن يركزوا الخياة 
الاقتصادية فى العمل الصغير » وبذلك وضعوا النواة لعهد الانتاج الصناعی 


ثم طغت موجة العرب على الغرب ۰۰۰ غير أن الغربيين نجحوا فى وقف 
الموجة العربية عندما تفاقم آمر ها ... وكان نجاح شارل مارتل على العرب 
على نهر اللوار کنج‌اح الاغریق على الفرس سببا فى انقاذ العقلية الفربية: 
من طفیان روح النسك الاسيوية ... فى ذلك الوقت كانت العقلية الغربية 
رازحة تحت کاهل اللاهوت الکنسی الذی ام بروما رقیبا على النفوس 
والعتول محملا بکل سيئات روح التنسك الأسيوية . . غیران العقلية الجرمانية 
لم تر فى رقابة روما وتسلط البابا الا روحا اسيوية بعيدة عن طبيعة الذهن. 
ET Ba r‏ 
ن الذهنية الجرمانية الخالصة ممثلة العقلية الأوربية ورين العقلية الباباوية. 


۱۹ 


لوثر طريقه وكان عصر الاصلاح الدینی وعهد الاحیاء الفکری E.‏ 


دمن هنا آری عن حق ان مناظری الفاشنل لم ینظر عميتة لكلامى ۰ 
يما ایی ۷ يعد نقاشا با قلية > لیا استضنن أن ینظر فى کی وع 
منشور بالجلة الجديدة » ثم ینظر فى كلاه النشور بعددی الرسالة وردی 
عليه قبل أن يكتب رده » فذلك أجدى لحسم نقط- الخلاف. فى الموضوع 2 


ودبنى بعد ذلك کلمة أو کلمتان ق موضوع الوسیقی الذی آثاره الناظر 
ولم أجد له أصلا فيما قلت » ومع ذلك فأنا عند ظن النناظر انتدب له 
فى هذا الموضوع ما يمكنه من بیان تواحی الزيف فى آراء المناظر » وهو عدر 
ذلك ةدير 5 


اسماعیل أحمد أدهم 


۱۷ 


۱ - بين الغرب والشرق * 
۳ 


« قلنا فى المقال الأول فى الرد على مزاعم مناظرنا الفاضل الاستاذ فیلکس 
نارس أن لكل امة فى العالم روحها التى تحتضن تراثها التقليدى » وعن طريق 
تحليل تراث مصر التقليدى انتهینا الى أنها فرعونية آخذة بأسباب العربية 
التجارى فن الحياة فى ذلك “العصر الذى طغت فيه العربية على كل شىء 
وكانت مركزا للجذب الاجتماعی فى الشرق الآدنى ٠‏ 


وف المقال الثانى بينا الفروق الأساسية بين ما سميناه ذهنية للغرب 
وطابعا للشرق » وقلنا ان نزعة الذهن الغربى يقيئية ونزعة العقلية الشرقية 
أغيبية » واستدللنا على هذه الحقيقة من حقائق التاريخ واستشهدنا بكلام 
للأدیب الکبیر الاستاذ توفیق الحکیم . ولهذا قلنا انه من الصعوبة بمک‌ان 
أن تاذ يضر الثقافة الفربية وهی متحفظة بثقافتها التقليدية واساسها 
الايمان بالغيب . وقد قرا قراء « الرسالة » منبر الأدب الحى فى الشرق 
" العربی رد مناظرنا الفاضل على ما قلناه فى عددى الرسالة 51؟ » ۲۱6 > 
لهذا اضطررنا ان نعيد الکرة من جدید لدحض ما آثاره الناظر الفاضل من 
اعتراضات ۰ ولن نتقید فى ردنا على الناظ بما جاء فى کلامه » وانما سنرجع 
لكتاب رسالة النبر الى الشرق العربی فهو انجيل الناظر فى الایمان بثقافة 
الشرق » ۰ ۱ 


يقول الادیب النابغة فیلکس فارسی * 

« الثقافة راسخة فى الفطرة » والفطرة فى الفرد كما هى فى الامم میز 
خاصة فى الذوق واختصاص فى فهم الحياة والتمتع بها » ناذا كان المظظ 
سس تسش 


و الرسملة : العدد ۷۱ ۰ ۱۲ سبتمبر ۱۹۳۸ » ص 1٩۱‏ او مايلى ۰ 


۱. 


۱۸ 


وائد! لبلوغ الحاجة فليست الفطرة الا القوة المتمتعة فى الانسان بطل 
الحاجة بعد بلوغه اياها » . 


هذا ۰ ونحن نفرق بين الثقافة والفطرة » بين تراث الشعب الذى. 
-يخرج من ملضیه انسلالا على مدى للدهور الأعام » بين لملغطرة من حيث هى 
روح الأمع التى تحتضن تراثها . فتراث مصر الفرعونية التى اسلمته لصر 
. الاسلامية فاختلطت نتيجة لتلك الفرعونية والعربية فكان من ذلك ما سمیناه 
لصر من ثقانة تقليدية شىء والروح الصرية شىء آخر . الا ان هذا لا یمنم 
من أن ترسخ الثقافة التقليدية وتصبح وکانها من صميم فطرة الشعب 
وانسلاخ الشمب عن ثقافته التقليدية » وان كان لها وجه فى صميم الفطرة 
والروح الا أنها لا تعنى انسلاخ الشسعب عن روحه وفطرته . وما 
ثقافة الشهء‌ب وتراثه الا آثر وقوع الفطرة والروح تحت تأثير ظروف ومؤثرات 
تجد طریقها للمحیط الاجتماعی والبيئة الطبيمية للشعب . بیان ذلك ان 
الروح ااصرية تحتفظ بذاتیتها منصبه فى قوالب شتی » فهی فى قالب ق‌العصر 
آلفرعونی » هی فى قالب فى العصر الاسلامی » وجماع هذه القوالب المختلفة 
یکافیء الحالات المتباينة التی یتضمنها المحيط اجتماعیا وطبیمیا . وانكار هذا 
معناه أن الروح الصرية تغيرت من العصر الفرعونی الى صورة اخری فى 
العصر الاسلامی ٠‏ فا الذی یمنع أن تتغير الى صورة اخزى ف العصر ' 
انحديث ؟ ولعمری هذا لا یتفق مع ما يعرف من قواعد الاجتماع وعلم تکون 
الشضعوب » لأن روح الشعب شیء مجرد » يكتسب. عن طریق وقوعه تحت 
تأثير الفواعل الاجتماعية والطبيفية خصائص متباينة شکلا وان كانتيتفقةروها 


من هذا أرى أنه من الضرورى التفرقة بين روح الأمة من جهة » وثقافتها : 
وترائها الشعبی من جهة آخری»و اذایکون‌من المکنلصر أن تتجرد عن ثتانتها 
التقليدية » وتستبدل مثلا بدینها دینا آخر ولفتها لغة آخری كما حدث ذلك] 
فى عهد الفتح العربی ومع ذلك تحتفظ مصر بروجها وفطرتها » لأن ما ستاخذه 
الروح من القوالب سیکون عن طریق الوقوع تحت تأثيرَ عوامل ومؤثرات. 
وجدت طریقها للمحیط الاجتماعی والطبیعی » ویکون بذلك صورة متبايئة 


1۹ 


قأخذها فطرة الشعب > او بمعنى آخر قوالب شتی » غير أن قانون العادة 
يدخل لاستحداث اإماثلة فى عقل ومشاعر الشعب فيكون من ذلك تمائل 
الثقافية التةليدية الجديدة فى سريرة كل فرد من أبناء الشعب .۰ 


على هذا الوجه فقط يمكن تعليل تفسير القالب العربى للروح المصرية 
والذى تكون نتيجة لوقوع الروح الصرية تحت تأثير الثقافة العربية . وعلى 
قنس الوجه يمكن تفسير وجه قيام الثقافة الغربية فى مصر مع احتفاظ 
مر بروحها وفطرتها ۰ 


واظن ان هذا الایضاح كاف بقطع السسبیل على کل اعتراض يمكن 
توجیهه من أن الثقافة الغربية لا تتفق والروح المصرية ۰ 


وكل الخلاف على ما يتبين آخيرا راجع الى عدم التفريق بين الثقافة التقليدية 
والروح » فعندما يقوم آنصار الثقافة الغربية بدعوة الى مدينة الغرب يثور 
عليهم انصار الثقافة العربية قائلين ان معنى ذلك ضياع الروح المصرية 
والقومية » مع أن الروح شىء ثابت والثقافة شىء عرضى يتقوم بالروح 
وفطرة الشعب . 


والآن لنتمش مع کلام الناظر فى رده ولنعقب عليه بما یکقی لاظهار 


زیغه وبیان وجه بطلانه ٠‏ 


۱ س نقلنا فى صدر کلامنا فى المقال الأول فى الرد على مزاعم مناظرنا 
الفاضل كلمة عن مابل آدم بك الفیلسوف الاجتماعی العروف ۰ والکلام 
واضح بين فى آننا بحکم کوننا فى الحياة يجب أن نفکر فیها وحدها وآن 
تعمل لاجلها واقامتها على اساس انسانی بدون أن نجمل للغیب سبیلا 
للتدخل فيها ۰ وهذه الكلمة تتجلی فى صدر الحدیث النبوی : « اعمل لدنياك 
کانك تمیش ابدا » ۰ ومع ذلك رای الناظر غیها غموضا وحاول أن یتمسف 
بتاویل الکلام الى أن معناه انکار الآخرة ۰ وقال وأين عجز الحدیث:« واعمل 
الآخرتك کانك تموت غدا » . 


ب ۱۵ 


یاضدیقی ليس مکذا .يكون الكلام . . 

قد يكون يدؤنا فى طريق الله ونهايتنا فى طريق الله » لكن « الوسط 
مدرجة بيوتنا ومصانعنا وحوانيتنا » وبكلمة أخرى طريق بعضنا الى البعض ۰ 
بيجب أن یکون مبدژها ومردها الأول والاخیر عندنا 6 حيث یقوم المتل 


الانسانی بتنظیم الحياة البشرية . 


هذا هو حتيقة کلام هابل “آدم فى ضوء تحلیل مدلول عبارته التی 
أستهل بها کتابه الخالد « مضطفی كمال للترك کتابی » الذى ترجم لاکشن ر 
اللغات الحنة ونقل ملخصا الی‌العربية بقلم صدیتنا الأستاذ اسماعيلمظهر عن 
ترجمته الانجليزية . 


الفعلی بعکس الثقافة الغربية فانها اجتازت هذه الدرجة لى التی بعدها . 
بولا أدل على ذلك من بعض الراجعة لثقانة کل من الشرق والغرب فى ضوء 
.قائون الدرجات الثلاث الذی کشف عنه أوغست کونت . 

یئول آوغست کونت : 

( ان كل فکراتنا الأولية ومدرکاتنا وکل فروع معرفتنا لابد من أن 
:تمر على التوالی بثلاث حالات مختلفة : الاولی الحالة الخرافية وهی حالة 
-تصورية تخيلية » والثانية الحالة الفيبية وهی حال تجرد ؛ والثالثه الحالة 

اليقينية وهی حالة تيقن ) ۰ 

ومع ذلك يجادلنا المناظر فيلكس غارس مرجحا الحالة الغيبية وهذا 
.قلب لقانون الدرجات الثلاث ٠‏ 


(1)'للمبرجة ؛ مير الآأضيك علی الطريق وغيرة + ' 
جويقال : هذا الآمر مدرجة لذاك : یتوصل به اليه ."2 ٠‏ 
المحرر ٠‏ 


۱۰۱ 


ا لي عسي ا ع سات 
حدث الأحداث فى عصرنا الراهن :م 


واذا كان وقوف الشرق عند الدرجة الثانية فى سلم الارتقاء العقلى. 
سببا للاعتقاد بتفوق هذه الدرجة على ما بعدها » قماذا يكون موقف 
مناظرنا ازاء أحد الزنوج أو متوحش افريقيا ان وقف يرجح الحالة الهمجية- 
والحالة الخرافية اعتقادا منه بتفوقها على ما فوقها » وقال ری و 
هو لنا ؟ اذن ماذا يكون منه الجواب 5 


ع أن قول الناظر برجحان الحالة الغيبية على الحالة اليقينية وان 
كانت ظاهرة البطلان الا أن هذا البطلان لا يمنعنا عن مناقشتها حتى لا يظن. 
مناظرنا :أن كلامه حق یعلو على التجريح والنقد . 


یتول العالم الیابانی « موریکاتو ايناجاكى » أن فى كل عنصر بشرى. 
استعدادا لأن يظن فى نفسه الکمال ۰ ویثبت هذا المالم هذه الحقيقة من. 

ثق غلم النفس والانسان ۰ وفی ضوء هذا القول نفهم اعتقاد مناظرنا 
برجحان ثقانة الشرق الفيبية ءولکن ما هی الاسباب العلمية والفلسفية 
التی يبرر بها الناظر ایمانه بتفوق ثقانة الشرق الغيبية ؟ 


بحشت کثیرا فى کلام الناظر ونتشت بين السطور عن الأسباب العلمية. 
لايمانه. بتفوق ثقافة الشرق الغيبية » ولکن بلا جدوی ۰ فرجمت لكتابه 
« رسالة النبر الى الشرق العربی » فلم أخرج بغير « قانون الرجعی 4 
سببا فى تفوق ثقافة الشرق الغيبية . 


يرى المناظر أن العلم الحدیث اكد وجود قوة مستترة" فى الانسانن. 
أسماها العقل الباطن » وهی مستودع النطرة والانطباعات السابقة » وهى. . 
كيه تسیر الآن متلبسة بنظهر الاختیار . وما المقل الباطن كسا دلته 


۱۲ 


. التجارب الا الحوافز التى وجدت ق الاجداد ونمت على اتجاه مقدور ایضا؛ 
زمن الطفولة ٠‏ وهذه الحوافز تكمن. فيها فطرة الأمم لأنها اداة شنعورها: 
بالحياة . ومادام الأمر كذلك فهو يرى أن سسعادة المجتمع العربى فى ملاعمته. 


كلام كما تراه يخترمه التناتض ومجانبة الحقائق . ومع ذلك فلننظر. 


فده ۰ 


= 


من المعلوم ان الانسان بتكوينه الطبيعى يستجيب للمؤثرات الداخليةة 
والخارجية استجابة ذاتية 26890286 spontaneous‏ وهمذه الاستجابة 
مرتبطة فيه بأنصاف الكرات الخية التى هی اعضاء رد الفعل فى الانسان. 
وترتبط بهذه الأنصاف الكروية المخية الوراثة والعقل الباطن ۰ بیان ذلك. 
أننا لو أتينا بكلب ووضعنا أمامه قطعة من الحلوى فان لعاب الكلب يسيل . 
.هذه الظاهرة تحدث بتأثر ذاتی فى الكلب ومن غير أن يكون للتجربة يد فى. 
تغييره أو تكوينه ومن هنا تعتبر نعلا عكسيا أصيلا ٠‏ وهذه الأفعال العكسية: 
الأصيلة هى ما كنا نسميها من قبل بالغرائز . 'فالغرائز مجموعة من الأفعال. 
العكسية مندغم بعضها فى بعض كما هو الحال فى غريزة بناء الطيور لاعشاشها 
غير أن هذا الفعل العکسی الأصيل وان كان يحدث بقاسر ذاتى فى الأحياء 
العضوية لا يتغير فان ذلك وقف على الأحياء الدنيا . أما الأحياء العليا فى 
سلم الملكة الحيوانية فان سلوك هذه الحيوانات وان كان مرتكزا على, 
استجاباتها بقواسر ذاتية للمؤثرات فانها تستفيد من التجارب ©» اذ تترك. 
ااتجارب أثرأ بينا فى سسلوكها . والانسان كأحد أصناف الملكة الحيوانية 
العليا يخضع لنفس هذه السذن . والافعال العكسية المستفادة من التجارب 
مؤصلة لأنها مكتسبة يكتسبها الحى من ظروف حياته كنتيجة لما يلابسه من. 
مؤثرات » وهذه الأفعال تختفى وتضمحل اذا ما تغايرت المؤثرات . ولا 
كانت الأفعال الوكسدية فى الأصل تحدث بقاسر ذاتی مصحوبة بحركة انفعالية 
" جاز لنا أن نعتبر الأفعال العكسية ا اؤصلة ‏ وهی المستفادة من التجارب ‏ 
كنهو ارتفاقى فى الأفعال العكسية الأصيلة ۰ وبلا كانت هذه الأفعال تقوى. 


۱9۳ 


,وتضمحل وتشلعف وتتغایر باضمحلال المؤثرات وتغايرها. » ان مراكزها فى 
الكرات النصفية المخية تكون قابلة لدرجة قليلة أو كبيرة لأمكان تكون 
الانعكسات المؤصلة حیث تعتيد فى قوتها على التكرار الاصطحابى كما أن 
«ضعف أواصر التلازم او تقطعها يؤدى الى ضعف الانعکاس المؤصل أو 
اضمحلاله . غير أنه یمود بصورة أيسر لأنه يكون قد ترك أثرا فى الحى 
من جالته الأولی الارتفاقية . وهذه الحقائق باثباتها ديناميكية خاصة للنفس 
وساحة لا شمورية تبین الى ای حد قد جانب الناظر نی کلامه حقائق العلم ٠‏ . 
لان الحوافز التى بالأحياء نتيجة للارتباط الارتفاقى بين الافعال العكسية 
الأصيلة والمؤصلة وليست نتيجة للوراثة . وهذا يمنع ان الانسان يولد 
وق تضاعيف مضه » وی ثنايا انصاف كراقله المخيعة ؛ وق 
لحاتها » وی مراکز اعصابه میول وكفايات امکان لبعض الأفعال الصولة . 
۱ .والانسان بخروجه لعالم الحياة یکون جهازه العصبی فى طور نمو وتکوین 
أذ تسیطر عليه الأفعال العکسية سيطرة مطلقة » وهذه الأنعال مجردة ۰.۰ 
ویکون للمژثر ات التی تلابس الانسان اثرا فى أن تحدث استجابات تکون مقدمة 
لفعل عکسی موصل . فاذن العلاقة بين ما هو كائن فى النفس عن طریق 
الوراثة لا تتعدى الامکان الحض .. وهو تحت تأثیر الوثرات یظهر مصحوبا 
به . فالاعتقاد بوجود اساس وراثى يرثه الانسان ويتركب عليه مكتسباته 
لا یتمدی هذه الحقيقة . وهو لا يثبت دعوى أن اللاواعية أو العقل الباطن 
-یحتوی على الحوافز التوارئة عن الأجداد ۰ ۱ 


ناذا لاحظنا هذا كله وجدنا أن للمحیط الاجتماعی وما یعرض له من 
انموامل والژثرات الأثر الأكدر فى تکوین الانسان على غرار معین ۰۰۰ واذا 
«یکون التجاء الناظر الى الوراثة و الحوافز التوارثة عن الأجداد ‏ وهی حالات 
"!مكان فى النفس خطأ من الناخية العلمية » ویکون بالتبمية اعتتاده فى 
سلامة وسعادة الجتمع لما فطر عليه من الحوافز المتوارثة خطأ ٠‏ والصحيح 
أن يقال ان الانسان من حيث يولد وهو طفل وافنعاله العكسية المؤصلة هی 
”التى تستحكم فْ جهازه العصبی » وبتعبير أدق غرائزه » يكون مطواعا 
طلموثرات التى يحتويها محيظه الطبيعى والالاجتماعی" » ویخرج مصبوبا فى 


۱ 


قالب معين يكافء الحالات التى احاطته : ونظرا لأن المحيط الطبيعى 
والاجتماعى عادة واحد فى الحالات الاعتبارية فان المؤثرات تكون واحدة » 
.ومن هنا یذرج الناس فى قبيل معين وجيل معين مصبوبين فى قالب معين . 
.وقانون العادة یتدخل لاحداث الماثلة فى القالب الصبوب فيه القبيل حتى 
ينتهى لذلك . اما فى الحالاث التى تكون فيها المؤثرات فى المحيط الاجتماعى 
متباينة » فان القبيل يخرج فى قوالب شتی جماعها یکافیء الحالات التى 
یتضینها!لحیط الاجتماعی » وهذا ماهو حادث اليوم فى مصر . نان اهلالمدن 
.من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة يعيشون. على غرار غربى لأن العوامل 
التی ق محيطهم الاجتماعى متاثرة بالروح الأوربية » بعکس أهل ألريف الذین 
یمیشون على غرار شرقی ۰ وهذا الانقسام أق" الجتمع الصری ملحوظ 


واذن تکون نقطة الخطأ فى کلام الناظر » بل الخطأ الأساسى هو 
أغفاله للمؤثرات الطارئة التی تدخل فى الحیط الاجتماعی » وتؤثر فى الجموع 
ألانسانى ؛وتصبهمفىقوالب جديدة تکافیء الحیط الاجتماعی فى الصورة الجديدة 
التی آخذها بااثرات التی طرات عليه .. ومذه الحقيقة نتبین من نظرة 
.سريعة فى كتاب « رسمالة النبر الى الشرق العربی » ۰ 


ولقد كشفنا عن هذه الحقيقة فى النقد الذى كتبناه فى مجلة « العصبة 
الأندلسية » فى عددى فبرایر ومارس سنة ۱۹۳۸ لكتابة » وهى تبين أن 
المناظر يمضى فى .كلامه مغفلا شأن العوامل والمؤثرات التى تجد طريقها الى 
المحيط الاجتماعى للشرق. العربی . 


ومن هنا نرى أن الشرق العربى شماء أو لم يشا مفكروه سيمضى فى 
هلسلة من التغايرات حتى ينتهى الى أن يحوز المكافأة للمؤثرات التى دخلت 
بمحيطة . 


اسماعيل احمد أدهم 


۱۵ 


ت 
۳۲ - بين الغرب والشرق * 


كان بری الأستاذ فليكس فارس رجحانا لطابع الشرق الغيبى على 
قالب ثقافة الغرب الاثباتية .. ومرد هذا الرجحان كما ظهر لنا من مناقشة 
كلامه اعتقاده بقانون الرجعى » وبان لهذا الشرق من كيانه ومنها يتطلع 
منها الى الحياة > هىنافذةفطريةالموروثة؛فمنها یستقبل‌النور 6 ومنها يستقبل 
النسمات لأنفاسه .. وفطرة الشرق ١اوروثة‏ على زعمه قائمة على الايمان. 
بالغيب . ونحن نرى ما يعدر عنه بالفطرة الموروثة هو التراث الشعبی لهذا 
الشرق والثقافة التقليديةله . وهو شىء كماقلنا غير فطرة الشرق وروحه > 
لان الفطرة شىء مجرد يظهر فى تاريخ الشعب وف ثقافاته المتعاقبة من 
حيث يحتضن ثقافة الشعب التقليدية . اذا من الخطأ من الناحية العلمية 
ما يقوله مناظرنا الفاضل الأستاذ فيلكس فارس من أن فطرة شعوب الشرق 
هى الحالة الغيبية . والصحيح أن يقول أن طابع ثقافة الشرق التقليدية هو 
ولا شك أن طابع هذه الثقافة التقليدية ممكن تغييره بالطابع اليقينى > 
ولكن هذا التغيير وف على العوامل والظروف التى تجد طريقها الى محيط 
هذا الشرق . فئحن نعلم بان كينونة الانسان وقف كما قلنا فى المقال السابق 
على مجموع الصلات التبادلة بين المؤثرات المختلفة التى يختص بها الحیط 
الاجتماعى والبيئة الطبيعية من جهة » والانسان من جهة اخرى » فاذا 
ما تغايرت المؤثرات فى المحيط الاجتماعی فتبعا لها يتغاير منتوج الصلاته 
القائمة بينها وبين البيئة الطبيعية حتى تحوز من ااکاناة ما یتوافق مع, 
ما استجد.من المؤثرات ۰ ومثل هذا التغاير الخارجى يؤدى الى تغير فى الأفكار 
والسلوك الاجتماعی والشعور الذاتى فى الجماعة البشرية ... 


چو الرسالة : العدد ۲۷۲ » 516 سبتمبر ۱۹۴۳۸ » ص ۱۵۷۲ . 
۳ 


واظن أن مناظری مهما حاول أن یتعسف غلا يساعده النطق والعلم 
"أن ينال من صحة هذه التررات الأولية . 

واذن يسقط السبب الوحيد الذى برجم اليه مناظرنا فى ایمانه بتفوق 
نقافة الشرق الغيبية . 

ولنا أن ننظر مع ذلك فى حقيقة الاتجاه الغيبى فى المجموع البشرى 
كحالة طبيعية تمر بها الجماعات فى تطورها التاريخى وارتقائها الطبيعى » 
مجردة عن تلك الحالاث التى تقيمها اليوم فى كيان المجتمع العربى على وجه 
عام » والمصرى على وجه خاص . وسنجد أن الحالة الغيبية مبعثها الجهل 
پاسباب الأشياء الطبيعية وعللها الكونية » فيجنح العقل الى ما وراء الطبيعة 
والكون محاولا أن يستنزل منها تفسيرات وتعليلات للحالات التى يخلص 
+ من حياته فى العالم المنظور . واظن أن أحسن ما يمكن أن أقدمه لمناظرى 
«الفاضل تاريخ النزاع بين اللاهوت والعلم » ففى كل صحة ن صفحات 
هذا التاريخ یقع على ما يؤيد فکرتنا ٠‏ 

يقول الاستاذ « بيتى كروزيار » : .۰ 

( لقد كف الناس عن القول بان المذنبات نذر الهية عندما عرفوا اسباب 
ظهورها وعللوا وجودها . وكفوا عن القول بان الصواعق نتيجة غضب الهى 
عندما عرفوا حقيقة الكهربائية الجوية » وعندما اكتشف « فرنكلين » مانعته 
الشهورة . ورجعوا عن القول بان الجنون والمس عائد الى أعمال السحرة 
.و الشمعوذین وأتصار الشياطين عند ما دلهم الطب على آسبابها العصبية . 
ورفضوا الاعتقاد بان اللغات منشؤها بابل عندما وضعت قواعد مقارنة 
-اللغات ) ۰ 


نعم لقد کف الناس فى العالم التمدن عن کل هذا » وآمنوا بسنة 
« كنت » من أن الحوادث المالية والظاهرات الطبيعية لابد أن تعود الى 
-سپب طبيعى » وانه من الستطاع تعلیلها تعلیلا علمیا مبناه العلم الطبیمی . 
.من ذلك الیوم انهار قائم اليقين بما بعد . الطبيعة للانصاح عن حقيقة الظاهرات 


\o¥ 


انطبيمية » وكان نتيجة ذلك أن خلص العالم المتمدن بعقلية وثقافة جديدتين 
طابعهما یقینی اثباتى . ونحن ان كنا نقول باستحالة الأخذ بالعلم الاوربی 
مع الاحتفاظ بالثقافة الشرقية من حيث أن طابعها غيبي » فذلك مرده أن العلم. 
الأوربى قائم على عقيدة أولية فى أمكان الكشف عن سبب. طبيعى لكل الحوادث. 
العالمية والظاهرات الطبيعية . 


٩‏ ت يظهر أن الناظر الفاضل حين اراد آن یرد غلى القول بوجود اصل. 
ففرعونى فى ثقافة مصر التقليدية » تعسف الى حد أن خرج على الاولیات. 
المعروفة فى حقائة ق الاجتماع وعلم تکون الشعوپ: ۰ والا فليفسر كاسنب 
سخريته من هذه الأوليات ؟ 

يقول المناظر الفاضل : 

« أما أن يعد المناظر « يعنينى بذلك » طريقة استغلال الارض فطرة 
الكلام على هذا الوجه يستقيم ) فذلك مما لا يوافقه عليه أحد ‏ لاذا ؟ ب 
لأن المسألة هنا تتعلق بتطور فى أساليب الصناعة ٠‏ ولو كان الأمر كذلك لكان 
كل مرتد غير القميص الأزرق » وكل حارث بالة حديثة » وكل مستبدل 
« شادوفا ».« بطلمبة » فاقدا للأصل الفرعونی فى ثقافته التقليدية » . 


وعذه العبرى دی ابذاريف کلام ق بقلظرظا + وستمی, الطرافة آن 
يحمل الناظر الحقيقة على وضع یسخر منه ! 


نمم ليها الصدیق + آن ما نظثه موضما للسخریة" حقيفة واقعة ۰ واذاة 


آن منحی الحياة المعاثمية التی يدياها الانسان لها آثر فى تحدید مشاعره: 
وتوجیه عقلیته وتکوین ثقافته » من حيث أن الحياة العاشية تقیم جوا طبیعیا" 
و اجتمناعیا يعيش فيه الانسان » وال فما الفرق بين ثقافة انسان يحيا حياة 
رعی وصيدا » وحياة انسان يخيا حياة صتاعية ٠٠‏ 


1o۸ 


لا أظن أن المناظر الفاضل يتعسف الى الحد الذى ينكر الفرق الثقاق. 
بين هؤلاء واثر حياتهم. المعاشية فى تكوين ثقافاتهم الا ويخرج عن الأوليات. 
المءروفة فى علم الاقتصاد والاجتماع ٠‏ وهو ان شاء أن ينكر فلسنا نمنمه . 
ولكن ليبين لنا الى شىء يستئد حتى نناقشه على أساسه ؟ 


كذلك انكار الناظر أن تكون التقاليد التى احتفظ بها المصريون من. 
العهد الفرعونى دليلا على ظهور الدين الاسلامى فى مصر على الدين 
الفرعونى فلا آظن أن منطقه أسسعفه فى انکاره » لأنه يعترف.ضمنا بهذه الحقيقة 
فى اعتراضه بقوله : 


« على أن ما تبقى من التقاليد يعدبدعالا يزال الدين يعمل على اقتلاعها' 
من الجتمع لخيره وسلامة ايمانه » فكأن هنالك تقاليد تبقت من العهد 
آلفرحونی وتسربت الى الدين الاسلامی فى مصر ولونته بلون محلى ۰ اما" 
ان الدین یعیل على اقتلاعها لخیر الجتمع وسلامته غلیس ذلك من شان: 
انباحث المستقرى ٠‏ وله أن ینظر الیها اذا ما نجح الدین فى ائتلاعها و اصیحت. 
حةيقة ملموسة ف 3 

۷ - قلنا أن لصر ثقافتها التلقيدية التی تتمیز بها عن جاراتها من بلدان 
اشرق العربی ۰ غير أن الناظر وان اعترف معنا بان للمیزات الاقليمية. 
اثرا غلی ثقانة الامم اعتبر أن لكل أمم الشرق العربی ثقافة عابة شابلة > 
ومن هنا اعتض علینا وقال بوحدة ثقافة أمم الشرق العبی . غير ان هذا 
الاعتراض فى غير محله » لأن اعتباره أن لأمم الشرق العربی ثقافة عامة. 
شماملة ان كانت صحيحة الى حد ما فهذه الثقافة تتلون وتأخذ طابعا فى كل. 
بلد من بلدان الشرق العربی » فمظهرها فى سوريا غير مظهرها فى العراق » 
وهی فى العراق غيرهافى مصر » وهى فى مصر غيرها فى. 
الحجاز » وهى فى الحجاز غيرها فى مراكشن أو تونس ۰ وهذه حقيقة قد تظهر 
أوضح للمراقب الأجنبى من حيث تتميز عنده الفروق الأساسية ۰ ومن مظاهر 
هذه الفروق اللهجات العربية فى مختلف بلدان العالم. العربی » ومناحى الحياة. 
المعاشبية . 
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ولقد وهم المناظر الفاضل اننا نهزل حين قلنا ان العامية فى مصر هی 
العربية الآخذة بأسباب الفرعونية » بینما نحن فى مجال الجد » غير أن ن فاحية 
من الهزل بدت من خلال كلامنا حين لم يلاحظ مناظرنا ما قلناه فى المقال الأول 
من اننا نعنى بالفرعونية وحدة الحياة -- عقلية او معاشية ‏ متمشية فى 
.ثقافة المصريين التقليدية حتى العهد الفرعونى . فاذا قلنا ان العامية هى 
العربية الآخذة بأسباب الفرعونية فانما نعنى انها تأخذ طابعا مصريا خاصا 
بها » هذا الطابع هو الذى يتمشبى فى ثقافة المصريين التطيدية حتی لكر 
الفرعونی ومن هنا جاعت کلمتنا الآخذة باسباب الفرعونية » . 


واظن أن کلامی قد وضح وبان مفهومه وظهر أنه جد لا هزل ۰۰.۰ وبهذه 
۰الناسبة الفت نظر الناظر الى مراجع قيمة فى اللهجة الصرية تشفى غلته 
وتؤيد وجهة نظرنا » واهم هذه الراجع بحث للبروفسور نلینو عنوانه « کتاب 
فى اللهجة الصرية » وهو مطبوع بمیلائو عام ۱۹:۳ ) ودروس الاستاد احمد 
,والی ویوسف الغربی والاستاذ کراتشقوفسکی ۰ 


اسهاعیل احمد آدهم 


۳ - بين الغرب والشرق * 


۸ س يستخر المناظر من. قولئا آن هناك صلة اليوم بين الثقافة والعلم 
-على اعتبار أن الثقافة تنبثق من العم » نظرا لان الحياة اليوم ينظمها العلم 
-بقواعده المادية ‏ ويقول : ای صلة بين المبادىء الأدبية التى يقوم المجتمع 
عليها وبين علم طبقات الأرض ٠‏ ونحن نقول ان هنالك صلة » ومرد هذه 
الصلة أن العلم بكشفياته يقيم حياة مصبوبة على نمط معين » ويتأثر بهذا 
'النيط الانسان فى شعوره واتجاهاته ومنحاه » بیان ذلك أن علم طبقات 
الأرض ‏ وهی التى ضرب بها مثلا الناظر .بها تنتهى اليه من اکتشانات 
لها أثر فى الحياة الأدبية » ذلك أنه من المعروف الآن أن الکشفیات الأخيرة 
فى الصعيد من جهة أسوان كشفت عن مناجم للحديد يمكن استغلالها لتوسط 
نصف مليون طن سنویا لألفى عام .۰ فهذا الاکتشاف الذى مرده البحوث 
العلمية فى طبقات الأرض لو استغل استغلالا صناعيا فى مصر لأقام صناعة 
فى مصر يشتغل فيها على أثل تقدير ثلاثة ملايين عامل » ومثل هذه الحياة 
الصناعية تحدث تغیرا فى الحياة الآدبية والتصورات والاخلاق » اذ یحدث 
تطور من صور حياة أدبية لشعب زراعی الى حياة تكاافء جماعة اخذت 
بالصناعة » وعلی هذا الوجه یستتبین مفهوم کلامنا ولقد ضربنا مثلا بمصر 
وبطبقات الارض التی شاء مناظرنا أن یسخر اعتمادا علیها من قولنا 
انبثاق الثقافة مق العلم فى مدینتنا الراهنة لتظهر حقيقة غائبة عن العقول 
فى مصر الحديثة فى منحی الأخذ بها نحو الحياة الاوربية الصحيحة باقامة 


آما محاولة الناظر التلاعب بکلامنا باظهاره فى صورة یخترمها تناقض » 
خهذا ما نلخذه وتحاسبه عليه » ملقد قلنا أن الثتانة تنبثق من العلم ومعنی 


و الرسالة : العدد ‏ ۲۷ » ۲ اکتوبر ۱٩۳۸‏ ص ۱۱۱۳ وما یلی . 


۱ ۱۱ 
(م ۱۱ - قضایا ومناقشات » 


هذا أن الثقافة شیء والعلم شىء واخذنا غلى اليابان انها آخذت بنتائج العلم, . 
الأوربى ولم تأخذ بالعلم الأوربى نفسه فكان نتيجة ذلك انها عاشت عالة 
على آوربا فى علمها وحضارتها » وأنها احتفظت بثقافتها التقليدية مع الأخذ 

بتائج العلم الأوربی » بمعنی آنها لم تاخذ بعلم اوربا وتقیم لنفسها ثقافة: 
تقليدية جديدة تتکافاً مع العلم الاوربی ومنطقه وتنبثق من أسسه .. فأين. 
التناتض فى قولنا هذا ؟ 


لا يا صدیقی » لا يكون الکلام باسقاط بعض القول . قلنا أن الیابان. 
آخذت بنتائج العلم الوضعی »> فجعلتها یاصدیقی انها أخذت بالعلم الوضمی »- 
وشتان بين الائذین ٠١‏ ۱ 


لسنا؛ جوادى رهان نتسابق ۰ ولسنا فى مجال نريد أن ننتصر لراینا" 
حقا او باطلا . ان فى أعناقنا مصير قضية ملايين من حيث تعلق مصيرها 
بقضية الغرب والشرق فيجب أن تكون وجهتنا الحقيقة وعدم تزييف: الكلام ٠‏ 


4 يشكرنا المناظر على قولنا بان المنطق شىء مشاع بين الأمم » 
خلانا آتنا كنا انکرنا مشاعيته من قبل » وهذأ ظن عریق فى الوهم .. فنحن لم. 
نغير من موقفنا شیثا ۰۰۰ < النطق مشاع ولکن يجب أن تمرن الأمم عليه 
قبل أن تصسبح متغلفة فى تفكيرها » اذ ليس النطق أسلوبا فى التفکیر یتبع 
واقيسة يجرى عليها » انما هی قبل كل شىء ميل عقلى واتجاه ذهنى يمكن. 
أن يكتسيب . 
هذا ما قلناه فى مقالنا الأول » فنحن عند راینا بان للمحيط أثره فى المنطق, 
والتنکیر المنطقى . للمحيط الطبیمی وااحيط الاجتماعی أو بتعبير ادق لنتوج (۱)* 
الصلات والفواعل. المتخالطة من المحيط الطبيعى والمحيط الاجتماعى أثر ف. 
النطق من حيث هو ميل عقلى واتجاه ذهنى. » وفى هذا سر قعود الشرقيين, 


٠ النتوج : المثمر : يقال شجرة نتوج » وناقة نتوج‎ )١( 
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حن مجاراة الغربيين » لان منطقهم حينما یتکافا ومجتمعهم ذا الطبع الغيبى > 
وحين يتغلب الطابع اليقينى على هذا الشرق فهذا النطق الغيبى سيقت 
عقبة كؤودا فى طريق رقى العالم الشرتی . 


سيأتى ذلك اليوم قريبا وذلك الزمان وشسيكا » وستقوم العقلية اليتيزية 
فى الشرق والمنطقالاثباتى فى العالم العربى نتيجة لتغلب الاتجاه الفربی على 
هذا الشرق بحكم کون الغرب مركز الجذب الاجتماعى چو فى عصرنا. اذا فلسنا 
نحن فى حاجة الى الانتقال الى الغرب لاكتساب عقلية يقينية كما يقول ااناظ » 
الا کل ما نحن فى حاجة اليه أن.يتقوى الاتجاه نحو الغرب فتةوم العقلية 
اليقينية بين ظهرانینا ٠‏ ومع هذا مالدلائل قائمة على أن العقلية اليتينية اخذت 
طريقها الى هذا الشرق » وهى اوضح ما تكون ف الفکر الصری البحافة 
أسماعيل مظهر وی جماعة يحتذون حذوه اليوم . 


أما ما يثيره من اعتراض لتعبيرى بالفلسفة الاسلامية عن فلسفة ابن 
سینا والفارابى وابن رشد بان فلسفة الفکرین :فى الاسلام لم تكن تمت الى 
الدين بصلة » وليست اسلامية ولا مسيحية فمرد ذلك التباس فى مهم مفهوم 
عبارتی > فاصطلاح الفلسفة ألاسسلامية بعنى فلسفة الفلاسنفة الذين. 
ظهروا فى الاسلام » أو بتعبير أدق يعنى الجانب الفلسفى من المدنية 
الاسلامية ٠.‏ واذا یکون کل ما يبغيه على اعتراضه ساقط بسقوط الاعتراض 


فخسه , : 8 


۰ س يتعجب الناظر الفاضل من تحلیلنا الفلسفة الاسلامية الا انها : 
تفيد ارادة الله بنظام هذا الکون وسننه . واعتبارنا أنها زتيجة للأثر 
الاغریقی توارفته عن مدارس النس‌اطرة والاسکندریین » والواقع انى » 
حائر صدد هذا التعجب الذی لا أفهم له معنی . ولولا حسن ظنی بثقافة 
مناظرى وعلمه لقلت أن مرده عدم الوقوف كليا على فلاستة الالام 
شاه والفلسفة ید ؛ والا فما معنى التعجب من تقييد ارادة الله بنظام 
هذا الکون وسننه ؟ 


چ تمديز الکلمات من عندی . « الحرر » : 
۱۹ 


ولولا خشية الاطالة لكنت سمحت لنفسى أن انقل نتفا من كتب الفلاسفة 
آشرح لمناظرى الفاضل هذه السالة » واظن أن فى أمكانه أن يعفينى مشقه 
بارادة الله والخلق والابداع ٠‏ 


جع 


وهناك اشیاء لو ذهبت اعلق علیها وآبین زیفها فى رد الناظر علينا » 
انميت الى مقالین "رين » غير انی اکتفی بها اجتزاته ئى هذا الال 
والمقال الذی سبق ففيه الكناية لاظهار زيف ما ذهب اليه مناظرى الفاضل > 
وانی لأرجى مناظرى ان شاء ان يعاود الرد الا يترك لشاعريته الجال 
فصول ويجول ويتدفق على غير اساس علمى أو منهج بين » والا لتعذر 
النقاش ٠‏ نها هو لم یخرج فى كل رده ہما يؤيد وجهة نظره أو ما يرد على وجهة 
نظرى من الاجتماع والتاريخ ٠‏ 


لتد كان المناظر كالشلال الهدار المتدفق فى رده » ولكن كان مرد هذا 
.طبيعته النفسية » ولهذا كانت تتكسر آمواجه على حقائق الاجتماع والتاريخ 
نما يفيق من الاصطدام بالواقع الملموس وما تقيمه من حواجز أمامه حتى 
یمود فبرتد لیتدنق من جديد فى اندناع مرده كما قلنا طبيعته القوية » ولكن 
ليصطدم بحتائق الواتع فيرتد لينبسط ويتعرج لآفاق وأودية جديدة » وهكذا 
ولكن الى متى أيها الصديق ؟ ش 


انى اعوذ الصدیق من وضعه منطقه الخطابى واسلوبه الفياض فى 
سصرة قضية زائنة الى الحد التى لا تجد لنفسها ما يسندها وتقوم ۰۰۰ 
نوات وان كنت قد شددت القول على صديقى الناظر نما بى الحاجة أن 
اقول له ان مرد هذا ما يمليه الوقف على » وصديقى يعرف ماله من الاعتبار 
مندى » ململ فیما قدمت ما يعتذر عنی عند الصديق الكريم وحسبى فى كل 
ما كتبته الحقيقة ». والحقيقة ضالة الانسان فى هذه الحياة » لا يرتاح الا بان 
.ينتهى الى وجه منها . 

(( اسماعیل احمد ادهم ) 
۱۹ 


ق 


* بين الغرب والشرق‎ - ٤ 


تتبعت فى شىء غير قليل من الامعان والتدبر ما كتبه « باحث فاضل »> 
على صفحات « الرسمالة » آخیرا تحت عنوان « بين الشرق والغرب » تعليقا 
على ما جاء فى المقالين الأول والثانى من مقالاتى فى الرد على ما آثاره صدیتنا 
الأديب النابغة « فليكس فارس » من اعتراضات استمدها مما قاله فى مناظرة 
جرت له معنا منذ عام أو اکثر » وذلك فى صلب مقال نشرته له « الرسالة » 
وجهها لفنان مصر ١‏ توفیق الحكيم » بمناسبة ما كتبه عن الشرق والغرب. 
فى قصته « عصفور من الشرق » . 


وقد راعنی من کتابة باحثنا الفاضل تخبطه فى أمور لا اعتقد أن لها" 
ییا شیر خبخت کان التأمل والقیاس العلمی عند الجیل الحاضر من کتاب 
العربية » فقد انساق باحثنا الى مواقف ما كان ليقفها لو كان التامل و القیاس 
عنده اکتملت اسسهما من النطق العالی ۰ والسالة بعد لم تخرج بینی وبين 
ياحثنا الفضال عما كان بینی وبين الصدیق « فلیکس فارس » » خصوصا وان 
الکثیر من اجزاء مقال الباحث مقتلعة من الادة التی جابهنا بها مناظرنا 
« فليكس فارس » » والتی كانت مقالاتنا فى « الرسالة » بيانا منصلا لزینها 
وانها لا تثبت لکی نقف على قدمیها لترجح رايا .. لانها تحمل فى طياتها ادلة 
خنعنها . وبعد فباحثنا الفاضل حاول أن یکون فى کتابته منطقیا على قدر الامکان 
فجاء فى الشطر الأول من تعليقه بکلام يرد فيها کلامنا الى اصولها الاولی 
وخطوطها الأساسية » ويفصل يها برای عنده » هو الحد الفاضل على 
ها يرى بين اعتقاد له فى الشرق واعتقاد لنا فى الفرب . ی ش 
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والسالة لم تخرج عن كونها قضية ان احتلت الجدل من ناحية النطق 
الشكلى من حيث هو ادارة الکلام فى صور'من الأقيسة لاثبات وجهة من النظر 
معينة » الا انها من ناحية الواقع لا تحتمل الجدل » ذلك أنها اولية من الأوليات 
التی تنزل من مواضفات فرنا الحديث من حيث لقح بالنطق العلمى ۰ ونحن 
فى ردنا على ما اثاره الفاضل من اعتراضات ظنها تقوم وجهة نظر فى تفاضل 
الشرق على الغرب » فاننا نرجو أن نفصل الكلام بعد فى موضوع الغرب 
والشرق موجهين البحث الى وجهه الصحیح‌بعد أن تشعب‌وطال باعتراضات 
لسطزيت ردودا متا وکلابا . 


واول شیء ننظر فيه مع باحثنا الفضال فى أساس الفاضلة » وهل 
تقوم على أس من شطر العالم الى شرق وغرب كما هو فى تقویم البلدان . 
ما باحثنا فهو يرى هذا » فلكل من الشرق والغرب عنده عادات وطب‌ائع 
نباین الآخر » ولقد اتسع مدی هذا التباین حتی البس العقلية فى کل منها 
مظهرا خاصا تميزت به عن الآخر » . ونحن من جهتنا نتفق الى حد ما مع 
منهوم هذا الکلام » ولکن نقطة الانتراق اننا نری طابع العقلية الانسانية 
كان یتأثر فى کل من الغرب والشرق فى عصور التاریخ بمد وجزر العقلیتین 
الشرقية والغربية فى حالة جزر » ويقابل ذلك مد من جهة العقلية الشرقية 
فان عوالم من الغرب كانت تدخل فى منطقة المد الشرقی فتتأثر بطابع العقلية 
الشرقية » وأحيانا كان يحدث العكس > اذا فيجب أن نكون محتاطين فى 
تبول الاساس الجغرافى فى تقسيم العالم الى شرق وغرب ۰ لان الشرق 
كان يمتد فى بعض عصور التاريخ فیشمل بقاعا من العالم الغربى » كان 
يصل الى سفوح جبال البرانس بأسبانيا وسلسلة جبال الكرابات والطونة 
فى البلقان ولباردیا فى أيظاليا » كما أنه كان بتقلص فى بعض العصور 
فينسحب الى الصحراء العربية قى الشرق الأدنى والصحراء الكبرى فى 
أفريقيا . وهذه مسائل ملحوظة من التاريخ لا تحتاج الى بیان » فمن هنا 
یتضح أن کلامنا عن التفرقة بين الشرق والغرب الى ما يمكن له من طابع 
للغرب وطابع للشرق ادق ما يمكن أن یکون اساسا لبحث الفروق الكائفة. 
.نين طبيعة العةل الشرقی وطبيعة العقل الغربی . والوضوع بعد ذلك راجع 


۱1۹1 


و ار پس ۰ تقو اا ان 4 9 لیس بالصور ه الثاطمة 
«والواقع الللموس . 


وبعد فیتبین أن ما حار فيه باحثنا الفاضل فى. تحديد لفظى الشرق 
والغرب من كلامنا واضح ليس فيه موضع للبس أو غموض أو ابهام ٠‏ اما 
أنه يرى بعد هذا كله أن كلمتى الشرق والغرب مجهولتا العنی والتحديد فى. 
كلامنا » فلسنا نرى لكلامه هذا وجها » وهو. الذى بعد أن انتهى من تلخيص 
-راینا فى طبيعة المقلية الغربية وطبيعة الذهنية الشرقية ذهب يقول : 
« الى هنا احسن الكاتب صنعا ‏ یعنی بذلك 'دراستنا لطبيغة العقلين 
الشرقى والغربى ب ولو ائه لم يعد مدلول هذا » یعتی بذلك أننا لوقتا عند 
.هذا الحد ولم نعمل على كسب تحلیلاتنا العقلية صفة القعبیات لكان بحثه 
« بحق » أوفى ما يكتب فى بحث مظاهر العقلیات » ولسنا نعرف كيف یتفق 
رایه فى اعتبار بحثنا اونی ما يكتب بحق فى بحث مظاهر العتلیات من حيث 
-تتناول الفروق الكائنة بين المقل الشرقی والعقل الغربی مع قوله أن مفهومی 
الشرق والغرب بقیا مجهولی العنی فى کلامنا . 


اذن لنا أن نصرف النظر عن هذا الكلام الذى یخترمه التناقض 
بوالاضطراب » ولننظر فيما يعيبه علينا من اكسابنا العقليات مظهر الصفات 
الفسعبية » فهو يرى أن لیس ثمة فرق اساسی بين طبيعة الفتلیات جمیمها , 
وعلى هذا فالصورة الذهنية لكل شعب -- عنده س يغلب أن تكون مركة 
«للشکل المتكون من تفاعل خصائص ذلك الشعب التاريخية مع البيئة . 
وباحشنا المفضال فى رأيه هذا یفترق عنا عند نقطة اساسية » ذلك اننا ذری 
أن هنالك فروقا بين عقليات الشعوب » فطبيعة العقل الألمانى غير طبيعة 
العقل الفرنسى » وطبيعة العقلين الالمانى والفرنسى غيرها بالنسبة لطبيعة 
انعقل الانجليزى . ذلك أن طبيعة عقل شعب ما ليست سوى خصائص 
.ذلك الشعب منعكسة من مرآة نفسه .۰۰ » وطبيعة عقل الشعب یتلون 
ها العلم تلونا كبيرا ذلك بحکم ان 'العلم نتاج ذو شکل خاص للعقل الانسانی » 


۱۹۷ 


'وهذه حقيقة تنكشف لن يتعمق فى المسائل العلمية الصرفة . وانا شنخصیا" 
بحكم اختصاصى فى العلم الریاضی لى أن. أتكلم عن هذه الفروق فى مادة 
تخصصى » وكل ما لى الآن أن أفعله هو أن انقل لباحثنا المفضال بعض. 
السطور من كتابنا « الفيزيقا والرياضة والمنطق » الذى نشره غوستاف م ٠‏ 
ميشر عام ۱۹۲۰ بالألمانية عن لیزبغ وينا » وذلك عن الصفحة ۲۱۸ فقد 
جاء هنالك ما ترجمته * ۱ 


۱ « ان التمایلن اللذین نلمسهما فى علم الرياضة » من حيث رجوع: 
آجدهما بوتيرة سير الاستدلال اریاضی للحدس برده‌ناناتة والآخر للمنطق 
6 - مرده ما هنالك من فروق بين طبيمة الذهن الألمانى من الجهة- 
الأولى والذهن الفرنسی من الجهة الأخری » 3 


وقد جاء فى هامش کتابنا هذا تعلیق على هذه الفقرة ننقله كما هو 
مترجما للعربية : : ش 


« ابا قطب أن التمايلين الأساسين فى علم الرياضة راجع لطبيعة العقلين 
الألمانى والفرئسی وما بينهما من فروق نذلك حقيقة اولية لا يتنازع عليها » 
فير أنه يجب ان نلاحظ أن هنالك من الرياضيين فى الانيا من تأثر بالعقلية 
الفرنسية وطابعها الخاص » اذكر من هؤلاء شيخ المدرسة التجليلية ق 
الرياضة جو تفرید ويلهلم لینبتز ‏ فقد كان المذكور تلميذا لدیکارت » 
وكانت عقليته عقلية فرنسية صرفة * ما فى فرنسا فهناك قد تأثروا بطرائق. 
العقلية الألمانية تذكر منهم البروفسور شارل‌هبرمیت من دهاقنة العلم الریاخی 
البحت فى القرن التاسع عشر » والسالة بعد ذلك راجعة فى العموم الى طبيعة 
العقلين ونخصائصهما » ۰ 

وانی لأذكر أننى منذا مدة لا تتجاؤز ربيعا واحدا من عامنا هذا كنت فى 
زيارة الصديق حسين فوزى فى مكتبه بادارة الابحاث الألمانية وكان على 
مكتبه بضعة أعداد من مجلة « نیتشز » الجديدة وفى أحدها وقفت على مقال. 
لعالم المائى كبير على ما آذکر هو رئيس معهد ويلهلم للبحث يقرر فيه أثر 


112۸ 


الدم السامى فى العلوم الوضعية » وانه یجتح الى صور يمليها من الخیال على 
العلم فتعرقل سير العلم الصحيح . وهذا كلام ات لم نتفق مع صاحبنا عليه. 
فى تفاصيله فلا يمكننا أن ننكر أن فيه من وجهة عامة عنصرا من الحق » أتى. 
من جهة للتجريد_ الذی.هو طبيعة الذهن السا 


اذا صح هذا » من أن العقلیات تکتسب الصفة الشعبية کثیرا علی, 
عکس ما ذهب اليه باحثنا الفاضل فى تعقیبه على ما کتبناه سقط کل ما أقايه 
قى 1 الويف بيع ارت . 


وبعد فاللباحث الفضال سنقطات استوجبها عدم تعمقه فى مدلول. 
عباراتنا والنظر الى ما وراء الفاظها الظاهرة » فهو یتساعل قائلا : متی بدا" 
الانسان یتحسس الخالق فى شر مخلوقاته » أهو الشرقى مصریا كان أو 
آشوریا أو کلدانیا آو عربیا آم بدا به الیونان والرومان والسکسون ؟ و السو ال 
علی هذا الوجه لا معنی له بالنسبة لنا » لأن موی زاین 
بآثاره فى مخلوقاته » فالخانق هنا اصل والخلوقات أو الطبيعة فرع ۰ 
نقدر آن مثل هذا النظر كان من خصائص العتل الشرقی .. فاا مس 
موضوع کلامه باحثنا الفضال . ۱ 


غير ان السوال لو وضع فى صيغة أخرى تتفق مع نظرة العتلية الغربية: 
للاشیاء لکانت افادته ۰ متی بدأ الانسان النظر فى' الطبيعة ؟ ومتی انتهی. 
من نظرته هذه الى الخالق ؟ أهو الغربى أم الشرقی نظر على هذا الوجه 4 
فان السؤال يستقيم له اجابته من أن مثل هذه النظرة من خصائص العقلية- 
رین : 


99 0 باحثنا بود اه ی ب هذه يرت ووجه 


ووجه آخر من آوجه اعتراضات الکاتب فلك وله : اذا کان الشرقی قد 


۱۹۹ 


#دخل العنصر الروحى فى تقدير العاملات بين الناس فهل يتنافى ذلك مع العقل 


لا ... آیها الباحث ! ولكن قبل كل شىء يجب أن تنتبه الى هذه 
الحتيتة وهو اننا لم نقل ان الشرتی یدخل عنصرا روحیا بين الاشیاء حتی 
«تنحلنا هذا الرای » وکل ما تلناه ان الشرتی یدخل العنصر الغیبی فى الأشياء 
لأن نظرته غيبية والناعءععة فجعلتها أنت العنصر الروحی 6 وشنتان 
ین العنصرین » واین کلامك من کلامی هذا 1 ۰۰۰ ۱ 


ثم مُسألة أخرى .۰۰۰ قلنا ان الفرب اتجاهه فى النظر للأشياء البدء من 
العالم المنظور » اعنی عالم الطبيعة » وهو ينتهى منه الى العالم غير 
لنظور ان كان هنالك ثية وجه لث 'هذا الانتهاء . ولكن باحثنا الفاضل 
یتسایل متى بدات هذه العقلية فى الغرب بحثها عن الخالق عن طريق الطبيعة 
بوهو يجيب أن الشرق هو الذى سدق الغرب بمثل هذا الاتجاه » وما كان 
«الغرب الأ قلطا فيا مارا با واا د رعذ وقم عريق ت فا 18 
وناحية الخطا ان الباحث الفاضل توهم ان معنى النظر فى العالم النظور والبدء 
منه أن ینتهی منه الانسان للعالم غير النظور ۰ والمسألة نم تخرج عن أن 
-بصاحبنا ینظر لکلامی من ناحية عقلیته الشرقية وهنا موضع الداء ف‌کلامه 


(( اسماعیل احمد آدهم » 


ی و 


7 e! 


6 بين الغدرب والشرق * 


ل سد 

ان معنی النظر فى العالم النظور هو النظر الحر من اوجه السالم 
“المشهودة بدون ان شوب هذا النظر اتجاهات مستنزلة من النظر الغيبى » 
..والبحث عن الخالق عن طریق الطبيعة نظرة للطبيعة ولكن مشوبة بالنظى 
الغيبى ۰ اذن فمتى سبق الشرق الغرب بمثل هذه النظرة الحرة للأشمياء من 
أوجهها الشهودة ؟ اليس الیونان اول من اطلتوا العتل من عقاله وحرروه 
من الخضوع فى اتجاهاته للنظر الفیبی » واعادوا العقل الى مکانه الصحیح 

فى عالم الشهادة ؟ 
وبعد فیظهر أن باحثنا النضال » متأثرا بعقلیته الشرقية من جهة 
...وبعدم تفهمه ما وراء عباراتنا من معان من جهة أخرى » انساق لاعتراضات 
ومواتف ليست من الحقيقية فى شىء . ولا ادل على ذلك من تعليقه على 
راینا « من أن الجانب العلمی والفلسفى من الثقافة الاسلامية نتيجة للأخذ 
بأساليب الفكر اليونانى: » بقوله : « ولاذا لا يكون هذا الجانب نتيجة 
للاخذ بابالیب الدين الاسلامى وتعالیمه ؟ » ونحن ازاء عذا التساول 
لا تملك انفسنا من السخط لا على أن باحثنا اتی بشیء لیس لنا قبل برده » 
ولکن اعتراشه على حقيقة معرونة للجمیم بمثل هذا التساول الذی لا يعنى 
شیئا غير قصور صاحبه عن الوقوف على تأثير الفکر الیونانی فى نشاة الثقافة 
الاسلامية ٠‏ يقول البروفسور نیلینو الستشرق الایطالی ااعروف فى کتابه 

ناريخ علم الفلك عند العرب ص ۱۱ ما نصه : 

« فى اواخر الدولة الاموية »> ثبتت سلطة الاسلام على جميع الأمصار 
والاتطار التى دخلتها الويته عنوة او صلحا اثناء الغازی التواصلة والفتوح 


سس 
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من أقصى بلاد ما وراء النهرين فى تركستان الى منتهى المغرب والأندلس م. 
فعيت اللغة العربية الشريفة أهل تلك الولايات والبلدان وغلبت على.. 
السنتهم الأصلية ناخذ السلمون كلهم مناى جنس او ملة لا یستخدمون فى 
الانشاء أو التالیف الا لغة العرب ۰ فابتدأت وحدة الدین تستوجب وحدهة: 
اللسان والحضارة والعمران » فصار الفرس واهل العراق والشدام ومصر. 
بدخلون علومهم القديمة فى التمدن الاسلامی. الجدید » ۰ 


وقد قلنا فى نفس هذا العنی شیئا فى کتابنا « الرسالة الاولی من مصادر. 
التاريخ الاسلامی » ص ۲۷ - ۲۸ « طبع ۲ الاسكندرية » ۰ 


« لقد فتح العرب البلاد وملكوا الأمصار عن طريق الحرب وقد نجحوا 
فى نشر الاسلام فى الأمم الغلوبة . ودخول هذه الأمم الاسلام جعلهم يخضعون 


.لروح الاسلام الدينى والاجتماعی الى حد . اذ لم يكن هؤلاء أبناء تواريخ 


مجيدة وحضارات تليدة فسرعان ما رایناهم قادة الدنية الاسلامية فى ساحات, 
التفكير والحضارة . . . دخل أبناء هذه لأمم الاسلام وهم يحملون فى تضاعيف 

عقولهم مرونة فكرية » وبين ظهرانيهم كانت مذاهب دينية متعددة فى انتشارها 

من الوثنية الى المسيحية فى صورتها النسطورية واليعقوبية » وكانت عقولهم.. 
تحمل فى طياتها بذور الدنية اليونانية كما نقلها لهم اليعاقبة » ولم تخل اذهانهم. 

من منازعات ستة قرون فى السائل الدينة . ۱ 


دخلوا الاسلام فمحا کل هذه الظاهر من عالم الشعور ؛ ولکنه لم. . 
یمحها من .طیات الفس وعالم اللاشمور » فاثرت هذه الموامل على مر. 
ائزمن عن طریق غير شموری ف تعاليم الاسلام فظهر علم الکلام ٠‏ 


فاذا كان علم الکلام وهو من اخص العلوم الاسلامية » ظهر تحت تأثير 
الامتزاج الغريب بين العناصر الثقافية الختلفة فى كيان الشرق العربی مع. 
غلبة للعنصر الثقانی الیونانی فى هذا الامتزاج » فلا شنك أن مثل الدعوعه. 
التی یتدمها باحثنا الناضل بان العلم والفلسفة فى تاريخ الدنية الاسلامية. 


۷۲ 


یرجمان الى اصل من الاسلام فى القرآن » دعوى لا تجد لها ما يسندها من 
-حقائق التاريخ الاسلامى وفلسفة هذا التاريخ . 
ونقطة اخرى من نقط اعتراضات کاتبنا « باحث فاضل » فهو يعلق 
علی قولنا « انتهی متكلمة السلمین الى أن العالم حادث وانتهی الغربی 
لى أنه قديم » بأن معنی حادث عند متكلمة السلمین لا تدل على تاريخ معین » 
" وانما آراد بها التکلمة أن العالم حادث بالنسبة لخالق » ونحن نقول : من 
.ذا الذی انبا صاحبنا يأثنا لا نعنی من كلمة حادث ما یعنیه التکلمون » ونحن 
.تنسبها لاصنحاب الكلام من المسلمين . والمسألة عندى أن الشرقى يعتمد 
أن العالم حادث على الوجه الذى تكلم به الامام الغزالى » والغربی يعتقد 
أن العالم قديم على الوجه الذى تكلم به ابن رشد فيلسوف قرطبة » و « تهافت 
الفلاسفة » و « تهافت التهافت » هو الحد الفاصل بين هذين الاعتقادين : 
اعنقاد فى حدوث العالم من جهة المتكلمين » واعتقاد فى قدمه من جهة الغربيين 
انتهت الى صورة فى الفكرالاسلامى على انها من آراء الفلاسفة الواجب 
تكفيرهم من أجلها . وبعد فهذه المسألة معروفة لطالب الثبانوى من طلبة 
المعاهد الدينية فى مصر > وهم پدرسونها فى علم التوحيد « الكلام » 
فكيف بعد ذلك يسمح كاتبنا المفضال لنفسه أن يتخذ من هذه الأولية مثارا 
لاعتراض ؟! ...م ۰ ۱ 


هذا وقد وتف الفاضل فى القسم الثانی من تعلیقه فى الرسالة يغمز 
غمزات ویدیر الکلام على وجه لا یتنق مع الحقيقة » من ذلك أنه علق على 
قولنا « انتهى الغربى الى أن ارادة الله مقيدة بنظام الكون وافعاله قائية 
على عنصر اللزوم والاضطرار بعبارة من عنده قائلا : كلام من ؟ وأى كلام 


نهذ ؟ مهم 


آما کلام من ؟ فالاجابة هينة : هو رای الفكر الغربی اذا ما آمن 
بالله ! واذا اراد باحثنا الفاضل أكثر من ذلك قلنا انه رای الفلاسفة من 
“المسلمين. . ذلك أن هذا الرای قائم على الاعتقاد بأن وجود العالم صبادر 
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عن اله بطريق التملیل . أما استنكار الكاتب هذا الكلام فليس لا فى هذا 
الكلام شىء فنحن نقرر الواقع » ولكن لنا أن نتساءل : لم هذا الاستنکار؟ " 


آلیس هذا رأيا يدرسون فى كلية ر اسول الدين ) بالأزهر دلائله 
ویناتشونها مناقشة جدلية صرفة ؟ الیست کتب الکلام فيها عشرات الصفحات.: 
فى مناقشة هذا الرای ؟ 


اليس تكفير الغزالی لابن سينا والفارابی كان من اجل هذا ؟ الم 
يرد ابن رشد على الغزالى فى تكفيره ابن سينا والفارابى مناجل هذا 
الموضوع فى کتابه « تهافت التهافت » ؟ 


وبعد فيظهر أن باحثنا الفاضل نسى أو تناسى كل هذا فوقف يصرح: 
قائلا :.من قال بأن الغربی يعتقد هذا الا اذا نقد الجانب العلمى من قوی. 
تفكيره ؟ اما هذا القائل فهو انا ... ذلك أن الغربى حين نظر للأشياء نظر 
الیها من ناحيتهاالمشهودة الواقمة فى العالم النظور » فانتهى عن طريق, 
النظر فيها الى أن العالم مسوق فی سيره بسنن وقوانين ونواميس. » وهذا" 
جعله ينتهى بتفكيره الى اكتشاف الأسلوب العلمى ۰ 


وقد جاء لنا فى ذلك من بحث منشور بالقتطف م ٩۳‏ ج ؟ ( نوفمبر. 
۸ )مانصه: 


( لقد كان الانسان من عهد سقراط الحكيم ( 11٩‏ س ۳۹۹ ق م ) يركة. 
غاية التفكير فى ادراك الماهية » وذلك بمعنی تكوين معانی تامة الحد ۰ وكان.. 
مين التكير طيلة هذا العهد منحصرا: فى الاستقراء حيث يتدرج العقل من. 
الجزئيات الى الماهية المشتركة بينها رادا كل جدل الى الحد والماهية . 


: وفى أوائل القرن السادس عشر أخذت جماعات قليلة من مفكرى الغرب ٠.‏ 
یشکون فى قدرة الأسلوب التجديدئ ولبكان الوصول به الى نتائج عبلیة: 
تطبيقية ۰ واخذت هذه الجماعات تعمل علی ادماج النتائج التى تسفر عنهة؟" 
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الشاهدات والتجارب فى نظام الرای على قاعدة الوحدة والعلاقة .. , ٠‏ وكان. 
یحدو هم فى تفكير هم هذا ایمان ثابت بنظام العالم الخارجی وتجانسه وؤحدته 


اذن يتبين أن التفکیر العلمی قام علی اساس أولى هو الايمان بنظا f‏ 
المالم الخارجی وشات هذا النظام ۰ وهذا يعنى أن العالم بواانينه ونواميسه. 
خالد ( أبدى ) ¢ فاذا انتهى رجل العلم اليوم أن الخالق قیده بنظام هد 
الكون » على اعتبار أن العالم صادر عنه بطریق التعلیل ۰ 


وصرخة اخری ۰.۰ ذلك اننا قلنا : « أن ى قدرة الانسان تغيير التدر 
له عن طريق معرفة الثوامیس التحكية فى وجوده » وهنا اولا : نسبة هذه. 
الوجهة من النظر الىالغربى ٠‏ ثانيا : ورود لفظ النواميس نجعل معنى. 
المقدر للانسان ما قدر له حسب نواميس الطبيعة . وهذا المقدور بطبيعة : 
انحال یفترق عن مفهوم القدر للانسان فى علم الله عند الشرقى . . فاذا کان 
الأول من المکن تغييره » وحياة الانسان منذا بدء وجوده على الارض تغيير 
لمتدرات الطبيعية له مان الثانی لیس فی الامکان تفییره ۰.۶ وكاتى بصراحة: 
باحثنا الفاضل قد انبعئت من عدم تنهبه كلامنا على وجهه الصحيح . 


وبعد فننهی ردنا هذا بكلمة هادئة لباحثنا الناضل » فقد وهم حين ظننة 
من العرب أولا ومن ن الشرقيين ثانيا » فلسنا من اصل عربى ولسنا شرقيين 4 
وهذا نسينا وتاريخ <ياتنا مبسوط فى شىء من الاسهاب فى مقدمة دراستنا 
الخياية سح )اي مرت وبين هذا العام . وعلى فرض اننا 
شرقيون ومن أرومة عربية فهل كوننا شرقيين أو عربا يمنعنا عن قول الحقيقة 
ذا كانت ضدنا ؟ 


آما ما آثاره آلباحث الفاضل من اشكالات فى نهاية مقاله فموعدنا بالرد 
نليه مقال تال » نضمنه ردا لنا على ما أثاره من اشکالات واهية ذلك الادیب. 
الكبير الذى حاول أن يتعرض لاحدى فكراتنا بااناقشة بين سطور مقال كتبه 


ى مناقشمة لكتاب للبروفسور مارتن الانجليزى . 
« اسماعیل آحمد آدهم » 
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١‏ - قضية مصر الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحيتها الانسانية * 


يسر « الطليعة » ان تقدم لقرائها الاستاذ الدكتور اسماعيل احمد 
آدهم » عضو اكادييية العلوم الروسية > ووكيل المعهد الروسى للدراسات 

االاسلامية » وأستاذ التاردج الاسلامى بكلية التاریخ بالاستانة ٠‏ 
للاستاذ ادهم مؤلفات عديدة فى العلوم الطبيعيةءوالرياضية » والتاريخ 
بوالادب : فى اللغات الامانية والروسية والتركية والانجليزية والعربية ٠‏ 
وهو الآن نزیل مصر یدرس تطور الحياة الاجتماعية والادبية فى القطر الشقيق 
وقد نکرم حضرته واتحف « الطليعة » بهذا القال الذی هو مقدمة لسلسلة 
مقالات فى هذا الوضوع المهم « فالطليعة )» تحیی فى الاستاذ العلامة الاقدام 

والثقافة العالية وترجو ان یکون لقالانه النفع العلمی الرجو : 
« كان ذلك فى أواخر عام ۲ حینما نزلت مصر آدرس مظاهر حیاتها 
اجتماعية والادبية » ولط تك معلوماتى عن مصر الحديثة تتجاوز حدودها 
.ما كتب عنها فى الكتب والمجلات الافرنجية وما تطالعنا به الصحافة المصرية » 
.وكانت هذه المصادر قد كونت فى ذهنى فكرة أولية ‏ ذلك أن مضر قلب الشرق 
العربی النابض > نجحت أن تخرج من حدود القارة المظلمة وتتصل بمجرى 
الحياة الأوربية وصدق علیها كلمة الخدیوی اسماعيل : ( أن مصر اصبحت 
.قطعلة من أوربا ) ۰ فلما نزلت مصر وسحت فى مدنها وبنادرها آمنت بهذا » 
غلما ذهبت الى الریف المصرى حیث يعيش تسعة آعشار آبناء مصر رجعت 
.وقد انهار کل ایمانی بتقدم مصر وتحضرها وفی هذه القالات ساکشف 
عن سم انهیار ایمانی هذا » ۰ (( اسماعیل ادهم » 
منذ .خمسة آساییع قال الادیب المفكر ابرامیم الصری لصاحب مجلة 

« المكشوف » ما یلی : 


۳3 الطليعة « الدمشقية » © العدد ۷- ۱۹۳۸ »ص ۵۰۵۱ وما یلی ۰ 
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:« المقالات والبحوث عن القلاح كثيرة ولکن صورته الفنية الحقيتية 
افير موجودة » وهذا ما يؤخر اصلاحه وما يجعل اهتمام المتعلمين.بة اهتماما 
عقليا تجريديا فاترا . همینا وإلحالة هذه وتحن ثتجه بلبصارت! سوب الكربب: 
ألا نستعبد للفرب وان نعیش في بیثتنا ومحيبلنا و وأن .نجاول تصوير هذه 
اللبيئة نا استظعا » كبا كان ینعل ادباء الروس ف المهد التیصری » فهم 
صوروا حياة شممبهم ف قصص رائعة وفى ضوء هذه الحياة ی تور ی 
بعد انشاء الأنظمة. الجتبامية والاتتصادية اللائية لهم » . 


هذا ۰ و یخرب نج وسقي من ند ری 
ل حل نمتلا دون رؤية المصريين اسهم على حقيقتها وتصوير حيتهم 
تصویرا صادشا ودرس عللهم وامراضهم درسا موضوعیا ۰ والثل العربی 
یتول ١‏ نصف العلاح معرقة الداء » ولکن الأ امش ارم سور 
متعددة من العلاج لداء مم معروف على وجه صحیح ؛ وذلك نتيجة الاتجاه 
سوب الغزب دون محاولة درس المحيط ر علی حذیفته وتشخیص 
علله وأمراضه . 
۱ د % جد 
تاو یی روحه هبح تاه © واعنی باروج ر 
العاشية » على أساس س من الفرعوثية » واذا قلت الترعونية ما أن 
وحدة الحياة المعايشة تعيش فى ثقافئة المصريين التقليدية حتى العهد الفرعونى 
حا من فلحيتها العطلية مهن هرتونية تفت تدعا لها الثقافة العربية التى 
الفرعونية فى هد الحكم بيك اود ارسي اوت 
العصر ٠‏ ومن هنا مامت © از قل استمدت: اللغة العربية فى مصر قدرتها 
على صوغ المعانى ی يدا ينكان ومحيظ مسر کے الا السانية ف مسرب 
وهی ق الحقيقة الفرعونية الآخذة بأسباب التعرب 4 ثم كان آلدین الاسنلامی 
ومنطق التفكير بما يكافىء الطبيئئة المصرية النرعوئية » وهذا ما يقيمة دخول 
انكثير من عادات وتقاليد المصريين فى: تضاعيف العقيدة الديئية . ٠*٠‏ ده 
زع ۳۹ 
ا ۱1۳ 


يقول الدكتور سليم حسن بك عالم الآثار المعروف. : 

«'ان كل ما كان يخرزه المصرى القديم من عاداث وفن. ودين الى عمر 
الفتح الاسلامی قد سلمه بزمته: :الى مصر" الاسلامية: » اللهم الا اللقة والدین. 
على أن الاولی بقیت على قيذ الحيناة وائرت.ق اللغة العربية ف مصر الى 
أن اندثرت فى القرن السابع .مشر وأقصد. بذلك 'أللمّة القبطية ۰ آما الدين 
السری القديم فقد ظهر عليه الدين المسيْحى ثم الاسلامی لنظا وشكلا : 
والواقع أن معظم الطتوس الا 3 ابن وق مريت سل ا 
الفرعونية وهی تعد فى الجين الاسلامی بدعا » ۰ 

فكأن ثقافة المصريين العقلية التقليدية فرعونية الأصل تکینت تبعا 
للثقافة العربية اتعقلية تكيفا یتلاعم وما تحتاج الیه الثقافة الفرعوثية العقلية 
فى ذلك الوتت من ملايسات لتجارى فن الحيأة ق عصر الفتح الاسلامى ۰ 


وهذه الثقافة التقيدية اتی کانت تتمائل صورها ف سريرة كل مصركة 
الی القرن التاسع عشر كانت قرارة الذهنية المصرية . وكانت الروح المصرية 
تحتضن هذه الذهنية ختی كان العصر الحدیف » واخذت الثقانة الاوروبية 
والذهنية الغربية تغزوان مصر » نتشا معسكران : العسکر القديم وثثافته 
التقليدية » ذلك المزيج الذى اشنا أليه من الفرعونية الآخذة باسباب 
العربية » EF‏ آلجدید وثقافته غربية محضة > وكان نتيجة ذلك أن 
نشا ق مصر جيل تجده فى ادن والبنادر والمراكر منسلخا عن ثقافة الشعب 
التقليدية” نتيجة للظروف والمؤثرات التى وجدت طریتها للمحیط الاجتماعى, 
والبيئة الطبيمية للشعب فى'اللدن حيث نجحت الثقافة اأقربية غى غزوهآ > 
فكان من ذلك أن انصبت الروح المضرية فى قوالب شتی » ان كافأت الجالاتد 
التباينة التى يتضنمنها الحیط اجتماعيا وطبيعيا الا انها ليست قائية على 
وحدة فى الذهنية والتراث مما ینذر بانقسام, الجتمع الصری على نفسه 4 
انی مجَتمءئين ٤‏ بل هذا. الذی حدث الان ٠‏ 
¥ 9 و 
من الهم ان نضع موضع النظر هذه ااسالة : ان روح الشعب غير 
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ات التظليفية وق جرا آلای یش من ماضيه,انسبلالا على مدي. الازمان. 
بیان ذلك انه ممكن لصر ان "جرد من ثقانتها التقليبية, وتسيتيدل مثل دینهه 


بدين آخر ولغتها بلغة اخری » ومع ذلك تحتفظ بروحها المصرية ونظرتهبة 
الطييعية ».لآن ما ستاخذه سیصل ايها عن طريق ,التأثي فى محيطها الملبيعى 
والاجتماعی ناتر به طبيعة العب المری ونطیته من طريق. ما ترا 
من الأثر فى المحيط . وهنا يدخل .قانون المادة لابتحداث الماثلة. فى ميل 
دبش ند آشسمپ فیکون من فلك تبائل الثقافة الجديدة القى تكونت من,وتورم 
روح الشعب تحت تأثیر العوامل والوثرات فى سريرة کل فود. من, ایفساء 
الشعب ٠‏ وأظن أن احسن. مثل يكن ن يخرب علی. هذا تغییر, المصبريين 
لثقافتهم. التقليديةٍ الغوعونية فى عهد الفتح الابيلامى باخذهم. بإسباب العربية 
واتخاذهم, اللغة العربية وإلدين. الاسلامى من. أسس ثقافتهم » فحدث تحول 
كبير فى صورة تراث الشعب وذهنيته. اما الروج فلم تتفیر انمااحتضنت الثقافة 
الجديدة التی خلص بها الشعب ولونها بالطایم المصرى . 


اذا لیس من خطر هنالك فى مجرد تقطع اوص‌ال الثقافة التظيدية 
تراد » انما کل الخطر فى تقطع اوصالها عند تسم من المجتمع المصرى 
وثبلتها عند قسم آخر بنه » وذلك ما سبیناه من انقسام فى کیان المجتمع 
المری ٠‏ وهذا هو الذى لسناه واضحا فى الحياة المصرية . 

وخلاصة القول أن فى مصر الیوم مجتمعین : الجتمع الأول يتوم فى 
الریف وق البنادر والدن حیث تنزل الطبقة العاملة . والجتمع الثانی یقوم. 
فى المدن و البنادر والراکز ۰ والفرق واضح بين الجتمعین فى أن الاول بدانی 
بعکس الثانی فهو مدنی . 


یمیش کل من هذين الجتمین ق عزلة من النخر » وان كان الجتمع 
المدنى بما فيه من قوة الجذب الاجتماعية یغزو الریف حیث طبقة الزراع 
من الفلاحين » ویجذب العمال وطبقة المشمتغلين بالصناعات فى البنادر 
واللراكز » غير أن قوة هذا الجذب كما قلنا هو كفاءة قانون العادة الیوم فى 
مضر والذى يعيل على ايجاد المائلة فى كيان المجتمع المصرى . الا انه الى 
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*ليوم: الذی تتم فيه الماظة فالجتمع اى خم طن تشه یعیقی ف 
صورة ينعزل فيها تقريبا كل قسم عن الآخر ٠‏ وبيان ذلك أن المجتمع الدنی 
متجه بانظاره صوب الغرب فهو لا يعرف عن الريف وطبقة العمال شيا 
.وهذا ما یخر اصلاح المجتمع الأول الذى يقوم على شتیت من الأیدی 
«الماملة من المزارعين والفلاحين والصناع والعمال . زد الى ذلك أن ثقافة 
بدا الج بعانة تقليدية شرتية محضة ) فعقيدته ان الاصلاح والمساواة 
الا تقومان على هذه الازض وأنه لیس من سبیل لتقسیم هذه الارض بين 
لاغنیاء و الفقراء 6 ولهذا فهم یدخلون فى حسابهم السماء ویجعلون اساس 
التوزيع فیبیا محضا تخظط فيه الارض > من حي هی صورة العالم الد * 
بالسماء من حيث هى مظهر عالم ما وراء اانظور . لذلك نهم يون أن من 
حرم الحظ من جنة الدنیا نحقه 'محفوظ فى السماء ۰ ولهذا تجد أن التواکل 
أهم مظهر للجماعة الأولى حیث ترکن للمقدر وترضی بما هو واقع وان كان 
حا تازلا بها + .وين سود الحظ أن من الطبقة التلنية من أهل الدن الثين 
یعیشون حياة مدنية ویتجهون صوب الغرب' » نقر یعملون على الاحتفاظ 
جهذه الحالة لسواد الشعب متخذین الدين وسيلة لذلك . وهم فى ذلك 
يزعمون انهم يعملون على حفظ .الروح الشرقية امام كتلة الروح الأوروبية 
ولا آرید أن أقول ان كل طبقة المفكرين فى مصر الذين يقودوت ككتلة المتعلمين 
من الشباب يؤمنون بهذاويعملون له .. أو قل يتظاهرون: بالايمان به حفظا 
للحقوق التى كونوها لأنفسنهم: وکسبا لثقة الشبعب وتزلفا له . وكان نتيجة 
ذلك أن نات طبقة مستعبدة فى مصر هى جل المجتهع الأول حيث يتكون 
أقرادها من طبقة الأيدى العاملة مقابل طبقة البيروقراطية التى تملك کل 
الثروة فى مصر هى وطبقة البرجوازیین من التمولین المتوسطين ۰ 
د جع 


نها هذا الائقسام فا مصر الى طبقة پيروقراطية وطبقة عابلة لا تملك 
شینا من عهد محمد على الذى يعتبر زاس الأسرة المالكة فى نصر اليوم > 


۱۸۰ 


له . وكان نتيجة ذلك أن قضى على اللكية الصغيرة الخاصة:واصبحت مصر 
كلها اقطاعيات لآل البيت المالك » وهكذا نشأت طبقة البيروقراطية فى مصر 
من المنحدرين من آل محمد على ورجاله وأعوانه ۰ وكان نتيجة ذلك أن ترکزت 
؟ بالمئة من مجموع الاراضى الزراعية فى مصر فى يد ثلائة عشر الف مصرى 
یملکون ۲۹۲ » ۲۱ » ۲ فدانا من ٩٥٩‏ ) 61 6 ه غدانا مجموع الاراضی 
آلزر اعية ٤“‏ ومتوسط ما يملكه الفرد من هذه الطبقة ۲٩‏ » ۱۸۲ غدانا > ونتبع. 
هذه الطبقة فئة من اللاك الزراعیین الذين تتراوح ملكيتهم بين ۲۰ و .م 
فدانا وهم يكونون طبقة البرجوازية فى مصر * وهؤلاء عددهم يتراوح 
بين ۲۳ الف و26 الف فى الوقت الحاضر ويملكون أكثر من نصق مليون فدان . 
والجدول الآتى يبين توزيع الأراضى الزراعية فى مصر : 


الملكية عدد الملاك المساحات بالفدان | متوسطمايملكهالفرد 
اليب ا ا م تت :0 
فدان وأقل ۸۰ || A < PM‏ ۱ من الفدان 
من ۱ نت ۵ ۱ ۰-7-۰" ۱۵۰۵ ك. 6 ۲ 
من ه ‏ ۱۰ ۲ ۰ ۸۵ ۲ o1‏ 8ه .۰ ۵" 
هق ااه چا ۰ ۳۹۵ ۰۱۳۱۱۰۹۰ ۲۳ ف ۱۲۳ 
من ۲۰ — ۲۰ | ۵۸۲ 6 ۱۲ ۹ 2 ]8۹ ۲ 6 ۲۳ 
من ۲۰ س 6۰ 1 ۳۷۹ ٩‏ ۰ ¢ 0۹ ۶ ۰ ۲۸ 
من ۵۰ فما فوق 6 ۱۲ 1" ۶ ۰ ۱۸۲ 
۰۹۰۰« سمس ۰۰ ۳۳۹ یا 

الجمو ع ۸ ر ۹۹ +۱" ۱۳۷ 


والذی یهمنا من ملاحظته أن هنالك ملیونا وستمائة الف مزارع یملکون 
اقل من فدان من الارض ؛ وان هنالك ملیونین من الزارعین لا یملکون: 
شيئا » لان مجموع المشتغلين بالزراعة فى مصر ۵۶ 738٠‏ 4 6 كما تبيين 
من الاحصاء الأخير . ونلاحظ ایضا أن اکثر من ملیون فدان فى مصر یمتلکهاه 
آفراد البيت المالك . وبالاجمال يمكننا ان نخلض الى أن فى مصر الیوم ثلاث 
طبقات ممثلة فى : 


۱ - الجتمع البووقراطى وتوامه آفراد البيت الالك واصهار العائلة 
المالكة . 
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۳ - الجتنع البرجوازی وقوامه سلائل الذين عملوا مع محمد على 
-وخلنانه ف فصر فأقطعوا الأراضى وهؤلاء تتراوح ملكيتهم من ۲۰ ٥۰‏ 
خدانا ویملکون نحو ١.‏ بالائة من مجموع الاراضی الزراعية . 


۳ - الجتمع البرولیتاری وهو يؤلف الاكثرية الساحقة من بنی مصر 
ممن یکدون ویعملون لکسب رزقهم الیومی " بين هؤلاء نيف واربعة ملایین 
من الفلاحین » وما يزيد عن اللیون من العمال المشتغلين بالصناعات الختلنة 
الذين لا بملکون وسيلة للمیش غير العمل . هذه الطبقات متناوتة فى حیاتها 
الاقتصاية ووسائل العيش » وسوف نحاول درسها بقدر المستطاع على 
عور العلم والاحصاءات التی لديا . 
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يبلغ عدد سکان مصر الان ۰۰۰ » ۱۱۸ 4 ١١‏ وق التمداد الأخير 
هاه » ٩۰۲‏ 6 ۱۵ تسىمة ( سنة ۱۹۲۳۷ ) وهذا العدد زاد عما كان منذ عشر 
سین حوالى المليون وثلاثة أرباع المليون ومن هذا المجموع. يوجد حوالى 
۰ ۰ ) يشتغلون بالزراعة » ومذا العدد زاد حوالى ثلاثة آرباع 
اللیون عما كان عليه عام ۰۱۹۲۷ والی جانب طبقة الزراع یوجد ملیون 
من الشتغلین بالصناعة » وهؤلاء زادوا نصف ملیون عما کانوا عليه منذ 
عشر سنین ومن الجدول الاتی يتبين توزیع السسکان حسسب الحرف ۰ 
( الارقام هنا مقربة لأقرب الف ) . 


مجموع السکان الزراعة الصناعة النقل التجارة 
السنة إمترب بالالف التسبه|العدد _ | النسبة لعدد. النسبة العدد_ النسبة العدد النسب 
I TIE ۸۷۷‏ عكري eel OT Kal al‏ 
|۱۹۱۷ ۷۵۷۱ ۱۱۳ ۲۵۱۲۷ ۱۰۸ الشف /۱۳۰ ۱۵۱۱ الكل ۳۲6۱ ۱۰۰ 
Û‏ وال۱۲ |1 ۳۵۲۵ ۱۵۵ TIT tol ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۱۵ ool‏ 
TE ۱۰۵۸ ۱۷۸۱ ۲۸۰۱ ۱ 00 0--‏ ۰.۰ اه اه ی 
ˆ۷ ا إا اس سس 
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وانت تلاحظ من القاء نظرة على مجموع السكان ونسبة تزايده أن نسبة 
تزاید طبقة الایدی العاملة من الزراع والصناع يتضخم بالئسبة لجسوع 
السكان فبینما تلاحظ أن نسبة تزاید السکان هكذا : ۱۰۰ : ۱۱۲ : ۱۲۰ 
۱۳۹ من سنة ۱۹۰۷ : ۱۹۱۷ : ۱۹۲۷ : ۱۹۳۷ تجد أن نسبة تزاید الایدی 
العاملة تزید على نسبة زيادة السکان » فالزراع زادوا ۷۸ بالئة عن سنة 
۷ بینما زيادة السکان لم تبلغ ۰ بالئة » والعمال زادوا متضاعفین 
ثلاث مرات واکثر » وزيادة السکان كما قلنا لم تبلغ النصف . من هذا 
یتعین أن الطبتة البروليتارية فى مصر » اعنی طبقة الناس الذین يعيشون: 
على عملهم یتضاعقوق بنسبة هائلة لا تتفق وزيادة السکان فى البلاد . وهذا 
جما يزيد من عبودية هذه الطبقة سيان کانوا من الزارعین أو العمال" 
المشتغلين فى الصناعة أو النقل أو التجارة لان الثروة متكدسة فى ایدی طبقة 
آلبیروقر اطیین والبورجوازيين » وهذا واضح من أن ٠٤‏ بالمئة من الثروة 
الزراعية ملك طبقة البيروقراطيين و١٠‏ بالمئة منها ملك البورجوازية من 
'انطبقة الوسطی المتمولة التی تعمل على التحکم فى الطبقة التمولة الدنيا ب» 
هذا بشأن الثروة الزراعية آما الثروة العقارية فأكثر من .4 بالمئة منها ملك 
لطبقة البيروقراطيين و ٠١‏ بالمئة ملك للبورجوازيين من الطبقة الوسطى 
المتمولة فتكون أكثر من نصف الثروة العقارية وقفا على أفراد مخصوصین .. 
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ومما يلاحظ فى مصر أن طبقة البيروقراطيين والبورجوازيين متجهتان 
جانظارهما نحو الغرب وان كانتا تتظاهران بالمحافظة على الروح الشرقية 
حفظا على مصالحهما والحتوق التى اكتسبتاها وخوفا على ضياعها اذا 
ما استيقظت طبقة البروليتاريا واتصلت بمجرى الحياة الاوروبية » واحست 
بحقوقها المهضومة . وهكذا قام المجتمع البدائى الذی يعيش معيشة الطبقة 
الدئيا فى عصور الاقطساع راضيا يما هو عليه » نتيجة عدم احساسه بحتوته > 
أو قل نتيجة فقداته الشمور بحقه الانسانى ٠‏ وازاء هذا المجتمع البدائى 
يعيش فى حالة تطفل على جهوده طبقة البورجوازيين من المتمولين وطبقة 
ألبيروقراطيين الذين یکونون الجتمع الدنی فى مصر . 


۱۱۳۳ 


۷ - قضية مصر الاجتماعية والاقتصادية 
من ناحيتها الانسانية * 


د 1 تت 

لقد قامت فى مصر طبقة الحاكمين من الذين يكونون طبقة البيروقراطية 
۳9 من عناصر أجنبية . وكانت الملكية الزراعية من نصيب الحاكمين » بیان 
ذلك أن محمد على مؤسس مصر الحديثة وراس الطبقة حين تولی الحکم منذا 
مائة عام او اکثر » آلفی اللكية الفردية للاراضی مدعیا حق التسلط علیهما 
۱ چون أنه الحاکم النائب عن الخليفة ظل الله علی الارض والمالك للارض 
بحکم الفتح الاسلامی القدیم ۰ وهکذا اصبحت جميع الأملاك الزراعية الحرة 
فى قبضة يده » يستغلها لفائدته الشخصية وفائدة آسرته (۱) > 

وکان تماقب الزمان سببا من لیمکن محمد على من جعل البلاد كلها فى 
يده متسلطا علیها لفائدته الشخصية من أقوى الأسباب التی قضت على 
امكان معرنة ما كان لافراد الشعب من المحكومين من الأراضى الزراعية ٠‏ 


أما الأراضى الموقوفة فقد استولى محمد على عليها ووضعها تحت رعايته 
ورقابته من غير ان يحل الوقف » محتجا لذلك بانه الوالى من قبل الخليفة الذى 
يتولى أمور جميع المسلمين فهو اذا أحق فرد فى مصر برعاية الوقف . وهكذا 


* الطليعة « الدمشقية » المدد - ۸ 6 ۱۹۳۸ 6 صن ۷۸ وما یلی‎ E 

)١(‏ انظر كتاب « تاريخ مصر » لعمر الاسكندرى وسليم حسن . وهذا 
الكتاب كان من الكتب التى قررتها وزارة المعارف ليدرس ف المدارس الثانوية 
ثم انتهت لخطورة الحقائق التى فيه نسحبته من يد الطلبة ومنعت تدریسه 
وحذفت منه بعض الفقرات . وبهذه المناسبة نذكر أن تاريخ الجبرتى مملوء 
يما هو أشند من هذا وانکی من تصرفات محمد على وانظر ایضا مجلة العصور 
القاهرة م ۷ رج ۲۲ ( یونیو ) ۱۹۳۰ ص ۱۲۹ .. 
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من هنا يتعين على الباحث الا یبحث عن أتسباب توزيع اللكية الزراعية 
فى مصر فى غهد ابعد من عهد محمد على » لأن البلاد كلها كانت فى عهده ملكه 
شخصيا له. وف أيام خلفائه فقط أخذت الملكية الفردية تظهر حيث اخذ خلفاء 
محمد..على .يقطعون الأراضى للوجال المقربين منهم والذين يقومون بخدمة: 
رغائبهم الذاتية ٠‏ ثم كان أن تقدم بعض هؤلاء وبعض التجار وأصحاب رؤوس. 
الأموال الذين ظهروا فى ظل الحاكمين » نتيجة لانتماش الحياة الاتتصادية 
فى مصر تحت تأثير الرواج الصناعى فى أوروبا لشراء آراضی الدائرة السنية 
والديون حين طرحت للبيع لسداد الديون التى جلبها على مصر تهالك ولاتها؛ 
على الترف وارضاء رغباتهم الشخصية واربهم وشهواتهم » وكان من هؤلاء 
الجباة والاتزمین ۰۰۰ وهكذا نات الطبقة الثانية من کبار الپرچوازية ٠‏ 


أما الشعب الصری » فکان حظه من الملكية ضئیلا » ية ذلك انه من‌اللایین: 
المشتغلة بالزراعة فى مصر يملك ثلاثة عشر الفا منهم نصف الاراضی الزراعية 


ولقد تکلمنا فى صدر بحثنا عن طريقة توزیع اللكية الزراعية على وجه 
من التعميم » والآن من الهم لدراستنا أن نظر لها على وجه من التخصیص 
ولحصر دائرة البحث لنتخذ مديرية الشرقية » وهى من أكبر المديريات. 
المكرية » مقیاسا للبحث : 


المساحة الکلية لهذه الديرية فیما یصلح للزراعة ۳۹۹ ۰ ۲۸۰ ۱ 
فدانا لا يملك منها الانراد سوی ٩۱۳‏ » ۱۳۸ ندانا ( ای 8 فى المائة من. 
الجموع ) أما الباتی فهو ملك الحكومة أو داخل فى النانع العامة . ویبلغ. 
سكان الديرية اليوم مليونا وثلاثمائة الف نسمة » والأفراد الذين يملكون منهم 
يبلغون اه > ١1‏ مالكا المساحة المشار اليها وقدرها ٩۱۳‏ » 1۳۸ مدانا . 
ومن هذه المساحة تملك الدوائر والشفالك ۰ +۰ "الا فدان ای بنسبة 
( ۱ ف المائة ) من مجموع الأراضى القابلة للزرع . ويمتلك كبار المزارعين. 
( الذين یملکون ۰ فدان واکثر ) وعددهم ۱ مالكا ۲۷ ۲۹۰6 ای بنسبة. 
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ره فى المائة ) وباقى الاراضی يمتلكها صغار المزارعين ۰ ويستدل من الجدول 

الآنى على توزيع الملكية الزراعية فى الديرية : 

قسبة توزیع اللكية مجموع الساحة متوسط 
الزراعية الملوكة بالفدان عدد اللاك مایملکه‌الفرد 


سس کت س 


عن داب مدای 1498 ٠2‏ 6 ۲ر۱۳6 
.من ۲۰۰ فدان فاکش ۳۸۳ ۷ 111 
خوائر .وشفالك ۷۳۹۰۰ ۳۳ ۳۱۳۵ 
مکی ات صغيرة ۰۱۳۱۱۳۷" 4 ۵ عن 


ولع مدد اللاك والستاجرین فى هذه الديرية نحو ۲۰۰ الف مزارع > 


اما مجموع عدد المحترفين بالزراعة فيبلغون ثلاثمائة وثمانين الفا يتوزعون 


هكذا : 
ملاك ومستأجرون Ves eens‏ ۰ وهم اإشتغلون بالزراعة 
عمال وأجراء زراعيون ۰ | 


.محترفون حرفا أخرى oes‏ 
أطفال أقل من ۱۵ سسئة ۱۹۰6۰۰۰ 
ناعو آطفال‌آقل‌منهسنوات ۵۰4۰۰۰ 


ویکون بذلك مجموع سکان الديرية ملیونا وثلاثمائة الف (۱) ۰ 


(۱) أنظر تقریر مصنظحة الاحصاء لسنة ۱۹۳ 


۱۸۳۹ 


بوغلی هذا الوجه » ومنع الاحتفاظ بهذه النسبة :يمكن تکوین فكرة صحيحة 
عن توزيع اللكية الزراعية فى مصر على وجه التخصيص . هذا التفاوت فى 
آلرزق :بين افراد شمب واحد حفر هوة سحيقة بينهم فعاشت طبقة اللاك 
من البيروقراطيين وكبار البرجوازيين فى نعمة الكثرة التخمة بينما عاش 
السواد الاعظم من الشعب المصرى الذى ينزل الريف بالقلة المجيعة . 


* د د 

وجاء نظام الضرائب فى مصر ليثقل كاهل الطبقة الدنيا العاملة ۰ ذلك 
ان نظام الضرائب فى مصر یساعد أصحاب الشفالك والضياع والدوائر ان 
تنزل نسبة الضريبة على أراضيهم الى نصف ما دفعه صغار الزارعین ٠‏ 
بيان ذلك أنه ثبت من آخر احصاء لمجموع ايجارات الأراضى الزراعية أنها 
تبلغ ۲۸ مليونا من الجنهيات المصرية » يتحصل منها لخزانة الدولة حوالى 
ه » ه مليون جنیه مصرى أعنى يكون متوسط ما يصيب الايجار للأراضى 
الزراعية ۱6 فى المئة من قیمتها . غير أن توزيع الضرائب فى مصر جاء 
فى صالح البيروةراطيين والبرجوازين » لأن الحكومة المصرية فرضت حذا 
أعلى لما يدفع من الضرائب » فجاء نتيجة ذلك هبوط نسبة الضرائب للایراد 
للاراضی العالية الخصوبة حتى أنها نزلت فى وشت الى ؟ فى الائة غير انها 
فى العادة تتراوح بين ٩‏ و ۱۰ فى المائة بینما هى تبلغ من ۱۷ - ۱۹ فى المائة على 
الأراخى الضعيفة والأقل خصوية » ولا كانت معظم الأراضى العالية 
الخصوية فى دائرة الشنالك والضياع والدوائر » كان الكسب والفائدة 
لأصحابها » بينما غرم نظام الضراب عائد على الملاك الصغار طبقة 
البرجوازیین . 


فاذا لاحظنا أن نظام الضرائب فى العالم كله يعمل لاعادة التوازن ف 
توزیع الثروة بين الطبقات » غفی مصر دون بلاد العالم یأتی نظام الضرائب 
ليزيد من شقة الخلاف فى توزیع الثروة بين الطبقات . 


ولا كان كل فلس یقتطع من مال الطبقات الدئیا من صغار الاك 


۱۳۷ 


. وأنصاف البرجوازيين انما یقتطع من ضرورياتها جانبا » فقد أدى فساد نظام 
الضرائب الى انحطاط مستوى الميشة أكثر مما هی منحطة ۰ 


وعلى ذكفر مستوئ اللميشة وانحاططها يقول الدكتور وندل كليلاند : 


« لقد زاد سكان مصر زيادة سريعة جدا فى نصف القرن الماضى وبلغت 
هذه الزيادة ( 1۷ فى المائة ) من السنة ۱۸۹۷ الى سنة ۱۹۲۷ » أى خلال 
ثلاثين سنة ۰ وفى هذه الدة عينها لم تزد المساحة الزروعة الا بمقدار ۸ فى 
المائة » وأن كانت المحصولات التى زادت بسب تحسن وسائل الرى تبلغ 
مقدار ۲۸ فى المائة ٠‏ وكان من وراء هذه الزيادة ان زاد ما يخص الفدان 
الواحد من عدد الأنفس من ٩‏ » ۱ سنة ۱۸۹۷ الى 5 » ؟ فى سنة ۱۹۲۷ 
ای بنسبة ۷ فى المائة . وظاهر من هذا ان زيادة السکان لم تقابلها زيادة 
فى الانتاج الزراعی بالنسبة عینها ۰ ولا كانت الزراعة هى الورد الوحید 
لحياة ثمانین فى المائة من الذکور ومحصولات الأراضى هى الصدر الوحید 
للثروة » كانت زيادة السکان على انتاج الارض منضية الى انخطاط مستمر 
فى مستوی العيشة » . 


ونحن یمکننا أن نشمل النتيجة نفسها للفترة التی عقبت العصر الذی 
يتكلم عنه الدکتور وندل کلیلاند » نشملها لفترة التی تمت من سمنة ۱٩۲۷‏ 
. الى سنة ۱۹۲۷ اعنی العشر سنوات التی آعقبتها »والتی عملت على النزول 
بمستوی معيشة الفلاح الى درجة لا يمكن أن تقاس بها حالة الفلاح فى العالم 
التمدن لانحطاطها . 


ولم یتف بؤس فلاج مصر عند انحطاط مستوی معيشته فحسب بل أن 
الوسائل التی اتبعت لتنمية ثروته ‏ وهی مشروعات الرى ‏ عملت على 
انتشار البلهارسیا والانکلستوما وبجانبها انتشر مرض البلاجرا لسوء 
التضفية والتراخوما لانحطاط مستوی العيشة ۰ فأصبح 16 فى المائة من. 
سکان الریف الصری أو قل ۷۰ فى المائة من مجموع سکان مصر مسصابين بهذه 
الامزاض جملة فقل نتيجة ذلك حیویتهم لحد مفزع ينذر بالخطر لا على مستقبل. 


۱۸/۸ 


أيضا .: وكان من نتائج ذلك أن تضاعل مستوی كفاءة الفلاح عن ذى. قبل. وقل. 
نشاطه ونقص ذكاؤه وتأخر عقله )۱( ۰ 


الخالة الافتسادية ىق مصر وتوزيع. الثروة تحمل طبقة للزارعين 4 
العبء بان تضطرها الى أن تكفى نفسها وتكفى حاجات الطبقات التى تعلوها 
فتجعلها اجراء وعبيدا للأرض > غير أن الحياة الأوروبية ودخول المدنية 
الشربية الثانية جرفت تناد الریف: ودعت نعضهم للههرة الیدائی. الشرى 2 
ننشأت طبقة جديدة هى طبقة اجراء المدن من العمال ٠..‏ تفرقة لهم من 
طبقة اجراء الريف منالمزارعين » وكان اتصال الطبقتين بالدنية الأوروبية 
سببا لان يأخذ أبناء بعض هؤلاء.فى التعلم س وکان نتيجة ذلك بدء صراع 
قوى بين الطبقتین لاحتلال اداة الحکم فى البلاد وهی العمود النتری فى کل 
دولة ۰.۰ ومذا الصراع آظهر ما یکون فى التکالب على الوظائف . غير أن هذا 
الصراع نشا غير متوازن الکفات متکافیء القوی » ذلك أن طبقة البورجوازیین 
دين وجدوا أن الزمن یضطرهم الى احتلال اداة الحکم فى البلاد لیکونوا 
حکامها والسیطرین فیها » سارعوا بتعلیم آولادهم واشفال جمیع مراکزا 
الدولة بهم متخذین من نفوذهم الالی سبیلا الى ذلك ..غلما آتی دور طبقة 
"اچراء الریف والدن من الزارعین والعمال ليشغلوا اولادهم مراکز الدولة 
لم یجدوا ما یشفلوه ۰ من هنا نشأت طبقة جديدة فى مصر هى فى الاصل من 
أبناء الأجرآء » لهم من تعلمهم ما يمنعهم من النزول للاشتفال اجراء فى الارض 
والصنع أو التجر كتبائهم » فرکنوا الی الحياة راكدة عاطلة ففقدوا استتلالهم 
ألذاتى ومقدرتهم على الانتاج » وکونوا طبقة منتشرة فى المدن والبنادر تتذمر من 
الحالة التی علیها البلاد . فاصبحوا طبقة رجراجة تعمل على قلقلة النظام 
القائم 19 مصر .» 


عد 


)1 ادكتور محمد خليل عبد الخلق » فى اللقتطفة م ٩۳‏ ج ١‏ « يونيه » 
۸ ده 


۱۹ 


وقد ولت بعض الدعايات. الفافييستية. والتشبكيلات العسكرية: اخيرا 
فى صفوفهم ما يشبجعها على .المهبى.فى .أغراضها »:فكلن.نتيجة ذلمك. ظهوی 
جماعة مصر الفتاة التى انقلبت حزبا فى السنة الهائتة ٠‏ 


ونجن لو نظرنا من الوجهة الإقتصادية الى المدن فى وجه توزيع الثرواءته 
التجارية والعقارية والصناعية فيها ونصيب كل طبقة منها » لوجدنا الحالة 
لبست:أحسن من الريف . هنالك فى الريف اجراء الأرض وهنا فى الدن اجراء 
المدينة > وطبقة المثعلمين العاظلين الذين ینخرون بأشر الحرکات الرّجعية ب 
وهؤلاء اخذ الفاشيستيون يستغلونهم . 

وقبل, كل شبىء يجب أن ننظر فى تكوين الراس مال ف مصر ٠‏ 

نحن نعرف أن الصناعة والتجارة فى مصر فى القرن الاضي ازدهرت. 

نتيجة لهاجرة الراس الاوروبية ... الأجنبى ‏ الى مصر للبحث عن, ميدان. 
للإستثمار » فكان نتيجة ذلك أن قامت فى مصر طبقة من الراسماليين الأجانب. 
فى.يدهم يتحصر 1۸ فى المائة.من مجموع الراسمالی الذى فبيد الاجانب يظهر 
ضمن الاحصاءات الرسمية رژوسا لاموال مصرية » ذلك أن أصحابها الأجاني. 
تمصروا واكتشبوا الجنسية المصرية واتخذوا لهم شعارات مصرية ليظهروا 
بمظهر قومى . وممها يكن من أفر هؤلاء فلا یمکن أن نعد رؤوس أموالهم مصرية 
ورغم كل هذا لا .یمکننا الا مجاراة الاجصاءات. الرسمية فى. آرقامها » لأنه 
لیس لدینا غير هذه الارتام مما يكن الرکون الیها » وادق.ما نشر من هذه 
الاجصاءات ما اعلنته ادارة السجل التجاری والصناعی فى وزارة التجارة 
والصناعة ق. ول عام ۱۹۲۷ ۰ ویتبین من الارقام التی آذاعتها أن عدد 
المشتفلين بالتجارة والصناعة من اصحاب الحال .ییلفون ۹۱۳ © ۷0 شخحبا: 
ومن الشرکات ۱10) شركة . 


ولو التینا نظرة على ما يتعلق بالشرکات بداءة ذی بدء فائنا نجد ,ان. 
رؤوس اموالها تبلغ ۰۳۲ » 119 » ۱٩‏ جنیها مصریا منها ۲۲۲) شركة مصرية 
تبلغ رؤوس اموالها ۸۲ » ۱۷۸ » 1۰ جنیها و ٩۳٩‏ شركة اجنبية تبلغ رژوس. 
ابوالها ۷۲۵ ۱۵۱ © ٩‏ جنیها . وجدیر باللاحظة أنه من الستین مليون جنیه. 
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مصرى التی تملکها الشرکات الصرية لا یوجد للشرکات المصرية الصمیمة 
یر ۰۰۰ 6۱۸ ۱۷ جنیها . والباقی لشرکات اجنبية متمصرة أو لمساهمين. 

وجدیر باللاحظة ایضا أنه من ال ۲۲) شركة التی تعد مصرية توجد. 
۸۷ شركة تشتف رووس آموالها البالغة ٩ © 1۳۸ > ١‏ جنیها مضريه 
فى التجارة من هذه الشرکات توجد ۱6۰ شركة تعد مصرية راس مالها ۵۳۹ > 
۲٩ / ۷‏ جنيهنا مضريا' ای تحو :۸ ق المثة من: مجموع رژوس الأتوال. 
المشتغلة من الشنركات: الثى تمد مصرية فى میدان التجارة: ! 


أما فى الحقل الصناعی فالشرکات التى. تعد مصرية عددها ۷٤٥‏ 

شركة فقتل ۰۰ ۵۹ » ٠١‏ چنیها منها 5 شبركبة فقط تيغ رژوس. 
ااا ۵ “¢ 1 6 ٩‏ چنیا أو .4.فى المائة.من مجموع الاموال المستغلة 
من الشركات ف اللميدان الصناعى ۰ وبجانب هذا العدد من الشركات المصرية. 
والاجنبية التمصرة یوجد ۷۲۲ شركة اجنبية صرفة تستغل 955 » ۱۲۸ 4 1: 
جنیها فى الصناعة منها ۱۷ شركة تبلغ رژوس اموالها ,۷۱۲ » ۲۲+ © ۳: 


٠# 


ولا يمكن الحكم على الحالة الاقتصادية في المدن بناء على دراسة احوال 
الشركات الا اذا كان تحت یدنا بیان دقيق بتوزيع المال خسنب جنس یل 
المساهمين وطبقاتهم ۰ ومثل, هذا البیان يحتاج لكثير من التحقيقات » لم تقم 
مصلحة الاحصاء بثىء منها » لهذا نصرف النظر عن أمر الشركات الى. 
النظر فى أمر رؤوس الأموال الحرة للافراد لاستخلاص الحالة الاقتصادية. 
فى المدن . 

وأول شىء يجب ملاحظته أن هنالك فى المدن ۷۸۲ » 55 فردا أصحاب. 
محلات تجارية 1Y‏ فردا اصحاب ورش ومحلات صناعية » هؤلاء تقدر 


ثروتهم بنحو ۲۹۰ مليون جنیه مصرى ٠‏ فاذا لاحظنا أن هذه الثروة موزّعة: 
علی ۰:۰۹ ۱/۹ شخصا فقط ‏ من المشتغلين بالصناعة والتجارة وهم يبلغون. 


۱ 


۳8 ونص المليون .فى ارت الحاضر فى مصر » كان لدينا الى الاقل ملیوئان: 

و اربع مائة آلف انچتر یی کل التجارة أو الصناعة آو النقل » وهؤلاء يعيشن 
على ما يتقاضونه من أجور يومية تبلغ 76 فى المائة من أرباح راس الال 
'المستخدم فى الصناعة والتجارة والنقل » بینما يذهب:.1.4: فی, المائة من الارباح 
الخالصة الى جیوب اصحاب راس الال .. غير ,أن هذه النسبة ترتفع احیانا 
الثلاثين أو ربعين فى المائة بینما ینزل جور الاجراء اليرم؟, و ۱۵ ف المائة 

من الأرباح»ومن الهم أن نقول ن هنالك ۲۷۲۸ شخصا من المشتغلين بالتجارة 
والصناعة یملکون وحدهم ۳۸ فى الائة من مجموع رژوس الأموال اعنی اکثر 
من مائة ملیون جنیه مصری » ثم يأتى اصحاب المحلات الصناعية والتجارية 
من الطبقة العليا وهوّلاء یملکون من ۲۰ -- ۳ فى الائة من مجموع رژوس 
الاموال اما صقار آرباب الحلات والأعمال الذین یبلفون ۷۵ الفا وأكثر 
فهؤلاء تنزل نسبة ثروتهم وأمتلاکهم لراس الال الى حدود ال ۲۸ ف المائة .. 
* د 6د 

الآن وقد قلبنا توزيع الثروة على جميع وجوهها » قلنا أن ننظر فى مسألة 
الدخل السنوى فى مصر لختلف الطبقات ۰ وقبل كل شیء يجب أن نعلم أنه 
لیس هنالك أرقام ثابتة يمكت الركون اليها فى مساألة الدخل فى مصر وكل 
ما هنالك أرقام تقريبية » وهذه ارقام تبين نسسبة التفاوت فاضحا بين الطبقات 
فى مصر كما یظهر من الجدول الاتی : ۱ 


الطبقة  "‏ مدد آفرادها ذخل النرد دخل الطبقة 
السنوی السنوی 
آبزارعوه 0۳/۹۰ ۳۳ CO. eee‏ 
I‏ مر ی سا 
.ملاك ومستأجرون صغار ۱۰۰۰۰۰ ۲-۸ ۷ج۰م 3 
'النرجوازية الدنیا م06 ۰-۷۲ م ۱ FETO‏ 
الیرجوازية الوسطی . .۵.۰۰۰ piel.‏ م۳۵۰6 
البرحوازية العلیا 6.۰( tore" BES‏ 
البيروقراطيون من 'الطنقة ۳۱ افو قالعفرزةآلأف” ٩6۵۰64۰۰۰‏ 


الحاكية 
۱۹ 


تافو یعیشون: فى جالة -القلة, وت ار امريد عن البهبال فبك يه 
من طبقة الأجراء سيان من المزارعين أو العمال وراء» نفر وق التوسط 
العام (نفر و ١5‏ ف المائة) فكأن نفرين يعيشان بالدئظل المنين فى الجدول اعلاه . 
واد كان هذا يدل على شىء فإنما على تدهور متوسط المميشة فى مصر 
وا انحطاط الحياة المعاشية فيها . 3 ۱ 


الآن :وقد 21111 4 اتان و عق د + فلنا ٠‏ 


ان تار :نمیا ویو یی العدات الات کدی بو ساقت 
الاقتصادی 2 ۲ ۱ : E‏ 


» اسبماعيق آحمد ادهم (. 


ج 


4 
( م ۱۲ س قضايا ومناتشات ) 


۸ - مطالخات فى نظرية العرفة * 
العقل والحدس والتجربة : 


تبدا المعرفة اليشرية من التجربة » وهذا شىء لا يتطرق اليه الريب 
ولكن ليس معنى ذلك أن كل معرفتنا تأتی عن طريق التجربة والاختبار >: 
لان المرنة التجريبية لا تخرج عن کونها نت من احساسات هی مسادق 
لمرنة. ولکنها ليست بمعرفة حتی تأتلف. وتجتمع تجتمع وتستحیل لیراکا جسیا 
وهذه الاستحالة ترجم للمقل نفسه الذی یخلع من طبيعته' على احساسات. 
صورة ینسج بردتها من البادیء الأولية التی فی‌العقل بطبيعته .وهذه البادیء. 
یکتسبها العقل بالحدس «ution‏ دون أن یکون للتجربة أو الاستدلال ید 
فيها فتبدو كالفريزية فى العقل وهذه البادیء تعرف بالائية زیزمدوم وهی من. 
الأشياء التی یحصل علیها العقل وتکتسبها الآنية بالحدس بینما العرنة 
التحصلة عن طریق الحواس تأتی عن طریق الاختیار ومصدرها التجربة: 
الحسية وتعرف فى الاصطلاح الفلسفی باللاحقة posteriori‏ ۸ ومن المهم, 
أن نلاحظ ان مدلول اللفظين الاصطلاحی لیس بالطلق » لان العرنة الاختيارية 
ترجع من حيث صورتها الذهنية الولنة للاولیات الاتية التی ینسج منها 
المتل بردة الادراك الحسی . کذلك مفهوم البادیء الانية لیس مطلقا لانه 
7 فى كثير من الأحوال یختلط مع نتائج التجربة ٠‏ 


غير أن التفرقة بين المعرفة الآنية والاختبارية تعود الى أن الأولى مطلقة. 
ذات صبغة قطمية بینما الثانية تخضع للقیاس » فالمتعارف « كل حدث لابد. 
له من محدث » ترجع فيها فكرة الحدوث للتجربة » بينما فكرة المحدث تر ترد )بدا 
السببية التى تستمد كل قوتها من طبيعة العةل دون أن.يكون للتجربة يد فيها ۾ 


پوالحدیث : ٤ ۱٩۳۸‏ میں ۳۲۷ وما يلى ۰ 


4 


کذنك يجب إلا نلاحظه أن الدرکات الجسية تخضع لنفبن التترقة فيثلا 
لو أخذنا موضع النظر جسما فعنصر اللون والكثافة والثقل ترجع للاختبار 
وهی احساسات محضة بينما مفهوم الجيز إلذئ يشيغله الجسم ترجع المبد1 
المكان الذى يستمد قراراته من العقل نفسه عِن طريق الجدس ٠‏ اذا بهکئنا 
أن نعتبر المعرفة البشرية ټقکون من عنصرين ابساسیین : عنصر جیی ټیونا 
به التجربة وعنصر عقلى يرد من جيث البادیء الى المقل الذي یکتب‌به! عن 
طريق البحث يد 


/ 


۲ - المبادىء الآنيئة والحدس 


وتعرض الاحبماسات للانية في صور مدرکات جبية واحساسات: 
الأولية تعود الى انفعالاتنا بالعالم الخارجى وما تنفعل به أجهزتنا الحبية 
جانب ضئيل من الاشیاء التى يفعم بها رحاب الوجود فمعرفتنا الحسية نسبية 
بالاضافة للكون وجزئية ٠.‏ وتحن لا نعرف من الوجود الخارجى غير النسب 
والعلاقات بين الاشیاء وهذه المعرفة جزئية تتكافء مع أجهزة الحس فالمعرفة 
التجريبية ذاتية ترجع لذواتنا والناحية للوضوعية قيها تتصل بالنسي " 
والعلاقات التى بين الاشیاء والتی تعتبر موضوعية من وجهة الحس نفسه 
وهذه النسب والعلاقات مع مادة.الاحساس تستحيل مدركات حسية بالاضافة 
للأوليات العقلية التى يكتسبها العقل بالحدس بالنمنبة لهذه الاحساسات + 
فکان هنالك ارتباط بين ما حه حس العقل وحدسه ۰ فأوليات العقل ان كانت 
ترجع من حيث الصورة للعقل الذى يكتسبها عن طریق احدس » فهى ترجع 
عن طریق الادة للاحساسات ٠‏ وصيفة الحتمية التی هی من خمسائص 
المبادىء راجع للزوم والاقتران الدائم بين مادة البادیء وصورتها آما ناحية 
الاطلاق فترجع لقيامها مباشرة فى عالم الذات . 


حصت سے 


و هكذا فى الاصل والصواب « الجدس » كبا يشي الباق .. 
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و لآنيئة 8080-تفكر وتنذع آلمانی ونتدن .لاافعئ' من فتغاليتها. ظير, جّه ضئیل 
يتين بالزمن‌تویفنل,بالفتل !4 غير ان فعالية /الآنية ووتيزة سيرها واحد بم 
و اللرقبین با هو حذسن ومتلی راجع لان ساحة' الآنية:مغشاة, بالظلهات الشويم 
الذی: یلضملنا ,ماجزین. عن سير غورها . والجزء الذى یتظاهر, من الانية ف 
الڌهن. هى ٠الواعية‏ بان التعتل فيه معنی الوعى بینما الجزء الذی بالاعماق 
ولاء تصل واعيتنا للانفعال؛ بسيره هى اللاواعية »؛ والحدس مرتبط يها كل 
الارتباط لأن معنی الحدس الانتتال دفئعة واحدة الى نتائج دون :أن یکون لها 
مقدمات واولیات » والواقع أن القدمات والاولیات ليست معدومة بل مطوية 
فى أعاق اللاواا ۳ ا ۳ ۲۶ 


ونلا كان کل من العقل والخدس آثران لفعالية الآنية فأنهًا تمودان لقوانین 
واحدة می خظوط الانية الاسانسية ۰ ۱ 


۳ - البادیء والتجربة 


لا كانت المرنة البشرية مكونة من عامل حسی برجع للنسب والملاقات 
۲وضوعية التی بين الاثبیاء وعامل عقلی يرجح من حيث آولیاته لما 
یکتسبه عن طریق الحدس 4 كانت المرفة البشرية اعتبارية لا تخرح اولياتها 
عن کونها اعتباراث ذهنية » لان الأولیات ترجع من حیث الادة للاحساسات 
التی.. هی مجموعة من النسب والعلاقات التى تعرضها الحواس لنا من 
الاشیاء » ومن حيث الصورة ترد للحدس الحض » كان الثیء الذی يجعل 
هذه البادیء صحيحة فى نظر الذهن اعتبار الحض ۰ قالتمارف أن « الخط 
المستقيم آقصر خط بين نقطين مفروضتين .» تعود. للحدس الذی يكتسبها بن 
العلاقات الخارجية مباشرة دون أن يكون للتبكير. والعقل يدا نیمبا عَم أنه . 
من السهل جدا تصور نقيض هذا المتعارف عليه واعتبار ان « الخط المستقيم 
أطول خط بين نقطتين مفروضتين » وكلاهما يكتسبهما العقل مبآشرة عن 
طريق الحدس من المدركات الحسية ...ولا تمتاز معرفة على اخری الا بناحية 
البساطة والالتنام من خول الاخساسات الأولية وخبرة الواعية البشرية ٠‏ 

« اسماعیل أحمد أدهم‎ « E 
AR 


وی را 
أن مفهوم لفرهونية : عندى قائم علی ۳ من وحدة الحياة الماشية 
والشغورية. التى تتنشى فى ثقافة المصريين التقليدية حتی الغصر الفرعونى :م 
فنحن حين تقول أن- أدب العقاد قائم على أشاس من. الروح: الفرعونية انا 
أعنى أن الروح الصرية تظهر فى خلجات نفسه ونبضات قلبه » يدون أن اجمل' 
'للأشكال والمظاهز الخارجية نصیبا فى الدلالة على هذه الروح ۰ 22.20 


فان الظاهرٍ الخارجية واشکال الأشياء تحاکی وتقلد » ولكن الروح التی 
تعبر بخلجات ونیغبات عن مزاج خاص لا يمكن .أن تحإكى وتقبلد ه وات 
يمكنك أن تلمس وحدة هذه الخلجات والنبضات الداخلية بين ميصريى الیوم 
فیک الل وک وبين برس ا القابر الى:عوف :الأ لت 
الأولى ٠‏ ذلك أن مزاج الانسسان نتيجة للبيئة المتفاعلة مع 'عوامل المحيط 
الاجتماعى » والبيئة الصرية لا تزال على وتيرتها الاولی » خصوصا فى ريفهم 
حیث ینزل معظم سکان اليلد . 


اما المحيط الاجتماعى فقد تغبايرت صوره من عهد. ا 6 الا أن الصور 

تقوم على أصل من الروح المصرية القديمة تظهر ملونة تفكير المصرى وسلوکه 
فى الحياة وشموره بالاشیاء تلوينا خاصا ؛ هذا التلوين أثر من آثار الطبيعة. 
المثفاعطة مع العوامل الخارجية التّى وجدت طريقها للمحيط المصرى , 


فالصریون مثلا اف یه منود شید ۱ التى هی لهجة منها ». 
شم بادلا بتلك العربية ولكن بقیت بقيت فطرتهم تقعل فى اللغة العربية ملونة اياهه 
بلون خاص تبذو واضخة فى اللمجة المصرية ٠‏ 


1 


: دعو المجلة, ١‏ لجديدة ۳۳ اص :۱۷۰۰ ناویا ول اجه 


١‏ زا 


فنحن لو ذهبنا نقارن بين اللهجة العربية فى مصر واللهجة العربية فى 
سوريا فاننا نجد ان الاختلاف بين اللهجتين لا يقف عند حدود النطق وطرائق 
الكلام والاعراب » انما هو اختلاف ابعد غورا من ذلك يتصل بانتخاب 
المفردات وبكيفية نطق احرف الهجاء الأصلية وف التعبييرات النحوية وصيغة 
٠‏ معائق الجيل ٠‏ 


فلهجة السورى اذا نطق بالعربية هی أن يمد أواخر الكلم ويضع نبرة 
:هنخصوصة غلی عجز الكلمة » وكثيرا ما يعمد لابدال النون الاخيرة فى الكلام 
.هيما » وینطبق التاء الربوطة مفتوحة . هذا وتعطیش الجيم عند السورى 
يختلف عن نطق المصرى تماما » ومع هذا فان أهل الصعيد ابتداء من المنيا 
أغصاعدا ينطقون الجيم معطشة » ولكن مختلفة عن تعطيش السوريين 
' الغربت . هذا الى أن اغل مديرية جُرجا وما جاورها يبدلون حرف 
الدال جيما والجيم دالا فيقول دبل عوضا عن جبل ودوه بدلا من وجوه كما 
آنهم ینظتون اجلع بدلا من ادلع :. 


هذه تحقیقات معروفة عند الباحثین ولکن الذی یهمنا منها الموافئقتة 
بين نطق هذه العروف الغزبية خضوصتا فى الوجه القبلی فى مصر وما یمائلها 
من الحروف فى القبطية » مثال ذلك : طريقة نطق حرف الجیم العربی توافق 
تماما طريقة نطته فى الحرف القابل له فى اللغة القبطية » وهذا النطق كما 
یقدر الباحثون یختلف بالرة عن نطق حرف الجيم فى سائر الارض التی تتکلم 
بالغربية ٠‏ كذلك النطق يحرف القاف جیما جامدة كما هو شائع فى لهجة اهل 
اتيا واسیوط فهو عن الششىء الحادث فى اللغة الصرية القديمة لما كتبت 
بالحروف. اليونانية لتكوين اللفة القبظية . 


' هذا والتغييرات الحادثة فى الحروف المقفلة والمتحركة فى لهجات مصر 
العربية الحالية هى ها نفس التغييرات والاختلاغات التى كانت موجودة 
فى اللهجات القبطية القديمة الوانقة جغرافيا للهجات الجهات العربية الحالية 
فى مصر الحديثة . مثال لك مد بعض, الجرکات فى الصهید وتقصیرنا فى 


HAA 


«الثاقرة » وترخیم عض الحركات فى الصعيد وخلظها القاهرة والبحرة . 
ولتا أن نصّل من هذه الحقائق المرونة الى أن اللهجة العربية فى مصر متأثرة 
.بطريقة اللهجة القبطية القديمة . وانت يمكنك عن ظريقة دراسة لهجة کلام 
التتری ان تعرف اصوله القذيمة فى عصر ما قبل الاسلام وغل هو عريق فى 
مصريته » ومن أ القاطعات كان أضله . ذلك أن طريقة نطق الكلام ولهجة 
الانسان تتأثر بعوامل محيطة الاجتماعى فى السنين الخمس الأولى من حياته 
كما تحقق هذا فى بحوث علماء النفس » وعلى وجه خاض البروفسور وندت 
فى كتابه « ولكر بسیکولوجی » . 


ثم عندك الدين الاسلامى > فلا يزال ليومنا هذا فى مصر الحديثة يحمل 
ی طياته آثار الاضی السحيق » تظهر فى خلجات المصرى فى عبادته وعلى 
روجه خاص فى طرائق عبادته ٠‏ مثال ذلك ان الصریین القدماء کانوا یعبدون 
,ویقدسون الثعبان ‏ فى مقاطعة عرفت ف لفتهم باسم مقاظعة الثعبان ون 
اللغة الصرية القديمة « جوحفی  »‏ وهذه القاطعة معروف عن سكانها 
آنهم کانوا يقدسون الثعبان من العصر النیولیتیکی » ذلك قبل أن یقوم عصر 
الحضارات .مص القديمة ۰ وظلت عبادة القعبان قاثمة فى هذه المقاطعة » 

یحج اليها أهل النطقة فى كل عام فى الربیع » یقدمون الترابین والذبائح 
7 الارض « مرت سجر » الذی كات یتمثل فی شکل شعبان . ویظهر 
أن هذا الاعتقاد .كان مصدره ملاحظة أن الثعيان يعيش تحت الأرض » 
'الشىء الذى قوم فى اذهان ابناء تلك العصور الغابرة فكرة ان الثعبان تدم 
سکان الارض » ومن هنا كان تقديسه واعتباره حارس الازض . 


قلما چاء العصر الاسلامى ومن.قيل العصر المسيخى » اختفت عبادة 
#الشعبان فى هذه القاطعة وراء الاعتقاد المسيحى ثم الاسلامی . واليوم 
يعتقد امل هذه المقاطعة ان الضريحين المقييين فى المغارة الواقعة فى هذه 
المقاظعة لشيخ تعرت المفارة باسمه وکا آلجبل الذى تقغ المغارة فيه » 
كل کرامانه آنه ولئ-.يسكن هذه الارض المقدسة ویحرسها .. 


۱۹۹ 


. هذا هو الشيخ هريدى. وهو فى الواقع حارس الارض ( مرت سجر ) 
انقديم » وقد لیس ثوبا جديدا بث يه الى الجياة فى الجهد الأسلامى ٠‏ ولايزال 
اهل هذه المقاطعة يحجون الى هذا الضریح الذى لم يكن یحتوی الا على ثعيان 
من البرتز له راس يقرب من راس الاله زیوس كما دلت على ذلك الحنریات 
الث جرت ف تلك المقاطعة . ومن الغريب أن موسم الحج لهذا الولی" يقابل 
بوسنم الحج عند قدماء الصریین الى [ برته سچر ) حارس الارض الذى کان 
لا ق تلم الثعببان . ۰ ١‏ 


هذا الثال واضح قق الدلالة على أن الروح الصریة: القدينة تجد طريعه 
نلظهور فى مصر الحديثة من وراء الاشکال التی تبدلت والصورة التی تغایرت 
بنتجة" المدنيات: والحضارات التق تعاقيث غلى مضر * فى قترة مداها الفا 
سام . اهما حملنا انفسنا تفي هذاه الظواهر من الجهد لنبعد بها عن الاشراز 
أن ضز الحديثة قى خلجانها وّنبضات شمورها فرعونية » فائنا نصظدم بالو اقغ 
الذئ لا يمكن انکارده » وهو أن مصر على ما انتابها من التغایر فى صورها 
الخارجية » لا تزال فرعونية فى صمیمها » ؤهذه الفرعونية قائمة فى خلجاته 
ننسها" وصورة هذه الخلجات ف: خروجها عن الننس ٠‏ 


اذا جملنا هذه الحقائق موضع الاعتبار » عرفنا حقيقة ما تستند اليه 
مصر الحديثة من الروح القزعونية . ولا عترض علینا بما اعترض به عباس 
محمود. العقاد فى مقاله ( بقية السحر والثنوية ) علق الکاتب الانجلیزی 
مورتون من ان هذه الخلجات لا تنتقل الا بالاسس التی تقوم علیهاامن النوازع 
سي الخالدة » وليسن منها".الایمان بمکان محدود أو ولی مخضوص ٠‏ بل 

من العرف والتقليد » لأن تنقل هذه الأسسن بصورها التى تستمدها من 
حر والتيد عا لی تا ملل ال هر ایو ليا ذا 
التستول .۰ وه 3 5 


وبعد فتفسير هذا عندا واضج من الوجهة. الملمية على اسساسی من 
التفرقة بين الثقافة. التى, تأخذ الابة والفطرة التى جبلت, عليها ,+ نثقانة 


ا ۰ 


»ع 


. الابة إتوائها التتسعبى, الث ,خزيجت ب ین ابی الال علي مدې؛ الذهور. 
۱ والأجوام. 6 وقطرتها . في روجها ألتى تحتضن تحتضن هذا التراث ٠‏ فمثلا قراث مصِر 
الفرجونية الذئ: اسلمته لصر الاسلامية فاختلط نتيجة لذلك التراث. الفرعونى.. 
اون الیو الق وجد طریته للمحیط الاجتماعى الصري ۰ بنکان من ذلك. 
ما نسمیه الثقانة التقليدية لصر . .وهذا شىء والروح الصرية شىء آخر 2 

لأن" الثقافة اثر وقوع الفطرة والروح تحت تأثیر ظروف ویوثرات تجد طریقها 

للمحيط الاجتماعی والبيئة الطبيعية للشعب... والروح بعد ذلك شىء يظهر. 
ولکن لا یحدمن بين جمیم مظاهر ثقافة الشمعب ونراثد ٠‏ بيان لك أن مصر 
انب رعونية بتقالیدها وصور ثقانتها ولهجاتها حين انتهت لصر الاسلامية ؛ نان 

بسر الاسلابية © لم فطع على مغر الفرعويية الا فى الظاهر » لآن ما انتهی . 
لى محيط مصر الفرعونية من العوامل .التى .قامت نتيجة للاسلام » وقعت 

تحت تأثیر المحيظ الطبيعى والاجتماعى لصر,» فلونتها بلونها المصرى » أو هى. 

أن اخذت اللون الاسلامى على الأصح » الا أنها بقيت فى جوهرها فرعونية 

النزعات والاتجاهات » وهذا يفسر لنا القالب الاسلامى والعربی لصر الحديثة . 
من جهة والروح الفرعونية من جهة آخری . واذت لا تناتض فى ان تكون مصر 

الحديثة عربية اسلامية. فرعونية » فهى عربية اسلامية فى مظهرها » فرعونية. 
فى خلجاتها ووجدانها » وبعد اظن هذا التفسير كاف ليقطع السبيل على کل . 

اعتراض يمكن توجيهة للصر الفرعونية . 

ولا شك أن. مص الحديثة تقطعت فیها مظاهرها العربية الاسلامية تحت . 

قأثير التفاعل بين محيطها اجتماعى ومدنية الغرب الجارفة ».ولقد وجدت. 

الروح المصرية فى ذلك مجالا للظهور » كان احدى علائمه تجليها بقوة فى كتابات. 

عباس محمود العقاد وق الهياكل التی خلفها مختار وق الصور التی رسمها: 

تفر من الفنانين المصريين نذکر منهم حسین بدوی صاحب الوحات الفنية. 

التى عرضت بالمكتب: الصری للسياحة بالشنانزاليزیه باريس فى اغسطس من 

اسان الارن : 


على آنا بعد فلل يجب آن: تكون .على .جإنب .کبیر من, الحيطة والدقة ف. 


اس 


-تناولنا الخصائص الفرعونية: التی تقوم طبينة الشنمب المصرى وتبعده اليوم 
عن العالم الغربی ليستقل بحياة تتکافاً فيها طبیفته الفرعونية وقالبه العربى 
بالدنية القربية الثى وجدت السبيل الى محیطها . واظننی وقد فترت 
.ما یعتی من اصطلاح الفرعوتية .من الوجهة العلمية » قد جعلت امام التّاحئین 
الأقطار القربية مادة أن لم تقنع على الأقل بغض الباحثيّن الذين اخنوا بنکرة 
العروبة » تغلى الأقل تجفلهم یمرضون لبعض الشبهات التى توجب عليهم 


.الحذر » حینما یدخلون فى مناقشات علمية حول مصر الفرعونية ٠‏ 


« انماعيل آحمد أدهم « 


ei 


التسمإلعاق 


- الكنا 
ین 
يات التاريخية 


* - هن مصادر الثاريخ الاسلامی 
مذكرة غلمية انتقادية 
تلم 
١‏ دکتور اسماعیل احمد ادهم 
. عضو اكاديمية العلوم الروسية 
٠‏ وكيل العهد الروسی للداسات الشرقية 


..يبحث فى ماهية الحديث والرواية ونشأتها وحلقات تطورهما 
سمن عصر الرسول الى القرن الثالث الهجری ویخرج مت ذلك 
بادلة قاطمة على انتحال الاحادیث والاسانید 


فصل من کتاب « حياة محمد ونشاة الاسلام » 
الطبعة الاولی 


مطبعة صلاح الدین الكبرئ 


الاصراء 


الى احرار الفكر 


الى الذين حرروا الفكر من قيوده » وجاهدوا فى سبيقٌ 
تحرير العقل الأنسانى من تأثیر الأساطير الدينية والمزاعمي 
الوطنية ؛ والذين أخذوا بيد الجماعات الانسانية الى الخياة 
الصحيحة : أهدى هذا الكتيب لعلهم يجدون فيه نظرة حرة 
بعيدة عن تعصب الدين وجموده ! 


اسماعيل احمد ادهم 
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لقد اهتزت أوتار العقل البشرى عندما ظهر الرسول محمد ف فلوات 
جزيرة العرب يدعو الملا الى رسالتة العالية « الاسلام » ؛ وقد كان الاسلام 
بتشریعه ومبادثه نتاجا لجهد العقول من عصر المسيحية الى القرن الخامس 
الميلادى » حيث تمخض العقل الدينى فى فياف الجزيرة عن الدين الاسلامى . 


ظهر الاسلام فى مكة ولم يدم طویلا حتی انتشر فى جزيرة العرب » ثم لم 
يلبث لعوامل اجتماعية واخری اقتصادية أن غزا سوریا وما بين النهرین 
وام يأت اواخر الترن الأول الهجری حتی كان الاسلام قد ملك ناضية 
الشرق من الصین الى الاطلنطیق .۰ وکانت حركة مد الاسلام من الحرکات 
التاريخية الفاصلة بين عهدين فی‌تاریخ الشرق فى فترة القرون الوسطی» اذ حفظ 
الاسلام بمدنیته التی خلقها تراث الانسانية خرجت به من جهادها الطویل فى 
فترة تلبد نیما جو العرفة وتحجرت خلالها اسباب النشوة عن الاخذ بالعقل 
الانسانی الى سلم الارتقاء . 
, فى ذلك الوقت الذی اغمض فيه العسالم جفونه وذهب فى سسبات عمیق 2 
واخذت غيوم التعصب الحالكة مع سحب الجهالة السوداء تتجمع فی سماء 
المرفة : اخذت الحياة تدب فى موات الشرق » فى الشرق الأقصى لتتمخض 
عن حضارة الصین الزاهرة أو فى الشرق الادنی لتتولد حضارة الاسلام 
الزاهرة . 
أيقظ الاسلام العقول الجامدة من سباتها ولد فى تيار العقل الانسمانی 
مجری جدیدا ولم یمض القلیل حتی اخذ التاریح یری ی ريوع شرق الاد 
مدنية خالدة باثارها الى الیوم .+ ولو لم یکن للاسلام الا ما خت من حضار 
القرون الوسطی حفظت تراث الانسانية من الضیاع » لکناه نخرا إلى الاب 


۳ 
(م ؟١‏ س قا ماد' ومنا:شات ) 


أقترنت نشاة المدنية الاسلامية بخلانات داخلية فتحت ابواب الانتحال 
أمام رجال ذلك الجيل فأنغمر التاريخ الاسلامى بعشرات الألوف من الروايات 
الكاذية بل المثات المؤلفئة من الأحاديث المختلقة على الرسول » وكان لهذا 
الانتحال اسباب عديدة فكثيرا ما كان الدين يدفع رجاله لانتحال الروايات 
التاريخية والأحاديث النبوية لاثبات بعض وجهات النظر الدينى » يسوقنا الى 
هذا النظر فى الخلافات الدينية التى استعرت نارها خلال القرنين الأول والثانى 
للهجرة بين انصار على وانصار معاوية وما عقب ذلك من نضال بين السنة 
والشيعة والمعتزلة . كما وان السياسة والخلافات التى قامت بين بنى أمية وبين 
بنى هاشم الى صدر العباسنية كان لها يد لا تنكر فى الانتحال . ونحن نرى 
هذا الانتحال قد اندفع اليه الكثيرون من جلة الرجال عن طريق غير شعورى 
كما تدلنا على ذلك حالات عديدة ؛ كما وان الجانب الأكبر كان مقصودا 
انتحاله لفايات دينية ومآرب سياسية » وهكذا غابت حقائق التاريخ 
'لاسلامى وسيرة. الرسول فى طيات الأقاصيص التى ابتدعتها العقول خلال 
القرنين الأول والثانى للهجرة فظهر من خلال ذلك التاریخ الاسلامی وسيرة 
الرسول مختلطة مادتها بالأقاصيص : اختلاط قليل من الحقائق بكثيرمن 
الاوهام . 


ولقد اکببت مدة من الزمن ليست باليسيرة على تاريخ الاسلام فدققت 
معظم. الصادر العربية والتركية والغارسية مخطوطة ومطبوعة فى دور الکتب 
بیختلف ایصار اوروبا واسیا وافريقية » وراجعت جل ماكتبه الستشرتون 
بالالانية والروسية والايطالية والانجليزية والفرنسیه وطابقت ما ذهيوا 
الية علی: مصادرها الشرقية للتأکد من صحة ماذهبوا اليه ۰ فما كان صحیحا 
قبلته وما كان ضعيفا نظرت فى أمره وماکان باطلا رددته ورنضته»حتی تجمع 
لدی الشیء الكثير من العلومات واللاحظات فیها مقدار لیس بالیسیر من 
الافکار الشخصية ؛ وفکرت أن اشنم کتابا عن حياة محمد ونشماة الاسلام.4: : 
وبالفعل مضیت فى المشروع الى حد لیس بالیسیر » وبان لى آن الکتاب الذی. 
نكرت فى وضعه لن یخرج فى اقل مق ستة مجلدات ضثمة فى نجو الثلاثة 
آلاف صفحة . وما انتهت اليه مجلد ضخم فى خمسمائة صفحة : عزضت فيه 


SN 


للصادر تاريخ نشماة الاسلام وتناولت بالبحث كلا من الحديث والقركن 
والسيرة » وظهر لى من خلال بحثى آن الحديث مختلف جله أن لم يكن كله على 
الرسول ؛ وان السيرة معظمها اقاصيص » وان القرآن هو المصدر الوحيد 
الذى يمكن الاعتماد عليه والاستدلال بآياته على وقائع التاريخ ۰ کما وانى 
نناولت فى بحث مستفيض مسألّة الأنساب عند العرب وکشفت أن اصوله. 
ليست بأقوى من اصول الحديث واعتبت هذا ببحث مسهب عن نسب. 
الزىق و اهرت أنه مختلق وان اسم الرسول كان قثما او قثامة وان اسم 
والده حول من عبد اللات الى عبد الله على الصورة التى تحول فيها اسم. 
ابو بكر من عبد اللات أو عبد المعزى الى عبد الله ٠‏ وبينت بكثير من الدلائل 
أن المطلب لم يكن شسخصا تاريخيا بل اسم صنم من اصنام مكة وان 
عبد الطلب لم يكن جدا حقيقيا لارسول وانه لم ینحدر من صلب هاشم ۰ 
وی هذا البحث انكشفت لى من الحقائق الشیء الكثير فى نسب الرسسون 
وتلى ذلك بحث فى طفولة الرسول ونشاته وق هذا البحث بينت ن قصة 
الر اهب بحيرا ومقابلته للرسول من اثر الميول النصرانية التى حملها النصرانيون 
للاسلام باسلامهم وانتهيت من كل هذا الى شىء أن لم يكن یقینا فهو أقرب. 
الاشیاء الى اليقين وهو أن للرسول حياة ليست كما تصورها لناكتب السيرة. 
وقد حاولت أن أخرج هذا البحث فى هذه الأيام ولكن قعدت بى ظروف مادية. 
عن ذلك لهذا فكرت أن أخرج فصلا من فصول الكتاب فى كتيب على الناطقين 
بالضاد وأدعو فى نهايته الذين يعنون بدراسة التاريخ الاسلامی الى العناية 
به حتى يسهل على اخراجه . وقد وقع اختيارى على فصل الحديث والراوية 
فخاطبت زميلى الدکتور كازميرسكى مدير المعهد الروسی للدراسات الشرقية 
فى ذلك فالتزم المعهد بنشره + ولاختيارى هذا الفصل قصة مستفيضة ذلك ان 
الحديث وهو كما لا يخفى يكون مصدرا هاما من مصادر حياة الرسول 
ونشأة الاسلام بما فيه من الروايات والحوادث المستفيضة : له قيمة دينية 
اذ يقوم عليه جانب كبير من التشريع الاسلامى وأصوله ؛ اذ الحديث شارح 
الترآن فان كان ما ذهبت اليه من الشاك فى الحديث منحيحا » وهذا ما اس" 
نمذا الشك له قيمته من الوجهة الدينية لان الشك فى صحة الحديث یجمل 
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«جانبا من اصول تشريع الاسلام ينهار ويبقى القرآن وهی كما ذهبت اليه 
الصتر الوفوق فى صحته قائما بمبادئه الرنة التی تتمشى مع کل زمان ومکان ٠‏ 
وبذلك یمکن فى نظری أن یخرج الاسلام من جمودة الراهن ويساير مجری 
الثقافة العالمية .. ۱ 


ان الاسلام فى حاجة الى التجديد ؛ تجديد يتصل بروحه الراهنة ؛ كالتجديد 
الذى لحق الأسيخية: بحركة مازئن لوثر واتئ لایختلجنی الشمكة فى ان .هذا 
التجديد سیکون فى فتح باب الاجتهاد واستخلاص المبادىء من روخ العصر 
ورد الحديث القائم على مماحکات العقول التقليدية فى القرن الأول والشانی 


للهجره . 


وانى لأشعر وأنا مكب على كتابة هذه السطور أن شسيئا من المجب 
سيتطرق الى نفوس الكثيرين لاننرادی دون بقية الأعاجم فى عصرنا الراهن 
فى الكتابة بالعربية ٠‏ غير انى لا اشك ان احساسهم بالعجب لا يلبث ان يزول 
متی عرنوا یقینا أن لهذا سببین * 
الأول : ان العربية هی اللغة التى يرجع الها فى استقصاء تاريخ الاسلام 
وحياة الرسول مما يكون معه من العبث آن يكتب الباحث البحث بلغة غيرها 
لأن الفائدة تكون محصورة وقتئد على الناطقين بها ومهما كانت هذه اللغة 
منتشرة فهى ليست جاممة لكل الآخذين بدراسة تاريخ الاسلام والمتخصصين 
لبحث خياة الرسول من عرب وعجم ٠‏ 
الانی . أننى ایام تعلمى العربية على يد الأستاذ اسماعیل صائب 
مدير دار كتب بايزياد بالاستانة لخذت اکتب ملاحظاتى وآرائی وملخصات 
مراجعاتى على الكتب بالعربية ليستقيم يدى على الكتابة بها وبذا تجمع لدى 
مجموعة ليست بالقليلة من الباحث المختلفة فى ضروب ال معرفة المتنوعة باللغة 
مما يسهل تنظيمها لدراسته بالعربية ٠‏ 
وانى على وشك نشر هذه الرسالة على الذين يعئون بالباحث العلمية 


يو مکذا فى الاصل والصواب لتستقیم + ۱ ۱ 
2 الحرر » 
۳۱ 1 


الجدية فى تاريخ الاسلام ارجو القارىء أن يتجرد على قدر استطاعته من 
التقليدية الرسيسة التى نخرت فى عظام الشرق نيفا والف عام وقعدت بها عن 
مجاراة سير الحضارة الاتسائية . ش 


بشىء من الواجب نحو العربية فان أصبت فذاك حسبی وان أخطئت فحسب 
١‏ لحتتن تقويم 5 خطثى ؛ فالحقائق بنت ال لبحث والتحرى ©> 


( أسماعيل أحمد ادهم )4 
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الحديث والسيرة والرواية 


۱ ل ان كانت معانى الكلمات تشتق وتستمد من مصادرها 
فالاصطلاح « الحديث "dition‏ » معناه الرواية : ويراد به فى علم الشريعة 
الاسلامية وخاصة فى علم الحديث ما ورد عن النبى محمد من قول أو فعل أو 
نقرير () . وليس هنالك فى الواقع حد فاصل بين الحديث والسيرة و التی 
هى حياة الرسول و e ¡life of Prophet‏ » فالحديث يتناول ما قاله 
الرسول والسيرة تتناول حیاته وافعاله ٠‏ ویعانی المشتغلون بالباحث 
الاسلامية شیثا كثيرا فى الصعوبة فى التفريق بين مدلولهما لتشابك خيوطهما 
وتداخلهما . ولست اجد من ضرورة فى ألوقت الحاضر تحفزنى الى التفريق 
بينهما لأننى أقرر أن الحديث والسيرة مظهران الحياة الرسول وافعاله 
وأقواله ٠‏ وكلما تعمقنا فى دراسة السيرة والحديث اقتنعنا بوحدتهما وضرورة 
اعتبارهما شیناً واحدآ (۲) . 


ویعلم كل مطلع على صفحات ملم الحدیث مقدار الارتباط القائم بين 
الحدیث والاسناد ۰ 


یبدا الحدیث وجوده من الشخص الذی دونه ویرتقی فى جوف الماضى 
الى قول قاله النبی أو واقعة شاهدها آحد الصحابة عنه فحدثها لغيره وهذا 
نقلها بدوره لآخر حتی وصلت الى مدون الحدیث او بتعبیر )٩‏ آخر ان ما قاله 
النبی أو فعله نقله « 1 » الى « ب » شناها » ثم ابلفه « ب » الى «ج» 
الذی رواه الى « د » الذی هو مدون الحدیث . . 


(۱) فجر الاسلام للاستاذ احمد امین ۰ ص ۲86 . 
(۲) مجلة التاریخ الترکی «السيرة النبوية والحدیث» ج ۱۲ ص - ۵۸۱ 
سنة ۰۵۰ م للكاتب ٠‏ 95 
رم 1 ,1950 Milano‏ ,مسفاعة Caetani «Leone» Annal I'v dell‏ 
vil. p. 72.‏ 
1٤‏ 


فالحديث اذن هو المتن التسلسل رواية من « 1» الى « د » متنقلا 
بين « ب » و ( ج » والاسناد هو التسلسل ذاته :اعنی بذلك أنه سلسلة 
الرو اة الذى سار فیها الحدیث حتی مدونه ۰ 


۲ ل یقوم الحدیث على اساس اولی هو حفظه ؛ (؛) وعلی فرض 
صحة ثبوت تذکره فى الرواة فالنظر الانتقادى لجموعة الحدیث يذهب بنا الى 
ان الحدیث (ة) قام بلا اسناد ولا ثم جعل له فیما بعد ما یعرف بالاسناد » 
اعنی بذلك آنهما لم یکونا متواقتین . ولو مضینا نبحث فى نشوء الاسسناد 
ازع فاننا حتما سنضطر الی تدقیقات من أصعب ما یتصور 
فالصادر قليلة وهی على قلتها مضطربة غير أن أبى جعفر الطبری (1) التونی 
سنة ۲۲۹ م اعطانا فى مقدمة کتابه تاريخ الأمم واللوك بیانات قيمة فى نشوء 
الحدیث . ونحن لو اعرنا هذه البیانات قيمة تاريخية فانثا نضطر الى الاعتراف 
بعروة (۷) بن الزبیر بن العوام الاسدی التوق سنة ۹6 هجرية باعتباره 
موجدا لعلم الحدیث ؛ قانه أول من جمع الأحاديث ونظمها . ولو مضینا ننظر 
وندقق فى هذه الروایات ونتناولها بالنظر الانتقادی والبحث القارن لراینا أن 
عروة بن الزیر لایسند الأحاديث الا لنفسه والقركن اغنی انه فى عصر الخليفة 
الاموی عبد الملك » فى الفترة الواتعة بين العقدين الثامن والتاسع من القرن 
الأول لهجرة الرسول»بمدِة اکثر من نصف قرن علی‌وناته » وفى الدورةالتی‌ظهر 
خلالها صفوف التابعین وتابعیهم کان اق راوی للحدیث لا یجد نسه فى 
حاجة الى ذکر القين نقل عنهم وصنح نقلهم عن الثبی .. ونحن نيصر احادیث 
عديدة فى کتب الحدیث ترتقی فى اسنادها الى الحدث عروة بن الزیر فاو 


(6) ان ثبات الخطرة فى الرواة آمر لیس بالراجح والشنك یختلجنا صدد 
هذه المسرلة وخاصة ونحن ألوف الأحاديث يرويها واحد فلو صح ائه 
راوى هذه المجيوعة فلا ريب أن الفاظ الحديث تتفاير فى فترة انتقالها فى 
سلسلة الرواة كما وان شیئاً من التغاير ينتابها وقد يؤدى هذا التغاير الى 
ضياع المعنى الأصلى . 

(5) تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعى صن ۳ ۷» 

(5) تاريخ الأمم والملوك ص ۲۳۸ . 

0 تنوير الحوالك شرح على موطا مالك للسيوطى ص ۴ ء. 
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ایا بضمة ۱ هذه ه الأسائيد فاننا | نتردى فى شىء من الحيرة صدد ااا ا 
الذی استقی منه عروة الأحاديث »فلا زيب انه لم ینقلها عن , النبی را 
لأن الزمان تأخر به عن زمن الرسول ولا شك مع هذا أنه أخذ هذه الأحاديث 
عن ايه ا سين ازوج وسا عائشة و( ۰ ١‏ 


E للحديث با ا الق‎ iA 
الأؤل وحقنا كان' خير مقياسن يقاس به .الحديث وسبائر :الأنباء التى تكون قد‎ 
رويت عن النبی لأن العهد.لم.يكن بعيدا بالرسول فلها تقدم الزمن ضبعف :هذا,‎ 
الميزان وتسرب الوهن الى هذا :الاقياس لأن القرآن كما .نعلم كتاب مبادیء‎ 

واضول لم:یتور.بیها. التفاصيل ؛ ؛ فین السهل جدا انتحال الكثير من الحديث 
على الرسول فى:تفاصيل الشبريعة الاسلامية واصولها والتی لم يتطرق اليها: 
القرآن .ی :بحثه ., وقد استغل هذه الناحية نحلو الحدیث . فكانت أحاديثهم 
وتا على تداضیل دقيقة .۰ هذا الى أن القیاس كان لا يصلح فى تمییز 
الروايات, المتعلقة بجياة الرسول .۰ ومن كل )٩(‏ هذا كان لا مندوحة من البحث 
على ميزان آخر يكون أكثر دقة وهذا ما دنع المحدثين وعلماء الحديث فييا 
يعد ای انتحال الاسناد ليصبغوا الديث بصبغة علمية . 


لو وعينا الفكرات اليثوثة فى الفقرات الثلاثة كان لا مندوحة 
لنا من الحكم بان الاسناد من عمل- العصور التاخرة . هذا الى اننا نعلم ان 
الحذيث بدا فى تدوينه على نظام فى عهد الخليفة عبر بن عبد العزیز (۱۰) 
«تولی الخلافة عام ۹٩‏ ه وتو سنة ۱۰۱ ه » وان الحديث كان قبل ذلك 
مسبتمرا على ما يعرض فيه من عوارض السهو والاغفال وما يدخل عليه من 
الشبه و التأویلات 3 وعلى أن بعض الثقات ریسا أخذه عن غير الثقات 
حتی كانت خلافة عبر بن .عبد العزیز فراى الحديث معلقا بافراد الرجال. 


)۸( انسیا التبا اليك لین ین ۱8 ۰ « عروة بن الزبیر » 

رم ارشاد اول للامام الشنوکانی من ات ۳۲ ۰ 

(۱۰) تنویر الحولك شرح على موطأ مالك لجلال الدین السیوطی ص 
٩ ٤‏ وتازیخ آداب" الغرب ص ۳۸۰ -- ۲۸۲ لصطنی صادق الرافعى . 


۳۱۹ 


وكانت قد فشیت فى زمنه أشياء مما يتعمد قیها الكذب فكتب الى ائه فى 
الامرة والقضاء على المديّتّة ابی بكر بن حزم « المتوفى سنة ۱۲۰ ه » أن انظر 
با كان منحديث الرسول فاكتبه ان خفت على دروس العلم وذهاب العلماء . 

ؤكان قبل هذا الحديث لا يدون الا عند تفر من الصحابة کمبذ الله بن عمر 

ؤبعض التابعين كمروة بن الزبير. . ثم آمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلم. 
الزهری عالم الحجاز والشام « التوق سنة ۲ ه » فدون الحديث حتى. 
انتهی الامر اش الامام مالك بن انس «.التونی سنة ۱۷۹ ه » فصنف الموطأ ».. 
وکذلك الى هيد الملك بن جریج بمكة « اتوق سنة 1۵۰ ه » وعبد الرحمن 
الاوزاعی بالشام « التوفی عام ۱۵۷ ه » وسفیان الثوری بالكوفة « التونی 
غام ۱۱۱ ه » وحماد بن سلمة بن دینار بالبصرة « التوی سنة ۱۷۷ ه » 
فكتبوا فى الحدیث . وهذا التول ان دل"علی شىء فانما يدل على أن العصر 
الأول ما كان يعرف تدوين الحديث وان تدوينه من اعمال القرن الثانى . 


5 مما سبق خرجنا بشیء ان لم يكن اليقين كله فان اقرب الاشیاء 
الى اليقين وهو ان أقدم ما دون من الخديث كتب بعد وفاة النبى بمائة سننة 
أو أكثر .. وبعدان نشت فى الدولة الاسلامية دعايات سياسية واخری دينية 
كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائلها الى الذيوع والانتشار . 
هذا الى أن أقدم مصدر لحياة الرسول وتاريخ نشسأة الالام ما كتبه المؤرخ, 
عبد الملك بن هشمام (۱۱) « المتوفى سنة ۲۱۳ ه ‏ 5م م » ومصدر اعتماد 
ابن هشمام فيما كتب عن السيرة ۱۲ النبوية ما روی عن محمد بن اسحاق. 


(۱۱) الفهرست لابن النديم ص ٩۲۳‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ج۱ ص. 
۰ . وقد طبع المستشرق المشهور وستنفلد « كتاب سميرة رسول الله » 
بجوتنجن بين سنى ۱۸۰۸ و .٠181م‏ كما وأن فييل 177611 ترجمها الى اللغة 
النمساوية فى سنة 1855 م 9 

(۱۲) يظهر أن عبد الله محمد بن اسحاق قد دون السيرة النبوية فى. 
كتابين » « امبتدأ » راجع الفهرست ص ٩۲‏ أو « مبتدا الخلق » راجع ابن 
عدى ج۲ ص ۸ على سيرة رسسول الله لابن هشام » أو كتاب « المبدأ وقصص 
الأنبياء » راجع السيرة الحلبية ج؟ ص ۲۳۵ ۰ والثانى « كتاب الغازی, 
والسير » وهو من أهم الکتب وهو ضمن تهذيب ابن هشام . 


۳۷ 


« المتوفى سنة ۵۱6۱ ۷1۸م » صاحب المغازى والسير . اذا اختصر « السيرة 
النبوية » التی الفها بن اسحق وحفظ لنا فیها الكثير من سيرة الرسول واخبار 
المرب . فلا يجب أن ننسی أن عبد اللك بن هشام عاش فى عصر بینه وبين 
عصر الرسول نيف وقرنان ؛ وکتب کتابه بعد أن ذاع فى الاسلام الیول 
والدعايات ولا شكمع هذا أن الأفكار الشائمة فى عصر ابن هشام آثرت 
على آفکاره کانسان (۱۲) قبل أن يكون كاتبا » كما وانها بلا شك أثرت من 
دلت على شىء فانما تدل على أن عصر ابن اسحاق ما عرف الاسناد یزیدنا 
الأوهام لتخرج لنا سيرة الرسول ٠‏ 


1 - لا یعرف ابن اسحاق الاسناد بل انه آورد كل بحوثه دون أن 
یجد فى نفسه حاجة ماسة الى ذکر من صح روایته عنهم وهذه الظاهرة ان 
دلت على شیء فانما تدل على ن عصر ابن اسحاق ما عرف الاسناد یزیدنا 
یقینا فى قولنا أن كل التون القديمة التی حملت لنا فى طیاتها نقولا عن رجال 
الترن الأول الهجری والنصف الأول من القرن الثانی تدل على أن الاسناد 
كان فى ضمير الدهر ولم یتمخص عنه الفکر بعد .۰ ومما يرجح هذا الظن أن 
الاشارات الاسنادية التی وردت نسيرة ابن هشام صورة طبيعية لیس لها 
۰ تلك الروح التی تجلت من بعد فى کتب الحدیث الكلاسيكية ۰ وهذه الحقيقة 
تنكشف لنا بالتارنة بين حالة الاسناد فى الدورة السابقة لعهد مالك بن انس 
والدورة اللاحقة له :فما ترکه الردیم بن‌الصبیح « التوی سنة ۱۹۰ ه »وسعید 
اين آبی عروبة « المتوق سنة ۱27 هجرية » فى بطون آمهات کتب الحدیث و السم 
ترینا الحلقة التی بدات الأسمانید وجودها منه (۱1) ۰ 


(۱۳) البيئة والانسان لبنيامین كيد العالم الاجتماعی ص ۸۸ ۰ لندن 
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۸ 


۷ لقد (۱۵) رتب العلامة وستنفلد e14گ«ماون‏ Wمجموعة‏ الأسانيد 
التى أتت فى « السيرة النبوية » والتى اختصرها عبد الملك بن هشام عن محمد 
من اسحاق حسب الأبجدية وأرفقها بنهاية متن ابن هشام الذى أشرف على 
طبعه فى. جوتنجن سوستاامت» ونحن لو ألقينا نظرات عامة على مجموعة 
هذه الاسانید لتولانا الدهش » اذ نجد معظمها مبتورة وغير متصلة . وبالمقارئة 
پینها وبنین اسانید صحیح البخاری التی صبت فى قالب منظم نجد الأولی 
مضطربة وناقصة . واننا نتردد فى بیداء الحبرة ونبتی مترددین فى ایضساح 
اناد پتل : 


« قال ابن اسحاق » و « روى عن ابن اسحاق » أو « حدث ابن اسحاق » 
ویبلغ هذا التردد اشده حینما تقف على اسناد مثل « روی عن احد افراد 


هه 


آسرة 0 6 أو « روى. عن ثقة ((۱) ۰۰ 


هذه صورة من الاضطراب والنقص الذی نجده فى اسانید ابن اسحاق 
كما وردت فى السيرة النبوية لابن هشام . ولنا أن نتساعل لما لم یذکر لنا ابن 
اسحاق اسم من نقل عن آخر.؟ 


وق حالات كثيرة نجد ابن اسحاق يمر مهملا ذکر الصادر الذى استستی 
منها معلوماته . وكأنى به لا يشعر بحاجة الى هذا الذكر وقد كان بودى 
التوسمع .فى هذه المسئلة ولكنى أكتفى بضرب مثلين مشميرا الى حالات كثيرة 
لرجع اليها تاركا التوسع فى هذه النقطة لفرصة اخری . 


آن المعاهدة (۱۷) التى عقدها الرسول ف المدينة مع اليهود ذات اهمية 
تاريخية عظيمة ٠‏ فهذه المعاهدة تعين لنا علاقات السلمین فى بدء ظهورهم مع 
ی ۴لاستلام ف دوره من دورات الجهاد ف سببیل تأسیس ووضع دعائم الدین 


الاسلامی ۰ 

سس 
)۱1( 1 1.61 
Ipn Hischam ۰ 341. (1¥)‏ 


۳۱۹ 


مق مذه الماهدة مر علیها ابن اق دون أن يي الى المد الق 
استسقی منه معلوماته . ۱ ۱ 
۰ كذلك (1) یمکننا ضرف القول ذاته فى مسنالة قتلی وجرحى معركة بدر ۰ 
نهذه التائبة المطولة التى شغلت ثلائین صفحة من متن ابن هشام مر عليها 
ابن اسحاق دون أن یفیدنا عن مصدرها ء وکانی بكثرة الجرحی والقتلی 
"وصراحة القائمة وهی تکاد تبلغ حد الدقة آرنع کونه أتى بُن‌مصدرشفهی:اذمن 
غي المتول أن تفى ذاكرة انسان مثات الاسماء بكنياتها والقابها والرجح عندعه 
أن اين أسحاق اخذ هذه القائمة من الوثائق الكتابية )۱٩(‏ ۰ 


تاش ان أمضى اعد مئات الحالات المائلة لا ذکرت غير أنى اکتفی بما 
قدمت مرجعا القاریء الى متن كناب « سيرة رسول الله » لابن هشام ليقف 
على عبارة * 
قال أو روی عن أو حدث « ابن اسحاق » ولا أكثر . هذه العبارة > 
عيارة فيها من التخصص الشیء الكثير مما يهم بحثنا هذا فان ابن اسحاق. 
بدلا من أن يذكر كل رواية سمعها واحدة واحدة » جمع الروايات المتشابهة 
فى رؤآية واحدة بعد آن أدخلها فى صيغة مقردة اسندها لنفسه ٠‏ 
يعترف بهذا ابن اسحاق » وقد طبقها فمليا فى الحوادث الکبری من حياة 
الرسول (۲۰) فهذه قصة المعراج وغزوة بدر ومقتل كعب الأشراف وغزوة 
أحد وحصار الدينة ورحلة المريسع وغزوة تبوك كلها شواهد تشهد بأن. 
ابن اسحاق ما عرف الاسناد ولا كان يعرف التقيد بالصادر التى يأخذ عنها ٠‏ 
۰ ل بان لنا فى الفقرة السابقة أن ابن اسحاق اخذ لنفسه الحرية فى 
البحث وهذه الطزيقة لم ترق ى أعين علماء الحديث من المسلمين فطعنوا (۲۱) 


Ibn Hisham : 45. (1۸) 
-Annali dell'Islam. .م‎ 175. (۱۹ 
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۳۰ 


ی ابن اسهاق وجرحوه ولا عجب فى هذا مان علماء الحديث ما حطوا من قدر . 
بن اسحاق وجرحوه الا لانه تعرض للكتابة عن حياة الرسول ورواية الشیءٌ 
الکثیر من الحدیث دون آن يسند ما کتب لرواتها ۰ وهذه الطريقة تخالف طريقة . 
علهاء الحدیث فى أملاء الحدیث اذ یسندون کل حدیث الى راویه ومکذا حتى 
الرسول . وضعف ملكة الانتتادجعلتهم‌ینسون‌آویتناسون‌آن ابن‌اسحاقعاش‌نی 
دورةانتقالوفترةماعرفتالاسناد و الرو ایقنان‌کتب ابن اسحاق‌کتاباته‌دون‌آن‌یقدمها 
بأسانيدها فانه انما اتبع روح عصره وجاری طبيعة زمانه ولیس فى هذا 
ما ينقض من شاأنه أو یجرح من کتاباته ٠‏ فهو أول من ارخ فى السيرة وجمع فى. 
تضاعيفها الشىء الكثير من أخبار العرب وصور حياتهم الجاهلية.. ونحن (۲۲) ۰ 
لا ننكر أنه اقدم فى تدوينه السيرة على مزج كثير من الأقاصيص بسميرة الرسول 
تاثرا بالشائع فى عصره . ولا ريب أنه ادخل فى السيرة اشياء مخالفة للواقع 
وضمنه من الأششعار المنتحلة الشیء الكثير مما صار به فضيحة عند الرواة (۲۱۲) 
. ولکننا مع ذلك نقرر أنه فعل ما فعل تأثرا بالشمائع ومجاراة يول عصره فاته 
نشم فى عصر كانت القلاقل کادت تؤدى. بالاسلام و الخلافات الديذية و السیاس ي“ 
على آشدها وكان اختلاق الروايات بعض الوسائل الى الغلب (۲6) و 
اتدمج اين اسحاق فى تيار عصره وما کان‌بمتدوره‌ان‌ینازع جيله آرائه‌مخانتم: 
يحل به . وهكذا قدر أن تغیب‌حقائق السيرة وراء سحب الأقاصيص التىحاكترا 
العقول فی ذلك الجیل . 


1 یعترف ابن اسحاق أنه ضم احادیث وروایات متعددة فى حدیت 
او رواية واحدة ٠‏ وهذا الاعتراف ينير لنا كيفية نشوء الحديث وتطوره 
بتقادم الزمن » وعليه فنحن مقسورون على قبول الروايات التى أتت مسادة 
الى شخص واحد باعتبارها محصلة لروايات عديدة ۰ يزيدنا ايمانا بهذه الدكره 


ıBûham 1. A) : Islam Taarihi., 1 inci Cilt. p. LXXIV. (4) 


(۲۳) فى الآدب الجاهلى للدكتور طه حسين ص ۱۳۸ . 
(5؟) « تراث الاسلام ومسالته فى التاریخ:» مجمؤعة بحوث نشرت 
جالروسية ۵ ص ۸۷۸ اشترك قیها الكاتب مع اثثى عشر مستشرق . 


۳۱ 


أن النظر (۲۵) الانتقادى لتن ابن هشام وكتب الحديث الستة يؤدى الى هذه 
النتيجة ۰ وشهادة ابن اسحاق القيمة عن عملية الزج فى الحديث تغافله علماء 
الحديث الى يومنا هذا بل وعملوا على أن یهووا به الى طيات النسيان ويودعوه 
ضور الدهر وانه مازال ق تضاعیف الزمان مطويا الى هذا العصر ۰ 


وان اقتصارئافى البحث على ابن اسحاق ليس فى الواقع الا لحصر البحث 
رمن السهل جدا اشمال النتائج لتى وصلنا اليها على كل المتون القديمة 
النی سبتت کتب الحدیث الكلاسيكية .. ا ترکه محمد اين السائب الکلبی 
« التوق سنة ۱61 ه ‏ ۷۲۱ م » وغیره من علماء القرن الأول والشانی 
للهجرة نجد فيها البحث واردا دون ذکر من آخذ عنهم وصح نقلهم عن غیرهم . 


ویکنی نظرة واحدة الى أمهات الدواوین التی وصلتنا عن اکابر الورخین 
فاننا نلقاها مفعمة بالنقول الكثيرة عن محمد دن السائب الکلبی . مثال ذلك 
ابن سعد « التوفی سسنة ۲۳۰ ه ‏ 1۸ م » صاحب الطبقات للکبری وأبى 
جعر الطبری « المتوق سنة ٩۲۲‏ م » فقد اکثرا فى النقل عنه . وهذا الجاحظ 
يروى الكثير عنه ومثله السعودی « التوق سنة ۹۵۰ م » وابی الفرج 
الاسفهانی « التوی سنة ٩۷۳‏ م » فانهما يعتمدان عليه فى كثير مما كتبا . 


ولو القینا نظرة على مجموعة هذه النقول فاننا نلقی الاسانید ناقصة 
ومبتورة تماما كما هی عند ابن اسحاق . ۱ 

ولقد حنظت نا الايام من آثار ابى. المنذر هشام بن محمد ان" السائب 
الکلبی « التوق سنة ۲۰۲ ه ‏ ۸۲۰ « بعض الصنفات ککتاب « الأصنام ا 


و« اتساب الخیل » و « جمهرة النسب » (۲3) ۰ ونبضر من خلالها انه 


(o)‏ ولج نا بط ۰7۳4 خرکتلری عدد ۵۲ مجلد ثان ص ۵۷۸ عدد 
تومیر ۱۹۲ م ۰ ۰ 
)ل( «Carl. H» Zeitschrift der Deutséhen Morgenan-‏ موم 
dischen Gesellschaft., Leipzig: 1902, . P-:.796-799.. Und Bro-‏ . 
.1900 با ckelmann : Geschifichtetder A.‏ 


۳۳ 


اعتمد فيما كتب على ما رواه أبوه » وبمراجعة الأسسانيد نجدها مبتورة 
« حدثنى أبى (۲۷) » كما وأنك تجد اسنادا هكذا . 
« حدثنا رجل من قريش (۲۸) » و « بلغنا ان رسول الله (۲۹) » . 
هذه صورة من النقتص و البتر اللاحق الاسانید ٠.‏ ولنا أن نتساعل لا 
الى رواتها ؟ 


هذه الحرية فى البحث وعدم التقيد بذکر الاسانید حالة عاية فى جبیم 
النقول المروية عن رجالات العقود الخمس الأولى من القرن الثانى للجهرة . 
وهذه الظاهرة ان دلت على شسىء فانما تدل على أن الاسانید لم يكن معرونا 
حتى العقد الخامس من القرن الثانى الهجرى ٠‏ وأن الاسناد نش فى زمان 
لاحق لهذا العهد . 


۰ ل اذا علمنا أن الأسناد من فعل العصور التاخرة وان الترن 
الاول والنصف الأول من القرن الثانى كان يجهله » انفتح أماينا باب جديد 
فى البحث لانه من الغريب أن نرى المتأخرين من مدونى الحديث یسنندون 
الأحاديث الى رواتها حتى عهد الرسول مع أن القدماء لم يعرفوا الاسناد ولم 
يذكروا عمن أخذوا وصح أخذهم عن غيرهم . ولنا أن نتس.اءل من این أتى 
للمتأخرين من المحدثين سلسلة اسماء الرواة حتى عهد الرسول مع أن القدماء 
منهم لم يرووا لنا عمن آخذوا 


هذه معضلة من معضلات علم الحديث » ولا جواب لهذا اللهم الا 


التول بان المتأخرين من المحدثين اختلقوا الاسناد اختلاقا ليصبغوا الحديث 


0) الاصنام ص 8 سطر ۱ » ص 4 سطر ۲ . 
(۲۸) الاصنام ص ۱ سطر ۲ . 
(19) الاصنام ص ۱٩‏ سطر ۱ . 


۳۳ 


وهنا يحسن بنا أن نقول أن الأحاديث .المروية من السنین الاولی من حياة 


الرسول حتى بعثته ليست قائية على اتاد تام 9 ذاهبة الى رای 


,رای ما حدث بعينيه » وهی على أكثر ما ترتقی تعلو الى ب بعض الذين عرفوا 
محيدا فى أواخر حياته . والأحاديث التى آدمی غيها الشهود ثرتقى الى ا 
ات السئة الو ا 


۳ - لتتقدم الى , E‏ المتأخرة ولناخذ ف القارنه بين صور , 


'الاسئاد فى عصور التاريخ المتلاحقة فاننا نجد ما کتبه الورخ آیو عبد ار 


الواقدی « التوق سمنة ۸۲۳ م -- ۰۷ ۰ ه » والذی انتتلت لنا آثاره عن 
.طريق کاتبه ابو عبدالله محمد بن سعد بن منیع.الزهری « المتوق سنة ۲۳۰ ه 


6662 م» « صاحب الطبقات الکبری » ذات اسناد بلغ حدا ملموسا وکان : 
.ينقصه القليل ليبلغ ذروة الكمال . فلقد انتظمت الأسماء ودخلت فى سلسة . 


مرتبة » بيد اننا نجد فصولا بأسرها تبتدیء بالاسناد ليتلوها متن الرواية 
التى هى مزيج روايات مختلفة يتقدمها الرواية کاستشهاد وتلحقها يلا 
تخصیص محتويات الرواية . وهذا الضعف يأخذ فى الزوال كلما تقدم الزمان 
قى المنطق الدينى بالاحتكاك مع أصول الدنية الاغريرية الت ىشيبت بأفكار 
ا والسريانيين ۰ ویأخذ كل حديث صورة مستقلة بنفسها ذات استاد 
خاص بها » وهذه الحقيقة تنكشف اذا ما تقدمنا والزمان نقارن آسانیدها 
.والبحث فى تضاعيف صحيح الامام محمد بن اسماعيل البخاری « المتوق سنة 
٠‏ ه .۸۷ م » تکشف عن الدورة الآخيرة لبلوغ الاسناد تمامه (۳۰) ٠‏ 


۲ لقد رأيئا كيف أن الاسناد تطور من عصر محمد بن اسحاق 


حنئ انتم على ید الامام البضاری ولو تقدمنا والزمق فاننا نجد أن الأسانید 
2 تتضخم الى حد كبير : مئال ذلك انناتید المحدث ابن حجر العسقلانى 2 المتوق 
سنة ۸۵۲ ه- ۱٤٤۸‏ م » فانها احتلت نصف متون مجلداته الأربعة الضخمة 
.من کتاب « الاصابة فى تمييز الصحابة » وهذه الظاهرة ان دلت شىء » 


€ 


نقضم لمحت الى ورین 


“خلال هذه الفترة الى تون ۷1 وکان الاستاد مجهولا . 


۰ الثائیة:: من النصف الثانی للقرن الثانى ومن هذه الفترة آتصرفب جهود 
الباحئین الى الاسئاد وتحقيقة وق :هذه الدورة نشا :| لاسناد وتطور حتى 
آوائل القرن الثالث حيث انتظم على يدى البخاری . 


كت يذهب علمساء الحدیث (۳۱) ) الى أن اا الك ققد 
الأحاديث وحققوا عمن روى الحدیث: » وکمل هذا البحث رجال 7 
الثالثة حتى انتهى الأمر الى الامام البخارئ فضنف صحيحه فى سستة عشر 
سنة وبذل قصارى الجهد فى التخقیق اذ وضع صحيحه حاويا ۷۲۷۵ حديثا 
خرجه من ستمائة الف حديث .٠‏ وكان الذى دقعهم الى هذا قناعة تخلج' 
صدورهم فى آن يتبينوا الضحيح من الكاذب فى الحديث وما كان لديهم من 
مقیاس سوى ذكر الذين رووا لهم وصبحت روايتهم عن فيرهم حتى النبى » 
فان كانت سلسلة حلقات الرواة تشهد لأفرادهم بالصدق والنزاهة والامانة؛ ٠‏ ' 
كأن الحديث صحيحا لا يقبل الك والا كان الحديث ضعيفا لا يعتمد (۳۷):: 
عليه .. وحسب قاعدة الاسناد: قسم- الحدیث أقساما حسب" السشند مثل 
المنواتر وهو ما يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والشهور وهو 
ما كانت طريقته محصورة 5 والسحیح: وهو ما اتصل سنده يعدول ۰۰ ۱ الخ 


Annali . ,هام لاق‎ yê 1 5 85 and Hartwing Hirsch- (¥1) 
feld : ‘Researches into, the. composition and exegesis of the 
Qoran., Asiatic ie Moqographs p: 52: (1902), vol. IU 
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۳ 
ابم fo‏ سم قضایا ومناتشات 


ويجائب (۳۳) هذا يعترف علماء الحديث نف صراحة أن يد الاختلاف آوجدت. 
احادیثا لا عد لها ولا خصر . ولكنهم لم يفكروا أنه من السهل جدا ان يصلء : 
الاختلاف الى الاسناد فیوجد آسانید ظاهرها صحيح وهی فى الحتيتة مختلقة. 
ذلك لأن مثل هذا ل ا 0 


من الواجب الفك فى ۳ e‏ كان ظاهرها صنحيحا ولكن خوف. 
علماء الحدیث من واد الحدیث جعلهم ینسون أو یتناسون هذه الوقائع ۰ 


هذا النووی (۳6) فى شرحه على مسلم یقول : 
« وقوم كانوا یتحرون فقط أن یکزن الکلام حقا ی » 
« ذاته نیستجیزون نسبته الى الرسول ققد قال خالد بن » 
« يزيد سمعت محمدا بن سعيد الدمشقى یقول اذا كان » 


« کلام حسنا لم أر بأسا أن اجعل له اسنادا » 


هذه العبارة هامة لأنها تثدت أن الاختلاق وصل فعلا الى الاسناد. 
مكم من حديث نطمئن اليه بدعوى صحة سنده . وی الواقع ان هذا 
الاطمئنان ضعف فى النظر فمن يدرينى أن الاختلاق لم يصل الى الاسناد ؟ 
ومن يدرينى آن الحديث ليس مختلقا مع اسبناده ؟ 


مسألة: هامة كل الأهمية لم تطرا على بال أحد وبقيت سرا ی جوفه 
الزمان الى اليوم . 


١‏ : لم يمر بنا لحظة ونحن نتقدم فى البحث الا ازدادت شکوکنا فى. 


(۳۲) فجر الاسلام ص ۲86 - 511 » وشرح النووی على مسلم ج ١‏ 
ص ۳۲ ونسلم الثنوت ج ۲ 5 

0( النووی على مسلم ج ۱ ص ۲۲ ۰ ( بجر السلام لخد این من, 
۹ .۰ 


۳۳۹ 
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انين د 


مقررات الحدييك والسرة و هذا الشك يبلع أقصاه اذا وسسعنا دائرة البحث. 
وتوغلنا فى دراسة الاحادیث وکشننا عن التضاد والاختلاف والاخطاء التى 
بالاحادیث . ۱ ۱ 


بدا علم الحدیث وجوده حوالی العقد السنادس من القرن الأول الهجری؛ 
و اخذ یتطور ویترقی حتی بلغ صورته الراهنة فى العتود الاولی من القرن. 
اقثالث . وفیما بين الفترتین » فى هذه الدة البالغة نيقا وقرنا ونصف قرن. 
نلمس ترقی الحدیث بصورة جلية لا تقبل الفك * ولیس بى حاجة الى آن. 
اتفاول الأحاديث التی اختلقت فیما بعد هذا التاريخ لأن موضوعها بارز 
كل البروز: ومن السهل جدا الکشف عنها . لهذا نحصر بحثنا فى الکتب. 
الكلاسيكية التی کتبها کبار المحدثين کالامام مالك والبخاری ومسسلم وابو 
داوود والترمذی والنسائی وابن باجة ٠‏ فنجد أن مجموع الأحاديث التی. 
تنطوی علیها بطون کتبهم ومستاندهم لا تحوز قيمة تاريخية كبيرة لحياة الرسول 
أو تاريخ نشأة الاسلام » اذ هى تدخل فى اطار الدنية لاسسنلامية ومیولها 
السياسية والاجتماعية والدنية والدينية . 


ان الأحاديث (۲۵) ترينا ما كان السلمون يريدون من الاسلام فى فترة 
تمتد من واخر القرن الأول الى أوائل القرن الثالث » لا ما تحدث به الرسول 
لأصحابه .. فالأحاديث وثيقة تاريخية هامة لتطور الفكرة الدينية الاسلامية 
ولیست بمصدر لحياة الرسول ونشاة الاسلام . ۱ 


هذه النتيجة یمکنتا آن نستخلصها من دراسة الاحادیث والروایات 
الخاصة بحياة الرسول ؛ فهی ليست روایات تاريخية انها هی سسلاح 
الدعاية الذی اعتمد عليه السلمون فى الترویج لدینهم والتبشیر بالاسلام 
٥‏ - انتهی بنا البحث الى شیء ان لم يكن يقينا كله فهو قريب 


‘Goldziher  : Muhammedanische' stüdien Von مهمعز‎ (fo) 
Goldziher, Halle 1889, 2 voll.. «p. 5, vol ۰ 
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من اليقين : ذلك أنالكثرة الطلقة.من الحديث ليست من كلام الرسول ف 
شىء » وانما هى منتحلة بعد وناة 'الرسول بنضف جيل على اقل تقدير » 
فالحدیث يمثل حياة الدنية الاسلامية ومیول السلمین واهواءهم فى القرن" 
الأول اکثر ما تمثل حياة الرسول واکاد لا اشك فى أن ما بقی من الحجديث 
قليل جدا لا یتجاوز أصابع اليد عدا ولا یمثل شيئا ولا يدل على شىء » 
ولاینبغی الاعتمادعلیه فى استخراج التاریخ‌السحیللرسول,وکل ماتقرؤه ف‌کتب 
الحدیث على انه کلام النبی أو روایات تكلم بها صحابی عن الرسول قانها 
اله ينه ف شىء » وانما هو انتحال الرواة واختلاق بعض الصحابة أو 
منعة التابعين او اختراع القصاص والمفسرين والتحدئین ۰ 

۱۹ أن علماء الحديث وناقدیه لم يعنوا بانتقاد المتون نقدا 
لميا (") لأنها تغاير مبادئهم الأولی ومقرراتهم فى الحديث وتعد شکا في 
.نزاهة الرواة ومنهم العدد الكبير من صحابة الرسول . وهذا الشك آن وصل 
“الى حد الارتياب فى نزاهة الصحابة فانه يعصف بأصول الدين الاسلامی 
لأن الصحابة هم الذين رووا القرآن ودونوه وهم الذين تحدئوا بالحديث 
.فأخذته عنهم العصور التلخرة .. وهم الذين رووا السنة للتابعيين ۰ وكان 
معنى تحكيم العقل الصرف فى انتقاد المتن تحكيم العقل فى مسسائل الدين 
الاعتقادية » وليس لهذا من نتيجة اللهم الا تزلزل المعتقد تحت ضربات المنطق 
و القیاس ٠‏ 

ويقرر علماء الاسلام صدق صحابة الرسول » او بتعبیر آخر يزعمون 
أنه لا مكن العثور على مختلق فیما يرويه الصحابة عن النبی ۰ فان كان 
الحدیث مرویا عن صحابی حتی مدون الحدیث وکان مطابقا زوایته لقاعدتهم 
فى الاسناد كان متن الجدیث صحیحا وکلام الرسول الذی لا یقبل الانکار - 

' وهذا التعدیل (۳۷) للصحابة على الاجماع قرره معظم النقاد » وقليل (۳۸) 

Edham «I. A., : Islam ‘Tarihi., Istanbul 1935.2 Cilt, (FY 

p. 139. 

(۳۷) المستصيفى جزء أول ص ۱۱۵ .۰ 

(۳۸) فجر الاسلام من ۲۵۲ لأحمد آمین ۰ 


IA 


' مثهم من أجرى عليهم ما أجرى على غيرهم :۱۳۵ انه من المهم منا أن نقول. 
أن الصحابة (9؟) كان یضنع بعضهم بعضا فى موضع النقد .۰ وعلى الاجمال. 
کانت طريقة تعدیل الصجابی او تجریحه جدلية ونجن اذا رفضنا زعم علهاء 
الحدیث بنزاهة الصحابة وأجرینا علیهم ما نجری على غيرهم كنا آقرب الی. 
النطق والعتل فى عملنا هذا » وکنا لم نفعل اکثر من السير. ومتتضیات علم. 
النقد الحدیث . 


ولا شك ( ۰ أن الكثيرين سينظرون الى عملنا هذا بعين الخوف من: 
نقائجه فلهؤلاء نتول لا معنى للبحث عن مختلقى الحديث فى صفوف التابعين 
وقثزية الصحابة عن الاتنحال + لآن مكل هذه التفرقة اغتبارية لآ وجود 
لها » ولا تتفق ومقتضيات علم النقد » ولا تلتئم ووقائع التاریخ . كما 
أنه ليس هنالك حد طبيعى بين الصحابة والتابعين يجعلنا ننزه الأولين. 
عن الاتتحال » ونشك ق الآخرين. . وما دمنا نضم التابعین موضم الذقد 
فالاولی آن نضع الصجابة فى مشرحتها . 


۷ ان اکثر الصحابة رواية للحدیث ابو هريرة وعائشة وعبد ال 
بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس » بل يكاد یکون. 
الحديث كله مرويا عنهم . ولهذا نريد ان نختار منهم اثئين نصرف انتقادنا 
اليهما وليكونا اشهرهما أبو هريرة وعبد الله بن عباس . 


اما أبو هریر ه الدوسی » المتوق عام 5ه ه ) فيكاد یکون مۇسس علم 
الحديث بكثرة رواياته التى تكاد تكون نصف صحيح البخارى (۱)) ومع هذا 
نرى طائفة من كبار علماء الاسلام ارتابوا فى ما نقل عنه وتشككوا فى صحة. 


3 | شرع سم لوت ع ۲ ص ۱۷۸ 0 : 
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)€( و شاف حديث » ص ۲۵١‏ من فجر اساد a‏ أمين + 


۳۹ 


ما يرويه من الأحاديث . فالامام ابو حنيفة ()) « المتوقى سنة ۷١۷‏ م » 
یرتاب فى کل منابى هريرة وائس بن مالك . والمحدث المشهور عبد الله (1۲) 
بن عمرو بن العاص « التوفی سنة 10 هجرية » يطعن فيه ويندد به لکذبه على 
الرسول . كما وان عائشة (4)) بنت ابى بكر وزوجة الرسول لا تخنی. 
أن ابا هريرة أختلق على الرسول الكثير وانتحل شیثا غير يسير . فلا عجب 
آذا ما شککنا فى رواياته (0)) وهذا الفك يبلغ اقصاه حینما نعلم أنه اسلم 

#بل وفاة الرسول بثلاثة (53) أعوام ويحتمل أنه كان نصرانیا قبل اسلامه (۷)) 
بوشدة شغفه بمبادىء المسيحية ان دلت على شىء فانما تدل على مسيحيته 
الأولى . وليس لدينا دليل یثبت لنا أنه كان صادقافىاسلامه أو لازم الرسولمدة 
حیاته . اضف الى هذا أن معلوماتنا عنه قليلة لا تكفى لمعرفة شخصيته 
بل وحقيقة (۸)) اسبه 2 ۱ 


هذا الى أن البحث التنتیدی لجموعة الاحادیث التی رویت عنه تکشف 
بصورة جلية أنه اعتمد على الصادر السيحية فى وضع الأحاديث )1٩(‏ اذ 
النصرانية .بآرائها وأساطيرها ومعتقداتها جلية فى مجموعة أحاديئه ؛ حتى 
انه وضع على لسسان الرسول بعض فقرات الانجيل (.0) ولم يتورع من 
أن يسند اليه الشىء الكثير من أساطير المسيحية (01) . 


(۲)) حياة الحيوان للدميرى ص ۲۵۰ 4 ۲۵۱ . 

(۳)) الأزرقى ص ۵۲ سطر ۰.۱۲ ۰ 

(16) ابن حجر 1۷ الاصابة فى تمییز الصحابة ص ۲۹6 سطر ۱۵ 

))٥(‏ جولد زيهر Phi!‏ ج اص ¢4 Muh Stud‏ 3 ۴ ص 6 وأحمد 
امین : فجر الاسلام ص ۲٥۷‏ ۰ 

(5)) ابن حجر « الاصاية » ج ۷ ص ۲٩‏ سطر ۷ 


«Abou-Harayra El-Dousy» Orient vol. 23, p. ۰ (¥) 

(۸)) ابن حجر ص ۳۸۱ ۳۹۹ ؛ وابن قتيبه ص ۱٤۴١‏ س ۱۲ » 
۲۱۰ ۵ ۱ 
)۹( ۰ .م Annali dell islam,‏ 

(۵۰) البخاری ج ١‏ ص قلا سطر ۷ ۰ ص ۲۱۱ سطر ۱۵ » ص 1١16‏ 
سنطر 6 000 


)01( البخاری ج ۱ ص ۱۷۱ سطر ١١‏ وبوماتبودن VI‏ ص ۲ ۰ 
كرف 


وقد كانت كثرة روليات ابی هربرة مبعفا للشتك نيما پرویه فكان يتمجل 
الذلك بأنه ما كان يفارق الرسول وانه لفقره كان يلازمه ويتعيش نما كان 
'ابنبى يحسبن به عليه » ويذلك كان ألزم للرسول من ظله بینبا كان الهاجرون 
" .يشتغلون بالتجارة فى أسواق الدينة » والأنصار فى ادارة ممتلكاتهم وبذلك 
.وقف على الكثير مما لم يقف على جزء منه (۵۲) غيره ۰ ونحن لا نشك أن هذه 
الدعوى كاذبة لأن روح الاسلام لا تتفق مع الکسل والخنوع والرضى بحياة 
الفقر والتوكل الذی يدعيه لنفسه ابو هريرة : فآيات الترآن صريحة فى السعى 
الى الرزق والعمل على الكسب ۰ هذا الى أننا لو قيلنا'دعوى ابا هريرة فلا 
شك مع هذا أنه ليس الوحيد الذى لازم النبى قلا معنى لانفراده دونهم بالرواية 
على المنوال الضخم الذی ترينا اياه كتب الحديث الكلاسيكية . 


ولم يقف أبو هريرة عند حد هذا الادعاء » بل زعم أنه كان ضعيف 
الذاكرة فاشتكى للرسول من ضعف ذاكرته » فتشفع النبی لدى الله فانعم 
الله على أبى هريرة بذاكرة قوية يحسيدها عليه غيره (۵۲) ولا أظنه اختلق 
:هذا الحديث الا ليبرر كثرة روايته للحديث . وهذا الادعاء رغم ضعفه 
لا يتفق وحقائق علم النفس . هذا الى أن ابا هريرة كان دابه ايهام الناس 
بأنه يعلم ما لا يعلمونه » حتى أنه زعم أنه لو أخبرهم يكل ما عنده لزقوه 
اربا (۵6) ٠‏ ومن عجائب روايته زعمه الحدث للشيطان يوم الجمعة حين 
الآذان لكيلا يستمعة (00) . 


۸ - وعبد الله بن عباس التوفی سنة 1۸ ه كان من كبار المحدثين 

روى له نيف والف وخمسمائة حديث . هذا الى أنه اين عم E‏ 
الاجتماعى فى نشر ا اك اة E‏ الرسول ٠‏ وكان مصدر 
(۵۱۲) ابن حجر ۲۸۹ تا ۷ » والبخاری ص ۱۲ و ص ۴) سطر ۱۷ 
(۵۲) .ابن حجر ص ۲۹۱ چزء 271 والبخاری ص ۱۲ ص .۲ سطر ۰.۱۷ 


(۵6) ابن حجر ص ۲۹۱ جزء ۷1 سطر ؟ وض ۲۹ سبطر ه 
(ده) البخاری ج ۱۲ ص ۰۱1۱ . 


FEY 


ااذه ا اختلق a‏ الانرائيلية وما اتصل بها من ..الميثولوجيب" 
مر وا يك ذا شب وای کا لين ابي 
رار و اك ابو 


ع 0 نه الرسول ق ابا العربية ور ال مسر تحت وراك 


مدنية لبیزنس ووقف با جانب من ف الأكاسرة وعرف روح عصرم 
حاجات حيله وأحس بجمود الاسلام ازاء الروح الرنة التی لمسنها عند ابناء 
هذ الحضارات فقام يعمل على التوفیق بين روح الاسلام وروح عصره واقفا 
نفسه على تكميل مهمة النبی الذى لم يقف على روح مدنية 'الأكاسرة والبیزنس 
وفوفا صحیها: ۰ دين 


ولقد تعذر على ابن عباس تمثيل الاساطیر الاسرائيلية » فقد استعصت. 
على الرسول من قبل ولم يتمكن من هضمها وتمثیلها كما تبدو فى تضاعيف 
الترآن » كذلك استعصت على عبد الله بن عباس فلم يقدر على تمثيلها (05) 
ولم يصاحبه الشىء الكثير من التوفيق فى سعيه .+ الا أن عبد الله بن عباس, 
تجح نجاحا كبيرا فى التوفيق بي روح عصره وتعاليم الاسلام الجامدة كما 
ستها الرسول . وقد كان عبد الله بن عباس فى عمله صورة من آباء النصرانية 
الأول تی اعمالهم فى تاريخ السيحية فأتهم شحنوا تاريخ السیح بمجموعة 

من الأساطير اليهودية ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا على قم المسيح الشیء 
الكثير من الأمثال الاسرائيلية ۰ 

ردم) التمثيق ىّ علم القسيولوجيا. ينيد تحويل. الطعام. الى. اجزاء حيوية 
والعنی هنا مجازی صرق ۱ه ۱ 


۳۲ 


أوالمضادن : التئ أخذت عنهبا عبد الله بن عباس معلوماته مجهولة لنا * 
غير أن النظر التنقيدى لجموعة الأحاديث المنسوبة اليه علی: أنه راويها 
لا تترك مجالا للشك فى آنها أتت من ااصادر اليهوذية .. فلقد جمع ابن عباس. 
كل ما يتفق والقرآن من الأسناطبر اليهودية ووضعها على لسان الرشول (۵۷) 
ولم يفعل أكثر من ترديدها فى التوراة مستمدا مادتة من الأساطير الاسر ائیلیق: 
التى تجمعت نين دفتی العهد القديم محاكة من حول الاسرائيليات التى فى: 
تضاعيف الثرآن (۸) . 


۱٩ ٠‏ اذا اجتمعت کل هذه القرائن على أن كلا من آبی هريرة و عبدالله- 
ابن عباس (۵۹) کانا ینتحلان الحدیث ويسرفان ف الرواية والتکثر متها » واذا. 
فسدت مروعتهما وأحاطت يهما 0 مختلفة تحملهم على الکذب والانتحال. 
كان من الحق لنا آلا نقبل ما ينقل | لینا من الحدیث بواستطهما 1 . 


(۵۱۷) یاقوت الحموی 3 5 ۱۵۲ و ٩۱۲‏ .۰ 
(۰۸) قصة آدم وحواء واسطورة خلق, الأنسان وایجاد المالم وقصة: 
نو و الکومیدیا التی مثلها الشیطان مع الله والدرامة التی مظها مع حواء. 
لى اسطوره طرد آدم وحواء ۰۰ الخ . 
(59) يشتهر عبد الله ين عباس بأنه من أقدر الناس 57 تأویل القر آن 
وتفسیره ومن أحفظهم لکلام العات الجاهلیین » وذاکرته مضرب التل وقد كان. 
له مولی أخذ عنه العلم ونقله إلى الناس ودس عليه الكثير ٤‏ وهو عکرمه .: 
هذا الى أنه كان يتخذ تفسیره للقرآن واسطة لاختلاق الكثير من الخدیت. 
اذ تعلم أن تفسیره كان جریا على الوقائع التی اقنضت نزول الوحی » هذا 
الى أن عبد الله بن عباس لم یماصر الرسول وانما لحق أواخر أيامه فمن 
المستحيل أن نتصور أنه وعى وقائع الآيات ولا شىك أنه كان يعتمد علی. 
خیاله ويستمد منها مادة ليخلق من حولها وقائع صورية یستند اليها فى تفسير 
آيات القرآن ۰ هذا الى أن اثبات معرفة تفسير القرآن لعبد الله بن عباس 
لم يكن يخلو من فائدة » هی تيسير معرفة الكتاب للطلاب ؛ فاذا اجتمعت: 
کل هذه القرائن' كان 'لا مندؤحة لنا من الشلك فى حتيقة الزوايات التى انت 
تقد الى عبد الله بن عباس .. 5 ۱ 
‘Sprenger : Das Lében und die Lehre den Mohammed (1.)‏ 
vol. 2p. 35. : ۱‏ 


HEY 


ولا يغرب عن البال أن بقية. الرواة عدول فمن السهل جدا آن تكشف 
عن أوجه الانتحال فى رواياتهم . 


واذا تضافرت كل هذه الريوب العقلية و الدلائل التاريخية كان لا مندوحة 
النا من رد الحديث كله ٠.‏ وألت تری من هذا البحث أن بجثنا مخالف كل الخالنة 
لما أتفق عليه المجدثون 3 أن كثرة الحديث فى نظرنا ما بين مرنوض ومشكوك 
خيه . وهكذا يتزلزل علم الحديث من أساسه وينهار تحت ضربات البحث 
التاريخى المقارن . 


۰ من الستحسن وقد وصلنا بالبحث الى هذا المقدار أن نرجع 
الى الأسباب التى نشات معها الاحاديث . ومثل هذا البحث يفتح آمامنا 
إبواب جديدة من البحث ويكشف عن مسائل خطيرة ولنقف لحظة عند 
لحد اثمة الحديث الستة ولندقق مجموعة احاديثه ولننظر فى آسانیدها . 
باذا نجد ؟ نجد أن مجموعة الحديث ليست لها صورة ولا وحدة » بل هى 
اجزاء لا رابط يربطها ولا اصل تمود اليها غير اننا لو ادخلنا فى البحث بعض 
الراجع )٩۱(‏ لوقفنا على حقيقة جديدة الا وی أن عالم الحديث كان مضطرا 
الى زيادة مراكز علم الحديث وتلقى الحديث عنها حتي يمكنة أن يعى مجموعة 
من الحديث . ومقدار ما يعرفه عالم الحديث م نالأحباديث تتناسب مع المراكز 
التى زارها ۰ وهذه الحقيقة تدل دلالة قاطعة علىأنبعض المدائنف الامبراطورية 
الاسلامية كانت مراكز لعلم الحديث . ونحن نقرر ازاء هذا آن كل مدرسة 
كانت ذات طابع خاص تخالف الأخرى نظرا للاجوال الجفرافية والجنسية 
والتاريخية . وكانت هذه الأحوال تطبع كل مدرسة بطابع خاص يسمها ویمیزها 
عن غيرها من الدارس ٠‏ 


هذا العامل الوضعی والشنخصی یتجلی فى صورة أوضح بين م صفجات 
صحيج الأمام البخاری : فمن الملوم لنا أنه قام بعدة. سیاحات استغر 
وقتا طويلا زار خلالها مدائن الحديث المختلفة وجمع منها. الأحاديث وقيد. 


۳۶ 


عا ارتاه في صجيحه. واتخذ الوضوع أسماسا في تقبيد الحدييق: دون اعتبار 
الاسبناد الا أنه يسهل بواسطة الاسناد تقسيم الأحاديث الي مجاميع » كل 
3 عجموعة استقیت من مدرسبه معينة » واذا ما تمادينا قليلا في البحث فاننا نجد 
مجموعة من الأجاديث مشتركة في معناها واسنادها + وهذا الاشتراك 
.يمكننا من معرنة منشئها واصلها > فلقد كان لكل مبحابي ذكريات عن الرسول 
وهذه الذکریات هي الادة الأسياسية (۲) التی نسجت من جولها الأحادیث 
.هذا الى أنه من السهل ملاحظة ان الاحادیث تختلف باختلاف الصحابي الذي 
.قامت. على ذكرياته لآن للميول الشخصية والخطرات النفسية دخلا كبيرا » 
.وهذا هو التعليل الصحيح لاختلاف طوابع مدارس الحديث . فنجن نجد 
مدرسة تطبع الخوارق جبينها بصورة خاصة جلية » وأخرى طابعها الاتاصیص 
المحاكة من حول شخصية الرسول » وثالثة يطبعها البحث فى العبادات فى ادق 
تقاصیلها بسيماء تفرقها عن غيرها » ورابعة تتجلى فى أحاديثها روح صوفية 
ومیل للنسك والزهد ٠‏ من ذلك مدرسة الكوفة والنجف التی یطبعها التشیع 
لآل على بطابع خاص على مر الازمان . 


هذا الطابع الذى يسم کل مدرسة بصورة خاصة تتصل وبعض الصحابة 
أو التابعین وتدل على الشیء الکثیر من طبائعهم ونهج تفکیرهم وقد تکون 
الاحادیث مختلقة علیهم منتطة من العمور اللاحتة عصرهم » غير ان الشاك 
لا يتطرق الينا » انه كان لكل صحابی طبقة من الرجال تأخذا عنه اصول الاسلام 
وتعاليمه » وبالطبع سيكون النتحلون من هذه الطبقة وهم موسومون بطابع 
. الصحابى فتخرج الأحاديث حاملة طابعه مصورة نهجا من صور تفكيره . 


۱ س هنالك ظاهرة هابة نخرج بها من النظر فى كتب الحديث الا وهى 
أن أقل الناس معرفة بالنبى وأصغر الصحابة سنا والذين عرفوا الرسول 
فى أواخر. أيامه أكثر الناس رواية للحديث . بينما نجد الذين عرفوا الرسول 
.من بدء دعوته ولازموه فترة جیانه أقلهم رواية للحدیث . 


0 « التاريخ والسيرة النبوية » سلسلة مقالات بمجلة التاريخ 
الترکی سنة ۱۹۲۵ م للكاتب . 5 


۳۲ 0 


حقيقة تكاد لا يستسيغها العقل لأول وهلة ': بان هذه الكمية الهائلة" 

ن الأحاديث اتت عن تفر توق الرسول وهم لم يبلغوا سن الرشند ويطبيعة:. 
ا یمجزون عن ادراك حقيقة الوقائع التى جرت على يد الرسول . وكان. 
الواجب ان نرى شیوخ الصحابة الذين لازمو! النبى ووقفوا فى صفه مجاهدين. 
٠‏ اکثر الناس رواية بحكم مراكزهم ولو ل 
العتمدة لخرجنا بهذا : ۰۳۷ حديث لأبى هريرة : ۲۱۰۰ لكل من عاتشة: 
وعبد الله بن عمر ۲۱۰۰ لأنس بن مالك ل الله 
وعبد الله ابن عباس . ونحن نجد أن هذا النفر من الذين. تأخر بهم الزمن الی. 
اواخر عهد الرسول ومنهم من لم يتصل بالرسول الا بضع سنين ٠‏ هم الذين. 
رووا الحدیث . ومکذا نخرج من دراساتنا بهذه الظاهزة الغريبة . 


بماذا تعللها ۴" 

ان كبار الصحابة صامتون ۰۰ © وقد ذهب البعض الى أن انشغال, 
کار الصحابة بمهام الاسلام بعد وفاة الرسول شغلهم عن كل شىء آخر » 
حتى رواية الحديث وحقيقة أن هذا زعم قد يتفق وحالة أبى بكر المتوق سمنة 
۳ هجرية فانه كما نعلم عاش سئتين بعد وفاة الرسول وشفلته مهام 
الخلانة واخضاع الرتدین وتحريك الجیوش ٠‏ الا انه وان ملل الى حد 
ما سكوت عمر بن الخطاب المتوقق سلنة ۲۳ هجرية وعثمان بن عفان المتوفى 
سئئة ۲6 هجرية وعلى بن أبى طالب المتوى سنة ۲۸ هجرية فأنه يعجز عن 
نميل صمت عبد الرحمن بن عوف المتوى سنة ۲۱ هجرية وعبد الله بن مسعود 
المتوق سنة ۳۲ هجرية وغيرهما » بل أن صحابيا مثل سعد بن أبى وقاص. 
انتوق سنة ۳٩‏ ه وابی عديده الجراح التوق سسنة ۱۸ ه والزبير بن العوام. 
« توق سنة ۳٩‏ هجرية » وخالد بن الوليد ما كان انشغالهم بالفتوحات ليمنعهم 
عن التحدث عن: الرسول » بل كانت الفرضة مؤاتية لهم للتحدث والمجال 
أفسح لهم عن غيرهم واسنح اذ كانوا على رؤوس الجیوش المربية: 
الفاتجة ؛ والحرب يتطلب اذكاء روح القتال فى التاتلین » وأشسد شىء 
يذكيها ويوقظ ما کمن من التوی ذكر حياة الرسول وتفانیه فى الجهاد واسبتماتته- 


۲۳۹ 


ى سبيل نصرة الاسنلام » وكان المنتظر ان نرى تفاصيل مغازئ الرسول 
٠‏ مروية عنهم بحكم اشتراکهم فيها . اما سكوتهم فامر غير طبيعى وتملیه 
حفظ كلام ل الله , وعندهم لون E‏ الله. ومعنا 
ضاع حديث الرسول من اهمالهم .. 


5 یبدا علم الحديث وجوده من مبتدا العقد الاين القن 
الأول للهجرة . يسوقنا الى هذا القول اسباب عديدة .۰ فالحروب الداخلية 
ات الا یا ونين كل با ين السلمين .الى ايجاد أحاديث كثيرة 
.عزتها الى النبی لتژید به وجهة نظرها وتقیم لنفسها أمام ملا .المسلمين حجة 
ناهضة ۰ وبذلك انفمر العالم ااسلامی بمجموعة من الأحادیث الكاذبة 
والبحث فى الحوانع التی حرکت السلمین الی اختلاق الحدیث وانتحاله. 
. یفتح بابا جدیدا فى البحث امامتا . 


كان الوضع كثيرا والوضاعون كثيرين ؛ فمنهم من وضع و ۳ 
منه فى الترغيب والترهيب >٠‏ ومنهم من وضع الحديث وخا أن يوسع من 
دائرة التشریع الاسلامی » وعلی کل حال كان الوضسع كثيرا يدفع لذلك 
عوامل كثيرة م لحي السياسية (1۲) بين أنصار على وانصار أبى 


ومن (15) الحق أن نقول أن النبى لم يكد اموت یتظرق الى نفسه حتى 
إختلف المسلمون من المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج فى الخلافة أين 
تكون ؟ ولمن تكون ؟ . 


(15) شرح ابن أبى الحديد جزء ثالث صفحة ۱۳ »© وفجر الاسلام 
6؟؟ س ۲۵۱ . 
Sprenger : Das Leben und die Lehre. den Mohamed, ($)‏ 
Pp. LXXXII.‏ 
(1۵) الدکتور طه حسين الادب الجاهلى ص ۱۲۲ | ۱۹۳ ۳ 


YY 


القد انتصرت قریش والهاجرون يوم بويج ابو بکر خليفة على السلمین » 
وآذعن الأنصار الا نفرا ليلا لقوة قريش . ولقد كان هذا الاذعان فى الظاهر 
فقلويهم کانش موتورة » وعصبيتهم لا تطمئن الى انصراف الأمسر عنهم © 
فكاقوا .يتعزون بنصرتهم للنبی وما كان لهم من البلاء قبل موت الرسولی .وما 
أفادوا الاسلام بجهدهم من مجد .. ولا شىك أن قریشا والمهاجرين كانت تقايل. 
هذا بعصنية أشد ؛ وهكذا فعلت العصبية فعلها فى تغيير وقائع التاريخ وانتحال. 
الأحاديث لنصر قضية على اخری .. ش 


ثم عندنا العداء بين بنى أمية وبنى هاشم وكيف تحولت الى نضال بین. 
الاسلام والوثنية . ؤانت تعلم كيف صائع آبو مسفيان زعیم بنی امية النبى. 
وصالفه .واسلم شمن من أسلم لعل السلطان السیاسی يؤاتيه يوما .. 
وكيف ورث -معاوية عن أبيه المداء لبنى هاشم من الأوليات لمعرفة النزاع: 
الذى تطاير ثرره بين معاوية وعلی بن أبى طالب ۰ هذا الى أن انتصار 
معاوية كان انتصارا لبنى امية على بنى هاشم أو قل ان اردت الحقيقة عودة. 
السلظان الى يد بنى امية . 


ولم ینس بنو هاشم أن النبى منهم وأن الاسلام رفعهم فوق هامات. 
العرب فقاموا ییئون الدعوة لأنفسهم واشتدت بذلك عصبية العرب وفرغ: 
بعضهم لبعض وكان من نتائج ذلك افتراق کلمتهم .وانتهاء الزعامة فى الاسلام, 
الى الأعاجم . 


اهتنا التصبية بين "العرب ولمم :وما كان لما من التاف فى هه 
المسلمين . وكانت هذه العضبيات تتشمعب وتتفرع وتمتد أطرافها وتتشکل 
بأشكال الظروف السياسية والاقليمية التى تحيط بها . فكان لها شكل فى 
ال اک ا العزاق. وفلف خر اجان رام تسا “وقد 
العصبيات جغلت اصحابها يميلون الى انتحال الحديث تقوية لعصبيتها ورفعة. 
لكسائهنا ۰ وقد ارادت الظزوف أن.يضيع خديث الرسول لأن العرب لم تكن, 

تكتبه وانما کانت ترویه حفظا ۰ ففى حروب الردة وما عقبه من عصور الفتح 
ودورات الغزو قتل من الرواة والحفاظ عدد كثير ۰ فلما أطيأنت العرب فى 


۳۳۸ 


بقى وهی بعد فى حاجة الى كلام الرسول لتقوى من "7 وترفع من شأنها' 
فأخذنت تضع الأحادیث وتنتحلها على الرسول 5 ۱ 


۳ الم يكن (11) الوضناعون يرون الوضع ثقيصة خلقية ولا معرة 
دينية ؛ بل أن أسماطين 00 الاب وجهابنته كانوا ينتحلون الكلام ٠‏ وهكذا: 
اتغمر العالم الاستلامی باحنادیث منتحلة . وأقى علماء الحديث من الطبقة" 
الثالثة ومن خلفهم من أئمة الحدیث فاختلقوا للاحادیث التی صادفت هوی 
ف نفوسهم أسسائيد تختلف فى اتصالها واسترسالها و وضعفها حسب. 
رايهم فى الحديث . 


,هکذا نشا علمالحدیث منتحلا بادیء الأمر ومختلقا سنده فی منتهی, 
هون 


کے انث اميل الى القول بان الفتح الاسلامى وما ایقظ من 
الشسعور فى الأمم المختلفة التى غلبت على أمرها كانت تكثة لانتحال E‏ 
و ایجاده ۰ 


توق النبى سنة ۱۱ هجرية بعد ان دانت العرب لسلطانه الزمانی وبعد: 
أن یت القبائل البدوية لسلطته الدنيوية والأخروية : الادية والروحية . 
ولم يستطع العرب منذ ظهر الاسلام آن یخلصوا من تأثیر الدين الاسلامی 

لحظة من لحظات حياتهم فى القرئين الأول والثانى ؛ فخضعوا لروحه المدنية 
والدينية . وكان الاسلام يقرر توحيد العرب وانت تعلم كيف تمكن محمد من 
أن يوحد العرب وكيف جاهد جهادا عنيفا مع قريش وأوليائها بعد. أن تكون, 
له حزب سياسى قوى هاجر به من مكة الى المدينة » وكيف أن الخلاف بينه 


1 


(653) الانستاذ أحمد أمين : ۹ الاسلام صفحة ۲٩‏ . 3 
10) الدکتور طه حسين : فى الآدب الجاهلى صفحة ۱۷۸ ۰ ۱۸ 4 
۵ . الخ . 


T۹ 


وين یکین ادا له نی القوة والسيف بعد آن كان من قبل فينم 
ينيد على اللضال بالحجة . ونحن نريد ان تصل مسرعین الى ما با من 
هذا كله وهو توحيد المرب © فالسيزة تحدثنا أن الثبئ جاهد جهاد الأبطال 
تی لم شبعث القبائل العربية واخضاعها لسلطانه ٠‏ وكان توحيد العرب ضرية 
اليئة لخصائص هذا الشعب وكبتا لطبيعته الهمجية التى لا تعرف غير 
التشتت والتفرق سلطانا على نفسه » وغير القتال والطعان والسلب والنهب 
طبيعة له . 


لقد أقام (14) الاسلام وحدة الدولة مقام وحدة القبيلة » ووجد العرب 
#نفسهم غير قادرین على غزو بعضهم بعضا وخصوصا وقد اجتهد الرسول 
أن يقيد خرية الغزو بينهم . ولا كان الغزو عند المرب هو الوسيلة الرئيسية 
لتوزيع الثروة » ولا كان العرب من طبيعتهم' يميلون الى الفزو وما یتیعه 
من الأمجاد والأسلاب (45) الحربية » ويودون لو يديروا منصرفا الى قوتهم 
الحربية » لذلك أجبروا على أن يغزو البلاد المجاورة على الحذود (.۲) 
السورية . ولخس النبى بثاقب نظره أن يصرف هذه القوى فى زيادة شوكة 
الاسلام واخضاع جنوب بطاح سوريا لب‌لطانه )۷١(‏ »> والا لحطم هذا الشعب . 
كل ما بنی وشید ورجع الى حياته البدوية الأولى ° 


جهز النبی جيشا لقتحم شمال جزيرة المرب وجعل عليه مولاه أسامة 


٠ مذكرة دی خوبی صفحة ؟‎ )۸( ٠ 
۰ ۱۷۵ ردو القرآن « وتأليف القلوب » راجع لامنن ج! صن‎ 
۰ ۲ فتوح العرب راجع مجلة العصور مجلد ۷ عدد ۲۳ ص‎ )۷.( 
1 00 » اسماعپل مظهر‎ « 
لم يفكر محمد فی غزو: العالم ولا فتح سوريا بل كان جل اهتمامه‎ (VY 
موجها لتقوية دعائم الدين الاسلامی وملاشاة العصبية بين آلعرب ویستحسن‎ 
Leone.Ceatani : Annali dell" Islam. P.725. .,, * ن تنظر‎ 
(2) : Grimm : Mahomet vol 1 بم‎ 391, e کسفت فش‎ 
(3), Goldziher : Muhammedanische Studien. vol, 3 p. 73-74. 


0 


f 


لبا زيدا اميرا « توق سنة ٤٠د‏ » ولكنه توق وخلفه یو يكر اقرب الصحائق " 
الى نفس الرسول آمیرا للمسلمين وخليفة للرسول . 


مات النبى فارتدت معظم. القبائل. العربية عن الاسلام وعاذت لحياتها. 
الماضية من الحرية والاستقلال والحرب والطمان الا ن ابا بكر جرد عليهم ' 
جيشسا لجبا بقيادة خالد بن الوليد فتمكن بعد حروب شديدة أن يخضع العرب ‏ 
لسلظة أبى بكر وان یمود بهم الى احضان ۷0). الاسلام .. 


ولم تكن حروب الردة الا حربا ضد طبيعة العرب وهی أن دلت على ' 
شىء فانما تدل على أن العرب لا يعرفون وحدة الدولة ولا یمیشون الا عشاثر 
وتبائل يغزو بعضها البعض وبالغزو تتحضل على الثروة يما بتبعهٌ من 
الأمجاد والأسلاب ٠‏ وانتصار آپی بكر كان انتصار وحدة الدولة علی وخدة.. 
التبيلة وبالتالى كبتا لنفسياتهم . ولهذا نری اندفاع هذا الشعب فى بطاح 
سوریا وفلسطين ووديان ما بين النهرين بشدة ترجع الى انفجار قواه الكايئة . 
ولم يكن للنبى ولا لخلفائه فكزة واضحة لاس تغمار البلاد الجاورة وفتحهًا 
وامكالية فحت راقة الاسلام وبناء مملكة كبيرة وان كان معظم مورخی 9 
العرب يزعمون أن النبى كان یحلم بتاسیس امبراطورية ضخمة فان الوقائع 
تثبت خطل زعمهم وبعدها عن الخقيقة فان النبى توق ولم ينظر الى ما وزاء- 
حدوذ بلاد العرب وآن ما ارسله الى- شمال: الحجاز من الحملات (:۷) کان" 
کاحتجاج ضد دولة الفساسنة: ۰ وقد مثل"الخليفتان ابو بكر وغمر تون" 
الزسول » واذا کانوا قد تدخلوا فى آمر القزوات » هذلك لأنهم ارادوا بذلات: 
أن یمتعو! استفحال مرها واتساغ نطاقها غير انهم فشلوا امام قوة الفزو" 


(۷۲) حروب الردة وخالد بن الولید. س مجلة الرسالة عام 1586 
سليبلة مقالات للفريق طه باشا الهاشمى وکا انظر : Carl. H: Eecker‏ 
334 :9 ونكلسون ص ۲۳ وكايتاتى مجلة لاض اا ا٠ا‏ 
(۷۳) الواقدی جا ص ۲ و۲ والطرری ۲۰۷۷ _ ۹ البلاذزی N‏ 
آليمقوبي ج؟ ص ۶ > ابن الأثبر ج۲ ص ۱۵6 ؛ دحلان ج1 ص ۷۱ . 

0 ابن هشام ج۱ ص ۲۰۲ الخ ومهد الاسلام لبيكر ج ص 1۷۱ ۰ 


۲1۱ 
آم ۲ س قضایا ومناقشات ٠)‏ 


الحرادث الى ما کانوا ل يتوقعونه (۷۵) 2 ۱ رن 0 


0 


أخذ الزمان يمر سريعا والحوادث تتوالى ودارت الفلك تتعاقب واذا 


بابی بكر يموت وعمر بن الخطاب يرتقى عرش الخلافة . ونری فى عهده 
مداتن سوريا والعراق تسقط واحدة اثر اخرى آمام هجوم جحافلة العرب ٠‏ 


كانت الحوادث والزمان یفعل فعلة بصحابة الرسول ویقذف بهم واحدا 
وراء واحد الى الوت » وکانت صفوف الصحابة تنثئى کل عام وتنثلم عن وفاة 
عدد كبير من الضداية  :»‏ 


اخذت مدائن سوريا والعراق تدين للعرب واخذ آبناء هذه البلاد يدخلون 


الاسلام لیتمتمو | بالامتيازات (1) التی اعطاها الاسلام لمن أسلم منهم ٠‏ 


ولا ریب أن انهماك العرب بالفتوح وتمصير البلدان جعلت الأموال 
تتذفق الى شبه جزيرة العرب » كما وان هجرة القبائل العربية من مواطنها 
فى شبه الجزير ة الى أطراف الامبراطورية الاسبلامية واتخاذ عواصم جديدة 
للرملكة العربية خارج شبه جزيرة العرب ساعد على انتقال الحركة الفكرية 
من مكة والمدينة الى غيرهها من المدن العريقة فى التمدن ومن العرب الى 
الأعاجم . ولم يكن المرب قد فتحوا البلاد المغلوبة على أمرها » ودخول هذه 
لیم الاسلام جملهم يخضعون لروح الاسلام الدينى والاجتماعى ۰ ولم يكن 
مولاء الأمم الا آبناء تاريخ مجيد وحضارات تليدة فى مجدها فسرعان ما رأيناهم 
قادة المدينة الاسلامية فى ساحات التفكير والحضارة (70) .. ذلك لأن هذه 
الأمم اقدر على التفكير من المرب واعرق فى الثقافة والحضارة والظروف 


(۷۵) بيكر : فتوح المرب ص ۱۱۳ ٠‏ ۱ 
(۷) بتدلی الجوزی : من تاريخ الحرکات الفكرية فى الاسلام ص 414:5١‏ 
بيت القدس ۱۹۲۸ ۰ . 4 فک 
Alfred Von Kremer : Culturgeschichte des Orient unter (¥y)‏ 
den Chalifen vol 2. p. 127. n‏ 
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المؤاتية لتاسیس الحضارات كانت متوافرة بينهم » والمراد بالظروف هنا 
حالة البلاد الاقتصادية والاديية ومزایا: العنصر وغرائزه. وملكاته وما آوتی. من 
تشساط ومقدرة على الابداع وتأثير متاخه وموارده الطبيمية والصبنامية 
واختباراته التقليدية والکتسبة و آذواقه الفنية ونظامه السیاسی والاقتصادی 


وضنات الجتمع » الى آخر ما هتالك مما لا ینبفی اغفالة .1 


دخل ابناء هذه الأمم الاسلام وهم يحملون فى تضاعيف عقولهم مرونة 
فكرية » وبين ظهرانيهم كانت مذاهب دينية متعدذة فى انتشارها من الوثنية” 
الى السيحية الى الفسطورية واليمتوبية (۸) ۰ وکانت عقولهم تحمل فى 
طياتها بذور الدنية اليونانية كبا نقلها لهم اليماقبة . ولم تخل اذهانهم من 
منازعات ستة قرون فى السائل الدينية . ۱ 


دخلوا الاسلام غلاشی كل هذه المظاهر من عالم الشعور ولكنه لم 
يتدر على ملاشاتها من طيات النفس وعالم اللاشءور ٠‏ فأثرت هذه العوامل 
على مر الزمان عن طريق غير شمعورى قى تعاليم الاسلام فظهر الحيث وعلم 
الكلام . 


۵ - ان الاسسلام فى الفترة الواقعة بين عامى .۰ هجرية و.ه 
هچرية » آعنی بعد عصر معاوية هامة كل الاهمية وذات حوادث دقيقة ولقد 
انصبت كلها فى تضاعيف الدنية الاسلامية فاوجدت علم الحدیث وتمخضت 
عن علم الكلام . ولقد كانت الفتن الداخلية ایام عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد الى حد ما مخمدة »من هذه الحركة التى تمخضت عن الحديث الا آنها 
من جانب آخر اخذت تستمید أهميتها واخذ التدقيق والتفكير يشمل مناحى 
العالم الاسلامى بتأثير المسلمين الجدد من الأعاجم الذين حملوا الى الاسلام 
معهم روحا من الحياة لم تألفها وهى ف فلوات شبه جزيرة العرب » واستيقظ 


(۷۸) اسماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربى » القاهرة ۱٩۲۸‏ ص ۲۲,۳ 
Leone Ceatani : Annale dell’ Islam., vol. 1 ۳۰ ۰ (۹‏ 
ومهد الاسلام للعلامة 8تتتمتمةي ۱ ص ۳۷۷ . 


NE 


متهم شالعو توا رة مانا قاله الثبین وبماذا كان يتضث الى أصحابه 


وعن هذه التؤاعل. تمخض الجيلي» الأول عن. الحديث ٠‏ 
هذه الخطوط الأساسية هابة لأن تستخلص متها نتيجتين هامتين 
یحو هما النقد الحدیثلا بنتائجه وھا * ۱ ش ٠‏ 
الأول : علم الحدیت كنا فى زمان متأخر عن عصور صحاية الرسول الذين 
عرفوه حق عرفانه ۰ 
الثانى: ٠‏ نشا علم الحدیث من روخ الدنیة التی حملها الى الاستلام السلمین ` 
الحدد . ' 


iE 


سجل الرجع. 
١١‏ - الراجع العربية + 


زادة و وفيه ۱1۲ من الأسنماء بوك بل وري الهم ب نسخة بل 
طبع الاستانة سنة ۲ ه. 


العروف بأبن عبد البر المتوق سنة 1۳) ه : مجلدین » حیدر آباد ۱۳۰۹ ها 


ف المعروف بابن الأثير e‏ ۰ ه٤‏ خمسة أجزاء 4 القاطرة 
۰ ® » 


(؟) اسعاف المبطأ برجال الموطا : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
المتوق سسنة 5١‏ نسخة طبمة القاهرة 5م18 ه . _ 


)٥(‏ ارشاد الساری لشرح صحيح البخاری لشهاب الدين أخمد بن محمد 
الخطیب القسطلانی المتوق سنة 417 ف عشبر مجلدایت طبع يولاق من سسنة 
5 الى سنة 1 وعلی هامشها صحیح الامام مسلم وثرحه للنووی . 


(1) الاصابة فى تمييز الصحابة : لشهاب الدين احمد بن حجر الکنانی 
العستلانی المتوق بنة ,۸۰۲ 4 أربع مجلدات طبع القاهرة ۸ ه. 


(۷) الاصنام : لابی النذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی المتوق 
صنة ۲۰6 ه : فى مجلد طبع القاهرة حا لط و ٤‏ 


() الأغانی ': لابی الفرج على الاصفهاثى » طبعة بولاق ۵ هجرية 
فى جزئين . 1 
to‏ 


0( بلوغ المرام من ادلة الآحكام : لشهاب الدين أحيد بن حجر العستلانی 


0 


(۱۰) البيان والتبيين : لأبى عثمان عمرو ين بحر المعروف بالجاحظ » 


.. (۱۱) تاريخ الجركات الفكرية فى الاسلام : لبروفسور بتدلى الجوزى » 
نسخة من طبع القدس سنة ۱۹۲۸ م . 


(۱۲) تنویر الحوالك شرح على موطا مالك : لجلال الدين السيوطى » 
سخة طبعة القاهرة ۲ ه ۰ 


(۱۳) تاريخ آداب المرب : للاستاذ مصطفی صادق الرافعى » القاهرة 


(۱6) تاريخ الفكر المربی للعلامة الاستاذ اسماعيل مظهر » القاهرة 
۸ ميلادية .۰ . 

(۱0) تذكرة الحفاظ فى اسماء الرجال : لشسمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبى المتوق سنة ۷٤۷‏ ھ ‏ ؟ أجزاء طبعة الهند ١ ٠‏ 

(15) تعجيل التتمة برواية رجال الاثمة الأربعة : لشهاب الدين احمد 
ابن حجر العسقلائى ‏ نسخة طبع الهند سنة ۱۳۲6 ه . 

(۱۷) تقریب التهذيب فى آسباء الرجال للعسقلانی » طبع الهند سنة 
۸ وبها بشها المغنى فى اسماء الرجال وضیطها لجمال الدین محمد ابن 
طاهر الفتنی . له 

(/1) تهذيب آلتمذیب : للمستلانی ؛ وهو مختصر تهذيب الكمال فى أسيام 
۰ 04"( ۱۳۲۷ ه. 01 


ê 


(19) التمهید و البر نسخة من ظيمة فاد سئة ۱۹۲۵ ب 
الکانب ».: 


(۲۰) جامع التریذی : وهو صحیح الامام ابی میسنی محمد الترمذی ‏ 
التوقی سنة ۷۲۹ طبعة بولاق فى مجلدین سنة ۱۲۹۲, ه . 


۰ 


۰ (1؟) الجامع الصحيح : لابی عبد الله محمد بن آسماعیل البخاری 
المتوق سسلئة ۱۲۵۲ — ۸ أجزاء طبعة بولاق ۱۲۹ ھ ٤‏ وطيعة Kerhl‏ بلیدن 
۲ 5 


النيسابورى المتوق سنة ۲۱۱ ه » طبعة بولاق فى مجلدين سنة ۱۲۹۰ ه . 


۰ ھم 


(۲۶) داثرة العارف الاسلامية : Sn‏ هه ی الشسبان ف 
أجزاء دورية « ۱۹۲۲ ۱۹۳۱ 4 . 

(۲0) دائرة معارف القرن العشرين :مد ريد وی ۰ ۱۰ج 
منجويه الأصفهائى التوفى سنة .م6 د 1 ھ. 
تحریرها 0 7۳ حسن الزيات » وتصدرها لجنة التألیف ٠‏ والترجمة 
والنشر اريخ تجلدات 5 
التوفی سنة ۷۳ هس طيعة القاعرة فى مطدين سنة ۱۲۱۲ ۰ 


۲۹۱ سنن أبن داوود : لأبى داوود سليمان بن الات بن اسحاق 
الأزدى السجستانى المتوق سنة ۲۷۵ ه . القاهرة ۱۲۸۰ هھ . 
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ا جوتنجن A 5-55 o‏ م بای الستفرو" “المشهور اوستتفلد::. 
(۳۱) السسيرة الئبوية والآثار الحمدية : لسید احمد بن زين الدين الدحلان 
طبعة القاهرة سنة ۳۰۸ هھ + على هامشن السيرة الحلبية » فى ثلاثة:أجزاء ٠‏ 
۳۷ طبتات ألحناظ : لجلال الدين السیوطی المتوق, ستة ٩۱۱‏ ه خط 
۳۳ فتح الباری بشرح صحیح البخاری : للعسقلانى » فى ۱6 مجلد 
طبعة: بولاق من منقة ۰ الی ۱۳۷۱ ده « 
(۳6) فجر الاسلام : للاستاذ العلامة احمد آمین » القاهرة ۰۱۹۲۸ ٠‏ 
۱ (۲۵) فرب ست Kitab ALFihrist, Hgg. von. e a‏ 
voll 1 und 2. ۰‏ 1872 
لهذ ف الأدب + الجاطلى 4 للأستا الدکتور طنه حسين : القاهرة ۱۹۳۷ م 


(۳۷) كتاب العبر وديوان ا و الخبر فى آیام یت والمجم والبرير + 
للعلامة ابن خلدون » طبعة بولاق فى ۷ مجلدات سنة ۲ هھ . 

(FA)‏ الکاقنف قى اسماء الکتب الستة والسنن الأرينفة تمس الدین نحمد 
أبن آحمد الدمشتی الذهبی المتوق سنة ۷)۸ ه » نسخة خط يد:. 2202 

(۳۹) لسان الیزان ۰ لابن حجر اف وس الود فيط ید من 
نة ۱۱۳۴ ۰ وو ۳۳ :| ب ممکتبة نلدية اسكندرية 


(.)) ماهية التاريخ “من خن معضلات الديتة الحديفة للعلامة الحتق 
الأستاذ اسماعيل مظهر » القاهرة 1558م ٠‏ 


1 المعرقة : مجلة O‏ رل على تحريرها الأستاذ 
عبد المزیز الاسلامبولی 1 محلدات القاهرة من ۰ تب 1٩۳6‏ ۰ ۱ 


(۲۲) معرفة آنواع علوم الحديث : لأبى اع عمرو اتان بن عبد الرحمن 
الشهررزى العروف بابن الصلاح المتوق بدمشق سنة 16۳ ه ‏ القاهرة 
1لا وه ۰ 


ی 


YA 


(؟)) القتضب من كتاب جمهرة النسب لياقوت الحموى مختصرا عن جمهرة 
النسب لأبى النذر هشام دن محمد بن السائب الکلبی ¢ مخطوط فى 11۱ 
ورقة موجودة بدار الکتب اللكية بالقاهرة تحت رقم ۷۵۲۵ عمومية . 


(1)) القتطف : مجلة شهرية علمية أدبية صناعية » یشرف على تحریرها: 
,الاستاذ نواد صروف الآن وکانت قبل عام .۱۹۲۷ تحت اشراف.المرحوم. العلامة. 
7 


(0؟) میزان الاعتدال فى.نقد:الرجال : لابی عبد الله محمد بن أحمد التركينائى. 
الفارقی الذهبی الدمشقئ: التوفی سنة 764 ه ‏ طبع الهند فى مجلدين سنة 
۱ هھ 


()) نخبة الفکر فى مصطلح اهل الأثر : تاليف العلامة شهاب الدين احمد. 
¥( انسان ن العيون ف سیر ۵ 5 الأمين المأمون. : لنور الدين على س 
طبعة القاهرة سنة ۰ هاف ۲ مجلدات . 
۲ ل المراجع پالواسطة : مارجع الیها بواسطة الراجم الافرنجية 


Geschichte und Beschreiburg den Stadt Mekka. الأزرقى‎ (1A) 
‘Yon Abdul Valid Muhammed ebn abdallah el-Azraki., 


Hgg. Von Ferd Wustenfeld Leipzig 1858. 


Les Prairis, d'ortexte et traduction par Barbier المسعودى‎ ))٩( 
` de Menard et Povet de Courteille. Paris 1861-15 


‘Tarihhé 0206 par Hamd Allah Mostoufi Pazvini., المستوق‎ )( 
" texte, publie par jules. Gantin. Paris 1903. " 


ی 


9 المراجع الافرنجية : 


SL Prince Leon Caetani : Annali dell-Islam. 5 vols:, (Milano» 
` 2 1905 - 1913(. 


Studi di Storia Orientale : 


: Islam e cristianesimo.. Arabia. preislamica, gli Arabia . 
Antichi., 1911. 


IF. La biografia di Maemetto profeta ed uomodi stato. 


1 . : principo del . califfato,. La conquista 0: Arabia: 1914.. 2: 
ع‎ vols. In 8., Milano. 


اله ئه قائتانو : اسلام تاریخی 4 متزجمی حسنين جامد بسك 4 ۱۰ 
جلد » طنین مطبعه سی » استانبول ۱۹۲ س ۱۹۲۵ ق 


52. Ignaz Goldziher : Muhammedaniche Studien,, von I, G., Halle 
1889-1890., 2 voll. 


53. Sir william .Muir : The Life of MERE, London 1858-. 7 
1861., 4 vols. 


و و 1 
SE‏ 1 ی ار 1 


54. A. Sprenger : Das Leben und die Lehre den Mohammed., . 

nach bischer grosstentheils unbenuzten Quelen., bearbeitet: 

Von. A. S8. Zweite: Ausgabe., Berlin Nicolaische Verlagsbuch-- 

hanlung., 1869, 3 voll. 

3 . لم 

55. D. 85. Margoliouth : Mohammed and The Rise of Islam., 3rd. 
ed., London 1923. 


o. 


Grimme ۳ Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchrisit-- 
lichten Keligionsgeschichte. vll und xl. Muhammed., Von 
Hubert Grimme. Münster. I. W. 1892. (I : Theil : Das Lêben,. 
11 : — Eipleitung in den Koran System der koranischen: Theo~ 
logie.): 


Hirschfeld : Asiatic Monographs. vol. 111. New Researches. 
into The Composition and exegesis of The Qoran, by Hart-- 
wring Hirschfeld. Ph. D., M. R.A.S., 1902. 


Thomas Atrik Hughes : A dictionary of Islam, Second Edit.,. 
London. Allen. and Co.,' 1896. 


Journal Asiatique. publie de la Societé Asiatique, paris 1822-- 


. The journal of The Royal Asiatic Society of: Great Britain: 


... and Irealand. Several volumes. London 1834-1930. 


The journal of The Royal Asiatic Society of Bengal Calcutta. 
1832-1903. e 


Journal Orientale': publie de la Societé Orientalé de Russie.,. 
Moskow., 1925-1935. 


. A. Mûller : Der Islam im Morgen und Abendland., Berlin’ 


1885., 2 voll. 


Noldéke (Th) : Geschichte des Qêrans von. Th. N. Gottingen: 
1860. 


„ A General History of The Muhammedan Dynasties of Asia 


from 194 17: to 658 H. by Maulana Minhaj-ud-den abu—Umar- 


61. 


62. 


۲۱ 


ibn Osman., trang. . 16205 1 13 G. . Raverty, London 883 
2. voll, 


0 


66, Weil «Gustav» :: هت‎ der Chalifen., Mannheim. مات‎ 
Bart 1840-1802. 5 vol. 


:6T. Wellkausen (J.) Reste Arabischen Heidentums gesaromelt 
und erlautet von: J. W. Zweite Ausgabe. Berlin. 7۰ 
Skizgen und Vorarbeiten : 

Viertes Heft : 1 : Medina vor dem Islam., 2 : Mohammeds مق‎ 
meindeordnung von Medina. ; 3 Seine Schreinben, und die Ges-. 
andschafte an hbn. Berlin 1889. 


١08. Zeitschrift der Deutschen .Morgenlãndischen Gesellschaft Leip. 
zig 1846-1903. 


‘69.. Zeitschrift für ‘die Kunde’ des Morgenlande S: heg. Von ` 


Ewald Goheletz., Kosegarten, Lassen, ete. Gottingen 1897- 
1800, 5 voll. 


70. Orient, Moskow, 1930-1935, 10 ‘voll. 
) تورکیا تاريخ مجموعة سی ۱۹۱۰س ۱۹۲۷ ( ۱۷ مجلد‎ ٢ 

» ثروت فنون مجموعة سی ( نوسمالى ) أحمد احسان « ۲۵ مجلد‎ (VY) 
Tarih Magmiiasi., 1927-1935 (10 gilt). - 


:74.. Edham (I. A.) Das Leben und die Lehre den Mohammed, 
Lepzig 1935., 1 vol. p. Fischer, ۱ 


45. HEdham (I. A.)' Islam Tarihi. 1935-6 2. 
-1850., 5 vall. 


لا 


كلمة خنا ميسة 

هذا البحق تقر أؤلا کیال ق مجلة المعهد 9 للدراسات الشرقية 
باللغة الرونسية » كما وائه نز مع: شىء من الاختصار ی کتابی « تاريخ ' 
السام » باللغة ال كية » هذا لی أن مجلة Orient‏ لتی تصدر وت 
مع شروح مستفيضة نشر فى Clie Aiibê‏ بالروسية ¢ هذا ۴ انی 
د الى احدى. المخلات الأسبوعية الأدبية فى مصر لنشره فاعتذرت واغیر| 

بعثت به الى ادارة مجلة « المقتطف » فوعدنى الاستاذ الفاضل فوّاد صروف , 
بعري ا الصادر فى أول أبريل سنة 111 م وما بعت عثت به الى دار 
القتطف فصل كال فى ۲ فقرة هی شرح الفقرات الثلاك عقر من هذه 
الرسالة . كماو أنى سأقدم بهذه الرسالة کتاب الحديث «صمتن4 :1 الذی 
اشتركت فى وضعه مع جماعة من كبار المستشرقين فى اللغتين العربية 
والانجليزية .و آنتهز هذه الفرصة لأنوه بفضل الأستاذ محمد فرحات فى مشاركته 
الى تحقيق التراكيب من حيث اللغة لأنفى الدخيل ٠:‏ وأرجو أن أكون وفتت الى 
ما أرجو » فليس للمرء الا أن يسعى وسعيه سوف يرى . 


۱ مارس سسنة 1985 م 


{of 


3 7 و 


zı1. Die Grundlangen der Relativitaetstorie., populaerwisgenchaf tem 
dergestellt., Mit, 45 Figuren. 1, و‎ 
3 : Aufl. Leipzig 1984. Eérlin 1935 und Leipzig 1936.3 vol, 
Gustav Fischer : 1200 Mark. - در‎ 


:2. Mathematik und Physik, Mit 350 Figuren.,. 2 vols. Leipzig 
1935. Gustav Fischer : 175 Mark. 


8. Das Leben und die Lehre den Mohammed., Leipzig 1935., 1. 
vol. Gustav Fischer : 150 Mark. 


‘4 Islam Tarihi., Istanbul., 1935. 1936 - 2 gilt. (u.p.)': LT. 6 


(5) من مصادر التاریخ الاسلامی » الاسكندرية ۱۹۲۹ ۰ ۱۰ قرش صاغ 
( عن قريب ) / 
Arabien vor dem Islam. «3 voll.»‏ : 1 
(۲) حياة محمد ونشاة الاسلام « 5 مجلدات » الأول . 


(۲) نظرية النسدية وقيمتها العلمية « مجلدين » الأول ۰ 


0) الحديث « مجلديت » الأول ٠‏ 


Yo 


۱ أجزاء فى ف 
الکتاب الأول من نوعه بنظرته التحليلية لحياة الرسو 
وتاريخ تشاة الاسلام 4 وق تضاعيفه تکین فلسفة التاريخ كما 358 المؤلفة. 


وضعها بالعربية 
دكتور اسماعیل أحمد آدهم 
“Das Deben und Die Lehre den Mohammed.‏ 
الذى يقول عن ابحاثه فى حياة الرسول المستشرق كازميرسكى : 
أن أبحائه من ادق الأبحاث واطلاها وأكثرها 
ابتكارا وأعمقها فكرة وادقها تطيلا ولا عچب ‏ 


غکتابه عن «حياة محمد » نت SS‏ جديدا 
الاسلامی جدیده 


كما وان العلامة بارئولد 39702014 ۰ عضو اکادیمیقلیننفر او العلمية قالعنه:. 
مباحثه فى حياة الرسول من خير ما کتب 
الباحثون وتتجلی لك قدرته الفنخصية فى نقده 
الصادر التاريخية و اجلاء السائل الغامضة 
فى بحوث تحليلية دقيقة . 


الجزء الأول فى ٠٠١‏ صفحة من القع ای ۱ 
مع مقدمة تخل الفهارس وقائمة للمصادر ف ۰ صفحة مستتلة: 
مطبوعة على ورق فخم ومغلفة مغلافة فنية بديعة من عمل ليبزج 


Koo 


الجزء الأول 


بیحث ف تاریخ ار ب قبل الاستلام استنادا الى الاكتشافات الأثرية 
الاخبرة . وف هذا البحث يتناول الكاتب العرب بالتحلیل آلائنولوجی ویدرس 
اصولیم ف لب شبه الجزيرة ۰ كما وآنه يبحت مرب ويتناولا الیل 
اللغوى ۰ ویثتذم هذا الْبحت صل مسب فى جغرافية جزیره المرب ویتلوه 
بحت “فى العزب البائدة والعاربة والمسشتعربة مع ر فأشول' مستفيضة" يدرسن. 
اخراك العرب الدينية والاجتماعية والسياسية . ويدحض الكاتب فكرة 
ا الى الحجاز مع ابنه اسماعيل ونشاة العرب المستعربة من 
تله ومن كل هذا يتطزق الی مصادر حياة الرسول بالنقد ويكشسف عن 
اضطراب أصول علم الحدیث وتواعد.السيرة ويتناول القرآن ببحث ضاف فى , 
جمعه وترتيبه وتدوينه . ويبحث فى علم الأنساب من وجهة عامة ثم ينقد نسب 
الرسول ويكشف على انه لم يكن من نسل عبد الطلب . ومن كل هذا يتقدم 
الى ميلاد الرسول وطفولته ونشاته حتى زواجه من خديجة ٠‏ 


وهنلنذا الجنزه بمثابة مقدمة ' 
ا ار 


اعتمد فى کتابته ام أدراسة امستفيضة للمؤلفات الاسلامية والدراسات 
الافرئجية عن حياة الرسول ٠‏ ا أا ا 
الاشتراك فى الجزء الأول 6٠‏ فل اس 
ما یت 


اا ١‏ ام یی بان ۲ ۲ ام 


3 


o 


2 الصلات ؛ بين ن الاسرائیلیین والحرب 5 
مند ن أقدم العصور الى الان #0 


قرآنا ی البضیر الاغر العال الآتى م ق الاستادا اک ی وقد 
رأينا نقله لما فيه من معلومات تهم اليهود والعریب ولا سيما انها تبحث ف اسل 
السياميين بدون أن نتقيد بشیء مما جاء فى هذا المقال : 


قوط طفسة 4 

: الاسرائيليون أو العبريون أحد فروع السلالة السامية واا النسامية. . 
أطلقه لأول مرة الغلامة سشللوثر على الشموب التى ورد فى سفر التكوين 
آذها متحدرة من نسل سام بن نوج الا .أنه يجب أن نلاحظ أن لفظ سام التى 
ورد ذكرها ق. القوراة نی : سفر التکوین لم تكن قائمة على : اساس تستمده 
من البحث الفيلولوجى -< الثفوى ‏ والائنوجرافی والاثنولوجى كما هو الحال 
معنا » وانما كانت قائمة على اساس النظر لتوزيع الشموب فى الشرق الأدنى 
آعنی بذلك أن النظرة التی بالتوراة مستندة على اساس جغرافى محش ( دائرة 
ا لمارف البريظانية ج 5 من" لظیعهالتاسنمة مادة اللغات السأمية ص 4۱۷ حت 

 نييمالعلا يضم‎ E السيفية نجد سقر‎ ٠ e " تیودور نولدکه‎ 0 MW. 


واد 2 0 الأرومة السامية ۰ 


و بر رهق سر کون دنت لا ما 
دده مولع 


« سوم مر ؛ ص ۲ وبا یلی‎ ۹: a 


۱9۷ 
آم 1۷ س قضایا ومناتشایث 7 


تاريئقية وآنها اخذت صينة اصطلاحية فى العصور الأخيرة للدلالة على مجموعة 
ال موب التى تكلمت أو تتكلم العبرية والسريانية ولهجات آثور وبابله ‏ 
والفنيقية والأرامية من لفات سوريا ولهجاتها السريانية والنبطية والندائية 
والسباية والحميرية والمعينية من لغات. اليين ولهجات. الحبش مق الجيزية 
والتيجرية الى الامهرية والمهرية والتى يرجع مجموعها الى جذع واحد مضعه 
متطورا فى الزمن حتى انتهى الى غذه اللغات واللهجات والالسن والتى اعتبر 
سفر التکوین معظم المتكلمين يها من ابناء سام . 


ومن الجلی للباحثين عن طریق دراسة الصلانه بين الألسن واللغاته 
واوجه التشابه بينها ان هنالك أثلائة جذوع اساسية للفات المرتقية وهی ٠‏ 


۱ - الجذع السامى. : ولقد قتخ الطریق لبحثه المستشرقون من رجال 
الغرب أمثال هوتجر وبوشارن وکاستل ولودلف فانهم عن طریق دراسة . 
لفات الشرق الأدنی واستقصاء الفصلات بینها انتهوا الى اثبات صلة القرابة 


بين مجموعة من اللفات. أطلقوا علیها اصطلاح السامية ذلك لأن تدقيقاتهم | 


التى انصبت بداءة ذى بدء على الأفعال وتصارینها ومقارنتها مع تدقيق 


مخارج الأصوات انتهت الى الايمان بان هذه اللفات تطوزت عن اصل 


قدیم ۰ 


سلکها بعض لفویی الیهود واشهر متقدمیهم یهودا بن قریش ومن متأخريهم 
مراد ك فرج صباحب ملتقی اللغتين العيرية و المربية .. : 


؟ ‏ الجذع الآرى ولقد فتح الطریق لبحثه العالم اللغوی فریدریخ 
ستشلیجل فى کتابه « اللفة ولهجات الهند طبعه عام ۱۸۰۸ » ولفظة آری 
اصطلاح غنی مستمد من اللغة السنسكريتية من لفظ آریا وف السدية ايريا 
وفى السنسكريتية التلخرة آریا وهی تفيد معنی العائلة الطبيّة النبت ( انظر 
ماکس موللر داثرة المارف البريطانية الطبعة التاسنعة مچلد ۲ ص ۱۷۲ - 


oA 


٥‏ مادة آری ) فنظرا لأن اللفظ عام واصيل فى الجذع الذى تظورت عنه 
اللغات الآرية اطلقت على مجموعة اللفات الاندوجرمانية والاندوكلتية 
والسنسكريتية وا لديتبرينية ( انظر اللغوی ایو الد فى كتابه قاموس اللفة العبرية 
ص ۱۷ ) . 1 

۳ الجذع التورانی : وهذا اصطلاح يرجع الى أن التورانیین اصلٌ 
الجموعة التى تضم اللغات التركية والالتائية والصينية و الجرية ولفة الفينو 
والقتر والغول والايفوريين والیابانیین ( انظر ليون كوهين فى كنابه مقدية 
لتاریخ آسیا و الاتراك والفول و اصولهم الى سنة ۱۰۵ م طبعة باريس سنة 
۲ ص ۲۳) ۰ ۱ 


ولقد استند الباحثون فى طبائع الامم الى هذه التقسیمات وخلصوا منها 
بانها کہا تصح فى الدلالة على الصلات فى عالم اللفة تصح فى الدلالة على 
الصلات الاتتولوجية و الدموية بين الشموب والسلالات وانتهوا من ذلك الى 
نترجة لا یتطرق الیها الشك فى ان السلالات الرتقية من النوع الانسانی هى 
ثلاثة عناصر متباينةمن المملكة الانسانية او قل ثلاث سلالاتهختلفة .. قنحن لو 
امعنا النظر فى اللغات التى يتكلم بها فى مختلف جهات الارض وكافة اللهجات 
المتفرعة عنها ولاحظنا التغييرات التى تطرا على كل لغة خلال الدهور وكيف 
تتجول لغة أصيلة الی‌عدة لغات . مثال ذلكلو اخذناموضمع النظراللاتينيةفاننة 
نجدها تحولت مع الزمن الى الايطالية والاسبانية والبرتفالية والفرنسية ولغة 
بروفنسال والولاخية والرومانشی ( لهجة من اللفة الرومانية ) وكيف أن اللاتيئية 
معد ذلك هى اليونانية والكلتية واللغات التيتونية والسلافية يضاف اليها لهجات 
الهند وفارس القديمة كل هذه تشمير الى لغة أصيلة ام هذه اللفات هىالآرية. 
كذلك العربية والعبرية والسريانية ولهجات شور وبابل والفينيقية والآرامية 
من لغات سوريا ولهجاتها السريائية والنبطية والمندانية ولغة سبأ وحمير ومعين 
من لغات اليمن ولهجات الحبش من الجيزية والتيجرية والأمهرية والهرية 
كلها تشر لاصل واحد وکلها مظاهر مختلنة وأوجه متعددة لهذا الاصل الواحد 
وهو لغة الساميين فى البدء ( أنظر ماکس موللر فى کتابه محاضرات غلم اللغة 


0۹ 


١ص‏ ۰۵ من الطبعة: الثامنة ) ولا يمكن أن توجد هذه الصلات الا اذا كانت 

الشسعوك التى تنطق بُهذه الظاهر المكتلفة للمّة الأصلية خرجت من الجذغ الى 

کان یکلم ألشغة- ال لية 2 وال ا لوه ا ١‏ ی مه ری اه lpg‏ 
jf 7‏ 0 


رود د 3 


وبهذه المتدمة نخلص الى ما يعنينا منه وهو ان هنالك سلالات متباينة فى 
:النوع الانسانی وان كفايات الانسان تتباین من سلالة لأخرى كما هى الحال ف 
الخنوان مر 'أن التیانن: الغلمئ للتفاوت بين السلالات يشتدعئ دقة كبيرة فى 
النظن .ومن هنا ننتهئ بنتيجة لهاخطورتهاف بحثنا هذا وهى آن النوعالانسانی 
.يتألف من سلالات عدة تختلف ی کفایاتها وخصائصها . ومن هذه السلالات 
السلالة السامية التی تحتوی على الشعب الاسرائيلى ٠‏ 5 


( اسماعیل آحمد آدهم‎ DJ 


e 


۳ 5 الصلات بين الاسرائیلیین والعرب 
منذ أقسدم العصور الى الآن (؟) * 


اذا صح ما قدرناه من وجود نتلالة سامية وهو ما لا يتطرق اليه كت 
عندنا فلنا أن نبحث فى مهد السلالة السامية ۰ ولقد تباينت آراء الباحثين فى 
هذا الصدد . غذمب فريق من الباحثين وعلى راسهم سالیت وزيتر الى آن. 
۱ الحبشة مهد الساميين ( أنظر ارنست رنان فى كتابه تاريخ اللغات السامية: 
طبعة پاریس عام ۰ م ص ۲۰۳۸ ).غير أن هذا زعم لایحبوهالو اشع بأدلته. 
فاننا نلحظ ف‌اللغةالجبشية آثارالتأثر بلغ ةالحميريينوالمعينيين الذين يشتركون. 
5 بعض الخصائص اللفوية مع لغة الکلدانیین دون بقية اللغات السامية نتیجة. 
لنزولهم قرو طا بجوارهم على مقربة من اودية ما بين النهرين ( انظر لنا فى مقدمة 
تاريخ الاسبلام المجلد الأول ص ۷۱ ». ٩۳‏ طبعة الآستانة سنة ۵۰ م ) وهو 

اما دقع بن الباحثين لأن یعتبر الأحباشن قد تزحوا من بلاد العرب . 


وهنالك راق كان لجماعة من المستشرقين وعلى رأسهم اجناز جويدى 
يذهب الى أن مهد الس‌امیین 3 الفرات وهم يقتربون من رای الفین, 
يستندون الى نصوص التوراة فى تقرير أن بلاد ما بين النهرين مهد الساميين. 
( آنظر دوسار فى كتابه العرب فى سوريا قبل الاسلام طبعة باریس ۱۹:۷ ) 
وحجتهم فى دلائل لفوية ولخری جغرافية ٠‏ تقوم اللغوية منها على اشتقاق 
اسماء البنات والحيوان في اللغات السابية وعلاقتها ببمض توح الجفر افية 
على مدا پقرر ان الشعوب التي هاجرت الى الشرق الأدنى كانت مدنوعة الى. 
ذلك بعوامل طبيعية تتصل دزيادتها زيادة يضيق بها الوسبط الذی پعیشمون 
فيه فيذهدون مهاجرين فى طلب العيش والمرعى 4 ودليلهم على ذلك أن السلالات. 
البشرية إلا تهاجر من مواطنها الاولی ار اذا . زادت آفر ادها بدرجة تضيق بها 
1 سيل الحياة فلا تجد لذلك مخرجا الا ا 


چو الشمس : ۲۰ أغسطس ۱٩۰۳۷‏ ؛ ص ۲ وما يلى ۰ 


NY! 


فاذا فرضنا ن اصول السلالة السامية وقد اخذت طريقها فى المهاجرة 
خانها ستطلب اودية الانهار بحيث تتوفر سيل العيش لها » فاذن تصور نزول 
#صول السمامعين اودية بين النهرين اکثر التئاما مع ما يعرف من حقائق هجرات 
الضموب والسلالات ؛ الا أنه من المهم أن نقول ان هذه الفكرة قائمة على 
مشابهة عملية وليس لها سند علمى تستند اليه . فنجد فى التاريخ شواهد 
آثار تنقض هذه الفكرة . فهؤلاء الهكسوس هبطوا مضر مدفوعين الى ذلك 
بضیق سيل الحياة فى الصحراء لكنهم لم ينزلوا وادى الثيل بل اختاروا الأقاليم 
التى تقرب بطبيعتها مما ألفوه فى حياتهم لأولى . لهذا ريناهم یننزلون الصحراء 
الشرقية ويقيمون عاصمتهم « هوارة » فيها . وينتشرون من سواحل البحر 
الأحمر الى ضحاضح بحيرة المنزلة . 


فلو صح ما ذهب اليه هو لاء من أن الشعوب لتی تهاجر فى طلب العيثش 
بتفاء أن تجد لکثرتها متسعا تنزل أودية الأنهار لکنا راینا الهکسوس نزلوا 
میلعت و اا ی تیا 
بمشاهد آخر فانا نعلم أن العرب ايام الفتح الاسلامى اندفعوا للمهاجرة من 
بقلب شبه الجزيرة الى أنحاء العالم للتمتع بخیرات البلاد التی دانت لسلطان 
امسبلمين السیاسی ٠‏ فاخذت القبائل البدوية تعبر النيل الى الصحراء الغربية» 
وتنتشر غربا فى الصحراء حتى الأطلنطيق . فلو كانت احواض الأنهار حيث 
توافر اسباب الیش تجذب البدو اليها لكنا راینا العرب يهبطون وادى النيل 
بویستقرون فيه ولا يعبرون النيل الى الصحراء الغربية لينتشروا فى فلواتها . 


هذه الظاهرة ان آثبتت شیثا فانما تثبت الحقيقة ار ( 
بومی أن السلالات البشرية تختار لنفسها البيئة التی ألفتها » فاذا لم تجدها 
عانها تحاول أن تذهب الى ما یمائلها فاذا لم تستطع لذلك سبیلا فهنالك تضطر . 
.الى الاندماج فى البيثة التی تحيط بها فى مهجرها وبذلك تنقطع اوصال طبیعتها 
الأولى وتتغایر اخیلتها الى ما يتفق والبيثة الجديدة . 


" وهم بدو أخذوا طریقهم لصحراء شبه جزيرة العرب وانتشروا منها وذلك ف 
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حصر سبحیق من عصور ما قبل التاريخ » وکانوا بحكم نزولهم قفار شیه جزيرة 
. العرب یفدون على احواض نهری الدجلة والفرات ورواندهما وحوض تهر 
اليل قبائل اذا ضاقت بهم سبل العیش فى فلوات شبه الجزیرقد ۰ وکان منمم 
من تجتذبه حياة التحضر فیندمج فيها فتنقطع صلته بسامی شبه الجزيرة ‏ 


وکانت قفار شبه جزيرة العرب صحراء قاحلة وآراضیها رمالا مترامية 
الاطراف نزلتها البسلالة السامية فى النطقة التی تمتد بين مصب الدجلة والفرات 
احتي دلتا وادی النیل فى مصر . وکان قلب شبه الجزيرة الورد الذی یغذی 
الأطراف بالقبائل البدوية » وکانت السلالة السامية تزيد آفرادها وتنتص 
حسب موارد الحياة وهی قليلة فى الصحراء ۰ وانا لنعرف من مباحث مالتوس 
.أنه هنالك سنة فى الطبیعة تفضی الى الزيادة فى الأحياء زيادة طبيعية بنسبة 
رياضية كبيرة وان عو امل الحياة المجيطة تنعل فعلها فى الأحياء فتودی بالعدد 
الكثير منهم . 


ولا يخالجنا الشك فى أن الشموب السامية وخاصة الذين نزلوا قرب 
آحواض الأنهار على مقربة من أودية ما بين النهرين ونهر الأردن والكلب ووادى 
النيل كانوا مسوقين الى الزيادة بنسبة رياضية كبيرة لأننا نعلم أن الغذاء 
وموارد الحياة التى يحصل عليها الحی, تحدد مبلغ ما يمكن أن ينتهى اليه فى 
الزيادة العددية ولا شك: أن موارد الغذاء بالقرب من اودية الأنهار وى الواحات 
ووسائل الحياة كانت تنتهی بالانسان الى التكاثر 1 الازدياد العقدى. حتی 
تضیق به مسبل العيش وموارد الحياة فتعمل الطبيعة على التناقص 
الم ددی الى الحد الذی تحمله موارد الحياة"؛ اما من ظریق الافتاء بعوابل 
الطبيعة ‏ القحطا ‏ أو من طریق الهجرة والتزوح لیچد. هذا العدد الغفير 
لنسه من ضیق سبل الحياة والعیش مخرجا . 


۱ ون الاب با ان جنا ارش به جزيزة المرب اسر وت 
فلك من ضیق سبل الحياة لم یجعل لاصول السبامیین ابت ستقرارا فيها فکانت 
تدنمهم دائما للهجرة e‏ حلی شفع 


و 
عم 


کین« .من موب تيه مر ان تاد يه عابرة. باب المندب لي 
الصومال ونتفی ی الحبشية: والسودان, وما تزال ى هجرتها مكتنفة رادي 
النيل حتى تنتهى الى سواجل البحر الأبيض التوسط بينما اخذت فئة أخركه 
طريقها الى أبطاح سوريا وانتشرت بقلسطین وجبل. لبنان آتية من جنوبی 
القرات ( أنظر هيرودتس ص 118 من الترجمة العربية طبعة بيروت سنة 
۷ م) . 


وكانت هجرة هذه الفثة مقدمة یام الفينيقیین و الکتمانیین والوآبین. 
ولا شك أن الحيوية الشسعوب اثرا فى مدى بلوغ هجرتها ٠‏ فان أقلها حيوية تحل 
ی أول ارزض تصادفها بینما التی أكثر منها تضاطا تاخذ طریتها فى الهاجرة 
لاتصی حد یمکنها » وأنت لو نظرت لخريطة الشرق الأدنى: و اجلت نظرك فيه 
لوقفت على ما يؤيدا هدّه الظاهرة فانك تقیع فى لبنان على الشعب الفیئیقی ای 
ازمنة التاریخ القديمة » وهو أنشط افراد السلالة السامية اذ بلغ خر مدق 
بلفته هجرة الشعوب السامية غربا فی ذلك التاریخ ولم يقف البحر الابیضص 
التوسط حائلا آمامه فعبره الى اسبانیا وافریتیا الشمالية واختط مدينة قرطجنة 
التاريخية التى تقوم انقاضها فى ايالة تونس الآن ۰ 1 


. هذه الهجرة حدثت ق مهدا سحیق من عصور ۳ چ“ یلاوح نك تا 
الرانع قبل الیلاد والألف الثالث حيث عثر الباخثون على آثار فينيقية وكنعانية 

من الألف الثالث ولغتها سامية وق هذه الفترة بين ۰:)قم س ...لاقم هاجن 
اصول العبریین من جنوبی الفرأت وعبروا این الق فلسطین ومن هنا عرفوا ۱ 
جاسم العيزانيون من عبر نظرا لأنهم عيرو! الاردن الى غلسنطین ( انظر لنا : 
تاريخ المرب الجزء الاول ) ومن هنا جاعت تسمية فلسطین بعبر لازدن 

ن العبور حیث يراد بلفظ « عبر » قى اللفتین العربية والعبزية معنی واحذد 
۳ من مادة واحدة ومن مصدر واحد ( مراد فرج : ملتقی اللغتین العيرية. 
روالعربية ج۲ مادة « عبر.» ص 11۹ ب ۷٤‏ ) وهذه الكلمة فى رایی تمود ف 
: الأضيل السامی الق مادة. « عب .»یمعنیدخل, وداخلٍ وجاز واجتان فهى تذل 
فق" المربية على فرب الماء وکرعه ای ادنخاله بدون نفس وق السريانية بمعتق. 
4 رن 


E 


۹ 


الدخول وكهذا بمعنى الغابة نظرا لتداخل اشجارها وف العبرانية يراد به 
الکثیف ای التداخل ,بعضه في. بعض ون الجبشية مفهويها العل أى الضحم, 
از التداخل العضلات. و من الادة نفسها لفظة غاب فى العربية بمعنی الشیء 
الذى دخل و الشیء التداخل ( أنظر لنا : معجم اللفات السامية مادة « عب » . 


« للبحث بقية م SS‏ 


(( اسماعيل أحمد أدهم ». 


»> - الصلات بين الاسرائيليين والعرب 


اهو موم 


منذ اقدم العصور الى الآن (۳) عد 
52 1 ا 


قلنا أن مادة «:عبر » نشتقة فى اللغات السامية من مادة « عب » بمعنی 

دخل وداخل وجا واجتان . ولا كان العبرانيون الأول قد اجتازوا الأردن 
بوعبروه فلذلك سبموا عبرانيين ٠‏ غير أن هذه فرضية لا يرضى عن تفسيرها 
بعض الباحثين ويرون فى تسمية ابراهيم بالعبرى فى اور الكلدانية قبل دخول 
العبرانیین ارض فلسطين تكاة یستندون الیهود ترد هذا التفسیر . والواقع 

آنئا نعرف من التوراة أن ابراهیم كان یعرف بالمبری قبل أن یکون ابا 

لاسحاق والاسرائيليين ۰ واته سئل حينما كان فى كور الكلدانية عمن يكون؟ 
فاجاب بأنه العبری » فکان اصطلاح عبرى وعبرانی كان مستعملا قبل اجتياز 

الیهود الأردن الى قلسطين :.. 


الحقيقة آن رواية التوزاة غير واضحة وليست مدعمة بالباحث الأثرية 

الا انه لا يمكننا آن ننكر من وجهة تعرت الشعب الاسرائيلى آن أصول اليهود 
كانت بالعيرأنيين فى كلدانية . ونحن لو لاحظنا ما یقوله الفس .۰ هھ . سايس 
من أن ااکتشفات الأثرية .لم تلق ضوءا يرشدنا الى معئى الكلمة الحقيقى 
بون التوراة الرجم الکتابی الوحید ساکت فى هذا الصدد > وأن الغموض من 
لوازم « عیرانی » حتی أنه یرجح بانه لا معنی لها فى اللغات السامية ( آنظر 
سایس التاریخ القدیم للمبرانییق لندن ۸٩۷‏ ص ه ) الشیء الذی دفع المؤرح 
الشهور السیو یوتران الى أن يقرر ان لفظ عبرانی مشتق من اللفة السورية 

: “القائدة لجذع التورانی من کلمة « ایبر » التی هى اسم طوتم اعتقد: طور ائیو 
. .مابين النهرين أنهم منحدروق. من نسله .. ومن‌هنا تحرك باحثو الأتراك لیبرهنوا 


يد الشمس : ] سمبتير ۷ ص ۲ وما یلی -: 
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.على أن العبرائيين ليسوا من الشموب السامية وانما هم لمن الجذع التورانى 


هذه الدعو الجديدة التى يدافع عنها الباحثون الأتاك ويوفقهم عليها 
“الكثيرون من باحثى التاريخ الاسرائيلى دقعت بعض علماء الاثنولوجيا 
. الى بحث الشعب الاسرائيلى اثنولوجيا و اتثروبولوجیا من حيث الشمعر والدم 
وخرجوا بما يؤيد دعوى الباحثين الأتراك غنحن نعلم من المباحث العلمي 2 
.فى الدم آن امتزاج دم بعض الناس بغيرهم يحدث تخثرا فى الكريات المحراء . 
.ومن العروف أنه لا يمكن نتل الدم من انسان لانسان فی حالات ضعف الدم 
الا أن تثبت أن الدمين متجانسین لا یحدثان تکتلا وتجمعا ینجم عنه الخطر علی 
.حياة الفرد . ومما ثبت من مباحث العالم |التمساوى كارل لاندشتییز من علماء 
معهد روکفلر بأمريكا أن التكتل الحادث فى الكريات الحمراء من اثر الامتزاج 
.بين الدماء والاختلاط يجرى على قاعدة وسنة طبيعية . 
ومن الثابت لنا عن ابحاثه آن هناك اربمة ضروب من نم الانسسان 
,یختلف آحدها عن الآخر اختلاها جوهریا وائه فى الامکان تتسیم البشر الى 
آربعة جموع حسب نوع الدم يجرى فى عروقهم . ١‏ 


. ومن السهل أن یحدث امتزاج الدماء بين آفراد كل جمع دون أن یحدت 


نحن تمرف أن الدم يتركب من سائل صاف ضارب للصفرة تسبح فيه 
“دقنائق تعرف بالكريات . ومن هذه الكريات الكريات البيضاء والحمراء . 
موسبب التكتل برجم لوجوده مادة فى.سائل الدم الواحد تفعل فى مادة اخری 
من الكريات الحمراء التى بدم الثانى قتتكتل كما أن الكريات الحمراء نفسها 
مادتين الأولى تدعی (1 ) والثانية ( ب ) اذا اتصلتا بسائل الدم سسبيتا 
التکتل و التخثر ٠‏ فالفريق الأول من البشر لاایوجداق دمائهم شیء من هاتین 
الادتین . والفریق الثانی تجد إلمادة (1 ) فى دماء أفزاده الثالث تجد ف دماء 
() و (بب ). 

XAV 


ا ا التمللة بالدم آذا, تاصلت ‏ ف الدم استمرت مدى. الحا 
وثبت أن هذه الصفات تورث الى السك قاعدة مندل المشهورة ف ۳ لور اک 


وقد استمان الباحثون ب بهذه الق اعد وخاصة میروشفلد ۰ و وخرج هؤلاء. 
الباحثون بان لكل شبعب دلیله الدمو ی من هذه الفرق الاربعة ۰ وقد بحث.: 
جماعات الیهود و انهم لیسوا چماعة واحدة لها دلیل دیوی واحد پل هم 
جماعات يتفق دليل كل جماعة منهم مع . الدليل الدموى للشعوب التی یمیشون. 
بين خلهر انیها . وهذا یرجم لتأصل الصنة الدموية للشعب الذى هم يعايشونه 
۳ دمائهم الا أنه مت ما یثبت آن هتالك صيلة دمویه بينهم وبين الشعوب 
التورانية ( انظر الدكتور لاند شیتنیر فى كتاب الدم وتوزيع اجناس البشر ص . 
۸ - ۱۲۷ ) . فاذا لاحظنا أن آسماء الیهود الأول وأسماء البلاد التی . 
.نزلوها وأقاموا فيها فى عصورهم الأولى ترد الى الجذع التورانی آصبحنا فى . 
بجر 5 فى صدد نشيأة اليهود واصلهم خصوصا ونحن نعلم أتهم أتوا أرض. 
كنعان من آراضی ما بين النهرين » وكان للتورانیین فى هذه المنطقة حضارة: 
قديمة هې حضارة شعب سومر . فمن الراجج جدا أن يكون العبرانيون. 
جماعة من السومریین نزلوا أرض كنعان, وانقطعتٍ صلتهم بتوررانی ما بين. 
التهرین وتبدلوا من لغتهم السويرية لغة الساميين التي تطورت معیم الى لغة: 
العبرانية التديمة . هذا اذا صح أن العبرائیین مز م اصل تورانى ٠‏ 

| نحن لا نرجح أحد .الطنين . : آن انا 001 ۳ تورانپون ؟ وان. 
كانت المباحث الأخبيرة فى التاريخ الاسرائيلى تميل لاثبات وجهة نظر. 
الباحثين الأتراك فى تورانية شعب اسرائيل . 

١‏ يقول البای رشنید تانكوت ق بحاضرته.. يمجع اللغة اترکي لسن 
۳ » ات نظرية , الشسمس اللغوية التی بئیت ماهیتها تقر آن اللغة 
ال الت تعد تحق أقدم اللغات ا ارتقية ۰ 006 من اج ع التوراني 

¥ 

۳۹۸ 


ذات صله قراية باللغة المبرانية .التي تعد لهجلة متتلورة عنها تر 
زَمَيلى البای صباحت أوركاى أن معذى الماء جالسومرية لفظ ر آل ) التى هئ 


قرارة الألفاظ « جال » ولآ كال » و « ال" » و ١‏ آل 2 التور انيه تجدها " 


قرارة كلمة « بیکال » البحيرة الشهورة فى آسیا الوسلطى وهی ذات: صلة 
ملعظت « هال » و « کال » العبرانیتین التين تفیدان معنى البحيرة و القارب 
والثهر ۰ ولو مضیت اعد الأوجه التی تلتقی غیها اللغة العبرية بالسومرية 
فکأنی سأمضى لأعد كل ألفاظ اللغتين 0 


7 وانی ا الاستاذ اد اسماعيل حتى بحفا سین خلت ادبت ديه 
الثلمة: أو الارضی ای E‏ بالخنادق و الاکاه 


ألتى رحل منها العبرانيون . 0 ٠. ٠‏ بسن 


ونحن لو بحثنا ف آباء اليهودية الاول لامکننا أن نجد الصلة بینها ودين 
الأضول التورانية مع ابتمادها عن الأصل السامی قاسم « تارح » محرف 


.عمسن « تاراح » و « آذر » عن « آذر » التو رانية لیمعنی العالى ومنها ٠‏ 


. آذربیجان بمعنى أكمة العظماء العالية لأن معنی بیجان العلماء ۰ 


رهم ج بیکر : 


( ان مسالة تورائية أو سامية الیهود من السائل التی لا يصح أن یبدی ‏ 


ننيها الرای الان لان ادلة كل فريق لا تکفی لترجیح نظریته » و الشعب الیهودی 
2 من الوجهة الانثروبولوجية قريب من التوران ومن الوجهة اللغفوية 
ب اللغة العبرية مْنْ مجموعة اللغات السامية » غير أن تظرية الأتزاك 
الجدید: عن اصل اللغات توجد صلة قوية من القرابة بين الفتهم السومرية 
. واللغة العبرانية حتی انه يمكن بحق آن نعتبن اليهودية لهجة من السومزية 


دق ی 


۱ . ۱ ۳ كفا 


1 7 


8 * واوز ذه میا 


( غير اننا لا يمكننا ترجيح تورانية اليهود الا بعد ان یتدم القائلون. 
بذلك فرضية تنسر المظاهر التى تربطهم بالساميين ) ٠٠‏ 


الجلة اليهودية الدورية مجلد ( ۱۸ ) سنة ۱۱۳۷ عدد ۲ ص ۸۱۱ سب 
۷ 


س رک نا 


مهما يكن من اصل العبرانيين فمما لا شك فيه أنهم رحلوا لأرض کنمان: 
من أور الکلدانیین ونزلوا فلسطين .. وسفر التكوين صريح فى الدلالة على 
ذلك ( انظر نينشس فى كتابه العهد القديم على ان قحطا اصاب العبرانیین. 
فى فلسطين فاضطروا أن يسيروا غربا وينزلوا مصر (.نعوم بك شقم. ٠‏ 
تاريخ سيناء القديم والحديث ج ص {o‏ ( 5 


شت أن الاسرائيلين هبطوا مصر واستتروا فيها مدة من الزمن * 
وأقاموا فى شرق الدلتا فى ارض حاسان . وكانت مصر تحت حكم الهکسوس. 
دعاشوا معززين مكرمين » فلما خرج الهكسوس من مصر وقعوا تحت اضطهاد 
المصريين فاضطروا للخروج تحت قيادة موسى زعيمهم السياسى وساروا 
الى سكوت فايثام ففم الحيروث على البحر الأحمر ولحقتهم جموع جيش. 
" فرعون مضر © غير أن الحظ مكنهم من عبور الخليج . فلما هم الصریون. 
باللحاق بهم اطبقت الیاه عليهم نتراجموا ومنالك مكث اليهود فى طور سيناء 
أكثر من أربعين سنة فى أرض مدين حيث ينزل الاسماعيليون ( أنظر مجلة 
الهلال السننة الرابعة ص ۷ 459 ۰ وص ۰1۲ -- ۵1۲ ) والاسماعيليون. 
عرب یقیمون فى منطقة تمتد من حويلة الى سور وسولر عند برزخ السویس. 
وحويلة يغلب على الظن آنها خولان فى شسمال الیمن فکانهم كانوا ینزلون, 
الحجاز ونجد وأرض مدین وپرية سیناء وبرية غاران الواقعة شمال برية 
سيناء فی المقبة . ويعتبر هذا الاتصال أول صلة بين الیهود والعرب » بين 
البطون الاسرائيلية وقبيلة الاسماعيليين العرب.وقد مكث موسی بقومه أربعين. 
سنة فى ادف طور سميناء ثم نزل فلسطين واستقرت جموع اليهود فيها فيها .. 
وهذا الاستقر از خدث فى زمان قدیم حت آن الاستاذ 9 کے ا اروا 


¥. 


العبرية القديمة كما تبدو من الآثار ,133 و٥٤۲‏ :275 و7080 ٣)۷‏ 
استنادا على جلاژر يتور أن أقدم نص اثری عشن علیه وورد نيسه لد تل 
عبرانى وجد فى الآثار المينية فى جنوب بلاد المرب مقترنا باسم الملك أمى 
صادوق « الملم صادق » ويستدل من الاثر على أن بلاد العبرانيين حوالى 
اغزة يفلسطين وما صاحبها من. الأراضى,حتى , الأردن. ف ذلك التاريخ ٠.‏ 


ش ولقد كان لکوث الاسرائيليين تحته قيادة موسى أزبعين سنة ف ارش 
مدين. بسیناء أثر: كبير فی تغيير طبائعهم اذ نشا جيل جديد شجاع الف حياق 
الصراع والجلاد وكان. نواة لتأسین الدولة الارائيلية بين: ...از ...هم 
قبل الميلاد . ۱ : 


« للبحث.بقية » 
(( اسیاعیل احمد ادهم )» 


۳۳۱ 


ه ‏ الصلات .بين الاسرائيليين والعرب 
۳ 0 إلى ا 1 3 


١‏ مكتت لعبرانیون قبائل متبدية فى. شرق الاردن : فتوة من الزمن فى شی 
ونزاع بين الأسباط الختلنة التى تفرقوا اليها وكانت اسباط بنى اسرائيل 
تبلغ الثلاثة عشر هم تروبین وخادو افزايم مناسئ وبنيامین ويهوذا' وسیمون 
.ولاوی و ایساکر ورآشیر وزابلون وثفتالی ودان: . وهذه الاسناطالتی‌انقسن‌لها 

بنو اسرائیل دخلت فی ضراع مع التبائل الأخری » قبائل ماب وعمون فىالشزق 
وتبال العمالیق و الکنمانین والآمورين والادومیین والدینین فى الجنوب ۰ وا 
كانت أراضى شرق الأردن ضيقة وقاحلة ولا تخرح عن کونها رمالا مترامية 
الاطر اف » فكر العبر انیون‌آن یعبرواالاردن ویتزلوا بنلسطین . وکانت‌الظروف 
نواتیهم لذلك نظرا اج الکنمانیین كانوا قد فقدوا وحدتهم وتفرقوا شيعا لكل 
مدینة من مدنهم حاکمها الآمر الستقل ولا توجد رابطة توحد بینهم فهاجمیم 
المیراینون وکان صراعهم مع الکنمانیین مشکلا لانهم كانوا رجال حرب وجلاد 
پعکس الاسرائيليين الحدیثی المهد پننون الحرب غير أن تفرق كلمة الکنعانیین 
.ساعد اليهود على امتلاك فلسظین .. 


عبرت جموع الاسرائيليين الأردن بعد أن هزموا الأموريين عبر الأردن 
:تحت قيادة يشوع ولاقوا الكثير من الصعوبات فى الاستیلاء على المدن لتحصنها 
وراء الأسوار والخنادق واليهود لم يعرفوا حروب الحصان حتى أن مدينة 
« اریحا » أول مدن فلسطين لما سقطت فى ايديهم ارجعوا سقوطها لعناية 
اثرب بهم ( یشوع هم وقد تحول الصراع بين الکنعانیین والاسرائیلیین 
من صراع استعماری اقتصادی الى حرب دينية وامتدت من عبر الأردن 

حتی البحر الأبیض ۰ وتحرکت اسباط اللاويين وسیمون ویهوذا مكتسحة 
ما أمامها غير انها توقفت عند مدينة « زيخم « القن تقوم على ی و 


د الشمس : ٩‏ سبتمبر » ص ؟ وما يلى : 


۳۷ 


مسن 


لثباتها فاضطر سبط يهوذا آن يرفع الحضار مثها ويسير جتوبا يحتل الناطق ' 
الصخرية وينزل بها ٠‏ وكانت حركته تسببا لقطع صلاته مع سبطى اللاویین.: 
وسیمون اللذين بقيا يقاتلان فى الشمال حتى سبقطت لهما مديفة « زیخم » وملکاها: 
الا ان الكنعانيين كثروا عليهما وشتتوا شملهما واضطرت بقايا جموع سبط 
سیمون أن تندمج فى سبط یهوذا الذی نزل چنوبا ( انظر یشوع الاصحاح 
الخامس عشر ) ٠‏ آما سبط دان فقد نزل على الساحل بعد ان هزم الکنمانیین 
فى جبل افرایم غير أنه لم يجد سبلا للعيش على الساحل وخاصة ان 
الفلسطينيين كانوا. ينزلون على الشاطی: فاضطر أن یتحرك نحو الشمال 
حتى صيدا التى ملكها وعاش بجوارها على الساحل وعاش بجائب سبط 
دان سبطى ایساکروز ابلون فى مسالمة وهدوء ويمكننا أن نلخص تاريخ هذه 
الدورة بانها صراع الكنعائيين واسباط بنی اسرائيل حول الارض وإستعمارها 

وقد نجح الاسيرائيليون فى الاستیلاء علیها واستعمارها '. 


عاشت الاسباط التى اشر ت من صلب يوسف فى شرق الأردن ونزلت 
يهوذا فى الجنوب وبقية الأسباط نزلت شمال سبط يهوذا » وهذه الفترة من 
تاريخ بنى اسرائيل فترة الفتوة والابطال تشكل دورة هامة من تاريخهم القديم 
دورة كلها بطولة وذکریات خرج بها الشعب الاسرائیلی فيما بعد على أنه 


شعب الله المختار 5 


0 ان فترة التكون فى تاريخ شمب اسرائيل تتصل بدورة من ادوار البطولة 
وتكاد تعتبر هذه الفترة فى تاريخ الاسرائيليين كلفترة التى سبقت تكون المدائن 
الاغريقية ف تاريخ اغريتية والتی تمرف بالدور الخرانی . ۱ 
والحزوب التى نشبت بين الاسرائيليين وا وآبيين والكنعائيين وانتهت 
الى اجلاء الأولين وادماج الآخرين فى شعب اسرائیل حافلة بالذكريات والمآثر 
وقد سجل العهد القديم أعمال هذا الدوز فى سجله المقدس حافلا بأعمال 
انبطولة والأبطال ۰ واظهر هؤلاء الابطال جدعون وبفتاح وشمشون الذی 
عرف بالجبار ولیس يهمنا من هذا العصر الذی يشمل فترة طويلة من تاريخ 
اسرائیل القدیم الا صفحته الحافلة بالذکریات .واعمال الابطال والتی ترکت 


۱ ش ¥ 
م ۱۸ س قضايا ومناقشات ) 


واه" ملفحة.رائعة من الشنعر ميه ككن للحروب :والمضن وبلاء الابطسال 
بجائب "القطهى الراكقة التى تزكتها مبثؤثة بین ضفحات السفر العرونه 
فبالقضاة» . وازوع هده 'القفشتس ماحيك متها حول يطؤلة جدغون وبنتاج 
وشنمشۆن . غير أنه من الفم آن تلاحظ أن هذه الفترة لم تكن مجرد غصرخراق 
هام على التطولة والانطال کہا ظن 'القفى ء؛و.. بروکس > لان: بتی اسرائيل 
احتكوا بجموع الکنمائیین واقتبسوا متهم نبادنیء الزراعة واصول التخارة . 
وثاثروا بنعاداتهم واخلاقهم واشتغلوا بالزرع وحرث الارض وتنمیق البساتين 
واعتنقوا بالکروم وتاجزو| بعاس_ لات الازض الزراعية . وکانت الأسباط 
الاسرائيلية یمیش فى هذه الفترة افرادغا متساوين اذ لم تكن للثروة الفردية 
(موية كبزى عندهم وكانت قتمتها ترجع للسبظ الواحد ٠‏ 
لقد كان الاسرائیلیون بدو | والبداوة اس ثقافتهم . لهذا عاشسوا 
اسباطا تتجلی فى السبط روحهم واخیلتهم وبها يحتفظون بكيانهم . ولد نشأت 
الفكرة الدينية عند الاسرائیلیین متاثرة بالعوامل والوثرات التی تكيف تبعا لها 
الجماعة الانسانية الأولى. التی انحدر منها شممب اسرائیل ۰ وطابع الوحدة 
والاطراد الذی یتمثل فى البيئة التی اكتنفت اصولهم جمل الاسرائيليين یخلصون 
بصورة من عقيدة التوحيد ولکنها احتاجت لکی تنصب فى قالبها الى وقت طويل - 
ومن الفكرة الدينية التى هی خلیط من عقيدة التوحید وعقيدة التکثر التی 
ورثوها عن آبائهم نتيجة اتصالهم بالصریین القدماء قرونا عديدة أثناء نزولهم 
الاسرائيليون على عيادة « بعل » بحكم التأثر يعقائد 
الکنمانیین . والواقع أن شعب اسرائيل لم يتمكن من التخلص من التأثر 

بالكنعانيين ونقاليدهم الرسيسة الاجتماعية والدينية والاتتصادية » وقد ظهر , 
هنا جليا.ق'تازيت اسرائيليين. الذين ورئوا ثقافة الكنمانيين التظيدية ودرجوة | 


فى ارخيٍ جاسان درج , 


تخت ظلالها ختى “أضبحت: هذه الثقافة رسيسة فى 'نفوسهم' ٠‏ 

e oF با‎ 

٠ .‏ تذل الفلن‌طینیون غرب الأردن واستوظنوا النناحل الجنوبی من قلسئطين 

“فى اؤاخر القرن القت اش فيل اليلاد بطذ ان فشئلت هجمتهم أعلى سضر وما ترك 

. الفلسبطيثيون اجنوا '"جمؤعهم احقی آخنزا يثيزون عربا شنديدة علی اباط 
YE:‏ 


EE 1: 3‏ مام 


أسرائل التى تنزل بجوارهم وشعب اسرائيل لاه عنهم حتى تمكن الفلسطينيون 

من جمع شملهم وتوحید قيادتهم فاصبحوا خطرا على بنی اسرائیل . 

وفوجىء الاسرائيليون بمهاجمتهم وكان نتيجة ذلك أن اف الفلسطينيون 

وققدوا تابوت العهد ق جروبنیم مم ٠‏ وملك الفلميطيتيون ارايم ټودمروا معبد 
« زيلون » واستهيدؤا شنمپ + بنی أسرائيل . 


ق لك وت خرچ م من ea‏ اسرائيل شارول / 2-0 ( دا 
واعمالهنا ومآثرهم على سای . 


0 كان شمارول من سبط بنيامین وكان یعیش آیام طفولته يرى ويسمع اعمال 
TT‏ سا و ی 
'مام هؤلاء الطغاة حتى أنه على راس جماعة انقذ مدينة « يابيش » من الأمونيين 
حاصروها وكادوا يوردون اهلها مورد التهلكة . . . وكان نجاح طالوت فى انقاذ 
مدينة « يابيش » سببا فى شبهرته واتت تت أعماله لتزيد من هذه الشيهرة پوما 
بعد يوم حتی عد بطل الحرية عند شعب اسرائیل ! وعده الشبعب الا سم ائیلی 
رسولا مق عند الله ليخلص شسعمب اسرائيل من آلامه ولهذا اولاه من تبله الک 
العظمى وساعد ذلك طالوت غلی توحيد بنی اسرائيل وادارتهم بنفسه واخذ 
لس ل وی ی 
دا " حرب ی ووضع ا لملكة و ۱ 


« لتبحث بقية 
ا اسماعيل احمد ادهم )» 


۱ + الصلات بين الاسرائيليين والعرب 
منذ آقدم العصور الى الان (۵) #۶ 
٠‏ تجح یوناتان 2 طالوت تجاحا باهرا اذ غلب كبر حكام الفلسطينيين 
على ابره غير أن هذا الانتصار آثار الفلسطینیین وجعلهم یجمعون جموء»» 


ار غام الاسرائيليين إ1 ۰ 23 | 1 ۱ نهم 1 


وق « یغماس » شرقی بيت آدن اشتبيك الاسم ائبلیون مع الفلسطينيين وکانوا 
حمعا غقيرا غر آنهم آخذوا على غرة من امسالك الجبلية بقوات يوئاتان 
فاضطروا للتقهقر غير أن الاسرائیلیین لم یترکوهم الا مشتتین ٠‏ 


وعاش طالوت طول حياته یحارب الفلسطینیین والعمالیق الذين ینزلون 
جذوب الارض التی نزلها سبط پهوذا ليأمن شرهم ٠‏ ۱ 


فى ذلك الوقت كان داود یعیش بجانب طالوت وقد اشتهر بشجاعته الفائقة 
وروحه الشاعرة وآغانیه بانتصارات قنمب اسرائیل . وکان حکیما بلیفا _ 
پسحر ببلاغته شعب اسرائيل . وکان من اقرب رفقاء یوناتان ومن القربین 
الی طالوت حتی أنه تزوح بدنته میکال . غير أنه تعرض لغضب طالوت نتيجة 
لما همس به الوشاة ی اذن طالوت فأهدر دمه فاضطر لذلك أن یفادر فلسطین 
مدة ويقيم مع العماليق ٠‏ ونجح فى غيابه النلسطينيون فى هزيمة طالوت وقتله 
مه ابنه يوناتان وصلبهما على أسوار بيت ستان غير أن سكان مدينة يابيش 
جلماد لا بلغهم ما فول الفلسطينيون بملكهم طالوت ساروا واخذوا جسد 
طالوت وأجساد بنيه الثلاثة الذين قتلوا وأحرقوها وذروها ودفنوا بقايا عظامها 
وكان ممع طالت ضربة اليمة لشعب اسرائيل حتى ان كبير قاده « ابنیر » 
جمع جبوع اليهود وفلول جيش اسرائيل وسار شرقا جتى ضفاف الأردن 
وتقدم داود من الحثوب على راس جماعة ونصب نفسه ملكا على مملكة يهوذا 


يد الشمسن : ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۲۷ » صن ۲ وما يلى ۰ 
۳۷ 


واشتیکت طلائع قوات داوت بجموع جیش « ابنير » وانتصرت قوات داوود 
واضطر أبثير أن ینزل عبر الاردن . ۰ 


ولم يكن فى ذلك الوقت فى اسرائيل شخصية غير داود تسيطر على النفوس 
فأخذت الوفود تتوافد عليه فى مدينة «حبرون» وتبايعه ملكا غلى ب: بنى اسر ائیل 
وذلك و الألف الاولی قبل اایلاد ) انظر ماكس لور ق تاريخ الاسر ائیلیین 
فصل ۲ وكذا رودلف جیجر ف كتابه تر العبرانيين فصل ۲ ) . 


انتخب داود حاكما للاسرائیلیین وکانت نص وا ور فى نزاع وصراع . 

وكان هذا التنازع سببا لى انصرافهما عن الاستيلاء غلی فلمنطين" واتخضاعها" 
لسلطائهما الحربی والسياسى ٠‏ وکانت هذه الفترة مساعدة شقب ٠‏ اسرائيلن 

لأسس منظمة ولکن ذلك كان يحتاج لذكاء وشخمنية توية وكان داو دالشخصية 
التى يحتاجها الاسرائيايون ليجمموا كلمتهم . وقد افتتح اعماله بنقل حاضرة 
البلاد من « حبرون » الى « القدس » وحارب الفلسطيئيين وهزمهم وأجيرهم 
على النزول على حکمه ٠‏ كما أنه تمكن من استرداد تابوت العهد » وف مهرجان 
عظيم أتى به الى القدس ليضعه على جبل صهيون ٠‏ ومن هذا التاريخ اكتسبت 
ببت المقدس قداستها التاريخية والدينية عند شعب اسرائيل ( انظر صموئيل ) 
الثائى يسيك السادس ) . 


ولقد كان حكم داود سمبيا ف انتهاء دور ویدء دور »© انتهاء دور البطولة 
والابطال وابتداء دور اليثاع التأسيسى لدولة اسر ائیل ۰ وقد كانت حروب داود 
مع ° ا والارمين سسبيا ف aa‏ م اذ دائوا 
طویلا وقامت المنازعات فى آل oT‏ المنازعات اند E‏ 
صفحات دامية بوفاة داود وقيام اينه سلیمان على عرش اسم‌ائیل . 


بدا سلیمان اعماله بابعاد كل الذين کانو سبیا فى القلاقل فى بلاط ابیه 
داود ونجح بذلك فى القضاء ۶ على الدسائس‌والوشبایات والفتن. ۰ غير أن سلیمان: 
م یظهر مقدر 5 حربية كأبيه داود فلقد ثار عليه الآراميون فى الشمال واعلن 


VY 


الأدهيون استقلالهم فى الجنوب ومع هذا لم يحرك ساكنا: ولا رای ضعفه 


كان سليمان رجل ادارة داخلية يعرف كيف ينظم البلاد ويحكيها بالعدل 


مير أنه لم يکن بصاحب دهاء سیاسی ومتدرة حربية وهذا آدی الى انتقاص 
اطراف دولة اسرائیل التی وضع" اسسها داود ٠‏ . ۱ 


قسىم سلیمان مملكته الى اثنتي عشرة مقاطعة عين لكل واحدة حاکما 
مطلتا فى مقاطعته » وهذه الراکر فى الحکم ساعدت على ادارة البلاد وحسن 
انتظام أمورها غير انه كان ميالا للظهور وانذبذبة الملوكية وتلك كانت من اسیاب. 
تشييده الهياكل واابانى الفخمة. ٠‏ وكان احتفاظه لكل هذا يتطلب مالا اکثر من 
ثروة بملكته الفقيرة فاضطر لزيادة الضرائب وتسريج الجنود للتظلص من . 
النفقات ۰ ولجا الى الأستذاتة من هيرام ملك صور وبلغ ما استدانه من هیام 
۰ تولانا ( طالتطن وهو كيل يزن ۲۵۰ جذیه فضه و ۱.۰.۰ جنیه ذهبا.) 
وين نود عصرنا جوالى المليون ( ٠٠‏ ٠ر٠‏ ءارا جنیه ) غير أنه عجز عن 
سداد. دينه فتنازل. عن بعض, اراضی الجليل لهيرام ملك صور مقابل. الدين 
وساق الکنعاتیین بالسخرة فى العمل فى المبائى التي يشيدها ولا لم يكف 
الکنمانیین لجا للاسرائيليين ودفعهم للعمل فكان تسخیره سببا فى نشاة القلاتل 
بين العمال . : ۱ ۱ 
وين اهم البانی التی شیدها. الاستدکامات التی اقامها من حول مرکز 
چیشبه ومن حول بيت المقدس حتى. غدت بيت حصينة. ضعب. نوالها وشید 
على جبل صهيون هیکلا وقصرا له حاز! اكير الأهمية ف التاريخ. ! والهيكل الذعه 
اقامه سليمان على جبل صهیون قام على انقاض. البناية التى كان بها تابوت 
العهد على حكم داود وقد كانت صلاته مخ حاكم صور سببا فى أن يأتى باشجار 
الارز " مرتفعات لبتان ونقطع الشخور الصلبة من الحاجر التريبة من بيت 
ا و 3 


1۷۹ 


بني الهیکلن علي مسطج طوله. ۰ مترا وعرضبه ۲.۰ متر واستغرق 

اوه سیع سئين وكان الهيكل محاطا بیزدوج من e‏ و الچانب . الاکین 

من السطح الذی بنى عليه الهيكل كان ردهات جتی أن الداخل للهیکل كان 
بای ردهة فسحة مجاطة بحجرات الرهیان . ٠‏ وکانت. الردهة الداخلية. تؤدئ 
الیها ثلاثة آبواب وکانت هذه الردهة وقفا على العبادة وبها محراب. القر ابین ' 
والحوض البرنزی الذى كان يعلو الارض على هام اثتى. عشر عجلا صبت 

من البرنز وكان هذا الحوض يرتفع .1و1 میر وطوله ۲۵و ۲متر ولخائة معدنم 
۸ سم وكان معدا لشئون الرهبان .. 


وكانت صلات سلیمان رون خر وبلق عو سسببا فى توادل التجارة 
وال ۰ ند 0 رح لدابت 
a‏ ۰ 


غير آنه من المهم أن تحنظ أن اسراف سیمان وأجذه يأسباب الحياة 
المترفه كان سبیا فى تذمر الاسرائيليين اذ ضاقوا بالضرائب التى يفرضها عليهم 
عماله ولاته حتى روبعام من سبط افرايم ثار عليه انه هزم واضطر للجوء 
سر . ۱ 


توق سلیمان بعد أن حکم ثلائین عاما وکان موته خلاصا لشعب اسرائیل 
منبلطانه غیر أن آسباطینی اسر ائیل لااجتمعت فى (شکیم» لتتویج رحبعام بن 
سلیمان اشترطت عليه التخنیف من قسوة ابیه ونیره الثقيل ( الاوك الأولى 
٤ - ۴‏ ) غير أنه استمع لمن حوله من رجال ابیه فرفض التقيد بمثل هذا 
الشرط وکان ذلك سببا فى أن ينشق الاسرائيليين الى جماعتین واحدةفىالشمال 
تحت حكم « روبعام » الذی عاد بوفاة سلیمان من مصر وعرفت هذه الدولة 
< بدولة اسرائيل » وواحدة فى الجنوب تحت حكم 2 رحيعام « شمابلة مدينة 
بت المقدس وسبط يهوذا وعرفت بدولة « اليهودية » أو « يهوذا » .. 


۷۹ 


٠‏ : وکان هذا الاتقسنام سيا فى ان یزول سلطان الاسرائيليين تدریجیا عن 
الأطراف التی بقیت لهم من ايام سلیمان ووقع العذاء بين الدولتین دولة یهوذا 
واسرائیل . ولا كانت دولة بهوذا تملك الأزاضى المقدسة » لهذا حانظت على 
التقاليد الاسرائيلية القديمة وخلصت من تأثير الفنيقيين بعكس دولة اسرائيل 
الشمالية التى عملت على احیاء الدن المقدسسة الأولى ومالت لعادة «عشتروت» 
و « بعل » من آلهة الفنيةيين . وكانت دولة اسرائيل مكونة من اسباط مختلفة 
وهذا كان من اسباب الشقاق والنضال الذی انتهى بدولة اسرائيل نحو 
اننهااية .. 


( انتهى ) 


( اسماعیل احمد آدهم ) 


1۸۰ 


#د علم النساب اة :+ 


دراسة وتحلیل 


» تعدد 8 والتوطيت سسائدا عرب الجاهلية بجانب 0 
يكن مرب الجاعلية عرفوتها وهی من سم روا سای ف القرن الثانئ 
للهجرة . 

وفکر ة الانساب بدات وجودها لما آسس عهر خليفة السلمین ۵ 


الخراج وراعی فى تقييد الاسبماء وتدوینها اعتبارین الدینی والعقلی » وكان. 
هذا مقدمة بعد قرن من زمان لوضع شجرات الأنساب » . 


« اعراب الجزيرة الیوم یجهلون فكرة النسب والأنساب ولا يتذكرون 
. أكثر من يطن أو پطنین فى سلسلة أباءهم » . 


دونى 


« لما كانت وتيرة ی العرب لم تتغاير كثيرا عما كانت. 
عليه منذ القدم » غلنا أن نحكم بخطل الرای القائل بان للعربى قدرة عجيبة 
في حفظ انسابه ابا عن جد الى اقدم الأزمان » لآن مثل هذا الرأى. لا يتفق 
وما نخرج به من دراسة اعراب اليوم » . 

البرنس ليون کایتانی 


TAI 


توطئة 
1 ۱ م 
« كيان الجتمع الشرى وما تأخذه من القوالب والمظاهر 
انيا يتوقف على منتوج المسلات: التبالة القائمة بين المؤثرات , 
الختلنة التى يختص بها المحيط الاجتیاعی والمحيط الطبيعى »> 


ان دراسة ظاهرة الانساب عند المرب القدماء كمظهر للصلات المائلية. 
ببین آفراد سلالة بعينها » أو بمعنی اشمل کبظهر لصلات القرابة بين القبائل 
العربية من وجهة عائة وبين البطون والأفخاذ من وجهة خاصة » مع صرف , 
حاب كبير من التدقيق لسلاسل الآباء والأجداد ونسبة الأبناء لهم » لا یمکن 
أن یخلص بها الباحث مجردة عن در اسنة العوامل والوثرات التى كونت قرارة 
«طییعة العنصر العريى ...ذلك لان ظاهرة الانساب من حيث هی مظهر لصلات؛ 
اجتماعية انما تتأثر وتتهذب بما فى الحیط الذی يكتنفها من نواعل اجتبباعية. 
.وطبيعية » فتتباین مظاهرها بتباین الظروف التی تترك اثرها الثابت فى البيئة. 


على هذه الآأسس التى تستمد قوتها من ساحة علم الحياة سننزود بکثیر 
.من القواعد والأضول التى لا شنك ستكون ذات فائدة كبيرة لدراستنا ظاهرة 
الأنساب عند العرب التدماء اذ شتجمل للبحث مبادىء واصول سنمضى فى 
ضوئها وننتحی بذلك نهجا علميا تحليليا فى مبحثنا تكون أقرب للحقيقة من كل 
طلدراسات التی تناولت ظاهرة الأنساب بالبحث والتحلیل ۰ 
هد 

البداوة اس ثتانة العرب التقليدية (۱) والبداوة شىء یتصل بکل القبائل 
التی تعيش متبدية وجمیع ما یتصل بالبداوة س من الاسس التی تقوم" 


0 6 


(۱) المجلة الجديدة م ٦‏ ج ه ص۲۰ -+ ۲۲ ۰. 


AY 


عليها نواخى الحياة عتد البداوة » :اذ البداوة. لامل البادية. بداية الجياة ؛: 
الآ غیها تتجلى روح القبيلة”بها تحتنظ. الجماية ببقائها وتصون کیانیا. ». ومن. 
.مجموع. التصورات والادراكات القی .تقمئل لأهل البايية تيشا. الهكر الدينية: 
ثم اللغة ثم ينثا القن » ومن بعد ذلك تتجور الاخلاق فتاخذ طابهل نخلصا », . 
.ومن ثم یتکون قانون العرف البدائى ۰ ومن غير المسيتطاع أن تنفك جمعية, افسبانية؛ 
.طبيعتها البداوة عن كل ما توارثته فتنسلخ عن كل ما انتقل اليها من اسيلانها 
الاقدمین » شم تستطيع بفد ذلك ان تحتفظ بکیانها الأصيل من غير أن بهتز لذلك: 
االتغيير الطارىء اعماق وجودها هزا عنیفا 0) حتى ان الاسلام نفسه لم يقدر 
.مع كل ما أحدث من أثر, أن يغير من العزب طبيعتهم: وأن. یبیل منهم. اخلاقهم 
.واخيلتهم » ذلك لأن طبيعة الهرب المطبوعة على البداوة ومایتبمها من مظاهر 
لا يمكن تغييرها الا بتقطيع اسباب البداوة فى نفوس الأعراب بأدلاقهم لحياة 
.خضرية تتقطع معها أسباب البداوة فيهم » وهذا لما كان ليس فی متدور 
الاسلام الذى هو كمقيدة دينية أتى بها الرسول مجمد ليس. الا مظهرا من 
الطبيعة المربية الآخذة بأسباب التبدی ولهذا ظل العرب بعيدين عن الاستراك. 
فى الحركة الثقانیةالتی قامت فكيان الدنية الاسلامية ولنم يقوموا الايدور اكانوى. 
۳1 بثاء الحضارة الاسلامية (۲) . 


.. فاذا لإحظنا أن النذاوة .نظام تقوم ف فيه توزیع الثروة على اساس بستید 

.من الاسلاب والفانم من جهة ()) و الرعى والصيد وبعض الزرع من 
.جهة أخرى (28) لهذا كانت. الحياة الاتتصادية ' غير مستقر 5 علی اسان القتبائل 
اهل البادية لأنها تستند على الغزو ومهاجمة القوافل والاغارة على انتبائل 


(۴) الرسالة م ؟ ص .46 و Islam Tarihi‏ ج ۱ ص ۵۸ ۰ 

(۳). أبن خلدون لفى ااقدمة ص ¥¥(. — {AY‏ وأحمد ف فجن ر الام 
ج اص ۱٩۱‏ و sam Tarihi‏ ج ۱ ص مه . ۱ ام 

- (؟) القرآن وتأليف القلوب « راجع. الأب امنسی. ج اص Vo‏ » معهد. 
الالام ومذكرة 06016 126 ص > ومن مصادر التاریخ خ. الاسلامی ص ۲ . 

1 زيدان ف کتابه العرب قبل. الإسلام ص 0316م‎ )٥( 


#۲ 


'الأخرى والأقاليم والدساكر التحضرة التى تقوم بجانب بنازل البدو » ومن. 
التنةل بين المراعى وبعض الزرع بجانب العيون والآبار وسنالك السيول ف 
الوديان . .و‌عذا يعرض البدو كثيرا لأخطار القحط والمجاعات كا يجعل. 
وسائل ميشبهم ضيقة السبل » ومذا یضطر القبائل للتنقل دائما فى طلب 
ازتياد الراعی, وانتجاع الیاه » وتأخذ فى التخلص من آسباب الزيادة فى 
الاستملاك خصوصا اذا ما قام دون ارتحالها موانع طبيمية » والی وسائل. 
التخلص من اسباب زيادة الاستهلاك واد البنات 0) . 


ونحن نمرف من التاریخ ان العرب کانوا على عادة وأد البنات فى 
الجاهلية.حتى أن القرآن حرم عليهم ذلك (۷) وکان نتيجة ذلك أن كان يأتى. 
وقت على القبيلة لا يجد رجالها لأنفسهم نساء بنسبة عددهم فيضطر كل جماعة 
بنظام تعدد الازواج وهو شائم بين القبائل البدوية فى العالم و یزال البعض, 
من هذه القبائل فى بعض اطراف العالم دارجا علیها (۸) وق مثل هذا النظام. 
يتعذر.أن يعرف الأب على وجه التحقیق » فاذا ولدت الراة فان المولود ینسب. 
الى امه أو قبیلته . 


ویتفق علماء الاجتماع على أن هذا النظام كان سائدا عند الجاهلية 4٩(‏ 
ویذکر «استرابون» الجفرانی الرومانی الشهور عن العرب آنهم كانوا على 


(5) دازون فى اصل الانسان فصل ثالث . 

(۷) القرآن سورة ‏ ۸۱ - الآية ٩-۸‏ والسورة 5 > الاية ۱۵۱ 
والسورة ‏ ۱۷ ل الآية ۳۲۱ ۰۰ 

۷72۵65 and travels Various Parts of The ی‎ 6. H. Von (N 
Voyage of Hard j  Seemanu ص ۱۱ وأنظر‎ ۲۷۵۲10, London 
يي + ن‎ Jourh Etkn, Soc. 10۳. وكذا انظر ۳8× فى‎ ٦٦1 ۱٤۷ ج ۱ ص‎ 
Wertermark ۳ص ۱۱۳ و‎ Zeitochrift fur Ethnologie gëErman و‎ 
.٠ فى الفصل العشرين من كتابه تاريخ الزواج‎ 

Elements of Sociologi ف‎ Blachmar (4) 


۳/۳ 


هذا النظام دارجين (.1) وان ذكور أسرة بعينها يتزوجون يأمراة واحدة (۱۱) 
3 الملاحظات التى يبديها استرابون الذى عاش حوالی تاريخ الميلاد بتحره. 
الباحثون ف حالات الاجتماع ليقرروا ان نظام تمدد الازواج كان بسائدا فى بلاد. 
تلعرب وان النسبة لم تكن للاباء > وان الجاهليين كانوا دارجين على نظام 
الأمومة » النسبة عندهم للام أو القبيلة (۱۲) . ES‏ 


0 ۳ 


قد الباحثون الذين یسندون الى العرب نظام الأمومة وتعدد الازواج _ 
من: الرجال فى عصورهم الأولى » على أن السبامیین: ومهدهم قلب شنبه 
الجزیرة نشوا فى فلواتها ومنها خرجوا فانتشروا فى الشرق الأدنى والحبشة » 
وتفرعوا عناصر وشمعوبا » فکان فرع منهم العبریون وفرع آخر الارامیون 
وهؤلاء انتشروا فى شمال الجزيرة من جهة ما بين النهرین وسوریا وارض 
کنعان كانت حياتهم البدائية قارمة على اسساسین : الطوتمية والزواج 
آلخارجی (۱۳) ولا كان العرب هم قرع من الدوحة السامية » قد بتوا فى شبه 
الجزيرة ولم یخرجوا منها الا فى صورة أمواج بشرية صاخبة فى بعض ادوار 
التاريخ » الا انهم سرعان ما کانوا ینحسرون الى قلب الجزیرة موطنهم ومستقر 
عنصرهم فى التاریخ»لهذا رجح الباحثون منالغربيين من هذه الأسباب مجتمعة: 
أن العرب كانوا على نظام الطوتمية والزواج الخارجى ٠.‏ 

أما الطوتمية فهى مظهر احتام القبائل الفطرية للكائنات التى تحف بها 
واعتقاد القبائل بعلاقة نسسببينها ودين واحد من هذه الكائنات مع اغتقادافر اد 
کل شق 566 می ذكور واناث القبيلة بطوتم خاص . ويوجد لكل فرد زياد 


Book 2۷ فصل ۱۲ ص ۵۲۱ وكذا‎ ¢ Book XI j Stra )1 
: ۷۸۲ فصل ؟ ص‎ 
. المرجع السالف الذكر‎ 04۲ 
وكذا‎ Die Matriarcht beidea alten Arabians “تا‎ Wilken (1): 
Kinship and Marriage امن مذ‎ Arabia 3W. Robertson Smith آنظر‎ 
۳.٦ ج ص‎ Geschichte des Volhes Israel الاق‎ ۱۳ 
۲۸ ص‎ Kommentes uber die Genesis djlengerke 


عن طوتم. فبیلقه ,وطوتم, ثبقه طوتمه 'الخاص . اما طوتم القبيلة فيشترك ف 
تقدیسبه كل افراد, القبية. ويعتقجون انهم جمیعا من سلالته وانه جدهم الأعلى. 
وانهم.من دم واحد. مرتبطین بمهود متبادلة ترجع لذلك الطوتم الذی هو عادة 
نبات أو حیوان أو باشاکل . وللطوتم اعتباران : اعتبار دینی واعتب‌ار 
اجتماعی ,اما الاعتبار الديني فهو مظهر لابين الفرد وطوتمهمن العلاقةالمتبادلة 
ايا الاعتبار الاجتماعی فهو مظهر للحقوق التبادلة بين انراد القبيلة التى ترجع 
لطوتم واحد )١5(‏ ۰ 0 


والطاؤتنية ترجع من حيث نشاتها لجهل الانسان الأول بنظام تسلسل 
الأشنیاء فى الظبيعة فان جهل الانسان بالحقائق البيولوجية جعلته فى بعد عن 
تصور حقيقة الصلة القائمة فى اتصال الرجل بالراة وانتاج الخلف . وهذم 
الظباهرة لا نزال نلمسها الى الیوم فى كثير من القبائل النطرية وعلی الأخص 
تبائل بلینزیا » وهذا الجهل كان الدافع الوحید لتصور صلة خفية بين مجىء 
الأولاد الى هذا المالم ومظاهر هذا الوجود .. وكثيرا ما كان هذا الجهل يقترن 
مالایمان بأن . محىء الأولاد يرجيع لارواح خفية 4 وان وجود غشاء الیکاره 
يمتح هذه الارواخ من غشیان الراة والایتاء بالاولاد ۰ والطوتمية کمظهر لهذا 
الجهل تقوم على ثلائة اسس : 

الأول : اتاق القبيلة على کائن تمتند بأنه الجد الاعلي لها . 

آلثانی : انتسناب ألى هذا الکائن ٠‏ 

الثالث ٠‏ عبادة هذا الکائن وتقديسبه 5 

فسن شروط الطوتمية : الزواج الخارجی اى اتاذ النساء من اغراد 
وتم آخر للاعتقان بانه لا يمكن قیأم صلة جنسية این افراد طوتم واحد 
لتخیل وجود هذه القرابة بين افراد الطوتم الواحڊ . كما أن من ثبروط قیام 
النظام الطوتمن الأمومة اعنى الانتساب للام » وبذلك تتقطع فكرة النسب 
والاتساب ف الجنمع الدارج على النظام الطوشی ۰ 1 


;Fdeniism and Bxogasmy ¢ Jamés بك‎ Trager ` وب‎ 


FAT 


جر 


كان الزواج عند العرب القدماء-غلى غذة قتروب » وابمنط هه الضرؤب. 

الزواج الشترك » وهو أن يشترك الذكور فى الزواج بالاناك > وهذا الضرب. 

- کان شائما فى عصور التاريخ الأولى وهو مجردعن القيود وتطورعنه مع الزمن. 

زواج المساكنة وهو أن يساكن الرجل المرأة مدة حملها » وتمخضی عن هذا 

. الضزب زواج المتعة . وقد ظل الضرب الأخير.معروفا عند العرب حتى القرن. 

الزابع عشر للمیلاد (۱0) حتى أن قبيلة «زبيد» النازلة على الشاطیء الأسیوی. 

من البحر الأحمر كانت تجرى على ضرب من الزواج المؤقت الاختیاری حیث. 

يساكن الرجل الراة باختیاره مدة حملها وکان ذلك على عهد «ابن بطوطق»: 
الرحالة المغربى الشهیر (15) . ۱ 


فاذا لاخظنا آن منشا الجماعية هو الام نظرا لآن لها من عاطنة الأمومة 
ما يجعلها تحتضن آولادها وتدافيع عنهم وتلوذ عنهم (۱۷) ولذتها فى ذلك الرابط. 
الذی عين اجتماع العائلة الرکز النايض بنبضات الحياة الاجتماعينة (۱۸) كان. 
لنا آن نرى فى نظام تعدد الاژواج - الرجال ‏ منورة بدائية لاننظام الحياة. 
الززجية على اساس » ونحن نعرف أن نظام تعد الأزواج هو نظام يكون فياه 
للمراة فى وقت واحد عدة آزواج “> وعادة هؤلاء الازواج من غير قبیلتها اذا 
كان المجتمع. ذازجا على نظام الطوتميّة . والعرب فى الجاهلية كانت دارجة. 
على هذا النظام يثبت من ذلك أن ظروف الحياة ومواملها ومؤثراتهاكانت مور 
الى هذه النتيجة (11) فضلا عن أن الرو ایات متضافرة على كونهمف على هذا 
القظام دارجين (۲۰) ولو نظرنا للتصوص الأثرية لوجدنا ما يثبت درج العرب. 


Arabéê j dl. Huart (10)‏ همق موز 
(OY.‏ ابن بطوطة ج ۲ ص 158 | 
۷( أنظر , Êlemienté of Sociology Elackriar‏ من ۷ 

Guiddiig )18(‏ فى 1 Book‏ قصل ۲ ص 866 , 
' (19) هذا المبحث الفقرة «© . 

Book XVI فصل ۱۳ ص ۵۲۱ و‎ Book XI ی‎ Stroloo ۲۰۱ 


ضفن 


ENV 


«القدماء على هذا النظام اذ النصوص الأثرية تثبت أن النسبة كانت للام (۲۱) 
عهذا نص اثری من الترن الأول لميلاد عثر عليه فى مدائن صالح -- الحجر 7 
.مكتوب بالخط النبطى جاء فیه ‏ 


أو مدا القبر الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حزم وكليبة آبنتها لاتفسهن - 
.وذريتهن ۰ (۲۲) هذا الى منالك تمثال للزباء عليه نتش بالخط التدمرى نسبتها 
یه لأمها كما أن ابنائها وهب اللات وخبراز وتبم اللاه من زوجها افنیه کانوا 
بینتسبون الیها وحدها دون ابیهم(۲۳ایثبت أن المجتمع التدمرى كان دارجا على 
نظام الامومة وتعدد الازواج ۰ 2 7 


م شم 


الأمومة نظام تكون الراة فية راس المائلة وتتعدد أزواجها . 

وقد لاحظ الباحثون ىق حالات الاجتماع أن تزوج امراة واحدة برجلين 
شائم فى جزائر الباسفيك > وان هذا الزواج يتبع الشروط التی يتفق عليها 
أزواج الراة فيما بینهم وبين الراة (۲6) وعادة الزوج الأول للمراة يعتبر 
الزوج الرئيسى الذى له الحق أن ينفرد بها ليلا آما الزوج الثانى فغالبا یکون 
صيادا أو تاجرا وينزل فى الرتبة الثانية بعد الزوج الأول (۲۵) وهذه الشروط 
تجدها فى اعراب الجاهلية حيث كان عدد من الرجال يتزوجون بامراة واحدة 


ونحن تمرف أن الخال وهو شخص من اصل الراة راس المائلة لم يكن 
کت وس تست ۱ 
Corpus Arabicum Book 201-7 )۲۱( ۰‏ 


اص ۳۲۱ ۳۲۷ ویراجم الشواهد التی يشار اليها فى هذه الصفحات. ۰ 

(۲۲) الأثار السامية الشمالية ص ۲۲۰ ۰ ۱ 

(۲۳ اارجم نفسه ص ۲٩۱‏ 4 13 ۱ 

Voyages and travels in Various Parts of The World j (ry 
Langsdorf. Voyage of Herald ف‎ Seemann 1i< ص ۷۹۷ و‎ ۲ 3 
۱۷ ص‎ ۱ ¢ ۰ Ethn. Soc. Lon. فى‎ KinE کن 11 و‎ 

Zeitschrift li Erman ص 1۵۷ و کذا‎ Westermarche (o) 

۱ 0 ۰ ۱۱۳ ج ۲ ص‎ ur Ethnologie: 


AA 


له حق التزاوج لأنه كان یعتبر من ذوی القربى ولهذا كان يحرم عليه مساكنة 
بنت اخته بعكس الأعمام فلم يكن هنالك ما يمنع تزوجهم ببنات اشتائهم لان 
الراة اذا كانت سبب الصلات العائلية ومركزها اصبح العم بناء علي ذلك ليس 
“من الأقربين فيحل له الزواج ٠‏ أما الأقربون وهم الذين يرتبطون بالمراة بصملات ' 
القرابة كالخال » فقد كان ن الزواج محرما عليهم والتاريخ الجاهلى لا يرينا حادثة. 
| واحدة أو يروى لنا ۳ واحدا فى تزوج القربى وهذا مما يستدل ب به كل 
الاستدلال ن على أن نظام الامومة كان قد استحكم عند العرب . 


أوهذا الشمن الجام‌لی ترى المفاخرة فيه منصبة على الخال » والخال 
هو كل رجل يرتبط بوشائج القربی بالراة (۲؛ ناذا لاحظنا بجانب ذلك ان 
الانتساب للأم كان عاما عند الجاهلیین وأسماء القبائل كثيرا ما كانت تحمل 
اسم امراة تنتسب اليه القبيلة لأنها انحدرت من نسله من ذلك بنی خندف وبنی 
ظاعفة وبنی خولة الذین عرفوا.بالخزرج. (۲۷) . ۱ 


هذا |! ى أن تعبير العرب عن القرابة بلفظ این يقوم هليلا عند ا 
هذا النظا یل هذه الق اد ی معنى تراب فيقول اهل سومار 


عن هذه الصلة 0 to tO n‏ 2 بمعنی الشاربين من 5 4 


واحد (۲۸) . 


AY gy Kin Marr: Early Arabik- j Robertson Smith (%0 
| Notes on The Bedovins and Wahabys Ed. Burckhardt 
و كذا له‎ ٩ اس‎ ijn The Last collected during his 
ص 15 طبعة لندن‎ travels in Arabia 
5 ۲۰ ص | س‎ )۲۷( 
Die Matriarcht Bei den alten Arabians فى‎  G, Wilken )۲۸( 


۸۹ 


حا كه 


لنا آن تخل ما سبق بان العرب كانت اق الجاعلية دارجة على نظام 
الآمومة الا القين الختوا" باسباب التحضر بحکم الاتصال بمراکز الحضارة 
ف المالم القدیم فهؤلاء عرب الجتوب رحلوا من الشمال الى ال Arabia Elixr‏ 


الیین . ولهذا تجد بينهيحيّاة مستتز ی اسساکتسبو هاین‌سلاتهمبالبالیین؛ 
۳ هذه الحياة مستقرة مع انتظام مجتمعهم فى آراخی اليمن الخصبة حیث تنتظم 
الحياة الاتتصادية على أساس مستقر دفع عرب 'اليمن للموازنة فى الزواج > 
رجل بامراة وامراة برجل .غیران قرب الحياة بالزوجية الفردية كان يدفع المراة 
لساكنة رجل غير زوجها اذا غاب غنها زوجها اذا ولدت منه وليدا بقیت معه 
والا عادت لزوجها الأول یمودته (۲۹) ۰ ۱ 


راذا لاحظنا ان حقوق الراة فى الیین كانت مساوية لحقوق الرجل لها 
نفس حل الذكر تتعاطى اعباله وتقوم بوظينة الكهانة ٠‏ كان لنا أن نجد فى 
هذا بداية انتظام الحياة الزوجية على اساس متحول من نظام الأمومة » غين 
ان هذا الانتظام لم يكن على اساس تعدد الزوجات » لأن العرف لم يكن يسمح 
الارجل بتزوج امرأة ع وه + وک با كان يشي :به آنه المراة اذالم قد 
ازوجها قدمت له جارية لتلد له » وكان ذلك بداءة ذى بدء من حق الراه غير 
آنه مع الزمن صار حتا للرجل وصار مقدمة لنظام تعدد الزوجات (۲۰) ٠‏ 


أما فى الشمال فقد كان منالك مجتمعان : حضرى وبدوى ؛ اما الخضری 
فقد كان يدرج على نظام مزيج من تعدد الأزواج والزوجات ولهذا كان لأنسابهم 
على وجه عام اتسال ابا البدو فقد كانوا على نظام تعدد الأزواج دارجين ۰ 
رفا شم لنا ورود آثاز منقطعة الانساب النسبة فيها للام بجانب آثار 
a,‏ الشنبة لالب (۳۱) ۰ ۱ 


.(؟).زيدان فى کتابة العرب قبل الاسلام ص ۵)- 1 ۰. 
slam rearihi (3‏ ص ۵) من التدمة . 5 
Deusaud (¥1)‏ ق Arabi Syrie avant Islam‏ ص 1 


1 ان 


سوط یط و اد 


اما عرب الحجاز ونجد فقد كانوا بدوا.حتى زمن قصى الذى جمع شمل ` 
عبیلة قريش واسکنها مكة وما حولها (۲۲) 'وكان سمببا لآن يأخذ التریشیون ‏ 
باب الحياة المتحضرة لوقوعهم على طرق التجارة من الجنوب الى الشمال 
ومع الزمن آخذوا يشتفلون ن بالتجارة فتحضروا وانتظمت حياتهم على أسناس, 
حوالى القرن الراب للميلاد (TY)‏ 0 ذلك التاريخ كان عرب ا 
لمیلاد حتی ۳۹ نظام الأمومة فى الضعف والتلاشی وائتهت الحياة الزوجية 
عندهم الى نظام تعدد الزوجات فى القرن السادس للمیلاد وأتى الاسسلام, 
فتقبلها وجعلها متكافئة مع مبادئه ۱ 


ومن الهم أن نلاحظ أت نظام الطوتمية الذی کان عليه العرب يرد لثلائة 
اسس اولية : 
جمادا » تمتقد أنه الجد الاعلی لها وأنها من صلبه منحدرة . 
؟ - تقدیسه وکان يشترك فى هذا التقدیس کل آفراد القبيلة » أما اذا 
e‏ خاصا Sex‏ فان الذکور أو الاناث فقط من القبيلة هی 
ا نان تظر را و 


فى بات ed‏ د (ه؟) الا أنه من الشائع التلقيب. 


(۲۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۹٩۹‏ . 
C. de Persival (fF)‏ ج ١‏ ص ۲۳ ها .)؟ 

. ۲ فصل‎ ١٠ تج‎ of Isetemism j Faxer (f) 
زيدان فى رسالة انساب المرب القدماء آنظر كذا مجلة الملال‎ )۲۵( 
؛ ۵۲۸ ؛ السينة. الرابغة‎ ۵۱۲ * ۸۸ * ۲۷۲ ۰1۰ ¢ TAT ۰ TEY < ۲۲۷ ەس‎ 

عشر. عام 19.5 . ۰ 


بصيفة الجمع ی تولهم اتبار وكلاب وأزاقم وضباب وهذا يجغل ابناء قبيلة 
الثمر آنمارا وقبيلة الكلب كلابا ۰۰۰ » ومن ا الس ود کر 
اة هن رواة المرب فى العصر اتیاهن شبات الا فى الجاملية 
لأجداد من الحيوانات اعنی الطواتم ٠‏ 

اما التسمى بأسماء حيوانية ونياتية فهى شائعة عند العرب القدماء 
,ویمکننا أن نعد من بين أسماء القبائل والبطون والأفخاذ أكثر من خمسمائة 
اسم من ذلك : بنو أسد وبنو بدن وبئو بكر وبنو بهثة وباو ثعلب وبنو ثؤر 
بوبتو جعدة وبنو جعل وینو حسداء وبنو حمامه وبنو خنش وبق دژیل 
وبتو صنب وبذو طبيعة وتو عضل وباو عنز ونبو غراب وؤ نهد ؤتريشن 
وبتو كلب وبنو نعامة وبنو نمر ويذو وير وباو هؤزن وباو يربوع غير أن لهذا 
التسمى صلة مقطوعة فى الروايات العربية فى نسبة ابناء القبيلة للحيوان التى 
تحمل اسیها (5") غير أنه من الهم أن نلاحظ أن الروايات العربية وقد تأخر ' 
انمهد بتدوينها الى آواخر الترن الثانى للهجرة ۰ ونشت فى آذهان الرواة نيفا 
وآریع قرون من الزمان تأثرت بأوضاع الجتمع وتطورت تبعا له » ومذه حقيقة 
ران تعروفة فى عبر التراث الشعرى 1256888 فى الزمان وتطوره ٠‏ ناذا 
.وجدنا الى الآثار وحدها وجدنا ما سند القول بان العرب القدماء كانت تنتسب 
لآباء من الحيوانات أو الثبات (۳۷) ٠‏ 


E 
ثم هنالك عبادة العرب وتقديسها للطو اتم وهذا شىء لا يتطرق اليه الريب‎ 
نحن نمرف أن العرب كانت تصب اوثانها وننحت أصنامها على أشكال‎ 
من' الحيوانات وكان تقديسها كثيرا ما ينصرف لصور من الحيوان والنبسات‎ ٠ 
واحيانا لصور من الجماد > وهذا تقديس الحجر الأسود فى الجاهلية واحترامه‎ 

فى الاسلام ليس الا بقية من بقايا الطوتمية (۲۸) ٠‏ 
رد۳) المرجع السایق ذكرة ٠‏ ' 
Corpus inscriptionuri Arab (fv)‏ ۾ ۰ ۱۲ ص ۳۱۰ ملحوهلت 
كزميرسكى على الشواهد ٠‏ 5 ۳۶ ۰ 2 
Tarigi (A)‏ دقاف ؛ مدخل صن ۲۱۱ - ۲۱۵ 


۳۹۲ 


كذلك من بقاياها عند العرب اجتماع القبيلة الواحدة للثار باسمهم؟ 
لأحد أفرادها (۳۹) ذلك نظرا لأن هذا الاجتماع 'مظهر من مظالبة القبيلة: 

بحق الطوتم الذى هو الجد الأعلى (.)) واذا لوحظ بجسانب ذلك 
أن آخر حدود العرب الاجتماعى هو الحى حيث لم تكن للاعزاب 
نظام الأسرة )4١(‏ جاز لنا أن نحكم من مجموع هذه, القرائن 
بالاضافة الى ما سبق بمقدار تحكم نظام الطوتمية عند العرب القدماء ۰ ولماكان. 
من شرائط الطوتمية الزواج الخارجى 1088201 وكان سبب قیام نظام 
الزواج الخارجى عند العرب اثنين :الأول منهما نظام الطوتمية نفسه »لان‌صلة. 
القرابة بين الآخذين بهذا النظام لا تعود للدم انما للانتساب لطوتم واحد ». 
فيحرم صلة الزواج بين نراد الطوتم الواحد » ويكون الزواج خارجیا » بمعنی 
أن اناث الةبيلة يتزوجون برجال من غير قبيلة ورجالها يتزوجون باناث من. 
غير قبیلتهم » وهذا يؤدى الى الزواج الخارجى ۳028717 (1۲) أما الس‌بب: 
الثانى فيرجع لاختلال التوازن بين عدد الذكور والاناث فى القبيلة بأن تكون. 
الكثرة العددية فى جانب الذكور لتفشی عادة وأد البنات فيها فینظر الذكور للزواج 
من الخار ج أو اکتفاء عدة من الرجال بامرأة واحدة » والأول يسوق لنظام. 
الرواج الخارجی والثانی لنظام الامومة حيث تکون الام هی مدار العائلة 
وفى مثل هذه الحالات تنقطع صلة الأنساب الدموية » لان النسبة من جهةة 
للطوتم » ومن جهة آخر معرفة الاب مجهولة . 


ولتا أن نخلص من هذا كله الى أن العرب القدماء لم يكن یعرفون من. 
فكرة الانساب ذلك الاتصال الذى نعرنه الیوم نحن عنها » لآن کل ما كانت 
تعيه خواطرهم ذکریات مبهمة عن جد تنتسب القبيلة اليه . وهذا الجد عادة 
یکون آخذا ضور قحیوان‌اونبات اوجماد تدتقد القبيلة بأنهامنحدرةمنه » نهذه 
قبيلة قريس نسبتها للترش حد وحوش البحر الاحیر ! 


۲۲ ص‎ 0 Smith 
۳ (؟؟) البکری - معجم ما استعجم « جوتئجن » ص‎ 
۹۳ 


اذا صنح كل هذا » وهذا مالا نرتاب فيه » فتگون النتيجة ان فكزة النسب 
حقائق الجماعات العربية كما نخلص بها من التحقيق العلمى .. 


ونحن لو رجعنا الى الوراء الى العهد الذى نشأت فيه القبائل وتكونت 

فيه النطون و الانخاد فاننا سنجد فى التكاثر العددى السبب الأول » مثال 
ذلك ان عرب الوسط وهم ینزلون تهامة والحجاز ونجد وقلیل منهم من تحضر 
فى الحجاز حوالی مكة ویثرب ق القرن الرابع للمیلاد » تجد آنهم ینقسمون 
الى فرعين کبیرین « معد » و « عك » والرع الأخر نزل تواحی زبید 
جنوبی تهامة وقد ذكرها اليونان فى كتبهم تحت اسم فعانعطهعهش وتفرع 
مع الزمن عنهم القبائل والبطون والأفخاد . أما « معد » فهو فرع انقسم 
الى قسمين « نزار » و « قنص » والأخیر انقسم الى خمسة بطون : قضاعه 
ومضر وربيعة وأياذ وانمار »> وقد نزلت كلها فى تهامة والحجاز ی 
فكانث مساكن قضاعة حوالى جدة على البحر الأحمر فما دونها شرقا 
الى منتهى ذات عرق الحد الفاصل بين نجد وتهامة والى حيز الحرم 
من السهل والجبل وقبائل مضر اقامت فى حيز الحرم الى السروات وما دونها 
من الغور وما والاها من البلاد » أما ربيعة فقد أقامت فى مهبط الجبل من غمر 
اذى كنده وبطن ذى عرق وما صانبها من بلاد نجد الى الغور من تهامة > وأقامت 
اياد وانمار معا ما بين حد ارض مضر الى حد نجران وما والاها وصاقبها » 
ضافت بهم الارض «نزح بنو فضاعة ثم تهامة وكذا اياد إلتى انزلت فى الجزيرة 
وصار لقنص وغیره من آولاد معد أرضرمكة وآودیتهافلماتکاثروامع الزمن‌جمیعا 
خماقت بهم الأرض فنزح بتو فضاعة ثم آغاز ثم تهامة وکذا آیاد التی نزلت فى 
الجزیر قشمال‌العراقءولم‌یبق من بنی معد فى تهامة آلا ربیعتومضرفنزحت‌ربیمة 
ولم تزل مضر بعد خروج ربيعة مقيمة وحدها فى تهابة حتی کثر آفرادها 
وتکونت الاحیاء الختلفة والبطون والأنخاد فرحل منها من رحل وآلباقون 
تمخض الزمن عنهم بقبيلة قریش (1۲) ۰ ش 


(۳)) این خلدون ‏ ج ۲ صن ۲۹۹ 


۳۹ 


على هذا الإساس الذى يرويه رواة المرب متي لنا آن تشاة القيائل ترجع 
لکثرة الأفراد في قبيلة وتزايدها زيادة یضیق دونها الوسط فتضطر للارتحان 
تمرینا لكثرتها العددية » وارتحال العدد الزائد یکین سیبا فى نشاة قبائل 
وبطون جديدة . وكثيرا ما تنا هذه القيائل من اجتماع عدة بطون من قبائل 
مختلفة 6%( ۱ ا ۱ 


ولقد روت المراجع العربية أن قبائل تنوخ وغسان والعنق تكونت من 

شتيت البطون التي تناثرت في الصحراء من بتايا القبائل العربية المهاجرة 
(ه۵ اذا نیمکننا أن نقول أن الصبلات بين القبائل البدوية لم نكن لترجّع 
للانحدار من أصل واحد تنفرع عنه بالزيادة العددية فقط كما يريد الرواة أن 
يحملونا على ذلك انما كانت لأسباب عديدة منها هذا السيب فاذا لاحظنا أن 
الصلات الدموية بين القبائل والبطون والأفخاذ لا تجری على أسساس ثابت 
يمكن الاعتماد عليه مقبطت حجة النسابين فى فكرة الأنساب وشچرات انساب 
القبائل . 


¥ 


فاذا رجعنا من فكرة الأنساب العامة للقبائل وصلاتها وعلاقاتها من 
القرابة والدم الى فكرة النسب والانساب بين عرب البادية » ولم نجد دلیلا 
یسند القول بان الاعراب كانت لهم ابلقدرة على معرقلة سلسلة آیائهم 
وأجدادهم تصاعدا فى الاشی لبضعة بطون غير قول الرواة واجتماع النسابين » 
وهو لا یکنی وحده لقبول هذه الفكرة ما لم يقم معها الدليل عليها خصوصا 
ونحن نرى أن تكاة الصلات بين الأفراد لا تؤدى الى مثل هذه الفكرة نظرا 
لدرج المجتمع العربى على نظامى الطوتمية والأمومة .. 


غير أن لنا دليلا من الحاضر نسمتهد ه لنقيس استناد عليه ذلك الماضى 


.-4 


(6)) ابن حزم نقلا عن الفهرست لابن النديم ج ؟ ص ۱۸۷ 
(5؟) الفهرست ج ؟ ص ۱۹۷ 


وانها لم تتغاير ف الزمان الى صورة مغايرة من عهد الجاهليين الى اليوم 
(6) بما يجعلنا نفتحن .قكرة الرواة.والنسابين فى آعراب البادية اليوم . : 
وسنجد أن نتيجة هذا الامتجان مما یثبت کذب الرواة والنسابين » فان جميع ' 
الرحلات التى قام بها الباحثون فى صحراء الجزيرة وبادية بلاد المرب اتفقت... 
على أن العرب يجهلون فكرة الانساب ولا يتذكرون شيئا عن آباء. اجدادهم, 
وذكرياتهم مبهمة انسابهم تجری من حول جد کب ينتسبون اليه (۷)) 


وهذا يرجع من وجهة نظر خاضة عن نظرا اثبد ت نت ظروف الحیاء .على وتيرة 
واحدة فى البادية على أن العرب ٠”‏ القدماء کنو یجلون قكرة النسسب " 
والششاب .. 3 ش 


اذا صح ما قدمناه ‏ وهذا مالا نفك فيه فى أن عرب الجاهلية کانوا: 
يخيلون کر انات مليمن لنا آلا ان قح بان كل با فوره الرواة يعن 
الانساب وما رووه من شجرات الآنساب عن الجاهلية منتحلة لا تمت للعصر” 
الجاهلى بسبب »© هذا الى أنه لا یمکننا أن تصدق أن ذاكرة العربی كا 
خزانة تعى سلسلة نسبة أبا عن جد لان ذلك رغم منافاته لمشاهداتنا عن 
أعراب اليوم وهم لم يتغيروا قليلا أو كثيرا عن أعراب الجاهلية » فانه من 

+ الم فسبة مثل. هذا الزمم لقوم ايان لقنا رغم وجود الوثائق :واكيحنا 
بتسجیل الأسماء نمجز" عن معرفة آباء اجدادنا فى کثر من الحالات . 


.أن مثل هذه الدعوی الخطيرة التی روج لها الرواة العرب والنس‌ابون 
فى القرن الثانی للاسنلام كانت السبب فى وهم الکثیرین أن العرب شسعب. 
له ده ا ی ا ا رنه ای فا یقرت لعزت فده 
المقدرة التی تنسب لهم 6 ثم لا يتفق ائنان من نسابيهم على تسب واحد 
من اتسابهم ؟ ۱ 


(17) ابن خلدون ج ۱ ص ۰۳۷۱ - ۲۷۲ 
Dovighty (¥)‏ فى کتابة ی ۱ ص ۲۲۹ 
۹ . 001 
و 1027 فى کتابه zu Mekka‏ "اام ةعم : 


۳۹ 


هذه دولة حمير 1200089 التمثيل لا الحضر ‏ فاقول. ., 
أنك لا تجد, الرواة العرب اتفاقا فى عدد ملوكها وألسبماء ,هذه » الملوك وتعاقبهم ق, 
الملك.ونحن نعرف من الاستکشافات الاثرية الأخيرة حقائة ق عن دولة حميرتباين 
كل البايتة مارواه رواة العرب وما قاله نسابو همعن ملوك حمير (/1)ممايكشف 
أنها من صنع خيالهم الخصيب الذى حاك هذه التخیلاث من حول بعض. 
الحقائق التی مضت فى طى الزمن فشوهت مع الزمان 5 


مه ست ل القیت نظرة علية لو جدته مشخوتا بأسماء لا هی. 

ى العربية تمث بصلة ولا الى السريانية كما ظن ابن درید وهی تدل علی . 
كذب الرواة (49) ویکفینا أن نلاحظ مع الورنس ليون كايتائى هذه الحفيتة 
الملموسة فى أن النسابين حاولوا أن يرجعوا بكل معاصرى الرسول المعروفين 
وعددهم يربو عن أربعة آلاف الى آدم أبى البشر فى المعمورة فى سلسلة من 
الانساب لنحكم مع سبرنجر أن النسابین قوم برکبون . تخيلاتهم e‏ 
التصورات الانسائية (.۰) 


— مت 


لنا أنندسحث الآن فى الكيفيةالتى استحدثت اسستتادا. 5 ی ۰ 
وسنحد أن دیوان الخراج الذی وضع قواعده عمر بن الخطاب كان ی 
لاستحداث فکر ة النسب ووضع شجرات الأنساب فيما بعد ٠‏ بيان ذلك أن 
ابن الخطاب اسس دی ان شاملا لاسماء المسلمين المعاجر ۳ ار ومن ۳ 
اللا ب ا ا له تلاحظ. أن 
ديوان لا ی الخطاب .على اعتبار ان كل السلمین. 


ser gesch. und geog Arab Glaser ۸‏ علعاه ص ,)م 
)1٩(‏ ابن دريد ص .۲ . ش ۱ 

01 ۲ص‎ «Sprenger (0۰) 

(۱) ابن الاثر ج ۲ ص ۲٤۲۸‏ والفخری: ص ۷۵ . 


NAY 


الذين لم يشهدوا غزو؟ بدر ۰ درهم 
زواج الثبی ۱ ۱۳۰۰۰ درهم 
العباس عم الثبی ۰ درهم 
الحسن والحسين O“.‏ در هم 
ابن الخليفة ۲۰۰۰ درهم 
أبناء الهاجرین والأتصار ۰ درهم 
أهل مكة ۰ درهم 
سسائر السلمین .۳ ۰ درهم 
فساء المماحرين والأنصار E‏ درهم 


وکات التقييد فى الدیوان یراعی فيه اعتباران : السبق للاسلام و النسب 

أعنى الاعتبار الدینی والقبلى » فرتب الأفراد باعتبار الشعب والقبائل 

بوالعمارات والبطون والأفخاذ والفضائل (0۲) حتی ینمیزا کل عن غيره ٠‏ 
فالعرب کانوا يرتبون باعتبار الترابة من الرشول فیبدا بالترتیب باصل 

النسب النبوی ثم يما يتفرع عنه » لهذا بدا عير دیوان الخراج بالعباس عم 

النبی ثم ببنی ماشم ثم بمن بعدهم طبقة طبقه (۰۲) فالعرب لما كانوا ینقسمون 
حسب زعمهم الى قحطانیین و عدنایین فتتقدم المرب العدنانیین فى الدیوان 

لأن النبى منهم » وعدنان يجمع ربيعة ومضر فتتقدم مضر على ربيعة لأن , 

النبی منها ومضر تجمع تريش وغير قريش وتجمع قريش بنى هاشم وغيرهم 

افتتقدم بنى هاشم وهكذا ترى قطب الدائرة بين هاشم ثم من یلیهم ومکذا(8*) 


وكان مراعاة الجانب القبلى فى تدوين ديوان الخراج سببا اساسیا فى 
.فتح الباب لوضع الأنساب والترويج لفكرتها (۰۰) لأن العرب كانت تعيش 

(00) طيقات الأنساب ج ۲ ص 186 * 

٠ ۲٤۲١ أحمد اين فجر الاسلام ص‎ (of) 

(۵1) زيدان تاریخ التمدن الاسلامى ج ۱ صن ۱۲۳ - ۱۲۵ .۰ 

٠ 141١ ج 1 ص‎ Muh. Stud فى‎ Goldzhier (oo) 


1۹۸ 


تقبائل بحکم طبیمتها > وتمد. القبيلة وحدة لنفسيها کوحدة الأسيرة فتنیجی نیوا 
شخصية الفرد ؛ فالمحمدة التی يأتيها: الفرد مجمد ة للتبيلة والعار لها والشباعر 
انتلیخ تفتخر به القبيلة » ولقد حاول الاسلام ضیمن ما حاول أن يجمل 
'الأخوة الدينية بدل الاخوة التبائلية ولکنه لم ينجح > نظل العرب ینحازون 
فى القتال الى قبائل ویذکرون موافقهم‌بما لهم من ذكرياتمبهمة عن ماضیهم (دم) 
وکان مراعا* عمر للاعتبار القبلی فى الدیوان سببا للتناحر بين القبائل و عاشبت 
الدوله الاموية تتقاتل بالمصبية حتی أتت الدولة العباسية وکانت الانکار قد 
-هضمت فكرة النسب والانساب ٠‏ فقام جماعة من الرواة هم اننسابون واخذوا 
«یضعون شجرات الانساب ویملژون الفراغ ما بين العروقین من اعلام عصر هم 
ربين شجرة نسب الرسول فكانت بذلك سپیا لوضع الانساب وتناقلها .. 
ويجب الا ننسى أنعمر بن الخطابراعی‌الاعتبار القبلى فى التدوين بدیوان‌الخراج 
مما مهدلكثيرين أن يندفعوا لأغراض مادية فى الرغبة على الحصول على خصص 
: أكبر عن الديوان الى تزكية نفوسهم كأفراد من هذه القبيلة أو ذاك ولجئوا 
,الى انساب مفتعلة ليصلوا الى أغراضهم فكانت هذه مقدية اساسية تطورت 
مع الزمن فانتهت كما قلنا الى شسجرات الانساب (0۷) . ۱ 


ولقد اشتهر القرن الأول بان الحياة فيه كانت عربية محضة . فکان 
"الافتتال بالعصبية » ولقد فاخرت القبائل بعضها بما لها من مواقف حاسمة 
:فى الجاهلية والاسلام وتهاجى القسعراء وتناخروا بتبائلهم » فهذا جریر 
والفرزدق و الاخطل یتهاجون بالقبائل فيفخر جریر على الاخطل بقبیلتی تمیم 
,وقیس ویفضلهما على قبيلة تغلب وینخر الاخطل بقبيلة تغلب. على تمیم 
.ویفخر جرير على الفرزدق بقبیلته والنرزدق على جرير بما لاجداده من 
ماثر > وفى وسط هذا الاتتتال وجد بعض الرواة سبیلا يذكون به هذا الاتتتال 
بالعصبية بين القبائل لاغراض ومصالح لهم فزجوا انقسیم فى الیدان 
کنسابین ء وکان آظهر هؤلاء فى ذلك الزمان البکری الذی روی عنه رؤبة 


(21) فجر الاسلام ص ۲۱ . EEE‏ 
(۵۷) أنظر محمد الرسول س أصله. وتسميه ۾ 


۹۹ 


على أيديهم غير أن الاقتتال بالعصبية لم يترك سبیلا لوضع شجرات الأنسماب- 
للأفراد الشیء الذى اختص به العصر الثانى من الاسلام أيام المباسپین + 
انما كان السييل لتنظيم آنسناب القبائل ونیان صلاتها ببعض . ولا جاعت- 
الدولة العباسية وجاء معها التفكير النظم وقامت الشموبية فى الاسلام انتظمت 
مكرة الانساب واستقوت فى العقول وظهر جماعة من النسابين كان لهم. 
اليد الطولى فى وضع شبجرات الأنساب ونش‌ها بين الناس ٠‏ 


رت 

اشتهر من بين هؤلاء النسابين نفر اشهرهم اثنان : محمد بن السائب» 
الكلبى وابنه أبى النذر هشام ين محمد بن السائب الكلبى . وبجانبهما اشتهر 
تفر مثل سحيم الکنی بابى یقظان المتوفى سنة ۱۹۰ ه وكان من مشمايخ الدائنی. 
ویروی عنه أنه جمع نسب تمیم وخندف أو قل وضع لتمیم وخندف نسيهما. » 
غير انه من المهم ان نلاحظ ان هؤلاء النسابین ظهروا فى عصر كانت الشعوبية 
تروج لبنى هاشم (دم وهذا يفسر لنا سر احتفاظ الهاشميين بمكانة عالية. 
ی التاریخ نظرا لأن عصر التدوين كان فى القرن الثانى وما دون كان تمجيدا 
لهم لانه كان على عصرهم ؛ وکان یکنی أن یکون الرسول من بنی هاشم. 
ليمجد الهاشميون ويعظم شانهم ! 


وكان للراوة والنسابين فى هذا التمجيد شأن عظيم خصوصا وانهم كانوا 
مهددين بالعقاب اذا ما نسبوا مثلية لهم » فهذا الهیتم ین عدی الذى بعتبر 
من أكبر النسابين تعرض للحبس عدة سنين لانه آتهم العباس عبد المطلب. 
بشیء (.1) ولا بهمنا من هذا الأمر هنا التقریر بان النسابین فى القرن الثانی. 
للهجرة کانوا یخضمون لفكرة تمجید الهاشمیین ونفى. الثالب عنهم طوعا أو. 
کرها وطابع النسابين والرواة فق الترن الثانی یختلف من طایح نسابی القرن, 


60 خر الأسلام صن الا 


Ne» 


الأول ورواته ۰ لأن اهتمام الئسابین والرواة.فى القرن الثانی كان موجه 

لایجاد. شنجرات الانسساب یعکس نسابی ورواة العضر الأول الذین. كان 
هنبامهم موجها لفكرة الانساب العامة والصلات القبلية بين القبائل 
-خضوعا لروح العصر وهذا الاختلاف فى.الطابع يبين لناسر عدم وضع شجرات 
انساب الأفراد فى القرن الأول للهجرة , 2 ش 


وقد قلنا أن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سسنة 141 ه والذى ینتسب 
لقبيلة كلب )1١(‏ هو اول من صنف فى الانساب على وجه منظم ومن هنا جاعت 
٠‏ شهرته کاب لعلم الأنساب وموجد لها ۰ وكان ص حب علم غزير أخذ على رای 
رواة العرب نسب قريش عن أبى صالح عن عقيل بن أبى طالب واخذ نسب 
کنده عن أبى العباس الکندی ونسب معد بن عدنان عن البخار ب بن أوس 
العدوانی (1۲) وکان هو وأبو الیعقوب النهدی من مشایخ ابنه ابی النذرین 
:محمد السائب الکلبی شيخ النسابین (۳+) غير أنه كان متهما فى روایته » صاحب 
الهو لا -یعند بدا برویه ماق ااصاتر العربية » وهذا يمعلنا مك ى 
قيمة ما رواه تاریخیا وآن كنا لا نغفل قیمته الاسسطورية » ومراجمة ما أتى 
منسوبا له ق‌بطون الكتبوخاصةق آثار ولده آبی النذر هشام الکلبی یجملنانی 
مكنة لاضدار حکم عام عما رواه من انساب وما قدمه من شجرات للنسب » 
وکلها نمتاز بان سندها ساقط فى العموم ۰ ویچب أن نلاحظ أن فكرة الانساب 
٠لم‏ تكن الاسناد لها هاما آهمیته للحدیث وان كان ابن السائب الکلبی یری 
الاسناد فى الخبر كالعلم فى الثواب ۰ ويجب الا يغرب عن البال أن الأفكار 
المتسلطة على ذهن العصر واهیها الترویج للهاشميين وأبناء هاشم ورفع 
شانهم لم يكن ابن الکلبی لیخلص من تأثر ها بجانب فكرة الأنساب التی راجت 
:فى القرن الأول للهجرة والتی أخذت حیزا فى ذهنية ذلك العصر . 1 
ومن اعلام الفاس الذين آخذت فكرة الأنساب حيزا كبيرا من ذهنيتهم آبو 
المنذر هشام بن محمد السائب الكلبى التوفی سنة ۲۰6 هو قد تلقي النسب 
و الأنساب عن والده وشیخه أبى اليعقوب المنهدى . وكان شديد الاتصال . 


(1۲) فجر لالم ص۳۸ 


بالعناسيين:(19) یغلب عليه التشیع » روی عن أبيه وعن معروف المولى ورد 
عنه کثرون.منهم شباب "العصفرى: واینه :العياس بن هشسام: ومحمد بن سعيه 
اتب الواقدى وعلی بن حرب الوصلی وعبد الله بن الضحاك الهداوی. 
ۆبو الاشعث أحيد بن مقدام العجلی (16) وكان هشام آية فى معرفة النسب. 
ووضع شجراتها حتى صار فردا يضرب به المثل » واهم كتاب له « جمهرة: 
النسب » وهو أشهر مؤلف فى علم الانساب وعليه تعويل اهل العلم من نسابی . 
العرب » وهذا الكتاب هو المصدر الوحيد لا كتب فى نسب العرب مثل. 
کتاب المعارف لابن قتيبة والانساب للسممانی » وقد عول عليه ابن حسزم. 
الظاهرى فيما كتب عن انساب العرب » ولم يبق من هذا الكتاب فى الوقت 
الحاضر سوى ۱۳ رق محفوظ بدار الکتب الأهلية بباریس تحت رقم ۲۰۲۷ 
وهی عبارة عن رقوق طول الرق منها ۲۲ سم وعرضه ۱٩‏ سم وى كل رق. 
رق من ۱۳ - دسنطرا بالخط الكو مشابها لا كان شائما فى أواخر القرن. 
الثانى للهجرة . كما یوجد بخزائن لندن منها معض الخطوطات غير آنها سقيمة 
اللغة عديمة الننع » وبالاسکوریال نسخة درسها زمیلنا الستشرق کارل بیکر . 
وخرح من دراستها بأنها ليست لابن الکلبی (10) وین أن المخطوطات الوجوده 
نها بخزائن لندن منسوخة عن النسخة التی بالاسکوریال (15) وقد كان لى . 
آن اعثر على نسخة عدد اوراقها ۲۸۳ ورقة ضمن مجموعة خطية منها کتاب 
الأزائل لابن الکلنی صیف عام ۱۹۳ بالاستانة وقد عملت على اخراجها مع . 
المستشرق ريتر الآلمانى . غير أن دراسة هذه النسخة تثبت آنها منحولة . 
عن ابن الكلبى من العصور التأخرة » ويقلب على الظن آنها منحولة من القرن . 
الخایس الهجرى » لهذا ليس لها قيمة تذكر فى دراسة عن ابن الكلبى ۰ وهنا 
نسخة أخرى بالخط الکوفی من القرن الثالث عدد صفحاتها ۳۱۷ ورقة ولكنها 
بحالة سيئة لا یمکن مطالعتها باتصال من تخر السوس والرطوبة وقد بذلنا 
الجهد لاخراجها فلم نتمكن. بأكثر من نشر ٠٤‏ صفحة بأعمال معهد موسکو . 


(۱۲) کتاب الانساب للسمعائى ص ۸۷ ٠‏ 
9 الأنساب للسمعانى ص 285 ۰ 

۰ ¥1٩ ۷۹۱ ص‎ ۱۹۰۲2۰ 1. GCG (ه)‎ 
۱۱۸ — ۱۱۷ ص‎  Brochelmann (1%) 


۳۹۳ 


الشرقى وهذه الصفحات لخسن الحظ متصلة وهی من الوسط من الصفحات. 
۸ ۲۱۲ وهی تعرض ف الجانب الأول متها لنسب الرسول محمد وف الأخر 
لنسب قریش .. الا ان دراستنا على الجهرة وتلخیص ياقوت الحموی لها فى 
القتضب من جمهرة النسب المخطوطة تحت رقم 0۷۲۵ عمومية وا ۱۰۰ م تاريخ 
بدار الکتب والتی فى ۱۱۱ ورقة ات هثمام الکلبی كان يأخذ لنفسه الحرية فى 
"وضع الأنساب مستمدا مادته من الذكريات المبهية التى حنظت عن الجاهلية 

ورويت فى العضر الاسلامی /889) . 

والعلماء لا يرضون عن هشنام الكلبى ويطعنون فى نزاهته (18) فهذا 
السمعانی يقول أنه 'يروى الغرائب والاخبار التى لا اصل لها وابو الفرج 
الاصنهانی يشك فيه و نزاهته فيقول أن الأخبار التى وضعها عن الجاهلية 
التوليد بين فيها وان ما ذكره عن الجاهليين موضوع كله .. وهو يروى الکثیر 
عنه غير أنه یعقبیا بعبارة ولعلها مق أكاذيب ابن الكلبى (59) . 

= م 

اذا فسدت مروءة الرواة والنسابين واحاطت بهم ظروف مختلنة تحملهم ' 
على الكذب والانتحال ککسب المال (۷۰) والتترب الى الأمراء )۷١(‏ والظهور 
على الخصوم والمنافسين (۷۲) ظهرت وجوه الانتحال وذهبت الثقة بما برویه 
الرواة . 

ولم تكن العصبية بين القبائل فى القرن الاول للهجرة والخلافات السياسية. 
والأغراض الدينية والاجتماعية الا التكاة لوضع شجرات الأنساب » فنحن 


٩ 


(1۷) مجلة معهد موسكو الشرقی مچلد ۱۸ ص ۱۱ - ۵۷۱ . 
beatani (۸)‏ ج ۱ فقرة ۲۰ نوط ۱ و Goldziher‏ ج ۱ ص ۱۸1 
(1) السمعانی ص 86 والاغانی ج ٩‏ ص ۱٩‏ ۲۰ وج ۱۰ ص ۱۵۵ 
وياقوت ج ۲ ص ۲٩۰‏ والخطيب البغدادى ج ۱6 ص 1 . 
(۷۰) الأغاتى ج ۱٩‏ ص 8ه والطبرى ج ١‏ ص ۱۱۱۵ والحموی ج ۲ 
ص ۸۱۲ وجولد زيهر ج ۲ ص ١‏ وكايتانى ج ۱"فترة ۲۱ وسبرنجرج ۲ 
(۷۱) آیلأغانی ج ۶ص ۵۸ هر ةا 
(۷۲) البیان و التبيين ج ۲ ص ۵۷ والبخلاء صن ۲۲۳ والاصنام ص ۱۸ 
من القدمة . 
۳.۳ 


انعلم از ن الغرب انتطمت .حياتها على نظام القبائل »" والقبيلة كانت الوحدة 
الاجتياغية القئ یفلی فيها الشقص (۷۳) وكما قلنا أن محمدا الرسول حاول 
' آن يفير من هذه الطبيعة فى تفوس العرب وبذل جهدا خارتا ليجعل من.الاخوة 
' ادينية سبیا للوحد؟ الاجتماعية بدلا من الأخوة القبلية - نسبة الى القبیلة ل 
0 أن الول يمد اوقد یل 'نقذعجز الاسطلام من ان يقضيطئ امس" 

ن“ القبائل 6 (ع/6 علما كان عصر القتوحات الاسلامية كان العربی يذهب ى 
كوف السلمین عي مندنج ف جمومهم لاحتا اد تیه + فمن هنا یتین آن 
كل ئة من العرب كانت تحبا بذاتها ولذات نفسها مع الصلات التی كانت بينها 
وبين الفئات التی تتشعب .منها او بینها وبين 'الفئة التی تتشعب منهاوکثی را 
٠‏ ما كانت هذه الصلات تأخذ صنورة من منازلة الفثة الاخری » وبذلك كان التحاق 
الءربی الیش الاسلامی مظهر التحاق « بالقوة » وآما « بالفعل » فلم يكن 
الدرهى يلحق الا بفئته ۰ ولذلك ما فرغ من النتوحات حتی أخذ ینازل الفئات 
المجاورة التى تربطها به صلة القرابة » أو يتحالفان للقرابة بينهما ويشنان 
الغارة على الجماعة الغريبة عنهما . وكان هذا الصراع بين قبائل العرب فى ' 
العصر الأموى مقدمة لزوال دولة العرب > وكان فى الآن نفسه سببا ىأذكاء 
العصبية القبلية وكانت كل فئة تنتضر بقبيلتها مما يثبت أنها كانت تعيش لذاتها 
.ویذاتها . 


ولا آدل على ذلك عندنا من صفحة الصراع الدموی بين قبائل العرب 
اشر الاموی والذی كان من مظاهره الباقية انتخار كل قديلة على الأخرى 
ا ¢ وكان ذلك بدورهة “سديبا لأن عتلجأ کل ئة الى الرواة والنسابين 
,ررحاء نصرة ی عصبية الفکة ا (Yo)‏ ) ولیس تعوزنا 
۳۳ اا ی ۱۲۰ 
()۷) أحمد أمين ص ۳۳ فجر الاسبلام . 


(5/) الطبرى ص ۱۱۱۵ والحبوی ص 1۸۲ من ج ۲ وجولد زيهر ج ۲ 
هن | وسپرنچ ج ۴ ص ۰,3۳۳ 3 ی الما 


/ 


۱ Pek 


شبه اجماع عند المتقدمين بهذه الحقائق » (1ل9) والیوم وقد أصبحنا فوجدنا 
انفستا امام أنساب مصطنعة :۸ الا أن الخطوط الاساسية التی تخلص بها 
من آسیاب الانتحال تمهد لتا سبیل البحث والدرش ۰ ومما لا شك فيه أن 
حصبية بنی هاشم وقفت قويةندائع: عزكيانها وتحولكلشئءالى صالحها > 
ولا ادل على ذلك من أن الهاشمیین حجرو! على الافکار وعاقبوا کل‌مالایرضی 
عضبيتهم الهاشمية (۷۷) اذن فاذا اردنا أن ننظر لشجرات الأنساب فيجب 
أن نضع موضع النظز قبل كل شىء الموامل والمؤثرات والفواعل التی كان 
يغلى يها قلب الجتمع. العربی فى فجر الاسلام وضحاه والمتحصل من هذا 
كله أن التكون الاجتماعى للعزب لم يسايزه وضع الأنساب من حيث هی مظهز 
لصلات التكون الاجتماعی وكما قلنا أن « ديوان » المسلمين كان مقدمة لذلك 
وهو أن كان بداءة ذی بدء مواطئا لتکون المرب الاجتماعی فى عصر الخلينة 
عمر الا أنه الباب لأوجه من الانتحال . 


3 


ولعل من الستطاع لو نظرنا لأسبباب الوضع أن تخلص بالنصوص 
التى اعوزتنا فى فحص النواحی المصطنعة » ولا جرم أن هذا الأمر ينتهى بنا 
الى تدقیقات واسعة تفربل کل ما وصلنا عن النسابین والرواة . وهذا 
لیس موضوع بحثنا فى هذه الحاضرة . 


a ا‎ OE a 

يليما الدين واوا بین 00 ا ع الخلانة مما يدخل. من 

جانب تحت العضبية القبلية ومّن جانب تحت السبب الدينئ والتحقيق ف 

الست ؛ الاخ ی ین( لنا کف اننفلت د تم لب سولو شخمن 
منت" العرب القدهاء ۰ 


. ۸ ج ۱ ص‎ islam Tarihi (Y1) 
٠. ۳۲6 شلحى الاسلام ج ه ض‎ ۷۷ 


f.0 
م ۰ س قضمایا ومنافشنات.)‎ 1 


ودراسة كيفية انتعال 'الأتساب ليست بالشىء الهين © لان التکوین 
الاجتماعى عند العرب كان يسح ويساعد على تغطية أوجه الانتحال » ودليل 
ذلك واضح فى الوص التئ تقدمث والتحصل عن الناظر فى افتعا الالتساب 
يجب ان يلاحظ ان تكون العرب الاجتناعی كان يختلف:فى العصر الذى وضعت 
له الاتساب من الشنمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب كما سبق 
الى ذلك. البیان ‏ « فقد كات . عرب الجنوب : عتناء1. عاعش :علق" 
أمناسى نظام الأبوة وتعدد الأزواج من النساء ‏ بعکس المجتمع الشمالی 
الذی كانت بدویته تقض عقبة دون تخلصه من آثار نظام الأمومة. وهذا 
لم يكن یمنع تقطع نظام الأمومة فى البيئات التى كانت تأخذ. باسیاب الحضارة 
كما حدث فى بيئة مكة على عهد قصی ٠.‏ : 


هذا الى أن دراسة التكوين الاجتماعی عند العرب القدماء وتطور هذا 
التكوين وانتهائه الى ضورة با ف العصر الجاهلى يتكاقاً والمحيط الطبیمی 
والاجتماعی تبين. الی ای حد كان النسابون يتتخلون الأنساب ویضموها . 
ولا كان کل واقعة فى التاریخ تخنی وراء مظهرها المادى مظهرا نفسيا 
رسای هذا الظهر النفسى معتاه الکشف عن جقيقة خفية من الحقاثق 
التى تمضی فى صلب التاریخ » والظهر النفسى وراء شجرات الأنساب 
یکشف عن وجه دقيق للحياة والتفكير والصراع فى العصر الأموىوالعباسى ۽ 
ومن هنا نحن ئرئ فى شبجرات الأنساب سجلا دقيقا للمنازعات اقلى قامت 
فى العصر الاسلامی > خملا عما لها من قيبة اسطورية لأنها فى المادة تحاك 
بن حول اصل: تازیخی: فدرسها اذزمنالناحية)لاسطوريةتكشفللمؤرخمنمادة 
واسعةغنيةبالحقائقالتاريخيةيستمينبها فى توضیح ما غمض من أحوالالعرب 
قبل الاسلام » ولا يخالجنى العك اننا لو اتخذنا هذا الطريق فى دراسية 
فنجر ات الأنسابللاستعانةلدراسة تاريخ العربناننا لنخرجبصورةجديدةعن 
تاريخ العرب لا اقول أنه اقرب الى الواتع فحسب > انما اترب ألى الواقع 
من كل ما عرفناه الى اليوم > و 1 ۱ 


e 
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بعض المراجع 


1. Kinship and Marriage in Larly Arabia, By. ما‎ Robertson 
Smith 2nd Edition London 1908. e 
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E ١ 


2 3 ل ید سس‎ Arabien Von G. Wilken 


اللمومة عند - الغرب تالیف + ویلکن وتقله اللزبية يتدلى م سا الجوزی. 
قازان ۲ ۹۰ ۰ 


3. Geschichte, des مین‎ Arab Von 6 ام‎ Berlin: 1935 


0 Travels in Arabien ‘Deserta, By Dovghty, 2 voll مت‎ 
88 و‎ 


5 Beduins. tribe sof the , Buphratea, By Lady Anne Bleint 2 

E London 180::‏ 
۲9 اتساب .المرب التدماء a‏ صاحب .مجلة i‏ ۰ ام 
1۰۹ 5 


۳ AL-Arabiy a, Von. ,طم ز‎ 


«8» تاريخ التمدن الاسلامى لجوریجی زيدان 5 ابر ۸ :8 ۱ : 


E EE 


9 هجر الاسلام الأحمد 11 0 القاهرة iS AA‏ 


0 


10. ile Kitab, Al-Ansab. b.of .Aþid,Al-karim. Thin. Muhammed حلم‎ 
fimani Reproduced ih Faximile front the Manusoeript in the 
'! ١ تسم‎ Museum, With av introduction By D. S. Margoliouthe 


London, 1912 


¥ 


م عام الفیسل وميلاد الرسول 


[ تقدية تحية الى الدكتور محمد خسين هيكل باشا ] ۶ 


إعنام الفیل : 


كان الرای الشمائع فى الدوائر التاريخية العلمية أن المصادر اليونانية 

لم تتحدث عن تعرض الأحباش الحجاز » ولا عن سسفر الفيل )١(‏ غير أنالمباحث 
الدقيقة التى نشرها المستشرق العلامة تيودور نولدكه عن تاريخ صلات الفرس 

بالروم (۷) ٩‏ نينت ان المؤرخ يركؤب الیونانی تحدث عن تعرض الأحبائس 

للحجاز بتحريض الروم (۲) » ومن ذلك الحين اتخذت الدراسات التاريخية 
وجهة لخری تبدا فيها بدراسة الوقائع من وجهة نظر المصادر اليونانية » 
وتمحص على أساسها ما ورد فى كتب المؤرخين العرب (؟) » وهذه الوجهه 
التی مال معها المستشرقون صحيحة الأسس » لان مؤرخى العرب تأخر بهم 

العهد نحو ثلاثة قرون من الزمان » تدرجت فيها وقائع الجاهلية العربية على 

الأفنوام وتنقلت على الألسنة فى . فترةمن السزمان » حمل 


* يد الرسالة : العدد 4 > ۱ مارس .116 ص ..0؟ وما يلى‎ 
Essai sur Histoire des Arabes فى‎  Caussin de Percival (JJ 
avant ITIslams ۱۲١ ص‎ » 1۸٤۷ باریس‎ » 
Geschichte der Perser und ق سوم‎ Theodore Noldceke (r) 
۱۲۰۰ ليدن ۱۸۷۹ » ص‎ 42 berir zeit der Sasaniden 
ض۲۰‎ ١ بن: ۱۸۳۳ “.ج‎ t De Bello Persico فى‎ Prokop. (f) 
CVNet 
تلفمعق » ميلانى ۱۹۰۵ © فترة‎ dn ق‎ Leone و تصعاععه‎ 
۰ .11۷ ۲ 


۳۰۸ 


فى تضاعيفه من الأسباب القوية مسا يجله يتناول الواقعات والحوادث: 
التاريخية بتأثیرره » فينسج من حول مادتها الأقاصيص المتقومة بروح العصر 
وهكذا كان أن سلمت وقائع الجاهلية العربية لعصر التدوين فى القرن الثانى 
للهجرة » بعد ان غابت حقائق هذه الوقائع فى تيه من الأساطير التى حيكت 
من حولها والتى غطت على آمرها (۱) » ومن هنا نجد للنصادر اليونانية قيمتها 
التاريخية » باعتبارها مصادر معاصرة للوقائع التى جرت » ومن هنا يمكن 
اتخاذها محكما لدر اسة الروايت العربية » واستخراج العناصر التاريخية منها. 


يذكر لنا بروكوب أنه فى السنة الخامسة من حكم الامبراطور جوستنيان » 
أعنى حوالى سنة ۵۲۰ ميلادية » حمل الأحباش على اليمن واستولوا عليها . 
وهو يصور آسباب هذه الحملة اعتمادا على ما يقدره يوحنا المؤرخ الیونانی 
فیتول أن یوسف ذانواس ( دومینوس الحمیری : عند يوحذا ) قرض على 
بعض التجار من نصاری الروم وقتلهم او ید نصارى نجران » واخذ یقطع 
السبیل على تجارة الیونان » فكان نتيجة ذلك أن کسدت التجارة وساءت' 
الحالة الاتتصادية ٠‏ وقد تضرر من هذه السياسة أقيال اليمن » فخرجوا تحت 
لواء أحدهم » وهو « أيدوج » الوثنى ؛ وجرت بينهم وبين ذى نواس معارك ' 
وحروب لم یثبت فیها » انتهی آمره بان قتل ٠‏ وانتهز الاحباش فرصة تارب 
اليمنيين فشنوا الفارة على بلاد الیمن تحت قيادة « ابرهة  »‏ الذی كان 
فى الاصل عبدا لاحد تجار الزوم النازلین ثغر ادولیس -- رفتکوا بایدوج » 
و اخضعو ا اليمن لسلطة نجادی الحبشة (۲) . 


غير أن المصادر. العربية تجعل من آیدوج هذا قائدا حبشیا » وتسمیه 
أرباط وأنه باسم النجاثی حسارب ذا نواس ؛ وبعد أن تغلب عليه حكم 
اليمن » الا أن « أبرهة الأشرم » أحد قواد الحملة الحبشية ثار عليه ونجح 
فى ازاحته عن السلطة » وتمكن من قتله قتله وبسط نفوذه على اليمن كلها وحکمها 


4 ۵ استانپول‎ Islam Tarcki f I 4. Edham )۱( 
. "ار جع السالف الذكر‎ j Prokop (¥) 


باسم النجاشی (۱) + ونقطة الاختلاف هذه من المكن تحقيقا » لكنها لا تقع 
من غرضنا فى هذا البحث » وانما الذى يهمنا تقديره أن yT‏ 
المبادر اليونانية فى ان اليمن سقطت تحت حكم الأحباش بعد عهد ذى نواس 
(دومينوس (۲) ) 4 وبعد أن استولى الأحبائى على اليمن واستقروا فيها 
مدة » حدث أن أرسل الامبراطور 0 سنفيرا يدعى جوليان » عرض 
من قبله على النجاشی فكرة عقد محالفة مع الروم ضد الفرس » ويكون دور 
الاحباش فيها التمرض للفرس من جهة بلاد المرب التاخمة لجنوب غربی 
الحدود الفارسية » وذلك لتخفيف الضغط على الروم فى صراعهم مع الفرس 
على تخوم الحدود بين الامبراطوريتين (۲) ۰ وهذه السفارة حدثت فى حدود 
ستة ۰1۰ مبلادية (؟) » كما يعين ذلك التاريخ المصادر اليونانية » فى وقت 
كانت الصلات قوية ووثيقة بين النجاشی وامبراطور الروم . ومما لا شك 
فيه أن جوستنیان اعتمد على هذه الصلات اولا ووحدة العقيدة الدينية التى 
تجمعه بتجاشی الحبشة ثانيا » لیطلب موازرة النجاشى له فى الحرب التى 


اشتدت بینه وبين کسری أنو شروان سئة 01۰ ميلادية (o)‏ 


ولم تكن فكرة امکان مساعدة الاحباش للروم فى صراعهم ضد الفرس ٩‏ 
الا فكرة خيالية لا يمكن أن تتحقق تتحقق فى عالم الواقم . اذ لم يكن الأحباش أصحاب 
اسطول بحری ضخم یمکنهم مق غزو فارس من جهة الخلیج الفارسی » ولا كان 
فى امکانهم ارسال حملة من الیمن شاعدتها فى بلاد المرب عبر صحرائها للتعرض 
للتخوم العربية الفاسية » لأن طبيعة تضاریس بلاد المرب ؛ لا تجعل وجها 


(!) حسن ابراهیم حسن ف تاريخ الاسلام السياسى » الكاهرة ۱۹۳۵ 
ج ۱ ص 1 واسرائیل ولتنسون فى تاريخ الیمود فى الجاهلية وصدر الاسلام > 
ص ١١١‏ ۰ 

A. Edham. )۲(‏ بلاق اارجع المذكور سابقا ») ص ۲۹۲ ۰ 

۰ ۲۰۱ » ۲۰۰ ف المرجع السالف الذكر » ص‎ rh. 20131. (WM 

Ceatani. 1‏ 9 ۱ 5 الکتاب المذكور » فقرة ۱۸ الحاشية 
رقم ١‏ 5 

(ه) الكاتب فى الكتاب الذکور له » ص ۲۹۲ وكذلك ص ۲۰۰ 


۳۱۰ 


لامكان نجاح مثل هذه الحملة (۱) . وقد امكن النجاشى أن يدرك هذه الحقيقة » 
لالمامه بالموقف الذى غاب عن الروم وقيصرهم .ومن هنا كانت اأماطلة دائما 
من جانب النجاشی والاعتذار عن امكان تقديم مساعدة قعالة للروم فى صراعهم 
ضد الفرس (۲) . فلما اشتد الصراع وبلغ اتصاه سنة ۵1۰ ميلادية » وارسل 
جوستنيان رسولا خاصا ! سفيرا ) هو جوليان » اضطر النجاشى مجاملة آن. 
مر عابله علی الیمن » ابرهة » آن پرسل قسما من تواته شمالا علی زعم 
التحرك للتمرض للتخوم الغزسية ۰ والطریق الطبیمی المتد من الیمن الى 
حدود فارس يمر بمكة وینتهی عند وادی الرمة احد رواند الفرات فيا 
| مضى (۲) . ومما لا ريب فيه أن الاحباش اتخذوا هذا الطریق مسلکهم نحو 
الشمال . غير أن القوات التى ارسلوها حين انتهت الى الحجاز » كان التمب 
قد نال منها والمرض قد أفنى معظم رجالها»و الجدری فنك بجنودها())ناضطر 
الأحباش أن يسحبو! قواتهم ويعتذروا بخسائرهم الى الروم » ويقفوا عند هذا 
الحد ٠‏ غير أن العرب من سكان الحجاز كان قد هالهم تقدم الأحباش فى جیش 
عن ا ب لهم ) وراوا الم بییتون لهم شرا ۶ علما اصییو پائوباء + 
أيقن العرب أن ذلك اثر من تداخل العناية الالهية التی حفظتهم مما كان 
الأحباش يبيتونه لهم (۵) . وهذا هو المصدر التاريخى الذى حيك من حوله 


(1) البرنس ليون كاتيانى فى الحوليات الاسلامية » ميلانو ۱٩.0‏ 4 فقرة 
#۸ 
Prokop. )۲(‏ فى 268100 De Bello‏ » ج ۱ ص ۲۰ و ۱۰۲ 
و ۱1۰۷ ۰ 
Travels in Arabian Deserta, j Charles ۰ Soughty (¥)‏ 
Cambridge 1888.‏ » ج ۲ ص ۲۲۹ و G. Hogalh East.‏ .1 فى 
The Near East‏ » لندن ۱۹۰۲ » ص 59 › إلا ¥۲ › ثلا . 

(6) أنظر لنا تاريخ الاسلام ص 555 وكذا آنظر کایتانی فى الخوليات 
الاسلامية » ميلانوا ۱۹۰.۵ » فقرة ۱۰۸ وتاريخ الخمیس » بولاق ۱۳۰۲ ص 
:۳ > وعلی وجه خاص ص ۲۱۱ سطر ۱٩‏ وکذا بن درید فى الاشتقاق 
ص ۱۰۱ سطر ۲ وابن خلدون طبعة بزلاق ج ۲ ص ٠ ٩۱‏ ۱۲ وتفسیر الکشاف 

طيبع الهند ج ۲ ص ۱۱۳۲۲ ۰ 
(ه) تاريخ الأمم ص ۰۱۲۹۵« 


۳ 


كل روايات العرب عن مسفر الفيل (۱) 
د عد د 


تروى المصادر العربية ان السبب فى تعرض الأحباش لكة يرجع الى أن 
أبرهة الأشرم شيد هيكلا فى صيعاء حاضرة اليمن (۲) » وذلك بغية صرف 
الناس عن الكعبة . غير آننا نعلم من الصادر المسيحية آنها لم تشر البتة 
الى مسألة بناء هيكل جديد فى صنماء حاضرة اليمن ( العربية السعيدة واطة٣A)‏ 
چنا۴6 على ابرهة © . هذا مضلا عن أن المؤرخ أوزيت فى بحثه 
عن « تاريخ الكئيسه » » يتناول بالذكر النصار من العرب وقساوستهم 
وأصحاب المآثر منهم على الكئيسة » وهو لاا يذكر ثديئا عن أبرهة » وعن 


غير تنا نعلم أن السيحية كانت منتشرة فى نجران » وفى بعض النساطق 
من اليمن » وانه كان باليمن قسس من النصاری على عهد حكم الاحب‌اشی 
لها (ه) . ولا شك أن هؤلاء القسسى الذين يرعون شؤون طائفتهم الروحية > 
كانوا يتخذون لأنفسهم فى حاضرة الیمن هيكلا » يظهر أنه كان النواة التی 
حيكت من حولها روايات العرب . هذا » وربما كان الاحباش وهم نصارى 
اعتنوا بهذا الهيكل وزيئوه بما يليق بمكانتهم كنصارى حاکمین للبلاد » وربما 
حمل هذا العمل عند بدو الصحراء وعرب الحجاز على محاولة الاحباش أن . 


(۱) قاريخ الطبری ج ۲ ص ۱۱۱ وما بعده » وسيرة ابن هشسام ج ۱ 
ص "24 » 5١‏ ۰ وأخبار مكة للأزرقى ص 1١55‏ وأخبار الأول لابن اسحاق 
ص ۱٩‏ ۲۱ وسيد أمير على فى مختصر تاريخ العرب » لندن ىة١١١‏ ص 1۱1 
(9) ابو صالح الأرمينى فى كنائس وبيع مصر وبعض الأقطار المجاورة. 
مابع لندن: ۰۱۸۹۰ 6 ص ۲۰ ۲۰۱ من الترحمة الانجليزية وص ۱۳۹ التن 
العربی . 
(۳) البرنس ليون کایتانی فى الحولیات الاسلامية » ج ١‏ فقرة ۱۰۸ 
الهايش رقم م 000000 
() المرجع السابق ذكره توا 
(ه) Adolf Harnack.‏ نی Die Mission und ausbereitung des‏ 
christenthums in den Eastern Drei jahrhundert.‏ طبعة لیبزیغ 
37 ۱ ص ۷۷) سطر .1 ۰ 
۳۱ 


يجعلوا من هيكلهم نظيرا للكعبة ۰ ولا شك ان هذا الوهم لم يكن ليمكن تصنورة 
خصوصا وان الاحباش اذا فرض أنهم قاموا بمثل هذه المحاولة التى ينسبه: 
مؤرخو العرب لهم » فستكون هذه المحاولة وقفا على التصارى من العرب: 
وهؤلاء بحكم دينهم منصرفون عن الكعبة » فاذا جاز أن نحمل هذه المحاولة. 
الخطیر لم يكن ليمر بدون اشمارة فى كتب تاريخ الكنيسة الشرقية ۰ ومن هنا 
لا نری محلا لقبول ما يقول رواة العرب عن سبب تعرض الأحباش للحجاز (01)- 
تعرض الاحپاش للحجاز ومكة » وبين وجود هيكل للنصارى بصتعاء » على ائه 
معد ذلك مما يستوقف النظر » ما نراه من الاتقاق عند مؤرخى العرب فى تسمية 
الحملة الحبشية بسفر الفیل » وذلك على اعنقاد وجود بعض الفيلة فى قوات . 
الاحباش (۲) . على أن اعتقاد وجود بعض الفيلة فى جیش الاحباض بالیمن 
یسوقنا الى مو اتف على جائب كبير من الخطورة ؛ يميل معها بعض المؤرخين: ٠‏ 
الأعلام من الغربيين الى آتکار وجود الفيلة فى قوات الاحباش (۳) . ذلك لزعمهم” 
أنه لا يمكن تصور امکان الاحتفاظ بالفيلة فى اليمن وتسييرها فى صحارئ. 
نجران (؟) فضلا عن أن الفيلة الافريقية ( التى قد يكون الأجباش جلبوها 
الاتبات من علماء الحيوان يرون اس تحالة ذلك (8) و هذ ه الانستحالة حعلت . 
المؤرخين برجحون أن تكون الفيلة التى ورد فکرها فى حروب' القرطاجنیین. 
قديما فيلة مجلوبة من الهند (1) غير أن افتراض جلب الأحباش فيلتهم من الهند. 


(۱) أنظر لنا ‏ تاريخ الاسلام ‏ استائبول » ۱۹۳۵۲ ص ۲۰۲ و .+ 
(۲) انظر الصادر الاسلامية والعربية فى هذا الباب . 
(۲) البرنس ليتون كايتانى فى الحوليات الاسلامية » فقرة ۱.۹ هامثش. 
رقم :1 ۵ 
(4) انظر لنا س تاريخ الاسلام بت ۱۹۲۵ ص ۲۰۲ وما بعده . 
Edmond Pierrier (o)‏ فى La Vie des Animaux Illustrée.‏ 
Edward Charton. )0(‏ فى “Voyages anciens et Monderaes‏ 
باریس 18197 ج ۲ ص 55 وکذا Histoire militaire J 2. Armandi‏ 
des éléphants‏ “> بايس ۳ ص ۱۲ . 
۳۳ 


.يقف اف سيل قبوله آن الأحباش لم يكونوا على دراية بترويض الغيلة ٠)1(‏ 
هذا من جهة » ومن جهة آخری لأنهم لم يكونوا اصحاب اسطول يمخر عباب 
البحر الهندی » حتی یمکنهم جلب الفيلة الهندية ۰ (۲) على ان هذه الاعتر اضات 
من المکن ردها اذا لاحظنا آمرین ابا عن هؤلاء الباجئین : الأول ان ااحباش 
استمانوا باسطول الروم لنقل جیوشهم عبر باب الندب والبحر الأحمر حين 

شنوا الفارة على اليمق (م) .. وثانيا أنه كان للروم سفائن حربية وآاخرى 

تجارية فى البحر الأحمر ()) ۰ وهذا يجعل من الممكن جلب بعض الفيلة من 
الهند بواسطة سفائن الروم وان يستعين الاحباش ببعض الهنود فى تسيير 
هذه الفيلة فى حملتهم على فارس,ولا شك أن تماون الروم مع الأحباش أولا » 
والغرض, من الحملة وهو مساعدة الروم ثانيا یجمل لتفسير تسمية حملة ' 
الاحباش بسفر القیل وجها مقبولا ٠‏ 

تقدم الاحباش بقواتهم شمالا ‏ لکنهم لم يكادوا یتربون مكة حنى المت 
:بهم كارثة اودت بهم ۰ وبعض الراجع المربية ترجع .أن تکون هذه الكارثة 
هى. تنشی الجدری فى حيش الأحياش (ه) .. والقرآن الكريم يؤيد كلام 


المؤرخين العرب . 


على أن اشارة القرآن الى اصحاب الفيل » تحمل فى تضاعینها دلائل 


(۱) ليون کایتانی فى الحوليات الاسلامية » فقرة ۱۰۹ وهوامشها ۰ ومما 
يحسن الاشارة اليه هنا ان الاحبزش استعملوا فيلة هندية فى حروبهم انظر 
Henry Zule‏ فى The book of 12. Blo‏ لندن ۱۹۰۳ بتب 
69 ابن جرير الطبری طبمة ی غوییه جح ۱ ص ٩۲۲‏ س ۸ 

(۳) نوا لدكه ف Geschichte der Pegser‏ ص ۸ هامش رقم 
(6) نفس المرجع . ۱ 
" (ه) الطيرى » ج۲ ص ۱۱۱ وما بعده وسيرة ابن هشام . ج١‏ ص ۳) 
٩۱‏ واخبار مكة للآزرقی ص م - ۱۰۲ وابن خلدون طبعة بولاق ۲5 
05-5 56-9 والزمخشری فى الکشاف طبع الهند » ۲ ص ۱۱۳۲ والسميرة 
االحلبية ج١‏ ص ۸۱ و ۲ و ۸۳ طبعة مصر ۱۲۸۰۰ وتاريخ الخميس طبع 
يولاق » ج ۱ ص ۲۱۲ ج 1 ولى وجه خاص ۲۱۲ س ۱٩‏ وابن دريبد 
فى الاشتقاق ص ۱۰۱ س ۳ ۰. 


HE ا‎ 


ل ل لي رطضي امن 
»؛ على أن ما قدمه القرآن لنا فى صورة موبجزة توسع فيه رواة المرب 

0 بالأقاصيص وشحنوا به كتب التاريخ والسيرة والأدب . وهناك 
حكن ا یم حادفة النيل دید بع وبا لان الرممرى 

والبعض الآخر لأمية بن ابى الصلت . E‏ هذه الأبيات : 


وتنكلوا عن بطن مكة انها كانت قديما لا يرام حریمها 
لم تخلق, الشعری لیالی حرمت اذ لا عزيز من الأنام يرومها 
سائل امير الجيش عنها ما راى 2 ولسوف ينبى الجاهلين علييها 
ستون الفا لم يؤويوا ارضهم بل لم يعش بعد الاياب سقيمها 


کانت: يها عاد وجر هم قبلهم والله من فوق العباد یقیمما 
اما الابیات النسوبة لأمية بن الصلت فهی : 
ومن صنعه يوم فيل الحبو د 


ش اذ کل ما بعثوه دزم 
محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه نانخرم 
وقد جعلوا سسوطه منولا اذا يمموه قفاه كلم 
فولى وادبر آدراجسه وقد باء بالظلم من كان ثم 
فأربسل من فوقهم حاصبا فلفهم مشل لف القزم 
تحض على الصسبر احبارهم وقد ثأجوا کشواج الشنم 


ويفهم مها أن الكارثة التى المت بأصحاب الفيل كانت مزدوجة : ريح هبت 
عليهم » ووياء تنه تفشی فيهم » وحمل الوباء عند العرب على الريح السموم (۱) 
على أنه مما يسوقف النظر فى هذه الأبيات ورود لفظة « الاحبار » فى البيت 
الآخير مع أن الاحباس لم يكونوا هودا » حتى يصح افتراض اصطحايهم 
لأحبار هم ! والذی عندی أن هذه الابیات منتعلة فى العصر الاسلامی. . 


اذا وضعنا أمام النظر كل هذه التحقيقات بأن لنا أولا : أن قصة مسر 


(۱) المرجع ذاته ؛ جا ص۲۱۵ والبرنس کایتانیق الحولياتالاسلامية» 
چ ۱ ا ۰ 


۳۱۰ 


الاحباض الى بكة بقصد هدم الکمبة دون غيره ليست جاهلية » وانما تعود 
باصل الى الاسلام ۰ ۱ 

ومن هنا نجد أن تعلیل تعرض الأحباش للحجاز فى طريقهم الى غارس 
نشأت بعد أن قام الاسلام وذاع وايتشر بين العرب واستقر فى الشرق 
يربطوا بين وجود هيكل النصاری فى اليئن وبين حملة الأحباش على 
الحجاز فى سبيلهم الى فارس فكان لهم من ذلك قصة محبوكة ۰ ومما لاريبفيه 
اننا قد وضعنا اليد على مواضع الصنع فى هذه القصة التى ترويها الكتب 
المربية » وکثفنا عن الخطوط التاريخية التى استمد منها النسیج الأول 
الذی حیکت بعده بقية خیوط القصة كما تجیء قى الصادر المربية ۰ ومکذا 
تميز معنا الجائب التاريخى من الجائب الأسطورى. فيها » واتضحت ناحية 
خميفة من نواحی تاريخ العرب فى الجاهلية (۱) ٠‏ 


میلاد الرسول :+ ۱ TS‏ 

ربط الكثير من مؤرخى العرب ميلاد الرسول ( ص ) بعام الفیل لیتخذ وا 
من ذلك دلیلا آخر على نبوة الرسول بان عناية الله ردت. كيد الأحباش عن. 
وكة تكريما له اذ كانت امة آمنة فى ذلك الحين حاملة به (۷) ٠‏ والواقع أن نبوة: 
الرسول تحمل فى ذاتها آيات صدقها » فهى لا تحتاج لدليل خارجى يدعمها ٠‏ 
وحياة الرسول تثبت أنه كان مخلصا طيلة حياته » وهذا وحده يرد كل. محاولة: 
يراد بها التشكيك فى نبوته (۲) ۰. ۱ 

ولا كانت حملة الاحباش التی عرفت بسفر الفیل جرت سنة 01۰ 
ميلادية (4) كما ثبت من التحقیقات التی کشفنا لك عنها من قبل » فان الصلة 


(۱) انظر اثر ذلك فى التاریح العربی الجاهلی » فى تاريخ الاسلام » ج ۱ 
ص ۲۹۰ وما بعدها ۰ 
۳( الطیری » ج ۱ ص ٠ ٩۱۸ - ٩۱۷‏ 
۰ (") ليون کابتانی -- الحوليات الاسلامية ‏ المقدمة . 
(0) نولدكه فى تاريخ القدس ه214 الان 


۳۱۹ 


کدی وة ين ركنا م الفيل وهن السنة التى كان فيها سفر الفيلٍ وبين ميلاد 
الاأرسول (ض) ۰ فحن نعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام ولد فى حدود 
سنهة ۰ ميلادية كما حقق ذلك الباحتون () ۰ فاذن منالك نحو ثلاثين 
سنة تفصل بين عا مالفيل وميلاد الرسول ٠‏ وبعض المؤرخين بن العرب يثبت هذا » 
نمثلا يقول البفوى : ان سفر الفيل حدث قبل ميلاد الرسول ينحو أربعين 
حسنة (۲) ومحمد دن السائب الكلبى ينزل بهذه السنين الى ثلاث وعشرين 
همثة (۲) .. ونلاحظ أن خلناء أورهة حكموا اليمن :۲۱ سنة (2) وأنه فى سنة 
۰ ميلادية ذهبت قوات القدس اتخلیص اليمن من الاحباش (5) وهذا یجعل 
اد ادر على الحجاز حوالى 3 م وهذا ما يؤيده عن طريق 
غير مباشر بعض المصادر العربية التى تقرر أن الرسول ولد بعد خمسين نة 
من استیلاء الأخباش على اليمن )١(‏ و آنهم طردوا بعد عامين من ميلاد 
الرسول (۷) ۰ وهذا كله ان آثبت شیا فانما یثبت أن الصلة منصومة بين 
ميلاد الرسول وعام الفيل وأن محمدا ولد بعد عام الفيل بثلائين ستسة 
تنريبا (۸) .۰ 


ومن المهم أن نقول هنا أن هذه الحقيقة التاريخية برغم وضوحها ورغم 
بوت أن حملة الاحباش على الحجاز كانت فى حدود شنة» 4 ميلادية الرسون 


Baussin de Percival (1)‏ فى Egsai sur Histoire des Arabes‏ 
ج ۱ ص ۲۸۲ — ۲۸۲ و se Sacy‏ نی é&m de l'Academic‏ 7 
21/11 ص ۵۲۰ .۰ 
() ليون کایتانی فى الحولیات » میلاد الرسول . 
(©) الرجم السابق الذکر توا » میلاد الرسول ٠‏ 
(4) نولدكه فى تاريخ الفرس » ص ۱۲۰ » هامثن رقم ۲ 
ل ناس الأرجع . 
0 البيروق 20 صن 5 سطر ۲۵ .۰ 
02 الأزرقى ف تاريخ مكة » لیبزیع ۸ “¢ ص ٩۲‏ س ۲ وما بعده 
Zãetachrift der Deutschen 1ûorgenlandischen Sprenger . (A)‏ 


ج ۱۲ ص ۱۳۷ وا ۱۲ ۰ 


۳۷ 


نية ,۵۷ بيلادية » فاننا تجد معظم الشنتفلین بالتاريخ الاسلامى يخطئوق > 
59 ميلاد الرسول مقرونا بعام الفیل ‏ : وريما كان لببعاضهم العذر فى هذا 
للخطا الجملهم هذه التحقيقات العروفة فى دوائر التاريخ فى العالم: التمدن ۶" 
ولکن" ما عذر بعض الأسائذة الجامعيين الذين تجد فى مصنفاتهم جمیع اصول 
هذه ه التحقيقات : وبعد ذلك يخطتوق "ویقولون ان الرسول ولد فى عام الفيل (۱) 
ومیما یکن من شىء فالتاريخ يرفض كل محاولة يراد بها ربط ميلاد الرسول ' 
بعام اليل كما أن التحقيقات' التاريخية تبين ان الصلة مفصومة بين التاریخین 
بنحو ثلائین سنة . وثرجو أن يكون ف هذا البحث تصخيح لما تجرى به 
اقا الباحثين فى العالم العربى من ان سول اله محمد عبد الله ولد عام الفیل ۰ 


)) الاسکندرية » ۰ ۱ ۱ ۰ (( اسماعدل آحمد آدهم‎ (٠ 


تعرض لين E‏ ا E‏ 
مولد الرسول ٠‏ 
و 


۳۱۸ 


التسكوائثالتث 


۳ - الكتابات العلمية 


١ ٠‏ نظرية النسبية الخصوصية 
البحث الأول ب 
۰ الزمان ونسبيته 
2۳ 7 سس ۱ سح 
لنتصور قطارا یتحرك من محطة القاهرة الساعة الثامنة » فما معنی: 
وفوف العقرب | ار الرقم ٠۱۲۲‏ و ألصفیر على الرقم «۸» 
.متوافقان .٠:‏ 
ولقد یجول بخاطر الكثيرين أن فى هذا البيان الکشف عن حتيقة الزمان ٠‏ 


وما حولها .. ولكن مثل هذه الفكزة هل تنطبق على حادثتين :. الأولى:.حدثت 


چ الرسالة : ٩‏ دیسمبر 19178 » ص 1976 وما يلى . 
بیان : اختصرت هذا البحث من کتابی 


0 


Grundlangen der Relativitaetsthearie ; Leipzig. 4‏ هعاط 


الذى احاول نقله مختصراآ الى العربية تحت عننوان :.«. فظرية ' 


“النسبية وقيمتها العلمية » وقد أوشكت على الانتهاء من جزئه الآول فى ۲۸۰ 


ستليه ٠‏ 
١‏ : وحدة قوانین الطبيعة والبعد الرايع فى (انسبية ٠‏ 
3 مبادىء الیکانیکا الحديثة ... . 
0 : مبادىء الدینامیکا الجديدة . " 
: کون مينةو فسكى والفاضلات: الفزاغية والزمانية 5 ي 
۳ هذة المقالات الخمش زبدة النسيية القصوصية ىن" د اا س 


۱ 1 
(م ۲۱ س قضایا ومناتشات ) 


ف مكان قصى عن مكان الآخرى ؟ نمثلا لو فرضنا حادثة مثل الحادثة « 1 ». 
حدثت فى الشمس > وحادثة أخرى مثل الحادثة « ب » حدثت على الأرض > 
فهل فى الامكان النظر فى تواقتهما ؟ 


أن الاجابة على مكل-مده الأمثلة تتطلف منا: آن نذکر آن مسألة التواقت 
مسألة ترجم لتساوی سير حزكة “التشاغايك:فى مختلف الامکنة » وهذا الامر 


لنفرض كره مثل « ك » بها نقطتان ثابتتان » الأولى « 1 » والثانية: 
دب ,2 وبكل نقطة من هاتين النقطتين توجد نساعة ۶ ورم و كساعة النتطة 
الاولی بلزمز «س ! » » "ولسناعة .التقطة الثائية بالرمز: ( اسب » » 'ولنقرض 
آن TS‏ النقظتین هی « م » » فلکی نوحد سمير السناعتین نجد 
آمامتا احدق طريقتين نسلك احداهما: لتؤحيد: سبز ستاعقن -التقظتين- : الطريقة 
اا قم تال الساعة « سس[ تبعت « س ب » الى مكان واخذ ۶ 
ثم ضبطهما هنالك على زمان: واحد » ثم امادة كل ساعة الى المكان الأول .- 
والطريقة الثانية تستند على اشارة ضوئية من النقطة « أ » الى «ب» مثلا >. 
فتضيط بناء عليها الساعة « س ب » زمائها حسب زمان الساعة اش أ». 


وهاتان الطريقتان لا زالتا مستعملتين الى يومنا الحاضر فى حياتنا' 
العلمية » فالسفن تتبع الطريقة الأؤلى عندما تضبط ؤقت ساعاتها حشسب 
أزمنة الموانىء الت : ترسو عليها. » وتتبع الطريقة الثانية بمراجمتها آزمنة- 
شاعاتها وكرونومتراتها خلال سيرها باشارات التلیفون انلاسلکی .لتسحيح 
القروق الناشتئة فی..الزمن.من . اختلاف خضوطا الطول والعزض على سطج' 
الكينة الازضمة + ویمکننا استتادا الى. هذه الظاهوة تقریر اخقلاف الزمان » 
عير أن هذا التقریر لا تكون له قيمه علمية الا بعد تعميمه على الاكوان .٠‏ 


نلنعرض فى کون مث « ك » ساعة مثل « س »© فیل ف الامكان جمل. 
ساعقين مثل « س ۱ » و « س5 » فى كونين مثل ك ۱ و ك ۲ تتحركان. 
حركة انتتالية مستقيمة متساوية فى الزمنان .مع زمان 'الكرن۔« ك ؟ 


YY 


4 


اة“ ق ۰۵3۵ ا ناگ خارجة عن تظاق غلم افلیست ند (ماساو 
ماذانت له اللفوان یتاحرت: بعکنها ازاء : بتعضع خزكات -اللفمائية ©" ومهینا 
كاك هده ' الوق التولدة من هذه الحزکات فة میسعالة تضاری 'الزمسان 
فى هذه الأكؤان' أو غده تنتاويه لایجکن رذحا الا بالزجوع ال لاهسا 
النوئية” ٠‏ والاشتتاد غلی اواج الثورية "ف قزير مواتف: اراق تساي 
على ثبات نترعة اللور » وهی وان كات سرغ مكدوذة“ الا اتها سر عة وون 
کل سرعة . 


وقعتية شبات شرمة الفوار تجرنا: الن . معرفة- حركات. الأكوللن. ااطلعق 
خلال التضاد الاثری: . 


اذا ارسلنا شماعة نور. فى اتجاه سرعة الارض فستکون سرعة هذه 
الشتعاع بالئسية للمشاهد الذى أرسلها من فرق الأرض OD:‏ و شم مب 
سرعة الارض فى الفضاء الأثرى » . 


وف حالة ارسال شمعاعة النور فى عکس اتجاه سترغة"الارض فستگون: 
سرعة الفشعاعة متضنخمة بسرعة' الازض نالاستبة للرت ليك و« رل 
دا سترعة الارض فى الفضناء الأثييائ » . ١‏ 


واکل- التجارب التی اجريت فن هذا الصدد أسشرت عن نتينجة منلبية: . 


کت 


لنفرض شعاعة نور مثل «س» تفع على مرآة نرمز لها بالزمز « م » . 
وهذه المرآة نصف عاکسة » فتشق شعاعة النور «س» شعاعتين : المعكوشة 
سس ۰۱ والمكسورة سس ۲ » وقد وضعث للمرآة (م) بالنسية لاتجناه. 
الشعاعة «س» بحيث تجمل الشعاعتين «س١»‏ و « س۲:"عتناقدتین احداتها" 
"على الاخزی, > ولندرخن أله قدا وضحت-نی؛ خط دير فاکین_اللشععامتین وعلی 
بعد ثابت من را دم » مرآتان آخمریان ۰ آلاولی «م۱* والقانية هم ۸۲ 
بحيث تردان الشماعتین «س ۱» و « س ۲» الى المرآة «م»» وهتالك عند 


۳۲ 


التقائهنا. زثانية تعكسيان عكسنا نصفيا فيتحد الجزء المعأكوس. .من. الشعاعة 
«س ۲» مع الچزء الکیسور .من الشماعة «س ۱» فى الشماعة الأخيرة 
«س ٥٠٤۳‏ 9 ما سارت الشعاعتان مسبافة. واحدة من نقطة افتراقهما 
“الى نقطة التقائهما ثانية : اعنی اذا كإنت المسافة من an‏ الى « م ۲ » 
.تمادل السافة من ( م » الی «م 1 » تمادلا تاما » فانك اذا ما وضعت عينيك 

فى الوضع. « د » شاهدت الشماعة ۱ « كاملة لا نقص فیها » اما اذا 
كانت السافة « م م۲ » بما یمادل نصف موجة النور أو حاصلا ها 
النصف موجة النور » فان الشماعتين تكونان تو ارقا من انقر انها ای 
اتحادهما ثانية غير متعادلتين » فينجم. عن ذلك تداخل نورى بين حركة اأوجتین 
.يشف عن نظام تداخلى يتظاهر فى شكل حلقات من النور والظلمة (1) ».. 


ولو فرض وازحنا « م١ e‏ » قلیلا بمعنى أئنا غيرنا تعادل 
ان( م س م CN a‏ الفينا هذه الحلقات تتحرك © أو قل" 
تطمل شيئا فشيئا الى ان تختفى فى الوسظ المشنتركة بينهما. » ثم تظهر 
حلقات جديدة من خارج النظام » ويكون عدد ما يختفى معادلا عدد ما يظهر 

من الحلقات ؛ ومن مقدار تفیر « م - م۱ ) أو« م س ۲۵ ) نستطيع حساب 
ا الوادب اختفاؤها على هذا النوال . لهذا لو كان هنالك راصد 
مشاهد لهذا نام » وطنتت حلقانه کر بنتة > مكلك إن تم یقینا ان 
كانت المسافة « م م »6 أو « م مم » قد شرعت فى التفیر ؛ واذا حسبت 
عددالحلتات المختفية استطعت الصو متاح تخي E‏ 

أجرى (۱) الدکتور میکلصون «1/10۳۵120» والأستاذ مورلی ۸0۲167 
خجربتهما بحیث كانت حركة القسعاغة موازية لحركة الارض « ح » حول 
محورها مثلا » ای وضعت م, » بحيث تكون المسافة « م س ما » مهتدة" 


1: Louis Gustave du Pasquier : Le principe de la Rela- 
tivité et les theories Q'Einstein., و‎ 1922., 2. 86- 112. 


0 التجربة التى قضت د على الاثر ۱۹۳۱ المقتطف : ۰ شارل مالك | ش 


۳ 


معا غربا » فتکون لذلك الشنغاعة تن متعامدة على اتجاه حركة الارض 
حول محوزها ۳۹ ای "تکون “ميقدة شتالا و “الاتجاه: 5 t7‏ 57 0 


1 


Louis-Gustave du pasquier : Le principe de la Relativité et 
1es théories d' Einstein. 2 44 Tig : 6. ۱ 


ولكن عند ما تنفصل الشماعتان «(س ۱» و «س 22 عند النقطة ( ن ). 
تسیر کلتاهما بسرعة واحدة بالنسبة للفضاء ء الأثيرى » لأنهما كلتيو ما تموج 
آثیری » والاختلاف لا يكون الا باسنادهما الى شىء آخر » ولیکن الجهاز : 
« جهاز میکلصون - مورلی » فتکون سرعة « س ١‏ » بالنسسبة للجهاز غير 
سبرعة « سي بالنسبة له ۰ لان هذه الآلة تدور مع الارش ف دورائهة 
كول محورعا » یات همین دی یی بینما الشعاعة «س, « 
موازية له ؛ فمن هذا الاعتبار ينتج أن سرعة « س ب » باللسبة لجهاز؛ 
عار الشمعاعة « س م » سائرة.ندو "۳ « هی : 


ض داح ... ... .م. «معادلة ۱ » 


to 


,جوی _آن.«.ض » رمز لسرهة الضیوء المإطلقة .خلال ااثر. رو ٩.‏ 
رمز لي .وعنیها تنعكس الشبماعة «.س, » ,عن 
م" » تصبح سرعتها بالنسبة للجهاز هكذا : 


ض داح ۰۰۰ ... ... «معادلة؟ » 


آما الشعاعة « سم » فلها نس السرعة فى سميرها نحو « مم » لأنها 
مركبة من سرعتین متعامدتین مثلا ,» ولکنها فى ذمابها وایابها فى کلتا الحالتین 
ستکون متمامدة على اتجاه بير الآلة او الجهاز ؛ وستکون مقدار هذه السرعة : 


لاش بع .۰۰ ٠‏ ۰۰ و معاحلة ۲ » 


وذلك لأنها مركبة من سرعتين (۱) ۰ 


على هذا الأشاس رتب الدكتور ميكلصون وزميله الاسیتاذ مورلی جهازهما 
خی الأوضاع السمابق ذکرها » واخذا پرقبان الشماعة ( شم » من النقطة «د» 
-مارتسم أمامهما نظام متداخل ناجم عن تداخل الشيماعتين فى بعض » وعندما 
"ادیرت الآلة بكامل أجزائها حول المحور « ن » بحيث أصبحت « م ل ما » 
.متعامذة على اتجاه حركة الارض بعد أن كانت موازية » واتخذت الشعاعة 
م سم » وضعا موازيا لحركة الأرض بعد أن كانت متعامدة . فكان النتظر 
أن هذا التغيير يسفر عن تغير سرعة الشعاعتين بالنسبة للآلة فى الزمن الذى 
.تستغرقه كل من الشبعاعتين فى سيرها من المركز « ن » الى المرايا العاکسة 
.ورجوعها الى « ن » ثانية . ومن البديهى أن الزمن الذى تسبتغرقه الشعاعة 
« سپ » فى وضعها الجديد اقل من الزمن الذى استغرقته وهی فى وضعها 
:القدیم ؛ أعنى أن ,شماعة النور فى.سيرها فى اتجاه متعامد ب بشرط أن تعکس ‏ 
الشماعتان وتردا الى مصدرهما » وادارة الجهاز جول محوره تسسعون 


` A. A. Michelson. and E. W. Morley : The American (1) 
Journal of Science and arts, New-Haven 31 (1886) .م‎ 337., and. 


" )8( 22 (1881) p. 120. 


۳۳۹ 


«درجة س لابد وأن تسفر عن ابطاء الشعاعة الواحدة فى رجوعها الى « ن » 
.واسراع الشماعة الأخرى فى هذا الرجوع () . 


هذا الابطاء والاسراع:يقثران ,ى النظام. الوإخلى » اذ تنقص بعض 
الحلقات وتختفی حلقات الوسط وتبدو حلقات جديدة تتسرب للنظام من 
طرفه الخارجی . ذلك لأن تباطؤ الوجة الؤاحدة فى رجوعها ینضی الى 
-تداخل جديد مع حركة الموجة, الثإنية «التي . أنبرعت فى الرجوع () . 


ولا كانت سرعة الارض حول محورها معلومة ۰ وسرعة النور فى الفضاء 
الأثيرى معلومة كذلك > فمن المستطاع قياس الفاصلتين «م س م» 
و «م س م“ واستخراج طول موجة النور » وبذلك یصبح من الممكن حخساب 
'اللقأخير »> .اللازم حدوثه اذا ما آدیرت ال[ ومقدار التغير اللازم طروؤه على 
E‏ من تقلص واحتجاب ۰ 


5 اعيدت التجربة مع الدقة الشديدة ولکن.لم تسفر عن نتيجة () . 


اسماعيل احمد ادهم 


ت روز 


۰ 449. 

M. Fitzgerald : Annalen der, Pluysik., Leipzig. (4)' 1907 (0 

۰ .م 

(۲) اعتمدنا فى الكتابة عن تجربة ميكلصون الى حد كبير على نص ما 
كتبه الاستاذ شارل بالك فى ,مقتطف اکتوبر .1971 .تحت عنوان « التجربة 


#إلتى.قضت جلى الأثير » .وقد . اعتمهنا .على هذا النص العربی لدتته. . 


N, 


ا ۲ - نظرية النسبية الخصوصية . 
۱ ۱ بقية البحث الآول () 


الزمان ونسبيته * ۹ 


۱ مت ۳۱۳ لد 
. علل. هذه الظاهرة فتزجرالد («) بقوله ان التحرکات تتقلص فى اتجاه 
E e‏ الفرق و ی 
الهولتدى فاستخرج 'متدار هذا التقس ف عملية رياضية دقيقة ٠‏ 


ل «ر » ات رة اس اي «ر۲» 


لرحلة الشعاع «س» » وبالرمز زا (ص» لسرعة الضوء ؛ وبالرمز: (. س #- 
لسرعة الارض » لكان : 


ل 


ت 


ر = 1V‏ سم 

COUR aS 
: وهذا معناه تقلص الأرض حتى تصير. بمقدار‎ 

18 


يي 
N‏ 


۲ 


۱ ۰ ۱۲۰۱۸ دیسمبر ۳۵ ص‎ ۱٩ : چو الرسالة‎ 
Fitzgerald : ARA der Physik. Leipzig 2 137. ۰ . )۱( 


(1907), 
۳۸ 


ای أستحالة استخراج الحركة المطلقة للمتحرك » ویذا صار 


ن ا 8 زمانية بعرفة سرعة . الضوء ؛ هذا الى أن معتى ` 
الزمان قائم على معرفة سبوعة انتشار النور 5 هذا التضاد استخدمه العلامة 


0 اينشتين ف سبيل استخلاص مبادئه الأولى فى النسبية الخصوصية .” 


اتفرض كونا مثل «كء به نقطة مثل « ! » ثابتة » وبهذه :النقطة رامسند 
ومعه ساعة ؛ ولنفرض أن هذا الراصد يعين حدوث الحادثات فى كونه بموجب 
زمن الساعة التى يحملها » ولكنه بلا شك بنشل فى تعيين زمان الحادثات 
عينها بالنسبة لنقطة ثابتة فى کون آخر يتحرك حركة انتقالية ازآءه ؛ ما لم 
ا نز الراصد القائم فى الکون الاخر ٠‏ ۰ 


وتوحید ستر الساعتين لا يقوم الا عا لى اشارة ضوئية 0 ا كما 
قلنا سرعته واحدة فى كل الجهات ۰ ومعنی 3 آن. الفترة التی. تستغرقها: 
شعاعة ااضرء لدع السافة من الكون الأول الى الثانى هى عين الفترة التى 
تستغرقها للعودة من الکون: الثانى الى الأول 5 


هكذا يتحول معنى المسافة المتدة بين النقطتين «۱ » فى الكون الأول ۶ 
و« ب » لف الکون الثانی من امتداد الأجسام الضلية ال ی آمواج الثور 4 أعنى 
تتحول من خط امتداد الأجسام الصلية الى المسافة التى تقطعها اواج 

0 فى آماد متسماوية: . 


هذا التبدل يؤدى الى تغيير. موضوع الهندسة الأوقليدية 6 أذ قت تتحول. 
الأشكال والخطوط الأوقليدية التى ترسمها الأجسام الصلبة فى تصرکها الى 
الأشكال والخطوط الاينشتينية التى يرسمها سير أمواج الضوء 37 


“Albert Einstein. and M. Grossmann «Kosavazeingnr :. (¥) 
.:gchaften der feldğgleichungen der Gravetatious theories» LM. 
Physik. 6-3-1941, .م‎ 215. 


۳۹ 


ينا ته 


لقد رجع اینشتین بعالم الحادثات الى الهندسة ۰ ومن المعلوم أن هناك 
شریین ‏ من الرياضيات : ضربا. ذعنيا محضبا » وضريا حببیا .٠‏ فالضرب الأول 
قو لىي عليه ميادىء الرياشبة » وخامبة التحليلية منها » والجرب 
لثانی بتفق والاول فى. الاهية الرياضية » الا آنه يختلف فى كونه راجعا الى 
الحس والتجربة . والمدرسة الأكسيومانيكية تجد فى مكان ا المحض 
مکان المنطق الصوری والذهن الخالص ۰ 


على هذا الاتباس لو.مضينا ندقق موضوع الهندسة الأوقليدية لألفيناها 
هندسة ترجم لخواص الاجیسام الصلبة, وعلاقتها ببعض > فهى ضرب من 
الهندسة التجريبية»وبذا تعد ضريا من الطبيعيات والهندسة الأوقليدية ليست 
قضلياها معلقية تحليلية فحسب » بل هی تتطوی على أحكام تجريبية جمد 
من الاختبار و آشاهدة »> و يذلك .كانت. بعيدة عن ساجة: الهندسبة الصرة فة. 


وهنا يتبادر الى الذهن سؤال من حول الهندسة.الاوقليدية وعمليتها 
يمعنى : هل هی تلتثم من حول حوادث هذا العبلم ؟ وللاجابة على هذا السؤال 
قلجا للتجرية » فهى الأداة. الملمية الوحيدة التى تمکنا من الاجاية على هذا 
السؤال » قان قياس ای طول فى علم الطبيعة يرجع لبدا انتشار النور فى 
"خطوط مستقيمة » وبذا نلفى الأطوال ترجع الى ضرب من آلرياضة .التجربيية 
وهذه الحقيقة نخرج منها بنتيجة هامة ۰ فالنقطة والخط ۰۰۰۰۰۰۰۰ ؛ ليس 
من المهم أن نقول ان معرفتنا بها عقلية > لأننا فى الحقيقة نفرض صحة يعض 
۳3 » ومن حول هذا الفرض نقيم هندستنا. الصورية التی لا ترجع معرفتنا 


تمبادئها ها الى لجر » آذ هی مبادىء اوج جدها لبن الاتسانى کرام پابکاها: 


ضینا ارجاع الهندسة الى الطبيميات الحديثة أو. العکس » ويكوى يا ف 
الهندسة من الصواب. پمتدار ما فيها من المرونة للالتتام من حول حقائق العالم 


YY. 


«الخارجى » وهكذا نری الهندسة الأوقليدية تنهار حيث لا تتفق ومبدا انتشار 
الثور (۲) . 


وج ۹ چ 


« موضوع النسبية الخصوصية * تقوم على أساس اولی فى تحسویل 
موضوع الهندسة من الاشکال التی ترسپها الاچمام الصاية اللإمتغيرة 
إلى الأشيكال التى ترسمها الامواج النورية الثايتة » 
: . برتر اندرسل 
لنفرض ساعة فى نقطة مثل , أ » حیث صدرت منها شعاعة نور فى الآونة 
«» الى النقطة (ب» فوصلتها ف الآونة (پ. ,) ثم رجعبت ,إلى « أ» فى الآونة 
00 1 ۰ فتكون 5 


«بن» ل (أن» = ([۷» س «ب ,» أو أن : 


ده +« 5 ۹ 


لاب ضضم .. 


۳ 


بمعنى أن الساعة التى فى 1 » تكون متسماوية فى سيرها مع الساعة 
'التى فى «ب» ويكون اعلان الساعتين للزمان واحدا . فلو اردنا أن نعين زمان 
السماعتین فى وشت واحد فما علینا الا أن ترسل اشارة نورية بزمان النقطة 
۰ الى «ب» فتضبط استنادا علیها نقطة «ب» زمانها ٠‏ وعليه تکون النقطتان 
.متوافقتين. فى زمانهما ؛ وهنا يوحى التواقت. الى .الذهن.فكرة أن المان لیس 
أكثر من مجرد الفواصل التماقبية للجادنات () . 


Albert Einstein : Geometry. and Experience, 1985, `‏ 
P: 35-03.‏ 
(6) « أن.تعباقب الحايثات فى النفس يكون اف الذات مفهوم. الزمان الذاتى » 
ويقابلها. فى الخارج الزمان:.الموضوعى آلذی, لا.يخبرج. عن كونه تصاقبات 
#لحادثات الكوبية ٠..قلو‏ تصورنا مجموغة من .الجولدث النهائية وهى تطرق' = . 


۳۳۱۲ 


ما معنى التواقت ؟ 
حدثت حادثة مثل « ح ۰ فى د٣ا‏ » وحادثة آخری مثل « ح,» فى «بوة 
1 ب 1 واه 1 


' للاجابة على هذا السؤال نفرض ان الحادثة (ح ,» حذئت فى الزمن 
0 5 » كما أن الحادثة دج“ حدثت ف الزمن: 00 « فلو کان سدر ساعة آلنقطة 
«1» هو سیر سساغة النقطة «ب» » وما تعلنه الساعة الأولى من الوقت هو 
ما تعلنه الساعة الثانية فالحادثتان متواقتتان ۰ 


على هذا الأساس يمكننا أن نعرف الزمان استنادا على ا جه 
الساعات » ولكن لنا أن نتساءل : هل يصح القول بتواقت حادثتين حدثت 
احداهما فى کون مستقل عن الآخر وهما يتحركان بالنسبة لبعض حركة 
انتقالية ؟ 
للاجابة على هذا السؤال ترجع مثالنا السابق فندقق فيه النظر فسنرى. 
أن ساعات كل کون يمكن أن تتسماوى فى سيرها مع آخر » وعليه يمكننا تعيين. 
زمان حدوث أية حادثة باية ساعة فى هذا الكون لانتشار النور خلاله بسرعة 
ثابتة » أما فى أكوان متعددة ة تذحرك بالنسبة لبعضها حركات انتقالية كما هو 
جار فى العالم الخارجى فلا يمكن القول بالتواقت لاتعدام واسطة استخراج 
الحركة المطلقة . ولبيان هذا نفرض خطا يمتد من النقطة « م » الى «م » 


ج الوعى ؛ فهی بطبیعتها ستتبع حالة تعاقبية فى طرقها » وحيث أن موضوع. 
سین رصن ی وت وی وت 
ا EOE‏ 
ايتحد مع خطوط الکان: الثلاثة فیکون الحذود الاربعة للمادة » ص ۱۳۲ منم 
كتابنا” الشوامد الباقرة للزجود ۰ طبعة میللن نا لندن ۱۵۳۶ 


۳۳۲ 


۱ نوله ٩۰۰‏ وحدة طولية » وان هنال شعاعا من الور يقطع هذا الخط ن. 
ش اتجاه « م » الى «م » بسرعة ۴۰۰ وخدة أطولية فى الساعة.» ولنفرض کذلك 
حليارة بها راصذ تتحرك من جهة « م » ألى «م ,» مع شعاعة النور بسرعة 
۷۵ وحدة طولية فى الساعة » ولنرمز لراصد الذى بداخل الطيارة بالرمز «ص,» . 
. ولنقرض أن فى منتصف المسافة بين « م »© و «م ,» على بعد 10.۰ وحدة 
طولیة من كل من النقطتين يقوم راصد مثل «ص» فى النقطة «ن» ومعه جهاز' 
کهربائی يمتد طزفاه الى نهاية الخط من آلجهتین ٤‏ وبكل ظرف مصبَاح كهربائى 
بیین باشارة نورية تأتيه من‌الجهاز الكهربائى الذئمع الراصد «ص؟)وبالطيع 
سقتلاقی . الشمعاعتان شا عند «ص ۲» فى آونة و احدة . ۱ 
لنفرض أن الراضد «ص ۲» ضفط على جهازه الکهربائی فصدرت منه 
: اشبارتان کهربائیتان الى النقطتین « م »و« م » حینما صارت الطیسارة 
براصدها «ص » أمامنه.تماما ٠‏ فهل تبدو الشعاعتان آلواردتان من الصباحین. 
منو آقنتین لكل من الر اصدین اص ,» و «صب» لأن كلا منهما. فى منتصف السانة 
جين « م » و «م» حینما ضغط «ص؟» على الجهاز الكهرزائى الذی معه + 


ان الاشارة الكهربائية ستقطع المسافة من « ن » إلى کل من.النتلتین 
۹.۰ ۱ 

كا س » وستقطع الوجة الذورية 

۳.۰ ۲ 

*الهسادرة من الصباح الذى فى «م» المسافة من « - ن » ومن دم - ن» 
فى ففس المدة ٠‏ فبعد ثلائین ساعة يشاهد الراصد «ص۲» الشماعتن قد 
وصلتا أمامه فى « ن » فى آونة واحدة ٠‏ هاتان الحادثتان متواقتتان للراصد 
۰«صس۲» » ولكن هل هما متواقتتان بالنسبة لراصد «ص,» ؟ 


( م » و «م » فى ۱9 ساعة « 


لا ۰ لأن ار اصد «ص مه یکون قد غادر الفقطة «ن» عندما ضغط «صب» 
على الجهاز » فیأخذ فى الاقتراب من نقطة « م » بمعدل ۵ وحدة طولية فى 
“الساعة » وحینما تتلاقی الشعاعات عند «صم» يكون هو قد قطع ۲۲۵۰ 
وحدة طولية » ویستقبل الشعاعات | اردة من النقطة «م ,» شلما د 
: رده من فد 


ترف 


الى: دنه" » ' فعنده " تلجرىناخادفة وقوخ اشضاعة مم قبل.آن تجوى. خادثة وهورعر 
شتعاعة م » » أغتى_ ان اتحادئتين .غير متؤاقتتن عنده.. وتستفتج من هنتذا. 
أن القو اقت نسلین.. حسف الشاهن که الزمان. ˆ 


رک 

ان التواقت نسبی فى اکوان تتحرك باللسبة لبعضها حركة انتقالية كما 
خاصل نی عالنا هذا . ویصح النوافت بين حوادث کون ساکن » اما ف اکان 
متخركة فلا يصح القول بالتواقت حتی ولو وصلت الحادئاث الى الشاهد 
0 فى وقوعها ۰ اذ یلزم أن تکون آلحوادث فى وضعها متواقتة » ولا کآن 

لسبيل الى. ذلك قائما على معرفة الحركة الطلقة للأكؤان » وكانت الحركة 
الطلقة مستهيل. استخراجها ۰ كان القول. بالتواقت الطلق لغوا » وكان لكل 
تحادكة زمان خاض نسبى لها تحشب الشاهد » کذلك يكون. التوافت نسبية 
حشب المشاهد » “فنا هو متواقت: عندك يكؤن غير متواقت عند غيرك : 


من هنا نخرج بان الزمان نسبی » وأن التواقت نسبی » وان زمان کله 
حنادثة: تشنيئ المشساهدها . 
(تم البحث الأول ) 
أسماعيل احمد آدهم 


۳۳ 


۴ - نظزية النسبية الخصوصية 
القال الثانی بو 
وحدة قوانین الطبيعة والبعد الرابع فى النسبية 


() الحد الرابع للمادة في النسبية 
(0) ثبات النور ووحدة قوائین الطبيعة 
(۲) النظام الغالیلی وقوانین التحویل اللورانتزية 


ات 


د ن » » وأنك ترید مکانها ۾ 
فلا شىك أنك ستقیب 


تقيس بعدها عن الحافة اليمنى للسطح اوالیسری»ثم بعدها عن: 
حافة السطح الأمامى أو الخلفى » وبواسطة خطين تحدد مركز النقطة على 
السطح ٠‏ آما اذا كانت التنقطة المرغوب تحديدها فى حجم فلا بد من خطوط ثلائة 
تنتهى عندها لتحدد مکانها بالضبط . 


لنتصور مكميا ضلعه ۱۰ امتار * ولنفرض به نقطة مادية مثل « ن » 
فى المكان م »© » ولنشرع فى تحديد مكان هذه النقطة المادية » فلا بد من 
فقيس الخط العمودی الشساقط على هذه !| 
ولنئرض أنه كان مترین »"فهذا الخط بمفر 
النقطة اذ ف الامکان تحريك هذه النفظة 


أن 
ده لا يصح أن یکون محذدا لمكان 
حصركة أفقية وییقی الخط ۱ المتد من 


يد الرسمالة : العدد ١‏ 54 يناير 5 ص ۱۲ وما پلی ء 


۳۳۵ 


لح السخلى لیکیب حتی النقطة « ن » مترين بدون ا ن یلحقها أى تغيير » 
غلا بد من حد ثان بخط يمتد من السطح الایمن يمن أو الأيسر الى النقطة « ن » ٠‏ 
فلنفرض أنه كان ستة أمتار » فلنا أن ن نتساعل : هل فى اکن تابن 
الخطين لتحديد موضع النقطة ! 


ان من السهل: فو النقطة المذكورة فى خط مواز للسطح الایمن او 
الأيسر بحالة لا يختل معها الخطين a‏ 
عن السطح "للعامد لجدار الأيمن والأيسر > ولنفرض آننا ألقيناء ثلأثة أمقار » 
فعليه يمكن تحديد آية نقطة فى خجم بثلاثة أبعاد. تتعامد على بعضها فى النقطة 
الر غوب تحدید مکانها » وهذا النظام یعرف 0 المتعامدات الديكارتية (۵) 


ن المشماهد الذى. يتوم بعملية القیاس سيلجاً الى قواعد فیتاغورسی ف 
ا ليددد أبعاد e‏ الثلائة. ج من ن مکان | النثقطة .۰ وقاعدة 


الأولى : أن مربع الوتر فى الثلث القائم الزاوية يساوى مجموع مربع 
السباقين ۱ 


0 


الثانية أن مربع الوتر ف 5 يساوى حاصل جمع مربع خطوط الطول 
والعرضر. والعمق ٠‏ 


فتکږن E‏ من الشاهد الى النقطة « ن » : 


Tik ۲۴۳ + 5‏ 
۲ 
لنفرض أن النتطة الادیة « تیصو الأول فى « م » إلى 


وضع آخر 6 وليكن «م € غدل سرعة متر واحد ف الدقيقة الو احدة ٤‏ ثم 


Edham (G. K.) : Mathematik und Physik., P’ 189. (o) 


لتفرزض آنها بلغت وضعها الجدید.بعد دقيقتين من تحرکها ‏ فالسافة «م م» 
يستغرق قطعها زمنا . وهذا بلا شك (1) يثبت أن الزمان یتداخل فى الکسبان 
ويندمج به ليكونا البعد الرابع للمادة . 


٠‏ هذه قضنية البعد راب ن انسبية التصوصية اى ابسط مورب ؛ 
ا ي وا م عي ۱ 


-۲- 


لا يمكن فصل الزمان عن المكان ولا المكان عن الزمان » لانك لا تتصو 
حادثة الا وتتصور اباد وه 3 ولا تتم ي ذهنك حركة الا ویتطرق 7 


أنه لا يمكن تصور شىء ف ا د ف يه ۳ 
فالبعد الرابع فى النسبية ليس الا ادماج الحركة فى المسافة » اذ تعبر عن 
العاف امل فرت مل اير لو اة دوه زمائية آخرى + 


هذه العماية نظرية لأننا. لم نعمل حساب الزمن الذى تسغرقه شعاعة 

النور فى التحرك لقطع اللسافة من مكان وقوع الحادثة الى المشاهد » ذلك لأن 
السبافات على سبيطح كرتنا الأرضية قصيرة » ولا يحس فرق زمنى اذا ما 

انسايت في فضائها موجات النور ۰ أما فى السسانات السحيقة بين الأجرام 

غالامر يحتاج :الى حساب الزمن الذى تستغرقه شماعة النور فى الوصول ‏ 
الينا » لأن هذا الزمن يتضخم حتى يبلغ ملايين السنين فى المسافات السحيقة . 

غمن المعلوم أن شماعة النور تستغرق نحو ٩‏ دقائق للوصول الى ارضنا 

من الشمس » كما أن شماعة تصدر من السدم اللولبية تحتاج الى مليون عام 
' لتصل الينا » وقد تحتاج احیانا الى مائة ملیون عام » فهذا النجم يبعد هنا 


Weyl (Hermann). : Raum. Zeit, Materie. Berlin 1921. (% 
p. 129. : 


۳۳۷۴ 
( م ۲۲ س قضایا ومناتشات ) 


دنو ۰ ر ر ميل ۰ فاحسب كم عاما تحتاج له شعاعة 
الضوء لقطعه مع أنه قريب :الى آرضنا بالنسبة للسسدم والجرات + 


لاشك اننا لانجد الشمس اذا نظرنا اليها الا كما كانت قبل دقائق » تلو 
فرضنا أن الشمس انکسفت فجأة فأنها تنير لنا نحو تسع دقائق بعد کسونها 
تكون خلالها الشعاعة الأخيرة التى صدرت من الشمس قد وصلت الينا ٠‏ فكأن, 
المسافة قد تمددت بالنسبة لنا واندمج الزمان فى المكان . 


-غ- 


ان قانون ثبات سرعة النور الذى N‏ «(ميكلصون - مورلى» 
يقضى بان قوانين الطبيعةالشاملة للحادثات ثابتة٠لأن‏ هذه القوانين‌قائمة على ٠‏ 
انتشار النور بسرعة ثابتة فى كل الاتجاهات .۰ وما دامت سترعة النور ثابتة 
والذور يحدد من حدوث الحوادث فقوانین هذه الحوادث ثابتة. ٠‏ .هذا المبدآ 
الذى استخلصه اليرت اينشتين فى تيه من المعادلات الرياضية الفائقة (۷) طبقه 
الم‌الم مینتوفشکی Minkouvski‏ على حادثات الكون والظاهراته 
الضوئية والالکترومغناطيسية . وقد كان هذا البدا فى صورة آخری ذائعا 
وق علم الطبيعة الكلاسيكى اذ كانت تنرض آن الحوادث تحدث فی العالم 
بالنسبة للأثير دون 'أن نتأثر بحالات الاکوان التى تحدث خلالها من حركة أو 
۰ سکون . هذا البدا الطلق كان موضوعا جوهريا فى علم الطبيعة الكلاسيكى. 
غير أن هنری بوانکاریه (۸) العالم الریاضی الفرنسی الشهیر عدل عن. هذا 
البدا وقرر آنه من الحال الاستناد الى التجارب التی تجری داخل.عالّم متحرك. 
فى اشتخراج حرکته الطلقة استنادا على تجرية « میکلصون - مورلی » كما 


سايق م 


Binstein (Albert) : Ueber die spezielle und die allge- (۷ 
mein Relativitaatstheorie., .م .1933 ات‎ 93-97: 

a priori 

Henri Poincaré : Science et hypotheses, Paris 1913, (N 
Pp. 93 et Dernieres Peusees, Paris 1909, p. 139-143. 


YA 


لقد عمل البرت اينشتين على ان يلائم بين سنة ثبات النور فى سرعتها 
ومیدا ثبات قو انين الحادثات » فقرر أن الضوء یتصف بسرعة ثابتة فى انتشاره 
ف جميع الجهات ایا كان الکون الذی ینتشر خلاله . ولتوضیح هذا التانون 
قتفرض عالا متحرکا مثل: «وع» وعالا آخر مئل «ع :© » ولنفرض أن سرعة 
الضوء فى العالم الأول ( ض ) وف الثانية اص ,» » ولنفرض أن السرعمة 
« ص » اکبر من السرعة (ص ,© » فستکون سرعة النور فى العالم الأول 
اکبر منیا فى العالم الثانى . فتكون السرعة النسبية اذن غير تابتة فى کل 
الانجاهات » اذ تتاثر بحركات العوالم المنسوبة اليها والتى تنتشر خلالها . 
ولا کانت.تجربة:« میکلصون - مورلی » قد أثبتت ان السرعة «نص » هی 
عين السرعة ص » فاس تنادا الى قانون لورانتز فى التقلص وئتيجته فى 
استحالة استخراج الحركة المطلقة وثبات سرعة الضوء نقرر ثبات قوانين 
الحادثات ووحدتها + ۲ ۲ 


وهنا قد يتبادر الى ذهننا سؤال : هل في امكاننا أن تولف بين سئة ثبات 
رة الضوء ومبدا النسبية ؟ مبدا النسبية الكلاسيكية يقرر ان الحادثات 
الكونية التى تحدث فى کون متحرك لا تتبع حركة الكون الذى تحدث فيه » فكانها 
تحدث فى عالم ساكن غير متحرك فهل فى الامكان التدقيق بين هذا المبدا 
النيوتونى وسنة ثبات انتشار الضوء فى النضاء ؟ 


ان الاجابة على هذا السوال ترجع بنا الى مساألة التواقت التی توحی 
آلينا أن الزمان ليس بفكرة آثينة apriori‏ كما تقرر علوم الطبيعسة 
الكلاسيكية ؛ وان مفهوم السرعة مشتق منه ».بل أن سرعة النور وثبات هذه 
السرعة يجب أن يعدا من المسادىم الأولية ومنها يشتق مغهوم الزمان ٠‏ فكاننا 
براصد الحادفات مقید بالانه يقرر حسیما تتراءی له الحادثات » والزمنان 
-بالنسبة للمکان ولیس هو بالشیء الوهمی الذی تصوره لور انتز بل له حقيقة ' 
موضوعية Obgective‏ طبيعية . ۱ 


اسماعیل احمد ادهم 


۳۳۹ 


ء - نظرية النسبية الخصوصية 
المقال الثانی (7) 4 ۱ 


انه من غير المکن التوفیق فى نظام غالیلی () « نسبة لغالیلیو العالم 
«ندلکی الایطالی » بين النسبية الكلاسيكية ومبدا انتشار النور بسرعة ثابتة 
لا برد مبدای اطلاق التمان واكان والرجوع بهما الى هيئات القياس * 
آعنی الى مبدا نسبیتهما الى ألهيئة التی تقاسان بالنسبة لها . فاذا فرضفا 
. نظاما ماديا مثل « ع » ومن نقطة مثل « م » فیها لنفرض أن شعاعة ضوئیة 
مثل « ص » صدرت » فستكون سرعة هذه الاشارة الضوئية واحدة فى كل 
الاتجامات . فاذا فر ضنا ان هذه الاشارة الضوئية حددت فى زمان مثل «ت» 
وكان مرموزا لسرمة الضوء بالرمز « ن » فهذه الشعاعة سستتبع القانون 
الآتى ۰ 


الرسالة : المدد ۱۳۳ 6 ۲۰ ینایر ۱۹۳۹ » ص 1۷ ۰ 

(ه) النظام الفالیلی هو النظام الذی تسیطر عليه محادلات التحویله 
الفاليلية » فاذا فرضنا الحادثات « ك > ی » ز » حدئت فى عالم مثل « ع “ 
وحادثات تقابلها « ك » ی » ن١‏ » حدثت فى عالم آخر مثل « ع » ثم اذا 
فرضنا أن خط الانتقال منطیق على محور المالم وآن الحادثات لخذت تنتقل من 
عالها الى الآخر فى الأوان «ت» بسر عة معينة لترمز لها بالرمز (س» كان 

ل د نیم دی » ك دان ا ست (راجع 
Eneyklopaedia der Mathematik und Physik, vol, 13,‏ 
P. 66. 1922-1929,‏ 
Finatein —Acberts». (Kovarianzeigeng-‏ لمن Grosamann «Marcel»‏ 
chaften der Feldgleichungen der Graixtationsthearie) zeit‏ 
chrift flr Mathematik und Phyeyeik. 63 (1914), Dp. 215.‏ 


Edham «IK.» Mathematik und Phyeik. Leipzng. 1934, p. 123: 


۳۰۰ 


۵4 + ی۲ + ز؟- ن؟ ۲2 = م 


لننتفل الى نهاية امتداد نظامها » وهنا الرموز ك > ی > ز تمثل ثلاث 
حوادث حدثت ق الكون ع فاذا فرضنا نظام ماديا آخر مثل مثل «ع,» متعامدة 
على النظام 0 ودر .حركة نسيبية ا اءها انان و .أو التانون, 


۲۵ + ی + زر س ن؟ تم عدم 


وی هذا القانون یکون الرمز «ت ۱» اون الزمن الذى بدا فيه انتشار 
الشعاعة الضوئية والمقادير : ۱ 1 


ك وى )زعت يك 4 عب ون 


لما كانت ظواهر مستمدة من الاشارات الضوئية حدثت فى الكون « ع » 


۵ + ی٣‏ + ز٣‏ س نتم د ا رك كن + كلل + زا سان؟ 
تک = م 


وهنا « 1 » رمز لسنة التقلص » ولا.کان خبر الانتقال من النظام 
« ع » الى «ع ,» لا يؤثر فى الحادثات لثبوت قوانين الطبيعة كانت القوانين 
الطبيعية فى النظام « ع » هی القوانین التى بالنظام «ع ,» » واستنادا الى 
ما تقدم نقرر أن ۲۰ = !.فیکون القانون الدال على حركة انتقال الشسعاعة 
من « م » الى نهاية امتداد حد النظام بالنسبة للنظام المادى. « .ع » هو نفس . 
القائون الدال على الانتقال بالنسبة للنظام المادى «ع ,» وینشاً بذلك معنا 
العادلة الآتية : 


ان سرعة النور تنتشر بسرعة الاتجاهات 


۳ 


شبكل(؟) 0000 
النظام الفاليلى ودساتير لورانتز 


واذا ما فرضنا أن فى النظام « ع » المادى المحاور : 


م كعم كن » م زا 
موازية للمحاور ۳ ك, » م۲ ۰ م ز۲ فى النظام «(ع ٩‏ وفرضنا أن المحورين 
دم كم » و « مم كم » موازیان لاستقاية السرعة النسبية « س » فبالنسبة 
لراصد مثل « ص » يرصد الحادثات ك » ی » ز فى النظام « ع » والحادثات 
ك یم » زوف النظام «ع » ان حدئت فى الزمان « تم » حوادث النظام «ع,» 
وق الزمان «ت ,» حوادث النظام « ع » فلتحقیق المساواة الملیا يجب أن 
یتحقق أن * . ۱ 

كا ق ( كا س تم ) 


6 >> ی 


۳۴ 


0 اكب = ق (۲۵ + س تم ) ٠‏ 
یې = یې 
ن = ز؟ 
س لک 


حيث كان فيها ق رمزا لقانون التقلص اعنى ان 
۱ 
سح 

۷ سس . 


ن ` 


هذه المقاديز الرياضية شهيرة بقوانين التحويل اللورانتزی نسبة الى 
کاشنها العلامة لورانتز الهولندى » وهذه المقادير مادامت قد استخزجت مرة 
و آلیکانیکا التی آذاعها تست ز كنتيجة مسلسلة من 


۱ 


.. أوضحنا فيما سيق أن افکار اینشتین فى النسبية الخصوصية تقوم على ٠‏ 


ا 


الأول : انتشار الضوء بسرعة ثابتة فى الأكوان المختلفة اعنی ان 
لامواج النورية ليست تتبع مصادرها من حيث الحركة والسرعة ,م | فبمجرد 
انطلاقموجة نور من‌منبعها تستقل عن مصدرها وتنتشر خلال الفضاء وفرحاب 
الكان بحزكة مبظمة ذات مبرعة إثايقة .... ۱ 
۱ 07 
e‏ الثانی : الخوادث التی تقع داخل اکوان تتحرك بازاء بعضها تنظم من 
:حدوثها .قوانين. طبيعية .تكون في جميع أطوارها ثابتة لا تتفیر . 


¥ 


الاولی ٠‏ أن سرعة النور لها مقدار ثابت لا یتفر , . 


الثانية ینظم من حدوث الحوادث التي تفع آکوان تتحرك بازاء بعضها 
حین انتقالها من کون الى آخر قوانین التحویل التی کش ف عنها العلامة 
لورانتز Lorentz‏ 

ویذلك تحانظ معادلات المجال الاک لتروخناطينى على صبقتها التقديمية” 
بينما قوانين غاليليو (۱۰) تغير من هة ألسیقه 27 , 

ان قوائين )١١(‏ لورائتز لا تتفق مع- قوانين ا » ذلك ك بان الثانية 
تقوم على مبدا اطلاق الزمان فى الوقت الذى تقوم فيه قوانين لورانتز على مبدا 
نسبية الزمان ؛ ومن بين قوانين لورانتز و تجریة تون 
چ مورلى Ek‏ 


بالنسبة لجامیع غالیلیو ا كات ترجح لها تيجة سلبية بالنسبة 
اجاميع لورانتز التحويلية من E‏ تتضمن مقهوم كل من الزمان والکان 
ڈسیا 


"e. 


لقد تأيدت معادلات التحويل التى آذاعها- العلامة لورانتز بنتيجة تجرية 
« ميكلصون ‏ مورلى » السلبية وكانت نتيجة هذا التأييد ان رجعت بالیکانیکا 
الكلاسيكية الى مبادىء الالكتروديناميكا (۱۲) ٠‏ 


AH. A. Lorentz’: Principals of the ERS Oxford. (4:) 
ا‎ 1905. 2. 125-126. 4 
David Hilbert : Die Grundlanger 8 Physik. ( P.135. )۱۱( 
Adam Angersbach : Des Relativitaetsprinzip. Leipzig 1920 ۱۲ 

P: 139. und Leon. Block : L'espace et le temps dans la. Phy- 
sique moderne». 
Revue Scientifigüê (1920), P. 333-341. 


۳ 


وعلى وجه عام فقوانين المجال الالكترومغناطيسى صحيحة الا أن قوانين. 
ومبادىء الميكانيكا الكلاسيكية يمكن تطبيقها على السرعات العادية التی هی 
المجال الالكترومغناط يد ۰ »دف أخالنة:-تطفيق المبادئء الميكانيكية الكلاسيكية 
للسرعات البسيطة يجب ان توفق بخ قوانين لورانتز التحويلية . 


ان نظرية كلارك 00 .الکهر ب مغناطيسية تقوم على اساس. 
ثبات سرعة الضوء > وعلى التأثير القربى فى انتشاره » وبذا تتحقق دساتير 
وقو انين التحویل التى أذاعها لور انتز؛ ويتقرز مبدا نسبية الزمان وينتفى امكان. 
وجود اله .علاقة تريظ ارا بحام a‏ 2 ا 
الحلوم > 0 اماك 5 ی و 1 


وخلاصة الول آن. علم. الحرکات الذى کشف عه اینشتین خسو موقن 
الحز کات التجزیبی 4 و هو يسستند الى 6 او د التحويلية ‏ و َه ۱ 
وحدة قوانین علم الحرکات . ٠‏ ۱ 


( تم القال الثانى ) 


٠‏ اسمافيل احمد ادهم 


+ 


. 6 - نظرية النسبية الخصوصية 
البحث الثائث ۱ 
مبادیء الیکانیکا. الحدينة: د 


hh یت‎ 


لقد قررت سنة لورانتز فى التقلص أن سرعة النور اقصی سرعة يمكن 
| ان توجد فى الکون » وهذه السنة نتيجة لکون سرعة الجسم كلما اخذت فى 
الزيادة اخذت کلتها تتقلص من اتجاه حرکتها بنسبة رياضية ثابتة » حتی اذا 
ما قاربت سرعتها سرعة النور بلغ التقلص حدا لا متناهيا » لا يمكن أن یتقلص 
الجسم التحرك بمده . فلو فرضنا جسما یتحرك ببرعة معينة ولتکن (س» 6 
فهذا الجسم حسب قانون التقلص یتقلص بمقدار ثابت مثل «ث» ومقدار هذا 
التقلصی : مت ۳ 


۷و سا 


| س سکب 
ن ۲ 
ولا ییکن ان تتجاوز السرعة «س» فى ای وقت سرعة النور « ن “ 
ان هذا القانون بتلاشی الى حیث لا يكون له معنی (۱۳) ٠‏ 
شي يت 


۲۰۱ الرسالة : العدد ۱۳۸ »© ۲۲ فبراير 1175 » ص‎ 0 
M. A. Sommerfsld : Physik Zeitschrift., 8 (1907) ۱۱۳ 
P. 842-843. 


E 


فرش كلة مادية بل« بدا للقة الحركة التى بها د طاح 6 م 
.وهذه الكتلة تتحرك بسرعة مث «س» > فهذه .الكتلة تقرر قواعد iS‏ 
الكلاسيكية أن طاقتها الحركية : 

« طاح »ع چا س۲ . ۱ 

غير أن مبادىء النسبية اعلا ن دران ا الجال الالکترومفناطیسی * 
.ونظرية « ماكسويل ‏ لورانتز » تقرر 


0 


فمقدار حركة الكتلة الادية «ك» . لا يمكن آن تتجاوز فى سرعتها سرعة 
“النور . حيث ان سرعة الكتلة المادية الرموزة لها. بالرمز «س» تستنفذ فى 
ال ا ا ع ا ال 


لو فرضنا قوتين : سرعة الأولى (س) وسرعة الثانية «س ,» وان هاتين 
'النقطتين اثرتا على نقطة مادية فى اتجاه واحد ٠‏ فتكون سرعة هذه النقطة 
۰ الادية محصلة هاتین السرعتین ولنرمز بالرمز س » فقانون الحركات 
-الکلاسیکی یقرر أن : ' 

س۲ = س + س۷ معادلة »-وهذا. التانون ینیب عند 
"اینشتیجا ویتشکل فى صورة رياضية رك تقررها المادلة. : ۱ 


میسن 
معادلة ۳ 


س۲ = 
س‌,دسن» 


ا 1 و 
١ 1 0 7 4 : ۱ 3‏ 

, Lever. Vivita : Hea RE SE Rome. 0 
1926, p. 155-156. 


۳:۷ 


و هذاه الصبيغة الجديدة نتيجة لبدا ثبات؛ انتشار. الثون (۱۵). ٠‏ 

" ثلا لو فزْضناءنظاما ماديا ينتعد عن. الشمس سرعة ۱۳۰۰۰ كيلو مقوا؛ . 

فى الثانية » فشعاعة النور السادرة من الشمسن والتی تتخرك_نحو :هذا : 

النظام بسرعة ۰..ر.۰ ك م فى الثائية تکون سرعتها بالنسبة لراصد فى 
النظام. ابلاذی بت ری 


و ركد هن لراك ودع .ر۳ ك م فى الثانية خسب ‏ 
میادیء الیکانیکا الكلاسيكية . أما قواعد النسبية فتقرر أن سرعة شعاعة 
الضوء للمشاهد حسب قائون تركب السرع كما تقرره الیکانیکا الحديثة هی + 

.ر 4 .ر ۱ 
د حا بر .۳ لكام فى الثانية 
او ع لامر ل 9 4 ۱ 


ge 


رس ۳ مت 


ان علم الحركات «6نونكجسعص». يرى فى الزمان حدا رابعا للمادة > 
ولكنه لا يخرج عن كونه مجرد ملاحظة رياضية » حيث ان الزمان مطلق ومستقل 
عن المكان > وقد كان استاذنا هنری بوانکاریه الشهير يفرض ان الزمان بعد 
رايع موهوم للمادة ويستئد:فى اثدات فلك على الزياضيات الثابتة ۰ ئ#mvaria‏ 
الا ان آلبرت آنشتین ومينقوفسكى تمكنا من‌اثبات أن الزمانله شان طبيعى كحد 
رابع للحو ادث (۱۷) ۰ تفت 5 ۲ 
8 
G. Maumann : ¬Annalen der Phijsik» 45 (1914), p. 525. (10°)‏ 
(۱) ب Hdham (I A) die Grundlangen der Relativitaetstheere‏ 
.92-93 .م .3 Leipzig 1934-1935 Uol‏ 
(yp‏ یلو 44“ M. A. Sommerfeld: Annaler der Physik;‏ 
P-. 175-177. EIR 0‏ 


EA 


اذا فرضنا وقوع حادثتين غير معينتين وكان الخط الواصل بين الادئتين 
7 (خ» مثلا ۰ فانتقالنا من نظام” الى آخر لاشك سیژثر فى الخط الواصل .بين 
الحادئتین ونسیتأثر الخط بانتقالنا ویتفیر ( راجع مقال وحدة قوانين الطبيفة ) . 
واذا كان الزمان الفاصل بين أوان وقوع الحادئتین «ت» مثلا ورمزنا سر عة 
الضوء بالرمز « ن » كان معنا المعادلة 


ق٣‏ = «آن۲ ت؟  »‏ خ۲ (معادلة »)١‏ وهذه المعادلة ثابتة لا تتغير حيث 
مت «ف» رمز لناصلة الزمان الطلقة » والحادثات : 


٤ ۵‏ ی )ن ٤‏ ت ك عم ؛ ن ٤‏ تې لو طبعت على قانون التخويل 
الذى وضعه لورانتز كانت النسبة بين مجموع حوادث الكونين ثابتة حيث. أن : 


ف٣‏ ےن۲ ( تې ست ) م س ( ك ك )ې ې ( ی سدى)؟ ی 
(ن, سن ) ۲ (معادلة ۲ ) فاذن ليس الزمان بذلك الوجود المستقل عن المكان 
بل انه مندمج فيه » وليس الزمان والمكان بمطلقين بل هما نسبیین: الا ان 
یندمجان فى الفاصلة الثابتة الرياضية (ف» . : 


لیس للزمان ولا للمکان شبآن طبیعی وانما اندماجهما يولد معنا حقيقة 
واحدة و فالمكان امتداد الزمان 4 أعنى, أن فواصل حو ادث المالم تندیج ف 
«ف) ۲ الثابتة الرياضية وتكون وحدة هو كون 2 الزمان بت المكان € .. 


هذا الكون (18) لا يتبع نسب وقياسات الحوادث » بل هو مطلق فلكل 
جادثة أو مجموعة من الحادثات مكانها وزمانها الخاص بها . اما کون 
« الزمان ‏ المكان » فهو ذو حقيقة مطلقة غير تابعة لقواعد القياس . واللكان 
فى حد ذاته ليس الا مجموعة فواصل الحوادث » فواصلها الفراغية المتساوية 
اعنی اند قطاع للعالم فى زمان خاص ؛ أو بلغة أبسط هو العلاقة الانتشارية 
بين الحادثات و اندماج الکان بالزمان فى الثابتة الرياضية «ف» » توجد علاقة 


: 7 بجي‎ 
Fritz Beer : Die Einsteinsche Rehativitaetstheorie, Wnir. (1A) 
-909, 6, 118-119: 


۳:۹ 


شابتة بین الحوادث می. الفرق .بين مرربع الفاصلة الا وحاصل صرب 
۱ ۱ سرعة النور بهربع الفاضلة. الزمائية ٠.‏ هذه الملاقة توا تولف .بين الجادثات- 


وحدة ممتازة تحيل. الكون .عالمبا مطلقا هى منه الصفة الوجيدة OE‏ 


س مم 


لنفرض ( ) نظلا یال( ) aa‏ حرکة نسبية ن ‏ ء شا 


مفل «ظ 6 ولنفرض أن "« خ » خط ثابت بالشسبة للنظام الثانن للاول بسرعة 


محدودة ا « س » فطول هذا الخط بالنسبة لشاهد ف. 
النظام الأول غیره بالنببة لمشباهد فى النظام. الثانی ره .. 


۱ یقت موه ایا النقطة.( م ) 


ستيدو كل نت حادئة مستقلة. عن ام ”,بين ن و 


المشاهد الذی: ق النظام («ظ ,» الحادئتین متواقتين ٠‏ أما الشاهد الذى ف 
« ظ» فان «2».ستیدو له اطول مما تبدو e‏ الذى بالنظام. «ظِ 


کہا 3 کل نقط4 من 0 الایتداء و الانتهاء ستبدوان له ا 


ولثفرض أن المحورين « e‏ م » منطبقين ف عدي له 


الانطباق وأنهما موازیین استقامة السرعة « س » للخط « ف کل من 
الکونین ( ظِ « و« ظ , » فاذا كانت المحاور 


(1): مك © می 3 من 5 ۱ 7 ما وم ام و وه‎ ١ 
1 . موازية للمحاور‎ 

۳ ك1 » م۱ ی م۱ نا NEN‏ 0( 

میت سس دوم 


.1۹۳۲ شسارل مالك : « النشاء - الزمن » مقتطف ينابر وفبرایر‎ )۱٩( 
Edhem (I. K.) ; Tirk Ansiklopedia.. Istanbul nesriyati, - ۲۰ 
18 cilt., 1935 (5) .م‎ 355 — 356, Izafiyat prnsipi. 


۳0۰ 


1 


فى كل من التظامین. « ظ » و ۱ ظ ,»کان : 


ك = ث (ك ست 8300050 اهعاطة رقم (( 
ولا بد من أن يكون : د ١‏ : 
ك = اث ك 


۱ ۰ معادلة رقم (۲). 
لیتحقق معنا تعادل المركز « م » مع" الزمان « ث » ومن اتطباق المركز. 
على الزمان نستنتج أن 


ك 
كج نس معادلة رقم ۲ 
اث 
وهنا تؤدى الى أن : 
۱ 1 ۲ ا : 1 
سس مب پا EE‏ ا توا وش 
ث ۱ ي 


حيث أن 1 رمز لمادلة التقلص 
وا كان المقدار العالی اصغر من « ١‏ » كان ت كن (۲۱) 


أن الخط « خ » بالنسبة للمشاهد الذی بالنظام" «ظ ,» اطو ل ميا هو 
بالنسبة للنظام الأول *. ومسرلة. تقلص الاطوال شیا .نشیئا كبا تقرره. 
«يكانيكية لورانتز ليست راجعة لتتلص الأجسام فى اتجاه حركتها وان 
هى نتيجة لنسبية الأطوال ٠‏ وليس هذا التقلص حقيقيا بل هو ظاهرى حيث. 
آن الواجب لا يمكنه ترتيب حدوث الحادثات كما تقع وانما يرتيها حسب. 
ما تتراءی له ۰ وتقسيم الزمان والمكان تقسيما مطابقا لوضوعها فى صورة ' 
مستقلة عن بعضها لا يمكن اجراؤها فى أى حال حيث أن سرعة اندفاع الجسم. 
مت ۱ 
۱ ۱ راجع البحث الثاتی عن قوانين لورانتز التحويلية وانظر الفکن: 
من ٩۷‏ بالعدد ۱۲۲ من الرسالة ٠.‏ 0 


o1 


اذا بلغت سرعة انتشار الثور أو ما“قازبها بلغ التعلمن اقصاه ولم يصبح 
#للجسم عمق لدى النظر > لأن الأجسام عنكما تبلغ من: السرعة: هذا الحد 
تلوح کصفائح رقيقة (۲۲) ۰ ۱ : 2 


تخاس القول ان الاطوال تابعة لحالات الشاهدین الطبيعية من 
الحركة والسکون ٠‏ ۱ 05 
0-7 ۵ 0-7 
لنفرض (۲۳) ساعة فى النظام «رظ » . فهذه الساعة ستبدو اسعارها 


. «للزمان متأخرا بالنسبة لساعة النظام « ظ » فهذا التقلص فى الزمان نتيجة 


للعلاقة بين ( ت ٤ء‏ تم ) حيث أن * 


جات = ث ځ تم معنادلة (۱) 
ولا كان تقلص الأطوال نتيجة للتانون : ٠‏ 

ا 
خ ك = معادلة (؟) 


خڅ كا خت عد اخ ج ثم ۱ معادلة (؟) 
| حيث أن ۱ 0 ش 


ك ٤خ‏ ى اخ نيخت د خ كراخ ع » خ نر ؛ خ تأ 

معادلة (؟) 

وتخرج من هذا التساوی بحجم الجسم فى عالم ذى أبعاد اربمة أو 
.طوله فى ذلك العالم . ۱ 
« للبحث بقیه » اسماعیل أحمد ادهم 


J. A. Schouten ; Die direkte analysis zur neureren Rela- (۲) 
tivitaetsiheorie,, Amesterdam, 1919, p. 128-129. 

Hermemm Weyl ' Raum. ` Geitumd Materie, Berlin 1921. ا۲۳)‎ 
2. 5. 


orf 
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5 - نظرية النسبية الخصوصية 
البحث الثالث عد 


۳-۰ 
ay‏ عاط رق 
وهذه القيمة التفاضلية تتغير فى کون « الزمان - المكان » أعنى فى عالم 
.مينقوفسكى الى مأ تعنيه المعادلة : 
ج فى = اخ ك لاخ عم س ځ ن ېنځ تم معادلة (۲) 
وهذه المعادة تقابل كمية ثابتة « ث » التى هی نترحة حت التقلصض 
التی كشف عنها لور انتز ۲0 


ا 


قلنا (۲۵) فى البحث الأول عن الزمان ونسسسبيته ان اینشستین غير 
,موضوع الهندسة من الأشكال التی يرسمها انتشسار النقط المادية 9 
عليها هندسة مینتونسکی معتبرة طول جسم ما ضربا من مباحث علم الحر 
الأشكال التی يخطها انتشار الأمواج النورية ۰ وهذه الحتيقة قامت 


ف نظر هندسة ميئقوفسكى أن المادة ليست الا مجموعة ا 
الحوادث ‏ «قناط»8©» فى نقطة واحدة ` ومجموع توالىئ الحواذث فى نقطة 


و الرسالة : ۱6۰ ( مارس ۱۹۳ ص ۲۸۵ 5 
0( الیدث الأول « الزمان ونسبیته ». وفقرة (۱) من هذا البخث 
Edhar (I. A) Mathematik und Phycik., ۰ 118-120 Eh- (o)‏ 

" renfest (E.) Where is Science Going P..38-1935. 


fof 
) م ۲۲ س قضايا ومناقشات‎ ( 


ا ب 7 ] 


بقبکل خطا من خطوط عالم. مینتونسکی. . وهذا الخط ينشاً داخل کون, 
« الزمات ‏ الکان » من تحرك نقطة « حادثة 1276۳8 . » والقانون الذئة 
یمین طول خط یصل بين حادثتين الأولى مثل 1 » والثانية مثل « ب » تعينها 


ب ۱ 
| حف معادلة (4۱ 
1 


اذ فیها « خم ف » العنصر التفاضلی الثانى للرقم الأول ۰ وهذه المعادلة 
تجرنا الى اعتبار الادة مجموعة الحادثات المنتظمة ق حركتها فى الفاصلة 
« خ ف 4 ۰ ۱ ۱ ۱ 

1 

لنتصور: جزئيا من المادة مستندا الى نظام كونى » فهذا الجزیء المادى 
كل نقطة فيه تحتفظ بمکانها النسبى تجاه محورها » ويكون انطباتها على 
محورها فى المكان. مشفوعا بانطباقها فى الزمان » فكل نقطة فى هذا الجزیء 
المادى تقع نظام معين بالنسبة للكون المسند اليه يصورة ثابتة ٠‏ وكل حركة 
فى هذا الجزىء تتيع نظام الكون المنسوبة اليه » فحوادث الماد والحاضر 
والمستقبل تحدث بدقة على خط .النظام المسيطر الشامل للكون الذی تحدث 
بالنسبة اليه الحوادث . فجزىء المادة » لا كانت الفاصلة « خ ف » تساوى. 
اارکز « م » كان : 0 ش 


خڅ ها = نخ نه لاخ ظا ٠‏ معاطلة رقم (1) 


فلو أبدلنا الرمز « ت » الدال على الزمان فى المعادلة السابقة الى <« ۳ * 


خان : 


خف کنن ۳ 


ب 0 ۱ ف 1 یفام 3 3 
خ هه < ن tl‏ ذبن ۱ ۱ 0 معادلة رة )1 


ef 


حيث أن الرمز « خ' » رمز لفاصلة الزمان الخصوصية بجزىء المادة 
المسئد للنظام نی فی صورة نب 3 


واذا حولنا المانی الرياضية ۳ فى المعنادلات السابقة الى عبارات 
عادية انادت مساواة خط جزیء الادة بحاصل ضرب سرعة النور فى الزمان 
الخاص لهذا الجزیء الادی السند للنظام الادی » او بتغبير آخر أن الملاقة 
بين قاصلة الحوادث لعالم ما وسرعة النور توجد معنا الزمان الخاص بجزیء 
الادة » بمعنی أن قياس الزمن فى جزیء مادی مسند الى نظام کونی یکون 
ساعة أو کرونومتر مسندا الى هذا النظام نفسه بصورة ثابتة ((۲) , 


لع لد 


لنفرض نقطة مادية مثل «ق» فمبدا الاستمرار يقرر أن هذه النقطة الادية 
تتحرك حركة مستقيمة منتظمة اذا لم يؤثر فى حركتها مؤثر ۰ ولنفرض 
حادثتين : آلاولی مئل « أ » والثانية مثل «ب» فى خط حركة النقطة المادية 
« ق » ۰ ولنفرض أن الحادثة الاولی مآ »> تسبق الصادثة الثانية سب ء 
ولا كان هنانك خطوط الجال الانتشاری بين الحادثتين فاننا. نرمز لجموعها 
بالرمز د خ ص » ولواحدها بالرمز « خ نج » ٠‏ فلتعيين خط من هذه الخطوط 
تبدأ من عند الحادثة « أ » لح e‏ 
الخط مسنود بصورة ثابتة لنظام مثل « ظ.» ومتحرك بالنسبة 0 
«ظ , » » واذا انتهينا بالخط عند الحادثة « ب » التى حدثت ت فى النقطة «م, 
حيث يقوم متحرك مثل « ق ق »© يتحرك من « م , » الى « م » 


واذا فرض (9؟) انه تدان + خط حركة النقطتين التصرکتین « ق 
و « ق , » منطبقین على بعضهما تمام الانطباق » وکانت النقطة ا 


Levi Civita : Scientia «Revue Internationale ee Synth- (7) 

êrê Scientifique. in 8 o Bologne. vol. XIV, .م‎ 215. 

Moore «<G. E.» Principes new Mathematics, 1908. (VW 7 
p. 138-140: Clineinati hress. 


(ee 


المتحركة المرموزة لها بالرمز « ق » منطبقة على النقطة « م » > والتقطة 
التحرکة كاد منطبقة على «م ب ۷۳۳9 الحركة بين هاتين ستکون مختلفة ط 
٣آ‏ ما شحرکتا: > وحركة«ق»تكون مننظمة وسبرها مستقيما › بتكباان وت 
تعجیلا خلال حزکتها من ( م » الى « م » ۰ 

۱ فاذا فرض أن حد ثت الحادئة « 1 » فى الآونة « ث ١‏ » والحادثة «ب» 
ق‌الاونة «تث٣» SRA‏ من‌النقنطتین المادتين «Matierial Points»‏ 
«ق» » « قم » محصورة بين الأوانين « ت »> و «ت۲» والنقطة ال باسة 
١ق‏ ؛ » تتخذ الوضم الذى تنم عنه الرموز الرياضية . 

فى الآونات « ت , » و « ت خ » و « ت » فيكون معنا المعادلة * 

جح = خت وه معادلة )١(‏ 

هذه المعادلة تءين خطوط حركة الحادثتين عند الانتقال من خط سير 
النقطة المادية-« ق , » الى خط سير النقطة المادية « ق » كما وأنها تعين 
اصفر اقواس الخطوط التى تربط النقتطين بيعض . والفاصلة «خك؟» 


تعینها المعادلة » 
خا اف ۲= را نك۲ لد خ ی٣‏ ل زا ن۲ ۲ 


ناذا ما حولنا الرمز « خ ف » الى الرمز « ن خ ت » لنش معنا العادلة : 
أ ك GE‏ 

Near JS JIE aE 

(-: و 1 ۲ ..... معادلة )١(‏ 


“فلو رمزيَا بالرمز « س 6 اه النقطة المادية المتحركة « قن » 
آوان لزان :ت »كانت المادلة .الدالة عليه : 


کل 


س۲ 
ن۲ خ ۳ ۲ نك خت" ۱۱ س ) ........ معآدلة (؟» 


ن٣‏ 
أو أن 
س۲ ۱ 
الح فم E O‏ ۰ ۰۰ معادلة (۲) 
ن؟ اث" 
فيكون معنا أن : 
۱ ن۲ خ ۲2 
ن۲ خ 1 ۲ = شید Re‏ نله tO‏ 
ث۲ 
ومن هذه المعادتة قتف ج آن 
خت 
خخ << ل .»٠٠٠٠٠٠‏ مصادلة (ه) 


ولو حولنا (۲۸) هذه العبارات الرياضية الى عبارات عادية لأفادت 
أن خط العالم الواقع بين الحادثتين «۱ » و « ب » والمنطيقة على خط حركة 
النقطة المادية « ق , » يكون زمانها بالنسبة لنظام مثل « ظ » تتحرك ازاءها 
حركة انتقالية مستقيمة أقل من مقدار الزمنان بين الحادثتين . وكلما ازدادت 
سرعة النقطة المادية « ق » بالنسبة الى النظام « ظ » أخذ الزمان فى التقلص 
حتى يتسماوى شطرا! المعادلة رقم « و » فيكون معنا المعادلة : 


با ۱ ب حت ۱ 1 
| خ = تس معادلة (5) 
۱ 1 ث 


(Bdham. I. A.) : Die Grundlangen der Relativitaets- (1A) 
theorie. ; vol. 3, P. 175-178. ۱ 


Tov, 


ع حولنا- هذه: العادلة الى كلام نادى لأنادت آن النقطة 
لادية «ق,» فى حركتها من « أ » الى « ب » كلما أخدذت ف الانحراف 
عن خط سير الحركة اة المسضية كنت مها اة الى « ق » 
أكبر ٠‏ ولا كانت الفترة الواقعبة بين الآونتين « 5 ۽ » و «ت ۲ ) ثابتة 
لا تتبغير فزمان النقطة « ق , » يتناقص بهذا المقدار ويكون الخط المنطبق 
على خط سير النقطة المادية المتحركة حركة مستقيمة منتظمة أطول خط بين 
هاتين النقطتين (۲) . ۱ 


بت N‏ 
من العادلات التی سبق ذكرما نستنتج البادیء الآتية : 


أولا : سرعة النور محدودة لا تتغير لاق المكان ولاف الزمان 3 وسبرعتها 
مستقلة عن جركة مصدرها » وتنتشر فى الفضاء وبين الأكوان بسرعة 


كابتة . 


ثانيا : قوانين الیکانیکا الكلاسيكية : مبادىء نيوتن » لا تسرى على ' 
حركة وسرعة النور والأمواج الكهربائية والالكترومغناطيسية » ولا على 
حركة وسرعة الحادثات التى تقرب فى سرعتها من سرعة الثور » وانما يسرى 
عليها قوائين اينشتين الميكانيكية . ش 


ثالئا : ليس للزمان حقيقة منفصلة عن المكان بل كلاهما يتحدان فى فاصلة 
واحدة هی الفرق بين مربع الفاصلة الكانية وحاصل ضرب سرعة النور 
بمربع الفاصلة الزمانية » وهذه الفاصلة هى الفاصلة المطلقة الوحيدة فى عالم 
الحادثات. . ۱ ۱ 


)۲٩( |‏ حستی حامد : اینشتاین نظرية لرينك علمی قیمتی استانبول 
۸ صحيفة ۵٩‏ . 

صالح زکی : آینشتاین وبوآنکاریه ۰ دار الفنون » فیزیق شعبه سى + . 
غیزیق ریاضیات محاضره لری ۱۹۲۵ ۰ 


Yok 


رایعا ۳ أظوال االأجسام تقبع حالات مشناهدیها وتتقیر تبع حركتهم 
وک ا نعيية ا 


خامسا : ليست الادة كما يعبر عنها العلم 'الطبيقى: الكلاسيكى بأنها 
كل ما كان لها امتدادات ثلاثة فى المكان » بل المادة مجموعة توالى الحادثات 
فى نقطة واحدة » پمعنی أن العالم ليس الا مجموعة من الحادثات » وتوالى 


عدد من هذه الحادثات ای نقطة واحدة يلقى فى روعنا معنى الادة . 
1 


سسادسما 
#لحادثة وسرعة E‏ تج 


سايعا : الخط المستقيم الواصل بين حادثتين هو اطول خط بين . هاتین 


الحادئتین 
( تم البحث الثالث ) 


اسیاعیل احمد ادهم 


۳ هخا 


جاء فى القال السابق نشره فى العحد ۱۳۸ خطان مطبعیان نصححهما 


غیما یلی : 


الأول وقع فى ص ۳۰۱۱ سطر ۲۳ بالمادلة رقم ۲ 


سسا سس سس 
سم و : س؟ 
سسس س × سا 
+ + 
ن٣ Nû‏ 
كما آنه فى السظر الثاتى من الققرة (6) ص ( ۳۰۲ ) بالعمود الثانى 
,وفع : خطا .صو اب 
أن آد - آژاء 


E 


× الذرة وبناؤها الکهربائی‎ - ۷ 
The Electrical Structure of the Atom 
درو‎ 


یکاد یکون اتجاه منم الطبیعیات الحديثة تى مبحث الذرة أن اللبنات.- 
الاساسية التی تبنی منها الذرة موجية » وذلك من بعد ما نجح العب‌الم 
الفرنسى « لويس دی بروی » Louis de Broglie‏ والاستاذا «هیزثبر ج»: 
8 ی وضع مبادیء الیکانیکا الوجيسة . فنخن نعلم آن 
نظرية « نیلزیوهر » Bohr‏ 1201619 مع نظرية القسدار القديمة 
The Old Quantum ‘Theory‏ كانت تستحکم فى الأذهان 
حینما تقدم للملا « لويس دی بروى عام ۱۹۰۲۲ م مقررا أن الالكترونات 
وهی دقائق کهربائية مادية ذات شحنه سالبة تحمل ما يتبين فيه نيضا 
موجيا » وأن أشعة « اكس » تظهر فى شکل من الطاقة لاص بالذرة غيل 
أن ملاحظة « لويس دی بروی, » لم تحظ بتأیید أحد غير العلامة » شرودنجر» 
--Erwin Schrodinger‏ ولکن حدث أن تجح الأستاذ « دافسن » 
Davisson‏ -- وزمیسله « جريمر © Germer‏ فى اثبات أن 
الكهيرب « الألكترون » وهو دقيقة مادية » يخضع لقوانین التفرق الموجى ۰ 
فنحن نعلم أن مرور موجة ضوئية فى ثقب دقيق يسفر عما يعرف باشتباك 
الأمواج وتفرقها ‏ اذ بدلا من آن تسیر الموجات الضوئية فى خطوط مستقيمة 
مان اجزائها تشتبك ‏ ومثل هذا يحدث اذا مرت فى معدن متبلور او صفائح 
فلزية حيث تقوم دقائق المعدن أو الفلز مقام الحائل دون الضوء الرئی .۰ 
وقد نجع هنذان العاشان فى آمرار الکترونات من خلال صفائح فلزية من 
الذ هب ومعادن متبلورة فکانت النتيجة. التى انتهیا الیها أن الالکترون یتصرف 


عق التتطف : مارس ۱۹۳۸ : ۲۰۸ وما يلى * 
E‏ 


الأمواج ؛ اذ تشتبك اجزاوه وتتداخل ۰ ومن ذلك الحين احتلت الیکانیکیات. 
الموجية مكانها اللائق فى عالم الفکر العلمى الحديث . 


وقد استند « لويس دی بروى » الى ظاهرة تصرف الالکترون کموج 
وقرر أنه عبارة عن موجة كهربائية تجمعت فى حيز' صغير »؛ ورغم أن فرضه ‏ 
كأن يوافق النتائج التجر يبية التی انتهی الیها الاسانذة (دافسن » و «جرمر». 
7 « طمسن الصغير ۲ G. P. Thomson‏ فان مبدا ( .عدم التثبت )د 
gil uncertainty‏ کشسف عنه « هیزنبر ج » كان يقف عقية دو ن 
قبول هذا الراى . ش 


ففحن نعلم من نظرية المقدار القديمة ان اطلاق المادة لفوتونات الطاقة 
تكون كاملة وكذلك امتصاصها لها ؛ وان عملية امتصاص الفوتونات واطلاتها 
تسیر متقطعة غير متصلة ۰ وذلك برجم لکون نظرية « ماکس بلانك » 
ax Planck‏ قامت تستمد کل قوتها من التحولات الدورية ن‌منتمم 
ق الاهتزازات التى تعين خط شعاع الوجة » معتبرة هذه التحولات نیست 
مور هل وثبات متمائلة متسماوية المسافة الفاصلة بينها » كما أن الزمن 
الفاصل متساو » فتكون پناء على ذلك هذه التحولات الدورية راجعة الى 
وحدات لا تنقسم اصطح على تسميتها بثابت بلانك أو 35 = ام فى الرمز 
انرياضى. ناذا أخذنا موضع النظر الحقيقة التى قررهصا جيمس كلارك 
ماکسویل James Clark Maxwell‏ _ فى أت الأمواج ایا كانت تتسع فى 
دواثر باستمرار فى جميع الجهات » فکآن موجة ضوئية تصدر من احد السدم 
تصل الأرض بعد .سنين من صدورها ورژیتها يحمل فى «علم التدار» على أن 
متدار | اص اساب العين ۰ مع أن المقدار المنطلق هن احدی: کر الم 
السدم يجب أن تتوزع طاقته على صدر قوس موجته » حتى ان السنتمتر 
من سطح الأرض الواقع فى داثرة شبعول الوجة لایصیبه الا جزء سنیر جدا من 
التدار وهذا يستلزم انقسامها وهی لا تنقسم وهذا خلف أو تناقض - 
۱ | ع 
ولقد فرض « هیزنبرج. » لحل هذا الاشكال أن الأمواج لا تحمل 


اد 


اتدارا من الطاقة متساوية فی صدرها » انما تحمل احتمالات متساوية 
جوجود الطاقةة متمركزة فى لحدى النقط الواقعة على صدر الموجة ٠‏ والمنكرة 
SS E‏ 


وقد تجح العلماء من بعتا « هیزنبرح » فى اثبات هذه الحقيقة ) وقد 
عت انا ين ازائل هذا النسن 4 فعد شت تجاریینا بابل البحث الطبیمی 
:فى موسكو اننا لو استطنا حزئة من آمواج الحرارة على طبقة معدنية من 
الغنیسیوم » فبطبيعة الأمر سيتطاير عد من الكهارب » وعن طريق قياس 
السرعة لسقوط آمواج الحرارة وعدذ الکهارب التطايرة وعرض الوجة » 
یامن خساپ بسا عكر N‏ معیة ین سدر. الوچة آی E‏ 
وکانت نتيجة هذه التجارب ان الطاقة فى امواج الحرارة متجمعة فى اجزاء على 
:صدر الوجة وبذا تؤثر فى الکهارب التی تصدمها ٠‏ ۱ 


واقا بیتقنا آن طقف رای « لویس.دی بوری 4 وان انعرش مح الاستا 

« اروین شرودنجر » أن الكهربائية فى الذرة ليست مركزة فى نقط معينة 

من الذرة الكهيربات انما موزعة على السواء فى محيط كرة الذرة ۰ وتفسیر 
.هذا التوزيع يشكل أهم مسئلة فى الطبيعيات الحديثة ٠‏ 


ع 


لقد كان اثر نظرية المقدار فى تفكيرنا العلمى عن بناء الذرة كبيرا > اذ 
الم نعد نعتير سير الکهیربات ف فلكة حول النواة مستبرا بل متوثبا » ويكون 
بذ ى شكل الذرة الخارجى متعددا الاضلاع نظرا 3 الكهيرب يرسم حدود 
الذرة وثبا فى سره من حول النواة » وكذلك تقترب من التصوير وضعه ٠‏ 
للذرة « جلبرت نیوتون لوس SS‏ ۹۹ وهو الذی اعتبر 
.ساسا لیناء الفرة .الستقر - 

وهذا التفكير: وضع حدا لذرة « بوهر » خصوصا وانه كان بری 


۳1۲ 


3 المسارعة فى الذرة » مسارعة الكهيرب ترجع الى قوانين النشماط الکهربائی 
Electrodynamic‏ الکلاسيكي2 3 بينما اشسعاعات: الذرة لفوت نو نات ` 
؛ترجع الى قاعدة « ثایت بلانك » فى « علم القدار » . 


ومن العلوم لنا عن طریق تور ان السارعة أى التعجیل من جهة 

.واطلاق الذرة للنوتونات من جهةأخرىيمكن أن یخضعالتوانین النشاط الکهربائی 

الکلاسيكية ولکن ٠...‏ ذلك اذا بلغت عدد المقادير ‏ ثوابت بلانك _ 
اللانهائية أو قاربتها . ا 


هذا الى أنه من المتعذر على الباحث فى الدقائق الذريرية طبع 
Atomic‏ أن يغين معان دقيقة ذريرية سرعتها فى آن و اجد » فاذا عرف المكان 
.تعذر على الباحث .تعيين السرعة ء واذا عرف السرعة تعذر عليه تعيين 
المكان » وقد كان تأثير. هذا المبدأ » مبدأ عدم التثبت © کبیرا لأنه. هدم ثقة 
العلماء بالجبرية طعنصنمجم‌امن فى علم الطبيعة . 


غير أن من الهم أن نلاحظ أن هذه الاستخالة أو عدم التثبت كان ينعكس 
فى المقادير الكبيرة الى نوع من التثبت والحتمية » وهذه الحقيقة بجانب 
أوابات حسابات الاحتمال مهدت السبيل للخلامة بورن 8028 وق 
و« جوردان » 0۲022[ و« ديراك » اا وف هذه النظرية 
الجديدة لم یعتبر « شرودنجر » الکهیرب دقيقة مادية رکزت فیها الشحنة 
:الكهربائية ۰ انما اعتبرها شحنة كهربائية موزعة على فلك الالكترون ,على 
السواء » والتوزيع هنا معناه احتمالی محض . وقد اختلفت وجهات النظر 
فى تفسير الاحتمال » فهو عند « شرودنجر » لیس فى ساحة فراغية انبا 
فى ساحة رياضية ضرفة » بينما هو عند « جوردان » و « ماکس بورن » 
قياس لا لكم واحداو عدد من الکمیات وانما مظهر من قياس عدد لا متناه - 
من الكميات الممكنة المنتظمة .أما « ديراك » فيزى التوزيع رمزا ا 
تولکن بدون ای امكان لتفسير عددى حيث یاخذ بالوجهة التى تربط سر ۱ 
الکهیرب بمقدار طاقة حرکته .. 


TY 


ان فكرة الاجتمال التى دخلت ساحة الطییء‌یات الجديثة نبتت من. 


الحقيقة التجريبية فى انه اذا بلفت عدد المتادير 0 ثوابت با بلانك اللانهائية 


النشاط الکهرباتی لكلاسيكية . ومن العلوم من حسایات اا ان اتساع 
الدآئرة التى تخضع للاحتمال بودی الى تكييفات حنمية أو فى شبه الحتمية » 
وذلك راجع الى أنه فى حالة اتساع الدائرة تتسماوی نسبة مجىء الحادثات 
واطرادها فى تتابعها » وبيان هذا : 


لو افترضنا ان معنا قطعة من النقد . فهذه القطعة لها وجهان 
بطییعتها » واحتمال مجىء احد هذين الوجهين معادل لاحتمال مجىء الوجه 
الآخر »> فالحالات المکنة آعنی المحتملة هنا هی ۰ 
١ ۲‏ ۲ » آ 
ویکون احتمال هاتين الحالتین بنسبة احداهما الى الاخری : 
> عدي ۱ ۱ 

باعتبار ان الوضع ۱ = ح والوضع ۲ » (١‏ = حم فاذا تکررت هذه 
الأوضاع من الرات » فالحالات المكنة ثابتة فى التعاقب ویکون وجه احتمال 
. مجىء الوضع ح, راجعا للمعادلة : [ح ح٣‏ ]ن د التی 
تحدد من امكان الوضع الأول . 


وهنا التفاضل بين حا س حا أصغفر من الواحد » فاذا كان مقدار 
٣‏ ت يالغفا الحد الأعظم فان دق الوضعين بقترب من التعادل حتی تن 
فى اللانهائية . 


واستنادا الى هذه الفكرة الرياضية الحضة امكن تفسير مغيض انطلاق. 
النوتونات وتفییر الذرة اوازنتها الكهربائية . فتحن نعرف فى ان كهيربا 
بدطلق من الذرة اذا بلغ عدد المقادير اللانهائية وذلك في صورة متجانسة مع 
البادیء الكلاسيكية » وانطلاق کهیرب لو تغييره لفلكه يحدث اخقلالا فى موازنة 


الذرة » ویحدث فى بناء الذرة رد فعل ینجم عنه موازنة جديدة لا تأتی الا 


۳۹ 


ل نوی ی ی 


'لاطلاق مقادير من الطاقئات تعر ف بالفوتونات » واطللاق الذزة لهه 
الفوتونات برجم لحملها خالة طقس جديدة تقوم .على عدد لا نفائى من القادیر 
و هذه اللانهائية فى عدد القادیر هی التى تعطى الاطر اد ف انطلاق.الفوتونات 
بالنسبة لتغيير. الشحنات الكهربائية موازنتها ف الذرة » لانه فى الوضع 
اللانهائی تتسباوی جميع الحالات المکنة واطراد انطلاق الفوتونات فى تتابعها. 


ونفس النظر الاحتمالى فسر مفهوم, مبدا عدم التثبت > لان هذا المبدا 
فى أبسط صوره لم يخرج عن استحالة تعيين دقيقة ذريرية فى مكانها وسرعتها 
فى آن و احد » فاذا آمکن .تعيين السرعة استحال تعیین آلکان واذا أمكن تعپین) 
المكان استحال تعيين السرعة » ولکن هذه الاستحالة وعدم التثبت سرعان 
ما ینه‌کسان كما قلنا فى القادیر الكبيرة » ولبیان هذا نقول : 


ان قطعة النقد المؤلفة من وجهین » وجه مرسوم عليه مرنسوم اللك ووجه 
آخر عليه البلغ ولثرمز الى الوجه الأول بالرمز ح, » وللوجه الثانی بالرمز؛ 
+ > فان امکان تعيين أحد الوجهین متمادل و احتمال مجیئه متساو بحکم 
الطبيعة ۰ فاذا رمينا قطعة النقد عددا من المزات فمن المختمل فى هذه الرات 
ان يأتى كل وجه فى دورة واحدة كما أنه لا يستبعدان يأتى احد الوجهين عددا 
فق یم ولا یظهر الوجه الاخر الا مرة واتعفة میم ا 
التخالف سرعان ما يتناقص مقداره ویاخذ فى الاقتراب من الصفر اذا رمیا 
. قطعة النقد ...0 الف مرة . لائه فى مثل هذه الرات الكثيرة » یعطی اتساع 
المدى تساویا لتتابع الأوجه الممكنة واطرادها ۰ وهی وجهان هنا فيأتى معنا 
الوجه الذى يحمل مرسوم املك ل ۲۵۰ الف مرة وكذلك الوجه الآخر ‏ وتنس 
هذا يحدث معنا فى ساحة « علم الذرة » وعلم « المقدار » . ولشرح هذا 
.فقول : ش E‏ ۱ ۱ 
ان المشباعد فى عالم الذرة: ان النتيجة نی يخلص بها الات من دمن 
أوضاع لبناتها غير .حتمی لأنه النتيجة: التى يخلضن بها الراصد والباحث فى. 
زین ووضع معين بخرج بغیره باحث آخر في غيل « ذا الوقنت. والوضع: » 
,ولو جرت التجربة في مين «الشرائط .الت جرت وفقا لها. التجوبة: الاولی:., . 


و 


ولو اجريت التجارب عذدا من الرات فعلى مو هفه الراك رن 
اننتائج معنا > غير أن هذا العدد اذا بلغ حدا کبیرا فستجد ان النتائج, 
الجزئية تعطی وجها عاما فى احتمال لانهائى » وهذا الاحتمال يمكن الباحث 
من حساب النتيجة التی تأتى معه فى وضع رياذى ولکن يحمل عنصر اللزوم 
. والجتم فى طياته ۰ وهذا نفس ما يحدث معنا اذا رمينا قطعة النقد مرارا فان. 
اننتاگج تتباين فى كل رمية ولكن هنالك فى اتساع الدی تساو فى تتابع هذه. 
النتائج واطرادها ٠.‏ ۱ 


هذهالأولياث تفسر لنا أوجة تقسیر « التوزیع » عند کل من «شرودنجر»" 
و « جوردان » و « ماکس بورن » و « ديراك » من وجهتيه الطبیعی 4 
والرياضية . 


د 


لقد انتهى « دبراك » بمباحث النظرية فى تفسير التوزيع » الى أن هذا 
التوزيع رمز ولكن بدون ای امكان لتفسير عددی اخذا بالوجهة السلبية من. 
المعادلة الشناسية لنظرية « المقدار » الجديدة.. اعنى بالوجهة التى. تربط. 
سرعة الكهرب بمقدار طاقة حركته ء وكان نتيجة ذلك أن انتهى الى أن منالك . 
ضربين من الكهربيات موجبة وسالبة الشحنة الكهربائية » والكهربيات ذات 
الشحنة السالبة من الكهربائية هى الألكترونات » اما الموجبة فهى وراء 
تناول تجاریبنا + فانها والخلاء سیان . 


وامتحان نظرية « ديراك » من الوجهتین الرياضية والفيزيقية عن طریق. 
دراسة تدنق الاشماع الادی واستنادا الى معادلتی « کلاین » 1616 
و« نشینا» Nshina‏ تنتهی بالباحث » كما انتهت بنا » الی, 
حقيقة فوزيقية مهمة : أن الطاقة السالية والوجبة التی ترتبط بدقيقه 
الكهيرب متساوية وان الاختلاف فى دلالة الاشارة الخبرية على نوع الشحنة > 
وهذا يؤدى حتما. الى قرض كهيرب موجب الشحنة الكهربائية يقابل الكهيرب 
السالت الشحنة : الكهربافية + ومذا التنقيح فى“نظريّة « تراك 2 لشنة: 


Lal 


النجاح حیث اخفق غيرنا » مثل اوبنهمیر ۲عصنمطوموون, ` ومن الهم, 
أن نقول أن « لويس دی بروى » يوافقنا على هذا التمدیل" ..' 


وقد کشنت. الباحث الفيزيقية الآخيرة عن وجودا دقيقة مادية ذات. 
شحنة موجبة وتقايل الکهیرب اصطلح على تعرینها بالبوزیتون . وکان 
زميلنا العالم الروسى « سكوبلزن » تعفتك5100 أول من انتبه الى مسخم 
الحقيقة أثناء تصويره مسارات الأشعة الكونية 58 علصعمن _ عن طريق: 
ما تترکه من الأثر فى السار الذى تسلكه وذلك فى خريف عام ۱٩۲٩‏ . 


وكانت تجار ب الأساتذة « آندرسون » „Anderson‏ « بلاكيت « “Blackett‏ 
د « وارشيالينى » نتطلهنط06 فى الذرة المتهيجة تحت تاثر الأفعة 
الكونية قد انتهت الى حقيقة تجريبية فى أن كتلة هذه الذرات التهيجة تحت . 
تأثير الأشعة الكونية تعبادل كتلتها فى حالتها الأولى ۰ وقد تبين خلال هذه 
التجارب ان هنالك خطوطا مزدوجة احدها منحرف لليمين والآخر لليسار ٠>‏ 
أعنى أناحدهما موجب والثآنى سالف » وتبين من مباحثهم ان الخلا 
الموجب هو ضوء الكهيرب نظرا لان الخط السالب هو الألكترون نفسه ٠‏ وان. 
. كتلة الدقيقة الموجية معادلة لكتلة الدقيقة السالبة » فكأن « البوزيترون » ضضوء. 
الألكترون وليس البروتون هو الذى يضوه . ٠‏ 
ونحن نعلم من نظرية « نيلز بوهر » العالم الدانمرکی ان النواة فى الذرة. 
تعادل كتلتها كتلة الذرة وانها مكونة من بروتونات » غير ان الیکانیکا الموجية. 
وتجارب « دميستر » 016 هه بينت أن البروتون لم يخرج عن کونه. 
موجة كهربائية ولکنها ليست مركزة فى قلب الذرة كما ارتای « دی بروی » 
وانما موزعه توزیعا ریاضیا فى كرة الذرة الداخلی. .. 


ذه الحتيقة لتی تنسجم مع المبادىء النظرية فى الفوزيقة المديفة! 
لها ما يسندها فى عالم التجرية ؛ وقد كان لی عام ,۱۸۳۴۳ فكرة فى أن كرة الذرة 
الداخلية متوزعة فيها الشحن. الموجية توزيعا رياضيا » وان هذه الشحن 


YY 


0 


تتمرکز قى بعض النقط » وهذه النةط هى الالکتروننات الموجبنة أو 
« البوزیترونات ) بحسب الاصطلاح الحديث . 


الآن ونحن تى مستهل عام ۳۸ يحمل آنباء التجارب العلمية الحديثة 
:أن البزوفسور «.سکوباژن » قد نجح فى أن یخاص نبروتونات من تيار من 
“لبوزتيرونات تخت ضغط عال » س فاذا صح هذا س فسیکون معنا فى الذرة 
لبنتان أسماسيتان ‏ الألكترون والبوزيترون . وهكذا يتحقق معنا الفرس 
القديم الذى قلت به منذ خمس سنوات فى مذکرتی الى معهد الطریعیات 
“الروسى وهى أن الذرة مكونة من موجنین ذات نة موجبية وذات 
شحنة سالبة » وان هاتين الموجتين فى توزیمهما الرياضى فى عالم الذرة 
یخلقان لنا ذلك الشىء الذى نضرف اليه اصطلاح « الذرة » ٠‏ 


اسماغيل احمد ادهم 


FA, 


۸ - الميكانيكا الكلاسيكية و 


ان تدقيق العلم يوصلنا الى ان صبغة التعليل النهائى لظاهرات الکووت 
كانت ميكانيكية منذ نشاة العلم الى اواخر القرن التاسع عشر ؛ يزيدفة 
يةينا فى هذا ٠‏ اننا لو أخذنا على عاتقنا أن ندرس كل ما اخرجته الممرفة 
البشرية ‏ فى هذه الفترة ‏ من نظريات وفرضيات مصبوبة فى قالب العلم _ 
لآلفيناها فى جوهرها القصی ذات صبغة ميكانيكية دنمت لتصور حادثات 
ألكون فى عالمى الزمان والمكان ذات نهج آلى خاضعة لنواميس وستن مادية 
ونحن لو اردنا أن نلمس بدء هذه النظرية فى التاريخ ؛ فسنضطر الى الرجوع 
بالزمان الى الوراء اربعة قرون غنلقی انفسنا فى أواسط القرن السادس 
عشر حين تمخض العقل الانسانى عن اعظم انقلاب شمله فى اساليب 


لقد كان الانسان منذ عهد سقراط الحكيم ( 155 ۲۹۵ ق م ) یرۍ 
غاية التفكير فى ادراك لماهية » ذلك بمعنی تكوين معنان تامة الحند . 
وكان معين التفكير طوال مده العهود منحصرا فى الاتستتراء حيث 
يتدرج العقل من الجزئيات الى الماهية الشتركة بينها » رادا كل جدل الى 
الحد والماهية . وهذا المتجه فى التفكير دفع الانسان من مقولة الكم حيث 
وقف بالفكر الانسانى عندها بالفيثاغوريين الى مقولة الكيف وكان نتيجة 
هذا المتجه فى التفكير أن ظهرت فلسفة العانی التى ابتدعها أفلاطون الآلهى 
« 4517 ۲6۷ ق م ) وأرسطوطاليس العلم الأول ( 786 - 789 قم ) ٠‏ 
والتى ملكت ناصية العقل البشرى طوال القرون الوسطى_ وكانت سيية 


هو المقتطف : توقمير ۰۱۹۲۸ ص 5۷۱ ۰ 


۳۹۹ 
(م ۲6 س قضايا ومناتشات ) 


لانصرافه الى الغیبیات ٠‏ وفى اوائل القرن السادس عشر آخذت جماعات. 
«ليلة من المفكرين الغربيين تشك فى قدرة لاسلوب التجريدى وامكان الوصول. 
به الى نتائج تطبیقیق و آخنوا بعملون علىادماج الننائج التى تسفر عنهاالتجارب 
والمشاهدات فى نظام بادی ترابطه مبادىء ووانین: عامة » ذلك بعد ان. 
شعروا بمتدار ما فى أساليب القدماء من البعد عن الواقع الحسوس وكان. 
مبعث تفكيرهم الايمان بتجانس عالم الطبيعة ووحدته . 


:2 وقد ساق هذا الاعتقاد هؤلاء المفكرين الى تعميم النتيجة الستظصة 
من ظاهرة على ما یمائلها من ظاهرات وهذا الأسلوب تمخض عن اکتشاف 
توائین عامة للطبيعة . ولقد نجحت هذه النظرة يوم اخرج جوهان كيلر 
( ۱۵۷۱ .179 م) للناس حركة السيارات » ويوم كشف السر اسحق 
نيوتن ( ۱۲۲ - ۱۷۲۷ م ) قانون الجاذبية العامة ۰ ولقد بلغ هذا النجاح 
غايته على يد بییر سيمون مركيز دی لابلاس ( ۱۷۲۹ ۱۸۲۷ م ) عندما اخرج 
للناس کتابه « نظام العالم » وفیه اقام بناء الکون على اسماس مادی ۰ ولقد 
تومت اکتضاف غالیلیو غالیلیه ( ۱۵16 - ۱۱6۲ م ) لسنة القصور الذاتی 
واکتشاف السن اسحاق نیوتن لقوانین الیکانیکا الثلاثة لتی بثها کتسابه 
الخالد « البادیء » هذه النظرة اليكانيكية للکون . وکان ذلك كله مقدمات. 
لعمل فاصل بين دورتین فى تاريخ الفکر الانسانی » واصبح العالم كله لا یخرج. 
فى کنهه من کونه مجرد حادثات تنظم من حدوثها تداعلات الادة والقوة . 


ولا كانت فكرة التوانین الطبيعية لم تخرج فى ابسط صورها عن آنها 
تغمیم للقيمة التقديرية الرياضية المستخلصة من ظاعرة من الظاهرات على 
غیرها » ولا كانت ابسبط اختباراتنا التی ترجع اليها آلوجودات ترج 
للحادثات © كانت القيمة التتديرية الرياضية للقانون الطبیعی للحادثة. 
عبارة عن تعيين سلوك الحادئة ونهج تصرفها » وهذا. یتطلب تعيين مکانها 
الکلاسیکی: للزمان. والمكان يقرر مطلقية کل منهما لکونهما راجعین لموضوع 
انحادثة يدون أن تعمل حشايا لعلاقة الحادثة بالشهد من حيث تتراءی ' 
آلاته ومقاييسه الذی یمین بها .زمان الحادثة ومکانها » فكل تبدل يطرا 

¥ 


زد 


على الراصد او . الشاهد ولالاته. ومقاییسه الذى .:يعين. بها زمان الحادثة 
ومکانها لا تغير. من نتيجة الرصد لأنها راجعة للحادفة لا علاقة لها ,بالشاهد 
ولالاته ومقاییسه من حيث برتبط به موضوع الحادخة ۰ . 


هذه هى قرارة الفظر الکلاسیکی للحادفات فهى تلقی دائما قى زو‌عناا أن 
عالم الطبيعة الزاخر بالحادثات والذی ينظم؛ من حدوثها فواصسل الزیان , 
والکان © اشبياء ثانتة لا تتغير ولا تتحول » فلو شبهنا ساحل: نهر بالکان 
وجریانه بالزمان والزورق الحسامل للركاب والذی یدفصه تیار النهن 
بالحادثات » لكان فى وسعنا القول بأن الزمان آشبه بالتیار الدافق الذی 
يدفع الحادئات والمكان كالساحل ازاءه ٠‏ ومن البدهى أنه اذا لم يكن 
الزورق فالنهر جار » كذلك اذا لم تكن الحادثات فالزمان ماض فى حركاته 
التعاقبية والاجسام الباقية على الشاطیء ساكنة فى اماكنها ۰ ومعرفة 
حركة الزورق فى النهر يستلزم مبدئيا تحديد بعدها عن الساحل مع تحديد 
قوة جريان النهر وهذا معناه أنه لتمیین حادثة فى الكون لابد لذلك من معرفة 
غاصلتها المكانية وكذا الزمانية + هذه الصورة سورت فى جيل ارا امداق 
نیوتون وجميع علماء الفيزيقا النظرية حتى اواخر القرن التاسيع عشر » 
وهذه الفكرة تحوی مبدای مطلقية الزمان والمكان » وتجعل انتشار الحوادت 
فى العالم مطلقا . 


و انتشار حادئتین فى الکون يذهب بنا.عن طریق منهوم الاقتران الى ' 
التطابق ان الزمان آعنی التواقت ٠‏ فلو فرضنا أن حادفة ما طایقت ف زمان 
حدوثها ء زمان حدوت حادثة أخرى فذلك يحدث مطلقا فى العالم 


۶ ومدى 
الدة والسانة الفاصلة 


بين حادثتین مطلق لانه برجم اوضوع الحادئتین 

وتتقوم فكرة آلحوادث فى عالی الزمان والکان بمفهوم انتشار الاجسام 
الصلبة فى رحاب الخلاء » فالاشکال و الخطوط الهندسية ليست الا وحدات. 
ثابتة » وشکل جسم ما : هو ممجموعة الاوضاع الفراغية التی تستقر غیها 
النقط التی تشکل ذلك الجسم © وعلیه یمکتنا أن نتول أن اساس العلم 
غير أن هذا لا يدل على أن الزمان يتبع الکان ف ای خالة من الحالات » لاز 


من 


الكلاسيكى قائم على الرجوع مباشرة للحادثات بدون النظر لحركة الاکوان 
التى تشملها »> وبذا تكون الهندسة الكلاسيكية مستمدة منهوماتها الأولية 
من تساوى الفواصل المكانية . : 


وعلى هذا الأساس يبدو لنا أن اشکال الهندسة مطلقة » وان هذا 
الاطلاق يكون معنا. موضوع الهندسة الكلاسيكية القائمة على مبدا مطلقية. 
المكان » ويذا تتحقق النظرة. الأقليدية التى تولد معنا قوانين العلاقات 
بين مبدا السببية ومبدا الزمان المطلق . 


۲ المبادىء الكلاسيكية 
فى علمی الیکانیکا والسیناماتیکا 


لا يخرج مفهوم الزمان الکلاسیکی عن کونه مجرد ملاحظة فلسفية . 
وهو لا يعدو اعتبار الزمان. حالة شعورية مطلقة مبهمة ده » فلكى 
يتخلص منهوم الزمان من ابهامها وغموضها يجب أن يأخذ صورة رياضية 
تقديرية » ولا كان العلم الکلاسیکی ينساق تحث حقائق التجربة الى تصویر 
زمااین » موضوعی وذاتی » الأول فى عالم الحادثات وهو نسبی » والثانی ق 
عالم النفس وهو مطلق » وهذا الانشطار الحادث فى مفهوم الزمان كان احدی 
فقط الضعف فى النظرة الكلاسيكية » > غير أنه كان یتغلب على ذلك بواسطة 
علم الحرکیات س السبیناماتیکا القائم على مفهوم الزمان الموضوعى الذى 
حو صورة تقديرية للزمان الذاتي . ويقوم هذا العلم على اسماس يستمده 

ن ادماج مبد1 الزمان ىق الهندسة الكلاسيكية المستندة الى مقهوم انتشار 
الاش الصلبة »> اذ هو يدقق النظر فى الأجسام بالنسيبة للزمان والمكان ۰ 
نهو فى منزلة حلقة الوصل بين الهندسة والفيزيقا » فالنقطة المادية المتحركة 

حلقة وصل النقطة ا بالثرة . ۱ 


ولا كان منهوم كل من الزمان والمكان مستقلا ومطلقا فى نظر عام 
الحرکات » فان تفیم الاجسام لواضعها فى الکان يستفاد مفه بتقدیر الزمان 
j. lÎ ۳‏ ۴ ۱ 


NY 


ن كانت .قيمة الزمان .القياسبية تتبع. تغير 0 المواضعها بخلال. المكان » 
غمفهوم الزمان مستقل لانه مطلق لا يتببع.جركة. القياس » مال ذلك جركة 
آلرقاص ناننا تتخذها اساسبا لقیاس الزمان الا .ان حرکبة الرقاص غير 
آلزمان * وهی ان كانت توحی بفكرة الزمن التقديرية الا آنها تعجز عن مدنا 
بمفهوم الزمان الطلق واذن يمكننا ان نقول آن فكرة الزمن التقديرية لا المطلقة 
هی موضوع علم الحرکات » . الذی یستوجب قيل کل شيء. تعيين حركة 
النقطة المادية > وهذا يستلزم معرفة نسية النقطة المدية أولا ق النظام 
الذی یحتویها و مذه الحالة شبيهة بحالة تعبین محاور الفصل والوصل أعنى 
الكميات التی تحدد من وضع نقطة ما Cöordinateg.‏ فى الهندسة 
التحليلية » والنتائج التى تسقر عنها التجارب ق تعاقب حرکات النقطة 
تکون معنا معادلات الحركة . 

تتقوم. جركة الاجسام E‏ الحركة ان الميكانيكا الكلاسيكية 
التى نشأت بجهود غاليليو ونيوتن وانصبت فى ميدأ عام هو مبدا النسبية 
الكلاسيكية » وهذه القوانين ترد الى خمسة ميادىء : 


ا الأول : مبداً غالپلیو أو اون القصور الذاتی / الاستمرار ) وعو يقرر 
أن فى الاجسام استعدادا لمحافظة عل ی حالتها الطبيعية » فاذا كانت ساكنة 
غانها تظل ساكنة ما لم یژثر فيها مؤثر يخرجها للخركة * وان كانت متحركة 
SS‏ 
عجلة ¢ وقانون التمجيل يعرف بالميد1 الثانی » من 0 الميكانيكا ۾ 
الثانى : میسداً نیوتن الأول أو قانون التعجيل : ٠‏ وهو يقرر أن متدار 
التعجيل الذى یکتسبه الجسم تحت تحت تأثير قوة تحوز نفس الاستقامة مع محصلة 
التوى المؤثرة ف ذلك الجسم 4 . وهی تساوی نتيجحة خارج قسمة المحصلة 
على كتلة الجسم » فكان العجلة التى يكتسبها الجسم تحت تاثیر القوة تولد 
الكتلة ۰ وكتلة جزیء من الادة تحسب بمقدار خطوط القوة التی فيها 8 وهذا 
المقدار ثابت لا يتغير + والقوة ليست ألا النسبة بين الكتلة ودين مقدار 
مجلتها آعنی ا للساوی للكتلة ومعادلتها 2 اليه تساوی | الكتلة فى 
۳۷۳۲ 


والقوة فى شکلها ااشسعامى المستقل عن نسبتها لليحاور الوضعية ۰ ولا 
كانت القوی التی تؤث كر فى نقطة مادية نتيجة لتأثیر نقط مادية أخرى. » فهذا 
التأثير یتبع من جهة: الوضع النستیی لهذه النقط . ومن جهة آخری السرعة 
النسبية لهاته النتط الادية ۰ ومن هنا لنا أن نخلص بقانون الحركة النسبية 
الذی یقرر أن النظم الادية سيان كانت ثابتة بالنسبة احاورها الوضعية 
< آم كانت متحركة حركة منتظمة مستقيهة ‏ نان القوانین التی تتبعها واحدة 

ذلك لأن مقدار تعجيل هذه النظم يتبع القيمة الطلقة لحركة هذه النظم ومعنی 
هذا فى لغة رياضية ان القيمة التفاضلية بين هذه السرع تتبع القيم التفاضلية 
بين المحاور الوضعية.ومعنىهذا أن البدا يشتمل سساحةمقدار التمجل النسبى 
ان القيمة التفاضلية بین غذه الترع طبع القیم التفاضلية بين الكضاور 
الوضعية . ومعتی هذا أن هذا المبدا يشمل ساحة مقدر التعجيل النسبی 
او بتعبیر" اصح ساحة. القيم التفاضلية بين مقادير التعجيل فانه من الممكن 
استماله على ساحة مبدا وك الفعل . ۱ 


الثالث : مبدا نيوتن الثانى أو قانون مساواة رد الفعل وبيانه اننا 
لو أدينا بجسم ووشعتاة على حامل فهذا لشیم لا یمنع تفر المؤثرات یه 
ومنها الجاذبية » اذ تجذبه الأرض بقوة تساوى زنته على الحامل » فاذا 
لم يكن الحامل' متينا انكسر بتأثير قوة الجذب . والجسم المحمول غلی الحامل 
TS‏ التی ت تتولد هی النعل 
لقوة الجذب ٠‏ فلو كان الجسم على يد انسان فلكى يمنعه من السقوط يجب 
أن یدفعه من تحت الى فوق ليتغلب على قوة جذب الأرض له واعنی القوة 
الدائعة من فوق الى تحت » وللتقلب على هذه القوة يجب أن يدفعه على الأقل 
بقوة موازية لقوة الجذب . وهذا الدفع يتولد دائما متى وضع الجسم على 
ای حامل فلو. فرض انه علق بخيط مشدود لحامل »> فالخیط يتوتر ویکون 
شدة توتره مساويا لزنته ‏ © وق هذه: الحالة ينتج أن يدفع الخيط الجسم 
بقوة تسماوى توتره اعنی وزن. الجسم ". وهكذا يكون رد الفعل مساويا 
لوزن الجسم أعنى الفعل ٠‏ هذه القاعدة عامة ففى حالة اذالم تحدث القوي 
المؤثرة حركة فى جسم تولد عن لذك قوة مساوية وتكون هذه القوة فى اتجاه 
مضاد وهذا ما يعرف برد الفعل ٠‏ شْ 
۳۷ 


واشتمال مبدأ الحركة النسبية على ساحة رد الفعل تعود لصحة شموله 
الساحة القیم التفاضلية بين مقادير التعنجیل تتبع مقدار القوى المؤثرة فان 
مقدار القوى المؤثرة فان هذا يسوقنا الى مبدا الجاذبية العامة وفرضية القوى ٠‏ 
المركزية معا وی التى تقرر أن قوة الجاذبية بين جسمين تتناسب مع كتلتهاحيث 
أن الأجسام تنجذب بعضهاً لبعض بقوة تساوی حاصل ضرب کتلتهما مقسوما 
على مربع السافة بینهما » وهو الشىء الذى یعرف بقانون الجاذبية أو مبدا 
نيوتن الثالث . 

ومن المهم أن نلاحظ أن التدار الذى يحسب مسافة فى قانون الجاذبية 
ليش تناسبه مع الكتلة التى هى النسبية بين القوة ومقدار التعجيل انما مُم" 
الكتلة الجاذبية وبتعبیر ادق ليس مع مقدار قصور ذاتية الجسم انما مع ' 
مقدار قابلية الجذب لأنه يصح أن تكون الجاذبية متناسبة مع عكس مریم 
المسافة ولا تكون متناسبة مع بسط حاصل ضرب الكتلة ۰ وصذه النظرة' 
تسوقنا الى فرضية القوى المركزية التى تعتير قوی الدفع والجذب بین" 
الجزئيات المادية راجعة. لاعتبار التوى تتوجه مع اسستقامة الخط المستقيم 
الواصل بين الجزئيات المادية وتتحول منحصرة ف المسافة التى بينها .. وهذه 
الفرضية ان لم يكن قانونها عين .قانون الجاذبية النيوتونية فهى على كل حال 
مشابهة لها . ۱ 

وترکب السرع فى هذه الساحة الخاضمة لقانون عام فرضية التوی 
اارکزیه تمود لبذا ترکیب السرغ الذی یزی من وجهة نظره ار" لخلا 
النرع المركبة ترجع لطريتة التحصيل من قاعدة متوازی اضلاع القوی التی" 
تجغل المحصلة مساویه لجنوع المركبتين لها اذا كانت الحرکتین على استقامة 
واتجاه واحد » فاذا اختلف الاتجاه دون الاستقامة كانت الحصلة مساوية: 
الفرق دين المركيتين ٠‏ وهذا اليد يعتبر اللبدأ الخامس من قوانین الیکانیکا 

وهذه القوائين الخمسة تنصب فى مبدا عام هو : مبدا النسبية الكلاسيكية 

° أسماعيل احمد ادهم 


ويمكن للقارىء الرجوع الى بقية القوانين ف المقال المنشور فى الحديث : 
ب « أغستوس ۲ 1555 6ض 1۳۰ ٠‏ وص ۲۸۷ من المؤلفات الكاملة » . 
الحرر 
۳۷۵ 


٩‏ - مبدا النسبية الكلاسيكية 
تقوم ميدأ النسبية الكلاسيكية على مفهوم آولی فى أن الحوادث تقع ف 
مالم الطبيعة وکانها تحدث لف الخلاء بدون آن تتاثر بحرکة الاجسام التی, 
a‏ وحذه ی ا 8 لمادية سيان 
فالقوانین . التى تتبعها واحدة لأنها ب نادت ید اميه ان 
تقرر وحدة الاشکال والقوانین فى مختلف النظم . 


من الهم أن نلاحظ أن قوانين التحویل قائمة على اساس تستمده من 
0 شكل من الاشکال الى ضور آخری 3 ندا همون و التحوولاة. 
- نورد لوجهین 2 الهندنسة * ۱ 


الأول : بالنسبة لسطح أو منحن ومن هذا الوجه مبسادیء الرسم, 
الرقاتوری » وکذلك ترد الیها الصور التی یتصورها الجفرافیون من وجهة. 
نظر العين لسقوط شعاع الناظرین على سطح الكرة الأرضية على سطح 
مستو ۰ وهذه الصور ليست الا التسب و العلاقات بين المور الرتسمة وسطع, 
ژلارض ات 5 


اثااية : بالنسبة للمتمادیات الرد ناضنة عای آعتبار ان لاشکال مرکبة 

من التمادیات continu‏ اللامتناهية » واکثر البادیء التی یرجم الیها فى. 
هذا الشان > تلك التی تعتبر الکان مکونا من عتاصر بسيطة تشکل اللبنة منها 
للنتطة » ويبئى أصول التحويل على هذا الأساس ۰ وبذا یکون تحویل يكل 


عد المقتطف : دیسمبر ۱۹۳۸ ۰ ص ۵۷۰ وما يلى 


۳۳۹ 


من الاشكال معتاه تحویل النقظ التى تكون بهذا الشكل الم شوه الوق 
وفقا لقانون معین : ٠‏ فاذا فرضنا أن شکلا ما ارید استخلاص صورة جدیدة. 
مته عن طریق التحویل » نذلك یکون عن طریق تحویل النقط الكونة لذلك. 
الشكل وفقا للقانون الذی يراد تحویله تبعا له ۰ ورعذه التواعد تمرف فى. 
لاصطلاح الریاضی بقاعدة ۱ تحویل الشکل من صورة الى اخری عن طریق. 
نقل النقط المكونة للصورة الاولی وفقا لقانون معين » » - 


٠‏ ولنا ۳ نستفيد من البادیء التى بثها رينيه کارت ۱ — .110م( 
عن نظام المتعامدات فى كتابه « الهندسة » عام ۱۱۳۷ م والتى توسع بها 
الفيلسوف الریاضی ليبنتز ( ۱۷۱۰-۱7۶7 مم ) فى Acta EruditorumaqlaS‏ 
متعنعاونا ص ۱۷۰ عام ۱۹۹۲ م والتى قامت من عليها الهندسنية التحليلية: 
ف تحدید توضع نقطة علی سطح ما محصون پین مستقیمین بل ( ع ع( 
و ( س س س ) قد تقاطمتا فى النقطة ( م ) » فاذا فرض أن النقطة ا( ق ) 
واقعة فى الستوى المحصور بين الخطين ( ع س ا 
خطين متوازيين الأول يصل ق ) بالنقطة (ق" ) المفروضة على المستقيم. 
(ع اع“ )موازية للمستقيم ( س س ا 0 
ذق ) المفروضةعلى المستقيم (س ‏ س ) موازية للمستقيم ا( ع ع ) 
فیمکن بذلك تحديد موضع النقطة ( ق ) بتحديد هذه الأبعاد والخطين 
الوازین (ق دق )و (ق - ق" )يعرفان بالكميات الوضعية ماعصن8عممم. 
للنقطة ( ق ) .. واستنادا الى هذه التواعد يمكن بکل سهولة استخلاص 
الاصول التی یرجم الیها فى تحدید موضوع نقطة فى الفضاء اذ یکنی تصور 
خط ثالث من (.ص ‏ ص“ ) الار بالنقطة ( م ) لیکون معنا ثلائة متعامدات 
على الحور (م ) » وتکون کل و احدة من هذه المتعامدات ترتیبا لهذه الکمیات 
الوضعية » واستنادا الى مبد! التقابل تکون الحاور لثلانة - متخدة فى النقطة. 
(ق ) » وهذا النظام الانسجامی یکون معنا الحاور القائمة الزوایا الديكارتية. 
أو بتعبیر آخر نظام التعامدات ااديكارتى ٠‏ 


۷۷ 


.هذا المبدا مستعمل. فى أميركا فى الحياة العملية ». هلو ؛ردت أن تعرف. 
عنوان شخص لوجدته. مثلا (. مدام ایمی: خير : 3 ۰ ۲۵ : :۸ ) آعنی مدام 
ایمی خير بالشارع ۲۰۰ بالمنزل ۲۵۰ بالدور ۸ وبهذا التفسسير يتحدد عنوان: 
الشخص تماما كما هو الحال ق- تحدید نقطة بنظام التعامدات الديكارتية 
ویکون کتحدید الفقطة راجعا لثلاثة: خطوط ليست على مسافات محددة من 
موضع النقطة بل منتظمة بعضها مع بعض فى شکل مطرد ل۴ لتعیین 

موضع النقطة فى الفضاء . ولهذا وس SE‏ نس 
۱ لج روا بين اتفراج زوایاها ۱ 


وه الكو انا E‏ این كيت 
یتالب جي تقیل ) خیسعا انعم فلای »اند فبه و0 بحاور مي کل ا 
.فيه . ومذه بدورها تسوقنا الى اصول الجسمات الستمدة من نظام 
التعامدات التظورة . ویکون بذلك تحویل شکل من الاشکال 3 با 
التی تتبعها النقط الکونه لهذا الشکل فى تحولها.ر أعنى پذلك القوانین التی 
تونق. تبجا لها نقطها آثناء آلتحویل. ». ولا کان. آی شکل تابعا نحاور نقطه 
المكونة له وكان محاور کل: نقطة ثلاثة خطوط متمايدة كانت قواعد التحویل 
متصلة بمحاور النقطة اعنی كمياتها الوضعية . فلو, فرضنا شبكلا کمیات 
.نقطبه الوضعية ( س  )‏ ( ع.) » ( .ص ) كان لنا بناء على قواعد. التحویل. 

س = انا (س 6اع:4 ص.) 
اع" اك انع رسن اخ > ص 
ص“ = نی (س » ع » ص ) 

. وهنا كل من ( نا ) و ( نع ) و ( نى ) التوايع التی يخضع لها الكميات 
(س » ع» ص ) و(اس ۰۳ ع 4 ص > ) والتی تمرف علمیا بالكميات الوضعية” 
او الحاور الوضفية اعنی التی: تحدد من وضع نقطة فى الفضاء ۰ وهذه: 
"لتوابع (نا) و (نع) و (نی)! عبسارة عن الفوانین التی تقبعها البکمیات. 


فتحن لو تصورنا نظامین الأول النظام (ق ) والثانی النظام (فی" 4 


PVA. 


موعزمنا على آن نستخلص النسب والعلاقات بين هذين النظامين وأن نكيف 
كل نقطة فى النظام ( ق ) وفقا لما یمائلها فى النظام( ق ٠:)”‏ وفرضنا أن نقطة 
( ق )فى النظام (ق) كمياتها الوضعية اعنی التى:تحدد من وضعها فى ذلك 
ا “> و ص. )كان تحویلها وفقا لوضع النقطة(! ق ) فى 

لنظام ( ق" ) والتى يحدد من وضعها فى ذلك النظام الكميات الوضمية 
0 ع س“ برجم لتناظر وتوازن هذه الكميات والنسب والعلاقات هى 
.التوابع بين هذين النظامين وخط التوابع يعينه سرعة الانتقال » اعنی المدة 
“التي تتتغرق_الانتقال من وضع النقطة (ق) التی تحددما الكميات الوضعية 


"اس ٠‏ ع » ص ) فى النظام ( ق ) ۰ فلورمزنا بالییمز _ (مت) للزمان وبالرمز 
( ر ) للسرعة كان معنا : 


عع yy a.‏ 
س = سب رت اس و اعد و 


هذا اذا كان خط القانون موازیا لأمتداد الحور ( سن ) . وهذه العادلات 
۰ تعرف بمعادلات التحويل الغاليلية.وهى تؤدى بالفکن الى أن الحؤادث تحدث 
فى الأكوان مطلقة وكأنها بالنسبة للخلاء » سيان فى ذلك اکانت ثايتة بالنسبة 
لمحاورها الوضعية أم كانت متحركة حركة منتظمة مسبتقيمة 4. وسیان کان. 
الخلاء خلوا من كل مادة أو حيزا مشغولا بمادة لطيفة كالأثير ٠‏ 


هذه هی فرارة النظر الميكانيكى الكلاسيكى فى اطلاق حدوث دواد 
' الطبيعة ٠‏ ومن هذه النظرة تستمد قانون الحركة النسبية كل قوتها وهی 
الفی تقرر ان النظم المادية سيان كانت ثأبتة بالنسبة لمحاورها الوضعية أم 
متحركة حركة منتظمة مستقيمة فان. القوانين التى تتیعها هذه النخم واحدة 
.ذلك لأن مقدار تعجيل هذه النظم يتبع القيمة المطلقة a‏ هذه النظم نظرا 
:لأن القيمة التفاضلية بين هذه السرع المحددة الحركة ت تتبع القيم التفاضلية 
بين المحاور الوضعية . 
أسماعيل احمد ادهم 


۳۳۹ 


٠‏ - قوانين النشاط الحرارى 
وتحول الطاقة *. 


قرات فى عدد مشی من الزسالة ما کنبه الاستاف نضيف النقبادی 
الحامی » وقد راعنی ما فيه من الخلط بين التحقيقات العلمية والثتائج التى 
وصل اليها العلم وبين فكرات عتيقة فى الكون مستمدة من التفكير الفلسفی۰» ` 
لا تجد مكانا اليوم فى الم العلم ۰ وای فكرة أدخل على الملم من القول 
بأن المادة ( أو مجموع المادة والطاقة ) قديمة والاستناد الى مثل هذه البادیء 
الفلسفية للاعتراض بها على نتائج انتهى اليها العلم فى العمل والمختبر وحققتها 
التجارب على مدى طويل من الزمان ۰ والواقع أن التفكير العلمى الحديث 
يرفض مثل هذه الآراء المرتجلة « ولا يعرف من مفهوم المادة والطاقة الا 
انا عقدتان فى عالم الزمان ‏ آلکان » وقد سبق أن اشرت الى بعض هذه 
الحقائق فى البحث آلرياضى الذى نشرته لى مجاة الرسالة لأربع سنین خلت 
عن نظرية النسبية الخصوصية وقلنا فى ذلك الحين ما نصه : 
( ليست المادة كما يغبر عنها العالم الطبيعى الكلاسيكى » بأنها كل 
ما كان لها امتدادات ثلاثة فى الكان » بل الادة مجموعة توالى الحادثات فى 
ققطة واحدة من نقط عالم الزمان س المكان » وذلك بمعنی أن العالم ليس الا 
مجموعة من الحادثات 876885 وتوالى عدد من هذه الحادثات فى نقطة 
واحدة يلقى فى روعنا معنى الادة ) . .( الرسالة السنة الرابعة العدد ١.‏ . 
ص ۳۸۷ ) . ۱ 
ومعتی هذا الکلام أن العلم الحدیث يرفض فكرة الادة فى مفهومها 
القدیم الذى یمتبرها « الشیء الذى تتقدم به. الصور » ومذا الرفض اقرب 
للی انکار الادة اذا آخننا الادة على هذا الفهوم وهذا الکلام يمكن شموله 


د الرسالة : ۷ أغسطس ۱۹۳۹ ص ۱۵1۲ . 


۳۸۰ 


یضا الطاقة ومنهومها وبعد ذلك تجد الصورة العلمية الجديدة للمادة والطاقة 
اقرب الى . Phenomenisns‏ آعنی الفلسفة التی لا تری شینا 
وراء المظاهر 8 اللطبيعية . 


واذن مثل هذا التفکیر لا یمکن التکلم عن التدم والحدوث »© ومنهوم 
اللاتناهی نى القدم لا معنی له فى الطم الحدیث ٠‏ 
اما الشیء الذی یعترض به فى الواقع على ما جاء به الدکتور محمد محمود: 
غالی 2 فهو أنه تعقيد آکثر من اللازم بمبد! النشاط الحراری الشامن 
الذى قال به العلامة سارى کارنو عام ۱۸۲6 والذى يتص على أن الطاتة 
ف تحولها تتنزل وأنه ليس فى المستطاع عکسها . لأنه من المعروف أنه من 
اليوم الذى اذاع کارنو فيه رأيه بذلت الجهود فى سسبيل ایجاد التلاؤم بين 
مبدا تنزل الطاقة وعدم عكسها ونظرية القوى الركزية التى تنترض امکان 
عكس أى شىء فى الطبيعة ٠‏ ومن هنا قامت جهود ماکسویل 10227۵1 
وبولتسان Boltzmann‏ وجییس 61008 فى أن الحادثت لو 
كانت تقترب من حلة التجانس ۰ فليس ذلك نتيجته لأن العناصر التباينة نميل 
لعدم التخالف والتباين » وانما يعود ذلك الى الاختلاط » فالاختلاط اذا بلغ الحد 
الاعظم اللامتنامى » أو يقرب منه بدا وكأنه متجانس للنظر وهو فى الواقع 
غير ذلك . وفى هذا وحده عدم امكان تصور أن الأجسام الساخنة لا ترجع 
لحالتها الأصلية عن طريق العکس ۰ وكما يقدر 4008© اننا لو فرضنا 
حبة من قمح أخفيت فى كومة من الشعير واختلطت بها » فتصور هذا الحادثك 
من السهولة بمكان » والنظر البشرى لن یمیز: وجود هذه الحبة ومن هنا 
سيحكم بان الكومة كلها متجانسة مكونة من مادة الشعير . وهو لو عرف 
أن حبة قمح اختلطت مع الكومة وذهبت طى الكوم فانه سيعتقد باستحالة 
استخلاص حبة القمح من الكوم . وفى هذا وحده كان تفسير 1668© 2 لعدم 
امکان العکس الذى يتظاهر بیبدا كارنو . 


الا أنه من الهم آن تلاحظ أن هذه آلحاولات تستند الى. قوانين الأحصاء. 
Statistique‏ . وهی أن كانت صحيحة فى : عسالم النظر »> ولکن مبدا 


FA! 


کارتو کان..قوته .فی . عالم الواقع کمبدا تؤيده .التجربة . ولكن الذى حدث. 
أنه فى او اخز القرن: التاسع. عشر لاحظ العلامة برون 13۳072 ف الایمات 
التی یستحضرها تراقصا غير منتظم فى الجزیئات » وعرف هذا التراقص. 
بالحركة البرونية ۳۳0۳۳6 وقد ظن بادیء ذی بدء أن هذه الظاهرة 
وثف على عالم الاحیاء الا ان بعضهم لاحظ وجودها فى المن‌الم الیکانیکی. 
- الآلى - وافترض لتعلیلها أن الضوء یتجمغ ويتكائف على هذه الجزیثات » 
ولا کان الضوء لا يفترق عن موجات الحرارة » فان الحرارة تتخلف فى ذلك 
(لوسط من مکان لآخر ویکون نتيجة ذلك مجموعة من الجاری وهی تحدث 
هذه الحركات ۰ غير أن البحائة 42007 نقض هذا الفرض بأن بين أن هذه. 
الجزيئات كلما كانت صغيرة كانت حركاتها المشهودة على انها أسرع » هذا 
الى أن هذه الجسيمات لا تتأثر بالنور الساقط عليها » فاذا صح أن هذه 
الحركات تحدث بدون أن تستند الى مصدر من الطاقة خارجی » نماذا يكون. 
الوقف ؟ 

۱ لا فك أنه لا يمكن التراجم عن مبدأ ماير 28۵۳ فى حفظ الطاقة > 
كما أنه يمكن أن ننکر أن الدلك والحركة يتحون الى حرارة » وبدون أن نبذل. 
جهدا نرى الحرارة تتحول لحركة ۰ وهذا ينافى مبدأ كارنو ٠‏ 


هذا ما تركنا فيه العلالم فى أوائل القرن العشرين والشك يحف بمبدا" 
حفظ الطاقة وقوانین التشاط الحراری وتنزل الطاقة . 5 


حقيقة أن اینشتین وبیران وغبرهما قد اعادوا الثقة الى هذه البادیء. 
و القو انین وان عدلوها واخرجوها عن مدلولاتها الاولی » ولکنا نعرف أن في 
الامكان فى ضوء الجهود الجديدة اخذ مبدا کارنو من جهة حسابات احتمال. 
وربطها بالنظرية الاحتمالية التی يقول بها هیزنبرج وشرودغبر وديراك وغیرهم. 
من الاعلام » وان كان لى أن آذکر هنا شیئا لى فهو مذکرتی عن « الحركة: 
البرونية » التی قدمتها عام ۱۹۳۲۰ الى أكاديمية العلوم الروسية ونشرتها: 
مبسطة بمجلة . ۳۳10۲08. الطبيعية ‏ الروسية عام ۱۹۳۱ ونقلتیا 


AY 


عنها Herald of the Academy of Sciences‏ فى نفس السنة ما الأصل. 


ا على للمذكر هھ فتجده ف Izveatia‏ لأخبار الأكاديمية و أعمالها 
العلمية وتجده فى النشرة التاسبعة ۱۲۵ كن 1 س ویک أن ينظر 


“The Reports of the actevitées of USSR Academy of Science. for 
1938, by ۷۰ P. Volgin, Moscow 1935. 


من هنا نرى أن مبدأ كارنو من ناخيته النظرية لا يمكن أن سوق الى فكرة. 
الموت البطىء الا اذا حملنا امبدا فىالصور الجديدة التىاخذتها أكثر مما یحتمل» 
واظن أن هذه السائل » لأنها أدخل فى باب لمسائل النظرية » لم يولها الدكتور 
غالى أهمية وهو الاخصائى فى المسائل التطبيتية ناوج ن العلوم. 
الطبيعية . ۱ 


me 


ولنا بعد عودة لراجمة بعض آراء الدکتوز غالى العلمية وخطراته. 


( الاسكندرية ) ۱ اسماعیل احمد آدهم_ 


YAY 


1 - مبادیء الفيزياء النظرية الحديثة * 
الميكانيكا الكلاسيكية 


| س 


أن تدقيق العلم يوصلنا الى أن صيغة التحليل النهائى لظاهرات الكون 
.كانت آلية منذ. تاه العلم الى أواخر القرن التاسع عشر 3 بزیدنا قينا فق 
هذا » اننا لو أخذنا على عاتقنا ان ندرس كل ما آخرجته المعرفة البشرية ‏ 
.ی هذه الفترة - من نظریات وفرضیات مصبوبة فى قالب العلم » لافیناخا فى 
جوهرها القصی ذات صبغة آلية دنعت لتصور حادثات الکون فى عالی الزمان 
والکان ذات تهج آلی خاضعة لنوامیس وسنن مادية ۰ ونحن لو اردنا أن 
نلمس بدء هذه النظرة فى التاریخ » فسنضطر الى الرجوع بالزمان الى الوراء 
أربعة قرون غنلفی آنفتنا فى آواسط الترن السادس عشسر حيث تمخضص 
العتل الانسانی عن اعظم انقلاب شمله فى أساليب التفكير ۰ 


لقد كان الانسان منذ عهد سقراط الحکیم ( 10٩‏ -- ۲۹۹ م ) پدی غاية 
التفكير فى ادراك الماهية » وذلك بمعنی تکوین معان تابلة الحد . وکان معين 
“التفكير طيلة هذه العهود منحصرا فى الاستقراء حيث یتدرج العتل من لجزئیات 
الى الماهية المشتركة بينها » رادا كل جدل الى الحد والماهية » وهذا المتجه. 
.فى التفكير دفع الانسان من مقولة الكم حيث وقف بالفكر النسانى عنها. 
الفيثاغوريون الى مقولة الكيف » وكان نتيجة ذلك أن ظهرت نلسفة المعانى 
التی آبتدعها أفلاطون الآلهى ( ۷ - ۳۷ ق ۰ م ) واسطوطاليس العلم 


٠ يد الحدیث العدد الثامن : آب وأغستوس ۱۹۳۵۹ ۰ 1۳۰ وما یلی‎ 
From the lecturegş of the oretical physecs, university of 1) 
Moscoue dilivered by I. A. Edham. 


AL 


الأول ( ۳۸۶ - ۳۲۲ ونم ) و اش ملكت نی شرع تة رن 
#لوسطي وکانت سببا لانصرافه آلی القیبیات ۰ ٠‏ 

۳ ف أواثل “القرن الساضن عفر اخنولنا اا قليلة من المفكزي ف 
الغربيين تشنك فى قدرة الأسلوب التجریدی » وامکان الوصول به الى نتائج. 
تطبيقية واخذت تعمل على اذماج النتنائج التى تسسفر عنهبا التجارب 
.والمشاهدات'فى نظا م مادى تربطه مبادئة ؤقوائين عامة : ذلك بعد أن شعرت 
بمقدار ما ف اسالیب القدماء من البعد عن الواقع المحسوس وكان مبعث 
هذا التفكير الايمان بتجانس عالم . الطبيمة ووجدته وبساطتة . . 

قامت فكرة تجانس عالم ال وهی فلن اشاس آولی ۰ فى أن 
الطبيعة لو لم تكن متجانسة ولها وحدتها لا أمكن التفاعل بين اجزائها > 
ولا تمكنا من من أن نصل الى تکوین صورة عنها ب.. والطبيعة فى ذلك کای جسنم ٠‏ 
متعضی(۱) من الأحياء ۰ لو لم تكن لها وحدتها لا نقطع التفاعل بين خلاياها 
الكونة لها ., على أن 0 الطبيعة وتجانسها أن كانت ث3 تقومت على 
هذا الاساس الأولى فى نظر العقل .+ فان بساتها كانت تستند على امكان 
تفسیر حوادثهاً على قاعدة آلية بسیطة( ومن هنا كانت فكرة بساطة الطبيعة 
«تعود للتجربة وتتحقق مع النظر الل ۰ وقد ساق الاعتقاد يتجانس عالم 
الطبيعة ووحدتها الى جانبُ اعتبارها بسيطة هؤلاء المفكرين الى تعميم 
, النتيجة المستخلصة بن ظاهرة على ما يماظها من ظارات الطبيعة . وهذا 
الأسلوب تمخض عن اکتشاف قوانين عامة للطبيعة ٠‏ ولقد نجحت هذه 
النظرية يوم أخرج جوحان كيلر ( 1/ا5١.‏ 1750 م )اللنابس حركة السيارات 
ويوم كشف الس اسحاق نيوتون (.1761. ۱۷۲۷ م ) عن قانون الجاذبية ٠‏ 
العابة » ولقد بلغ التجاح غايته بالنظرة الله عاو بند عر ایو 
-مركيز دی لابلاس ( 1۷6۹ ۱۸۲۷ م ). عندما .اخرج للناش کتایه «"نظام 
« ونیه ام ۳ الکون علی. ای ماد بعرم ولعیند.:قوم 


0 


3 من عضا نی 25 وا اه وفرق اجا 7 3 
انظن ابلعجم الوتنیط ‏ 4 1 الجزء القنی ‏ إا بالنضنرر 

تيه 

( م ۲۵ س قضايا لتب ویناقشات ) 


اكتشاف خلیلیو غاليليه ( ۶۲ ب ۱6۲ ) لسنة التصور الذاتی لور 
الاستبرار واكتشاف السر اسحاق نیوتون لقوانين الیکانیکا الثلاث التى, 
بثها کتابة الخالد: « لبادیء » هذه النظرة الآلية للكون وكان ذلك کله 
مقذمات لعمل فاصل بين دورتين من دورات الفكر فى تاریخ. البشرية ۰ 
وأصبح ١‏ العالم بعد كله لا يخرج فى گنهه عن مجرد حادثات تنظم من حدوثها 
التفاعلات الآلية بين المادة وألقوة 5 


' ولا كانت قكرة القوانين الثلبيمية'لم تخرج اى ابسظ صورها عن انها 
تعميم للقيمة التقديرية الرياضية اللستخلصة من ظاهرة غلئ ما يماثلها من 
الظاهرءث ؛ ولا كانت ابسط اختيإزاتنا التی ترجع اليها الموجودات فى العالم 
الخارجى ترجع للحادثات » كانت القيمة التقديرية الرياضية للقانون الطبيعي. 
للحادثة عبارة عن تعيين سلوکها . ونهج تصرنها » ومذا یتطلب تعیین مکانها 
وزمائها ازاء المتادير الجامدةالأخرى ولا كانت النظرةالآلية قد قامت على اساس. 
الرجوع لوضوع الحادثة بدون أن تعمل حسابا لعلاقتها بالشباهد من حيث. 

تتراعی له ولآلاته ومقاييسه التى یمین استنادا اليها زمان الحادثة ومكانها » 
كان كل تبدل يطرأ على الراضد أو والشاهد أو لآلاته ومقاييسه جهة 
الوضع النسبى للحادثة لا يغير من نتيجة الرصد لأنها راجعة مباشرة للحادئة 
ل علاقة لها بالشاهد ولا آلاته ولأ مقاييسه : من حيث يرتبط به موضوع 
الحادثة . وهكذا ام النظر الالی الکلاسیکی على اعتبار مفهوم كل من الزمان, 
واکان منهومین مطلقی » 


"فده هی قرار 5 ة النظرة الآلية العدينة الحاذثات فهى كانت طقى ق الروع 

ن الم الطئيئة” الزاخر بالحاذئات توالت چتظم دا فواصل الزمان 
لكان »يكبت ۳ تتحول » ملو شننهنا 
. متاخ تهر ر بالغان وجریانه بالزمان: والزورق ۳ ۳ ٠‏ والذى" دنه 
تیار ال *بالحففات لكان فق ونما اتفول بات الزمات اشنبه بافتیار الدافق 
النی يدقع الحادثات والمكان. كالساحل ازاءة ٠‏ ومن آلندهی “انه 151 لم یکن. 
الزورق فالتهرر جار 34 كذلك اذا الم نکن الغمادثات. شالزنمان ماش فى هحرکاته. 


التعاقبية » والأجسام الباقية على الشاطیء ساكنة فى أماكنها .ومعرفة حركة ' 
الزورق فى. النهر يستلزم مبدئیا تحديد بعدها عن الساحل مع تحديد قوةجريان: 
النهر ۰ وهذا معناه أنه لتعيين حادثة فى الكون لابد لذلك مق معرفة فاصلتها 
الكانية وكذا فاصلتها الزمانية ٠‏ على أن هذه الصورة 'التى تحيزت فى ععل 
السراسحاق نيوتون وجميع علماء الفزیاء حتى اواخر القرن التاسع عشر : 
كانت السبيل للقول بمطلقية مقهوم كل من الزمان والمكان > وجعل انتضار 
الحو ادث فى العالم یجری على اسان مطلق .. 


وانتشار حادئتین على وجه من الاطلاق .نی الکون .يذهب بنا عن طریق 
مفهوم الاقتران الزمنی الى التطابق أو التواقت ۰ مثل ذلك لو افترضنا حادئة 
ما طابقت فى زمان حدوثها فى عالها » زمان حدوث جادثة آخری فى عالم آخر » 
فهذا الزمان المقترن بحادثتین متباعدتین مطلق » ویدی المسافة الفاصلة بينهما 
.مظلق » لانه عائد لموضوع الحادئتین .ولا كانت فكرة مطلقية الحوادت فى عالی 
الزمان/ والمكان تتقسوم بمفهوم انتشنار الاجسام الصلبة فى رحاب الخلاء. » 
اذن الاشکال والخطوط الهندسية ليست الا وحدات ثابتة مطلقة » وشکل 
جسم ما : هو مجموع الأوضاع الفراغية التى تسمتقر فيها النقط التی .تشکل, 
:ذلك الجسم > وعلیه يمكننا ان نقول أن اساس التفکیر الالی الستحدت. ی 
عصر النهضة والاحیاء قائم على الرجوع المباشر للحادشات بدون اعتبار الأكوان 
انتی تشملها وهذا يؤدى الى تساوی الفواصل الكانية . وهذا التساوی 
يمهد السبيل للهندسة الأقليدية : القائمة :فى العالم الخارجى . 


وعلى هذا الأساس يبدو لنا آن أشكال الهندسة مطلقة » وهذا الاطلاق 
هو الذى يكون معنا موضوع الهندسمة الأقليدياة القائئة على مبدا مطلقية 
المكان وتساوی الفؤاصل ' الفراغية فى ' العالم الخارجی ؛ وبذلك وحده تتحتق 
ظرة أوقليدس للگون » والتی تؤلد معنا قوانین العلاقات بين مبدا السببية 
تعلمية ومبد؟ الزمان المطلق . ۱ 


المبادىء القديمة فى علمى الحيل والحركة ‏ . ٠‏ 
ا 


لا یخرج مفهوم الزمان الكلاسيكى عن كونه مجرد ملاحظة فلسفية :» 
.وهو لا يعدو اعتبار الزمان حالة شعورية مطلقة مبهمة غامضة » فلکی يتخلص 
.نهوم الزمان من ابهامه و فموضه يحب .ان يأخذ صورة رياضية تقديرية 6 
ولا كان العلم الكلاسيكى ينساق تحت حقائق التجربة الى تصور زمانين * 
.موضوعی وذاتی » الأول :ق عالم الحادثات الخارجية وهو نسبی ای اضاقی» 
.والثائى فى عالم النفس . وهو مطلق فان هذا الانشطار الحادث فى منهوم 

الزمان كان أحد نقط الضعف ی النظرة القديمة الآلية للكون » غير انه كان 
ينغلب. على ذلك بواسطة تطبيقات علم الحركة القائم على منهوم الزمان 
الوضوعی > الذى هو صورة تقديرية للزمان الذاتى . ويقوم هذا العلم 
اساس يستمده من ادماج مبدا الزمان فى الهندسة الأوقليدية المستندة الى 
و انتشار الأجسام السلبة انتشارا مطلقا » وهو يدقق النظر فى الأجسام 
من جهة حرکتها بالنسبة للزمان والکان .۰ فهو من هذا السبيل فى منزلة 

: حلقة الوصل بين الهندسة والفزیاء > فالنقطة الادية التحرکة التی هی 
اساس علم الحركة حلتة وصل النقطة الهندسية بالذرة التی هی موضو: 
علم النزیاء .. 


ولا كان مفهوم كل من الزمان واكان مستقلا ومطلقسا فى فظر ما 
الحركة » فان تغيير الأجسام لو اضعها فى الکان يستفاد منه بتقدير الزمان 
غير أن هذا ب بدل فى حال من الأحوال علی آن الزمان يشيع المكان + له | 
كانت قيمةالزمان القياسية تتبع تغيير الأجسام لواضمها خلال المكان. 
تیم الان بستعل لانه مطلق لا بتبع حركة التیلس © بقل لك حر 
الرتاص فاننا نتخذها اساسا لقیاس الزمان الا أن حركة الرقاس غير الزما 


8 


وهی ان كانت توحی بفكرة الزمن التقديرية الا آنها تعجز عن دنا بمنهوم 
آلزمان المطلق. . واذن. يمكننا أن نقول أن فكرة آلزمن التقديرية لا الطلقة هى 
موضوم علم الحوكة ».والذي یستوجب نیه قبل کل شیء تین حركة النتطة 
المادية » وهذا بستلزم معرفة نسبة النقطة المادية اولا فى النظام الذی یحتویهه 
وهذه الحالة شبيهة بحالة تعيين خطوط الفصل والوصل التی تحدد وضع 
نقط فى الهندسة التحليلية . والنتائج التی تسفر عنها التجارب فى تماقب 
حرکات النقطة تکون معنا معادلات الحركة . 


*% د يد 


تتقوم حركة الاجسام ومعادلات الحركة بقوانين الیکانیکا الكلاسيكية 
التى نشأت بجهود غالیلیو. ونيوتن » وانصبت بعد كلها فى مبدا عام 2 


۱ - مبدأ غاليليو أو قانون القصور الذاتی ( الاستمرار ) : 


ووهو يقرر أن فى الاجسام استعداد للمحافظة على حالتها الطديعية > 
فاذا كانت سماكنة > فائها تظل ساكنة ما لم يؤثر فيها مؤثر يخزجها بالحركة ., 
وآن کانت متحركة فانها تظل متحركة حركة منتظمة مستقيمة ما لم یطرا عليها 
طارىء يغير من انتظام حركتها أو اتجاهها . فاذا أثرت قوة فى جسم اكتسب 
ذلك الجسم عجلة؛وقانون التعيجل يعرف بالبدا الثانى من مبادىء الميكانيكاء, 


۲ - مبدا نیوتون الأول أو قانون التعجيل : وهو يقرر أن متدار التمجیل 
الذى یکتسبه الجسم تحت تأثير قوة تجوز نفس الاستقامئة مع: محصلة القوى 
المؤثرة فى ذلك الجسم » وهی تسماوى نتيجة خارج قسمة المحصلة على كتلة 
الجسم » فکان العجلة التى یکتسبها الجسم تحت تأثير القوة تولد الكتلة ٠.‏ 
وكتلة جزىء من المادة تحسب بمقدار خطوط القوة التى فيها وهذا المقدار 
ثابت لا يتغير . والقوة ليست الا النسبة بين الكتلة وبين مقدار عجلتها 4 
أعنى الشسعاع المساوى للكتلة ومعادلتها : القوة تساوی الكتلة فى العجلة مر 
وهى تريك جميع. النسب والعلاقات المكنة بين الكتلة والعجلة والقوة ف . 


A 


شبکلها التسماعى. أعنى. اللجرد ‏ المستقل عن نسبتها للخطوط التى تحدد 
من وضعها .. -ولا'كانت. التوئ التى تؤثر فى نقطة مادية نتيجة. لتأثير نقط 
مادية أأخرى غهذا التأثير يتبع جهة الوضع النسبى لهذه النقط 000 
النسبية :لنهاته. النقطة المادية ۰ من هنا نفهم قانون الحركة التى سبق اليها 
الاشارة على حقيقتها » فالنظم. المادية سواء اکانت ثابتة بالنسبة اوه 
وخطوطها التی تعين من وضعها أم كانت متحركة حركة منتظمة مستقيمة > 
غان القوانین التی تتبعها واحدة » ذلك لأن مقدار تمجيل هذه النظم یتبع 
القيمة المطلقة لحركة النظم . ومعنی هذا فى لفة رياضية ان القيمة التناضلية 
بين هذه السرع يتبع القيمة التفاضلية لخطوط المحددة للوضع با ومعنى هذا 
كله ان مبدا الحركة ان كان يشمل ساحة ومقدار التعجيل او بتعبير ریافی 
اناك القيم التفاضلية بين مقادير التعجيل » فانه فى الامكان اشماله لساحة 
انون رد الفعل كما سيجىء بعد .. 


۴ س مبدا نيوتون الثاتى او قانون مساواة رد الفعل للفعل : وبيانه 
الملمی اننا لو أتينا یجسم ووضعناه علی حامل نهذا ۱ 
التواردات الفزيائية عليه مثل الجاذبية وغيرها والارض تجذبه بقوة تساوی 
زنته علی الحابل » هاذا لم کن امال يهنا اتکسر اد قوة الجفب + 
'.والجسم المحمول على الحامل يتولد فيه قوة من فوق آلی تحت تساوی زنته . 
.وهذه القوة التى تتولد هی رد الفعل لقوة الجذب . فلو كان الجسم على يد 
انسان يته ن السقوط يجب أن یدنعه من تحت الى فوق ليتغلب على قوة 
جذب. الأرض له اعنی القوة الدافعة من فوق الى تحت » وللتفلب على هذه 
القوة يجب أن يدفعه على الأقل.بقوة موازية لقوة الجذب . وهذا الدفع يتولد' 
تاي وضم. الجسم على أى. حامل ».فلو ,فرض أنه علق بخيط مشدود 
لحامل » فالخيط يتوتر ويكون شسدة توتره.مساویا لزنته » وق هذه الحالة | 
ينتج أن يدنع الخيط: الجسم بقوة تساوى. توتره أعنى. وزن الجسم وهكذا 
يكون رد الفغل. مساويا الوزن الجسم 'اعتى الفمل :.. هذه القاعدة عامة 4 ٠‏ 
خفن حالة اذا لم تجدث القوى المؤثرة هفولع ك هة 
لله وتكون هذه القوةافی اتجاه مضاد وعذا ما يعرف برد القعل. : 


Pe 


واشتیماك مبد!: اللحر ك على مساحةارد افطل" یعود لصحة مول السناحة 
القيم التفاضلية بين مقاهير التعجیل الفی سبق اليم الاشنارة ۰ ولا كانت 
نمقادیر التعجیل تتبع مقدار القوی الوئزة فان هذا يسوقنا. لاشیال مبدا 
الحركة على نفس القوى المؤثرة التی تحدث رد الفعل کاتچاه عکسی لها:.. 
هذا والنظر فى لقوی يجعلنا تخلص بقانون الجاذبية أو مبدا نيوتن الثالث . 


:ست ميدأ نیوتن: الثالك أو قبانون الجانبية : قلنا آن مقادير التعجیل" 
قبع مقدار القوی المؤثرة » وبینا وجه شنمول مبدا الحركة الساحة رد الفعل' 
الذى هو اتجاه عکسی للقوی الوثرة » ذلك آن الجانبية تفيد أن متالك 
قوة تقوم بين كل جسمين وان هذه القوة تتناسب مع کتلتها حيث ان الاجسام 
قنجذب بعضها. لبعض بقوة تساوی حاصل ضرب كتلتيها مقسوما على مربع 
السانة بينهما » وهو الشیء الذی کشف عنه نیوتن ... 


على أنه من المهم أن نلاحظ أن التدار الذی: بحسب مسافة فى قانون 
الجاذبية ليست تناسنبه مع الكتلة التى هى النسبة بين القوة ومقدار التعجیلا 
انما مع الكتلة الجاذبية » وبتعبیر ادق ليس مع مقدار قصور ذاتية الجسم 
انما مع مقدار قابليته للجذب » لانه يصح أن تكون الجانبية متناسبة مع 
عکس مربع المسافة ولا تكون متناسبة مع بسط حاصل ضرب الكتلة وهذه 
أننظرة تسوقنا الى فرضية القوى الركزية التى تعتبر قوی الجذب » وقوى 
الدفع التی تتفرع عنها ‏ نتيجة لبدا رد الفعل - راجعة لاعتبار القوى . 
قتوجه مع استقاية الخط الستقیم الواصل بين الجزئیات الادية وتعحول 
منحصرة فى السانة بينها » وهذه الفرضية ان لم تكن عين قانون الجاذبية 
النيوتونية » فهى على كل حال تعميق منها ٠‏ وترکب السرع فى هذه الساحة 
الخاضعة لقانون عام فرضية القوى المركزية تعود لبدا تركب السرع . 
5ه قانون التحصيل للسرع أو تركيبها : هذا البدا یرجم لطريقة 
التحصيل من قاعدة متوازى أضلاع التوى, التى تجعل المحصلة مسماوية لاتجاه , 
المركبتين لها » ذلك اذا كانت الحركتان على استقامة واحدة » فاذا'لمختلف 


ل 


الاتجاه دون الاستقابة كانت الحصلة مساوية الفرق بين المركبتين . وهذا 
البدا يعتبر اابدا الخامس من قوانين الميكانيكا > وهو بطبيعة الحال خاضی. 
لقوائين الحركة لانها مظهر من هذه القوانين نظرا لأن دائرتها تحصيل. 
السرع » وهی لا تقوم الا فى ساحة. علم الحركة ٠‏ 


هذه القوانين الكمسة ٠‏ صلة كلها يبع * يعرض اجا تنعل 
اتصالها اين ار ولا هذا 1 يتقوم به ميدأ النسية 
القديمة لتى قال بها الفزيائيون القدماء ..٠‏ 


۳۹ 


> ۳ نوت 
مبدا النسبية القديمة 


يقوم مبدا النسبية الكلاسيكية ‏ التديمة ‏ على مفهوم اولی ف اند 
الحوادث تقع فى عالم الطبيعة وكأنها تحدث مطلقة فى رحاب الخلاء بدون. 
أن تتأثر بحركة الأجسام التى تصدر عنها أو تحدث فى نطاقها . وهذه الفكرة 
- كما سبق اليها الاثمارة ‏ قائمة على أساس اولى فى أن النظم المادية: 
سواء كانت ثابتة بالنسبة لخطوطها التى تحدد من وشعها ام كانت متحركة 
حركة منتظمة مستقيمة » نالقوانین التى تتبعها واحدة .. ذلك أن النظرة 
الآلية قامت كما قلنا على أساس النظر المباشر للحوادث بدون اعتبار سكونها' 
أو حركتها .. على أن القواعد التى يرجع اليها فى ربظ الحوادث . نظرا لانهه" 
تترر وحدة القوانين والاشکال . فانها ترجع لقاعدة من التحویل الهندسى. 
المطلق م ٠‏ / 


ومن المهم أن نلاحظ أن قاعدة التحويل تقوم علی أساس نسستمده من 
تحويل شكل من الأشكال من صورة الى الخرى, » أو ربطها الى صورة افری. 
وفقا لبد معین . وهذه التحويلات ترد لوجهين ف الهندسة 5 


الأول : بالنسبة لسطح أو منحن : ومن هذا الوجه مبسادىء الرسم 
المرقاتورى ... وكذلك لها ترد البادیء التى برجم اليا الجغرافیون بخصوصر 
تصويرهم على سطح مستوى شمعاع المناظر الساقطة غليها من الكرة 
الأرضية ٠‏ وهذه المبادىء ليست. سوى النسب والعلاقات بين الصورة 
النعكسة على السطح المستوى من سقوظ شماع مناظر الكرة الارشية 


الثانی : مالئسمية للمتماديات الرياضية : وذلت على اعتبار أن لامعال 


ردیر 


.من 'المتماديات ‏ جمع متمادی Continue‏ واکثر البادیء التى 
یرجم اليها فى هذا 'الشأن » تلك التى تعتبر تعتبر المكان مكوئا من عناصر بسيطة 
تشکل اللننة منها النقطة » وس امول التحويل على هذا الأساس . 
وبذا یکون تحویل شکل من الاشکال من وضع لآخر معناه تحویل النقط التی 
تکون بهذا الشكل الىئ الوضنع الاخر ونقا لقانون نعين . فاذا فرضنا أن 
.شكلا ما مثل مريع آرید استخلاص صورة له منه على مسطح عن طریق 
'التحويل » فذلك يكؤن عن طريق تحويل النقط المكونة للمربع حتى تأخذ 
.وضعها على المسطح وفقا للقانون الذى برجم اليه فى التحويل . وهذه 
ی معروفة تى الرياضة التحليلية وتعرف قاغدتها مبدا تحويل الأشكال 
امن وضع لآخر عن طریق ثقل النقط و لها فى الوضع الأول الى وت 
الثاتى وفقا للقانون العين ٠‏ 


١‏ اذا فا فكرة ا هه م 

' :المبادىء التى دثها رينيه ديكارت ( ۱۵۹1 - ۱۹۵۰ ) عن نظام المتعامدات 
فى كتابه « الهندسية ». عام 11/7 والتى تونشسع بها الفيلسوفف الرياضى لببنتز 
( ۱161 - ۱۷۱۱ م ) فى كتابه Acta Bruditorum Lepisisie‏ بباعام 
۲ م ص ۱۷۰ وما بعده والتی قامت من علیها الهندسة التحليلية فى 
'تحديد ' موضع 'نقطة با على سطح محصور ۰ قلو افترضننا آن متالك نتطة 
تشع فى الرکن !لاعلی من جهة الیسار من هذه الصحينة فان تخديد هذه النقطة 
يمكن عن طريق رم خطین ۰ الأول من حد 'المجلة الأعلى والثانی من الحند 
الجانبی يصلان بالنقطة ويتقابلان عندها . هذين الخطين یعرنان ف الهندسة _ 
ببخطوط الوضع » عنی الخطوط التی تحدد من وضع الاشیاء » واستنادا الى 

هذه الفكرة الرياضية البسيطة یمکننا بکل سهولة استخلاص اامتول التی 
یرجم الیها فى تجديد موضم نقطة با فى التضاء . فلى فرضنا ان ا لمصباح 
الکهربائی المعلق فى سماء حجرتك أردت تجديدها فانك زيادة عن الخطین . 
اللتیر. قسورفاهنا لى يكل منحيية الجلة » والتقابلین عند النتطة الراد 
.تحديدها على سطحها » نحتاج الى خط ثالث 4 الأول من جهة العرض والثانى 
من جهة الطول ی‌الثالث.من:جهة العمق » هذه. الخطوط المتقابلة. عند المضباح » 


FR, ۳ 


بیکون نتطة. تقابلها التجدید كت ۰ .وتظابها. الاننيجامي . يجيه نا 
فى الحجرة 1 چ و ی 


هذا" اليا الذى يرجم ايه ق الب شاق اة ام 
آمریکا » فأنت لو اردت أن تعرف عنوان شخص هنالك » لوجدته مثلا : 
"(م ۰ ایمی خ خر : ۷۵۲۰ ۰ ۷) آعنی مدام آیمی خیر بالشنار ع ۰ بالنزل 
۰ بالدور ۰۷ وبهذا التفسیر یتحدد عنوان الشخص عندهم فى آمریکا تماما 
هو الخال فى تحدید نقطة عندنا فى نظا نظام مجسم . وهذه القواعد تعرف بنظام 
المتعامدات الدیکارتی نسبة الى ديكارت الفيلسوف الرياضى الفرتسى ی" الذی 
کشف عنها . وكونها متعامدة تمود الى انها تقابل فى نقطة وأحذة هی المراد 
تحدیدها اعرد لا خلا ما عليه و اس نم و ا 
TT‏ وال زر 


تقو تفلم ۳ : ۱ 


واستنادا الى هذه الا الأولية فى الهندسة التحليلية يكون النضاء 
من حيث یتالف من نقط » نخاضعا لنظام ثلاثى » تمتد من كل نقطة كائنة فى 
الفضماء ء ثلاث خطوط تأخذ شکلا مظردا محددة للنقطة ٠‏ وهذا التصور يسوقنا 
'الئ أصول الجسيات المسقيدة من نظام المتعامدات المنظورات > ويكون بذلك 
نحويل شكل من الأشكال راجعا للاصول التى سترجع الیها هذه الخطوط 
المحددة من وضع النقط المكونة لها فى تحولها الی: تفت الجديد ٠:‏ وهصذه 
الاصول تسمی بالتواضم » ان الخطوط انلحددة. مق الوضع: تتیعها فى مبدا 


" فلو فرضنا شنکلین مجندمين "4 "تحاول ان نوقق 1 آوشتاع آحدهیا حنی 
ا تأخذ صورة الآخر مان التناظر والتوازن بين والبلاتات هی التوایم. 
اذا افترضنا آن كاثنا ما تحول منتقلا من الشكل الأول .إلى الثانی, موفتا 
e‏ اوضاع الشکل الثانی 6 فان نخط التو ابع يعينه سرعة الانتقال» 


۳ 


أعفى: الدة التى. تستغرق فى الانتقال .. ومکذا يتداخل معنا الزمن كحد مع, 
الحدود الثلاثة الحددة من وضع الكائن ([) ۰ 


بت ۹۹ او تزا 6 ونع الراصد لها Eee‏ 

التحویل قامت مطلقة » وحد الانتقال فیها الوازی لامتداد الوضع الاساسی, 

من خطوط التحديد > باختلاطها بمفهوم الزمان » قامت مطلقة 4 لانها رجمت. 

بكل دقيقة من الدقائق التى تتكون منها الأشكال فى العالم الخارجئ الی. 

قانون واحد ٠.‏ من حيث أن مقتدار تعجيل هذه الدقائق یتبع القيمة امطلقة“ 

e‏ القيمة التفاضلية بين السرع المحددة لخطوط حركة 
بخ القيم التفاضلية بين الخطوط الحددة الأوضاع دقائق الشكل . 


على انه يمكننا أن نتمدی كل هذا الكلام » ونفهم قرار ة النظرة الیکانیکیة 
التديمة ومبدا النسبية القديم وسبب اطلاقها > اذا اعتبرنا أن هذه النظرة 
نمود بالأشياء فى العالم الخارجى الى من النقط المكونة لها . وهی. 
مطلقة فى أوضاعها 4 واستنادا على هذا ت تقيم مبادىء التحويل ٠‏ 


وأظن أن هذا الكلام > ونفهم قرارة النظرة الميكانيكية القديمة ومبدا 
النسبية القديم وسيب اطلاتها » اذا اعتبرنا أن هذه النظرة تعود بالاشیاء. 
فى العالم الخارجى الى أصولها من النقط المكوتة لها . وهی مطلقة فى. 
أوضاعها » واستنادا على هذا تقیم مبادیء التحويل ٠‏ . 
وأظن .أن هذا البيان كاف لفهم الأسس التى. تقوم عليها فكره النسبیة- 
فى. الفزياء القديمة المتقومة بالیکانیکا الكلاسيكية . 


(( اسماعیل آحمد أدهم )»2 


(۱) آنظر لنا القتطف > م ۳ ج ه « دیسمبر ۱۹۲۸ ) وفیها تور 
الوضع الریاضی لهذا الکلام باسلوب ریاخی + 
تعليق : | لقال الذکور منشور فى هذا الجزء من المؤلفات الكاملة والتناول. 
الرياضى هو الاضافة التى تميز المقال فقط . 
» الحرر « 


نش 


۲ - آثر الرياضيات فى الحياة البشرية * 


ارج «لانسان الأول للحياة متطورا عن احد اشباه القردة فى حالة 
“اقرب الى الجيوانية منه الى البشرية التی نعرفها اليوم. . وقد ظن.الكثيرون 
من أعلام. الریاضیات ان التفکم الریاضی وهو يدور على الوحدة و العلاقة ج ب 
عرفه الاتسان الأول بادراکه الفرق الذی یطر! على جماعته البشرية ینتدان 
.فرد منها أو زيادة فرد علیها ٠‏ هذا من جهة ومن جهة آخری کونه أطول من 
الانثى التى يسكن هو اليها أو أقصر منها . على أن مثل هذا التفكير وان بدا 
.للوهلة الأولى ب صحيحا عند الكثيرين » فهو فى الواقع يحوى فى تضاعيفه 
.عنصرا من الخطا . وهذا الخطاً جاء من اعتبارات التفكير الریاشی وتف على 
ادراك لفروق والاختلانات الكمية الطارئة على الأشياء .. والحقيقة انه ليس 
من التفكير الریاضی تمييز الطفل بين خمس ثمرات من التفاح وشت ثمرات 
.منها > ولا أن عودا من القصب اطول من الاخر » لآن فكرة الكم والتدار هنا 
لم تتجرد عن الكيفية التى اخذتها » والتفكير الرياضى يبدا عند الانسان حینما 
يجرد الخمسة والستة عن الكيفية التى تأخذها بالطول و التصر عن الاشیاء 
التى توجد فيها » ثم يفرغها فى وحدات أو مجامع كمية ويتعامل معهسا على 
: اعتبار كونها كميات مجردة » ويحاول أن یکشف الملاقة بين هذه الکمیات 
«التى يتعامل معها ۰ وبذلك يسبغ عنصر النظام على الكميات نتيجة لتوحيدها 
.فى عملية واحدة هی عملية التعادل الرياضى: التى تدل على أن مجموعة من 


چ الحديث © العدد الرابع » حلب نيسان » ابريل » ١55.‏ ۰ ص : 
Yo:‏ وما يلى : : : 
خلاصة المجاضرة التى القاها الدكتور ۳ ق « جتفية الشبان 
: لسیحیین 6 فى الاسكندرية وخص يها « الحديث ».. 
EE‏ تتمییز الکلمات من عندی 2 لخرر « 
۳۹۷۲ 


وذلك لا التفكير. الرياضى لا كان مرتبطا بعنصر التجريد :abstraction‏ 


والتجريد الریاشنی:هو انتزاع : الخاصة الكفية :( القدارية.) التى:فى. الأشياء 
والتعايل معها على آساس اظهارها فى علاقاتها » فان العنصر التجريدى يخلع . 
على العمل الرياضى صفة الاطلاق كما وان عنصر التعامل مع الکمینات: 
على آسانس اظهارها فى علاقاتها بكشف عن طبيعة الأشياء الكمية وعلاقاتها: 
۱ “من هنا ققط ینکن لى بكل اطمثنان ان أسلب آلانسنان البدائى خاصة: 
'المقدرة غلی التتکیر الزیاشی . لأن ما :عئده من "القدزة غلی التفرقة بين خسس 
ثمزات من الأناناس وست منها ».۷ يدل على قدرة على التجرید » وبالتالی. 
على مقدزة على التفکیر الریاضی . وعندنا الیوم صورة حية تقطق عن ماضی. 
البشرية » تعيش فى صحاری اوسترالیا وى جزر الباسينيك . وهذه الصور 
الحجة التی تعبر :عن ادنی مراتب البشرية الحاضرة الیوم » لا تعرف التفکیی 
الرياشى » لأنها لا تعرف أن تجرد من وجسود.ثلاشنة آدمیین وثلاثشة قرود 
وثلاث اوابد من الظیر » مفهومسا"للثلاثة وتنتزعها من هذه الاعیان التحفقة 
فى العالم الخارجی » كما وانها لا تقدر غلی آن تتعامل مع كميات هذه الأشياء 
“فى غالم الذهن "الحض مجردة بعلن كيفياتها الخسوسة.فی الخارج ۰ ؤاذن »؛ 
پیکتنا القول بان الفکر الریاضی بدا هند الانسنان حینما تمکن من-تجريد الصقنة. 
الكبية من الاشیاء ».وتفامل معها فى عالم آلجرزدات كاثنقا عن الصحلات. 


المفكنة بيئها » مفرتغا ذه 1 لضتلات فى و و . ومن الیوم 'الذى, ٠‏ 


:تمكنت فيه 'البشرية من: التفکی: بهذا مد ی » يمكن ان" نتكلم “عن : وجود الفكر 
الرياضى “غنها. »۰ وبالقالى عن "اینگان جنيها 'ثبار "هذا م »وظهور اثر 
التفكير الدياضى ی - الحياة. الفشرية 5 
تب ۱ نت 
فى الستطاع تعریف الفکر التجریدی الذى یعرض لخاضدة "الکم او 
المقدان . .... نات “الى بالآفنياء تفد" آن,پنتزغها من" الاعیان المتحققة- 
فيها فى العالم الخارجى : والتفكير 'الريّاضى يدور عادة :على الکمیأت :مفرغة- 


FA 


ET 


3 وبحدات ».وعلی العلاتات بين هذه الوحدات » عاملا علی,قعیین القوانين. 
الخاصة بهذه العلاقات من جهة .وبالتغاير ات التى تنتاب الكميات :من جهتة 
. آخری ...ولا كانت الكميات ف أبسط صورها وحدات 4 1 الامکان ردها 
" الى وجهتين : 
آلاولی : متفصلة کالاعداد ... 
والثانية : متضلة کالاندادات . 


فأن اولة الرياضسبية Mathématical orgonor:‏ والأور غسانون 

الآلة الفكرية : عن أرسطو طالیسس ) ان اشتفلت على کمیات ,نفصالة. 
كالأعداد کان معنا علم الحساب . أما اذا دلت الأعداد رموزا كان معننا 
عام الجبر ٠‏ وق حالة اشتفال الآلة لرياضية على مقادير مقصلة ( امتدادات ). 
تتولد معنا الهندسسة ٠‏ وبين الجبر والهندسة » علم الهندسة التحليلية » وهو 
فى الواقع جسر يجتازه العقل من الكم. المنفصل الى الكم المتصل » وفیها: 
يستعاض عن المشكل الهندسی برموز آخذة صيغة معادلة رياضية لو تتبعت. 
مختلف كمياتها لتمكنت من معرفة الشکل الهندسى وتغيراته + ومن المهم ان. 
ننتبه الى أن الآلة الرياضية حب الساحة التی تعمل فیها تولد" علا . 
"وهذه الساحات فى الواقع تتعدد على قدر عدد العلوم ٠‏ ویکفی أن نشبیر 
هنا الى أن الآلة الرياضية لو اشتغلت فى الساخة التی تنسحب على النسب. 
والعلاقات بين الوحدات والتى تفرغها فى نظام » فانها تولد علم الاطراد .. 
ا اذا كان الشغل على الصلات التى, تربط التفايرات الملازمة للکمیتین. 
آحدهما مكرر من الآخز > فعن ذلك ينشا علم الدوالی وهو أهم من علمى. 
آلحساب والجبر ٠‏ وف حالة اقتصار الآلة الرياضية على الصلات التى تربط 
آلاشیاء بالناطق التى تحتلها من العالم.يخرج معنا علم المنطق الرياضى, 

توص وهو ف ابسط صورة لیس الا الجبسر مطبقا علی, 


الق المبودى ٠‏ وخلاسة ال يكنا تعريف موضوع الم رای 


باه الم الذى یتناول الصفة الكمية من الاشیاء وصلاتیا ببعض . 
ومن الاهمية بمكان أن تلاحظ ان العبلية الرياقنية وهی:تجری على 


: ۳ 
۳۹۹ 


تابر مخردة » انبا شجری ق عالم الذهن الحش المتصف بصفة التجريب E.‏ 
أوصفة التجريب تخلع على هذه العمليات صفتى التعميم والاطلاق » وهذه 1 
«قطة خطيرة داكا شان فق تسا العام الریاشی . ونقطة الخطورة فى كيفية ١‏ 

تعميم الوحدة المنتزعة من شىء على الوحدات الممائلة لها ؛ أو فى كيفية التعامل 1 


ا 0 بو نا التوحيد 0 ذلك ا 


ساو اة لا تسوق الى التعمیم ل 


الاطلاق لأن مفهوم الواحد الذى ننقزعه من زيد ان كان هو عين مفهوم الواحد | 


الذى ننتزعه من عمرو > فذلك يتحقق من التجرية » ولا كانت الآحاد التى 
«تحصل الیها بالتجربة لن تتجاوزا خدا محدودا لان تجریتنا محدودة » فأذن ؛ 
.كيف اننتهى من فكرة التساوی بين آحاد حققتها التجربة فى دائرة محدودة 
لى فكرة التساوی المعممة حتى الاطلاق ٠‏ 


ه نقطة الاشکال . والواقع ن اللجوء للتجربة لا یسمننا فى هذا 
0 252530700 الأفشمكال يتوقف عليه الى حد کب 
00 الآلة الرياضية . لذلك فنحن مرغمين للنظر فى حل لها ۰ والواقع 

ن آمامنا منحيين ننحنى مع آحدهما للتغلب على هذا الأشكال . والأول قائم 
.على اساس الرجوع الى الحدس «وتازناظ1 الحدس هو الملكة التىبالانسان 
:تجعله يصل من المقدمات الى النتائجدئعة واحدة .. وعن طريق هذه الملكةمكن 
:استنادا الى مبدا المينية ]12 التي تقول الشىء عين نفسه > 
اضف ال تساوی الوحدة العددية فى الواحد ۰ وما دام العقل يحمل 
فى طبيعته ما يساعده على هذا الحكم غنی الامكان الوصول يقفزة واحدة 
:الى أن الواحد واحد. فى 00 الحالات . والنحی الثانی يرفض سالكوه 
ا للحدس 6 ويقدرون أن فكرة التساوی ليست الا متعارفة Postnlate‏ 

.رياضية وهی ف الاصل تصريف Définition‏ لفکرة الو (جد النتزعة و 
۰ ااجانب الکن ین مدا العيئية ‘identity‏ وعلیه > فتعريف ی 5 
الکم. آلذی. یشەل منطقة و احدة فى الخارج: ۰ . 


الماع 


اذن » فالعمكل الذى ,یسوق الى تقریر قاعدة EE‏ بين الاحاد هو 
المقل ٠‏ على أنه من المهم أن نقول : انه فى كلا النجيين اللذين تتحوهما مع 
الحدس أو العقل © فى تقرير فكرة المساواة » وتعميمها حتی الاطلاق نصطدم 
7 بحقيقة ثابتة ؛ وهی أن الواجد ذو اس لا نهائی بیان ذلك أن الواحد من 
حيث هو واحد يدل على وحدة تشغل منطقة واحدة فى الخارج وان هذه 
الوحذة يصح أن تتکرز" حتی اللانمائية فى الخارج ومن هذا الاصل نتبع كل 
الأرقام . نمثلا الرقم ۲ ليس هو الا الواحد مکررا مرتين اننمجت أو توجدت 
کمیاتها مع بقاء النطقة الخارجية لتی تشغلانها متوحدتین » مزدوجة . وهکذا . 
.كل الارشام ... 


ومن الأهمية بمکان ملاحظة العنصر اللائهائى الندمج مع فكرة الواحد . 
.وهو یختلف باختلاف النحی الذى ننتحية » ننحن لو انتحینا منحی الحدسیین 
لم يصبح هنالك مجال للتمییز » ولا للبحث عن الاعداد ومناطتها . لا اذا 
انتحینا منحی العقليين » فان التمييز ممكن ۰ بیان ذلك اننا نعرف ان الواحد 
من حیت هو واحد یحتوی على اجزاء تنطوی علی مقادیر لا حد لها ولا حصر 
وهذه الاجزاء اللامتناهية فعلا محصورة فى الواحد ولا تقدر ان تتجاوزها 
0 أن تبلفها والا خصرت وحددت ۰ متل ذلك الواحد فمن الممكن' تصور 

قسمته الى اثنين » كل واحد منهما نضف .. ثم من الممكن تضوز اتقسام 
كل نصف الى قسمین ثم كل تسم من النسف اج من نام النصتين 
من الممكن تصور انقسابه الى نصفين أيضا ٠٠‏ وهلم جرا . وهكذا نظفر 
مجو مايا دا ردم به الاي اناس سي مر 
سلب الحدود ولكن خاصتها) عدم. تجاوز الحدود ٠٠‏ هذه اللائهائيئة يمكن أن 
نطلق علیها صفة اللانهائية السلبية » ومی التی تقوم ۱0 
.واليها ينصرف الفکر عادة جين يغهز”بلفظة اللانهائية » غير أن هذالك لا نهائية 
أخرى ايجابية صفتها الأساسية أن لا حدود لها » وهى بذلك متجاوزة كل 
الحدود . وهذه اللانهائية غير ممكن استحضارها أو تصورها فى الذهن » 
خی من هنا انتراضية ؛ على أن مالا بقل من شسأنها ولارمن قدرها 
الریافی .> وهذه التفرقة. بين: لذ نهائية. ولا نهائية تئتج هرقا شم فى عالم 


57 E 
) م ۲۷ س قضايا ومتاقتشات‎ ٣ 


الرياضة > لأنه لو كانت الوحدات والكميات تجری, على آساس من اللانهائية 
السلبية » فاليا بر فى حقود لا متناهية وکا لا تتجاوز فى لأنهايتها حدها ٠‏ 
وبالعكس فاتها ان كانت تجرئ على استاس من 'اللائهائية الايجابية 'فتكون. 
۴ الواقع واقعة فى ساحة وراء كل الحدؤد + ومن هنا تتطف يصفات غي 
صفات الکمیات التی تجری على ساس لانهائى تیه 


وهکذا ت تتضح معنا صفتا التعمیم والاطلاق ومفهوم العدد. واللانهائية 
ق الرياضة » كل لك على. أساس من فكرة الواحد أو (لوحدة . 


”مت 
اذا خذنا قاعدة الوحدة اساسا فنی المستطاع فهم كيفنية العمل 
الرياضى ٠.‏ وبتميير آخر كيف تشتغل 'الالة الرياضية'؟ 


واول كل شىء نلحظله فى هذا الشمان ان العمليات الرياضية تجرى حاءلة 
فى طیاتها خصائص یکمل بتحقتها العمل الریاضی . وهذه الخصائص ترجع 
الى فهم قاعدة الوحدة أولا » ثم ادر اك الصلات المكتة بين الوحدات انيا » 
أما عن : نهم الوجه الأول » تقد تبسطنا فيه بما هو فيه الكفاية . واا عن 
فهم الوجه الثانى » فمن الهم أن نقول ان الصلات: الممكن تصورها تجىء على 
شكلين : الأول من حيث صلتها بالكم أو ا قدار من حيث هو .. والآخر من حیشه 
0 المقادير والكميات ."اما عن الشكل الأول » فنحن نلاحظ 
ن الصلات التى تجیء مع العدد أو الكم يمكن ردها الى ثلاثة اوخه * 


الأول : ان ان التدار موجبا او سالبا 3 


الثانى : ان يكون التدار كيخا ار كسرا . 


الثالث : 27 تون المقدار ف1 مناطق خارجية آكثر + من التى يحملها 
فى طبيعته . 
: 0 شرح المحاضر هذه الذواحى شرحا رياضيا بالأرقام والرموزا ثم 


بين | ن المقادير الرياشية تأتى ی من. ه هذه الأوجه الثلاثة : ؛ فقال : 


س 


. ويعد من الأهمية بمكان ملاحظة كون المقادير الرياضية تأتى من هذه 
الأوجه الثلائة وعلى هذه المقادير تششفل الآلة الرياضية » ونتيجتها العمليات 
الرياضية » ونیم هذه العمليات مهم لادراك العمل الریاشی الندمج فيها . 
والواقع أن الآلة الرياضية التى تتعامل مع المقادير مندمجة فى نفس العمليات. 
الرياضية . وهی تسیر تبعا للوحدات التى تنتظم فى معادلات تفرغ فيا 
علاقاتها مع بعضها البعض . وجرى العمل الرياضى على الوحدات المنطوية 
على خاصة ( عنصر ) اللانهائية تسبغ على العمل الرياشى التعمیم ونخلع 
عليه الاطلاق ؛ وتمكن الآلة الرياضية من التمامل مع الصلات الكائنة بين 
المقادير وابرازها ٠‏ بیان ذلك أننا حين نقرر عملية رياضية تجمع فى شطريها 
أهم العمليات. الرياضية المعروفة » غأننا نلاحظ أن الصفتين البارزتين فيها . 
هما عمليتا التركيب اى التحليل .. والواقع أن كل العمليات الرياضية يمكن 
ردها الى هإتين العملتين الأساسيتين » فالجمع والطرح: والضرب والقسمة 
واستخراح جذر كمية أو قوتها بالنسبة إنطقتها الثالثة والرابعة أو ما يتظاهر 
ف الاس » وعلى وجه عام التحويلات المتقابلة ( کالحصول على لوغاريتم عدد 
وعدد لوغاريتم وتجييب قوس أو مماسه أما شابه ذلك من الأشكال وحساب 
راس المال المربوط لوعد خصم مبلغ مربوط لوعد ۰ وما الى ذلك ) واستخراج 
قيمة التفاضل لتاج » وكل عمليات التركيب والتحليل التى يدخل فى كانة 
العلوم تجدها عبارة عن بسط الكميات ثم قبض لها . واذن يمكن القول أن 
السفة الاساسية للعمل الرياضى هو قبول التحليل والتركيب أو الیسط" 
والقبض فى الشرائط السابق ذكرها . | 
هذا * وتحت عمليات التوحيد ( الجمع ) تبدو القوانين التى تنظم من عمليات 
التوحيد ٠‏ وهذه القوانين من المکن افراغها فى ثلاثة قوانين أساسية : 


آولا : قانون التساوی : وهو آن اضافة كميات متساوية تنتج مجموعا 


اتيا : قانون التنسيق asscciativesر‏ عن محمد حمدی و الاختلاط 
عند صالح زكى ) وهو یترر أن الحدود التى تدخلها فى عملية رياضية يمكن 


¥ 


الرياضية فى صورة مختلفة عن صورتها الأولى ٠‏ ۱ 


حمدی ) وذلك یمعنی أن 


۱ له بالرمز س 6 ۰ 


غ العملية 


فالثا : قانون التوزيع istributive‏ ومو ينيد أن الكميات الداخلية 


۱ فى عملية رياضية يمكن توزیعها فى الصورة التی ترغبها ۰ 


وبمقتضى هذه القوانين الداخلة صمیم العمل الریاخی تکون معنا عملية 


التوحید الجمعى . اما عملية التفريق فهى تقوم على اساس تفرقة الكميات 


على حسب اشتر تراكها . 


وأساسس الجمع اشتر اك الكميات فى حد واحد » ومن هنا يحجىء عنصر 


التفریق أو التکریر وعملية ی التی تخضع لها 


عملية الجمع او التوحید الا آنها تفترا فی عنها بتانون واحد یختص بها ومذا 
التبادل Commutative‏ ( تبدیل الحدود : عن محمد 
ن الکمیات آو الحدود التی تدخل فى ی 


القانون هو قانون 


٠ مواقعها بدون أن تتأثر النتيجة‎ a 
۰ ثم انتقل الحاضر الى بحث عملية الطرح فقال‎ 
.على أن عملية اة الاستفتاء التی هى عملية الطرح يمكن أن نجد صلة بينم‎ 


5 وبين عملية التقريق ( الضرب ) ويمكن آن توضح هذا ات 


م ی مومت ما 


النفيحة ر ۳۵ من الحاصل مان كانت النتيجة. الحد الأول 56 


8 صحيحة » كذلك علي وجه يقرب من هذا كنا نمتحن عمليات الضرب والقسمة 


بر «تبع.. 
(( اسماعیل احمد ادهم ) 


3 


ای ات ی 


۱۳ اثر الرياضيات فى الحياة شور 
۳ 


یضوع آخر هد 


الآن وقد عرفنا العمل الرياضى بانه تحلیل أو ترکیب » وعرفنا كيف تعمل ٠‏ 
الالة الرياضية فمن الهم أن نعرف كيف تخضع الآلة. الرياضية الأقسياء 
لسیطرتها . ۱ 


واول کل شىء يجب أن نلاحظه أنه كما قلنا ان شفل الریاضیات الأول" 
النعامل مع الکمیات مجردة عن صفاتها الخارجية » ومن هنا یکتسب العمل 
الرياضى عنصر الاطلاق والتعميم » ويكتشف عن صفة خذة بين الکمیات 4 

هى صفة انتظامها فى علاقة على أساس الوحدة 6انصد واشتفال ' 
ادك TT‏ تا و با تیه من أن تلجها 


الأشمياء صفاتها الخارجية وهکذا د يتصف العمل عت بأنه خالص 
pure‏ 


على أن TT‏ النظر المحض م 
ويحاول أن تخضع الأشیاء لها > وبطبيعة الحال » الأشياء موجودة فى الخارج 
خصائص وصفات تنظر الیها الرياضة ومکذا تضیق معها دائرتها » 1 
شکلا خاصا تفرغ فيه حسب مجموعة الاشیاء التی تحاول اخضاعها آلتها . 


إبطبيمة الحال هذا دع الخاص یمطیها ن E‏ 


چو الحديث : العدد الخايس حلب أيار « مايو » ۱۹6۰ » ص ۳۱ 
ما يلى. .۰:۰ . 0 


تخضم لآلتها مجموعة من الأشياء ذات صفة خاصة » صفات تطبيقية باتخاذها 
الوضع الرياضى الذی یتنق وطبيعة هذه الجموحة من الأشياء وعلاقاتها 
بعس نتيجة لصسفاتها . .وهكذا تتولد فكرة الرياضيات التطبيقية ٠:‏ ومن الهم 
هنا أن تلاحظ الفروق الكائنة بين الرياضيات المجردة أو البحتة وبين 
الرياضيات التطبيقية ۰ ففى الأولى نتعامل العقل الرياضى على أساس الامكان 
مع كميات مجردة عن أوصافها > وفى الثانية يتعامل على أساس الواقع مع 
ميات معينة مع ملاحظة بعض أوصافها . وهذا التقيد هو الذى يسبغ صفتى 
الواقعية علیها وصفة التطبیق ویجعلها تادرة على التعامل مع الأشسياء ٠‏ 


" وهكذا يبدو لنا بين الامكان والواشع والاطلاق والتقيد أهم خاصة للرياضيات 


البحتة والرياضيات التطبيقية . ولا كان الواقع وجها من أوجه المکن » 
خالریاضیات البحتة اعم من الرياضيات التطبيقية . والثانية حالة خاصة من 
الأولى ضمن شرائط وصفات معيئة » وفلسةة العلم الریاضی كله تنبع من 
هذه النقطة . ولكن مع الأسف لا ويدركها من رياضى اليوم الا تفر قليل » 
لان اشتغالهم بالجانب التطبيقى انقد صلتهم الذهنية بالجانب البحت © 
خکان نتيجة ذلك الخلط والتردی فى الأخطاء ٠‏ 


وان وقد انكشفت ابامنا صلة الریاضیات بالأشياء وکیف تتنزل لتأخذ 
E‏ تبلبیتی من الهم أن نلاحظ هذه السالة ۰ وهی أن الریاضیات 
الصرفه تتطور اكثر من نظام موحد لمجموعة من الأشياء » بحكم كونها تدور 
فى عالم الامكان » من بينها وجد واحد هى الذى يمكن تطبيقه على مجموعة 
الأشياء . على أن عدم تطبيق النظم الأخرى لا يمنى مطلقا آنها فاقدة قيمتها 


'لآنها تحتفظبکل قيمتها ف‌عالم التجريد المخلص .. كذلك الرياضةالموحدةمجموعة 


معينة من الأشياء فى خصائص معينة لا شك انها تعجز عن توحية هذه 
الجمغة بملاحظة خصائص اخرى » و هذا ان كان ینتح الباب لقيام رياضة 


جديدة موحدة » الا أن ذلك لا يعنى أن الرياضة الوحدة الأولى فتدت قيمتها 


وققئذ تبقی. فى. عالم الجردات وتتحقق فى الشرائط التی دارت علیها ۰ وفقد 


.نظام ریاضی موحد لطبيعة مجموعة من الأشياء له قيمته التطبيقية لأ يعن فاه 


€ 


شيمته ی المجردة وی | الوجة قان النمل” ام الوحد حركات الاجرام والاجسام 
جسب قانون نيوتن لم تفقدا قيمته باكتشماف مبدا التمبية 4 لان القانون 
1 ادل محتفظ بقيمتة كنظاء م موحد ممجوعة م من ن الاشیاء ذات: ا خاصة 
قيمة E‏ رت فمثلا ۳۹ لریاشی الايطالى ایوجیتو بلترامی Buğenio‏ 
Beltrami‏ £ مقاله Leoria pundomeutali de gliSpazi di curvotura‏ 
Constaule.‏ النضو ر فى محلة Amali di Mathématica.‏ سنة ۱۱۹۸٩۹ 1۸٦۸‏ 
يتناول بالبحث موضوع الامتداداتف الفضاء محاولا الكشف عن نظام موحد بين 
ضربی الهندسة الأوقليدية واللا آوقليدية » ولفهم ضربى الهندستين الضروری 
الفهم موضوع الامكان والواقع نقول : اننا فى الرياضة العملية لا نستخدم 
ES‏ ا دا ی نا على ا محدودة منها 
ماذا يوؤل اليه الخ ف اللانهائية اذ اذا كانت خطوط اخری توازيه 


وبعد ان أسهب الحاضر بذکر مختلف النظریات الرياضية والهندسية 
وذکر أسماء مکتشفیها عاد الى الموضوع الأساسى فقال .: 


5 


اظن 5 هذه 5 كاقية لفهم العمل الریاضی از وصلته 
E‏ 2 ادلم 3 تدخل الرياشبة.فى جیاتنا البشرية » واول .کل شیء 
یجب ن نضعه موضع ؛ النظر هو الجاتب التوحیدی" ی الرياضة 4 والواقع 
أنه بفخل هذا الجانب التوحیدی الذى هو نتيجة اللمنطق الرياضى أو الآلة 
الرياضية فى الانسان أصبحت الحياة البشرية ممكنة على سطح هذا السیار 
وأصبح السبيل ممهدا البشرية وارتقائها 75 


ولبيان هذا sS‏ ا ل 
٠‏ للبشرية » والوراقع ان ان اون قىء يجب ان ينظر فيه هو العنی الحيوئ:المفزوف 


0 ا 


فى غالم الحياة : اننا نتنفس ونتغذی" ثم نموت ٠‏ فهذه الحنياة فى: الواقع. . 
حيوائيّة يشباركنا فيها جل عالم الخیوان ان لم يكن كله ۰ وانما الحاية تأخف . 
پنادة خاصة فى کلامنا » لأنها تجىء مربوطه لمفهوم البشرية ۰ وأهم ميزة 
انان هو قدرة السيادة علی الطبيمة واستفلالها لنائدته . ویقوم استفلال. 
الطبيّعة لى اساس منظم هو الیوم النذى بدات فيه الرياضة تخل ف 
حیاتنا وتؤثر عليها . والوآقع يجب الانتباه الى هذه النقظة' . وهو أن الحياة 
الفطرية التى يعيشها الانسان فى أدغال آفريقيا وصحارى اوستراليا وف 
جزر الباسيفيك وى كثير من أجزاء العمورة لا تتأثر بالرياضيات » لأن.. 
ليس فيها عنصر استغلال الطبيعة على اساس منظم . ومن المهم ان أقولة 
هنا أن المقلية الشرقية بمنطقها الفيبى الذى يجعلها فى حالة استسلام بل" 
يجىء به القدر » والتى تظهر فى فلسفة الهند وديانات الهند والساميين “ 
ليِنت الا حلقة متصلة بالحالة الفطرية . ومن هنا لا تتأثر بالنطلق الرياضئ, 
ولا بآثاره . والحق أن الحياة الشرقية القائمة على العقلية الشرقية » حياة 
حيوانية » لأن الأساس فيها الاستسلام للطبيعة » ومثل هذه الحياة لا تدخل. 
فى حسابنا . انما الحياة التى تعنينا هی الحياة النشيطة الفعالة لتى تحاول 
الاستفادة من الطبيعة واستغلال نظامها لفائدة لحياة البشرية » ومثل مذه. 
الحياة مربوظة للعقلية الغربية » لأن من أسسسها الفكر الرياضى » وهو موفور 


عند الغربيين [e‏ 


۱ والحياة بهذا المعنى الذى نعطية من جهة تعايلها مع العالم الخارجى. 

ومحاولة اخضاعه لفاتدتها هى الجياة التى لا يمكن تصورها بدون انطع 
والفکر الریاضی ۰ تلك لآن الحياة الفبمالة المستغلة الطبيعة للانسان تقوم 
على ساس صوغ الأشياء الخارجية فى نظم موحدة على اساسها يمكن تفهم. 
طبيعة الأشياء وبالقالی الاستفادة منها .. 


قيثلا هو ذا عالم الطبيعة ازاعنا يقيض ؤيزخر بأشياء لا حد لها ولا 
حصر » من الادة الى الكهرياء إلى الطاقة الى ارب" الادة وانواع الطاقة 
من العتاصر البسيطة والمركبة » والاتسعاعات السريعة والبطيئة ٠‏ ولیس فد 


eR‏ ` ب سا 


الامكان الاستفادة منها الا علی.اساسی تفهم طبيعتها وهذا يأتى اذا ما صنعنا , 
هذه الأشياء فى نظم موحدة » تجعل امكانا لتعامل العقل معها والاستفادة. 
۳ تا 7 1 


فهذه الکهرباء مثلا عرنها الانسان من عهد ناليس » اعنی ليست مئة' 
عام خلث قبل ميلاد السیح » ومع ذلك لم یتمکن الاتسان من الامنتفادة متها" 
لا القرن الاخیر » وعلی وجه خاص ف الثلث الأول من قرننا هذا . والواقع. 
أن هذه الاستفادة جاءت. بعد صوغ تجارب العلماء واسستقرآءاتهم للكهرباء, 
e‏ 8 ی آن 0 5 خطاها تسم E‏ 00 
النتائج التى اه اليها 00 و آمییر ی من البحاث فى ى الكهربائية: 
وصفاتها وشغلها ف صيغ رياضة ٠‏ ومن ذلك اليوم أبتدا عهد الكهرباء عن 
ق ۰ ۰ 5 


'. كذلك عندنا عالم الأجسام المركبة وهی التى تكون ساحة الكيمياء » نهذه 
الساحة لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون أن يلجها الفكر الریاضی ويعمل على, 
صوغ التجارب والنتائج التى تنتهى الیها فى عمليات رياضية . فترکیب محضر 
كيميائى يدخله عنصر الرياضة من حيث تعيين النسب والعلاقات وبدون هذا: 
العنصر لا يمكن للمحضر أن يتركب معنا : 


فتصوروا حياتنا الراهنة » قد لود كلك الامو افر ارک ا 
آنها ستنهار ولا يمكن أن تقوم لها قائمة 3 


0 د وعلومنا وكل شیء يتصل بحياتنا الخارجية 6 ق. 


قد يقول البعض هذه مغالاه « رياضى 35 ایری فى الاشیا: غير الرياضة: 
ولكن هذا ليس صحيحا لآن منصر المغالاه غير بوجودة ق جير آنه ليس فا 


“eS 


الأشياء : ير صلاتها التىئ تمي نطبائعهاء والريافئقيصوغها . هذه الصلات لاتثرك 
مجالا لشىء آخر . واذن كلمتنا الأؤلئ بان امكان حياتنا عائد للرياضة ليس 
دیها موضیع للدهششة والاستغراب وبهذه الناسبة انكر ان العالم الانکلیزی 
السیر جيمس جینز الفلکی الشهم قال مره 


« ان آله هذا الكون لايد ان ایکون ۱ » يتقن لغة الرياضة حتی 
#مكن له أن يفرغ هذا الكون فى هذا النظام الذی تضيطه النسب والعلاقات 
المفرغة فى قوالب رياضية » وهذا الكلام ن كنت انا شخصیا لا اوافق قائله 
عليه - لسبب شنخصى ‏ وهو انی لا اری وراء هذا العالم قوة ة تضيط نسبه 
بوعلاتاته » الا آننی لا یسعنی الا الأشسارة الى كلام هذا العالم من اظهار 
عنصر الرياضة التفلغل فى الکون ۰۰ 


و:هذه الأهمية العظيمة للزياضة آلتی تجىء من صفة فذة فيه وهو أنه 
یتعامل مع اکثر الصفات اطلاقا وتجریدا فى الأشياء » وى الصنة الکمیة > 
تجمل اليوم کل المعارف البشرية تحاول ان تأخذ القالب الریاضی ۰ ولقد حاول 
دیکارت الفرنسئ ان يرتفع بكل معارف عصره للريااضة فنشل ولکن فشله لم 
يكن نتيجة لتصور فى العم‌الریاشی » » ولکنلان جهل الریاضة التىتتفقمعكلمعرفة 
خاصة بنوع من الأشیاء . ومن بعده نجح الكثيرون فى رد كثير من المعارف 
الخاصة باأنواع من الأشياء . الى الأسلوب العلمی وبذلك خلعوا عليها 
الجانب العلمى » فأصبحت علوم الطبيعة والکیهیاء والیکانیکا السماوية 
بوالیکانیکا الأرضية وعلوم الحياة و الوراثة والنفس والاجتهاع خاضمة لعمل 
الآلةالرياضيةفيها واستخراج اللغة الرياضية التی تماشی. كلا منها ٠‏ وهذه 
العيلية لا تزال فى البدء ولا يزال الأسلوب العلمی لم يتركز فى العلوم الحيوية 
التعقد مادتها » وفهم هذه اواد کل منها عي خده: وخصائصها بها + بر 
منه الباحثون بعد . وف اليوم الذى ينتهون ويمكن صب مادة ٠الملؤم‏ العيوية 
فى سیخ رياضية يبكن التحكم .فى الحياة نفسبها وتسييرها جب با نوغب ء 
والتتلب على الامراض بل والموت , ۰ وهذه مسآلة لا سبيل الى انکاررها اذا 
ا الملوم خقرفا ونا بل المقل آلریافی فا الساحات التی تدخلها . 


1 ۳۰ 


وألواقع ان این سترون فى هذا نا من من الا .- انا میم 
مولكن لو نظرنا الى هذه الأشياء التى اتگلم عنها من منظارهم : ولكن لو أبدلنا 
منظار هم بالنظار آلریافی > وعرفنا ان هذا المنظار 0 من صفة الكم 
.فى الاشیاء وهی الصفة الأكثر شیوعا فى الأشياء » وان كل شىء یمکن تضوره 
.يمكن استخراج المقدار الذى فيه وبذلك يمكن افراغه فى عملية كمية » وذلك 
.بلا استثناء للمشباعر والاحسشاسات والتفكير . لان تغير الشاعر والاحساسات 
شدتها تبين عنصرا كميا فيها يمكن قياسه وربطه وبالتالی صوغه فى عمليات 
.رياضية . فمثلا درجة التعاطف بين 0 والراة » والتی تعرف باسم 
الحب تتمثل فى معادلة صيغتها : ع = د (م ) . فيها ع رمز للعطف و (د ) 
.دالة رياضية خاصة وا (م) عدد اارات التى تعرض فيها الرجل للمراة عاطفا . 
غير أنه لناخذ هذه المعادلة صيغة نهائية لابد من ملاحظة الصفات التى تقتر 
.مع عملية التعاطف ويكون لها اثر على العملية نفسها ۰ ویکنی أن اقول ان 
عاطفة الآبوة والأمومة تزرع فى الانسان عمليات خاصة فى معامل روسيا 
:اسستنادا الى فهم حقيقة معادلة عاطفة الأبوة والأمؤمة عند الأحياء . 


0: 


والواقع اننا غلى حافة انقلاب خطير » للرياضة المامل الأول فيه . 
أماكنه هذا الانقلاب فد احب ان أتكمن به وان كان من المکن رسم خطومله 
على وجه من التقريب » ويكقى ان اقول أن هذا الانقلاب سیتمخض عن سس 
حياة جديدة للانسان تتغير فيها آدابه وسلوكه وحياته ونظراته للأشياء تغيرا 
كبيزا .+ وأذكر اننی كنت اطالع هذه الأيام کتابا جديدا للزميل الأستاذا فؤاد 
.صروف محرر القتطف عنوانه « آفاق العلم الحديث » وهو کتاب قيم جمع 
خلاصة دقيقة 'آفاق العلم والنتائج التی وصل الیها فى مختلف ساحاته . 
.وقد ابتدا! الکتاب بمقدمة عن « اثر العلم فى خلق الفرد وخلق الجماعة » 
ورای أن العلم الحديث يعمل على تفكيك اوصال مدينتنا وتقاليدها » 0-0 
آساس مدينة جديدة بتقاليد اخری يشتقها من طبيعة الحالات التى تقو 
بها . وهو فى هذا الفصل نجح نجاحا منقطع النظير فى ١‏ 100000 
فى خلقنا الفردى والاجتماعى . وهوا فى هذا كله وقف عند رده سس العلم 
الحدیث الى اسلوب التجربة والاختيار والشاهدة دون أن يتمداها الى 


1 


ا التي سخ 0 التجرية 30 ف نكم وحدة وجهاة 
فهی ا والقالب اللذان aT‏ ف اخارج . 
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(( اسماعیل احمد ادهم )): 


1۱ : هه 


۰ 15 - أثر الرياضيات فى الحياة البشرية يي ٠‏ 
0 م ب 


یحسن بی الآن أن استزيد البيان فى الأثر الذى تتركه الریاضیات ف 
'الحياة البشرية ۰ وأول كل شىء يجب أن نفرق بين الأثر الذى يتركه التفكيي 
الرياضى على حياتنا العقلية والأثر الذی يتركه على حياتنا العاشية . پا 
عن الأول » فهو انها تعطى العقل عنصر التنظيم وتجعل الفكر يتعامل مع 
الأشياء على اساس صحيح ؛ وبهذا تعطى الانسسان الدراية والخيرة فى 

.«جابهة شؤون الحياة ومشاكلها وحل مغمضاتها . ' 


جرى الفكر البشرى على أساس رياضى ؛ لا شك انه يخضعها' لعمل 
'الآلة الرياضية فتنشاً من ذلك ساحة جديدة نظرية » هی ساحة علم المنطق 
الریاضی العروف اصطلاحیا بال ههنات6ج1.0 ۱ 


وانتقل الحاضر بعد أن عدد ما للمنطق من العلاقات بالآلة الرياضية 

:الى دخول. هذه الآلة على التنکیر ومحاولتها ایجاد منطق آخر ذی صيغة 
رياضية ثم آورد الثال الاتی : بدلا من .ان تقول الکتابیون هم السسلمون 

والنصاری والیهود تقول فى لغة رياضية كسس+عرو+ص من اعتبار آن 
رك ) رمز الکتابیین و ( سن ) رمز للمسلمین و «ص» للنصاری.و «ع» للیهود .. 

واول خاصة لهذه اللغة انها تخضع النادات العتلية لهذه الحدود لخاصتی 
التنسيق والتوزیم فيمكنك أن تصوغ المادلة فى صيغة ك. ع + س جص» 

بو ك = صبعبس وذلك بدون .ان يفقد التعبیر قیمته. المنطقية .. وفائدة 


۱۳ 


هذه اللغة تظهر فى آنها تقطع السبيل على الفاضلة بين الحدود على اسماس 
النرتیب قمثلا الآية : « أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. 
من آمن بالله وبالیوم الآخر » وعمل صالحا غلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »: 
تصاغ ریاضیا فى صورة : (س+عبص‌بف ).× (أى بو ) - > علی. 
اعتبار أن س رمزا للمسلمين « المؤمنين »و «ع» للیهود و «ص» للنصاری. 
و «فب» للصائبين و « 1 » للايمان بالله و «ى» للايمان بالیوم الآخر و «و»' 
للعیل الصالح . وفى هذه المعادلة لا وجوب للتلاعب فى المفاضلة بين الحدود. 
8 سن سكت وس 
يفسح المجال للتلاعب كما حدث حينها فسر المفسرون هذه الآية .. 


هذا والوجود النطتی فى مثل هذه العمليات الرياضية يتغير تبعا للتغير 
الطارىء على القضية وتكتسب القضية من هذا التغير ف أوسع نخضوعها 
لقوانين الاشتراك والتوزيع والتبادل والتنسيق الرياضى ۰ ثم استشهدالحاضر 
بعدة أمثلة على الوجود المنطقى فى النطق الرياضى » وقال : « فى احکام التفكير. 
ا الاساس لو تحقق من قبل » لا كان هنالك مجال لحاکمات العقول. 

فى القرون الوسطى ویکنی أن يقرأ الاتسان کتاب تهافت الفلاسفة للامام. 
الغزالى حجة الاسلام وکتاب « تهانت التهافت » فى الرد عليه لابن رشد 
فیلسوف قرطبة ليقف على عمليات جوقاء صماء لا تدل على شيء ۰ فمن کلام. 
عن العدم الصلوحی لطرؤ الوجود عليه » الى الکلام ن العدم غير الصلوحی. 
ثم الابستناد الى ذلك لاثبات حدوث العالم » باعتبار أنه طاریء على عدم 
صلوحی . ثم مناسقات هذا الکلام من ابن رشد » کل ذلكبوقعك علی‌ناحیةمجیبة : 
فى الفکر الانسانى » كلها ضلال » كان السائق الیها اللفة » وتصور کل كلمة 
لها مدلولٍ فى الخارج وهذه ظاهرة أبرز ما يكون فى الجدل عنهنامهلهنه 
وهو علم يبحث بالكلام وفی صورة يرتفع فیها من الجزئی الى الكلى علی. 
أساس الاستقراء 01لاue nd‏ عن ماهية الاشیاء . ولا كان معظم آفکارنا: 
الراهنة عن الأشياء يقؤم على اساس التداعى بين المفهومات التی ينتزعها 
الانسان من الاعيان الخارجة ۰ فمثلا مفهوم الوجود يعكس فى الذهن العدم. 
ونفهوم التهاية یعکس فى الذهن ' اللاتهائية " فهذ | آلعدم وَاللا : نهائية ظلان. 


1 


منعكسان فى مقهومى الوجود والنهاية . وعادة فى التعبيرات المنطقية نتسى, 
هذا ونعط هذه الظلال ” ثوب 1 الحقاق وبيقما' هی ناقدة وجودها التطعن" 3 
تخلع عليها وجودا منطقيا لا حقيقة له ومن هنا تنضح حقيقة مسالة « المعدوم 
دید ام  !‏ 1 اي جارت جیا المول وی ق رون الوسطى + والتی ۱ 


0 #مدوتاملمنة اكه يا 


والوائع انه من بين کل معاصرينا اليوم يوجد فیلسوف واحد ادرك اهمية. 
هذه المسألة فحاول آن يصب الفلسفة والكلام ق انشا ین ریاضی ونجح ف 
ذلك الى حد کبیر" » ذلك هو ارل برتدراندرسل الفيلسسوف الانجليزى, 3 
ولا اشك لحظة فى أن هذا الفيلسوف سيكون حدا بين عهدين فى تاريخ الفكر 
البمشرى » عهد طفيان المعانى الجوفاء التى لا تدل على شىء وعهد اشتفال. 
الفكر بالمعائى المنطقية وملاحظة المناطق التی تشغلها فى الخارج . 


وهذه الفائدة التى قد تبدو نظرية عظيمة الأهمية فى الواقع من الناحیة: 
العملية » لو عرفنا اننا اليوم تدور معظم حياتئا حول الفاظ جوفاء لا معنی 
لها بالمرة . لا أحب ن اشير آليها الآن. لاسیاب قد لا تفیب عن البعض . 


بت 


الأن وقد عرفنا الأثر الذی تترکه الرياضة فى حیاتنا العقلية فمن الهم أن. 
ننظر فى آثرها فى حیاتنا الشمعورية من الجانب العقلى > والواقم ان الشعور 
الانسانی بتظاهر فى نبضات وخنقات وصور هذه التبضات والخفقات تصور 
حالات الشعور من الهدوء والثورة » ودرجة الهدوء والثورة » ولا كانت هذم 
النبضات والخنتات تجیء من الشعور رتيئة على نظام الوحدة فى التکرار 
للضربات والنبضات » فان ضبط هذه النبضات فى مجيئها على قاعدة الوخدة 
والعلاقة ينتج معنا الصناعات الفنية کالشعر والوسیتی والرقص والنحت. 
والتصویر . فالشعر نبضات القلب تگرر على نظام الوحدة فى تگرار الضربات4 


۰1۱۵ 


.من هنا تجىء موسيقية الشعر واوزانه وبحوره وتقاطيعه » والموسيقى 
انفمات تدخل على اساس الوحدة والعلاقة فى نظام لتخرج الحانا ٠‏ والرقص 
" توقیع والتصوير نسب وعلاقات » والنحت ملاحظة للنسب والعلاقات ایضا 
" الفروق فقط فى الأشياء التى تتعامل معها هذه الفنون » ولکن تجمعها بعد 


۰ ذلك عملبة واحدة » هی عملية الافراغ فى نظام موحد ذى خاصة معينة ي ٠١.‏ 


ولا يهم الرياضى غير النظام الموحد ولا يهم رجل الفن غير الخاصة العينة 
التى فيها الشعور والحياة والجمال ۰ على ان هذا لا يتحقق الا بملاحظة 
النظام الموحد بين الحدود الداخلية فى العملية حتى يخرج الشغور مضبوط ٠‏ 
والجمال صحيحا » واظن ان هذا وحده سيفسر للكثيرين انستفالی الراهن 
بالآداب العربية ودرسها مع انى رجل رياضة فى الأصل دید ٠‏ 


وهنا لا بد لى من اشارة الى فن الموسيقى » فاظن الجميع يذكر انه فا . 
عام ۲ انعقد بالقاهرة مؤتمر دولى للموسيقى العربية » ودخل الندوبون 
المصريون الذين يمثلون الموسيقى المصرية المؤتمر وهم لا يعرفون الموسيقى 
الا معرفة عملية » ویتتصهم الجانب النظری ٠.٠‏ ومن كان عنده الام بالجانب 
النظرى » كان يدور على الموسيقى الفربية وتوانینها ۰ فكان نتيجة ذلك 
٠‏ خلط بين قوانين الموسيقى الشرقية والغربية » ومع ان الوتعر انعقد فى مصر 
.ومضت سبع سنوات على انعقاده پو فان طرق تدريس الموسيقى الشرقية فى 
مسر خاطىء لآن العنصر الریاشی الذى يوحد الموسيقى الشرقية ففعمليةواحدة 
مستمدة من طبيعة الموسيقى الشرقية » لم يوجد بعد » لأن العقلية الرياضية 
. الصديحة لم توجد بعد عند موسيقى مضرى يمكنه أن يفرغ. الأئغام وصلاتها 
ومواقمها الحقيقة والعدلة على اساس من فهم النظام؛ الصوتی .10281 
للموسيقى الشرقية فى عملية رياضية » فكان:نتيجة.ذلك الخلط والنوضی التى 
.تراها اليوم فى موسيقى عبدالوهاب,وام' كلثوم وغيرهما »> والخطأ فى أصول 
تدریس الموسيقى . الشرقية بمتمهد الوسنیتی اللكى بالقاهرة » وف وزارة 
العارف المصرية ٠‏ ا 


چو بالنسيبة لتاريخ فشر المقال « بوذيو € 2.4€“ ا المحرر 
امدق شين اللات من عندیق 2 08 د عي 11 و المحرر 
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والواقع اننی وان كنت غير موسيقى ؛ فاننى لس من وراء التوقيع 
الوسیقی فوضی فى ادماج الأنقام وتركيبها اخراج. اللحن الوسیتی . فا 
اثر واحد لانتفاء العتصر الریاشی فى خیاتنا الیوم ونتيجة هذه الصرخانت 
التى يرفعها الكل عند فوضی الوسیقی ۰ ٠.‏ ۱ 3 ۱ 


وكان بودى فى الواقع التوسمع فى بیان اثر الرياضة فى مناحى الحياة 
الختلفة . ولكن الوقت قد طال والموضوع قد أثقل عليكم جنافه » لهذا 
آکتفی باشارة وجيزة عما للرياضيات من الأثر فى حياتنا البشرية من الناحية 
المعاشية . وابرز ما تكون هذه الآثار فى الناحية الاتتصادية ٤‏ فنحن ذعرف أن 
عمليات الحساب التجارى والمالى وشؤون البورصة وحسابات الأرباح 
و الخساثر ومسك الدفاتر رعملیات التمایل المالى والتجارى » وبتعبیر ادق 
كل العملیات التی تضیط العصب الاقتصادى مق حياتنا اليوم © يفرغ هذه 
المعاملات فى عملیات تضبط .حياتنا الاتتصادية ؛ وبدونها یختل الغيل 
الاقتصادی وينهار صرح بناء الدينة الحالية فى جانبها المعائى .. 


وأكتفى هنا بهذه الاشسارة دون أن آدخل تفاصیل الوضوع ۳ 


كذلك شئون التعمير من البنايات الجديدة والجسور والنشات الصناعية 


لکبری والخزانات والصارف »> تعود باصل الى العمل الهندسی ۰ وه ` 
واضح لکم والعمل الریاضی واضح فيه . 


كذلك علاج الأمراض, تعود بأصل الى الرياضة من حیث صوغ العقاقير 
فى مقادير ونسب معيئة ٠‏ ويكفى أن تتصوروا أن الصيدلى يخطىء فى تركيب 
عقار فيزيد من مقدار داخل فى تركيبه نتتفیر لذلك صفة الدواء » فتكون النتيجة 
ضياع الحياة ۰ أو على الاتل عدم فائدة الدواء . 


والواقع أن کل شیء فى حياتنا البشرية الیوم یمود الى الرياضة باصل" 
رالرياضة كما قلنا مربوطة للكم الذى فى الأشياء . 


7 
(م ۲۷ - قضايا ومناقشات ) 


1 


ولهذا لا اری كثير مغالاة فى قول الارل رسل : « آرونی ای شىء فى هذا 
الوجود اریکم لاسل الریاشی فى طبيعته وى وجودة » واظن أن فى هذه 
الایضاحات بيانا وافیا لأثر الرياضة فى الحياة .۰۰ 


اسماعیل احمد آدهم 


۸ 


القسم الرابع 


٤‏ سمراجاعات نقدية 


١ ٠‏ حياة محمد 
" الدكتور محمد حسين ميكل يك ين 
ر توطقة ٠)‏ ` 


عندما ظهرت الطبعة الأولى من كتابه ( حياة محمد ) كنت مشتغلا باعدان' 
عفص رسائلى العلمية الى أكاديمية العلوم الروسية » مما حال دون أن ألقى 
نظرة مستفيضة على كتاب الدکتوں ميكل الا أننى اذكر آنی طالعت الكتاب 
فصولا مجزاة فى مقالات كان الدكتور ينشرها ( بالسياسة الاسبوعية ) , 
فكونت عن بحثه فكرة عامة بت بها. الى مجلة المستشرقين الالانیة,کما وأنى 
بعثت الى الدكتور بصورة. مختصرة بالعربية من قبيل اطلاعه على رای عرضته 
بلغة أجنبية عن كتبابه » هذا الى انى فى الوقت نفسه يعثت الى جريدة 
( الاعرام ) پصورة ما بعثت به الى الدكتور ميكل يك للنشر ۰ وغبت عن ' 
عن مصر فترة وانشغلت بمهاحثى عن النظر ف الوضوع حتى طلع الدكتور 
بكتابه فى طبعة ثائية مزدانة ببحوث شائقة ونصول‌جديدة كما قالت الصنحف. 
ولفت نظرى أخيرا أديب « كبير » من الذين يعنون بدراسة التاريخ الاسلامی" 
الى تقديم الطبعة الثانية فاذا بى أمام بضع صفخات شغلت نصف التقديم: 
ان لم يكن جله آوقنیا الدكتور الفاضل على ما سماه كلام كاتب مصرى من 
أنصار الپشرین وجهلة الستشرقين ! فعجبت للأمر ! بل مما أثار دواعى 
الدمشة فى نفسى أن يغفل الدكتور ميكل بك فشر نقدى لکتابه ويرد عليه - 
الشیء الذى لم تألفه » بل ولم ذر له مثيلا ۰ مع آننا نطرق الكتابة فى بضع 
لغات ! كل هذا جعلنى آميل الى اهمال الرد وخاصة متى علم الدكتور الفاضل 
أنى بحمد الله لست ذلك الشخص الذى يردد آراء المبشرين وتقولات « جهلة 


(عد) الامام : ستمبر ۱۹۲۱ ۰ ص ۷۱۳ ۰ 


2: 


الستشرقين » كما اتهمنى الدكتور وشاء آدبه أن ينعتنى به ! كنت أريد أن 
أن أقف عند هذا الحد. خشية أن تغمزناً غمزات الدكتور فى مجال كنا نود 
أن تكون المناقشة فيه خالصة للعلم والبحث وراء الحقيقة فنفيد ولوقي + 
أما وان الدكتور الفاضل قد اختأر لنفسه طريقا لايعرفهما العلم وأساليب 
لا تعيها صدور العلماء » فانناً نصرح أنندا لا نستطيع أن أن نجاريه فى ذلك » 
إلا أن كل هذا لاینمعنی من أن ارد على كلام الذكتور الفاضل » ولايجعلنى 
أوصد باب البحث العلمى بیننا اذا شاء الدکتور » وخاصة لأنى عمدت الى 
نشر مقالى الأول بمجلة المستشرقين الالانية خدمة نادة ناشئة فى البلاد 


٠ العربية‎ 


١ 55‏ 3 
( دراسة التاريخ ) 


آخذت الدکتور میکل بك فى نتدى لكتابه أن دعواه فى بحثه حيأة محمد 
على الطريقة العطمية الحديثة دغوی لایقوم علیها دليل » ومتا أجد الجال 
ارس قبن اها رصت اليه ٠‏ 1 


بعلم الشتفلون بالیاحث التاريخية أن هنالك مذمبين A‏ التاريخ : 
الأول : المذمب التقريرى » وهو مذهب القدماء من الباحثين ف التاريخ » وهو 
لايتعدى دراسة التاريخ فى حدود الروايات التى وصلتنا عن الاضی ونقدصا 
وسردها » وهذه الطريقة فنية صرفة تابعة للفوق الشخصی ٠‏ 


الثانى : الذمب التحلیلی وهو مذهب المحدثين فى دراسة التاريخ » وهو 
عبأرة عن تحلیل التاريخ الى العناصر الأولية والوقائع التی تتكون من 
جماعها » وتکشف عن تاثير السنة الطبيعية والعوامل الاجتماعية والمؤثرات 
الجغرافية فى سير التاریخ » وصذه الطريقة يطلق عليها تجاوزا اصطلاح 
« الطريقة العطمية » لانها تحاول الضی لكف عن الست الأكرة فق سير 


٠ التاریخ‎ 


YY 


ان التاریخ باعتباره معرض سير التطور الانسانی برچ ف تفسير 
الوقائموالحوادث التی یتناولها بیحثه‌الی . اعتبار العوامل الطبيعية والجغرافية 
والحيوية والانسانية التى یتکیف تبعا لها الكل الاجتماعی ویذاثر بها ف ۱ 
سيره ۰ 


وهذا الاتلوب يعرف ف الاصطلاح العلمى بالمنهج تاریخ , 
بری مظاهر التاريخ ليست وليدة 000 النمو والتطور 


هذه القواعد 5 ف بحثها وشرحها نيجور Nibour‏ ورانکه Ranke‏ 


وشلوسر Schlosser‏ وبوکل ۲0۶1۶ . ولهؤلاء يعود الفضل فى الکشبف 
عن النوامیس المتحكمة فى طبائع الآمم ومظاهر حياتها وسير تاريخها . 

خير هذه المباحث ماأذكره لامؤرج 6 Henry Thomas‏ عن History of‏ 
Civilization in England‏ اذ بين فى كتابه هذا مقدار تأثر بريطانيا 


ف بحضارتها بالعوامل SE‏ وتربة ' ۶ 


ففخن اذا رأينا الدكتور ميكل بك يزعم ف ا اة فص زم 
على الطريقة العلمية الحديكة فا ن ول ما يتبادر الى ذهننا أنه اختار لنفسه 
الذهب التحلیلی ومضی للكشف. عن العوامل التى کیقت تاريخ خ العرب وعملت 
على نشأة الاسلام : ۰ هذا ما نؤاخذ الدکتور ميكل بك عليه * وق ها کم ی رد 
عليّنا فيه مع إنه محور الخلاف بيا ٠‏ فهو يزعم لنفسه أنه بحث حياة محمد ' 
على الطريقة التحليلية » وف الوقت نفسه لن تظفر من كتابه الضخم بم 
تستدل به على صبقه فى زغمه » فالتتریر أجلى صفات کتابه ۰ أن معنى' 
ان ن الدكتور ميكل بك تناولحياة محمد بالنهج العلمى آنه‌عمل على أن يكشفعن 
الاسپاب والعو امل التى کمن معها بذور الانقلاب العظيم الذی شمل 
العرب بظهور الاسلام » وانه تمكن پآن یمود بالاسلام الى سلسلة من 
القدمات تنزل فى التاریخ الذی سبق ظهور الاسلام الى آماد متطاولة من 
الزمان » وآنه کشف عن الاسباب والموامل التى اقترنت فى ارف الناسية 
فتمخضت عن الدین ۵ الاسلامی الكريم ۰ e‏ ۱ 
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« ان الاسلام ليس الا حركة دينية فى ظاهرهاً. ولكنها فى الوآئع حبركة .. 
لجتماعية سياسية اقتصادية بدت فی .ثوب دینی » - هذه هی نتيجة تطبیق 
آلنهج التاريخى على حياة الرشول ب وعلى نشأة الاسسلام » ومثل هذا 
البحث لیس الا تعمقا فى روح التاریخ وکشفا عن العوامل المؤثرة فيه ۰ ولکن 
أين کل هذا النطتق فى البحث من آسلوب المکتور عیکل بك التقريرى الذى 
اخنت فيه الروايات بعضها برقاب بعض دون تخطيل الى العناصر الأولية ؟ 
ويجدر بى قبل أن تمر هذه الفرصة أن أرشد الدكتور الفاضل ميكل بك 
بكل احترام وتواضع الى مراجع حقيقية فى فن التاريخ ليرجع اليها اذا أراذ 
أن ذؤلف فى التاریخ" مزة آخری : غلیراجع أساسيا مؤلفات نییوهر الأمانى 
وماكولى تريفليان فى رسالته نله وآلعلامة ليكى ٠‏ آذکر ذلك ابتغاء الحقيقة 
ولا والنفع ثانیا ۰ ۱ 


o ات‎ 


3 آحخنی الدكتور ميكل بك به أننى لته على اعتماده على الراجم 
العربية وعلی المراجع الضعيفة فى غير نقد * وقد ذهب الدکتور الفاضل 4 
دقغ هذه الأقوال الى مسائل لا يذهب اليا من له المام كاف بالتاريخ 
٠‏ الاسسلامى + 


إن الراجم لل الاسلامية تاخر العهد بكتايتها عن ٠عهد‏ الرسول.( 5 306 
وبعد أن تفشت فى الاسسنلام دعايات : سياسية وآخزی دينية: كان اختلاق, 
الروايات بعض وسائلهاللذيوع والانتشار .٠‏ وكان لابد من النظر فى کل ما بصل,: 
للينا عن عصنر الرسول ( صلعم ) بعين الحيطة وانتقاد كل رواية قبل.. 
قيولها ٠‏ لان النقد محك الصحیح من الزائف فى هذه الروايات: ٠‏ وما كان لنا' 
ولا لغيرنا أن يمنع الدكتور ميكل بك أو غيره من الاشتقلان فى نقد الروایات. 
وتمحيصها ۰ ولكن اذا آظهر الدكتور أنه لم يخضح مادة کتابه لحکمة التق" 
جاز لنا بل وحق النا آن نرشده لمراجع انتقاية تساعده فى بحث الموفسوع.. 


نوف 


50000 E 


الذى يتناوله وتجعله اقرب الى الصواب .: فهذه رواية واحدة نفرضنها على " 
سبيل الشال على صحة ما ذهبنا اليه : رواية ذصاب أبراعيم مع ابنه 
اسماعیل الى وادى مكة ( ص - ٩۸.من‏ الطبعة الثانية ) » فهذه الرواية قبلها 
الدکتور ميكل بك دون أن يعرضها على حكمة النقد » ولو عرضها: فعب لا 
لوضح له أن أقدم نص أتى فيه ذكر مجرة ابراهيم مع ابنه اسماعيل الى برية: 
فاران وارد فى التوراة » وهی لم تنص على ذهابه الى وادى. مكة » ولظهر له 
أن النصوص الاسلامية التى آتت بعد الفى عام می التى حملت: اشآرات الى 
ذهاب ابراعيم مع لبنه اسماعيل وزوجته هاجر الى وادی مكة حيث وضع 
ایراهیم مع ابشیه اسماعيل دعائم البيت الخرام: + وقليل من النظر الثاقب. 
يكشف عن أن آلقدماء لم يعرفوا برية باسم فاران بجوار مكة أو فى الحجاز ». 
وانما نجد أن هذا الاسم ظهر نیما بعد فى القرن الثانى الهجرى بعد أن فشت نی 
الاسلام دعايات سياسية وأخرى دينية كان انتحال الروايات بعض وسائلها: 
الى الذيوع والانتشار كما يعترف الدكتور حيكل بك ٠‏ فاذن كيف يطمئن. 
الدکتور الفاضل الى رواية مثل هذه مع أن البحث التاريخئ الحديث كشف عن. 

أن آپاء اليهودية الأول کابراهیم ويعقوب لا وجود لهم.؟ ( انظر ١٣26م‏ 
کتابه .701 3 (Folk-Lore in the Old Testament. Lon.‏ (#د) كما آننا: 
لا نويد أن ننساقش آلدکشور ف أن الكمبة حديكة فى بنائها عن ال ' 
الذى ظهر فيه أن ابراميم واسماعيل وجدا بدلائل لغوية عبرية وآرفية ) ( انظ " 

Dr. ۶‏ فى كتبابه ‏ 1864 — ‘Die Israeliten u Mekka. Leiden‏ 
وانا نوجه نظر الدکتور ميكل بك الى التلمود لیقرا قصة بناء الهيكل القدس. 
باورشلیم وعلاقة الآباء الأقدمين به وتفدیس اللائكة له » ثم ليقرأ ما کته 
اين هشام عن حرم مكة وبنائه واشتراك ابرامیم واسماعیل واللاثكة فى ذلك 
وتقديسه ۰۰۰ الخ ( ص ۱۰۱ / ۱۳۶/ ۱۸۱ من الجزء الأول من سيرة 
ايبن هشام ) ۰ . 


۱ 


(د) ظهرت الترجمة العربية لكتاب فريز « الفلکلور فى العهد القديم > 
بقلم دکتورة نبيلة آبراهیم » فى مجلدین . ۱ اا 
« الحسرر » 


` 0 


عوسيجد مطابقة غريبة حتى أنه سيخيل اليه أنه يطالع التلمود فى سيرة 
ابن حشام أو سيرة ابن هشام فى التامود » ثم بعد هذا ينظر الى الدلائل 
التی ذكرها دوزى فى كتابه عن التشابه القوى بين اليهود وأهل مكة من جهة 
الأخلاق والتقاليد والاصطلاحات الدينية » ثم بعد هذا لیتأمل مجرة بطون بنى 
شمعون اليهودية من فلسطين الى يلاد العرب » وسيجد الصلة قوية بين كل هذه 
انترائن » مما لا يدع مجالا للشك فى أن بطون بنى شمعون هم الذين أقاموا البيت 
الحرام ۰ وقد. عرفهم اليهود فيما بعد ببطون بنی اسماعیل ( أنظر التكوين 
فصل ۰-۱۵ ۱۸ ۰ وف هذه المقدمات يلمس أصل القصة التى تنآقلها العرب 
فى ذماب ابراهيم مع زوجته هاجر وآبنه اسماعیل الى الحجاز واقامتهم بوادی 
مكة وبناء ابراهیم واسماعیل للپیت الحرام ۰ كذلك آذکر أن جرهم ( بطون 
بنی شمعون )!لما نزلت ببطن مكة حکمها اثنى عشر ملكا ذکرهم آبو الفداء . 
ویلاحظ أن ملكهم السادس یعرف باسم عبد السیح ۰ ووجود هذا الاسم يدل 
على قرب عهد بالنصرانية , وخصوصا وأن ديودور الصقلى بتحدث عن 
الجرهمیین فى القرن الأول قبل الیلاد. » وهذا ينتقض زعم مؤرخى البرب 
أن اسماعیل تزوج من جرهم لان اسماعیل عاش قبل الیلاد بنحو ۱۵۹۰ 
سنة ۰ وهنا تبدو قوة رأى السير وليم موير فى اننقال جماعة من الاسماعیلین 
واتصالهم بالعرب بصلة النسب لتفسپر القصة الرونة عند المرب ۰ فهل 
بعد هذا نکون قد اخطانا بل آجومنا فى حق العلم اذا ما ارشدنا الدکتور الفاضل 
الى ابحاث ( نولدكه ) و ( فييل ) و ( شبرنجر ) و ( جولدزيهر ) و (کأیتانی) 
و( دوزى )و ( سنوك هيجرونيه ) من كبار الستشرقین ؟ ! 
وبهذه المناسبة قول ان الصادر الفرنجية التى اعتمد عليها الدكتور ليست 
لها من الوجهة التاريكنة ما کیره مادا تاها او كاين .+واعتمتاد 
الدكتور على مضادر ضعيفة هو ضیف لا يغتفر وخصوصا لمن كان فى مكانة 
الدكتور » لان معظم هذه المصادر قديمة قاصرة من حيث مستواها العلمى ؛ 
ومنها ما هو ثانوى الأهمية » ومنها ما قصد بكتابته آلى التثقيف العام ٠‏ ومن 
مذه الولفات ( روح الاسلام ) للسید آمپر على , و ( حياة محمد ) لواشنجتن 
لیرننج و » ( نبی الصحراء ) لخالد جوبا ٠و‏ ( الأبطال » لكارليل » وغیرما 


۳۹ 


-من المؤلفات التى ذكرها المؤلف فى سجل مراجعه » وما هى من مراجع التحقيق 
العلمى فى شىء + ك 
ان مذه الكتب وكثيرا غيرها مما لم. پذکرها الؤلف وضعها فى انشلب 
الاحيان مواة يقصدون بها الى الناحية الثقافية العامة والتصویر المجمل ٠‏ 
والاعتماد عليه فى الجال العلمى ترخص لا مشوخ له . كرا اا 


ی ابد 

( مصادر تاريخ حياة محمد ) 

آما أن ااصادر العربية فهى الأساس الأول للبحث فهذا ما لا ريية فيه .. 
.ولكن بعد عرض روایاتها على محك النقد ۰ وعضذه آلصادر ترد الى ثلاثة 
خافنم اة ی 

. الحديث الشريف‎ - ١ 

۲ السيرة النبوية ٠‏ 

۲ - القرآن الكريم ٠‏ 

آها شرت والحديية فالشك يحف برواياتهما > ولنا فى هذا رسالة صغيرة 
.تحت عنوان ( من مضادر التاريخ الاسلامى ) ايراجعها الدکتور ان شا , 
انی ضمين بان الدکتور ميكل بك سيرج من قزاءاتها مقتتما بصحة ماذمبت 
اليه . ۱ 5 ۱ 

اما القرآن الكريم فهو الصدر الاساسی والاول لحياة الرسون (صلعم) 
.ولنا فى هذا الصدر رأى مستفيض سنعرضه فى مقدمة کتابنا ( حياة محم 
ناء آلاسلام ) الذى سنقدم جزءه الأول للطبع عن قريب ۰ آما ما وجهه الى 
الدكتور الفاضل من تهمة قولى ان القرآن غير وبدل فالواقع أنى شخصيا لم 
آجزم بهذا ولم اقل بآن القرآن حرف » وكانت أمانة البحث تقتضى من الدكتور 
أن بيسط الرأى الذى یخالفه بحججه ويقارن بين الرأيين . | 

وكذلك كان رأينا فى مسالة الصرع »> ولكن آلدکتور شاء أن ينعتنا - فى 
رده السطحى الخطىء - بالجهل وعدم الاطلاع على كتب الطب » وكنا نجيز له 


EV 


هذا لو كان طبيبا اختصاصيا » ولكن ما وله فى آبحاث لبروزو المستقصية 
وهو عمدة فى الأمراض العصيية ؟ ۱ 

. آما عن اسم آلرسول ( صلعم ) قبل نبوته ومسا مسالة نسبه فاننا سنعرض 
لما بشیء من الاسهاب فى الجزء الاول من کتابنا ( حياة محمد ونشأة الاسلام ) » 
واذا شاء الدکتور أن يتف على القررات. العلمية فليطالعها فى الجلد الأول من 
کناب البرنس ليون کنایتانی عن تاريخ اليا أو فى كتاب الستشرق 

برتسن سميث عن 
۱ ون 2nd Edition‏ هر ند -Kinhsip and Naa in Early‏ 
ی 
( طبيعة الوحى ( ۱ 

يعلم الدكتور الفاضل ميكل بك كما أعلم جيدا أن الانسان اذا عجز عن. 
525500 ظاموة ما من ظامرات الکون وعللها الطبيعة عزاها مخلصا الی 
قوىمنفوق الطبيعة شسبيهةبالقوى البشرية ٠وأظنأن‏ الدكتور يتذكر معىجيدا أن 
النظرية بثها لأول مرة فى ثوب علمى آوغست كونت ۰ ومما لا شك فيه أن. 
هذه النظرية صحيحة تنطبق على وقائع الحالات التى يحار فیها الفکر فالوحی 
لايخرج عن دائرة آلکون > فهو تابع لنوامیسه وقوانینه ۰ وبذا یکون ظامرت. 
طبيعية أعنى أنه يصح وقوعهاً فى الكون ثانية لو تهيآت ظروفها ٠‏ وسیجد. 
الدكتور الفاضل فى کتابی الشار اليه بیانا تفسیریا کانیا یتفق واصول الطم. 
يتمشى مع ثقافة ابن القرن العشيرين ۰ ولو فعل الدكتور ذلك لأنصف الاسلام 
والرسول ( صلعم ) ولأنصف نفسه وقراءه » وهو ما لم یفعله بلجوئه الی. 
تفاسير قديمة ليس لها ای شند من الثقافة الملمية الحديثة فلم يخدم بذلك. 
الاسلام ولم ينصف رسوله الكريم ٠‏ 


3 عد د 
وختاما نامل أن الیکتور القاضل محمد حسين ميكل بك يولى كلمتفا' 


ذه عنایته »فليس غرضنا الا معرفة ة الحق (مو) أينما كانت والادلاء بها أنى وجدنا" 
فلك من سبیل ° ` ۹ اشماعیل آحمد أدهم, 


“€ مكذا ق الاصل والصولب » الحقيقة »..ليسنقيم للعنى والسياق‎ ke 
» ا « المخرر‎ 
EA 


۲ - ابو شادى الشاعر يي 
ABUSHADY : THE POET‏ ` 
٠‏ الدکتور اسماعیل احمد ادهم ٠‏ 

أصدرت مطبعة التعاون حديثا هذه االرسالة بالانجليزية والعربية للاستاذ 
اسماعيل ‏ أحمد أدهم » وهی خاضة بالتوزيع فى الخنارج بين السنشرقین 
جواسطة ناشره الستر جستاف فيشر فى ليبزح * ومى نظيرة رشالته العربية 
آلتشورة فى الكتاب الفائت من ( أدبى ) خلا بعض التوسع والشواهد ۰ وقد 
سیق لنا التعليق على نقداته فلا حاجة بنا لثکرار ذلك ۰ وکا الدکتور النأضن 
يريد أن يخص بها عحدا من ( ادبی ) فآثونا أن تكون منفصلة عن اللجراة ' 
لاعتبارات صحفية * ومن السهل انتقاد لغة الرسالة باعتبارها تركنية الصبغة 
أو شرقية آلروح تحتاج الى اعادة كتابتها ليرضى عنها الأديب الاتجلیزی بل 
ليرضى عنها نفس الشرقيين اللثقفين فى انجلترا » ولکن لا يسعنا الا الاعجاب 
بتشبث الدكتور أدهم بمعتقداته وشجاعته الامبية فى التصريح بها » وان 
كنا نخالفه فى جوانب منها ٠‏ وقد فهمنا منه أنه يريد اصدار طبعة ثانية فى 
الخارج عندما تسمح له الظروف بالسفن الى الانيا ء وسيضمنهاً حينئق ترجمة 
مختارات من الشعر إلى الانجليزية بواسطة بعض زملائه المستشرقين » بعد 
أن سمح له وجوده فى مصر بتحقيق آخراج القضم العربى منها ‏ مما كان يشق 
تحقيقه لاول مرة فى مطبعة أجنبية . ا سيد 7 ی 

ونخن نؤثر من جانبنا التعریف بنخبة. من الأدباء المرب سوام آكانوا . 
مصريين أم غير مصريين » ونرحب مقدما برسالته التى وعد بها عن الزماوی, 
ونرجو أن پتبعها برسائل آخری بالعريية وغيرها من اللغات التى يجيدما أو يلم . 
يها 2 1 : 
(#) آدبی : المجلد الأول ۰ > ص ۵۰۲ والتعليق النقدى لمجلة آدبی . 

ْ عي عاذ «المخرر » 


1:۹ 


 »‏ الزهاوی الشاعر ين 


يرى القارىء فى هذا العدد من آلجلة الجديدة مقالا لولف هذا الکتاب عن. 
النهضة فى كل من تركيا ومصر ۰ وقد لا يوافقه البعض على كل ما جاء فيها 
ولكن لا یمکن الا الاعتراف بانه يعالج موضوعه فى احاطة عجيبة مع ذكاءء- 
عظيم ٠‏ كما يجد القارىء له آیضا قطعة مختارة من هذا الكتاب عن جميل. 
صدقى الزماوی الذى تكرم فامداه الينا نحن واسماعيل مظهر ۰ ومؤلف هذا 
الكتاب هو نفسه صاحب الكتاب الذى دعا الأزعر آلی مصادرته لانه تناول. 
الحديث النبوی على غير ما يهوى الأزمريون كان الثقافة بنع :إن قزل على 

3 ۱ ۱ 

ونحن نقرأ ما یکتبه آسماعیل آحمد دهم مع الاعجاب والأسف ٠‏ تعجب: 
بالنظرة الصائبة التی ینظر بها الى معنى الرقى الاجتماعى ۰ وهى نظرة 
زعماء تركيا وأدبائهم ٠‏ وذاسف لانه ليس بين أدبائنا فى مصر من ينظر هذه 
النظرة ٠‏ فان تركيا ادركت ان نجاتها متوقفة على التخلص من العقلية العربية 
سواء فى الادب آم الاجتماع بالرجوع الى نفسها واحياء عنصريتها التورانية 
والانحماج فى الأشرة الأوربية التحضرة ۰ أمآ نحن فمازلنا منغمسين فى الأدب 
العربى قد غمرتنا العقلية العربية فى كل شىء تقرييا ۰ وأكاد أكون الوحید. 


ف الآأسرة الأوربية المتحضرة * ولكنى غرد بين رعاع وغوغاء بقرأون السخف 
و کتب الأدب العربی القدیم ویحسیون آنهم ادیام ٠.‏ ولو أننا كنا نحرك. 


)3( المجلة الجديدة ۰ ابریل ۷ ص ۸۲ ۰ 
ف العدد نفسه » ص 2۲ ٠‏ و المحرر » ° 


8 


منزى النهضة الحديثة والتقدم البشرى فى القرن المشرين اکانانا اسماعير ' 
أحمد ادهم بأحسن ما یکاذا ينه کاتب لکی لا ينقطع عن الكناية فى النصح لنا 
وتعیین الطرق للرقى ۰ ۱ ۱ 
فد 
ولکنا نجهل مغزى النهضة الحديخة ٠‏ ولذلك نحن نصادر کتبه ۰ ولذلك. 
ایضا تتقدم تزكيا وتتآخر مصو ۰ 


5:۳۱ 


۽ - الزهاوى الشاعر بين 


اصحرت حديثا زمیلتنا مجلة ( الامام ) هذا آلکتاب بمثابة عدد خاص 
Ak‏ عو REE‏ > ولا نبالغ اذا تا انه اوق دراسة حرة . 
قام بها اديب مستعرب نحو هذا الشاعر الفیلسوف الذى نزجو أن نوفية 
مظن كه فى الكتاب التالى من ( أدبى ) بنشر أشعاره الفلسفية التى لم 

ويسرنا آنه استقيل بحفأوة كبيرة فى الصحف العربية جدير بها اجتهاد 
مؤلفه * ومع أن هذا التالیف يقابل تأليفه الآخر ر أبو شادى الشاعر ) الذى 
طبعناه بمثابة ملحق لجلة ( أدهى ) الا آنه لا يرجع الينا أى فضل فى نشر أثره 
الجديد » وانما یمود ذلك الفضل الى الزميل الكريم رئيش تحرير 
بر الامام ) ۰ ۱ 


يقول املف فى تصدیره : « منذ حططت رحاألی بالبلدان العربيية ونزلت 
.مضر موفدا من قبل ( كلية التاريخ التركية Türkiye Günlemeg Facültegi‏ 
اللحقة بكلية الآداب بجامعة الآستانة لدراسة الحياة الاجتماعية والأدبية 
ی البلدان العربية عملت علی الاستفادة الادبية والاجتماعية فوقفت عن کثب 
على اتجاهات الأدب العربی الحدیث » وصرت آقدر علي دراسة آثأر هذا الجیل 
والجیل الذی انقضی مما لو كنت قد ظللت پعیسدا عن تنسم هواء الشرق ۰ 
ولقد اعتممت بداءة ذی يدء بدراسة تیارات الثقافة وموجاتها فى العالم آلعربی 
ووجهت لها کل عنایتی » ولم بنسازعنی اعتمامی بها الا امتمامی بدراسة 
العوافل والژثرات التى تمضى بالجتمم فى البالم السربی فى سلسلة من 


)د( آدبی فی آلجلد الثانی : يناير - مارش ۱۹۲۷ > ص ۱۱۰ وما بلى * 
والتعلیق النقدی لحرر الجلة ۰ 


۲ 


2 


«التطورات نتتمخض عن تلك الآثار التي نامسمها وإضيحة ف ميادين الشياسة 
والاجتماع والاتتصاد ٠‏ ولید کان من عوامل إلنهضة فى الشرق العربی خفر من 
الرجال آمنوا بعنطق الحیاة الغربى وعملوا علي تلتیج الفكر انشرتی يآثار 
الفکر آلغربي فى العلم. والادب والفلسفة ٠‏ ولقد استوت أبديهم مع آلزمن على 
عجلة التفكير فى الشرق فإلووا يها عن سمنها الأول حيث كانت تدور فى دائرة 
ضيقة الى ميدان فسييح مترامی الأطراف غدارت فيه ۰ تلك دائر 2 الجياة 

كما عرفتها العقلية الغربية + ولقد كان ٠‏ الزعاوى من أولتك الأعلام » ولهذا نال . 

من امتمامی الشىء الكثير , ولم يظفر بمثل هذا | الامتمام منى من معاصريه 
الا الدکتور شبلی شمیل القیلسوف السوری الکپیر ٠‏ 


« ولقد آکببت فترة متطاولة من الزمن آدرس الزعاوى ومضیت لوضع 
دراسة بالاأل‌انية عنه مع مقارنات بینه وبين الشاعر آلفیلسوف آبی العلاء 
.والشاعر الحکیم عمر الخیدام » الا اننى بعد أن استكملت للبحث مواده 
وعتاصرة صرفت عن ذلك بكثرة ما تراکم على من الشسواغل وما ألقى على 
-عاتقى من مباخث علمية وفلسفية وأدبية ۰ حتى كان | أخيرا أن رغبت آلی 
( فدوة الثقافة ) أن اکتب عن الزهاوی رسسالة لتنشرما للذكرى السنوية 
الأولي فعدت الى موادى وأصول بحثی الأول أقلب صفحاتها من جديد وانقطعت 
فى اخدي ضواحى الاسكندرية حيث آلطبيعة ساكنة وحيث كل شىء فى تصوف 
وشعرت بان روحی ذمیت ‏ تأتلف للمرة الثانية مع روح الفیلسوف الحكيم 
السيد جمیل صدقى الزماوی , » وما كان أكثر غبطتی فى تلك الساعات وآنا 
جالس الى آثاره. استوحی روحه العظيمة . ولقد أيقظ ذلك من آعماق 0 
میلی القديم لاستکمال بحثى عنه بالالانية ۰ 


0 وانى آمل ١‏ ن أتمكن مع الزمن من اتمام دراستى باستفاضة ا 
رسالتی aT‏ 
أو آکثر ۰ 


ونحن دونش له التوفیق : 1 أداء مذو E‏ الأييية “الواجبة 3 ا 
ل 


ENN 
) (م ۲۸ س قضایا ومناقشات‎ 


مما لا حاجة بنا الى تكرار الاشارة اليه بعد ما أوضحتاه فى الصفحات المتقدمة 
( ص "۱٩‏ ۲۸ ) » وحسبنا فى هذا القام ان ننشر رسالتين بالزنكوغراف : 
احداهما من الاشتاذ آحمد أمين الى الأديب الشهیر آحهد حسن الزیات صاحب 
مجلة ( الرسالة ) » والآخر من صاحب هذه الجلة آلحترمة الى الدکتور أدهم » 
وکلاهما یرجع الی‌سنة ۱۹۳۵ (6و)»وکلاهما كاف للدلالة علی‌منزلة الدکتور آدهم 
فى نظزهما : وکاف لانزاله منزلة الاحثرام من نفسنا ۰ كذلك نتشر رسالة 
ثالثة من الاستاذ آحمد آمین الى الدکتور آدمم ترجم الى آلعام للاضی وهی 
تحمل معنى الاکبار ذاته: ۰ فليس الا لغرض .بعد ذلك أن ينعت صلة الدکتور 
آدهم بنا ای نعت يخالف العهود قينا من استقامة وصراحنة » فلا نحن بمن 
يغطى دالحاده» آلزعوم ولا نحن بمن یغطی « جهله » كما يقال ! وکل ما عرفناه 
عنه آدبه وقضله ولم نلحظ منه عکس ذلك ۰ فاذا كان الرجل دعیا مجنونا . 
ناذا لم تمع من السنارة التركيّة الى الآن ما يعزز هذا الوصف ۰ ونحن 
على کل حال لا تریطنا به ای صلة خاصة » وقد تمر الأشابيع دون أن یکاتبنا 
أو نری وجهه » لأن الرجل منهمك بدراساته كما أنه فى شبه عزلة ۰ فمن 
التجنی عليه بل من الحجود أن نسىء الظن به فى غير موجب الى ذلك ۰ 

. واذا كنا قد رأينا من واجب. الانصاف .لذاتنا وللمولف أن نستطرد هذا 
الاستظراد فى هذه الناسبة ء فما ذلك الا لكى نطهر الجو من عوامل الكيد 
اك انج درل aE‏ لاد ان اش الى ان 
« سول » الرسائل النقولة سرقها بعض الشايخ وآذاعها فى نشرة ضد الالحاد 
لازعوم للدكتور آدهم وللأديبين الفاضلين أحمد امین وأخمد حمسن الزيات » 
وعن هذه التشرة نقلنا صورها , ولا شن للدکتور آدهم بتصرفنا هذا لوضع 
الأمور فى نصابها وتبرثهة لذمتنا * 7 


وقد تسوء آراء الدکتور ادحم ق 2 الزهاوی 3 يعض آخواننا الحاتظین 


0 يجد د القارقة صورة ا للرسالتین. المذكورتين ۳ 2 الجزء 
الرسائل eT‏ عضرة ا" 2 eT‏ م 


E وتسم‎ r YÊ 


كما ساءتهم من قيل بعض آرائه فينا > وقد نخالفه شخصيا فى مواضم ولکن 
العبرة بنهجه الدراسى نفسه وبكيفية تناوله لموضوعاته بما ليس معهودا 
من قبل فى الأدب العربى » كما لاحظ أحد نقاده التصفین » وهو من أجل هذا 
الاجتهاد وهذه الاصالة فى البحث يستحق تقديرنا سواء اأرضانا ام لم يرضنة 
بآرائه وبنتائج بحوثه ٠‏ 


To 


هه الزصاوى الشساعر بر 


قد تكون هذه الرسالة هى أول دراسة انتقادية تظهر فى العربية عن شاعر 
(العراق جمیل صدقی الزهاوی * فقد درس الدکتور اسماعيل أحمد ادهم ارآء 
الزماوی على ضوء من النزعات العلمية التى [عتنقها الشاعر ودافع عنها ٠‏ 
.والرسالة تحمل آراء جريثة عن خصائص الآداب السربية وسکونها وعدم 
تجردها عن الذانية وهی اوآء تحتمل الناقشة « وآول شىء تلمسه فى الآداب 
العربية انها ذاتية تنقصها الطاقة عن التجرد من الشخصية وجعل الظوامر 
الموضوعية فى طبيعتها الموضوعية . ذلك لان طبيعة العربی تائرت بفكرة 
الوحدة والاطراد التى غرستها فيه طبيعة البلاد التى نشا فیها ۰ ومن هنا كان 
غرفض العربى فرديا فى ان بثفتح عن نفسه وأن بصور أعجابه ومقته وبسالته 
وشجاعته وأنفته وشغفه بالحرية ٠‏ ولهذا كانت كل آدایه خلوة من الروح 
الفنية التی تلقى نورا شعریا على داثرة ؟نية من الفكر » وقد تضمنت الرسالة 
بحثا عن مجری الأدب العربی فى العصور الحديثة ثم انحدر الى تلخیص دواوین 
الشاعر وتراته فى الحياة وهو تلخیص شامل تطبعه النزعة العلمية الصافية 
وقد انتهی الى ان الزماوی رغم ان عفلیته عقلية فیلسوف فان شعره كان آشپه 
بالقالات التی تنشر فى افتتاحیأت الجلات السياسية والاجتماعية ۰ والرسالة 
قيمة بالارآه التی تضمنتها وهی آول رسالة تدرس آراء شاعر معاصر بهذا 
الاسلوب الذى يجمع العلم الى النقد الى الادب الى التفكير الفلسفی العميق 
.فنشكر للدكتور آدهم عديته ` 


(عد) الحديث « الحلبية » : ۱۹۳۸ ° 


ET. 


ل سا 


5 الزهاوی الشاعر 
نقد زکی المحاستى (#) 


« تهتم الطليعة » بنوع خاص بنقد المؤلفات الجديدة ودرسها درسا دقيقاة 
« مراعية الروح العلمية التى يتطلبها النقد آلصحیح ۰ ومن دواعی السرور 
« أن يضطلع باعباء هذا الاب عسدیقنا الاستاذ زكى المحاسنى الذی آخسذ 
« على عاتقه نقد ما يرد للادارة من مؤلفات جديدة ۰ « فالطليعة » « تشکر 
له اهتمامه هذا » وهی طبعا ترحب بأقلام الادباء الذين يودون « أن يطرقوا: 


هذا الیات » ۰ 


رحم الله الزهاوی ۰ لقد سمعته يوم آنشد ۰ ف الجمع العلمی فى الشام .. 
قصیدته : ظننت بأن الشعر یغنی فما غنی ۰ كان الوقت عشاء . وقد اثیرت. 
الردهة بمصابیح حمراء » آلقت على الکان ضوء شعریا ۰ كان الزهاوی پنشد: 
وهو مرتجف الصوت » طويل الم فيه , تشوبه نغمة فارسة أو كردية فى بعض. 
ألفاظه ٠‏ لقد أنشد فحرك الناس من على مقاعدهم » وأهاجهم فضجوا وهم 
يصفقون لجد شاعر العراق * قد رآیت شاعر الشام الاستاذ شفيق جبرى 
تلك العشية وهو يسمع الانشماد » متأثرا » محتدم الوجه من فرط شعوره ي 
واذا كان :بعض المنادل لا يطرب لبعض » غلمن يكون الطبرب ٠‏ وان يقال 
ال : : 1 

ذكرت هذا وأنا آقرا رسالة الدكتور اسماعيل أدهم عن الزهاوى ٠‏ 
والدكتور أدهم أديب تركى هبط بلاد العرب منذ عهد ليس پعیدا » وأخذ 
بالدرس والتحليل طوائف من الأدباء والعلماء وامل النبوغ فى لغة العرب من 


. () الطليعة « الدمشقية » : العدد 5 ۰ ۱۹۳۸ ۰ ص ۸۱۹۰ ومابيلى ٠‏ 


NN 


العاصرین ۰ فقد نشرت له مجلة الحديث الحليية رسالة كهذه درس فیها 
أدب العميد الدکتور طه حسين بك ۰ قرات رسالته تلك معجبا بپراعته ف فى النقد 
والتحليل وها انذا اليوم أعيد فى نفسی ذلك الاعجاب ٠‏ 


٠‏ لم أجد من يجرى فى التحليل والدراسة الأدبية على مثال الدكتور أدمم 
الا [لادیاء الخرییدن 4 - بعود الى دراسة ادم الغربية 57 


۱ 0 هذا الاديب رشآلته الزهاوية عن الآداب العربية » قديمها وحديثها ٠‏ 
غبین | مزایا هذا الادب » وآشار الى نقائصه ونضائله ۰ وقد ذهب آلی تطبیق 
ناموس الوراثة على آدباء العرب » فجعل طائفة عربية محضة » وطائفة ذات 
آصول ليست عربية کابن الرومی وأبى نواس وبشار وابن المقفع ۰ فقال ان 
الطلاقة الوضوعية التی تتجلی بآثار هؤلاء تعود الى وراثتهم ٠‏ 


اننى أريد ان آناتش الدکتور آدهم يعض الحساب عن ارسال نظریته 
حي تا متا ش 

ان‌علم الفلسفة فى قدیمه وخديثه » وأشد نظریات علم النفس جدة 
۷ تجزم بقانون الوراثة فى الطباع ولا تجعل للدم هذا الأثر العظیم فى توجیه 
0 ۰ ومذا الأمر ما زال قيد الحآولات فى اثباته ۰ فكيف جاز للدکتور 
أدهم أ ن يتخذه على وجه الجزم 


ان ابن الرومى وابا نواش عاشا فى عصر يفتق الأذهان الكليلة » يزعر 
القرائح الجافة ٠‏ فللبيئة الأثر الأحق فى جمل هؤلاء الافذاذ خوی عدقريات 
خارقة ۰ ان امرا القیش لو عاش عيشة آبی نواس فى عصر بنی العباس لاتانا 
غر ما اظن أن با ل هط ٠‏ وامرژ القیس عرپی النجار » 
وت الحشد ۰ 


e‏ 0 7 أن يصل بدراسته ف رسالته 1 0 0 والی 


ETA. 


۱۳ 9۹ ا و‎ a 


بعد هذه المقدمة باخذ الاستاد آدهم يذكر الزهاوى ٠‏ نيقح بين يدى 
القاری» حياته » ثم الژثرات التى عملت فى اظهار شاعريته - ثم العوامل التى 
آثارت فى الزماوی هذه الحکم فجرت فى شعره ۰ ولا یفونه أن يؤرخ الزهاوی 
فى کل آطوار حیاته : من شیابه الى شیخوخته وموته ۰ ثم يندفع الى فلسفة 
الشاعر وشاعريته وآزائه ف قضایا الحياة ومشاکل الفکر ۰ 


أما فصله الأخير فعن شعر الزماوى ٠‏ وعنا پقدم الدكتور للقارىء على 
خوانه الحافل باطایب الشکر ود ثمار لعيقرية الشاعر 3 واحلی آشعاره 
وأصفاها ۰ 


ينتهى الناقد آدهم من بحوكه هذه الى آمرین : هل الزهاوی شاعر أو 
فيلسوف ؟ واذا هو ليس شاعرا عنبده یالعنی الذی خعرفه من الشعر الشبعراء 
وانما فيلسوف نتخذ الشعر ليث فلسفته ٠‏ 


هنا آود أن آناقش الحكتور آدهم مناقشة خانية : 


كيف يجوز أيها العالم » ان تطلق لفظة فیلسوف على من لیس له فلسفة 
منظمة ۰ أن کلمة فیلسوف » فى الاصطلاح العلمی » لا تکون الا لثل ابن سينا 
وابن رشد وآرتطو ویرچسون لان لهؤلاء نظریات معروفة یمشون فى أثرها 
:ويظهرونها بنظام واحکام خلال مقولاتهم .۰ 


۱ ان العری لیس نیاسونا بهذا 1 نی لك لا یکون 0 . 
الشاعر خالك کي وشاعر عظيم کالزماوی ۰ 


لان داقرة المغاوقف الاشلامفة 
المجلد الثانی : العدد التاسع (عذ)؛ 
( ض ۵۵۵ (YT‏ 


توطئة 


داترة المغارف الاشلامية معجم وضعه لفیف : 000007 وآلشتغربين. 
عن كل ما یتصل بالاسلام من تاريخ وأدب وفن وعلم ودين وفلسفة وتشریغ 
فى اللغات الأثانية والانجليزية والفرنسية " ٠‏ وقد نام پشرجمة الدائرة جماعة من 
خریجی الجامعة الصرية عن الاصل الانجلیزی و الفرنسی » ورغم ما فى الترجمة 
من اخطاء وآغالیط فاحشة فالفائدة کبيرة بترجمتها العربية وخاصة لأنها 
خرجت بکثیر من الحواشن والتعلیقات من تجهابیذ الفکر فى الغالم العربی 
نوت نی الن اوه ق مطالعة الکتب أن لفراماً فقرة فقرة وآقید اللاحظات 
والتصویبات على هوافثنها » وخرخث من غمليتى غذه بالدائرة العرئية وقد 

. انطمست معالم متنها ولم تعد حواشيها وموامشها تتسع لاثبات كل المآخذ 
على الترجمة والتعليقات وأحيانا على المتن الأصلى للدائرة ! وليست غايتى 
اليوم أن أستفيض ف ذكر التصويبات فذاك ما سأشرع, فيه قريبا مسلسلا 

ش ف Zeitschrift für die kunde des Morgeniandes‏ التی یصدر ها" 

صديقنا السستشرق الدکتور ١‏ ی و۳6 مق عن موشکو . 

وانما غایتی هنا تفنيد بعض الأوهام واجمالی القول فى امثلة متنوعة من, 

الأغآليط وشواهصد تشهد على قصور ادراك الذين علقوا على الدائرة عن فهم. 

ما جاء فيها على وجهه الصحيح ۰ وسوف نقصر الكلام الآن على العدد التاسع, 


ي الامام : يوليو ۱۹۳۷ ص ۲۱۷ وما يلى ٠‏ 


من التخلد القافی اوخو كتحت جنوك » وذلك كله رغية فى الالجدابة على ننال وجهه 
لنا آخد الأسائيد بخامفة جروت ١‏ وهذا نض سنؤاله افتترنبها عن الانجليزينة ٠‏ 


د ۰ وسيدى يعرف يما له من الاطلاع الواسع على تاريخ الاسلام: | 
أن معظم ما جاء فى التعليقات على متن الطمة الاسلامية العربية خطأ يثيت 
قصور آلكانهين ٠‏ والوقت أظنه قد حان لافهام هؤلاء أنهم لا يفهمون ما يردونه 
وتعلقون عليه » وأنه من الأصون لهم ولأدبهم أن يجردوا صفحات الدائرة من 
مهاتراتهم الت جعلتنا أضحوكة أمام الستشرقین ۰۰۰۰۰ فهلا يتفضل سیدی 
ويجمع عثراتهم ويريهم مثلا من النقد التاريخى وآخر فى التعليق على قواعد 
التحقيق التاريخى يحتذونه ان شاءوا أن يعلقوا ؟ ٠٠٠٠١‏ 20 


* ا كد 


الله 


من الكائن الخعلی عند الننتلمین 


جب أن نلاحظ مع ولهاوزن Resté Arabischen Heidentums Wellhausen‏ 
الطبعة الثانية ص ۷١‏ ) أن العرب لم يقرروا أن الله كان صنما مضل حبل > 
غير آتنا مع هذا نجد فى آثار الصفأً فى شمال شبه الجسزيرة بسوریا آثارا 
نبطية مكتوبة بالخط الارامی والتیطی تحری كلمة « الله » واردة بصيغة 
د Littmahn Jy « oll‏ "ف emetic serio‏ أص 1١6‏ والاضر 
رقم ۲۳۹ فى المثخف الشرقی الألمانى ) » فكأن المرب قبل محمد قالوا توجود. 
آله من آلهشهم توه « اللاه »اوعععوه فى القزن الثلات ‏ والرایم للمیلاد * و 
خا نتتطىء آمتکاب الداثرة خی قولهم (٠‏ ان الغرب یل مضد قالو! بونعود اله 
کی نتو ما نتتموه اد ال © لوا« الأله » بوعبتطوه اقوعا من:العبادة الآن الصرت. 
عیقوا تما باسم "« ای -. 


نع 


فاذآ انتقلنأ من هذا الى تصور الجاهلیین لله فاننا نجند القرآن فى الآية 
۳ من سورة نوج بتحدث عن كثير من آلهة الجامليين » تلك الآلهة لتی . 
.تفیتها الکشفیات الأخيرة فى آثار الصفا وبالیر كما أن الآيات ۱٩‏ - ۲۳ من 
.سورة النجم تريك اعتفادهم فى أن اللات والعزى ومناة شرکاء لله وکما أن 
الآية ۸ من سورة آلصف توقفك على جانب من الصلة بين الجن والله 
Hartwig Derenbourg `).‏ فى 5ع0. Memoires Orienteuv de Ecole‏ 
Langues Orientals.‏ 1۹۰0 - ص ۲۲ - 5١‏ بعنوان Le Culte de la‏ 
al-A uz en Arabic au IVe sciencle de notre era‏ 16096 نان الآیات 
.من نفس السنورة تريك اعتقبداد بعض الطوائف فى الجاهلية فى أن لله ولدا 
Reste Arab. j Welhausen)‏ ص ٤‏ , فاذا تركت هذا كله للآثار . 
وجدت ما يسند القول بان « الله » اسم لصتم من الأصنام الجاهلية وهدا ‏ 
«ینفی ما يثيره أصحاب الدائرة على لسان العلامة , ما كدونلد من أن عقيدة 
الجامليين فى الله وتصورهم له كانت تجعل لله مكانة فوق آلهتهم ومعبوداتهم ! 


آما تعليق مترجمی الدائرة ومن يلوذ بهم فانعم یفررون على لسان الشيخ 
محمد خامد الفقى أن العرب لم تجعل آلهتها ينات لله » وما جاء فى القرآن انصما 
:هو على زعمهم أن الملائكة بنات (لله < ۰ وذلك ردا على قول اصحاب الدائرة 
آنهم ای الجامليين ۳ اعتبروا ببعض الآلهة ينات لله » وتعلیقا على هذا 
:تود أن نحيل مترجمی ' الدائرة على الآية ۷ من سورة : النحل > ونصها 
« ویجعلون لله البئات » » ليقفوا على صدق ما ذهب اليه أصحاب الدائرة وخطأ 
.ما ذهبوا اليه ۰ ۱ 


فاذا انتتلنا الى قسم صلة الله بالانسان ووقغنا على قول أصحاب الدائرة 
ان لفظ « الرحمن » استعملها محمد كاسم مرادف لكلمة « الله » فى وقت ما » 
.وان آعل مكة اعتيروا استعماله للفظ « الرحمن » من مبتکراته مع أن محمدا قد 
اخذما من جنوبی بلاد العرب » ثم نظرنا تعليق مترجمی الداثرة ومن يلوذ بهم 
على لشان الشیخ محمد حامد الفتی أن آتوال اصحاب الداثر كرة خط ظاهر » ولا 
دلیل عليه > وانما الذى آوجب الشههة انهم روا فى بعض النتول أن أعل اليمامة 


EEN. 


“أطلقوا لفظ « رحمان » على مسيلمة الکذاب فقالوا « رحمان ' اليمامة » كما فى 
أول تفسير الكشاف وغيره من الكتب » ولكن هذه الشبهة ضعيفة جدا لأن 
مسسيلمة انما ادعى النبوة فى أواخر حياة النبى . فأراد أتباعه أن يعظموه 
“بهذا الوصف > وقد اخذوا هذا الوصف عن القرآن » ولم يثبت مسماع 
هذه الكلمة قبل ورودها فى القرآن » فاننا نلقى انفسنا ازاء خطاً فاحقى اذا 
أن أصحاب الدائرة حينما قرروا أن محمدا آخذ هذه الصيغة عن جنوبى بلاد 
العرب أحالوا القار ىء على مورتمان وموللر فى Weiners Zeitschrift fûr die‏ 
Kunde 065 5‏ ۱۰ ص ۲۸۵ ) ومع الاسف يظهر أن آلنین 
. علقوا على هذه الفقرة لم ینظروا هذا الرجع - کدآب الباحتین الشرقيين - ومن 
هنا وقعوا فى هذا الخطأ ٠‏ ش 5 
نحن نعلمأنكلمنةرحمانا - 38مةصسطه2 وردت ف الآثار النبطية فى باللير 
بالخط الأرامى فى القرن الرايع والخامس يلاد المسيح › كما أنها وردت فى كثير 
.هن النقوش الحميرية » والاصل فى الكلمة - رحمانا - فى الكلدانية وهو اسم 
.أحد معبوداتهم أخذها عنهم عرب الصفا فى الشمال والعینیین والسبأيين 
. والخمديين فى الجنسوب » هذا الى أن كلمة رحیم وردت اسما لمعيود جاعلی 
بصيغة رحم 26۳ ازثار النبطية فى الصفا » وأخيل القارىء على النتش 
.رقم ۲ ۲من‌کتاب Paris. 1907 René‏ .تطهاهة! Les Arabes en Syrie Avant‏ ۱ 
4 والئنصق ترجمته الفرنسية هو et vengeance ! O rahûm,‏ ...( 
ش 881156-16 ويعلق على المادقكلها الشيخ محمد عاشور الصدفوالشيخ أحمن 
شاکر الذىيهمنامنتعليقهما أنهما أثيتا عدم الاطلاع على البحوث الأخيرة ف الاسلام ٠‏ 
وخاصة الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر الذى پنافح عن الحديث النبسوی 
اعتمادا على عناية المسلمين بحفظ أسائيد شريعتهم من الكتاب والسنة » مع 
: أنه لو علم أن الاسناد من وضع القرن الثالث الهجرى وأواخر القرن. الشانی 
.کما پینا ذلك فى رشالتنا ( من مصادر التاریخ الاسلامى ) وانه مختلق ۰ .دا 
«تجاسر على مثل هذا القول ولا رمی اصحاب الدائرة بالجهل ! 


EY 
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ويمناسبة کتابتی هذا القال لايد الى من کلمة أجلو بها غامضاً » فانه فى.. 
الأيام الأخيرة آثار جماعة فمن الرجعیین حول اسمی ومیاحثی مناقشات" 
ومهاترات لا مغنی لها حتی آننی: أضيحت فى العهد الآخير هدفا لجماعة تعمن. 
على تشويه اعمالی الأدبية والعلمية والطعن فى کفاءنی الذهنية » لا لشیء اللهم 
إلا لأنى ملحد ! ولعت أعرف كيف يكون الالحاد سیبا فى الطعن فى كفاءة. 
صاحبه ولا يكون التدين سببا لذلك ؟ ! 


اننى شخص لا همنی ما يقال عنی من مدح وذم » وانما الذى يهمنى النقد 
الادبی الذی يوجه الى آثاری وهی كثيرة فى خمس لغات ۰ واذا قلت النشد. 
الادبی غاعنی النقد الذی له قواعده الوزونة واسسه القررة ٠‏ ولکن أين هذا 
النقد فى بلد مثل مصر انصرف ادبها الى الهاترات اللفظية والتراشق بأحد 
الألفاظ > والا فلیدلونی على نقد موزون ۰ اليس كتاب « الدیوان » و «النظرات» 
و« على السفود » و « رسائل النقد » مثالا للتراشق بين أئمة آلآدب فى العالم 
العربی ؟ أو ليس کتاب « أدياء معاصرون » چو و « وحی الأيام » مثالا للنقد عند 
صعاليك الادب ؟ وماذا نت واجد من فرق بين حوّلاء الأئمة وبين آولشسك 
الصعاليك ؟ لا شىء البتة ! ۰ ۱ 


اننی شخص اجنبی على هذا البلد ۰ نزلته دارسا متفقدا آحواله » وامتداد 


'اتٹامتی :دفعنى لان اشترك فى حركته الأدبية فأخرجت للمرة الأولى ف تاريخ- 


العربية دراسنة تحليلية نقدية لعلمی الحديث والرواية » فكان جواب الرجعية 
على ذلك یاو وثقدت کتاب ده حيساأة محمد » فى مجلة المستشرقين 
الالانية نقد متصف نگان جؤاب الدکتور محمط حسين ميكل بك آن ینف 

اسمی فى .رده وان پنعتنی بانی بوق من آبواق الستشرقین -- بل جهلتهم س 
"وتصیر "للمبشرین » ومع هذا كنت فى ردی له علی. صفحات هذه الجلة الرجل. 
الشصف ۰ ونشرت بحثاا مسلسلا للمرة 'الأولى فى العربية عن نظرية النسبیة- 


3 عنوان کتاب « لحبیب زخلاوى »> 
E‏ و 


“ف مجلة ( لرسإلة ) د وإعيدت الطيع تابا في مجلهین عن للنظرية فهوکست 
وشوه بحثى ! 


ووضعت کتابا بالانجليزية عن أديب مصرى کبیر وشاعر رومانطيقى من 
الهرچة الأولى » وهو فصل من كتاب أضعه هن « مجرى الرومانتسيم فى الأدب 
العربی الحديث » فكان جزاء غیرتی لاظهار الأب العربى الحديث أن أرمى 
بالحمق والجهل » وان أكون « موقصا » اضنم اتسمی على الكتب بعد آن 
.يكتبها غيرى ! ش 


وانى أعرض عن هذا كله وأعودٍ لا لأقول أنى نشرت دراسة عن الزهاوى 
.طبقت فيها قو اعد النقد الأدبى للمرة الصحيحة الأولى فى الدراسات الأدبية العربية 
.فماذا كان جزاء وفائى لشاعر المرپية الفيلسوف الا ان انمست بالدکتسور 
المأفون » وأن صلتى وتقديرى للزعاوى راجعان الى آنا ملحدان ؟ ! 


عرفت الآن آنی ذلك الر جل الآفون نصير الالحاد والملحدين وبوق المستشرقين 
والجاهل الأحمق الذى یعرف شیثا » ولكن اليس من حق هذا المأفون الجاهل 
أن يسال عن العقلاء العلماء فى هذا البلد وق العالم العربى + 


% % 3 


الواقع أن الحركة العلمية والأدبية فى هذا البلد لاضآبط لها » فالفوضى 
" .مرها » وکل انسان يقول ما يشاء دون أن يجشم نفسه تعب البحث' 
والمراجعة والاستقصاء ' وكثين من الأدباء يسطون على المؤلفات الغربية 
:فيترجمونها وينحلونها لأنفسهم » وتبلغ الجرأة ببعضهم أن يكتب عليه 
« النقل ممنوع بالرة » ! فهذا عميد الأدب العریی الدکتور طه حسين بك ينتحل 
رآیا لغيره فيخرج كتابه « الشعر الجاعلى » لیبلغ به القمة ! وهذا الدکتسور 
«محمد حسين ميكل بك يأخذ عن غيره خطوط کتسابه « حياة محمد » ويخلط 
مع ذلك فى كثير من الأجزاء » ويقابل لهذا العمل بآن يرفع الى السماء مو 
وکتابه النتحل روحه عن غيره ! وهذا أديب كبير تعوزه الحجة فينتحل؛ 


1 


نصا من کتاب 0 مخطوط »> ولعهری ند تنطق الفاظ ۱ لثضص پأنه. مصنو ع“ ومع هذا 
ج بأنه من کبار الأدباء ! ولو ذهبنا نستقصی فسوف نخرج بنتيجة تلم, 


الف ١٠٠٠ء‏ 


آلواقع أن الفوضی سائدة كل شىء : الأدب » الفن » الشعر » الموسيقى. 
النقد » السياسة ٠۰‏ ۰ وهذا نتيجة لفوضی البيثة الصرية ٠‏ 

فاذن ليس لنا أن نتألم من جحود نلقاه وقدح تصادفه فتلك حالة طبیعیة 
فى مثل هذه البيثة » ولا تسعنا الا التأميل فى الستقبل بروح الصديق المخلص ٠٠‏ 


آسماعیل: آحمد آدهم ۲ 


۸ - لماذا أنا مومن + 
الدكتور احمد زكى انوشادی عد 


ینکر القر اء أن فى مقدمة الرسائل الاسلامية التوية التى دبجتها يراغعة 
الدكتور ايو شادی رسالته الوسومة « عقيدة الالوهة » * وقد نيرى للسرد 
عليها فى العدد الماضى من ( الامام » الاستاذ الدكتور اسماعيل أحمد آدهم , 
ونشرنا رده بحکم آحترامنا حرية وف فى حدود القاتون » لاعتقادنا أن. 
الأدب هو الستفید من وراء هذا النقاش دخ بخض النظر عن موافقتنا أو مخالفتنا: 


للآراء المعروضة ê‏ 


ولا اطلم الدكتور أبو شادی على نقد الدكتور ادحم کتب. رد عليه ق 
رسالة مستقلة بعنوان « ناذا آنا مؤمن ؟ » » والی هذه الرسالة القیمتة" 
نوجه انظان قزائدا کی لمو مظرق الوضوع » وآن كنا شخصیا لا نعتشه 
أن هناك جدوى عملية من مثل هذه البحوث » وان الأولى منها بعنایتنسا 
الشؤون الاجتماعية والاقتصادية فى مملكة يعيش سوادها الأعظم فى حكم الهمل. 
پسبب سوء أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وقد تحدثنا فى « كلمة المحرر ». 
بض التحدث عن النظرة الروحية للانسانية وراینا الشخصى فى ذلك ٠‏ 


لامام : شبتمير ۱۹۴۷ > صن ۲۷۶ ۰ 
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و اذا آنا ملحد ؟ × 


نعود الى هذه الرسالة المعروفة لناسية ما نشرته مجلة ( الأزهر ) الغراء 
و الجزء السایع من للجله شیامن ( پچب سبنة ۱۳93 م ۰ ) فنوجه آنظاد 
ترائنا الى مأ کتبه العلامة الاستاذ محمد فرید وجدی بك رئيمس تحرير الج 
ومدیرها وجو ما نوافقه عليه کل الموافقة ۰ وف الوقت ذاته نوجه أنظارهم الى 
.ما كتبه الاستاذ الشيخ یوسفب البجوى عضو چماعة کبار الطماء اذ أنه يمثل 
النقيض لاسلوب وجدی .بك ولتناوله الوضبوع » مع فقدان أدب الكتابة والنقد 
انا تما اشتهر به ممظم السابة الشاب الخین يسيون إلى الاسلام نیمه 
قيل منقوديهم بذلك التصرف الهجيب * ش ٤‏ 


وقد لجآ الاستاذ فريد وجدى بك فى دحضه كتابات الدكتور أدهم الى أن 
تعرینه للإلحاد بأنه الايمان بان سيب الكون يتضمنه الكون فى ذاته لا يخرج 
عن كونه رايا من الآراء » وان كان الشاجد أن كل ظامرة طبيمية تحدثها علة 
طبيمية » الا أن هذا لا ينتهى بآأن علل الوجود ذاتية لأن هذه العلل الجزئية 
ل يتأتى أن تكون بعلولاتها منتظئه الا اذا كانت متنزلة من عسلة رئيسية 
,وصادرة عن تدبیر سابق للجوادث ٠‏ وقد ناتش الدکتور أذمم فى ريطه الالجاد 
بقانون الاحتمال وسنة الصدفة الشاملة بانه مبنی على نظرية جديدة للدكتور 
ددم » الا أن للواقع يناقضها فى خضوع العالم لنظام رياضى آلى فى كل مكان 
.مما لا يسمح افرضية تحمل فى طياتها فكرة الصدفه والفوضى أن تقوم ٠‏ 
وما دعا آلدکتور أدهم الى أن يركب هذا المركب الخشن الا رغبته فى للتفادى 
مما يلزم القائلين بوجود السئن الأزلية من الايرادات » من آنها مظهر الحكمة 
الالهية ۰ وافتراض: الدكتور آدهم أن نظام هذا الكون راجع لتكييفات حسب 
.قوانين الاحتمال بدحض مزاعمه فى الصدنة الحضة لأن معنی الصدفة الفوضی ‏ 
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والخبط » وقوانين الاحتمال قد وضعها « لا بلاس » العالم الفرنسى للترجيج 
لا للجزم ء ومی تطبق على عوالم ذات نظم وقوانين لا فى عبالم الصدفة 
والخبط الذى لا يخضع لقانون أو نظام ٠‏ وقد بين الاستاذ فريد بك وجدى أن 
فرضية الدكتور آدهم تحدث حدثا عقليا بوضع أسس جديدة للتصور كما يقول» 
ولكن على حشاب انهيار العلم والمعرفة ١‏ 


آما الاستاذ الشیخ الدجوی فقد 5-6 تاه فى تسخيف الرسالة 
وكاتبها والحملة عليه مرددا بعل آشوال الفلاسفة الآوروبیین کدیکارت 
ولیبنتز دون تحليل نقدى من عندیاته ۰ ومن صور كتاباته قوله : 


اع ار وجود الل لم يزد على أن قال عن نفسه أنه مجنون » و + ان 
حا بل ريم دم را متنا غل تان بسانم 


ات وليس بمثل هذا یتنا الآراء اوا الات زر 


ما قاله فى مقدمة نقده للدكتور آدحم , قال حفظه الله : 
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ET a a ارا تع ويروا‎ 


وألحد من آلحد على عهدته ٠‏ 


( ونحن الآن فى مصر » وف بحبوبة الحكم الدستورى » نسلك من عالم 
الكتابة والتفكير هذا النهاج نفسه . ۰ فلا نضيقن به ذرعا مأدمنا نعتقد اننا على 
الحق المبين > وآن الدليل معنا فى كل مجان نجول فيه ۰ وان هذا التسامع 
الذى يدعى أنه من ثمرات العصر الحاضر » > هو فى الحقيقة من نفحات الاسلام 


1 
(م ۲۹ س قضايا ومناتشات ) 


نتسه » ظهر به آبأؤنا الأولون ایام كان لهم السلطان على العالم كله » فقد 
كان تجتمع التباحئون فى مجلس واحد بين سنى ومعتزلی ومشهه ودعرى الخ ٠‏ 
فيتجاتبون أطراف السائل المفضلة » فلم يزد الدين حيال هذه الحرية الفعلية 
الا هتبة فى النفوس > وعظمة فى القلوب » وكرامة فى التاريخ ) * 

5-3 أن الدين الحق لن تقوم له قائمة الا بامثال الاستاذ محمد فرید 
۱ وجدی بك ( وما أندرهم فى العالم الاسلامى ) - آولئك الذين يتبحرون ف 


اطلاعهم العصری ویتجملون بمکارم الأخلاق ویعرفون معنی التسامح الفکری 


۰ - الأدب والروح المادى م 


اثار الدكتور دهم - واعتمامه معروف بالرياضة النظرية - بحثا عجيبة 
بعنوان « لماذا انا ملحد ؟ » فى عدد ( الامآم ) الاضی > ينظر فيه الى العالم 
نظرة مادية محضة » ونحن مع ايماننا الشخصى بان مثل هذه النظرة لا تفيد 
الأدب عادة » ولا يهتم بها الشرق أى امتمام » فان المجلة بروحها الحرة قدا 
نشرت هذا البحث آلذی رد عليه الدكتور آبو شادی ردا مستقلا فى رسالة 
«لماذا آنا مؤمن ؟ » اظهارا للبيثة الصرية على عقلية تختلف كل الاختلات 

مع العقلية الصرية » بل الشرقية التى تؤمن بالنظرة الروحية المشرقة للوجود , 
أما أن الطبيعة الانسانية ما هى الا حادثة بيولوجية مؤقتة » فهذا ما نخالنه 
كل الخالفة » ونعتقد شخصیا أن للروح مجالا کپیرا وآثرا هائلا فى الوجود , 
وان عقولنا الحدودة لتقف آمام الوجود كما يقف السائح الجامن فى البحر 
الجياش لا ری فى رحلته الا للاء والسماء » قیعتقد أن هذه اللانهائية ! ومذا 
النظر الخاطىء راجع الى ضيق الافق الفكرى » فى حين أن الانسان يعرف 
بالبصيرة آسرارا لا يدرى كنهها العقل » ویأتی الانسان الصوی أعمالا 
العقل الجرد » ومعنی هذا أن البصيرة ا 
البشرى » فان الاحلام التى تاتى بالعجائب العلمية وبالأنباء الستقيلة أنما 
هى من نيات البصيرة ة وثمار قوة باطنية غير واعية ۰ يستحيل على العقل' 
الواعى أن يفطن لها ٠‏ ومن أمثلة هذه الاحلام حلم رجل بحدوث بركان يموت 
فيه عدد معين من الأشخاص » فحدث ذلك بعد سنين » ومات فى البركان العدد 
الذی أتى به الحلم ! 

وقد عرفت الدنيا أرواحاً عجابا من آلبشر فى القديم والوقت الحاضر 
ج 

(عد) الامام : دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ ص ۲۵۶ :۰ 
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یشرآون الفکر » ويؤثرون: بمغناطنسهم فى آلنباس . ویأتون بالمعجزات 
والعجائب ٠»‏ فیقف الادیون پعلمهم حیاری » ولا پقدرون على شىء الا أن 
یکذبوها ! ونسی هؤلاء أن فى الكون الهاما » وفيه وحیا » وأن فى الدنيا 
أشخاصا يتجبردون ويهجرون الجسد ولا يبالون بما يصيبهم من ارماق 
وهوان » ويبلغون درجة من آلروخانية فائقة » بصلون بها الى ما تعجز عنه 
عقول العلماء الماديين » ونذكر من بين هؤلاء كريشنا الهندى الذى اعتبره 
الهنود الها ! » وتاريخه في الحياة يثئر غرابة الأذعآن فى تلك الحياة المادية 
فهذا الهندی الروحانى جن بحب الله » فنشى نفسه ۰ وهجر أهله » وقضی 
آمدا من حياته فى غابة صغيرة وعاش فى الزوبعة وضوء آلشمس » ولكى يقضى 
على كل نازعة بشرية فيه تردى ثياب النساء وعاش معهن حتى انمحت کل 
عة البون » وبدها ابتداً پنشر رسالته » فما نقد آحدا » ولا اجم دیتا . 
۰ اعتدی على طبقة من الطبقات » وکانت كلماته وحیا ونهضة . لأنها كانت 
مايثة بالضوء والقوة » وکان آثره فى آلهند اعظم من آثار ای عقل بشری 
فى جيله بل فى آجیال ۰ 


وانما أطلنا فى هذا الثال » لنقول ان فى الدنیا أشخاصا لا يخضعون للزمن 
ولا للمسافة » وان هناك بصائر تکشف ما تعجز عنه الأذمان والعامل » والذين 
یتمسکون بالمادية ویقفون پالحياة عنسد الوت يتجاملون بآرائهم للدنیة فى 
تقدمها ولا بخدمون الأدب فى طیرانه وخیاله ۰ وروحانیته ولا الخلق الطیب. 
النبیل » وتفکیرهم هذا لیس بجدید ولا أصيل » فهو تفكير سبفهم فيه 
المفكرون من قرون وفرون وخالفهم فيه الروحانیون من قرون وقرون » وسيبقى . 
هذا آلاختلاف قائما وخالدا فى مختلف العصور » ولکن التنکیر المآدى فى البيئة 
الصرية مقضی عليه بالفشل لا محالة > ولا جدوی منه غالبا للادب ولا للنهضة 
الحاضرة » ولکنه على مآ أعتقد بحث جدلی » ولا يحبه المثقفون ولا يميلون 
اليه لعدم جدواه » ولكونه دشيير الخواطر ويتعب الأذعان على غير طائل ٠‏ 


١‏ ابنة يزيد « قصة تركية » د 


يذزل الأديب الكبير رفيق بك خالد قره قاييش ف للمرتبة الأولى .بين 
اعلام الادب فى تركيا الحديثة » وهو من اكبر كتاب مدرسة « فجر آتی » التى 
ناسست عام ۸ باعلان الدستور وحقوق الانسان فى الدولة العثمانية . 
وعو پعتبر فى طليعة نفر من آلکتاب عملوا على. تسوید لهجة الاستانة ولفتهم 
الشعبية المذية على بقية اللهجات باتخاذها اسلوب لهم فى کتابتهم الادبية . 
فآخرج قصة « كيربينك دیدکلری » « أستائبولك ايج يوزى » ومجموعة من 
القصص بلغ بها القمة فى الابب القصصى . .غير أن الاوضاع المنياسية فى 
تركيا الحديثة اضطرت‌هذا الآديب .الكبير انيغادر تركيا لجارتها سوريا ویتخذ 
فاشعالى شوه جالطلك ب اف يوان *. وقد آخرج فى السنوات الاخيرة عن. 
كات موی عن اتتصص رفست راس ات للترکی ق الخاري عالیا ۰ ولتد 
كان مقام الاديب الكبير رفیق خالد فى سوریا الشمالية التی كانت مسرحا 
لانقلابات الطائفية واسکان الاشوريين بتوصية « عصية الامم » فيهبا 
موضوعا لروآیته » وما كان لروائى ان بتأثر يها فى حياته ولا تنضع بها 
صصه » ولهذا رأينا الاديب الكبير رفيق بك خألد يخرج قصة « ابنة يزيد , 
8 موضوع الاشوريين واليزيديين ۰ وف هذه القصة تناول بالتحليل الروائى. 
لبانع وعادات وعقائد اليزيديين ۰ تحليلا تلمش بين سطوره الاطلاع الووسع 
الدراسة العلمية الدقيقة + 


بدى فيه رأيى كائنا ما كان هذا الرای » ولكنى لا اكتم القارىء هذه الحفيقة : 
| آنی خرجت منه بکثیر من النظرات والآراء التى تمت للعلم بصلة » فتاريخ 
شوریین وصلاتهم بالیزیدیین وجوهر عفيدة عذه الطائفة القی علیها الکاتب 
٩۰۰‏ ۱۳۳۹۹۹ 

بد الحدیث : العدد الرایع نیسان « ابریل » ۱۹۳۸ > ص ۲۲۱ ومایلی ٠‏ 


go 


كثيرا من اضواء العلم فانكشفت تحته حقيقة تباينت الآراء فيها وتضاربت : 
ولقد احسن الكاتب الكبير رفيق خالد فى رجوعه الى تصاینف السر صنری 
اوستن لايارد وخاصة كتابه « استكشافات فى نینوی وبابيل 1۸ 21800767168 

ددماتورطة8 فهد طهزهص2» عن اليزيديين ٠‏ ولقد علل رفيق خألد تعليلا 
لسان زيلى دیلایزدی الفتاة الارجنتينية التی تنحدر من سلالة الاشوريين 
حقيقة العقيدة اليزيدية فقال صفحة ۷١‏ : . 


( نحن من عبقر عاش على الشاطىء الشرقى من بحر خزر فى سالف 
الازمان ٠‏ ومن الخطأ نسبة هذا العنصر الى الايرانيين او الاكراد او العرق 
التركى لان وسائل تحقيق هذه النسبة غير قائمة » غير ان عنالك حقيقسة 
| لا يتطرق اليها الريب » تلك اننا رضعاء منابع زيت البترول ۰ ولهذا تحن 
من عباق النار ۰ تحت أثير الهزات العنيفه التى قامت فى مجتمعنا البدائى 
تحت ضغط المستولين اضطررنا ان نفادر مهدنا الاصلى ونتحرك تحسبو 
الجنوب ٠‏ واستقرت جموعنا فى بقعة تجرى فى عروقها زیت اليترول ٠‏ وکمتا 
تجرى زيوت البترول فى آنابیب ممتدة اليوم من باکو حيث تقوم منابع البترول 
. الى باطوم على البحر الاسود كذلك كان الزيت يجرى فى عروق الارض الى 
الوصل ویسیل عند كركوك وینفجر فى جیال سنجار ۰ 


ولایجب ان نبحث عن الأصل الايرآنى فى عقيدة الیزیدیین وعبادتهسم 
للشمس , لاتجب أن نبحث عن أصل اليزيدية فى الزرآدشتية والزندافیستا » ت 
تصارع قوی الخين والشر : فى امرمزد! وانجورامنیو او حسب التعبیر الافرنجی 
فى هرمز وامریمان انمأ يجب ان نبحثها فى وجدان اليزيديين التی تشکلت تهعا 
لها صور عقيدتهم والتى تظهر فى كتابهم المقدس « مصحف رش » ) * 
۱ صحح الروائى التركى كثيرا من معلوماتى وهی غزيرة عن اليزيديين 
8 زا وهنا یظهر غندی اثر النن جلیا فى العلم واثر العسلم 
جليا فى الففن ۰ 
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وانى احب ان بقرأ هذه آلرواية ادیاء العربية ليعرفوا أن الادب الحض 
ليس بمستقل عن العلم والدرس والتحقيق وليس الشعور المحض عد ۰ 


E 


انتقل الآن للرواية نقسها وموضوعها طريف عجيب » وهی تنقسم ثلاثة 
فصول الفصل الاول يجرى فوق عباب البحن بين مارسيليا وبیروت والفصل 
الثانی يجرى فى القفار بين انقاض مدينة تدمر ب مدينة الزباء ‏ وبين سنجار 
ف الجزيرة والفصل الثالث یجری بين الجبال فى بلاد. الاشوريين ۰ وتنتهی 
الرواية فى بیروت ٠‏ وساعیل على ترجمة هذه الفصول قریبا فى هذه الجلة () 


ولكن احب ان اتناولها الآن بشیء من الدرس والتحليل ٠‏ 


اسلوب الکاتب بمتاز بالدقة والسرعة والسلاسة ۰ والوحدة من ایسرزا 
مافيه . غير ان جمال اسلوبه آلفنی ذهب فى کثیر من اجزائه محاولة تتريك 
اللغة والتخطى عن الالفاظ الشآئعة التى اعطت الاسلوب شيئًا من الطلاقة 
ولكن على حساب السلاسة ٠‏ وكتابة الكاتب فنية محعضة ٠»‏ فهو ككاتب 
صاحب فن فى الكتابة له بجانب روح الفنان واحساس الشاعر والاديب عمق 
العالم ودقة الفيلسوف ٠‏ يجيش بنفسه ارقى صور الفن غير ان آلاخسراج 
عنده بقیدها پالذمب الواقعى » وتصوير الكاتب وتحليله ابرز ما فى کتأبه . 
وهو يرجع فى تحلیله لاحدث نظریات علم النفس الحدیث » فینزل آلی اعماق 
شخصیات قصته ویصور مکنونات نفوسهم وخلجأت قلوبهم تصویرا حيا 
خاطتا غير ان العتل وحده دائما ينتصر عند الکاتب على ثورة العواطف ۰ 


وعلی جه عام یعتبر هذا الکتاب تحفة فنية يجب ألا يخلو منها مكتبة ' 
عشاق الادب الترکی ومحبیه ۰ ۱ 
۹ اسماعیل احمد آدهم 


(۱) الحدیث : سنشر ترجمتها تباعا ایتداء من العدد القادم ۰ 
و تمیز الکلمات من جندی ٠‏ 
۱ 1 المحرر ۰ 
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۲ - هكذا تكلم زرادشت * 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


شیف رادیب اشامت نکن دوشن ام من اكلام ستاو ری 
العرببی > عرفته العروبة: على منابرها فى سوریا ولبتان خطيبا منوها يدعو 
لاحياء الثقافة العربية » وعرفته لغة الضاد ذائدا عن حیاضهاً آمام تيار العجمة 
الدخیل ٠‏ وعرفه الشرق العربی رسولا يرفع رسالة غیبیات الشرق أمام 
یقینیات آوریا الجارنة ۰ ۱ 


و « رسالة النبر الى آلشرق العربی » التی أصدرها منذ عامین صرخة 
مدوية الى الضمیر العربی تظهن لك فلیکس فارس على حقيقته ۰ فهو ينظر 
للعالم من ناحية ارتضاها شعوره فسکن الپها عقله » وقبلها وجدانه فنزن , 
7 ها كرد + نيو كلاف ى یره وان فى شه وذاعية ىغه بوذا 
تقع على الشیء آلكثير من المفارقات فى كتابه » تلك التى أجليناها فى نقبد 
مستفیض تشرته لنا مجلة « المصبة » فى العدد الثانی والثالث من المسنة , 
الرْة ۰ ذلك أن فیلکس فارس رجل يؤمن بخیالات الامس ويعيش ف ذكريات , 
الماضى » فهو يعيش فى الحاضر بکیانه آلادی » آما عقله وروحه فهما فى 
الاضی ٠‏ ينظ اليه بمنظار ناصع مكبر » آما. الحاضر فمنظاره سود مصفر » 
ولهذه تجده يهيب باهل الشرق أن يخلعوا عنهم رداء مدنية الغرب التن لبسوها 
فى العصور الاخيرة وأن برجموا. لفطرتهم التی تنجرت منها فى الاضی آنوار 
الموسوية والعيسوية والحمدية ۰ 


مسيم روت و 


۶:5۹ 


الخير » ۰ 


موسیه » وثانیهما کتاب زرادشت لفردريك نیتشه ۰ 


وترجمة هذين الاثرین من قبل صديقنا نلیکس مدعاة لنا للتصاؤل عن 
الأسباب التى دفعته لترجتها + ١‏ 


يقول ادبینا النابغة فى تمهيد لقصيدة « رولا » لألفريد دى موسيه وقد 
" فشرتها له المقتطفا فى عدد مأیو من هذه السنة : « ان فى بذل الييان لتفكير 
الغیر كثيرا من التضحية لكاتب اندغم تفكيره فى بيانه » لأن عذا البذل يستلزم 
أقامة حاجز بين القوة البدعة مما کمن فیها تخکارا وتنسيقاً » علما بالاستتراء 
بالحس الباطنى » وبين قوة آلتعبیر تصويرا وتلوينا وتنغيما * وی هذا الفصل 
من الجهد مالا يدركه الا من يعانيه » ولايعانى هذه المشقة كل من يقتحم الترجمة 
اطلاقا » فان من الترجمة مألا تتعدى الاقتدار على النسخ » وليسن هذا النسوع 
ما نعنى » فالترجم الذى ينقل كتابا يبحث فى صناعة أو مسالة اقتصادية 
۱ لا يكون عمله اذا هو امتلك ناصية اللغتين الا عبارة عن كتابة ما سطرته 
الريشة من الشمال الى اليمين بکلمات يخطها القلم من اليمين الى الشمال > 
ولثل هذا العمل قيمته ولا نكر ۰ غير أنه جد بعيد عن مجال البیان الادبی , 
وليس فیه‌غیر أثر الجهد والاطلاع والدقة » اذ لا يمكن أن يتضمن شيئا من 
شخصية المترجم الأدبية ٠‏ 


شتان اذن بين من يترجم ومن يسلخ انشاءه عن تفكيره ليكون هیکن اد 
سويا من البیان تحتله روح مؤلف ميدع فنان » 0 


ومهما يكن قيمة عذا الرآی‌نان فيه عنصرا منالحق فى بيان منحی الترجمة: 


الأثرين البیانیین وبين نفس الترجم » حتی کبد نفسه جهد اسکات ما فيه 
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من القوة البدعة » وعمل راضیا على اعارة بيانه بلغته لتفكير غيره ؟ 


ان فى الاجابة على هذا السؤال حل مشكلة ترجمة آديبنا لهذين ا 
دون غيرهما من تراث آلأدب والفكر الغربی ! 


آما « الاعترافات » فهى قصة حب « الفريددى موسيه » | « جورج صاند » 
«وهى تمتاز بعمق الاحساسات وزخور الشاعر » ولكن فكرتها وخيالها ضعیفان 
ذلك ان « انفرید دی موسيه » كان « روماتيا » یغلب شموره وعقله واحنساساته 
.تفكيره » ومن هنا كان لایقدر على التحلیق فى أجواء الخبال ۰۰ ومذا الطابع 
الذى يسم « الاعترافات » هو الذى تجاوب مع نفس المترجم » ذلك أنه من طراز 
«الؤلف فى طابعه الشخصى ۰ 


هذا الى أن القصة وان لم يكن لها مقام يذكر فى تاريخ الفن القصصی ۰ 
.فان أديبنا المترجم فتن بما فيها من احساس صادق ووصف جميل » هو كل 
.ما للاعترافات من ميزة ٠‏ ومن هنا تجد أن الترجم نزل عن بيانه لوسیه 
راضيا ٠‏ ذلك أن الصور والاحساسات التى منها توشيعه فى کتابه قريبة من 

نسفى المترجم ليست غريبة عنه > فهذا موسيه یری مع فليكس فارس أن داء 
العصر ‏ الذی حاول موسيه أن يصوره فى مشتهل کتابه فأخفق - نتيجعة 
اللمدنية الآلية ۰ وهذا الداء ظاهرة من ظواهر اليوم فى جيل شباب هذا 

لشرق العربى ۰۰۰ ومن هنا آعتند أن المترجم رای فى الاعترآفات علاجنا 
أدبيا لداء العصر ٠‏ ومن هنا نری أن فليكس فارس لم يترجم كتابا بترجمة 
ء الاعترافات » انما وجد فى الفريددى موسيه من يعير عن احساساته وآفکاره 
تعبيرا صادقا فى « الاعترافات » فنقلها للعربية وكانه ينشثها من نفسه . 


اذن فليس لنا أن نعيب على المترجم نقله كتآب « الاعترافسات » الى 
العربية , مهما كآن رآینا فى الاعتراقات ٠‏ ذلك أن الافکار والاخشاسات المبثوثة 
ى« الاعتراقات » تنبع من صميم نفس المترجم ٠‏ فكل اعتراض غليهسا ‏ 
اعتراض على طبيعة بشرية ! 
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آما كل مايمكن أن يدار من البحث حول ترجمة الاعترافات فهو مقبدار 
خصيب الترجمة العربية من روح الأصل الفرنسى ؛ ونحن نعتقد اعتقاد! اوليا 
أن الترجم مهما يكن مقدار تصرفه فى الترجمة » فان روح آلاعترلفات فى اصلها 
الفرنسى لا شك قوية واضحة فى الترجمة ٠‏ ذلك أنها لا تنزل من المقدرة على 
الترجمة وانما تنزل من روح الترجم ٠.‏ ۱ 


آما کتاب « زارازوسترا » لفردريك نیتشه » فان بعض الصعوية يبدو 
تلنظر اذا حاولناً أن نثبت وحدة الزاج بين الفیلسوف الالانی والترجم العربی ء 
ذلك أن المؤلف مشهور بتجدیفه والترجم مؤمن مشهور باغراقه فى التدین ۰۰۰ 
بوآين الالحاد من الایمان ؟ 


ولکن لو نظرنا للبو اطن > فاننا نجد وحدة ف الزاج بين المؤلف و الترجم » 
هذه الوحدة تقوم على الاغداق والطبيعة الفنية » ذلك أن نيتشه فلسفته 
ليست نتيجة لقريحة فلسفية انما هى تجربة الدنیا املت على طبیمته الغنية 
ما آملت ۰۰۰ ومن هنا كان نيتشه قنانا أكثر منه فیلسوفا ۰ وروحه الغنية 
قديمة » وللطابع العبری نتيجة » لتآثره بالآداب العبرية التی تبحر فيها ٠‏ 
وهذه الروح السامية ١عطعوتانصم8‏ هى التى أخد بها للترجم » بما فیها من 
الحقائق ازاء الوحدة التجلية للكون فى روح الفيلسوف الفنان ٠‏ ومن تين 
التفت الأديب الناقد عباس محمود العقاد فى دراسة سريعة له للمتنبىالى اوجه 
الشبه بين نيتشه والتنبی » ورای لهما فلسفة فى الحياة واحدة » تتناول 
سننها وصرونها » ولا تتناول مصادرها ومصائرها ٠‏ ولقد وقف العقاد وقتثذ 
حائرا فى تفسير آوجه الشبه بين شاعر العرب آلكبير ومفكر الكانيا وفنانها 
الكبير » وهو لو ذعب من ناحية آلطبيعة الفنية يعلل أوجه الشبه بين الرجلين: 
مستعينا بالعوايل التی تکانات مع هذه الطبيعة » لكان نجح فى بحثه 
اا تك ۱ 


مضّى صدیقنا فليكس فارس يترجم عن نيتشه کتابه » ماخوذا بهسذه 
الروح » ونحن نظلم آنفسنا ونظمه ونظلم الحقيقة اذا ذمبنا نقارن بين كتاب 


15۹ 


- زارازوسترا فى أصله الألمانى وبين ترجمته العربية » لأن أديبنا المترجم رجن 

أنصب تفكيره فى بيانه عن طريق الاشتراك بين العلة والمعلول ۰۰ ومن هنا 
كانت ترجمته سلخ لتفكيره عن انشائه - كما يقول حو - ليكون انشساژه 
فيكلا سويا من البيان تحتل روح مؤلف مبدع. صاحب بیان وقن کفردريك 
نيتشه ۰ ولا كان الشلخ غير مستطاع فى كل الحالات كانت أفكار المترجم 
" تتسرب آلي تفكير نيتشه. فتختلط به او تجعل مفهوم كلامه ينحرف بعض, 
التحریف حتی يجوز المكافاة لنطق الترجم . وآثار هذا الانحراف جلية فى 
الترجمة » فى صورة صرف » وطورا فى صورة تفسیر وتأويل ۰ ومن هنا كان 
لنا أن نعتبر آلترجمة تحمل طابعا, شخصيا يتصل بالمترجم » لا عند بیسانه 
فجحسب بل ا ومنطته الى حد كبير. ٠‏ 


ولا أدل على هذا من تصرف الترجم فى کلام نیتشمه وتأویله وتخریحه 
عباراته تخريجا ببعدها كل البعد عن مفهوماتها ٠‏ 


يقول نیتشه فى فصل « بين غادتين فى الصحراء » على لسان ٠‏ زارازوسترا 
| نشیدا: يستهله بقوله : 
ان الصحراء تتسع وتمتد فوبل لن يطمح الى الاستيلاء عليها ! 
" باللمهاية ! 
باللبداية تليق بمهابة صحراء افريقيا ! 
تليق بأشد أو نذیر يهيب بالناس الى مکارم الأخلاق ٠‏ 


انها تروعة لم تسلط علیکما يا صدیقتی غندها أتيح لی آنا ابن اوربا 
أن اجلس عند آقدامکما تحت ظلال النخیل * ۱ 
على الصلاة ! 
فهنا « أسد الصحراء » رمز « للنبی » رمز « لاتبعاث الفضائل العلييسا 
وتمردها على الجحود eS‏ ! ۰۰۰ و «اسلام » رمز « لحي. 
على الصلاة ا 


2 


عذا ما يقرره صديقنا فى مستهل الترجمة »> ولو ذهب لتدعیم تأويله الى 
عالم اخصائی فى فلسفة نيتشه عو الدكتور « روبرت رینجر » أستاذ الفليسفة 
ججاممة فينا ‏ الذى يظهر أنه يوافق صديقنا المترجم بعض الوافتة فى ذاويله _ 
ان صح ما نقله المترجم عنه ! ۰.۰ 


ولكنا لو راجعنا الدكتور « رينجر » وخاصة مجلده الضخم عن نيتشه . 
فاننا لا نجد وجها فى كتاباته يتفق مع تأويل آدیبناً النابغة فليكس فارس . 


ومع هذا فرأى الدكتور رينجر « لايقدم ولا يؤخر ف٠‏ الوضوع , ذلك 
اننا نجد تفسير هذه الرموز جلية فى كتاب « زارازوسترا » من مطالعة النشيد 
في ضوء روح الكتاب عامة ۰ ونحن نقدر أن « أسد الصحراء » رمز للعتسن 
الانسانى الطموح الى نيل ری ومسط شيطرة» ی © ھا السا 
فنفهمها على أنها الحياة المتحررة ٠‏ آما صرخة الأسد امام غادات الصحراء 
فهى صرخة الارادة فى الانسان الطموح لنيل حریته » وغادتی الصحراء , هنا 
هما فضائل الحياة » ولكن أى حياة ؟ *** نرجع بو الحياة المستعيدة ٠‏ 

« والبقية فى العدد القادم » 

آسماعیل أحمد أدهم 
د المخرر » 1 


N 
رگ‎ 


عد هكذا فى الاصل و الصو اب « نرچح » لیستقیم المعنى ۰ 
» المحرر ¢ 
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۳ - هكذا تكلم زرادشت ‏ 
ترجمة الاستاذ فلیکس فارس + 
- 1 سم 1 
ان نيتشه نفشه يوافقنا على هذا التفسير » فهو يقول ص ۱۷ من الترجمة 
العربية : 
« واهنالك فى الصحراء القاحلة ( أعنى صحراء الحياة القاحلة ) يتم 
التحول الثانی فينقلب العقل اأسدا لانه يطمح الى نيل خريته وبسط سيادته 
على صحرائه ٠٠٠‏ ! 
وف هذه الصحراء يفتش عن سيد ليناصية العدآء كما ناصب سسيده 
السابق » فهو يستعد مكافحة التنین ( الواجب ) والتغلب عليه > ٠‏ 
ولشت ادری کیف غفل صحیقنا الترجم عن عذا مع أن قلمه جری به ف 
الترجمة ؟؟ وکیف تغافله آلدکتور « روبرت ریننجر » ان صح ما ينقله صديقنا 
ااترجم عنه * 


على زعمه » فهذه الفقرة لا تؤيده فى رایه يعد أن وضح التفسیر الصحیح 1 


وآنما هی تؤيدنا فى تفسيرنا الذى ذمبنا اليه ٠‏ 


يي ل و ا ل رو 
ماد تردق أواخر الأناشيد ٠‏ والدليل على هذا قائم فى سفر آلاناشید فى 


8 5 


و الرسالة : العدد ۲۲۷۹ ۰ ۷ نوفمير ۸ ا ص ۱۸۲۷ ومايلى ۰ 


ككة 


اس تت الل وو rE‏ 7 


العهد القديم وقد ترجم الى ( سلاه ) عربيا فى كلا الترجمتين الیسوعية: 
والأمريكية ٠‏ هذا الى أن نيتشه نقلها كما هى الى الألمانية واختتم بها عبارات. 
أناشيده ٠‏ وظلت على نصها العبرى فى جميع التراجم مع ظهور مفهومها فى, 
اللغة العبرية للجميع » اذا فليس حنالك وجه لأن يذهب الترجم ليفسرها بان 
نيتشه يقصڊ بها ( حى على الصلاة ۱ ) ٠‏ 


آما تقدير الدكتور ( روبرت رينجر ) فلا قيمة له » ذلك أنه يعرف عن. 
. نيتشه أنه متصل بالاداب السأمية » فلما وجد تفسيرا للكلمة فى العربية وافق. 
المفسر فى رأيه » وهو لو درى أن نيتشه كان وقوف4. مقصورا على آذاب 
العبريين »للم أن مفتاح الكلمة فى لغة العبريين وليست فى لغة العرب + ومن 
عنا كان له أن پرفض تفسير المترجم ! 


وهنالك فى التمهيد الذى قدم به صديقنا الترجم مآخذ كثيرة نحصر 
الكلام هنا على آحمها و آکثرها مجانبة للواقع ٠‏ 


يقول المترجم 

( يريد نيتشه خلق الانسان التنوق - - یعنی السبرمان د جبارا كشمشون. 
وشاعرا کداود » وحکیما کتلیمان ۰ فهو يكلف الطبيعة مألا قبل لهأ به ویطمح 
الى ايجاد جبابرة لایصلحون لشىء فى المجتمع لأن آلحيوية لا تنصرف من. 
مختلف نوافذها الجسمية فى آن واحد دون أن تقبض على صاخبها لتوقفه من 
سلم الارتقاء على مرتبة معلقة بين الاعتلاء والانحطاط فيكون منه لا الانسان. 
التفوق يل الانسان « التافه » الفصير الحياة والفاصر ی كل عمل باشره * ). 


وهذا الرأى يصح ولكن اذا كانت القوة الحيوية فى الأحياء لا يمكن زيادتها 
فيهم حتى يكون من تصرفها من مختلف نوافذ الحياة مايجعل الحى يتقف فى. 
مرتبة التفوق من سلم الارتقاء ٠‏ من هنا لا يصح هذا الاعتراض على نيتشه , 
ذلك أنه يقيم فكرته فى مجىء ليان من ازدياد القوى الحيوية عن طريق. 
ترك المجال للتنازع للبقاء فيبقى. القوى الأصلح ٠‏ وتعمل سنة الانتخابه 


۹Y 


على تثبيت صفة القوة فى سلالات هذ القوى الذى خرج منتصرا من معمعة 
نا 

يَقول المترجم : 

( من تبصر فى احوال الناس وطرائقهم فى الحياة » لابد له أن يسلم آخیرا 
بأن لكل شخصية حياتها بما کمن فى حوافزها ولكل شخصية ميتتها بما 
آخنی من أدواء جسمها وعلل آرادتها وبما وراء‌ها من مقدمات وحولها من 


وهذا الرآى فكرة آولية یومن بها صاحبها فليكى نارس وتدور من حولها 
آراؤه فى الشرق والغرب » وهذه الفكرة فيها عنصر من الخطا » وموضع الخطأ 
عدم ملاحظته العوامل واللؤثرات الطبيعية والاجتماعية التى تترك آثرا خابتا 
فى فطرة الأحياء يتكاناً مع حوافزهم الطبيعية ۰ وقد جلينا فى سلسلة مقالاتنا 
اللدرجة على صفحات ( الرسالة ) عن الغرب والشرق كيف تنزل جميع آراء 
صديقنا من هذه القكرة الأولية » وشرحنا آوجه الضعف بتفصیل فیها » فلا 
داعى هنا للافاضة 00٠‏ ۱ 

( ان مافطرنا عليه هو أن نخلق کائنا يتفوق علينأ » تلك هى غريزة 
الحركة والعمل ٠‏ 

. ويعلق على هذا الكلام الترجم بقوله :. 

ر ما هذه الفظرة التی یرآها نيتشه رافعة الانسان الى التفوق على ذاته 
وانساله الا حافز الحب وى أعماته غريزة الانتخاب تجتذب الزوجين الى 
اتصال دشدد آحدهما فيه ماوهن فى بنية الآخر ٠‏ ) 

وهو فى تفسيره هذا وتعليقه يحمل نیتشه أنكارا لم تمر بخاطره فضلا 


٤ 


يتول نيتشه ان غريزة الحركة والعمل فى الحياة تعمل لخلّق کآئن. يتفوق 
على آبویه » وهو فى هذا يماشى.فكرة أن التورط محفوع للارتقاء » قاذا كانت 
الحياة هى الحركة والعمل ومجبولة على الارتقاء “فاذن کل‌نتاج الحياة يتفؤق 
على اصله ۰ وهذه فكرة مستقلة بذاتها عن فكرة الترجم حين يقول : از 
حافزة الحب بما فى أعماقها من غريزة الانتخاب الزوجى یجذب الزوجين الى 
اتصال پشدد آحدهما فيه ما ؤهن من بنية الآخر ۰ 


ومع هذا ففكرة الترجم واعنة لو نظرناً اليه من ناحية العلم البیولوجی , 

فلك اننا ترف من او ها الاستاذ جوليان مكسلى السروف أن المظاعر 
الخارجية فى الحياة وخصوصا الصفات « النفضية » وعلى وجه خاص الحب 
لا يتعدى أثرها « احكام الروابط النفسية بين الأحيآء بعد ان يهبط اليل ' 
الفسيولوجى الى درجة العدم » ۰ من هنا لنا أن نقول ان حافز الحب مهما كان 
له من الأثر فى احكام الروابط النفضية بين الأحياء فانه لا يتعدى دائرة الظامو 
اة للحياة ولا يصل جتاثيره الى العالم الداخلى ٠‏ فاذن رای صديقنا المترجم 
يخالف مقررات العلم البيولوجى الحديث وامانة البحث تضطرنا ان نقول ان 
بعض الباحثين الى الآن لا يزالون يحملون بعض الظاحرات الطبيمية فى التناسل 
على الصبفات « الروحية » ذلك أن هذه الفكرة بقية من آثار الرأى العامى 
الشائع فى أن لامظاهر الروحية أثرا فى تكوين الجنين ۰ ويستحسن أن یراجم : 

' الترجم بحوث الأستاذ جوليان مکسلی فى هذا الموضوع ٠‏ 


ومن هنا نرفض كل ما نقله المؤلف من فصل ( منابت الأطفال ) من كتابه 
. ( رسلة المنبر الى الشرق العربى ) مقدرين أنه لا صلة بينها وبين الأبحاث 
العلمية الحديثة فى البيولوجيا * ١‏ 
يقول المترجم : 
( ان الدين الذى يهاجمه نيتشه انما هو صورة لأصل شوهها الغرب ) . 
ومذه الفكرة تدور فى كلامه » ذكرما فى كتابه ( رسالة المنبر) مرارا ورددها 
:فى مناظرته معى عام ۱۹۳۷ وجاء یکررها على صفحات ( الرسالة ) أخيرا , 


و 
(م ۲۰ س قضایا ومناتشات ) 


وها هو" ذا اليوم' يذكرها ف-نمهید يغدم به 'ترجمته-لكتاب زازازوشترا ۰ ومع 
كل عذا فالفکرة: خاطثة فالغرب لم يشوه“الدين الذى اخذة مق الشرق »> وأنما 
كل ما فعله » آنهجفله يتكافاً مع طبیعته الحيوية :الاثسانية فاسبغ عليه صورا 
ليست منه »-ولکنهاء من طبيعته » فکان من خلك صورة للدين تغاير الصورة 
للتى. ھی عليها فی الشرق ۰ 


اذن فلتعبير بان الغرب شوه آلدین تعبير خاطىء » وصخة التعبير أن 
يقال ان الدين الذى آخذه الغرب عن الشرق كيفه على حسب طبيعته حتی 
يقبله » وهذا التكييف ان اعتبر تشویهاً فى نظر الترجم هو فى الواقع خلع 
للثوب الغیبی عن الأديآن وجعله انسانيا ! 


بقول المترجم : 

( ان الدين قد اراد للانسان تكاملا روخيا يهيئه آلى ادراك باريه وراء 
الخسوس فى حين أن نیتشه ۰ وقد آنکر ما لا تقع الخواس عليه » آراد أن 
يفلت الانسأن من حدود انسائيته على هذه الارض فیجلها جنة خلد بستوی 
علیها رنه الها ۰۰۰ ) 


ونحن نقول : 
( ان نينشه لم یفعل اکثر مما استلزمته عقلیته الآرية وعقله الانسانی 
ورس کا انی وهو لم تال ان وجمل «الإنساع وت من دوه 
انسانیته بل عمل أن يرد الانسان لحقيقته فى عالم الطبيعة بعد أن حساولت 
الأديان أن تفلته من حدود الطبيعة وتجعله خاضعا لا وراء الطبيعة » حتى 
آصبح آلانسان خيوانا میتا فيزيقيا ) ٠‏ ۱ 


ان وجهة النظر تفترق من اعتقاد ثابت بالفیب أو بانکار لها وایمان 
بالیقین الواقع » ومن هنا فألفرق بینی وبين صديق الترجم أنه رجل غیبی 
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“وااناحية اللنيبية عند صديقى می التی جطته نكر التطور كيه 
بيولوجية اذ قال : 


( ان الخلوقات كلها فى سلسلة الو جود لا.تملك الانعتاق_من. حدر د آنو(عها 
مهما كرت القرون وتعاقبت. الأجيال > لا يمكن للجماد. أن .يفلت من مملکته 


أن ». ان 
يجتاز مملكة آلانسان ٠‏ 


لك ٠‏ كان الذاهب فى طلب انان يتفوق على الانمسنية كالمحاول, 


استئبات الشجرة حيوانا أو استيدال الحيوان انسنا ٠‏ 

لقد کرت القرون على مبدا التاريخ الذى نعلم وعلى مالائعلم من حقبه 
كرت ما وراءه » والانسان لم بزل هذا آلخلوق الداثر آبدا ضسمن حلقة 
انسانيته )) ۰ 


0 


ویوّسفنی أن برجع صدیتی فلیکس فارس عن آفکار عصره الفهتری الى 
آفکار القرون الوسطی ۰ 


دقول أمين آلریحانی فیلسوف الفريكة فى خطاب لصدیفه وصدیقی فلیکس 
فارس على صفحات المقتطف : 


(ا آن فلیکس لصدیق عزیز قدیم ٠‏ وقد طالا ترافقنا فى جادات العقل 
على معاقل الظلم والظلام ۰ 


وانى لاری قلیکس الیوم فى غير تلك الطلائع والحسلات » آنی آراء 
اليوم واقفا فى الؤخرة وهو يتلفت الى الوراء ويجنح بعض الاح ایین إلى 
جادات لا أثر فيها للعلم الحديث » وللنزعات الفكرية الحرة ء٠ )١!‏ 


NY: 


صديفى فليكس » فاننی لانك فى صدق الشطر الأول منه » ق وقوف صديقنا 
فليكس فى طايمة حملات العلم » ذلك أننى لااتصور انمبانا يقف فى طليعة 
حملات العلم ولو قبل الحرب العظمى ويكون منکرا للتطور + لقد كان فليخس 
فارس فى ظليعة حملات الحوية فى سوريا قبل الحرب : ولكن لم يكن فى طليعة 
حملات الملم ۰ هذه خقيقة يجب أن نعرفها > ن كانت للصداقة ولجباتها فان 
اللحقيقة حقوقها ۰ ۱ ۱ 


بالاسی كنت أقلب بين يدى کتابا عن نظرية التطور عند القدماء لأوتو 
فولنجر الكاتب الأكآنى المعروف ٠‏ وقد جمع مؤلفه فى القسم الثانى منه كل 
ما قاله كتاب العرب فى موضوع التطور . واليوم أنتيوت اذا بصديقى فليكس 
يرى التطور ويتصوره بالصورة التى جله عليها اخوان الصا وابن مسكويه 
نة ثرون ۰ فيذهب للرد عليهم جانحا الى صور من التامل والتخيل ابعد 
ما تكون عن أساليب العلم والعلماء ٠‏ 


لا شك عندى أن صدیتی فليكش يسير فى الؤخرة من الزمن » 
يعيش بعقله فى عصر سابق لقيأم النهضة الحديثة ٠‏ 


ان الشخص الذى يتحدث عن آلواليد الثلاثة وعو الها وعن عدم امكان ٠‏ 
الجماد أن يفلت من حدود عأله الى عالم النبات > وعن عدم امكان النيات 
أن ینلت من كونه الى مملكة الحيوان ... الما هو شنخص يعيش بأفكاره ف 
العصور الوسطى » وتحن لانرضى بمثل هذه الحياة لصديقناً » ولكن ليش 


بيدنا من أمر ! ۰۰۰ 


يقرو الصديق فليكس أن كر القرون وتعاقب الأجيال لا يمكن النوع من 
الانعتاق من حلقة نوعه ..٠‏ فكأنى بالصذيق اولا : من الذين يتصورون 
النشوء والتطور یجری لطول الآماد وكر القرون وتعاقب الأجيال ٠‏ ثانيا : 
أنه من الذين لم يقفوا على المباحث الحديثة فى التطون وخصوصا تجارب 


ETA: 


« مور رغن SS‏ آنه يكر القؤل يعدم امان س 
ان ینعتق من حلقة نوعه ٠‏ 


أما عن التصور الأول فقد نيه الى فشان من 07 2 ع روبرت 
دارون « ف كتايه أصل الانواع ¿ اذ قال ق الفصل الرايسع ( ص ۳۸ من 
الترجمة العربية » طبعة آولی و ج ۲ ص 4۰ من الطبعة الشانية ب ترجمة أ 
صديقنا اسماعیل مظهر ) مانصه : 


( ان کر الصبباح ومرالعشى » ومضى الأزمان الثتابعة لايحدث فى. 
الانتخابلطبيعى آثرا ما ايجابا أو سلبا ۰ ولقد اضظررت الى التكلم فى هذا " 
البحث لآن بعض الطبيعيين أيقن خطا بانی أعتقد أن این الأزمان وترادف. 
العصور » الأثر آلكلى والجولة الواسعة فى تغيير صفات الأنواع » على قاعدة 
أن صور الأحياء عامتها كانت ممعئة فى تغاير الصفات بتأثير سنة طبيعية: 
مؤصلة فى تضاعيف فطرتها ۰ بيد أن مضى العصور وتلاحق الدمور لا يتعدى 
أثر ها تهيئة لظروف ظهور التغايرات الفيدة للکائنات الحية وانتخابها انتخابا 
طبيعيأ واستجماعها ثم تثبيتها من طبائع العضوية » ولا جرم ان لذلك اثر 
پینا » غير أنه بعید. عما يتوجمون » كذلك يعد مضى الوقت طبائع الكائناث . 
الحية من حيث تأثر ها الالی » الى قبول تأثير الحالات الطبيعية قبولا مباشرا, 


هذا مه ۱ و زب 
الزمن > وآقف آنا من سيره أعيد کلام صدیقی فى تصحیح مزاعم الصديق. 
فليكس ٠‏ 


ليحوت التطورية الحديثة 0 اه ۳ الخلاف aT‏ القرن ۱ 
العشبرين دين مدرسة لامارك ومدرسة دارون ومدرسة ويزمان دی فريس ' حون. 


مجری التطور ان دل على شىء أقافما علق أن نظرية التطور واعئة 5 


4۹ 


والواشم.ان لتطور الیوم غرم من جدود اأنظریات واصبم.حتيقة اولية 
ق علم الأحياء 0 وان کان هناك من خلاف فهو حول تفشیر آلتطور و العو امل. 
والژثرات التی تدفم الیه . 


ولیس من‌شانی‌هنا آن‌انقل للصدیق فلیکس آخر الاراء الحدیثة فى تفسير 
التطور » فليس خلافنا معه علی التفسیر آنما على التطور نفشه » فآن الصديق. 
فلیکس ينكره كحتيقة علمية وهنا موضع الافتراق بیننا ٠‏ 

وأنى وان کنت.من غير آلشتفلین بمباحث الأحياء فان وقوفى على مباحثه 
وقوفا ناما یتمح لى أن اقول مع: شکسبیر اننی مستعد لدفع الف استرلینی 
لمن يقبت ولو من وجهة نظرية آن التطور لیس حقيقة علمية ! ۰۰ 


ی سالة مماثلٌافن تبول جوجوق ۰ 


وذهب: صدیقی: فلیکس الی الظلظ بين الالحناد والعندمية بين عَنظ۸ و 
مسلط( , فهو يقول : « اللح.مو: الذی بری أمامه ووراءه العدم والزوال» 
وهوق :ذلك بوافق الادیب الناقد:!۷اسستاذ؛عباس محمود: العقاد رأیه فى آن: 
م اللحد. من یجحد الحياة وحو.من هنا يريه آن. یقول :ان نیتشه نظر! لأثلة لم 
يجحد الحياة » فهو مؤمن ! 


غير آنی اری أن هذا الرای فى الالحاه توسع فى فهم: معناه: الی. آکثر مم 
بختمله معنی لالحااد » فان .الالحاد. عندنا.« اللحدین » حالة سلبية بالغبهیات : 


وأظن ,أن هذا الرای یتسق مع بمفهؤم.الالحاد. أكثر.من رای الضدیق, نلیکس 
وفكرة العقاد ۰ 


وبهنه: الناهبة, أحبه آن الفه:نظو الصعیق قليكننى- الى ذلك" الحديثه الذی ' 
جرى منذ شهوین .تقوط: علج اللنائكدة بن دادة. يدف -وبیق الهسدیق ‏ الدکقوژی 


MN 


حسین فوزى والدكتور محمود عزمى وادیب نطب سامی الكيالى + وكيفا انتهى 
دنا الحديث الى أن الالحاد حالة غير حالة العدمية اء 


ومن هنا لا أجد بدأ لرد فكرة, اغتبار الالحادٍ والعدمنية وجهتين من النظر 
لا تختلفان ۰ 


ولكن هذا ليش بدليل على ان الالحاد والعدمية مظهراق من حالة واخدة ٠‏ 


هذه . ملاحظات سريجة ,علی. التمهپد » نوطیء بها اكلام عن نيتشه , 
وفلسفته وقيمة تفكيره فى عالم الفلشفة.وآثرما فى الانیا ٠‏ 


( أبو قير ) ۰ أسماعيل أحمد أدهم 


EM! 
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احمد آمین 


وهذه مقالات بعضها نشر فى مجلة « الرشالة » وبعضها نشر فى مجلة 


« الهلال » » والبعض الأخبير لم ينشر فى هذه ولا تلك » جميعها کاتبت] 


ات أمكة الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرية > فى كتاب اجابة لدافع” ' 


غريزة حب اليقاء » لأنها ‏ مجموعة - آدل منها متفرقة » وف كتاب أبين منها 


فى أعداد ٠‏ 


والاستاذ أحمد امین من كبار المؤرخين المعاصرين فى العربية » يدين له 
تاريخ ألحياة العقلية فى القرنين الأول والثانی للهجرة بأحسن ما كتب ف 
دراسته من شيل التحقيق فى التاريخ ٠‏ غير أن كتابة الرجل وان ظهرت 
عليها مسحة من التدبر العلمی فى استقصاء الأسياب وربط النتائج لها كمظهر 
تحليلى ۰ فان التقرير دون التحليل هو طابع دراساته ٠‏ ولكن تقرير الحوادث 
والوقائم عنده. خاضع احكمة النقد العليا. التى تستنزل اولياتها المنطق. 
التاريخى + ومن هنا جاء ما لحراسات الرجل من قيمة ٠‏ 


والرجل يمتاز بكل سمات العالم فى بحثه » من سلامة النظر وسعة 
الاطلاع والنزاهة وهدوء الطبع ٠‏ غير أنه ينقصه التحليل فى عمقه ۰ وطابع 
التقرير يوقفه كثيرا عند ظواعر الأشياء دون أن يستجلى بواطنها ۰ ولا آدل 
علی كلق من نظرة سزيمة لوضوعات مقالاته التى نشرها بعنوان « فيض 
الخاطر » ».فهو فى القال الأول يتكلم عن « الرأى والعقيدة » ویری الرایه 


اتس 


د الرساله : ۲ يناير ۱۹۲۹ ۰ ص ٤۲‏ 


۸ VY 


E FF a 


شيتا والعقيدة شیثا آخر » وهو يذهب ق كلامه موليا وجهة من النظر تذكرنه ٠‏ 
بوجهة الفنان توفيق الحكيم فى القال الأول من کتاب « تحت شمس الفكر» 0 


يرى الأستاذ لحمد أمين مكان. الرأى الدماغ ۰ أما العقيدة فمكانها القلب.. 
والواقع أن هذه التفرقة اعتبارية محض » فضلا عن أن القسمة غامضة » فنحن 
لا نعرف من القلب معنى غير الشعور والاحساس آلباطئى ۰ ومثل هذا الشعور 
ولاحساس الباطنی ليس الرآی ببعد عنه ۰ وکم من رای هو وليد الشمور ۱ 
الباطن والاحساس الداخلی ۰ 


وف هذا القال يرى الكاتب أن الایمان بالشی- يستتبع العمل على ونته " 
لا محالة > غير آننا نلاحظ أن الايوان شىء والعمل شیء آخر ۰ وليس. الایمان 
بالشجاعة أو الكرم من الاسباب التى تجمل الرء كريما أو شجاعا » فالكرم 
عادة وخله تغلب على الظبع ۰ والشجاعة قوة للتغلب على المكاره مرو 
ألنفس » ولي للعقيدة دخل فيها » وان كانت العقيدة تتلون بها ٠‏ 

وف المقال الثانى تكلم الكاتب عن « الکیف والكم » ويقدر أن تقدير 
الأشياء بالکم شىء يرتبط بالطفل فى نشاته والأمة فى طفولتها ۰ ولا كان 
كل انسان فر فى طور الطفولة » والأمم جميعها مرت بهذا الطور » لهذا علق ' 
بالذعن الانسانی تقدير الاشیاء بكمها ٠‏ وهذا کلام صحیح ولكن يغلب عليه 
التقريئر دون التحليل ۰ لان التحليل يستلزم النظر فى آسباب ارتباط تقدير 
الأشياء بکمها بطرر الطفول عند الانسان . 


وف المقال الثالث ع « صديق » تجد الكاتب یولی وجهة من التقریر ‏ 
للأمور » فیبدع ‌عرضه وتصویره »ولکنه لا یتناول ببحثهوجه تحطم صدیقه‌من ۱ 
التناقض الذى فى نفسه ٠‏ هذا ۰۰۰ وهل يمكن. أن توجد. انسان ليس له 
وحدته النفسية الا وبکون منحلا شخصية الى شخصیات , وائن كان الوجه 
التحيى فى هذا الوضوع أن یتناول الکاتب بيحثه تداخل الشخصیات التی انحل 
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حتی انتهی. الی. تحيطمه. ٠‏ 


وفى القال آلرابع کلام عن « أدب القوة وأدب الضعف » ظأهره جمیل » 
ولکز, آدب الضعف الذى پلمسه الکاتب ۴1 الأدب العربى أليس صورة صادقة 
من الحياة العربية ؟ اذن ماذا يطلب الکاتب ؟ ايريد من آلخراف أن تلبس 
الكاتب ٠‏ 


اظن هذه أمثلة وان كانت سريعة موجزة خطوطها الا آنها كافية لنثبت 
أن الكاتب يقف عند حد التقرير فيما یکتب ٠‏ لكن سلامة النظر وسعة الاطلاع 
وهدوء. الطبح تجعل التقريرات التى يقررماً الكاتب تتسم بمیسم الصبدق 
والواقع فى العموم ٠‏ وهذا لايمنع أن. یتسرب فى بعض الأحيان بعض الخظأ ' 
الا تقزيرات الكاتب » غي انها قليلة'فى الجموعة » نذکر منها قوله ان العالم 
خاضع للمنطق » وآن له غرضا يسير اليه ولیش يسير حسما .اتفق » وانه 
محکوم بقوانین ثايتة لا تتغیر * 


آما کون العألم محکوما بقوانین ,ثابتة لاتتغير فهذا صحيح ۰ وکپیون:., 
خاضعا. للمنطق صجيح ۰ آما أن پستخلص, من ذلك آن العألم له غرض يسبيدير 
الیه, ولیس يسبير حسبما اتفق نهذا مما لا نوافق الكاتب .عليه » فيوصح آنل 
یکون. إلعالم..شائرا حسیما اتنق ولیس له غرض ۰ ومع ذلك تراه خاضبها. 
للمنطق محکوما بقوآنین ثابتة لاتتغيد. ١‏ 


اما بیان تلك فقد استوفیناه فى بحث سابق منشور بعدد أغشطس ۱۹۳۷ 
من مجلة الامام وف 'مقال' تناه بعدد مارس سنة ۱۹۳۸ من مجلة القتطف؛ ۰ | 


YE 


والكتاب فى الجموع دراسات قيمة تمتاز بوجه عرضها للموضوع الذی 
یبلغ به الكاتب احیانا .منزلة الجودة الفنية » نذكر من هذه الوضوعات 
< سلطة الآباء » و « من غير عنوان » و « منطق اللغة » 2 


أبو قير ۱ اسما عیل, آحمد آدهم 


ولا : 


6 - مباحث عربية. 

تاليف الدكتور بشر فارس #* 
هذه مجموعة مباحث فى شئون « عربية » لسلامية » تجمع بين التدقيق 
الاجتماعى والتحقدق اللغوی - فى مسائل اجتماعية وأخرى لغوية - وف مستهل 
انجموعة استطلاع لشئون جماعة مسلمة فى أقصى الشمال « فنلنده » ۰ وغد 
نشر بعض هذه المباحث بالعربية هنا فى مصر كما نشر البعض الآخر بالفرنسية- 
هناك فى باريس أو روما ٠‏ غير أن كاتبها الباحث المحقق الدكتور بشر فارس 
جمعها فى هذا الكتاب بعد أن أجرى فيها قسطا من التهذيب ثم الحذف والزيادة * 
لانه وجد فى نشر هذه الباحث بين دفتی كتاب ما يجعلها أدل منها وهى. 
متفرقة » وآبین منها وهی مشتتة ٠‏ هذا وقد رجا صاحبها باصدارها آنیوطیء 
من حيث النهج والأسلوب الأذهان لرسالته القيمة : « العرض عند عسرب 
الجاهلية » التى نال علیها اجازة الدکتوراه من باريس » ونشرها بالفرنسية 
لأعوام خلت › وهو اليوم يستعد لاخراجها فى آللغة العربية ٠‏ 


وهذه المباحث من جهة المنهاج متأثرة بأسناليب البحث العلمى الوضعى. 
لا تمرف مجالا للافترآضءفهى من هنا أقرب الى أساليب البحث العلمى الوضعى 
منها الى أساليب العلم البحت ۰ ومشل هذا النهج من حيث أنه يعتمبد على.. 
تسليط النقد على الواقعات مع ردما الى مصادرعا من طريق الوصف المباشر 
والاستتشهاد بالنصوص الصريحة مقدمة لابد منها للبحث العلمى البحث ٠‏ أما 
عن آلنهج : فهو التحقيق فالأصول والتدقيق فالفروع قدر ما يسمح به الوضوع. 
والرجوع الى المصائر والاشارة اليها فى الحواشى. التى تجمع الى المراجبع. 


3 الرسالة : ١9‏ بونیو > ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۲۲۸ وما يلى ۰ 


۷3 


.والصادر اضافات وتهذيبات شتی يستخدم فى سردها نظام الرموز.والاشاراث: 
ومن هنا يمكن أن .يقال ان منحى نهج الکتاب الطريقة الجامعية فى التّاليف 
وأسلوب الباحث علمى يفتاز بالوضوج والاشراق والتدقيق فى اختيار الكلم 
.مع شىء كثير من الصتل للعبارات ۰ والكاتب بذلك يصون لفته من الأساليب ٠‏ 
المبتذلة التى جرت العادة'أن'تدون على أقلام الكتاب فى هذا آلصر من ادباء 
ا ش 


عقر أنه كآن من مظامر التدقيق ف التعئين < التدقيق ف اختيار الكلم . 
والتدتیق فى وضع الصطلحات العربية للالفاظ الفنية الافرنجية » فان هذا التدقيق 
الذى ينتهى به الكاتب ب عادة - الى نتائج قيمة من أسلوب واضح دقيق » 
ووضع کلمات .عربية تجرى مجرى الاصطلاح الافرنجى يخونه التوفيق بعض 
انرات 2 وله بعد ذلك جائب السعى المشكور ۰ من تلك آلحالات التی خانه. 
فيها التدقيق فى التعبير واختیار الكلم قوله « وتسليط النقد النافذ من جهتيه 
الخارجی والباطنی - » ص ۱۲ و 2۲ من الكتاب ۰ ومن المعروف آن كلمة داخل 
تقابلها من الجهة‌الاخری خارج ۰ كما أن لفظة باطن نقابلهاً لفظة ظاهر . 
فیکون تعبیره وان دل على العنی » ضعیفا من وجهة السياقة اللفوية العربية 
الخالصة ٠‏ وقد استعمل بعضهم هنا فى مصر ومنهم الاستاذ آحمد أمين 
أصطلاح النقد الداخلی والنقد الخارجی - ضحی آلاسلام ج ۲ ص ۱۳۰ - 
١‏ - وقد جاراه فى ذلك الاستاذ أمين الخولی س انظر تعليقه على مادة أصول 
من الترجمة العربية لدائرة المعارف الاسلامية » م ۲ ص ۲۸۰ - وکان فى 
امکان الباحث أن یجری الکلام على هذا الوجه » فذلك آدل على العنی من جهة 
وآقوم من الوجهة التعبيرية العربية الخالصة من جهة اخری فضلا عن آنها 
جرت على الأقلام » فمن هنا اکتسبت قيمة الصطلح الفنی ۰ 
كذلك قوله : « الاعتماد على المشاهدون دون الفرض » والتحقيق دون 
التخیل » فهو لو قال : « الاعتماد على الشاهدة دون التخيل والتحقيق دون 
الفرض » لاستقام معه المعنى والتعبير ٠‏ ولقد جسری قلم الباحث بلفظة 
« أسلوب » فى بعض مواضع من أبخآئه محملا اللفظة أكثر مما تحتمل 
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من.نحيث: اتدل :على «الطويقة. أي النهج. ف -للكتابة أو التفكير * فكان_من خلك. 
آن.قال : « زاذا.بد الك بعت هذا. آن تعدل عن النقد الخارجى ‘Critique externe‏ 
وهو النظر. فى الاسانیذ إلى :النقد. الباطنى مصعفطا عتتوفااته . -وهو النظر 

فى الاسلوب » ص 4۲ ».ومن-.الطوم أن النقد الداخلی ینظن فى التن ».والتن 

ينقسم الى معنى وعبارة » أو: مادة وشسكل » 1و فكرة وأسلوب » فالعبارة 

أو الشكل شق يعرض له النقد الداخلى » وليس بكل ما يعرض له ( آنظر 
لنظة أسلوب فى لسان العرب ) ومن هنا بيدو قصور تعبير آلباحث عن أن یمد 
العنی الذى فى ذهنه ظله على ما.یلبسه من معنى ٠‏ 


ولقد جرى قلم المؤلف بلفظ سلوك تارة ( ص 055) وبلفظ أخلافيأت تارة 
آخری ( 55 ۰ ٦‏ ) مقايلا لاصطلاح 6216 فرنسيا ء والسلوك من حيث 
يفيد النهج يقابل تتامعتقطهط آفرنجیا ۰ أما اصطلاح morale‏ 
فيقيد الآدات ؛ آما الأخلاق عربيا فتقابل عتاونط)6: ۰ واشتعمال لفظ السلوك 
لأحد مشتقات المصدر 2205816 تارة ولفظ آخلاق لشتق آخر لنفس الصدر . 
يوقع فى اللبس والاختلاط ( راجع ص 5ه من الکتاب ) ۰ كذلك يعتير الپاحشه 
كلمة « البصيرة » مقايلا ل ط0نانداصذ ص٠۷٥‏ ) ونحن نرجح لفظة «الحدس» 
لأنها فلسفیاً كما جرت على أقلام فلاسفة العرب كابن سينا والفارابى تفيد 
مدن الانتشال دفعة ولحدة من المبادىء الى النتائج » وهذا ما تفيده 
اللفظة 08 فنااطة أصطلاحيا ولغويا كما يستفاد من مراجعة معاجم اللغة الفرنسية 


وثم عندك قول الکاتب : « ان للفظة الشرف مفادات متجاورة تارة : 
متباينة أخرى » ۰ نی هذا التعبیر لفظة التجاور تفید أفرنجيا معنى عصوتعته 
آفرنجیا والقصور واضح فى التعبیر العربي ۰ فضلا عن أن التعبیر غير مستقیم 
من جهة آلبناء اللغوى العربی ۰ ولکی تتسق مفادات العپارة لابد من ابدال 
لفظة « التجاورة » من الجملة بالتشابهة » لانها ادل على العنی واکثز اتساقا 
فى الجملة ۰ 


7 قد كان بودی: أن آمر پکل هذل للذی خکرته د لأنه:ملاحظلات لا .پخاو من 


EVA? 


أمثالها کاتب - ولکن تدقيق:اللؤلفتوعنايته. الظاهرة بالشكل»هى التی دفعتنيٌ 
لجاراته فى التدقيق ۰ وبعد خفى موضبوع المباخث مسبائل تقف ل 5 
وموضوعات تستحق وقفة للتدبر » ففى البنحث الأول وهو عن « المسلمين. فى 
فنلنده » وهی رشالة نشرت ف الاصل پالفرنسية فى مجلة الدراسات الاسلامية 
پباریس ۰ ص ۱۹۳۶/۸/۱ ) تجد الباحث يقول ان حؤلاء السلمین من 
« آلترك - التتر » الضاربین فیما وراء جیال آورال » وقد هجروعا الى الشمال , 
وحلوا بفنلندة عقب الانتلاب. السوفيتى فى روسیا ٠‏ وهو فى قوله هذا يعتمد 
على ما رووه له؛وما تحدئوا به الیه»دون أن يتعداه الى سبل‌التحتیق للتاکد 
من صحة أقوالهم ۰ فنحن نعرف أن المصادر التركية تتحدث عن رحلة جموع 
من « الأتراك ‏ السلین » الى الشمال فى القرن الساددن ‏ عشر للميلاد » وأفهم 
نزلوا بلاد م الفنوا » - انظ خير الله آفندی في دولت عليه عثمانية تاریخی 
ج ۱ ص ۱۳۸ - ۱۶۵ ب فهدل تحقق الباخث من أن مسلمى فنلشدة الذين 
شاهدهم عن کثب لیسوا من نسل هؤلاء ؟ وآن قولهم ,بانهم آتو فنلندة عقد 
التورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا حقيقة تخلو من الريب ؟ هذه أسئلة 
خطرت بالذمن حين تلونا للباحث. كلامه فى صدد اصل هؤلام ٠‏ 


ومسألة اخرى فى هذا البحث » فالباحث يذكر أن جموع هؤلاء المسلمين 
الآتراك تنزل العاصمة ثم بمدينتى « تمثری » و « توركو » وهو لم يذكر لنا 
شمیت عن الدينة الثانية وهل مناك صلة بين اسمها ولفظة «تورك» خصوصا 
أنهم على ما يروى من « آلترك - التتر » ۰ ولا شك أنه فى فترة خمسة عشر" 
عاما ليس فى مستطاع هذه الجموع « التركية - التترية » آن تخلم على الدينة 
اا اس امول جماعتها . خصوصا وحم أقلية » واذن فلاموضوع شان 
أعمق من الذين نزلوا « فنلندة » بعد الثورة البلشفية فى روسيا ٠‏ 
على أنه بظهر أن الباحث أخذ بجدة الوضوع فلم يتعمق فى البحث , 
آية ذلك أنه يقول : « ان لغة التعلیم عندهم هی التركية وحروف هجائهم هی 
الحروف « اللاتينية - التركية » التى وضعت وشاعت بامر أتاتورك » - ص 
۶ - وهو بهذا يستدل على أنهم صرفوآ هواهم عن روشية الجنوبية (؟ » 


۹ 


الی آنقرة - ص ۲۲۳ ولکن لتصح له الدعؤى حتى يصح له الاستنتاج » 
والدذعوى لابد الصحتها من التثبت من أن احرف الهجاء التی پتخذونها هى 
الحروف + التركية -. اللاتينية » آلتی أخذ بها الأتراك فى ترکیا الكمالية . 
وليست الحروف ٠‏ التركية - اللاتينية » التى توافق عليها أتراك آسيا الوسطى 
والقوقاز والأورال فى مؤتمر تفليس عام ۵ : (أنظ Soviet Commonism‏ 
Sidny of Peatrice Webb 2‏ - باب التعليم الزطنی ٠“)‏ ذلك أن 
هنالك بعض الفروق الطفيفة بين أحرف الهجاء اللاتينية » كما هى عند أتراك 
الجمهورية التركية وأتراك الاتحاد السوفیتی » وهذا الفرق يظهر واضحا فى 
يعض الحروف التى تدل على حركات معينة » وف امكان الباحث بمراجعة 
.هذه الفروق آن بدلی برأى نهائى فى اللوضوع * 


على أنه بعد ذلك فى هذا الفصل اتتطلاعات اجتماعية قيمة تسبغ على 
“اليحث أهمية لا تنال منها هذه الملاحظات ٠‏ 


واابحث الثائى عن « مكارم الأخلاق: » وهی محاضرة فى الأصل ألقاما 
“الدكتور بشر فارس عام ۳۵ فى مؤتمر الستشرقین بروما باللغة الفرنسية 
ونشرها بمجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم فى روما ۰ وقد قام بترجمتها والتوسع 
فيها بعض الشىء فى الأصل العربی » والبحث فى العموم دقيق فى آصوله » ضارب 
الى التشبيت العلمی فى تفاصیله » وکان بودناً أن ننافش الباحث آراءه التی 
آنى بها فى الوضوع ولكن المصادر أعوزتنا ٠لهذا‏ صرفنا الذظر عن مناقشتها' 
على أنه يظهر أن الباحث وفى اللوضوع حقه من التحقيق والفحص العلمى ٠‏ 


( البقية فى العدد القادم ) ٠‏ اسماعيل احمد أدهم 


EA 


5 - مباحث عربية (۲) 
تاليف الذكتور بشر فارس: 


آما البحث الثالث غفي « الروءة » وقد نشر ف الأصل بالفرنسية مختصرا 
فى كلمة دائرة العارف الاسلامية » ۰ وفى هذا اأبحث یبرز الباحث رجلا مدققا 
عرض للموضوع فى احاطة عجيبة ٠‏ ولکن الحقيقة رغم کل هذا جانبته ۰ ذلك 
أن الباحث بخل الوضوع وهو يعتقد أن لفظ الروءة من الالفاظ التی ذهبست 
مغانیها كزعب المصر الجاملی + والحيقة آن استسمالات اللفظة فى توضاع 
متباينة هى التی خلعت على اللفظة معانی متباينة وآلقت شیئا من اللیس 
على اصلها ۰ على آننا نلاحظ أن اللفظة فى الاصل تفید معنی الفرد الانسانی 
( الهوامش ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۲ من البحث ) وآتسع معناها من الفرد الى أن حملت 
معنی الانسان الاجتماعی وشاهد هذا استعمال اللفظة فى هذا العنی فى بعض: 
مواضع آلفرآن وفی بعض ما تنوقل عن العصر الجاعلی من الشعر 010ظتع 
فى اعمال معهد الدراسنات الاسلامية بموسکو : م ۲۱ ج١٠‏ ص۱۶٩‏ - 035۱1 
ومن هنا آصبحت اللفظة تشتمل علی‌معنی‌الفضائل الاجتماعية»وآصبحت‌ندل 
على معنی الانسانية فى عصرنا الرامن ۰ ونزول الروءة منزلة آلفضیلةود:7 
حو الذی جعلها جامعة كل الفضآئل والاخلاق .الكريمة ۰ ومن هنا دارت علیها 
الآداب الجاهلية ( عطله010© فى Muh, stud‏ م ۱ص ۱ °( ° 


فاذا أخذنا هذا موضعا للنظر لم نجد معنى للاشكالات التی يثيرها الباحث 
والتى ان أورثت پعض الحيرة فهى لا تقنع الانسان بوجهة نظن » ولا تجعله 


به الرسالة : ۲۳ یوئیو ۰۱۹۲۹ ص ۱۲۷ وما يلى ٠‏ 


3 
( م ۲۱ س قضايا ومناقشمات ) 


يرفض الاصل آلذى ذهب اليه « جولد زيهر » ۰ ومن الاشکالات التى تصادقفا . 
فى هذا البحث ما ينقله الباحث عن العقد الفريد من تساؤل معاوية عن معنی 
المووءة ‏ ج ۱ ص ۲۲۱ - وهو يستدل بذلك على التياأس معنى اللفظة ٠‏ 
غير أنله من اللاحظ أن مثل هذه الآشئلة التى ترد فى كتب الأدب وق كتب 
اللغة منحولة لأغراض واضحة ظاهرة منها » وانن يكون الاستدلال بهذه 
الروايات فى حدود دائرتها الحقيقية » لا تحمیلها وجها لاتدل هى عليه ۰ ثم . 
عندك الروايات التی يأتى بها الياحث محملا كل رواية دلالة خاصة للفظة 
الروءة » التی ترد فيها » وهو بهذا يريد أن يقرر أن معنى المروءة كان ملتبسا 
على ر ٠‏ على آنه لو لاحظنا التفسير الذى قدمناه والذى يسير عليه 
أعلام الاستشراق ف اوربا فان كل هذه آلروایات تتسق معانیها وتتوضح من 
أصل جامع للفضائل التى تقوم على ألصلات بين الفرد والجماعة » والتى 
يتقوم بمفهوم فضائلها لفظ السيد ۰ واذا كان الباحث لايجد غير قول واحد 
بنزع فيه معنى الروءة الى السيادة فى العربية » فلا آظنه جمع د شوارد العريية 
ووابدها واستعمالات آلفاظها فى كل النصوص التى انتهت الینا حتى يحكم 
بهذه الدعوى ۰ هذا ولو لاحظنا أن دعوى الباحث تستند الى أن ابن قتيبة لم 
دثبت فى باب « المروءة » غير وجه واحد تنزع فيه اللفظة لعنی السيد » فاننا 
نجد استنتاج آلباحث أكثر مما يساعد عليه النص ٠‏ ومما بحسن بى الاشارة 
اليه أن كلمة « المروءة » وردت فى اللغة العبرية وعى من آخوات اللغة العربية 
نازعة فيها لمعنى السيادة ( دائيال ١5‏ س ۱٩‏ وراد فرج فى ملتفى اللغتين 
اج ۱ص 86 -۹۱) ۰ 


والبحث الرابع وقف على « التفرد والتماسك عند العرب » وهو فى عمومه 
مراجعة - فيها نظر - لاتوال السنتشرقین ۰ وف هذا البحث ينكر الدکتوز 
بشر فارس نظرية التفرد النسوبة للعرب » ویری للعربی صلات اجتماعية 
نی حدود الحی والقبيلة + وفكرة آلپاحث وجيهة » ولکن ما رآیه ف التصاق 
العربی بقپیلنه آوحیه مظهر من الاصل الطوتمی - صونصعاها ب عند العرب 
القدماء » والطوتمية مصدرما فردية صرفة ؟ ( انظر عن طوتمية العسرب 


حك 


Rob. Smith‏ فى Kinship marriagein sarly Arabia‏ هن ۲۲ وم 
كلينان ف توص primitive‏ ص ۵۲ - ۵ ولت علم الأنساب العربية صا؛ 
۲ 1 
ولنا أن نتساءل هنا : عل یری الباحث ان صلات العربى تتجاوز جماعت 
.ممثلة فى الحى أو القبيلة؟واذا كان لايرى ذلك كما يستفاد.من مضمون كلامه .. 
فلماذا ؟ واذا كان یری سيب ذلك ل كما يبدو من كلامه ‏ العصبية » نها 
متشاً العصبية عند العربی ؟ سيعود بها الباحث الى الأسرة » ولكن ل اذا 
تدفع الاسرة العربی للعصبية ؟ اليس فى ذلك شعور بالانعزال يقوى رای الذين 
ينسبون التفرد للعربی ؟ ۰۰ ۱ ۱ 


والبحث آلخامش‌ینکلم فيه عن «البناء الاجتماعى عند عرب الجاملیة,وهو 
بحت قيم مستخلص من كتأب الباحث ( آلمرض عند عرب الجاهلية )؛ ومماً 
نلاحظه على هذا البحث أن الكاتب يقول : « ولا شك أن القبيلة بنوآب واحد 
من حيث تحتمل تجمع أسر أرومتها واحدة ‏ ص 8١‏ - وهو فى هذا الکلام‌پستند 
الى المخصص لابن سيدة ٠‏ ولكنا على الرغم من ذلك نلاحظ جواز أن تكون 
آلقبيلة منشؤها اجتماع عدة بطون وأفخاذ من قبائل مختلفة ( اين حزم 
#بائل تنوخ وغسان والعنق تكوهت من شتیدت البطون التى تأثرت فى الصحراء 
نقلا. عن الفهرشت لابن النديم ج ۴ ص 187 ) والمراجع العربية تروى أن 
من القبائل العربية التی تضرقت بعد تركها مواطنها فى الجنوب 
( الفهرست ج ۴ ص ۱۸۷ وکذا لنا علم الانساب العربية ب ص ۱۲ ١١‏ ) 


آما آلپحث السادس فوقف على « تأريخ لفظة شرف » ومطالعات الباحت" 
فى هذا البحث جديرة بالنظر فیها والتأمل فى مواطنها لقیمتها ۰ والبحت 
السابع والاخیر فعن تحقیق فى ( بعض الاصطلاحاته ) وملاحظاته فى هذا 
البحث قيمة . ۱ ۱ 


هذا هو كتاب « مباحث عربية  *‏ وعو كتانبه فريد ف موضوعه وف تهج 
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بحثه وف منحى تحقيقه ۰ يدل على أن صاحيه صاحب ذمنية علمية متزنة 
يتصدى للموضوعات على أسآس من التقصى للاصؤل والفروع مع دراية 
باسالنب البحث . والمآخذ التی أخذناها على أهميتها لاتنال من قيمة البحوث 
ولا من لجهد العلمی البخول ة فيه ۰ والولقع | ن الدکتور بشر حمل اللغة 
العربية بکتابه هذا بحثا جديا ف E‏ اجتماعية ا علي أساس 
الصحيحة » ولا شك أن الدكتور بشر فارس بکتابه هذا شق الطريق للبحث 
العلمى الجدى ولو لم يكن له غير هذا الجهد لكفى ذلك للتقدير ٠‏ 


اسماعيل أحمد ادهم 


EAE 


۷ - كتاب « توفيق الحكيم » 
بينى وبين الدكتور بشر فارس ع 
١‏ 

عندما كتب الدكتور بشمر فارس كلمته الأولى فى « الرسالة » عن دراستى 

عن « توفيق الحكيم » لم أكن راغبا من ردى عليه آلا فى فتح باب المناقشة 
بينى وبينه فى مسائل دقيقة استوقفت نظرى فى مقاله يتصل بعضها بصميم 
الأدب الحديث ومناعج البحث والتحقيق » ويتصل بعضها الآخر بجعض الدقائق 
ف الشؤون الفلسفية التى تدور حول فكرة ارتباط الزمان بالتاريخ والرغبة 
بالشهوة ٠‏ كذلك لم أكن قأصدا بنقدى الذى نشرته لى « الرسالة » لکتساب 
« مباحث عربية » آلذی آخرجه للناس آخیرا الدكتور بشير الا التمحيض 
العلمى لوجه الحقيقة ٠‏ ومن هنا جاء ما فى ردى عليه ونقدى من « التحقينق 
والمراجعة فى بذل اللاحظات » > كما لاحظ الجميع ۰ واما صديقى بشر فارس » 
فقد آثر أن يدير الناقشة معى حول الناحی الشكلية ٠‏ ومن هتا وقف من 
ردنا على كلمة » ومن نقدنا لكتابه فى الخارج - كما يقول العلماء - يطوف حون 
كلامى دون أن ينزل الى تفاصيله ویناقش ملاحظاتى فى صميمها ٠‏ ومن هنا 
جاء آیضا ما عبته على الصدیق بشر من « آنه لا يصاح کاتبا ناقدا الا نی 
الواضیم آلنی يديرها فى ذمنه‌ویستقصیها علی‌آوجهها بالبحث والتمحیصم»۰ 
غير أنه يظهر أن ما قلته فى صاحبی لم يرضه » وجعله یظن متوهما آننا نداوره 
فذهب يغمزنا من كل جنب . ولاعتقادى بطيبة سريرة صاحبى » فاننی غير 
' محتاج للتعليق على هذه النراسة التى 5205 قلمه ( اننا صفینا الحساب 
فيما قبل سفره )) وحسبی هنا مناقشة كلامه فيما يتعلق بدراستى عن 
« توفيق الحکیم » على ان أعود لمناقشة ما أثاره حول نقدى لکتابه « مباحت' 


() الرسالة : ۲۱ يوليو ۱۹۳۹ , ص ۱۰۲۶ وما يلى ٠‏ 


! ۸ 


عربية » قزيبا بعد صدور مقتطف أغشطس » ومناقشة ما كتب وعلق به على 


نقدى ۰ 


اداو اترو يشل قازین مرو الفافسة رده الوق بجا المد 
۲ بالرسالة حول افتراض اقتباسی لبعض تعبيراته ومنها تعبير « جملة 
صلات اجتماعية » وما ينظر اليه فى الفرنسية ۰ وقد رددت عليه فى هذا 
الوضوع بالنسية لاقتباس هذا التغبير عنه فقلت : ان هذا التميين قد دار 
على قلمنا قبل صدور کتابه ۰ فقد جاء فى يحث لى عن « اسماعیل مظهر 
لفك المترى وات على لصو الى جا هذا الك فكرع اكور 
جثبر وكباءن فن امان ال تالكر لري مرها ف وعا من 
أولاء نسوقها للفائدة : 


«عل التناحر علی‌الپقاء سبل العادلة الضمامية ويسميها مظهر «التناحر 
التعديلى » وذلك أن تعدل افراد الأحياء حالاتها مما تتطلب مطاليبها ۰ 
. واسماعيل مظهر استنادا الى هذه الفكرة ينجح فى الاجابة على كثير من 
الشکلات التى تتعلق بمذهب النشوء وما يتصل بمتسائل علمى الاجتماع 
والآداب وظاهرات الدين والعقل والأخلاق » وخصوصا وما يتصل من ذه 
الأصول بنشوء المشاعر الغيرية من الشاعر الذاتية « الأنانية » التى هى 
الأساس عنده فى خلق مجموعة أو جملة من الصلات الاجتماعية التى تربط 
بين الناش ٠‏ وهذه الصلات يدورها تسوق عنده لايجاد الشاعر والأخلاق 
الاجتماعية ٠‏ وقد توسع. مظهر استناد! الى هذه الفكرات فوضع ميحثه ألقيم ٠‏ 
خلسفة اللذة والألم ٠٠٠‏ ) 


وو اضح انن أن تعبير « جملة صلات اجتماعية » قد دار علی قلمنا قبل 
دور کتابه « مباحث عربية » : 


۲ س قلت أن عبسارة Une somme de rapports sociaux‏ 
يشر فارس وأنها قد جرت على قلم دور كايم عالم الاجتماعالمعروف .وقد اعترف 


EA 


بهذا للدكتور پشر فارس فى رده فقال ما نصه : والذى فى الحقيقة ان دور كايم 
بستعمل هذه الجملةغير مرة وكذلك تلامنته وتلامفته ( الرسالة ص ۱۳۷۹ 
ع ۲ س ۱۱ ۸۲ » فکاننی فى استعمالی هذا التعپیر لم انظر الى ماکتبه 
الدكتور بشر لان التعبير شائع من جهة ومستعمل فى کتب علم الاجتماع الحديثة 
من جهة آخری ٠‏ وهذا الشیوع والاستعمال ينفيان مظنة الاتباس ۰ ولکن 
الدکتور مشر فارس يعرف عذا ء ولکنه رأى أنه على وشك‌خسارة القضیةالتی 
ثار من أجلها الأخذ وآلرد بیننا » فماذا فعل ؟ خرج الوضوع تخریجا بشید له 
بالبراعة ٠‏ ولکن أى براعة ؟ الرجل الشکلی فقال ؟ ان الصدر الذی دللت عليه 
لم يقف عليه ولم پعثر له على آثر ۰۰۰ وذمب يدير الکلام ویکرره للابهام . 
وکآنی په فى تخریجه هذا يحاول أن پشککنا فى أن دور كايم استاذ علم الاجتماع 
بالسربون طيلة عشرين سنة لم يلق محاضرات فيه » وأن هذه الحاضرات ٠‏ 
قد جمع بعضها فى کتب آخرجت للناش ٠‏ أما «المجموعة» التى قلنا ان دور کآیم 
قد استعمل فيا تعبیر de rapports sociaux‏ 6 عدلانفيي تلكالجموعة 
اتی تحمل اسم Regles de la méthode sociologique‏ عمو التى طبعت 
الأولى عام ۵ ضمن المجموعة الاجتماعية لمكتبة هوء1لى .1 ببس‌اریس على 

sociologique‏ مقصصو Travaux de‏ وقد طبعتها. هذه الكتبة أكثر من 
مرة ٠‏ والنسخة التی‌تحت‌آیدینا هى الترجمة الانجليزية 5600268 500181 sum of‏ 
بقلم G. ۰ Swain‏ ومكتو ب عليها آنها sociologique ã Université de‏ 
3۶ وقد راجمنا الیوم نسخة من طبعة عام ۱۹۱۲ فى الفرنسية » والعبارة 
وجدناها ترددت اکشر من مرت ٠‏ 


آما . التعبیر نفسه فقدیم فى آلفرنسية »> وهو یتألف من شقين : الشق 
الأول يتضمن تعبير تمه Une‏ بمعنی 580123 انجلیزیا ومجموعة أو جملة 
عربيا ۰ وهذا الشق يعود استعماله الى أواسط القرن السادس عشر » وقد 
وففتا عليه عند بسکال ومالبرانش وغیرهما » وعلی وجه خاص فى آلکتسب 
السيحية اللاموتية و د على الدکتور بشسر التقتیش » اما الشق التنانی 
فيتضمن تعبير عناوم 20028 الذى ینظر اليه بالانجليزية تعيير 


CAY 


أيدينا مثات المرات » وعلى سييل المثال نذكر منها كتاب : 
Le rapport social, essai sur Iobjet et la méthode de la sociologie:‏ 
من تاليف Dupré!‏ 18018656 طبع مكتبة صعهله ۴۰ عام ۱۹۱۲ ۰ وقد 


Tg‏ دا 


يقول فى هذه المواضسع La synthêse des rapports sociaux‏ و 


Le masse des rapports sociaux ۳ Une série des rapports sociaux 
هذه التعابير قريبة المدلولات فى‎ 1n somme des rapports sociaux 


- الفرنسية ¢ وتقابل فى العربية تعبير « جملة صلات. اجتماعية » . 


۳ تحدث الدكتور يشر فى هامش بمقالة فقال انى انتزعت الفقرتين 
الأوليين من فاتحة مقالى الآخير عنه من الدكتور زكى مبارك ! ۰۰۰ والذى 
أعرفه أن هنالك موضع تشابه ولكن لا يحمل على محل الانتزاع لآنه شكلى * 
ولو كنت الدكتور بشر لجاز لى آن أقسول ان الدكتور زكى مبارك هو الذى 
انتزع منی فى کلامه عن آحمد أمين کلامنا عن صاحبه الذ ی‌جاء فى نقد کتابه 
و ی الخاطر » الذى نشرته لى الرسالة فى العدد ۲۸۷ ص ۶۳ - 2۶ * 


بيان تلك آن الدكتور زكى مبارك بتحدث عن الشكلية والتقدیر عند أحمد' 


أمين ۰ تلك الشكلية وذلك التقدير اللذان تكلمنا عنهما من قبل فى نقدنا لكتاب 
فيضن الخاطر الذى أخرجه آحمد أمين ۰ ولكنا نعتقد أن مثل التشابه لا يحمل 
على محمل الانتزاع » وانما على أن الموضوع الذى وقف منه الدكتور زكى مبارك 
يملى نفس الموقف الذى وقفناه من قبل ازاءه ۰ ثم يستقل بعد ذلك كل هنا 
بنتائج خاصة به يخلص بها من الظامرة التى يتلمسها فى آثآر أحمد أمين ٠‏ 


نقول هذا معتقدين ان صديقى بشن لو رجح اليوم والقی نظرة على 
ما كتب فى هذا الشان 8 رضى ما كتبه ٠‏ وهو معذور ب على كل حال - فيما 
كتبه عنا بهذا الشأن » فيظهر آنه كان يكتب كلمته وهو فى حالة انفعالية * 
على أن التشسابه بعد ذلك هين ما كتدناه وبين ما كتيه زكى مبازك عن 


صاحبه أحمد آمین شكلى مخض ٠‏ لان أحمد مین عند زكى مبارك رجل تقدير | 
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اثنظر شبکلی » ومن هنا جاء عدم نجاجه فى تقييد, الخطرات والشافحات .التى. 
تطوف بالنفس من خين آلی جين ٠‏ وبشر عندى رجبل بحناثة دير ف.. 
اموضوعات التى يديرها سنين فى ذهنه ويستقصيها على وجوهها بالبحگه 
والتمحيص ٠‏ ومن هنا يجىء ما فى آبحائه من التحليل وما فى الكتابات التى 
يرسلها من ذعنه دون أن يديرها وقتا فى رأسه من اخفأق راجع الى فقدان. 
العنصر آلاساسی لقيام التحليل عنده والتقدير » وهو الزمن الذى يعطيه 
الفرصة على ادارة الشىء فى ذمنه حى ينزل لقوماته وأشيابه ٠‏ ش 


رکه ا لفحي مشاه 
توفيق الحكيم ٠‏ وعجب هو كيفه انكر على توفيق شیثا يؤكده عو بنفسه ۰ 
وكنت أظنه فاطنا الى الأسباب الجوهرية رص 74 مثلا من الطبغة الخاصة) ٠‏ 
يوان كاف اجا شري و ر 
أما الأسياب التى حدتنا الى ذلك فبيانها موجود فى كتابنا بالاسهاب ۰ ولهذا 
وقفنا موقف الحيطة مما القاه الينا الاستاذ الحكيم بشيأن ميلاده ٠‏ وحققنا 
على طريقتنا تاريخ حياته » فكان من ذلك أن رفضنا التاريخ الذى قال انه 
تاريخ ميلاده ۰۰۰ ومن الهم أن تحقیقاتنا التی كانت للامس عند الأستاذ 
بشر فارش موضع الاعتبار أصبحت فى ثورة غضبه موضم الغمز والتهكم ٠‏ 
ومع هذا فالكل وقفوا منها موقف التدبر ۰ .وقد كان من الستطاع أن أسوق 
الشهادات آخذا بعضها برقاب يعض مما يؤيد تحقيقاتى من زملاء توفيق الحكيم 
وأصدقائه وبعض الذين اطلعوا على ملف خدمته بوزارة آلعارف وفيها شهادة 
ميلاده » ولكن لأننا لم نستآذن اصحاب هذه الشهادات فى النشر فقد اكتفينا 
بالتنویه ۰ والدكتور بشر نفسه يعرف بعض هؤلاء وسمعه بتغسه منهم 
حینما مر بالاسكندرية فى طريقة الى آوربا ۰ 


هذه مراجعة با قاله الصدیق يشر فارس فيما یتصل بدراستی عن 
« توفیق الحکیم » ۰ آما مراجعة ما آثاره حول نقدی لکتابه « مباحث عريية » 


فموعدنا بها مقال تال بعد أن ننظر فیما سیجیء له فى مقتطف أغسطس من 
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مراجعةلأقوالى .وارجوا الا يبدر لذهنالقارىء ان منالك شیثا بينى وبين الدكتور 
بشر كما ظن البعض ووهم ۰ فهذا النقاش وهذه الساجلة مهما عنفت فى 
فى آأتلوبها شىء و « آلصلات الاجتماعية » شىء آخر ۰ وما فى كتابة الدکتور 
بشر من الشدة انما هو نتيجة الانفغال الذی سمح له أن پسیطر على ما یکتب » 
ومذا يرجم الى أن صاحبنا تغلبه طبيعة الفنان » ولعل فى ذلك بعض ما یخنف 
شدة کلامه على وبعتذر له والسلام + 


( الاسکندریة ) اسماعیل احمد ادهم 
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قن كتابة التاريخ 


۸ - سیف الدولة وعصر الحمدانيين # 
تاليف سامى الكيالى 


«صدر ی متتصف الشهر الماضى کتاب « سیف الدولة 
و عصر الحمدانيين « تصاحب 0 الحديث » وشد تکرم 
الدکتور آدهم فتدمه بهیده القدمة التحليلية الممتعة : 


ای نفوس آلناس الیوم صورة جديدة عن التأريخ » وهی صورة على الرغم 
:مما فها من الغموض والابهام » خانها صادقة الدلالة على التطور الذی حدثك 
ف نفوس الناس فجعلهم لا یطمتنون الى اعتبار التاریخ مجرد الرواية للماضی 
وتدوين حوادثه كما كان يفعل القدماء من مؤرخى العرب » وكما هو الحال نی 
الآثار التى تمت الى التاريخ بصلة ء والتى انتهت الينا من مؤرخى العصور 
الوسطى من كتاب الاشلام ٠‏ 


علی آن مذه الصورة الجدیدة.» تمود بامل من چهة 4 لقا مووي 
التاریخ فى الغرب ٠‏ ماشتها من جهة آخری آسباب فى الشرق الادنی نجماتها 
ذاخذ من هذا التغاير بطرف ۰ واهم هذه الاسپاب : التحول الحادث فى الشرق 
الادنى ۰ ونقطة التحول يقظة العالم الناطق بالمربية بعد فترة خمسة 
فرون ذهبيغط فیها نوما ١‏ وکان‌تحركة نتيجة تفاعل حضارته التى خرج بها من 
ماضیه والتی تحجرت مع الزمن فى صوزة جامدة - مع الحضارة الاوزبية التی 
تغزو الشرق بقوة ٠‏ ومن هنا كانت التیارات التباينة التی أخذت تجتاح جو 
انرق الأدنى دوالتی كانت تشمح باقامة بيئات ثقافية مختلنة > ومکذا كان 
مذا العصر ف تاریخ الشرق الادنی فترة من الزمن تسمح للمبقریات ن تظهر, 


3 الحديث : حلب تموز. « يوليو ١3‏ + ص ۷۲ وما یلی 8 
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وللأذهان الألعية أن تبدو وقد آخذ الصدا الذى تراكم على أهل المشرق ينجلى 
تحت تأثير مدنية الغرب الجارفة ٠‏ 


وكان يقابل أسباب الانتقاض الخارجية © أسباب ماشتها من الداخل > 
قامت على أسس احياء تراث الماضى وبعثه للحياة بقوة من جدید ۰ فحدث ان 
حمل الفکر العربی الحديث صورا من الماضى » ولكن معروضة فى قالب جديد 
بتکافاً والحياة الثقافية التى اخذ بها المحيط الشرقى . غير ان هذا القالب كان. 
شكليا فى العلوم » لأن العقلية التی خلص بها رجالات الشرق الأدنى من 
محيطهم الشرقى ايام طفولتهم كانت تفعل فعلها فيهم ‏ ولم تكن لتجعل آذهنتهم 
لتستقيم لها أسباب .عقليتها من الذهنية الغربية الحديثة ٠‏ 


ونا كانت الذهنية العربية الخالصة غير تاريخية فى تجليها الزمنى من حيث 
تأخذ الأشياء جنبا الى جنب دون ان تعنی بالتفاصيل » ودون ان تعمل للنفوذ 
الى ما وراء أشكال الأشياء لترى رابطة الأتصال الداخلى بينها » وحد التطور 
الزمنى فيها ۰ فان غزو الأساليب الفريية للعالم العربى نجحت فى ان تغلف 
الذهنية العربية بطرائقها الشكلية تغلیفا انتهى الى حد أخذ الذهنية العربية 
الحديثة بالطريقة الوصفية فى كتابة التأریخ » لانها تمثل مرحلة من مراحسل 
تطور الذهنية التاريخية من الحالة التدوينية للحالة:الفلسفية التى هى 
متلدمة لتناول التاريخ علميا تحليليا ٠‏ 


لا يخرج التاريخ عن حد العرض للماضئ » ماضى الكل الاجتماعى التدرج. 
فى الزمن » ومنحی العرض مو الذى يقوم التاريخ بتلك الطرائق المختلفة 
والذاعب المتياينة > فالوقوف عند خد تدوين' حوادث الماضى بعد نقدها 
وتمحيصها يقف بالتاريخ عند الحالة الانتقادية » كما وان الرجوع بصفحات 
من الاضی آلى الحياة ۰ وابرازاها ف اطار فنى یقفان بالتاريخ عند الحالة 
الوصفية » فاذا ما تعارضت بعض التأملات الفلسفية فى خيوط الشبكية 
التاريخية التی تحاك من حوادث تروی»ووقائع تفص , وأمور قدون » ونج 

۹۲ 


للورخ ف ان بقع على آلبو اعث والقواسر و الاسپاپ التی بت 


تطيع.بها ان يعلل, 

حوادث التاريخ التی يعرض لها »> بحيث يخرج منها بصورة فيها ألفة واتساق 
مستمدا تعليلاته من طبيعة الحالات فى العصر الذى يؤرخ له » فان التاريخ 
يرتقى الى الحالة الفلسفية وتلك خطوة أولى ینتجها المؤرخ لينتهى بها عن 
طريق طرائق التحليل والتحقيق العلمى الى الحالة العلمية ٠ ٠‏ 


والمرحلة التى أخذ بها الشرق العربی د التاريخ 0 مره تنتلية.من 
الحالة التدوينية الى الحالة الفلسفية 2 وهكذا اختلطت عند الشرقيين بعضن 


ا الطريقة E ay‏ الفلسفية د لجن 


بقيام الحرب الكبرة ی تمرض س التوادث والو قائع الت ذه ذهبت طى التاريخ 
فى صورة تتعارض فى شبكتها آلتصلة بعض التدبر فى اشتقصاء الأسباب 
بالطريقة التدوينية الصرفة التى تقرر وقائع التاريخ كما هی » ولا بالطريقة 
لقلسنية الحضة التى تعلل حوادث التاريخ تعليلا يستمد مقوماته من طبيعة 
الحالات القائمة فى العصر الذی يؤرخ له ٠٠‏ ۱ 


هذا فضلا عن ان الطريقة التدوينية الانتقادية لم یعرفها کتاب العربية 
من حيث تمحیص حوادث آلاضی وتنقیدها » فهذا التمحيص والانتقاد لا يمكن 
ان يستقيم للمؤرخ الا بنظره فلشفية تتغلغل فى صفحات الاضی وتستمد 
من طبيئعة الحالات القائمة فى الماضى صورة تقيمها فى ذهنها يمحص على أساسها 
المؤرخ مایعرض له من‌حو ادث ۰ ووقائعه تلكالتى روتها الكتب الاخبارية 
و الحولیات الزمانية ٠‏ 


. على e‏ هذه الحالات التخالطة فى فهم التاریخ عند الشرتیین . 
قامت الحالة الوصفية فى صورة مشتكملة اشيابهها » ذلك انها غير محتاجة 
لصدق الحدس نداد التار يخى وقوة النطق التاریخی , لأنها تقوم 
داصول أدبية ومبادیء فنية صرفة * وقد نجح بعض کتاب العربية - نذکر 
منهم طه حسين فى كتابه « على هامش السيّرة » ومعروف الارناؤوط فى کتابه 


۹۲ 


عن « سید درويش » ا فى اطار فنى بعض صفحات الاضی ۱ 
ذلك ان الطريقة الوصتفياة التار بخ تعود الىأصلان الرح‌مصور تخط ریشته 
لامل زمانه الصوز الى :تتعكس من مرآة تفسه من مراجعة لحواذث الازمان 
التی لم نعرفنامن احقائتها » الا بقدر » يتسق مع ما ترکت من أثر فى نغوس 
آلژرخین لهسا . فالمؤرخ الوصفی - كما يقول البحائة مظهر نه نستمد من 
خيالات غير ه ومن‌اننعالات‌غیره ومشاعر غیره لیستخرج صورتجديدة تستحيل 
الها تنه ويكون خطأوها او صوابها راجما الى خطأ نظر الذين ضوروا ذلك 
االهصر و صحتهم ٠‏ من هنا فقط يمكننا ان نفهم حقيقة الاتجاه الوصفى فا 
كتابة التاريخ ٠‏ ذلك الاتجاه الذى أخذ به الاستاذان « سبتسر » و « شيلى ؛ 
ودافما عنه ۰ خلك إن التاریخ او نظر هذا النحی ق تناول التاریخ لا فرع 
عن کونه كما یقول‌اللورد ما كولى ‏ « صفحات من الزمن تتعاقب علیها ضنور 
البشرية بکل وقائعها وحوادثها وانفعالاتها » وهی من هنا لاتخرج عن گونها 
کالنظر الذی تراه فى صفحة السماء یوماً »> بستحیل عليك ان قراه بذاته 
يوما آخر بما فيه من اختلاف الصور والالوان والاشکال * ومن هنا يصبح 
أهل الشهادة للحوادث التاریخ كأعل الشهادة لناظر الطبيعة » ان روها 
وتناولوها بوصف واخذت عنهم ذلك الوصف او تلقيت عنهم تلك الصورة 
لتقيس علیها أو لتستنتج منها أو لتقارنها بغیرها من الصور آلتی تتفم تحت 
الحس » فآنما انت تنظر بنظ غير نظرك » وتنعکس على مرآة نفسك صور 
وانفعالات وبواعث وعواطف ومشاعر قد تشعر بما پنافضها لو نظرت الیها 
یمین نفنك وتحت تأثير مشاعرك وعواطفك وانفعالاتك الخاصة » ۰ 


على ضوء هذا الکلام - الذی يقدره الاستأذ ماکولی ویلخصه عنه البحاثة 
مظهر - نری ان کاتب التاریخ من الناحية الوصفية بحاول ان یتغلغل قبل کل 
شىء فى روح آلعصر الذی يؤرخ له ,ویتعمق فى درس حوادئها تعمیقا فنیا حنی 
يتسنى له ان يخلق فى ذهنه جوا قريبا من الجو الذى كان عليه العصر الذى 
يۇرځ له » ثم يندمج الكاتب فى هذا الجو الذى خلقه بعد ان يستوعب كنل 
ما یستطیم استیعابه من حالات العصن الذی يسبق الفترة التی يؤرخهسا 


۹ 


1 


وحالات العصر التی اعقبت طی ذلك فى اکنان الزمان ». لیخلص من جميباع 
ذلك بصورة اقرب الى النن التصویری منها الى الدس التحلیلی والنظر التأملى 
الذى عو قرارة المنحى الفلسفى فى كتابة التاريخ ٠‏ ش 


على ان قيمة مثل هذا الاتجاه فى کتابة التاريخ فنية محضة تقوم على 
أساس تنبیه العواطف والانفعالات البشرية » ذلك باعتبار ان الانسان يعيش 
فْ. حاضره محفوفا بذکریات آلاضی والامس » من حيث کون الحاضر میموع 
الاضی الذی اسلم خفسه لهنيهة لها صورتها الشكلية الستجدة » ولهذا كانت 
روح الانسان ‏ عادة - محلقة فى أجواء الاضی > تستعيد صورما بذکریاتها: 
وه وة اند ف خلك المزاء عما ی الحاضو ۰ منفسة جما ى قشني 
منالمشاعر المكبوتة ٠.‏ ۱ ل 


وعذا يفسر لنا نجاح هذه الطريقة فى كتابة التاريخ لا عند الشرقيين 
فحسب » ولكن عند الغربيين ايضا » ولهذا تجد بعض فناتى الغرب يعرضون” 
لبعض صفحات الاضی " #برزونها بصورة أدبية ترضی ناحية الفن اکشسر ٠‏ 
مما ترضی ناحية البحث الانتقادى والتحلیل العلمی والتأمل النلسنی ۰ وهذا 
لا من ان یتعارض فى خیوط الشنكة التاريخية التی يكون المؤرخ الفنان 
قد تناولها > بعض البحث الانتقادی وبعض التحلیل العلمی وبعض التآمل 
الفلسفى » ولکن فى العمؤم لا تجد عناية مبآشرة بهذه السائل ولا عناية 
بتفاصیل العصر الذی یکون قد عرض له المؤرخ الفنان » لکونه يأخذ من العسر 
مسورته الحية ويلج بك بواسظة اللمسات التصويرية الحکمة التى تكاد 
لا ترى بالعين .الى التفاصیل التى يهيئوها فى ذعنك عن طريق الايحاء الذى 
تبعثه فى نفسك استجابتك لعوامل الحياة التى تضطرب فى تضاعيف العصر 
واجوآء ذلك الزمان ٠‏ 

على ان هذه الطريقة الوصفية اذا اتصلت من الماضى بشخص » انقلبت 
الى فن الترجم » وهذا الفن لا يفترق فى شىء عن الطريقة الوصفية الا فى انها 
خص منها من حنيث تدور فى الترجمة عن بطل أو انسان مبرز فى التاريخ ., 


0 


مائدة به ال الخياةالتى: كان يحياعا » مشدعرة الانسآن: بهذه الحياة ؛ وعلى 
قدر نجاح. التزجم تكؤن مقدرته على الترجمدة واسنتيعابه لفن الوصت 


٠ التاریحی‎ 


من بين الکتب التى تعرض للتاریخ من الناحية الوصفية کتاب « سیف 
الدولة وعصر الحمدانیین » لصدیتنا الاديب التوری الكبير الاستاذ سامی 
الكيالى . وهو كتاب يترجم ليف الدولة ويؤرخ لعصر الحمدانیین » وقيمتة 
ترجع لا يخلقه فى ذهن القارىء من الجو الذى يشعر فيه بانه آخذ بطرف 
من عصر الحمدانيين وعلى مشهد من سيف الدولة فيختلجه من الاخساسات 
والمشاعر ما كان يختلج فى ذلك العصر لا بدور بسف الدولة من وقائم ترفعه 
وحوادث تهبط به » وسيف الدولة بعد ذلك جلد على آلزمان لا يتأثر بصدماته 
إلا بقدر ٠‏ حتى يعاود بقوة شخصيته الجهاد مهيئا الاسباب للارتفاع " 


وسيفت الدولة موس الدولة الحمدانية آحد أبطال التاريخ » صاحب 
شخصية حافلة بالحياة والنشاط » وذو نواح متعددة تتراقص على جنباتها 
الغامرة والشعر والسیف والقلم والبطولة والأدب » فهو » من هنا » من 
الشخصيات التى تثير الاعجاب وتسترعی النظر » مر بتاريخ العرب فى فترة 


ضعف المرب قوة ۰ وصفد لقوات الروم وقان جموع العرب لحاربة البیزانس 
يذود عن مولته الى اقامها بحد سیثه ‏ ومو فى هذا كله يخود عن العرب 
والاستلام 006 ش 

وقد عاش فى زمنه شاعر العرب بو الطیب التنبی » وکان على صلات ةوية 
نه » وکانت هذه السلات تلبس حسب الظلروف لبوسها > على انها فى العموم 
كانت قوية تجلبها للنظر ما قأله التنبی من الشعر فى سیف الدولة » وهو بشکل 
أهم جانب من شعر شاعن العرب الفذ ٠:‏ ولقد فطت شخسية التنبی بعبقريتها 
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الفذة تتبخصية سیف المولة.ء جتی ذاع ف, الناي. أن سيفب .الدولة: خلد .على , 
الزمن بما قأله فيه ابو الطيب من ,الشمعر,“الجالد ,», وکان: ان انتبه جمهور: آدبا: . 
جمهور آدباء المربية وکتابها الى ان واجب الوفاء نحو تاريخهم أن يحتفلوا 
باغلامه * فکانت من: هنا فکرة. الذكرئ' الالفية ی : العربية: الفذ لتتبی , 
فکتب الدکتور .طنه حسين كتابه الأدبى القيم عن لقفبی ٠‏ ووضع : الامنتاة” 
محمود محمد شاکر بحثة النفيس عن المتنمي" ۰ ودرنسن ¿ المستشرقون اة 
أبى الطيب من متاهجهم » وتلفث الاستاذ سامي الکیالی فرآی أن حياة لتنبي" 
قد درست من جميع نواحیها » ولم يترك الباحثون فیها له 'مجالا للبحث 6 
والرجل طموح یرید ان پستحدتی ضربا .جبديدا فى دراسته للمتنبى فرجح 
پیاصرتنا للؤراء واتخذ من صلات التخبى سيف الدوقة تكأة يقيم منها أساس. 
بحثه . ولكن هذه الصلات يمكن لن ارس من جل التنبى » ومثل هذا 
وف امكل حا الإتنبى منها فى حياة سیف الدولة ؛ هذا » والاسستاذ 
اکر قن طرى هذا الموضوع اليكر ببحث نفيس اذن » .فليمل الى الناحيبة 
الاخرى > ناحية سيف الدولة > ويفكر ف أن يدرس شخصه ودبسبتقصى أخبار 
وگن ٠‏ ويضع بحثا عنه يرجعه بها الى الحياة بعد آلف عام ٠‏ وهنا يصطدم 
بالفکرة الذائعةعن ان التنبی‌هو الذى خلد سيف اقول يونا E‏ ومين ال 
الرائع ۰ ولكن حياة البطل العربى كما انكشفت له تجمله مترددا فى الجزم 
وه الفكرة : وهنا يقف موقف الحيرة یتساءل : 

آتری التنبی مدینا بشهرته الى سیف الدولة أم أن آلامر بالعکس ؟ آم 
کلاهما عصامیان قد ريطت بين قلبیهما العظمة فتلاقیا .على ضفاف العاصی ۰ . 
وما أن تقدم .الشاعر الى الأمير بتصيدة من قصائده الفر حتی تعارفا وظلا فى 
صحية بعضهما هذه الفترة من الزمن حتی فرق الدهر بینهما أو قل نفث الحساد 
سمومهم فى شعبأت قلبهما فترك الشأعر أميره؟ , ١‏ , 3 

يف الاستاذ سامی موقفا .وسطا فى هذا الموضوع , 5 الحمدانی عنده 
هو الذى ألهب شاعريةالمتنيى بغزواته وحروبة: وعطاياه وهيآته » وهو بهذا 
«يمهد السبيل لذيوع اسم المتنبى وخلود ذکره بهذا المطفٌ الذی جياه به 


AV. 
) م ۳۲ - قضايا ومناقشات‎ ( 


بتففشيلة على مره اهن الشعراء > ودا األذى مله ان يرق الكثم "الط رب 
وان تتفجن الحگفة ريائة من جوائب لبه ؤظوايا تفتتنه ٠‏ 


غير ان هذا الوقف يميق يه بعظن اميل الى جأتب سيف القولة » وهو اف 
هذا مدفوع يفكرته أن يتناول نحيآة سیف الدولة ببحث » ومادام سيقت الدولة. 
موضوع البحث وركنه ۰ قالشاعر العربى القذا يمر ف اظار من حيباة الأمير 
الحمدانى يستمد منها لعبقريته وشائل الظهور » وا الیل يظير فى کلام. 
الاستاذ الكيالى حين بقول :. 


اه لقد نشنا على خامش الذول الانللامية آمرام گذیرون, ۰ واتصبل بهم 
شتغراء کبار نفخوآعم بشعر قوی وبعاطفة رزینة-فماً كآنت تلك القصائد لترفع 
بآولك‌الامرآء الىالمكانة السامقة‌التی‌تربع‌علیها سيف‌الدولة ف‌صدرآلتاریخ۰۰۰ 
وفرد هذا علی‌ما أعتقد غظمة تيف الكولةءوالشاعر مهما عمد الی‌البالغتق‌رسم. 
صفات ممدوحه فهو لا يستطتع آن ينأى عن الحقيقة ۰۰ وف حياة سيف 
الدولة نخقیقتان بالغتان : مغامراته القذة كامير خاض مثات المعارك الدامية ف 
حروبه مع الزوم ۰ ونفسه الكبيرة الى تراقصت على آشعة ضوئها مئات. 
السنجايا النبيلة التى حار الشعراء فى رسم ضورّها ووصف ألوانها » ماتان. 
الحقيقتان هما اللتان ايقظتا مئات المعانى الجديدة فى تفس التنیی ۰۰۰ واذن » 
فلسنا نيتعد عن الواقع اذا هززنا هذا الاتجاه الذى بيردده بعض مؤرخى الادب 
بآن: التنبی هو الذی خلد سیف المولة ۰ وانه لولا المتنهى لكان سيف الدولة 
تهتنا منسیا ! فسیف الذولة لم يشتر شعراثه بالال ۰ بل كانت أعطيائه 
صدی حقيقيا لتذوقه الأدبواكرامه لرجال الاد لأن من يحاول آن‌یبتاع‌ضمیر 
. الشعراء بماله يكون فى حاجة الى المجد والعظمة » أما سيف الحولة فكانت الغظمة 
والجد بعض نثار بردتيه » لهذا نحب ان تنصف سيف الدولة من ظالیه دون , 
آن نغمط الشاعر التنبی - مالیء الدنيا وشاغل الناس - ولا غضاضة اذا قلنا 

أن المتنبى كان مدينا - الى حد ما - بثتهرته الى سنيف الدولة بن حمدان ٠‏ 
على ان نذا الیل یادا تضتكبان »و آذا مكتنا ان" نقول "ان الاستأذ شتامى, 


EA 


امکیلالی.کان بعوافقا كل التوفیق بف الوقف الذى !ذا دم ' وهو موقف يشهد “لذ 
بصحة النظر ونفوذ البصر والاقتراب من»الواقم ٠‏ ۱ 


وهكذا اتخذ الباحث لننسه طريق بحثه » مستنزلا الوضوع فى بشيء جن 
من طبيعة العصر للذى عاش فيه الامير الحمدانى ,وشاعر ,للعرب ١‏ 


د اس 


استقامت الفکرة أذن .ف فحن الكاتب ب فجاول ان ييخلعها حية.فى البیت. 
الذى .یکتبه عن الامیر الحمدانى ٠‏ .فكتب.طرفا من طفولة الرجل وصیاه » تم 
عاد یمهد لها بالامة .عن ,الجمدانیین والاجزال الچ .کانو۱ علیها لیبین .طبيعة 
الموقف الذى واجهه. سيف الدولة حين. خرج للحياة من صلب الحمدانيين يضم 
آساسا للدولة الحمدانية التى .قامت فى «التاريخ فى آرض الشهباء ٠‏ ولكن مل 
يصح أن بطق على النظام آلذی أقامه سیف الدولة » والبقاع التی دانت له 
اصطلاح البولة ؟,وهل يجوز آن يفال عن الإزاضبى 'الِتى. درایت لآله فى الجزيرة . 
انها كولة + 


يقرر الولف جواز هذا آلامر بعد تحقيق جدلى “.ومن هنا يتحدث عن. 
الدولة الحمدانية ' وينتهى منها بمحاولة سیف الدولة آن يقيم سس دولته 
الجديدة فى آرض بكر بعيدة عن آله » ومن لوقات الاعاجم ودساشی التتین . 


ند اعداة ضميره الى آرض الشهياء ۰ ومنا فصل تعارضبت ف شبكة 
حوادثه بعض الصور الففية والتاملات الفلسفية . 


وهو فى هذه الفصول يأخذ بيد سيف الدولة » هذا الامين الحمدانی - 
من ربوع آله فى الجزيرة ؛ متنقلا معه حتى ينتهى به الى دخوله حلب » منتزعا 
لیاها من حکم الاخشیدیین .حکام مصر وولاتها ۰ وهو يعرض لك الحوادت. 
لتی مرت بالامير الحمدانی ف حلب.حتى وطد سلطته فيها :واذا بك بمعرض من 
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وجات سیف الدولة وحسروبه > وهو يصور الأميز الحمدانی .ف شجاعته 
وقسوته » ودهائه ورقته وحامه تصویرا حیاءوهو يظهر شخص الأمیر سيف 
المولة فى حانل مناحیها والدوانم التی كانت تضطرب فى طوايا نفسه فتميل 
اه الی رة , والاطات التى يرم ایا ٠‏ ختی اذا آفتهی من قصة الامپر 
العربی التی تتقلب بین‌رفعة وذل وعلو وهبوط » اراك آواخر ايام الرجل وقد 
انتهت بماساة .۰ مثله فى ذلك مثل أبطال التاريخ التنى تنتهی فى فاجمة أو فى 
.صورة آشبه بالأاساة » حیث تتحطم .بهم آمالهم وتخونهم أمدافهم » مثل 
الاسكندر الذى يموت فى روعة الشباب فى بابل , او قتصر الذى يقتل فى روما » 
.او نابليون الذی یقذف به أ جزيرة « سنت هيلانة » أو بیتی وقد صدم ف 
"آماله » وهجره اصندقاه وتقطعت بينه وبين آنصاره الأسياب > تحفه الخواطر 
'المزعجة: والأفكار الرعبة حتی بدانیه اجله مثل سيف الدولة ١‏ 

وقد مضى الباحث ف" بحه لایبتعد عن المصادر التاريخية الا بقدر 
یسترسل فيه مع التخيل لاستكمال السورة التى يرسمها » أو التصوير الذى 
پخطه ۰ وغو فى هذا الاسترسال فى آلتخیل لا يذهب فى عوالم من الایهام » 
ولا يحلق فى سماوات الخیال » وانما ييدو قریبا من الواقع من حیث يملا به 
الثغرات التی ترکها مؤرخو ذلك العصر فى حياة الأمير الحمدانی * 


+ . وف فیل تاريخ حياة' الاميز الحمدانی لحق يتناول صلاتهم مع آل بوي 
و قضل وكلام "عن" صلات التتبی سیف الدولة فى فضل آخر ٠‏ ثم فصول 
!خری سريعة عن بعض الشخوص :التى مرت فى اطار حياة الأميز الحمدانی 
فقومت تاريخه » وكان على جذب ودفع مع شخصه ٠‏ وموقف الاستاذ الكيالى 
.من مختلف هؤلاء موقف الحيدة » وان كان هناك بعض اليل نحو الأمير سيف 
الدولة , غير أن هذا الیل يكاد لا يستشفه البصر من كتاباته الا يصعوبة ۰ 


مواق وانت بمعرض من حیاة الامیر آلحمذلنی کم لاه الکاتب الختق 
۰(استاذ سامی الکیالی , تداخل قوة شخصية سيف الدولة والظروف التی أحاطت 


به فى حيأته وف تلوين حياته بهذا اللون الذى غمس الكاتب فيه ريشته كم لعب. 
ماق تقد التى تجمع بين دفتيها سيرته » فأذا بقصة حياته تبدو فى 

نبضاتها وخلجاتها وها لازمها من التوفيق والنجا وما اصابها من التشل. 
والسنقوطا ٠‏ كل هذا ء وف ازآء الدرانسة التى وضعها الاستاذ الكيالى ۰ هذم" 
الدراسة التى اشتملت غلى أسباب تتسق مغ الطبيعة التى ركب عليها, الامیر 
الحمدانی ذأوصلته الى ما وصل اليه ۰ وهو فى هذا مشه یه الاي 
أمثال نابليون وموسولینی وهتلر ٠‏ 1 


غير ان شخصية الأمير الحمدانی كما جلاها الكاتب فى آلدراسة التی. 
وضعها شخصية مغامرة » قل ما تشاء عن ذكائها وشجاعتها ودمائها » وانطباع. 
ذهنيتها على الحيلة والحيطة والتدبير وحسن البلاء فى اللمات والافتدار وء 
الشاعات العصيبة » غير ان وخ المغامرة من جانب تجعلها تجازف مستسلمة: 
للقدر ۰ ومکذا اختلطت نمخصية الحيطة مع المجازقة والتدبير والاستسلام' 
للقدر » فكان من ذلك مزيج » هو الذى يكون تاريخ حيساة الأمير الحمدانى : 


ويقوم من جهة شخصيته ٠‏ 


على ان المزيج والخليط من المعلوم والمجهول ليس بالشیء الذى ينفرد به 
سيف الدولة » انما هو خاسة من خصائص الغامرين » الذي يحركون التاريخ. 
من حيث تحركهم وقائعه » ويخلقون حوادثه من حيث يمضون فى الطريق. 
الى احدافهم ۰ ولم يكن الأمير الحمد انی غير واحد من هؤلاء ٠.‏ يرتفع ويهيط > 
وهو جلد على الزمان لا یتأثر بهبوطها الا بقدر » لیعادو بقوة شخصینه الجهاد» 
مهيئا آلأسباب للأرتفاع » مقتنصا القومات لیبلغ هدفه وهو بعد ذلك كله 
ذلك الانسان الذى يخونه التقدير ‏ مهما | أخكمه ‏ ذلك من حيث يتعامل مسع. 
الجیول نیستسلم لغوت وما یمکن آن یکون مخبتا فى طياته » واذا به بعد رفعة. 
بهبط ویذمب طی التاریخ بعد ان ترك فى صفحته سبرة منشورة » تتعارض فى. 
خیوطها آمال تحطمت ۰ وعظمة بدت ثم أختفت » وبطولة لمعت حينا ثم سرعان, 


ماخیت ۰ 


1 


منالك بعض الانقسام فى شخصية الامير الحمدانى سيف الدولة » 
وشخصيته ف الواتع كما نراهآ منحلة فى شخصیتین مثباینتین كل التباین : 
الشخصية الاولی شخص الذكر هاعتنصه. والشخصية الثانية شخص الأنثى 
فته وهذا الانحلال فى. شخصية الرجل سبب من أسباب عظمته التى خلدته 
.على آلزمن بين آبطال العرب ٠‏ ويمكن للباحث ان بلمس هذا الانقسام عدن 
الأمير الحمدانى فى حبه اقتناص الفرص ف الأحوال وامتلاکه الظروف وتوجيهها 
من جهة واشتسلامه من جهة أخرى للغيب وللقدر ۰ على آن هذا الانقسام اللحوظ 
ف شخص سیف للدولة » ملحوظ ایضاً فى 'اشبخاض جمیح الغامريق من الاحياء 
'الذين ذهبوا طی الزمن ۰ على انه من الهم ان نلاحظ ان روح الرجل عتاتنته 
من شخص الأمير. آلحمدانی » كان يتقوم بها جهاده وجلاده وروحه الحربية ٠‏ 
كما كانت تتقوم پروح الرآة عصعنتش من شخصه روحه الشاعرة وطبیعته 
الفنية » والشخصية الاولی شخصية: الرجل تبدو لك قوية من سبيرة الامسير 
الحمدانی بينما شخصية الأنثى تبدو ضعيفة بجانبها » على آن هذا الضعف 
.يعود باصل الى تغلب شخص الذكر فى روحه على شخص الانثى ٠‏ 


7 ما شسلخصية الأمير الحمدانی شيف الذولة كما اجلاها الكاتب المحقق 
الاستاذ سامى الكيالى قاهم شىء فيها توكيده ظهور جانب الشخصية على 
حافك ام :و تال ان لح E‏ الم که متام لاير یه 
متعاملة مع الظروف فى صورة تخلق الحوادث وتوجد الوقائع : ذلك ان شخصئة * 
الامیر الحمذاتى » عن طريق التعامل مع الشخصنيات الأخرى » مدفوعة الى" 

ذلك نطبیمته التئ رکبت عليها * تخلق مجرى 'السيرة التی تركها فى مجری" 
«التازيخ * غلى ان الكاتب یمضی فى كتابه مغلبا ظريقة العرض © وهذة تتسق 
مع مفظق الحوادنه لا متطق الشخصيّات ٠‏ وهن هنا كان عيب ملخوظ بين توگید 
الولف لظهؤر اقب “الشخصمة فى کتایه وأظهاره الشخص عرض من خركة | 


الحوادث 


e 


علي مق[ يمكينا. إن فد تج معن منيجي أببواع الكاتب :ف السيرة. التى. کتبا 

عن الأمين الحمواني ر ف .انها تتتم بن الحو ابیت , تبمدما طريقة «العرض, 
قشاب الحوادث. والوقائع. في جيفجة تتمایض فى شیجنها الشبخصية الى 
تقس سيرتها ٠‏ وه الطريقة لا تلتی ظلا كيرا على الشبخصية التى تتس 
سب وب لوا ل جرم تراجت تي جد وليل 
بمشهد من نفسبك وبمرأي من بصرك ۰ 


الس 


على أن هذا النحى فى الابداع يلون الکتاب بلون اس یھ 
مع طريقة التفنن فى العرض ومنحاه ٠‏ ذلك أن فن الحوادث يتطلب حركة ياي 
كثيرة الاصوات » ظاحرة ة النبرات » واضحة الخلجات ‏ وهذا ما تلمسه فى الكتاب 
.خصوصا فى وصف الکاتب حيث يحمل الاسلوب حركة ویعطی اللوخة سعة 
ویس على التناسب فى الخطوط والالوان. e‏ 


غير أن الحركة فى الأيد ب والسعة فى التضوير تحتاجان أن تكون الخطوط 
والألوان قوية رغم تناسبها » ظاهرة رغم اتساقها » » وتكاد تكون هذه من اخص 
ها يميز السلوؤب الاستاذ الكيالى فى حراسته هذه > وف کتابه « شهر فى اوروبا » 
ات 3 1 


هذه الحركة فى لاسلوب,والسمة ف اللوحة والتوة ف الالوان 0 والظیور : ق 
الخطوط تذهب مع العاطفة التقدة ۲ والشساعر القاتزة فتعطی الكتاب طابعا 


0 رومانشيا » من جهة الشکن ۰ والواقع ‏ ۰ ۳ الاسيتاذ الکیالی یتناول فى 

دراسته هذه دجون الأمير الحمدانى بحرارة” 3 وهذه , الحرارة. يسلطها على 

عصر الرجل وحياته فينيض بالحياة لتی تغمرك ك وتجعلك تعيش فيها برمة' 
من الزمان ٠‏ 


عه 


ا أسلوب. الكټاب فن ی .الدقق 2 الضبيرية ويشبىء من e‏ الفا 2 


.والؤاقع. ؛ .ان. جذا النقص يغطى ,عليه .مايتوهج ف. الکتاب ون عو لطب ومثثباعن: 


> دم 


والخفيقة: 2 ان المؤلفٌ يشترك ف هذا الوضع "لتعبیری مع کل كان ونا 
لین على أوجه عام “فلك ان الحيويّة التى یمتازون بها * والنشاط والحركة 
الى ققوم ۾ تا أرواحهم الا تترك لهم مجالا للتانی فى اختيار الشكل الذى 
پصوغون اذيه تدختی "والفکرة- آو أفرصة.لصقل العبارة؛وهم فى ذلك علی‌نقیض 
او انهم من كتاف مشتر الذیق تضاعدهم "طبیعتهم الضاكنة وروحهم التی لها 
0 الاستقرار » أن يصقلوا عباراتهم ويضوغوا ما ی عقولهم من الصانی 
و الفكر فى أشكال تمتاز بدقتها التعبيرية وطابمها الصقول » » فان كان فى جهة 
1 دقة التعبير وصقل لمپارة ففى شوریا ولبنان توص الشعور : ونملبة 
الماطنة » وبروز | الروح ٤‏ وحركة الأسلوب > وسعة اللوحة وظهور آلالوان » 
ووضوح الخطوط ٠‏ وما كان بمستطاع الاستاذ الکیالی الا ان يكون من جاذب. 
سوریا ولبنآن نزولا على حکم مولده واصله ومنشاه وثقافته ٠‏ 


خاتمة | 
<| اما وقد انتهينا من المقدمة الى هذا الحد » فلى ان أختتمها بكلمة عنم 
ضديقتا صاخ الدراسة + 


والواقع آن الكاتب للدقق الاستاذ سامی الکپالی‌کاتب ابه علىجائب كبير 
من التشاط * نجح. فى أن یجعل حلب - عاصمة الحمدانيين على عهد سيف 
الدولة - مركز نشاط أدهى قوى ملحوظ من كل العالم العربى » ومدار مذا 
كان ولایزال مجلته الراقية « الحمیث » التى خطت لليوم ثلائة عشرة عاما .٠‏ 
ولا شك أن هذا حدث غظیم فى تاريخ هذه المدينة التی غرق حاضرها فى لجة 
ماضیها والتی لم تكن مركز ی نشآط ادبی ملحوظ اف الأزمنة الاخيرة 8 
لقد كانت الروح الاتتصادية امعان ری موا علی کل شیم دهن 
حيكا كانت تتمثل فیها روح الدينة ۰ على أن هذا النشاظ التجاری من حيث 
افتثذ' مقوماته الخارجية ت تتيجة لكر 1 السياسية 20 نت بعلقاً ١‏ الحرب 


eg 


تحول يبعض أبنائها هذا النشاط الى الجانب الثقانی » فکان أن أصبحت حلب 
فى السنين الآخيرة مركز نشاط أدبى وحملت مشعل الثقافة فى سوريا الشمالية: 
على أن ما شهدته مدينة حلب من آلوان القشباط الأدبى كان محوره الاستاذ 

سامى الكيالى الذی افتتح -خیاته الأذبية عقب الخرب" المظمی بمقالات كان ` 
يرسلها على صفحات کبری الات الاذبية المصترية ۰ وقد جمع منها باکورة 
آثاره فى كتاب « نظرات فى الادب والاجتماع . > ثم كان ان آصدر عام ۱۹۴۳۵ 
كتابه « شهر فى أوربا » وهو عرض سرري ا ی له فى وه شرت 
الحافلة بمختلف الصور فى بلا الغرب٠وفى‏ هذا الكتابيبدو فن الاستاذ سامى. 
الذى يتميز ز بالحركة ف الاسلوب ٠‏ والسقة ف اللوحة . ار ف الضور 
الفنية . والاطلاق للمشاعر الترعة من الوجدان. تفیض. بالحياة والحرارة ٍ 
. وآذا نحن تظرناً الي کتابه « شيف الدولة وعصر الحمدانيين » وجدنا ١‏ الاستاذ 
ارو خی ی نوي اودر بحن سات ا ش 


واذا كنت الآن أخلى بين القارىء 57 الاستاذ' نسامی ‏ الکیالی فانى. 
اشعر دأن آلقاریء سیخعم فثرة من الزمن فى هذا الجو الفنی الذى خلقه الولف: 
فى كتابه وآنی أشكر لصديفى هذه الفرصة التى مهد لى فيها ان أعيش فى 
کتابه » آملا أن يجد. الترآء ما وجدته فى الكتاب من متعة ولذة ٠‏ 

۱ اسماعیل آحمد آدهم 
آول مایو ۱۹۳۹ 


9 فرعون الصغير *# 
وقصيص اجرب 


محمود تيمور 


يعتبر القاص محمود « بك » تيمور آشهر الكاتيين للأقصوصة ف العالم 
العربى ۰ وقد أصبدر. الى الوم نحو عشر مجاميع قصصية تجتوی على 
نيف ومائة أقصوصة تمتاز كل واحدة منها باطبعها الحلی » وقد ترجم بعض 
هذه الأقاصيص الى الألمانية » والبعض الاخر الى الفرنسية ٠‏ كما. ترجمت 
اوه له الى الابطائية كردي امن مه اقسصی,۰ وقة تالت اعاستیصی 
مجمود تيمور شیثا من التقدير فى الدوائر الادبية الغربية , ذلك أنه صباحب 
اقتدار على كتابة آلأقصوصة » وهذا! الاقتدار یجیء فى الأصبل من طییعته الفنية 
الى حارت سول الما ا واجراء: القعف. 
الأوربى » ومن هنا ما فى أقاصيصه من شدة الصلة باقاصيص جى:دى موباسان + 
.وتشيكوف » وذامبة من جهة أخرى تنقل عن آلحیط الصرى » ومن هنا ما فى 
:أقاضيصه من الطابع المحلى ٠‏ 


وتيمور «'يكا » فنان يرتبط نظره بصور الأشياء » ومن هنا تری ما ف 
«أقاصيصةه من الرجزع الى الحياة » والنقل الباشر عن مرائيها ومظاهرها ٠‏ 
ولهذا كانابراز مظاهر الحياةقأقاصيصه مرتبطا بقدرتهءلى الوصف.و الوصف 
عنده مادىء ومن هنا يغلبه بعض من التدقیق » وعلى هذا الوجه فقط يمكن 
«فهم منحى تیمور «بك» الفنى فى أقاصيصه ٠‏ وربما كان ما فى طبيعته منالهدوء 
EEE‏ 


هو الرسالة : ۱۶ أغسطس 1955 ء ص ۱۹۲۱ ۰ 


بحنو 


"مو الاصل, فى غلبة النزعة, الواقمية الساذجة: التى, تترادى للنظر من. آتارم ٠‏ ' 
فالهدوء يغسح لمقله الجال للتداخل لتصفية آلوان الشیعور وضيطها في نسب 
«دقيقة مع آلفکر » بحيث يسوق الى خلق توازن بين المقل والشاعو » وهذا 
اتوازن يحمل الواقعية حين يتصل بموضوع أقصوصة ۰ وهو عادة يدور من 
ناحية شكلية,فتجد نظرة محمود تيمور ترتبط بمظامر الأشياء وسطوح الحياة, 
ومن هنا يكن أن نقول بان الاصل الواتمی فى فن تیمور «بكه» ساذج اذ هو 
..نتيجة للوصف الحسى ۰ : 


وخير ما يقال ف اقاصيص نیمور «بك» آنها قطع من الحياة منتزعه فيكل 
بساطة وصدق ٠‏ فهى صفحة ساذجة من الحيأة » ان لم تر موضوعا فيها 
۰ تحور حوله الأقصوصة , أو غرضا ترمى اليه . فانك تستشف من وراء ا فالسيص 
الرجل صفحات من الحياة یعرضها عليك فى دقة مشهورة پأسلوب الوصاف 
لا بريشة الرسام أو الصور - ۱ 


وتعتبر « المجموعة ۰ التى اصدرها فى هذه الأيام من خير مجموعاته 
هی ؛ وی مصدرة ببحث عن الصادر التى آلهمته آلكتابة ۰ وهذا 
البحث فى الأصلمحاضرةألفيتيقاعة يورتبالجامعة الأمريكية مساء ۵ مارس 
.سنة ۱۹۲۸ * وقد وفق فيها تیمور « بك » الى حد كبير فى سبرغور الموضوع 
۱ الذى يطرقه , كما نجح نجاحا يذكر فى اللکشف عن العوامل التى اكتنفته 
فوهته توجیها آدبیا صرنا » وعملت على طبعه بطایع خناص ٠‏ ومن رای 
تیمور «بك» أن الموامل التى تحدد کل كاتب وتکونه هى ثلاثة آمور اساسية : 
.ورآثة وبيئة وحوادث. ۰ تتداخل فتجری مجری الحياة الباطنية من طريق الى 
آخبر ' ویری جو آن. عامل الوراثة. یتمثل معه فيما آورثه ایاه والده. من جب 
الکتابة » وشقيقه المرحوم محمد تجمور من جب الأدب التصصی ۰ وهذا المامل 
قد ساقه بتداخله مع بیئته الى الاحب » كما أنه یری آعم العوامل التى أثرت 
فيه متصلة باسياب مطالعته ٠‏ واهم السكتب التي تركت أثرا ف دمن :مر 
ضر ليلة وليلة ر وأقاصيصيرموياسان . دكشييكرف - على انا ازع 


oV 


هذ! الفضل ان: الکائیبه وقفنا ق بسطة للموضوع' وسبن أغوار نفسيته عند: 
الجمتل ات و لحر 


ذقیقة مت 


۱ 0 الفصل مطالعات تستوقف النظر + أهمها رای الكاتب فى د ال 
ليلة وليلة » ٠‏ وتتسپره لقو الخيال فيها بنها ترج الى كونها ب اعت حن 
ريق الفرس - وهذه ملاحظة قيمة لها دلالتها القوية على بعد نظ الکاتب 
وعدم جريه وراء الأوهام التى يجرى وراءها بعض الذين يكتبون فى الأدب 
العربى من الكتابالعاصرين ٠‏ ۱ ۱ 


اما الجموعة نفسها »> فتحتوئ على اثنتى عشبرة أقصوصة ۰ تستهل 
بأقضوصة « فرعسون الصغیر » ۰ وهی أقصوصة تبرز فيها اللون التخیلی 
romanischeé‏ من حيث یتغلب على بناء الأقصوصة الجو الخيالى ٠‏ على أن 
هذه التخيلية عند الكاتب فى هذه الأقصوصة تجعل فكرة ار کر 
فى آجزائها ۰ ففى هذه الأقصوصة تجده یصور الشاب بطل الأقصوصة 
شابا فى سن السابعة عشرة - مدفوعا الى ذلك بفكرة اولية » هو أن يخلق 
صلة شبه بين الشاب والفرعون الصغير توت عنخ آمون الذى مات فى السابعة 
عشرة , أو الثأمنة عشرة من عمره د وهذا التصوير الآنيق فى بناء القصة مع, 
الدور الذى يقوم يه الشاب من أنه تخلف عن داره وبات خارجها مع 
الأمريكية الحتناء ٠‏ ۱ ۱ 


وق الأقصوصة الثأنية وهى « غريم »تسد تیور « بك » يقيم ميكل 
أقضوصقه على أساس من تنازع العواطت » > وهذا ما تراه واضحا فى شاخصية" 
رشندیه يسرى 7 0 وی 1 سر ۱ 


تاه مه خضي فد نی نب نی مله تن ی 7 


فتراة يعمد لتصوير شخصيتها فى دقة وبساطة | ٠‏ وهو فی تصویره لشخصيتها' 
بهدو ؤنئّدة ربشة المصون من" حيّث يستخدم الألواآن وبمزجها لخلق الأطياف. 


2.۸ 


..والظلال ٠‏ على أنه فى تصويرها يبدو لى وکانه نظر لقصة ينك دذقه ارهق 
-خالد يك التصصی التركى الكبير حين عرض لتصوير 0 زليخا بطل فة > 


وف الاتصوصة الثالثة وهی « حزن أب » تجد تیمور «بك» پیرز شنخصية 
۰« الشيخ عساف » فى صورة انسان قد توزع فيه الاحبساس فلل آن ضندم 
بوفاة ابنه ؛ وعو ينتهى من تصويره بآن .يريك الأب قد انتحر ۰۰۰ وبهذا 
تخلص من توزع مشاعره واحساساته .٠‏ وجو الأقصوصة بوحی بلون باطنى , 
ولكن لا يكاد یستشف منها » وان أمكن آدراك لونها » بأن تترك القصة توحى 
اليك بجوعا ألوانها الباطنية ٠‏ ومکذا يمكنك أن ترى من مجری حوادت 
.الأقاصيص أن التخيلية من جهة والباطنية من جهة آخری اخذت تطنی 
“على الواقعية الساذجة » ولکن بدون أن تغرقها ۰ ومذا التطور عند تیمور سك». 
.طبيعى لانه رجل فنان وفنه يستولى عليه ۰ ويختار التعبير الذى يتسق 
الجو الذی یضطرب فى دوایا نفسه ٠‏ 


بوه 


والحق أن هذا التطور عندد تيمور « بك » یعتبر تلطیفا لجمود الواقعية ۰ 
والاصل الواقعى ثابت من نفسه بعد ذلك » ولا ادل على ذلك من ظهوره بصورة 


حه مجموعة آقاصیص « فرعون الصغير » وهى مجموعة طيية من 
الأقاصيص تدل على تطور الفن القصصى عند نيمور ديك ولكن مع استناده 
الى الأصل الثابت من نفسه » وهی من هنا خليقة بالعناية والتدقیق والاعتبار 


.من آدپاء العربية ٠‏ 


اسماعیل آحمد آدهم 


.نه 


تئویه هلو : 


وقع خطأ فى ردى الأخیر على الدكتور بشر فارس هو ورود كلمة 06م: 
الانجليزية وکانها تنظر .للى-كلمة ##موهه< الفرنسينة ۰ والصحيح آن الكلمة: 
الفرنسية: تفظر؛اليها. .فى الانجلمزةة کلمة ‏ مهتهعامد.بر ۵۵0۳ وقد ااستعمل . 
االوجه الاخیر نصفوسك .۷ ف-تريجنته لکتاب دور کليم ۰ کدلك جاء فى المقال. 
ر و ) :كلمة 'التقسير:كان: التقویر ۰ :كما ورد ص :۲۵۲۲ نس ۱۰ أكلمة التقدیر. 
ص ۱۵۲5 س :۱ كلمة الغمزات مکان الفزاسة: كما جانت؛ فی:آکثر من موضع, - 


زاقدة ۰ ولهذا لزم ؛التنویه ٠‏ 


(عد) العنوآن من عندی ٠‏ 
« الحرر » 


ON e 


۰ - « توفیق الحکیم - لفنان الخاثر 0 
تقد آلسید ینتب بكر ر 


ثار كقات « توفيق الحنکیم ب الفنآن الحاتر » الذی 
فشننرته « اللحديك » » للدکتتور اسماعيل: احمد امم 
اعتنام اکتا والادباء فى المالم المربی » وقد تنارلو 
بالتفد والتقدیر معا » وقیما يلى رسألة وصلتتا من 
السيحد يغقبوب بكر ثنشیرها تفملا بحرية النشر 


المحرر 
3% ا % 
بعجبنى من هنذا الکتاب منهجه التین الذی يمسك باجزائه مسكا متینا" 
وينتظمه من أوله الى آخزه ٠‏ 
. لا تشوبه نزعات أو میّول ذاتية ٠وهو‏ اذ یتناول الادیب عذا التناول الوضوعی. 


ذأنما بتناوله من ناحية شخصيته , تلك الشخصية التى يحاول صاحيه. 
تزف - 


وقد كان تعرف ' آلدکتور الع لشخصية ا e e‏ بعد 


سس 


(د) الحدیث : العدد الثامن » حلب آب « أغسطس ۰ ۱۹۲۹ ۰ ص ۰۲۹۱ 


۰ 


«طبيعة السلالة التى تحدر منها » آما الأمر الشانى فهو البيئة التى احاطت 
.بحیب‌اته وتفاعلت مع طبيعته الفطرية ٠‏ والدكتور أدهم حين نظر الى بيئة 
توفیق الحكيم نظ اليها من ناحیتها العامة والخاصة » آعني أنه نظر الى 
.بيئته ی ام مر والی پیات افزاید او مضنا 


.بيثة الأدیب یقترب کثیرا من الناقد الفرنسي الشهور 1926 ره 


00 ازول ان الدكتور آدمم تعرف شخصیة توفیق: الحکیم بعد تعرفه لهذين 
الأمرين ۰ بان شمخصية توفيق الحكيم كأنت نتيجة تفاعل هذين الأمرين ٠‏ وقد 
استخاص. الؤلف هذين الأمرين. من كتابي توفيق الحكيم « عودة لروح » 
و د عصفور من الشبرق » وآنت ترى عرض المؤلف لشخصية الحكيم فى الفصل 
الثائى من الكتاب الثانى » وف الفقرة للثالثة من ص 6٠‏ وف الفقرة الأولى من 
الفصل و 


وعلی آساس هذه الشخصية یفسر لد الدکتور آدهم اتجاه الحكيم الفنى. 


وهو اتجاه رمزی مشوب بشیء من الوضوح ( ص ۱۰ ۲" 


على ان الدکتور آدهم فى بعض لاحیان لا بحساول ارجاع بعض الناحی 
الفنية عند الحکیم أو بعض آرائه الى آصو من شنخصیته » بل برجم هذا 
'البعض الى تأثر الحکیم بمفکر ما أو فئان ما فمثلا حين ذکر ان النحکیم بخلق 
شخصيات مسرحياته على اعتبار انها لا حقائق ثايتة لها لم یحاول ارجاع 
هذا النحی الفنی الى أصول من نفسه » بل ارجم الى تأثره بفرويد صاحب 
فكرة اللاواعية والعقل الباطن ( ص ۱ ) * 


والدكتور أدهم بعد هذا مغرم بتعرف شخصية الحكيم التى ادرکها فى 
كتاياته » وذلك لآنه يعتقدان ( الفتان فو به ها يقول )٠وهو‏ يتعرفها 
عن طريق ( التدقيق فى العناصر الروحية ) التى بثها الحكيم فى آثاره ۰ وأنت 
-تجبد آمثلة محاولته هذا التعرف فى سطر ٣‏ _ من صفحة ۷۶ » وفى الفقرة 
“الثائنية من ص ۲ وف سطر ۱٩‏ - ۲۹ من ص ۱۱۰ * 
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قلت ان الدکتور .أدهم اتخذ منهجا . موضوعیا فى دراسة الإستاذ الحكيم ٠:‏ 
ورل انه بالغ فى دراسته اللوضوعية الى جد كبير.: ويكفي دلالة على صجة. 
قولنا هذا أنه 4 أستمار في کتابه كثير! من الاخيلة والتراكيب التى خراها فی.آثار 
الأستاذ ال ٠‏ وقد کان غرضه من . هذا ان ينقلنا الى جو هذه الآثار حتى 
یمکننا ان نت ونستوعبی على الوجه 2 


2 RRR, 
هنذا منهج الونت الذىا ا ق 08 ا ار ا بحت.‎ 
لا تجد فيه تلك الطراوة البيانية التى تأخذ باإنفس .وان كان فى بعض اجزائه‎ 
بعض الاخيلة والتراكيب البيانية فهذه الاخيلة والتراكيب البيانية دخيلة‎ 
۰ عله لان المؤلئف أنما استعارها من آنا ر الحکیم نفسه كما ققدم‎ 


تم هبو شتا مس 
بجتة ٠‏ وهو بعد هذا أيضا مركز كل الترکیز . > ومن هنا بجاء عمق معانيه وجاءعت 
موب عباراته - مذا فضلا عن آنه یتخاله کتیر من وماد اللغوية و آلاخطاء 
۱ النحوية ٠‏ ومو فضلا عن هذا آیضا يختاج الى تشذیب وتهذيب وتنسیق . 


الكتاب 08 0006 ¢ فكل ادلاختلایت 00 لاخظناها علیه‌ونخن نقروه 
أنما تتصل يالناحية الشكلية منه © على آن: هذا لا يمنعنا من سرد هذه 
الملاحظات م با و ۱ 


یقول الولف و في مس من ص ۲۱ : « ومن جهود هذه الرابطة 
( يعنى الرايطة القلمية ) بدآت الطريقة التطيلية الشوبه برومانسية قوية 
وجودما في الأدب العربى.» ٠‏ هذا القول لا یتمشی وما ذكره المؤلف عن منم 
کتابات جبران من انها ذات. اتجياه 'رمزى مختلط ينزعة دومانسية تخيلية , 
وذلك لان الره‌زية لا تتمشى والتحلیل ۰ ونظرا لان جبران کان رئيس هذه 


9۹ 
( م ۲۲ ل قضایا ومناقشات ) 


الرايطة والع شخصية أدبية فى الجيل الماضى كما يقول الولفب » ونظرا لان 
هذا الاتجاه الرمزى الذى ظهر فى كتاباته انما ظهر للمرةالأولى فالادب العربی 
الححيث فى هذه الكتابات كما يقول المؤلفا أيضا قانى اظن انه كان لزاما على. 
الدكتور أدهم آر أن يستثقى من حكمه هذا كتابات جبران ٠‏ 


ويقول فى سطر ۲-۱ من ص ۲۲ « كان ( بعنی جبران ) فنانا بکل معانى 
الكلمة ومتصوفا صاحب آسلوبا خاص بتمیز به قأئم على الوضوح 0 
والتموج » والوحدة اهم عناصره » ۰ هذا القول بعضه لپ صحيحا ۰ 
البعض مو وصف اسلوب جبران بالوضوح خط لاننا نعرف ان سلوب 8 
رمزى » ونعرف ان الرمزية تتعارض والوضوح ٠‏ 

آراد الولف فى الفصل الثامن من الكتاب الأول أن يتتبع القصص التى. 
کتبها ادباء الشرق العربی وااهچر الأمریکی فى الجیل الحاضر ‏ :قسم القصه 
لهذا لغرض الى ثلاثة انواع ۰ القصة الواقعية. التطبلية » والقصة التاريخية › 
والقصة الاجتماعية والنوعان الأول والأخیر من هذه الأنواع الثلاثة متداخلان. 
فان القصة الاجنماعية اذاصورت المجتمع تصويرا صحيحا فى أسلوب تحلیلی 
امکن ان تدخل فى نطاق القصة الواقعية التحليلية»وااژلف نفسه یوافقنا علی. 
رآینا ذا فهو بقول فى سطر ۱۱ د ۱۲ من ص ۲۲ « واما فى سورية ولبنان 
فالتصة الاجتماعية لم تظهر فى اثار کرم ملحم کرم يقوة مستنزلة من الادب. 
التحلیلی الآخذ ویقول المؤلف فى سطر ۱۷ - ۱٩‏ من ص ۳۳ « وآبرز رجال هذه | 
الدرسة فى فن التضص خلیل تقى الدین وله مجموعة من القتصص نشرها عام 
۷ بعنوان « عشر قصص » والمؤلف فى هذا يخلط بين لنظتی « قصة » 
د قصة » واه أقصوصة » فى الاستعمال على الرغم من انه فرق بينهما فى 
مستهل الكتاب الأول من دراسته : 


وف السطر ‏ الثامن من ص م یضع" ۰ الولف. الفظة الفرنسبة «6ونطوع0۳8 > 
مرادفة للذظة العربية 0 التعضون ۾« ° ۰ خطا 9 لفظة organique‏ ترادف. 


لنظلة « عضوى » ٠‏ 


.وف السطر الثامن من ص ۸۱ بضع المؤلف اللفظة الفرنسية ه6ازچ20»6 
مراحفة للفظة البربية « صاف » وهذا خطأ من خاحیتین : الناجية .الاولى 7 
ان لفظة « صاف » اسم فاعل ولفظة 682166 جالیست. كذلك ولا يصح وضع 
ما ليس ياسم فاعل .من الالفاظ الأعجمية مرادفا لما هو اسم فاعل من الالفاظ 
العربية » اما للناحية الثانية فهى ان لفظة ات6 لا تعنى اصلا الصناء 
بل تعنی التارب بمعنی التکامل ۰ ویظهر ان الؤلف يمنى بالتارب الصفاء 
فاننا نراه فسطر ۱۲من نفش الصفحة یضع‌مده لللفظة الفرنسية التىتتعنى 
یارب كما قلفا مرادفة (منربة صافية)؛ واذا فرض أن التأرب یمنی الصناء 
كما يعتقد الوّلفلا آمکن‌آیضا وضع‌مده اللفظة الفرنسية مرادفتلهما لانها ليست 
اسم فاعل مثلهما + وانما الرادف لهما فى هذه الحللة یکون لفظة هلعوقنم* 
ودينما يقول المؤلف فى شطر ۱۸ من صفحة ۷١‏ بان شخصية شهرزاد. فى 
مسرحية توفیّق الحكيم. المسماة بهذا الاسم تمثل الطبيعة نراه فى سر 
۱ كك بف من ص 8٠١‏ يقول بانها تمثل شق آلانثی .فى النوع الانسانی بكل. 


طبائعها ٠‏ وق هذا اختلاف فى تفسير الرمز الذى تجسد فى شخصية شهرزار ٠‏ 


ويظهر ان الولف يعتقد بان التداعى يقوم على قانونی المشابهة والمقارية 
فقط فاننا نراه فى الفصل السادس من الكتاب الثالثك ‏ وهو الفصل الذى 
خصصه لدراسة فن الاستاذ توفيق الخكيم من نلاحية علم النفس - حين 
يتكلم عن التداعى يربطه باستمرار بقانونى الشابهة والتارية - فانت 
و سطر ۵ - ۷ من صفحة ١‏ تراه يقول : « ومن الهم ان فقول ان قاعدة 
التداعی - من حيث يدعو العنی معنی آخر عن طریق الشابهة والصورة صورة 
آخری عن طريق القاربة - تجری فى ذمن الغنان بما یتکافا وطبيعته » , كما 
تراه يقول فى سطر ١‏ - ۲۶ من نفس الصفحة : « وان التداعی یجری بين هذه 
الونجد ات على اسس التقارب والتشابه ٠‏ واستنزال القدان للعانيه وأخيلته 
بکون عن طريق استكشاف صلات التشابة والتقارب بين الوحدات الوعيية 
ونقایبها على جميع آوجهها».وهو یقول فی سطر ۱ - ۳ من صفحة ۸۲:« وعن 
طریق النداعی استنادا على صلات التقارب والتشابه بين الاجزاء المؤلفة 


ملم 


۲ 


اللموضوع ایحطم حدود الوحدة الوعية. فینشرما مستغرقة کل الاستغراق فى 
الوضوع من خی هو کل مزتانا» » كما فقولل سنطر ٩:0‏ س ۱۷ من خشس. 
'الصفخة د ومذه الاشکال بما تحتویه من العانی وما ترمز له من الصور تثیر 
عن طریق صلات التقارب والتشابه اللفظی بینما العانی ف‌الذمن‌معانی واخیله 
جديدة تصحبها صور حسية > وصو یقول فى شطر 13 - ۱۷ من ص ۸۳ 
«-وقد قلنا ان التداعئ كما قد يكون مبعثه العنی قد يكون اللفظ » كأن يدعو . 
اللفط لفظا آخر عن طريق الصلة العنوية - تقارب أو تشابه - بين اللفظين » 
.ونقول فى سطر ۲ سه من ص 2۸۵ ولکن لا كان التداعی بتبع من حيث الحركة 
صلات التقارب اانا« و تالاص فهى تاخذ منحی 
'خاصا عد كل فنان بل وانسان حسب طبیعته ۰ ومجری التداعی عند 
توفيق يبت له منحى خاصا فى ان يتحرك وفقا لصلات التشابه والتقارب بين 
الحدود آلعنی الواحد » كما يقول فى سطر ۸ - ٩‏ من نفش الصفحة « ومن 
الاهمية بمكان ان نضع الخيال الذى يحرك التداعى ويثيره فى الذمن خضوعا 
لقوانين التقارب والتشابه » ۰ على ان ربط اادکتور ادهم للتداعى بقانونى 
'للشابهة و اللقارية نقط فيه حصر للتداعی‌ف‌حدود ضيقة لميمد بها عاماء النقس 
جميعهم » فنحن نرى معظمهم لا یتیمون التداعى علي. أساس الشأپهة والمقاربة 
فقط بل پذکرون قوانين أخرى له نذکر منها على سبیبل التمثيل. قانون, 
التلازم - والتلازم اما زمانی لو مکانی - وتانون التضاد *. 
| ویتول الؤلف فى سطر م - ۷ من ص ۸۸ « فهو ( يعنى توفیق الحكيم) 
يستعير ص ۶۲ من مسرحية « شهرزاد » الصفاء للعينين عینی شهرزاد ويقول 
عینان صافيتان صفاء الاء » ۰ وقول تونیق الحكيم هذا ليست فيه استعارة 
وانما فيه تشبيه بليغ > لان الاستعارة لا تكون الا اذا حذف احد طرفی التشبيه 
(لشبه به وهما موجودان کلاهما فى قول توفيق الحكيم وهذا شىء معروف 
.فق علم البيان ١‏ : 


ویقول االف فى سطر ۰ من صفحة 35 : « ظهرت بعد مسرحية « اهل 
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الكهف » للاستاذ الحكيم قصة من نوع « الرومان 208088 » ونحن لانفهم, 
" كيفه تكون قصة من نوع الرومان 209282 لان اللفظة الفرئسية تتوصرمظ2 
مرآدفة للفظة العربية » قصة ويقول الولف أيضا فى سطر ۱۶ د ۱۵ من نفس 
الصفحة : « وهذه القصة تعتیر القصة المصرية الاولى من نوع ال 70701 
أو تفع » ۰ وما "فيل ف القول الاول يقال فى: التول آلثانى ٠‏ 


وق الفصل التادس من الكتاك الرابع یتکلم آادکتور اسماعیل لدعم طق 
قصة طويلة تدور حول شهر زاد آلفها آلاستاذ توفیق الحکیم بالاشتراك مع 
الدکتور طه حسين بك 4 ولكنه لم يسم هذه القصة الطويلة ولم يذكر انها 
قصة « القصر المسحور ¢ ۰ ۷ 


هذه هى الملاحظات التى لاحظنأها ونحن نقرا هذا الكتاب القيم الجلین ٠‏ 
وحی كما ترى ملاحظات شكلية لاتنقص من قدره © ولئن كنا فكرناها 
فلكى ننبه نظر المؤلف اليها ٠‏ 

ونحن قبل ان نختم هذا النقد نرى لزاما علینا - نحن قراء العربية ل 
ان نتقدم بالشكر للدكتور اسماعیل ادهم على خدماته الجليلة للنقد الاهبى. 
الحديث » تلك الخدمات التى يؤديها عن طريق اصداره لهذه الدراسات النقدية 
التى يطالعنا بها بين الحين والحين ٠‏ 


ا السيد يعقوب بكر 


عدد « الحديث الخاص » * 
وکنیت مجلة « الهاتف » العراقية عن هذا العدد ما ياتى : 


بين مثات المجادات العربية بضع مجلدات عرفت بلون خاس من الثقانة 
التى میزتها عن سائر الجلات » وفی طليعة هذه الصحف المتازة تأتى مجلة 
« الحدیث » التی يصدرها العبقری اللامع الاستاذ سامی الكيالى بحلب . 
وس شتا هم الات الي العرومة كرفا ا الخااضة خیایة 
تبعدها عن الغایات التجارية التى تنشد‌ها آغلب مجلاتنا والتی نهتم بلذة 
یا دبل :استمامها مزحم هت المي فا 


وعمر مجلة الحدیث الآن ثلاث عشرة سنة وهو عمر حافل بالخدمة النزيهة 
فى نشر العام والادب من أجل العلم نفسه ۰ وکان « الخدیت » طوال هذه المدة 
* ینی عن التتکیر فى سلوك انهل الطرق واقصرها لك الثقانة بین ابناء 
لاد لر رخا هات لذن خم اروت اا وون افك اتان 
وكان عل اه كديات الحنيك اصدا اعذاك لخاشة عق رها اش الد 
لتکون هذه الأعداد سجلات تقدير لنبوغ هؤلاء الزعماء من جهة ودراسات أدبية 
عامة تنمى المدارك وتوجه القراء توجيها صحيحا نحو الادب الصحيح من 


(و) من تعليق مجلة « الهاتف » العراقية على آلعدد الخاص يتوفيق الحكيم 
«انظر : ۱ ۱ 
الحدیث : العدد الثامن » حلب آب « آغسطس » ۱۹۳۹ ۰ ص 577 وما یلی ٠‏ 


شلف 


ولقد وصلنا و من هذه الاعداد العدد الخامس بنابغة الجددین الاستاذ توفيق 
االحكيمبقلم آلدکتور اسماعیل آدهم والدکتور آدعم من العلماء الذين تفخر باثارعم 
الاداب العربية » وهنو فى مقدمة الباحئین اانقبین الذين یبنون آراء‌مم على 
الحجج العلمية والبراعين المنطقية دون ان تجرفهم تيارات آلیول الخاف _ 
والعواطف عند البنحث والدرسن ولعله اول من اسنتظاع ان يضرب التق ۹ 
قوة الجله والصهر فى متابعة الابخاك المويصة واستخراج الرای الصسحیح 
من -یتن مجموعة الآراء التشابكة التناقضة المدهمة وعدد (الجکیم)هذا پبندیء 
بتوطئة للکیالی راقنا منها الوعد الفی لزم به نفسه فى اخراج اعدد خاص عن 
الدکتور اسماعیل آدهم » مخرر هذا العدد المتاز » ثم قلى التوطئة,مقدمة مسهية 

عن الفن التصصی وللترحی فى الادب العربی الحذيث تناول فيها النکتسور 
منشاً القصة الحديثة ومبعثها فى مسر على اثر انتشار اللغات الاوروبية ی 
البلاد العربية > وذكر شيئًا من مجهود الرحوم جرجی زيدان والدكتور صروف 
والدكتور شميل واثارهم فى الفن القصصی لا سيما التاريخى منه ۰ وانتقل 
بعد ذلك الى تصنيف الذامب الفنية ثم ذكر ذبذة عن الفن القصصى ف لبنان 
وسوريا » كما ذكر کلمة مختصرة جدا عن العراق ویعد هذا الفصل من العدد 
کتابا مستقلا لنفسه بحوى خلاصة تاريخ النيضة الادبية فى الفن التصصم 
والسرحی ويلى هذا الفصل كتاب يتنآول ترجمة حياة الاستاذ توفيق الحكيم 
فيستعرض الكاتب جميع الظروف والدقائق التى مرت بالمترجم ( بفتح الجيم ) 
ویفلی ايامه حتى یناقشه فى عمره ٠‏ 


وق الفصلين التاليين من الکتاب الثالث والرابع يبدع الدکتور ادهم ابداعا 
:يثير الدهشة فى تحليل فن الاستاذ ( الحكيم ) فتظهر عبقرية الكاتب يأجلى 
مظاعرها للعيان » ويحت القارىء بانه انما يقرأ موضوعا لیّس الغرض منه 
تمجيد آثار الخكيم وانما لكى يدرس علما وادبا من مظاهرمما خرية التفكير 
ومعرفة فن التحليل > وعذا عو آلغرض الاول الذى: يحمل الاستاذ الكيسالى 
على اصذار مثل هذه الاعداد الممتازة ٠‏ 


ON 


٠‏ آثز هذا االعدد من نة نفس الاستاذا الحكيم ٭ 


اش ردنا ا 
عزيزى الاستاذ الكيالى ش 
قرأت بسرور عظيم العدد الخاص ا الخدت تک 
به ۰ واعتتقد إن..هذا. العمل ,الجید. الذى تقومون.به مما لم يسيقكم اليه ناشر 
ا ادیب ق مصر » والشرق تنوف يذكر لكم دائما بالفضل والفخر , 
نانكم بهذه البحوث قد وضعتم اس نوع من الادب والبحث الادبى لم يكن 
معروفا فى بلادنا ٠‏ وهو يعد اكبر دعامة لبحوث امستشرقين وآلباحثين للادبه 
العريى الحديث فاعنتك واشكرك ٠‏ . 


وتفضلوا بقدول اسمی نحيات 
انختص 
توفیق الحکیم 


بات 


8 حول مباحث غرييسة‎ - ١ 
اتظر فى آراء النتضاد‎ 
ر بشر د‎ 


لا سعنی ساو« آلقتطت » ا اقسطنن - الا ان أشكر لطائفة من: 
النقاد عنايتهم بكتاب «مباحث عربية» ۰ وعؤلاء النقاد هم (علی‌ترتیب‌الهجای) : 
الاب انشتاس مارى الكرملى ٠‏ المقتطف » يوليه ۱۹۳۹ - ابراهيم عبد القادر 
المازنى « البلاغ » ۷ / ٩‏ / ۲۹ و « القتطف » يونيه ۲۹ ن ادجار جلاد 
Le Journal FEgypte‏ / ۱ / ۲۹ - اسماعیل أحمد آدهم « الرسالة » 
۱ و ۲۱۲۳ - بروکلمن« تكملة تاريخ الآداب. العربية » ج ۲ص ۱۹ ليدن. 
3 زكى محمد حسن « الاهرام » ۲۹ / ۵ / ۳۹ - سلامةموسی «البلاغ 
۲ ۔- صديق شیبوب ؛ البصیر ۰ كامل محموة 
حییب « تلقطم نيا ارك مش ور الدس‌تور الأديى » « الدسب‌تور » 
۳ ۰/۰ - محرر ‏ الهلال » يونيه ۳۹ -م . : ح * ۰ « الدستور » 
۲٩ / ۸‏ - مراد کامل « الرسالة » العدد ۲۰۸ - وشکری للصديقين : 
القصصی محمود فیمور ( « الرسالة. » العدد ۰٩‏ ۳۰ ) والفنان زکی طلیمات 
( « الرسبالة » العدد ۱ ۰ وشکری أيضا ان بعث الى برسائل رقيقة , 
وألخص بالذكر الاستاذ ميخائيل نعيمة من لبنان » والدكتون فيليب متى من. 
أميركة الشمالية » والستشرق ماسینیون من فرنسة والمستشرق تیشنر من. 
المانية ٠‏ 

وقد ورد قيما كتب اقا كلام اطا أى لعاف حتى انك ترانی أنسبه الى 


سماحة طبع تارة ۰ واعده من باب حسن الظن بافژلف آخری ” واهتمام, 


طف : أغغشطس ۱۹۲۹ > ص لاه آم 


0 


«النقاد ‏ على اختلاف مشاربهم . اذ فيهم العالم والأديب وآلنشیء - بكتاب 
كنت أظنه يدقن يوم يخرح » لعبوس صفحته وثقل مأدته ۰ لأقطع دليل على 
ان فى مصر من بنشط لكتاب مجری على « أسلوب يضجر من همهم من القراءة 
.أن يتسلوا ويتلهوا ساعة لانه يحوجهم يشسدة احکامه الى كد الذمن » على 
قول الصديق الادیب المترسل ابراهیم عبد القادز آلازنی ٠‏ 


وه فيكف للفادى ا ميل افر مخ هذا الکتآب » لیحسن 
بى أن آعرض معه جل ما خذ عليه ۰ وان آنا نظرت فى المآخذ » على اختلاف 
ألوانها ۰ فانما يكون هذا طلبا للدنو من الحقيقة ورغبة الى القاریء المهذب 
.فىأنيرى رايه فيها ۰ 


د علد و 


أخذ على العلامة الأب انستاس مارى الكرملى استعمالى لفظة « النضدة » 
بدلا من « النضد لا لل 
ولحي ء بالمصدر » 


والوجه ان النضدة لا تصبیها فى « لسان العرب » ( ج ٤‏ ص 2۳۳ 
وما بليها ) ولا فى « القأموت » مثلا » ففيهما : « النضد : السرين ينضد عليه 
المتاع » - فالآب العلامة على صواب ٠‏ الا أن المعجمات لا تحصر متن اللغة » 
فضلا عن أن الاشتقاق ميسور لطالبه ۰ والنضدة على وزن مفعلة ( بكسر 
لیم خی مجرى اسم الآلة ٠‏ ثم انى يلوح لى ان استعمال لفظة النضد 
يورث بعض الاشتباه لأن النضد يدل على الشىء ومصدن الفعل فى آن » وف . 
استعمال لفظة النضدة تقييد للمعنى ونجاة من الاشتراك ۰ 

د جد عد 

يسالنى الدكتور مراد کامل - مدرس اللغات السامية فى كلية الآداب 
لجامعة فؤاد الأول آن « أدون الرموز ( التی اشتعملها ) فى الطبعة الثانية . 
على ترتيب ما » نحو الترتيب الابجدى » ٠‏ 1 


يفك 


وبهذا الأسلوب الرقيق ینیهنی الزميل الفاضل أنه كآن ينيغى لى أن ارتب 
'لارموز ¢ مع قلتها د وعلى عهد آنی متدارك هذا ف الطبعة الثانية إن.شماء ربك ۴ 


ع و و 


فى رای الأستاذ صديق شسیچوب أن استعمالی « النقد الباطنی مفابلة للنقد 
.وبآطنی 6 


و الحق بين يدى الاستاذ الناقد صدیق شیبوب من جهة التتلید اللفوی . 

الا أن تلاصطلام القلسفی ان ینحو نحوه ابتغام الدقة والضرار من اللبس ٠‏ 
.وبیان. مذا انى لو امستعملت « الظاعرى » لا نصرف الذمن الى الأخذ بال 
« ظاهر » » و « الظاهر هو اسم لكلام ظهر الراد منه للسامع پنفس الصيغة 

. ویکون محتملا للتأويلو التخصیص » ( آطلب « التعريفات » للجرجانی > 
مصر ۱۳۸۲ ۰ كلمة « الظاحر » الأولى) ٠‏ هذا على حين انی آرید « القضية 
التى بکون الحکم فیها على الافراد الخارجية فقط » ( اطلب «کشماف اصطلاحات 

الفنون » كلمة « للخارجی » ) + ومن هنا قولی عند الفحص.عن حديث نبوى : 
۰ واذا بدالك أن تعدل عن النقد الخارجى ۲26مابره 01016 وهنو النظر فى' 
«الأسانيد »> آلی النقد الباطنی مدز 16 وهو النظر فى الاسلوب ء 
فاعلم أن اسلوب هذا الحديث محض اسلامى » ( مباحث عربية ص ى . 

هذا ما يعلل اعراضى عن لفظة الظاعرى ٠‏ واما انصرآفی عن لفظة الداخلى . 
«وعى المقابلة للفظة الخارجئ من باب التقليد اللغوى آلی لفظة الباطنى , فسبيه 
مخافة اللبس .٠‏ وذلك لان للفظة « الداخل » مفادات شتی ف الكلام والفلسفة 
( وعى : آلرکن والاتطتس والهيولى والاصل » والوضوع - راجم « التعريفات» 

“كلمة الداخل » ) ٠‏ هذا. فضلا عن أن « الباطن » ادل على العنی التصود من 
« الداخل » فى هذا التعبير : م النقد الباطنى »٠لأن‏ الباطن يوجه الذهن الى ماعو 

.داخل والی مافى الداخل من خفى » على حين. اان. النقد الداخلى لا يقتضى النغاذ 


2۲ 


ی كه الاشياء بل یقت عند اما ورام اللنطون وی ذلك ترى الباطنى آشد. 
ایا وأعم ® 


واذا قلت : لم لا تستعمل کلمة ‏ خنی » - وهی ضد كلمة « ظاهر » 
ایضا على ما چاء فی « التعرینات » ( كلمة « الظامر » الثانية ) - فلت : ان 
كلمة « الخفی » مساقة الى اللیس ۰ لان للخفاء « ق .اصطلاح اهل الله هو 
الطيفة ربانية مودعة في الروح بالقوة ۰۰۰۰ ( + التعريفات » كلية.ه الخفی »4 
راذا اعترضت بعد هذا بقولك : ان كلمة « الباطنى » مجلجة للبس أيضا من حيث 
ان « الباطنية » فرقة من فرق المسلمين ( أطلب « اعتقادات فرق السامين. 
والشرکین + للرازى مصر ۱۹۳۸ ض 1 وما یلیها » ثم أطلب « كشاف 
اصطلاحات الفنون » كلمة « الباطنية » ) ۰ جملت ردی آنك أن اردت النسبه : 
الى « الباطنية » قلت : نقد الباطنية > آی فرقة الباطنية » لا النقد الباطتی 
ای : طلاب الباطن ر وعلی هذا « الظاهرية » ) ٠‏ 


د ع تنا 


2 فتلندة .«مقالا لا بتناسب مع موضوعات الکتاب 9 


و اس سوه > نحو مبحث « مكارم الاخلاق > 
أو « الروءة: » أو « تاريخ لفظة آلشرف» ۰ علی‌استقراء الواقعات واستقصاء- 
الصادر ۰ فلس هو مبحثا بالمعنى التواضع عليه ۰ ولذلك سميته «استطلاعاء 
inuiry, enquête‏ وهو بهذا یدخل فى باب« الشاهدة بمباشرة وملاقاة » ( كما 
یقول آين:سينا ) من علم الاجتماع ۰ ولعلی جعلته رش البأحث » لجدته: 
وخلابة موضوع مع سهولثه ۰ مدخلا الى فصول كالحة تاکل حواشيها 


(۱) محمود حسنی العربی * 


ثم :ان الكاتب المستعرب الاستاذ اسماعیل احمد آدهم + خريج جامعة 
موسكو 0 » فش ق ٠‏ الرشالة ».+ بعد الدكتور مراد.كامل ٠‏ فقدا مسييا 
الأحب أن أتمهل عخدم : 


ألا انی يسوءنى. أن اقول انى لمست فيما كتبه الاستاذ ادهم اندرانا 
.عن وجهالئقد. الصجيح واضطرابا فى تناول السائل العلمية » واجتلابا. للنقد 
.نفسه » واستسلاما الى آراء التتشرتین من غير تمحیص للو آقعات ذاتها : 
.ثم تحدیا فى القول ٠‏ واليك تفصيل ذلك + 


و 


آما انحراف الناقد عن وجه النقد ا ف مكل و 
الأخلاق » د وهو آلنشور من قبل باللغة الفرنسية فى « مجلة الأكاديمية الوطنية 
للعلوم فى رومتة ۱۹۲۷ بعد القائى له فى مؤتمن آلستشرتین ( سبتمير 
604 )ل : وكان بودنا ان نناقش الباحث آراءه التى اتى بها فى الموضوع 
.ولكن المصادر أعوزتنا ٠‏ لهذا صرفنا النظر عن مناقشتها ۰ علنى انه يظهر 
.أن الباحث وف حقه من التحقيق والفحص العلمى » ۰ ١‏ 


هذا أسلوب من النقد لم آلقه قبل اليوم ۰ غاما ان بناقش الناقد ند 
راما ان بتجنب : الكلام او يعرض 50 من الناحية زر و مطألبه 
. ویجملها للباریء دون أن يلقى فى وهمه انه يستطيع مناقشة الباحث ولکنه 

)١(‏ آورد الاستاد سامى الكيالى فى مجلته يحلب' 2 الحديث + ق التصدير 
9 عمله أبحث ا 0 فى « طه حسين » فا » أن الاستاذ تن 
سنة ۱5۹۳۲ وانه ن الجامعة شفسيييها r E‏ فخرية سنة 
AA‏ .. هذا وأن الاستاذ آدهم ۶ ما پعلم ذراء القتطف 4 » يجعل. تحت توقيع 


أنسمه 0 عضو أكاديمية آلعلوم لروسية ووکیل العید. الروسي اللدراسات 
#الاسلامية ,» ا 


oto 


« صرف النظر بعن للناقشة» لان الصادر تعوزه ٠.ذلك‏ أسلوب فية تهويل > 
هما يدعو القارىء .الى . الارتیاب.ق قدر البحث نفسه ۰ افلم يكتب الناقد : 
« على انه يظهر ( کذا ) ان الباحث وف حقه ( ای الوضوع ) ۰۰۰ » ؟ 


انما وظيفة النقد تحقیق آلوضوع ولا سیما اذا كان مما یتصل بالعلم. 
الاستقرائى ٠‏ وعلى هذا الوجه يستعين الباحث بالناقد علی خدمة: العسلم, 
الصرف ٠‏ 


36 3 % 


واما اضطراب الناقد فى تناول المسائل العلمية ففى استشهاده بفصل, 
من كتاب « ملتقى اللغتين » للاستاذ مراد فرج ( القاهرة ۱۹۳۰ ج ۱ ص ٩۰‏ ۰ 
قال الناقد : « کلمة الروءة وردت ف اللغة العبرية نازعة فیها لعنی السيادة » 
ثم رجم القاریء الى : سفر دانیال » الاصحاح ۱۶ ء الآية ۱۵ ۰ 


والواقع ان فى کتاب مراد فرج ما حرفه : « مرا ۰ فتسح فکسر ممال. 
ممحود بمدنی السید وولی الامر » ۰ وعليه فمن .اين جاءت لنظة « المروءة » 4 
ثم ان الأستاذ مراد فرج استشهد فى هذا الوطن بشفر دانیال ( من « العهد 
القديم ۰ فكتب : « دانیال ۱١‏ - ۱۹ > والأصل العبرى كلمل ( درند. 


الاصحاح 4 \ والآية 5 فى الأصل العربی والآية 5 فى الأصل العیری ) ۰ 


ومن الستحیل ان يكتب الأستاذ فرج : الاصحاح ۱۶ ( الرابع عشر )؛ ». 
لان سفر دانیال اثنا عشر اصحاحا فقط ٠‏ ومن هنا اتضح لى أن الاصحاح. 
۶ من غلطات الطبع ۰ فسالت زميلى البکتور مراد كامل -.مدرس اللغفات 
السامية بكلية الآداب لجامعة فؤاد الأول ب فى ذلك » فاخبرنی بعد المراجعة: 
إن الصواب هنا : الاصحاح ۶ ( الرابع ) والآية ۱5 و ۲۱ ۰ 


ومکذا ترى كيف جاء الأستاذ أدهم ونقل مافى كتاب فرج من غير تحقيق. 
“ولا مرلجمة و للظریی انه اة حسفي انال ولا اذ فاق وار ك 
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3 وعداد فرج فى ملتقى اللفتين ع ١‏ ص ٩۱ - ۸٩‏ , كانه اطع على سقو 
دانیال قبل « « ملتقى. اللغتین » » اراد فرج ۰ 


رس يتصل يما تم إن انا كتب عند المع ناب آلعرب. :۰ 
« ولكنا على الرغم من ذلك نلاحظ جواز أن تکون القبيلة منشوها اجتماع. 
عدة بطون وافخاذ من قبائل مختلفة : : « أبن حزم نقلا عن الفهرست ج ۲ 
( كذا » ص ۱۸۷ ۰ والراجم العربية تروی ان قبائل تنوخ وغسان والعنق. 
تکونت من شتیت البطون التی نناثرت فى الصحراء من القبائل العربية التی. 
تفرقت بعد ترکها مواطنها فى الجنوب : الفهرست ج ۲ ( کذا) ص ۱۸۷ وكذلك. 
لنا ( یعنی کتابا له ) علم الانساب العربية ص ۱۳ - ۱۶ ۰ 


على هذا النحو ترى الجزء الثالث ( ؟ ) من « الفهرست » لابن الندیم 
بذبت مرتین على سبيل المرجع ٠‏ ولیس للأستاذ أدهم أن تنجد يغاط 
الطبع » اذ فى كتأبه المستشهد به ايضا « علم الأنساب العربية,» ( طبعة مجلة. 
الحديث . حلب ۱۹۳۸ص ۱١‏ ) ما جاء ف نقده حرفا بحزف ٠‏ 


هذا والمعلوم ان « الفهرست » لابن النديم طبع مرتين : مرة فى ليبتسج 

رآ سنة ۲ ومرة فى مصر سنة ۸ + ۰ وق کلتا آلرتین خرج 

« الفهرست. فى جزء واحد ٠‏ والذی حدث فى هذا الموطن أن الاستاذ ادهم افتیس. 
الرجم آلی « الفهرست » من کتاب من الكتب الحديثة من غير ان براجم الظنة - 
( شانه مع « سفر دائیال » ) » ولو راجمها لملم أن الكلام على الانساب يقع. 
فى « القالة الثالثة » ( « الفن الأول : فى آخبار الاخباريين والتسابین۰۰۰) 

من كتاب الفهرست ل فى «الجزء الثالث» منه٠ومن‏ هنا يتبين انه ظن التانة. 
جزء! لحظة اقتبس الرجم ٠‏ واما الصفحة التى يعينها ر ص ۱۸۷ ) فلا أثرا 
فیها لما يذكزه ۰ بل انى قرات « الفن الأول » من « الجزء الثالث » كله ( طبعة. 
مصر ) ولم آعثر على حدیث الناقد ٠‏ 


وآما قوله فى مرجعه : ابن حزم نقلا عن الفهرست ۰۰۰ » فغاية الاشتباه - 


۷ 


لأنه آذا قال ابن جزم من غير تعيين اراد صاحب 3 “الففصل 3 .الل .والأعمواء. 

والنحل « الولود سنة ۰۳۸۲ ر والفهرستِ صتفت سنة ۷ ) *. ولابن. جزم . 
بوخ وثلاثون مؤلفا ( واجع : بروكلمن 2 تكملة تاريخ الآداب العريية » لیدن 
۷ ج ۱ص 1۹ #1 ۹۷ + وعلیه فلنا ان تسال الناقد آی کتب لابن خزم 
یعنی ٠‏ ثم آنی اعلم أن لابن حزم کتایا لایزال مخطوطا غنوانه : « جمهرة 
النسیبز۱)»وقد نشنز جانبا منه Khuda Bukhsh‏ فى کتابه Contributions to‏ 
the ‘Hist. of Isl; Civili‏ ۰۵ ص ) الى ۷7 بل یعنی 
, الأسمتاذ أدهم ذلك . المخطوط ؟ واذن فابن اسم الكتاب واين الصفحة كما 

. یصنع الناقد الثبت والباحث الثقة ۲ ٠‏ 

ق ص ۱۸۷ A,‏ الفن الأول من الفالة الثالشه من الفهرست ؟ ثم من 
اب حزم هذا وما کتابه ؟ 


۱ ومن او ایب ایشا أن يقول الناتد : « ویری ( یعنینی ) للعربى صلات 
' اجتماعية فى حدود الحی والقبیلة . وفكرة البحث وجبهة 0 ولکن ما رأبه و 


.كون التحاق العربى بقبيلته او حیه مظهر ( كذا ) من , الاصل الطوتمى مطوندده‌اما 
عند العرب: القدماء , 4 والطوتمية مصدرها. فردية صرفة « 00 


. والرد آن الظوتمية جماعية صرفه » كما قرر ذلك علماء ا «والیك 
دلیلا ما ۳ ( دور 7 ا مدرسلة علم الاجتصاع فى 
(۱), كام محمد عبد السلام ارون بتحقیق کناب ۰ جمهرة آنیساب 
العرب » ب وهو اسيم الکتاب كاملا دار ,المعارف .القاهرة ۱۹٩۲.۰‏ *.. 
الحرر 
0 وهذا ل :أن بالاشتاذ حك ميلا الى ارتجال الراجع ۰ من ذلك 
ما جر على" قلمه فى" مجلة الرسنالة ( العدد ۴۳ ص ۱۳۳۱ ) : « قد تكررت 
جملة کذاف‌کتابانت. آلعالم الاجتماعی دورکایم ٠‏ 6150[ وخصوضا فى 
.مجموعة ت محاضراته عن علم الاجتماع فى السوبون .( ص ۷ و ۲ و 
۲٩‏ تلا » فما مذه ه للجموعة »۶ رلجع ما كتبته فى لرساة العدد ۱۳۱۶ « یاب 
.رسالة النقد:» ص + ۷۳۷۹ ۰ ۱ 


aA 


۰ وطوتم الى هو و کل نر فرد من د افرادد‎ ٠ طوكم.‎ 1 collectivement 
Totemism Les Formes élèmenltaires de la Vie Religieuse اطلب‎ 


و هذا ما جاء فى دائرة العارف اليريطانية ر الطبعة ۱۶ » كلمة باريس 
۱۹۳۰ ت ۱:۳ يد « للطوتمية خاصة اصلية هي ارتباط جماعأت من 
النااس بجماعات من الناس بجماعات من الحيو انات أو الاشياء ٠‏ لا ارتباط 
أفراد من الناس بحيوانات مقزدة: ٠‏ وهذا الارتباط الاخير ظاعرة 3 شائعة 
۷ یستحسن ان تنطوی تحت الطرتمية » ۰ 
X* 3#‏ %* 
واما اجتلاب الاستاذ ادهم للنقد فبين عند كلامه على طاثفة المسلمين 
الذين اعتديت اليهم فى فنلندة سنة 1954 ۰ وهم من الترك - التتر الضاربين 
أصلا فيما وراء جبال اورال ٠‏ وقد دونت آنهم عجروا الى الشسمال وحلوا 
بغنلندة عقب الثورة البلشفية فى روسية ٠‏ 


على ان النلاقد يقول : ه ونحن نعرف أن الصادر التركية تتحدث عن رحلة 
جموع من الأتراك المسلمين الى الشمال فى القرن السادس عشر للمیلاد وانهم 
نزلوا يلاد ( الفنوا ) : فهل تحقق الباحث من ان مسلمى فتلندة الذين شاحدهم 
عن كثب ليسوا من نشل هؤلاء ؟ وان تولیم بانیم توا فنلندة عقب الشورة 
الاشتراكية الکبری فى روسيا حقيقة تخلو من الريب ؟ » 2٠‏ 

و آلرد ان هؤلاء السلمین الذين اعتديت الیهم فى فنلندة خبرونی بمب 
دودتنه » وقد أيد موظفو الحکومة الفنلندية ما خبرنی به القوم »> وصساحب 
لدار آدری بالذی فیها ۰ ولیس لی ان اشك غیما قاله مولاء لوظنون واولتك 
للسلمون . اذ لا داعی الى الكذب ٠‏ واذ الهجرة قريبة العهد ( خمس عشر: 
منة ) فکیف تلفق ؟ والذى يخيل الى ان آلاستاد لدعم - خریج جامعة موسکو _ 
رید ان یجملناترتاب ف ان نفرا من الناش بل من الصلمين'يخطر لهم ان 
فروا من الثورة 7 الثورة ا الكبرى , كنا يسمييا ) : 


۹ 
( م ۲۶ ب قضایا ومناهقشات غ" 


ب ومن اجتلاب النقد أيضا قول الأستاذ أدعم أنى كتبت أن مؤلاء المسلمين 
يقيمون فى مدن » منها محينة « توركو » ولم اذكر ما صلة هذه الدينة بلفظة 
وترك » ٠‏ وق رايه ان هؤلاء السلمين لم يستيطعوا آن يخلعوا اسما مشتقا 
من جماعتهم ( يعنى لفظة ترك ) على تلك الدينة لأنهم لم یقیموا بها سوى 
خمس عشوء سنة ولأنهم أقلية ۰ وعليه « فللموضوع شأن اعمق من القول 
يان هؤلاء من الذين نزلو! فنلندة بعد الثورة البلشفية فى روسية » ۰ وبهذه 
الجملة یمود للنفقد للی حمل القاریء على الارتیاب فى تاريخ هجرة اولئك 
السلمین » فیصرف ذهنه الى جماعة الترك الذین رحلوا الى فنلندة فى « القرن 
السادس عشر » ۰ ۱ 

و ان مدينة « توركو » عيدت » سنة ۱۹۳۹ > انقضاء سبعمائة سنة 
ش علی انشائها ر راجم دائرة العارف البريطانية > الطبعة ۱۶ كلمة Turku‏ 

ثم ان « توركو » هو الاسم الفتلندی الصميم للمدينة ( واسمها الأسوجى : 
آبو مط > وقد آممله الفنلنديون' الآن اتعصبا لقوميتهم ) ۰ وكانت «تورکو» 
عاصمة فنلندة فى الائة الرابعة عشرة للمسيح » وفيها كان مقر الاسقف وقيام 
الحکم ر اطلب. Perret „;, .La Finlande‏ سآ - .3 باريس ۱۹۲۱ ص ۳ 
تم Hist. des Pays Baltiques‏ بقلم Meuvret‏ بار یس ۱۹۲۶ ص ¥ 
والائة الرابعة. عشرة للميلاد قبل « القرن السادس عشر له » ٠‏ فلا تأثير اذن 
لجماعة الترك الخين ذكرهم. الناقد فى اسم مدينة « توركو » * 

اون اجتلاب النقد.ايضا.ان الناقد يقول فى بحثى عن اولتك المشلمين 
انی لم مق البحت » وحجته انی كتيت أن حروف مجائهم هی الحو 
اللاتينية - التركية التى وضعت. وشاعت, بأمر اتاتورك »> فلم اتثيت من أن 
هذه الحروف ھی التى « توافق عليها آتراك آسيا الوسطى والأفوقاز والاورال . 
2 مؤتمر تفليس عام ۵ » كا 

وهنا اقول دفعة: آخری. : ان موّلاء السلمین خیرونی بما دونته » فضلا 

عن انهم صرفوا مواهم:عن.روسية الى. انقره » كما جا فى ميحثئ ( صن 
(YY‏ “< . ون بغضا للبلشفية واصحابها ٠‏ والعهدة فى ذلك على ٠‏ 


0° 


هذا وان منظق الاستاذ ادحم فى هذا الاعتراض والذى سيقه ا 
يمنطقه فى اثبات تاريخ ميلاد صديقى الاستاذ توفيق الحکیم ٠‏ فقد عين الاستاة 
الحکیم لادهم‌مولده ولکن اللستاد آدهم آپی الا ان‌یسلب صدیتی‌خمس و 
من عمره » وذلك على طريقته الخاصة فى الاستدلال ۰ آسمعه یقول « منالك أ 
خلاف جوعرى بينى وبين الاستاذ توفيق الحکیم. بخصوص تاريخ ميلادة 

۱ فهو يقول انه ولد عام ۸ ف خطاب بعثه الينا ولكن هذا التاريخ لا يتفق 
مع هيكل التحقیقات ( کذا )| التى قمنا بها ۰ وعلی عذا یکون میلاد الاستاذ 
الحكيم اواخر سنة ۴ ( صیف عام ۱۹۰۳ ) . اما انه مولود ف الصيف 
فهذا محض استنتا جمن‌مجری تار يخ حیانه‌حیث افترض انو الديهذهباللاسكندرية 
لتضاء اشهر الصيف » فوضعته والدته بالاسكندرية » راجم هذه القصة 
الفريدة فى مجلة الحدیث » حلب ۱۹۳۹.ص ۲ القن والحاشية رقم ۸۰۷ ] 


- ومن أجتلاب النقد ايضا ان الناقد يقول انى « اعتبر كلمة البصيرة 
مقابلا لكلمة م1 نم1 ( يريد ناظرة اليها ) فى ص 57 ( من‌کتابی ) » على 
حين أن « المرجح عنده لفظة الحدس لأنها فلسفياً كما جرت على اقلام المرب 
کاین سينا والف‌ارابی تفيد معنی الانتقال دفعة واحبدة من اشبادیء الى 
النتائج > وهذا ما يفيده معنى لفظة 212 اطصلاحيا ولغویا كما بستفاد 
من مراجعة معاجم اللغة الفرنسية » . 


وَالود اف لم اثبت کلاده‌نانناتا ازاء كلمة « اليصيرة » فى ص ۵۷ من 
كتابى ولاق صفحة رها ۸ موه اين جاء بها النآقد وكيف يجعلنى « اعتبر » 
ما يجهل عل انا و اعتبره » ؟ انه يعطني هذا لينا الى الكلام على 
« البصيرة » و « الحدس » فیذیم علمه ألغزير » دون ان يخرج نصا لاحد من 
فلاسفه العرب ٠‏ واليه نصا صريحا للغزالى : « الحدس وهو سرعة الانتقال 
من معلوم الى معلوم ۰۰۰ ( , تهافت الفلاشقة » بيروت 19317 طبسة 
18601815[ ص ۲۳ ۰ ثم لیراجنم أفظة الحدس فى « كتاب الاشارات » 
و« النحاة » لابن سينا : ٩۵۳۳ Goichon, Introduction. ۹ Avicenne‏ 


كاعم 


ص۳1 التعلیقات) ٠‏ ومهما یفده الحدس»فان الناقد يرى أن كلمة صهنانداصذ تفيد 
آیضا دفعة ولحدة من البادیء الى النتائج (ولعله يريد «الى المطالب»» كما جاء 
فى « التعریفات » و و كشافا اصطلاحات الفنون » ) » وذلك « اصطلاحیا 
ولغویا كما يستفاد من.مراجعة عاج اللغة الفرنسية » ۰ 


وهتا أحب ان آدعو الناقد الى 'مراجعة معجمات الفلسفة »> نحو « العجم 
الاضطلاحى ا عدج ۱ ص ۲۹۱ د ۰۲ ۰ ) وصاحبه الاستاذ 
لالند: هآو عليه آخنت خذت فر من النطق فى السربون ۰ فلعل الناقد يرى ان 
مذدول كلمة رو ناند 12٤‏ يذهب الى آبعد مما يظن ۰ وذلك لان الصطلحات: الفلسفية 
لاتصاب على وجوهها التامة فى « معاجم اللغة » كما يقول الناقد " أضف آلى 
هذا ان لفظة « البصيرة » ولفظة intuition‏ متمائلتان من حيث الاشتقاق 
اللغوی ( راجع « البصيرة » فى « كشاف أصطلاحات الفنون » ووازن ببنها وبين 
محلول 1:09 عند Bergson‏ خاصة / ٠‏ ولا أريد ان أعرض لهذا الطلب » 
غانه یخرجنا عما نحن فیّه ٠‏ 
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وما استسلام الناقد الى آراء الستشرقين من غير تمحيص للواقعات 
نفسها » فأقطم دليل على هذا ما کتبه . : « على هذا التفسير يسير اعلام 
الاستشراق ف أوربا » بريد تفسير لفظة المروءة ۰ ذلك التفسير الذى اظننى 
دئعته دفعاً فى ميحث لى نشرته من سنتين دائرة المعارف الاسلامية التى 


يخرجها « أعلام الاستشبراق » فى اوربة 8 


وعلى هذا النحو من التثبت يردد الناقد اقوال المستشرق جولدتسپهر » 
هی آقوال تصعد الى سنة ۱۸۸۹ » فى نقده لبحثی فى المروءة ٠‏ والغريب انه 
U EN a‏ الپاب » على حين انى عقدت فصلا 
كاملا فى المبحث لأدفع مذهب جولدتسهر وبين دی الحجج ۰ الستخرجة من 
النصوص ا النتزعة من الذهن تخيلا 1 او اميس 
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الفرنجة ۰ وکل مأ صنعه الناقد انه قال : « آن تسأؤل معاوية عن معنی المروءة 
لا پل على التباس معنی اللفظة لان مثل مه الاسئلة التی ترد فى کتب الادب 
واللغة متحولة لاغراض واضحة ظاهرة e‏ 


قافن تون الناقد نما رایه فى النصوص الأخرى التى اثيتها أو رجعت 
القارىءالى مظانها وهىكثيرة»بدليل ان الناقد نفسه يقول:دفى هذا البحث ای 
مبحث المروءة ) یبرز الباحث رجلا محققا عرض للموضوع فى أحاطة عجيبة ». 
ما رای الناقد مثلا فى كلمة ابى حاتم البستی ۰ « اختلف آلناس فى كيفية المروءة > 
والبستی ۰ بهذه الكامة ۰ یصرح بتضارب التعرینات للفظة الروءة وتبأين 
الأقوال فیها (راجع « مباحث عربية ٠‏ ص ٠ ) ٩۰‏ والیستی هذا آفرب الى 
اور الاسلامية من , للستشرقين وسا فتن قوق یه 5 ۰ نم آن 


واما قول الناقد بأن المروءة تنزع فى اللغة العبرية الى معنى السيادة » 
مستخرجا ذلك من كتاب مراد فرج » على ما تقدم » فمدفوع اساسا ۰ ذلك ان 
مراد فرج نفسه يقول : أن اصل « مرا » العبرية ( ولم يذكر المروءة البتة ) 
آرامى ٠‏ وفى مبحثى ف المروءة فصل أرد فيه الاستناد الى مادة « مرا » الآرامية 
فى شبیل الذعاب - من طريق فلك الاستناد - الى أن لفظة «مرء» المربية تفيد 
السيادة ٠‏ وقد اعمل الناقد ما قاله الاستاذ فرج ٠‏ فى كتابه « ملتقى اللغتين » 

فى اصل كلمة « مرا » » مغالطة ٠‏ ۱ 


ومن استسلام الناقد الى آراء الستشرتین انه يعول على كتاب 
yRobertson Smith‏ عنو Kinship and Marriagl in Early Arabi 4_i!‏ 
فى « کون التحاق العربى بقبيلته أو حيه مظهر ( كذا ) من الأصل الطوتمیء- 


على ان كتاب طائددةفى هذا الباب لا یحتج به اليوم (راجم مثلا ما دونته 
فى رسالتى « العزض عند عرب الجاعلية » باریس ۱۹۲۲ ص ۱٩‏ من ثبت 


٠ ) » الصاحر‎ 


oY 


03 وهنا اذكر اننا اصبحنا ندير النظر فی.کل ما يذهب اليه المستشرقون » 
سواء بالرجوع الى الأصول والفحص عن المصادر الاولى أو بتعقب التبيين 
والاستدلال ۰ اذ قد مضی الزمن الذی فية كنا ذأخذ العلم عنهم اخذا فنؤمن 
يكل ما یقولون به ۰ والرای ان نقتبس من مناعجهم ونعتد بما يؤلفون مح 
استقلالنا ۰ بأقلامنا وبصائرنا : العلم لا یستآثر به » والعربية وفتونها من 


ما 


باتش اه ف القوق فيفكل هه كل ها آحة على فا هه 
النقد الخارجی والنقد الباطنى «ضعيف من جهة السياقة العربية اللغوية» ٠‏ 


وقد مر ردى على هذا الإعتراض ۰ 


ومن ذلك ایضا انه يرى ان استعمالى لفظ « السلوك » لاحد مشتقات 
المصدر الفرنسی ( وهو moralité‏ ( تارة > ولفظ ( الاخارنیات ) «لشتق آخر 


لنفس المصدر ( وهو morale‏ بمعنى (6thique‏ تارة ار « یوقع فى اللبس 
والاختلاط © * 


والرد.ان الناقد لم يدرك الفرق الذى بين اللفظين الفرنسيين :۳0۳۵1366) و 
6 ( راجع مباحث عربية ص ۳۰ و ۰2 ) ۰ فالاول يدل على اعمال 
آلرء من الناحية الاخلاقية ۰ والثابى يفيد علم الاخلاق ۰ وحسب الناقد 


ومن ذلك ایضا انه يرى ان تولى : « ان للفظة الشرف مفادات متجاورة 
تارة » متباينة اخرى » مما « فيه قصور واضح فی التعبین آلعربی فضلا 
عن ان التعبير غير مستقيم من جهة الیناء اللغوى العربى » ( اين الينام 
المستقيم ؟ ) وحجته فى هذا أن « فى هذا التعبير لفظة التجاوز تفيد افرنجيا 


os 


ر/ 


Rene,‏ 2 حت اداخ و لايد من 0 لفظة اإلتجاورة 


e‏ ان اطيل الرد » لاطمئنانی الى ان القارىء لزید يفطن 
ان وجه آلصواب (وكلمة ع7202713زقق الافرنجية هى الالفاظ الدالة ۳ معنى 

واحد او متقارب ) ولیاذن لی الدکتور آدهم فى ان ارشده الى كتب الاغسة 
السريية پیت ان معني 20281116 تؤديه فى العربية الفصحی لفظة 
«المترادف» ٠‏ واليه متلا فصلا قريب الفال فى «الزمر» تلسیوطی ( النوع 
السايع والعشرون ) ۰ وأما « الفادات التجاوزة » فهى المتجاورة . عوطنوزه» 

فى. القرنسية > واما التشابهة فغير الترادفة ۰ وبين هذه آلالفاظ من الدقائق 
ما یشق علی غیر العربی آن یحس به ١‏ 


ويدخل فيما تقدم ` ما بر آه الناقد فى كلمة «الاسلوب» وما كتبه ف 
شأن و المشاهدة والتخيل والله لا آدری ما الذی استدرج الناقد الى باب النقد 
فى اللغة » وهو لا يزال يلخذ لغتنا عناء ۰ تسمعه يقول ( مجلة الرسالة 
العدد TY‏ ص ۱۳۳۸ » وهو دريد الاعتذار من اقتباس تعییر ات لی 3 4 
« اذنی حين اكتب بالعربية فانا اكتب بلغة غير لغتى الاصلية”» ومن جنا بعض 
ما يجىء على قلمی من التعابير الخاصة لكتاب اليوم أستدرا كا للمعنى الذى 
فى ذعنی من تعابیرهم » ۰ 

* جد % 


تلك هى مآخذ الاستاذ آدهم على « مباحث عربية » ۰ وما تمهلت عندها 
۳ 

)۱( اقتبس الاستاذ أدهم جملا تارة برمتها وآخری محرفة من توطئة 
مسرحیتی « مفرق الطریق » النشورة فى مقتطف مارس ۸ ثم من بحث 
لی فى مذحبی الرمزی منشور فى مجلة الرسالة آلعدد ۱ والظریف أنه استعمل 
هذه الجمل القتيسة امنى لدرس مذهب توفيق الحكيم .فى الرمزية ۰ وهذه 
'طريقة فى التطبيق فى النقد الادبى جديدة ( راجع كل هذا فى مجلة « الرسالة : 
العدد ۲۱۲ البريد الادبى. د فى أقتباس الكتاب » والعدد ۳۱۶ . 


١ fo 


الا آرادة أن قستقیم موازين النقد فى بلدنا ءورجاء ان يفطن من يفد علينا من 
النصرفین الى النقد اننا ندرى ما أاساليب العلم آلحق ء واننا لا يأخذنا القون 
بالظن ولا الكلام المتجدى ولا الجدال المتحكم ولا التظاهر بالدرآية والتثبت » 
وان قال الناقد . غير متهيب ولا متردد + انه « آکثر الكاتبين فى العربية 
استقصياء للمصادر » ۰ ( مجلة الرسالة العدد ۲۱۱ ص ۱۲۲۵ ) ٠‏ 


آلا اننا فطلب فى مصر النقد الذی تمده الرغبة الصحيخة فى خدمة العلم . 
على ان یکون الزیت لا دخل فيه ۱ ۱ 


بشر فارس 


of 


قاری افضتل القال ‏ 


فيها دار من 5-5 حول « مباحث عربية » (چږ) 


آخذنا فى نقدنا لكتاب « مباحث عربية ».أن مؤلفه فى بحثه عن « المسامين: 
فى فنلندة » » وقف عند مجرد الأقوال التى سممها » ولم یتعدها الى التحقيق . 
والحق أن هذا المبحث لا يتعدى كونه استطلاعا صحفيا » ومن هنا جاء ما فيه 
من الضعف ۰ فالبکتور يشر پری أن المسلمين الذين آکتشف وجودهم ف. 
فنلندة اصلهم من « الترك - التتر » ۰ الضاربین اصلا فیما وراء جسال. 
آورال » رحلوا الى فنلندة عقب الثورة الاشتراكية الکبری فى روسیا ۰ 
٠‏ لاحظت آنا أن المسلمين من « الترك - التتر » ينتشروون فى شمال وشرق 
أوربا بكثرة ۰ فمنهم جموع فى لا بلاند وف فنلندة وفى استونیا وفى ليتونيا 
وفى بولندة ۰۰۰ وقد تحدث عنهم ارون الروس والبولنديون کثیرا - 
خصوصا اليهود من الأخيرين ‏ وکان من الروس الستشرق بارشولد ۰ وهو 
من شیوخ الاستشراق فى آوربا » فقد کتب بحثا نفیسا عن ٠‏ الاتراك فى 
آوربا الشمالية » تجده فى مجلة الشرق الجديدة الروسية م ۸ ج ۶ ص 
۱ - ۲۲۳۱ كذلك کتب بحثا نيما الأستاذ فیسفولد کزمبرسکی ۰ وهو من. 
أعلام الاستشراق فى روسيا الآن فى نفس المرجع م۱۰ ۲ ص ۱۰۱ ۱2۰ 
وهو عن « بقایا جموع التتر القديمة فى دویلات البلطیق » واعتمادا على هذه 
المعرفة نظرت فى الراجم التركية التی تحت يدى » فوجدت أن جموعا من 
الأتراك لفن > رخلوا الى الشبمال فى القرن الشادس عش » واستمروا فى 
بلاد الفنوا (فنلندة)| » ومن هنا جاء تساولی : هل تاکد الدكتور بشر فارس 


() الرسالة : ۲ کتوبر ۱۹۲۹ ۰ ص ۱۹۲۲ وما يلى + 


روت 


.من الطومات التى القت اليه من آلاشخاص الذين قابلوم فى فنلندة من جمهور 
« ااترك ه التتر » فيها عن أصلهم ؟ 


وقد عمد الدكتور بشر الى المغالطة فى رده فقال : انه اهتدی الى عؤلاء 
للسلمین : وأنهم خيروه بما دون ٠‏ وأنا وان كنت لا آحب أن اشجب رواية 
الدکتور بشر واتهمه فى کلامه ۰ الا أن آلذی أحب أن قوله:انهم قد یکونون 
خبروه أن اصولهم من وراء جبال آورال . وأخطا هو فهم کلامهم فظن 
ان هذا یعنی آنهم حدیثو العهد بفنلندة آتوها بعد الانقلاب السوفیتی من وراء 
جبال آورآل ! ۰۰ 


۲ - قال الدکتور بشر : ان بعض مولاء الأتراك « التتر » يقيمون 
حمدينة توركو اجن" من آعمال فنلندة ۰ وقد علقت على هذا الکلام فى ردی 
فقلت : « ما صلة اسم هذه الدينة بلفظة ترك » » لان الشايهة قوية بين اسم 
آلدينة واسم الاتراك » مما يدل على أن الدينة اشتق اسمها من جموع الترث 
- التتر - التی نزلتها فى زمن من الأزمان ۰ فجاء المکتور بشر فى رده یفالط 
ویقول : ان مدينة توركو كانت عأصمة فنلندة ف المائة الرابعة عشرة للمسیح. 
وبذلك ينفى تاثير جماعة الترك الذين نزلوا ربوع لاد آلفنوا ف, القرن 
الساكمن ير : ۱ ۱ 


والمغالطة واضحة > لآننا لم نقل فى ردنا ان هنالك صلة بين نزول 
الجموع التركية فى القرن السادس عشر وبين تسمية الدينة باسم توركو » 
ذلك آننا نعرف أن الدينة آقدم عهدا من ذلك التاريخ » واليك الدليل : 

قلنا : « ومسالة آخری فى هذا البحث ۰ فالباحث يذكر آن جموع هؤلاء 
السلمین الأتراك تنزل العاصمة ثم بمدينتى تميرى وتوركو ۰ وهو لم يذكر 
لنا شيئا عن المدينة الشانية »> وهل عنالك صلة بين اسمها ولفظة 
« تورك » ۰ ۱ ۱ 


فأين هذه املاحظة من رد صاجبنا القائم على الخالطة والایهلم والتهویل؟ 


تارف 


- نعرف من كتب الأئنولوجيا أن الفنلندیین يردون الى أصلين : 
“الأول Tarrasians‏ والآخر وموتاءمهءة وفى الشمال من فنلندة تنزل بعض 
الجموع الذين يردون الى اللاب ودره وحم قلة ضثيلة فى غنادة الوم . 
ونزول النورديين فى دويلات البلطيق من القبرن الخامس مدل آلصقات 
الاتنولوجية للفيذوا الأول ٠‏ ومجىء بعض الجموع من ٠‏ الترك - التتر » 
الى دویلات البلطيق واستقرارعم فيهبا ۰ وكان من الموجتين المفوليتين 
العظيمتين اللتین جرفتا روسيا عام ۱۲۳۷ وعام ۱۲۳۹ ۰ اذ نزل شواطیء 
البلطیق جماعات من « .الترك - التتر » الذين دفعتهم امامها الوجة الغولية . 
ثم جاء من الشرق ومن الجنوب عير بحر البلطیق عن طریق بولندة جموع 
من الأتراك العثمانيين » نزل بعضهم بولندة واستقر فيها والبعض الآخر رکب 
البحر الى الشمال و استقر فى استونيا ولتوانيا ولتفيا وفناندة ۰ وكان مجیء 
هذه الجموع على دفعات ۰ ولا شك أن بعض هؤلاء کانوا من الاتراك العثمانيين 
الذين أسروا فى الحروب التى شنها الأتراك على أواسط اوربا وعلى جنوب 
بولندة ( التوران فى مجرى التاريخ: ‏ ج؟ المقدمة ص 6#مة وما بعدها وكذا 
بارولذ فى مبحثه السابق الذكر ) ۰ 


ا ك 1 وی لحقيقة ٠‏ هذا ذا الى أن 0 
مراجعة مادة ( ترك ) من ا معهد التاريخ التركى ( السلسلة الأولى - 
الجلد ٤‏ ج ۲ ص ۱۱۷ ۱۱۸) ۰ 


۶ ب قلنا ان الدکتور بشسر فارس الم يتعمق فى بحثه » وکان آية ذلك 
عذدنا أنه يقول : ان لغة التعلیم عندهم هى إا لتركية وحروف مجائهم هى 
حروف اللاتينية التركية التى وضعت وشاعت بامرآتاتورك ( ص ۲۶ )وهو 
يستدل بهذا على أنهم صرفو مواهم عن روسية الجنوبية ( ص ۲۳ ) لأننا 
نعرف أن مناك ضربين من الهجاء اللاتينى للغة التركية » الأول يتخذه آتراك 
الاتحاد السوفیتی والثانی يتخذه اتراك الجمهورية آلتركية ۰ وعنالك من 


۳۹ 3 


الفروق بين الضربين ما يجب تفرقة بعضها عن بعض ۰ وقلنا فى ردنا عليه 7 
« وفى امكان الباحث بمراجعة هذه الفروق أن يدلى برای نهائى فى آلوضوع ». 
فحرف الدكتور بشر كلامنا فقال : « اننی آخذت عليه عدم التثبت فى بحثه. 
لانه لم يقرر أن الحروف التى يستخدمها مؤلاء السلمون فى فنلندة » لیست: 
هى تلك الحروف آلتی توافق عليها أتراك الاتحناد السوفيتى » وأين هذا 
ااکلام من كلامى ؟ ! 


ان الکمالبین استعملوا الهجاء اللاتينى فى ۳ ذوفمبر عام ۱۰۲۹ ( أنظر 
Gray Wolf Armstrong‏ س ۲۸۰ سطر 5؟ من ×endi‌ممA‏ واتراك 
الاتحاد السوفیتی اتخذوآ الهجاء اللاتینی فى موتمر باکو عام ۱۹۲۶ ۰ ثم حدث 
بعض الخلاف سوه فى مؤتمر تفليس عام ۱۹۲۵ ومصطفی كمال اعتمد على 
انهجاء اللاتینی الفرنسی فى وضعه الهجاء اللاتینی الترکی ۰ وان نظر لنظام. 
آتراك الاتحاد السو فیتی ۰ 

ولازلت آنا عند رأيى الأول أنه كان فى مستطاع الدکتور بشر أن يرجع. 
لنظام الهجاء اللاتينى لهؤلاء السلمین » ويقارنه بما يقابله عند أتراك 
الاتحاد السوفيتى ثم آتراك آاجمهورية التركية وبذلك يدلى برأى نهائى فى. 
الوضوع ۰ آما القول بانهم اخبروه بذلك » فهو من اجتلاب القول » فضلا 
عن أنه موضع نظر حتی یمکن الجزم فى نظاام آحرف الهجاء اللاتینی التی 
یستخدمونها فى الكتابة ٠‏ 


نتيجة تقلبى فبيئات تركيا والاتحاد السوفيتى 5 من لزمان و 


بقیت بعض ملاحظات على الجملة التى دار حولها النقاش من مبحث 


الدكتور بشر فارس » من ذلك أنه استدل من أن لغة التعلیم عند عؤلاء السلمين. ' 


الفلنديين. هی التركية بأنهم صرفوا هواهم عن روسية الجنوبية ( ص ۲۳ 


5 1 : 04° 


O ره‎ A 


من كتابه ) ولشت أعرف ما موضع روسيه الجنوبية فى هذا التعبير » لان 
حؤلاء ان كانوا من الترك الضاربين غیما وراء جبال أورال فلا صلة لهم اذن 
پروسية الجنوبية ( القرم وقازان وأكرانيا ) »> وان كانوا من الجنوب من 
روسبية فلا معنى للقول بآنهم من الترك الضاربين فيما وراء جبال آورال ٠٠٠‏ 
والذى عندى أن هذا الخلط نتيجة تفسيرات شخصية من الدكتور .يشر فلم 
“يسنن انه مو ورام تا انال وانما الدکتور بشن قد استنتجه خطا 
لعلمه أن « الترك - التتر » اصلهم من هذه المناطق ۰ وعلی عذا یتسق الامر 
فى استطلاع الدکتور بشر لشوون هذه الجماعة السلمة في أقصى الشمال . 
آما القول بصرف الهوی عن روسیا الجنوبية ۰۰۰ فهو الاصل الذی پکشف 
عن فكرة الاستنتاج فى قول يشر آنهم من « الاتراك - التتر » آلضساربین 
خيما وراء جبال آورال ۰۰۰ ! 


- تلا ق نقدنا لکتاب مباحث ر : د أن استعمال لفظ ( السلوك ) 
لاحد مشتقات الصدر الفرنسی وهو 6]ناة202 نارة ولفظ « الأخلاقيات » 
لشتق آخر لنفس الصدر ( وهو ه0581 تارة أخرى یوقع فى اللبس 
والاختلاط » ۰ فکتب الدکتور بشر : « والرد أن النآقد لم .يدرك الفرق بين 
اللفظتين الذر نسيتدن : it6اoraص morale et‏ » فالاو ل يدل على آعمال 
الرء من الناحية الأخلاقية ۰ والثانى يفيد علم الأخلاق » ۰ والمغالطة فى رد 
صاحبنا الدکتور بشر واضحة ۰ لأن الاصل فى نقدنا أن استعمال لفظ السلوك 
والاخلاتیات لمشتقتين وهما et moralité‏ 8 من مص در واحد صو 
فى اللاتينية يوقع فى اللبس ٠‏ وآللازم أن یشستق من الادة العربية التی تقابل 
68 مصدران ينظران الى اللفظین الفرنسیین والاول ياتى عنبدی آدابا 
والآخر آدبیات » ففى الاور مفهوم السلوك 002811466 من حيث هو قاعدة 
( او منهج ) 6616 وق الآخر مفهوم السلوك ان٥‏ من حيث هو مبدا" 
۳۳0 ۰ وبين الائنین من الفارق ما لاحظه الدكتور بشر فارس ۰ 


۱ 


1 قلنا : « ان فى تعبير الدكتور بشن أن للفظة الشرف مفادات متجاورة 
نارة » متباینة آخری » قصورا لا تستقيم معه الجملة الا لذا أبدل فيها لفظة 
' النجاورة بالتشابهة لأنها ادل على المعنى وأكثر اتساقا فى الجملة من حيث 
أن التجاور .فى تعبيره. یفیند افرنجیا E‏ وو رواضح أن :synonymé‏ 
هذا بعنى .. 


۱ ب الألفاظ الفردة الدالة على معنى واحد ( مترادف ) ٠‏ 
باتفا المفردة ا .عاتن ج یه وان مکار )2 


واذن يكون معنى مصتتزةممزويؤديه فى العربية الفصحی کل من لفظتى 
الترادف: أو المتشابه ( المتقارب » وذلك حسب استعماله ٠‏ والتعبير الذى. 
استعمل فيه الدكتور بشر لفظة متجاورة سياقتها تفید التقارب أو التشابه ٠‏ 
والدكتور بشر يزيد هذا » لآن المتباين يقابله المترادف من الجهة الآخرى ویقف 
بينهما المتشابه والمتقارب ۰ وهذه مسألة لا تحتاج الى ذلك العلم الحقیق 
بمفردات اللغة كما يهول صاحبنا فى رده ۰ وليس جعلنا المتشابهة ناظره 
مره« زدافرنجیا_پدلیل قصور ف العلم باللغة ٠‏ لأن المتشابهة والتباينة 
من الألفاظ التى تنظر الى »دترودمدو8 ٠‏ وليست اللفظة الاقرنجية مفادها قاصرا 
على المترادفة عربیا ۰ ونحن ان كنا وقفذا فى ردنا عليه عند الشايهة ( الوجه- 
الثانئ من مفاد اللفظة ) فذلك لأنها هى المقصودة فى العبارة » والسياقة تدل 
عليها » ومادام الأمر كذلك فأى ضرورة تلجثنا الى الكلام عن المترادف 
أو الترادفة من الالفاظ ؟ ۱ 


. .على أن محاولة بشر تخریج الوضوع پتوله : انه یعنی بالفادات . 
اتجاوؤرة 0181268؟فى الافرنجية فلا معنى لها ولا محل .ان المفاداث لا تتجاور 
ولكن تتشابه ( أو تتقارب ) وتتباين وتترادف لأن التجاور يغلبها الجانب 
الحسى والفادات يغلب عليها الجانب المعنوى ٠‏ أما المتجاورة من تعبيره . 
" تنظر الى 9وصنهزه» فرنسيا فليس ذلك بدليل يلزم أن يكون التعبير فیه: 


۲ 


لفظ التجاور ٠‏ لأن التعبير فى العربية وليس فى اللغة الفرنسية . 
ولكل لغة أحكامها واصولها ۰ وأظن أننى لست بذلك الشخص الذی یعطی. 
للدكتور يشر درسا فهذا » فهو أدرى منا فعذا بحكم كونه ابناللغة العربية ' 
ولكن قل هى الشكلية اقسدت عليه النظر . 


(لها بقيةق) 2220 اسمامیل احمد ادهي 


oY 


: .. فما دار من نقاش حول « مباحث عربية » (۴و) 
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اما عن التلبيس فى سوق الروايات والواقعات فى كتاب « مباحش عربية » 
فاليك بعض من ذلك : ۱ 


۱ - آسند الدکتور بسر فارس ص ۱۰ من کتابه « مباحث عربية » 
خمانی روایات جملة الى ۱٩‏ مرجعا منها آربعة مراجنع مخطوطة »والفرض 
من ذلك الوصول آلی اثبات أن « التعریف » الحقیقی الناحض على التمییز 
للفظ المروءة غير ممكن » ولیصل الى هذا فقد ساق الدکتور بشر هذه الروایات 
جنبا الى جنب » وآتندها جملة الى مصادرهاً بالجملة للتعجيز » حتی لا ینظر 
القاریء مصادر کل رواية ویتدبر معانیها فى مکانها ووجه مجیثها من الکلام * 
لان فى ذلك الخطر كل الخطر على البحث اذ یثبت أن الروایات تأتی فى كلها 
. لفظة « الروءة » من أصل واحد يحمل مدلول السيادة من جهة ویتضمن 
السجایا الرفيعة التى يتقوم بها شخص السید ۰ بیان ذلك : 


ر 1 يقول النوری : « المروءة بذل الهدی » وکف آلأذی » وترك الهوی » 
والزهد فى الدنیا » وطاعة الولی » ۰ وهذه الروايية بهذا آلاطلاق بتنافر فیها مناد 
وهذا هو التلبیس لأن هذه الرواية لو أسندت الى مصدرها » وهو مخطوط . 
كتاب « الفتوة » للاردبیلی - ایا صوفیا ۲۰۶۹ - وهو مخطوط فى التصوف 


(چو) الرسالة : ١‏ أكتوبر ۱۹۲۹ ۰ ص ۱۹۹2 وما يلى ٠‏ 


6 


كما وصف ذلك الأستاذ 10۵020۲ .7۲ فى مبحشه العضون وأسم 
Der Antiel des Sufismus an der Formung Futuwasaideala‏ 
والمنشور بمجلة 1۳ء1 067 التى تصدن عن همبورج » م ۲۶ ص ۵۸ ۰ لظهر 
أن لفظة المروءة فىهذه الرواية تأخذ مفادما من وجهة المتصوفة وف ذلك الوقت 
یتسق‌مناد اللفظة فق الرولية مح مذلون الكلمة الناعض على ادر + 


هذا وقد نبهنى أحد الزملاء الى أن هذا المخطوط الذى وردت فيه الرواية » 
نشره الدكتور بشر فى مقتطف ایریل سنة ۱۹۲۹ والعجيب أن یقول فى 
التقدمة ۰ « تدخل للفتوة على قلم الأردبيلى فى التصوف ٠‏ وكذلك آلروءة التى 
حي شعبة من شعپها فى كتاب الاردییلی ! » 


(ب) يقول معاوية : « الروءة احتمال الجريرة واصلاح امر العشيرة » 
خمده الرواية رغم أنها تحمل فى طباتها اشارة الى سجایا السید وافادتها 
سياسة الماك » فقد آتی بها بشر فارس لیستدل على أن مدلول لفظة آلرومة ٠‏ 

غير نامض على التمییز ۰ وهو فى الوقت نفشه يذكر ص 77 فى الحاشية » 
في الهامش رقم 54 هذه الرواية . ولتن ويحمل الاشارة الى أن الرواية مفادما 
سياسة اللك ! , 


| (ج ) يقول عمر بن الخطاب : د تعلموا العربية فائها تزيد من المروءة . 
ويقول مسلمة أبن عبد اللك : «مروءتان ظاهرتان : الرياسة والفصاحة » . 
والدكتور بشر لا ينكر فى الروية آلثانية أن لفظة المروءة تنزع الى السيادة » 
مع أنها تجىء من الفصاحة واذن فمفاد الوواية الأولى واضح فى اشارتها الى 

السيادة وسجایا السيد » من حيث أن العربى كان يرى معرفة العربية سبيل ۰ 
الفصاحة والفصاحة من أسباب الكمال والكمال من متطلبات سجايا السيد . 

رد ) فى عام ۱۹۳۲ أخرج الأستاذ بشر فارس كتابا بالفرنسية اسمه 
« العرض عند عرب الجاهلية » وتقدم به لینال اجازة الدكتوراه من جامعة 


Honneur' chez les Arabes avant 1'181822  ر¦ظن‎ ) » معنى العرض‎ 


ote. 
م ۲۵ ہے قضایا ومناقشات.‎ ( 


پاریس ۲ ص ۲۲ وما بعدها ) ۰ ولما كان جولد تسیهیر 01821067 أحد 
۱ شيو چ الاستشبر اق قد كتب فى کذابه 814165 Muhammedanische‏ طبع 
8 سنة ۱۸۸۹ ج ١‏ ص 8۰-۱ - فصلا كاملا عن المروءة ذهب فيه الى 
آن « المروءة كانت تنزل منزلة الفضيلة ۷128 عند عرب الجاملية » ۰ وهو 
فى هذا على نقيض من الراى الذى ذهب اليه زد يشر :فق اقبط ابت 
بشر أن بعود عام ۱۹۳۷ ليناقش رأى جولد تسيهير لأنه صاحب رأى خاض 
ف آلوضوع فکتب مادة « مروءة » فى تكملة دائرة المارف الاسلامية » ثم نوسع 
بالادة فكآن منها موضوع مبحث الروءة من کتاب « مپاحث عربية » وهو 
بشغل. الضفحات من ۵۷ ۷۶ ۰ وهو الى هذا الخد لم پرتکب وزرا » ولکن 
موضم المؤاخذة جاء من جهة محاولة ايهام القاریء أن بحثه فى المروءة 
ليس عن فكرة. ساپقة 4045م > وائما هو نتيجة التدبر والتدرج من 
الواقعات للذظر ( كما يقول.ص ۷۳ من كتايه ) » وهو لكى يصل للغرض يوهم 
القارىء ‏ والايهام ليس بالشىء القليل ‏ ثم يعمد لطرق ملتوية لتعجیز 
القارىء حتى لا يكشف كيف يميل بالواقعات ويديرها منحرفة عن حقيقتها 
بعض الشیء حتى يتخصل له من انحرافاتها النتيجة القصودة ۰ وقد سبقته 
الاشارة الى يعض طرق الالتواء فى بحثه » واليك طرقا أخرى 


( 1 ) لو كانت المروءة واضحة العنی ما عثرنا على تعريفات لها لا يكاد 
يقع بغضها على بعضی-: ولا أصبنا آقوالا فيها ربما تنافرت بل تدافمت. ۰ 
ويهذه الجملة بلج البحث الدكتور بشر فارس ٠‏ والذى عندى أن اختلاف 
التفريف ان جاء من عبارات يقصد بها بيان كيفية المروءة » فذلك لا بقع على 
بعض مدلول لفظة المروءة. ۰ بیان خلك أن لفظة الرجولة لعهدنا هذا واضحة 
المعنى » ومدلولها ناهضن على التمییز » ولكن كل انسان حسب طبيعته وأخلاقه. 
وسجاياه ونظرته يعطى اللفظة لونا يقع على كيفيتها من جهة الصفأت لا على 
مداولها الذی يدل على المعنى ۰ ومن الهم فى تدبر المعثى الحقیقی 2666 
للفظ ملاحظة هذه الاعتيارات ۰ والآن على ضوء هذا الكلام لننظر فى مبحث . 
الدكتور. پشبر .ارش ۶ 


EET San, ا‎ 


أولا - ياخذ الدكتور.بشر قول أبى الحأتم. البستی :. « اختلف الناس 
فى كيفية الروءة » (روضة المقلاه ص ۷ اليلد من وا 
والأقوال حول لفظة الروعة ۰ والرواية تقصر عمایرید صاحبنا. بشر أن 
بحملها » لان کلام آبی الحاتم البتى یقبع على الصفات لا على المعنى . 
والعنی اختلاف الناس فى كيفية الروءة لا فى مدلولها - 


ثانيا : يستدل الدکتور بشر من سؤال معاوية : « مآ تعدون الروءة ؟ » 
على أن معنی الروءة (أو مدلولها) آشکل علی. السلمین ۰ والاستدلال خطا . 
لآن السؤال یقم على ما كان يعدونه » وعد آلشیء مربوط بكيفيته (أو صفاته, 
فالصوفى يعد المروءة مثلا مثلا : « ترك الهوى والژهد فى الدنيا وطاعة الولی » ». 
ورجل آلدنيا يعدها « كثرة المال والولد » ۰ فهذه الدلالات للفظة المروءة تتفم 
على الكيفية منها لا الدلول ٠‏ 


ثالخا 2000 المروءة تفيد معنى السيادة قأئلا ما ملخصه + 
«ان الاشتناد الى مشتقات مادة ( م د ۶ ) ولا سيما اسم الفاعل منها ق 
الآرامية لاثيات افادة المروءة للسيادة خطأ » لأن لفظة مرء و وعی الافظلة 
الناظرة الى اللفظ الآرامي انما مفادها الانسان ٠‏ وهذا يدفع أن تكون المروءة 
آفادت السيادة أول الأمر » هذا ومو يدفع القول ۰ يان باب الروءة وقع فى 
كتاب السوّدد من عيون الأخیان لابن قتيبة ». بأن المصدر المذكور لم یثبت عبر 
قول واحد تنزع فيه الروءة لعنی. السيادة ٠‏ 


والرد عندنا أن الدكتور بشر ذكر فى موضع آخر من كتابه ان المزوء 
تدرج مقرونة بالسؤدد من کتاب مکارم الأخلاق ومحاسن الآداب ۰۰۰ ( رقم 
٩‏ مخطوط ليون ص ۵۲۲ - ۵۳۲۶ ع ۲۹۷ من الرسالة ) والدکتوز بشسر 
يقول فى تقدمة هذا المخطوط : ( وف اللصدر الأول تعريفات وأقوال فى المروءة 
على آنها لون من الوان السيادة وشرط من أشراطها ) الرسالة العدد ۲۵۸ 
ص 555 ۰ آما عن مجىء هذه آلروایات من الجاملية أو عدم مجیثها , فلا يؤثر' 
على القضية فى شىء » لان جلها اتی من صدر الاسلام » والعربية لم تتنایر" 

۱ 10م 


غلا معنئ للا حتجاج يأقها ليسنت من الجاهلية ٠‏ واذن يبقى معنأ لفظة المروءة , 
نازعة منزع السيادة فى . الجاعلية وصدر الاسلام » بعكس ما حاول أن يوحم 
. القاریء بطرق ملتوية الدكتور بشر فى مباحثه ألعربية ٠‏ 


ا ینکر اقنور بشسر فارس أن الروءة آفادت السيادة - وآکبر 
خن عنده - آنها ضمت » أو ما ضمت محاسن خلق الائشان » ثم س من طريق 
. التجديد والمجاز ‏ محاسن خلقه « وهو فى رايه هذا لا يذكر السبب الذى جعله 
يميل مع هذا الظن ٠‏ فضلا عن أنه لا یستند فى ظنه هذا الى أكثر من فصل 
مخطوط تحت رقم ۲۰6۹ بأيا صوفيا » يشتق فيها المؤلف المجهول المروءة من 
مرء الطعام وامرأة » واذا تخصص بااریء لوافقته للطبع ٠‏ فکانها اسم الأخلان 
والانسال التى تقبلها النفوس السليمة » فعلى هذا يكون اسما للأفهال 
الستسنة كالانسانية » وهذا الرأى من الكاتب أخد رأيين ثأنيهما أنه يجعل 
الروءة من المرء فتجعلها اسما لامحاسن التى يختص بها الرجل فيكون 
كالرجولية » ولست ادری ما الذى جعل الدكتور بشر يميل مع الرأى الأول ؟ ! 
وليس فى بحثه ما يرجح الرأى الذى أخذ به الا قول بل أكبر الظن ! » ٠‏ 


خامسا : يرى الدكتور بشر أن الأقوال والروايات التى وزد فيها لفظة 
المروءة » فيها جانبان متضادان کلاهما معقود على الآخر : الأول حسی 
والآخر معنوى » وهذا غلاب على ذاك » وهو يذهب الى : « أن الجانب الحسی 
ينحدر من زەن الجاملية وأما الجانب المعنوى فمصدره الاسلام » ( ص ۲۳ 
من مباحث عربية ) غير أنه لا يثبت على هذا الرأى سريعا فلا يلبث أنينقضه 
ویقول : « وکان الحسى والعنوي أخذا یتجاذبان المروءة یام الجاهلية » 
رص 20 من مباحث عربية ) » وهو بهذا يخلع الجانب العنوی على على الجاملية ٠‏ 
وفى هذا التضارب والتناقض ما فيه مما لا يحتاج الى بیان ۰۰۰ 

. سادسا :. يعتمد الدكتور بشر على روآية الأغانی : « أن عيينة ابن 
د كان معوزا فقصد الى عبد الله بن عباش يسترفده ويرغب اليه أن 
یعینه | على مروخه ۰ فرده ابن عباس لاتهامه اياه فى مروءته » ليصل الى. أن 


OA, 


الرؤءة كانت تجیء معنوية من العصر الاسلامى وحسبنة من الجاهلية » وهو 
يعلق على هذه النتيجة بقوله : « ان ابن عباس نظر الى المروءة بعين المسلم: 
فنزهها عن الادة وأنزلها منزلة الخلق الحسن * وین مرداس نظر الیها بعين. 
الجاهلى خرأى فيها اعانة له ختى لا يشتهى طعام غیره » ٠‏ 0 

والرد ان الرواية لا تضعف الدكتور بشر بالنتيجة التى آراد أن يحصلها 
لأنه الا يتحصل منها أن ابن عباس نظر الى المروءة بعینی السلم » وانما 
الصمحیح أن قال انه نظر اليها من طبيعته : كذلك لم ينظر اليها ابن مرداس 
بعين الجاملى » وانما الصحيح أنه نظر اليما من طبيعته » والفرق بين 
النظرتين ۰ كالفرق بين آلطبیعتین ۰ وهذا الاختلاف فى النظر راجح الى 
اختلاف النفوس لا الى اختلاف الزمان » ومن أمثال الذين ينظرون نظرة اين . 
مرداس للمروءة كثيرون فى كل زمان ومكان ! ٠‏ 


سابعا - مضى الدكتور بشر فى بحثه » وکانه يتعقب روايات مختندة 
من أزمان مختلفة > وأعطى المروءة مفاد.ات مختلفة ۰ کل مناد خاص بعصر »2 
وانتهی ببحثه الى آنها لم تنزل منزلة الفضيلة على جهة المائلة الا فى العصور 
المتآخرة ۰. والرأى الصحيح ف ا موضوع أن اأروايات التى آتی ينها الدکتور 
بشر فارس متسقة وكل منها تتع على لون خاص من محلول المروءة » وهذا. 
اللون مرتبط بالناحية الكيفية ( صور ) للفظة ٠‏ وحى من هنا لا تاخذ دليلا 
على التطور التاربخى ٠‏ والأصل فى البحث اللغوى لتاريخ لفظة أن يكون 
الباحث صاحب نظرة فلسفية تتفتغل فى صفحات الماضى وتتستمد من طبيعة 


إلباحث الروايات التى تعرض له ويكشف › عن مقدار تأثرها بحالات العصر , 
وهل هی راجعة لاختلاف النفوس والطبائع ١‏ أم الى اختلاف الزمان » وذلك 
لا يتاتى الا عن طريق النفوذ من مادة الرواية وهو الجسم المنظور الى روحها 
وعو ما وراء للنظور(م) ٠‏ 


(چو) تمبيز الكلمات من عندى ٠‏ « المحرر » 


0۹ 


ظهرت عقلية الدکتور بشر الشكلية فى أجلى .مظاهرعا وتيين'لنا كيف 
أن هذه الشكلية مساقة الى اخطاء فى البحث لا بقع فيها من له دراية بسيظة 
بالبحث اللغوى المستقيم ۰ والواقع أن بخث الدكتور بشر فى المزوءة ضعيف 
لا یثبت على نقد » ولا يمكنه أن يواجه مراجعة علمية صحيحة ۰ هذا فضلا 
عما فيه من تحريف وتعديل للعناصر الأولى والواقعات حتى لا ينفصم معه 
النطاق » وسيجىء فى مقتطف نوقمبر ما فى المراجع من اضطراب وما فى البحث 
من تقظع » وما فى حلقاته من انفصام ٠‏ 

اسماعیل أحمد أدهم 
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4 آفاق العلم الحدیث * 
فوّاد صروف 


البحوث العلمية لا وجود لها فى العالم العربى اليوم > والدراسات العلمية 
نادرة فى لغة العرب » وهی أن جاءت فيها » فعادة تجیء من القسط الشائع 
من الآراء الذائعة البوم فى العالم الأوربى عن العلم الحديث » وحی بخلك 
دراسات ب غالبا -تدور حول كليآت لا تنزل منها للتفاصيل والجزئيات التى 
تتقوم بها ۰ ومن هنا كآنت عامية التفكير العلمى عند الكثيرين من كتاب 
العرب وخلطهم ف المسائل العلمية وما یتصل پها بوشائج الصلة من الآراء 
والأفكار ٠‏ ولهذا انت المحاولات التى تبذلها مجلة ه المقتطف » شيخة المجلات 
العربية منذ نشلها لا تقدر قيمتها من حيث نعمل على القضاء على عنصر 
العامية فى الفکرالعلمی العربی ب ان صح مثل هذا التعبير هنا والنتائج 
التى تتركها هذهالمحاولات فى الفكر العربى كبيرة » آثارهاً غير ان قد لا تبدو 
أليوم للجميع وضحة › الا أنه لا شك فى كونها مع الزمن ستنكشف وتتوضح 
خطوطها وتستين معالمها ۰ والواقع آن مجلة « المقتطف » مثذ عهد مؤسسها 
الرحوم الدکتو يعقوب صروف » أعظت الدراسات العلمية احتماما گبیرا ' 
وهذا آلاعتماه‌بیدو الیوم على صفحات « المقتظفا » فى الجهود الطيبة التی 
پینلهاً خلفه #ستاذ فاد صروف فى تقریب سنورة العلم كما ترسمها المباحث 
الحديثة فى هيئة والفزیاء وعلم الحياة والنفس » وف تقریب الافکار آلطمية 
الى الأذمان» وحذه الجهود ظاخرة فى الفصول البسطة آلتی تنشرها المقتطف 
فى كل عدسعنها » والتی یجیء معظمها من قلم مضررها » والتی یجمعها بعد 


(پالرسالة : العدد ۲۵۵ ۰ ۱۲ غبرایر ۱۹6۰ ۰ ۲۷۹ . 
فؤاصروفه محرر « القتطف » ۰ ۱ 


بدیلا عن عت ا وت 0 


والکتاب مقضم الى مقدمة ویابین ‏ آما المقدمة ففى أثر العلم الحدیث ف 
خلق الغدد ۰ وأما الباب الأول ففی عالم آلمادة الجامدة وهو ينطوى على سبعة 
فصول تتدرج من آقصی آفاق الكون فى عالم الأفلاك الى أدق ما فى الوجود . 
فى عالم الذرة والكهرباء والباب الثانى وقف على 7 انحياة . وهو بنطوی 
على ستة فصول تتدرج من آسرار الحياة في الخلية المفرءة الى أسرار النمو 
والخلق والتعيد والتقى 50 فى ايحياء المتعددة الخلابا والركبة التكوين 
والتی یجیء منها الانسان > فتم البحث فى عقل ونفسية الانسان ۰ وهده 
القصول كلها یجمعها وحدة واحدة » الاصل فيها الاستناد اى التحقيق العلمی 
القائم على المشاصة والاختبار ۰ ولیس فيها من هنا أحلام وتصوراته 
خيالية أو ۹ آولية مفروضة فرضا ۰ فكل ما ثقت عليه فى فصول 
هذا الكتاب آن يسنده الاختبار البشری القائم على التدقيقوالفحص » ومن 
هنا فهی ۲ سس: صالحة لكتاب العربية » لتتطور معها فكرتم الغيبية عن 
للوجود 8 المتوارثة عن الاضی » الى فكرة وضعية اثبابة قائمة على 
علم اليوم تسندما التجربة والاختبار البشری * ش 


آما مقدمة الكتاب فهى من خير الفصول التى دبجت فى المة العربية ف 
العصر الحدیث عن العلم الحدیث وآثاره الشهورة » وفيها محظات قيمة. : 
ومطالمات ی يي ور ی 

ففى الفقرة الاولی نری الاستاذ صروف يكشف عن الأثر الشهور للم الحديث. 
فى مختلف ۱۳۹4 الحياة الیوم ۰ وهو فى الفترة الثانية ببین‌شدار تأثر 
حیاتنا العقلية واادولية ومثلنا الخلقية بالعلم ونتائجه التطبيقية ٠وو‏ فى هذه ‏ 
الفقرة يكشف عن منابع العام الحدیت من حيث هى قوة ديناميكا مؤثرة 
فى حياة البشر اليوم . وهو یری هذه الناهج فى ثلاثة مصادر : الأو[الانتفاع 
بنتائج العام التطبيقية أو بتعبیر آدق امكان الانتفآع . ٠‏ والثانی نطسن 
العلم الذی قلب نظرة الانسان الى الکون والحياة ونفسه ۰ والثالث ژالتحول 
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الدائم فى مذاهب العلم » وآلذى نتج عنه اعتبار الحقيقة شيئًا متغيرا يتطور 
وينمو مع تطور العلم الدائم الذى لا ينقطع ٠‏ على أن لنا على هذه الاسس 
الثلائة التى یقدرها الكاتب ملخذا لإ نظنه ينكره علينا » وقد أشرت اليه فى 
المحاضرة التي ألقيتها عن « أثر الرياضيات فى الحياة البشرية » مساء ۱۸ 
ديسمير ۱۹۳۹ بجمعية الشببان المسيحيلة بالاسكندرية , وفلك أنه اعتير 
أساس الأسلوب العامى التجربة والشاهدة » وهذا صحيح من الناحية الشكلية 
فقط ۰ آما فى الواقع فالعنصر الریاضی الذى يجمع المشاهدات والتجارب 
والاختبارات فى نظم موحدة على أسآس العلاقة » هو الأساس فى الأس_لوب 
العلمى ٠‏ أما التجربة والاختبار » فهى بمثابة الآلات آو المنابع التى تقدم الواد 
الأو لية الى الآلة الرياضية لتشتغل عايها » وفهم العلاقة بين الآثة الرياضية. 
والتجرية والاختبار مهم جدا فى فهم حقيقة الأسلوب العلمى » وأقل انحراف. 
فى ذلك » نتيجته أن يتردى الانسان فى أوهام مشل التى وقع فيهس: 
الدارثورادنجتون ی كتابيه « طبيعة العألم الفوزيقى » و « فلسفة المنلم 
الفوزیقی » ٠‏ وأظننى قد أشرت الى هذه المسآئة فى نقد لى لكتاب « هندسبة 
الکون حسب ناموس النسپية » » نشرناه فى آلتتطف عام ۸ وفیبه4 
تعرضت بالبحث الآراء اینشتین وادنجتون وجیتنز ۰ وبینت بعض آوعامهم, 
فى هذا الوضوع .. ۱ 


فاذا,صرفنا النظر عن هذه المسألة » فان القدمة تنتظم حلتاتها على أساس. 
دقيق ۰ فالكاتب يتناول ف الفقرة الثالثة تطور الفكرة الانسانية نحت تأثير 
العلم تجاه كل من الظبيعة والخالق ۰ وعنا تجد الاستاذ صروف يبين كيف 
أن فكرة القدتمية التی كان الانسان بخلعها على نفسه باعتپاره سيد الخلوقات 
ند انهارت ٠‏ وفكرة اعتبار الأرض التى يعيش عليها مركز الكون وآنه محط 
الرعاية الربانية قد تلاشت ١ ٠‏ ' ا 


على آنتا نلمس هنا بعض الحذر من الكاتب فهو لم ينته بفكرته الى 
النتائج الأخيّرة التى لابد منها ؛ ولعقيدته وبيئة کتابته الى تتسلط عليها 


الافکار القديمة » بعض لاثر فى آلتزامه هذه التحوط ۰ وف الفقرة الرابعة بين. 


oo 


“الكاتب نشوء شريعة الآداب النفسية كنتيجة للخياة التى عأشها الانسان فى 
اللاضى ۰ وتدرج من ذلك فى الفقرة الخامسة الى بیان أوجه الانقلاب الذى 
“ابتد؟ بطراً على شريعة آداب النفس نتيجة لظهور المدنية الصبناعية فى 
الغرب » وکیف آنها عملت على تحطيم القدسية والثالية المخلوعة على الذاهب 
' الأدبية التقليدية ٠‏ وهكذا أصبح اليوم فى العالم المتمدن الأمومة ضربا من 
الاستعباد » والزواج ضريا من الرق » وخصصت فكرة اخلاف النشل للقواعد 
العالية التى أخذت تعمل على تقييدها ۰ وکان نتيجة کل هذا أن وقفالانسان 
اليوم بين عالمين » احدهما ذهب الى سبیله فى جوف الماضى » والآخر لم 
.دولد بعد » أو هو لا بان فى للهد صبیا ۰۰۰ وهكذا وقف العالم حائرا ؛ 
والکاتب یصور هذه الحيرة فى الففرة السایعة من بحثه تصویرا دقيقا , 
وببین فى الفترة الثامنة والأخيزة م ن‌البحث أن نظریات العلم التی قلبت 
نظرية الانسان فى الکون ونفسه التی نشات موة سحيقة بين الحياة التقليدية 
التی ورثها عن الماضى: ومستلزمات الحياة التى نستلزمها اعتبارات اليوم 
تنطوى رغم کل الموامل الهدامة التی تبدو قيهآ » على بذور لحل الشكلة 
التى تركت الإنشان عليها الآن ۰ وهذه البذور تكمن فى التصوف العلمى 
.وق النزعة الانسانية سدتمةغنصةتصن2 التى آخذت تذيع فى الناس بانتشار 
الفكر العلمى ٠‏ وف هذه المقدمة النى عرضنا لك موجزا لخطوطها الأساسية » 
. تفكير سلیّم » ومنطق حصیف › لا شك أنه وليد ذعنية صافية ارهنها 
التزود من السال العلمية الحقيقة وصقلها التمرين على البحوث العلمية ٠‏ 
ولهذا جات طایعاً وحدها بين العتول العلمية التی تشتغل فى الحقل العلمی 
.فى العالم الناطق بالعربية ٠‏ 


على أن لنا ملاحظة على استعمال عبارة « الذهب البشری » ناظرة الى 
أكلمة عتصعصالط الافرنجية ٠‏ ذلك آننا نعرف أن لفظة صعنصدسن# تفيد 
اصطلاحيا الآداب اليونانية اللاتينية .لتفشى آلنزعة الانسائية فيها ( بمعنى ٠‏ 
الرجوع الى الانسان لا الى الله أو الغيب ) ٠‏ واظن أن صديقنا الأستاذ 
اسماعیل مظهر نيه الى ذلك فى النقد الذى كتبه لكتاب « البراجتزم » للأستاذ 


نان 


يعقوب فام فى المقتطف لأعوام خلت *وفيما عدا ذلك فاللغة مثال اللغة العلمية 
الواضحة القائمة على التدقيق ٠‏ 


وناز من الالحذ الق الخذناها » وهی لا تنقص من قيمة الجهد الكبير 
البذول فى هذا الكتاب » فانه يمكن بكل اطمتنان القول بان هذا الكتاب من 
خيرة الكتب التى ظفرت بها المكتبة العلمية العربية » وجو كتاب لا بستفنی 
عنه العالم ولا النشیء ولا الأديب ٠‏ فالكل يجد فيها ما يفيده ۰ وهو بالتالى 
وو الخال یا ا و و لكين د ,مويو 
لغة جنبية » أو ليست لهم ثقافة علمية - بتزودهم من الحقائق التى بهذا 
الكتاب » سيعماون على آلتغلب على عنصر الضعف العلمى اللحوظ على أدبهم . 
والذی سبقهم الى التغلب عليه أدياء الغرب ٠ ٠‏ 

« الاشکندریه » 5 اسماعيل أدهم 
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۵ - طب العقل والنفس * 
الدكتور محمد حسنی ولاية 


الطبيب محمد حسنى ولاية من آطباء صحة بلدية الاسكندرية آدیب شاب 
يشارفا الثلائین ؛ متخصص فى طب المناطق الحارة والصحة العامة ۰ قضى مدة 
ف مستشتی الامراض العقلية بالعباسية دارسا » فاشترعى انتبامه لحصوال 
الصابین بأمراض عقلية واضطرابات نفسية ۰ فکان له من ذلك حافز نی 
على دراسة الجنون دراسة علمية من جانبیهاً النظری والعملی ۰ وکان ثمرة 
هذه الدراسة کتابه « بين العقل والجنون » الذى أصدره لعامين مضيا * وهر 
اليوم قد أخرج للناس كتابا جديدا عنوائه « طب العقل والنفش » وهو ثمرة 
دراسة نظرية للأمراض والاضطرابات النفسية » اعتمد فيها على آرآء علماء 
مدرسة التحليل النفسى » وبالأخص فرويد وآرلد ويونج ۰ ويكاد يكون الكتاب 
نل الجموع تلخيصا لآراء حؤلاء » أو ترجمة لبعض الفصول التى عقدوها عن 
الجنون وآلاضطرابات النفسية ومسائل العقل والوجدان والنفس ٠‏ فمن هنا 
للكتاب اشاس وثيق بآراء زعماء مدرسة التحليل النفسى ۰ وهو يقف عند 
حدود آرائهم فلا یتجاوزها فى شىء الى آراء الدرسة السلكية ٠‏ أو النموذجية 
الالانية. » أو اليكانيكية الروسية فى هذه الشوون ٠‏ ۱ 


واعتماد الؤلف فى دراسته للموضوع على بضعة مراجع محدودة لزعماء 
مدرسة التحليل النفسى آنست. بينه وبين تكوين فكرة واضحة بينة الخطوط 
ظاهرة العالم عن الموضوع » فكان من ذلك الاضطراب فى تناول بعض آلوضوعات. 
ر لإ كلها )| كما هو ملحوظ ف فصل « الحب التجانس عند المرأة » وفصل 


نت 


و الرسالة : العدد 55 , ١9‏ فيراير ۱۹۶۰ : ۳۱۸ وما بلی ٠‏ 
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« اللاوعى » * وهاذا الاضطراب قد يبدو أكثر وضوحا اذا لاحظنا أن المؤلف؛ 
مثلا لم يعتمد بالنسبة لفرويد وهو رس مدرسة التحليل النفسی » الا على 
مصدرين : أحدهما منتخبات من آثاره » والآخر مذكرات ورسائل له ۰ وهذا' 
أبعد الكتاب عن الوحدة المطاوبة فى الكتب » ومن هنا جاءت فصول الكتاب 
غير متجائسة » فهذا فصل عن فرويد وآخر عن آدلر وبين هذا وذاك فصل 
ليونج ۰ وهی بعد ذلك تتناول موضوعا واحدا » وهذا لا يجهل امكانا لان 
يخرج الانسان بفكرة واضحة.عن مواطن الاختلاف ومواضع الاتفاق بين هؤلاء 
الزعماء الثلاثة .لدرسة التحليل آلنفسی فى المسألة الواحدة ٠‏ ثم منالك 
٠‏ بعض الاصطلاحات جانب المؤلف فيها المأثور من ذلك استعمالة لفظة عووزطم 
وكأنها تنظر الى جنس والصحيح أن اللفظ,العربی الذی بنظر اليه الصطلح 
الافرنجى هو « شق » كما رأى الدكتور محمد بك شرف وجاراه فى فلك 
المشتعلون بالمباحث العلمية فى العالم العربى ۰ ثم عندك استعمال البدوات. 
فاظرة الى وو1همة785 و الصحیح. - الآوهام ‏ كما قلنا فى دراساتنا عن مطران 
وكذلك اسنه‌مال الغرض حینا والموضوع أحيانا ناظرة الى 001666 والصحيح 
الوجه الثانى ٠‏ شم ترجمة [7:072 بالعرفى والصحيح الأدبى و تاج 
بالنتشر والصحيح أن يقال المحتد كما رای ذلك مظهر سعيد ٠‏ 


كذلك عما يؤخذ على اللغة الاصطلاحية للكتاب فان المؤلف يقول نفسانى 
ومعلوم ن النسبة تقااس من فعل على وزن فعلى فيقال عقلى من عقل وآدامى 
من آدم ونفتی من نفس ٠‏ على أنك يعد ذلك تصيب بعض مصطلحات 
افرنجية آصاب المؤلف ف العثور على المقابل العربى لها » ذلك استعم له 
النضوی مقابلا د 4دمبمتاوز وهو أدق من لفظة المنكمش التى استعملها مظهر 


سعيل ۰ 


۷ 


يذكره يوئج عن الزواج التجريبى الذى دعا اليه القاضى روما وفيمأ يقدره 


على أنه بعد ذلك على الرغم من هذه الملآخذ » فالكتاب جدير بالنظر 
والمطالعة فهو يحوى فى تضاعيفه مطالعات قيمة عن الحياة النفسية والشعورية . 
وعن الاضطرابآت التى تستولی على النفش البثمرية » يستفيد منها الانسان ‏ 
فى حياته اليومية » كما يستفيد منها الأديب والسالم فى حياتهما الأدبية 
والعلمية » ومن هنا فالکتاب يشكر عليه صاحبه للمجهود البنول فيه » وهو 


« الاسكندرية » اسماعيل أحود أدهم 


ات وین الرمسالة یه 
فصول فى الآدب والنقد والسياسة والاجتماع 


ومذا كتاب جديد تظقر به الکتبة العربية فى هذه الأيام ۰ اخرجه للناس _ 
الاستاد احمد حسن الؤيات صاخب مجلة الرسالة ٠‏ والزيات - كما يمرفه - 
قراء الادب العربی ب من آعلام النهضة الادبية الحديثة »> ومن قادة البیسان 
ال ٠‏ اشتغل زمنا بالتعليم ثم انقطع للصحافة الادبية الخالصة . 
فكانت له مجلة « الرسالة » وهی سجل الادب وديوان العرب اليوم ٠‏ 

وقد جمع الزيات بعض مقالاته الافتتاحية التى كتبها فى الرسالة على 
مدى ثمانية أعوام فى كتاب » لأنها فى مجموعة أدل على الغرض والفكرة وأعم 
فائدة منها وهى متناثرة على صفحات الرسالة. ٠‏ ونظرا .لآن هذه المقالات من 
وحى رشالته » لهذا جات تسميتها « بوحى الرسالة » . ش 

وهی فصول متنائرة بتنازعها الأدب الصرف والفكرة الاجتماعية المصلحة 
والنظرة النقدية الصائبة ۰ وهی كلها بعد ذلك تفيض من أصل آدبی وتاریخی . 
من شخه‌ية الكاتب متخذة. لونا خاصا ٠‏ والزيات أديب فنان » يحسن ابراز . 
الحياة التى فى الأشياء بالفكرة التى تنطوى عليها ء وبالعاطفة التى تحملها ن 
اباتها ‏ وبالخيال الذى تحتوى عليه ٠‏ ومن هنا تجد التنوع فى جمال كتابة ‏ 
زیات التى تتوازن فيها الفكرة مع العاطفة مع الخيال , والتى تتناسب كلب 
ع ضناعة فنية بارعة تفرغ كل هذه الأشياء فى صورة أدبية وقالب فنى . 
حكم ۰ والحق أن الزيات هو الادیب لعریی الوحيد بين كتاب اللغة العربية 
بوم الذى تميزت فى ذمنه مدلولات الالفاظ فعرف دقائقها وادرك الأسرار 
عربية المحيطة بها » ومن مدا راه یلیس فکرته واحساسه وخیاله زر 
خاصة يها + التی تعطی لونها من لغة الكلام . 


د الرسالة : ۲ يونيو ٩‏ ص ٩۵۶‏ 1 


كمهت 


ويستهل هذا الکتاب بفصل مستفيض عن الجمال , ترى الكاتب بأسلوب 
المنشىء البلیغ يعرض لاهية الجمال > ولغلبة الاصل الفنى فى نفس آلكباتب 
تجده پیتعد عن مناتضات الفلاسفة و علماء الجممال ( البدیع ) عتاوناءطاهه 
فالجمال عنده يقوم على القوة والوفرة والنکاء »> وبنشىء فى الذهن فكرة 
سليّمة » ويبعث فى النفص احساسا وشعوراً صادقا » ویثیر الخیال ویحرك 
التصور * وهو بتبسط فى شرح هذه المبادىء تبسط الأديب الفنان الذى لایعنیه | 
الأسباب قدر ما يعنيه الکنه والروح > وینتهی من بحثه الى نتائج مهما نازعقة . 
فى مرها » فلا يمكنك أن تنكر عليه بعد ذلك صفة العمق فى الفكرة والدقة فى 
التتسوير والصدق فى التعبير * ثم منالك فصل عن الرافعى يعتبر من خير 
الفصول الأدبية التى کشفت عن عبقرية هذا الأديب الذى لا نشك الحظة 
فى آنه سيخلد ما بقيت العربية وبقى انسان يعرفها ۰ وق هذا الفصل بهين 
الزيات خصائص أدب الرافعى فى قصد واعتدال » فالفكرة مبسوطة بقدر » 
والتعيير نازل تماما على قدن المعنى ` 


والحقيقة أن الزيات قد خلف فى مدرسة البيآن العربى المرحوم الراقعى ٠‏ 
وعما علی ما بینهما من اختلاف فى الطب وتباين ف المزاج وتفاوت فى الثقانة 
الا أن قوة لن وحركة الذمن تجمعیما ٠‏ وان كان ذهن الزیات يختلف عن ذهن 
صاحبه من جهة الصناء وعدم انقطاع الصلة بينه وبين عقل الناس ٠‏ فمعانیه 
منهومة وهی ذات اصل دقيق من الفکر ٠‏ وفکر الزیات ملتقی العتلین السریی 
والغربی ٠‏ العریی فى جلالته وروعته , والغربی فى عظمته وترتیبه وانتظامه 
ودقتة ° 

ع ا 

وجملة القول أن مدا الكتاب من خير الكتب آلتی تمتك على الناشثة 
اسلوبهم وتميل بتعبيرهم الى البيان الصحيح ء ومن هنآ كان جديرا بالتقدیر ' 
لذ بتف آمام عوامل العجمة والتضعضع الطاغية على أقلام الناشئين من كتاب 
الیوم ٠‏ ۱ 
ا 


۷ = ون8 چ 


وهذة قضة جديدة غی بأكورة آثاز الاستاد شغبآن فهمی » وهو أديب 
مصرى شاب ۰ آقام بفرننسا فثرة من الزمن , فأقضلك به الأسياب بالجيود 
الفنية القتخصية الكبرى هناك » فگأنمن ذلك أن أتجهت قابلياته الادبية اتجاها 
تظهر فيما له من براعة فى السرد وحبك الحواذث » وهذه القصة على الرغم 
مما فيها من العيوب الفنية تعتبر النموذج الأول للقصة آلصرية الواقعية » وعى 
ل الوقت نقسه باکورة طيبة للارتفاع يشان القصة الطويلة فى مصر ۰ وعى 
على الرغم مما فیها قوية فى روحها ء تمتاز باننراج عنصر الحياة التی فیها 
واتساعها » ولكن الحشد الكذير للوقائع والتفاصیل ۰ ثم الاقتصاد فى الوسف 
والتحليل للوقائع الرئيضية وللمواقف الهمة » ألقى على جوها شیثا من الضعف 
والفكرة التی تمسك على يده القصة آسبابها متوافقة الاجزاء » فيها تناظر 
وانسجام ۰ فهذا مذير حمدی شاب مصرى يستقبل الاسكندرية بغد غيببة 
سنتين فى فرنسا بارس فيه الحتوق فلا ترى وصفا للمشهد العام للاسكددرية 
من البحر ولا تحليلا مسهبا للمشاغر الثى استولت على نفس الشاب » واتما 
تجد الكاتب يطوى الموقف بسرعة مغتنيا بوضفت تفاضيل لم تكن لازمة ليدنيك ٠‏ 
أخترا من خاتمة المشهد للم » وهو لقاء مدير خمدى ذؤالده بعد عیبته ٠‏ ومو 
على نسرير الاحتضار ۰ ويضبح الفثئ بعد وثأة والده موضع العناية والرعاية 
من عمه الذى يحب أن يظهر له عتايثة وزعايته بان یشسجة ملى للضي فق 
دراسته حتى يستطيع أن يتزوج ابنته مسنية ۰ ويعلن منير الخير لبعض 
معارفة » فتتتهئ الى سمع شنية ألتى تقور له لم يَحَدَت أن الخَذ ريف و 
منساكة زواجها منة ۰ غير آنها تظهر بعد ذلك تحفظا واتتضادا ينه ۰ والفتی 


3 تقب من الخال تتنازغة اغراء التتيات وله متف لاعزاكين وق يوم 
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ومنیر بصحبة « شنية » اینه عمه فى مرقص + يحدث أن يتوعك مزاجها 
وتصاب بدوار » فيخرج مندفعا لیجلب لها قرص « اسبرين » من صيدلية 


قريبة » ولکنه لا بحس بنفسه الا وهو فى مفترق الطرق حیث سیارات تمسر 


وعربات تجرى وترام قادم » فیجری ویغیب على الدنیا » ویصحو لیجد نفسه ‏ 


فى الستشنی وشنية الى جواره ۰ ویشعر بالم فى طرف قدمه الیمنی فیلقی 


نظرة فلا يجد سوی قدم واحدة , آما الأخرى فقد بترت ۰ وتتغير العلاقة بين. 


ستية ومنیر » فسنية تری آنها مسوولة عما آصاب ابن عمها منير » ویزیح ‏ 


منها لحساس العطف والحدب كيرياءها فتتکشف لها ما تکنه له من حسب 
ف أعماقها ٠‏ غير أن منیر يحمل هذا الحب على شفقتها عليه فلا يشجعها فى: 
بها له ويميل عنها » وان كان فى صمیمه يميل اليها ۰ وهكذا يتغير الموقف 
فى القصة ٠‏ وف هذا التغيير الذى أحدثه آلكاتب ما يدل على براعة فنية غير 
أن منير تحت تأثير كبريائه بحاول أن ينسى سنية ٠‏ وینساها بالانغمار 
فى شخسية وجيدة التى تحدب عليه وتعطف ۰ ويسافر منير مع وجيدة الى 
باريس ليكمل علومه » وهنا يعقد عليها زواجه تحت تاثير ثورة من شورات 
كبريائه أمام حب سنية له التى كتبت اليه تشكو تباريح غارمها له ۰ والقصة 


فى جزكها الاخیر تفقد اتزائها وتفاظرها الفكرى » اذ تزيح وجيدة شخصية سنية . 


من جو القصة وتحتلها > ولو كان الكاتب اتخذ من وجيدة شخصية عارضة 
تجیء لتحدث التواؤم بين منير وسنية » حیث ينزاح عن منير كبريائه وعن 
سنية شعورها بااسوولية فیما آصابه » ویبدو حبهما لبعض خالصا » فان 
القصة كانت تتخذ وصفا آدق للکمال » ومن هنا یمکن اعتبار اشتهلال القصة 
أبرع ما يها من جهة الفكرة المتسقة السيطرة عليها ٠‏ 


وفى القصة مفارقات عجيبة » فبينما تجد أن شخصيتى منير وسسنية 
متميزتان» تجد شخصية وجيدة » عادية » رغم ما حاول الكاتب أن ببسطه عليها 
من الابهام ۰ وهی برغم عادية شخصيتها ترتبط بشخص منير التمیز الذى. 
انؤلف مع الفكرة الرومانتيكية حیث الخروج على القواعد الكلاسيكية فى 


بتفصل عن شخصية' سنية المتميزة ۰ ولا شك أن هذه الفارقة ختیجة ميل 


E a 5‏ 0 ی 


القصة ۰ كما وانه من الملاحظ على شخصية منير اضطرابها وضعفها » فهو 
لا یقدر على اثارة حب المرأة له الا عن طريق اثارة شفقتها عليه » وهو فى 
الوقت نفسه ثأئر لكبريائه » وف هذا الاضطراب تقوم شخصيته التى تخلق 
أعمال القصة بالتداخل مع الشخوص التى تقابله ٠‏ غير أن الكاتب تمكن من 
ایجاد الوازنة بين شخصية منير وشخصية وجيدة بتداخل سنية بخطاب 
ترسله الى منير تبثه حبها له ۰ فتثور كبرياؤه بالزواج من وجيدة * وف ظله 
ما يجد راحته النفسية حيث حاجته للمرأة ء لم تكن لزوجته فحسب , تشغل 
منه مكان النصف المكمل , بل كانت حاجته للمراة كزوجة وأم تشغل منه مركز 
الأنثى من الرجل » لا مركز الأم من وليدما حيث تحدب عليه ٠‏ ووجيدة 
بشخصيتها فيها ما يشيع هذه النواحی من نفس الفتى > وق هذا سر تغلب 
دورها فى القصة على دورسنية ۰ 


أما المميزات الفنية فى القصة فتظهر فى قوة السرد » وسرعة الحركة » 
والحشد للحوادث والوقائع » وهذا يعطى القصة ما فيها من حياة » غير أنها 
حياة عادية لا تميز فيها - وشرط من شروط القصة التميز ب ولعل البساطة 
ف حيساتها تعود الى أن الكاتب يأخةذ الأمور بالهوادة وآلملاينة » 
وبتبسط مع الحوادث برفق وبطء » مقيدا بالواقع المبذول للحس ۰ ومن هنا 
فقصته نموذج طيب لا تكون عليه القصة المصرية الأصيلة ٠‏ وهی من هنا 
تحمل آذماننا الى جو أقاصيص محمود تيمور ۰ هذا والكاتب على جانب 
من الاقتدار فى رسم شخوص قصة من حركاتها وسکناتها ٠‏ وهو يكتفى بتعريف 
الشخص بمميزاته الداخلية دون أن يحاول تكملتها بتكوينه الخارجى ٠‏ ومذا" 
يرجع لضعف الاصل التصويرى عنده ۰ وهو بدوره عائد لبساطة الخيال ٠‏ 


والبساطة والشهولة هى آپرز ما يميز أسلوب القصة » وان كان للكاتب 
بعد ذلك قدرة على مسك أجزاء القصة وربطها ببعض وسلسلة خوادثها بحيث 
يتوالد بعضها من البعض ؛ غير آنها قدرة لا تتعدى محأكاة الواقع ٠‏ ولعل هذا 
نقطة من نقط الضعيف فيها اذا أردنا آلبروز والتميز التصصی ۰ وسبب من 


أسباب نجاحها اذا وقننا عند حد الواتع واعتبرنا القصة محاكاة للواقسم 


oY 


الجفول لصن ٠‏ وهنا موش الانقرلق فى النظر لهذه القصة هن نأخبة غنيتها ٠‏ 
وجستحسن ان يتلو القاریه “فصلا فيما كتبه الناقد الأديب صديق شیبوب 
( البصير ١9‏ آبریل سنة ۱۹۶۰ ) » فهو فصل انتقادى جدير بالعناية » وهر 
يكمل فنا جاء فى کلا‌ضا عن هذه القضة من آراء ومطالعات ٠‏ 


اسماعیل أحقد ادهم 
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۲ - استفتاء « الحدیث ۹ 


| س كيف نعمل على احياء ثقافتنا العربية التديية ؟ 
۲ سما هی المؤلفات العربية التى نحتاجها فى نهضتنا الفكرية وهل يغنى 
ظخیصها عن ترجمتها ؟ 


الشرق العربى اليوم بين تيارين قويين : بين الرجوع الى القديم والتمسنك 
يخصائصه وعنعناته وبين الآخذ بالحضارة لغربية ٠‏ والأدب وهو رسالة 
الحياة يلعب دوره فى مثل هذه التيارات ٠‏ لذلك راینا أن نستفتی طائفة 
من رجال الفكر حول بعث ثقافتنا القديمة والأخذ من ثقافة هذا العصر لأننا 
نعقد أن فى تزاوج الثقافتين مجالا وابسعا للسير بنهضتنا الى الامام . وقد 
تكرم بالاجابة على هذا الاستفتاء طائفة من آدباتنا للوموبین فلهم الشنكر . 


و « الحديث » تغتنم هذه الفرصة لتطلب الى كل أديب عربى أن يدلى 
برأيه فى الاستفتائین أو فى أحدهما والتعلیق على هذه الردود اذا رأی فیها 
أ ما يخالف نزعته ورأيه على أن يكو ذلك ضين دائرة من أدب المناظرة الذى 
يدنينا من الحقية ولا يقلب الموضوع الى المهاترة الى هى داء الأدب العسربی 
فى الساجلات ا ر الحسرر وي 


رد الاستاذ توفيق الحكيم : 
تسالنی كيف نعمل على احياء ثقافتنا العربية القديمة . وهل ماتت هذه 
انثقافة حتى نطلب احياءها ٠‏ ان الثقافات والحضارات لا تموت ولكنها تهضم 
فى ثقافات آخری وحضارت آخر ى فالثقافة الفربية القديمة كالثقافة الاغريتية 
چو مجلة الحديث : کانون الثانی ۸ ۰ ص ۱۱ وما يلى . 
۴ محرر مجلة الحديث . 


o¥1 


القديمة تد امتصتها واحتوتها الحضارة الأوروبية القائمة ضمن الذى امتصت 
وهضمت . فمادة الثقافة لا تنعدم ولكنها تتحول الى تقانة جديدة وتدخل ی 
تركيب حضارة جديدة ٠‏ فالقول باحیاء الثقافة العربية القديمة أو الثقافة 
الاغريقية القديمة قوللا استطيع أن أقهم له معنى . فالحضارات انما تقوم 
على الحضارات . وهيكل الحضارة القائمة انما ينهض على طبقات متعددة 
من حضارات سابقة . فلو فرضنا المستحيل وأردنا أن ننزل طبقات ونرجع 
الى ثقافة قديمة بعينها نحالتها وكميتها الغابرة » فماذا نجد فيها غير شىء أولى. 
الى جانب تتانة العصر الحاضر . أما اذا كان المقصود من كلمة الاحياء 
لا احیاء الثقافة القديمة بعينها وحالتها وكميتها انما القتصود احياء الجسد 
الغاير والكانة والاز دهار الذى النت الأنظار الى الثقافة العربية القديمة فى 
عصرها فهذا شىء آخر وهذا اہر ممکن لو اننا عملنا واجتهدنا فى سبيل احداث 
نهضة ثقافية يشعر بهزتها العالم التحضر ۰ ووسائلنا فى مذا عطي کل فتامة 
موجودة قديمة أو خديثة واخراج ثقافة جديدة تنم عن روحنا وشخصيتنا الشرقية 
وتستطيع أن تقف جنبا الى جنب مع الثقافتين العظيمتين الحساضرتين ˆ 
اللاتينية والانجاوساكسونية . 
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وسؤالك الثانى : فى طيه الوسيلة الفعالة لتوليد ثقانتنا الشرقية 
الجديدة فان الطريق الذی اتبعته كل حضارة من الحضارات العروفة أعنى 
به : « القيام بحركة ترجمة واسعة النطاق » ولا يغنى التاخیص عن الترجمة ٠‏ 
فذحن بازاء نهضة فكرية يجب أن تشید على دعائم قوية وكما ان عصر النهضة 
الذی تلا القرون الوسطى فى آوروبا قام على حركة ترجمة الژلنات الاغريقية 
وكيا أن نهضة الثقافة العربية فى عصورها الزاهرة قامث على حركة ترجمة 
المؤلفات: الهندية والغارسية والاغريتية كذلك نمضة الثقافة المعربية الشرقية 
الحديثة يجب أن تقوم على ترجمة أمهات المؤلفات الأوروبية المعتمدة فى 
الفروع المختلفة ٠‏ وهذه الؤلفات من السهل معرفتها ۰ فما من أمة متحضرة 
وما من لغة حية الا اتحدث فى كتب خالدة معينة بالذات لابد ان تعرف فى لغتها 
وق كل لغة حية . هنی فرع الأدب مثلا لا نجد اليوم لغة حية ولا أمة متحضرة 
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لم تنقل الى لغتها كل اعمال ( هومیروس » و « سوفوكل » و « شکسبیر » 
ر « موليير » و « جوته » الخ وى الفلسفة والعلوم والفنون اسماء كهذه يضيق. 
بى المقام عن تعدادها هنا . هی على كل حال معروفة لكل مثتف . ولكن. 
۳ هو اجماع الرای فى الشرق العربى الحديث على القيام بحركة ترجمة 
عظيمة و اسعة ۰ ولننفق فى ذا السبیل الاموال فان ريحنا سیکون عظیما 
سنشتری بهذا حياة لغتنا المربية وسنضم بهذا كل اساس نهشتنا الفكرية " 
اى قد يسجلها التاريخ كنهضة للفكر الشرقى لا تقل فى فى اهميتها عن نهضة. 
الفكر العربى التى ختمت القرون اتوسطی ٠‏ توفیق الدكيم 


رد الاستاذ امین الزیحانی 


۱ س كيف نعمل على احیاء ثقافتنا العربية التديية ؟ 
الثقافة » بتاريخها وعواملها الحية المثمرة » موكلة فى كل أمة متمدنة: 
بأينائها” المثقفين الغیورین 4 ويما ينشمئون لحفظها وتعزيزها ونشرها من 
المفاهد والجمعيات ؛ وبما تقوم به الحكومة عونا لهذه الجمعيات e‏ 6 
وتعمیما لفو ائدها . ۱ ش 
خالامة العربية اليوم فى يقظة عامة ولکنها لا تزال مشتتة الكلمة » متقطعة 
الأوصال ٠‏ مختلفة الأهداف والآمال ٠‏ وما یوّسس فیها من معاهد و جمعیات.. 
لاحباء ثقافتها القدیمة - والاصح أن يقال لاحیاء الصالح لهذا الزمان من. 
ثقافتها القديمة ‏ لا تدوم ٠‏ ولا تعم نوائدها أن لم تعضدها الحکومات العردية. 
وتمهد لها سبل النشر و آلدعاية ۲ 
تبحث فيه الثقافات العربية القديمة » العلمية والعملية والأخلاقية » ویقرر 
ا ا اح يا رياد 
وال 1 اا الیوم تستمر وتزداد 4 ولا تلج الى جائيها الأعمال. 
الفردية والاقليمية مهما عظهم شأنها . 


هلام 


۲ - ما هى الؤلفات الغربية التى نحتاجها فى نهضتنا الفكرية » وهل 

لس من رأيى » ونحن فى یقظتنا التومية © وتجدید ثقافتنا العربية » 
أن نهتم كيرا بانتاج الأمم الغربية الادبی وخصوصا ما كان مته فى هنذا الزمان ٠‏ 
فهو على الأجمال اما رجعی واما محض نادی . ونیه الکثیر مما هو ناشىء عن 
الآبراشش الخسدية والأخلاقية (اعءنع۳۵۸۳0[0) ونيه القليل مما هو عالمى 
انشنائئ ليم .. ولكنه فى كل حال یرلبل الأفکار » ويحل من العزائم » ويثير 
النعرات والشهوات الشخصية والوطنية ٠‏ وائنا فى رجوعنا حتى الى الصالح 
السلیم منه لا نسستفيك كثيرا فى نهضتنا الفكرية بل أقول أننا نتضرر أذ نتعود 
الاتكال فى التفكير على غيرنا ٠‏ وفی آدبنا العربى الجدید والمجدد كثيرا من هذا 


الاتكال ونتائجه.فيجب إن نقف عند هذا الحد . ويجب أن نتكل على أنفسنا ٤‏ ' 


وعلی بتدوع الذكاء ف ارثنا الأدبى ۰ 

فالذكر العربی يحتاج الى التمرین على التدقيق والتماسك فى التفكير ۰ أصا 
الادة لانماء قوى التفكير فهى متوفرة فى علوم هذا الزمان » وی روح التمدن 
الحديث الذی تمثله هذه العلوم وتغربله » وتئير شيئًا من مستقبله ٠‏ 


ان الانتاج العلمى الغربى هو جوهرى » هو ضروری . هو فى راس 
ما بحتاج اليه من الغرب » وان علماء الغرب الأوروبيين والأمبريكيين هم 
المبرزون 2 العلوم الطيجعية والوضعية والتقنية والميكانيكية »> هذه الحقيقة 
ظاهرة لا مرية فیها » ویجب أن تكون محترمة عندنا ومستثمرة . فلا تفلح 
أمة من أمم الشرق اذا كانت لا تقتبس من آنوار علمتاء الفرب » وتشسجع 
المشتغلين بالعلوم من ابنائها على الاقتداء بهم ؛ والاخذ عنهم » والشاركة 
ليم فى توسیع تطاق الفكر البقری نظرا وعملا . 

ما الكت لکتب التى نحتاج الیها مترجمه أو مآخصه » فهن كثيرة ٠‏ وتحضدير 
لائحة بها پستوختب من الوقت با لا یتسع ان . فاذا عقد الوتمر الذی ذکرت 
ف جوابی على السوال الاول فهذه من اعماله » وعلیه الاتکال ٠‏ 

امین الریحانی 
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۱ رد الاستاذ اسماعيل احمد أدهم 
حضرة ..... الأسبتاذ سابی الكيالى .. 


و 


أما وقد شرفت بتوجيه أسسئلة الاستفتاء الذی وجهتموها الى آکابر كتاب 
العربية ٠‏ فالواقع أنى اخالف وضع السؤال الأول من الاستفتاء » لآن إصه : 
کف نعمل على احياء ثقافتنا العربية القديية ؟ يحمل الذهن الى ان هنالك 
أثقافة عربية » والواقع غير ذلك ههنالك ثقافة اسلامية يعبر عنها تجاوزا 
بالثقافة العربية » ولقد اشترك فى اقامة جناء هذه الثقافة الفارسى قل الدربى 
والرومی قبل ابن الصحراء ۰ ولم تكن محوز هذه الثقافة خصائص العنصر 
العربى الا فى الشرق العربی » اني كانتا خاصتها الاسب‌اسية ومحوزه 
« الدنية الاسلامية » التى ينزل منها الاسلام منزلة الدار من حجر الرحى ٤‏ 
وان كان الاسلام فى حد ذانه کون قرارته ما آتصب فى تضاعیفه من مظاهر 
الحياة العقلية والشمعورية والاجتمامية عند العسرب 4 فذلك برجم لکون 
الاستلام خرج من فلوات شيه جزيرة العرب > والاسسلام كعقيدة دينية فى 
الجماعات ليس أكثر من مظهر اجتماعى يرجع لعوامل ومؤثرات طبيعية 
واجتماعية تضمنها ااحيط الذى نشا فيه ؛ اذن فالخصائص التی حملي 
الاسلام فى طياته لاشسك أئها عربية غير انها تكيفت فى ايران بخصائص العنصر 
الفارسى وكذلك فى التركستان بخضائص العنصر التورانی . وخصائص 
الثقافة الاسلامية ليس فيها ما يشجع على احيائها من جديد » لان خصائص 
کل ثقافة لا يمكن تخليصها عن العوامل التى كونتها » وهذه العوامل نؤثر 
على مجرى الثقافة » وعلى تمادى الزمن » تجعل له روح ثابتة تميزه عن 
غيره من الثقافات ٠‏ ودراسة هذه الروح الثابتة التى تظهر فى جمبع مظاهر 
الثقافة خاصة أياه بصورة معينة فى حياة الشعب المعاشية ومزودة العنصر 
التسوب اليه بصفات عقلية وادبية معينة » لاغنية للباحث عنه ٠‏ لان الثتافة 
مفهومهایتیع وجود الجماعة الاتسانیتویتاثر بالعوامل وااوثرات التی‌تکینت‌تبی 
لها الجماعة الانسانية » وین على محیط الجماعة بخصائص مستمدة 
من غرائز العنصر وطبيعة الجماعة ين . ۱ 
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وی ضوء هذم الفکر 5 الاب اسية سنري قرراب 5 القافتر الإسلامية الغیب 4 
ل ا فى مقدمتی لدراسة. 
شمر الدکتور آبو شادی الذى آخرجته بالانجليزية وف الفصول الأولى من 

بحثى عن الزماوی الشاعر وف مناظرتی مع الاستاذ فیلکس فارس عن مصر 
و الثقئافنة الأوروبية النشورة ی الجلة الجديدة مدد شهر مایو سئة ۲۹۳۷ م 
فلتراجع هنالك » غير ان الذى يعنينا هنا قوله ان هذه الثقائة لا يمكن لابن. 
القرن المشرين أن يحيا بها ویميش بمنطقها » آذن فأحياء الثقافة الاسلامية » 
التى توارثها ' الشرق العربي عن ماضیه لایراد به ایجاد مرکز الجذب للمافی. 
یقف امام « مركز الجذب العام العالمى » فى عضرنا وهو « ثقافة الغرب » 
والا كان ذلك معناه العمل على تأخبر ارتقاء الشرق » لان الثقانة الاسلامية 
أن كان يربط الشرق العربی بها الماش ىالذى خرجت به؛فالحاضر وحده يحيو 
المنطق الغربى والثقافة الغربية كل الأهبية بحكم كوننا نعيش فى عصر عرف 

الحياة على منطق هذه الثقافة ' . 

فاذا صح هذا » ولا آخاله الا صديحاءفيكون لوش الطبيعى والمراد من. 

احياء الثقافة العربية القديمة اظهار تراث الاسلام الثتاى وايجاد أساس 
قوى لا يتزازل تقيم عليه حویلات الشرق آلعربی واماراته أساس مسقبلها » 
وذلك لا يكون الا بتخصيص نقر من ابناء العربية على دراسة نواحى الثقافة. 
الاسلامية ونشر الكنبات الاسلامية واظهار تراث السلمین الثقافی الذی یکون. 
لبنة اساسية فى تاريخ الثقافة الانس‌انية . ولا مانع عندی من أن تقوم 
آلجامعات العربية فى بغداد ودمشق وكلية الاميريكان فى بروت والجامعة. 
الأزهرية بنصیبها فى هذا عامدة لنشر الولفات العربية التى نسح علیها ید. 
سيد خيوطه وتخصيص بعض کراسیها لدراسة الثقافة. الاسلامية ٠‏ غير 
ن هذا الاهتمام يجب الا ینسینا ما هم أهم منه » وهو الحاضر وحده » لان. 
۳ أن كان يعيش فى الحاضر بخیالات ۰۳ لغته وذكريات ماضيه الا أنه بحكم, 
آنه يعيش ف الحاضر يجب أن ينزل على أوظباع الحاضر لان الحاضر وحده 
آیحوی ‏ بذور الستقبل والأمة التي تصرف النظر عن حاضر‌ها الى ماضیها, 
أمة حکم علیها بالذلة والانحطاط » وکان ذلك دلیل.نضوب معين حیویتها » 
والامة 0 المع و عادر به SS‏ :المستقيل 3 
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۱ والذظر للحاضر يتلخص ف تثبيت العقلية الغربية والنطق الأوروبى بين 

ظهرانی ابناءالشرق العربی » ومن وسائل هذا التثبيت نقل المؤلفات الغربية 

الى العربية . وتکوین مدارس فكرية تدافع عن فكرة معينة فى العلم او الادب 

أو الفلسفة » ولا يغنى تلخيص الولنات الأوروبية عن ترجمتها » فان الشرق 

العربی فى الخيسين. سنة الأخيرة لم تخزج ما نقل اليها عن نتف عن مذاهب 

بعض المشهورين من مفكزئ الفرب وهذه الحالة اذت بالشرق. العربى: الى 

سوأ حال ۰ ومن بين الفکرین. الصریین. الرجال. التابة اسماعیل مظهر 

عرف هذا الداء فصوره فى ادق صورة فى متدمة کتابه القیم « ملقى السبیل 

فى مذهب النضو والارتقاء » عام ۱۹۲۵ » وحمل هذه الحالة الفوضی الضاربة 
آطنا بها فى الشرق العربی . فليس لى الا ان احیل القاریء الى مبحثه ليقع 

على اصل الداء وماهية الدواء الذق ینحصر فى ترجمة الولنات الغربية ٠:‏ 
ومقالى عن الاستاذ اسماعیل مظهر النشور فى هذا العدد من « الحدیت » 

یحوی الخطوط الاساسية عن الفکرة فلا داعی لتکرارها .۰ اما الولفات التی 

تحتاجها النهضة الفكرية » فالواتع أن العربية تحتاج الى کتب الراجم والظان 
الاصلية فى العلوم والننون والآداب » تحتاج الى مالا يقل عن خيسة اى 

كتاب يترجم اليها عن اللغات الأوروبية ترجمة دقيقة » فالنهضة التى قابت 

فى تاريخ الفكر الاسلامى تطبت‌نثل تراث الیونان الفكرى الىالعربية » واليوم 
والشرق العربى على آبوآب نهضة جديدة فله ان يعمد لنقل تراث اليونسان 

الفكرى من جديد وتراث الرومان الثقاق فضلا عن ثقافة الغرب فى خميسة 

قرون متوالية اسلمت الى القرن العشرین نتاج الانسانية خلال خمسة و عشرین 

قرنا من الزمان . ولست أعين مؤلفا دون آخر وانما أعين حاجة كلية الى نقل 

التراث الانسانی الى العربية » ولیکن لابناء الشرق العربی فى النهضة الكمالية 

فى تركيا اسوة » نهی لم تقم الا على اکتاف نفر نقلوا قبیل الحرب وخلالها 

وأبان نشاة الجمهورية آلاف الؤلفات الى التركية وها هی النهضة الكبالية 

تسیر بخطی سريعة نحو الکمال » فاذا آراد انشرق العربی أن تکون له نهضة 

آساسية فليس له الا طریتین : 


الأول : تثبيت منطق الحياة القربية بين ظهراتئ ابناء العترق . 
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الثائى : نقل المظان الأمسلية والمراجع فى العلوم والفنون: والأداب نتلا 


أمينا الى العربية و الطریق بينة مرسومة ممهدة السبيل وليس على آلفکرین من . 


ابناء الشرق العربى. الا أن يخطوا خطواتهم فى ٠‏ هذا السبيل ٠‏ 


وأخيرا آتى اعتذر للاديب الفاضل صاحب « الحديث » على افاضتی 
ف ¢ نتواح أن ع استفتاء « الحديث ( 3 ذهنى الى أشياء لم أحد 


آسماعیل أحمد أدهم 
رد الأستاذ محمد فريد أبو حديد 


(۱) يلوح لى أتنا قد قطعنا شوطا بعيدا فى سببل أحياء ثقافتنا العربية 
القديمة وانه ليلوح لى كذلك أن تلك الثقافة لم تمت فى وقت من الأوقات بل 
كانت الى حد بعيد لساس كل تفكيرنا معاشر آبناء العروبة فى كل العصور . 
م الکذوز الأدبية القديمة التى خلفتها مدنية العرب كانت ولا تزال أول ما بجنی 
به المتكلمون بالعربية . واری ان الحركة الحديثة فى احياء المؤلفات التى انقطع 
تداولها حركة قوية لا تحتاج الى تفكير: جديد فى طرق تقويتها ٠‏ 


واعتقد ان العروية اليوم فى حاجة الى النظر الى الحياة الحاضرة 
والبحث فى مناحيها بالعين والعقل وتناولها بالتفكير والتأليف » فأنا اخالف من 
بری آننا دعد فى دور احیاء القديم وأرى أننا قد اخترنا تلك المرحلة وأصيحناق 
حاجة الى النظر الستتل الجدید والانشاء لذی یناسب الحياة فى عصرنا 
الحدیت 00 1 


(۲) وأما المؤلفات الغربية التئ نحتاج لها فلا يمكن خصرها ٠‏ وذلك لآن 
توثق العلاقة بين الشرق والغرب فى هذه الأيام يجعل من الضرورى أن نحاول 
نكل كل ما ينتجه المقل الفربی من المؤلفات العالية والأدبية والفنية ومن 
المباحث والاراء وهذا النقل لا يدل غلى نقص فى حركتنا بل هو دلبل على قوة 
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. الحياة » فالدول الاوربية ينقل بعضها عن بعض ما يستجد من المؤلفات القيبة 
فلا نكاد نرى مؤلفا فى لغة بغير أن نرى مترجمات له فى سائر اللغات . 


وأما التلخيص فأظئه لا يجدى ٠‏ بل أرى أن التلخيص یمسخ المؤلف سواء 
فى ذلك تلخيص مؤلفات الغرب وتلخيص ااولنات العربية القديية . 


۰ محيد فرید أبو حديد 
رد الدكتور زكى مبارك 


حضرة الصديق العزيز الاستاذ سامی الكيالى 
سالتمونی عما اری فى احياء الأدب القدیم وما أرى فى نقل الولفات الأوربية 
الى اللغة العربية »؛ وماتان مشکلتان حار فى حلمها کثیر من الفکرین » وان 
وقمت تلك الحيرة لأنه لايد للباحث من الرجوع الى مصادر الأدب القديم 
ومراجع العلم الحديث . ۱ 


ومؤلنى أن أصر ح بان الغزائم تراخث فى هذه الأيام عن آحیاء الأدب 
التديم » ويكفى أن تذكروا ما صنعت مطبعة بولاق بالقاهرة لتعرفوا انه لم 
يتفق لأية هيئة علمية أى ادبية ان تصنع ما صنعت تلك المطبعة فى بضع 
سنين » ومن المحزن أن المؤلفين فى تاريخ الأدب للمدارس الثانوية يسكتون 
عن تاريخ تلك الطبعة وتراجم مصححيها سكوتا تاما » ولو وفقهم الله الى 
الحديث عنها لرجونا أن يخلق انشوق الى احياء الأدب القديم فى بعض النفوس 


وما رأيك اذا حدئتك ان الجيل الذى سلف قام باعباه ستعجز" عنهنا 
سائر الأجيال » أن لم يرفع الغبار عن بعض ما نعرف من القلوب ؟ لقد قام. 
ذلك الجيل بطبع تاج العروس » فهل ينتظر أن يطبع ذلك المعجم المعجز مرة 
ثانية ؟ لقد قام الجيل السالف بطبع شرح « الاحياء » فهل يخطر ببالك 
أن ذلك الشرح سيطبع مرة ثانية ؟ هيهات هيهات + ش 


أن معجم « لسان العرب » » وهو اعظم معجم عرفته اللفة العربية . 


2۸ 


طبعه فیما سلف رجل ثم كان جزاؤه أن يموت تحت اثقال الديون » فهل ف 
آدباء هذا العصر من فکز فى كتابة فصل ممتع » أو قصة شائقة » عن حياة 
ذلك الشسهيد ؟ 


" وشرح ابن ابی الحديد على نهج البلاغة الذى نشرته مكتبة الحلبى 
فيما سلف » وكتاب « الأم » الذى النه البويطى ونسب خطاء الى 00 
ونشره الحسیی > وكتاب الخصص لابن سيده » اتری تلك المؤلفات تنشر 
مرة ثانية على آیدی هذا الجیل الکسلان ؟! 


هناك فكرة ترمی الى أن یقوم الجمع اللغوی فى مصر باحیاء الادب القدیم » 
وهذه الفكرة لها خصوم ولها انصار ؛ فان انتصرت يوما فسيحيا الأمل فى 
بعث الأدب » اا الجهود الحاضرة » جهود الأدباء الذين ينشرون ما یقدرون 
على نشره من قديم المؤلفات » فهى جهود مشكورة ولكنها لن تصل بنا الى 
ما نريد ٠‏ وحسبك أن تذكر أن أدباء هذه الأيام لا ينشرون من المؤلفات القديمة 
الا ما يعرفون أنه قريب من آذهان المتأدبين لتعرف أن هذا النوع من النشر 
سیقف عند الکتب التی تکثر فیها الأشعار والأسمار والأحادیث »© ثم یمجز 
عن طبع الكتب العلمية التی لا تجد جمهورا كبيرا من القراء . 


وه خی هذا کی فا میت : كات رم اذاي واحييت ٠:‏ الرسالة 
العذراء » » اما زهر الآداب فقد راج وطبع مرتين » واما الرسالة العذراء 
فلا تزال نسخها مكدسة فى بيتى ولا أعرف أن أصرفها > لآنها تبحث مسألة 
أدبية دقيقة لا يهتم بها غير الخواص » والخواص فى الأمم العربية لا يحيا.. 
بهم كتاب » لأنهم يدعون الاحاطة بكل شىء واکترهم يضن على نفسه بكتاب 
ثمنه خمسة تروش ! 


وما جربته بنفسى جريه أكثر المعاصرين 4 نیم قفون فيما ينشرون عند 
الكتب التى يفهمها الجمهور » ويحجمون عن نشر الكتب التى تنفع الخواصل ٠‏ 


وهل هناك اعجپ من قصة السيد رشيد رضا مع كتاب دلائل الاعجاز ؟ 
لتد حدثنا فى مقدمة الطبعة الثانية انه لولا عناية وزارة لمارف لظلت الطبعة ْ 
AY‏ 


الأولى مهجورة لا تعرف: غير الصناديق » وكذلك كان خال كاب « اسرار 

البلاغة » الذى لم تنفذ طبعته الأولى > مع انه نشر منذ ثلاثين اما او تزيد .2 
يا صاحب مجلة الحديث تذکر أن الأدب التديم لن يظفر بألحياة الا أن وجدت 
له هيئة حكومية تسترخض فى سبیله | الألوف من الدنانتر » وتفرضه على 
الطلبة » والاساتذة ایضا » الى أن يخلق الذوق الأدبى الذئ يحبب الى الأفراد 
قيمة التضحية فى هذا السنبيل ٠‏ ش 


2 9 * 


واما نقل المؤلفات الأوروبية الى اللغة العربية فلی فى شمانه اقتراح قدیم 
آخذت به وزارة المعارف الصرية فى عهد الوزير الأسبق محمد حلمی عيسى 
باشا والفت لجنة لتففيذه » ثم سكنت عنه بعد أن فارقها ذلك الوزير > 
ال ف حلا لور ١‏ رة أن تفرض على كل طالب من اعضاء البعئات 
ان يترجم الى اللغة العربية كتابين من أمهات الكتب ف العلم الذى يخصص 
فيه » ثم BT‏ هی 
ترقية أو علاوة بعد عودته الا بعد أن يتضح أنه : نقل الى امته شنیکا من العلم 
بترجمة كتابين عظيمين . 

وكان من فروع هذا الاقتراح أن تقوم الوزارة بطبع. تلك المترجمات ثم 
توزعها على المدرسين والموظفين والمتأدبين بثمن مقبول » وكان من رأيى 
أن تخصم الحكومة من كل موظف عشرة روش فى كل شهر + ثم تعطيه فى 
TS‏ اد ی 
الوظفين. * ثم تنتقل العدوى العلمية الى. ابنائهم واخواتهم ا 
من الشباب والكهول « 

ول ال اد ان هذا رح سيل ان تیل يمكن بعت بر دی 
بتضل نشرة على صفحات الحديث ؟ 

آرجو أن راقکم هذا الرای أن تکتبوا فى تأپیده مرة أو مرتین » فان الذکری 
عنفع المؤمنين والسلام . 


AY 


لامب ديرد الدكتوز حسين فوزی 0 نر 


' لى ف الثقائة العربية القديمة رای خاص لا شك فى أنه يصطدم بعواطنه: 
قراء « الحدیث » على اختلاف آوطانهم ۰ ومع آننی مصرى صميم فانی موقن 
بان الفاليية العظمى من الصریین تشارك العالم العربی فى استنکار رایی . 
. پل ربما کانوا اکثر التکلمین بالعربية غضبا منه ۰ لذا ارجو أن لا يعتبر 
قراء هذه الجلة الا معبرا عن رایی الفردی الخاص فى « احیاء الثتانة العربية 
التديمة » . ا 


ات الثقافة العربية عقب القرون الوسطی وذهب غبارها مع الثتانات. 
الاخری التی عرفتها اوروبا فيما بين انحلال الامبراطورية الرومانية وعهد 
أل تاشن . ولا قيمة للثقافة العربية عندی أكثر من انها لمبت دور انتقال. 
فى العصور الوسطى أفكانت مستودعا لبض مظاهر تفكير اليونان فيما قبل.. 
شر ديا العلوم .. وهو دور ايجابى جليل يمكن. أن يضاف اليه الدور. 
السلبى . الذى الويه العثمانيون حینما قضوا على حضارة بيزنطية قخرج _ 
ماوقا ونشروا فى آوروبا وکانوا نواة من نوی عصر الاحیاء : 


۰ واذا. قافنا حون که الاسكندرية على 05 المرب فان عؤلاء 
الفاسن قد قد ارتکیوا أكبر .جريمئة ثقافية عرنها التاريخ . وتحملوا بذلك وزرا 
لا تتاس الى جانبه أوزان التيوتون والمغول والتتار والهولاك ومن اليهم ممن 
کانوا یدزسون. الحضارات اق تقدمهم الذريع ۰ فاذا التمسنا لهولاء العذر من 
جلفتتهم وجهالتهم فأى عذر نلتبس للغزاة العرب كل ما أرجوه ‏ حبا فى اللغة 
العربية واهلها ‏ أن يثبت براءة أجدادهم من جريمة حرق ٠‏ 0 


۵ 


مكتبة الاسكندرية (۱) . 


واذا كان المستعربون اليوم يهمهم ابر الثقافة القديمة فهذا 0 
لهم أن يحيوا من مواتها ما آرادوا » آما آنا فلا اقيم لها وزنا اكثر من 
حلقة اتصال بسيطة بين اليونان وعصر الرينسانس . ولقد انطفا 0 
ينطفىء السراج نضب زيته واحترقت ذبالته . بل وانكسر اناژه .. فلا فائدة 
ولا أمل من احيائها . بل واعتقد أنه من خر جميع الأمم التى تتكلم العربية. 
أن تنصرف عن خيالها بشأن هذه الثقافة فلا تضيع وقتها فى نبش قبور لن 
.تجد فيها حتى ولا عظاما متماسكة . « كانت ترابا وهی الى التراب تعود » . 


على آن هذا لا ينفى المحافظة على التراث الفنی للثقافة العربية من آثار 
لوكو را ام د 
كار الفلسفة yy‏ والنتش الى ما هنالك من مظاهر تلك 
الثقافة الفانية . لا لاحيائها » بل للاحثفاظ بها كمتحف يضم آثار الماضى. 
ويساعد على تفهم خطوات الانسانية منذ وجد الانسان على الارض . 


هذا آراه خاسا بالتانة العربية فی مجبوعها .. ولکن استشی ا 
واحدا ادعو للعناية به عناية كبرى بحكم أنه الظهر الوحيد الذى لم يمت منها .: 
ذلك هو اللغة العربية . وما دمنا نتكلمها ونكتب بها فأن واجبنا الاحاطة بكل 
آثارها منذ أقدم العصور حتی الیوم .٠‏ هذا لا نعده أحياء فاللفة العربية حية 
لم تمت تمت »لا بفضل « الثقانة العربية » ذاتها » بل بفضل الشمعوب التى خضعت 
لنعرب فاهملت لغاتها و اتخذت ت عنها لغة الدخلاء الغزاة بدیلا . 00 
بے 1 

(۱) لقد نشر ( مکتب بالنشر زگ » فى دمشق رسالة مطولة حول 
فی هذه التهمة عن .العرب وعززها بأدلة تاريخية وسننشر هذه .الزسالة. 
ل عدد قادم . « الحدیث » 


Ao 


ولكنى هنا اود أن أقيم حدا فاصلا بين اللغة کمظهر للتعبير ٠‏ وبين 
رما تعبر عنه هذه اللغة ذاتها » قمع أن دراسة لغتنا یقتضی فهم كل الأحوال 
التی عبرت فيها تلك اللغة عن مشاعر او أنواع من التفكير فأنه من العبث أن 
اخذ عن هذه الأحوال ما لا فائدة منه فى ثقافتنا الحاضرة + یت اه ی 

أ أركه فائدة أو انتظر تجدیدا لأدبنا او فننا أو علومناً اليوم من محاولة أحياء 
أدب اختص بانواع من الخيال والاحساس والتفكير ابعد ما تكون عن 
أحساسناتنا وخيالنا وتفكيرنا لا فى القرن العشرين فحسب بل فى بلادنا التباينة 
اخلاشا ؤعادات:وطبيعة ۰ أو محاولة احیاء فلسفة هی فى مجموعها تعليقات 
ضطحية على فلسفة اليونان » أو علوم هی خليط من الملاحظة الناقصة 

.والتهريف والنقل عما كان معروفا للعلماء اليونانيين ٠‏ 


فكتب الجغرانيا والطب والكيمياء والفلك التى تكون كنزا هاما من 
كنوز الثقافة العربية يجب أن تهمنا اليوم لا من ناحية « محتویاتها » بل من 
'نادية ادارة التعبي فيها . وهی فى هذا تصل يكل ما کتب فى اللغة العربية 
من شعر ونثر فى آنها اداتنا اليوم للتبحر فى اللغة و « اللغة » وحدها . 


وعلى هذا اختتم جوابى عن السؤال الأول من الاستفتاء بالجمل الآتى : 
الثقانة هى الصيغة التفكيرية ( ای الظهر المكتوب والبنی والنحوت 
والمنقوش ) للحضارة والثقافة الحية تعنى أن اهلها يعيشون حضارتها .. 
والحضارة العربية القديمة قد راحت بلا رجعة . فلم يبق لثقافتها الا قيبة 
الأثر فى المتحف مما عدا لغة هذه الثقافة فهى ذات حيوية رائعة بدليل ملابستها 
لتطور جميع الشعوب التى تتکلمها . 


فجوابنا عن احياء الثقافة المربية مجتمعة : لا أحياء ميت . 
أوجوادنا عن أحياء اللغة العربية : لا أحياء لحى . ائما تکتسب اللفة 
العربية قوة وجدة وبرونة كلما استطعنا قهم أصولها ومراجعها وتطور 
حیاتها » وحاضرها » وما يؤثر به الاضی والحاضر على جتتتبلها ٠‏ 
لذا اری أن يريج العالم العربى نفسه ویریحنا من فكرة احیاء الثقانة. 


تن 


ل اه رات اكد لجان عي سر 


اج 


اننى اشكر « الحدیث » على هذا الشطر الثانی من الاستفتاء .۰ فهو 
یتیح لی الفرصة أن آبدی رایا اختلخت به ننسی طویلا . وکان لسوال ` 
« الحدیت » اثر العدسة تجمع الاشعة فى بقرة . أذ سمح لاشتات افکاری 
أن تجتمع وتتجسم » ولست اخاف القائمة الطويلة التى تملا صفحات كر 
من هذه الجلة لو اننی اردت أن اسرد اسماء المؤلفات التی نحتاجها فى نهضتنا 
الفكرية ٠.‏ ولکننی لن افعل بالنظرة الاجمالية . 


عقت فى أوروبا وعاشرت أهلها زمنا جعلنى الاحظ ظاهرة تشترك فيها 
جميع الدول الکبری . تلك الظاهرة هى أن الأمم الخية تهتم أولا وآخرا 
بآدابها الخاصة » فتفرض دراستها بتفصيل يكاد يضيق به ذرع طلبتها .ولكنه 
تفصيل لا مناص منه اذا نظرنا الى 0 توت ون مت روا الديانة والأدب. 
ل ا 

وهی بین هذا وذاك معناة بتدريس لغة أو لغتين من اللفات الحية ۰ 
تطلع طلابها على اعلام المؤلفين فى تلك اللفة . 


فاذا وجهنا النظر الى ينابيع الثقافة العامة : الصحف والمجلات وبيوت 
النشر » وجدنا فى كل أمة اهتماما كبيرا بأعلام الأدب الاجنبی تخصیصا 
والعالمى اجمالا . فهناك « متاع عام » تملكه كل امة من هذه الأمم فى لفتها 
يحتوى على نتاجالقرائحالبشرية فى الفرق والغرب وهناك أسماء هى ملك 
للعالم اجمع امثال تولستون ودستويفسكى وجوته وموليير وشکسبیر ودانتی 
وسرفائتس وفى عصرنا:توماس مان والداس هكسلى وبروست وستكليرلويس 

وبيرانديللو ولورانس واناتول فرانس ورومان رولان ودوهامل ؤاندريه 
جيد . و:هذه‌اسماء ترد على قلمى دون تمييز أو تفكير أو فعيين ۰ وهی تحتمل 


oAY 


أن يضاف اليها اضعاف اضنعانها ما هو موقفنا من الأمم الكبرى الآن ؟ وماذا 
نبغی أن يكون عليه منها ؟ 


أما فيما یختص بلفتنا فنحن نجهل الأدب العربى . ودر استنا له لا تتعدى 
التشور التى تسمح للرجل أن .يؤدى. وظيفته الاجتماعية فى بلاد تتکلم 
العربية ٠‏ والسيب فى هذا آننا اكتفينا بما جاء عن اللغة العربية فى ١‏ الثقافة 
العربية » . ای آننا نعتمد فى دراستنا للفتنا وآدایها على عصاره ة تفكير رجال 
اللفة العربية حتى القرن الرابع عشر والخامس عشر ! تعوزنا الدراسات 
الحديثة . وقد بدأناها بفضل تتلمذ رجال اللغة العربية اليوم على . 
المستشرقين ! وبفضل حصولهم على قسط من ثقافة الغرب . ولکننا لم نوجد 
بعد دراسة عردية حديثة للغة العربية وآدابها فيما عدا الأقل من القليل . 
. واکتنی بهذا لأنه خارج عن موضوع الاستفتاء 


اها دراسة اللغة اليونانية واللفة اللاتينية فأن الكثير منا ‏ بل 
اغلینا - يعتقد أن اهتمام الغرب بهاتین اللفتین يرجع الى انهما « لفقا 
الأصل » . واذا كان هذا صحیحا الى حد ما غانه لا يعبر الا عن جزء من 
الحقيقة . مهما قيل فى الأصل اللاتینی للغات الفرتسية والاسبانية والايطالية 
والرومانية فان اختلاف هذه اللغات اليوم عن اللاتينية هو اعظم من اختسلاف 
لغاتنا العامية عن اللغة العربية . ثم ما القول فى السكسونية والسلافية ؟ 
وأى علاقة بين اللفة اليونانية و اللفات الاسکندنانية ؟ أو حتی الرتنیید. 
والانجليزية ؟ 0 
. هذا الخطاً الشائع عندنا يجب أن يزول ۰ فأن من آثاره أن نعادل, 
بين تملم الغربی المثقف لليونانية و اللاتينية وبين تعلم اهل الضاد للفة المربية - 
ولیس ثمة صلة بين هذا وذاك م 


انما يتعلم الغربى اللغات -القديئة وآدابها لأن حضارته ا 2 
وهی المظهر الحى لثقافته تقوم على حضارة ' الیوثان ات 3 وطريقة 


a 


تفكيره وتمحيصه للاشنیاء والمغانى یعود الفضل ود الأول ٠‏ الیونارن 3 
والمنظم الأول : : روما ۰ 


وفنا قيل فى الثقافة العربية.فاننا اليوم ‏ كما كنا بالامس ا سكان 
شواطىه البحر الأبيض المتوسط. ونحن الآشوريين الفنيقيين والمصريين والمغارية 
ابرير أنشمأنا وانتفعنا » واثرنا وتأثرنا بحضارة حوض البحر الأريض ٠‏ ولم 
۳ الا حادث تازيخى هو غزو سکان صحراء العرف نا - ولم 
بقض علینا القضاء البرم الا حادث تاریخی آخر هو وقوعنا تحت نير اللمنة 
العشمانية . 
فاذا آردنا اليوم - وقد اردنا ان نحتل مرکزا محترما بين الامم » فان 
علینا لا أن نتجه كما فعلنا الى اوروبا الحديثة فحسب بل يجب أن نعود 
كبلاد الفرب الى أصول حضار 5 البحر الأبيض المتوسط بدراسة اليونائية 
واللاتيئية وآدابهما . ولريما قامت صعويات مادية تحول يننا وبين هذه 
الدراسة فلا أقل من أن نطلع على الأدب والفلسفة اليونانية واللاتينية مترجمة 
الى اللغة العربية ترجمة رسمية دقيقة ۰ والى أن نؤدى هذه الترجمة فلا 
آقل من أن نتعرف الیها عن طريق الترجمات الغربية . 


فهذا اميد یکفینی مؤونة سرد آسهاء مفكرى وكتاب وشعراء اليونان 
والرومان وأنا قائل بترجمة مؤلفاتهم دون استتناء . دل ودراسسة لغتهم 
ما أمكنت الدراسة . 


بقى الشطر 2 ار وت الناس 0 فى آوروبا باتقان 


اما اللفات الاجنبية فلا شك انتا فى البلاد المتكلية ی 
جدية بتملم لفة واحدة واکثر من اللات الحية . وئحن نعد ق: هسذا من ۱ 
احسن الأمم تعلما وتعلقا باللغات الحية ؛ لا تبعا لیزات خاصة فين وأئيا 
بحكم اضطرارنا الى هذا التعلیم ٠‏ فنحن لا نعتقد. آن يستطيع الرجل اتيان 


عمل نافع فى حياة الآمة دون اتقانه لغة أجنبية واحدة أو ائنتن على الاتل 5 


۸ 


وکل رجائی فى هذا لبيك أن تزداد عنايتنا باللغات الأجنبية ۰ وأن لا نکتنی 
بتشورها بل أن نفرض على الطلبة دراسة آدابها دراسة مستفيضة . 


أنا فيما ييختض بالكن الذهنئ الشاع بين الأيْم التحضرة . وهو الذی 
برمی اليه السؤال الثائئ من الاستفتاء . فلا شك أن الصحافة العربية والكتاب: 
كذ ادوا فى هذا الشبیل خدمات لم تقدر بعد التقدير الكاى . وها نحن أولاء منذ 
نهضة اللفة العربية فى أواخر القرن الافی نطلع على كثير من اعمال الترجمة» 
تشهد لكتابتا بأنهم قاموا ى حدؤد ممكناتهم: بقسط كبير مما عليهم نحو ثقافتنا 
العصرية ونحو تجدید اللغة العربية بترجمة المؤلفات الخالدة فى اللغات 
الأخرى . واذا لم يكن هنا محل سرد لأعمالهم فلا قل من أن نفوه معجبين 
بواحد منهم كممثل لتلك الحركة المباركة . ذلكم هو سليمان البستانی مترجم 
الالياذة ٠‏ وهذا التخصیص لم نلجا اليه عنوا وانما نحن نضربه مثلا لأعلی. 
صنات الأمانة العلمية والأدبية فى ۳ ولآن سلیمان البستانی لم يكتف. 
بالترجمة والتعليق المستنى بل هو قد ساعدنا بمقدمته الرائعة على تنهم 
ملحمة هومیروس بنوع خاص والأدب والحياة الیونانية بفوع عام ۰ 


ومقدمة « الألياذة » هذه بالذات تنتةل بنا الى ختام الاستفتاء ۰ وهو 
« هل یغنی تلخیص الولنات العربية عن ترجمتها ؟ » . 


والكوات ی البات . نالتلخیص لا یمکن أن یغنی عن الترجمسة ‏ 
والترحمة الأمينة دون اختصار أو اتتضاب ۰ ولیس معنی .هذا اننا نحکم 
على التلخیص بالاعدام . فالواقع اننا نعتبره من قبيل التقدمة النافعة لتفهم . 
بلوندات المالية ٠‏ بل نحن فراه ضروريا ضرورة الدليل الکتوب للسائحين 
عن البلاد التى يزورونها . وكما أن الدليل لا يمكن أن يغنى وحده عن فهم 
مقابر صقارة وکنوز الفاتیکان آو. البيناكوتيك » نان التلخیص لا قيمة له دون 
الاطلاع على الکتاب بذاته ٠.‏ مرفاندالفتة 


اوناك امال الترجمة مشاع بين الكتاب لا سلطان عليها ٠‏ . الا أن بعض 


الأمثثة ' التن وقحث بين ايذينا: من: التراجم العربية. لكتاب الغرب. تجعلنا نبدى: 


ef, 


زغبة خاصة وهی أن تمنی الحکونات بتوجيه وتشجيع الترجمة الأمينة » وأن. 
يقسوا النقاد على الترجمین الخونة » ! +traduttore traditore‏ 
ويحذروا القراء من ترجماتهم . وبذلك نضمن السير فى طريق سوی نحو . 
اكتساب اعلام الثقافة العاللية غير مشوهة فى لغتنا . 


واخیرا لا يمكننا أن نهمل مشكلة ثقافية يتعين علينا معالجتها فى نفس ٠‏ 
آلوقت وهی تشسجيع القراءة . فاننى کمصری جاب بعض الأقطار الأفريقية 
والأوروبية والآسيوية الاحظ مع شديد الاسف أن المصريين من اقل الشعوب 

.قراءة ملاس هنا لا یتراون حتى الذكرات التي تعرض عليهم فى دواويتهم. 
و انا يكتفون « بالتلخيص 4 أيضا !! س الذى يقوم به صغار سكرتيريهم . 

واذا فكروا بالقراءة فى خارج عملهم فائما يتصرفون الى تلك الطبوعات السخيفة . 
التافهة التى انتشرت بين ظهرانينا كأنها مكملة للاوبئة التى تزلت بمصر فى عهد 

۱ فرعون موسى . ولكم. أحزننى منظر .کبار رجال القضاء والتشريع والتعليم. 
والطب عندنا فى القطارات یتنقلون بين النوم ومطالعة الجرائد - ولا عيب فى 
هذين أصلا ‏ وبين مطالعة روایات بوليسية ذات جلدات يقذى منظرهما 

لفون له ال ۱ 


فليس يكفى اذن أن نرسم خطة للترجيئة وننفذها وائما يجب فى نفس . 
الوقت أن تشهر تشهيرا بأمثال هذا النوع من القراءات . وان نجمل مقالاتنا 
فى الصحف وااجلات ؛ ومن المقدمات واللخصات التی نكتبها للکتب الغربية- 
الترجمة دعاية واحسن وسيلة للاخذ بيد فریق التعلمین وانصاف المتعلمين من" 
فى طريق الثقافة الصحيحة . ى ْ 


f 
1 


(( حسين فوزی ). 


25900 
۶ نشرت هذه الردود بحسب تاريخ ورودها . ۱ 
۱ ( الحدیث. » 


لت 


۶ - حول مقال ( خليل مطران ) بر 

حضرة رئيس تحرير القتطف . 

قرأت مقالة الدکتور آدهم واود أن لايفهم منها قاریء انی اوافقه علی 
ها جاء فیها خاصا بی ومع احترامی للدکتور ابی شادی ارجو ان لا يفهم قاریء 
نی آوافقه على مذهبه فى التفکر أو على طریقه فى صناعة الشسعر فان 
الاختلاف بیننا اکثر من تفاؤل وتشاوم ومذهب طبیعی وغیر طبیعی . وقد 
شرت قبل الآن ان الاستاذ العقاد عندما عرفته كان قد اطلع على الأدب 
العربی والأوربى وكان قد نظم أكثر الجزء الأول من ديوانه وان الأستاذ 
للازنی كان فى مدرستة المعلمين يدرس الأدب ولم أفده الا باهداء نسخة 
من ديوان الشريف الرضی اليه ٠‏ 


طریقته ار : من قاری طريقة ای شاعر اخ بن توان ا 
الدكتور E‏ وأصدقاؤه. 5 هذا ا من ا آدهم ان یسمح لی 
اشر هذا البيان الذى يخالف بعض ما جاء فى مقالته وله الشکر وتفضلوا 


چو المقتطف : ابريل ۱۹۲۹ 4 ص 150 ٠‏ 


2۲ 


سيدى رئيس تحریر المقكقطف : ۱ 
اطلعت على التعليق الذى نشره الاستاذ عبد الرحمن شکری: على ما كيه 
الدکتور ادقع خاصا به وی و اید ان اخوض ی بوشبوحه بعد إن اعلبت 
فى سنة ۱۹۳۷ اعتزالی الادب العربی » وعلی هذا قلا شمان لی بما بیکتبه 
الدکتور آدهم وغیره من بحوث عن الأدب العاصر ؛ ولا يعد سکوتی عنها 
اترارا لا فيها » كما انی لا اعرف أنى نشرت شینا جديدا فى هذا الوضوع 


ذلك . . ۱ ۱ 


ونفضلو! بقبول تحيتى واحترامى 
الاسكندرية فى ] أبريل سنة ۱۹۳۹ . 
ری 


احمد زکی ابو سادی 


و ااقتطف : مایو ۱۹۳۹ » صن )۳ 


8 
(م ۲۸ س قضايا ومناقشات ) 


٦‏ - حول رسائل الدكتور اسماعیل آدهم بو 


حظرة رئيس تحرير القتطف : ١‏ 
بعد تقدیم واجب التحية : قرات فى العدد الاخیر, من القتطف بحشا" 
للدکتور اسماعيل احمد: آدهم عن اتجامات الشعر العصرى . وقد نسب 
الى الدکتور ادهم رايا قال انی حدثته به . وهذا الرای يتناول الادب الصری. 
عامة وشمر مطران خاصة . 


ولقد آتهم أن يروى عنی خبرا ولکن نقل الآراء فى هذا العرضرمن‌الامور 
غير الألوفة الا ان یکون الرای مدونا فى کتاب او مقتبسا من محاضرة أو غمر ‏ 
ذلك مما یکون صاحبه قد هیاه للنشر ٠‏ 


وانه إن المتعين عند رواية الأخبار ف كل حديث أن تکون مطابقة للواقع 
ولذلك يجوز نقلها فى كل حال . ابا احاديث السمر التى لا يعرف المتحدثون. 
نرها آن کلامهم مهدر فهی من آسرار للجالس آن کانت ۰ علي ای انسا 
اتلطف بهذه المقدمة تحاشیا مع صریح التکذیب ومنعا للاحراج واعلن اتی 
لا اری الرای الذی نسبه الى الدکتور ولیس من حقه أن ینشره أن كنت حدثته 
به لأنى لا اعلمه یزورنی ليشرفنى بعقد حدیث صحفی معي ۰ 


على آنی بعد ذلك لم احدثه بهذا الرای وعليه منى ازكى التحيات وآطیب 


السجكجااة : 
عيد اللطيف النشار 


یت س 


3 التتطف : دیسمدن ۱۹۳۹ 3 ص 4 ۰ 


a af 


حول مناظرة « مباحث عربية € چ 


روی الدكتور بشر فارس فى مقاله « حول مباحث عربية » النشوز 
ف مقتطف اغسطس ۱۹۲۹ ( صنفحة ۱ ) أن الدکتور اسماعيل اخمد ادهم 
اخذ فكرة النقد الباطنی والخارجى عن الأستاذ صديق شيبوب . ثم تلقینا 
مته کتابا من الاسكندرية لخصناه فى قولنا إن ما أشار الیه لیس قرین الصواب. 
لان الدكتور آدهم كان اسبق الى الاشمار 5 الى هذه المسالة من الاستاذ صديق ٠‏ 
وبعد ظهور متتطف أغسطس كتب الاستاذ صديق فى « البصير » مصحدا 
الرو اية قال ( حقيقة ما جری, أن لا الدکتور دهم لخذ عنی ولا انا اخذت عنه . 
ومثل هذا النقد سهل يدور فى ذهن كل أديب مارس قليلا الكتابة باللفة . 
العربية ٠‏ وقد جرى أنى بينما كنت أطالع « مباحث عربية » تنبهت الى هذا 
اد ثم چا الدكتور أدهم زائرا وتحدثنا عنه فاشار فی معرض حديقه الى ' 
هذا النقد فأجبته انه جال فى خاطرى » فوجبت علينا الاشارة الى ذلك ٠‏ 
وضعا للحق فى نصایه . ۱ 


ات 


#د المقتطف : ديسمبر ۹ ع ص ۰۵4 . 


010 


با فسالة فيها نظن ي 


. 'للدكتور اسماعيل احمد آدهم رای فى سياق دراسته لمطران تشر فى المقتطف 
يتصل بتأثير بعض الأدباء فى بعض > وقد عقب عليه الأستاذ عبد الرحمن 
شكرى قى المدد الأخير منها » فأرسل الدكتور آدهم الينا هذه الكلمة تعليقا 
على ذلك. التعقیب © والسالة لا تصالها بتاريخ الأدب تحتاج الى تمحیص 
,ودرس ۰ علد 

بحضرة الاستاذ صاحب الرسالة ۰ 

ترات كلمة الأستاذ عبد الرحمن شکری مدروجة بعدد التتطف الذی صدر 
5 اول ابریل سنة ۱۹۳۹ تعليقا على دراستی عن خلیل مطران ٠‏ وان ما آعلمه 
من تبخر الاستاذ الشاعر فى الأدب يسمح لى بان اذكره بأن الناقد لا يأخذ 
برای النقود اخذا تاما » وقد یخالفه فى نفس معتقده ولو مس شخصه > 
وهذا غير خاف عن مثله . وبناء على ذلك فقد کتبت ما کتبت وقد خالفت فیمن 
خالنت الاساتذة طه حسين والزهاوی وآبو شادی وتونیق الحکیم وغبرهم 
فى الدراسات التی کتبتها عنهم »: 


ویقینی الستخلس من مطالعاتی أن الاستاذ عبد الرحمن شکری تأثر 
پاتجاهات مطران تأثرا قویا . وللاستاذ شکری أن یتبرا من ذلك » ولکن 
مثل هذا التبر! لن يغير من استنتاجاتی شیثا لأنها تقومت بأسسباب دقيقة 
آن لم آذکرها فى ختام دراستی عن مطران حين اعرض لأثر مطران الکبیر 
فى الشمر العربی الحدیث » فان لها مکانها فى بعض الدراسات الآتية ٠.‏ 


واكرر بهذه الناسبة تقدیری العمیق لأدب الأستاذ شکری وزميليه 
الفاضلین » وليس لى ای غاية من دراساتى سوى التحقيق من سبل الدرس 
التحليلى حسب ااقدمات التی تجمعت تحت یدی ۰ 


ع الرسالة ۰ ۱۱ ابریل ۱۹۳۹ ¢¿ ص ۷:۵ وما يلى ۰ 


3 


أما اذا كان الأستاذ شکری يرى نقصا فى هذه ااتدمات نله أن يظهره » 
وعلى كل حال مانا فى انتظار البيان الذى يعدنى بنشره والذى فيه بعض. 
ما يخالف ما جاء فى البحوث التی نشرتها الى الیوم من دراساتی عن مطران .., 
والى أن ينشر بيانه فأنا على اعتقاد بصحة ما جاء فى سلسلة البحوث التى, 
نشرتها 


اسپاعیل آحمد آددم 


AW 


1 ۸ فى النقد الادبی * 


بشر فارس 


يعنى الدكتور اسماعيل احمد ادهم بكتابة فصول فى الأدب العربی 
الحديث ۰ ناخرج مبحثا فى الدكتور طه حسين بك وآخر فى الأستاذ توفيق . 
الحكيم ( فى مجلة الحديث الحلبية ) وهو بواصل نشر مبحث فى الأستاذ خليل | 
مطران فى مجلة المقتطف . ومزية كتابة الدكتور أدهم أنها منصرفة الى النقد 
القائم على الوجهة الموضوعية لا الذاتية » كما نقول اليوم ٠‏ والحق أن النقد 
عندنا اکثره مجرى على الطريقة التأثرية . وهكذا ترى الدكتور أدهم يميل 
مع ناتدين أو ثلاثة من أهل مصر ولينان الى جمح الثائر impressionnisme‏ 
وتحديده ومراقبثه حتى تتغلب المرنة على الاحساس . الا أتى آری فيما 
يكتب الدكتور أدهم موضمین للنظر : الأول اعتماده على الآراء القبلية 
P0‏ 4 والسلمات وامقبولات وتری ذلك فى الفصل الأول والثاتى 
اللذين كتبهما فى خليل مطران » مثل هذا الاسلوب آجنبی عن طريقة النقد 
الوضوعية » لأن هذه الطريقة تذهب من الواقعات الى النظر ومن الخاص 
الى العام : فلا يتكلم الناقد مثلا على لون من الوان الشعر ليدل بعد ذلك على 
أن شاعرا من الشسعراء ينظم على ذلك اللون » بل يجرى على عكس ذلك . 
ومن هذا أيضا أن الدكتور أدهم يقرر القضية من باب الارتجال فيستخلص 
منها ما يستخلص : من ذلك قوله فى مطران ( المقتطف یونیو: ۱۹۳۹ ص ۸۷ ) : 
« وقد خلص الخلیل من هذه السنين ( ای سنین الطفولة ) بطبیعته الاجتماعية 
ألتى تمیل الى خلق جملة صلة اجتماعبة ume somme de rapports 80ci4UX‏ 
ا ا.اهم هذا النحو من التفكير «الموضوعى»وكائى بالدکتور .. 
أدهم اقتبس منى ( أنظر « مباحث عربية »ص ۷۰ ) هذا التعبير : « جملة 
حسلة اجتماعية » مع ما ينظر اليه باللغة الفرنسية » من دون أن يحسن 
استعماله فى مجرى حديثه » على ما يبدو ۰ 


: 


۱ 


چو الرسالة : ۱۲ يونية ۱۹۳۹ ص ۱۱۷۰ ۰ 


4ه 


وما الوضع الثاتى اعمال الدكتور آدهم لاستقصاء المصادر'. من ذلك 
بما فاته من مراجع فن توفيق الحكيم . فقد كان يحسسن به أن يلتفت الى ما كتبه 
فى هذا الباب فى مجلة الشباب ( ٩.مارس‏ سنة ۹ ) ومجمله : أن كلام 
نوفيق الحكيم فى.مسرحياته الأولى على أن « الكائنات ظواهر لا حقائق » »> 
وما يترتب على ذلك من صراع بين الواقع والحلم ؛ وبين الزمان والتاريخ > 
.وبين الشهوة والرغبة.» انما هو اصلا لكاتب مسرحی فرنسى يدعى لينورمان 
Lenormand‏ .۸ .14 » ومن تأليف هذا الرجل « انما الزيان حلم .» 
+ سنة ۱۱۰۱٩‏ ) ور« آكل الأحلام ) « ستة ۲ و « الرجل وأشباحه » 
> فة 191514 ) . ثم ان .فى قصص توفیق الحکیم مظهرا آخر مستمدا من 
“الأول .وپیانه ٠‏ أن الاقسمان پسیره ما لا يعرفه وما لا یقنندر على مقاومته . 
.وهذا الرای الآخر يرجع الى .كاتب. بلجيكى يدعئ . موريس ميترلنك ( والى 
ايسنن 862 0 نبله ) . بقى أن الاستاذ توفيق الحكيم: ينحو نحو میترلنك 
ف انشاء ما يقال له فى فن السرح « الجو » * وجو, القصة المسرحية قائم 
على بث الأنوار » .وتوزيع الأثاث واجلاس المثلین » الى غير ذلك .. وجو 
«المسريحية عند الحكيم كجو المسريحية عند ميقرلنك من حيث. الیل الى بسط 
الابهام على المناظر واثارة الأوهام فى نفس الثاظر . 
۱ وایس معتی هذا أن توفيق الحكيم لم يات بشىء من عنده . فقد کتبت 
قبل اليوم أنه « يحكم سرد الروايئة ويحكم الجوار ویحکم تهيئة البيئة؛فهوصاحب 
.. فن حقا » » وقد استشهد الدكتور أدهم فیما كتبه يهذه الجملة ( ص ۷ه ) 
وبعد » فانی ادعو من یعنی بالفصلٍ الذى كتبه أدهم فى الحكيم ‏ 
وهو فصل. حقیق. بالعناية - آن برجم الى نقد الاستاذ صدیق شیپوب لذلك 
۱ الفصل فى صحيفة. البصیر ( ۱۴ مایو ۱٩۳٩‏ 2 غانه چم الفائدة ... 


۹۹ 


٩‏ - فى النقد الادبی. بي 


حضرة الأستاذ الفاغيل محرر < الرسالة » * 

تحية وسلاما ٠‏ ویعد . فقد قرات ف المدد ۳۱۰ من « الرسالة »: 
الغراء ما کتبه الدکتور يشر فارس عت 'الفضؤل: التی اکتبها عن الادب العربی. 
الحدیث ؛ فحيدت له غايته من النقد. .. غي آننی لاحظت بعض آشمیاء علی. 
قوته : 


1[ ان کتاباتی وان كانت منصرفة" الى. النقد القائم على الوجهة- 
الموضوعية ‏ کها لاحظ الدكتور بشم فارس: ف كلمة فى « الرسالة » س 
والاستاذا صديق شيبوب ف مقاله فی. 2 ۰( ۱۴ مایو .سنة ۱۹۳٩‏ )۰“ 
ا ود الأهرام : ( ۲۹ مایو سْنة ۱۹۳۹ )-- 
الا أن مد ناو و و د 1 NRG‏ « 
التى تذهب من النظر الى الواقعات عينا ؛ ومن الواقعات الى النظر عينا آخر 0 
والتى هى نتيجة ثتافتنا ال 0 


أن هذه الطريقة من صميم الأساليب العلمية ؛ والطرائق 
الوضوعية » لآق الطريقة العلمية تذهب؛ : اما من النظر الى الواقعات وا 
من الواقعات الى النظر . و الذمب الأول أكثر ما يتظاهر فى : الأساليب: الخاضعة 
للنهج الریاضی بعکس اذهب الثانى » شان. أساليبه اکثر ما تتمثل فى منهج 
البحث الاجتهامى ۰ 


۳ - ان د ۳۳ 00017 

من الطرائق الاجتناعية التی اتصل بها - اثناء طقيه العلم قى السربون -- 

فدارت عقليته منها » وكان ل م ب علي ان بسع شه ور الىي 
نيص ا البحث فى النطاق العام للاسلوب العلمى.:. 


؟ ‏ كان فى امکان الدكتور بشر فارس آن یتمرف الدانع. الذئ دفعناة 


اع الرسالة : ۱٩‏ يونية ۸3۲۹ » ص.1۱۱۲:۲5.: 
His‏ 


فق دراستنا عن مظران الى الكتاية عن : « الشمر والشهراء » فق اللنصطا 
الأول » وعن « الشغر العربى » فى البحث الفانی . وذلسك لانه" ليس من. 
المستطاع ‏ وبطران راس حركة جديدة فى الأدب العربى ‏ نهم حقيقسنة 
مذهبه و اتجاهلنه دون مراجعة. الشعر. للعربی وخصائصه. حتىيمكن عن طريق. 
المقابلة معرنة الأثر الذى استحدثه مطران فى الشمعر العربى ومدى التجديد 
الذى قام به . اا ۱ 


ه ‏ كان فى مستطاع الكاتب ان يستنبط من البحث الثالث والبحوث. 
التالية له فى التتطف خطتنا فى الدلالة على معنى شاعرية مطران من شعره » 
تلك الخطة التى تقوم علی ارچاء E‏ التى انتمت بنا الى اكم 
التى أصدرناها عن متحى الشاعرية عند الخليل ‏ الى.موضعها الطبیعی من. 
الدراسة . ١‏ 


٦‏ رای الكائب اننا استعرنا اصطلاح « خلق جملة صلات اجنماعية» 
من كفابه « مباحث عربية » والواقع عكس ذلك ٠‏ فان هذا الاصطلاح قد دار 
على قلمنا من قبل صدور كتابه هذا : تجده فى دراستنا عن اسباعيل مظهو 
حين تكلمنا عن آرائه الاجتماعية ( التقدمة العربية لدراستنا عن مظهر فى. 

R8‏ م ۳۱ص 411 ) هذا فضلا عن أن هذا الاصطلاح. من جملة. 
3 يجرى على أقلام كاب عصرنا هذا » واذن فلا يمكن القول بأنه من. 
الاصطلاحات التى استحدثها الكاتب ... ْ 

۷ - ارتأى الكاتب أن الجملة التى آوردنا فيها هذا الاصطلاح مرتجلة. 
بحيث أنها لا تتسق ومنحى البحث. الموضوعى. الذى اخذنا اتفسنا به . 
والواقع عکس ما رای ٠‏ بیان ذلك أننا ارتاینا بحثنا المذكور ان المجتمع. 
الشرقى مادة ب ينعزل افراده بعضهم عن. بعض. بحيث ينقبض كل على 
نفسه . وقد كان ظهور خليل مطران بطبيعة مغايرة لطبيعة هذا المجتمع الذى. 
نشب فيه ما اببتوقف نظرنا . وقد رجعنا فى بحثتا بهذا الأصبل الثابت من. 
ننسیته إلى طفولتهالتی ترك نیها حدا يتعامل مع اترانه من لاطبال تخلسس 
من ذلك بطبيعته الاجتماعية التى تجمله ينسحب: على الجماعة ويشتبك مع , 


ل 


#درادها.فى: وجبلة. صلات, إجتمامية ¢« . وواضح ذن هذا يڻ يا التحقيق 
الي من الم لا مضع شی مق بع ریا رای ! 


وائلن أن رووا لا ينكر علينا ان أكثر ا 


استقصاء المصادر بدلیل أن بحثنا عن توفيق الحكيم قد رجمنا فيه الى نيف | 


.ومائة مرجع . ويظهر هذا من مراجمة سريعة لبحثنا ۰ أما عدم التفاتنا 
الى بعض ما كتبه الماصرون عن آثار الحكيم فهذا يرجع الى انه ليس فى 
مستطاع كاتب بالعربية استقصاء كل ما يتصل بمادة معينة فى الآدب العربی 
الحديث . ولا وجه للاعتراض علينا بان الباحثين الغربيين يظهر فى بحوثهم 
«استقصاء تام لجميع ما كتبعن مادة موضوع بحثهم لان هؤلاء يجدونمن مهيئات 
البحث عندهم فى لغاتهم فهارس شابلة تجمع کل مايتصل بمادة معينة فيسهل 
من ذلك الاستقصاء عندهم ۰ 


٩‏ ازجع الدکتور.بشر فارس فمقالة مجلة الشباب ٩(‏ مارس سنة 
۱۹۳۹ فن اتوفيق الحکیم المسرحى فى آثاره الأولى الى فكرة الکاتب البرحی 
.R. Lenormand‏ 1 من حیث يتفق الکاتبان السرحیان فى اعتبار 
الکائنات « ظواهر لا حقائق » والواقع أن الکاتبین فى هذه الفكرة متأثران 
' بالتظرية الاعتبارية التی بثها فى مؤلفاته الرياضى الفرنسی الشهیر هنری 
نوو الكاريك - وقد امرك الی هذا الاصل بالنسبة لتوفیق الحکیم ف دراسأتی 
عنه ( ص 1٩‏ من الطبعة الخاصة وص ۱ من طبعة عدد مجلة الحديث ) 
“فلا معنی اذن لقول الدکتور بشر فارس من أن توفيق الحكيم تأثر بزميله 
" الكاتب السرحی الفرنسی خصوصا وان توفیق الحکیم من الذين قرأوا هنری 
نيوانكاريه وتعيقوا فى تراط آثاره ( انظر قطعة برجنا" العاجى لتوفیق 
۰ الحکیم عدد 16 0 0 00 1 بارس سنة ۳7۸ ا 


كل 


لاي 


«اعتبار « الکائنات ظوزاهر 'لا.حقائق » ويترتب على ذلك عنده - صراع بين 

' العقل والحلم > وبين الزمان والتاريخ ۱ ٠٠١‏ ) وبين الشهوة والرغسة 

٠٠٠ 15+‏ ) فان صح معنا أن فكرة کون الكائنات ظواهر 8282668مممج 

الا حقائق ‏ 2081468 تسوق الى فكرة الصسراع بين الوافى ۶۵6 

والحلم تصفععيق فاننا لا نرى صلة بين هذا وما یحناول أن يظهره 
“الكاتب من صراع بين الزمان والتاريخ © وبين الشهو ة و الر غبة ٠.‏ ذلك لاننا 

تمرف أن التاریخ منبسط الزمان والشهوة متفرعة من الرغبة ( قوة النزوع 
-عند فلاسفة العرب ) وليس فى هذا أى معنى يحتمل افادة الصراع .. 


١١‏ - یری الدكتور بشر فارس أن جو المسرحية عند توفيق الحكيم 
'.سعتأثر بجو مسرحيات ماترلنك من حيث الیل الى بسط الابمام على المناظر 
واثارة الأوهام فى نفس الناظر ... ووهذا صحيح الى حد » وقد آشرنا اليه » 
«ويمكن أن نزید. على ذلك فنقول بان جو المسرحية عند توفيق الحكيم منبثق من 
طبیعته الفنية التى دارت حول الكتابات الرمزية نتيجة اعيائه عن معرفة 
. حقيقة النفس ولوامعها ویو ادرها والتی تأثرت بمبادیء علم النفس الحديث 
و على وجه خاص تجارب شارکو فى التنویم والابهام وریبو فى الامراض 
. العصبية » وفروید فى احوال اللاواعية » وبرجسون فى تقلیب النطوی فى 
۰ النفس على الظاهر منها ( ض 1٩‏ من دراستنا من الطبعة الخاصة وص ۲۰۱ 
.من الطبعة العامة ) ,ى 5 


وبعد فانی شاکر للدكتور بشر غارس عنایته بالاشارة :الى دراستنا كما 
انی شاکر له عایته بالنتد + .وهو آن اخطا ی کیل حسن و 


بوالفرض .. 


' اسماعیل. احمد ادهم 
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` يشر فارس ومصطلحاته ې‎ ٠ 


صديقى بشر اديب جليل وبحاثة قدير فى الموضوعات التى يديرها سنين. 
ف ذهنه ويستقصيها على وجوهها بالبحث والتمحيص ٠‏ 


على ان الدكتور بشر فارس بعد ذلك لا ينجح فى الكتابات الارتجالية 
ولا يصلح کاتبا ناقدا ولا يفلح فى ان يكون صاحب مطالعات ونظريات تفید- 
«البوادر واللوامع» التى تطوف بالنفس من حين الى حين . ولا أدل على 
ذلك مما تجده من التهانت فى الکتابات من الرتجلة التی یکتبها . 


تقول هذا بمتاسبة ما كتبه فى المدد الاخیر من « الرسالة » تعلیقا على 
ردی, على نقده لدراستی عن « تونیق الحکیم » » وانت اذ تقر کلمته هذه 
نجده قد انصرف عن الرد على الاشکالات التى اثرتها حول نقده والمآخذة الجمة" 
ألتى اخذتها على کلمته الى بحث شکلی يدور حول افتراض اقتباسی لبه‌ضص 
الصطلحات الفنية التى يرئ هو انه استحدثها فى اللغة العربية » على آننی 
الاحظ على هذا الكلام الجدید الذى لخرج به ناقدنا المفضال أشياء أجملها 
قيما يلى : ش ا 


آولا -- یعتقد صديقى بشر قارس وحده دون كل المشتغلين بصناعة 
القفم فى الشرق والغرب ان الصطلحات الفنية التی یضعها کاتب ملك لهذا 


ألكاتب وحده ۰ 


,افیا هذا الإعتقاد الخاطىء الذى يدين به صاحبنا يتناقض مع الفكرة: 
العلمية التى ترى أن قيمة المصطلحات الجديدة ليس فى وضهها وائما هو فى. 
يقول : « انی فرحت فرحا شدیدا لا أصدته يستعمل فى مقاليه بعض تراكيب٠‏ 


به الرسالة : ۲ يوليو 1515 » ص ۱۳۲۰ ۰ 


-جرت على قلمی ۰ وما فرحی الا الأنى 'أرى تراکیب اجتهدت ی -سياقتهنا . 
تنطلق على الاقلام » وکنت آخشی آن تموت یوم ولدت ».. 


ثالثا ‏ اذا .كان الدکتور بشر فارس, یری. حياة الصطلحات فى جریها 

على الأقلام ؛ فهل هو يرى من المحتم أن يشير الكاتب فيما كتب الى .مواضع. 

الاصطلاحات التى استحدثها والتى اخذها عن غيره والتی دارت على الاتلام 

فجاءت على قلمه ؟ واذا كان لا يرى ذلك بدليل أن كثيرا من الاصطلاحات 

تجرى على قلمه وهی لیست له وهو لا يشير الى أصحابها نیما يكتب » نما 

معنى ما كتبه فى نقده لكتابنا ( بعدد الرسالة ۳۱۰ ص ۱۱۷۱ ) من ان التمبير 
« جملة صلات اجتماعية » الذى جرى به قلمنا في بحث لنا عن « خلیل مطران » 

٠‏ أصلا فى كتابه «مباحث عربية ؟» وما معنى ما كتبه فى العدد الماضى من الرسالة؟: 


رابعا ‏ نسب الينا الدكتور بشر غارس أننا اقتبسفا تعبير « جملة 
.صلات اجتماغية » منه وأئنا لم نحسن استعماله فى مجرى حديثنا . وقد 
رددنا على الوجه الأول فقلتا ان هذا التعبیر قذ دار على قلمتا قبل صدور 
كتابه ۰ ورددنا عليه فى الوجه الثانی من اعتراضة فبینا وجه اتساق التعبر 
وموضعه من الکلام . 5 


خامسما س خرج الناقد فى رده بسوال عجیب عما اذا كان ورد فى کلامنا 
فى الصدر الذی آشرنا اليه » وهو مجلة العهد الروسی للدر اسات الانتلامية > 
ما ینظر لتعبیر « جملة. صلات اجتماعية » فى الفرنسية » وهذا "تعنت لا معنی 
له خصوصا وان الجملة الفرنسية التی تنظر اليها العبارة المربية ليست من 
خلقه فقد تکرر ذکرها فى کتابات العالم الاجتماعی ( دورکايم » » وخصوصا 
فى مجموعة محاضراته عن علم الاجتماع فى. السوربون رص ۰:۱۱ ۱۳ ۲.۰ ۰ 
1 مثلا ) ومن الاعاجیب التی اتی بها الدکتور بشر فارس ,آنه ذهب یتحدیت 
عن درایتنا بالفرنسية وهل هى تمکننا من الایمان بمثل هذا التعبير کان اللغة 
الفرنسية وتف عليه » وکان محاضرات « دورکايم.» لم یطالعها سواه من 
"الذین لم يرحلوا الى باريس » ولم يدرسوا ف السوربون ! ش 


سادسا : قال الدکتور .بشر فارس أن عبارة : « توفيق الحكيم يحكم 
1.۵ 


سرد الرواية ویحکم الحوار ويحكم تهيئة البيئة » فهو صاحب فن خقا » التی. 
وردت فى موضعین من دراستنا عن « توفیق الحکیم » ( ص ۲۸۷ من العدد 
ص ۲۰۸ س ۱٩‏ ب ۲۱ من طبعة مجلة الحدیث وص 1۵ من العند و ص.. 
7 س ۱۹ |۲١‏ من الطبعة الخاصة ) مقتبسة منه ..ولکن هل اقتبسناها 
منه ولم نشر الى مصدر الاتتباس ؟ هذا هوا الوضوع فى الواقع . وأنا اترك 
الرد على الدکتور يشر فارس فى هذه النقطة لننسه » فهو یقول فى نقده 
لدراستنا عن « توفيق الحكيم » فى الرسالة « عدد ,۳۱۰ ص ۱۱۷۵ سن ۲۵" » 
بعد أن يذكر هذه الجملة وقد استشهد الدكتور أدهم بما كتبه بهذه الجملة- 
ص ۷ » فما معنی الاستشهاد ؟ معناها أن العبارة أسندت الى الدكتور 
بشر فارس » واذا قلا معنى لتعنت الدكتور يشر فارس واتهامنا بالاقتباس.. 
الذی يغفل الاستشهاد بالمصدر واثارة المظنة بکتاباتنا . 


سابعا ': ارتای: الدکتور بشن فارس أن عبارتنا التی جاعت فى الكلام, . 
عن الرمزية عند توفیق الحکیم ( ص ۳۹۱ من طبعة مجلة الحدیث وص ۱٩‏ 
من الطبعة الخاصة ) ذات ال من مسرحية « مفرق الطرق » ومن مقال له 
عن الرمزية فى الرسالة . وقد یکون هنا له بعض الحق -- لا كله - فايس, 
یبعد أن تکون عبارته عن الرمزية قد علقت بذهننا فجرت على قلمنا ونحن, ‏ 
نعرض الفكرة الرمزية عند الاستاذ توفیق الحکیم وذلك بحکم قاعدة التداعی. 
وما يدل على صحة هذا التفسير مآ يرى من التغيير والاستیدال فى بعض, ‏ 
المضطلحات التى تضيئتها العبارةالمذكورة ممايدل على التمثيل 0تاعلنسنععه 
من حيث ادارة العيارة فى ذهننا وتصحيح بعض المصطلحات فيها .. 


وانا اذ اختم هذه الكلمة لا يسعنى ‏ وأنا آرد الأشياء الى مواضعها ‏ 
الا أن أذكر الدكتور بشر فارس باننی حين أكتب بالعربية فأنا اکتب بلغة 
غير لغتى الاصلية » ومن هنا بعض ما يجىء على قلمى من التعابير الخاصة 
لکتاپ الیوم استدراکا للمعنی الذی ق ذهنی من تمائيرهم » ولعل بق ذلك 
بعض ما رای وارتأی والسلام 


اسیاعنل احمد ادهم 
1.5 


.*# حول مناظرة. وکتساب.‎ - ١ 
۱ بشر فارس بو‎ 


شیء واحد لفت نظری نیما کتبه م فى العدد الاضی من. الرسالة __ 
الاستاذ اسماعيل احمد أدهم خريج جامعة موسكو لسمنة ۱٩۲۲‏ كما جام . 
فى مجلة الحدیث » حلب ۱۹۳۸ . ۱ 


واما الذی یکتنف ذلك الشىء من الكلام الرتجل ارتجالا فلا شان لى ' 
به . وقد اخبرت القاریء من عددین ن قلمی لا یتوی على مجاراة غيره. 
فى ذلك الضرب من الكلام » ولولا غضبى للعلم “الحق وغیرتی على النقو ٠‏ 


قال الاستاذ ادهم : « أن الجملة الفرنسية ‏ -36-288 qnesomme‏ ' 
اكوم ple‏ التى. تنظر اليها العبارة العربية ليست من خلقه « يعنينى » 
فقد تکرر ذکر ها فى. کتابات الم‌الم. الاجتماعی دوركايم purkhel®‏ 
هیا فى مجموعة محاضراته عن علم الاجتماع ى السوربون ب من ۱ : 
۲ ۰ ۲ ۰ ۲۰ مثلا » . 


بهذه العبارة يريد الدکتور ادهم أن يقيم البرهان على أن تلك الجملة: 
لفرنسية التى « ليست من خلتی » قد وصلت الى عمله قبل قراءة کتابی, 
د مباحث عربية » . وانی, لاری الأستاذ أدهم يتقؤل. على. : غانی لم أقل. 
نط انى « خلقت » تلك الجملة الفرئسية “ أذ أنى فى « مباحث عربية ». 
راجع ص ۱۰ ) أضع الاصطلاحات العربية س من طريق المطالعمة أو 
لاجتهاد ‏ ثم آثبت‌از | ءها ما ینظر اليها فى اللفات الافرنجية » وذلك رغيةه 


#د الرسالة : ۱۰ یولیو ۱۹۳۹ ص ۱۳۷۹ .. 


6ه 


¥ 


1 اغناء لغتنا ( وهل انا آغنی لفات الثرنجة ؟ ) . وعندی انه كان یغنی 
الأستاذ آدهم عن عبارته الذکورة أن یثبت لنا الجملة التی استملها فى 
« مجلة العهد الروسی للدر اسات الاسلامية  »‏ وذلك على وجهها - ولکنه 
.لم يفعل بل لم يبعثه الى بالجلة كما رجوت منه ۰ وکان بودی أن آری كيف 
أستعمل المصطلح المربی الخاص بعلم الاجتماع دون غيره » الموضوع فى 
كتابى وضعا فلسنفيا ٠‏ ٍ : 


1 


ومن الظریف أن يذهب الاستاذ ادهم فّ اقامة برمانه الى ما لا نرضاه له ٠‏ 
.هقد استشهد على وجه التخصيص بل ( مجمووعة محاضرات دوركايم عن علم 
الاجتماع فى السوريون » ثم عين فقال : « ص ۱۳۰۲۷۰۱ ۲ ۲۱۰ ) ثم 


تلطف فتال : « مثلا » ۰ 


والذى فى الحتيقة ان دوركليم لستعمل هذه الجملة غير مرة » وكناك | 
تلامذته وتلامذة تلامذته » وعلى الاستاذ ادهم التفتیش . غير أن دوركايم 
لم يستعمل هذه الجملة فى «مجموعة محاضر اته عن علم الاجتاع فى السوربون»» 
.وذلك بالرغم من الكلمة : « مثلا » التى جرت على قلم الأستاذ أدهم > 
ما يها من قوة الابهام . 
انی لم اسمع قط ب « مجموعة محاضرات دوركايم عن عم الاجتماع 
ف السوريون » »© مع أنى قرات كتب دوركايم وهى غير كثيرة ‏ راضيا 
أو کارها » وانا احصل‌علم الاجتماع على الوانه - فیما احصل من فنون 
الفلسفة ‏ فى السوربون نفسها » وذلك زهاء سبع سمئين ۰ وقد سألت الیوم 
زمیلی فى التحصیل فى السوربون » المدیق الدکتور على غبد الواحد وافی ‏ 
مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب لجامعة نؤاد الأول هل يعرف تلك 
« المجموعة » ؟ فأخبرنى قال ۰ « لا وجود لها » . أضف الى هذا أن بين 
يدق الآن كتابا فيه ثبت ااولنات فى علم الاجتماع ( ولا سيما التى تهم الطالب 
وای شیء يهم الطالب مثل الحاضر ات »یل محاضرات يدوركايم وهو ام 
مدرستة علم الاجتماع الحدیث فى فرنسة ۶ . وه ذا الکتناب عنوانه : 
FEtudiant, en sociologie-‏ وق مقندع هم1 ولیس فینته ذکر لتلك 


eA 


« المجموعة » . واغلم ان هذا الكتاب مطبوع فى باريس ثبانی سنین بعد 
توفاة دوزکايم فضلا عن أن. آحد "صاحبیه هن تلايذة دوركايم نفسته » واسمه 
Bouglé‏ قهو اعم متا بیا اخضنرج استاذه لطلاب علم 'الاجتمااع " 
هذا الا اذا خرجت تلك « المجموعة » فى موسکو حيث تلقى الأستاذ 

آدهم شتی العلوم . فرجائی مته اذن أن یمین لی « المجموعة » بحي يثبت 
"العتوان آلفرنسی وتاریخ آلطبع ومکانه . نانی جد حریس غلی أن اخبر 
اأساتذتى وزملائی من علماء الاجتماغ بوجود تلك « الجموعة » وما آظنیم 
٣لا‏ ناشطین لها وما اخالها الا واقعة موقع الحدث . 


ولعل تلك « الجموعة » ل وکلها سر س موجودة على خلاف ما اقوله : 
ومایقوله صدیقی الدکتور على عبد الواحد وافى » وعلی خلاف ماجاء فى الکتان 
التقدم ذكره ٠‏ فتکون القصة أن الاستاذ ادهم لم یحسن نقل عنوان الکناب 
من الفرنسية .الى العربية » وذلك لسببین .: 

آما الأول غلان العريية ليست « لفته الاصلية» » كما قال فى المدد 
السایق من الرسالة حين أخذ يعتذر الى من اقتباس تعبیرات لى (1) . 


(۱) ومن مقتبساته الأخيرة أنه هجم على ما قاله الدکتور زکی ميارك 
فى الاستتاذ احمد امین « الرسالة العدد ۰ ص ۱۱۰ الفقرتان الأوليان » 
وضبه على میسنوخا فى فاتحة نقاله الاخیر .۰ .وأسغى شندید أنه خطأ الرمی 
أذ البصیر بمواقع الفاظ لغتنا اللطيفة پعلم أن الكتابة « الرتجلة » ليست 
موضع مدح » وعلى ذلك فأنى آشکر للاستاذ آدهم نفيه ایاها عفی. ۰ ومثل 
هجوم الأستاذ ادهم على ما قاله الدكتور زكى مبارك فى الاستاذ احمد امین 
ثم ضبه على کمثل هجومه على مذهبى فى مسرحيتى « مفرق الطريّق » وصبه 
"على مسرحيات الاستاذ توفيق الحكيم ۰ ذلك "اسلوب من النقد طريف ! 
ولعل سره عند الاستاذ آدهم » فهو صاحب تحقیقات خاصة به : منها جزمه 
أن الاستاذ توفیق الحکیم ولد سنة ۱۹۰۰۴ لا فة ۱۸۹۸ كما يقول "الاستاد 
آلحکیم نفسه ويؤكد . الا أن الاستاذ آدهم یحتج بان ما یقوله الاستاذ 
. 'الحكيم ویو کده « لا یتفق مع هیکل التخقیقات التی قام هو بها ٩‏ ( راجع هذه 

"القصنة "التادرة“فى مجلة الخدینه ست ۱۹۳۹ ص ۳۳۷ . ۱ 


أن 
3 5 قضایا ومناقشات ) 


راما السبب الثانى' فان عمه باللغة: الفرنسية لا" ييسر له مثل فلك 
النقل . وقد ذکرت هنا وغللته .مکرها »> لمددین مضيا » فزد الأستاذ أدهم, 
قال : « ان. اللغة' الفرنسية ليست وققا على »© E ٠‏ 
۳ ۱ 8 
مماذ الله أن يكون الفرنسية وقفا على غير انى ماذا آصنح وق نقد 
الاستاذ آدهم لكتابى « مباحث عربية » ما يؤيد ما ذكرته من عددين # 
غفى رأى الأستاذ أدهم « راجع الرسسالة العدد ۳۱۱ ص ) أن استعمالی 
لفظ « السلوك ») لأحد مشتقات. الصدر الفرنسى ( وهو moralité‏ 
تارة » ولفظ « الأخلاقيات » لمشتق آخر للمصدر نفسه ( وهو 2205816 
ااا مناوتطاة ) تارة آخری مما « يوقع فى اللبس والاختلاط » . والواقع 
الذى أثبته على كره أن الأستاذ أدهم لم يدرك الفرق القائم بين اللفظين 
. الفرنسيين : moralité‏ و morale‏ ( راجع « مباحث عربية » ص 71 » 01 
خاصة ) » فالأول يدل على أعمال الزء من الناحية « الأخلاقية » والثانى, 
یقید « علم الأخلاق » وحسب الأستاذ آدهم أن يستفسر معجما فرنسسیا 
للمدارس ذينك اللفظین ۰ 
ولك ان تقول :.فاذا شق على الاستاذ آدهم أن يحسن النقل من 
. الترنسية الى العربية فكيف ارتجل مصدرا ارتجالا ثم استشهد به وأثبت 
بضع صفحات « على جهة التمثيل » ؟ 
الحق انى اود أن اعجب عجبك » ولكن ما قولك فى هذا الاختلاق : 
قال الاستاذ ادمم فى نقده لکتاب « مباحث عزبية » « الرسالة العدد 
۲۱ ص ۱۲۲۹ ) ۰ « یعتبر الباحث: ( یمنینی ) كلمة البصيرة مقابلا ( كذا ) 
intuition‏ ص ۷ والفریب انى لم اثبت کلمة دمنانتغهة ازاء كلمة 
البصيرة الواردة فى ص /اه من كتابى ولا فى صفحة غيرها . فمن اين جاء 
الأستاذ آدهم بكلمة 02 تغط وكيف. جعلنى . (. آعتبر » ما. يجهل هل أنا 
« معتبره ¢ 3 . : ١‏ .: ۱ 
ثم لم لا يرتجل الأستاذ آدهم الراجع ويبتدع: الص‌ادر » وهو الذی 
استشمد بالامتحاح الرابع عشر من وت دشان 4 من اعد تیم 


و الکتاب التدسن ) ثم بالجزء الثالث من « الفهرست ». لابن الندیم > يوم 


11. 


نقد « مباحث عربية » ( الرسالة العدد ۲۱۲ ص ۱۲۷۲ ثم ص 1۲۷١‏ ) . 


. اولا س قال الاستاذ آدهم : « ومما يحسن بى الاشارة اليه أن کلمة 
المروءة وردت ف اللغة العبرية » وهی من آخوات اللغات العربية نازمة 
غیها لعنی السيادة |( دانیسال ۱ - 14 ومراد فرج فى ملتقى' اللغتين 
ج ۱ص ٩ ۱ ۸٩‏ 


والذی فى کتاب « ملتقی اللغتین : العبرية والعربية » للاسستاذ مراد 

فرج : « مرا : فتح فکسر ممال ممدود پمعنی السید وولی الامر ‏ دانيال ٠‏ 
١‏ س ۱٩‏ والاصل العبری ۱١‏ » ( يريد » على اسلوب جمهوز العلمساء : 
الاصحاح ۱ والآية ف الأصل العربی والاية 15 فى الاصل العبری ) . 


ومن الستحیل أن یکتب الاستاذ فرج : الاصاح 15 ( الرابع عشر )۰ 
لأن « سفر دانیال » ائنا عشر اصحاحا فقط ! ومن هنا تبین لى أن الاصحاح 
1 من غلطات الطبع ٠‏ فسالت فى ذلك زمیلی الدکتور كامل مدرس‌اللفات 
الست‌امية بكلية الآداب لجامعة نژاد الأول ناخبرنی بعد الراجعة قال : 
« إن الصواب هنا الاصحاح > ( الرابم ) والآية ١١‏ و ۲۱ » 


وهكذا تری كيف جاء الأستاذ آدهم ونقل ما ف كتاب الأستاد فرج من 
شير تحقيق ولا روية . والظريف أنه استشهد بسفر دانیال اول ما استشهد 
اذ قال : « وكيف : دانيال 16 15 ومراد فرج فى ملتقى اللفتين ج اص 
٩۱ -*‏ » كأنه أطلع على سفر دانیال قبل « ملتقى اللغتین » لفري .. 


ثانيا ‏ قال الأستاذ: آدهم-- عند الکلام على آنساپ الغرب _ ۶ 
« ولکنا على الرغم من ذلك » نلاحظ جواز أن تکون القبيلة منشوها اجتماع 
عدة بطون وافخاذ من قبائل مختلفة : ابن حزم نقلا عن الفهرست لابن النديم 
ح ؟ ١‏ كذا ) ص ۱۸۷ ۰ وااراجع العربية تروئ أن قبائل تتوخ: وغستان 
و العنق تكونت من شتیت البطون التى تناثرت فى الصحراء من القبائل العربية 


1 


التى تنرقت بعد تركها مواطنها فى الجنوب : النهرست ج ۲ .( كذا اص۱۸۷ 
وكذلك لنا ( يعنى کتابا له ) ۰ علم الأنساب العربية ص ۱۳ س “١٠١‏ ۰ 
على هذا الحو تريخ الجزء ألثالت ( ؟ ) من « النهرسلت » لابق النديم 
يثبت مرتين على سیل المرجع ۰ ولیْس للاستاد ادهم أن يستنجد بغلط 


الطبع > اذ فى کتابه الدى ذكره + « علم الأنساب التربية » : ( مجلة الحديث 
حلب ۱۹۳۸ ص ۱ ) ما جاء فى نقده حرفا يحرف ١ ٠‏ 


۱ هذا ۶ الوم ان « التهرست » لابن الندیم طبع مرتين * 
هرة فى لینتسنج 2م161 نة 6۱۸۷۲ ومرة فى مصر اسنة ۱۳6۸ للهجرة ٠‏ 
ونی كلتا المرتين خرج « الفهرنست » ف جزء واحد , والذی حدث فى هذا الوطن 
أن الأستاذ أدهم اقتبنس اارجع الى « الفهر ست » من كتاب من الكتب الحديثة 
امن غير أن يراجع المظنة » دأبه مع « سقر دانيال » .. ولو راجعها لعلم أن 
الكلام على الأنساب يقع ق « المقالة الثالثة » ( « القن الأول : ق أخبار 
الأخباريين والنسابین ی 6غ ین حاب“ النقرست ء لا فی الجزء الثالث 
منه . ومن هنا يتبين. انه نن المقالة جزءا لحظة اقتبس اارجع ۰ وأما الصفحة 
التى يعيتها ( ص ۱۸۷ ) فلا آفر فيها لا یذکره . بل انى قرات الفن الأول 
من « الجزء الثالث » كله ( طبعة مصر » وهكذا للاستاذ أدهم أن يقول أن 
حدیثه فى طبعة لیبتسج 3 ( ولم أعثر على حديث الأستاذ أدهم . 


واا قوله فى مرجعه : « ابن حزم نقلا عن الفهرست ...۰ » قفاية 
الاشتباه . لأنه اذا قال ابن حزم من غير تعيين آزاد صاحب « الفصل فى اللل 
والأهواء والنحل » ۰ وعلیا فلثا أن ٹسال الاستاذ ادهم أى كتاب لابن حزم 
التهرسث ) تة وثلائو ن مولا ؟ زاجم : بزوكلمن « تكيلة تاريخ الآداب 
العربية » ليذن ۷ ج ا اض 1۹6 -- ٩۷‏ . ثم انى آغلم آن لابن حزم 
كتابا لا یزال مخطوطا » عثوانه : « جمهرة آللسب » » وقد نشر جانبا منه 
 Khidê Bukhsh‏ فى كتابه 1 ۱ 
Contributions to the History of islamic „civilization E‏ 
فهل یعنی الأستاذ آدهم فى مرجعه ذلك المخطوط ؟ واذن نأين اسم الكتاب 
واين الصفحة » كما يصنع الناقد الثبت والباحث الثقة ؟ 
00 


1 


٠‏ وغاية القول منا : اين الجزء الثالث من الفهرست » اين النص المستشهد 
به فى ص ۱۸۷ » بل فى الفن الأول من القالة الثالئة من الفهرست ؟ ثم من 
ادحوم سا رسي : 

5 د د % 


انى والله لیحزننی أن آثبت كل ذلك » ولیزیدن فى حزنی أن الاستاذ ادهم ' 
حدئته نفسه بأن یکتب. : « واظن أن الدكتور بشر فارس لا ينكر.علينا انا" " 
أكثر الکاتبین فى العربية استقصاء للمصادر » ( الرسالة المسدد ۳۱۱ ص 

۷۵ ) ۰ تلیطمئن الامنتاذ الى انی لا انكر .عليه ذلك » وليطمئن ایضنا. 
الى أن « الکاتبین فى العربية » لن ینازعوه الغلبة فى استقصاء الصادر على 
طريقته . انما العلم دقة وأمانة ..... ۱ 

واذا امتد الحديث الى استقصاء المصادر نما ضر الأستاذ أ أدهم لو راجع 
ممجمات الفلسفة وكتبها حين تكلم على كلمة intuition‏ فى نقده 
لباجث عربية كمأ تقدم ۰ فقد قال : « وهذا ( ای : الانتقال دفعة واحدة من 
البادیء الى النتائج ) ما يفيده معنی لفظة «متائنذ ‏ "صطلاحیا ولغویا 
كما يستفاد من مراجعة معاجم اللفة الفرنسية » اا ااا 


فهل يصاب المصطلح الفلسفى علی وجهه التام والخاص جمیما فى 
« معاجم اللغة » ؟ انى هنا أرشد الأستاذٍ أدهم الى « المعجم الاصطلاحى 
والنقدى ا » للأسسمتاذ 19 ) ان ۲ )فثمة ة يدرى كيف 


معرفة ا لهذا العهد اد ا تست كتابين للفيلسوف برجسون Bergson‏ 
۳ مت ذو Essai sur les données. immédiates de la conscience‏ 
Evolution, créatrice‏ 5 


1 ( الباب الثانى ) ثم کا للمالم بو انکاري يه عنوا انه Seience e Méthode‏ 
( الفصل الأول من الباب ای ۰ ۱ 

واذا آراد الاستاذ آدهم آن یعرف با تحت مصطلح - intuition‏ .قبل 
هذا" العهد فعلية ببعض ما کتبه Descartes‏ و و تمد . و ۳9 ا( خاصة ةق 
و نقد العقل. الصرف ؟ ثم شوبنیاور : ۱ 0 0-0 


ah E ل‎ a 


ل 


هذا من جهة المصطلحات الفلسفية » واما من جهة الواضعات العربية 
فيا ضر الأستاذ ادهم لو راجع معجمات اللفة ونظر فى دواوينها قبل أن 
يكتب فى نقد « مباحث عربية » ( الرسالة ؛ العدد ۳۱۱ ص ۱۲۲۹ ) : ( ثم 
عندك قول الكاتب ( يعنينى ) ان للفظة الشرف مفادات متجاورة تارة » متباينة 
اخرى » ۰ ثم يزيد : « ففى هذا. التمبير لفظة المتجاور تفيد افرنجيا معنی 
53206 القصور واضح فى التعبير. العربى ( كذا ؟ ) فضلا عن أن التعبیر 
غير مستقيم من جهة البناء اللغوى ( كذا ؟ ) ولكى تتسق مفادات العبارة لابد 
من ابدال لفظة : المتجاورة من الجملة بالتشابهة لأنها ادل على المعنى وأكثر 
اتساقا فى الجملة » . 


على آنی لا أحب أن اسال الاستاذ ادهم كيف یناتشنا فى لفتننا وهو لا یزال 
يأخذها عنا » كما اعترف بذلك فى خاتمة مقاله النشور فى المدد الاضی . ان 
كل ما ابتفیه أن أرشده الى كتب اللفة العربية ليتبين أن معنى لفظة 87٨01771٩8‏ 
فؤديه ی العربية الفصحی لفظة « الترادف » ( وما هذه اللفظة عنيت فى 
جملتی المذكورة قبل ) . واعلم أن كلية عه0تلگ فى الافرنجية هی 
الالفاظ النردة الدالة على معنى واحد ( أو متقارب ) ۰ والی الأستاذ آدهم . 
«مثلا» فصلا قريب انال فى « الزهر » للسیوطی (النوع السایع و العشرون) 
% 2 تن 
العلم فى مصر امسى شيئا مقدسا له سدنته وله حراسه فکیف يأخذنا 
القول بالظن والكلام التحدی والجدال المتحكم والتظاهر بالتثبت والدراية ؟ 
فالروية الروية عند الاقيال على الاشتغال بالعلم أو على نقد من توفر 
غليه . والنقد امر لا ثمرة فيه اذا حاد عن خدية العلم وحده . والنقد للملم 
مضباح على ن يكون الزيت لا دخل فيه ! ش 
تن تن 


() هذه مراخمة لبعض اقوال الاستاذ أدهم فى « مباحث عربية 4 . 
ویجد القاریء فى مقتطف اغسطس القبل ( باب الراسلة والناظرة ) مراجمة 
کل ما قاله الاستاذ آدهم . وذلك الى جانب النظر فى آراء طائنة من الکتاب 
الذين عرضوا لنقد ذلك الکتاب على بصيرة ۰ 
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بقى أن اودع القاریء » وانا راحل الى اوربة بغد اربعة ایام . وائى 
تشماکر له صبره » فقد اطلت الكتابة فى سبيل « وضع الشیء موضعه 4 .. 
ورجائی منه أن یتحقق ما جاء فى هذه الكلمة : نکتاب « الفهرست » و(سفر 
دائیال » س مثلا ‏ مبذولان لكل احد ٠‏ وانی لطمئن الى أن التاریء سیعرف 
ل من طریق ااراجعة والتحقيق ‏ كيف ینظر عنی فیما يبدو لهذا او لذاك 
۰ آن یکتب ويكتب . والسلام ؛ والی اللقاء بعد اربعة اشهر . 


يشر فارس 


دكتور ف الآداب من السوریون 


ye 


۲ - فلیکس فارس ۶ 


[ دمعة على جثمان الصدیق الراحل غلیکس فارس السجی بين آنورود 
القيت فى الحفل الکنائسی الذی آقیم للصلاة على روحه عصر الأحد ۲ يوليه 
۹ ببهو للكنيسة الارونية ] . 


منالك من الناس من تعرنهم نتشمر كأن لك بهم معرفة من قبل . ذلك 
لانهم لا یعرفون عن طریق الصلات الزمنية » وانما هم یعرنون عن طريق 
الجو الذی پخلتونه حولهم ۰ وما كان الصدیق ار احل فلیکس فارس الا و احدا 
من هؤلاء : عرفته صیف عام ۱۹۳۹ فسرعان ما تالفنا وتاخینا ٠.‏ ولم يعض 
القلیل من الزمن حتی آصبحنا الفين لا ینقضی الاسسبوع دون أن نتفابل 
فنتجاذب الحدیث فى شأن من شئون الحياة التی نحياها ۰ وکثیرا ما كان يدور 
هذا الحدیث على عوالم الفکر والشعور . وظلت صلتی بالراحل الكريم ٠‏ 
قوية حنی آخر لحظانه ۰ فقد كنا حوله فى الأيام الأخيرة وهو یجود بانفاسه 
اخ لهذا کان نبا نمیه لنا معشر: اصحابه وخلانه صدمة اليهة ۰ وکان 
قاسیا علینا أن نراه آمس حيا بیننا يملأ جونا بروحه حياة وآنسا » واذا به 
وه قد همد.فیه عنصر الحياة الذی كان یطوف على شفنیه ابتسامة وعلی 
شسفاف قلبه حنوا وعطفا . ... 


ان هول فجیعتنا فى نلیکس فارس كبيرة » جمل الدموع تجمد فى آعیننا 
مظللنا بسحابة قاتية ارسلت سوادها على صفحات قلوبنا ففمرتنا موجة من 
الكتبة » ناذا لم تظهر على صفحات وجودها - نحن معشر خلانه ‏ قداحة 
الصاب دموعا .... نذلك لأن مصیبتنا بموت الصدیق آقوی من أن یظهر ها 
يكاء أو دموع ۰.۰ 


چو الرسالة : ۱۷ یولیو ۱۹۳۹ » ص ۱۳۹۵ ۰ 


هلد 


أيه أيها الراحل الكريم ! ... ان تلك الدموع التی جرت من عينيك 
وتجمعت فى مآقيك ثم سالت على صفحات وجمك یوم زرتك للمرة الاخيرة > 
وان کلماتك التی خرجت من اعماتك مختلطة بنشيجك توصینی خيرا بفلذات. 
كبدك » كل هذه دخلت فى عالم ذکریاتی ولن تذهب من نفسى » فلقد دلت 
کلماتك وعبراتك على أن فى الحياة عنصرا اقوی من کل القبود والسدود التى. 
يقيمها البشر أبناء الحياة الواحدة للتفرقة فيما بينهم ».هذا العنصر يتجلى 
ساعة يأخذ الانسان فى الانحدار من عالم الحياة » و پحس بانحسار 
. عنصر الحياة عن جسده ؛ فى ذلك الحين يحس پشممور قوى من كل احسانی 
بعوامل التفرقة بين أبناء الحياة الواحدة ۰ اتوی من كل اخساس بعوامل 
التفرقة بين ایناء الحياة الواحدة أقوى من الاحس اس باللدين 
والوطن والجنس ۰ وهذا الشعور يدفعه الى أن يمد نفسه ی رحب 
الحياة وينسحب عليها متعلقا بمظهرها الخالد المتأجج نارا والتجدد فى آبناء 
لحياة من چیل الى جيل . فيرى فى كل انسان آبا لأولاده . 


ايه يا ابا حبيب ! .. ان آخر الكلمات التى تزودتها منك دارت حول 
الایمان والحياة » وهی كلمات لن تذهب معانيها وصورها من رأسى لأنها 
تدل على أيمانك العميق بالحياة » ومن هنا كانت رحابة اعتقادك التی تجوز 
أن تكون الحقيقة حتى فى كلام خصمك . ٠‏ خصمك فى الاعتقاد والرای »> ' 
وماق هنا ايكيا نیت سر 0 افق اعتقادك لآرائى التى كانت تقف على 
نتیض رانك , 


أيه يا آبا آدیپ ! ۰ لقد فقدت بارتحالك شیا من نفسی كنت ترده 
على حين القاك ٠‏ وفقد اصدقاوك بارتحالك انسانا ودودا برا ... وما أقل 
الأناسى فى هذا الزمان ! .... أنظر أيها الراحل الكريم من وراء أكفانك تجدنا" 
جمع أصدقائك د شد بلبلت آذ هاننا فداحة مصابنا فيك ٠‏ ها هو ذا صديقك 
« خليل » وأخوه ( صديق » أنظرهما يدكيان فتدك . وها هو « أدهم ». 
الحبيب الى .نفسك الذى كنت تداعبه باسم « الحكيم » فقد اليوم حكمته 4 
ST oT‏ المشاعر م. لقد صدم الكل بارتحالك.. 
ذرفوآأ الدموع سخينة من أجلك .. 


AY 


أيه آبا سلوی ! ۰ لقد كنت باتساع انق شعورك ورحابة مدى 
.نفسك تغمرنا بورحك وترتفع بنفوسنا وتضرب لنا مثل الانسان كما يجب 
ن يكون. ف هذه الحياة ۰ ولو لم يكن لك غير هذا الأثر فى نفوسنا معشر 
اصحايك لكفى اثرا لا تزول ذكراه ٠‏ 


أما عن الأثر الأدبی الذی ترکته للفتك ماغنیتها باسلويك الحى وبيانك 
الرفيع غانه باق ما بقيت العربية ۰ واما عن الحياة التی حییتها نونج ا 
لأصحابك نانها باقية ما بتی اصحايك . نارقد فى ظلال الابدية تحت آشجار 
الأرز الخالد التی كنت تتمنی أن ترقد تحتها أيها السدیق الکریم . ولتنزل على 
روحك السكينة نان اصدقاءك الذين ترکتهم یبکون فقدانك سوف یژدون 
-دينهم نحوك وسیتومون بالعمل فى الیدان الذی كنت تعمل فيه لتحریر 
.هذا الشرق النائم . 


اسماعيل أحمد آدهم 
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۳ مغالطة بد 


قلت فى الرسالة ( العدد 5 ٠‏ باب رسالة النقد ) ان هذا الكتاب : 
7 مجموعة محاضرات دركايم » لا وجود له . وهی « اة » التى استتد 
الیها الاستاذ اسماعیل أحمد أدهم فذكر عددا من صفحاتها ( أجل ! ) رجاوة 
أن يدل على أنه قرا فيها هذا التعبير جاوزعمو une somme de rapports‏ 
.ثم عاد الاستاذ أدهم ( الرسالة العدد ۷ ) يقول س غير هياب : ان 
هذه المجموعة موجودة وهی تحمل اشم Les Régles de la méthode‏ 
م.م التی طبعت للمرة الأولى عام ۱۹۸١‏ » فمن المجموعة کذا ! 
'الاجتماعية لمكتبة طوعلم 1 بباريس على أنها Travaux de L,Annêe‏ 
16 سد ثم زاد فقال : «والنسخة التی تحت (يريد : بين) أيدينا يريد » 
10 الترجكة الالكليزية ونیها العدارة a‏ ومو اا 
.والترجمة بقلم صنو 007 ۰یوراچمنا اليوم نسخة من طبعة عام 
۳ فى الفرنسية » والعبارة وجدناها ( يريد : ووجدنا العبارة ) ترددت 
اکثر من مرة ( يريد ۰ غير مرة ) » ۰ اه کلام آدهم . 


والرد الواضح على هذا أن ترجمة عنوان الکتاب النرنسی 868168 1.65 
méthode sociologique’‏ ۶ 6 ( وما هو بمجموعة كما یدعی الاستاذ آدهم » 
خقد قرأته على أسماتذتى فى السربون غير مرة ) هی ۰ قواعد ( أو اصول ) 
النهج الاجتماعی ۱ ای منهج علم الاجتماع ) . فأين تعبير مجموعة محاضرات»؟ 
بوترجمة هذا التعبیر الاخیر : Recueil de conférences‏ 


وان زاغ الأستاذ ادهم فذهب الى أنه ترجم المنوان الشامل وهو 
Travaux de Anées sociologique:‏ (وما هو بعنوان الكتاب المذكور 


يد الرسالة : ۷ اغسطس ۹ > ص ۱۰:۲ وما يلى 


۱۹ 


قبل ) فترجية هذا العنوان الاخیر هی : اعمال « السنة الاجتم‌اعیه > 


( وهی مجلة ) . ماين تعبیر : « مجموعة محاضرات ۰۰۰ 6 ؟ 


وهذا يدل على احد آمرین كما ولت ی متالی السابق : فاما آن الاستاق 
ادهم لا يحسن النقل من الفرنسية الى العربية لرقة معرفته باللغة الفرنسية 7 
واما انه يبتدع المصادر على سبیل التهويل . وله أن يختار الأمرين » وأتصح 
له آن يختار الأول فهو اهون شرا (۱) * ۱ 


ت ذلك كله يتبين أن الاستاذ آدهم یحسن الایهام من طریق الفالطة + 
وهو ممن لا يخشئ أن يستكره الحجج على مواضعها.فيجتليها اجتلابا ٠‏ ثم 
انه ممن ينحرف الى ارتجال الصادر ارتجالا » وقد بينت ذلك فى المقال 
السابق من الرسالة وفن: مقتظف أغسطس . ولن اتسى أن الأستاذ آدهم 
استند. الى الاصحاح الرابع مشر من سفر دانیال « البهد القديم » وكل السفر 
اغبا مشر اصحاحا » وانه استید الى الجزء الثالث من « الفهرست » لابن 
النديم “ على جين أنه يقع فى جزء واحد . ولعل القارىء لم ينس ذلك ( راجع 
الرسالة: العدد ۰ 26514 . 


0 وبعد ؛ قائى لم اکتب هذه الكلمة > متعقبا فیها تولا للأستاذ آدهم 
« وقد والله سئمت تعقب أقواله كلها » > الا ليعلم آنی لا أزال آعده اجنبیا 
عن العلم الصرف » بعيدا عن مطارح الثقة والدقة . فليترووليتدرز قبل 
الکتابة ولیقطن الى أن فى مصر وفیمن غاب عتها لأجل من له بالرصاد > 
مهما لوی قلمة وکابر ۰ 


۳ 


(1) بورد IS‏ الجبلة النرنسية باللفه اجب ۳ 


Sum of social repportg‏ ثم ينِسيها الى طلع77. 2:۷ فاین اسم الکتاب 
فى الانجليزية وتاريخ طبعة ولا نیما رقم الصدخة حتى يراجع المراجع الترجمة 
ور كلمة 70989508 ومعناها مغايرة لعي ی بودي یه 
1 : ثم ان الأستاذ آدهم يقول :ان التعبیر الفرئسى موه “une‏ (أوهو 
لین من خلقى ييا أكدت من قبل دنها لاتهام واهم ) ترددت «أكثر من وق 
ف كداب « قواعد المنهج الاجتماعی » .. فأين الصفحات ؟ انی اجب أن پرشدنی: 
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۱ ۱ Ae 


ولعله يقول أن هذا التعقب « شعلی » » وهو قول طالملا يفزع 
اليه ويستغيث به . فالذی أعرفه أن الدقة والأمانة فى تدوين المصادر مما 
يعظم شانه فى جامعات نرنننة وانجلتر؛ ؤاثانية ؤايطالها ومصر ! واما علمى 
بها يجرى فى جامعة موسكو ‏ حيث قلقى الاستاذ ادهم صنوف الملوم » 
كما جاء فى مجلة الحديث الحلبية -- فجد قليل . 
٠‏ « قلال التوج ل فُرنسة ». , ۱ 
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15 فى اقتباس السکتاب يد 
بشر فارس 


كتب الدكتور اسماعيل أحمد أدهم ردا طويلا فى العدد الماضى من. 
الرسالة على كلمتى فى بحث له ۰ وانى اكره أن أطلق قلمى فى مناظرة تنحرف» 
قیها القضايا وتجتلب الحجج وينبو القلم ۰ 


الا ان هتالك ايرا محسوسا لا استطيع اهماله . وقصة ذلك أنى قلت 
فى كلمتى « الرسالة رقم ۰ ص ۱۱۷۱ » « ... وکأنی بالدكتور صلات- 
اجتهاعية » مع ما ينظر اليه باللفة الفرنسية ای Use somme de‏ 
rapport sociaux‏ وى رد الدکتور أدهم : « رای الک اتب ( یعنینی ) آننا" 
انستمرنا اصطلاح « خلق جملة صلات اجتماعية » من کتابه « مباحث عربية » 
والواقع عکس ذلك . ان هذا الاصطلاح قد دار على قلمنا من قبل صدور کتابه 
. هذا وتجده فى دراستنا عن اسماعيل مظهر حين تكلمنا عن آرائه الاجتماعية - 
نی .28.63 م ۲۱ ص ۱ هذا فضتلا عن أن هذا الاصطلاح 
من جملة ما یجری على اقلام کتاب عصرنا هذا » واذن فلا بمكن القول بانه 
من الاصطلاحات النى استحدثها الكاتب » .. 


على أن الدکتور أدهم لم يثبت الجملة التى ورد فيها ذلك التعبير فى. 
دراسته لاسماعيل مظهر » ولم يستشهد يما « يجرى على أقلام الكتاب » » 
حتی آتبین على ای وجه ورد التعبیر ثم ان الجلة التی نشر فيها دراسته" 
لاسماعيل بظهر لا اعرف كيف يكون الامتداء الیها حتی آراجمها ( وارجو منه 
أن يبعث بها الى ) ۰ وسواء استعمل الدكتور ادهم ذلك التعبير قبل ظهور 
كتابى آم لم يستعمله » فالمهم أن يقول لى هل كتب ازاءه التعبیر الفرنسى. 


چو الرسمالة : ۲۷ یونو 1999 » ص ۱۲۷۰ 
۰۱ ص ۲۱۲ من هدا انحزء ٠‏ قايا ومنافشيات . 


م 


somme de rapports sociaux :‏ هو" كياص تنعت فى كتابى ؟: 
وأنا أدرى من باب التجربة العلمية ان علم الدكتور ادهم باللفة الفرئسية2 ٠‏ 
7 يتيسر له ذلك . 1 


وبعد فان الدكتور آدهم قد اقتبس مما جرى به قلمى غير هذا ااتعبیر . 
وحسبك الموازنة بين ما جاء فى بحثه فى توفيق الحكيم ابريل ۱۹۲۹ ( مدب" 
س ۱ ولا ٤‏ صر 758 سن 19 ۲۱ » وما جاء فى صدر توطئة « مفرق.. 
الطریق » « مارس ۱۹۲۸ ؛ وى نقدی لكتاب شهر زاد ( المقتطف يونيه . 
۶ ص ۷۲۲ ) ۰ 


هذا وکان الدكتور شماء أن يبذل لنا الدليل على ذلك » اذ كتب فى بحثه - 
فى توفيق الحكيم ص ۲۱۱ ما حرفه ( وازن أيضا بين هذا الفصل وما جاء فى . 
رد الدكتور أدهم فى العدد الآخير من الرسالة ص ۱۲۲۸ ) : « وكان كلف . 
توفيق الحكيم باستنباط ما وراء الخس من الحسوس وابراز. املضمر أن 
اضطرب عقله أ ۰.۰ ومن هنا جات اليقظات الرمزية فى فنه. . .ولد قوى ٠‏ 
من الاتجاه الرمزى فى فنه أنه نتيجة لاعيائه عن معرفة حقيقة النقسی ولوامعها 
ویو ادر ها ( كذا ) جعنته پلتنت لملم النفس الحديث ويخلص من دراسة 
تجارب ( قب‌ارکو ) فى القنویم والايمسام و (رییو ) فى الابراضن التفسية 
د ( فرويد ) فى أحوال اللاواعية و ۱ برجسون ) فى تغليب الضمر الذى . 
فى النفس على البارز 0 5 ١‏ 


والان خذ ما سطره قلمى فى الرسالة رقم ۲۰۱ ص ۷۱۲( ۲6 ابریل . 
۱۹۳۸ ) + « ان السرح الحدیث وان اسماه اهل الفن : السرح الرمزی ٠»‏ 
من باب الاصطلاح ؛ لینیض على متساصر تزيد على التی عرفتها الرمزية ' 
الأولى : ينهض على نتائج علم النفس الحديثة ( تجارب شمارکو ) فى التنويم . 
الایهام ؛ وریبو فى أمراض الذاكرة والارادة اله شخصية ٠‏ وفرويد فى أحوال. 
العتل الباطن » وبرچسون فى تغلب المضمر الذی فى النفس على البارز » ٠.‏ 


۱ هل رایت كيف يكون النتل مع استبدال لفظة مکان آخری احیانا من 3 


۹Y 


« المقل الباطن » ) وهناك : « اللاواعية » ثم هنا : « ابراض الذاكرة . 


والار ادة الشخصية » » وهناك : « الأمواض النقسية 6 ) ؟ 


7 ایا هذان الترکیبان : « استنباط ما وراء الحس ين الوس :ر اراز 
الضیز » فماخوذان اکا ف سرک « فرق الطریق 4ص ۱ س ۷ 
۾ ) حيث يجرى الكلام على عرض طریقتی الرمزية وكذلك هذا التركيب * 
لوامع النفس وبوادرها» » الا أن الدكتور ادهم قرا «بوادر» : «وفى الأصل 
« بواده » » وهو الوچه هنا اللوامع (() والبواده (۲) من اصطلاحات 
الصوفية > وقد شرحهما التضیری فى رسالته »> على الدکتور ادهم التفتيش. 

وبعد : فهذه كلمة كتبتها مكرها لأنى غير ميال الى مثل هذا اللون من 
« وضع الشئء موضعه » . ففی شووننا الثقافية ما هو اجل شأنا . غير أن 
التلم ربما حرکه ما لا يرضيه + وعلى عهد انى غير عائد الى مثل هذه الكلمة 
ا كنب الدكتور ادهم ,۰ 


بشر فارس 


() ذكر الكاشانى ف اصطلاحات الضونية : « اللوامع أنوار ساظعة 
تلمع لأهل الندايات من رياب النفوس الضعيفة الطاهرة فتنعكس من الخيال 
الى الحس المشترك فتصير مشاهدة بالحواسن الظاهوة فتتراءى لهم انوار 
اتر والوميد علی النفنس عتضرب الی الحمرة » واما من غلية انوار اللطف 
کانوار الشهب والقمر والشمس > فتضیء ما حولهم ۰ وهی آما من غلبة آنواد 
« والوعد . فتضرب الى الخضرة والنتوح ٠.‏ » 
الکاشانی : اصطلاحات الصوفية » تحقيق وتقایم وتعلیق » دکتور 
. عبد الخالق محمود » ( القاهرة » دار العارف 6 ۱۹۸ ) ص ۹۰ ۰۰ 
)۲( البواده : جمع بادهة » وهی ما يفجا القلب من الغيب نیوجب بسطا 


آو قبضاء ٠‏ 
« الصدر نفسه » هی ۵٩‏ » 
بر قازس 
E‏ 


0 - رد على ( اقتباس الکتاب ) اد 
حضرة الفاضل الاستاذ محرر « الرسالة » . 


تحية وسلاما ۰ وبعد » قرأت فى عدد « الرسالة » الأخير الكلمة 
جار ئها امون لقم + دزن و طی و الود على یه ان مر 
« فرعون الصغير » للأستاذ محمود بك تيمور وصلنى صبيحة ١5‏ يونية 
-صنة ۱۹۲۹ ؛ والكتاب يحمل اهداء تيمور بك “ والتاريخ 5 يونية. مرقوم 
تحت التوقيع ٠‏ وكتبت كلمتى فى الأسبوع الثالث من شهر يونية » وقراتها 
على الأستاذ صديق شييوب فى حينها ؛ وبعفت يها الى « الرسالة » بتاريخ 
۷ يونية ‏ اعنی قبل صدور مقتطف يولية بأيام ‏ ۱ 


على أن . کلمتی وان. تأخر نشرها للعدد الصادر فى ۱ اغسطس 
.سمئة 5 ؛ فذلك على ما يبدو لى راجع الى تقديم بعض کلمات أرسلتها 
للرسالة » وكانت لناسباتها تتطلب نشرها فى وقتها ؛ من ذلك کلمتی عن 
المرحوم فليكس فارس ؛ وردودى على الدكتور بشر.فارس » وردى على 
"الدکتور غالى والأستاذ المنقبادى . 


وان أن فى هذا البیان ما يقطع کل مظنة للافتباس . 
«الاسكندرية » 


اسماعیل احمد آدهم 


الرسالة * ۲ اکتوبر ۱۹۲۹ » ص ۱۹۱۸ . 


E 
) س قضنایا ومناء‌شنان‎ ٤١ م‎ ( 


1١5‏ الادب التحليلى والترکیبی ٭ 

حضرة الأستاذ الفاضل محرر مجلة الرسالة : 

تحية وسلاما » وبمد نقد بدت لى بعض اللاحظات وأنا اقرا ما كتبه- 
الدكتور زكى مبارك آخيرا فى الرد على الاستاذ احمد أمين اجملها فيما يلى : 

| س يقول الدكتور زكى مبارك : ( ان الطريقة التحليلية عرفها شعراء 
مرب ام سور وی رید اد امن )أن برع یط رد 
ومعلقة لبيد وعينية ابن سويد ۰ ) والراى عندی أن زکی مبارك أخطأ فهم 
المقصود من اصطلاح الأدب التحليلى » والا لما اجاز لنفسه هذا القول ٠‏ 
نمعلقة طرنة ومعلقة لبيد » ليستا من الأدب التحليلى فى شىء . لأن التحليل 
-- كما نعرفه ويعرفه كل الباحثين فى تاريخ الاداب - هو رد الأشياء الى 
أصولها الأولى » وبيان تقومها بهذه الاصول ووجه هذا التقوم ٠‏ ومعلقتا" 
طرفة ولبيد ليستا من ذلك فى شىء » وانما الصفة الفالبة عليها » صفة 
الوصف التشريحى . فطرفة مثلا يصف لك الجمل فى معلقته بدقة تشريحية » 
ولكن هذا الوصف التشريحى وان لخص لك الفاصيل فى دقة متناهية > فهو ا 
بعيد بعد ذلك كل البعد عن أن يظهر لك الجمل فى حياته الداخلية ٠‏ 
ذلك أن هذا الوصف التشريحى ينقصه التجرد عن الذاتية من جهة ثم ادخال 
عتصر الخيال نیها من جهة اخری ٠‏ ومن هنا جاء القصور عن آن بطق 
الشاعر الناحية التحليلية فى وصف الجمل . كذلك. يمكننا أن فةرر هذا 
الکلام نی شىء قلیل من التعديل ليناسب المقام حين عرض لعلقة لبيد أ 
عينية ابن سويد » أو غیرهما ممن ذکرهم زکی مبارك كتماذج للأدب مب 
الذی جری علی النهج لتطیلی . 

ل وضرب الفكتون مارك بلا 7 بتغلب النزعة التدلياية على 
أكتر الشعر العربی فقال : ان قصيدة سعيد بن حميد فى النهی عن العقاب- 


يد الرسالة : العدد ۲۰۲۰۳۶۰ أكتوير ۱۹۳۹ ص ۲۰۹۵ وما پلی *: 


غیها تحليل واستقصاء » ثم تعليل وانتقال من العموم الى الخصوص ممة 
يثبت عنده ملكة التحليل للشماءر . والذى عندى أن الدكتور زكى أخطأ نیم 
القصيدة ونوعها وخصائصها ٠‏ فالقصيدة ليس فيها تحليل » وانما كل ما فيها 
وصف ساذج لحالات تتقوم بفكرة النهى عن العتاب .. كذلك قصيدة الطغرائى, 
فى الحمامة الباكية » يمكن أن نقول فيها أنها وصفية ساذجة بعيدة عن التحليل 
ما تصيدة الشریف الرضی فما بدا فيا من تسلسسل الفكرة والترابط بين" 
الوضوعات التی تنتقل فيها القصيدة ؛ فهی نتيجة لکون طبيعة الناثر متغلبة 
على الشريف لارضی » ولیس من ذلك طبيعة التحلیل فى شىء . 

۲ - یتصور الدکتور زکی مبارك أن النزعة التحليلية فى الأدب تقوم ' 
على اساس الاهتمام بتصوين المغاتى وأشعار: السامع والقارىء بان نالك 
محاورة للعواطف والقلوب والعقول ٠‏ وهذا خطأ. » لأن القدرة على الوصف. 
واجراء الحوار شىء > و القدرة على التحليل شىء آخر ».قد يكون شاعر من: 
الشعراء وصافا » ولكن ذلك لا يعنى أنه صاحب تحليل يمكنه من رد الأشمياء. 
الى.أصولها الأولى واليك مثلا لذلك قول تميم بن جميل فى وصفه حاله الشعورية 
وهو يرى منظر الموت أمام المعتصم ؛ فهذه القصيدة ‏ وقد ذكرها زكى 
مبارك ‏ وصفية »؛ وهى بعد ذلك لیست فئمة على عنصر التحایل للحالات 
الشعورية التى كانت تنتابه فى ذلك الموقف والخلجات التى كان يحسها ©. 
رمنخلر الوت أمايه . 1 


والذى عندى أن السبب فى خطأ الدكتور زكى برجم الى أنه ظن الوصف" 
ن التحليل » وسيب هذا الظن الخاطیء أنه قرا لاسماعيل مظهر والازنی 
العقاد أن ابن الرومى متفوق فى الوصف ؛ ثم قرا لهم أنه صاحب طريتة 
تدليل فى الأدب العربی فاختلط فى ذهنه هذا بذاك وكان منه الظن بان الوصف 
ن التحليل . ١‏ 

هذه ملاحظات وجدت من افيد أن اعقب بها على ما كتبه الدكتور زكى 
| هذا الموضوع ٠‏ وليس بى غير الرغبة فى تبيان رای قديم لى فى هذا 


« الاسكندرية » 


اسماعيل أحمد أدهم 
A۷‏ 


۷ - لابد مما ليس منه بد حول كتاب # 


بشر فارس 


قال لی ناس - واهل الفطنة كثير ‏ رأيناك تشهر القلم ف وجه بعضهم 
ارادة الخود عن حمی العلم » اذ قلت ( الرسالة 5١14‏ ) : د ان العلم فى مصسر 
أمسى شیثا متدساله سد نته وله حراسه ۰ فكيف يأخذنا القول بالظن والکلام 
التحدى والجدال التحکم والتظاهر بالتثبت والدراية » ۰ ونصحت لمن عن له 
التطاول أن يطيل الروية » وبمرته عواقب آمره « اذا هو أقبل على الاشتفال 
بالعلم أو على نقد من توفر عليه » ان النقد لاثمره فيه أذا حاد عن خدمة العلم 
وحده ٠»‏ وهذا الناقد ينفضه كلامك فيكتب مقالا وثانيا وثالثا » وأنت معرض 
عنه وقد قلت كلمتك فسارت ۰ فاعلم أن فى عنتك أن تكشف عما يجب الكشف 
منه ما دام التستر ينتفض غتنزلق المناظزة على يديه الى مما حكة ٠‏ 


قال لى ناس ۰۰۰ فقلت : شهرت القلم من قبل للسبب الذى تعرفونه ٠‏ 
كلما رأبت الرجل يلوى قلمه ویکابر » قلت فى نفسی : هذا الوادى لا انزل 
ذيه ولا قبل لقلمی‌بالوئب فى منحرناته ٠‏ ان اسماعيل أدهم تخرج فى جامعة 
موسكو سنة ١955‏ على قول مجلة الحديث ( حلب ۱۹۳۸ ) » وأنا فى غير 
هذه الجامعة تخرجت»وقد لتننی من أدبى أن التزم طريق الحق كيفما دار 
وحيثما انقطع ولا أدرى كيف يكون التلقين فى جامعة موسكو ۰ قلتم ان 
الناظرة انزلقت على يد الخصم الى مماحكة » فحسبی اليوم أن أدون ما يؤيد 


٠ قولكم‎ 


چو الرسالة : ۲۰ اکتوبر ۹ ص 59.؟ وما یلی ٠‏ 


۸ 


فلت کلمتی فى « الرسالق, (1) جمد نقذ أدهم الأول لكتاب « ميساحث 
عربية » 2 فرد أدهم فى الأعداد ۷ و ۲ و ۲۲۸ ۰ وکنت آنا وغیری نرقب. 
كيف يجاول أدهم التنصل مما الصفته به » فأخفقت الرقابة .. 


۱ كنت قد كتبت أن أدهم « يختلق القون » ۰ آذ يقول : « يعتير الباحلثة 
( يعنينى ) كلمة البصيرة مقابلا ( يريد : ناظرة الى ) 08ص ق ص لاه 
من مپاحث عردية » ۰ وزدت أنه من الغزیب آنی لم اثبت کلمة 2م نغصة 
ازاء كلمة البصزرة فى الصفحة الذكورة وقد آطلعت صاحب « الرسالة » ورئیس 
تحرير اللقتطف على ذلك ۰ فمن أين جاء آدهم بالكلمة الفرنسية » وكيف جعلنى 
« أعتبر » ما يجهل هل أنا « معتبره » ؟ ' 


كنت كتبت أن أدهم «يرتجل المصادر» ودليلى أنه اسشهد بالاصحاح 
الرابع عشر من « سفر دانيال » من العهد القديم للكتاب المقدسن » على حين 
أن « سفر دانیال » كله اثنا عشر اصحاحا فقط ۰ فبینت كيف اقتيس دهم 
ذلك الرجع الوهمی من کتاب « ملتقی اللغتين » لراد فرج » وکیف سقط هذا 
الرجم هناك من باب الغاط ااطبعی من غير تحقیق ولا روية ۰ ثم انى آتیت. 
بدلیل آخر مجمله أن آدهم استشهد > عند الکلام على آنساب العرب » بالجزء 
الثلاث من « الفهرسست » لابن النديم وعين الصفحة ۷ فبعد أن نفيت. 
احتمال غلط الطبع بينت أن « الفهرست » لم يخرج الا فى جزء واحد » وان 
الصنحة التى عينها الرجل لا أثر فيها لما استشهد به.وكأن “دهمقد أسند نس 
لاستشهاد الى ابن حزم » فسآلته من ابن حزم هذا وما کتایه » لاہن حنزم. 
لشهور ستة وثلاثون مؤلفًا ؟ فاستخلصت من هذا كله أن أدهم اقتیس المرجع 
لى « الفهرست » من كتاب من الكتب الحديثة من غير أن يراجع المظنة » دآبه 
مع «سفر دانیال» . هذا و آخبرنی‌من هو آرسسخ منی فى العلم قدما بان مااستشهدا 
4 ادهم انما هو وارد فى الجزء الثاات من كتاب « بلوغ الارب فى معرفة أخوال 
عرب » للالوسی ٠‏ فانظر كيف يكون الاضطراب فى تناو الراجم . 
))١(‏ صحع فيها ص ۱۳۸۲ س ۱ : الفصل الثالث من الباب الأول 2 . 
۰ من : آلفصل الأول من الباب الثالث - راجع ایضا ردی فى مقتطف آغسطس 


1۹ 


کتبت ذلك فأحجم آدهم عن آلدفاع » أو قل آبی التسلیم : أحياء ام 
مكابرة ؟ 


آما نقد آدهم الثانی فمما لا بلتفت اليه » فيه عناد ومفالطة وتحد وعود 
:الى اختلاق القول وتهویل ونقد عن هوى ۰ والله یعلم آنی لست ممن یعتبسط 


أما العناد ففى اصرار ادهم على أن السلمین الذين اهتدبت الیهم فى 
عنلندة سنة ۱۹۴۳۶ لم يرطوا الیها عقب الثورة البلشفية فى روسية » على 
حسب ۱ اثبت نقلا عن هؤلاء السامین آنفسهم واستنادا “الى بیان موظفی 
الحكومة الفلندية . ان ادهم یحملنا على ان نظن أن اولئك السلین من 
سلالة طائفة من الترك هبطوا فنلندة فى « القرن السادش عشر للميلاد » » 
.وحجته هنا أن مدينة « توركو » الفنلندية تشتق اسمها من هؤلاء الترك ٠‏ 
فرددت على هذا قلت : ان مدينة «توركو» تصعد الى المائة الرابعة عشرة » 
واستشهدت فيما استشهدت به دائرة العارف البريطانية ٠‏ ولكن دهم لم _ 
«يدفع شهادة دائرة المعارف البريطانية - ولعل هذا السفر مما لا يعول عليه فى 
جامعة موسكو - بل عاد الى تشكيكه فى تاريخ مجرة أولئك المسلمين » وقام 
.الى كتب آلنها علماء من روسية لیبرهن على أن جماعة من الترك رحلوا الى 
غنلندة قبل الثورة البلشفية » وأن أمرهم مشهور ` 


وحسبی اليوم أن أنقل : هنا رسالة بعث بها الى رأس المستشرقين فى 
.روسية » وهو الاستاذ كراتشكوفشكى استاذ العربية وآدابها فى جامعة للنجراد 
ل وهى غير جامعة موشكو ۰ كما يعرف آدهم نفسه ) ومن أعضاء الأكاديمية . 
الروسية فیها ء 7 وقد اطع صاحب مجلة « الرسالة » ورئیس تحریر ‏ التتطف: 
على تلك الرسالة ) ونصها : 


نیدی الاستاذ الفاضل » سلاما واحتراما وشکرا على ما أنعمتم على 
ببه من سالتكم اللطيفة عن أحوال التلمین فی فنلندا ء وقد قرآتها بكل امعان 


۳. 


بولذة فى مجلة الدراسات الاسلامية » ولكم الفضل فى لفت إنظار العلماء الى 
بحذه الزاوية من العالم الاسلامى الحاضر » ( ۰ بر 


و شهد شاهد من أهله » وای شاعنا ! 
وهل ثمة حاجة بعد ذلك الى أن أخبرك بأن «مجلة الدراسات الاسلامية» 
"التی يخرجها المستشرق ماسينيون فى باريس نشرت حديثى عن أول كب بك 
السلمین على أنه « اكتشاف » » نشرته بالفرنسية سنة ۱۹۳۶ قبل أن أنقله 
الى لغتنا فى « مباخث عربية» ؟ او الى أن أخبرك بان المستشرق جب 6ط 
اهن ا جاه اکن مه الى برشالة ( اطلع عليها صاحب مجلة الرسالة 
. ورقيس تحرير القتطف ) يقول فيها آنه لم يعلم شیثا عن آولئك المسلمين ؟ 


- واما مغالطة أدهم » فقد يينتها من قبل عند الكلام على ارتجاله 
العنوان كتاب جسل اسمه أول الأمر « مجموعة محاضرات دركايم عن عام 
: الاجتماع فى السوربون » » حتى اذا ضيقت عليه المسالك قال : ( الرسالة 
۷ وردی ۲۲۰ ) ان هذا الكتاب يحمل اسم « قواعد منهج علم الاجتماع » 
تحت عنوان شامل هو « اعمال السنة الاجتماعية » ( وهی مجلة دورية - » وقد 
.حاول عبثا آن يقحم کلمة , مجموعة » فى هذين العنوانین ۰ ثم انه اعترف 
بعد ذلك أنه كان قد استند الى ترجمة الکتاب بالانجليزية ۰ فکیف يناقشنى 
- أول مايناقشنى ل فى الأصل الفرنسى ويعين صفحات منه و ' 5 


- وأما تحدى أدهم فى القول فيدخل تحته مابدا له ان يكتب فى جانب اللغة ٠‏ 
:.ووالله ما آدری ما الذى استدرج الرجل الى اقتحآم النقد اللغوی » وهو لا يزان 
ياخذ لغتنا عنا كما يقول ( الرسالة ۲۱۲ ص ۳۲۱ ) » وهو يريد الاعتذاز من 
' اقتباس تعبیرات لی : « اننى حين أكتب بالعرپية فانا أكتب بلغة غير لغتى 
الاصلية » ومن هذا بعض مايجىء على قلمی من التعابير الخاصة لكتاب اليوم 
استدراکا للمعنی الذی فى ذهنی » ۰ هذا ولا شك عندی أن القارىء لس ارتباك 
أسلوب أدحم وركاكة عبارته واختلال مولقع الفاظه » وكثيرا ما قومت تعبیره » 
.وانا آناظره حتی یفهمه القاریء -وهیهات آن آجادل آدهم فيظا با یه فى 


الف 


نقده الثانى دفاعا عن آرائه اللغوية الأولى ۰ نقذ نصحت له من قبل أن يقرا 
النوع السايع والعشرين من « المزهر » للسيوطى حتى يتبين معفی « الترادف» 
ونصحت له فوق ذلك أن يراجع دواوين اللغة والولفات الفلسفية فى العربية: 
والفرنسية جميعا لعله يعلم أن « الأخلاقينت » ٠‏ (عتتهتطاة بمعنى ©ل2028)- 
شىء و « السلوك > (افاهت0:) شىء آخر ۰ ماذا أصنع وأنا لاأملك الا 
النصيحة ؟ 


وحسبى اليوم آن آبرز للقارىء جانبين من نقد آدهم الثائى فى باب 
اللغة » قال أدهم ر الرسالة ۳۲۰ ص ۱۹۲۶ ) وهو على كل قول قدير ‏ 
« ولیس جعلنا ( یعنی نفتنه ) لفظة التئسابهة ناظرة الى عصرممدرد. 
والمتياينة ( كذا والله ! )؛ من الألفاظ التى تنظر الى synonyme‏ « |4 ° 
هذا وآنت تعلم أن لفظة 837202326 تفيد مناد كلمة « المترادف » عندنا ٠‏ 
الله كيف کون الألفاظ المتشابهة والتباينة ناظرة معا الى المترادفة » وبين. 
التشابه والمتباين ما بين الأبيض والأسود ؟ ‏ ثم قال آدهم ( الرسالة ۳۲۹ 
ص 199 ) : « أما عن مجىء هذه الروايات ( الخاصة پالروءة ) من .الجاهلية 
أو عدم مجيثها » فلا يؤثر على. ( بريد : فى ) القضية فى شىء » لأن جلها 
أتى من صدر الاسلام » والعربية لم تتغاير ( يريد : تتغير » قد والله سنمت 
تهذیب أسلوب الرجل ! ) فلا معنى للاحتجاج بانها ليست ( يعنى الروايات ). 
من الجاعلية » وان يبقى معنا لفظة المروءة نازعة منزع السيادة فى الجاهلية ٠‏ 
وصدر الاشلام » بعكس ما حاول أن يوعم القارىء بطرق ملتوية الدكثور بشر 
فى مباحثه العربية » ١ه ٠‏ فهل للاستاذ الدكتور أدهم أن يراجع فى «الصاحبى». 
3 فارس بابا لطيفا قريب النال عنوانه « الأسباب الاسلامية » لیتبین له 

ن العربية اتفق لها أن « تتغاير » كما یقول ۰ بانتقال أهلها من الجاهلية 
الى الاشلام اذ « حسالت آحوال » وأبطلت أمور ء ونقلت من اللغة ألفاظ من 
مواضنع الى مواضع آخر ۰ فعفی الآخز الأول » ٠‏ لیراجغ الاستاذ الدكتتور 
ادهم ذلك الباب »> فبه اليه حاجة » وليطيئن الى أن ابن فارس لا « يُوهم, 
القاریء بغثرق ملتوية » مثل بشز فارس ۰ 


1۳۲ 


- وأما عود أدهم الى اختلاق. القول فقصته أن الرجل قال ( الرسالة ۲۷۸ 
ص ۱۹۹۰ ) انى آلفت رسالة بالفرنسية عنوانها « العرض عند عرب الجاعلية » 
وموضوعها أن أخلاق عرب الجاهلية تندرج تخت معنی العرض » ثم زاد « ولا 
كان المستشرق جولدتسيهر 67 طنعة1[ه6© قد كتب فضلا كاملا عن المروءة ذهب 
تيه الى أن الروءة كانت تفزل منزلة الفضيلة مند عرب الجاهلية ققد اشا 
الدکتور بشر أن یمود عام ( يريد : سنة ) ۱۹۲۷ لیناتش رای جولدسیهرر 
فکتب مادة مروءة فى تكملة دائرة المعارف السلامية ثم توسم بالمادة شکارم 


منها موضوع مبحث الروءة من کتاب میاحث عربية » ۰ ۱ م 


٠ العرض عند عرب الجاعلية » مطبوع‎ ٠ هذا أن کتابی‎ OT 
ومتداول » وهو موچود فی مصر » ف دار الكتب مثلا وعند نفر منعلمائنا وكتابنا‎ 
فمن ذا الذى يقول انى لم أناقش فى هذا السکتاب - وهو الرسسالة التي نلت.‎ 
يها نسهادة الدكتوراه من السور بون - رأى جولدتسيهر ومن ثلا تاره من.‎ 
الاستشر قين ؟ أنى لم أتحول فى مبحثى الذى نشرته لى دائرة العارف الاسلامية:‎ 
الخارجية فى مولندة ولا فى مبحثی المدرج فى مباحث عربية عما جاء فى كتاب.‎ 
العرض عند عرب الجاهلية ۰ ان ما ذعبت اليه هنا هو ماذعبت اليه منالك:‎ 
! مع زيادة فى سياقة النصوصو افاضة فى عرضها ۰ ولاحول ولاقوة الا بالله‎ 
وحسبك موازئة ماجاء فى كتابى الفرنسى ( ص ۲۰ - ۲۲ )يما جاء فى مباحث.‎ 
عربية ( ص ۷۲ - 75 ) وقد اطلع على ذلك صاحب مجلة الرسالة ورئيس.‎ 
٠ تحرير المقتطف‎ 


وأما تهويل أدهم فيدل عليه ما تقدم بك من ارتجاله للمصادر » وان. 
قال من قبل متواضعا ( الرسالة ۳۱۱ ص ۱۲۲۵ ) : « أظن أن الدکتور بشر 
مار س لاينكر علینا آننا أكثر الكاتبين فى العربية استقصاء للمصادر » . 
تم دعنی آخبرک بان آدهم سلط ثانية على مبحثی ف الروءة فاستغرق نقده 
تلاث صفحات من الرسالة 288:9 ) ۰ وبا رأيت ذلك قلت فى نفسی : لعل 
ناقد یدنم ما ذهبت اليه بتضعيف النصوص التى استخرجتها وهی تزید۔ 


¥ 


:على ثلاثمائة سولء تصريحا أو تلمیدا » أو لعله یسقط مبحثى بالطعن فى 
المراجع التى عولت عليها وهی تقارب الائة ۰ ذلك ما يرقبه الناس من الناقد 
الثبت فيما اعلم ٠‏ فماذااصبت فى تلك الصفخات الثلاث ؟ جاضی آدهم - 
بوحياتك - بنصوصی دون غيرها » فحرفها ء ن‌مواضعها » وقدم من سیافها 
و آخر » وحملها مالاتحمل ثم استخلص من ذلك التشویش أنى أبعد ما يكون 
من البحث اللغوی البسیط ۰ بالله ثم بالله لم لم يأت بنص من عنده » ولو 


۰ بنص وآحد ؟‎ ٠ 


واظرف من هذا آنه أثبت مظان ا فى نقده ناقلا ایاها من 
الراجم الثبتة فى حوامش کتابی ٠‏ ألا من يقول لى ماالذى بدعوه الى أن يدون 
.متلا : « کتاب الاردبیلی مخطوط فى آیا صوفیا رقم ۲۰۶۹ وهو مخطوط ف 
التصوف كما وصف ذلك الأشتاذ تیشنر فى مبحثه العنون باسم ( هنبا 
العنوان الألانی ) ء والنشور بمچلة Der Islam‏ التی تصدر عن همبرج مجلد 
۲۶ ص ه؟ ء ما يدعوه الى مشل هذا التمالم > وکل مادونه فی مباحث 
عربية » ( ص ۰ المتن والحاشية ) ؟ وعلی هذا ما دونه‌ش‌آن 
کتاب جولدتسيهر » وکتاب العرض عند عرب الجاهلية ( راجع « مياحث ۰۰ 
ض ۸۷۲ ۷۶ ۰ وخیر للاستاذ أدهم أن يعدل عن التعالم بعد الیوم » فلربما 
حفر حفرة وقع فيها ۰ من ذلك الحفرة ة التى حفرها » وهو بسطو « على ملتقى 
[ اللغتين » مراد فرج » ومن ذلك ایضا توله ‏ الرسالة ۲۲۸ ص ۱۹۹۵ ) : 
المعنى الحقيقى réelle‏ » , وياليته قنع بالسطو على الترکیب العربی وحده» . 
وهو فى « مباحث عربية » ص ۰ ! الا ان وسوبة التهويل غوته فزاد كلمة 
.خرنشية 766116 فى صیغتها المؤنئة . . فلم يؤنثها فى نقده وهی واردة فيه من 
غير موصوقها . ؟ القصة أن أدهم نسى الموصوف فى طيات « مباحث عرپیه » 
définition‏ ر أى التعريف ) فجاءت الصفة مبتورة » ولم يفطن أدهم الى وجو 
.تذكيرها حتى ترد صيغة الاطلاق ٠‏ ولو كان اسند كل هذا الى مكان خرج من 
رظنة السطو ۰۰ الا انها الوسوسات ء لطف الله بنا ! 


e‏ بت وله "نقد أدهم عن هوی مبیت فى التفس فواضح فى عناده عند الكلام 


E 


.-على مسلمی فذلندة "+ وکان قد اجتلب النقد اجتلابا من قبل ثم عاد فذعب فى 
"اللجاج » على ما قدمت » لأنه ‏ هو التخرج فى موسکو بعد سنة ۱۹۱۸ -- 
.يريد أن يجعلنا نرتاب فى ان تفرا من الفاس بل من السلمین يخطر لهم أن 
.يفروأ من الثورة البلشفية ( أو « الثورة الاشتراكية الكبوى.» تعد 
الرسالة ۲۱۱ ص ۱۲۳۰) . 


وأوضح من هذا أن ادهم خرج من نقده الثانی بهذه النتيجة : 


«ظهرت عقلية الدكتور بشر الشكلية بأحلى مظاهرها وتبين لنا كيف آن 
"هذه الشكلية مساقة الى أخطاء فى البحث لا يقع فيها من له دراية بسيطة 
بالبحث اللغوى المستقيم ( يعنى نفسه طبعا ) . والواقع أن بحث الدكتور 
.بشر فى الروءة ضعيف لا ثبت على نقد ولا يمكن أن يواجه مراجعة علمية 


وهنا لا آحب أن آذکنر أدهم بأن مبحث المروءة من قبل بالفرنسية 
.والانجليزية والالانية فى دائرة المعارف الاسلامية الخارجة فى هولندة ولم يظفر 
بمثل هذا الحكم ٠‏ ثم لا آحب آن استشهد یرام من کتب عندنا فى « مباحث 
ری » ٠‏ مثل العلامة الاب الكرملى » والادیب اللترسل الاستاذ المازنى ٠  »‏ 
ومدرسین من الجامعة الصرية وغيرهم ٠‏ فلربما قال آدهم ( وهو على کل قول ٠‏ 
قدير ) : آن هؤلاء وأشباههم لا « دراية لهم بالبحث اللغوى المستقيم » ٠‏ ثم 
لا آحب أن أطلعه على ما قاله الستشرق بروکلمن فى الجزء و 
ناريخ الآداب العربية » فلربما قال : ان بروکلمن لا بستطیم « مراجعة علمية 
«صحيحة » ۰ بل لیانن لى الاستاد الدكتور آدهم أن ادون اليوم حزفا لحرف 
اما قاله فى نقده الأول لکتابی : 


« وف هذا المبحث ( مبحث المروءة ) یبرز الباحث( بعنینی « مع الاست ») 
:رجلا مدفقا عرض لاموضوع 3 احاطة عجيية « (الرسالة ۳۷ صں ۰۱۳۷ 


ثم هذه خائمة نقده الاول : هذا هو کتاب مباحث عربية * وهو کتاب ۱ 


1We: 


فزيد فوشو غەوۋغهچېحتەوفينخى تحقيفه؛يدل على أن صاحبعصاخب ذمنية | 
' علمية متزنة + يتصدى للموضوعات على أساس من التقصى للأصول والفروع 
' مع دراية تامة بأسالیب البحث (غريب » غريب !) والمآخذ التى آخذناها على 
: أههيتها 9 تتال من قیمة:" البحوت ولا من الجهد العلمی المبذول فيه ۰ والواقع 
أن الدکتور يشر فارس شق الطریق للبحث العلمی الجدی ( العفو ! ) ولو لم يكن 
له غير هذا الجهد لكفى ذلك التقدير * اسماعيل. أحمد آدهم > ( الرست ال 
۲ ص ۱۲۷۵) ۰ "۳ 


۱ ن السر فى هذه الردة أن آدهم کتب نقده الثانی وهو ناقم حانق » لأنى 
بینت فى القتطف ( آغسطس ) ولارسالة ر ۳۱۶ )/ كيف یجتلب النقد لت 
ویرتجل الصادر ویتحدی فى القول ويتعالم فینزلق الى الاعتساف والغمز * ولم 
أجد بدا حينئذ من تبيين كل هذا على ما قال آدمم فى خاتمة e‏ 
تستةيم موازين النقد عندنا وینزجر الهاجم على العلم من غير بابه ٠‏ فلما 
غجز الأستاذ الدكتور أدهم عن دفع البينة فزع إلى الماحكة والهاترة » قطع 
الله الحزازات التى تاكل النفس ! ۱ 


وان قال آدهم ( وهو على کل قول قدیر ) : ان له أن ینکر رآیا دونه 
فیشتبدل .يه ضده » بعد مضی . أربعة آشهر ( والحر. ی مصر ندید ۰ بیس 
كل شىء ) » قلت ما دمت تناظر فى العلم کانك تداور فى السياسة على الطريقة 
الحديثة » فخذ شهادة آخری ممن یجل ویعتد به من « آملك » ۰ وهی رسالة 
بالعربية بعث بها الى الأستاذ کرآتشکوفسکی » وقد اطاع علیها صاحب مجلة 
الرسالة ورئيس تخرير المقتطف : « سيدى العزیز الفاضل ۰ سلاما 00 
وشكرا لكم على ارسال كتأبكم الجديد « مباحث عربية » وقد قراته فى هذه | 
الأيام أيام العطلة الدرسية > وانتفعت منه كثيراء لايخفى عليكم أن فى قراءته 
يعض صءوية على من لم يتعود طريقا علميا ضرفا فى البحث والاستقراء ومع 
ذلك فى الكتاب درس مهم وخطوة جديدة فى سبيل ترقية العم العربى 
الحديث ۰ عتی أن ينتفع بها أبناء العربية فى كل أقطارها ٠‏ حتى بدعة الرموز, 
الزفوز الاخكزآلية رایتهد ف مکاتها ونعی بدئعة مغلتحتذ 


نحسثة » ولا“يتعسر ادراکها: 


لسن 


واستعمالها على كل من يتمرن فيها دقيقتين ٠‏ وق الاجمال قد خدمتم العسلم 
والآداب بهذا الكتاب الجديد -خدمة اتذكر وتشکر ودمتم على مساعيكم الحميدة 
والنجاح حليفكم وذوو العضول آلسليمة فى يل و الغرب آصدفاکم ۰ 
آغناطیوس کراتشکوفسکی » الروسی » ۱ ه - الا حش ضداقة « العقول 
فلسليمة > ! 

وبعد فهذه كلمة ثانية .» آرسلها. مكرها » ولكنها رعاية العلم الحق واتامة 


النقد الصحیح وان آعود الى مثلها مع اسماعيل أحمد أدهم ٠‏ فان قلمی ی 
عن مما حكته ۳ هو اجل شمأنا وام تفعا . 


1¥ 


۸ - طه حسین - اسماعيل أدهم # 


الاستاذ صديق شيبوب اديب عمیق وباحث نقادة حر » کتب عدة: 
فصول فى آلادب ولخص عشرات الکتب والروايات فدل يعمله. 
على نزعته الادبية الصمیمه وعلی وه الرفیم فى النقد وهذه آراء 

فى شكل رسائل يعرض فيها الى الوان مختلفتمن الظاهرات 

الادبية وج رسالته هذه الماع الى البحث الذی کتبه الدکتور ادهم, 
عن الدکتور طه حسین ننشرها ليقف قراء « الحدیث » على رأى 
الادیاء فى زعيمين من زعماء الفکر ۰ 

( المحرر ) 


اما رسالة الدکتور اسماعیل ادهم فلا تقل خطرا عن بحث الدکتور بشر 
فارس (۱) وان اختلفت عنه فى موضوعها وطرقها وغایاتها واسماعیل ادهم. 
كبشر متصل باوساط الستشرقین أو هو واحد منهم » آبحائه منظمة وعقلیته: 
علمية اکثر منها ادبية : فهو مرخ بحائة اکثر منه اديب ۰ واسلوبه علمی 
لا يمت الى الادب بصلة.وق‌مولناته الروسية و الألانية ابحاث ق‌الریاضیات: 
ونظرية النسبية تدل على تکوینه الفکری ونهجه فى البحث ۰ 


وأنت تذکر ولاشك الضجة آلتی قامت‌حول بعض‌کتبه ومصادرتها والعنت: 
الذی لقيه من بعض القوم فى سبيل تفکیره الحر وخروجه فيه على التقس‌البد 
والدین ۰ ولم اکن اعرف وتتثذ الدکتور اسماعیل ادهم ۰ وقد رآیته بعد خلك 
وتحدثت اليه فاذا هو حاد الذكاء » لين الغريكة » طیب الننس » على وجهه. 


(۱) سبق هذه الرسالة الماع الى بحوث الدکتور بشر فارس . 
چو الحديث : آیلول ۰ سبتمبر ۰۱۹۳۸ ص 555 وما پلی ٠‏ 


FA 


مظاحر العلم والعلماء » ينم لونه الاصفر الشاحب عن طول دوس كما ينم بريق. 
e‏ - وقد زاد فى مظهره. العلمى خلك العثنون الذى اطلقه حول 

۰ وبینما هو لایزال شایا لايتجاوز_العقد. الثالث من عمره.فاننا نجد انه. 
قد کثیر! وفاز بشهادات. علمية طيبة من الجامعات او .و اخصصتنها: , 
الروسية ۰ وف هذه الشهادات تفسير للكثير من الوان تفکیره. 


نشر اسماعيل احمد ادهم مؤخرا بحثا طويلا فى الدكتور طه: حسین ظهر 
ف عدد خاص من مجلة « الحديث. » الغراء * وأنت تمرف اموک هذه الجلة 
السورية التى يصدرما بمدينة حلب الاسستاذ سامى الكيالى من الصحافة 


العربية ٠‏ وقد استطاع صاحبها آلادیب النایه ان يجعلها فى الطليعة ٠‏ ولا غرو ٠‏ 


فالاستاذ الکیالی قدیر فى اديه وادارته ۰ وقد طالعت له ولاشك کتابه « شهر . 
فى اوریا » وایحاثه الطيبة النی كان ولا یزال پنشرعا فى مجلته مثل تاریخ . 
سیف الحولة وغدره 8 


وقد كان الاستاذ الکیالی فى طليعة آلعجیین بادب الدکتور طه « ونزعاته 
التجديدية ۰ ۰ فحرص ان تكون مجلته قطليعة الصحف السورية, التىتعنى. 
بادب عمید كلية الاداب ۰ وقد نشر الدکتور طه حسین على صفحاتها يعض 
آرائه الجريئة لذلك رحب بالبحث الطریف الذی کتبه الدکتور اسماعیل دهم. 


ف أدب الدكذرر طه حسمدن ونشمره ف عدد خاص من محلته وکتب لهذا المدد 


متدمة ق تعریف صاحب ال الدبحث ٠‏ 


يقع هذا البحث فى ثلائة فصول تناول منهاً تاريخ حيأة. الدکتور طه- 
وتحليل شخصيته » وتناول الثانى مذهبه فى النقد الادبى ومذهبه الفنى . 
وتناول الثالث رأيه فى الدين ومعتقده وبعض آرائه وشيئا عن آرائه وشيئ 
عن آراء معاصرية فيه »> وهو حسن التبويب. والتفصيل لم بشخصية غمید: 
الادب العربی ٠‏ كما یلقیون لیم الدكتور طه حسين بك . “د قدو تراحها 
مشيرا الى قوتها ومتانتها ۰ 


والحق أن شخصية الدكتون طه حسین تسیطن الیوم على الادب العربی 


۳۹ 


0 


.حتئ لتکشف كل شسخصية غيرها وتتغلب علیها وف ی‌حالة زاهنة سواء كانت” 
عن جدارة او غير جدارة وسواء اكان هناك من بپزها ويتفوق عليها او لم يكن ٠‏ 

ذلك ان الدكتوز قوی الشكيمة لا يلين الى ضيم ولايسكث عن خصم وانه أ 
چری» لبق يعرف كيف يهاجم وكيف يدافع وقد استطاع ان يجمع حوله فثة من 
الطلبة والريدين يناضلون عنه ۰ ولكن خصومة خدموا شهرته اکثر مما خدمها 
هؤلاء المريدون ٠‏ 


وقد كان اسماعيل آدهم موفقا الى حد بعيد فى تحليل شخصية طه حسبن 
.بك من حيث انه فنان واديب بطبعه اكثر مما هو عالم ٠‏ لانه « لابتحوط فى 
بحثه وتطرفه فى استنتاجه » وانه يمزج التحقيق بفنه وهو فذان بطبعه فیصعب 
معرفة الجانب اعلمی فى آثاره وتمییز الجانب الفنى » وانه يميل كثيراً مع 
هواه لأنه يعتبر النقد عملا أدبيا محضا فيعمل على اظهار تذوقه وتتجلی 
شخصیته باغراضها واهوائها فى نقداته ۰۰۰ » 


“الجمل واعادتها: » الذی يلاحظ فى آسلوبه اعاد سبپه الى الروح الخطابية ألتى 
يثميز بها وفقده البصر ٠‏ 


وهذا صحیح وانکر ان الاستاذ الازنی قد قال مثل عذا فى بعض ابحاثه 
عن الدکتور طه حسين ٠‏ واعذرنی یالخی اذا انا استشهدت بنفسى ۰ على 
غير عادتى . فقد كانت دراسة شخصية طه حسين اول بحث كتبته فى هذا 
الباب من للحياة الادبية سنة ۱۹۲۵ وقد ذكرت وقتئذ ان سبب هذا التكرار . 
انه يملى مقالاته كما يلقى دروسه فى الجامعة ٠‏ وان فقده البصر جعله لايستطيع 
ان يتغرف فى وجوه طلابه مقدار فهمهم لدروسه فيضطر الى التكرار والاعادة 
لفظا ومعنى ٠‏ ولعل هذا أقرب الى الحقيقة من قول الصديق اتماعيل أدهم ٠‏ 


وقد فات البحث اثنياء طفيقة اود الاشارة اليها ۰ فمن ذلك قوله انه لما 
نشرطه حسين كتابه « الشعر الجاهلى » واثار الضجة التى اثرها الضجة التى 
١#ثارها‏ سكت عن الرد على خصوعه ٠‏ وهذا صجيح الى حد ما ۰ والذی اذکره 


Tf 


ان اول ما اثاره ظهور هذا الكتاب تساءل.بعض الشایخ من يكونة: ديكارت , 
هذا الذى يطبق نظریته فى الشك على الادب العربی * وقد رد وفتثذ طه على 
عؤلاء التسائلین بمقالین, نشرا اف ضحيفة « السياسة الاسيوعية : تناول في ' 
احدهما تعریف : الفیلسوف الفرنسی فى بحث جدی وتناول فى الثانى. خصومة " 
بالتهکم و السخرية م میک این رای انا مورآ تا 
دقيقة تتعلق لخدم وجري الفكر, ٠‏ 


ادهم. و ل 
وخصوصا « فولتیر » و « اناطول فرانس » ۰ 


اضف الى هذا وذاك تفاوت ناضح ف اسلوبه ۰ تلقاه فى اكثر كتاباتة " 
غبينما تطالع له صفحات‌ته‌تیر آية فالبلاغة وحتن السبك الفنى دا به يتا 
فى صفحات تليها تماما ببعض الركاكة: ٠‏ وهو انما يقع فى هذا النقص حين 

یحاول تقلید الاسلوب آلفرنسی ٠‏ ۱ ۱ 


ولعلك تعجبت حين اقول لك انى كنت شديد الشغف دالتالات الصبياسية 
التى را و سنا ٠»‏ اليومية اق سا راي 


من قلمه اس ع اد 
فاذا استرسل مع هذه الطبيعة اجاد ایما أجادة . 


وليٍست هذه المآخذ الصغيرة ة مما يقلل من قيمة بحث اسماعیل ادهم فى 
طه حسدن ٠‏ وقد قلت لك كل الخير الذى اعتقده فيه ٠‏ ولاشك انه بمثل هذ 
الايحاث یخدم الادب العربی وفن آلنقد خاصة خدمة جليلة لان بحثه م ذا 
أنموذج طيب للدراسة التحليلية النظمة المنسقة على طريقة علمية 1 


الاسكندرية صديق شيبوب 


55 
م 5١‏ قضایا ومناقشات ) 


- الكهريائية تعتساد. *. 


. مما استوقف نظر معي , الأدمناء فى عش ىع .من الانکار ما جام يق كتلب 0 ۰ 


العم الجدیث » من مببجث الاستاذین هل وكرم عن الأغملل [لمكسية الاصطلية 


والمتجولة وأنتباسها فى عالم للادة ٠‏ ذلك أنه قرر .آنه .ذا لفترن مؤثران فى بلحداث . 
آثرین معا < وتكرر هذا الاحداث عده مرات»غان‌آحد آلژفزین فر دا د سکن ۳ وک 


يقوم بعمل الاثنين معا فى احداث الائرین ۰ وهذا التفسیر الادی أراد به 
ایضنام أناعدة بافلوف فى الأفمال العكسية الؤصلة والتحولة ٠‏ والتجرية آلتى. 
أجرامنا فى مدا الوضوع آنه آتی بمصباحين کهریائیین آو جرسين متصلين » 
كلاهما ینیر آو يدق بالضغط على زرين ٠‏ ويتكرار هذه العملية تمكن من لیجاد 
شبه عادة فى أن یجمل الكهربائية تسرى فى السلكين التفرعین من الزرين ٠‏ 


وآن تنیر الصياحين أو تجعل الجرسين یدقان ۰ وتفاصیل.عذه التجرية: منکونة.. 


بایضاح فى کتاب « آفاق العلم الحدیث » » وی فی. الاصبل مقال فشر یمچلة. 


ولست آعرف كيف پوجد فى الشرق المزپی آناس بزعمون آنهم .متصلون 
بالگقافة الأوربية الحديثة ٠‏ ون لهم دراية بتخر نتاشج.المام ,التظبيقى بق آورباند 
ومع .ذلك يجهلون مثل هذه النتبائج التجريبية التی انتهت الیها آوربا »> 


ویعتبرونها من آضفات احلام الکتاب الفرنجة ۰ مع “أن هذه الباحث ليست 
نظرية انما هى وليدة التجربة ز الاختبار ۰ ولا شلك نه لیس تلافکار ول 'للمنطق : 


بتلك الحاولات الفاشلة التی كان يثيرها البعض آمام كل اکتشاف علمی جدید ۰ 


ولکم آرجو أن يتمعن أدباؤنا هن الأسس العلمية ا تقوم علیها الفکز ات 
الحديثة” قبل 'العرض لها ٠‏ 
الاشكندرية ش اسماعيل ادهم. 


بد الرسالة ۰ ۲۹ يناير ۱۹۶۰ ۰ ص 3955 ۰ 
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e Be ی و‎ ۰ 


استند الدكتور أدهم ,صاحب مقال خليل مطران فى.متتطف دسمبز ۹۳۹ 

ص ۵۰4٩‏ الى تكملة تاريخ الآداب العربية للمستشرف الالانى الكبير جروكلمن. 
ج ۲ ص ۱ وهو يريد المجلد الثالث ٠‏ للنشرة الثائية ) ٠‏ بولا كنت آنقل 
الآن هذا الكتاب الى اللغة العربية فقد راجعت الثص الذی استند ,اليه » فدهشت. 
کذیرا أنى رآیته يخطىء فى الاستشهاد والاسناد ٠,‏ 


قال فى الحديث عن سطور من الشعر المنثور لخليل ,مطران .( الجپوان: 
۹ ): 

د وقد ذوقف عندها البروفسور بروكلمان ( والصواب 000 ) وقرر 
أن النلحية 'الضالية عليهنا الناحية التأثرية»وان التأثر واضح فيها بوالت ویتمان 
( والصو اب وتمن‌صعصانط ۷۲ ۲۷۵۲۰ ) الشاعر الاميركى » الذى كان عظيم 
انارق شمراه البق ركا ش 


ویعد مراجعة نص بروكلمن وجدت الكاتب قد خلط بين ما جاء فى الصفحة 

1 والصفحة ۱٩۰ففی‏ الصفحة ١‏ يتكلم يروكلمن على الطريقة التلارية عند. 
مطران فى قصيدة « اشتپاه الضياء » > اذ يقول ( ص ۲۲ )| : «صور مطران. 
مرة ‏ كآنه یمتك بريشة الصو ر التأثرى te۸ونده‌زووەام‏ صا ۔ كيف تیاعدت 
فتاة عن رفاقها ومی لابسة لباسا أبيض الى آخر ما جاء فى الديوان (ص )١5٠‏ 
هذا ما يتطق بالطريقة التأثرية . وأنت ترى أن نقد بروكلمن هنا لقصيدة 
« اشتباه الضياء » لا لقصيدة « شعر منثور » فى رثاء ابرهيم اليازجى ( الديوان 


ص ۲۷۳۱ ) ۰ واما کلام بروکلمن على هذه القصيدة الأخيرة فليس فيه اشاره. 
الى الطريقة التاثرية آلبتة ۰ وآغرب من هذا أن بروکلمن لم يقل ان مطرانا 


فا ور رپوس سره سین | ری شمه 


د القتطف ؛ فبرایر ۱۹:۰ ۰ ص ۲۲۹ 


TEY 


تائر بوالت وتمن بل قال ( ص ۹۸ تحت و ٩۰‏ فوق ) : «ان مطرانا لمر 
يستعمل الشعر النثور سوى مرة واحدة٠والشعر‏ النثور 10۳6 ۲۵۲۵ هو الذى 
تنازع سطفكة .© و منمةزنط .8 مضل اکتشانه فى فرنسا » والذى استعمله 
والت وتمن ومهر فيه بامیزکا ونسج على منوال صذا الشعر تلميذ مطران 
زكى ابو شادى » والشوريون المهاجرون فى أميركا متأثرین بوالت وتمن » ٠‏ 
وعلی هذا فلم يقل بروكلمن ان وتمن آثر فى مطران كما يريد الاستاذ ادهم ٠‏ 
تم .ان بروكلمن لم يقل بالتاثرية فى صدد قصيدة الشعر امثثور ولكن بصدد 
غصيدة « اشتباه الضیاء » وكل قول من قولى بروکلمن فى صفحة مستقلة وق , 
.سیاق مختاف ۰ ۱ . 

هذا وكان يحسن بالدکتور آدهم وهو یشتغل بنفد الشعر ان يناقش 
«البروفسور» بروكلمن فى ما قاله بتأثرية مطران ٠‏ وذلك لأن قصيدة «اشستباه 
الضیاء » رومانتكية صرفة ٠‏ 5 


عبد الرازق اسماعیل 


E 


۱ - « آذنی زلزلت طربا » * 
. فى العدد الاضی من ) الرسالة ) بدا للصدیق الصالح الخاشم مصود يعمد 
شاک أن يفظر فى قصيدة 0 الناى » التى كنت نشرنها فى. العدد آل ۳۶۱ ٠‏ وجاء 


نظر الصديق على شطرين : الأول فى علم العروض » والثانى فى فن اللغة عامة 
والمجاز خاصة ٠‏ 


ذأما قول الصديق ا kl‏ 
« التدارك » او من نحو ذلك فوم قد سبقه اليه کاتب آخر ۰ وق هذا الكان؟ 
من العدد الماضى وقف القارىء على ما يبدد ذاك الوهم “أ ومن الغریب أن کاتبا 
يمكانة الأستاذ محمود محمد شاکر یخلط « وضع » » الشیء ب « اختراعه » . 
انى لم أخترع البحر يا محمود ۰ بل وضعته ۰ وما آنا بياخل عليك بهذا 


وأما الشطر آلثانی فمحصور فى قون الأستاذ : « ولكن ما بأل هذا الصديق. 
( يعنينى )| يريد أن زلزل أذنه » ونحن لم نفرغ بعد من حديث الزلازل التى ' 
هدمت ما حدمت فى الأناضول ٠‏ لماذا أيها الصديق ؟ ولماذا تريد أن نشعر آن. 
آذنك وحدها - دون .سائرك ‏ هي التی تطرب » ولا یکون ظرهها الا زلزلة » | . 


ألا يمن مساوىء الاکیاب‌علی قراءة الصحف اليومية أن یغلب على الالفاظ 
التواترة معني يقف الخلق عنده فينسوا مفاده الأول ويغفلوا الان استعماله 
ق الادب الوروث بجلاله وثروته ۰ فان الصديق محمودا قنع بزلزال الأرض. 
والاناضول من الارض ٠‏ كيف فاته أن زلزال الارض معنی طاریء على زل 
زل ؟ ففی « لسان العرب » ج ۵ ص ۲۲۷ :. « وفى الحدیث . : اهزم الاحنزاب. 
وزازلیم - الزلزلة فى الاصل : الحركة العظيمة والازعاج الشحید » ومنه زلزلة. 


چو الرسالة ۵ فبراير ۱۹۶۰ . ص ۲۳۵ . 


١‏ ا 


/ 


#لأرض » وهو ههنا كناية عن التخویف والتحذیر » أى : اجعل آمرهم مضطربا 
متقلقلا غير ثابت » ۰ هذا » وف القرآن نفسه ب وهو الحجة العلیا فى مشسل ‏ 
“هذه الشکلات - تصیب الى جانب « زلزال الارض » و « زازلة الساعة 
« سورة الزلزال ٠‏ والخج ).آتین الك حووقهما : 


١‏ سه وزلژلو! حتی دقول الؤسول » الثقرة ۰ ( أى د أزعجوا ازعاجا 
شميدا مها آصابهن: من.. القضاكد » : عن البیضاوی ) ٠‏ 


۲ ب « هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شحیدا » الأحزافٍ ( ای «.من 
شدة الفزع » » ۰ وعلى هذا ء فاتك ترى أن الزلزلة تفيد الاضطراب 
والتقلقل و التسرك: . حقبقة ومجازا» كم انها خرجت من ذلك - من باب اطلاق 
العام غل الخاص د ألى العنی الذق تمهل عندة الصديق : والدّف غلب عند 
فتتلقة. الناس لهبذا الزمسان ۰ ومن ذلك الحغنى الأول › ونيو الاصسل ٠‏ 
ما جداء فع ندید عطاء : « لا.حق ولا زلزلة فى الكيل . أى لا يحرك 
فيه »۰ وی حديث أبى خر : « حتتى يخرج من حلفة ثدييه يتزلزل » ۰ غن 
« لسان » ) ۰ وعلی ذلك أيضا قولهم : « جاء پال‌بل بزلزلها : يسوقها 
یعنف » ( عن « آساس البلاغة » مادة زل )ز ۰ كيف غاب كل هذا عن صدیقی 
والقرآن فى صدره والتفسیر والحدیث واللفة شواغله ۰ هل زلزل « النای , 
ذكراتة ٠‏ 


وقد خطر للصدیق محفود - ومحنود كثدر افخواظر: د أن يقول لى : ٠‏ لادا 
تريد آلا يكون طرب أذنك الا زلزلة ؟ » ۰ فانى ألوذ بالصبن فاتول : لأن الزلزلة 
والظراب على فجاورة ٠‏ مضطاق خاک أن اشتعمال لفظ الزلزلة ألدلالة على الطرب 
القنديد تیم أ ادبا ۰ عقی « الأغانى » ( ط بولاق ج٦‏ ص ۸۰ ):« فتقلی. 
(.والتکلم اسن ماعيل بن جسامع المغنى ) بصوت لى ۰۰۰ فتزلزلت والله 
اندار غلتهم : » وفة « الافانی » ایضا ( ج ه ص ۲١‏ ) عند الكلام على غناء 
اتزاغيم الوأضلى وضرب منصور زلزل بالعود فی حضرة الرشيد : د فزلقلا 
تیا , » ومن كلك قول العرب : « والزلزل : الطبال ا ماهر » ( عن لسان. 
العرب » ۰ ولعل اسم « زلزل » التقدم اذكره؛ من. مهنا كذلك ۰ 


E7 


وآما أن تزلزل الاذن من شدة. الطرب دون سائر البدن فكلام آنزله منزلة 
«الدعابة » وللا فلیستفسیر الضدیق العرب قولهم : « تزلزلت نفسه : رجيعصست 
.عند اموت فى صدره » لسان العرب : زلیل 4 ۰ وقولهم فى وصف آلنزال : 
« وزلزلت الأقدام من ولولة الأنجاد ‏ ( « الأتفاظ الكتابية » الهمدانی بيروت 
۳ ص ۱۱۷ ثم ۲۳۵ ) ۰۰۰ ان لكل متام مقالا : على هذا تلقينا. البلاغة ! 
٠٠‏ فالطزب الشندید بزلزل آلانن آية زلزلة حتی. ان السنامع: الطزاب. يتمنى 
الو يجنب الفای لو العود خشية الاعیاء ء کالعاشق أضناه عشقه وعناه فيؤد 

لو یفر من معشوقه اتقاء الثلت ٠٠‏ 


ل 2 د 05 
بعمرو. بن الكنات يغذى على چسر بغداد ليام الرشید؛فحیس الناس: وأضطريت 
الحامل ومدت الابل أعناقها وکادتم الفتنة تفع 7 هرگ 11 ان الطرب لاله - 
عفا الله عنهم .د وصدیقی محمود ربیب بيت صلاح وورع ونحرج وتقوی۰۰ 
وآما نا فکما قال هو : صاحب « مرح واتطلاق الى شائر عذه الالفاظ الزاقصة 
بألفاظها قبل معانيها » » پل ان أهلى أنفذونى الى باریس دأسا » وفى باریس 
وغهزها لهزت وعیثت وتلفست الظرب على آلواذ»ا حتئ امست أذئئ الا قوامها 
الله“ ولا اضلخعهه - تنعم بالژلزال, ۰ 


ثم هل الآذن التي تزلزل فوق أقوال للعرنب مثل هذه : « طار القلب فرجا * 
وخلع الحزن قلبه » ومزی آحشاءه » وفت كيدها ».الى آخر ما منالك من التعبیرات 
التى تذوى اللغة من دونها فينفض لونها ف 


. وعكذا ترئ: أن أن الأستاد محمود! خنله الحظ مةه المزة ٠‏ وخلك الان ع 
قصيدةالناىمن«الشعر الجدید» »فخنفيتلمس فيمطاويها النبو فسقط علىمطران 
غزبی صميم' ۰ ولعل الحظ پننسزه ند فضيدة خارجة فى عدد آث » اذ هی بعد 
قابا عن الالوف ولیْطمن الصدیق الي ای لن الجاذبه فیما يدق عن القاییس 
'القريبة فائما أكتيبه + اليوم .على چهة. التسلى. و التلهی * 

پشر فارس 


* حول الكهرباتية تعناد‎ - ۲۲ ٠ 


صدیقی الأدیب الکبیر الاستاذ الزیات 

بعد التحية والاحترام طالعت ف العدد الاخیر من (الرسآلة) الغراء ما آشان 
اليه الدکتور اسماعیل آدهم من تردد فریق من الأدباء فى تصدیق ما ورد فى 
کتابی « آناق العلم الحيثا » عن تجارب تبین أن بعض الأجهزة الكهربائية 
العدة خاصة لهذه التجارب تقوم باعمال من قبیل التذکر والنسیان والتصده 
( آفاق العلم الحديث : فصل « دراسة الحياة العقلية پتجارب آلية » صبفحة 
1 - ۲۲۳ ) وقد أنحى الدكتور پاللاکمة. على أولئك الادباء لترددهم هذا لأن 
هذه الأقوال 5 نتائج العلم التطبيقى ف آوربا ۰ ومع أن هذه الباحث: ليستة 
نظرية وانما هى وليدة التجربة والاختبار » ولا شك أنه لیس للانکار 
ولا للتطق أن ینازع فى حقیقتها ما دامت ۰ التجربة تثبتها » الرسالة العدد 
۳ الصفحة ۱۹۲ ) .۰ 


a‏ ی الأميركن هه يكاين من و 
العلمية الشهرية » بعد مطالعة كلمة الدكتور آدهم فى « الرسالة » الغراء » 
نقلبت صفحاتها واذا صورة الدكتور هل 871 ( وهو الذى عزيت اليه هذه 
التجارب » فى رس الصفحة التاسعة والثمانين منهآ ٠‏ وقد تشرت مناك لأنه 
كان رئيسا لقسم علم النفسن ( سب جیا ) فى مجمع تقدم العلوم الأميركى 
فى مؤتمره الأخیر ۰ وعلى هذا رد أن نهمل ما یقدمه انستأذ علم النفس فك 
چامسة « بيل ». ورئيس. قسم علم النفس فى « مجمع تقندم العلم الأميركى »5 


انى اعلم آن الشك آول مداج آلیبین ۰ ولكن هذا الشك يجب أن يستقيم 
علی نیو ۱ للوضوع فیفض . آلی توض 7 4 بالد بث ال قيق' ٠‏ اما أن نة 3 


% الرسالة o:‏ فبراید ۱۹۰ ء ص ب ب 


NEA 


ما يقدمه أساطیر العلم امد أو و ای 
فى النفس ۰ أو لانه لا يساير فكزة سنحت فى الذعن. » فذلك دلیل على الضعف 
والتصلب * وأى تفکیر صحیح پقوم على هذين الاسین + 


لف اعلم من هم الأدباء الذين آشار الیهم الدکتور آدهم فى کلمته ورد. 
علیهم ٠‏ وانماً استرعى نظرى وله فى ما بين العلم والثقافة الصحيحة من 
صلة موفقة : فاسمحوا لى أن اشير ى هذا الصدد الى فصل نفيس ف « ضآلة 
ثقافتنا العلمية » حواه کتاب جدین للدکتور تسطنظین زریق > اشتاد لتاریخ: 
الشرقی فى جامعة بیروت 'الأميركية غنوانه « الوعى القومى » ۰ 


وتفضلوا بقبول مودتى واحترامى ا فوؤاك صروف 


aE 


۳ - هل فى الامكان زيادة بحر جدید فى العروض ؟: *. 


ان البحور المروفة ق علم آلعروض العربى » هى البحون الممكن تالینها 
غعلا من التفاعيل التى تجىء ف لغة المرب ۰ واضاس هذا الكلام لا يتعدى 
معرفة التفاعيل وصيغها. التى تجیء.فی العربية'» ثم. توكيب. الأبحز لمكن 
.مجيئها منها على اساس حصابات. الأمثال. ٠‏ والنتيجة أنمه' لا يمكن. زياذة 
.بحر جديد. مستقل على البحور العروفة فى علم العروض ٠‏ وان آمکن اتشتحداث 
تركيباته في آجزاء هذه آلبحور. ۰ ولأحد المستشرقين الزوس.بحث مشتفیخض ن 
بهذا الشان » نال عليه أجازة الدکتوراة من الينعراد ٠١‏ 


« الاسكندرية » أسماعيل ادهم, 


اانه 


چو الرسالة : ه فبرایر ۱۹۶۰ ۰ ص ۲۳۸ ۰ 


RBs 


الولزلة تفید.فن اللغة سحنی الاش طو بو التاتل» ولتق هل هط هلق تجيز 
.أن یقالن ان « الائن جزلژل طوما.» بمعفی الافسطراب والكعذفق »۰ ۱ 


الدكتور. بشر فاربس,یجیز عذا » لأقه يوى مجسساورة ف لغة" المرب بين 
الزلزلة والطرب » وهو يسوق على ذلك الشواهد ويعزز رأيه بنصوص من کلام 
البلغاء » ولکن یغیب عنه آن عت المجاورة - فى كل الشواهد التى جاء بها - 
شعتمد على آساسین. : جوا لاضطراب والتبلیل على اقشن اولا »واكان 
الاحساس والشسور بهذا الاضطراب والتقلفل ثانیا : 


وقد مس الاصل. الأول مضهما الاستاد الحثق, محمود محمد شاکن. , ومن 
هنا كانت موضح مؤاخذقه.على صاحمه أن يقول,: « آذنی زلزلنت طریا »۰۰ ومو 
یقری أن .شرط مجاز الزلزلة أن يكون الشىء یتحرك ويضطرب ويتقلقل ۰ ومن 
هذا يصح عنده القول أن الرجل یتزلزل , والأقدام والأيدى والرژوس والقلوب 
وما اليها من سسائر أعضاء الانسان المتحركة حريكة ما » وكفذلك الحيوان کالایل" . 
جاء راعيها « يزلزلها » » ولكن لا يصح عند ظنه القول بأن الأذن تتزلزل من 
الطرب أو الغضب ( أي تحت تأثير ای انفعال. آخر ٠»)‏ لأن الافن لا تتحرك » 
توا ۱ 


۱ . ولکن الدکتور بشر فارس يرى الأذن تهتز طبلتها على جانب الماثلة لحركة 
. مصدر الصوت » ومن هنا يجوز عنده أن يقال ان الآذن تتحرك ویصح ريه 
ف أن الأذن تتزلزل طربا ۰ ولكن هذه الحركة الاهتزازية لا يمكن الشعور بها » 
.وشرط مجاز الزلزلة لیس الحرکة وحدها » وانما الحركة أولا ٠‏ ثم وجوب 
التسعور بها ثانيا . ومن كل الشواهد والابثلة التى دارت على التناظرین تجد 


عد الرسمالة  :‏ فيرايْر ۱۹:۰ ۰ ص ۳۵۹ ۰ 


ان الاحساتى والشعور بالحركة شرط مچاز الزلزلة للشىء التحرك ۰ ومن هن" 
نرى آنه لايجوز لغة القول بأن الأذن تطرب ( أو تنفعل ) زلزلة » لآنه لا يمكن.. 
الاحساس والشعور بحركة اعتزاز طبلة الاذن ٠‏ 1 


على أن تخريج الدكتور يشر للموضوع طريف ٠‏ وطرافته تجی» من جهة : 
أن كل عضو من أغضاء الحض تهتز دخائلها ٠.‏ وهذا الاهتزاز حين ینتهی الى 
مراكز الاحساس فى الدماغ يحدث الشعور بالاحساس ۰ ومن عنا يمكن أن 
فقول ان آلمینین تتزلزلان من الجمال ۰۰۰ ومن الواضح سخأفة مثل هلذةا 
المجاز ! .۰۰ 9 1 ١‏ 


ومن الهم أن نقول ان نزعة الدکتور يشر فارس التجديدية ۰ وجریه وراء 
مذهب الجددین الغرقین فى تجديدهم فى الغرب ۰ عى التی آملت عليه عذه. 
الصورة الشعرية النابية عن الذوق وفن اللغة عامة والجاز خاصة ٠‏ الا تری. 
بيراندللو يقول فى مسنرحية له : « واضطربت آخنها وتقلقلت من موسیقی الجاز 
المزعجة. التی كانت تدق فى الشاعة » ( انظر فردريك نارديللى فى کتابه - 
الانسان آلقدش - حياة وآلام بیراندالو » الترجمة التركية ء استانبول 1۹۳۹ 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹) ٠‏ ان فى هذه الصورة أصلا لتعبين الدکتور الدکتور بشر : 
« آذنی زلزلت طربا » ۰ الوروث من طبيعة بدوية » آعرابية » فجاء متخذا هذا 
الکساء ۰ والدکتور بشر على الرغم من حبه للتجدید فيه لوثة آعرابية علی. 
١خ‏ تر امتزد بن ین یمه بان PT‏ طئمة مير * 


( الاسكندرية ) ۱ اسماعيل أحمد آدهم , 


oY 


۵ - الى الاستاذ اسماعيل احمد ادهم ي 


قرأت مقالك فى عام الفيل وميلاد الرسول فاعجبثئ رليك ف تحتیو: 
تفلک اليلاد » وکنت موفقا كل التوفیق فى تاييدك وجود الفیل فى حملة الاخباش ٠‏ ۱ 
.وقد آشکل على فمقالك آمور اعرضها عليك لتتفضل پایضاحها . : 


١‏ - نکرت أن النجاشی كان يرى أن فكرة هذه الحملة خيالية لا يمكن 
"تحقیقها . نکیف یعلم النجاشی هذا وهو من شعب فطری . ثم یغیب على 
الروم وهم ال علم وثقافة ودراية یفنون الحرب وطبائم البلاد ؟ 


۲ - وذكرت أن مساعدة النجاشی للروم لم تكن ممكنة من جهة الخلیسج 
الفا سى ¢ لانه لم يكن له اسطول ینقل به جنوده آليه » مع أنك ذكرت أنه 


كان للروم اسطرل بالبحر الأحمر والمحيط آلهندی » وأن هذا الأسطول هو الذى 
نقل جنود الأحباش الى اليمن ۰ وکانت الأفيال تأتى به اليهم من الهند ٠‏ 


۲ - وذکرت أن الاحباش تعرضوا للحجاز بتحریض الروم » ثم عسدت 


. فذکرت آن الاحباش لم يکن قصدهم اأتعرض للحجاز ¢ و انما کانو | بتصدون 
.مشاعدة الروم ۰ 


4 - ویفهم من کلامك أن الرض والوباء الذی حصل للاحباش عند وصولهم 
الى مكة لم يكن بعناية الهية » وان اعل الحجاز هم الذين نهموا ذلك حين نهموا 
-خطأ أن الروم يقصدون هدم الكعبة » ولكن الأمر فى هذا لا يقف عند أمل الحجازا 
فقد جاء القرآن الكريم موافقا لما فهموه من تلك العناية » وذلك فى قوله تعالى : 
( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؛ الم يجعل كيدهم فى تضليل ) اآيات ٠‏ 


و الرسالة : العدد 56٠١‏ ۱۸ مارس ۱۹۵۲ : ۵۱ ٠‏ 


Mo 


ه - وقد جعلت الرواية اليوناتية تناقض. الرولية الغربية فى سبب حملة 
الأحباش » مع أنه لا تناقض بينهما » وآلشىء الواحد قد ا كنم آسپابه ‏ 
ولا يضير ہہ الرواية العربية ا سویر. اليوم. 0 7 


من الاطلاع على هذه السفارة + 
۱ ش (: قارىء: ): 


1 


5 ب عام القیل ومیلاد الرمول * 


كتب استاد اال بتوقيع « قاري » كلمة ف باي البرید ألادبي من الم 
۰ من الرسالة ء جاء فيها عدة أسبثلة إلى بخصوص بعښې ما اتش کل 
عليه قهمه فى ميحثى « عام الفيل وميلاه الرسول » النشور بالعد ۲4۸ من " 
الرمسكالة " والذى اراه أن الروم البیزنتی ) كانت ممبيفتهم. ییاود الیبرب ‏ 
نظرية » ومن هنا كانت الخطة التي وضمها امبراطورمم جوستنیان مع قول 
جيشه بارعة » كخطة تجرى على خريطة الشرق الادنی ٠‏ فقد كان حو سيقوم 
بمهاجمة تخوم غارس المتصلة بجدود امیراطوریته في اوقت الى ,يتعرض فيه . 
حلفاژه الاحباش بقوات جسيمة من الجنوب الغریی .لفارس ٠‏ فیضطر الفرس 
امام هذا الهجوم الزدوج أن يقسموا قواتهم » فیخف مجموعیم آمام الروم , 
ویتمکن موّلاء من ضریهم الضربة الفاصمة الى تقضى على نفوذهم خساري. 
0 ۱ 


وهذه "الغطة لو رجعت بها الى « الخريظة » الوجدتها سيلة » تدل على 
براعة » ولسكن كل قيمتها تضيع حين تخرج للتظبيق »> قتصظدم بعالم 
لواقع » لان الوضع الاستراتیجی لفارس ازاء الحپشة لایجعل مجالا لهجوم 
کبیر عليها » شواء عن طريق البحر بالتعرض اللخليج الفارسی ۰ أو عن طریق 
البر بمهاجمة التخوم الفارسية من جهة العراق العربی ٠ففارس‏ تيعد عن الحبشة 
ضرا ماه راهم بين ۰ ۲۰۸ ۱۵ كبرو بودن لكي ها کر میس 
۰ كيلو متر وأكثر برا من اليمن قاعدة الاحباش فى بلاد العرب ۰ ونجام 
حملة عسكرية على فارس تهاجمها من جهة البحر » تحتاج على آفل تقدیر" 
الى مائة آلف مقاتل + وبالتالى الى أكثر من آلف سفينة تنقلهم الى الشواط 
الفارسية ٠‏ ولم يكن الروم ولا الاحباش ولا الاثنان مجتمعين يمتلكون مثل هذا 


و الرسالة : آول ابريل ١55٠‏ » ص هه 


الأشطول الضخم فى البحر الأحمر والمخيط الهندى ٠‏ ومن هنا كانت فكرة مهاجمة 
.قارس بحرا غير ممكنة ٠‏ ولا تناقض فى هذا القول مع القول ينقل الروم 


ياسطولهم الصغير فى البحر الأحمر قوات الأحياش الى اليمن » وهی قوات لم . 


تزذ على بضعة آلاف تقدمت لسواحل اليمن واحتلتها ؛ وبقیت تنتظر تجريدات 
وامدادات آخری : كان هذا الأسطول الصغير یلها من الحين للحین»من الساحل 
الافريقئ الواجه لليمن » الى اليمن . ولا شك عندی أن اليمن لو كانت متحدة ؛ 
,ولو لم يكن النزاع يأكلها والصراع على أشده بين أقيالها وبینهم وبين 


ملیگهم . لا نجع الاحباش فى فتحها والاستیلاء ء عليها بتوات صغيرة ٠‏ وفى هذا , 


حل للاشکال الثانی الذی استشكله « هاریء » ۰ آما نجاح الهجوم. الحبشی 
بزا < فقد كانت تضاردسن الجزيرة لا تجعله ممکنا ۰ والاحباش كانوا یعرفون 


هذا لدرايتهم بشوون الخزيرة من الوجهة العشكرية عن طريق التجارب » اذ 


انوا يجردون التجريدات العشكرية على نجران بين الحين والحين لاخضاع 
القبائل الثائرة » ومن هنا كانت الصعوبات التى يلقونها مضرب الشسل ٠‏ 

قلا عجب اذا كانت فكرة الأحباش أقرب الى الوآقع من فكرة الروم » رغم 
.تفوق الروم علیهم فى العارف والأفكار ۰ ولا يبعد أن یکون الروم لا يجهلون 
.هذه الصعاب » ولکن الحرب آلتی طالت بینهم وبين الفرس » جعلتهم يتعلمون 
بالأوهام والخيالات علها تأتيهم بمخرج مما هم فيه ٠‏ وهذا الوقف تجد له شبيها 
اليوم فى الأحلام التى تداعب راس متلر » فى امكان مهاجمة حلفائه الروس 
الهند وضربهم انجلترة فيها , مع أن هذا الحلم. دون تحقيقه من الصعويات 
ا يفكي علي آحد » والهنود يعرفون اليوم استحالته ۰ والالان تدفعهعم 
الرغبة لتحطیم بريطانيا لتصوره » بل وتصور نجاحه ۰ وهذا لا يضعف 
بأى حال من الأحوال من ثقافتهم وعلومهم التى جعلتهم متفوقين على معظم 
٠‏ آمم الأرض ۰ فاذا وضعنا هذا موضع النظر فان الاشكال الأول يزول من 

اميه سرض اذا عرفنا أن معنا حكم التاريخ الحاضر وليس الاضی ٠‏ 


بقی أن الفاضل 0 فاریء .» لاحظ أننى قلت فى صدر بحثی أن بروكوب 


تکام عن تعرض الأحيائى للحجاز بتحريض الروم : مع أن الأحباش لم يکن 
قسدهم التء‌رض للحجاز بل مساعدة الروم ۰ وهذا صحیح > ولكن كما قلت | 


9 


< ص 501 عمود ۲ من العدد ۲4۹ من الرسالة ) ان الحاح الروم على النجاشى 
لضطره أن يأمر عامله على اليمن بالتحرك شمالا ومهاجمة التخوم الفارسية ” 5 


ولا كان الطريق الطبيعي” ال“ هذه التخوم يمر بارض الحجاز > فان التو ات 
الحبشية قد ابتلاما الله بالجدری الذى فتك بجندها فاضطروا الى الرجوم 
والاعتذار للروم عن تقديم السناعدة اليهم " وتكون بذلك حملة تشاعد اروم 
وقفت عند حد التعرض الحجاز » ولم تتجاوزها الى ها يدها > قات فى 
الظاهر شكل حملة على الحجاز » وکان العنصر الحرض قيها الروم ء"بحون 
أن يكون الغرض منها الحجاز نفسها في حال من الأحوال ۰ وكان يحسن بقارىء 
أن درجع نصوص بروکوب وشروح نولذکه" وکایتانی وملاحظ تی على هذه 
الشروح ف الصادر التى أثبتها فى هوامش البحث » وفيها سيجد أن روكب 
چقدر أن الاحباش بتحریض الروم » حاولوا مساعدة ات ان بمهاجمة فارس ٠‏ 
غبر ان محاولتهم وقفت عند حد الحجاز فلم تتعها » وعذا هو تفسير الكلام , 
.لیس فيه تنقاض ولا تضارب مم ما يجىء بعده 0 


اسماعیقل آحمد آدهم 


۱ ۷ 
9م ۲ - تضایا ومناتشات 


۲۷- ادهم قال لی * 


ترا للأسبتام عبن اللطیف النشار كلمة. بمناسبة یموة 2 اجبد الأدياء 
لصا .المرجوم الدكتور آدهم في .ان پجتبو! عن ل وصل له أيهم من العليم 
عن | ا عقيدته ۰ 


وفي الواقج, كانت دمشيتي عظيمة لأمرين : الأول حى تلك الدعوة الغریبة . 


الت لا لا اجد لها اع > وقد ارم ت الداجىءنوداء دعوته 


ينا أن نبعدها عن نطاق الجدل , > ثم ان ای ات 
بتركنا الكلام عن الناحية الأدبية فى الكاتب الى مسائل خاصة 2 ويجب أن 
تظل كذلك ٠‏ ۱ 


واننى أتساعل : متى يمكن لأفكارنا أن تسمو عن الاعتمام بمثل هذه 
الفوارق التى يجب أن تتلاشى ما دامت رسالة الآديب نبيلة فى مرماها مجدة 
ق الرفع من شأن الأدب 0 1 


والأمر الثانى الذى دهشت له 


كهذه » ولم أخرج الا بنتيجة ولحدة من كلمت * دي انه قد انتهز فرصة 


الكلام عن أدهم ليرميه يمر الخم والتعريض > واننى أرجو أن تكون نيه 
(#ستاد النشار ج وقد كان صديقا لأدهم 55 بريئة مما استطعت ET‏ 
من کلمته * 


م 


به الرسالة : ۱ لكتوبر ۰ ۱۹:۰ ص ١11١‏ 


هو رد الأستاذ النشمار ئفسه وتلبيته دعوة 


ليتكلم عن أدهم وادبه كما يشاء » ليناقش آراءه الادبية والعلمية اذا 
اراد » فهذه رسالة الناقد » آما أن يدخل ف امور شائكة كهذه ,فهذا مالا يقره 
عليه (حب » وخاصة أنها تتعلق پشخصی انتقل. الى جوار ربه . فللموت حرمة. 


شعبان نممی 


1-۹ 


۰ 2 ۲۸- الى الامبتاذ _النشبار ٠...‏ 

فى عنقك الآن قلادتان : آولامما للاستاذ اسماعيل أدهم - رحمة الله - 
وأخراهما للأدب الحديك ٠‏ 0 

اما قلادة أدهم فاری أن بوحك يما ( قال لك ) قد بحيك له وشيا من 
الخلود لا يخاق ولا يبلى ٠‏ أما قلادة الآدب فأعتقد أن ادب الأستاذ - وان 
كان جافا لا يخلب كما قال الأستاذ محمد عبد الغنى حسن فى مقاله ‏ الا أنه 
جديد فى آفق الآدب » ورأيه غريب فى سماء الاراء ٠١‏ 


وعالم الادب الآن محتاج الى كل جدید ۳ ودنيا الآراء عطشى ألى عل 


تریب ` 


نان صح ما تقول فهنيئا لبحر أدهم يغواص يتصيد الدرر الخبيكة ' 
ولعالم الأدب بمرآة تشع نفسا غامضة تاهت ( حتى حقائق نسبها ) عمن 
تعرضوا لوضوعه الشائك فراح آخوه يخطثهم ر الرسالة من عدد ۳۱۹ ألى 
١ ° (VY‏ 


على أنى لا اری عليك حرجا من ( انفاذ الوعيد » بل ان انفاذه للزام عليك 
( ان صح ان هذا وعيد ) لاسيما وقد اختارك لخلك واختار لك أقوى الوسائل 
الغرية للكتابة عنه فى فلسفة عملية تكشف عن نية مبيتة للانتحار " 

آیها الأستاذ : أن فى عنقك للعلم ثقة » فدع عنك مبضع الجراح ٠‏ وانقل 
مزهرك فى خیال رقیق > وانفذ الى الحتأئق فى تمحیض وتدقیق » شدد الله 
خطاك ۰ ۱ 


حلمی ابراهیم النبوی 


13۰ 


اللأقسم ١‏ السادس 


5 - آعمال مترحمة 


31! 


* التاريخ القديم‎ ١ 


للشاعر التركى توفيق فکری . 
ترجمة الدكتور اسماعيل احمد اقم 
ان الذين یترنمون بالأساطير 


التى خرج بها الانسان من ماضيه انسلذلا 


ويعملون على أن يضرفوا نظرنا عن أنفسنا آلی آيائنا واجدادنا 
ويريدون أن يذمبوا بنا فى جوف الاضی المظلم فى طريقه الوعر الخالك 


الذى هو ليل الانسانية البهيم ٠‏ 


زاعمين أنه تراث الانسانية 

جامدين أنفشهم حتى یثبتوا نبراس الانسانية وطريقها المستقيم ' 
فى الماضى » حاكمين أن ما سسيأتى لايفترق عما مضی . 

كأن. التجاعيد التى اجتمعت على مضى ستة آلاف عام فى جين اليشرية 
له مع اد أت وال ۹ ك 

لم تذمب معانیها سرا فى الاضی ۰ اعنی فى عالم الاحلام . 

انما مجراها فى الستقبل امتداد الحاضر 

وهذا النظر » منظر الاضی الذی يعلو من بين صفعات الزمن 

كنت اوقفها قسرا .فى مخیلتم 

و استوحیها ذکریاتها وحوادثها الاضية 


جو الجلة الجديدة : مایو ۱۹۳۸ » ص ٩‏ وما یلی . 


لحان 


فتجیبنی طورا فى سماحة الفيلسوف وطورا فى غلظة الشيطان 
معتقدة ليل نسيائها . 
وبصوت مختذق وبعبارات مكتوم 
تأخذ فى التححث + ,٠ب‏ م 
و اطبار لخولیت اما E‏ پینما صفحات الزمن 
مبرزة ما فيها من الالام »> فظهرة ها شا من ماقت 
فما تمضی آمامك كتيبة نصر ۱ 
" حتی انك ترى أنها أخذت طريقهاً لذلك فى الأشلاء والتماء : 
فكما أنك تجد للسحابة ظلا يتابعها: 
فكذاك تری الأعلام ملونة بالدماء. 
ویشتظل ورائها آمرآء تقطر تيجانهم دما 
ثم لتنظر الآت آلحرب تابح بعضها فى مسیرها وسط الأشلاء ٠‏ سيوفه 


0 تل 4 2 


ليتيعهم جموع الأسراء 
E e e‏ 
وسشة 'الحياة كبرق علی أن الظالم ذو حق » والظلوم منکور 
والهتافات تشق عنأن اللسماء للمستنه 
١‏ والناس دائما یمجدونهم ویمجدون فیهم صفات: غرورهم ‏ 
اما الشرف والمثاليات فهى توائم للمذلة دائما 
ان لحق ليس : انما م مس 


والحقيقة المطاقة : الاستيداد INE‏ ۳ 
وآلبلاغة الحقة : پلاغة شمشون ^ .,: 0 ا ف لخ ع ا لله 


الحق للقوی آعنی للشرير 
د اناس بطم 


8 11 ٤ 


فكل سعادة سراب » وکل شیء مبداه ومنتهاء الب 
دق كل آن حم وى كل حين هم | ١‏ 
ن الماضى ليبكى ويتأوه من أثقال ما يحمل .. 

ولا بجد كيف يعبر عن سنى الانسانية المنكوبة 

وانى لأرى الزبد يعلو من بحار الدماء ویتعالی أسود بين صفحات التار 5 
وتتولانى الرعشة وتخرج من قلبى الأنات ! ا ش 

لا شىك نی أنى تلوثت فى بحر المافى البغيض 

ليلق الزمن ستائره على صفحة الاضی ویححب عنى منظر الفاجعات 
فقد سثمت وسئمنا رؤية النازعات 

آما أنت ایتها الأساطير الناخرة فى عظام الانسأنية 
فيكفيك ما خططته من خطوط سوداء 

لقد ضقنا بسوادگ » نرید صبحا پعد هذا الظلام ۰ 

ولیسعد النائمون فى ليلهم ان شاء والنوم. 

أما أنت ياظن الفساد »> یامن كنت اثر من آثار الخر اب 

يا من تسرع بخطاك لاظلام 
ما أقساك فى لعبك بالأرواح 
أنت يامن أنت سبب خراب أبناء عنصرى فى الانسانية ٠‏ 
عملت على أن تقيمى روحه على تقدیس البطوله 
وأساسها سفك الدماء وخراب البلاد ومحو البشر 
وتهديم للعمار وكان نيران الهلاك التى تعلو من انقاضها مظهر مفارقة 
آلروح للبد 

أنت ا أنث لاتعرفين معنى الشفقة ۰۰۰ آه منك 

ان المكان الذى تمرین منه تتركين أحياءه موتى وعاره خراب 

لا زرع ولا آخضن تتركينه ختى اليابس 

تطفئین شعلة الحياة وتتركين ورائك البؤس 

ولا تبقين محلا يرتفع منه معنى الرغد والامان 

تحولين كل مدينة آعلة الى انقاض تبقى كشواهد القبور 


3 ۳ 


.وتجردین. المنازل من سقوفها وبين آنقاضها. تترکین 'اليتامى والآيامى 
ما أقسى وجدائك ! آلا تعرفين معنى العار وتشعرين هه 
.لیتخسف بك الارض يا عنوان الظلام والظلم 
ان كل نضر تأتین به غنوان خراب وعلامة دم مسفوك 
ايها الفاتح ! الا يتطرق الى قلبك معانی الرحمة والانضانية 
آما نتم ياكهنة معبد الاستقلال 
ان البشرية تثن وتتوجع من استبدادكم 
. فليتمزق اكليل ظفركم 
.مادامت الانسانية محطمة بكم 
.آرایتم آثارکم 
التی جعلت اللالی تذر منها العیون 
. ولکن سرعان ما أصبحت خضراء الدمن 
.من كثرة ما جللته الدموع 
نبای حق تریدون أن نخدع انفسنا باسم الاخی 
“الذى ينعق عليه غراب البین 
آلنی هو کائن فى کل ظلام وليل بهیم 
آلا تریحونا من النظر فى لیالی الاضی بنسیم صباح الستقبل 
ألم یکفکم حجرکم على الأفکار 
وتحريمكم على الناض حياة بلا استبداد وتنكيل 
“ان التاريخ الذى يأزركم ويشد من أمركم اذهبوا فى طلیاته ‏ 
لأن حیاتکم منها ومن ليل الانسانية ونحن فى فجرها 
وينورها أن نتیاهی 
.وف ثورتنا على الماضى لنا الحياة 
حياة تنبثق منها آمالنا فى ااستقبل 
حيث يعاو مشعل الحرية الحقة 
حيث الطمانينة فلا حرب ولا استعمار 


11 


ولا تسلط على البشر ولا استعباد ولا شقاء 
لا شكوى لانتقام الظلم واصحاب السلطان 
أنا انا وآنت وأنت لاسيد ولا عبد 

وق هذا المستقبل: آیتها الخنساء السوداء 
نبقى ماتعدينه الآن وتعدينه فى طى الذكريات 
وما الآث الحرب وطاقات الظفر 

تبقى الا احدى اعاجيب الزمن 

وسیذهب فى هذا ألوقت أمر عؤلاء ااطغاة 
المتسلطين على الأفكار 

ولكن متى ذامل هذا ؟ 

ومن ذا الذى سيحدث هذا الانقلاب ؟ 

وای قوة ستعمل على تعهدة ؟ 


۷ 


؟ ‏ من آنت:؟ ۶ 
جواب. الروح الانسانية.. 


3 1 Agi 
ترجمة الدکنور اسماعیل اخمد آدهم‎ " ۳ 


الت يا من تسامیت عن عالم الأحداث 


ان روحى النيثة فى تضاعيف الكائنات هى روح الانسانية 


والتی ظهورها فى کائن معناه أرتفاع مشعل الانسانية فيه ٠‏ 
لن كلماتى الحية التى تتجاوبها النفوس 


شبه ما يكون سريان رنين النحل فى قفيره ٠‏ 


چو الحديث : العدد الخامس » حلب » أيار مايو » ۱۹۲۹ : 8۳۲ ۳ 


8 


ان ملتقى الكائنلت على الدوام 
ومدار 0 عجله الحياة : 


تک و و ۵ 1 ]ری تیه سكناتكم ررکم 


وأنا الذی بطوف عا لي تغورکم تسام و ویجری بالدمع فى ماآتیکم 
ویلهمکم الایمان ودتیر اليك والجحود فيكم 
آنا ٠ ٠‏ أنا ففس الكل 7 ۱ 


%# و و 


آنا لق أصيح ف 5 ۳ 
حشبك ما فعلت : آنا الذات المشتركة بين البشر ٠٠“‏ 


5# د د 


ان مقالیه آلامور فى يدى » فآنا الذی أقود وآدبر واحرك ۱ 
وان كان هنااك شیء ترتع له فراشصی فهو تجاوز حد الاعتدان 
غهو أن بدالی فى شبح الغباء. مسنی الخوف » وفى نور الحكمة: تولانی الرعب 
انى أقبض على أعنة الغضب والشهوة 
کی لا ینحرفا عن طریق الخیر ۱ 


ولبصحب الاذدسان اذن فى قافلة الحياة أسد الغضب وکلب الشهوة ! 


535 


۳ - شهامة المراة العربية 
مسرحية « نظيفة » 
۰ لتماعر آلترك عبد الحق حامد 
تعريب 


3 الدکتور اسماعیل احمد [دهم 
الاشخاص نظيفة : فتاة عربية فردیناندو : ملك اسبأنیا 


تدور القصة من حول شخصینین ا مقطاو رش متا 
عربية ۰ والثانية فردیناندو ملك اسبانیا ۰ ووقائع الرواية تجری فى مدينة 
غرناطة بقصر الحمرآء بالاندلش عقب اسثيلاء الاسبانیین بقيادة ملکهم. 
فردیناندو على البلاد الاندلسية ٠‏ ش 


المنظر الأول 
تقع الؤاقعة فى غرفة من غرف قصر الحمراء التاريخى 

فردينائد : ان الطالع الذى جعل منى حاكما » هو نفس الطالع الذى ومبنی 
هذه أليلاد وحكمها < ومن برانی وقد آخضعت ا مالك لسلطانی 
ودبرت أمور الرعية 3 البلاد فاتتقام ا أمر العالم » وكيفه 
مددت ظل سلطانی على كثير من أصقاع الأرض ومنها هذه المدينة 
الخالدة » فان الشك لا يتطرق اليه فى آنی وضعت عزمی موضمم 


العمل » وبفضل هذا العزم صرت ذلك الفاتح الذی همه الاستیلاء 
على المالك ۰ 


يه الحديث : العحد العاشر ٠‏ حلب تشرين الاول م اکتویس » ۱۹۳۹ ۰ صن 
۹ وما یلی ۰ 


Ww: 


الجق اقول ان حكمى ينزل من, مذا العالم منزلة الروح من البدن - 


ولكني. لست ادرى آپتما الفتناة العربية الکاعية التی سلبتنی 
رشادی » كيف لا يؤثر كل ذلك فيك ؟ وكانى. بك لا ترين لكل. 
هذه الاعمال الجطليلة قيمة ؟ 1 


انى حائر ! ولسنت اعرف. ما الذى يصدك عنى ولى كل هذه . 
المآثر التى تتلهفه کل عذرآء. ان. يكون لحبيبها نصیب منه , 
والشىء الذى يجعل كل فتاة يهتف قلبها بحبى وینبض فؤآدها: 
بعسنقی 58 ۱ 


اننى دهش, حائر : لأنى انا فرديناندوا ملكا هذا العالم » تاتين, 
انت وتجعلین منى عبدا لك مع انی لم, اعترضه ق وقت بالعبودية . 
الالله؟ 


انا الذی سخرت آلعالم لامری » اتيت آنت لتسخرينى ٠‏ 
اجعلینی عبدك وانا مليكك ٠‏ واشملینی, بعطفك ذأكون لك ایتها : 
الغادة اطوع من بنانك ! : 


: ان قبولى لما تعرضه على رغم انه امر معرض للشكوك والريب فاننى 


لا یمکنتی انكار واقع ملموس فى ان سلطانك خضع لسلطان. 
جاذبیتی وانى. وان كنت اجد منك ومن.مظاهر حبك ما يبعث فى 
نفسى شعور الغبطة ویرضی ناحية فى نفسی » الا أننى اعجز 
من أجل هذا وحده ۰ من أجل غرور النفس » ومن أجل لطنك. 
و آثار كرمك أن اكون الفتاة التى ينيض قلبها بحيك ٠‏ . 


ذلك نتيجة لوجدانی العربی الذى ملاء حبا بابنام جلدته وعنصره ! 1 
لو كنت من اللاتى يحرص على الجاه والسلطان عن طريق التسلط: 
على ارادة اللك لرأيتى اعتز بك ۰ ارعساك والاطفك ۰ ولكنى. 
بهمنى شان آمتی ولهذا فأنا لا اعتز بحيك ! ۱ 


ف 


“ايها الحاکم بامره ! پقولون انك كلك عدل وانصاف » وهذا فيه 

من الحقيقة الشىء الكثير » ویقولون انك عمرت هذه البلاد ٠‏ وهذا 

انی حد بدید ولكن لا أرى لعدلك وتعميرك البلاد غأية تنتهى اليها » لان صنة 
اأرحم بينك وبین العروبة مقطوعة كن ۰ 


يقولون لقذ زالت الظالم فى حكمك وفى ظل سلطانك » ولكن كيف حسحث 
هذا ؟ أتغيرت” نفسية الحاکم » هذا ما لا اراه 1 : 


کل ما آخشاه آن تنعتنی بعدم الانصاف » ولكن ليس .معنى هذا ان اجعل 
قلبى يطاوعنى على رعايتك فان كانت النافع التى جنتها هذه آلبلاد أكثر من 
المضار التى لحقتها بدخو ل قواتك»فانىأرىفيكتمثال العداوةلأمتى لانك أجنبى 
دخیل ۰۰ ولکن رويدك قليلا فلست آرید بذلك أن آنکر عايك غدالتك ۰ وان 
كنت آخذ عليك انك كنت السبب فى جریان الدماء النكية انهارا لا دخلت 


يجيوشك الظافرة هذه آلدینه ٠‏ 


/ 


'' لقد عملت قصاوی‌الجهد لتحتقرنا فى عروبتنا » وعملت على ان تشتت العرب 
وتشردهم ! رويدك لاتحاول ان تنكر » ألم تستعمل كل ضروب التحقير مع 
ملكنا ابو عبد الله الصغير ؟ 00 ۶ 


كل هذه الذكريات الاليمة تترکنی خيرى دمشة فى ثورة غضب - على من 
كان السبب فى کل هذا ٠‏ ولا تعجب » الم يكن لى مع كل شهید صلة رحم 
وقرابة .. ۱ ش ركاه 

اترك لك الحكم يا فرديناند فى هل يجوز لی آن. اعمل على رعايتك ؟ 
وقبل ان تجبنی ۰ تامل فى الحقيقة التى تجعل منك السبب لتشريد ابناء 
عنصرى » آلست القوى الذى كان بجبروته سبب كل ما حاق بالغرب فى هذا 
القطر ۰ كن شهما فى مولجهة: الحقائق 00١١‏ ۱ 

ترید ان تبعت فى ننسی قوة التشبت بالحيأة وانت وقواتك کنتم ترجون 
لنا الفناء ۰ يا لله ! 


VY 


۱ لقد غادرنى آبي لدار البقاء ۱ اولصف امي وتتركا وا فتاتهما - 
يتيمة لافكرات لها سوى الاحزان » ي فى يتمى واحزانى ١‏ ۱ 
ابتك ق وال ساح را روا السألم ‏ ولكن 
ليس معنى ذلك ان الجمسا لنکنفك ٠‏ كسلا ثم كلا ٠‏ أن 
بين طیات نفسی توجد قوة عقيدتئ وايماتى ۰ وطالا هذه القوة 
موجودة فى نفسی فهى تبعث فى کیانی الحمية والغيرة ۰ 


سيان عند مثلى لو نبض قلبه بالالام والسرات » لان عنالك قوة 
و احدة هى عقيدة الاسلام » اخذ خضعت وجدنی وقلبی لها . فمتی 
ارتفع نجمه فانا ذلك الانسان المملق غبطة وفرحا 0 ومتی مان 
نجمه قليس لى الا ان احمل لاتراح والأحزان فى قلپی ۰ 5 


هلا بعد كل هذ هذا تنکر على احزانی » وانت الذی جعلت نجبم 
الاسلام يميل عن هذه البلاد ٠‏ 


۱ ۱ ۱ رون , الشمس ماتما لى وفى غروبه مأتما > فلست ارب 
يافردبناندو فى عنايتك ٠‏ لا تنتظر منی العطف عليك ۰ 


فردیناندو : الآن بان لى آسیاب انصرافك عنى وأسباب احزانك ٠‏ ولكن 
0 حدثینی ماذا تریدین بکل بيانك ٩‏ 
نظيفة : ان تطاق سراحی وتردنی لحیاتی الأولی * حياة اليتم والاحزان 
فردیناندو : ( بتأوه ) ان الاحزان لى وحدی والیتم يتم قلبی . 
ابق الی جائبی فی رعایتی واکلای بعناينك فوآدی ۰ 
وآنا. الإمين دأن ارد عنك. احزانك وأجیب لك موطالييك ٠‏ 


نظيفة : دعنى. ٠‏ لا تمس هذه اليتيمة “ مها لتمت من الفاقه , 
آلیس ورآء مظاهر الحول وعظمتها الشقاء ء والالام. 0 
دعنى لقد اظلم قصر الدولة فى ناظرى منذ غادره ااه 3 


رم 2۲ - قضایا ومناتشات ) 


بركيتائدوق :الا يتطرق الى فو آدك الیاس ۰ ان الاله الذى جعل منك تلك اديه 
الحزينة وضنمك فا طریتی التجتلى بحر کرمی ٠‏ 0 


نظیب فة : لو نكرت لقا كر جودا وكرما وأخسدت فلن كما هو مل 
خزاتنك » فثق یا فردیناندو سس ا 


فردیناندو E‏ ا ا 
ما اجملك من غزال نافر وغادة ذات سحر ودلال 


نظطيفة ( تبغده عنها ) الاق متراحي اق کی > لقد اجتمع فى نفسى توتر 
الاسلام عليك ٠‏ 


كل ا 1 لا سوف لن تذهبى ان الاسلام باق ٠‏ وليس لك من 
حياة خارج رعایتی ففكرى 9 ۱ 


نظيفة : ليكن ! دعنى أرى الحياقا ٠‏ 


فرديناندو : رويدك » يجب ان تعلمى أن الاسلام لا يمكن الا ان يكون باقيا 
على الذماف ه الما ا موز تن ملت توافت اناد 
فى صفحة التاريخ التى لا ترحم ٠‏ فكرى > ان مقاليد الدولة ان 
تغايرت من يد ليد ومن سلطان لسلطان ولكن الشعب هو هو لم 
يتغير ۰ وشريعة البقاء فى الجياة للأصلح ٠‏ والأصلح الأكثر 
عدلا ولم يكن النشب فى وقت من الوقت سبیلا لدوام آلضکم 
للظالم ٠‏ ۱ 


انى لا انكر عليك ان صلة الرحم بینی وبين العرب ان کانته 
متقظوعة. من جهة الدم والعنصرية » ولكن نجن نلتقى فى عالم 
الحقيقة » وهذه هى الصلة الکبری - صلة الانسان بالانسان ‏ 
ويجب ان تغلمى ان الكل ان کانا نید لى نعدالتي زحسدها 
هی الحاكمة ٠‏ 7 


VE 


" نظيفة ( قائلة مع تاوء ) اواه انت اجنبى وان كنت عادلا . 


فردیذاندو : يجت آن تعلمى اننا ان انثرقنا من حیث العنضر والدم الا اننا 


نتفق من حيث الحقيقة الانسانية ۰ لكن دينى ومذعبی باطلا - 

| كما ترين ‏ ولکن آلیس من الممكن ان تتفق مشارينا وسجايانا ؟. 

تاخذنی على .انى شردت اميركم ؛ ولكن ألم يشرد هو الشعب 
وكاد يحيل هذه المدينة خرابا بلقعا ٠‏ 


: لقد كان اسمه ‏ آی اسم الامير - شسیخا لتنا ولكن كان للدولة 
كيان ۰ فلما زال وسقط زال معه كيان ألدولة » لقد كان خائنا ٠‏ 


.+ يعيش على محاباة الغير ولم يكن السلمین بریجونه ولكن كانوا 


يصبرون من أجل شیء واخد » من أجل اجداده *) لقد كان له ان 
يفتخر ۳ بحسبه ۰ وآنی لك ذلك يا فردیناندو. 5 


انی آرید و 0 


لقد عملت على استقرار نار الحرب لسنین الطو ال :ودمزت البلاد 
وعملت على أن تجمل نجم الاسسلام مائلا عن فلبكه فى 
٠‏ هذه الاقطار ۰ ودخلت غرناطة الجميلة بجيوشك وطاقات الظفر 
تتقدمك ۰ وق کل حركة من هذا تعریض پشرفنا ونيل من 
كرامتنا ۰ لقد احلت الدولة حلما فى منام » وسقت الالوف الى 
المات , ثم بعد ذلك تجسر على أن تمذ يدك لصفوف النکوبین 
۰ الثلومین في عزتهم وشرفهم لتاخذ بيد فتاة آلپستها ثوب الحداد 
٠.‏ وتعمل على ان تجعل حزنها فرحا ۱ وتحاول ان تزیل اتراحسا 
بکرمك وعطنك ۰ 


آلا لو خطر ببالی انقیاد لك ابل لوا ابتسفت ق أمذه اللحظة 


لکنت ممن لعنهم الله ! والناش, (جمعون !. 


۷۹ 


PY 


۱ فردیناندو ۳ 


7 ل 7 2 


فردینانبو 


۳۹ 


ان شعبك باق خالد على الزمن » اما انا الفانی فلیس لى من رجاء 
الا.ان تبتی‌بج انبی » فذلك وحده سبیلی"للبقاه ۰ لا تذهبی 


: اتعرف يها العاهل » ان اهتمام ملكتا بالسفاسف كان مندمة تمهد 


لکم سبیل الاستیلاء على هذه الدينة۰ اما نصرکم‌فراجم‌لخیانته. 
لتد كان جبانا رعدیدا اجبر اهل الدينة على التسلیم لما دنت 
" جيوشك منها ۰۰ وهكذا اتيح لك ان تستولى عليها 8 


آتری ان رغبتك فى دك معاقل الدينة التاريخية وفتح حصونها 
وحميتك الاسبانية هى التی جعلت تفتحهاً بعد ذلك ؟ لا اظن » 
ولكن يجب ان تعلم ان ملكنا عبد الله الصنفیر کان غادرا لم يعرف 
لعقيدة الاسلام حرمة وهو ولى نعمته ٠ومن‏ هنا صب على المسلمين 
نقمته فلما بلغ بظلمه عنان السماء وحقت عليه كلمة ربك فى القرآن 
بعثك الله على رأس جيوشك لیکون عبرة فى آمرکما لمن يعتير ! 

لت ذهب الظالم ولکن ذعبت معه الدولة » ومذا ما يحز قلب کل 
مسلم ومسلمة . لان ذلك ايذاء بميل نجم الاسلام عن اسبانیا 
ولا تظننی فى ادعائى آبعد عن الحق فكلانا فى ادعائه - وأنت غير 
ما اقول - صاحب حق ٠٠‏ فاذا كان .لك ان تفتخر باعمالك فهذا مما 
يليق لك » ولكن الأليق انا الفتاة العربية المجروحة فى عزتها 
وشرنها القومى آن انفر منك ! 


: ( ركع على قدميه ویتقدم اليها فى ايتهالٍ ) نظيفة ! 
لتكن نشماتك سبیل مسراتى ف الحياة ولینر اشراق جبينك لى 
فى ظلمات آلامى 5 واحزانى ٠‏ ها افا عامل الاسیان راكع على 0 
قدميك ا وان كنت تعدینه لك العدو اللدود ا 

لادا ؟ ليجد الآمان .والراحة عند آقدامك ۶ 

لقد آوقعتی القذر فى طريتك لأقع أسير حبك , ولان حياتى ومماتى 


رهن اشارة منك 0 ففى امكانك باشارة ان ترفعينى الى العلاء 
وباشارة ان ی 00 ۰ ۱ 
كلمة منها ٠‏ 


نظيفة ( وغد : » : قف عند حدك ايها الحاکم تاه 3 لقد كنت سیب دمار 


افردينائندو : 


1 5 


کیک 5 


ر بابتهال وقد اغرورقت عیناه بالدموع ) : 

ايتها الغزال الشارد لانتفری » اقتلینی ننی ذلك داع لسروری. 
خففی من شدة نظراتك وقسوه رمقاتك فليس لى ويل علی 
ان اراك غضبی ۰ 
كامة واحدة من فمك الذى ملؤه ا ايامى الحالكة ٠‏ 
تق تايه زره اسر کی ركام ١‏ 


( ویجهش بالبکاه ) 


( بغضب وشدة ) 


فردیناندو ۰ اری لك کل یوم معی شأن یجری على وتيرته 


الاولی ۰ کل يوم تجربنی تجربة جديدة » ثم تعود » هل ترانی 


ان كان ماتزعمه من حب فقد جلوت لك المسالة وبینت لك وجه 
خفقان قلب مسلمة لك ۰ واعلم ان ابادتی طالا كانت ملك نفسی 
فليس لك ان تنتظر منی غير ماقررت > ولهذا ارجو ان تضع حدا 


لم اطلب فى يوم مارعايتك ولاشسولی بكرمك فهل يكفيك هذا 
الجواب ؟ انى اختم كلامى لك بعبارة يجب أن تفهمها ٠‏ 


انا لا اريد منك كرما ولا احساسا غلا تزدد اصرارا والحافا 


به 


أحييت أم أحلكت » فانا لا أحبك قط ٠‏ وليس لك منی الا القت 
والازدراء ۰ ( وتغادر الشرفة بسرعة ٠)‏ ۰ 


ر يسدل الستار على فرديناندو وهو متهالك على الارض ) 
يجهش باليكاء والدموع تجرى على مآفيه ) 


YA 


۱ المنظر الثانى 
وقرابة. ۱ 
"۱ فردیناندو متهالك على احدى الأرائك + بعد و 
نظيفة من عنده ) 

خردیناندو : 

انى لأنتظر المكافاة على ما قدمت من جمیل الخدم ولکنی لا افوز الا بالجرآء 

هذا جزآء احشانی ! لست ادری أى مشکل هذا ! فان فکری الدرك عاجز ' 
عن ادراك کنه وحقيقة هذه المسئلة ! ان اليتيمة الشقية ننبنی وان كنت لا اری 
لتأنييها فى نفسی من تأثير » لقد غلبنی الحق واضعفنی آمامها حتی لم ببق 
لى من آمری سوی أن تعصینی وتابی الانقیاد » وتقف لتحقرنی بکل صراحة 
وكأنها تؤدى وظيفة وعملا لها ٠‏ والحق لا آکتمه انها لها فى ذلك حقها ؛ "ولکن 
ايها القلب الضعيف الذی دكاد يوردنى التهلكة : لست ادری معنى لانتيادك 
لفتاة قروية عربية لا تمت الك ولعنصرك الأصيل . لم يكن ذلك لاثقا بی انا 
فرديناندو عامل أسبانيا ! ولكن هذا هو المقدر » آواه ! 

لقد قدر الله لى أن اسقط أسير حب هذه الفتاة » واصيح قلبى المملوك 
لها يسيرنى انا الذى يسير امور هذا العالم » لقد ملكت امری هذه الفتاه 
وما اقساعا ! ولكن قسوتها ءظهر لفدائيتها ووفائها لشعبها ۰ هذه الفتاة التى 
اعشفها تحب أبناء جلدتها وتعشقهم فهى لاتخوننی ولكنها وفية لابناء 

انها معجزة العصر وف سمو فكرتها كل مبانی النيل والاباء ٠‏ 

وتضحيتها فى نظری خضوع لسلطان الغيرة آلتى تكون سببا للآلام الدائمة 
والآحزان عندى ٠‏ 


ان فتوتى تشدمخ . ومرؤتى لا تسمح بذلك » والأفلاك تلعننى > 


۷۹ 


ان ضحيتها على مذبح حبى ختى ان الملائكة لتنزل الى الارض لتهزأ بى 
ان ألغيرة عند اللوك والقدرة على التسلط مظهر لعدالتهم المستمدة من عدالة 


لو صح هذا » فان قلبی ستوف لانترکنی یسلام دون عقاب » وسأفقفد 
آمالی ف الحياة ودظام كل شبیء امامی و اصیبح مع نسمة أتنفسها اذوق العذاب* 
وتستولی الرخاوة على. اعمالى واعجز وتذهب قوتى واقتدارئ. ٠‏ وأحرم من 
صفاء ذهنی ٠.‏ ویصیح ملکی دارا للمآثم وتتحول نفسی الى معنى اليتم ! 


التشبت ؟ 


انثى اريد ان اجيرها على البقاء ولکن مقامی بضطرنی الی ان اطلق 


لها حريتها فى الذماب او البقاء ( ركع متضرعا ويتجه نحو السماء ) 
را أى الفضائل ئل أعظم ؟ العدل فى الناش أم الحب ؟ ( يعقب على 


هيهات ؟ ان رسالتى فى الحياة ان اكون عادلا » ودوام حبى ليس معناه 
الا الاسفاف ! 
( یصلی ویبتمل لله ) 
الهی ! ليتنى اقذر على هذا : ان اکون عادلا وعاشقا فى آن واحد ! 
(یقوم بیس ) 
هیهات هذا هيهات ! لیس هذا فى الامکان » والصيية القدرة لا تخرج عن 
الهجران ۰ هجرانها لی » ما هذا القضاء الغامض آلذی لا يسبر له من غور 4 
( بتهالك على الاریکة ويجهش بالیکاء ) 
ذهبت محبوبتی الجميلة من امامى . اواه ! 


( يستدل الستار على هذا المنظر ) 


A. 


E‏ 51 ۱ الثانی: 
منظر واحد 


على أحدى الارائك الموشاة بالدییاج والحریر والحلاة بالذهب والایریز وش 
طال بيه الانتظار للقاء ذخ دم نظفة محیو پته وسالية ليه 


فردیناندو : اتيت ايتها الخبوبة ؟ آه ! تعالى الى جانبی 


على وجهه آلاکمل ۰ 


فردیناندو : قلیلا من الاحترام ایتها الفتاة الحجبة بالالغاز » فبعد قلیل يزول ١‏ 
آسیاب الامك واحزانك وابقى آنا وحدی اکرع كؤوس الام 
والاحزان ولیکن فى سعادتك وانراحك ما يبعششيئا من الراحة 
لفؤادى + ولو قليلا ٠‏ 


فردیناندو : رويدك لا تطعنينى ولا تجرحينى بكلامك فلقد وخبنی الله القدرة 
خرب وجلاد عنیف ٠‏ 
آذحبی يا من يذهب بذهابه هدوئى ورشدى وربما ذهپت حياتى ۰ 


نظيفة ( تحدث نفسها ) : لقد كان الخنجر الذى احمله اليوم سيضع حسد1 
لاصراره ولكن ٠‏ ( توجه كلامها لفردیناندو ) ۰ 


1A1 


به مبالاتكم بانتصار فتاة قزوية عليكم » لقد ايعدتم من هذه 
البلاد رجلا لا يعود ٠‏ وبددتم شمل جيش لايجمع ۰ وهدمتم بلدا 
وکسرتم قلوبا لا تجبر ومع ذلك فنساؤنا يثبتن امام اطماعكم 
هذا الثبات فما بالكم يثيات رجالنا الابطال : اجل ان الفتاة 
السلمة لا تضل فى طريق الحق .٠‏ ولن تعبدك ايها الملك العظيم 
قط » كذلك كل اعالينا واسافلنا فليتضح لك علو قدر العرب > 
اولئك الذين ظفروا بهذا الملك العظيم فى عامين ثم نبوژا على 
عرشه ثمانيا ةرون غلما ملكتموه منهم تأخرتم عنهم فى كل أن » 
أليس الفرق عظیماً بين قومك وبين العرب الكرام ؟ 
ٍ ( نظيفة تستعد للخروج ) 
فردیناندو : قفی ! 0 
نظينة : تكلم » ماذا ترید 4 . / 
فزديناندو : لقد كنت مخطنا فى حکمی » وعدلت عن اطلاق سراحك ! 
نظيفة : اذن » ماذا كان متصدك من کلامك السایق ؟ 
فرديناندو : ( يغضب ) لقد تحملت كل شىء » تحملت قسوة الحب وكان 
هامتى » ولكنك الآن عمدت لتحقير الاسبان - عنصرى الكريم - وهذا 
جعلنی ان لا احتمل ! ۱ 
ذظيفة : ما معنی کلامك هذا ؟ وما مقصدك النهائی منه ؟ 
فردیناندو : ان ارادتی الان تنحصر فى قولی : ابقی هنا ! 
نظيفة : « تمد يدها لخنجرها ) : آصحیح ما تقول یأفردیناندو ۰ 
غریدیناندو : حقیقه ما أقول !. 
غردیناندو : ( یتولاه الذمول - ویتقدم نحوما : ایتها التعيسة ! ماذا فعلت 
۱ بسك ؟ ا 3 


1 


AY 


A 


نظيفة : قمت بواجبى الذى استوجبته حميتى ! 
فردیناندو : ( بجنون ) : محبوبتى نظيفة ! 
نظيفة : ( بصوت متقطع ) : ها أنا قد ذعبت ؟ . 
فردينائدو : اواه ! 

غردیناندو : « بيأس » 


الله ٠٠‏ « يرتمى على الارض » 


1A 


۷ - البطل العاصر فى الروابة المصرية ۰ 
الطبعة الأولى 3 دار الحرية 0 بغداد , ۱٩۷۲‏ ۰ 
الطبعة الثانية » دار العارف » القاهرة ۰ ۱۹۷۹ ۰ 


۳ - الرواية التاريخية فى الأدب العربی الحديث ٠‏ 
( بالاشىتراك ) . 
' الطبعة الأولى » القاهرة ۰ مطبعة دار التاليف » ۱۹۷۷ ۰ 
الطبعة الثانية » دار المعارف » القاهرة »> ۱۹۷۹ ۰ 


نقد الرواية فى آلأدب العربی فى مصر ٠‏ 
الطيعة الأولى 3 دار العارف 3 القاهرة 3 ۷۸ ۱ 5 
الطبعة الثانية » دار العارف » القاهرة ۰ ۱۹۸۳ ٠‏ 


ب ماه قف ازو ةرق الات للمزیین اليك ف مو + 
الطبعة الأولى < دار ا معارف ¢ القاهرة 0 ۱۹۷۸ ۰ 
الطیعة الثانية ۰ دار المعارف 0 القاهرة ٠2‏ ۱۹۸۲ * 


- نقد الجتمع فى حديث عیسی بن هشام ۰ 
الطبعة الأولى ¢ دار المعارف 0 القاهرة “< ۹A۱‏ 5 
الطبعة الثانية » دار المعارف » القأمرة ۰ 1945 * 


الفكرة العربية فى « عودة الروح 6 * 
الطبعة الأولى < دار العارف ۰ القاهرة < ۱۹۸۲ ° 
الطبعة الثانية ٠‏ دار المعارف ۰ القاهرة ۰ ١9845‏ * 


الولفات الكاملة للدكتور اشماعيل أحمد أدهم ٠‏ 


AA 


آلجزء الأول و ادیاء معاصرون 2 
دار العارف 0 القاهرة < ۱5۹۸۵ ° 


° الجزء الثانی : « شعراء معاصرون ل‎ ~A 
5 ۱۹۸۶ 0 دار المعارف 0 القاهرة‎ 


+ » الجزء الثالث : « قضايا ومناقشات‎ - ٩ 
۰ ۱۹۸۵  ةرمآقلآ‎ » دار العارف‎ 


رقم الايداع 83/955١‏ 


الرقم الحولی ۱ - ۱۷۷ ب ۰۲ - ٩۷۷‏ 


دار التضامن تلطباعة 
۲ شارع سامي - مدان لاظوغلی 
تلیفون : ۲۵۵۰۵5 


انولقات الكاماة 
للدكوّراسماعيز مد آدهم 


از انان 


شعراء معاصرون 


مل‌صدق‌الزهاوی 
محرييررتعديم 2 ۱ ۱ 
آحمد ابراهیمشواری ۱ 9 ق‌ حامد 
١‏ 5 لنقد الادبی المساعد ۱ 2 كيك ۳ ۰ ۳ 
ار ٠‏ ميحاشيل نة 
ا 


ضارالمعارف 


aaa 


الناشر : 


دار المعارف ۱۱۱۹ كورئيش النيل ‏ القاهرة س ج . م ٠‏ ع 


TY 


هاه 


فهرس تحلیلی :“د 


المقدمة 
جميل صدقى الزهماوی 


الاعهداء 


توطئة : الأدب العربی بين الدرسه القديمة 
و الحدیثه - تباین النظرة للأدب العربى ‏ خصائص الاداب 
العربية وعدم تجردها عن الذاتية وسکونها - علة ذلك 
تكمن فى الطبيعة العربية وأثر البيئة ‏ قصور الأدب العربی 
عن التصوير ‏ آثر الدين واللغة والطبيعة فى قصور الأدب 
العربى عن طرق ساحات كثيرة من مبادين الحياة ‏ آثار 
عذد الق ات و الان فاق ال لیگ + 


مجری الدب العربی ف العصور الحديثة 
الأدب القدیم - عوامل النهضة الحديثة بعد فترة رکود 
إلى القرن التاسم عشر - آثر الاتصال الحضاری بین 
( الشرق ) و ( الغرب ) فى تأثر الحياة الشرقية بأنماط 
الحضارة الغربية ل روح التجديد ف العالم العرمی تکمن 
فى قوة الفكر الفردى فلم يمض من الزمن بضعة عقود 
ثانية فان قوة نشوئية تطورية مضت بالجتمع العربى فى 


3 هذا الفهرس من اعداد الحرر ۰ 


۷۷ 


۷۹ 


5 


خطوات تدريجية وهذه قوة الفكر العام ٠‏ وهذه هی 
القوة التی ارتكزت عليها روح الاحياء فى الشرق العربى ٠‏ 
ومن هاتين القوتن مضت الجماعة الانسانية فى الشرق 
العربی وشكلت تبعا لها جميع الأدوار التى لابست کیان 
العالم العربى ٠‏ 


كان لهذه المؤثرات فعلها فى مجرى آلفکر العام 
فدفعته الى ( احیاء ) الخوالد من تراث الدب العباسی 
افاس و الل اكا + واه عل ها وش و 
الأساليب فى اللغة العربية وروح الحافظة فى الفکر العام 
عناصر الايد اع والتجدید انما بممنی آنها کسانت عصر 
إخصاب ف الأدب العربی بعد جدب ‏ ومن هنا 
تألفت « المدرسة القديمة » ( الكلاسيكية  )‏ من خلال 
ترجمة « البستانى » للالياذة عرف آبناء العربية للمرة 
الأولى فى تاريخهم ملحمة شعرية زخمة بمثولوجيتها 
التی تخلم علی الطبيعة الالعساس الانسانی والشمور 
الشرى ‏ الادب الغربی آخذ فى التأثیر فى الاداب العربية 
بد ذلك فى شعر خلیل مطران » عبد الرحمن شكرى » آحمد 
9 آبو شادى > وهم أعلام المدرسة الرومائتيكية ل 
بجانب هذه الحركة الرومانتتكية ذهب يعض آدیاء الهجر 
الأمريكى من السوریین لانتحال الدب العربی ؛ ودعوا 
لأدب جديد ليس فيه من العربية الا الاسم ء وهو فى قوامه 
که فزي الروع اروس الأفكلة یراس هذه الشركة 
جبران خليل جبران ‏ وسط هذه الوجات الأدبية التی 
اجتاحت العالم العربی وقفت العراق تطل من عزلتها 
وتتآثر بالتيارات التى تجتاح سوريا ولبنان ومصر ‏ 


العوامل الفعالة فى التحولات الاجتماعية فى تاريخ العراق 
الحديث ‏ ساعد ذلك على قيام الصراع بين العنصرين 
التركى والعربى نتبجة الدعوةالى الطورانية Pan - Türanism‏ 
عند الاتراك والدعوة للعروبة أو العربية سونطهءة - ۴an‏ 
عند العرب ‏ حركة التحديث فى تركيا وموقفها من تحكم 
عقلية المدرسة الاسلامية - ثورة شباب تركيا على فكرة 
ارتباطهم بالعرب والعالم الاسلامى وهذا دفعهم للاهتمام 
نما مور هن مات رها ار عن الترك ولو ان 
وسرعان ما کشف لهم استنطاق الاثريين لاثار ما مين 
النهرین مدينة تورانية كانت النبع الذى استقی منه 
العالم القديم » أصول حضارته وشريعته وثقافته - قابل 
العرب هذه الحركة الطور انية بما بقايلها » فدعوا الى الفكرة 
العربية ووجدوا فى تاريخ العرب ووحدة اللغة 
والأخيلة والشعور عند شعوب الشرق العربی ما 
يستمدون منه الاسس لدعوتهم ‏ احتلال الحلفاء للعالم 
العربى ) ۸ - ۱۵۱۵ ( - تأثر العقلية العرديسة 
بهذه. اله تلطه عند الکبرین من أضناء 
الشرق العربی آوصال المقلية العربية القديمة » ونشت 
مع الزمن عقلية جديدة نستوحی أخيلة الغرب وتعتمد 
منطق العقلية الأوروبية وتعرف كيف تسایر مجری الحياة 
الجديدة التی اجتازها العالم العربی ركان لهذه العوامل 
تأثيرها فى مجری الادب العربی + فقد نشا تيار آدبی بعبر 
عما طرأ على الجتمم العربی الجدید من تطور متأثر؟ فى 
هذا بأخيلة الأداب الأورومية ٠‏ غي أن البيكة الثقافية 
الوروثتقعلت شعلها ق العقلية العربية هجاءت استجامانها 
متفاوتة وظروف کل فرد ‏ النهضة الفكرية فى ترکیا 


۸ 


وازدهار حركة نقل الاثار العلمية والفلسفية والادبية فى 
القرن التاسع عشر والعقدین الاولین من القرن العشرین 
معدت لظهور آعلام الادب الترکی من آمتال عمد الحق 
حامد ‏ وقد تأثر بهم آدباء العربية » وخاصة العر اقیین 
الذين لم يكن لهم من ظروفهم الخاصة ما يجعلهم يتصاون 
بالفكر الغربى مباشرة لوقعهم الجهغراق النائی عن مراكز 
الحضارة الأوروبية ۰ 


جميل صدقى الزهاوى ( ۱۸۲ - ۱۹۳۰ ) ٠‏ 


حیاة الزهاوی والعوامل التی آثرت ف آدبه ۰ 
آدبه وتکیفه بحالاته النفسية ٠‏ أسلوب النقد الحدیث 
وآدب الزهاوی + مذهب اسماعیل آدهم فى النقد ۰ الأدب 
بوصفة نتاجا للنفس البشرية برنکز فى الفعل وجوابه 
اال اک ده وی ل عند ری اف ال و ماه 
البسئة ٠‏ التطبيق النقدی على أدب الزهاوی ٠‏ اتصال أدب 
الزهاوى بحیاته ٠‏ ميلاد الزهاوى ‏ ناته الاولى 
وطفولته ٠‏ حياته فى فترة الكهولة وف عهد الشيخوخة ٠‏ 
آثاره العلمية والفلسفية والأدبية + عناصر آدبه الانسانية 
وخصائصه ٠‏ نفسية الزهاوى وروحه الشاعرية وتغلب 
هت فى مر اهار قافر سره 
الهو ف لقف اع ال ایس ل ر 
الزهاوى ‏ الزهاوى والتفكير الفلسفی الحسدیث ٠‏ 
وه نادي العاف ا متفه الما مه 
الزهاوی ومقارنتها بما يقابلها عند اینشتبن ٠‏ فكرة 
احا ا هق ره الحا د ر ند دازوين ى 
فكره وآدبه » موقفه من المرأة ٠‏ اعتقد الزهاوى بوحدة 
الدوحة الانسانية بشقيها ‏ الرجل والمرأة ‏ ولم يفرق 


كم 


بين الجنسين للاختلاف الجنسى ٠‏ فالمرآة وان كا 

أقل فى استعدادها الطبيعى من الرجل الا آن هذا الاستعداد 
يتراوح بين حدين » ويقرب من استعداد الرجل ٠‏ 
ومن الغبن للمرأة أن ننزلها دون الرجل ٠‏ الزهاوی يتمتع 
بعقلية علمية فائقة وهذه العقلية تمتاز بتشعب نواحيها 
وشکلها حسب منطق العلوم ؛ غهی تبدو فى الرياضيات عقلية 
رياضية كما أنها فى الفيزيقا تظهر ذهنية فيزيقية عميقة 
وهی فى علم الحياة تتظاهر ف عقلية بيولوجية دقيقة 
تغلبها النزعة المادية ٠‏ أثر هذه المعأرف فى تكبيف 


۳ افاس لشي ۰ 


شعر التآمل والفكرة ‏ خصائص شعره الفلسفی ۰ 
تمثيك assimaltion‏ 1 ز هاوی لفکر ات 7 العلاء ۰ 
الزهاوى كان فیلسوفا يودع تأملاته نظمه وييث أفكاره 
قصيده ‏ الزهاوی وعبد الحق حامد ‏ الزهاوی وفیکتور 
هيفوف دواوینه « الله » و « نهاية الشیطان » ۰ الزهاوی 
و « الکومیدیا الالهية » لدانتی ۰ تأثر الزهاوی بهذه الآثار 
فى نظمه للحمته « ثورة فى الجحیم » مقارنات : الزهاوی 
وشعره الفلسفی فى ديوانه ٠‏ فى رباعیاته » فى اللباب 
فى الاوشال فى الثمالة ٠‏ المرأة فى شعر الزهاوی ۰ 


آحمد زکی آبو شسادی ( ۱۸۹۲ - ۱۹۵۶ ) 


مظاهر النزعة الادبية التی تتمثل فى آل آبی شادی ب 
الحنيي ا امن شاک "الى کر اه انامه 
الطبية وتخه صه ف البکتریولوجیا - أدب آبی شادی بمتاز 
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۱۰. 


بروحه التجديدية القویه ۰ مدرستان ف الادب العربی 
الحدیث فى مصر ٠‏ الدرسة القديمة يمثلها البارودی 
واسماعیل صبری » آحمد شوفی » حافظ ابر اهیم » و الدرسه 
الحديثة یمثلها خلیل مطران » عبد الرحمن شکری » د + آحمد 
زکی آبو شادی نظرة عامة على الادب خلال القرن 
التاسع عشر + من ثمار النیضه السياسية والفكرية ظهور 
کوکیه من الشعراء الاحیائیین بريادة البارودی آعادوا 
للشعر جزالته التعبيرية واستمدوا صورهم وآخیلتهم من 
خوالد العصر العیاسی مما ساعد على اخصاب الأدب 
العربی الحدیث ٠‏ بجانب هذه الحركة التى ذهبت تستمد 
من تراث الماضى ما یحبی الادب العربی ذهب نفر من الذين 
أخذوا بشىء من الحضارة الاوروبية ووقفوا على جانب 
من الادب الغربی يجارون الاوروبيين فى آدابهم وكان 
خليل مطران آسبق هؤلاء الى مجاراة الاداب الاوروبية ء 
الصراع بين المدرستين ٠‏ بمتاز شعر الدكتور أبى نادی 
بالروح الاورويدة العالمية النظرات ٠‏ تآثيرات وردزورث 
علة عدم تذوق الكثيرين من الجهور القاریء لشعر آبی 
تسادى هف الوقت الذى بصادف نجاحأ عندما بترجم الى 
اللغات الاوروبية ٠‏ شعر آبی شادی يمتاز بالروح 
الزوماشسية » الا آئه م بالخیال اا اا د 
عن التعقید ٠‏ علة ذلك أن ثقافته العلمية تجعله قردبا من 
العالم الواقم حيث لا يبتعد عن عالم المحسوسات ٠‏ 
أثر البيكة الانجليزية ٠‏ شعر الدكتور آبی شادى : شعر 
التو ميتو لاف + کش الق مره اش 
والفاسفی ۰ هذا الف پدل علی عقبدته الديئية وایمانه 


العمیق بالکون وبتصوف خبه تصوفا علميا خر بدا ۰ سعره 


العلمى بکشسف عن نفس تتوق لکشف المجهول » وتذهب 
الى أقصى العوالم ۰ وتنزل الى أصغر الكهيريات » وتصعد 
الى اكتف آخواز لته دوق وراه كله تحن تفع 
قوبه الایمان بنظام الوجود ووحدته » ويضالة الانسان 
وحقارته » آسلوب الدکتور آبی شادی فى شعره واضح 
سلس العبارة رقیق الحواشی الا أن شعره یمتاز مشیء 
من الغموض ٠‏ رأى دکتور آد هم فى آبی شادى وآعجابه 


بنثره ٠‏ تعقيب د ٠‏ آحمد زكى أبى شادى ٠‏ 


خلیل مطران 
( ۱۸۷۱ - ۱۹6۹ ) 


البحت الأول 
النقد الادبی والشعر و الشعراء 

توطكة : الشاعر هو ذلك الانسان الذی بستوعبااحياة 
ف‌الاشیاء ملء نفسه ویفیض بها من‌شعوره ووجدانه فتخرج 
نابضة بأسرار الحياة الروحية ٠‏ رسالة الشاعر لا تخرج 
عن التعبیر عن ا سرها الروحی ۰ عااقة الشعر 
بالفنون الجمبلة ٠‏ الشاعر انسان لا بعنی بالجمال الا قدر 
ما هو مثبت ق تضاعیف الخاة التی تبدو معکوسة ق اطار 
ذاه » وعمق استیماب الشاعر للحياة ومنحی ارا 
وعرضه شاعره واحساساته تحدد معنی قيمة شعره ۰ 
تقویم شعر الشاعر یقوم على : عمق مخالطة وجدانه 
اا وي ر 
عن الشاعرية هو كل أغراض الشاعر ٠‏ ان الشاعرية 
تستعين بالاوزان أو القوافى أو ما يقوم مقامها لتخرج 
الى العالم الظاهر متميزة بثبرات بتمیز بها الشعر عن 
بقية ضروب الكلام ٠‏ فالثاعر حين يستعير الاوزان أو 


1١١ 


۱۳۷ 


۳۲ 


ما پقوم مقامها فهو يستعين بها لیولف وحدة موسيقية 
یمکن أن يصب فيها الخلجات التی نتردد فى وجدانه » 
وه بقن یصب هذه الخلجات ف الالفاظ غانها تتصاعد 
تون وة لآ يمكن أن تسل الاقاط قنها تعن لور 
فالشاعر فى ذلك كالموسيقى فكما لا بوجد ف الموسيقى 
آنغام فى جانب ومعان يعبر عنها بهذه الانغام فى جانب 
آخر » بل پوجد صوت تعبیری ؛ کذلك ف الشمر لا یوجد 
آلفاظ وحدها ومعان وحدها ٠‏ انما بوجد آلفاظ تعميرية 
عما فى وجدان الشاعر » هی مظهر الشاعرية ء هی مظهر 
الشاعرية و الشعر نفسه +٠‏ الشعر شىء بتصل بنفس الشاعر 
ونیض وجدانه ومنحی تعبيراته » والوضوع شىء یتصل 
بنفس الشاعر من حیث تغشاه الشاعریه وتنسحب 
عليه مستئزلة آخیلتها ومجازاتها التعبيرية ٠‏ واذا تکون 
الصلة بین موضوع الشعر والشعر نفسه مرتبطة باستتزال 
الشاعرية من الوضوع مادة الشعر ٠‏ بين المادة والشکل 
والوضوع + لايمكن أن يتخذ الوضوع قاعدة للبحث فى 
الشاعرية وطاقاتها الا من ناحية واحدة تتصل بالدی 
الذی تسمح به للتواردات الشعرية » الشاعرية تبدو فى 
منحی انسحاب الشاعر على الحياة » فكرة النماذج الثلاثة 
التی ترد الیها طباثم الشعوب : النموذج الصری » 
النموذج العربی » النموذج الیونانی ۰ الشعر الصحيح هو 
ذلك الشعر الذی يتفق قالبه الخارجی‌مم الجو الذی يحمله 
العنی معه » والذى تتماسك فيه المادة مع الشکل ۰ 


الیحت الشسانی 
الشعر العربی : طبیعته ونطوره 
الأصل فى الكلمة الشعور ومنها نقل الافظ لباب العرفه 


ها 


٠ 0‏ لفظة « شأر » العبرية تستعمل بمعنى المسكة 

هو اف رنه ها تال ا 
للاستعمال العربی يحمل ف نفسه أصلا يدل على الشعور ٠‏ 
او عند العرب شعر من حیث هو فیض الشعور + 
ومن حیث ان افظة الشمر نتلت من باب الشمور بالشیء 
الى العلم به فان لفظ شاعر استعمل للدلالة على أهل 
الحجی من العرب من حيث هم آصحاب العرفة والعلم ٠‏ 
ولا كان العلم والمعرفة عند العرب لهما أصل مستمد من 
الغیب » فان آصحاب الحجی هم آصحاب العرفة من 
التصلین بقوی الغیب من الجن والشیاطین ٠‏ الشعر 
العربى نشا كما نشا الشعر عند الامم السامية مقفى لکن 
بلا وزن » الوزن مستحدث ف الشعر العربی بعد أن تکاملت 
فيه القافية » نشأً من ملاحظة تكرار القاطم اللفظية » كما 
هو القال ق شرع 


دراسة خصائص الشعر العربی لا يمكن أن یخلص بها 
العنصر العربی بتمیز بأنه فى التفکیر و العمل بیدا من ذانه 
لینتهی عندها » فهو يعيش ف الحاضر ولا بلحظ تحول 
فالشعر العربی من حيث هو صورة لنفسية العنصر العربی 
یا اامفوقية ها وم ها ی کی 
فهو تعوزه الطاقة على التجرد من الذاتية وجعل الظو اهر 
الوضوعية فى طبیعتها الوضوعية ٠‏ وهذا یفسر السبب 
التجرد عن الذاتية والعرض للظواهر الطبيعية فى طبیعتها 


۱۳ 


15 
الموضوعية » رأى ابن خلدون فى الشعر ٠‏ خطورة الرأى 
تكمن فى دلالته على انعطاف المفهوم الأصيل والصحيح 
للشعر إلى بدء غلبة الاتجاه الاتباعی فى الشعر العربی ٠‏ 
حيث أن الأغراض التى قيل فيها الشعر أصبحت منوالا ان 

أتى بعدهم یصوغون شعرهم بالنظر إليه ۰ 


المبحث ال الث 
نشأة الاتجاه الابداعی ف الشعر 

توطئة : يقوم اصطلاح الرومائسية فى الاداب 
لثربية من :املق اللاتينية پشسیر الی غبة الخیال 
والجموو ی ها تلم شاد ان تا 
الابداعی فی الاداب الغربية ارسالا للخلجات النفسية 
مترعة بالوجدان بغیر تقييدها بأحکام الفکر وقوانین 
العقل + الابداعية فى الادب العربی لم تقم على آساس 
الثورة على القوالب والتراکیب العربية » وانما قامت 
قبل کل شىء على آساس من نقل الشعر من الاغر اض 
العربية الاتباعية إلى الأغراض الأوروبية الإبداعية . 
خليل مطران يوضح أبعاد المذهب الجديد : قوالب العرب 
فى نظم الشعر ومذاهيهم فى صوغ الكلام على أساس 
اتباعی تقوم .عليه لنة الضاد » والذهب الجدید لیس 
عليه أن یخرج على هذه الأطوار ۰ وان كانت له الحرية 
من جهة صرف المعانى وتوجيه الأغراض إلى السبيل الذى 
يشاء » غير مقيد بشىء الا أن تكون هذه المعانى 


والاغراض مستوحاة من روح العصر الذى یعیش الشاعر 


۱۸۰ 


فيه ٠‏ بیتّه مطر ان و آثر ها فى ظهور المذهب الایداعی ۰ 
الاتحاه الاتباعی 


يقوم الاتجاه الاتباعى فى الشعر العربی على 
أساس الاغراض النموذجية المصوغة فى قوالب من عمل 
الذهن ء الشعر العربى غناگی فى روحه اتباعى فى میناه ٠‏ 
فى الاتجاه الاتباعى يقوم البيث من الشعر محل القصيدة ء 
وتنتهى عندها أغراض الشاعر مما جعل الشعر عند العرب 
بنحل الى صور ؛ كل بيت شعر تحثله صورة كاملة » لا 
تصور فى الواقع ولا تحكى صور الأشياء التی يعرض 
لها الشاعر فى طبيعتها الموضوعية وانما تعرب عن‌آثرها 
فى النفس وصداها ء من هنا كانت ذاثية الشعر العربی 
ووقوفه عند الضرب الغناگی من الشسمر ۰ وان شورة 
الابداعية على الاتجاه الاتب‌اعی ؛ من حیث تترسم 
الابداعية الاغراض الاوروبية فى الشعر » هی ثورة على 
الاغراض العربية » ومحاولة للخروج على الروح العربية ٠‏ 
ولا كانت هذه الثورة قائمة فى حدود اللغة العربية ء فانها 
لم تقدر على استيعاب الاغراض الأوروبية كاملة » من 
حيث ارتبطت بعض الاغراض العربية من جهة 
المعانى بالالفاظ العربية » مثال ذلك أن الالفاظ الدالة على 
المعنويات فى العربية تغلب عليها الصبغة الحسية » الحركة 
الابداعية التى قام بها مطران تقوم على الاغراض الشعرية 
المتصلة بالعنی دون المبنى ٠‏ الحركة الابداعية التى قام 
بها خليل مطران لم تكن فى جميع نواحيها تجديدا وخروجا 
على القديم » انما كانت فى بعض النواحى » وأكثرها 
بتصل بالاغراض العامة للشعر دون البنی مثل ادخال 
الشعر القصصى والتصويرى ٠‏ بفضل خيال مطران تمكن 


۱۰ 


۳ 


تكن العربية فقتويها دق قبل + امتدادأت الشركة اند امد 
فى مصر وسوریا ولبنان وق المهجر ٠‏ 


مامت الاتداضة اله علي الاين الشاون 
الرومانسى للموضوعات الشعرية ٠‏ با كان العرب یعرفون 
الشعر على أنه الكلام الموزون المقفى الذى يجرى على 
أساليب العرب ويقصد به الجمال الفنى ممأ جعلهم يعتبرون 
الشعر صناعة تتيع المعانى فيها الاوزان والقوافى » اذ أن 
الوزن والقافية أصل أداته الشاعرية ٠‏ آما الابداعية فقامت 
تحارب مثل هذه الفكرة معثيرة الشاعرية الأصل ولها أن 
تستعين بالأوزان والقواى أو ما بقوم مقامها لتكون 
لها تلك النيرة الموسيقية التى تميز الشعر عن بقية ضروب 
الكلام 0 


الال نبي لیا ات ماين من 
الوجة الفربية فى إرهاصات افتقاد المجتمعات الشرقية 
ات ااا انامه وام ال اة 
تفاعل الشرق بالغرب کان على آشده فى لبنان وسوریا من هنا 
كافك اندان ' وزرا مد الاتمافات الجديدة' فى الاو 
والفكر العربى ٠‏ سليم عنحوری - وديوان « آیه العصر » 
الحركة التی قام بها سلیم عنحوری مهدت السبیل لخلیل 
مظر ان لحمل اشر الحو نله الور وا ا 
الجديدة فى بيكات السیحیین من أهل الجبل تحت تأثير 
الاقصال الوثیق باوروبا السيحية ۰ السخصية البنانية 


تجح اللبن‌انیون فى أن یظه روا شسعورهم 
وخلجاتهم على حقيقتها فى آثارهم » مستمدة أسبايها من 


٠ 


۱۷ 


محيطهم الطبيعى ۰ هذا العصر من آزهی العصور التی 
عرفها تاريخ لبنان » جهود آسرة الیازجی ؛ والبستانی ٠‏ 
بيئات منباینه تتدرج من بيئة الدرسه القدیمه التی ترجع 
الى آیام الازدهار للمدنية العربیه تستوحى منها آخیلتها » 
الى بيقة اادرسة القديمة التی تمئله عصور الاتحطاط 
ا لحريو وز ا ی ی ی ا 
ASE a e E‏ ملف كان ار 
تقتبس من الغرب الى الحد الذی تستطيع البيئة والعصر 
تمثيله : الى بيئة أنكرت كل ما كان من الماضى وقطعت 
صلاتها بأصول الثقافة العربية التقليدية واتجهت نحو 
الثقافة الغربية 

القكر هو الطابع الذى يسم هذا العصر ٠‏ 
قام نضال بين عقلية لبنان المحافظة على روحها الكنسية 
التى تقترب من روح القرون الوسطى وبين العقلية الجديدة 
الواقمية الادية التی حملتها التقافة النربية ۰ قعدرة 
الطبيعة اللبنانية على تشرب الاشیاء وتمثیلها ٠‏ الصراع 
بين العقلیه الأوروبية والعقلية الشرقية التی لبست وبا 
من الاصلاح الدینی تارة وثوبا من الدعوة والاتتصار 
للحرية الفردية طورا ۰ الاوضاع الاقتصادية للبنان 
وانعکاسها على القيم ۰ الاضداد طابع العصر : الایمان 
ا الیقن 6 والخرة ب الحکمة رالعهالة » ال ان 
والقتام » النور والظلام ٠‏ هذا العصر من خير العصور 
التى تمهد الناخ لرسالة الخلیل الابداعية ۱۹۷ 


دم ۲ ب دعر اء معاصرون ) 


المبحث الراإبع 


عصر مطران وطابعه العام 

توطئه 

طرح النهج النفسى فى معالجة شخصية خليل 
مطران ٠‏ أثر البيكة ف سلوك الشخصية ٠‏ شخصية مطران 
التى تكونت تحت تأثير التفاعل بين دوافعه الأولية 
وأسباب محيطه البدائى وبدايته الأولى » هی التى ظهرت 
فى خلجات نفسه وف منحى تأثره بالاشیاء طيلة حياته ٠‏ 
دراسة شخصية مطران فى ضوء حقائق عام النفس 
التجرییی ٠‏ نقد هذا النهج وردود عليه ۰ 


فا يا كال مه بوتي كاين میات دا 
العصر تداخل الثقافتين الشرقية والغربية وتشایکهما ٠‏ 
املابسات التساريخية فی سوریا ولبنان ۰ الاوضام 
سایق سین خملا تبون هن کی و تلوب 
ابراهيم باشا فى الشام وفتحه لسوریا فى بعث اهتمام 
آوروبا بالشسرق واستیقاظ الشرق ۰ الاتصال بين الشرق 
والغرب وآثره فى نشوء حركة جديدة بدت معالها الاولی 
فى آثار فارس الشدیاق قبل عام ۱۸۰۶ ۰ بجانب هذه 
الحركة ظهرت حرکة مضادة لها تعمل علی الالتغات بقوة 
نحو الاضی ف محاولة لاحیاء تراث العباسبین والاندلسیین 
الشیخ ناصیف الیازجی ممثل هذا الاتجاه الاحيائى ۰ 
نجح الیازجی ومن بعده ابنه ابراهیم ف أن يعيد للغة 
العربية قوتها القديمة وبلاغتها ٠‏ كما نجج الشیخ ناصیف 
فى أن برجم بديباجة الشعر العربی إلى الديباجة الأموية 
والمباسية ٠‏ من هنا كانت حركة الاحياء العظيمة لآثار 


الماضى التی تركت آکبر الأثر فى نهضة مصر فى ذلك الحين ٠‏ 
عادك الكوسة الهزلة والوساحة القويمة للضاه .ولكق 
عادت والاستقرار أساسها » وظهر بجاتب الیل لمعث تراث 
الماضى والمحافظة عليه فى البيكات الاسلامية » ميل التخلی 
عن هذا التراث خصوصا ٠‏ وهكذا قدر ف ظل الاتصاه 
الاتباعى للشعر العربى أن یخرج عن دائرته الفنية لينتهى 
منها الى دائرة الصنعة ۰ ومع الزمن أصبح الشعرالعربی 
يفقد عناصره الوجدانية والشعورية ویتحجر عند صور 
وأشكال » ويضحى مجرد وشى وزخرف كما انتهى فى ید 
البحترى والشعراء الذين آتوا من بعده ٠‏ ظل الش‌عر 
العرين مكافك كك الي" التسيدة العريكة خی الم 
العباسی ٠‏ غلما أخذت المدنية الاسلامية تتفتح فى میادین 
الثقافة من رو ر ی لے و 
تفيل كار القع التاق ا کن ا 
على التجديد فى القوالب التى يصاغ قيها الشعر فخرجوا 
عليها + وكان رائد هذه الحركة المتنبى » ثم المعرى > 
فابن هانیء ۰ هذه الحركة تعتبر أول خروج على القديم 
ف تاريخ الادب العربى ٠‏ الزخرف البیانی من مستلزمات 
الروح العربية فى الشعر ٠‏ رای د » أسماعيل أدهم 3 
یل مر ار مه یب الفاغ القن ها نیون 
فى نقد الشعر لا تصلح تماما فى نقد الشعر العربى 
فان له خصائصه التى ينفرد بها مما يستلزم أن ينظر اليه 
من قواعد خاصة به فى النقد الادبی ءالشعر العربى مستنزل 
من النظر فى صور الاشياء دون أن بنفذ الى ما ورائها 
ای بل کیان ا ا ر الم ره ام امش 
یمثل كمال الاتجاه الشعری الاعجمی ۰ الأخذ بأسباب 
العربية فى الشعر العربی ۰ ومادام سبیل الشاعر العربی 


۱۹ 


0 


الاتباعی فی قوله الشعر راجعا لرانته علی آسسالیب 
صوغ الشعر حتی یحصل معه قالب کلی من التراکیب 
پترکز فى ذهنه فیفرغ فيه صور ما ینظم من الشعر » فإن 
ملاحظة تأثر الشاعر بأسالیب الشعراء التقدمین ومعانیهم 
ووجه هذا التأثر مهمة لأنها مقیاس للتکلف الشعری كما 
آنها مقیاس للأصالة الشعرية إن كان الشاعر یصوغ 
شعره فى قالب کلی ۰ وبلغ الشعر العربی درجة من 
التدهور فى عصور الظلام أيام حکم الاتسراك * نتيجة 
العکوف على طرائق القدماء وتقلیدهم من جهة وضعف 
ملكة الابتکار ٠‏ من جهة آخری تحجرت القوالب الشعرية 
ونتج عن ذلك أن خفتت شخصيتهم وتلاشست ملكة 
الابتکار فیهم وتبددت فى التقليد و الحاكاة ٠‏ 


المبحث الضامس 
العصر والرجل 
توطئة : عصر الخلیل عصر تحول ف تاريخ الشرق ۰ 
:8 المع دش ای بات سای عرص الحليل 
وظهور رسالته الشعرية الابداعية ٠‏ علة خمول ذکر الخلینل؛ 
عد رأى النقاد فى شعر مطران : طه حسين 4 
آحمد الشايب > أسعد الکور انی » ابر أهيم ناجی ؛ أحمد 
زکی آبو شادى ٠‏ آنطون الجمیل ۰ 
و النحنی الشخصى للخلیل » سيرة حياة ۰ 
چو مدی ما بقدمه النحنی الشخصی من أضواء 
NR‏ اش مره 
فى فهم حقيقة حياة الرجل الشعورية ء فانه فى ذاته لیس 
بالشىء الذی يذكر ف دلالته على شون حياته العاشية ٠‏ 
الأ أنه يساعد على دراسة حياة الشاعر وملء الفجوات 
التى بين الأخبار المتجمعة عنه » ونفخ الحياة فى الهيكل 


۳۱۹ 


العظمى لتاريخ حياته بمعنى أنه من خلال ( الشعر ) 
نتعرف على ( الشاعر ) ۰ شعر مطران ودلالته على 
حاف لقاع الفسورية + مظان لا يفول انش لذ عن 
وجدان صادق ٠‏ ومراثيه ومدائحه لا تعتمد على جودة 
الصياغة وقوة الصناعة التى يرتفم بها الى محاكاة العاطفة » 
انما بقوم على فيض الشعور ٠‏ مدى الاعتماد على شعر 
الخليل فى ترجمة حياة الرجل ٠‏ المنهج فى دراسة تاريخ 
حياة مطران يعتمد على ثلاث مراحل : تيدأ الأولى من 
ميلاده وتنتهى باستقراره فى مصر » وتبداً الثانية من 
حرث ينتهى الدور الأول وتنتهى بالحرب العالمبة الكبرى ٠‏ 
آها الرحلة لاله فهو مها الخرت الك ود 
الى وفاته ۰ اعتماد النهج التاریخی القاگم على النظرة 
اورا الو الأول مهو فور اا الور 
اا طوز و و ر 
التكامل ٠‏ الالتزام هذا التقسیم المنهجى فى دراسة المتحول 


المبحث السادس 


الطور الأول من حياة مطران 
توطئة : ينتسب خليل مطران الى أسرة عربية 
مسدحية عربقه الأصل تعرف ببطن » آو لاد دسم » ترئقى 
منسیها الى العساسئة + هحرات أسرة آل مطر ان ۰ 
3 والد مطران 5 عيده مطران من , حالات بعليك 
البرزین ومن أصحاب الضياع والدساكر ف وادى 
الاح ومن الان بالتجارة وکانت آراضیه ومتاجره 


۳۱ 


يضف 


۳۲ 


تدر عليه ريحا وفيراً ٠‏ تزوج بوالدة الخليل فى حيفا من 

مدائن سوریا الجتوبية »ثم استظر بها ف بلدضه بعلبك 
وأنجبت منه بنين وبنات وکان منهم الخايل ٠‏ ووالدة الخلیل 
من آل الصباغ » احدی اسر العريية النصرانية النازلة 
سوریا الجنوبية فى آرض فاسطین جهة حیفا وکان 
والدها من آعیان حيفا ۰ 


كان عبده مطران بسیطا فى غير تکلف مبسوط اليد ٠‏ 
نشا متأثرا بجو آسرته » فأخذ منها تقاليدها وآخلاتها 
قفا فیط ابرع متا وال امین ها رو 
کاملة ذات شهامة » ربت أولادها ترسية مثالمة ٠‏ وکان 
بساعدها على هذا جو الاسرة بما بینها وبين زوجها 
من الوكام » كان يسبغ على العائلة جوا هادئ ٠‏ 


پو عاش الخليل آیسام طفولته الأولى مفصحا 
بحرکاته وأعماله عن مزاج عصبی أصيل وطبيعة ذات حيوية 
زائدة ومشاعر متعددة واحساسات زاخرة ٠‏ البواعث 
النفسية فى سلوك شخصية الخلیل ۰ الطبم الأصيل من 
نفسه هو طبيعة الاتفعال بقوة والاستجابة للاشیاء بشدة 
وطيعة الاتفعال الهادیء الذی بطالعك بها الخلیل ء 
والاستجابة ببطء للمؤثرات انما تأصلت فى نفسه مع الزمن 
بحکم العاودة والمراجعة ٠‏ ومن هذین الشطرین التقاباین 
والتداخلین فى شخص الخلیل » تکونت ذاتيته على نحو 
خاص ۰ يقول مطران : فى العاودة وحدها تاريخ تكون 
شخصتی > فقد كان هناك عاملان بفعلان فى نفسى : 
شدة الحساسية ومحاسبه النفس ؛ ومن هذين العاملين 
طاهک كوي نع عن شنا متام تمن متويات 
تخقیفه ثقافية عربية آن‌مدرسسه فى الصف كان ال 


ابراهيم اليازجى إمام اللغة فى عصره وعنه اخذ اللغة 
والثقافة العربية الخالمة » على أن الشيخ ابراهيم 
الیازجی إن آزجی به إلى میدان الأدب العربی البحت » 
ققد ركان الكل على مسال الات ال یه ما 
ساعده على أن ينفتح على آفاق جديدة من الحياة 
وار وين عن و آن متكي الخد ال 
لیس النماذج التى تذهب تحاكى طرائق القدامى فى 
المانی والاشکال والشساعر والصور » وائما النمساذج 
التی تعبر عن روح العصر وخلجاته ومشاعره و اتجاهاته 
ل ذلك یر مر امن سیر فش ۵ 
« اللغة غير التصور والرآی وان خطة العرب فى ااشسعر 
لا يجب حتما أن تکون خطتنا » بل للعرب عصرهم ولنا 
عصرنا ولهم آد ابهم وأخلاقهم وعلومهم ولنا آداینا 
و آخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ٠‏ ولهذا وجب أن یکون تسعرنا 
ممثلا لتصورنا وشعرنا لا اتصور هم وشعور هم » ٠‏ وما كان 
ف مستطاع مطران آن بخرج على آوضاع الله العربية 
عن يك "ميرت فى تفه او اه غالا اعد ار 
مطران أن یقول الشعر فى الأغراض الجديدة ولکن‌مصبوبةق 
القوالب المربية الخالصة ۰ لکن حركة الجدید التی آخذ 
بها مطران ام تكن لتستساغ عند الثقفین من جمهور 
العردية » وقد تكونت أذواقهم على غرار عربى محض 
مما دفم مطران أن بنظم الشعر فى الاغراض القديمة » 
ولكن تشعر فى روحها ثسيئا من الحياة الجديدة التى تفتحت 
فى جنباتها شاعرية مطران ٠‏ 


چو سفر مطران الى باريس ٠‏ تعلم مطران 
الاسيائية اب‌تعد ادا للمجرة لام بکا الجنوبية ۰ حباة 


۳۳ 


۳ 


مطران ف باریس نشاط متصل ء ىف سبیل الدرس والتزود 
من آداب الافرنج من جهة والجهاد فى سبيل الدستور 
ری هاعر ا و القولة اا وى خی اكوك + 
تأثير « الفرددى موسيه » فى مطران ۰ نبدو شاعرية 
مطران فى الطور الاول مرتكزة فى هذا الطور على طريق 
المعاودة التى خلص بها عن طريق التعامل الحر مع 
محيطه وبيئته » وخلة الحيطة التى تقومت بطبيعة 
االعاودة الع کات افيه A‏ هه 
كانت تدفعه للعناية بتفاصیل الأمور وجزئاتها وهذه 
العناية بجزئیات اللشیاء وتفامیلها کات تسیغ عسلی 
نظره 4 الوجهه | اروش »ماص ا حم ميكته 
جعله بخاص بروح جماعية تآنس للجماعة وتتعامل معها ٠‏ 
عن أن هذا اال كان بتمر ى م که ما حاكن 
ودين :تایاکش راو تمن الما رده 


والمراجعة ۰ 


المبحث السابع 
الطور الثانى من حياة مطران 
توطثة : مصر فى عهد الخدیوی عباس حلمی الثانى 
لن امال نالرت وة اخترار. العثمانين ٠٠‏ 
اتحاهين متمايزان : الاتحاه الأول بتمثل فى شعور 
الولاء نحو الخلافة والارتماط بقكرة الجامعة العثمانية 
الاسلامية ٠‏ أما الاتجاه الثانى فكان بتمثل فى شعور 
الانعزال عن الجامعة العثمانية مقرونا بالنقمة على الادارة 
التركية والرغبة فى استقلال الوطن العربی ٠‏ وكان هذا 


من سوريا ولبئان + 


Xoo 


چ مطران وسلیم بك تقلا » بشسارة باشا تقلا ۰ 
عمله فى الاهرام الحماسة العثمانية فى کتابات مطران ۰ 
قصائد مطران ف مجلة « آنیس الجلیس » ۰ ضرورة 
اا اف الحمواق ق ا الدواقية 
دأصولها المنشورة فى المجاة المذكورة ٠‏ بالر اجعة بتبين الناقد 
الفاحص أن شاعرية الخليل كانث فى ذلك العهد فى طور 
التفتح ومتأثرة بالذهب الرومانسى ۰ 


“د الناحية الشعورية من حياة مطران » طبیعه 
المعاودة ف نفس مطر ان ویناء القصيدة ۰ 


و حياة مطران الاجتماعية وأغراض من الشعر 
تلونت بها مشاعره واحساساته ختسارك الجماعة شعورها 
واندمج فى جوها وحمل نظمه آلامها وأغراحها + ولایعنی 
هذا اتهام مطران فى شاعریته ۰ فمدائحه ومر اثیه لا تعتمد 
على جودة الصياغة وقوة الصناعة التى يرتفع بهما البعض 
الى محاكاة العاطفة » وانما تقوم عنده على 
فيض الشعور ۰ علة هذا الصدق فى شعره الاجتماعی تکمن 
فى ميله لعلشرة الناس ومؤانستهم فتداخل مع لطف 
الع یکت معو ی در له ی ام هی د که 
مطران وفكرة التشيع للجامعة العثمانية ٠‏ كيف يجنح 
مطران الى التاريخ ؟ تغير موقف مطران واليقظة الوطنية 
ای ف متركاة E‏ اف الم ,مس وشوو 
ف الملايسات والأوضاع الاجتماعية والسياسية جعلت 
مطران حين يتوجه لصر » بتوجه بمشاعره ‏ فى الواقع ‏ 
الى مسقط رأسه ٠‏ ومن هنا جاء عنصر الصدق فى مرثاته 
لصطفی کامل + 


o 


۷۳ 


۳۹ 


الیحث النامن 
الطور الثالث من حياة مطران 

توطئة : مطران والسرح الصری ۰ الفرقة القومية ٠‏ 
ترجمه عطیل 01۲6110 و «تاجر البندقية » ٠‏ و « ماكيث » 
و ]رها الأكور على هه ا 
آثر هذه المسرحيات ف رفع مستوی الجو الذى يدور غیه 
المسرح العربى فى مصر ۰ آثر مطران فى النهضة المسرحية 
تشم رك ورهن الكل A‏ ای القوقة 
القومية ارفع مستوى فن التمثيل ٠‏ أهداف الفرقة 
رفع مستوى التآليف والتعريب المسرحى وترقية 
الاخراج وترقية الموسيقى المسرحية والغناء المسرحى 
واعداد الممثل والخرج اعدادا فتيا ٠‏ 


E:‏ کان مطران بحا ف الدورین الأول والثانى من 
الطور الثانى من حیاته ومعيشته تدور فى عالم الصحافة » 
إلا أن انصرافه عنها إلى الاشتغال بنسئون الاقتصاد 
كان نقطة تحول خطير فى حماته + رآی خليل مطران فى 
مستقل مسر الاتتصادی ۰ 

E‏ كان الخديوى عباس حلمى الثانى ف أواخر 
فلين "انها دنون تين اكيم و زمرت وقد اراد 
أن یجمع من حوله قلب العرت فشمل برعایته رجالاتهم ۰ 
ومن مظاهر هذا الالتفاف عنايته دخليل مطران وتعبينه فى 
منصب السکر تبر المساعد للجمعية الزراعية المصرية ومتحه 
الوسام الجبدی ۰ وتکریمه 1 حفل حضره الادياء 
وااشسعراء + موقف مطران بين فكرة الجامعة 
الا ك اوه ا + 


ونب الق ا خليل لطر ووز ادن هو 
ار مالک افون ااب اک + تاكن مر ان 
بالمعانى الشكسبيرية لم یخرج عن کونه انسانا بتأثر 
بمطالعاته بما يقرا » فضلا عن أنه كان يعيد الكرة عليها 
حك كين له ممانتها فقدر ان اف القالت الربی + 
من فنا لكل بون مكدو ونان مر ام شمه شاه 
الخاش كترم الى یی مه ا 
مطران تدور فى معظمها فى عالم الذهن + وهی حياة 
شعورية بتعارض فى شبكة انفعالاتها الفکر والعقل ٠‏ رآی 
حافظ ابراهیم فى شعر خلیل مطران ٠‏ 


البحث التاسع 
شخصية مطرآن 


توطئة : الثابت والتحول فى الشخصية الانسانية 
تطبیق النهج النفسی ٠‏ شخصية الخلیل بين قوة العقل 
وضبط النفس ۰ الخلیل وان خلص بحکم الراجمة 
الأ یره كان یط التعين قاو ةة ةا 
کرجل عصبی الزاج مرهف الاحساس سریم الانفعال » 
كانت تهیء آعصابه للتأثر بالانفعالات الدقبقة للوهلة 
الأولى ٠‏ الخلیل يعاود المراجعة للانفعالات یضبطها ویحللها 
ويصفيها فى نسب دقيقة وینزلها عند حکم العقل بادخال 
عنصر الفكر فيها ٠‏ 

ناض اللكة فسفاه هت اولوقي مسا 
الخليل » التر ابط بين طاقة الشاعر والتفاعيل التی يصب 


۳۷ 


۳۹۸ 


YA 


۲ - فى طبائع البشر بين الفعالية والانفعالية ٠‏ 
الطر از الکتئب ومطر ان ۰ محاوله مطران أن بنسی كابته 
رای فى سعر الخلیل ورد ٠‏ الطر از الاجتماعی ۰ 


۳ - الطراز الباطنی النظر بعلب على ثقافته عنصر 
التأمل والتفکیر والنظر هذا اإعنصر یجعل مطران بهضم 
ودمثل ما بخلص به من مطالعته ٠‏ بين الخاص والعام ۰ 
بين الاستعداد النظری والثقافة المكتسية ٠‏ 


البحث العاشر 
آثار مطران 
توطئة : لم تخرج بعد مجموعة كاملة لآثار الخليل ٠‏ 
دو اوینه ۰ مسرحات مترحمه ۰ 
ق‌البارودی ٠‏ قصيدة مطران فى رثاء البارودی ٠‏ القاری» 
الدارودی وشخصية 4 نم حباة الرجل وجهاده ٠‏ القصيدة 


البحث الحادی عشر 
طبيعة مطران القنية 


توطكة : الشاعرية الحقة وليدة الطبيعة القنية 


۳ 


۳۶:۰ 


GELANE SE E لش فصعي"‎ 
Ra NE 


١‏ سدم آساس الشاعرية اندماج الحياة ف الطبيعة 
الفنية » فهم الطبيعة الفنية يقتضى من الناقد ملاحظة 
وجه الاندماج الشعراء الذين من طراز مطران بسحيون 
الحياة الی نفوسهم فتجىء من أطواء ذاتهم ۰ و هو لاء عادة 
بجعلون الصاة جزءا من شخصياتهم فيتصل عندهم 
الوضوغی بالذاتی, و الخارجی بالداخلی :+ وهذا الاتصال 
آساسه الاضافة الى شخصياتهم ٠‏ ولا كانت سخصاتهم 
متعددة الناحی کالنشور ذى الاضلاع والجوائب خانهم 
بعکسون الحباة التى تخالط نفو سهم ف صور نُستی ۰ آن 
سقطت على بعضهم وکمات بعضها : هاء التصویر عندهم ۰ 
هكذا يحتجب العنصر الذاتی عندهم ور اء ۳ من 
المجوضوعية ۰ مطر ان شاعر مصور 4 تعیب شف خصيته 
وذانعته وراء الصور التی تجیء من العالم الخارجى 
( عالم الموضوع ) والتى تمر خلال نفسه المتعددة النواحی 


؟ ‏ الحياة تندمج فى وجدان الخليل من وجهها 
العام » الذى بشترك فيه كل الاحیاء ٠‏ رغم عمق نظرة 
مطران للحیاقو اتساعها غهی نظرة تنطق الشخوص على أساس 
اعارته شخصيته لهم » ولهذ! تبقی شخوص قصصه ناقصة 
من حبث أنها لا تدل على آنماط خاصة تنتهی شخصااتها 
الى الجزئيات والتفاصيل التی تقوم بها والتى تختلف 


۲۳۹ 


۳+ 


ا ای وة هال 
قوى واسع وشعور عميق زاخر ٠‏ وما يتمع هذه القدرة 
ماک ال هتقو E‏ قطان له 
من قبیل تجرید الشخوص من الطبيعة ومخاطبتها و اسناد 
ذخات الاحیاء الا كما هو ناكم عن شمراء العرب ۰ 
ولا هى نتیجه لأمجاز أو التشبیه الذى تسوق اليه 
NA‏ یک ENA‏ اطعا 
الجامدة ٠‏ وانما هی نتیجه التعاطف بين وجدان الشاعر 
والطبیعه یضرمه سعه الخیال وحيويته ٠‏ 


المبحث الثانى عشر 


الخبال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران 
شاعرية مطران 
توطئة : !| كانت الملكات التی تتداخل فى تكوين 
الحياة التی بالاتسان هی ملکات الانفعال و الخیال و الفکر » 
غان عنصر الحياة الذی بتميز به الشعر يجىء فى صورة 
تسمح بتجرید ثلاثة عناصر أساسية فى بنائه وتكوينه » 
وهی عناصر العاطفة والخبال والفکرة ۰ هذه العناصر لا 
توجد مجردة بعضها عن بعض ف نفس الشاعر 
ولا فى نفس النص الشعری وانما توجد فى حالة متداخلة 
جنك راحلا يرون الا ایو ای مين 
نها یه لکش ه 
من الخطأ فى دراسة شاعرية مطران الاحتکام الى 
القاعدة الوجدانية الصرقة » آو القاعدة الفكرية الخال > 
لأن مطران شاعر متمیز من الناحية الخيالية » وهذه الناحية 


ج ۳ 


۳۲ 


نتيجة الأصل التشاؤمى فى طبیعته ٠‏ ولهذا نجد آقوی 
اعطق ووو ق بالكلل 6 هر الفو ةا ا 
من آلام الحياة وآحزانها ٠‏ 


۳ س الفكر عند مطران منظم الخيال من جهة ؛ 
ومسير العاطفة من جهة آخری ٠‏ آثر القوة العاقلة فى 
تكوين شاعرية مطران ٠‏ الاتزان المشهود فى معظم شعر 
الخليل من الناحية الشعرية یمود الى عمل القوة العاقلة 
أو الفكر ٠‏ العقل يدخل فى تكوين شاعرية مطران فى ضبط 
التي بو انافاه نی مخت الغا .بو لماعل ن 
تستولی على التفين » فلا تطفی عاطفة على الأخرى كما 
آنه خدخل ف تاه انف دن الضور اة ف اذه 
ای لكلو اش راخ وا شل مسقن اومن .فا 
تخرج العاطفة صافية والخیال واضحا ٠‏ شعر مطران 
ار ا ا خالا ر خاطه 
وفك نمبو الوه اتاظله لا تخلير' اراق تاره مطزان 
ف آشیاء التوازن فقط » فهذا عمل داخلی : ى. تكوين 
ا > واا ير فا الا وا اتکی 
OE E O N O‏ 


مسيحية » تظهر واضحة ف شعره ٠‏ 


۳ س العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر 
مطران ء لا كانت فكر مطران آتية من قبل طبيعته الفنية » 
فقد انساق خليل مطران مع هذه الطبيعة لاستخلاص 
النتائج الحتمية التى تترتب عليها » وذلك على آساس 
من دة اة وف اة الخال واه هنا 
كان التمازج بين الاتجاه الاسمی والعقيدة المسيحية عند 


مطران ٠‏ الله يتجلى للنظر من خلال شعر مطران لا فى 
صورة مبدع ( خالق ) للكون على آساس الخلق » ولا على 
أساس الفيض والصدور كما ذهب الى ذلك أفلوطين وتابعه 
غيها آباء المسيحية » وانما على أساس أعتبار أصل عملية 
الخلق فى التمثيل والتخيل ۰ من هنا يجوز القول إن 
ملران بيذ للنظر انسانا پتجه .الى جي الطریت 2 
التخيلية > وشحت الطریقه العقلیه ف فهم الوجود » 
وادراك حقيقته » وهو بهذا الاتجاه یعیبر عن حقيقة 
الفلسفة الأسمية + Y4‏ 


البحث الشالث عشر 
صناعة مطران الفنية 


توطه : ظاهرة التناسب أو الاتزان بين شسکل 
ال 1 و الادة التی بحتویها التعبير »+ ۰ 


مطران من شمراء الصناعة الفئية فی الادب العربی 
مطران مع عنايته بالصناعة الا أن الصنعة عنده غير 
مطلوبه لذاتها » وانما لتكون وسيلة لبسط المعنى وابراز 
الفكرة فى صورة تتفق مع جلال المعنى وروعه الفكرة ٠‏ 

١‏ تداخل الفكر فى تألیف جمل مطران وتركيب 
عبارته ‏ وهی نتيجة للصنعة التى لا وجود لها بدون 
عنس آلفکتر جد يمل حمر الانتسال يجت سوه 
ویتخلخل ٠‏ من هنا تجزل آلفاظ مطران وتوجز جمله وتقوی 
تعابیره ۰ لذا غلفته لیست اتفعالية » وانما هی 'لة انفعالية 
خلخلها الفکر ۰ وخلخلة الفکر للانفعال هی التی تجعل 
الالفاظ الجزلة تدور على لسانه فى أثناء صوغ عبارته 


(م”# س شسعراء معاصرون ) 


۳ 


أن بترك للفکر دورا كميرا فى خلخلتها » غان آلفاظه ترق 
وکلامه بحلو وعبارته تکتسی الرونق والمهاء ۰ 


عبد الحق امد 
( ۱۸۰۱ - ۱۹۳۷ ) 

توطئة : الأدب العثمانی و الترکی 

السلالة التوارئية والعنصر الترکی ۰ الدور الذی. 
لعبه العنصر الترکی لا يكافىء خصائصه ٠‏ علة هذا ۰ 
الأصول التاريخية للاتراك العثمانیین » رغم أن الدولة 
العثمانية قامت ف آسیا الصغری على شتيت من العناصر 
التركية التی تتحدث اللغة التركية التی هی لهجة من 
اللغة الجفتائية الى لاتزال لغة آتراك آسيا الوسطی > فانها 
عملت على استحداث لغة جديدة جاعت آمشاجا من الفارسية 
و العربية ۰ وهذه اللغة التی عرفت بالعثمانية عجزت عن 
تا العف اق ' هرر و این الخد ا يناك وت 
محمورة فى دائرة ضيقة أقامتها فيه ساطة سلاطين آل 
عثمان من هنا ظل الاتراك محرومين من الاسباب التى 
تقيم عندهم أدبا قويا يعبر عن احساساتهم ومشاعرهم 
أما الشعب » فعير عن احساساته ومشاعره فى أدب فجائى 
متخذا لغته الشعمية أداة لهذا التعبير » وان ظل هذا الأدب 
فى دائرة الاغانى والاقاصيص الشعبية ٠‏ وهكذا نشأ عند 
الأتراك أدبان » أدب عثمانی مستظل مظل الثقافتين و الأدبين 
الفارسى وااعربى لا يعبر عن احساسات الشعب ولا 
تسایر اع واف کر کر شعن ولکن لسن له اضر 
القوة والحياة التی یجعلها تقف قوية لتناهض الالاب 


العثمانى المستظل برعاية السلاطين والطيقة الثقفه ۰ 
قام الادب العثمانى قويا بطبقة المثقفين متمتعا برعاية 


المسلاطين ولكن على تقليد ومحاكاة لاد اب الفارسية ` 


شوه ایا الت الفركن اش عقاف واه 
وأمثاله وآزجانه فکان بعیدا عن التأثر بروح الحاكاة 
والتقلید للاداب الفارسیه والعربیه ٠‏ وکان يصدر عن روح 
تفیش ی ناسا ما هداعا 
زخما بصور قوية من الفن والحياة » وان نظرت اليه 
الطبقة المثقفة نظرة الاحتقار ٠‏ التفرقة بين آدبین : أدب 
عثمانى وآدب ترکی ٠‏ آراء الباحثين فى خصائص الادب 
العثمانى ٠‏ تأثر الادب العثمانى بالادبين الفارسی 
والعربی ۰ منهوم الشعر عند الشعراء المشمانیین ۰ آثر 
الآداب الفارسية والعربية فى هذا الفهسوم ۰ الأدب 
العثمانى بقوم فى معظمه على التقليد والمحاكاة للادبين 
لفارت وال 4 الادیت اك الي فكان 
يحفل بالأغانى التى تعنى بالطبيعة الحية وتنطق عن 
احساسات الشعب ومشاعره > وهی تتقسم ککل 
الاغانی اة الی ضروب مختلنة آهمها : آغانی الفصول 
والاغانی التی ينشدها الفتیان والفتیات والتی تبرز من 
بینها غرائز الشباب ومیوله قوية + وأغانى الحماسة 
تعبر عن الحياة البدائية التى عليها الشعب والتى تقوم 


a 


الثورة على الکلاسیکزم : تعود الثورة على الادب 
العثمانى » يسيب مباشر ؛ لعهد السلطان عبد المجيد الذى 
آمن بان تركيا اذا آرادت الحياة فليس لها الا أنه تأخذ 


يفف 


۳۹ 


بأسباب الدنیه الاوروبیه ٠‏ كانت الاستانة بحکم وقوعها 
ف آوروبا من جهة ولکونها عاصمه دولة الخلافة آكثر 
مناطق تركيا اتصالا پالغرب ومدنيته من جهة آخری 
بها لاله تعوجه الكداى العونية CONTE‏ 
الى فرنسا ف بعثه ورجوعه لتركيا يعد أن درس مذاهب 
الأدب الاوروبى ووقف على روائع الشعر الغربی » فمضى 
يترجم للتركية وبنقل اليها آروع صور الشعب الفرنسی 
وییرزها ف قوالب من الشعر تركية ٠‏ وبهذا خرجت 
الآداب التركية من سيطرة الادب الفارسى والعربی 
لتقع تحت سيطرة الآداب الاوروبية وعلى وجه خاص 
الادب الفرنسى وكانت هذه الثورة مقدمة لنشأة جيل 
جديد رجع للروح التركية سیتوحیها احساساتها ومشاعرها 
ويطبع أخيلتها فى قوالب الادب ۰ وکان رائد هذا الانقلاب 
الجدید « عبد الحق حامد 6 ۰ الدعوة لجمل انشعر آوروبی 
الروح » غربی الاخیله » ترکی الاسلوب + عبد الحق حامد 
سيرة حياة ٠‏ 


فن عبد الحق حامد الشعرى 

يمتاز عبد الحق حامد بمقدرة عجيبة فى تمثيل الافكار 
والمعانى ٠‏ اذا آردنا أن نبحث عن فن حامد الحقيقى 
وابداعه » فيجب أن نلاحظ ذلك فى المنحى الذی جمع فيه 
الافكار » ودراسة أسلوب حامد الفنى تثبت أنه تراجيدى 
مختل,فالطابم العام الخروج على القواعد المرعية فى 
البلاغة » وأسلوبه آشبه ما يكون بنوبات الصرع تحمل 
فى آطوائها عنصرا پهز النفس من الأعماق » بين عبد 
الحق حامد وكورنيل ٠‏ مقارنة بين فيكتور هيعو وعبد الحق 


11:۸ 


حامد » الليركية ( الغناكية ) عند حامد تثبت مقدار 
OA a‏ ال سا رت ربا 
فخا ف خا ادا كان سامت منت :بهذم السنات 
النافرية على شتو اة مون هو ىمشذرته: الستاعنة 
وتوليد المعانى والقدرة على صوغ المشاعر والاحساسات 
والعانی فى عبارات بليغة فى التواردات بين فن هيعو فى 
دیوان « الله » وفن حامد فى مرثياته الثلاث ٠‏ الفارق بين 
تاو الكو اکن وا ام هه منرم ماو وق ای 
غيره واستعان بها على أن یخلص ببناء قنی جديد » فذلك 
شىء طبيعى ء أما أن بغترف من أفكار وأخيلة فنان آخر 
ویسوق هذه الافكار والاخيلة تختال فى نفس التشابيه 
والكنايات فذلك هو موضوع ا إاخذة » لأن أصالة الفنان 
وابداعه قائم على الاخبلة والمجازات ؛ وهی شخصية 
كين متها ماه الان وك + ما الي ا ق في 
الفتاتن فون الافکاز والافکار وخا آما صوزة الععتر 
وطرز التصور فذلك شىء شخصی غير مشترك بين عموم 
الفنانین » وأصالة الفنان تعتمد على قدرته على تخیر 
صورة التعبير وطرز التصور حتی ینجح فى خلق صورة 
جديدة من التعبیر وطرز جديدة من التصور هذا هو التولید » 
آما توارد الخواطر فشی» مستقل عن هذا » قائم على 
الأحاى a‏ والانگان وا ها 
يكون آجزاء الهیکل الغنی وتکوینه مختلفا عن الاخر 
تمام الاختلاف مما يثبت استبعاد التولید + على قدر ماتكون 
الذاكرة قوية والطاقة الذهنية متفتحة والنفس مستعد 
لتقيل ما سعرض له من انفعالات : تكون دائرة التداعى 


0000 


۳۸ 


الشاعر والاحساسات والاخيلة فتنثال العانی وتتزاحم 
الصور ۰ وق هذا تقوم مقدرة الفنان على خلق العانی 
والاخبلة و استنزالها ٠‏ فما بثبره ف النفس مشهد خنی من 
مجموعة التداعی لا بثره مشهدا آخر + فمشهد الصحراء 
يثير مجموعة من الاخيلة والصور والعانی غير مشود الروج 
أو مشهد الغروب فى البحر بين التداعی العنوی والتداعی 
الف 


اللبركية فى شعر حامد 


الليركبة ( الغنائية ) ف شعر حامد بلغت قمتها 
فى دبوانين : « القبرة » فى الرثاء و« حجلة » فى الغزل ۰ 


عبد الحق حامد ‏ مسرحیاته الشعرية 


مسرحيات حامد الشعرية كلها من نوع التراجيدى 
وتدور حول وقائع تاريخية ٠‏ الموضوعات التى بقيم عليها 
ناه کا موه عا فاريقية + ومن ها کان 
استغاله بالتاريخ » وكان يلجا اليه يطالعه بكثرة » حتى 
یختار من حوادثه ما يصح أن يكون موضوعا لسرحية 
ثم يعمد لقراءة كل ما كتب عن هذا العصر التاريخى حتى 
تتمثل وقائعها وحوادثها فى عقله ٠‏ ويستحيل بوجدانه 
وروحه الى ذلك العصر » وعن طريق الاندماج ف روح 
العصر الذى يجرى وقائم مسرحيته فيه يعمد لاسلوب 
الحوار لينطق الحوادث التمثلة فى ذهنه والمسرحيات 
التى وضعها حامد عن حوادث استخلصها من هذه 
التواريخ » تبين مقدار تغلغل حامد فى تواريخ هذه الامم ۰ 
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EES‏ هد فرعيام ع شمه تا رتیه 
يعمد الى التغلغل فى روح العصر الذی عاش الشخص 
الذى یصوره فى مسرحيته » ويتعمق فى دراسة حوادث 
عصره حتى يتسنى له خلق جو مماثل أو قريب من الجو 
الذى يعيش فيه بطلة ؛ ثم بندمج فى هذا الجو ليخلص 
بحياة الشخصية قريبة الى الواقع ءحامد غنان انسانى 
النزعة + مسرحیاته تدور كلها حول مقاومة الظلم 
والاستبداد ٠‏ يقوم فن حامد فى مسرحياته على التعبير 
عن الشهوات والرغبات التی هی قاكمة ى تضاعیف الفطرة 
المشرية »> من هنا ممتاز فن حامد بالصدق فى الکشف عن 
آدق خبایا التفس الانس‌انية وابراز ما یمور بعالم 


من رغبات ومبول وشهو ات ۰ 


فلسفة حامد فى نسعره 


شخصية الفيلسوف ف حامد تحتجب وارء شخصته 
الشاعرة ٠‏ حامد مزج اافلسقة بالشعر ء الخطوط الاإساسية 
لفلسفة حامد » بیدا حامد فلسفته من العالم الخارجى 
بحیت پلاحظ آن کل شیء محض تفایر ولاثبات قیء ۰ 
وان کان برفض التسايم بالعدمیه » اذا كان هنالك شىء 
فى الخا, رج يأخذ ف التغامر فى الزمن فهل فى الامكان معرفة 
كنه هذا الشیء ؟ متد, e‏ هذا السؤال 
من العالم ( الخارجی ) اا ی العالم ( الداخلی ) خیقول 
ان مدرکاتنا نسسة بالاضافة للاشیاء الخارجية عنا ۰ 
غير أن هنالك مدرك أولى مطلق هو التغاير ااذی نستخلصه 


من النظر فى العالم الخارجى والداخلى » وأول مدركات ٠‏ 


۳۹ 


e 


القبر ee‏ | قيبقة الکبر ی قبقه المات 7 حامد ینت 


الحقیقة ذاتية قائمة فى عالم الوأعية ۰ ومعرفتنا 
با لاشیاء نسفية ما دام المقياس المشترك مين وجدان 
اليشر مه ٠‏ من هنا فاا ققة اعتيارية تة من 
شخص لآخر ۰ 


) . -۱۷۸( 

۱ - لبنان : نظرة تاریخیه ۰ 
؟ ‏ دخول الحضارة الغربية لبنان والصلات التی 
ربطت لبنان بأورويا عملت على تعقیده الحياة الاجتماعیه 
وتوسع المدن ۰ ف الدن تفتحت الحياة لایناء القری 
و الدساکر ٠‏ ضبق محال العمل فى لبنان » وروح الطموح 
الذى نزل مها الدینه ابن القرية ؛ الى جانب النشاط 
الطبيعى عند اللبنانى » عملت على توجيه مشاعر اللبتانی 
البشرية من لبنان الى بلاد العالم الجديد بسکنتا مسقط 
رس نعيمه لم تنل حظا من ذبوغ الذكر قبل ميلاد نعيمة ٠‏ 
تطبیق النهج النفسی على مراحل حباة نعيمة وكيف أنها 


تفسر آثاره الابداعية ۰ 


۳ - میخائیل نعيمة فى روسیا ( ۱۹۰۹ ) بتلقی 
العلم فى مدينة « بولتافا » ٠‏ تعرف نعيمة على آثار 


هزه 


۲۰ 
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۳ 


بوشكين ۰ اشتراك مع الطلبة فى اضراب العمال والطبقات 
الفقيرة التی نظمها الحزب الاشتراکی الدیمقراطی ۰ فشل 
الاضراب ٠‏ بين جورکی ومیخائیل نعيمة : الأول كان يجد 
منفس حرمانه فى الثورة وطلب الاصلاح » أما الثانى 
فقد دارت حياته فى عالم الفكر ؛ وتولد عن هذا أن جاء 
منفس قلقه وثورته فى عالم مجرد + وجد نعيمة امتدادات 
شخصيته فى الادب الروسى ؛ وق كتابات تولستوى ٠‏ 
الروح الروسية التى تأثرها نعيمة فى السنوات الخمس 
التى آقامها بروسيا » ليست الروح الثورية التی كانت 
تفیض بها التفوين.وتجيشن > ف عالم الواقم وائما 
هى الروح المنعكسة من خلال الكتب التى طالعهالادباء 
اوو الق فا الروج الروت قبن عوك الق 
للثورة ؛ وهذه الروح مستسلمه ۰ 


4 - میخائیل نعيمة برحل فى خريف ( ۱۹۰۱۱ ) 
الى التحدة ویلتحق فى أكتوبر ۱٩۱۳‏ بجامعة واشیطون ٠‏ 
فى عام ( ۱۹۱۰ ) ينال درجة بکالوربوس ف الفنون » 
وآخری فى القانون » آثر الجتمع الامریکی على نفسية 
الميرة :+ كم E‏ الخاة مره موادت گم 
آقاق العالم الخارجى الى حدود نفسه ء وانطوی علیها 
وأخذ يتأمل فى وقائعها وخاجاتها وآحاسیسها ٠‏ ومضی 
تميمة ى تحلیل حقيقة الروح الامريكية التميزة بااطمم 
والجشم ٠‏ فى هذه الفترة كانت تدور حياة نعيمة فى آبراج 
الفکر وسماوات الخال » تعيمة و ( الاجنحة النکسرة ) 
لجبران خلیل جبران ۰ ملاحظاته النقدية : افتقادها تحلیل 
الام اا وین ان وس الواحم 
وتحسقها على الحياة ٠‏ كانت قصة « الاجنحه النکسرة » 
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«سنتها الجدیدة» ( كان ما كان بیروت ۱۹۳۷ ) تقدم صورة 
لفن نعيمة التصصی ؛ من حيث ینعکس الصراع الباطنی 
الذی بنفسه على آجواء القصة » وأنت يمكنك أن تلمس 
فكرة الصراع التسلطه على نفس نعيمة من حالة الصراع 
الذی علیها الشيخ بطرس الناقوس ۰ فى قصة ( العاقر ) 
الصراع باطنی ٠‏ والفكرة التسلطة فى هذه الفترة من 
الزمن على حداة نعيمة » تشد الطمأنينة فى الانسجام 
بين الواقع والمثال » بين الحياة ونفسه وعجزه عن تحقيق 
ذلك كان يعكس على كتاباته الصراع الذى فى نفسه » والذى 
ینتهی دائما الی الفشنل ۰ 


بت وی العا كه بای تسه بان کل رام 
ني القن و الفا + مكل تة ا + غلة خاک كين :ف 
الانقسام فى نفسية نعيمة » فكان التعدد من جهة حباته 
الخارجية التى بحياها بين الناس والوحدة من جهة حياته 
الماطنية الى بحیاها لذاته منعزلا عنهم ٠‏ وهذا الانقسام 
أمسك على نعيمة حياته ولونها بلونه » فكان نتيجة ذلك » 
آله تست الكياة الى باه كين بكر الى اكات اند 
منها ويوقع على أوثار قلبه آنغام الحياة فتخر ج فى صورة 
شعر ۰ فاذا ما خلا الجانب التعدد منها ولمس الصراع 
الذی بين آجزاء نفسه حين ننتشر على العالم » وتفسحب 
على الحياة » وقع على آوتار نفسه لحن الحياة فى الصورة 
التى يحسها بمتناقضاتها ٠‏ ومن هنا كان نعيمة يتخذ 
ا ارال متا الحو بياس قاشع ها نم 
ومشاعره لان القصة تنفرج فیها الحياة الى آقصی الحدود ؛ 
ومن هنا كان اتساعها آکثر مدى من القصيدة ٠‏ 
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> - نعيمة والرابطة القامية ٠‏ نقد نعيمة وسط بين 
اقفو 'الذائق واارشوعی ۸ الفزيان. + اين ماو ازوك 
اذى برقط الادب الها ف اقماه تما الاذبی-* من ها 
نجد نعیمه یفضل الروایه على بقية ضروب الادب لان 
الحياة فيها تدعو جم بصورة آقسوی وأعمق وآرحب منها 
فى غيرها من الآداب + فى مقدمة مسرحية ( الآباء و البنون ) 
يطرح نعيمة رؤيته اقضية العامية والفصحى ف الكتابة ۰ 
ان الي اهر یی اه من لكين 
ااسرحیات والعامية للأميين منهم ٠‏ بين العنصر الذاتی ٠‏ 
والموضوعى فى نقد نعيمة ٠‏ نقد نعيمة لقصيدة شوقی 
فى احتفال دار الأويرا لانشاء جمعية تعاون لمساعدة 
الفقراء فى مصر ۰ علة هذا الهجوم روح الاستشتاف أو 
التشفى من الناس عن طريق کشف عيوبهم ٠‏ وتبين أن 
تميمة بنال راجته النفسية كلها کشف عن ماكة فى قوته 
أو فى الاشخاص الذین ینقدهم أو ينقد آثارهم ٠‏ 


و 


٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
E‏ 
اسماعیل أحمد أدهم ( 1۹۱۱ ۱۹۰ ) 
أو الوت ف الضحی ۱ 
ناقد فى الل: 


فى مناجاة ذاتية ساءلت نفسى : ترى من یعرف اسماعيل آدهم » 
وحدثتنى النفس قائلة : قليل من دارسى الأدب والنقد من يذكر هذا 
العالم الرياضى النابغة » البحاثة البارع ف التاريخ ؛ الناقد النافذ 
البصيرة 4 وانسه خارج داگرة اتتخصصین صبح نسیا منسیا لا یکاد 


الدکتور اسماعیل آحمد آدهم ء عالم ترکی » آلانی الدم » مصری 
أمين » اسماعیل مظهر » آحمد حسن الزیات الذى رثاه بمرثية رائكعة (۱4-۱) ۰ 


تمیزت شخصیته بسماحة النفس > ووداعة الخلق ورقة الما 
وبالرغم من مولده الصری يصح اعتبار الدکتور اسماعیل آدهم غربیاً فى 
دمه ونشاطه » وثقافته فهو ف حکم الستعربین والستشرقین + ونجد فى 
اسلويه الصراحة » وحرية الفکر » ودقة التقسیم العلمی النابعة من 
اه ال ازخضاها لطن "موقا وتو ع وجا اوه E‏ 
شاملا مستقصيا ء مترفما عن المنابذة والميوعة » متشبثا بما انتمی اليه 
من حقائق ۰ 


ولد اسماعیل آحمد آدهم قف السایع من فبرایر سئة ۱۹١١‏ بمدينة 


ك4 


الاسكندرية من أب تركى وأم آلمانية ٠‏ فأما والده فهو آحمد (بك ) أدهم 
آمیرآلای الجيش التركى سابقا » وجده اسماعيل ( بك ) أدهم أستاذ 
الأدب الترکی يجامعة برلین » وجد أبيه ابر اهیم آدهم ( باشا ) ناظر 
العارف المصرية على عهد محمد على الكبير وقد شغل آیضا من الناصب 
محافظ القاهرة » وناظر الأوقاف وناظر الحربية فى مصر وآما والدتقه فهی 
السيدة ایلین فانتهوف کریمه الیروفسور فانتهوف ادمطانمه۷ عضو 
اكاديمية العلوم البروسية . 


وقد تضافرت عوامل عديدة فى انصهار موهبته وتألقها ٠‏ وکان لأميه 
تأثیرات لافتة فى النحنی الشخصی لحیاته » وف نتاجه العلمی والأدبى ۰ 
اذ كان الأب 3 بأخذ آیناءه شیء من الصرامة الاسبرطة وان كان الدافع 
شدة الحب والاشفاق على مستقبل الأيناء وكانت شدته من الناحية الدينية ٠‏ 
فق كان دا دید المحافكلة مومت باللها افيد شمان ه بر القر ان ف 
الصباح ؛ ويقرأ التفاسير والأحاديث ٠‏ وعلى نحو ما يروى شقيقه 
2 ابر اهیم آدهم » ۰ « كان لا معفينا من الصلاة ق أشد الأيام مرودة ۰ 
كنا تقوم لصلاة الفجر وأجسامنا الصغيرة الرقيقة ترتعد من شدة المرد 
الذى يهر الأجسام ءءء وكان كثير الضغط علينا من هذه الناحية ٠‏ 
واعتهد آن هدا الضغط هو الذی ولد الائفجار * ومهد. للثورة العتنفة 
فانقلب انقلایا عکسیا » اذ زلزلت عقيدة |سماعیل آدهم تحت محراث 
العلم ۰ 

وعلی الصعيد العلمی فقد وجد اسماعیل آدهم فى مكتبة والده الز اخرة 
بالاف الکتب العربية والتركية والأفرنجية معینا ینهل منه ویعب متکثا على 
نفسه ما استطاع وکان الأب ذا ميل للادب والعلم صاحب فريقا من آدباء 
جیله وعلم‌اء عصره آذکر منهم عبد الحمید الزهراوی صاحب کتساب 
« خديجة آم المؤمنين » وجميل صدقی الزهاوی الشاعر العراقی » ورفيق 
العظم السوری - وکان وکیلا عن الأب فى ادارة آملاکه بمصر فى بدء 
هذا القرن ‏ وغير هؤلاء ۰ 


1۷ 


تكن ماع E‏ مطالعه E‏ مه الدع تین 
كبير ويكاد يلتهمها التهاما +٠‏ ويذكر شقيقه « ابراهيم » أنه كان يطالع 
من بدء حیانه حتى آخر حياته القصيرة بشغف دید ونهم كبير ۰ فكان 
بجلس الى المائدة لتناول الطعام والکتاب دين ندیه ۰ وینام والکتساب معه 
وبلغ به الشغف أنه كان بقرأ وهو يسير ف الطریق ٠‏ وکانت له عبارة 
صدميقك » خالکتاب كان رفيقه الذى لا بفارقه ۰ 


زقافقع للد تكش مره کي كت ون الان مسون تخس ی 
ویفرقون بين الشخص وآرائه » وكان مما بدعوهم الى اكباره تقشفه 
وزهده فى أطايب الحياة بالرغم من بابه » واخلاصه لفكره ومثاليته ولقد 
مرض فى ۱۹۳۰ مرضا طويلا قاسیا وظلت آثار المرض تعاوده حتى رحسل 
عن عالنا ونکته. احتمن: العذاب ولم. يكدل دراسات ومباحقه وکا 
یسارع الوت صراعا عتیفا ویغالب الدا» التیکن مقالبة شدیدة"ء 


عود على يدء : 


تلقی اسماعیل آد هم علومه الأولية فى مصر والاعدادية فق تركبا » 
وکان آول البکالوریا التركية + ودخل کلیه العلوم وتخرج منها عام ۱۹۳۱ 
حائزا على درجة ( بکالوریوس علوم ) فأوفدته الحكومة التركية الى روسیا 
التخصص ف بعثة تبادل الثقافة والصلات بين الدولتین ٠‏ ونال الدبلوم 
العالى من معهد الطبيعيات الروسية عام ۱۹۳۲ ؛ وتقدم لنيل درجة 
الدكتوراه برسالته « ديناميكية جديدة مستندة الى حركة الغازات 
وحسابات الاحتمال » الى جامعة موس كو ؛ وأخذ ف العلوم وفلسقتها 
اجازتى 2 .طط و ظ و مع درجة الشرف » كما غنم من الجامعة 
نفسها أجازة »ز .1 .© ف أوائل هذا العام ( ۱۹۳۰  )‏ بصفة فخرية 
تقدیر | لبحوثه التاريخية والاديية ٠‏ 


واشتغل فى معامل البحث الطبیعی فترة فى لیننجراد » فأستاذا مساعدا 


1۸ 


الطبیمیات النظرية بمعهد الطبیعیات الروسی اللحق بكلية اللوم بجامعة 
موسکو ء فاستاذا للریاضیات البحتة بجامعة سان بطرسپرج ٠‏ وف 
تلك الفترة وضع کتابه ( العلم الریاضی و الطبیعیات Mathematikundhysik‏ ) 
كذلك وضع فى تلك الفترة كتابه ) نظربة النسمية Die Grund!angender‏ ( 
Relaiviaet stheorie‏ والکتابان باللغة الروسية مع مقدمتين مستفيضتين 
باللغة الألمانية ٠‏ 


وتوالت رسائله الى الجمعيات العلمية وخاصة أكاديمية موسكو 
العلمية وأكاديمية العلوم الروسية » وأهم رسائله ما كتبه عن ( الحركات 
البرونية ) وعن ( بناء الذرة ) وعن ( التكافؤٌ الذرى ) وعن ( ميكانيكية 
اينشتين وملاحظة بان لوفيه على نسبیته ) ٠‏ وف بولیو عام ۱۹۳6 كتب 
رسالته ( الفعل الکهرطیسی ) التی اعتبرت ف الدواثر العلمية مسن آهم 
الباحث خلال ذلك العام فدعته جامعات برلین ومیونخ وفینا لأن يحاضر 
عنها ٠‏ وف أوائل عام ۱۵۳۰ انتخب عضوا آجنبیا لأكاديمية العلوم 
٠‏ السوفيتية ٠‏ ثم دعى الى تركيا ليشغل كرسى الاستاذية نلریاضیات العليا 
فى معهد ( كمال آتاتورك للبحث العلمى ) فى أنقره ٠‏ 


وكا لوووط عب همق ومر اه باه اه جر اعد هآ 
آیقظت فيه روح الیل للشرقيات » وکان آول عهده بها آثناء وضعه کتاب 
( العلم الریاضی ؛ وهذا دفعه الى در اسة الراجع العربية ليمكنه أن يعطى 
حكما نها اهن اق ات ولذ وة فى ال اسنات نها 
وكان كثيرا ما يخاو لنفسه ويأخذ فى مراجعة المراجع العربية حتى أثارت 
مطالعاته فى نفسه ميلا الى الباحث الاشتراكية فى تركيا وألمانيا وروسيا 
وسرعان ما عرفاق دوائن الاستشراق ننظراته التطبلية فمهدت الیه 
جامعة فريبورج ف آلانیا بان پشرف على اخراج کتاب الستشرق سبرنجر 
Sprenger‏ (محمدصلی اله‌علیه‌وسلم Das Lebenund Dic Lehredenmuhammed‏ 
فأخرجه مع كثير من الملاحظات والنقدات العلمية ٠‏ وكان كثيرا ما بنصرف 
فى أوقات هراغه لدراسة تاريخ العرب ف الجاهلية وحياة الرسول 


1۹ 


وآخیرا آخرج کتابه ( تاريخ الاسلام نطنته؟ سائ ) باللغة التركية » 
وقد نشرته ( جماعه تمحیص التاريخ الشرقی نطنه1 Tethik Gemiyetisark‏ ) 
ثم انتخب وکیلا للمعهد الروسی للدراسات الاسلامية ٠‏ 

وسعت كلنة التداب الترکیة لدی ادارة جامعة الاستانة حتی تمکنت 
من أن تستصدر قرارا بان تعهد اليه بکرسی التاريخ الاسلامی على أن 
يذهب الى البلدان العربية للتوسع فى دراسة حیاتها الاجتماعية والأدبية 
عن کثب » ولیعمل علی زيادة النبحر ف اللفة المربية » غنزل مصر واختار 
میک aa‏ تشاطه الس هه ال اليه من ام وه 
لذميه ابر اهیم آدهم « باشا » بعض المتلكات الا أن انشغاله بالباحث 
الاسلامية والدراسات ف التاريخ الاسلامى والشرقى » والأدب العربی 
لم يحل دون اهتمامه بمباحثه العلمية ۶ فلم تنقطم صلاته بأكاديمية العلوم 
الروسية » ولم تتوقف متابعاته العلمية ورسائله للمجلات العلمية ٠‏ 


وما أن هبط مصر حتى عمل على توطيد صلاته بآدبائها ومفكريها 
فنشر سلسلة بحوث رياضية عن نظرية النسبية فى مجلة ( الرسالة ) 
ونقدات تاريخه لبعض الولفات العربية فى مجلة ( الأمام ) و ( آدبی ) و 
( الحدیث ) السورية » کما بشن رسالته عن الحدیث والرواية کفصل من 
کتابه ( حياة محمد ونشاة الاسلام ) وقد آثارت ضجة فصادرتها الحكومة ٠‏ 

وهو کاتب مستوعب مسهب لا يتهيب مباحثه مهما كانت عويصة ۰ 
وآسلوبه - على نحو ما سپری القارىء ‏ يميل الى النهج العلمی ف 
التدقیق والتحمیص حنی ف الأدبيات الخالصة ۰ على أن آراءه العامية 
آخذت تنسرب کأنها زیت على الثوب سرح فى نسیج الدر اسة النقدية 
فالقارىء لدراساته عن شاعر الترك ( عبد الحق حامد  )‏ على سبيل 
المثال ‏ سیلمس تجليات نظرية النسبية تتراءى ف معالجته النقدية + ووجه 
الخصوبة یکمن فى قدرته على أن يخرج بالعادلات الرياضية من اطارها 
الحدود الي فاق السلوك الانسانی والطبيعة النشيرية ۰ 


(م 5 - شعراء معاصرون ) 


۰ 


وأقف آمام آسلویه ق العالچة النقدية لبتذوق القاریء الفكرة التى 
آشوت لها وكيد اوا رو لمسدى کیف اقول کر ا 
الى « محض تغاير ولائبات لشی: » بقول : ویتساءل حامد عن مجری 
التغایر وهل یسوق حتما التسلیم بن كل شىء محض تغایر الى العدمية 
كما انساق هي راقليط ؟ ویجیب حامد أنه بری وجود شىء ف الوجود حنی 
بآخذ فى التغاير فى الزمان » لأن تصور فكرة التغاير فى العدم محض لاشىء ۰ 
ون ها مقط رف خا الفكرة العدهة ٠‏ نا نازر فى ال 

ولكن اذا كان هنالك شىء فى الخارج يآخذ فى التغاير ف الزمن فهل فى 
الامكان معرفة كنه هذا الشىء ؟ يتدرج حامد فى الاجابة عن هذا السؤال 
من العالم الخارجى الى العالم الداخلى ۰ ویقول أن مدركاتنا نسبية بالاضافة 
للاشیاء الخارجة عنا +٠‏ غير أن هنالك مدرك أولى مطلق هو التغاير تستخلصه 
من النظر ف العالم الخارجى والداخلى > وآول المدركات ف التغاير » 
يعنى أكبر تغاير يمكن تلمسه هو ذلك الذى ينتهى بالحى الى أغوار العدم 
فيطويه على الممات ٠‏ 

ان حامد بری أن التغاير الحقيقة الأولى الملموسة ق الأشياء التى 
تكتنفها وهو ینتهی بهذا التغاير الى وجود مطلق وراء هذه التغايرات 
اللموسة ٠‏ هذا الوجود المطلق الشامل كل شىء والمحيط بكل شىء رغم 
تغايره فى الزمان والمكان فهو ثابت باق على حقيقته ٠‏ 


وهو حامد ‏ بذلك يقرر عدم فناء نی فالآتى يأتى من الأزل 
والذاهب يذهب للأبد » ولكن بين الآتى من الأزل والذاهب للأبد شىء 
نفتقده + بنزل بالالنسان ف لحظات الى كومة من تر اب » فاذا لم يكن هذا 
شیا موجودا فکان المالم محض لا شىء » مقبرة كبرق تصطخب فیها 
الشسیاء ۰ 


فارقت الحياة الجسد » هذا الشیء هو الروح و موم 


۱ 


ویری آن الروح سر غار ومحیط ومستقل عانیا بذلك الفكرة 
القائلة بان الأرواح كائنة فى كل ظرف وحين ف الکائنات ٠‏ ۰ وهو فى 
اجابته ينهج نهج القرآن « قل الروح من أمر ربى » ويعمد لاثبات خلود 
الروح بدليل يآخذه من القرآن » وهو نص الآبة « أفحسيتم آنما خلقناكم 
عيثا » ۰ 


ويندفع عبد الحق حامد ف اثبات بقاء الروح ؛ وهو فى اندفاعه ينتهى 
الى أن الحياة مهزلة ويميل للريبة والشك فبها + ويمكنك أن تلمس الجدل 
النازل عند حامد انه بيدأ من الحقائق البقينية ويأخذ خطوة خطوة فى 
الاقتراب من فلسفة الشكوكين حتى ینتهی الى فلسفة الامكان » لأن حامد 
بطبيمته هيال لك فى الأشياء » والحقيقة التی یخلص ها آن الحياة مطهاة 
مفجعة trgi-comque‏ ومهزلة ليسرورائها من شىء ٠‏ 


ان الحقيقة اليقينية هى فى مطايقة المدركات الحسية للوجدان » وهكذا 
ينتهى الى آن الحقيقة ذاتية قائمة فى عالم الواعية وأن معرختنا بالأشياء 
نسبية مادام المقياس الشترك بين وجدان البشر مفتقد ومعنى هذا آنما 
اعتمارية تختلف من شخص لآخر ۰ 

3 % % 

فى البدء » حرصت أن آرسم بالكلمات صورة للامح العطاء الفكرى 
لاسماعيل آدهم تمهيدا للتعرف على منهجه ف نقد الشعر من خلال آعلام 
ال 


خليل مطران » 0 ۱ — ۱۹۶۵ 1 »> مبخائيل نعیمه » جميل صدقى 
اازهاوی ( ۱۸۰۳ - ۱۹۳۰ ) آحمد زكى آبو شادى ( ۱۸۹۲ - ۱:۵۵ ) 
عبد الحق حامد ( ۱۸۵۱ - ۱۹۳۷ ) ۰ 


اسماعيل أدهم تاقدا : 


بداية آود أن أشير الى أن اسماعیل آد هم بنحدر من معطف النظرية 


oY 


الرومانسية ومن تعالیمها بيسط رؤيته للنص الشعرى ؛ ورؤاه للشسعر 
ورسالته + ویقف أمام مدلول كلمة « شعر » اللغوى والاصطلاحى ٠‏ 
فيآأتى بقول « الأزهرى » ق تعريفه للشعر : « الشعر القريض المحدود 
بعلامات لایجاوز ها والجمع آشعار ؛ وقائله الشاعر لأنه بشعر مالا 
بشعر غيره » ۰ 

والكلمة استعملت عند العرپ فى الجاهلية » بمعنی العلم والعرفة من 
حيث أن الشعور مقدمة للمعرفه والعام » فتقول شعرت به أى علمت ء 
eS‏ 
له ٠‏ وجاء فى « تاج العروس » (۱9) « وقيل هو العلم بدقائق الأمور » 
وقبل هو الادراك بالحواس ؛ وف القرآن الكريم : « وما يشعركم آنها 
اذا جاءت لايومنون » )٠١(‏ بمعنى وما بدريكم فالاصل ف الكلمة الشعور ٠‏ 
ومنها نقل اللفظ لباب المعرفة والطم ۰ وقد اشترکت العربية والعبرية فى 
بقل اللفظ من معتی الشعور إلى معتی الم ا 


ل ال a‏ نت سک 


والشاعر وجمعه شعراء » لفظ يطلق عند العرب على من يقرض 
الشعر ومن حيث ان لفظة الشعر نقلت من باب الشعور بالشیء الى العلم 
و كان لعج کار المشعمل اللو لاه عون اهل" الحا مرن :لغرب ون كيك 
هم أصحاب المعرفة والعلم » ولا كان العام والمعرفة عند العرب لهما أصل 
مستمد من الغیب » فان صحاب الحجی هم آصحاب المرغة التصلین بقوی 
الغیب من الجن والشیاطین ٠‏ 

والقاریء لاراء اسماعیل آد هم فى رسالة الشعر یمس آنها تکاد 
تدور فى فلك النظرية الرومانسية ولا بيغى عنها حولا ٠‏ فهو فارس من 
كوكبة فرسان النظرية الرومانسية فى الأدب العربى الحديث : ( هيكل 
( العقاد ) » ( الازنی ) انه من ( الذات ( بيدا والی ) الذات ) یمود من 


or 


( ذات ) الشاعر ينطلق سابحا فى نهر الزمن ليؤكد هوية ( الحاضر ) من 
خلال البحث ف ( ماضى ) هذا الواقع ٠‏ فى ضوء علاقة جدلية بين المدرسة 
الاتباعية والابداعية على نحو ما سنرى ٠‏ 


عند الدکتور اسماعدل أدهم أن « الشعر انكشاف » صحنه الحباة 


ان الشعر شىء آبعد غورا فى الطبيعة الائسانية من أن يخضع لاعقل 
وقوانينه لأنه يتجه للاحساس والشعور ؛ وهو يعرض للحياة بالوصف أو 
التصوير أو التحليل ٠‏ ان الشاعر مثله مثل الذى يسكب من وحى غنه 
على الصخر آيات عبقريته ‏ بستمد من الالفاظ و التراكيب المواد التى 
یقیم منها هيكل شعره ٠‏ وعلى هذا » فالفن ‏ والشعر جزء منه ‏ شىء أبعد 
غورا من المظهر المادى الذى يظهر فيه » شىء بتصل بروح الفنان والشاعر ٠‏ 


والدکتور اسماعیل آدهم يلح على ريط الشعر بالنفس والشعور 
و الروح ۰ فالشاعر هو ذاك الانسان الذی بستوعب الصاة عن طريق 
شعوره واحساسه فیعرضها نابضة ء (۱۷) والشعر غاية فى ذاته : لأنسه 
بتضمن آغراضه ف نفسه ء من حيث هو شعور یخالط الحياة فيجىء (۱۸) 
منها وكأنه بقيم علاقة توحد مين الذات الدر که والوضوع المدرك ۰ 
وتنتهى أغراض الشعر ١‏ عند حد التعبير عما فى الوجدان من معانی الحياة 
وصورها التى خالطته » ۰ 

خالدکتور اسماعيل أدهم من الشعور بيدأ والى الشعور يعود ٠‏ 
انه الشعر ‏ « فيض الوجدان » و « نفحة علوية » والشاعر لا یعنی 
بالجمال الا قدر ما هو مثبت فى تضاعيف الحياة التی تبدو معكوسة فى 
اطار ذاته ء وهو الى هذا لا بعنی بابراز تاك اللذة والألم ق شسعره الا 
بالمقدار الذی بخالط شعوره منها )١9(‏ + 


o4 


ذكرت أن اسماعيل أدهم ينحدر من معطف النظرية الرومانسية التى 
ترى أن الشعر تعبیر عن المشاعر + ومن المسلمات النقدية أن مفهوم الشعر 
عند أصحاب هذه النظرية » يركز على العالم الداخلى للشاعر » بدلا من 
ترکیزه علی العالم الخارجی » ویربط مقهوم الشعر وخصائصه ربطا وثبقا 
بهذا العالم ۰ (۲۰ ) ولقد دفعت آللایسات اأتاريخية والحضارية التى مرت 
بها مصر العربی » أن بيحث المثقف ااعربی عن ذاته من خلال البحث 
عن أكذات القومية » وأن بتعلق الخيال الفردى المثقف مع وجدان للجماعة 
وأشواقها فى التخلص من نير الاستعمار والتبعية » وانتزاع الحرية ومن 
هنا تسوحدت ( الذات ) الفردية مع ( الذات ) القومية فى مطلب نبيل 
« الحرية » ٠‏ وكان الفرد ( المائل ) هو البدء والمنتهى للوصبول الى 
( المثال الرومانسی ) ومن المسلمات ف تاريخ الحضارة أن الفرد هو 
الركيزة الأساسية » والكعبة التى يطوف حولها فكر النظرية الرومانسية ٠‏ 


هنا نتريث قليلا لنتعرف على النسق النقدی العام للعصر الذى جاء 
« اسماعيل أدهم » اغرازا حضاريا له ء اذ أن ذلك يكشف عن وحدة 
الأرومة التی تصل بين فکر هوّلاء جمبعا فى نظرتهم للفن و الحياة ۰ 


فالعقاد - مثل د ٠‏ اسماعیل آدهم - برفض أن يطرح تعریفا جامعا 
مانعا ‏ على حد تعبير الناطقه - للشعر وان ارتکز على مطلب رئیسی 
لا غنى للشعر عن احتوائه ٠‏ فالشاعر ینبغی أن یلتزم بمطلب بحقق من 
خلاله رسالة الشعر تتلخص ف انه التعبير الجميل عن الشعور الصادق - 
وكل ما دخل ف هذا الباب ‏ باب التعبير الجميل عن الشعور الصادق ‏ 
فهو شعر وان كان مدحا أو هجاء أو وصفا للابل والأطلال » وكل ما خرج 
عن هذا الباب فليس بشعر وان كان قصة أو وصف طبيعة آو مخترع حديث ٠‏ 


ویلتقی ( العقاد ) مع ( د ٠‏ آدهم ) فى قوله ‏ العقاد ‏ « ان الشعر 
تعبير عن النفس الانسانية وتمثیل للحياة فى شتی آلوانها وشكولها ود يستحق 
من التقويم والتقدير ما ت 3 تستحقه النفس والحباة ٠‏ فاللعة " ليست هی الشعر 


نف 


والشعر لیس هو اللنة ء والانسان لم ینظم الا للبات الذی من کج ه 
صور أو صنع التمائیل أو غنی أو وضع الألحان ۰ فالباعث آذن موجود 
بمعزل عن الكلام والألوان والرخام والالحان » وانما هذه هی آدوات 
الفنون التى تظهر بها للعيون والأسماع والخواطر حسب اختلاف المواهب 
والملكات ٠‏ فاذا وجدت الفحولة البدوية وجدت أداة النظم والتعبير » وبقى 
أن نبحث عن الشاعرية والخوالج والگحاسیس التی یمبر عنها الشاعر ۰ 
وهذه الشاعرية قسط شائع بين الناس بعبرون عنه بما استطاعوا من لغات » 
وقد يعبرون عنه كما تقدم بغير اللغات » انهه 3 


وعلة الشعر عند د ۰ محمد حسین هيكل ( ۱۸۸۸ - ١905‏ م ) تقوم 
على آساس عميق سنده الشعور الانسانى الصحيح + من هنا يتحفظ 
د ٠‏ هیکل على شعر الناسبات ٠‏ ويرد علة التهافت فى هذا الشعر الى أن 
الالهام فيه بنطبع فى النفس من حوادث خارجة عنها » فى حين أن الالهام 
ف الشعر الصحیح داخلى يصدر عن النفس ذاتها وبهتز له كل وجود 
الشاعر » لأنه الفيض ( الكلمة اكتسبت قداسة لدى النظرية الرومانسية ) 
المضىء لدخيلة حياته ولكل ایمانه ولكل عواطفه وکل وجوده (۲۳) ٠‏ فلابد 
من أن تكون هناك مناسبات تحرك نفس الشاعر وتهزها من الأعماق ٠‏ 
فتدفعها الى الافاضة يمكئون ما فيها ٠‏ 

فرسالة الشعر عند « هکل » تتبلور فى أن يكون الشعر « أداة صالحة 
التعبير عما يجيش بالنفوس وتضطرب به الخواطر » + ويربط بين رسالة 
الشعر وبین خزية الشمور التی تدفم الشاعر آن بشدو بوحی ماق نفسه .+ 
وما تیه انه شام عمو شين الضيى تاه تلاسر الطروف بالق 
لاشعر فیها ۰ وآن يصور مأ بصدر عن وحى الروح والهام اأعاطفة وفيض 
الفكر ء )+( وق تعليله لسر عيقرية « شکسییر » ) ۶ - ۱۰۱۰ ) 
یری أنها تكمن ف قدرته على أن بری دخيلة النفس الانسانية ٠٠٠‏ غأنت 
لخر دحوو انه ولا متطلوعة الا وجدته مخ وف هه الا وها ودیما 


من 


بدلك على مبلغ تأثيرها فى آعصاب هذا الشاعر الدقيق الحس تأثيرا يجعله 
يندفع الى الاعجاب بالجمال وتقديسه » (ه؟) ٠‏ 


آما د میخائیل نعيمة » فتن ( الفربال ) بطالعنا برژیته للشاعر خهو 
عنده « نبى وفلیسوف ومصور وموسیقی وکاهن + نبى ‏ لأنه یری بعینه 
الروحية ما لا براه کل يشر ٠‏ ومصور - لأنه بقدر أن يسكب ما يراه 
ويسمعه فى قوالب جميلة من صور الكلام + وموسيقى لأنه بسمم أصواتها 
متوازنة حیت لا نسمع نحن سوی هدیر وجعجمة + العالم كله عنده لیس 
سوی آلة موسبقية عظيمة تنقر على آوتارها آصایع الجمال ٠٠٠‏ والشاعر 
الذی تعانق روحه روح الکون يدرك هذه الحقيقة آکثر من سواه ٠‏ لذلك نراه 
بصوغ آفکاره وعواطفه فى کلام موزون منتظم + 


وأخيرا ‏ الشاعر کاهن لأنه بخدم الها هو الحققة والجمال 
وبالاختصار ان روح الشاعر تتسمع دقات اا الحباة وقلبه بر دد صداها 
ولسانه يتكلم « بفضله قلبه » تتآثر نفسه من مشهد يراه أو نغمة بسمعها 
فتتواد فى رأسه آفکار ترافقه فى الحلم واليقظة فتمتلك كل جارحة من 
جوارحه حتى تصبح حملا يطلب التخلص منه ٠‏ وهنا یری نفسه مدفوعا 
الى القلم لیفسح مجالا لكل ما بجيش فى صدره من الانفعالات وف رأسه 
من تصورات ولا بستریح تماما حتى يأتى على آخر قافية فيقف هناك 
وبنظر الى ما سال من بين شفرتى قلبه كما تنظر الأم الى ااطفل الذى 
سقط من بين أحشائها » أمامه فاذة من ذاثه وقسم من کنانه ٠‏ 


ان ( مبخائيل نعيمة ) بعلو بالشاعر ‏ حيث تعانق روحه روح الكون ‏ 
وبرسالته ويعود بالمفهوم الى سيرته الأولى ودلتقى مع كوكية نقاد النظرية 
الى أن الشعر بصدر عن الذات الشاعرة + فعنده أن الشاعر : ( موه 
لا يآخذ القلم فى يده الا مدفوعا بعامل داخلى لا سلطة له خوقه ٠‏ فهو عبد 
من هذا القبيكَ لكنه ساطان مطلق عندما بجلس اینحت احساساته وآفکاره 


۷ 


تمافل من الألفاظ و ااقواف لأنه بختار منها ما بشاء ٠‏ فيختار الأحسن 
اذا كان من المجبدين أو مادون ذلك بالتدريج حسب قواه الفنية والأدبية ۹4 


على نحو ما سيق ١‏ فان النسسق النقدی لهؤلاء النقاد بئبىء عن 
اتفاقهم فى علة الشعر ٠‏ 

ولست هنا مسییل دراسة مواضع التآثير و الثأثر 4 ومتابعه 3 فمحالها 
دنه التقدیه الفارته الک ی قدي الق هوهق مقرم 
الشعر ادى هذا الجیل من النقاد ( ۲٩‏ ۶ ۲۷ ) ۰ 


مفهوم الشعر بين الانباعية والابداعية : 


حرص اسماعیل آدهم أن يبرسم خريطة نقدية یوضح من خلالها آبعاد 
المدرسة الاتماعية وسماتها » مقارنة بالمدرسة الابداعية وهو فى تفرقته 
بين المدرستين يطرح مفهومه للشعر ولرسالة الشاعر ٠‏ والتفرقه بين 
المدرستين تثير اهتماما لافتا لانها تحدد حجم العطاء الفنى والنقدى الذى 
قامت به كل مدرسة ٠‏ وترصد حجم الدور الذى قام به الایداعیون من 
خلال النقد التطبیقی لاعلام الشعر الرومانسی كما تنبی» تاریخیا ب 
عن الدور الذی قام به الاتباعیون أو ( الاحیائیون ) وعلی رآسسهم 
البارودی ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰6 ) ۰ 


ان الشعر عند الدرسة الاتباعية عطاء فنی ل « صوغ خلجات الشعور 
والنفس فى قوالب من فطل المقل الحض وعمل الذهن الصرف » (۲۸) ٠‏ 


ویرتکز اسماعیل آدهم. فى طرحه لفهوم الشعر عند الدرسة الاتباعية 
على « ابن خلدون » فى مقدمته « فصل فى صناعة الشعر ووجه تعلمه » 
وهذا الفصل بمثابة دستور لهذه الدرسة ٠‏ اذ تحکم فى فهم الشعراء 
لرسالة الشعر وللعملية الابداعية ذاتها وکان موشرا راصدا للاتجاه 
الاتباعی ٠‏ 


0۸ 
يقول ابن خلدون : 


٠٠٠١ «‏ وفن الشعر ملكة تكتسب بالصناعة والارتياض فى كلام 
العرب حتى يحصل شبه ف تلك اللكة وحيث ينزل الكلام فى قوالبه » ولا 
يكفى ف الشعر ملكة الكلام العربى على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه الى 
و اق زعابية ا الي اكه العريحييها واا 
حیث أن الاسالیب عندهم عبارة عن النوال الذی ینسج فيه التراکیب آو 
القالب الذى یفرغ فيه ٠‏ ولا برجم الى الکلام باعتبار افادته أصل العانی 
الذى هو وظفة الاعر ات ٠‏ ولا ماعتبار افادته كمال العنی من خواص 
الترکیب الذى هو وظيفة البلاغة والبیان » ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ٠‏ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن 
صناعة الشعر وهى انما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلبة 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص ٠‏ وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها » ويصيرها فى الخيال كالقالب أو النوال ٠‏ ثم ينتقى 
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب والبيان فيرصها غيه 
رصا كما يفعل البناء فى القالب أو النساج ف النوال حتى یتسم القالب 
بحصول التراکیب الوافية بمقضود الكلام ٠:ويقم‏ على الصورة الصحيحة 
باعتبار ملكة اللسان العربى فيه ۰ فان لكل فن من الكلام أساليب تختص 
به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة فسؤال الطلول فى الشعر يكون بخطاب 
الطلول كقول الشاعر : ( با درامية بالعلیاء فالسند ) » ويكون باستدعاء 
الصحب للوقوف والسؤال کقوله ( قفا نسال الدار التی خف آهلها ) » أو 
یکون باستبکاء المحب على الطلل کقوله : ( قفا نيك من ذکری حبیب 
ومنزل ) » أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير معين کقول الشاعر » 
( ألم تسال فتخبرك الرسوم ) » ومثل تحية الطلول بالأمر لخاطب غير معين 
بتحیتها کقوله : ( حى الدیار بجانب الغزل ) أو بالدعاء لها بالسقیا کقوله : 


أسقى طلولهم آجش هذیم وغدت علیهم نضرة ونعیم 


هوه 


وو وأمثال ذلك ۰۰ فمن أراد قرض الشعر كان هو کالیناء أو النساج 
والصورة الذهنية المنطبقة فى ذهنه كالقالب الذى يبنى فيه أو كالمنوال الذى 
ينسج عليه » فان خرج عن القالب ف ثباته آو عن المنوال ف نسجه كان 


شعرا فاسدا » (۲۵) ٠‏ 


وهذا النص بحمل فى أعطافه دلالة تاريخية لافته : فى تحديد 
« المتحول » ف تيار الشعر العربى ٠‏ فأغراض هذا الشعر تكاملت وغدت 
منوالا ينسج الشاعر المتآخر بردته بالنظر الى روائعه والنسج عليها ۰ 
وهذا یعنی زحزحة المفهوم الأصيل الذى نشا مع الشعر العربی » وهو 
المفهوم الذى یقرن بين الشعر وفيض الشعور + تحول من ( طبع ) الى 
( صنعة ) تقوم على المطالعة لدواوين الشعراء المتقدمين حيث يشا - 
من خلال المران والدربة على آساليب صوغ الشعر قالب آو اطار شامل 
من التراكيب تملأ شعاب عقل الشاعر فيفرغ منها صوره الفنية ۰ 


وهكذا ‏ وبمرور الزمن ‏ بدا الشعر العربى يفقد » الى حد كبير » 
عناصره الوجدانية والشعورية التى توارت فى استحياء آمام الزخارف 
اللغوية والبديعية ٠‏ 

وامتد ظل هذا المفهوم الذى حدد قسماته الواضحة « ابن خلدون » 
ليظل بظله ‏ مع مطاع النهضة واليقظة القومية وما صاحبها من التفات 
نحو الاضی بحثا عن الذات القومية - ناقد احیاگی کبیر « حسین الرصفی » 
( ۱۸۱۵ - ۱۸۹۰ ) وشاعر احیاگی كبير « محمود سامی البارودی » 
( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۵ ) رائد الشعر العربی الحدیث ٠‏ فهما معا »> شسکلا 
ضفيرة مجدولة » آحیت قیم الشعر العربی فى عصور ازدهاره » مما 
مهد للمدرسة الابداعية أن تواصل الابحار فى نهر الزمن وتعيد للشعر 
تمه و اتر تفای توا تیان روخ الک رات ره 


وه" 


فالمرصفى ( ١4١١‏ ۱۸۵۰ ) يسير حذو الحافر متبعا مفهوم 
« امن خلدون » للثشسعر ٠‏ والقارىء لکتاب الوسيلة للمرصفى بدرك 
بصمات « ابن خلدون » واضحة ولست بسميل القراءة النقدية للمرصفى 
فى وسيلته أخهم الشعر » فليس هذا موضعها ؛ لکن أشير الى اتفاقه » وهو 
ناقد احیائی كبير » مع « ابن خلدون » فى النظر الى الملكة الشاعرة و العملية 
الشعرية التی هى ‏ عندهما ‏ بيمثابة النوال الذى ينسج منها الشاعر 
دردته أو نسج قصيدته ٠‏ كما بتفق معه فى عنصر « الذوق » والذاكرة » 
والفهم الثاقب والقالب الذى ينسج الشاعر » بيصيرته موضوعاته الشعرية 
( راجع الوسيلة الجزء الثانی ) ۰ 


وخطورة هذا المفهوم تبدت ف تأثيره على مفهوم « البارودی » 
( ۱۷۳۹ - ۱:۰۶ ) باعث الشعر العربى ورائده ۰ ومن الأهمية أن أقدم 
للقارىء المقدمة التی طرح فیها البارودی مفهومه للشعر ۰ فهى وثيقة 
نقدية تورخ ارهاصات النحنی التاریخی للمدرسة الاتباعية بريادة 
الب‌ارودی ۰ 


يقول البارودی « ان الشعر معة خيالية بتألق ومیضها فى سماوة 
الفکر » ختنبعث أشعتها الى صحيفة القلب فیفیض بلالائها نورا يتصل 
خيطه بأسلة اللسان ٠‏ فتنبعث بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك 
ویهتدی بدلیلها السالك » وخر الكلام ما اكتلفت آلفاظه واكتلفت معانبه ء 
وکان قريب المأخذ بعبد الرمی سلیما من وصمة التکلف » بریگا من عشوة 
مها عن ماه الدكر رفوه قم لقو لحي © ند لمان 
منه حظا وكان كريم الشمائل طاهر النفس فقد ملك أعنة القلوب ونال 
مودة النفوس وصار بين قومه كلغرة فى الجواد الأدهم / والبدر فى الظلام 
الگیهم + ولو لم یکن من حسنات الشعر الحکیم الا تعذیب النفوس وتدریب 
الأفهام وتنبيه الخواطر الى مكارم الأخلاق لكان قد بلغ الغاية التي لیس 
زاتما اذى بره شع .زاوها لعي الى ی ونه الى مت 
مطمح ومن عجائبه تنافس وتغاير الطباع عليه وصغو الأسماع اليه ؛ 


3١ 


كأنما هو مخلوق من كل نفس أو مطبوع فى كل قلب » فانك ترى الأمم على 
اختلاف السنتهم وتباين أخلاقهم وتعدد مشاربهم لهجين به عاكفين عليه 
لا بخلو منه جيل دون جيل ولا يختص به قبيل دون قبيل » ولا غرو فانه 
مركن الصفات ومتحر. الکمالات: هه 


ولقد كنت ف ریعان الفتوة واندفاع القريحة بتیار القوة آلهج به 
لهج الحمام بهدیله » و آنس به آنس العدیل بعدیله » لاتذرعا الى وجه 
آنتویه ء ولا تطلعا الى غنم آحتویه > وانما هی آغراض حرکتنی ء وابساء 
جمح بى » وغرام سال على قلبی » فلم آتمالك أن آهبت » فحرکت به 
جرسی أو هتفت فسریت به عن نفسی »> كما قلت : 


تكلمت كالماضين قبلى بما جرت 
به عادة الانسان آن بتکلم ] 


1 


فلا بعتمدنی دالاس اءة غ افل 


وهذه المقدمة تعکس منحنی الشاعر الاحیائی > والتفاته نحو الاضی 
A‏ كيو ال E‏ عدر الأروهان اشاي 
والذخرة التی بنجاوز بها اللحظة الحضارية الهابطة التی بحیاها ۰ وما 
يهمنا هنا » رؤيته للشعر بوصفه عملية عقلية فى القام الأول ٠‏ والبارودی 
يعبر عن نظرة الشاعر الاحیاگی أو الاتباعی - بتعبیر د ۰ اسماعیل آدهم ۰ 


ولا ننسی مقولة « ابن خلدون » عن الصورة الذهنية المنطبعة ف 
ذهن الشاعر کالقالب الذی بینی فيه أو کالنوال الذی پنسج عليه ٠‏ كما 
لا ننسى ما رواه الرصفی ف حديثه عن «البارودی» وموقفه من (التراث )۰ 


» <6 لا بلغ سن التعقل وجد من طبعه مبلا الى قراءة الشعر 
فكان يستمع بعض من له دراية » وهو يقرأ الدواوين » أو تقرا بحضرته » 


1Y 


حتى تصور فى برهة يسيرة هيات التراكيب العربية ومواقم المرفوعات 
منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه المعانى والتعلقات المختلفة 
قصار يقرا ولا یکاد یاحن ۰۰۰ ثم استقل مقراءة دواوين الشعر ومشاهير 
الشسعراء من العرب وغیرهم » حتى حفظ الكثير منها دون كلفة » و استثبت ستثیت 
كوي ,عاتن جاجد امعو هی تام رهق سير ينا ذو التو :+ 
مدركا ما كان ینبغی وفق مقام الكلام وما لا ینبغی » ثم جاء من صنعة 
الشعر باللائق » ( الوسيلة » الجزء الثانی ) ٠‏ 


ويتكامل هذا النص مع النص السابق فى الکشف عن مراحل العملية 
الشعرية والخلق الشعری التی تعتمد علی الفکر » ثم القلب فاللسان + 
وبتعبير زکی نجبب محمود < مه وهی خطوات لو وضعناهاً بلغة علم 
النفس لقلنا : انها ادراك » فوجدان فنزوع » فاذا آخذنا الرجل بنص 
عبارته ‏ وأولى لنا أن نفعل ‏ رأبنا أن نقطة البدء عنده اذا ما هم بنظم 
قصيدة من شعره أن ترسم ق ذهنه صورة » أنه لا يقول انه بيدأ ىما 
یری مباشرة ولا مما يسمع مباشرة بل بيدا بصورة يتكامل بناؤها فى ذهنه 
آولا » وسيان بعد ذلك أن تكون الصورة مطابقة ارثی أو لمسموع أو 
غير مطابقة » (۳۱) ۰ 


ای یجری ی ا ال ی سنا جلم 
هم اللو والقافية ۳ اداته الشاعرية ۰ 
مقامها لتکون لها تلك النبرات الوسيقية التی تمیز الشعر عن بقية ضروب 


اون 


الاتجاه الاتباعی والاتجاه الابداعی ۰ لأن اعتبار الوزن أو القاغية أصلا 
آداتهما الشاعرية بجعل البيت وحدة مستئقلة فى مبناها ومعناها 


الاتباعيين بدون أن تخشى أن يؤثر هذا التبديل على معانی القصيدة 


ویعکس هذا قيام الاتجاه الابداعى على أساس أن الشاعرية هى 
الأصل » وآن من آدواتها الوزن والقافية » لذلك تجد تسلسلا مقبولا فى 
الشعر الابداعى » آساسه أن الشاعر يعبر عن خواطر متناسقة فى ذهنه وعن 
عاطفة متمشية فى صدره » ومن هنا كانت وحدة القصيدة فى شعر الابداعيين 


أظهر شىء ۰ 


والشعراء الابداعيون يرون الشعر فنا منبها للتصور والحس عن 
طريق الرمز ٠‏ وأن الشعر يفترق عن الرسم فى أن الرسم فن منبه للتصوير 
والحس عن طريق النظر ۰ وهما يفترقان عن الموسيقى ف أنها تنيه 
التصور والحس عن طريق السمع (۳۲) ۰ 


ومتولد عن انسحاب الشاعر أو ارتداده الى (« الداخل » أن بنسرب 
ما يجيشس فى وجدانه فى صورة الغاظ فيتعاتق اللفظ والعنی ‏ اذ أن التعبير 
عن الشاعرية هو كل آغراض الشاعر ۰ ذلك أن الشاعرية تستعين بالأوزان 
و القواقه و ما پقوم مقامها اتخرج الی الملم الظاهر متميزة پنبرات 
يتميز بها الشعر عن بقية ضروب الکلام ٠‏ 


فالشاعر حين يستعير الأوزان أو القوافى أو ما يقوم مقامها فهو 
تسن بها للف و عده موسق تكن أن نصسهفنها: الخانسنات. القن 
تتردد فى وجدانه » وهو حين بصب هذه الخلجات فى الألفاظ فانها تتصاعد 
فتكون وحدة لا يمكن أن تفصل الألفاظ فيها عن الشعور » والشاعر فى ذلك 


54 


كالموسيقى ؛ وكما لا يوجد ف الموسيقى أنغام فى جانب ومعان يعبر 
عنها بهذه الأنغام فى جانب آخر » بل يوجد هناك فقط صوت تعديرى ۰ 
( واسماعيل آدهم هنا يرتكز على الناقد الانجليزى برادلى ) كذلك فى 
الشعر لا بوجد آلفاظ وحدها ومعان وحدها » انما يوجد آلفاظ تعبيرية 
عما فى وجدان الشاعر » هی مظهر الشاعرية والشعر نفسه ۰ (۳ج) ۰ 


۳ 


اسماعيل أدهم دين النهج النفسى والمنهج المعتمد على السبرة 


لما كان الشاعر يستوعب الحياة من طريق وجدانه » ولا كان أنسحاب 
ذاتية الشاعر على الحياة » ومجىء شعره من مخالطة وجدانه لها » فان 
صوره القنية تستمد خطوطها من نفس الشاعر وطبيعته » وبلغه أخرى 
لما كان مزاجه الخاص ؛ وهو بما أوتى من مقدرة على الابراز والعرض 
یقدر على اثارة الشعر ‏ من حيث الموضوع ‏ قطعة من الحياة یعرضها 
لنا الشاعر من خلال احساساتنا ومشاعرنا وينقلنا الى الجو الذى خلقه 
فى شعره فنشعر وكأننا نحيا فيه ونتحرك ٠‏ فالعرض عنده يستمد خطوطه 
من طبيعة مزاجه وذاتيته التى تأثرت بأوضاع المحيط الطبیعی والبيئقة 
الاجتماعية ٠‏ فمن هنا اعتبر اسماعيل أدهم الشعر مظهرا نفسيا يدل على 
تفهم الحياة والاحساس بها (۳۵) ٠‏ 


المنهج المعتمد على السيرة : 

برك وام اانه امال یهن باه زيما لفن اليك اش 
والنهج المعتمد على السيرة وكلاهما یبدا من الذات والى الذات یمود ٠‏ 
فهو ف النهج المعتمد على السيرة يستند الى علاقة الانسان بالبيشة ٠‏ 
فالانسان ابن نشأته ووليد ببكته الأولى ٠‏ لأنه من الساعة الثی بولد فیها 
حتى بودع أيام الطفولة فان أفعاله العكسية الأصلية هی اأتى تستحكم 


سك 


فى سلوکه مستتزلة الأسباب مباشرة من جهازه العصبی ‏ تلك لأفعال ‏ 
التى كانت تعرف من قبل بقواسر الطبع وأحكام الغريزة التى تکون مطواعة 
فى طفولة الانسان للمؤثرات التى تنطوى عليها بيكته المكانية من الزمان » 
والانسان يخرج من طفولته تحت تأثير هذه العوامل مصبوبا ى قالب 
تتكون شخصيته استنادا اليه ٠‏ هذا القالب یکافیء الحالات التى أحاطت 
به من جهة » والدوافع المستمدة من جبلته والتى تحركه من جهة 
أخرى (ه”) ٠‏ ولیس من شك أن الانسان عندما يغير فى ييكته فانما يتغير 


هو نفسه أيضا + يغير ويتغير ف آن ۰ 


ود ٠‏ اسماعیل آدهم فى ارتکازه على البیثة انما يحقل بما تتأثر 
بيه الشخصية بالمحيط الاجتماعی ٠‏ ومثل هذا التفکیر يمد الناقد بتكأة 
طمية تساعده علی تفهم عسر الشخصية الادبية التی بولا بالتخليل 
والنفد ۰ اذ برتکز هذا النهج على قواعد وتصول تمضی بنا الى آغوار 
النفس البشرية وتجعلنا على اتصال بنهر العانی والافکار » وکیف تتدفق 
فق آطواء النفس البشري 1 ۰ 


هذا المنهج فى البحث هو الذی یقتضیه منطق الامور ٠‏ آذن - فیما 
بری اسماعیل آدهم - لا وجه للاعتراض عليه كما یفعل البعض - 
بأنه يقل النقد الفنی ۰ لأن الآثار الأدبية والفنية » وان كانت تنعکس 
غیها ظلال روح العصر » فهى نتيجة للمقدمات الخفية التی تفاعلت فى أطواء 
النفس حينا حتى برزت » واذن تكون مهمة النقد الكشف عنها فى أصولها 
ومقدماتها + ولیس معنى هذا أن يكون درس الأدب نسبيا للأسباب التى 
تتمخض عنه » لأنه لا يعنى اغفال شأن الاعتبارات الفنية + فمثل هذا 
التفكير لا يؤدى الى رفض ما هو مجرد وإحلال كل ما هو نسبى ء وإنما 
هو يعمل للكشف عن الأسس النسبية التى يتقوم بها النتزع من أعيان 
الأشياء النسبية فى صورها المختلفة وأشه كلها المتباينة ٠‏ هذا الجرد 
والواقع أنه ليس هنالك ف الحقيقة ٠‏ ما هو مجرد » وانما كل ما هنالك 
تحول دائم وصيرورة متواصلة وتعاقب لانهاية له من الفعل ورد الفعل » 


(م ه - شمراء معاصرون ) 


۹۹ 


تأخذ الاوضاع النسبية منها الأشياء » ثم تراجم القسط الشترك منها ء 
وهو الجرد النتزع من آعیان متباینه الأوضاع (۳۰) ٠‏ 


ویخلص د + اسماعیل آدهم من هذه الضفائر الحدولة من النهج 
التق والنهج العتمد علی السرة ( البیوجراف ) » بنظرة شاملة ینظر 
من خلالها متأملا فى النحنی الشخصی ( النفسی ) والاجتماعی للشخصية 
الأدبية ٠‏ وتأثير ذلك مجتمعا فى الأثر الفنی ( القصيدة ) ویطبق هذين 
اه علی اعلام الشمر الغریی الماصر ( الزهاوی ) 4 ( خلیل مطران ) 
( آبو شادی ) » ( میخائیل نعيمة ) والشاعر الترکی ( عبد الحق حامد ) ۰ 

ود + اسماعيل آدهم يحرص على أن یفصح عن التأثير والتآثر التبادل 
بين البيكة والشخصية فى رحلتها فى هذا الكون » وهى مشدودة بين الثريا » 
والثرى » تسبح فى نهر الزمن وقد رفعت ( شسعار ) التجديد مرتكزة 
(شراع ) التراث + 

وأكتفى بالوقوف أمام نماذج من نقده التطبيقى ليتعرف القارىء 
على منهج اسماعيل أدهم فى مواجهة النص النقدى وفى صلة النص بالمبدع ٠‏ 

على هذا النحو يستهل د ٠‏ اسماعيل أدهم دراسته عن الخليل : 
« عاش الخليل أيام طفولته الأولى مفصحا بحرکاته وأعماله عن مزاج 
عصبى أصيل وطبيعة ذات حيوية زائدة ومشاعر متقدة واحساسات زاخرة ٠‏ 
وكان مظهر هذا المزاج وهذه الطبيعة من الطفل نشاط متصل عجيب وحركة 
متصلة الحلقات ۰ ومع كل هذا النشاط والحركة اللذين كان يبدو بهما 
الطفل لم يكن محيطه الاجتماعى العائلى ليتداخل ف نشاطه تداخلا مباشرا ۰ 
ولهذا كانت حركات الطفل حرة يقوم بها عن دافع نفسى داخلی » (۳۷) ٠‏ 

ويقف أمام تأثير صفة « السلوك والمراجعة » التى تتميز بها شخصية 
مطران من حيث تأثيرها النفسى ف دفعه نحو المراجعة لقصائده وتجاربه 


الابداعية ومعاودة تنفيذها ۰ 


۷ 


وعند « میخائیل نعيمة » يقف آمام ( التحول النفسی ) الرتکز على 
ما طراً على شخصية الشاعر فى مرحلة الراهقة ۰ « نجح نعيمة فى مراهقته 
أن رل بالتريزة الحا من تمتها الأولن التن احا فى أعماكه الى 
حافز له بالاجهاد والعمل ينسى معه ويغفل النيضة التى تنبض الى آعماقه ٠‏ 
وهكذا كانت تتسرب نبضات نعيمة الشهوانية نتيجة للكبت فى مسالك 
ومسارب دقيقة نفسية معقدة آثناء مضیها خلال نفسه » حتى تفقد 
أصلها الشهوی وتنتهى بصورة من التعلق بالآداب ومظاهر الفنون » (۳۵) ۰ 


ويرى أن الصراع بين ( المثال ) و ( الواقع ) فى أدب ميخائيل نعيمه 
انما برد فق‌آصله النفسی الى الصراع اند اخایی فى نفس نعیمه «و » الصراع 
عند نعيمه باطنى ونشدان الطمآنينة فى الاتسجام بين الواقع والثال » بين 
الحياة ونفسه ‏ عله الانقسام فى نفس نعيمة » )<( ۰ 


وبعرض الأثر الأدب الروسى على نفسية « نعيمه » « : وقد 
تأثر نعيمه بهذه الروح » لأنها تعضد طبيعته التى خلص بها » وتأثر بجانبها 
بخاصة البحث فى مخايىء التقس ومطاویها » ولا مك أن هذا كان نتيجة 
با فيه من روح الانعزال والتأمل الباطنی » وکان هذا یعکس على آسلوبه 
حين الكتابة الاطناب وكثرة التفاصیل و الالحاح فى الوصف ۰ وقد اجتمعت 
هذه الظروف كلها فى نعيمه لتؤهله فيما بعد لیقوم بدور فى تاريخ 
الأدب العربى الحديث ( مجلة الحديث ) ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمضى د ۰ اسماعيل آدهم فى تحليل شائق لشاعرية 
كوكبة من الشعراء العرب المعاصرين وف لغة أقرب الى الدقة العامية منها 
الى اللغة الأدسية المشحونة بالعواطف والظلال ٠‏ 


وأود أن أثسير الى آن الجز ء الثانی 6 من هذه الأعمال الكاملة » يضم 
بين دفتبه دراسات نقدية : للدکتور اسماعیل آحمد آدهم ؛ تدور حول 
شاعرية جمیل صدقی الزهاوی » آحمد زکی آبو شادى » خلبل مطران ء 
عبد الحق حامد » ميخائيل نعیمه ٠‏ 


"A 


والجز ء الثالث بشمل در اتات د ۰ أدهم حول أسماعيل مظهر 4 
توفیق الحکیم » طه حسين ویعقوب صروف ٠‏ 


والجزء الرابع يتناول دراسات د ۰ آدهم ف التاریخ الاسلامی » 
ومتابعته القوي والقضایا ال عجرهنا ق الساحة الْقسافية و آراء 
النقاد ف خکره ۰ 


آما الجزء الأول فيتصدى للدراسه النقدية لأعماله وفكره ٤‏ 
والوقوف آمام فکره النقدی خاصة » حیث هو مجال تخصصی ‏ وقد 
آثرت أن أتريث قلیلا فى نشره » لاتاحة فرصة آکبر لأتحسس هذا 
التراث » كما وكيفما » وقياسه ومقارنته مع التراث النقدى لجيلة » ف 
محاولة لرسم صورة دقيقة لفكره داخل النسق النقدى لنقاد هذا الجيل ٠‏ 
وأملا فى العثور على نصوص نقدية مجهولة » لهذا الناقد » تميط اللثام عن 
العطاء النقدی الذی قدمه فى هياته القصيرة الحافلة + 


وما أردت بهذه المقدمة دراسه نقدية منهج اسماعدل آدهم ودوره ىق 
النقد المعاصر » وانما هی وقفة منأملة بين أزاهير متنائرة فى الدوريات » 
حاولت أن آضمها فى باقة وآقدمها لك آیها القاریء العزيز ‏ علنا نتنسم 
عبيرها واعدا أن تکون هذه الباقة ‏ وهی لا تعدو کونها قراءة أولية ‏ 
من أزاهير اسماعيل أدهم دعوة لأن تحبا بعمق ف حديقته الموحشة وسط 
غابة النسيان ۰ 


1۹ 
هوامش : 


(۱) نشرت محلة ( الشرق 0۳160 ) الروسية باللغة الفرنسية فى الجلد 
XXXVI‏ ص ۳۱۱ ۳۱۲ سؤالا عن تاريخ حياة أعضاء أكاديمية العلوم 
الروسية الشرقيين » فنشرت المجلة ملخصا عن حياة كل عضو ق بضعة عشر 
سطرا كان من ضمنها ما كتبته عن (LA. Edhem)‏ 

(؟) ما قدم به حسين جاهد بك Hussin Gahit Bey‏ الكاتب التركى 
المشهور كتاب ( تاريخ الاسلام ل تطله1 Islam‏ 


(۲) ما نشرته جريدة ( البلاغ ) المصرية بناء على تحريات الحكومة المصرية 
فى العدد الذى صدر يوم ۱۷ ابردل سنة 1١955‏ » وقد جاء غیها شىء غير 
يسير عن سیر ة حیاته ۰ 
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(۷) الترجمة الانجليزية فى محلة ( البادث الحديثة ) بقلم الأستاذ الدكتور 
تشاراس جیمرباسون لقال للدکتور أدهم عن استخلاص قوانین الجال 
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(۳۱) زکی ذديب محمود » مع الشعراء ؛ ( الطبعة الثانية » دار الشروق ؛ 
۰ ص ۱۷۸۰ ) ۰ 

ولا نوافق على تعلیل د . شوقى ضیف شعر البارودی بأنه شعر 
الطبع » راجع البارودی رائد الشعر الحدیث ؛ دار العارف ؛ ۱۹۷۷ > 
ص ١٠١١‏ ومايلى . 

(۲۲) خليل مطران : المجالة المصرية » السسنة الثانية > ج١‏ © يونيو 
۱ ۰ ص 1۲ ۰ 

(۳۳) القتطف » يناير ۱۹۳۹ + ص ۵۷ . 

(۴۳۶) نقسه » ص ۰۵ . 

(۳۵) نغسه » ابریل ۱۹۴۲۹ > ص ۰۵ 5.156 . 

(91) مفسه 

وانظر مجلة الامام حيث يطبق اسماعیل أدهم النهج المعتمد على السيرة 
( البیوجرای ) مارس ۱۹۳۷ » ص ۲۰۱ 2 ۲۰۲ » ۲۰۳۲ . 

(۳۷) القتطف > یونیو ۳۹ » ۸٩‏ وما یلی . 

وراجع القتطف عدد نوخمبر ۱۹۳۳ + الصفحات » 17۷ وما يلى ... 
اتتعرف على تحلیل أدهم لشخصية مطران و انعکاساتها فى آعماته الابداعية . 

(۲۸) القتطف »© بولیو ۱٩۲۹‏ ؛ الصفحات ۲۱۱ وما یلی . 

القتطف » أغسطس ۱۹۳۹ ؛ ص ۲۱۷ . 

(۳۹) الحدیث » ۱۹۰ + ص كلم ۰ 

(۰؟) تغسه ,+ 


جميل صدقى الزهاوى 


( ۲ — كوا) 


حميل صدقي, الزهاوى 


الى 
الأستاذين أسماعيل مظهر وسلامة عوسى 


لجهودهما فى خدمة قضية حرية الفكر 


A 


ودذ هل وفائنزالناكان. الي e‏ 
2 كلية التاريخ التركية > Türkiye Günlemec Facültesi‏ الملحقة يكلية 
الاداب بجامعه الاستانة لدراسة الحياة الاجتماعية والأدبية .فى البلدان 
العربية عملت على الاستفادة الأدبية والاجتماعية فوقفت عن کثب على 
اتجاهات الآدب العربى الحديث » وصرت أقدر على دراسة آثار هذا 
الجيل والجيل الذى انقضى مما لو كنت قد ظللت بعیدا عن تنسم 
هواء الشرق ٠‏ ولقد اهتممت بداءة ذى بدء بدراسة تيارات الثقافة وموجاتها 
فى العالم العربى ووجهت لها كل عنايتى » ولم ينازعنى أهتمامى بها الا 
اهتمامى بدراسة العوامل والمؤثرات التى تمضى بالمجتمع فى العالم العربى 
فى سلسلة من اأتطورات فتتمخض عن نلك الآثار التى نلمسها واضحة 
فى ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد ۰ ولقد كان من عوامل 
النهضة فى الشرق العربى نفر من الرجال آمنوا بمنطق الحياة الغربى وعملوا 
على تلقيح الفكر الشرقى بآثار الفكر الغربى فى العلم والأدب والفلسفة ٠‏ 
ولقد استقرت آیدیهم مع الزمن على عجلة انتفكير فى الشرق فألووا بها 
عن سمتها الأول حيث كانت تدور فى دائرة سيقة الی هيدان قسیح مترامی 
الأطراف فدارت فيه » تلك دائرة آلحياة كما عرفتها العقاية الغربية ٠‏ 
ولقد كان الزهاوی من أولئك الأعلام » ولهذا نال من اهتمامى الشىء 
الكثير » وام يظفر بمثل هذا الاهتمام منى من معاصريه آلا الدكتور شبلى 
تقول ا انسوری: لک + 


ولقد أكبيت فثر 5 متطاولة من الزمن أدرس الزهاوی ومخست لوضع 
دراسة بالألمانية عنه مع مقارنات بینه وبين الشاعر الفيلسوف أبى العلاء 
والشاعر ااحكيم عمر الخيام م الا أننى معد أن استكملت للىحث مواده 


جو الامام » العدد الثالث > السنة ۲۷ » مارس ۱۹۳۷ . 


he 


وعناصره صرفت عن ذلك بكثرة ما تراكم على من الشواغل وما القى على 
عاتقى من مباحث علمية وفلسفية وأدبية » حتى كان أخيرا أن رغبت الى 
« ندوة الثقافة » أن أكتب عن الزهاوی رسالة لتنشرها للذكرى السنوية 
الأولى فعدت الى موادی وأصول بحثى الأول آقلب صفحاتها من جديد 
وآنقطعت فى احدی ضواحى الاسكندرية حيث الطبيعة ساکنة وحيث 
كل شىء فى تصوف وشعرت بأن روحى ذهبت تأتلف للمرة الثانية مع روح 
الفيلسوف الحكيم السيد جميل صدقى الزهاوی » وما كان أكثر غبطتی فى 
تلك الساعات وأنا جالس الى آثاره استوحى روحه العظيمة » ولقد أبقظ 

وأنى آمل أن أتمكن مع الزمن من اتمام دراستى باستفاضة ولتكن 
رسالتی هذه مقدمة لتلك وتنفيذا جزئیا !| كنت آقدمت عليه منذ سنتين 
أو أكثر ۰ 

أول قبرایر سنة ۱۹۳۷ م ۰ 

أسماعيل أحمد آدهم 


۸۱ 


ا 
( الأدب المربی ) 


الأ الغریی بین الذرسة القديمة والحديقة - التضارب ف الرای 
والتصویر للادب العربى ‏ سعة موضوع الآداب العربية ل خصائص 
الآداب العربية ‏ عدم تجردها عن الذاتية وسكونها ‏ البيئة 

والطبيعة العربية یکمن فيه سر ذلك قصور الأدب 

العربى عن التصوير - قصوره عن طرق ساحات كثيرة 

من ميادين الحياة ‏ الدين واللغة والطبيعة العربية 

تخ: ای هد E‏ ای شرف 
الف ون هده الماك الخضاكفن 


تند يد ين 

تباینت نظرات الباحثين الى الآداب العرمية تباينا كبيرا » خبيئما ترى 
بهم العلو الى جعلها فوق آداب آمم الأرض قاطبة ‏ ذاهبين الى ذلك 
تحت وحی اعتقادهم بآن کل ما آتی منسویا للعرب فهو عظیم لم يات له 
مثيل فى الدنبا » حتى آنك تراهم بهذا الوهم يتأثرون فى جمیم ساحات 
الحياة ‏ فانك من جانب آخر تجد الکثبرین من رجال الدرسه الحديثة وقد 
نزلوا عند وحی العقل وآمنوا بالعلم یمضون للمقارنه بين آداب العرب 
وبقبة الأمم کالاغریق واللاتين والجرمان والفرس ویخرجون من مقارنتهم 
للواقم ٠‏ والحقیقه أن موضوع الاداب العربیة ساحة فسيحة تمتد على 


(م ٦‏ تعراء معاصرون ) 


AY 


زمان حقبة متطاولة یقصر معها جد الباحث كى یحفظ تذوته لاجزاثها ما 
حتى يمكته من ابداء رأى صحيح عنها ۳ الا آنه يخيل اللى س عن دراسة 
کان وم ات ایت ار :الوصو که سكن انوا را كلمت 
اليه العقل وترتاح له النفس عن الأدب العربی ٠‏ ودراسة هذه الخصائص 
هامة لأنها التكأة التى تستند الیها الاتجاهات الحديثة ف الأدب العمربى 
وتمضى استنادا عليها متطورة ف الزمان الى حالات جديدة ٠‏ 


ولا" ريب فى أن خصائص أى أدب لأية أمة لا يمكن تخايصها عن 
العوامل والمؤثرات التى كونت طبيعة هذه الامة وجعلت لها روحا ثابقة 
تميزها عن غيرها من الآمم + دراسة هذه الروح الثابتة التى يعبر عنها 
بروح الأمة والتى تظهر فى جميع أدوار تاريخها شىء لا غنية للباحث فى 
الآداب وتاريخها عنه > لأن الآداب كنتاج للنفس البشرية تتأثر بالعوامل 
والمؤثرات التی تتكيف تبعا لها النفس البشرية »ناذا دراسة خصائص 
الأدب العربى لايمكن أن تخلص بها مجردة عن دراسة روح الأمة العربية 
النى تكون قرارتها والتى هی مظهر من مظاهر غرائز الأمة وطبائعها » والتى 
هی بدورها تنصب ف الحیط الذی تحیا به فتکون ما نطلق عليه اصطلاح 
« البیکة » » وآول شىء تلمسه فى الاداب العربية آنها ذاتية تنقصها الطاقة 
على التجرد من الشخصية وجمل التلواهر الوضوعية فى طبیعتها » ذلك 
لان طبيعة العربی تأثرت بفكرة الوحدة والاطراد التی غرستها فيه طبيعة 
البلاد التی نشأ فيها » ومن هنا كان غرض العربی فردیا فى أن بتفتح عن 
نقسه وآن يصور اعجابه ومقته وبسالته وشجاعته وأنفته وشغفه بالحرية ٠‏ 
ولهذا كانت كل آدابه خلوة من الروح الفنية التى تلقى نورا شعريا على 
دائرة غنية من الفكر ۰ ومن هنا كان غرض الادب العربى رسم الحياة 
والطبيعة كما هما بالنسبة له مع اضافة القلبل من الخیال ٠‏ 
Arabic literature is such a very wide subject, that it is difficult‏ 

for scholars to keep in touch with all parts of it. 

RICHAD BELL 

. من رسالة المستشرق ريتشارد بل الاستاذ بجامعة ادنيره للكاتب‎ )١( 


۸۳ 


ولقد عبر عن هذه الحقيقة الشاعر العربی قدیما فى قوله : 


بيت يقال اذا آنشدنه صدقا 


وهذه الروح طبعت الأدب العربى بالسكون » فهو أدب يلخص 
التفاصيل بدقة متناهية ء ومثال ذلك واضح فى وصف طرفة للجمل اذ يصفه 
بذقة تشريحية ولكن ینقصها التجرد عن الذاتية » وانت لو طالعت فى 
( الالياذة ) كيف يصف هومیروس درع آخیلوس حيث یصهر الدر ع وینحت 
وبصقل آمام بصر السامعین الذهنی » (؟) الأمكنك أن تعرف الفارق الکبیر بين 
الاداب العربية والأوروبية فان الأخيرة زخمة منسممره ىف قوتما 
ونشوئها الدرامی ۰ ففى التفكير كما فى العمل يبدأ العربی من ذاته لینتهی 
عندها » فهو يعيش فى الحاضر ولا يلحظ تحول الاضی وارتباطه بالحاضر 
وتمخض الستقبل » فهو فى تجلیه غير تاریخی » اذ بری التفاصیل فى 
الظواهر جنبا الى جنب ولکن یفوته تطورها وتحولها التنقل دائما ۰ 

هذه الظاهرة تحجلی لك فى کل الدراسات التحليلية التى کتبها 
الستشرقون عن الأدب العربی آمثال هامر ونولدکه وغولدزیهر وسبرنجر 
وفييل وبارئولد وهومل وکراتشوفسکی وغيرهم » وقد انتقلت الى باحثی 
الشرق فاعترفوا بها فى العموم وان غیروا وبدلوا فى التفاصیل (؟) ۰ 


من هنا وحده یمکننا أن نقف على السبب الذی قعد بالاداب العربية 


Jelus Germanüs : Apollo, vol. I. No. 7, March, 1933. )۲( 
p. 383. 
Felix Fares; Risalatatu’l Minbar ila al Charkul!l Arabi, (¥) 


Alexandria 1936 pp. 80-81, Ahmed Amin, Fajr'l Islam, 
1929, pp. 11-15. See also Ismail Mazhar, Tarikh’l علاط‎ 
Arabi, Cairo 1928. 


A 


عن التصوير » لأن التصوير يستلزم التجرد عن الذاتية والعرض للظواهر 
الطبيعة فى طببعتها الموضوعية 6 و هذه بعیدة عن طبيعة العقل العربی ۰ 
ولا يجب أن بتسينا هذا النقص استكمال الأدب العربی من ناحية آخری س 
تاحية الذاتية ‏ حتى لقد بلغ تفنن العرب فى هذه الناحية قمتها عند المتنبى ٠‏ 
ولا يجب أن نخلط بين شعر ابن الرومى وبشار بن برد وأبى نواس وأدب 
ابن المقفع وغيرهم من الأعاجم وبين آدب العرب خان ما فى آدیهم من 
الطلاقة الموضوعية راجع لوراثتهم الاریه (أ) وان آضعف منها تأثرهم 
بالخخيلة للمربية + 


ولقد خيل للکثیرین من الباحثين أن هنالك سرا تکمن وراءه الاسیاب 
التى جعلت العرب يتقبلون تراث الیونان الثقافى فى الفلسفة والعلوم دون 
الآداب ء وآنهم ان توهمو! خطأ أن العرب هضموا تراث الیونان فى الفاسفة 
والعلوم فالحق أن العرب لم بهضمول الا صورا من الفلسفة اليونانية 
شيبت باللاهوت النصرانی ونتفا من علوم الهياينيين اختلطت بغيبيات 
هذا لخدمة الدين  )*(‏ لیس هناك مدینه عريية بالفعل » وانما ما يعبر عنه 
بالدنية العربية تجاوزا هو ف الواقع اسلامى ‏ فاذا كان الدين محور 
الدنية الاسلامية فلهذا وحده لم يتمكن المسلمون من هضم الأدب الاغريقى 
بخياله الواسع وتصويره الزخم للحياة وميثولوجيته الغنية بالرموز » لأن 
هذا كله يتعارض مع روح الاسلام أولا ومع الطبيعة العربية الذاتية 
الساكنة ثانية () ٠‏ 


Ismail Mazhar, Bashshar ibn Burd. 1928. See also Abbas (£) 
Al-Akkad. Ibnn’ Rumi, 1929. 

Edham (I.A.), Abushûãdy : The Poet, Llipzig 1936. .م‎ VI & {0) 
Pp. 25-26. 

Ismail Mazhar, Tarikh’l Fikr’l Arabi, 1928. pp. 91-120, 53 
Apollo Review, Vol. I., an. 1933, pp. 584-587, also my 
essay Abushêady : The Poet., ,م‎ 25-26. 


هم 


ولقد طبعت طبيعة العرب المحافظة اللغة العربية بطابعها وكان الاسلام 
من الأسباب التى جعلت الأدب يتباور عند صورة معينة بثها محمد (ص) ف 
القرآن » ویجب آلا نغفل أن لهذا أثره الكبير فى عوق الأدب العربی عن 
التظور صب ا كه یداه این افا ف هذه الفا شم خا 
ویکفینی أن سیر الی اللغات ايگوروبية وتطورها ف الزمان » حتی آصبح 
من الستحیل على آی آوروبی معاصر فهم لغة آجداده بعکس الحصال ف 
العربية » وتشارکها ف داك العبرية ۰ فانهما تبلورا ف الولی علی الخال 
الیدیعی )يمه الذى ابدعه محمد (ص) فى اللغة العربية » وق الثانية على 
نمط التوراة ٠‏ وأى انسان يقرا "بات القر آن الشریف بستطیع يكل سهولة 
آن یطالع أدب الجاهلیین والخضرمین والأمويين والعباسيين و آثار عصور 
الاتحطاط وآحدث آثار الخدت الحدیث » وکذلك ى العبرية منذ ثلاثة آلاف 
سنة الى الآن بدون آدنی صعوبة تعترضه ۰ وهذا ان رجع إلى شىء فکما 
قلنا پرجم الى طبيعة العرب الجامدة من جانب ومن جانب آخر الى روح 
المحافظة فى الاسلام + 


ويجب آلا ننسی أن الاداب العربية امتازت بتفننها فى الاسالیب 
حتی وصل الامر بها فى وقت من الاوقات أن أصبحت أدبا لفظیا » أعنى 
أن الابداع آصبح منصرفا نحو اللفظ وف التفنن فى الصیغ والاسالیب 
والعمل على تولید الاستعارات بدلا من آصالة العنی أو الاحساس » 
ولا یزال التفنن اللفظى والانصراف عن المعنى للفظ آعنی عن آلعنی تلصيفة 
رآئد الكثيرين من آدباء العالم العربی ٠‏ 


ولقد ورث الأدب العربی آلحدیث انشىء الکثر من هذه الخصائص 
القديمة ۰ وقد ساعد هذا الممرأتث على وحدة آلاسالیب وعدم تلقیح الا داب 
العربية بالآداب الأجنبية حتى ألقرن الأخي ٠‏ 


كلم 


( مجرى الادب العربى فى العصور الحديثة ) 


وراثة الأدب العربى الحديث للكثير من خصائص الادب القديم - 
النهضة الحديثة وعواملها بعد عصور الانحطاط التى امتدت على الزمن 
طوال الفترة التى انقضت من أواخر العصر العباسی الى القرن 
التاسع عشر - تأثر الحياة الشرقية بمظاهر الحياة الفربية بحکم 
اتصال العالین - قوة الفکر الفردی _ قوة الفکر العام 
الرجو ع الى الادب العباسی مقدمة لعصی الاحیاء الحدیث ‏ 
التاثر بأخيلة الفرب مقدمة لعصر النهضة والتجدید - 
مجری الادب العربی الحديث ‏ السوریون والتجدید - 
الصریون واحیاء تراث العباسبین والاندلسینن 
الادبی - العرآقبون بين الوجات التی تجتاح 
مصر وسوریا من جانب ومن جانب 
آخر تأثرهم بموجات الادب الترکی 

الحدیث - الجتمع المراقى 


والعوامل الجائشة فى قراراته 


* % كن 


كان الأدب العربی الحدیث بعد عصر انحطاط فى الشرق العربى 
آجدیت فيه عقوله البتکرة وفقدت خلاله النفوس الأصيلة شعورها بالحياة , 
ولم يكن لذلك من سبب الا أن المدنية الاسلامية التى أينعت فى القرون 
الوسطی نشأت وهی حاملة فى طياتها بذور انحلالها حتى أنه لم يمض 
عليها بضعة قرون حتی مالت شمسها للغروب ٠‏ وكانت بلدان العالم العربى 
قد وصلت وفكذ الى الحضیض ‏ ثم كانت هجمات الغول والتتار الذين 
آودوا بالبقية من حضارة العباسيين ٠‏ وظل الاتحطاط ممتدا فترة من الزمن 


AY 


حتى آوائل القرن التاسع عشر حيث جموع من الغربيين تعزو بلدان 
العالم العربى حاملين مم بذور المدنية الأوروبية التى تمخضت عن 
هذه الآثار الجلية فى ساحات الثقافة والحضارة ٠‏ ولقد كانت حملة 
بونايرت ) ۵ ا ۹۰1 ( على مصر واجتياحه وديان فلسطين حتی عكا 
مقدمة لاستبتاظ الشرقیین » فاقد آحسوا باثار الدنية الغربية وتحت وحی 
اعتقادهم بتفوق الغربیین عنهم ذهبوا جماعات وآفراد الى الانتهال 
من ورد الثقافة الأوروبية » ولقد ساعدت هذه الحركة على قيام محمد 
على قد رز اجا ندا العيوة نارق موس للد یره مرس 
تناهض امبراطورية آل عثمان وأحس بأن السبيل الى ذلك انما يكون 
ا عن الدنية الذربية » فکانت الارسالیات والکلیات ودیوان الدارس ۰ 
واقترنت هذه الحركة فى الشرق بتوافد الارسالیات ااسيحية () من آوروبا ء 
وكانت لبنان الرکز الرئیسی الذی يتوغلون مه ف الجتمع العربی 
متظاهرین بحمل التجارة ونشر الثقافة الثوروبية ومن ورائها تکمن الرغبة 
فى التبشیر بمعتقداتهم والعمل على نشر لغاتهم مقدمة لاستعمار بلسدان 
الشرق العربی ۰ ولقد آتت هذه الحرکات ثمارها اذ استیظت فى النفوس 
روح جديدة دفعتها الى الانتمال من ورد الثقافة الغربية + وکان اللبنانیون 
أسبق آمم الشرق العربی الى ذلك حيث آسس الأمریکان كليتهم ببیروت 
وآقام الفرنسیسکان مدارسهم بقری لبنان خنشآت قوتان : احداهما متوثبة 
متعطشة للاخذ باسالیب الثرب ويك قوة الفکر الفردی » وهی قوة تخطت 
حدود التطور ووثبت وثبات الى الامام » غير آنها لم تجد من تهيؤ الفکر 
العام ما يجعلها تقوم وتنجح » () الا أن ذلك لم یمن روح التجدید قى 
الم العريي أن یکنن فى هوة الفکز الفردی قله يمن من الزمن ليها 
بضعة عقود حتى تفتحت وأزهرت فكانت المدرسة الرومائتيكية العربية ء 


(۷) مذكرات العلامة کرنیلویوس فان ديك ۱۸۳۹ - ۱۸۵۱ الهلال () 
السنة الر ابعة عشرة . 
Adabi, Vol. I (7-9) April-September 1936. p. 293 By (N)‏ 
TA. Edham.‏ 
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والثانية قوة نشوئية تطورية مضت بالجتمم العربی فى خطوات تدريجية 
وهذه قوة الفکر العام وارتکزت علیها روح الاحیاء فى الشرق العربی () ٠‏ 
ون هافين اتقو تن فت: اللساعة ا اف اعد ام ور كلك 
تبعا لها جمیع الأدوار التی لابست كيان العالم العربی ۰ 


ولقد كان لمذه الوثرات غعلها فى مجری الفکر العام فدغعته الى 
احیاء الأدب العباسی والاندلسی والرجوع الیهما والتمثل بأخياتهما 
والعمل على احتذائهما ولم يكن لهذا من سيب الا وحسدة الأسالیب 
فى اللغة العربية وروح المحافظة فى الفكر العام عند العرب ؛ ولقد كانت 
نتائج ذلك كبيرة فى قيام نهضة بسوریا ومصر الا آنها لم تكن نهضة بمعنى 
ما فيها من عناصر الابداع والتجديد انما بمعنى أنها كانت عصر اخصاب 
فى الأدب العرهى بعد جدب ٠‏ ولقد كان أدب العباسیین والأندلسيين 
النموذج الذى يحتذى فى ذلك فكانت الدرسة القديمة « الكلاسيكية » () 
وال لا ال نلسن آفازها قویة ف مم بوسوونا + وكات الات الت 
تعاقب ارسالها لأوروبا ولأخذ الكثيرين من أبناء الشرق من ورد الثقافة 
الغربية أن يقف أبناء العروية على الأداب الغربية بما فيها من عناصر 
الابداع والاصالة والزخامة التى تلقى على دائرة واسعة من الفكر نورا 
شعريا + وكانت ترجمة البستانی « للألياذة » فعرف أبناء العربية للمرة 
الأولى فى تاريخهم ملحمة شعرية زخمة بمثولوجيتها التى تخلع على الطبيعة 
الاحساس الانسانى والشعور البشرى ٠‏ وكان نتيجة هذا كله أن قام 
بعض الأفراد بمحاولة تلقيح الأدب العربى بأخيلة الآداب الغربية » غير 
أن هذه المحاولة باتت طى الزمان فترة دامت أكثر من أربع عقود لضعف 


Abushãdy : The Poet., By ها‎ Edham, Leipzig, 1936, pp. (5) 
1-2. 

«The Nineteerth Century» : Studies in Contemporary Ara- (1.) 
bic Literature, by H.A.R. Gibb, B.S.O.S.. IV, (1928), pp. 
745-760. 
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قوة الفكرة الفردى » ثم استقرت مع الزمن على عجلة الحياة فک‌انت 
المدرسة « الرومانتيكية » () + 


وكان السوريون وخاصة أهل لينان منهم أسبق آبناء العالم العربى 
على صفحات الهلال وبعض الجلات السورية مقطوعات وقصائد تشسعر 
من ورائها بان الأدب آخذ فى التآثير فى الآداب العربية ٠‏ ولقد برز هذا 
التأثير لأول مرة بقوة ووضوح تام وأصالة فى شعر خايل مطران الليثانى 
وق شعر عبد الرحمن شكرى وأحمد زكى آبو شادى من المصريين ۰ ولقد 
كان لجهود هؤلاء وتاقيحوم الأدب العربی بالروح الغربية آثر تسار مداءة 
ذى بدء الا أنه قوى مع الزمن حتى قامت « المدرسة الرومائتيكية » بعد 
الحرب العظمی ف لینان ومصر قوبة 4 وكانت حركة أديدة تجديدية لامرة 
الأولى ف تاريخ أدب اللغة العربية ٠‏ 


وبجانب هذه الحركة الرومانتيكية ذهب بعض أدباء المهجر الامریکی 
من السوریین لانتحال الادب الغربى » ودعوا لادب جديد ليس فيه من 
العربية الا الاسم » وهو فى قوامه وهیکله غربی الروح آوروبی الاخیلة ۰ 
وزعيم هذه الحركة من أدباء الهجر الامریکی من السورین جبران خلیل 
جبران الذی بظهر تأثره بکتابات نيتشة الفلیسوف الالانی جليا فى 
آثاره » (۱۳) وأمين الریحانی فیلسوف الفريكة ٠‏ 


%* جد لو 


وسط هذه الوجات الأدبية التی اجتاحت العالم العربی فى سوریا 


ولبنان ومصر وقفت العراق تطك من عزلتها » فلقد كان موقعما الجغراق 


H.A.R. Gibb : Studies in Contemporary Arabic Literatu (11) 
re, (TID Modernists, ibid, V.. (1929). pp. 311-323. 

Michael Naeima : Gibran : also see Gibran’s : Prophet and (1¥) 
Nietzeche’s : Thus Spake Zarathustra, 
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وبعد مركزها عن مراکز الدنية الغربیه سببا فى أن یکون تأثرها بالغرب 
آقل من تأثر بقية بلدان العالم العربی » وبحکم الاتصال اللغوی والثقاف 
والدینی ف عالم الشرق العربی آخذت تتأثر العراق بالتيارات التى تجتاح 
سوریا ولبنان ومصر ٠‏ ونحن لو تركنا هذه التآثيرات الخارجية ف 
جسانب ولاحظنا الموامل التی تفعل بالمجتمع العراقی فنتمخض عن 
مظاهر تاریخها الصدیث لوجدنا بداءة ذی بدء أن ضعف الحكومة 
الحاكمة فى العراق كان یجعل العراق أقل بلدان العالم تمتعا بالهدوء 
فلقد كانت القبائل تتنازع على أقل شىء حيث لا تجد من الحكومة 
العثمانية التى آل لها آمر العراق نهائيا من الفرس على يد مراد الرايع 
سنة ۱۰۸ ه ما بردعها ویخیفها » وكأنت نتبيحة ذلك أن تعطلت الزراعة 
ووقف حولاب التجارة وانخطت البلاد اجتماصا وفقافیا وضربت الفوخی 
أطنابها فيها ۰ وعلی العموم یمکننا أن نقول أن فترة السيادة العثمانية 
التی دامت حتی آواخر ستی الحرب العظمی ( سنة ۱۹۱۸ ) كانت ذات 
آقر E I‏ لیاف من سا لاس 
التى ازدهوت ف بغداد »> والقى مال میزانها للغروب على آواخر العهمد 
العیاسی ؛ الا آننا یجانب ذلك يجب آلا ننسی أن العسوامل التی فعلت 
غعلها بالجتمم العراقى مضت به متطورة فى الزمان حتی كانت نتيجتها 
النهضة العراقية فى العقد الأخير ( ۱۹۲۰ - ۱۳۰ ) كانت مقدماتها 
وأسیابها تنزل على عهود السيادة التركية » فاستفاضة الظلم ف جانب 
ولا ال من جهة والذغوة الحریة ق مرب وااعن کانت نمل شذاها 
للعراق وجاراتها العربية سوريا ولبنان وفلسطین من جهة آخری 
کانت هرك ف عالم الشرق الگدنی مم الزمن آثرا غير یسیر » وهذا الگثر 
كان يتقوم به الجتمع العراقی ویستجمع معه الأسباب للثورة و الاتقضاضص 
على سلطان الأتراك ۰ ولقد ساعد على ذلك قيام الصراع بين العنصرین 
التركى والعربى نتيجة لعوامل فعلت فعلها فى العنصرين منذ القدم > () 


Kizmiriski (Vesfold) : Islamic World, Mosco w., 1935. PP. )۱۳( 
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واحتجبت وراء صورة من الدعوة الى الطور انیه درونمةه1-موم عند 
الأتراك ومن الدعوة للعربية Pan-Arabism‏ عند العرب 9( 


لقد احتقر الأثراك العرب منذ دالت دولة الأخيرين وأصبح الأمر 
فى يد الأتراك فى العالم الاسلامى » ثم مالت شمس الأتراك المغيب 
واضطروا بحكم احتكاكهم بالغربيين أن يأخذوا عنهم صور مدنياتهم 
الارتقائية وأن بنتهلو! من ورد ثقافتهم »> وكان أثر ذلك كبيرا ‏ عند 
والدفاع عن مصالح رعاياهم (") » اذ شعر كل المتنورين من أبناء تركيا 
أنهم باتوا من سير الزمن يطلون على عصر لا بيعد عنهم كثيرا تتمزق 
خلاله أوصال امبراطوريتهم ويفقدون فيه حريتهم فعكفوا على تاريخهم 
يستوحونه سر حاضرهم الظلم » وخرجوا من ذلك وهم أصحاب شورة 
على القديم الذى خرجوا به عاملين على تحرير العقول من تحكم عقلية 
المدرسة الاسلامية )١7(‏ التى القوا عليها آسباب ضعف تركيا فى الماضى 
وانحطاطها فى الحاضر ٠‏ ورأوا أن ربط مقدراتهم بمقدرات بقية الشعوب 
الاسلامية كان من آهم العوامل فى انحلال امبر اطوريتهم وأخذ شمسها 
طريقها الى الغروب ٠‏ ونحن اذا رجعنا معهم الى أصول العلم دون 
المنطق أمكننا أن نحمل الاسلام بصورته الخفية التى كونت قراراته ما 
انصبت فى تضاعيفه من مظاهر الحياة العقلية والشعورية والاجتماعية عند 
العرب مسئولية ما أصاب تركيا (") فى ماضيها ٠‏ وهكذا تحت معول العلم 
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ثار شباب تركيا فى الفترة التى تمتد من عهد السلطان سليم الثالث الى 
عهد السلطان عبد المجيد () ( ۱۹۲۲ ) على قكرة ارتباطهم بالعرب والعالم 
الاسلامی ٠‏ ومضوا يستوحون طبائعهم وجبلتهم الأولى وفطرتهم آخیلتها 
ف تاريخهم الذى يمتد على صفحة الزمان () ويرجعون الى ال اضی 
يتحسسونه منذ أقدم العصور التاريخية ؛ وهذا دفعهم للاهتمام يما 
يدور من مباحث رجال الغرب عن الترك والتوران » وسرعان ما كشف 
لهم استنطاق الأثريين لآثار ما بين النهرين مدنية تورانية كانت المنبع الذى 
استقى منه العالم القديم أصول حضارته وتشریمه وثقافته (۳) ٠‏ 


RAE,‏ من آبناء ترکیا بما یقابلها ‏ فدعوا 
الى فكرة العربية ووجدوا فى تاريخ العرب ووحدة الاخة والأخيلة والشعور 
عند موی الشرق العربی ما یستمدون منه الأسس لدعوتهم + وواتت 
القرضة تاو لت ال عد هوا على كن الراك مت امه 
الحلفاء وکانوا بذلك من آهم الأسباب التی آدت الى تعجیل سقوط 
الدولة العثمانية ٠‏ 


ثم كان احتلال الحلفاء للعالم العربی ) ةا ۱۵۱ ) ونقضهم 
للوعود التی آعطوها للعرب فقامت الثورة فى العراق وسوریا ضد الحلفاء 
ودارت العارك بين الفریقین وانتصر الحلفاء 


غير أن هذا الانتصار لم يكن ف الواقع نهائیا حاسما » فالعرب .- 
وقد انبثق فى نفوسهم ميلهم للحرية ونزوعهم الى الاستقلال ‏ لم يكن 
ليحسم آمرهم فى ساحة القثال » وهكذا وجدت الدول المحتلة ‏ وقد 
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آخذت اسم الدول النتدبة نفسها أمام الأمر الواقع فتساهلت مع العرب 
وأخذتهم باللين بداءة ثم قلبت لهم ظهر المحن 4 وبعد اختبار سین عديدة 
لم تجد انجلترا مفرأ من اعلان استقلال العراق ( ۱۹۲۹ ) وفرنسا من 
تقرمر استقلال کل من سوریا ولبنان ( ۱۹۳۲ ) ٠‏ 


ولقد تأثرت العقلیه العربیه بهذه آلحرکات العنيفة فتقطعت عند 
الكثيرين من آبناء الشرق العربی آوصال العقلية القديمة » ونشآت مع 
الزمان عقلية جديدة تستوحی آخیله الغرب وتنزل عند مقررات منطق 
العقلية الأوروبية وتعرف كيف تسایر مجرى الحياة الجديدة التی دلف 
اليما المجتمع العربی نزولا على احتیاجات العهد الجدید ۰ 


وکان آثر ذلك جليا وواضحا فى مجری الأدب العربی ء فقد نشا 
مع الزمن تیار آدبی یتفق وما يلايس العهد الجدید من حالات ويآخذ 
بأخيلة الأدب الأوروبی » غير أن السجية الوروئة عن الاباء والاجداد 
والطبيعة التى تکونت نزلا على راط البيقة التى کشفت اسول العرب 
ألوف السنين » كانت تؤثر عن طريق لا شعورى فى عقلية آبناء العالم 
العربى ٠‏ وهذا التأثير يتفاوت وظروف كل فرد » مما كان يلقى على النتاج 
الفكرى للافر اد ظلالا مختلفه » فمن جلاء للأخيلة الغربية ووضوح عند 
الیعض الى ضعف وخفوت عند الاخرین ۰ 


ویب اضر الکارة الى ان اکن من ابتاه المربيه نانك 
اللغة التركية والأدب الترکی الحدیث آهم لهم من لغتهم وآدبهم العربی > 
ذلك لأن اللغة التركية والأدب الترکی الحدیث کانا أكثر من طریق لايصالهم 
لآثار الغرب فى العلم والأدب والفلسفة » فانه مما لا تنكر حقيقته أن 
النصف الثخیر من القرن التاسم عشر والمقدين الكول من القرن العشرین 
کانا عصر ترجمه ونقل فى التركية عن الفکر الغربی وخاصة عن الفرنسيين 
منهم ٠‏ ولقد نقل الأتراك الى لغتهم آلوف الکتب الغربية وسبقوا العرب 
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ف تآثر هم باداب الغرب وتقدموهم ف ساحات الاد.ب » حتى أن الأدب 
التركى الحديث وصل الى القمة فى سنين قصيرة بنفر من رجاله أمثال 
شناسی وعبد الحق حامد وفكرت وغيرهم من آدبائه الأعلام (") ٠‏ وكان 
تأثر آدباء العربية بهم كثيرا وخاصة العراقبين الذين لم يكن لهم من 
غزوق العام ما بجملیم باون انكر ريي تاره اريم الحتر اق 
الداكى عن مراك الحضارة الأورونية + 


( جميل صدقى الزهاوى ) 
( ۱۸۲۲ -۰ ۱۹۳۰ ) 


حياة الزهاوی والعوامل التی آثرت به آدسه وتکیفه بحالاته 
النفسية ‏ آسلوب النقد الحديث وآدب الزهاوى ‏ مذهينا فى النقد الأدبى ‏ 
الأدب كنتاج للنفس البشریه يرتكز ف الفعل وجوابه والفعل المنعكس عنه 
درل علد کیرات ا ما لته ما يمار على تاع في 
النقد - مناقشة وتحليل ودفع اعتراضات ‏ تطبيق مذهبنا فى النقد 
الأدبى على أدب الزهاوى ف دراستنا الألمانية أخذنا هنا مجائب منها س 
اتصال أدب الزهاوى بحداته ‏ میلاد الزهاوی ‏ نشاته الأولى وطفولته ‏ 
حباته فى فترة الكهولة وى عهد الشيخوخة ‏ آثارة العلمية والفلسفية 
والأدبية ‏ عناصر آدبه الأساسية وخصائصه ‏ نفسية الزهاوى وروحه 
الشاعرية وتغلب الفلسفة والتأمل فى شعره ‏ الزهاوى شاعر العربية 
الفيلسوف فى العصور الحديثة ‏ الحب والوصف فى شعر الزهاوى ‏ 
الزهاوى والتفكير الفلسفی الحديث ‏ تعرضه لبادیء الطبیعیات بالیحث _ 
فكرة الفضاء عند الزه‌اوی ومقارنتها بما یقابلها عند أينشتين ‏ فكرة 


See Gibb. E.J.W. : Some Notes from a History of Ottoman (¥1) 
Poetry in 6 volumes. Edited by Edward G. Browne, 
1900-1909. Leyden, Vol. 5, Chapter 1. «The Dawn of a 
New Era» (1859-1879). 


۹ 


الجاذبية - الزهاوی وعلوم الحياة ‏ ماهية الحياة - التطور ‏ آراء 
عامة ‏ خلاصة ونتائج أخيرة ٠‏ 


7 3 3% 


عاش السيد جميل صدقى الزهاوى الحكيم العراقى والشاعر 
الفیلسوف نحو ثلاثة آرباع القرن ( ۳ — ۱۹۳۰ م ) + وهذه الفترة 
التى امتدت على صفحة الزمن حقبة متطاولة أمتازت يما انعکس على صفحتها 
من مختلف الاحساسات التناقضة والمشاعر والانفعالات المتضارية » وقد 


العربی 04 وهذه طبئعة عصور الانتقال ف التاریخ داکما ۰ 


ولقد آثرت هذه العوامل والمؤثرات بنفسية الزماوی فاستجاب لها فى 
آدبه ونتاجه الفکری » وفعلت فى عفلیته عن طریق لا شعوری فتکیفت تبعا 
لها آثاره الفكرية والادبية ۰ فان الادب والفن والفلسفة وبقية ضروب 
المعرفة البشرية کاحدی الظاهر التی تنعكس من الاتسان على صفحة الزمن 
تستجیب لكل العوامل والفواعل التی تؤثر فى كيانه وأخيلته ۰ وهذه نقطة 
هامة بحبوها النقد بنتائجه » فربط الفکر الانسانى فى وحدة عامة والنزول 
بها عند حسکم الموازنة العصبية (") فى الانسان والعمل لتركيزها فى الفعل 
العكس الأصيل (") والمتحول عنه 9 يجهزنا بتكأة علمية نستند اليها فى 
نقدنا الادبی وتحليلنا ودراستنا لآثار الفكر الانسانی وتمضی بنا الى 
آغوار النفس البشرية ؛ وتجعلنا على اتصال بنهر العانی الذی بتدفق 
فى النفس الانسانية ٠‏ الا آن هذا النظر فى الواقع انصراف عن النقد 
المباشر الموجه للآداب » الى البحث عن حقيقتها والعوامل التى كيفتها على 
هذه الصورة ۰ وهذا المنطق من البحث وان كان يعترض عليه بأنه يجعل 


Edham (L.A.) : «Free Thought», Adabi Review, Vol. I. pp. (YY) 
474-479. 

Unconditioned Reflex Actions. )۲۳( 

Conditioned Reflex Actions. ($) 


۹۰ 


دراسة آلآداب علما تحلیلیا كعلم التاریخ آلقارن أو علم الحياة فمن السهل 
تفنید مثل هذا الاعتراض > حيث أن هذا الاساوب هو ما يقتضيه منطق 
الحادثات » وقد یعترض عثى مثل هذه الفكرة فى آنها تقتل النقد الب‌انر 
اموجه للاداب لأنها ان كانت نتيجة لقدمات بنحصر کل جد النقد الادبی 
فى الکشف عنها كان معنی ذلك جمل آهمية الادب نسبية للأسباب التى 
تتمخض عنها » وهذا يؤدى آلی رفض کل ما هو مجرد واحلال کل ما هو 
نسبى » الا آننی لا آجد هذا الاعتراض بقوم على آساس من الحق فانه 
يستمد كل قوته من فهم الوجود نتيجة الفکرات التى شاعت عن الصانی 
المحردة ۰ والواقع أنه ليس هنالك ما هو مجرد » وانما هنالك تحول دائم 
وصرورة متواصلة » وتعاقب لا نهاية له من الفعل ورد الفعل تأخذ الاشیاء 
آوضاعها بالنسبة له خلاله ۰ فاذا وعینا هذه آلبادیء وعملنا على تطبيقها 
على أدب الزهاوی فى رسالتنا هذه فسنحتاج الى مجلد ضخم ومدة من 
الزمن والفراغ » والوقت لا يساعدنا الآن » لهذا نترك التوسع والاستفاضة 
لدر استنا الألمائية عن آدبه ؛ ونكتفى هنا ببعض التطبیقات الجزئية ٠‏ 


ولا كان من المهم أن نعرض - ولو فى عجلة ‏ لحياة الزهاوى حيث 
تصل الشىء الكثير من أفكاره وبعض جوانب آرائه بحیاته وما لامستها 
من ظروف قائنا نجد آن المراجع فى هذا الصدد قليلة » زد على ذلك أنها 
مضطربة لم تعرض لشىء هام فى حياته » فهی نقرر أن الزهاوی ولد فى 
يوم الأربعاء ۱۸ حزيران ( يونية ) سنة ۱۸۰۳ م ٠‏ الوافق آخر يوم 
من ذى الحجه سنة ۱۳۷۹ ه ٠‏ من أسرة كريمة انحدرت من الشمال 
ماه مان تبه ينغي والده للحن و عمی هار جنا لزي 
كان مفتبا فى بغداد ومن كبار الرجال البارزين فيها ‏ كان يتصل بآمراء 
السليمانية البابان » ومن جهة والدته السيدة فيروزج باحدی بيوتات الكرد 
ذات الأصل العريق والحند الكريم يكرك ۰ ثم تعود هذه الراجع وتقرر 
أن سيب تسمية والده بالزهاوى يرجع الى أن جد الزهاوى الملا أحمد كان 


۹۷ 


قد هاجر الى مدينة « زهاو » ("۲) وآقام فیها السنين الطویلة وتزوج من 
احدی سبدات زهاو وولد له منها والد الزهاوی - محمد فيضى ‏ + 
وتعرض هذه الراجم لطفولته ختقرر أنه كان متقد الذکاء مع ایغال فى اللهو 
حتی عرفه آقرانه « بالجنون » لتناقض حرکاته » غير أنه لم يكن یعنی بما 
بقولون » وهذا ما جعل آصحابه ولداته وآفراد آسرته یظنون أن فيه ناحية 
من الشذوذ ۰ غير أن هذا الایغال فى اللهو سرعان ما انكشف عن حيوية 
الطفل الصغير » فما عرف القراءة حتى انهال على الكتب يقرؤها »> فجاء 
والده بمربيين ليأخذ على يديهما مبادیء اللغة وأصول الدين وليحفظ 
القرآن ٠‏ وعلى قدر ما كان اکبابه على هذه العلوم كبيرا وأخذه منها واسعا 
كانت عقليته تنمو » لا من جهة الحفظ والاستذكار وتكديس المعلومات و انما 
مهي اکتا الذهنية > شید كات جه الخو مه اه القوي نا 
بترکان مسكلة تعرض له الا اذا قتلها بحا ۰ وما بلغ سنى شبابه حتى 
أخذ من علوم الأقدمين بأكثر نصيب وتعمق فى التوحيد والفقه الاسلامى 
والفكاق والفلسفة وتجلت مواهبه ف الجالس التی كانت تعقد بدار والده 
على مقربة من الدجلة ٠‏ 

وف هذا العهد كان قد استفحل آمر الوهابيين فى نحد ووصلت 
آراؤهم وبدعهم ف الدين الى العراق » اثارت لنطا كثيرا وأقامت 
مناقشات حادة کان نها آکبر "الك ی نفسية الزهاوی الشاب » فتصدی 
للرد على دعاوی الوهابيين وتفنید مزاعمهم فى کتابه ( الفجر الصادق فى 
الرد على منکری الکرامات والخوارق ) ۰ 

وکان الزهاوی قد تعلم اللفتین الفارسية والتركية واطلم علی کل 
ما كان ينقل الى الأخيرة من آثار المفكريين الغربيين » وهذا الاطلاع ترك 
فى نفسه آثر قويا مع الزمن » تقطعت نتيجة له أوصال عقليته التقليدية ٠‏ 


كان الزهاوى فى السنين الاولی من شبابه حتى العشرين ورعا یمن 


(5؟) « زهاو » بلدة من أعمال کرمانشاه . 


(م ۷ س تسعراء معاصرون ) 


۹۸ 


بالدين » غير أنه حدت ق ذلك الوقت أن طفت موجة من حرية التفكر على 
البلدان العربية ۰ فقد نشر الدكتور شسبلی شميل كتابه ( شرح بخنر 
دون وجل لت مه كائك انه تميق ا 
وسلامة المنطق وسعة المعلومات فى ذلك الوقت ٠‏ وهذه الموجة ثارت روح 
التنکر عند الكثيرين لكل ما خرج به الاتسان من ماضيه » فظهرت فكات 
تجحد الأديان كلها وتتهجم على ما مقدسه أبناء العالم العربى * ومن جهة 
آخری کائت اللغة التركية - بالاف الکتب التی يتقل لهسا من الآداب 
الغرمية ‏ سیبا فى انتشار الأفكار الغربیه والثقافة الأوربية عند الکثیرین 
من أبناء الشرق » فلقد كان على ذلك العهد كل مثقفى العالم العربی يعرفون 
التركية وهكذا كان السبيل متوفرا للزهاوى ولغيره من الذين لا يعرفون 
اللغات الأورروضة اذى بتصلوا باحدث القراء الغربية عن طریق اللفة 
التركية ٠‏ 


ناذا لاحظنا بجانب ذلك أن الزهاوی كان یکمن فى نفسه الشك منذ 
صفره فى کل ما يلقى اليه » عرفنا كيف نقطعت آوصال عقليته التقليدية 
تحت محراث أثر العلم والثقافة الفربية ٠‏ وكان لخروج الزهاوى على 
الدين أو ثورته عليه أثر كبير فى نفسيته أذ جعله ذلك يقبل على الدراسة 
العلمية والفلسفية مع متابعته للمذاهب الادبية الغربية الحديثة » فما شعر 
الا والقناع الذى يحجبه عن طريق المعرفة الحقيقية قد سقط ٠‏ والشكوك 
التي تكتنفه قد تبددت واهتدت الى الطريق ‏ طريق العلم - ليمضى 
استذادا عليه الى الغوص لأغوار الحياة كاشفا عن سرها ٠‏ 


وهذه الفترة من الزمن استنفدت كل حبویته البدنیه » وسرعان ما 
أصبح هزيلا لا يبدو عليه شىء من نضارة الشباب » فقد ذهب انكبايه على 
الدرس وادمانه للمطالعة ببريق عينيه وتركمها مريضتين اتختفيا وراء 
عوينات سوداء » وجعل لونه ضاربا للصفرة » ورأسه مشتعلا تسميا ؛ رغم 
أنه لم يكن وفتثذ قد يجاوز الثلاثين من سنی حياته ٠‏ 


۹۹ 


فى خلال هذه الفترة كان یخالج الشك أحيانا نفس الشاعر الفلیسوف »> 
الا أن حاسيته الدقيقة كانت تزجى قدميه الى عالم الشعر » وقد اکتسبت 
نفسه ثقافة واسعة وتهذيب احساساته بوقوفه على مذاهب الاداب القديمة 
والحديثة » فنظم الشعر ووضع فيه عصارة تفكيره وس‌عوره بالحياة 
واحساسه وهكذا أصبح الشعر عند الزهاوى وسيلة للتعبير عن آفکاره 
ا عق ااانه رارم 


آمن الزهاوى بالعلم ونزل عند مقرراته » ومضى يبحث ف الطبيعة 
مؤمنا بأساليب العلم فى البحت » وخرج من دراسته معتقدا اعتقادا لا 
بوهنه الشك ولا يتطرق اليه الريب أن لقوائين الطبيعة وحدتها ؛ وآن 
للعلم وحدة متصلة أسبابها غير منفصمة آجزاؤها بالأشياء كلها الى الأثير 
فهو عنده « المرجع ف الأشياءو الأثر » ؛ واعتقد أن الألوهة حالة فى الكون 
فنظرها فى الأثير » حيث بدى () له من نظره فى العالم الموضوعى 
والذاتى -- عالم الطبيعة والنفس ‏ أن لا انعصام بين السبب واسيب »> 
بين العلة والمعلول ٠‏ وهكذا انساق الزهاوى لایمانه بوحدة الكون وبطبيعة 
الاتصال بين ذواتنا الشاعرة المفكرة وبين طبيعة الأشياء الى الايمان 
بالله عن طريق الکون » وهكذا دلف الزهاوى الى التصوف فكان عميقا فى 
تک بوّمن بأن ها هنالك ۵ ور اء اتنا وأعر افر الأشياء تبدو - 


ره العالم 52000 لاتفمالاتتا به ولا امن ن للعالم أن مؤثر لج ۰ 

هذه العقيدة التى بقیم عليها الزهاوى صرح تصوفه فى الواقع أساسبه 

فى التفكير العلمى » وهی مستمدة أصولها من مطالعات الزهاوى المؤلفات 

الرياضية التى كانت تنقل الى التركية عن الفرنسية » وسوف نعرض لهذه 

النقطه و استدضاحها مع التحليل فى در استنا التئ نكتيها عن الزهاوى بالألمانية» 
FF ¥‏ 


۱.۰ 


وضع الزهاوی کتابه « علیا الفلسفة » وآعقبه بکتابه « الکاگنات » 
فى العتد الأخير من القرن التاسم عشر ۰ وف هذين الکتابین کمنت أصول 
فلسفته » وهی فلسفة شرقية على العموم داخلها الكثير من الآراء الغربية 
والفررات العلمية » ولقد اتهم بالالحاد ونزل به الكثير من الحیف لسوء 


تفسسی آفکاره ۰ 


وق خلال هذه الفترة من الزمن عين الزهاوی عضوا بمجلس العارف 
ببغداد خمدیرا لطبعتها فمحررا عربیا بمجله ( الزوراء ) الرسمیه فعضوا 
لمحكمة الاستکناف + وسافر للاستانه واتصل برجال حزب «الاتحاد و الترقی » 
غأثار اتصاله هواجس الساطان عبد الحمید فأبعده عن الاستانة بان آرسله 
صحبة المعثة الاصلاحية واعظا عاما لليمن ! وظل الزهاوی هنالك نحو 
السنة » ثم عاد الى الاستانة وأنعمت عليه الحكومة العثمانية بالوسام 
الجیدی من الدرجة الثالثة ٠‏ غير أنه باکثاره من اجتماعاته برجال حزب 
« الاتحاد والترقی » آثار على نفسه حفيظة السلطان فقبض عليه رجاله » 
وأرسل مخفورا الى بغداد على الا ببرحها ء وق عام ۱۹۰۸ استطاع آحرار 
ترکیا آن یضرو! الساطان الى التنازل عن جاتب من تلطه وان بعلنوا 
الدستور على آساس من الحرية والساواة بين جميع عناصر السا‌طنة 
العثمانية > فرفم عن الزهاوی آمر الحجر وعاد للاستانة وعين آستاذا 
للفلسفة الاسلامية فى « المدرسة اللكية » ومدرسا للوداب العربية فى 
« دار الفنون » ۰ وخلال هذه الغترة التى امتدت أكثر من عقدين على 
الزمان نشر الزهاوى كتابه « تعليل الجاذبية » وفيه اعتراض بقوة على 
التصور القديم للجاذبية ‏ نظرية نيوتن ‏ وهاجمها بمحراث العلم والعقل » 
وقرر أن الظاهرة التى نصرف البها اصطلاح « الحذب » هی فى الواقع 
« دفع » س يعنى دفع المادة للمادة وشرح بهذا اليد تولد الحرارة 
والتور ف الشموس والنجوم وعلل آستنادا اليها حدوث الزلازل وحركات 
ذوات الأذناب ۰ وهذا الكتاب ينيكك الى أى حد بلغت أفكار الزهاوى عن 
الطبيعة وكفاءته فى القياس العلمى والبحث والاستقصاء وابتكاره النظرى » 
وهی تشهد بآنه تأثر بالأفكار التى دافم عنها الرياضيون فى خلال القرن 


١١١ 


التاسع عشر تأثرا کبیرا والتی بثها فى مؤلفاته هنری بوانكاريه الرياضى 
الفرنسى المشهور ‏ وهو الذى ترجم آثاره الى التركية صالح زكى مدير 
جامعة الآستانة فى الغترة التى مضت بين اعلان اينشتين للنسبية ( ۱۹۰۵ ) 
ووفاة بوانكاريه ( ٠ ) ١9٠9‏ 


وخلال هذه الفترة نشر الزهاوى آول دیوان له بعنوان » الكلم 
المنظوم » » وعرف الزهاوى كأحد آعلام المدرسة الحديثة الأدبية ف الشرق 
وشاعر العربية الفيلسوف ٠‏ 


*% ين 9 


رجع الزهاوی الى بغداد عام ۱۹۱۰ لمرض أصابه » ولا شفی من 
مرضه اشتغل مدرساً بمدرسة الحقوق ونشر مقالا فى جريدة ( المؤيد ) عن 
المرآة دافع فيه عن حریتها فثار خده الجمهور وکادوا یفتکون به لولا 
اعتزاله ف منزله » وعزلته الحكومة من منصبه تهدثة للرآى العام وبعد 
مدة أعيد ثانية لنصبه ٠‏ وانتخب نائبا عن النتفق ثم عن بغداد » وذهب 
مرارا الى الآستانة لحضور جلسات مجلس البعوثان والخطبة فيها ٠‏ ثم 
كانت الحرب العظمی واحتلال الانجلیز للعراق ففكروا فى نفيه من العراق > 
اک بت الما ار و هر میت اه وا ان 
التی قامت على الملاينة آثارت حفيظة الجمهور عليه فثارو! ضده وتظاهروا 
آمام داره ونعتوه بالخائن ! 


وعينته الحكومة الانجليزية عضوا بمجلس العارف ثم رئیب | للجنة 
تعریب القوانین العثمانية فعرب آکثر من سبعة عشر مجلدا فى القانون ٠‏ 
وآخيرا كانت ثورة عام ۰ فى العراق فلم بشترك فیها : فساء ذلك 
الأهلين وخصوصا لما ذهب ليقايل المندوب السامى السير ولكوكس ؛ 
وكانت له وقائع مع الانجليز والأهالى أثارت عليه موجدة الطرفين ٠‏ 


وأتى الرحوم اللك فيصل عام ؟؟5١‏ فعوكس على عهد الزهاوى فى 


1١ 


رزقه وحورب فى عيشه » وحاول الاك فيصل أن بجتذمه اليه وبغريه 
بالال ويجعله شاعر البلاط الا آنه رنض ذلك باباء وشمم ! 


وق خلال عام ۱۹۲۲ رغب أن بسافر الى سوریا » ولکن قامت الثورة 
السورية فقطعت الواصلات واضطر الى أن سقی ببغداد حتی آناحت له 
الظروف فرصه زيارة بلدان الشرق العربی فیما بعد ۰ 


رجم الزهاوی الی بنداد بعد آن طاف فی العالم العربی وقد نال 
آقصی حدود الشهرة وبلغ القمة بأديه ٠‏ وقد أصيب بجانب ذلك بمرض 
الشيخوخة ووهن منه الجسم واشتط منه الراس شییا ؛ وآثر غیه جحود 
امه وأغفال الدولة لگمره وکید خصومه وانتقاص الکدعیاء له ؛ فاکتفی 
بالائزواء فى شارع الرشید حیث بقوم منتداه لیجااس بعض الادباء بشکو 
لییم حاله وینشدهم رواگم شعره » وظلت حیاته فى السنین |الأخيزة على 
وتيرة واحدة من الشکوی من الزمان وانصراف الگیام » ونظم القص‌ائد 
زاغا غا فک مر تساه جح فى نكي واا ا 
الأحد ۲۳ قبراير سنة ۱۹۳۰ م ف منزله بیغداد ۰ 
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الزهاوى علم من آعلام التفکیر الحر ف الشرق العربی وکاهن من 
کهان معبد آبوللو » عرف بشعره الفلسفی آکثر من آی شیء آخری » غير 
آنه ذو شخصية متعددة النواحی قله فى الطبیعیات ‏ يزوويطم كعب عال 
وف علم الحياة بوماوزو نصيب وافر > وله من الفلسفة حظ كيبي ومن 
الأذئعامره لاس وم اف أن ته يكل هذه التو اك ف ل 
هه الزسالة الوعهزة احاظة قبائلة + عير أن هذا لا مها ماس 

ثص شعر الزهاوى بوجه عام والعمل على تحليلها لعناصرها 
الأساسية ٠‏ 


الزهاو ی صاحب نفس حساسة أصيلة ف أحساسها بالحياة وشعورها ¢ 


۱۰۳ 


وتغلب على نفمه نزعة التفكير والتأمل فیخرج شعره وقد غلبت عليه 
الفلسفة والتامل والحكمة بجانب صدق الاحساس واصالة الشعور ودقة 
المعنى ۰ ومثل هذه الطبيعة تجعل الانسان يهتم کل الاهتمام بالعنی ویکون 
بعيدا عن الصناعات اللفظية » ولهذا يكاد بخلو شعره وكتابته كلها من 
الصناعات اللفظية ٠‏ 


لقد آمن الزهاوى بأن رسالة الشعر هى الابائة عن الاحساسات 
والمشاعر » وقد عبر عن ذلك ف قوله : 

ما الشعر الا شعورى حت أعرضه 

فانقده نقدا شرمفا غير ذى خلل 
الشعر ما عاش دهرا معد قائله 

وسار بجر ی على الافواه کال 
والشعر ما اهترز منه روح سامعه 

E E ak 


شعره من المهاترأت اللفظية ٠‏ 


ويمكننا استنادا على أحدث ما عرف من تقاسيم الشعر ۷) أن نقرر 
أن شعر الزهاوى کان زاخرا بكل ضروبه (۲) ٠‏ ولقد عرف الزهاوى هذه 
الضروب فنظم ديوانه على آساس وحدة المواضيع » فكان الفلسفة وشعر 
التأمل قسم خاص تحت عنوان « هواجس النفس » » وكان فصل 
« الشهقات » وقفا على شعر الغزل والحب ؛ وكان قسم « أنين المجروح » 
مقصورا على الشكاة والبث ۰ 


Roxburgh (JI.F.) : The Poetic Procession. Oxford : Basil (5؟)‎ 
Blackwell. 
«The Diwan of Zahhawy». Cairo, 1923. (¥) 
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وغنى شعر الزهاوى بجميع ضروب فن الشعر لا يقوم دليلا على 
ضربه فى بجميع فنون الشعر بقوة واحدة » فالزهاوى كما قلنا رجل تظلب 
عليه نزعة التفكر والتأمل » ومثل هذا الشساعر اذا نظم فى الحب أو تغزل 
كان شعره جافا ليس فيه أصالة الشعور بالحب » وانما تظبه نزعة الحكيم 
الذى بحال الحب ۰ وأنت تری الزهاوى فى آحدی قصائده الغرامية يقول : 

آول الحب ق القلوب شرارة تختفر تارة وتظهر تارة 

ثم يرقى » حتی یکون سراجا لذويه ؛ فيه هدی واناره 

ثم يرقى حتی یکون مع الأيام شسارا حمر اء ذات حرارة 

ثم يرقى حتی یکون آتونا » بحرارته تذوب الحصارة 

ثم يرقى حتی یکون حریقا فيه هلك لاهله وخسارة 


ثم يرقى حتی یکون یمثل برکا . نا یری الناس من بعيد ناره 
ثم يرقى حتی یکون جحیما عن تفاصیلها تضیق العبارة 


وأنت تلاحظ یکل جلاء أن کے بدته آبعد ما تكون احتواء على احساسات 
الحب ومشاعره » وأن عثرت ذيها على شىء من التحليل النفسی لظاهرة 
الحب ۰ 


وان هل ما شم عقا وطن ف«القرل اسان كليل متران رانزامم 
ناجی وأحمد رامی وزکی آبو شادی وحسن کامل الصیرق وأو القاسم 
الشابی وصالح جودت وبشارة الخوری مما تلمح فيه تموج الاحساس 
وصدق العاطفه وحرارتها فضلا عن الموسيقى العذية اللائمة مما بدل 
على التكام شاعريتهم حول عاطفه الحب ء وهو ما نفتقده فى شعر الزهاوی ٠‏ 


وأنى أعتقد اعتقادا لا بوهنه الشك ولا بتطرق أيه الريب أن شاعرية 
الزهاوى كامنة فى شعره الفلسفى ويجب أن نبحث عنها فيه » حيث بلغ 


۱۰۹ 


فيه القمة وشارك فیلسوف العرة آبا العلاء فى الجلوس على قمة الشسعر 
العربی الفلسفی ۰ 


کانت للزهاوی آراء ف الفيزيقیا (۳) وکانت غريبة بالنسية لعاصریه 
من الشرقيين الذين آمنوا بآن العلم برد اليهم من الغرب وحده » ولم يكن 
لهم من الشجاعة ما يجعلهم یخضعون نظریات العلوم ف الفیزیقا و الفلك 
والکیمیاء للعقل وینزلون بها عند الأساليب العلمية لیحللوها وینتقدوها ۰ 
غير أن الزهاوی كان كما قلنا شخصا ینزل عند وحی تفکیره » وکان یتمتع 
الى جانب ذلك بعقلية علمیه دقيقة لم توهب للكثيرين » ولولا ظروفه 
ونشأته فى بيثة شرقية لكان له فى العلوم شسأن كبير ٠‏ ولقد كان مدار 
عة الزهاوى ال واكك الخو »مكنا اوي تیفرظ الفا 
نظر السير اسحق نيوتون وم«( 10430 عزو وكان سسا لأن تتركز 
عقليته من حول البحث ف الجاذبية هون8وئؤزجورنت ؛ وكما كان المغناطيس 
الذى آهداه والد العلامة آلبرت اينشتين Albert Einstein‏ البه فی صغره 
سببا لأن تدور عقليته من حول الباحث المغناطيسية وما يتصل بها من 
الکهرباء والجاذبية والضوء والتى نجح فى ربطها كلها فى معادلة واحدة 
عام ۱۹۲۸ () » كذلك كانت الحلقات الضوثية التى بدت لعين الزهاوى 
أثر لطمة آثناء هجعته من آحد الصغار سيب انصرافه للبحث الضوئی (۲) 
ودراسة حلقات الظلام والنور التوالية ن العین من آثر الضفط علیها » 
تاک التی کانت مقدمة لاهم الب احث الضوقية التی تسدور من حول 


3 (0 Quanta الكم‎ 


(۲۸) وهذا ما يقابل لفظة ئم الاغرنجية ؛ ومن الخطأ أن نقول 
علم الطبيعيات أو العلم الطبيعى لأن كلمة الطبيعة تقابل لفظة Nature‏ 
الأفرئجية . 

Edham (I.A.) : Die Grundlangen der Relativitaetstheorie ٩( 
Leipzig, 1936. 3 rd Edition. Band II pp. 215-219. 

(.؟) انظر للزهاوىكتابه تعليل الجاذبية وما ورد غيها من اشارات لبحثه . 

De Broglie (Louis) : La physique nouvelle et les quanta. (¥1) 
Edition Flammarion, Paris 1936. pp. 104-130. 
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لد تصور الزهاوی الحرارة والضوء والکیربائیه مقادیر من 
الطاقات تحیط الأجسام ختحدث غیها ما نطلق عليه اصطلاح الحرارة 
والضوء والكهربائية ( الکائنات ص ۱۵۱ ) ون هذه القادیر لیست من 
بناء الأجسام ) الكاكنات ص ۱۵۰ ) ء ولقد نقح الزهاوی رأيه وقومه فى 
کتابه ( تعليل الجاذبية ) اذ اعتبر هذه القادیر سمهت من الطاقات 
ر۲٥8‏ منفصلة غير متصلة » وآنها تنطلق فى الفضاء وتبعث النشاط 
ف الاجسام الادیة ۰ 


ومما يلاحظ على آرائه أنها قريبة من بعض تصوراتنا العلمية ٠‏ 
ولا شك أن الزهاوى اقتبسها عن باحثى الترك الذين نقلوا الآراء الغرمية 
فى الحكم والطاقة الى التركية فى العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ 


ومن المستحسن أن نشير هنا الى عقاية الزهاوى الرياضية : فمن 
يقرأ أن الزهاوى قضى السنين الطوال يدرس الداما ويضع نحو ألف 
لعبة فيها لا بتطرق اليه الشك ف أن مثل هذه العقلية تريد من وراء ذلك 
غير ما بيدو » ومن الأرجح أن الزهاوى درس فى ذلك قوانين الاحتمال ۰ 
فلقد آشار الرحوم صالح زكى مدير جامعة الآستانة فى احدى محاضراته 
الرياضية الى هذه السئلة والى أن الزهاوى قام من مين الحضور وقدم 
له نتائج بحثه وتال انه درس قوانين الاحتمال فى الداما والنرد ٠‏ ولقد 
المع إلى هذه النتائج صالح زكى فى ( مجلة جامعة استانبول ) » ولا شك أن 
الزهاوى لو كان له من أسباب حياته ما پجعله بأخذ من الرياضة على سلوب 
علمى لكان له فيها مسائل عميقة اذ العقلية الرياضية تبدو لنا من ثنایا 
بحوثه التنوعة (۳) ٠‏ 

وهذا التصور الذى بثه الزهاوى بقوة فى كتابه « الکاگنات » فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر يقرب من ناحية اتصورات اينشتين العلمية ٠‏ 
ولقد سبق لى أن عرضت على صفحات مجلة « الرسالة » للنسمية 


(۳۷) « الكائنات » : فصل متناهى القادیر والأبعاد ٠‏ 


۱۰۷ 


الخصوصية وقررت (4) أن النسبية تعتبر الادة مجموعة الحوادث التى 
تتعاقب فى عالم « الزمان - الکان » وترجع للفضاء على اعتبار أنه 
مصدر الادة » وآن الادة موس وکذا الطاقة ‏ مومت عقد ف عالم 
« الزمان - الکان » ٠‏ ویفترق اینشتین عن الزهاوی ف أن تصوره للفضاء 
لا یفترق فکلاهما حد لشىء واحد هو أو الجهول الذى یعطیه ابنشتین 
اصطلاح 2 عالم الزمان ‏ الکان 5 » وتصور الزهاوى الحذب gravitation‏ 
قائم على فرض مجال جاذبى 84 «منامانبع فهو یقول : 


وان يق أن المادیه فو سحو نوز لاقل بلتره يوان 
تأثيرها » « لا بظهر الا فى المادة فتظن قبل وصولها الى المادة کآنها مفقودة ٠‏ 
وسواء » « كانت الادة حركة فى مطلق الأثير بت أو فى مطلق الفضاء موه 
« فلاید لتعليل جاذبیتها من فرض حرکات بسيطة داخلة بناء‌ها وخارجة » 
«منها الى غيرها بانية لوجود ذلك الغير ؛ كأن الجواهر مراکز تأتی الیها » 
« خیوط من كل جهه ونتفر ع كذلك الى کل جهة واردة شباردة تربط بذلك » 
« الواحد منها الاخر هى جاذبیتها » ( الکاگنات ص ۱۰۵ ) ۰ 


وهذا التصور لاجاذبية قائم على نكأة علمية » فنفس الأساس كان 
مقدمة لنظرة اینشتین فى الجاذسية ۰ 


لقد جاء فى کتابی « مبادیء الطبیعیات الحدیثة  »‏ وسیقدم للطبم 
قریبا - تالخیص لاراء ابنشتين فى النسبية » وقد عرضت لارائه فى الجاذبية 
ولخصتها ٠‏ وها هى موردة هنا للمقارنة بینها وبين فكرة الزهاوى ٠‏ 


قلت : ( نحن نعلم أن تدقيق الحادثات الالكترومغناطيسية ماع 


Edham : (LA.) : «The Theory of Special Relativity», Arri- )۲۳( 
ssalah Review, Vol. IV (1936), 9 March, pp. 385-387. 

Edham : (IA) : Die gundlangen der Relativitaetstheorie. ۲۶۱ 
Leipzig, 1936, pp. 311-318. 
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Magnetic Phenomena‏ أوضح أن التآثیر عن بعد بلا واسطه یجعل 
هذا التأثير غير ممكن » ونظريات كلارك ماکسویل Clark Maxwell‏ 
ترينا استحاله ذلك ٠‏ فمثلا لو اعتبرنا آمامنا قطعة من المغناطيس وآخری 
من الحدید غانه لا پمکتنا تصور حاتي التناطیس علی الحدید ول 
خال » ولکن لو تصورنا الغناطیس يخلق حوله مجالا مغناطيسيا » وآن 
هذا الجال يؤثر على قطعة الحدید فیحملها على الاقتراب من الغناطیس > 
لكان هذا التصور آکثر التثاما و الحقائی التی نعرفها فى مبحثی المغناطيسية 
والکهریاء موه ولکن هل فى الامكان الاستفادة من مثل هذه القضبة ف 
موضوع الجاذبية » فنفرض أن الاجسام لا يؤثر بعضها على بعض عن 
بعد » بل تخلق حولها جوا جاذبیا لنطلق علیه اصطلاح الجال الجاذبی + 
وآن هذا الجال یوثر على الجسم فیجعله بدنو من الآخر فتحدث نلك 
الظاهرة التی نصرف الیها اصطلاح « الجذب » ؟ 


یقرر اینشتین صحه هذا الفرض ثم بقرر أن خلق الادة للجو الجاذبی 
من حولها يخل من تجانس عالم « الزمان - الکان » آعنی الکون الذى 
کشف عن قوانينه مینقوفسکی + وهذا التخالف فى تجانس عالم « الزمان - 
والمكان » بحدث حول المادة مسالك تؤثر على حركة الأجسام خلال الفضاء 
فتجملها تتحرف تیعا لها » وهكذا یخلص اینشتین باعتبار الجاذبية خاصة 
من خصائص الفضاء نتيجة لاختلال تحانسه من وجود الادة فيه » فيؤثر 
على الأجسام فى حرکتها فى صورة بذهب معها العقل لفكرة الجاذییه كما 

وآنت ترى الصلة القوية بين أحدث أرائنا فى الفرزيقا النظرية 
Theoretical Physics‏ و آراء الزهاوى ف الجاذبية » مما يقوم دليلا 
على أنه يتمتع بعقلية فائقة لو اتيحت لها الظروف أن تأخذ بأسباب العلم 
الطبيعى لكان لها شآن كبير فى مستقبل العلم وتقدمه ٠‏ ؟ 

*% % 6د 


۱۰۹ 


ولو مضینا نعرخی لبقية نواحیه العلمیه لا کفانا مجاد شفم » فنکتهی 
بالاشارة الى مباحثه فى ساحة علم الحياة » فلقد كان الزهاوی مادياً 
materialist‏ علم الحياة »یتصور الحياة تصورا ماديا ويؤمن بتولدها عن 
الجماد — Spontaneous Generation‏ تحت وحی اعتقاده بثاموس 
الاتصال الذى يريط الادة آعلاها بأدنى عالم الحياة » اذ يجد فى المادة 
تعلیل جميع مظاهر الخلية الحية ‏ البروتوبلاسما - ( الكائنات ص ۱۷۳ - 
1A‏ ( > فهو بقرر « أن جمیع آعمال الحباة المحسوسة مثل سائر القوی 
طبيعية كلها تأول الى الحركة وتولدها مثل سائر القوى من المادة وهى 
مثلها مرافقة لها لا تنفك عنها ومنشآها مثل سائر القوى عناصرها (۲۴) ٠.٠‏ » 
ويفترض الزهاوى أن الحياة نشآت على الأرض بعوامل طبيعية بداءة ذى 
بدء تحت شرائط معينة وآن بعض هذه الشرائط قد نفذت من الأرض » فلهذا 
لا تتوقد اليوم الا من ضوء حياة سابقة لها ( الکائنات ص ۱۸۲ ) ۰ 


ويؤمن الزهاوى بنظریه التطور وبأن الانسان أحد فروع دوحة 
عالم الحيوان وقد خرج من احدى صور الرئیسیات ونر انسلالا 
على مدى الدهور تحت فعل سنة الانتخاب الطبيعى التى تعمل على حفظ 
صفوفه التى تخرج منتصرة من معمعة التناحر على البقاء ۰ 


ومن طرائف ما نذكر عن آرائه فى التطور مبحثه القيم فى أصل الحمام 
القلاب ٠‏ وقد نشر بمجلة ( المقتطف ) فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر معارضا آراء دارون ف نشآته ومفترضا نظرية آخری طريفة لاقت 
حظا ف الدوائر العلمية (7) واعتبرت من خير التعليلات فى منشتها ان لم 
تكن خيرها »> ولقد آشار الى ذلك الدكتور بعقوب صروف صاحب 
( المقتطف ) ۰ 

عد اعد %* 


(۳۵) « الکائنات » ص ۱۷۳ ؛ ( القالة السادسة ) فى الحياة . 
۳( .م ,1925 Salah Rifki : Zoology, Stamboul‏ 


۱۹۰ 


ولقد نظر اازهاوی لسئلة الجنسین غکان عمیقا ف نظرته اذ اعتقد 
بوحدة للدوحه الانسانیه بشقیها س الرجل والمرآة ‏ ولم یفرق بين الجنسین 
للاختلاف الجنسی ؛ وقرر أن الرآة وان كانت آقل ق استعدادها الطبیعی 
من الرجل الا أن هذا الاستعداد يترأوح بين حدين » ویقرب من استعداد 
الرجل حتی أنه من الغبن للمرآة أن ننزلها دون الرجل لأننا لو غرضنا أن 
استعداد الرجل الطبیمی يتراوح بين ۰ج و ۱۰۰ فیکون استعداد المرآة 
متراوحا مين ٠ه‏ و ٩۰‏ وهذا بثبت أن هنالك فى النساء من هن آکثر استعدادا 
من الرجل مما يجعل من الغبن لهن انزالهن دون اس تعدادهن الطبیعی 
وکفاعتین ٠‏ 


وهو فى هذه الآراء يتابع تلك الفكرات التى بثها أفلاطون ف (7) 
حديوريته ف الفصل الثالث فى صدد تکمله عن السالة الجنسية + 


نخرج من هذه السطور الوجيزة بأن الزهاوی يتمتع بعقلية علميسة 
فائقة لها من ذاتمتها أسسها ودعائمها الاولی » وهذه العقلية تمتاز بتشعب 
نواحيها وتشكلها حسب منطق الطوم ٠‏ فهى تبدو فى الرياضيات عقلية 
رياضية فائقة كما أنها فى الفيزيقا تظهر ذهنية فيزيقية عميقة » وهی فى علم 
الحياة نتظاهر فى عقلية بيولوجية دقيقة نغلیها النزعة المادية » وقد كان 
لعارفه هذه أثر عميق فى تكييف شعره الفلسفى ٠‏ 
تاركين الاستفاضة لدراستنا الألمانية ٠‏ 


لدع لا 


See Platon, Republic, Chapter ۰ (¥) 


۱۱۱ 
شسعر آلزماوی 


شعر الزهاوی س دواو ينه رباعياته ‏ الکلم النظوم - اللپاپ ل 
ا يا ل ل CTO‏ 
تآثره بالأدب الغربى س تساعرية الزهاوى ف شعره الفلسفى ‏ خصائص 
وممیزات هذا الشعر ‏ ملحمة ثورة ف الجحيم - دراسة وتحليل ونقد ‏ 
الزهاوى وأبو العلاء ‏ الزهاوى وعبد الحق حامد فى « مقبر » و « بالادن 
بريس » و « أولو » - الزهاوى وفيكتور هيغو ف دواوينه « الله » 
« نهاية الشيطان  »‏ الزهاوى و « الكوميديا الآنهية » لدانتى ‏ تأثر 
الزهاوى بهذه الاثار فى نظمه للحمته « ثورة ف چ » مقارنات ل 
الزهاوی وشعره الفلسفی فى ديوائه ‏ ق رباعیاته ‏ فى اللباب ‏ فى 
الأوشال فى الثمالة ‏ الرآة فى شعر الزهاوى ‏ الزحاوی والخیام آبو 
العلاء وامکان القارنة بينهم ‏ دراستی الألانية وقیامها على هذا الأساس ‏ 


عرفت العربية كما عرف أيناؤها جمیل صدقی الزهاوی شاعرا کبیرا 
له فى الاجتماعیات جولات وف الفلسفة خطرات » واستمعوا لأفكاره وقد 
آودعها شعره آکثر من أى شاعر آخر من سعراء العالم العربی ف عصره » 
ورفعوه آمیرا على عالم الشعر الفلسفی بعد فترة امتدت آکثر من نصف 
قرن على الزمن وهم يسمعون خلجاته واحساساته ولقد آودعها عصارة 
تفکیره فاخرجهسا شرا لیحرقها فى معبد أبوللو فیرتفع بخورها حتی 
المسماء + 


ولقد نظم الزهاوی آلاف الاسات وبثها آکثر من دیوان » وأول شعره 
ما جمعه فى دیوانه « الکلم النظوم » وهو بحوى مختارات من شسعره 
نشرها عام ۱۹۰۸ م » وق عام ۱۹۲۲ نشر « دیوانه » » وف عام ۱۹۲۳ 
طبع « رباعياته » ثم آخرج ملحمته « ثورة الجحیم » ٠‏ وق عام ۱۹۲۸ 


١ 


قالب شعری » ثم نشر « الأوشال » و « الثمالة » وكلاهما ديوان صغير » 
الا آنهما غنیان بالطاقة الشعرية والتأملات الفلسفية و الخطرات الفكرية ۰ 


وهذه الاثار هی کل ما خلفه نا الشاعر الفیلسوف جميل صدقی 
فى الجلات الختلفة بسوریا ولینان ومصر والعراق ۰ 


و آثار الزهاوی الشعرية ثروة اللغة العربیه فقد آغنتها بالشعر 
( شعر التأمل والفکر ) بعد عصر فقدت فيه العربية كل عضاصر الأصالة 
فى شعرها » وآعنی بذاك العصر تلك الفترة التی امندت من آواخر العهد 
العباسی حتی آواخر القرن التاسع عشر ۰ 


ویجانب هذه الاثار الشخصية فى الشعر للزهاوی توجد له ترجمة 
نثریه وآخری نظمية لرباعیات الخیام » ولقد كان نمکن الزه‌اوی من 
الفارسية سببا لأن تکون ترجمته الشعرية صورة طبق الأصل من الرباعیات 
فى لغتها الفارسية ۰ خفى احدی الرباعیات بقول الخیام : 
برروی نكوى ولب ومل وورد 
برروی نکوی ولب جوی ومل وورد 
تابوءه آم وباشم وخواهم بودن 
می خورده ام ومیخورم وخواهم خورد 
وقد ترجمها الزهاوی نثرا بقوله : 
REE‏ ا 
حيث الخمر والزهر ٠‏ شربتها فى الماضى وأشربها اليوم وسوف آشربها ٠‏ 


١1 


ونظمها الزهاوى فى نفس البحر الذی قال غیه الخيام فقال : 
لا أعاف السلاف ما دمت حا قد أصاب ارتياحهم شاربوها 
انفى هد خسو ها قبل هذا وكما کیت قیاع وها 
ولقد كانت ترجمته تمتاز الى جانب ذلك بأنه نشر معها الأصل 
الفارسى والترجمة النثرية الحرفية لها » وكان لهذا أهميته فقد نظم غير 
واحد من شعراء المربية وآدباگها الرباععات اعتمادا على الترجمة النثرية 
الحرفية ؛ آذکر منهم الدکتور آحمد زکی آبو شادی )۳( ٠‏ خذ الى جانب 
ذلك أن الزهاوى آحیا موسيقية الخيام الأصلية بآن استعمل البحر الذی 
اختاره الخيام فضلا عن احیائه الكثير من قوافيه (8) ٠‏ 


غاذا تركنا كل هذا جاندا وآخذنا ندرس خصائص شعره الفلسفى 
وجدنا أمامنا بداءة ذى بدء أن مجموعة كبيرة من شعره الفلسفى يختلف 
بعضها عن البعض بان يظب عليه التامل والتفكير الفلسفى بینما البعض 
الآخر يغلب عليه النظر الكونى العلمى فى تقرير حقائق الفلك والفيزيقا 
وعلم اللحياة » فمثلا : قصيدته « سليل القرد » () يغلب عليها الفکر 
العلمى اذ يقرر الحقيقة العروفة فى علم الحياة بأن الانسان خرج من 
احدى صور الرئيسيات وماوسنرط منذ أحقب مديدة تحت فعل سنة 
الانتخاب الطبيعى التى حفظت صفوفه التى خرجت منتصرة من مهمة 
التناحر على المقاء » ففى مستهلها بقول : 


فا رالات القرة وه یلا .ی یقن مک تاه 
ولد القرد قبل ملیون عام بشرا فارتقی قلیلا قلیلا 


Arrissalah, vol. IV, N. 135, p. 136. (A) 

Al-Zahhawy : The Rubaiyatof Omar Kh,yyam, 1928. pp. (%4) 
5-8. 

Abushady, A.Z. : The Rubaiyatof Omar Khayyam, 1931, (.ع)‎ 
0. 3. 


(م ۸ س شعراء معاصرون ) 
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انما هذه الطبيعة فى تج 
أى شىء الم“ بالقرد حتى 
ا اشفا 
وعلى رجليه مشى بعد أن سا 


سدیدها للحياة ليست عجولا 
هجر العاب نجله والقبيلا 
وعليه الحياة عبشا ثقيلا 
ر على آربع زمانا طويلا 
یتقی آلوحش ضلريا أن يفولا 
ض له ف کل الدهور مثييلا 


ففی هذه البیات یعبر الشاعر عن اعتفاده بان نشوء الانسان کان 
جریا على سنن النشوء والارتقاء التی مضت بأصول الانسان فى سلملة 
من التطورات التدريجية مستجمعة مع الزمن أسباب نشوء النوع الجديد 
« الانسان » » وهو فى هذا یخالف الذين يرون النشوء عملية متقطعة تحدت 
فجأة متابعين فى ذلك أبحاث العلامه دی خريس الهولندى وتجارب السير 
توماس هنت مورغان فى الدرسوفيلا ‏ ذباب الفاكهة ‏ فيقوله : 


انما هذه الطبيعة فى تج ديدها للحياة ليست عجولا 


انما يعبر عن هذه الحقيقة فى قالب شعرى ٠‏ 


وبقرر الشاعر أن العقل الانسانى بطبیعته المرنة التى تعمل على أن 
تكون متكافئة مع الحالات التى لم تلم بها كانت سببا فى ازالة الكثير من 
أعباء الحياة اذ جعلت الانسان يتحايل على الحياة والظروف التى تحف 
به ویجعلها فى صالحه ٠‏ وهذه القدرة القائمة فى العقل والمتمركزة فى القدرة 
على التكيف حسب الظروف والأحوال هی سبب ترقى الانسان من جهة 
العقل وجلوسه على عرش مملكة الحياة ٠‏ 


وبمضى الشاعر بعد ذلك بتحدت عن تاريخ الانسانية منذ أقدم 
عصورها فیتکلم عن انسان الکموف الذى كان ینحت الصخر فة خفیفا 
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ويتحدث عن نشوء نظام القبيلة والعائلة فى الافسان » وكيف تعاقبت الدول 
عليه بعد تحضره وأخذ بأسباب المدنية » ثم ينظر مستعينا بضوء الاضی 
وسنن الحياة ليستهدى أمل المستقيل فيقرر أن الانسان سوف یمضی مترقيا 
حتى بخرج منه السبرمان » وف هذا يقول : 


SE‏ مدا 
وليأتى باسم السبرمان نسل 
انها ىجيا نه سود شنم 
وترى فوق النکبین له رآ 
وعلى رأسه ترى شع 
واذا ما آبصرت عند اللقاء ا! 
واذا ما تكاثروا حکموا الار 
أخضها اضف الأ حتى 


فسيمحون الموت حتى یزولا 
و هوآرقی منهم وآهد ی‌سبیلا 
أبس یبقی شىء له مجهولا 
لا خداعا یأتی ولا تضلیلا 
سا کبیرا وساعدا مفتولا 
را أثيثا تخاله اکلیلا 
ض بعدل جبالها والسوولا 
جعلوا منها للسماء رسولا 


وآنت ترى هنا مظاهر شعر الذکاء واللوذعية والتخيل العلمى اذ وصل 
الشاعر بخياله الى المستقبل واستوحی أبناءه صور حياتهم ومظاهر عيشهم ٠‏ 
وف قصيدته « الشك لا يهدى » (1*) تجد التأمل الفلسفی بجانب التخيل 
العلمى وقد امتزجا امتزاجا بشهد بمقدرة شاعرنا الفيلسوف ٠‏ 
بقول الزهاوى : 
کے 
رآیت الهدى ف‌الشك والشك لایهدی کان 
فطورا أقول الروح كالجسم هالك 


فيالك من شك يبرح بى ولا 


بالظلماء قد كنت أستهدى 
وطورأ أقول الهلك عنه على بعد 
پبارحنی حتى أوسد فی لحدى 
ضلالى هذا آم ضلالى فى رشدى 


(41) Arrisalah, vol, IV., No. 131, au. 6. 1936, pp. 27-28. 


۱۹۹ 


أأفقد جسمی وحده عند منتى 


أروح وحميم آم هو الجسم وحده 
أعذب حويائى يما آنا فاكر 


يحركنى فيما يضلل أو يهدى ؟ 


حت ربت 


اذا كان روحى مثل جسمى يهلك 
ولو خيرونى بين تركى لواحد 
يحرك روحی الجسم وهو يحله 
وقبل وجودی أين كان مكانه ؟ 
وقد يستطيع الروح حلا مشكلئى 
أطلب من عقلى الهدى فى ضلالتى 
دع اموت بأتی فتكه بهما معا 


فاخن الذكى فق ای و ا .۱ 
فانى لجسمى دون روحى أترك 
فمن ذا لهذا الروح فى يحرك ؟ 
فهذا هو الشىء الذى لست أدرك 
ولكن مجال الروح فى الجسم يضنك 
ومن أبن يعطى العقل ما ليس يملك أ 
كما كان هذا الموت بالناس يفتك 


۳ 


عهدتك يا روحى الى الحق تجنح 
تقول سأبقى بعد موتك خالدا 
نان كان ا "كنول هما اا 
تجيب وقد يغرى جوابك قائلا 
وان الفضاء الرحب ما زال طافحا 
الیش ق مساق و E‏ 
فيا روح قبلنی وصافح مودعا 


فهل بجواب ان سألنك تسمح ؟ 
أأنت ترید الجد آم آنت تمزح ؟ 
ستصنم بعدی یوم منی تبرح ؟ 
سالحق آرواح الذين تطوحوا 
بارواح موتی فى السموات تسبح 
ولا تنس جسما لیس بعدك یصلح 
فانى لا آدری متی لك آلمح 


E 


ر ا لون اف رن 
وعند افتكارى فى الوجود کاننی 


وليل كأن النجم فيه خروق 
تريد أتساعا بالفضاء ليق 
۹1 ض‌ 52 1 والخ ۰ عميق 


فيا نفس سيرى فى الفضاء طليقة 
لأئنت شعاع طار من مستكفره 
تحيق المنايا بالجسوم كثيفة 


يقولون ان النفس حق وجودها 
وبعد الردى تطوى السماء خفية 
وما الجسم الا دولة مستقلة 
وما أهلها الا خلابا صغيرة 
وا سن اله ويف من متاق 
فقلت لهم هذا جميل وعلة 


ولم يكن الانسان الا ابن غابة 


1۷ 


ونيا ل راك الود ر 
فلا ثىء فيه النفوس یصوق 
وكل شسعاع بالبقاء خليق 
وأما بارواح فليس تحيق 


فلا بتمغى انكارها وجحودها 
وإن معدت فى اللاتناهى حدودها 
لها حكمها فى أهلها وجنودهها 
وما النفس ذات الحول الا عميدها 
فان خلدت ما كان بدعا خلودها 
خبالات عقل شارد لا أربدهما 
على فجأة قد أنجيته قرودها ! 


تست أن بت 


سیطفیء يآسى فى المشيب حیاتی 
ويحملنى صحبى الى القبر » اننى 
الع رديت ان ون ,فو تدر 
LS,‏ 
ولكن أيام الصبا قد تصرمت 
وفارقت أيام الشيأب حميدة 
قضیت تسبایی مطمئنا وبعده 


القن مج فون ان وتا 
به بعد حين لست غير رفات 
ولیس بوسعى أن آبث ثشكاتى 
على القم من دهری سوى بسمات 
ولم تبق ذکراها سوی الحسرات 
وان كثرت فى ععده عثراتى 
آتی الشيب منهوكا من الشمهات 


۷ 


من الوت مهما مضی لست بخائف 
ی 5 01 ۳ ف حياتى < | 


ولكن وراء الوت ماذا مصادق ؟ 
وما كنت یوما خاضا اعواطفی 


۱۱۸ 


وکنت الن لين . العقاکق تادضبا 
تعذبت عمرا من مخالفه الورى 
عجبت لجذعی كيف ظل متاوما 
ا تق ا لو اه 1۳۳ 
وكم شن ذو جهل على العلم غارة 


فياليتنى قد كنت غير مخالف 
ولم آتجنب شر تلك القذائف 
وكم كان ذنبى صادقا ف مواقفی 


— ۸ 


ولکتنی اخشرت التقدم » انه 
وللعلم آنصار وللجهل مثلها 
لد حاردونى فالمسبية والخنا 
یقص عليك اع منیم خرانة 
تصرم عيد الجهل ف الغرب كله 


أأنكقص کالغلوب أم أتقدم ؟ 
من كان یستبقی الحياة لأسلم 
وحاربتهم بالعلم والعلم مخذم 
فان صباحی بعده تسم 
فتحسب أن الشبخ فى النوم يحام 
ولكنه ف الشرق لا بتصرم ! 


وأنت ترى التأمل الفلسفى يغلب على هذه القصيدة أكثر من أى شىء 
آخر » وتجد فبها خطوات فلسفية عميقة تذكرنا بتأملات عبد الحق حامد فى 


وقفته من القبر فى « القبرة » ۰ 


ولقد اجتمع فى هذه القصيدة آکثر من مطلب » الا ان الصلة الر ابطة 


بین عناصرها وحلقاتها متناسقة » وهذا ما یقرب من طبيعة التفکیر و الاحساس 
نفسه : فانهما لا بآتتان الا فى صورة آمواج هی غورات النفس أو ثور انه 
بستقل کل منها عن الاخر > وتکون القصيدة آشبه بباقة من مختلف 
الأزهار ٠‏ 


وأذكر أننى حينما قرأتها منذ عام أو أكثر كان بضمنی مجلس من الادیاء 


115 


فسالتهم رأيهم فيها » » خاتفقوا على أن القصردة متضارية فى آرائها 
متناقضة فى فكراتها غير أننى خالفتهم فى رأيهم ؛ وقررت أن الزم‌اوی 
وقد بلغ من العمر عتيا وتجاوز الثمانين من سنى حياته واقترب الموت 
بقدميه » ووقف أمام الوت وقفة المفكر تتناوبه الشكوك ازاء الخلود » استمع 
لوحى مشاعره وعبر عنها فى قصيدة كما أنه نزل عند مقررات عقله الناضج 
التحرر من التقاليد فاستوحی الم رأيه فى الخلود ٠‏ وبين تضارب رأى 
المشاعر والعقل وقف الشاعر يستجلى موقفه فوجد الشك يتنازعه » غير أن 
حقيقة الشك بعيدة عن نفسه لا تهديه الى شىء تطمئن اليه نفسه ويرتاح 
له عقله وتسكن اليه مشاعره ٠‏ وقوله : 


لوقك با ووه هر هک 
تقول سأبقى بعد موتك خالدا أأنت تريد الجد آم أنت تمزح؟ 
تريك الصراع بين احساس الشاعر وهمسات العقل ٠‏ 
ومنطق هذه القصيدة يذكرنى ببعض ما أتِى فى « المقمرة » لعبد 
الحق حامد () ۰ 
تلع يت ين 


السيد جميل صدقى الزهاوى من فئّة التجريبيين ‏ يؤمن بالعقل 
التجريبى ‏ وینزل عند منطقه ف البحث و آسلوبه الاختيارى » وهو فى 
ایمانه بمنطق العقل التجريين يؤمن بان العقل قدرته على الاستجابة و التکیف 
للظروف والأحوال التی تلاسه » وهذه القدرة التمرکزة فى العقل عنده 
هی سیب تفوق الانسان وجلوسه متریعا على مملكة الحباة ٠‏ و هذا 
الایمان بتجلی لك فى قوله : 


 )1۲(‏ انظر « حامد نامه » لرضا توفیق ‏ استاتبول ۱۳۳ ص 
اما ۰٤‏ . 


۱۳۰ 


وهذا البيت خيه تناقض ظاهرى لأنه فى الشطرة الأولى يقرر أن من 
يحيد عن قوانين الطبيعة ويخرج عن سننها يسقط فى معمعة التناحر على 
البقاء وتعمل علی اغناء صفوفه سنة الانتغاب الطبیعی » وف الشطر الثلنی 
من نفس البیت بقرر أن ف الامکان الخروج على سنن الحياة ومداراتها 
والتحایل علیها ٠‏ غير أن النظر الدقیق یکشف عن أن الزهاوی ری أن 
للاحیاء سننا تمضی علیها وتسير » وق سيرها علیها نجاحها وحفظ صفوفها 
لأن الحياة عنده للنوع لا للفرد والبقاء عنده للجماعة ۰ آما والانسان 
له عقل قد امتاز بقدرته على التكيف حسب الأحوال ویجعله يسلك سلوكا 
یتوافق وما یعرض له فانه بذلك يكون متحايلا على سنن الحياة يستغلها 
لصالحه ٠‏ وهذه الحقيقة تبدو يكل جلاء فى أن الانسان اذا عرف القوانين 
التى تتحكم فى وجوده عمل على تغيير القدر له حسب هذه القوانين بما 
یتفق ومیوله ومسالحه ۰ وهذه النظرة عميقة یحبوها علم الحياة بمقرراته 
ولقد المع لها فى الفصل الأول هن رسالته « نهر الحياة » العلامة جولیان 
هكسلى البیولوجی الانجلیزی الكبير ٠‏ 

وهذا المنطق يدفع الزهاوى لأن ينزل عند حكم التجربة لأنها مفتاح 
العالم وعلیها معرفة سننه وقوانینه > وهذه العقيدة تبدو فى قوله : 

جل علق اکا لقي کک م مر وک غ 

وما دام السقل التجرییی والتجربة اساس المرفة فلا سبیل رة 
عالم غير عالم الحادثات ۰ فلقد نظر الزهاوی حوله فرآی خضما لا قرارة 
له من الظاهر والحوادث » فآمن بان تفر المالم الدائم هو الحقيقة الاولی 
والآخيرة وأن الاشیاء تأخذ مواضمها فى هذا الخضم › موّمنا بآن ما كان 
لن یعود ليكون ٠‏ وما دامت تجربته وعقله التجريبى سبيله الى المعرخة 


۱۳۱ 
فالوجود يصح عنده فى عالم بحیا به حيث يمكنه أن بتأثر به وآن یستجیب 


صح الوجود لعالم تحبا به أما الوجود فحيرة الأفهام 


آما الوجود المطلق الخارج عن نطاق التجربة والعقل التجريبى فلا 
سبیل لعرفته و اثبات وجوده ! ۰ 


هذا ملخص لعناصر فلسفة الزهاوی الابستیمولوجية ( مبحث العرفة ) » 
وسنمود بالتفصیل ف رسالتتا الگلانية عنه » مستخلصین ایاها من دراسة 


يعرض الزهاوی للعالم فاذا به ازاء کون لا یتناهی وخضم لا قرارة 
فيقول : 

آنی آلم يما أشاهد بقظة ٠‏ فاشك فى عبنى وف الامی 

کون جهلت على اکتناه آمره وجهلت فيه بداعتی وختامی 

غير أنه ینزل عند حكم التجربة وحی عقله التجریبی فیری أن الحادثات 
والتغابرات التی تعرض له تتعاقب فى الوجود فتکون الجواهر » وهو ما 
نطلق عليه اصطلاح « الادة » حینا « والقوة » حینا آخر » فیقول : 

1 وعلمنا أن الجواهر 2 الأجسام میینه الأعراض ۰ 

اشارة الى أن جواهر الأجسام مكونة من مجموعة أعراضها ۰ ومنظر 

الى حقيقة القوة والمادة ويخرج بآن القوة والمادة عرضان لحقيقة واحدة » 


وى هذا يقول : 


۱۳۲ 


ما فى الجواهر والأجسام منجمها 
الا قوى تبنيها وتهدمها 
وهذه لش سوت بالتحقیق أعلمها 
لا جسم الا ويفنى بعد أزمنه 
فلا جواهره تبقى ولا الصور 
تسدور من حولها وثبا ولا تقف 
فى حمة الرمل فوق الأرض ساكنة 
من القوى مامه الأطواد تنفطر 


ف و« 9٠ « ۰ ۰ ۰ ۰ «٠‏ و« 
٠ ٠ « ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ + ۰ 
٠ ۰ ۰ ۰ « ۰ ٠‏ ف ۰ ۰ 
«٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ف ۰ ۰ ٠‏ 


قوى اذا ثرن لا ند تفي ولا تذر 
ليس القوى غير بعض الجسم قد لطفا 
وليس شىء عن الناموس منحرقفا 


ان النجوم وان الشمس والقمرا 
والأرض تمشی عليها تائها بطرا 
اميت وى كر ا اک 
تدحرجت بعصاها هذه الأكر 
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وهذه الأبيات غنية بتفكيرها العلمى وطاقتها الشعریه وتحوى اثسارات 
الی آحدث النظریات العلمية ف أن الادة تتحول طاقة والطاقة تتحسول 
مادة وآن کلیهما مظهر من حقيقة واحدة هی الفضاء ٠‏ وان الذرة تتکون 
من کهیربات تدور وثبا من حول النوية التی تتکون من شحنات من الكهربائية 
الموجبة + والادة عند الزهاوى ‏ وهی مجموعه من الشحنات الکهربائية 
الا ك شی» مدعوم بالتشاط ولیس جسما جامدا لا حراك فیه کما 
كان يتصور من قبل ۰ وینظر الزهاوى لعالم لادة وما فيها من آوجه 
النشاط فيقول : 
والجوهر الفردفالأجسامليسسوىح کهیربات بها يقوى ويقتدر 
والبعض منه كما فى الراديوم یری ينحل من نفسه فيها وينتشر 
والأرض لم تختزن نارا بباطنها الالأن القوى عنهن تندحر 


وما دامت المادة تسسا مدعوما بالنشاط ء اذن غشقه الخلف بين عالمى 
بدا ف التشاط بصورة آکثر فعالية » وما الكهريائية التی فیها الا تسمة 
الجماد و الحياة قد آخذت فى الزوال 4 حبث الحداة مظهر من مظاهر الجماد 
الحياة » وق هذا بقول : 
ما الکهرباء سوی الحياة اذا انتهت حركاتها ذهب الحباة بداد 
عجبی من الانسسان يهجع آمنا والوت للانسسان بالرصاد ! 


والبیت الأخير فيه اشارة ملبغة دقبقة الى أن الحياة والوت يتنازعان 
كيان الانسان منذ ميلاده » فان بدت الحياة ظاهرة فى الحى فوراءها يستتر 
اموت » وهذا راجم لعقيدته فى أن الحياة نشاط كهربائى فى الخلية الحية 
واستجابة لابيئة وتكيف حسب آحوالها وتعاضد بين عناصر الخلية » وق 
هذا بقول : 


نما ۴ الحياة چ لا یت وق الموت الجمیع کفات 
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وهی تحوى الى جانب ذلك اشارة بلبغة لمعنى التعاضد فى عام الحياة ٠‏ 
ویقول الزهاوى ف الحياة : 
كل ظنى أن الحياة على الأر ‏ ض بدت من تفاعل الكيمياء 
وهی ليست فى كل ذلك الا مظهرا من مظاهر الكهرباء 
ولد الکهرباء فى الأرض أحيا ء بدت قبل البر فى الدأماء 
ولدتها ف الجماد فجنات تتخطى مراتب الارتقاء 
ثم ان الحيوان بعد دهور صار انسافا ماشيا باستاواء 
وقضت سنة الوراثة فيه أن تكون الأبناء كبللاياء 
غير أن الحباةة تلبس ما قد تقتضيه الحاجات ف الأبناء 


وهی تحوى عناصر رأيه فى دوحة عالم الحياة التى بدت ف أبسط 
صورها فى نباتات دنيكة فى الضحاضج » تم ترقت فكانت منها السرخسيات » 
وعلاها عام الحيوان من حيوانات فطرية تعيش ف الاء كالأمبيا » وهذه 
الأحياء مضت جریا على سنن النشوء والارتقاء ؛ فكانت الأنواع المختافة 
ومنها الانسان الذى مشى على قائمتين وتفوق فى عالم الحياة جالسا على 
عرشها ومشيرا بجانب ذلك الى قانون الوراثة الذى بقرر أن الحی باد 
شميها به لا نظيرا له » وهذا جلى فى قوله : 

وقضت سنه الوراثة فيه أن تكون الأبناء کالایاء 

حيث معنى « الأبناء كالاباء » أنوم شبيهون بهم ولیسوا نظيرين لهم » 
وقوله منتهى الافصاح + ثم يعرض الشاعر لاحباة فيقرر أن الحياة تعرض 
لها صور جديدة حسب الحالات التى تحيط بآفراد دوحتها ٠‏ 


3 % *% 


نخلص من هذا كله الى أن الزهاوى كان فايسوفا عالما يرجع للتجربة 
ويقيم فلسفته على العام والتجربة » ومقياس الحقيقة الموضوعية عنده 
الاقتتام من حول نتائج الاستقراء والاختبار 8 


۱۹ 


وطابع هذه الفلسفة مادی مکیانیکی - آی آنها تعود بالکون كله الى 
عدة سنن تنتظم من حركة ماديتها ‏ فهو لا يؤمن بالروح ولا يعتقد بالحياة 
الا مظهرا من مظاهر المادة وأن اعتقد أن المادة شىء مدعم بالنشاط ٠‏ 


أما العقل فهو آخر التطورات انتی مضت بالحياة » وهو مظهر من 
الجهاز العصبى ف الانسان 3 و أنفعالاته والتفکي ظاهرة مرتبطة عنده ف 
التأثي والفعل المنعكس عنه فى اننظام العصبى » ويمكن الرجوع بخل ظواهر 
عانم النفس الى انفعل والفعل المنمكس عنه ٠‏ وله فى آلتعبي عن هذه الفكرة 
قصاائد راتعة ۰ 

3 03 فت 

ومن روائع شعره التی تغليه الفكرة قصيدته 2 الكذب والصدق ع« له 
و « منك آنا (') » » والأخيرة من أروع القصائد التصوفية التى نظمها 
عازن توافت عاض ميا أك من تساه من أنتاء ار الذيق رها 

ولقد جاء فى قصيدته هذه : 
تس ارة منك أنا 
أ أن 5 3 ۱ 


شتا روح هذى الدنی 
4 ۱ 3 لارت 9 و 


الوه لبه دلوا واوا وا عاو 
جسمی عنك قد نای 
وليس لى سس واك من 
سرك آخفیه فلا 


كنا | 


وکام نأى دنا ! 
روح يدير البدنا 
تسرد و .الا غلت ا 
سا فهل آنت آنا ؟ 


ıi aga 


Arrisalah, vol. IV, No. 132, 13 Jan, 1936, p. 67. (fe) 
Al-Ausour, vol. HI, No, 14, October 1928, pp. 301-354. (€1) 


۱۳۹ 


منك انيثقت بعد ما فيك كمنت أزمنا 
فکنت طسورا خافيا وکنت طسورا يننا 
وسوف أردى راجعا اليك من غير فنا 
وسوف آبقی بك من بعد الردى مرتهنا 
ولیس موتی غير تضه ری فيك السكنا 
ولبس فى انتق سالتى منك اليك من عنسا 
فلا انفصال عنك لی . هنساك کنت آم ها 
كنت على“ بعد أن هرأتتى مهنا 
کی ا مس وا من 
فتسارة مس تقيلا وتارة و نا 
راهان سفن كما سوه ا 
أن الحیساة ومضة منك أبت أن تكمنا 
بك الوجسود واجب فليس بقل الفنا 
ولیس کون ماله من ول مكوتا 


وهو فى قصيدته هذه يقرب جهد القرب من فكرة الذين يقولون بوحدة 
الوجود مجردة عن الغيبيات التى تقوم عليها الأديان ("“) » أو ليس هو 
القاكل : 

لا جیلت من الطبيمة آمرها واأقمت نفسك فى مقام معلل 

آثبت ربا تبتفی حلا به اللمشکلات فکان آکبر مشکل ! 


Ismail Mazhar, Al-Ausour, Vol. IIL p. 301. ۰۳ 


۱۳۷ 


وآنت تری فى هذين البيتين حكمة عالية ومعنی عمیقا ؛ فهو يشير الى 
آن الانسان نجهله آسباب الاشیاه الطبيمية وع اندفم الى تصور آسباب 
مو ای نها ار ارت و هدد ن خی وا "| ادت ال فر ل 
فى حیاته » فاذا مها أصبحت أكبر مشكل بعد أن کشف العقل أن لكل حادثة 
وظاهرة فى الخون عنتها الطبيعية » وهی تحوی عصارة آفکار أوغست کونت 
فى « الارادات والأسياب © معروضة ف قالب شعرى ذی طاقة غنية 


والان لنختر وى بین مقطوعاته الفاسفية آهمها لنحلأها ؛ ولا مك ف 
أن ملحمة 00 ثورة ف الجحیم « خالدة اذ بثها معنقد انه الدینیه و آراءه 
الفلسفية ونزعاته الاصلاحية » وهی الى جانب ذلك تحفة فنية غنية بطاقتها 
الشعرية » من حت هی صورة من احساساته وتفکیره تشف عن حقبقنه ٠‏ 


بتصور الزهاوی نفسه وقد مات واحتواه القبر فاذا بمنکر ونکیر 
بآتيانه لیحاسباه ! فرد اليه شعوره وسرت فيه نسمة الحياة » فیدا له من 
بعد نسران هائلان تبدو علیهما ملامح الشره ویتطایر الشرر من عیونهما ۰ 
فدقق النظر فإذا لكل من النسرین منقار غليظ وغم واسم كالكهف » وبمخالبها 
آفاع وثعابين نتلوی وتبحث عن فریستها لتفتك بها ٠‏ 


فيخور عزم الشیخ وتهن قواه ؛ غير أنه سريعا ما يستعيد قوته 
ويتمالك جاشه حيث یبد الکان فى توجيه الأسئلة اليه ويعمل ذهنه للاجابة 
عليها فيقول : 


لم آت فى حياتى آمرا ادا ولا ارتكبت منکرا وكنت مثال الخاق الكريم 
أنظم الشعر وأودعه عصارة شعورى وتفكيرى وأجعله منبرا أدافع منه 
غا متزاعق ی انه الخق غير حاسب لخالفة الناس اى خسابا ء وهدا 
ما كان پثبرهم على ویجعلهم یعملون على معاکستی حتى هموا مرة أن 
یقتلونی مع آنی معتقد بالوحی مؤمن بالنبیاء » وباارسلین وملائكة الله 


۱۳۸ 


وکت 7 وة 5 گر الدين كلها 3 و یت وز کت وجاهدت و ۰ د 35 


قال ما دينك الذى كنت ف الدنیا عليه وأنت سیخ كبير ؟ 
قلت : كان الاسلام دينى ‏ وهو دين بالاحترام جدير 
قال : من ذا الذى عبدت ؟ فقلت الله ربى وهو السميع البصير 
مذهبى وحدة الوجود فلا كا تن غير الله القديم القدير 
أنا هذاء فلا آبالی اذا ما أجمعت ثلة على تكفيرى 


وأت ترى أن الزهاوى بعلن اسلامه فى هذه الأبيات ؛ الا أن ايمانه 


آنا لم آزل آشدو بنعت للنبی الرسل ! 


ولا یمکن أن نستخلص من هذین البيتين فكرة اعلان الزهاوی لایمانه 
بالقر آن مرسلا من عند الله وبالرسول نبیا » وهو یقرر أنه لم یکفر بالکتاب 
المرسل فى البیت الاول » ویقرر آنه كثيرا ما مدح وشکر بذکر الرسول ٠‏ 
ولحل هذا اعا تیه ر ال واه لیم فيها فى و سک 


انه کان موّمنا فی شبابه ثم ان الشکوك لاحقته فعصفت مش دته 
فتعمق فى کل شىء لكنه ظل مضطربا » فهو تارة مؤمن » وهو تارة جاحد 
ملحد و هو ف حين بخشى الجحیم وألسنة النار وطورا یتسم انمانه بعدالة 
الله ورحمته » خلا بتصور أن الله بعاقب الناس على ذنب غعلوه وهم ضعاف 


15 


لا حول لهم ولا قوة على فعله حيث قدر لهم ذلك » ثم يرجو الله الرفق 
بمخلوقاته فليست لهم القدرة على الثيات أمام غضبه ؛ ويقرر أنه رجل 
مرتاب فى كل شىء لا نزل الا عند حكم العقل وما يتفق وآلفته » غير أنه 
لا شك مطلقا فى وجود الله فهو فى الجبال والوديان ؛ فى البر والبحر » فى 
الأرض والسماء » فیعتیر الملكان كلامه هذا تجديفا ويشبعانه ضريا بالمقامع ! 
فلا بجديه استعطافه ويسيل دمه » ویصبان غوق أم رآسه قطرانا فائرا 
یشوی رأسه ووجهه ویآخذان فى التفنن فى تعذيبه حتى يفقد شعوره ! 
وما برتد اليه وعيه حتى يجد نفسه مكبل اليدين بأوتاد لا يتمكن معها من 
آن پتحرت » فیحمله اكان ویطیران ف السماء پشقان به رحابها الي الجنة 
حتی يرداق عذاب الضمیر لحرمانه » ویمطف علیه رضوان ویدخله الجنة 
فیدخلها ویأخذ فى وصفها ویتهکم على ما فيها ویقول : 
کل ما پرغبون فيه مباح كل ما يشتهونه میسسور 
وعلى تلكم الأسرة حور ىق حلى لها © واكم الحور 
ليس بخشين ف المجانة عارا وان اهتز نحتهن السریر 
وکآن الولدان حين يطوفو ‏ ن على القوم لوَلوٌ منثور 
افت ها تفه ولا فش باتسسا: ۰ لاشرام میا ولا مط تیور 
وحينئذ یخطر بباله ویتذکر أنه مطرود لعين » ليس له الحق ف التمتع 
بما ف الجنان فتثور أشجانه وتهیج آحزانه ویرجو من ال لكين أن بحملاه 
بعیدا عن الجنة فیأخذاه ويقذفناه فى الجحیم ۰ وف الجحیم يرى العلماء 
والفلاسفة والأدباء والشعراء ویعددهم واحدا واحدا » فمن جائب سقراط 
ولم یزل مالکا جاشه یلقی محاضراته ویحاور من حوله وکانه بعث فی كينا 
من جدید ! ومن جانب آغلاطون وقد ذهب یحاور من حوله » وآرسطو و هو 
يتشى مقیا دروسه ! وقد بلغ السخط بهم جميعهم على النار وما فيها من 
عذاب غایته ۰ ویقلب نظره یمنة وپسرة فلا یقم الا على فیلسوف آو عالم 
Ey‏ 
ودنتی والخيام من الشعراء » ودارون وهيكل وبخنر من عاماء الحياة 


(م ٩‏ شعراء معاصرون ) 


۱۳۰ 


وروسو وفولتير ورینان من آعلام الفکر » وزرادشست ومزدرك من 
المشرعين ! فیقول : 


آنما مثوی الجاهلین جنان شاهثات القصور فیها الحور 


ویری فتاة ف الجحیم قذفت اليه لأنها آحبت فى دنیاها وارتضت 
لنفسها عقا ثم فرقت بيتهما الأقدار يوم الحساب ؛ فيقول : 


قلت ماذا بیکی الجملة قالت : آنا لا بیکینی اللظی والسعیر 


انما ببكينى فراق حبيبى ‏ وفراق الحبیب خطب كبير 


٠ + GG 4 +» »© ¢ ٠ «٠ © © © © ¢ ¢ © © »©> +‏ ¢ ¢ © 
لا أبالى تارا وعندی حبییی كل خطب دون الفراق بسير 


ویعرض الزهاوى لأهل الجحيم ويصف ماهم عليهم » ثم یعرض لك 
کیف انهم شمروا بمایتزل بهم من الحیف رتوا اه عى الخوره اتتویض 
دعائم استيداد الملك الغشوم الله فى الجحيم ! فیعملون أذلك مجدین 
ویخترعون الالات الدمرة والأدوات الهدامة ء ثم تعلن الثورة بآن بقوم أحد 
شبان الجحیم من بين الجموع خطیبا بپشرح بصوت عال ما بنزل بهم من 
الحیف والجور وما یقاسونه من آلام ویدعوهم لقاومة القوة الغاشسمة 
دفاعا عن حقهم الهضوم وکرامتهم الثلومة ‏ فیهیج آهل الجحیم ویعلو 
خجیجهم ویطفگون سعير النار ویزحفون فى ثورة وهیاج الى آبواب جهنم » 
فتقوم معركة حامية بناصر فیها زبانية الجحیم ویعاضد الشیاطین آهل 
النار ویرمی الله الصواعق وتزآر الریاح وترعد من حولهم الکائنات وتبرق » 
غير أن الثورة تنتمی بانتصار أهل الجحیم وانهزام الزبانية والملائككة 
ورجوعهم خاستین وقد کبلوا بالحدید » ویمضی آهل الجحیم الى الجنة 
طائرین على ظهور الشیاطین فیشتبکون مع آهلها فى معرکة تنتهى باجلاء 
موّلاء البلهاء الجهلاء منها واحتلالهم لها ! 


۱۳۱ 


هذه السطور الوجزة تلخیص للحمة الزهاوى الخالدة وهی ان لم 
تاذو ينها کل خطوطیا الأسابتفة »الا اد الخطوط العامة الت زسمنا ها ها 
لها أهميتها ف دراستنا ونحن بصدد شعر الزهاوى ۰ وجلى نجدا أن الزهاوى 
تأثر فى نظمه للحمنه بكثير من فكرات أبى العلاء التى بثها فى مؤلفه الخالد 
«رسالة الغفران» فحنق بشار بن برد وثورته واهتياجه » وكابة أبى نواس 
وحزنه » وتغنى الخيام بالخمرة غير منشظ بالعذاب » تشي الى أن الزهاوى 
كان كبير التأثر بفكرات أبى العلاء فى « رسالة الغفران » » ولا نغالى اذا 
اعتبرنا ملحمته صدى لرسالة أبى العلاء الخالدة ۰ غي أنه يجب علينا 
الاشارة هنا الى أن تمثيل مو:دادم::.د الزهاوى لفکرات أبى العلاء كانت 
بالغة غايتها حتى أنك تطالع ملحمته فتشعر بوحدة فنية فيها ۰ والى جانب 
تأثر الزهاوى برسالة الغفران تأثر الزهاوی أيضا بعيد الحق حامد شاعر 
الترك الأكبر فى شعره ؛ وعبد الحق حامد يعتبر من أعظم الشخصيات 
الأدبية التى آنجبتها العصور الأخيرة ان لم تكن كل العصور ۰ ولقد كانت 
وفاة زوجة الشاعر الأكبر عبد الحق حامد ( فاطمة ) سببا فى أن يقف الشاعر 
من الموت وقفة المفكر يستجلى حقيقته ويبحث سر الخلود وينزل الى أعماق 
الحياة والى آغوارها السحيقة ۰ وانتهى الشاعر الى شىء ارتاح له عقله 
وسكنت اليه مشاعره » تلك التى بثها فى دواوینه الثلاثة الخالدة « مقبر » 
و« بالادن برسس » و « أولو » (۳*) ٠‏ ولقد تأثر الزهاوى بأفكار هذا 
العبقرى ولم يتمكن من التخلص من تأثيره عليه » فلقد كان حامد زعيم 
الرومانتيزم فى عهده فى العالم وأعظم شخصية أدبية عرفها الزهاوى » 
ولقد نم شعر الزهاوى عن هذا التأثر » وأشار الى هذه الحقيقة غير 
واحد من المستششرقين 9) ۰ 


(۲)) رضا توفيق : «حامد نامه» وملاحظات فلسنية سى » استانبول SAE‏ 
(16) المستشرق كزميرسكلى : محللة معهد الدراسنات الشرقية مجلد ۱۸ 
( ۱۹۲۸ ) ص ۱۲۵ - ۱۳۹ ۰ 


۱۳۲ 


هذا الى أن دراسة الفیلسوف رضا توفیق لدب عبد الحق حسامد 
واستخراج عناصر فلسفته فى مجلد نشره بالترکیه ؛ اذ قارن بين بعض 
ما جاء فى دواوینه وبين ما أتى فى دیوانی هیغو الفلسفین (لله يماط ) 
و ( نهایه الشيطان Fin de satan‏ م ) ولخص ديوان ( لله Dieu‏ )4 
مما جعل الزهاوی بتأثر بهذا التلخیص بجانب در اسة رضا توفیق لعبد الحق 
حامد ۰ فدفاع الزهاوی فى ملحمته عن شاعریته تذکرنا بمرافعة هیغو عن 
الفضاء باحثا عن المطلق + كذلك كثير من العبارات الثی بسوقها فیکنتور 
هيعو على آلسنة اللاك رمز العقلية » والبومة رمز التشكك » والنسر رمز 
البهودية » والغراب رمز المرزدكية » والعقاب » رمز الوثنية » والوطواط 
وه الالحاد » فى ديوانه ( لله ) » بسوقها الزهاوى على ألسنة أشخاص ف 

كذلك یب بمکنك أن تلمس الصلة قوية فى تأثر الزهاوى فى ملحمته 
بالكوميديا الآلهبة كما لخصها رضا توفيق فى صدد بحث « رسالة الغفران 
لأبى العلاء ۰ 

عدٍ د مد 

والان وقد خلصنا من عرض جانب من فلسفة الزهاوی التى بثها فى 

كان فیلسوفا وشاعرا خی الناحيتين من شخصيته تغلب على أدبه و آثاره ؟ 


وللاجابه على هذين السؤالين يجب أن نلم الامه بماهية الشعر ٠‏ 

والشیء الذى يستدعى الانتباه فى الشعر هو انكشاف صحنة الحياة 
والطبيعة لنفس الشاعر » وذلك نتيجة استغراق فنی » ويخطىء من يذهب 
لتعريف الشعر بأنه الجمال ۰۰۰ فالشعر أسمى من أن نتصل رسالته بشیء 
معين لان رمالة الحياة » وان كان الكثيرون من أعلام الانسانية فى مختلف 


۱۳۳ 


العصور وعلی تمادی الزمن ذهبوا الى أن الشعر الهام بصدر عن شاعر 
موهوب ء الا أن قولهم هذا لیس بتعریف للشعر قدر ما هو اظهار لصدره 
ومنبعه ۰ والشعر شىء أبعد غورا فى الطبيعة الاتسانية من أن بخضع العقل 
وقوانینه لانه نتيجة للاحساس والشعور » وهو یعرض للحياة بالوصف أو 
التصویر أو التحلبل ويحقق ذلك فى أسأوب وأداء هو مظهر الشعر الفنی » 
الا أنه يجب أن نلاحظ أن الشاعر كما بستمد من الألفاظ و التراكيب المواد 
التى يقيم منها هيكل شعره لا يكون أبعد من الثال الذى يسكب من وحى 
فنه على الصخر آيات عبقريته » فالفن ‏ والشعر جزء منه ‏ شىء أبعد 
غورا من الظهر المادى الذى يظهر فيه » شىء يتصل بروح الفنان والشاعر ٠‏ 


آما من هو الشاعر أو من هو الفنان ؟ فهو ذلك الانسان الذى بستوعب 
الحياة عن طريق شعوره واحساسه فیعرضها نابضة » ورسالته لا تخرج 
عن وصف الحياة فى سرها الروحى دون تطيق علیها » فهو لا يعنى بالجمال 
الا بقدر ما هو منيث فى تضاعيف الحياة » ولا يعنى بالالم » ولا یه الج 
مشكلة أو موضوعا غير الحياة نفسها كما تبدو لشاعره واحساساته ٠‏ 


فاذا صح هذا فلننظر الى اازهاوی وشعره » وسنجد أن شعره یغلبه 
التأمل الفکري والخطرات الفاسفية » ولکن لنا آن نتساعل : هل هذه 
الخطر ات نتيجة للواعية وعقل الشاعر أم لشاعره واحساساته ؟ ولا شك 
دق ان le‏ مسو تیه الك a‏ قاری ار 
الزهاوی كان له شعر أثسيه بالقالات التی تنشر فى افتتاحیات المملات 
السياسية أو الاجتماعية » والزهاوی نفسه كان يعتقد أن رسالة الشعر 
الشعور » ولكن عرف هذا الزهاوى ككل مفكر » بيد أنه لم‌پحسه ولم بشعر 
به » لأنه ليست له روح الشاعر الاصیل ۰ وقد تقع على بعض آبیات ف‌قصائده 
دا طاقه ا تمد كا تا ی ميق :+ اه لووك الم 
مصدرها فى عتبه اللاشعور ٠‏ ولا يجب أن یفهم من قولی إن التأمل أو 
التفكير سبب تجریدنا الزهاوی من للشاعرية ء ولکن‌سر هذا أن تأملاته أو 
a a‏ لس هه ماه ره ار 


1۳ 


ليس تتناوله ایاه تناولا شعریا + واذن یمکننا مطمثنین أن نقول ان الزهاوی 
اكلا لین جاعزا تال الذي تقرح في ای وال 2 ته ل بغز 
فليسوف ؟ 


> شك 1 أن الزهاوى كان ۵ غلیسوفا بود تأملاته نظمه وينت أفكاره 
قصيده » وكان النظم أسلوبه فى أداء المعانى التى تجيش بعقله ويفيض 
بها فکره » وآما آنه فیلسوف فهذه مسئله لا یتناز ع فیها : فلقد كانت له 
عقلية فلسفية عميقة كفنا عن عضر تواحيها ف در استنا ۰ والزهاوى 
فليسوف عالم » فلقد آشرنا الى اقتراب تصوراته عن الغضاء وأنه أصل كل 
شىء من تصورات اند بنشئين ؛ ونرى أن نؤكد هذا فى كلمئنا الختامية لان 
هذا بثبت أن خلسفته تغليها النزعة | لعلمية » فلقد تصور الزهاوى الفضاء 
تصورا غربيا اذا اعتبره أصل كل شىء » فهو أصل المادة والقوة ( الكاكنات 
ص ۷6 ) واعتبر لها نوامیس بسيطة لا یصل الیها الهم عن آن الفضاء 
۳۹ ترکب وترقی ووصل الى درجة المحسوسية صار مادة ندركها ونضيط 
تواميسها ۰ و اعتبر الالمتداد أظهر صفات الفضاء 4 وان المادة لست من 
هذه الامتدادات أكثر من عفد فبها / الکاکنات ص vo‏ ( ۰ وهکذا انساق 
الزهاوى الى توحيد مظاهر العالم الخارجى تحت وحا بوحدة المالم 
الخارجى تحت وحى اعتقاده بوحدة العالم وجعل الفضاء اصل الكاكنات ٠‏ 


وذهنية الزهاوى الفلسفية مدار كل شىء عنده : فهو فى اجتماعياته 
وق دفاعه عن المرأة وق وطنيته بنزل عند حكم تأملاته » ومن هنا كان 
الزهاوى علما من أعلام النهضة الشرقية الحديثة ء 

ونختم هذه الدراسة المجملة التى هى تقدمة لدراستنا الألانية المستفيضة 
ببيت لجيته الشاعر الألمانى الكبير : 


لم يمت من يعش للفكر » فالفكر مقيم حى على الأزمان ٠‏ 


۱۳۵ 


ثبت آلراجع 
دیوان الزهاوى القاهرة ۱۹۲4 م ۰ 
رباعيات الزهاوى بیروت ۱۹۲۳ م ۰ 
اللیاب لجمیل صدقى الز هاوی القاهرة ۸ م ٠‏ 
الكائنات الزهاوى زاده جميل صدقى افندی « ۹م ٠‏ 
عليا الفاسفة «  «‏ « » » 454ا م ٠‏ 


الخط الجدید «  «‏ « ا ©» 


( تشر بالقتطف كمقال » ثم فى رسالة مستقلة « كهحمامء) 

تعليل الجاذبية جميل صدقى الزهاوى بيروت ۱۹۰۸ م ۰ 

حكمت اسلامية درسلرى ‏ محاضرات للزهاوى : دار الفنون مجموعة 
سی استانبول ٠‏ 


قصة لیلی وسمير للزهاوى بمجلة لغة العرب للأب آنستاس ماری 


أشراك الداما | لم تطبع بعد وعند المؤلف بعض الفقرات عنها بقلم المرحوم 
رسالةفالنور | والده أحمد بك دهم الذى كان من أصدقاء الشاعر 
« البصر | الفيلسوف والرسالتان الأخيرتان ورد تلخيص لهما بالقتطف 
مجلة القتطف لیعقوب صروف وفوّاد صروف فى ۰ مجلدا » وآهم 
مباحثه فيها « النهضة الشرقية » و « حول اشتقاق کلمتی قريش والخليفة » 
و « الحمام القلاب » و « حرية المرآة » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


محلة لغة العرب لاب آنستاس ماری الكرملى » السنوات الثالثة 
والرائعة والخامسة والسادسة والسابعة ۰ 


۱۳ 


مجلة العصور للاستاذ اسماعیل مظهر » فى ستة مجلدات » بها ترجمة 
رباعیات عمر الخيام الى العربية شعرا عن الفارسية رآسا ٠‏ 

مجلة السياسة الأسبوعية للدکتور محمد حسين هیکل بك » خمس 
سنين فى عشرة مجلدات » مها الكثير من شعر الفيلسوف الشاعر ۰ 

مجلة الرسالة للأستاذ آحمد حسن الزيات فى خمسة مجلدات ؛ بها 
بعض القصائد التى نظمها الزهاوى قبیل وفاته ٠‏ 


جريدة العراق عدة مجلدات ما بين سنة 9 وسنة ۱۹۲۲ م + 
مجلة أبوللو للدكتور أحمد زكى أبو شادى فى ثلاثة مجلدات ۰ 
مجلة آدبی للدکتور آحمد زکی أبو شادی - ( الجلد الأول » 
سنة ۱۹۳۰ ) ۰ 
Krackovskij (ign : Dars Al-Adab Al-rabiya Al-Haditha.‏ 
R.A.AD. Vol. X. (1930) pp. 17-28.‏ 


Entstehung und Entwickiungderneuarabischen Litteratur, W. I., XI (1928) 
pp. 189-199. 


« الشسعر العربى » للمستشرق الروسی كراتشفوسكى باللغة 
الروسية فى مجلة مو1 الجلد ۳ ( ۱۹۳ ) ۰ 
الروسية فى محلة إماوهس المجلد ٤>‏ / ۱۹ ) ص ۶ - ۱۱۲ + 
« الزهاوى ف اللیات 3 والخيام ف الرباعيات » للمستشرق الألمانى 
الكبير کامفمایر Kampffmeyer‏ 4 باللغة الألمانية ۷ 2 وترجمة 
للروسية من قلم کزمیرسکی Kismeriski‏ 6 طعت فى لیننغراد عام +۱۹۳ م۰ 
Gibb (H.A.R.) : Studies in Contemporary Arabic literature :‏ 
The Nnieteenth Century, B.S.O.S., IV (1928) 745-760.‏ — 1 
The Modernists, B.S.O.S.. V (1929) 311-322.‏ — 2 


Edham (I.A.) Abushady : The poet. Leipzig 1936. 
Edham (I.A) Adab Arabi, Edebiyet Macmuasi, (6) 1935 S. 225. 


« مجرى الشعر الحديث » للكاتب فى مجلة « الشرق » بالروسية مجلد 
XCII‏ ص ۳۸۱ 54" 2 2۷۵ س 1584 ۶ اكه ۵1۳ ٠‏ 


أحمد زكى آبو شادی 


) ۱۹۵۵ - ۱۸۹۲ ( 


3 ۳۸ 


آحمد زکی آبو شادی 
( ۱۸۵۲ — ۱۹:۵۵ ) 


۱۳۹ 


شومر آبی سسادی 
( دراسه وتحليل ونقد ) 


ویر 3 
توطكة 


غمر العالم الشرقى بعد اضمحلال الدنية الاسلامية مد من الجمود 
القن قى ولي النشة الناقية ى خان السوون الوس القن 
أبنعت فى بلدان الشرق الأدنى ۰ وکان طابع مصر طوال هذه المدة حتی 
أوائل القرن العشرين شبيها كل الشبه بالطابع الذى نراه بارزا بين صفحات 
التاريخ فى القرون الوسطى ف الغرب خلال فترات قصيرة ف القرن التاسع 
عشر أرسلت المدنية خلالها شيئا من أسعتها المضيئة النافذة الى أغوار 
العقلية المصرية حبث تحجرت بها أسباب النشوء عن الارتقاء وقعد بها 
ثبوت ظروف الحياة وأحوالها عن التطور فلم تتغاير كثيرا ۰ 


فى هذه الفترة التی تمند من آوائل القرن الخامس عشر الى الآن 
الحضارة اليكانيكية التی لا نزال نلمس آثارها الى وقتتا هذا ٠‏ وهذه 
المدنية فعلت غعلها فى اقتراب العالین » الشرقی والغربی » وکانت نتيجة 
نتیجتها أن غزا رجال الغرب بلدان الشرق راجین نشر ثقافتهم الأوربية 
كانت نتیجه هذا الغزو لبلدان الشرق الادنی أن شرعت جماعات تأخذ عن 
آلغرب مظاهر مدنیتها الارتقائية ‏ وهكذا قدر لبذور المدنية الاوربية أن تنيت 
AE‏ 
فى الشرق وأن تثمر من تلك النهضة التى قامت بالشرق الادنى والتى لا نزال 
نلمس بعض مظاهرها قوية فى الأدب والاجتماع والدين والوطنية الى الآن ٠‏ 


۱:۰ 


على تقليد القدامی » ولم تخص بشىء من الابتکار ۰ وکان هذا الطابع يطبع 
مصر من عهد الدولة الابوبية > الا آنها بلغت غابتها فى آوائل عهد محمد 
على الكبير » فانها من كثرة ما قلدت القدامى اخ" ختلطت المعانى وذ صعفت 
محمد على شهناك ظهرت قوتان : احداهما متوئه متعطئة للأخذ بأساليب 
الغرب وتلك قوة الفكر الفردى » وهی قوة تخطب حدود التطور ووثبت 
وثبات الى الامام » غير آنها لم تجد من تهیو لافکر العام ما بجعلها تقبل 
بقبول حسن » والثانية قوة نشوئية تطورية مضت بالجماعة المصرية ف 
خطوات تدريجية » وهى قوة الفكر العام » بيد أن هذا التطور الذى لحق 
الجماعة الصرية لم يمض بها فى خطوات ثابتة بل انتابتها عواصف التزعزع 
فوقفت عند الترقى عند الحد الذى وقفت عنده ۰ 


وق هذه الفترة » فى آواخر القرن التاسع عشر » ولد الدكتور أحمد 
زکی آبو شادی بمدينة القاهرة فى ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۵۲ ۰ 


(1) 


نبت أبو شادی من منبت عربى مصرى يتصف بماكته الأدبية 
وشاعریته : فوااده محمد آبو شادى ووالدته السيدة أمينة نجيب وخاله 
وهذا المت جمم الى خصب الخال العربی وقوة الفاغ البدوية ذکاء 
N‏ 


خرج اذن الدكتور آبو شادی الى ااحياة فى بيئة أدبية اكتنفته فى 
السنين الأولى من حياته » وكان من آثر هذه الميكة أن تقوت النزعة الادبية 
فيه وأن تهذب ميله للقريض » الا أن انصراغه للدراسة صرفه فى شیابه عن 
النظم الى حد ما » وان كان مع ذلك قد آخرج آثارا معروفة من نثره ونظمه ؛ 


۱۱ 
کر 


بل یرجم تحريره الصحفى الى سن مبكرة ( سنه ۱۹۰۵ ) حين كان يحرر 
فى صحيفة « الظاهر » المشهورة ؛ وف هذا العهد أخرج کتابه ( قطرة من 
يراع فى الأدب والاجتماع ) ثم مجلته الق.صیه ( حدائق الظاهر ) وباكورة 
دواوینه ( آنداء الفجر ) ٠‏ وف هذه الآثار الأولى نلمح قبس التجديد وتأثره 
اناده یل قطران + 


آقف قلیلا عند آخر هذا الطور » طور تحصیل العرفة » لاسجل آمرا 
ها امه هناش كان له قن ر ام 
فلقد خلهرت ف أفق حیاته ختاة من قريباته فهتف لها قلبه ( وقد خلدها فیما 
بعد فى دیوانه « زینب » ) ؛ ولکن جنت عليه بيئته وانتابته محن نفسية 
وهو لا یزال فى العقد )انى من عمره » فلم يجد بدا من الهجرةامن مصر 
الى انجلترا فى آوائل سنة ۱ لاکمال در استه فى معاهدها » حاملا بين 
ضلوعه سرا دفعه الی الناجاة الشعرية ۰۰۰ وهنالك فن انجلترا مکث آکثر 
من عشرة آعوام يدرس ويشتعل بالطب العملی وبعلم الحشرات » فکان لهذه 
الفترة أثر كبير ف صبغ آدبه بالروح الأوروبية » كما كان لکثه فترة من 
الزمان فى ريف انجلترا آثر فى تکبیقه وطبع آدبه بالروح الواقعية والنظر 
الل وا شش م 

انصرف آبو شادی الى اکمال در استه عاتصل باسالیت الغرب العلمة 
بحکم دراسته للطب ومن ثم تخصص ف البکتریولوجیا -- علم الجر ائیم -- 
ثم اشتغل به بعد أن نال آرقی سهادات التخصص الجامعية فيه » وعکف 
فى خلال هذه الفترة على « الابقلطوریا  »‏ تربية النحل العلمية ‏ كرياضة 
ومتعة مفيدة » وكانت هذه الفترة مكيفة طبيعة أبى شادى على الغرار 
السكسونى والطابع الانجليزى المتصف بالكد ۰ 

وف آخر عام ۱۹۲۲ عاد الدكتور الى مصر ليشغل مرکزا فنيا بالمعامل 
الصحية فى القاهرة ء ثم افتتح أول معمل غرعی لمصاحة الصحة بمدينة 
السويس » وما زال بتنقل من معمل الى آخر حتى انتهى به المطاف الى معمل 


۱:۲ 


مستشفی الاسکندرية الحکومی ؛ وهو أكير العامل الفرعية لوزارة الصحة » 
وأعماله تستنفذ منه جهدا عظما لم بحل مع ذلك دون بروز آدیه ق هذه 
الله فا 


ف هذه الفترة أخرج الدكتور معظم محجاميع دواويتنه وأودراته 
وقصائده وتواليفه » ومهما تكن قيمة هذا الأدب غانه مقينا ثروة للغة 
العربية لا يمكن لنصف أن يجحد أثرها فى مجرى الأدب المصرى الحديث ٠‏ 


(۲) 


ان أدب الدكتور أحمد زكى أبى شادى أدب يمتاز بروحه التجديدية 
القوية » بل هو أدب مدرسى متآثر بالروح الأوروبية العالية النظرات » 
ولكنه مع ذلك ذو شخصية مستقاة + وبحسن بنا قبل أن نمضى فى دراسة 
هذا الأدب ونقده أن نلقی نظرة مجملة على مذاهب الأدب فى مصر 
ومدارسها ٠‏ وأول شىء نتلمسه هو امکان رد جمیح مذاهب الأدب العربی 
الصری الى مدرستين : 

الأولى : الدرسة القديمة وهی تستمد آثارها من العصر العباسی » 
ویمثلها آحمد شوقی وحافظ ابر اهیم ومن قیلهما البارودی و اسماعیل صبری ۰ 


آخلتها ومعانيها وصورها المتعددة 4 وممثلها خليل مطران وعد الرحمن 
شكرى ٠‏ ومن آعلام هذه المدرسة الدکتور آحمد زکی آمو شادی ۰ 


وهنا لايد لنا من وقفة بسيرة لالقاء نظرة عامة على الأدب خلال 
* نا نا 


لقد آجدیت اللغة العربية على أوآخر عهد الأيويين »> وظلل هذا 


۱۳ 

العو اب a‏ امه مس خاش یه الكو 
والسياسية فى مصر على بد محمد على ومن بعده على بد اسماعیل ٠‏ وکان 
من أثر هذه النهضة أن ظهر فى مصر جماعة من الأدباء ‏ البارودی وصبری 
وحفتی ناصف وشوقى وحافظ ومحرم ‏ رجعوا بالأدب الى العصر العباسی 
يستمدون من شعر العباسيين قبسا يلقون به على آدابهم » فكانت حركة 
تجديدية لا باعتبار الآثار المبتكرة ولكن باعتبارها عهد اخصاب فى الأدب 

بعد عهد جدب كاد يذهب بملكة الشعر فى العالم العربى ٠‏ 


وجانب هذه الحركة التى ذهبت تستمد من تراث الماضى ما يحيى 
الادب العربى ذهب نفر من الذين أخذوا بشىء من الحضارة الأوروبية 
ووقفوا على جانب من الادب الغربى يجارون الأوروبيون فى آدابهم ۰ وكان 
خليل مطران اسيق هؤلاء الى مجارة الآداب الاوروبية * وهكذا دخل الاداب 
العربية نوع جديد من الادب لم تألفه فى تاريخها منذ أقدم عصورها الى 
الامس القريت ۰ 


* ند نا 


قام النضال وكان شديدا بين الأدبين ‏ وحمل هذا النضال بين المدرستين 
شيا لم يكن بد منه » وخاصة فى دور انتقال مثل هذا من عهد الى عهد من 
عصر الجمود والتقليد الى عهد الحرية والانطلاق » وما كان ليتسنى لهذا 
الانتقال الا أن تضرب مظاهره لهذا التباين بين العهدين : أخلاق وعادات 
ونظم متنافرة » بيد أن الذى يعنينا من هذا أن النضال بين المدرستين كان 
شديدا وكان له أثر قوی » آقل ما يقال فيه آنه ألقى على المدرستين ظلالا 
فائمة تب ككائصيهها ها وان كان یت الى فا اه و 
عن حد و الضباط الادیب عبد الفتاح ابراهیم - بید آن تحلیلی لدب 
آبی شادی فى هذا الزمان الذی فيه بالأدب الصری الحديث آنافية 
الفرد قد ينسب الى حزبية آدبية آکثر منه الى احقاق الحق وتصحیح الوازین 
الأدبية » الا أن مثل هذه النسبة لا معنى لها عندی لأنى محايد بالنظر الى 
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الأدب العربی ؛ فلا تهمنی الا كلمة الحق آرددها آینما وجدت لتردیدها 
سسپیلا * 


* و > 
(؟) 


يمتاز شعر الدکتور أبى شادى بالروح الأوروبية العالية النظرات > 
ومن بلمس هذه الروح یمکنه بکل سهولة أن يردها الى تلك السنين الطوال 
التى أقام خیها بانجلترة منكبا على مطالعة دواوين الأدب الانجليزى وذخائره 
ومتصلا بالثقافة السکسونية التى أبعدته عن الروح المصرية فى التعبير » 
وان کان لا رال رة ار رجا يا من. الناهية الرضوعية كنا 


نقراً ف تاربخیاته و آقاصصه وآوصافه للریف الصری ۰ 


اسمع له هذه القطعة الوصفية التى بقول فيها عن « نفرتيتى والمثال » : 


سماء لدیها یعبق الحب والمنى 
تقمص فیها الفن احساس عاشق 
تملکه الروع العظیم فانه 
فيرغع لحظا ما تعود رفعه 
هو الفن سطان على كل دولة 
وبكسيها من يعد فقر لها غنى 
امل ب الي وان وجب 
وهاتيكبنت الشمسفعرشهااستوت 
تجلت لنا فى عزة حينما بدت 
ففى كل مرأى حولها عالم له 
وما فاح عطر للبنفسج قربها 
تحدث منها کل لون ونشوة 
وتلقى تماویل الجمال حبالها 


وفیها خیال العابدین تناهی 
بك يجحا رف را ای ۱ 
یترجم عن الحياة مداهها 
الى من آذلت بانجم ال جباها 
نون تیف اکر قر ماس 
وآی غنی لولاه بز غناها ؟ 
وحسبك من روح الشموس سناها 
اه ما أعلى ۽ ولس سو اها 
يفيض باحساس ویشرق ج اها 
كعطر ومعنى للملاحة ناه 
رهينة تقديس تؤله خاهما 


فيا غيطة الفنان والدهر حاسد 
تطاوعه فى جلسة الصمت لذة 
ویجیل للتمثال حسنا » وعنسده 
وقد تخجل الأصباغ فى ريشة له 
فيدقى مدى الساعات ف اليأسوالمنى 


۱:۰ 


روائعه » وااغن بات رضاها 
ویفصح هذا الصمت فوق لغاها 
تفننه عجز ولیس مناها 
من ألوصف عما شاقه وحکاها 
وینشق ما شاء الزمان شذاها 


ماق + تالا وو او 
فمن ذا الذى صاغ الجمال الها ؟ ! 


ویخباً فى البيت المقدس معبدا 
ونم يكمل التمثال » والفن صافح 


توب نف اوه رس پوس ارم 
العربية أو المصرية ولو آنها فى موضوع مصری تاریخی ؛ وان حافظ الشاعر 
عاى جرس الأسلوب العربی » فانك لو آعدت تلاوتها مرات لشعرت مأن 
فیها ماهية آخری تبعدها عن الروح العربية والروح الصرية + غهذا التصویر 
للفن والحب يعطيك الخیال الأوروبى البسیط الذی يتميز به شعراء الغرب 
كوليم وردزورث ااه سولهW‏ .۷ ( آنظر مأ کتبه 
عنه ق کتاب 


Aldous Hux'ey 
Watts © Co. طبعة‎ ١١4 — ص‎ Dowhat You will 
وف هذا السر‎ ( Thinkcrslibrary  » ف مجمو عة« مكتمة المفكر‎ 
تكمن المقدمات التی اليها یمود عدم تذوق الكثيرين من المصريين لأدب‎ 
الدكتور أبى شادی »> الا أن شعره عندماً یترجم الى اللغات الأورودية بجد‎ 
ق د قرغا الحظ الك من التقدیر که والاعجاب به وعلی قدر ما بذکر‎ 
المرء مما قرأ وترجم من سنين أن قصیدنه « بلوتو وبرسفون » التی نشرت‎ 
۱۱۸۲ بمجلة ( آبولاو ) فى عددها العاشر من الجلد الاول ص ۱۱۸۰ س‎ 
نالت استحسان آدباء الروس ونقادهم » فهذه القصيدة القصصية ذات‎ 
الطابم التصویری لا تقبل النزاع ف آنها شعر آوروبی فى آسلوب عربی‎ 
ولو أن صاحبها ینظمها بروح عالمية مستقلة عن کل تقاید » فالجو الذی‎ 
وصفه آبو شادی والتصویر الذی صور به « بلوتو » و « دمكرا»‎ 
و « برسفون » لم یألفه الفکر العربی ؛ اذ هو خبال آوروبی وصورة من‎ 
الیئولوجیا الاغريقية ذات طابع آری لا یعرفه الذهن السامی » وقد‎ 


(م 1۰ شعراء معاصرون ) 


۱:5 


آشار الى ذلك اجمالا الشاعر آاجدد خلیل مطران فى تصدير دیوان 
( أطياف الربيع ) ٠‏ ناهيك عن قصيدته + « الریح الثائرة » التی نشرها 
فى الكتاب الأول من ( أدبى ) ص +ه » فان الشاعر وان آجاد التصوير 
أبما اجادة حتى آنها تعتبر من روائع الشعر التصويرى Pictorial Poetry‏ 
الباقية » الا أن الريح التى وصفها الشاعر آبو شادى والصورة القوية التى 
آلعرها فوا تذکر الاخسان بقوة الریاح فا انجاترة فمی بعيدة من الب قة 
المصرية » حتى أن الانسان بحس بشیء من النکلف ف رسم صورتها ف 
ذهنه لو لم بعرف صدق الشاعر » وأنه فعلا يصف ريج الخماسين واكن 
دس و لت ال ول کا تفه از سدع رارق خر 
وعی منسه ۰ 


با و 
)€( 


E E E الى‎ O . ينكان ال‎ 

والرومانتيكى » وشعر الدكتور أبى شادی يمتاز بالروح الرومانتيكية التى 
تسمه بطابع قوی » وان كان هذا الطابع يطبع معظم شسعراء الدرسة 
الجديدة » الا أن أبا شادى بمتاز عنهم بأن خياله غالبا بسيط بعيد عن 
التعقید » لان شعره تجربة اأدنيا تملى عليه ما ينظم من حكمة ووصف 
وغزل لان ثقافته العلمية تإجعله قربيا من العالم الواقع لا يتطوح به الخيال 
بعيدا عن عالم الحسوسات » وهذا الطابع اکتسبه الدكتور آبو شادى فى 
فترة اقامته بانجلترة » فالوسط العلمى الذى اكتنفه والحياة العلمية التى 
خبرها مما جعل خباله خیال الطبيعة وآدبه الواقع » خهذه قصيدته « روبوت » 
التى نشرها بمجلة ( العصور ) فى عددها السادس عشر من المجلد الثالث - 
ص ۷۰۰ - ثم ف ديوانه ( أشعة وظلال  )‏ ص ١٠١١‏ - مثال لهذا الخيال 
العلمی البسیط »> كذلك قصيدته « ايليا وصموئیل » المنشورة فى ديوان 
( الشعلة ) مثال للخيال فى التصوير مع البساطة واليسر والقرب من 


۱:۷ 


العالم الحسوس ف الآراء + بيد أنه اذا تجرد عن التأثر العامى الفلسفی 
فلخياله الشعرى حينئكذ شآن آخر فى جولاته ؛ كما فى قصيدته « ليلة ف 
المعيد » و « الجمال العربيد » ( دیوآن « اطياف الربيع » اص ۲۱ر۲۳ ) 
ولو أنها من صميم الأدب الواقعى ٠‏ 


*% % و 
۳ 
پنقسم شعر الدکتور آبی شادی الى ثلاثه مجامیم أساسية : 
0 ر التصوير Poctr:‏ 1م20 والشعر الوصفى Descriptive poetr,‏ 


)۲( شعر العاطفه برئعوم اوعتر1 ویشمل الشسعر العنائی والغزل ۰ 

۳( سعر القصص Epic Poetry‏ ویشمل الأقصوصات 5 

ولابد من أن ندرس کل قسم من هذه الأقسام بشىء من التعمق 
والتدقبق ٠‏ 

آما شعر التصوير فقلنا انه يلتفت الى الطبيعة بوجه خاص > ویمتاز 
هذا الضرب من الشعر فى أدب آبی شادى بتفننه فى التصویر وبعرض 
حالات الشاعر النفسية إزاء الشهد الذی بصوره ۰ والأمثلة على هذا الشعر 
فى آدبه كثيرة مشهورة » فقصیدتاه « الریح الثاثرة » و « وداع الطرية » 
النشورتان ف ( آدبی ) من نماذج هذا الشعر الفاتن » الا أن هذا الشعر 
یمتاز فى عمومه بتموج الصور التی يرسمها الشاعر وهی تجری فى مخیلته » 
وبعدم استقر ار مشاعره على صورة وأحدة ٠‏ لهذا تجد معظم قصائده 
التصويرية مع ما فيها من التفنن الرائم فى التصویر غير متسقة ف العنی » 
اذ تقوى فى موضع ثم لا تليث أن تجدها تضعف فى موضع آخر ٭ وهذه 
الظاهرة بمكنك أن تامسها بوضوح فى القصائد الطوملة من شعره التصویری 


۱1۸ 


قصائده يضيع الشىء الكثير من الانسجام وجمال النسق لمشاعره ٠‏ 


أما شعره الوصفى فهو أروع ما ف الأدب العربى اذ أنه يمتاز 
بدقته فى الوصف وتفننه مع تحليل بديع للمشاعر » خقصیدته « نفرتيتى 
والمثال » السالفة الذكر صورة رائعة من هذا الشعر » كذلك قصيدته « ابانا 
وصموگیل © مثال دقیق لوصف الشاعر الانسانبة وتحلیلها فى بلاغة أكاذة . 

%8 ع لد 

اما اليكو الماطفین اف آذب الدکتوی فالعالت داكو ا 
غالبا فى أوقات هدوئه النفسى وسكونه وبعده عن شواغل الحياة » لأن روح 
موف القاطقى اوی میات الفا ی وا ا هی بش من 
العاطنی ف آدبه الى حبه القدیم الذی بقى له من ذکریات تسبابه كان لنا أن 
ملسن فى هذا لامرن الحكور من شک عن ی ساره تما 
نفسية ٠‏ هذا الشعر یمتاز عن بقية ضروب شعر الدكتور بمتانة تركيبه 
وحسن سبكه وجمال نسقه » فآنت لا ترى الدكتور آبا شادى فى شاعريته 
الصحيحة قدر ما تراه فى شعره العاطفی لأنه منتزع من روحه ومن صميم 
ذكرياته ومن آیام شبابه » كما ترى فى قصيدته « إلى زینب » ( ديوان 
«فوق العباب 555) » وف قصيدته «ق العواصف» (ديوان «الينبوع» ‏ 
من ۳۸ ).۵ ميد أن هذا الفنعر قايل سيا فى 'دواؤيته الكثيرة ٠.وعنت‏ أود 
الا بجری قلمی سريعا لأبحث شعر الدكتور العاطفی فى هوادة وتؤدة » لانه 
عندى مفتاح الستظلق من تفسيته » الا أن مثل هذا البحث يخرج بى الى 
دراسة مستفيضة لا تتسع لها صفحات مثل هذا البحث » لهذا آقف عند هذه 
الملاحظات آملا أن بتصدی لدر استها أحد المعجدين أدب الدكتور من نقاد 
الأدب على ضوء ما لاحظناه من السائل + واعل الناشد الأددب على محمد 
البحراوى مولف ( ديوان الاسكندرية ) يكون السباق الى ذاك كما وعد فى 
مجلة ( ee‏ فان أذكر متخ سکن بعده و ال ات آي 
شافق فطل ( ا 


۱:۹ 


الشعر التمثيلى Dramatic Poetry‏ “ فآویر آته احسان و الالهة وآخناتون 
و الزیاء وبنت الصحراء وأردشير وغیرها صور من جولانه الراكدة ف ساحة 
الأدب القصصية والتمثيلية 6 وروايته » الالهة « تمتاز بروحها الرمزية 
ال وعد الأوترات دواوین آدب شا الککی من الأنيانث القیمه » ازه 
أن ملاحظاتنا على عذه الحاولة الولی ف الدب العربی هی آنها مرکرة 
ترکیزا فى فكرتها وق حجمها حتی تسایر الموسيقى و ااعناء » و ان كانت الوحدة 
الفنية أجلى ما فيها وكذلك الثالية الشعرية ٠‏ 
لد 3 
۲۱ 

والاند اذا مون :وق ر غ الحاقتة اماي و الف ف ةر 
الدكتور فان اادكتور بحكم ثقافته العلمية ومطالعاته الفلسفية وتأملاته 
العلمی العربى ومن أنفسه على الاطلاق ۰ أنظر قوله يخاطب الشمس التى 

باحياة الكون مهما حجبت عنه نصف العمر وحیا ما غين 

شیر ف دراعة دقيقة الى تقسدم الاشعاع دين خصفخي الكرة الأرضية 
كذاك فى ديوانه ( الكائن الثانى ) مقطوعات رائعة من الشعر العامى الفلسة 
اقب اتکی ابو ادي عم یهد الل مين انهاه تساه 

وانظر قوله من قصيدته المشهورة « أقصى الظنون » : 
ما الخلق ؟ ما هذه الدنيا ومنشؤها ؟ ماالفكر؟ماالجوهر الباقى؟وماالحدم؟ 
مسائل هی للأحقاب باقية كما سبقی الردى والشك والألم 
أجل فرض لها وهم > وأبسره وهه » وقد بستوى الدهماء والعام! 


۱6۰ 


فانك تلم حكمة ر اگعة تذکرنی بحکمة سقراط وقول كاهتة دلفی انها 
سالت اله دلفی : هل بوجد آعقل من سقراط ؟ فأجابها الصوت الالهی 
سلا ! غذهب سقراط بخثير علماء أثينا وفلاسفتها وآدیاءها وصناعها 
وأثرياءها فوجدهم كلهم جاهلين ولكنهم لا يعرفون آنهم يجهلون ؛ آما هو 
( سقراط ) فكان یعرف أنه جاهل وكانت فى هذا حكمته ! فذهبت کلمته مثلا 
منذ ذلك الوقت ۰ 


وشعر اادکتور الطمی والفلسفی من آکثر شعره آنس‌جاما لاتصاله 
بغنون حیاته ومنهج تفكيره » وهذا الشعر یدلك على عقیدته الدينية ویفصح 
عن ایمانه العمبق بالکون الذی یعده والالوهة وحدة لا تنفصل ويتصوف 
فيه تصوفا علميا فریدا بسترعی انتباه المفكرين ( آنظر رسالته «مذهبی» ) ۰ 


وأول ما تلمسه من هذا الشعر التفکیر العلمی الدقیق » وااتوق الى 
کشف آسرار هذه الوجود الذى بقبله كما هو کائن » ویعده ذا نظام دوری 
آزلی ۰ ویرقض من التفاسیر له ما ینساق العلم الصحیح » معتبرا ف 
« الاليام > مجرد ظاهرة ميكولوجية پوهییاالمقل الباطن 4 وهو ق هذا 
A‏ در كيو E‏ تفه ما دا وان كانت امه ال انیا اس 
روحیه فذة من تصوفه العمیق وتدینه بهذا الدين الکونی الذى پیشر به 
3ق كازة تمه مایت یمه تماق + 


هذه الصورة تتحيز فى ذهنى وتظل شديدة الأثر فيه كلما طالعت شعره 
الفلسفى والعلمى الذى تجتذبنى منأحیه كما يجتذينى اخلاصه الصريح 
وعزوفه عن البهارج فى غير مبالاة بارضاء الجماهير » ولا عجب فهو القائل : 


غانی أبى لی اصطحایا من آخص بهم شعر ی فحد.بى أن أعليت ديوانى 
وأيمتاك أدب الترصع مزدهيا من شاء » ولیبق لی وحبی وقر آنی 
انی رضيت جمال العلم لى قبسا ان دان غيرى بنجواه لشيطان ! 


اف 


الشعرية التی تعد الظهر الحی لتعالیم آبی شادی » كما تعد آقوی شعلة 


وتستبین هن مجموعة شعره العلمی نفسا تتوق لکشف الجهسول ‏ 
وتتراوح مع اللامتناهی » وتذهب فى أقصى العوالم ۰ وتنزل الى أصفر 
الکهیربات » وتصعد الى أبعد آغوار الفضاء » لتكشف عن بعض آسرار 
اأوجود ۰ ومن وراء هذا كله تحس بنفس قرية الایمان بنظام الوجود 
ووحدته » ویضالة الانسان وحتارته » وتستبين نفسا لا تحدها عقيدة تقليدية 
انها تشعر شعورا دینیا کونیا » وتحس احس.اسا انسانیا » لا يعرف 
لحاولات العقل فى سبیل وضع نظام الجتمع الانسانی الا التقدیر لجانب 
الاخلاص فيها ۰ وأمثلة الشعر الانسانى العالی فى دواوین آبی شسادی 
آکثر من أن تحصی ۰ 
% % %* 


)۷( 


آما اسلوب الدكتور آبی شادى فى شعره فواضح سلس العبارة رقيق 
الحواشى فى مجموعة » الا أن شعره يمتاز بشیء من الابهام الرمزى فى 
بعض أبياته على حد تعبير الأديب الهمشرى فى مجلة ( المقتطف ) ۰ أسوق 
منه على سبیل الثال بیتین من قصيدته « اللهب المقدس » : 


جه هاي هبي بج ج ه م > هي و مب و و هه ۵ بي جه هاي +« هي ه هه + وى 


فهنا الكلمتان < الليب القدس » اللتان تكررتا تحملان الخيال بعیدا 
لا الى أودية من أودية الجن كما ظن الهمشرى »> ولا الى معبد بوذا حيث 
بلمح لهيب الالهة القدس وقد حجبه الضباب وخفقت فيه مشاعل الأنبياء ٠٠‏ 


۱۰۲ 


لا الى هذا ولا ذاك » انما هى تذهب الى کنه الوجود » الى الکهرباء التی 
يعبر عنها الدکتور الشاعر فى شىء من الابهام الرمزی « باللهیب القدس » 
قوة الله » وهذه الکهربائیه هی التی تريطنا مسر مدينة الألوهة » وهو بعد 
فى تحولاتها مفتاح مذهيه الدورى للحياة والوجود ٠‏ 
تنح تنا اتن 
۸( 

آما الدکتور آبو شادی کناثر فيعجبئى آکثر منه کناظم » وقد لا أكون 
مفشیا سرا اذا قلت ان سر هذا الاعجاب کامن فى نزعتی العلمبة التی 
لا تميل کل الیل الی الاداب ولا ترضی کل الرضا عن الشعر والفنون » 
ومهما تكن هذه النزعه فان نثر الدکتور آبی شادی قريب الى نفسی لأن معظم 


وثقافتی ٠‏ ولیس لى أن آمضی ف تحلیل نثره إلى عناصره الأولية » مكتفيا 
الان مما قدمت فى دراسة شعره وتحلیله ٠‏ 


وهنا لا يسعنى الا" أن أبدى شکری العميق لصاحب ( أدبى ) على 
افتاه در مجلم لشن رای الخ اق مره اة اشوا اف 
الطريفة » آملا أن آجد ف المستقبل فرصة أكمل فيها بعض نواحى البحث 
بما یناسب آدب الدکتور وما له من الد الرقيمة بين ادناه الجيل ۰ 


آسماعیل آحمد أدهم 
دکتوراه فى العلوم والفاسفة 
وعضو الاكاديمية الروسية 
ووكيل المعهد الروسى للدراسات الشرقية 


١ع‎ 


( آدبی ) چو يشير الدکتور آدهم الى تذو ثقه العلوم أكثر من تذی "قه 
الآداب ومع ذلك فإن ما قرآناه له من الدراسات النقدية فى الجلات 
لمربية وغیرها يؤل علی اطلاعه الادبی ونضوجه الفکری وحذقه النقدی ۰ 
وحسینا ما فى مقاله هذا من ملاحظات نقدية قيمة بسرنا کثیرا التعقیب 
ماهتا لت قوف رات اد 

(۱) ان تأثرنا بالأدب الأوروبى صحیح إلى حد بعید » ولکن الأصح 
أن يشار إلى تأثرنا الأعم بالثقافة العالية الحية » فليس أدب تاجور مثلا 
بالقصی عنا ؛ ولیس أدب شو آدنی منه البنا » وعناصر الثقاقة العالية 
الحية ليست محصورة فى الأدب الأوروبى وان مثكل جانبا کبیرا منها » 
فالأدب الأمریکی ‏ وان كان وليده ‏ ذو خطر كبير ء وكذلك الأدب 
الاسترالى الحديث ذو شأن يؤبه له » ولا نستطيع أن نجحد خضله ٠‏ وقد 
أشار اموه هیجل الى عالية الأدب الانسانی ف الثقافة الحديثة عند كلامه 
على الشعر الاغريقى والشعر الهندی ف كات ( فلسفة القن الجمیل ):- 
The Philosophy of Fine Art‏ ولیست اللغة الانجليزية الا واسطة 
لاطلاعنا على آلوان الأدب الحى لدى أمم شتى ! 


(؟) من الحق أن نقول إن“ التآثر العالمى الأدبى هو الذى يطاوعه رجال 
المدرسة الجديدة » وهو عكس التأثر المحلى أو ما هو فى حكم المحلى الذى 
بطاوعة المحافظون ٠‏ وبيتما نجد الفريق الأول جانحا للتسامح الانسانی 
بعيد النظرات » نجد الفريق الثانى مشغوفا بالتعصب الأعمى قصير النظر » 
ويتطور ذلك الى اعتبار الفريق الأول الانسانية وآدابها وأمانيها و آلامها 
وحدة بجب أن تهگمه وتشغله » حينما لا بعنی الفريق الثانى على أحسن 
قدي سوی الحامتة اللكوية فى ا اور ا + وهدا يكين لكا ما 
بتمتع به الفريق الأول من حرية فنية وسماحة فكرية » وما يستمركه الفريق 
الثانى من قيود التقاليد وضيق الأفق بينما هو الغبين” المثعانى من حيث 
بدری أو لا بدری ٠‏ ونحن اذ نقرا لناجى « قلب راقصة » أو لصالح جودت 


چڊ تعقیب محلة أدبى + 


١6 


« الهیکل الستباح »6 نشعر بروح انسانية رفافة فى الجميل من التصوير 
والأخيلة بما لا نجد نظره عند آمثالهما من رجال الدرسة القديمة الذین 
یلیم لمجالاو الود والشارضة ااجمراء السلفین عو يهال نلک ا 


() من الشعر التصویری ما پشمل جوائب کذيرة قد یشخال التنقل 
بینها ضعفا » وما هو بالضعف والا عد من هذا القبیل التنقل بين مشاهد 
الخبالة ( السینما ) باار غم من الانسجام فى هذا التنقل الفنی الذی توحيه 
طبيعة التصویر والوصف ٠‏ وهذه مسالة سمكولوجية سليمة لا غبار علیها 
(ر اجع كتاب Maudsley’s Physiology of Mind Dewey’s Psychology‏ 
و الى بحث کولر دج Fancy and Imagination‏ وم ۰ آما أن طول النفس 
عديم الأثر على مثانة الديياحة فلا نزاع فيه اذ لم يكن اأشضاعر” متصنعا 
متكلفا » بمعنی أن اسهابه طبيعى وفيض دافع قوى » وهذا ما لم ينكره 
نفس المدرسبين الذين قرأوا مثلا قصيدتنا « البوم الرهيب » ومثيلاتها من 
شعرنا الماضى والحاضر ٠‏ وآما عن شعرنا التصويرى المسهب قهذه القصيدة 
التى نظمت فى بورسعيد ( ديوان « أطياف الربيع  »‏ ص ١١١‏ ) من أطول 
نماذجه : 


أهلا عروس" البحر » لم يظفر بها بحر ” » ولا آرض" ولا آجواء" 
تحيين أنت نقيه وعزیزة والسفن شتى فى حماك اماء 
اد زج تنا 
الصيف جاء فکنت" من آطیاره وأتيت” يزجينى اليك حنين 


هذى الشراك لمهجتى منصوبة وأنا قرير عندها وغبين 
أهلا شراك الحب ' كل ملیدة آهفو الى نظراتها وأدين 


مثلن فتنة ( أفرديت ) » وهكذا 
من نال هذا الاسر من شهدائه 
% 

با ساعة عند الغروب كأنها 
ما بال هذى الشمس ترسل وجدها 
ما بال هذا الموج یخنق هک ذا 
ما مال هذا الجو آشبع روحه 
و 

عدوي ار اوه داك 
وكأنها لعب الزمان يسوقها 
كانه وان وام يول سر 
والناس ان خدعوا به قلاتكه 
د 

هذ المساء يظلنا بولاكه 
للفيلسوف به جمال رواگم 
والناحت الرسام بقيس فنه 
والشاعر الموهوب يسال غامضا 
او الوم مروت ماک 
3 

هذا کتاب للطبيعة ا ت 
كل افر ولق عم اوه 
كن" المواطق و امین یاه 
ان شئت كنت آمامه فى غفلة 
أو شكت صافحت الاله محدث ۱ 


نت 


يهدى الجمال عن الجم‌ال أمين 
فله الحياة » ومن عداه دفين 
% 

خطفت من الأحلام والأجيال 
فوق اللهيب على المياه حيالى ؟ ! 
غوق الرمال الى نهی ورمال ؟ ! 
بالخوف والالام والامال ؟ ! 
2 

كدي اکتا اتمه )اش سیر اج 
حملن بالأرزاق مثل مدائن 
ويشتاق من جولاتها بالاء 
ويظل طقل الوهم والاهواء 
قد يمزج السراء بالضراء 
% 

وال ف ا 
فلكل شىء حكمة وحياأاة 
ما تضمر الخطرات والنظرات 
فتجببه الأسرار والایات 
برنو فيوحى النور والأصوات ! 
# 

EN ENE E E 
ولکم تنوع عنده الایمان‎ 
وكذلك والألوان‎ 
لا أنت موهوب ولا انسان‎ 


۱۹ 


فمن الجائز للناقد الأدبى أن بقول لاعتبارات ذوقية عنده ان هذه 
القصيدة يسبب طولها تفقد قوة الانسجام نظرا لا غیها من تنقسل بين 
مقاطیمها » ولکن الحقيقة آنها منسجمة کل الانسجام اللنوی والبیانی 
والفنی للناقد الذی بقدر آنها وحدة كنية لشاهد وخواطر منوعتة » 
فليس ف هذا التنويع على اختلاف قیمته الذاتية ما يعنى الضعف الفنی لأن 
الشاعر الوصاف يستجلى ذهنه العظائم والدقائق على السواء ؛ دون أن 
يكون فى تناوله ذلك ما بعنى التناوب بين القوة والضعف + وهذه القصيدة 
لا تزال مستجلية موضوعها حسيا ومعنويا حتى آخر بيت من أبياتها ف غير 
حشو أو تراخ » واذن لا يجوز آن یکون تموج هذه الصور مما يعاب لأنه 
تكيف غنی طبيعى لا تكلف فيه ٠‏ 


)٤(‏ آما عن شعرنا العاطفى فتعد أبياته بالالاف فى ثنايا دواويتنا 
وحسب الشاعر الکثر اخلاصا لفنه أن تعد عليه القلة النسبية أشعره العاطفى 
اد كاك مره الرمسى داتس والقلشص واه ارغ مشاه ]ف ككليه 
لا شق عليه الاكثار من شعره الغزلی مثلا » ولكنه يدع انجاب مثل هذا 
الشمر لاروفة"الخاضية الوحنة + 

وآما عن اسككار :هذا الشعر الماطفی بقوة الديياجة غراى لا نقر 
ناقدنا الفاضل عليه > كذاك لا نقره على أن جميع هذا الشعر قرین الهدوء 
النفسى بل نجد كثيرا منه من نيع الانفعال ٠‏ مثال ذلك قصيدة ( الوداع ) 
من سعرنا القديم ( كتاب « قطرة من يراع  »‏ ج ۲ص »5 ) : 

ا ا .مق فلیسسی . آلهنزین 

ان وقت لوداع لته لا یمین 

انتب يا شاع آنا ذاك القسریب 

أن روحی مشاع ف مداك العجيب 


أنت قسوتی ونفسی انت جسمی ولبى 


فاخ ملف" 2 3 


و وال العزاء 
فيك لمح الرجاء 
كم بقلبی جراح 


فسا اف .الواح 
آنبا شیخ ام 
أتتهب د ثم دعنی 
هی 9 ۹ 


۱5۷ 


وانتهب* ‏ بض قلبی 
هل عزاء* سواك 
فيك وحی النکاك* 
جات ابه ون ا 
لو نواح شقاه 
ان أكن طفل عمرى 
مهد حبى وشعرىق 
ف دجی الذكريات 
وهی مأوى الحیاة ! 


وقصيدة « حنين الکهوله » من شعرنا الحديث (ديوان 2 الينبوع 4 


ص ۱۲۳ ) : 

رجعت أنغامى كعهد صياها 
ونظرت للدنيا التى أبدعتها 
فاذا الصبا بين الخابیء معرض 
دنيا الخال تمردت » وأنا الذى 
ما روعة الأنغام من فم شاعر 
تخذ الخفوق حنانه ونواحه 
ختلفتت وتضاحكت من جهله 
والدهر مستمع اليه كآئما 
غنى ودنيا ااحرب شتى حوله 
واشتاق أيام الصباءلو انه 
خادعته بهوی الخبال » وهل أنا 
قد ماتت الأيام » لا رجم لها 


وفرحت بالقلب الذى غناها 
فى الحلم آرقب عطفها ورضاها 
عنی ؛ ولو آنی خلقت غناها 
قد كنت آحسب موئلی بحماها ! 
کالقاب ان فا ت‌الزمان صداها ؟ 
يستصرخ الامال فى متواا 
وک‌أنه غر يعيب الها ؟ 
بشجونه الدهر العتى تلاهى 
فى الأرض أو بمدی السماء مداها 
بدری الال لا اطاق لقاها 
الا شريد فى الخيال تناهی ؟ ! 
کالما قلي اغات وفاهتا 


۱۸ 


والوت يحجيها ویحجب عطفه 


% % 


سقیا لاطیاف الصبا وجمالها 
رقصت بتجدید الصباح وریما 
وت ای أشني الکواکت ایند 
Ek‏ سسا عاك 
تاهت ببحر الغيب فوق كواكب 


واستعذيت شعر الجنون تسيدها 


فكأئها ذكرى تود أباهها ! 
عنها » هرد“ نداءه ونداها ! 


% 


حتى تعيد الذكريات شذاها ! 
لثمت باشعاع الصیاح شفاها 
فكأنها ما أشرقت لولاها ! 
لاحب خلت يروحه معنیساد 
كالسفن تحمل للزمان رؤاها 
وأبى لنا سعر الجنون سواها 


فهاتان القصيدتان لم تصدرأ عن هدوء نفس وانما عن انفعال شديد » 


وحن السيك وجمال الئسق _ لجرد أنهما شعر عاطفى ‏ ما يفوق هذه 
الصفات فى مثل قصيدة « البداية والنهاية » ( ديوان « خوق العباب » ل 


ص ۰۸ ) لمجرد آنها شعر علمى فلسفى : 


من صميم الضاء »> من وهج النو 
شحنة الكهرماء فى عالم الذرات 
كل شىء لولاه ما كان شتا 
لينات الوجود منه ٠»‏ وفيه 
رتقا »١«‏ كانت الحياة » ولكن 
قاذا النور وادضحصا وخفيا 
لم يزل فاية لكل نظام 
صور ما لها انتهاء » وللتو 


(۱) رتشا : كتلة منسدة . 


ر » ومن كهريائه قد خلقنا 
سر الدمياة میتی ومعنی 
غااضاء* الضباء* لب 5 الوجود 
بتناهى الفتید کالولود 
وزعت بعد ف آلوف الشسمائل 
لم يزل سرها بباق وزائل 
مثل ما كان للحباة البدايبة 
ر معانی بدابة ف الثهايبة 
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فاعذروا الشاعر الذی قدس النو ر اذا مارآه وحیا ميس 
أى شىء سواه نم* عن الخا لق فى مثل لطفه أو تلمس ؟ 
غمن النور قد بدأنسا ؛ وللنو ر سنمضى كما بدآنا سعاعا 
كل ما فى الوجود نور بآموا ‏ ج تناهت دقائقا وابتداعا 


(ه) ليس من المبسور ف الوبرات الأخذ بالتحليل الدرامى الواف 
للشخصيات لأن هذه المسرحيات غنائية أصلا » فلا مفر من الايجاز بقدر 
الطاقة فى تأليفها ٠‏ ومع هذا فقد طلب اللحن المعروف زكريا أحمد من 
فرقة مسرح حديقة الأزيكية سنة ۱۹۲۸ مبلغ آلف جنيه لتلحين الآوبرا 
( أردشير ) بحجة طولها » فاستحالت فكرة اخراج هذه الأوبرا على المسرح 
ولا وفق الموسيقار محمود حلمى الى تلحين ( الآلهة ) و ( آخناتون ) تعذر 
ایجاد الشخصيات الغنائية المتفوقة ۰ 


من هذا الطراز تحد من حرية فنه بل تقضى على جهوده ٠‏ 


60 ل نعدم الروح المصرية ف جوانب من شعرنا مثل قصديدة 
« وحوى ! وحوى ! » ( ديوان « الینبوع  »‏ ص ١١١‏ ) : 


وصویی ۱ وحوی 1 صاح الأطفشال 


وج روا خببا بسن الامال 
والتور بلدا كالأعطل لام 
واليهقمة لهم جده حرام 
بتي" e‏ اتسار شوم 
ف صب دكحتهم اله الم بيشي 
رمضبان بهم زاه و يد 


فهذه القصيدة مصرية الموضوع و الروح » وان لم تتقيد آخیلتتها بسذاجة 
الطبيعة المصرية ۰ والواقع أن سهولة نقل شعرنا الى اللفات الاوروبية 
ورضاء المسنشرقين عنه لا یرجم الى اقترابه من الروح الاوروبية قسدر 
ابتعاده عن الزخارف اللفظية والرنن الاجسوف » وقد صتبه فیما نعتناه 
بالاسلوب التعادل علوک نعسعتد فمقال کتبناه لجلة ( القتطف ) منذ 
ستوات » مکتفین بخوته الشعرية الخالصة وحدها » خصوصا ونحن نؤثر 
أن لا یکون الشعر عالة على آلفنون الاخری فضلا عن کونه عالة على صناعة 
لفظية تزيفه ۰ 


(۷) مهما تمنینا ف‌سبیل التثقیف العام وغلنا ان الدين لا يناف العلم > 
فالحق الصریح أن الأديان المعهودة تخالف بحرفیتها العام فى آهم آسسها 
التعلقه بخلق الکون ونشوء الانسان وحدوث الطوفان العالی ووجود 
الأرواح والملائكة والجن والآخرة والبعث » الخ ٠‏ حسب التفاسیر العتمدة » 
وسییقی هذا الخلاف قائما حتی تنشاً تفاسير جديدة مقدولة يمكن أن توفق 
بين العلم والدین ۰ ولکن لیس معتی هذا أن نتجرد من التدين » فالتدین 
احساس وجدانی فطرى » وغاية الامر أن ااعلم الصادق بنحسن تگییفه 
وتوجیهه » فیخاق لنا بتفسيره دینا دعامته أأيقين الحقق » ویمتعنا بالتصوف 
السلیم فى هذا الکون الذی نحن من ذریراته » وببعدنا عن تهریج الجهل 
ووخامة الحزازات والتعصبات الدينية ۰ وقد آن للشهر بدل أن يعتمد فى 


۱۰۱ 


تهاویله على الیثولوجیا وما شاکلها أن يستقى من ینبو ع العم العجیب وآن 
يحلق فى عواله الفتانة » فیخدم ثقافة الانسانية دون أن يضحى بالفن بدل 
أن يخدم جهالتها باسم الفن ! 


وأبكة” تضحية للفن فى قصيدة « عرائس الطيف » مثلا المستوحاة من 
الطيف الشمسى ( د يوان « الکائن الثانى  »‏ ص ۱۷) : 


آنتن ألوان أم الأل 
كل لها رمز ينسم 
متوجات الحسن » لط 
كم بمدکن محجب 
عبثت بالواح الصو 
وضنينة باللمح وھ 
أنتن أمختلة الصرا 
وینسات كل مكوكب 
ف حين تملا كوننا 
شتى الصفات صفانها 
لا بدع أن خلق الوجو 
والی الظلال وللأشع 


وان أثواب الجمال ؟ 
عن ابللاحسسة والسدلال 
ف قصارهن من الطوال () 
ت سباخلات بالوصال 
ر ف الظلام وبالخیال () 
ی تكاد تشتعل اشتعال () 
واا و الوا 
من ذلك الدر السال () 
أمم الأشضعة فى اقتتال 
وآقلها به الحال (*) 
د من الأشحفة والظ ال 


(1) آلوان الطیف الشمسی سبعة وتبدأ بالاحمر ویلیه البرتقالی غالاصفر 
غالاخضر فالازرق . 

(0) اشارة الى الاشعة فوق البنفسجية ومی آقل طولا من الاشعة 
البنفسجية ولها تأثیر فوتوغرانی معروف . 

(۳ اشارة الى الاشعه تحت الحمراء التى ھی قرب يخواصها الى 
الدزارة منت الى الشوء.. 

(8) اشارة الى قوس تزح وتأثير قطرات المطر المنتشرة فى الحو 
فى تكوينه 

(ه) تایه ال هه الكوفية رها مایا ين :تحب ال ات 
ف مد بعد ا لو حوق, وبتانة : 


(م١! ‏ شعراء معاصرون ) 
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ان | ۳ من اليد 2 ف أنه 5 وا eee‏ 8 
ليس الخلود سوى مرا دف « ضده » فيما يقال ! 


فهل فى هذا الشعر العلمى بآخيلته وتصويره ما يناف الفن ؟ ثم آلیس 
من السخرية بثقافة الجيل أن يتشبث الشعراء بأوهام العامة بدل الاطلاع 
العلمی و التولید الشعری منه » فنسمم من بعضهم تردید الخر اه السمجة 
وهی أن قوس قزح يمثل عمامة سیدنا رضوان يطل على الناس لیحصی 
الصلین وغير الصلین والاتقیاء والفاسقین ؛ وأنه بختار لذلك وقت الطر 
حتی لا يظهر للناس ! وهل هذه الميثولوجيا الخشنة مما پقارن بالیئولوجیا 
الاغريقية الرمزية الجميلة ؟ وهل هى آفضل مما توحيه عجاثب العلم ؟ مانشك 
TTC‏ رانا انشا یی E NN‏ لسن 
الفلسفى ؛ وعلى الأخص لاننا نوفيه قسطه من الخيال والتصوير وأحيانا 
من العاطفة فى مظهر من التصوف العلمى ٠‏ ولا غرابة فى هذا ما دمنا نعرف 
كهربائية الكون الذى نحن بعضه ويهدينا العلم الى أنها مظهر العظمة 
الآلهية التى نحن عبال عليها ٠‏ فالعلم هداية وثقاغة وفن والعبرة كل العبرة 
حدق فيئة او سره وتقاؤله: :لأ" ل الكلى الحا ول اعات 
الکتابی ۰ ونحن اذ نکشف بالجهر نشعر بمثل التعة الادبية التی نجدها 
فى قصيدة » فان الروح الفنية توحد کل ذلك فى نظرنا » وهی التی تجعلنا 
لا نری ف العلم غریسبا عن التخیل الشعری بل نجعلنا نحس أنه من 
صمیم الشعن + 


خليل مطران 


) ۱۹۵ - ۱۸۷۱ ( 


) ۱۹6۹ - ۱۸۷۱ ( 


هذا 


شاعر العربية الابداعی 
البحث الأول ي 
النقد الادبى والشعر والشعراء 


( توطئة ) الشاعر هو ذلك الانسان الذی يستوعب الحياة فى الاشیاء 
ملء نفسه ویفیض بها من شعوره ووجدانه فتخرج نابضة بآسرار الحياة 
الروحية » ورسالة الشاعر - ان كان ثمة رسالة له لا تخرج عن التعبي 
عن الحياة فى سرها الروحی » ومن هنا لا بختلف الشاعر فى رسالته عن 
رسالة الفنان مصورا كان أو نحاتا أو موسیقیا ولذا - نری عن حق - أن 
الشعر غاية فى ذاته لأنه بتضمن آغراضه ف نفسه » من حيث هو شعور 
یخالط الحياة فيجىء منها ۰ 


ولا كام انش شمه الوا فل ها لاه موی مد رها فيد 
الصور من حبث تخالط شعور الشاعر وتجیء من وجدانه » فانها تحعل 
فراعت الو تفه عند هد التي غاي الرجدان هن معان الاه 
وصورها النى خالطته ۰ 


هذا ۰۰۰ ولا كانت الحياة تأخذ صورا مختلفة فى نفوس الشعراء ؛ 
متكافكة وأمزجتهم الخاصة » فان الشعر بیدو للوهلة الأولى وكأنه خاضع 
لأغراض خارجة عنه » والواقع أن هذه الاغراض مسيغة على الاتجاه 
الشعری من مزاج الشاعر الخاص , اذا كانت مخالطة وجدان الشاعر للحياة 
تسبغ علی الحياة صورا فتظهر نام الاشیاء الروحی ف متتاقضات 
مطاهر‌ها اللقاريهة غي أن هذه المور باکها هماقا لا كمد هن الى من 
حيث هو فيض الوجدان » وانما تلون الوضوع الذی بخالطه الوجدان بلون 


چو اللقتطفت » يناير ۱۹۳۹ » ص )۵ وما یلی . 


ككل 


خاص » نتيجة للتكافو القائم بين مزاج الشاعر والحياة التى تبدو فى طيات 


من هنا لنا ان نحدد وجهة نظرنا الى موضوع الشعر والشعراء ٠ه‏ 
فالشاعر انسان لا يعنى بالجمال إلا قدر ما هو مثبت فى تضاعيف الحياة 
التى تبدو معكوسة فى إطار ذاته » وهو إلى هذا لا یعنی بادراز ال واكم 
فى شعره الا بالقدار الذى بخالط شعوره منها + وهو لا یعالج م مشكلة ولا 
موضوعا » ولا يتقيد بشیء غير الحياة نفسها كما جاءت مخالطة وجدانه ء 
وعمق استيعاب الشاعر للحياة ومنحى ابرازه وعرضه شاعره واحساساته 
تحدد معنى (عوٍ) قيمة شعر الشاعر من الشاعرية الصحيحة ٠‏ 


وما كان الشاعر يقيم كل ما له من الشاعرية على شيئين : الأول 
عمق مخالطة وجدانه للحياة والثانی منحى عرضه الاحساسات والمشاعر 
التى بخلص بها من هذه الخالطة فان شاعريته تتأثر بأوضاع المحيط 
الطبيعى والبيكة الاجتماعية من حيث تؤثر فى مزاجه وبالتالى فى مخالطته 
TT yT‏ ا ا 
فى بیکته الاجتماعية من مؤثرات تنحو بعقليته وتأثره بالأشضياء منحى 
خاص] + 


ولا كان الشاعر بستوعب الحياة عن طريق وجدانه » فانسحاب ذاتية 
الشاعر علی الحياة > ومجیء شعره من مخالطة وجدانه لها » مهمد خطوطها 
من نفس الشاعر وطبیعته » وبلغة آخری )ا كان الشعر ‏ من حیث 
الموضوع ‏ قطعة من الحياة یعرضها لنا الشاعر من خلال مزاجه وينقلها 
الى الجو الذى خلقه فى شعره فنشعر وكأننا نحيا فيه ونتحرك ٠‏ فالعرض 
عنده يستمد خطوطه من طبيعة مزاجه وذاتيته التى تأثرت باوضاع المحبط 
الطبيعى والبينة الاحتماعية ٠‏ قمن هنا لنا أن نعتبر الشعر مظهرا نفسبا 
يدل طى وج لهم الحياة والإحساس ا 


(#) فى الاصسل معنا . 
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وطبيعة الشاعر أظهر ما تكون فى تأثرها بآحكام البيكة الاجتماعية 
والمحيط الطبيعى فى منحى انسحابها على صفحة الحياة ووجه عرضها من 
خلال مزاجها الخاص قطعا من الحياة + بيان ذلك ان الاوضاع التى تقيد 
الانسان فى نظره للعالم تقيد انسحابه على الحياة بأشكال وأنماط ۰ فالذهن 
الانسانى فى غرارته الأولى كان مدفوعا بعجزه عن الافصاح عن تفهم 
المظاهر الطبيعية وصور الحياة الى خلع احساساته البشرية على الطبيعة 
تیا نها وش یا فوكال وا مهنا ارس الاقدمی »ای فا 
جاء شعرهم آسطوریا ٠‏ فلما کد" الذهن مستنیطا آوضاع الحياة » شغل 
الاتسان بالعو الم المحسوسة وصارت خلجات النفس تصدر مصوغة ف 
قوالب فکانت ( كلاسيكية ) الأدب والفن + ومن هنا لنا أن نعرف الذ هب 
« الاتباعی » فى الشعر بأنه صوغ خلجات الشعور والنفس فى قوالب من 
فك الفقل الحمی وعفل الذهن السرق () خر ان الافرای ی اسب ضباط 
اوشاع العالم الحسوس ووضع صبغه واستخراج قیمه اقام ثورة ضد 
الذهب ( الاتباعی ) تمثلت فى الحركة ( الرومانسية ) التی عملت على 


تحطیم القوالب والصيغ ( الكلاسيكية ) ٠‏ 


ولا کافت الحركة ( اارومانسية ) رد فعل للاتجاه ( الکلاسیکی ) » 
قامت على تغليب ما وراء المحسوس على المحسوس ؛ ومن هنا جاء ارسال 
الخلجات التقسية الترعه من القلت 2 النز عه ۱ الرومانسية ( ومن هنا 


كانت الرومانسية حركة « ابداعية » فى تاريخ الفن والأدب ٠‏ 


غیر انه نتیجة للاغراق فی تغلیب الشاعر وما وراء الحس علی ااعقل 
و العالم ی الدعوة العقلية ق الغرب من جهة آخری ؛ 
ا.تتبط الفکر متأثر! بالمقل ( واقعية ) الدب ٠‏ فکان النقل الجرد عن الطبيعة 


0( 7 خلدون فى المقدمة فصل فى صناعة الشعر ووجه تعامه حیث بقول 
الشعر صناعه وسبیل هذه الصناعة كثرة مطالعة دو آوین الشعر اء فيحصل مع 
كثرة القراءة والرانة على أساليب صوغ اإشعر قالب من التراكيب يتركز فى 
ذهن الشاعر قيفرغ فيه صور ما ينظم من الشتعر وهذا القالب کالنوال 
دی تن عليه : 


۱۹۸ 


فى المحسوس والمدى الظاهر من الأشياء ٠‏ غير ان طغيان عالم الحس على 
عالم ما وراء الحس لم بقض عليها » فكانت لها بقظه ق العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر تمثلت فى الحركة ( الرمزية ) التى هی مظهر مكتمل 
من الحالة الأسطورية » فكأن الاتجاهات الادبية فى الشعر مقيدة بالاوضاع 
التى اخذتها الحياة الانسانية فى اطوارها المختلفة ٠‏ 


أما الشعر نفسه فيعلو عن التقيد بالاوضاع من حيث هو فيض 
الوجدان والشعور ۰ وان كانت الاوضاع تبدو مع الشعر فائضة مسن 
وجدان الشاعر ٠‏ 

5 EE 

لما كان الشعر من حيث هو فيض الشعور والوجدان نتيجة اهتزاز 
أوتار النفس البشرية أمام الحياة الكامنة فى الاشياء » خانه على قدر 
الاهتزاز وقوته يكون مقدار عمق الشاعرية فى الشعر ء ذلك ان الهزة التى 
تستولی طن نفس الشاعر كلها کانت قوية تکشفت آسرار الحياة ومعانیا 
لوجدان الشاعر ف حقیقتها ٠‏ فتجعل الشاعر قادرا على النفوذ » عن طریق 
وجدانه الى ما وراء الظاهر الخارجية للاشیاء » ومن هنا يمكن أن يقال ان 
الطبيعة كلش جانبا من معانیها الخالدة لنفس الشاعر فى اهترازات آوتار 
نفسه آمامها ٠‏ فالشاعر آشسبه بالة موسيقية آمام الطبيعة + والطبيعة 
كالأنامل التی توقم علیها » والانغام التی تخرجها الآلة آشبه ما نکون بالشعر 
الذی يفيض به وجدان الشاعر ۰ 


غير أنه من الهم ان نضع موضع النظر حقيقة کون الحياة فى الاشیاء 
مرتبطة بالنسبة الينا مع العمل ۰ ولا كان العمل يتطق بالجائب الکمی من 


۱۹۹ 


الحا نفسها ف حقیقتها فتملو عن تتاول تجاربنا اليومية () والشاعر من 
حيبث هو صاحب فن هو ذلك الانسان الذى بنفذ موجدانه ومصيرته الى 
او اه المياة فاد عن الحمل “الاق كله ی 
بالحياة فى أعماق الاشياء ٠‏ غير ان الحياة لا تؤاتى الشاعر بأكثر من هزات 
تصله بجانب من جو انب الحاة الداخلية للأشماء رافعة جانیا من الوشاح 
الذى بين الشاعر ودين الحباة الداخلية للأشباء فيفيض الشاعر من وجدانه 
بخلجات طالا ترددت فى أعماق نفسه القصية كاحن موسيقى ۰ غير أن 
هذه الخلجات فى خروجها من العالم الخارجی » تستمير الانفام لتبدو لحنا 


ومن هنا لنا ان نعتیر الوزن والقافية فى الشعر أشياء ان لم تتصل 
بروح الشعر فإنها هى كل مظهرها الخارجى ؛ ومن هنا يصح قولنا إن 
التعبير عن الشاعرية هو كل أغراض الشاعر ٠‏ ذلك أن الشاعرية تستعين 
بالاوزان أو القوانى أو ما بقوم مقامها لتخرج الى العالم الظاهر متميزة 
بنبرات بتمیز بها الشعر عن بقية ضروب الكلام ٠‏ فالشاعر يستعير الاوزان 
أو القوافى أو ما يقوم مقامها فهو يستعين بها ليؤلف وحدة موسيقية يتمكن 
ان يصب فيها الخلجات التى تتردد فى وجدانه » وهو حين يصب هذء 
الخلحات فى الالفاظ فانها تتصاعد فتكون وحدة لا يمكن أن تفصل الالفاظ 
فيها عن الشعور » والشاعر فى ذلك كالموسيقى » « وكما أنه لا بسوجد فى 
الموسيقى أنفام فى جانب ومعان يعبر عنها بهذه الاتغام فى جانب آخر » 
بل يوجد هناك فقط صوت تعبیری » () كذلك فى الشعر لا بوجد ألفاظ 


(۱) هنرى برجسون فى کتابه رسالة الشواهد المباشرة للشعور . باريس 
ار اننا سول ان ا اعون ين یی باس اا سا ایکا هر ای وا 
يشترك فى العمل . واذا غان حواسی ووجدانی لا تکشف لى الا عن . 

(۲) برادلی فى محاضرانه « الشعر للشعر » ؛ آلقیت فى الخامس من يونيه 
سنه ۱۹۰۱ بجامعة اکسفورد وینظر تلخیص عریی لها من قلم الدکتور احمد 
زکی ابو شادی فى کتابه « قطرة من يراع فى الآدب والاجتماع » القاهرة ۱۹۲۷ ج 
ص ۱۰ - ۲۳ وعلی وجه خاص ص ۲۰ - ۲۱ ۰ 


1۷۰ 


وحدها ومعان وحدها » انما ألفاظ تعبرية عما فى وجدان الشاعر » هى 
مظهر الشاعرية والشعر نفسه ٠‏ 


الدال عليه » فان الجو الذى فى نفس الشاعر بتخذ الألفاظ التى تخلق 
بذاتها فى عالم الشعر نفس الجو الذى بحس به الشاعر فى عاله الداخلى 
مجردا ۰ وعن طريق هذا الجو الذى مخلقه الشاعر من الألفاظ ق تعر هھ 
تنتقل الئ الحو الذى كان هو فيه 3 فنتسعر وكأننا نحا كيه معه ونتحرك o‏ 


والشاعر حين یستعین باصوات الکلام لیژلف الوحدة الوسيقية الدالة 
على المعنى انما يعتمد على انتظام آصوات الالفاظ وتلازم نبراتها » وانشاد 
الشاعر لشعره وطريقة انشاده تظهر لك حقيقة هذه الموسيقية التی تخلق 
الجو الشعرى فتشعر بروح الشعر فى القصيد ٠‏ 


5 


تفیض شاعرية الشاعر من وجدانه متخذة من الکلام شکلا تظهر غره 
من العالم الضمر الى عالم الاشکال » والانسان ف الشاعرية يحمل الشکل 
اتساقا پوحی بالجو الذی اضطربت فيه الشاعرية » من هنا يمكننا أن نتکلم 
ق الشعر : عن الشاعرية التی تجتاح الوجدان وتضطرب فى نفس الشاعر 
حتی تفیضها » وعن الشکل الذی اتخذته الشاعرية لتظهر » وعن الحو الذی 
تخلقه الشاعرية باتساقها فى الشکل ۰ على اعتبار أن جميم هذه الاشیاء 
تنصهر فى بونقة و احدة لینبعث منها شىء و احد - ذلك الذى نسمیه شعر! ۰ 


ومن المهم ان نقول إن هذه الاشیاء ان كانت تتصهر فى بونقة و احدة 
لتخلق ذلك الشىء الذى نسمیه الشعر » فانها ككل تقابل الموضوع الذئ 
تدور حول الشاعرية ٠‏ وتستنزل منه أخياتها الشعرية ومجازاتها التعبيرية ٠‏ 
اذا فيجب الا نبحث عن موضوع الشعر فى نفس قطعة الشعر » ذلك أن 
الموضوع خارج عن الشعر * غير أنه من جهة أخرى يقابله » ذلك من حيث 


۱۷۱ 


کون الشعر شعورا اتخذ شکلا ووجوا تعبيريا خاصا لیظهر فيه » فمثلا 
موضوع « الممات » الذى اتخذه حامد شاعر الترك الأعظم موضوعا بستنزل 
منه أخيلته ویستمد منه تآملاته الشعرية ف رثائه لزوجته الشابة فاطمة 
شیء والمقيرة التی شيدها حامد شعرا من العواطف والمشاعر والتأملات 
شىء آخر » ذلك أن الشعر شىء يتصل بنفس الشاعر وفيض وجدانه ومنحى 
تعبيراته » والموضوع شىء يتصل بنفس الشاعر من حيث تغشاه الشاعرية 
وتنسحب عليه مستنزلة أخيلتها ومجازاتها التعبيرية ۰ واذا تكون الصلة 
بين موضوع الشعر والشعر نفسه مرتبطة باستنزال الشاعرية من الموضوع 
مادة الشعر ۰ 


ویجب أن نضع موضع النظر هنأ هذه المسألة : الادة والشكل من 
جهة والوضوع من جهة آخری ٠‏ ولا يمكن أن يتخذ الوضوع قاعدة للبحث 
فى الشاعرية وطاقتها الا من ناحية و احدة تتصل بالمدى الذی تسمح به 
للتواردات الشعرية » غمثلا موضوع « المات » يحمل الذهن الى عالم 
ما وراء النظور رابطا مه العالم النظور ویسمح بتواردات شعرية تنقل 
الذهن الى عو الم الشهادة والعیب ۰ آما موضوع « الکروان » مثلا 
فان توارداته الشعرية وان كانت تحسب شيا غير قليل الا آنها فى مداها 
لا تقاس بالدی الذی بعطیه لنفس الشاعر موضوع « الحياة » أو « المات » 
فنحن إن آمکن انا أن ندخل فى مقارنة جبته ( ۱۷٤۹‏ ۱۸۳۲ ) شساعر 
الألان الفیلسوف الذى اتخذ الحياة موضوعا آدرامته الشعرية وبين عبد 
الحق حامد ( ۱۸۵۱ - ۱۹۰۳۷ ) شاعر الترك الفیلسوف الذی اتخذ المات 
موضوعا ء فان الموضوع من حيث هو متكافء مع الآخر فى مداه الشعری » 
ومن كك یحتوی على لأر یسمح بمثل هذه القارنة ۰ 


ومع هذا يجب آلا ننسی ان الشاعرية من حبث تتصل بسر الاشیاء 
الروحی ومنها تتخذ لنفسها الوضوع الذی تستنزل منه أخيلتها الشعرية 
وتعبيراتها الجازية » يمكتها أن تلج من الوضوعات الحدودة ظاهریا الحياة 
كلها عن طريق رفعها الستر القاگم بين الوضوع الحدود فى عالم الاشکال 


۷۲ 


وبين الحياة نفسها » مثال ذلك ان طائر الکروان موضوع محدود ظاهریا » 
لکن الشاعرية الناغذة حین تنسحب علیه یمکنها آن تنفذ من عنصر الحیة 
القائم فيه الى الحياة العامة ذلك من حبث نتخذ لحياة الکروان شکلا من 
الاشكال تبدو فيها. 


من هنا يجب ان نكون على شىء غير بسير من الحيطة فى اتخاذ موضوع 
الشعر اساسا للنظر فى الشاعرية ومداها وقيمتها » ذلك أن الشاعرية تيدو 
بكل معانيها فى القطعة الشعرية » من حيث تصب الشاعرية فيها معانيها 
المستنزلة من الموضوع الذى تنسحب عليه ٠‏ وهكذا دتبين معنا معنى کون 
الشاعرية تبدو فى منحى انسحاب الشاعر على الحياة ۰ 


وهناك يضعة نماذج فردية قوية فى تاريخ الشعر العربى تتميز بمنحی 
خاس ق اتسعاب شاعریتها على مواضیم الحياة » وهذة النملذج يعن 
ان تردها الى ثلاثة نماذج تعود لطبائع الشعوب وعقلیاتها وآمزجتها من 
جنگ فراعت تنس ره عله E‏ "لدف انیت رمحا هه 
النماذج الثلائة هی : النموذج الصری والنموذج العربی والنموذج 
الیونانی ۰ ولکل من هذه النماذج آثر فى تکییف اتجاه الشعر العربی فى 
ر قي | اسيك اج 


آما النموذج العربی فتبدو منه الحياة ‏ كما يقول الرافعى _ 
« كأنها قطع مبتورة من الكون داخلة فى الحدود لابسة الثياب ٠‏ ومن ذلك 
تجد الشاعر العربى بقع بعيدا عن العنی الشامل المتصل بالمجهول ویسقط 
مشعره على صور فردية ضيقة الحدود ٠‏ فلا تجد فى طبعه قوة الاحاطة 
والتبسط والشمول والتدقيق ولا تؤاتيه طبيعته ان يستوعب كل صورة 
هتفه ا قاذ هو علاط المارشي ناخ من ی ولا نی 
أن يوغل فيه واذا هو على نزوات ضعيفة من التفكير لا يطول لها بحثه 
ولا يتقدم فیها نظره واذا نفسه تمر على الکون مرا سریعا واذا شسعره 
مقطع قطعا واذا آلامه وأفراحه آوصاف لا شعور وکلمات لا حقائق وظل 


۱۷۳ 


طامس ملقی على الارض اذا قابلته بتفاصیل الجسم الحی الساثر على 
الأرض () وسر هذا كما يقول برجسون (8) اتصال نفس العربى 
بتبسطها الظاهر ٠‏ فهو لا يدرك من مشاعره غير مظهرها الخریب عنه » 
والذى حدد اللفظ معناه کلية لأنه بكاد یکون متشابها دائما وظروفه تكاد 
تكون واحدة عند جميع الناس وهكذا فان الفردية تعيب عن العربی حتى 
ف شخصه () ۰ 


أما النموذج المصرى » فالحياة تبدو ‏ كما يقول توفيق الحكيم ‏ () 
عند الفنان المصرى « فكرة مجردة » مستقلة عن شكلها » وهی من هنا 
تتميز بأنها من آغمض النماذج الفنية التى عرفها تاريخ الفن الانسانى ء 
وهی تقاطب النموذج العربى الذى يقف عند حد الشكل من حيث تقف عند 
حد القوائين المستترة التى تسيطر على الاشكال » ٠‏ من هنا تجد الشاعر 
المصرى يقع على المعانى المستترة للأشياء » ولكن طبيعته الخفية لا تؤاتيه 
القدرة على ربط هذه المعانى الستترة بما تتخذ من أشكال لها فى العالم 
الظاهر ۰ ذلك آن الطبيعة المصرية تدور مع الحياة فى تبسطها الداخلى » 
ومن هنا لا يدرك المصرى من مشاعره الا معانیها الخفية » وهذا الاغراق 
فى معانى الاشیاء الخفية وقوانینها الستترة آبعدت بين المصرى والحياة 


(؟) المقتطف » ۸۱ ج 5 (نوفمير ) ۱۹۳۲ ص ۳۸۵ - ۲۹۷ وعلى وجه 
خاص ص ۲۸۹ » ويمكنك أن تقابل هذا الكلام بما جاء فى كتاب « تحت شمس 
الفكر » لتوفيق الحكيم ص ۹ حيث يتول : « الأدب نثر وشعر عند العرب › 
لا يقوم على البناء فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل » انما هو وشى مرصع جميل 
يلذ الحس غسيفساء اللفظ والمعنى ؛ و « أرابسك » العبارات والجمل » كل مقامة 
الحريرى كانها باب للجامع المؤيد ؛ تقطيع هندسى بديع وتطعيم بالذمب و الفضة 
لا يكاد الانسان يقف عليه حتى يترنح مأخوذا بالبهرج الخلاب . 

(ه) هنرى برجسون فى القن ومذاهيه عند الأمم » باریس ۱۹۳۳ 
ص ۲۳ ۳٤‏ . 

(5) الفردية التى يتكلم عنها برجسون هنا تعنى فردية الأشياء التى 
تعود لصنف واحد أو نوع واحد . 

(۷) تحت شمس الفكر > ص 0ه ل ك7 . 


۷ 


فى آشكالها الخارجية » وآظهر ما تکون هذه الحقيقة فى الفن الفرعونی 
القديم 0 ۰ 


آما النموذج اليونانى فتبدو الحياة ‏ كما يقول غردريك نيتشه ‏ () 
من مزاجه مرتيطة « هندسيتها المنظورة بقوانینها المستترة » ٠‏ من هنا تجد 
الشاعر الاغريقى يعمد إلى المعنى المحدود فيحطم حدوده ويصله بتیار 
المعانى ی عالم المشاعر والاحساسات » وهكذا ينتهى الى العالم الضمر 
وهو فى هذا آشمل نظرا من العربی الذى يقف عند آشکال الاشياء ٠‏ ومن 
المصرى الذى يقف عند الضمر من الاثسباء فالشاعر اليونانى لا يقف عند 
الظاهر لأنه ينسحب على الماطن ٠‏ 


ع اتيم 


الباطن فى جانب مصر والظاهر فى جانب العرب ؛ والاثنان يدور حولهما 
الزاج اليونائى ليخلص بالتناسق الذى پربط هندسة الاشسياء النظورة 
بقوانينها السنترة ‏ وهذه الامزجة الثلاثة (چی) تجدها قائمة فى عالم الشعر 
الور وقايل مو ان ييل اها هرود ذلك ق الاو و شین بلح 
الشمری ق الشعر مما یتأثر بالزاج الشخصی الشاعر ۰ 


آما الادة فى الشعر فهی الاخبلة والعانی والتأملات و الصور والعو اطف 
والاحساسات والشاعر » مما تعمد الشاعرية الى اسننزالها من الوضو ع 
عن طریق غشیانها والانسحاب علیها ٠‏ ومن هنا تجد أن مادة الشعر ملك 
خاص للشاعر بمنحاها الذى یتصل بوجه استنزالها (:') ۰ بیان ذلك أن 
اأتأملات والمعانى والآخبلة والصور والاختلاحات التى تحدها E‏ 


(۸) غون بيس تج Denkmaler Agyptin seulptien j Von Bissing‏ 
فى مجلدين » م ١‏ ص ۲۷ وما بعد وخاصة الملخص الآخير . 

. مولد المأساة من روح الموسيقى » ۱۸۸۲ ص ۱۳ وما بعده‎ )٩( 

(پو) فى الأصل الثلاث . 

(. 3 40031528 فى نقده للفردوس المفتود ٠‏ 


۷ 


« المقبرة » (1۱) التی شسيدها من الشعر انخالص شاعر الترك الأعظم عبد 
الحق حامد ملك شخصى له » لا ينازعه فيها آحد لأن مزاچه الشعری وحده 
هو الذى استنزلها )۳( كذلك مادة القصيدة القصصیه ‏ الجنین 
الشهيد (") » لخليل مطران شاعر انعربية الابداعی من الاخيلة و التأملات 
والمعانى الشعرية ملكه الشخصى لانه وحده الذی استنزلها من الموضوع 
لصحة وجدانه ثم خاض بها شعرا من الوجدان ٠‏ فاذا كان هذا هو مادة 
الشمر ن الشعر فالشکل من حیث بتصل بالتعبیر كه بقابل الادة من جهة » 
ویتصل به عن طريق ایرازه له من جهه آخری ۰ 


ومن الهم أن نقول ان مادة الشعر خاضعة مزاج انشاعر فان من 
الامزجه ما تعلق بالألوان والاشکال » ونظرا لکونها تحب الالوان لجرد 
الألوان و الاشکال اجرد الأشكال » خانها تستنزل لصفحة وجدانها أشكال 
الاشیاء وألوانها أطيافا وظلالا ونورا ٠‏ ومن الامزجة ما تحب أن تنطوی 
على نفسها وتقف جهدها على التعلق بالخلجات المنتزعة من الشعور فلا 
تعرف غير عوالم النفس والاحساس ولهذا تجد مادة شعرها خلجات مرسلة 
من الشعور والوجدان ٠‏ كما أن هنالك من الأمزجة ما یتعلق بمعانی 
الأشياء وروحها الداخلية » فتری الحياة الداخلية للأشياء تضطرب من 
خلال تعبيراتها فى شعرها ٠‏ وهكذا اختلفت مواد الشعر من شاعر لآخر 
ماختلاف أمزجة الشعراء ۰ 


وکا کانت مادة الشعر لا بمکن ان توجد منفصله عن شکل خارجی 


(۱۱) القبرة دیوان من الشعر الرئائی تبلغ آبیاتها نحو آلف ومائتی بيت 


كتبها عبد الحق حامد أعظم شمراء الترك فى رثاء زوجته » وتعتبر من أروع 
الفتعر الركائى الذئ عرعه تاريخ اليم © وها الديوان لآ مخرج عن كونه 


مقبرة شیدها لزوجته المتوفاة » ولكنها مشيدة من التأملات والأخيلة و الخلجات 
والعواطف الشعرية . 

انظ لنا دراسة وتحیل عن عبد الحق خاید. القضاعر الاعظم » حلب 
۷ عن ۲۳۰۲۷ وکا مس ۳۵ ند ۲۹ + 

(۱۳) آنظر دیوان الخلیل ص ۱۹۹ وما بصده . 


۱۷۹ 


لأنه لا بوجد مادة بلا سكل مصور » فان مادة الشعر حتما یتبعها تعبیر‌ها 
لكام الدال عا امین موی مقدرة الشاعر الحسيرية ج ال أنه من 
الممكن الى حد النظر فى مادة الشعر مجردة عن التعبير الذى تأخذه ذلك 
من وجهة التجربة الشمرية » آعنی هن وجه استتزال الشاعرية مادة اشر 
الى صفحة الوجدان من الوضوع الذى تغشاه الشاعرية وتنسحب عليه فمثلا 
موضوع « زهرة الفول » الذی نظم فيه الرافعى قطعه من الشعر » الاخیله 
والصور اللسعریه التی استنزلها الى صفحة وجدانه عن طریق غشيان 
تساعريته موضوع زهرة الفول یمکن دراستها مجردة الى حد ما عن الشكل 
التضری الدی. اعخدته الاخیلة و المنوين" رنه موم ها مك الط 
ف القيمة الضعرية لادة الشعر :: 


غير اننا فى مثل هذه الدر اسة يجب أن نکون محتاطین فى ملاحظة آثر 
آلقتیی ق مت :لاه اة اتر ان اكل مخ ااشمر ف 
آداب الأمم » تتميز مادته عن الشكل أو تبقی مادته وشکله متمايزين ۰ 
والشاعر بعد محتاج الى الكثير و ارات الجا E‏ 
التو وو بن و 0 الشعرية حتی تنتمی الی 

حدة م الاعات ف القسيد بدا قفي لش الكقين .من نات 
المتميزة بتعبيرها وشكلها اح اه و 1 
هى أثر من آثار زخرقة الشاعر البيانية + وشکسبیر نفسه المعدود من أعظم 
شعراء الأرض قاطبة لم يخل شعره من مثل هذه الفقرات التمیزة بتعبيرها 
والتى لم تخرج عن کونها زخرفة بيانية (۳) ٠‏ وبعد ذلك تبقى كمية لا 
یستهان بها من الفقرات ف شعر شكسبير وهی وحى شاعريته » والتى 
جعلت له مقامه فى عالم الفن ٠‏ 


Shakespear's Characters ی‎ Hazlitt و‎ Lectures on (1£) 

Shakespeare 4 Coleridge. 

ورضا توفيق فى عبد الحق حامد وملاحظات خلسفية » وسيد قطب فى غزل العقاد 
بمحلة الرسالة > السنة السادسة . 

Dent طبعة‎ Tales from Shakespear فى‎ Lamb انظر‎ )۱۵( 


۱۳۷ 


هذه الفقرات وان تميزت بمادتها أو تميز تعبیرها ومادتها کل على 
حدة بخصائص ذاتية » خان الحیطة توحی الینا بالحذر - ولو مع هذه 
الحالات ‏ إذا آردنا أن ندرس مادة شعر مجردة عن شکلها التعبيرى » 
لأنه لا يمكن القطع بآن الادة یمکن ان توجد مجردة عن شکلها ۰ 

فاذا عدنا الى الشکل ف الشعر » فالواقع أنه لیس هنالك شکل محض » 
ذلك ان الشکل من حيث هو التعبير » پحتوی ضمنا على ما يعبر عنه ('') ٠‏ 
فاذا کل ما یمکن الکلام عنه » أنه يوجد فى الشعر فقرات تتمیز بتعبیرها 
آعنی شکلها دون مادتها » أو تتمیز بتعبیرها بجانب تمیزها من ناحية الادة 


من هنا فى الامکان دراسة الأسلوب ف الشعر من حيث هو مظهر 
التعبير من ناحية دلالته على ما يعبر عنه من جهة » كما أنه ف الامکان 
أن بدرس الأسلوب لذاته من جهه آخر ی ۰ على ان دراسة الأسلوب لذاته 
لكونها تقوم على آساس تجريد الأسلوب مما يحمله من المعانى والتأملات 
والأخيلة » فسوف يكون قصرا على النظر فى تلاؤم نبرات الكلام ونسق 
الالفاظ وسهولة العبارات ووضوح التعبير » الى جانب تميز الاسلوب 
بالدقة والحركة والوحدة ٠‏ غير ان مثل هذه الدراسة تظل قاصرة حتى يلاحظ 
المعنى الذى يحمله الأسلوب ء لأن المعنى أحيانا يحمل الاسلوب شكلا 
كاها مضق وه لخا ووا ار متا وام اى ال + ك ان 
الشاعرية حين تفيض من الوجدان بمعأن وتأملات وأخيلة وخلجات » فان 
هذه التأملات و الصور والمعانى تآخذ قوالبها يما بتفق وجو الشاعرية » 
وكم من قالب أفسد على المعنى جلاله وعلى الجو الشعری علويته من حيث 


Dent طبعة‎ Essays ی‎ Mathew Arnold . 05 
Poetry for Poetry فى‎ Bradley الدر اسة الخامسة‎ 


(م ١۲‏ شعراء معاصرون ) 


۱۳4 


تنافره مع جوه الشعرى + ومن هنا نرى أن الشعر الصحیح هو ذلك 
الشعر الذى يتفق قالبه الخارجى مع الجو الذى يحمله المعنى معه » والذى 
تتماسك فيه المادة مع الشكل ۰ 


خسانمة 


اذا كان الشعر الصحیح ؛ هو ذلك الشعر الذی بتفق قالبه آعنی شکله 
مع المعنى من جهة والجو الشعرى الذى يحمله المعنى مع القالب من جهة 
أخرى ٠‏ فان فى الشعر الصحيح يظهر المعنى مع القالب والقالب مع الجو 
الشعورى فى بوتقة واحدة تتماسك فيها اللبنات فى بناء واحد ليتمخض 
او تومن ال ا مق اسع المحم ف فتن 
مجرد لذاته وعن قالب مجرد اذاته وعن جو شعرى مجرد لذاته » ان كل 
ما يمكن أن نتكلم عنه كيان حى اتخذت فيه الشاعرية من القالب شكلا ٠‏ 
لأن الشاعرية لا كانت فيضا من الوجدان مما احتشد فى صفحته من الأخيلة 
والتأملات والمعانى والصور الشعرية التى استنزلها الوجدان فى غشيانه 
الموضوع الذى دارت حوله الشاعرية أو انسحيت عليه » فان هذا الحشد 
يفيض مع الشعور الدافق من الوجدان متخذا قالبه الاسلوبى تاما وشكله 
التعبيرى كاملا مبدعا: جوا شعريا يتفق مع الجو الذى كان عليه الحشد فى 
الوجدان » غير ان اتخاذ الشعور الدافق من الوجدان القالب لا یکون 
دفعة واحدة » لأن الحشد الذى يفيض معه آشبه ما يكون بروح بدائية » 
تبحث عن جسمها البدائى لتحل فيه اذا جاز مثل هذا التعبير » آما نموها 
حتى قوامها الكامل وهيئاتها التامة فذلك بکون عن طريق التداعی عادة 
حيث بستنزل من صفحة الوجدان ما تبقى فيها من حشد الأخيلة والتأملات 
والعانی الشعریه » ویتدرج مع القالب حتى ببلغ به الى التمام (۲) ۰ 

W. Pater Poetry for Poetry 4 Bradley (۷‏ ی 


Studies in Art and Poetry : The Renaissance 
۲۱۷ م ۲ ص‎ Philosophy of Fine Art j Hegel. 


۱۷۹ 


من هنا نرى أن الشعر الخالص يبدو لنا ذا تأثير ساحر من حیث 
إنثه يظهر” وكأنه فيض الإلهام » والواقع أنه لا يخرج عن كونه فيضا للوجدان 
من حيث المصدر الا أن الصناعة من حيث تتبعه ‏ نظرا لأنها تابعة وليست 


وأنت تجد الشاعر الذى یتخذ شكلا من الاشكال موضوعا لشعره وبتصوره 
فى ذهنه ويتصرف بما فيه من الزخرف مأخوذا بهندسته المنظورة » فتجده 
يلبس آخیلته التى يستنزلها الى صفحة وجدانه من هذا الوضوع لغة 
ايقاعية تتراقص فيها الاطياف والألوان والاضواء ۰ من هنا لا يمكن أن 
نخدع فى حقيقة هذا الشعر ٠‏ غير أنه كثيرا ما يحتوى على جديد أصيل فى 
شاعريتة من حيك ينقد وجدان الشاعر على ما وراء الاشکال ویتصل بروحها 
التى تتظاهر فى قوانين مستترة تتحكم فى هندسة الأشكال النظورة ٠‏ 


وبعد ما الشعر ؟ وما الشاعر ؟ وما هى القواعد التى نرجع اليها فى 
دراسة الشعر والشعراء ؟ ۰ 


أما أن الشعر يمكن تحديده فهذا ما لا نعتقده لأنه نفحة علوية تعلو 
عن التحديد ٠‏ وأما أنه يمكن تعريفه فهذا ما لا نراه » لأنه أوسع من أن 
يشمله تعريف ۰ غلنکتف لفهم الشعر بتحلیل ماهيته كما فعلنا ٠‏ ولنقل 
أنها نفحة علوية وكفى ! ۰۰۰ أما الشاعر فهو الذى يفيض بالشعر وینظم 
الشعر ویقول الشعر » وهكذا نعود للشعر ! والشعر نفحة علية ! ۰ 


آما القواعد التى برجم اليها فى دراسة الشعر والشعراء خهى تستمد 
خطوطها من تحلیل الشعر وهی دراسة ا أكتر منها موضوعية » وفنية 


۱۸۰ 


البحث الثاني .ب 
الشعر العربى : طبيعته وتطوره 


يقول الازهرى : « الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها ٠‏ 
و الجمع اشعار » وقائله الشاعر ه لأنه بشعر ما لا يشعر غير » ٠‏ والكلمة 
استعملت بمعنی العلم والعرفة عند المرب ف الجاهلية من حيث ان 
الشعور مقدمة للمعرفة والعلم » فتقول شعرت به أى علمت » وليت شعری 
ما كان أى ليت علمی محیط بما كان » وشعرت بکذا فطنت له ۰ 


وفى القرآن الكريم « وما پشعرکم آنها اذا جاعت لا یومنون » )١(‏ 
بمعنی ما يدريكم ۰ فالأصل ف الكلمة الشعور ومنها نقل اللفظ لباب المعرفة 
والعلم ٠‏ ومن هنا لا نجد بدا من رفض ما توهمه البعض من أن أصل الكلمة 
العلم ٠‏ أماما براه بعض علماء المشرقبات فى أورويا من أن الكلمة ذات 
ال فکمه ال ا هة سب نوا وس 
آن الكلمة استعملت بهذا العنی فى بعض مواضم من اليد القدیم ۰ وهی.فی 
الأصدل تفید معنی الشعور » ومنها نقل اللفظ لباب العلم والعرفة فى لفة 
لمبریین ۰ ل « شثر » العبرية تستعمل را من العقل هه 
كما هو فى ملاخى ‏ اصحاح ثان فقرة ٠١‏ + وهذا الاستعمال القابل فى 
المبرية للاستعمال العربی یحمل ل نشسه اصلا پدل علی الشمور » ولا فنك 
آن نقل اللفظ من معنی الشمور الى معنی العلم ف العبرية والعربية قدیم 
حتى اشترکت فيه کل من اللغتین ۰ 


والشعر عند العرب شعر من حيث هو فيض الشعور ۰ وهذ! وجه 
تفرقة الشعر عن بقية ضروب الکلام فى الأصل عند العرب ۰ 


د القتطف ؛ فبراير ۱۹۲۹ » ص ۱۵۲ وما یلی . 
(۱) الاتعام © ۱۰۹/۹ ۰ 


۱۸۱ 


والشاعر وجمعه" شعراء » لفظ يطلق عند العرب على من بقرخن 
الشعر ومن حیث إن لفظة الشعر نقلت من باب الشعور بالشیء إلى العلم 
به فان لفظ شاعر استعمل للدلالة على آهل الحجی من العرب من حيث هم 
آصحاب العرفة والعلم ٠‏ ولا كان العلم والعرفة عند العرب لهما أصل 
بقوی الغیب من الجن والشیاطین ومن هنا جاء أن لكل شاعر شیطانا یوحی 
الیه بما یقول + والارتباط الذی حدث نين معنی الشعور والعلم نظرا الأنه 
قديم آفضی الى تداخلهما وآصبح الشاعر بتطلب منه تمثيل الحياة الجاهلية 
فى کلامه ۰ 


والواقم ان الشعر الجاهلی قد نجح فى تمثیل الحياة الاجتماعية 
والشعورية والعقلية عند عرب الجاهلية تمثیلا قویا الی الحد الذی 
تسمح به القريحة العربية ۰ 


هذا وقد نشا الشمر العربی كما نفا الشعر عند الأمم السامية مقفی 
لکن بلا وزن » وآقدم ما وصلنا من شعر الأمم السامية » مقطوعات من 
الشعر العبری برجم تاریخها الى القرن الثامن والتاسم قبل میلاد السیح ٠‏ 
وهی مقفاة لکنها ليست موزونه » وقافیتها قائمة على نغمة بدائیه تقوم 
نيا ا E‏ الم شام يذ قرع توس معا و 
من تن اند وما مهار هت بتر جم موی مین لد كين رب مر 
الخروج > ومن نظرة خاطفة لسفر العدد إصحاح ۱ فقرة ۱۷ وما بعدها ٠‏ 
فهنا فى هذين المصدرين يجرى الكلام على آساس الملاحية الغناء ‏ ومن 
هنا بمکنك ان تجد هذه الترنيمات منتهمة بمقاطع متقاربه كانت مقدمة لنشأة 
القافية أو بتعییر أدق هى صورة بداثية للقافية » مثال ذلك بطمعصمعة 
فى العبرية ٠‏ فهنا نجد یرو مقطعا بتکرر بنغمة واحدة فى أواخر الفقرات ء 
وهذا ما يمكنك أن تلحظه فى القرآن الكريم وف سوره المكية على وجه 


۱۸۲ 


خاص ‏ ولا شك أن العرب حين لحظوا روح التصور الشعری فى القرآن 
الكزيم مع التزام مقاطم واحدة فى آواخر العبارات مما یقرب من القافية + 
اوا هذا شعر بالقیاس علی الشعر فى کلامهم ۰ وبعد فالقرآن الکریم نيد 
كما يرق الدكتور زکی ميارك نكر روحی ف کتایته أساس العناء ٠‏ و هذا 
إن دلنا على شىء غانما يدل على أن العرب الى عهد الرسول كانوا ينظمون 
الشعر مقفى ولكن بلا وزن كما كان یفعل قدماء العبريين غير أنه يظهر أن مثل 
هذا الشعر فقد فى تنقله فى خلال الأجيال فلم ينته الى العصر الثانى من الهجرة 
حتى يدون () ٠‏ ولا شك أن الوزن مستحدث فى الشعر العربى بعد 
أن تكاملت فيه القافية » نشا من ملاحظة تكرار القاطم اللفظية + كما 
هو الحال فى الشعر العبری ومن هنا لنا أن نحكم بأنه لا صلة بين نشأة 
الوزن و حتد”و الجمال كما ظن وتوهم بعض باحثى الافرنج والعرب () ٠‏ 


بت ٩‏ سه 


تباينت نظرات الباحثین الى الشعر العربى تباينا كبيرا » فبینما ترى 
نفرا من أعلام المدرسة القديمة يرفعون من شسأن الشعر العربى حتى يصل 
بهم الغلو الى جعله فوق شعر أمم الارض قاطبة ؛ ذاهبين الى ذلك بوحى 
اعتقادهم أن كل ما أتى منسوبا إلى العرب فهو عظيم لم يأت له مثيل فى 
الدنيا » حتى أنك تراهم بهذا الوهم يسيرون خببا ف جميع ساحات 
المعرفة (') » فإنك لواجد من جاتب ر نفرا من رجال اللدرسة 


(1) « القركن والشعر »اف 2801 م۳ جاص ٩1-۷۲‏ 
وج ۲ ص ۱۱ - ۱۳۸ وکذا زیدان فى الهلال م ۱۶ ج 6 ص ۳۱۸ . 

Haft-Studien in Arabischen Dichtern Dr. ©. Jacob )19(‏ 
۳ ص ۱۷۹ والزهاوى فى مبحثه « تولد الغناء والشعر » بالتتطف م ۸۵ ج ه 
ص ٩٩۷ - ٩۹6‏ . 

(۲۰) مصطفی صادق الرافعی ف تاریخ آداب العرب ؛ القاهرة ۱۹۱۱ 
ص ۳۵ ومآ بعده ۰ 


AF 


الحدئية وقد نزلوا عند وحی العتل و آمنوا بالعلم والنطق الغربی فمضوا 
للمقارنة بين آداب العرب وبقية الأمم کالاغریق واللاتين والجرم‌ان 
والسكسون والفرس » وخرجوا من مقارنتهم بإصغار شآن الشعر العربی 
وانزاله دون شعر الأمم ۰ وائت من وراء هذا که تقف علی تضارب فی 
الرأى ومغالاة فى التصویر ونکران للواقع ۰ والحقیقة أن موضوع الشعر 
آتوی میاه مه معا الزقاق عف بارلا تخس نی هش 
الباحث دون تيثين آجزائها معا حتی يمكنه ابداء رأى صحیح فیها ۰ 
إلا أنه يخيل الی" أن فى الامکان ابداء رأى یطمئن اليه العقل وترتاح له 
النفس نی الشمر المربی عن طریق دراسة خصائصه وممیزاته فى الطبيمة 
العربية من حيث أن الشعر العربی مظهر لتلك الطبيعة والفطرة » ودراسة 
هذه الخصاتص هامة لانها التكأة التی تستند الیها الاتجاهات الحديثة فى 
الشعر العربی وتمضی استنادا الیها متطورة فى الزمان الى حالات جديدة ۰ 


ولا ریب ف آن خصائص آی أدب لأية أمة لا یمکن تخليصها من 
الموامل والمؤثرات التی کونت طبيعة هذه الأمة وجعلت لها روحا ثابتة 
تمیزها عن غيرها من الأمم ٠‏ ودراسة هذه الروح الثابتة التى نعبر عنها 
بروح ألأمة والتی تظهر فى جمیم آدوار تاریخها وق مختلف صور حياتها 
ال الور بو العافت ماو نهد اباها پلون ا لا عفید عنه 
للباحث فى الاداب وتاریخها ٠‏ لأن الفنون والاداب تتآثر بالعوامل و الوثرات 
التی تتكيف تبعا لها اللفس البشرية » فاذن دراسة خصائص الشسعر 
لین لا نکن آن ,من ا حجر سن مراسه ریرح السکمتر 
ا 


والعنصر العربى «تميز بأنه فى التفكير والعمل يبدا من ذانه لينته 
عندها » فهو بعيش فى الحاضر ولا يلدظ تحول الماضى وارتباطه بالحاضر 
وتمخض 1١‏ تقبل » فهو نی تجليه غر تاریخی اذ بری التفاصيل ف 


هنا یجمع آلاشیاء متناسبة وغير متنأسبة » من غير رباط يصلها فتبقی 


۱۸ 


منفصلة ۰ وهو الى هذا صاحب خیال مطرد فهو فى حکم العقل بلا 
توشب ولا عمق ۰ ومن هنا تجد الشعر العربى من حيث هو صورة لنفسية 
العنصر العربى لا يصور ولا يحكى صور الحالات التى ا ف 
طننتها الموضوعية وا بخاص لوه فى کی ها و 
اه بط الشجرف فين ال اف وحمل اا ارو هة ف یی 
الوضوعية لن یمه المرون ا بترم ال وه و 
غرستها فيه طبيعة البلاد التی نشا فیها » ومن هنا كانت آغراض العریی 
غردية ف أن یتفتح عن نفسه وآن بصور اعجابه ومقته وسالته وشجاعته 
وآئفته وشغفه بالحرية ۰ لهذا کانت کل آدابه خلوا من الروح الفنية 
التی تلقی نورا شعریا على داثرة غنية من الفکر ۰ ومن هنا كان غرض 
الشاعر العریی رسم الحياة والطپيعة کما هما بالنسبة الیه مم اضسافة 
القليل من الخيال ٠‏ ولقد عبر عن هذه الحقيقة الشاعر العربى قديما حين قال : 
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تزع هه ی ات امس باللكون وی 
أدب یلخص التفاصیل بدقة متناهية ٠‏ مثال ذلك واضح فى وصف طرفة 
لجمل اذ یصفه بدقة تشريحية ولکن تموزه الطاقة علی التجرد عن الذاتية . 
وأنت لو طالعت ف الالياذة كيف یصف هومیروس در ع آخیلوس حیث تصهر 
الدر ع وتطرق وتنحت وتصقل آمام بصر السامعین الذهنی » لأمكنك أن 
قرف النازق الکی رن مه الک الم وت هلر هام 
الأخيرة زخمة Dynamic‏ ف قوتها ونشوئها الدرامى ١‏ ۰ 


الطبيعية فى طبیعنها الموضوعية » وهذه بعيدة عن طبيعة العقل العربی ۰ 
IA. Edham )۲۱(‏ ق A-Zahhawy, the Poet‏ ۱۹۳۷ ص 9 ۱۲ و 


Gauthier مجلد ۱ ج ۷ (مارس ) ۱۹۲۲ ص ۲۸۲ و‎ 315 Apollo 
Introduction ۲68۵0 de la Philosophie musulmane.  ةئطوتلا‎ 


۱۸۵ 


ناحية الذاتية ‏ حتی لقد بلغ تفنن العرب » مبلغ القمة من هذه الناحية 
الغنائیه » وهذا ما بظهر عنه شاعر قوی الروح العربية کالتنبی ۰ 


ومن الهم أن نقول إنه لا يجب أن نخلط بين شعر ابن الرومی وبشار 
ابن برد وأبى نواس وغيرهم من الذين لهم أصل أعجمى وبين شعر 
EN a‏ اد اسهد لكين الطاكعة ار سوه 
راجع لور اثاتهم > وان أضعف منها بعض الشىء تأثر هم بالأخملة العرسة ٠‏ 


ولقد خيل الى کثیرین من نابهی الباحتین الافرنج والعرب أن هنالك 
الى حد آنهم حملوا هذا على معاندة طبيعة الآداب الاغريقية و ااشعر 
تراث اليونان فى الفلسفة والعلوم » اذ الحقيقة أن الصور العلمية والفلسفية 
التی قامت .فى نطاق المانية الاسلامية لیست الا امتدادا للحرکات العلمية 
یحتضنیا بعد السيحية ٠‏ ونظرا لأن اللغة العربية كانت لغة الاسلام 
الرسمية » فان هذه الحركة فى صورتيها العلمية والفلسفية كانت قد أحلت 
العرب للشعر اليونانى خاصة والأدب البوناتی عامة + فتحدر الثقافة 
اليونانية للعرب لم يحمل للعرب أدب الأغريق وشعرهم () ومن اتصل ‏ 
من العارفين بالعربية باللسان الاغريقى ووقع على الآثار الأدبية فى لغة 

(۲۲) اسماعیل مظهر فى مبحثه « تأثير الثقافة العربية بالفقافة البونانية » 
ص ۲۱ - ۳۲ من كتاب « نواح مجيدة من التاريخ الاسلامی » نشر القتطف 
القاهرة ۱۹۳۸ ء 

(۲۲) اسماعیل آحمد آدهم فى تحدر الفلسفة والفکر الیوتانی الى العسرب 
فى الترون الوسطی ص ١‏ ۱۸ على وجه خاص . 
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۱۸۹ 


الیونان » انصرف عتها لأنه وجد نفسه آمام عوالم لا تقوم لها فى نفسه 
قائمة ولا تستند من ذاته الى آساس + وهکذا قدر للعرب آلا بعرفوا 
الاداب الیونانیه فلا يتأثرون بها ولا یعمدون الى محاکاتها حتی كانت 
النهضة الحديثة فوقفوا على يعض آثارها ف آداب الافرنج » ثم نقلت 
الى لفتهم الملحمة الرائعة « الالياذة » فى آوائل القرن العشرین » غکانت 
مقدمة تحول عظيم ٠‏ 

هذا ووقفت طبيعة العرب المحافظة من جهة » وعدم التآثر بآداب 
الأمم الأخرى من جهة أخرى » مع الطایع الخالد الذى اعطاه القر آن للغة 
العربية + فكاق نيت اون القتعر العربى علد ضور مسكة + قف ها 
أغزاهى الا العريق 2 5غ انا مكليو ف خاش الققر الأقاعن المرتن + 


2 


يقول ابن خلدون منذ نيف وخمسمائة عام فى المقدمة حين عرض لذكر 
الادب والشم ما ملخصه : 


( الشعر فى لسان المرب کلام مفصل تطعا متساوية فى الوزن متحدة 
فى الحرف الاخر من کل قطمة وتسمی كل قطعة من هذه القطعات عندهم 
بيتا » ویسمی الحرف الاخر الذی نتفق فيه رویا وقافية وتسمی جملة 
الکلام الى آخر قصيدة » وینفرد كل بيت منه بافادته فى تراکییه حتی کأنه 
کلام مستقل عما قبله وما بعده وآذا آفرد كان تاما فى بابه فى مدح أو نسیب 
أو رثاء » فیحرص الشاعر على اعطاء ذلك البیت ما يستقل فى إفادته ثم 
یستانف فى البیت الاخر کلاما آخر كذلك » وبستطرد من فن الى فن ومن 
مقصود الى مقصود بأن بوطیء التصود الأول ومعانیه الى أن تناسب 
المقصود الثانى » ويبعد الكلام عن التنافر كما يستطرد من النسيب الى المدح 
ومن وصف البيداء والطلول آلی وصف الركاب أو الخيل أو الطيف ومن 
الممدوح الى وصف قومه وعساكره ومن التفجع والعزاء فى الدماء الى 


۱۸۹ 


التأثر وامثال ذلك ویراعی فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرا 
من أن تباهل الطبع فى الخروج من وزن الى وزن يقاربه فقد يخفى ذلك 
من أجل المقاربة على أكثر الناس ولهذه الاوزان شروط وأحكام تضمنها علم 
العروض ۰ وفن الشعر ملكة تكتسب بالصناعة والارتياض ف كلام العرب 
حتى بحصل شبه فى نلك الملكة وحيث ينزل الكلام فى قوالب » ولا يكفى فى 
الشعر ملكة الكلام العربى على الإطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف 
ومحاولة فى رعاية الاساليب التى اختصته العرب بها واستعمالها حيث إن 
الاساليب عندهم عبارة عن المنوال الذى ينسج فيه التراكيب أو القالب 
الذى يفرغ فيه ٠‏ ولا برجم الى الكلام باعتبار إفادته أصل المعانى ای 
هو وظيفة الاعراب ولا باعتبار افادته كمال المعنى من خواص التركيب الذى 
هو وظيفة البلاغة والبيان » ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذى 
هو وظيفة العروض ٠‏ فهذه اقعلوم الثلاثة خارجة عن صناعة الشعر » وهی 
انما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على 
تركيب خاص » وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 
ويصيرها فى الخيال كالقاقب أو المنوال ۰ ثم بنتقی التراكيب الصحيحة عند 
العرب باعتبار الاعراب والبيان ف‌صها فيه رصا كما يفعل البناء فى القالب 
أو النساج ف المنوال حتى بتسع ااقالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود 
الكلام ۰ ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى فيه٠‏ 
فان لكل فن من الكلام آساابب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة 
فسؤال الطلول فى الشعر بكون بخطاب الطلول كقول الشاعر : ( يا دار مية 
بالعلياء فالسند ) » ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال کقوله 
( قفا نسال الدار التى خف أهلها ) » أو يكون باستبكاء الصحب على الطلل 
كقوله : ( قفا نتك من ذكرى حبيب ومتزل ) » أو بالاستفهام عن الجواب 
لخاطب غير معين كقول الشاعر : ( آلم تسال فتخبرك الرسوم ) » ومثل 
تحية الطلول بالامر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله : ( حى الديار بجانب 
الغزل ) » أو بالدعاء لها بالسقيا كقوله : 
أسقى طلولهم آجش هذيم وغدت عليهم نضرة ونعيم 


۱۸۸ 


أو سؤاله السقيا لها من البرق کقوله : 
يا برق طالع منزلا بالابرق واحد ااسحاب لها حداء الایتق 


وأمثال ذلك ۰۰۰۰ » فمن آراد قرض الشعر كان هو کالبناء أو النساج 
والصورة الذهنية النطبقة فى ذهنه کالقالب الذی يبنى فيه أو کالنوال الذی 
بنسج عليه » فان خرج عن القالب فى بنائه أو عن النوال فى نسجه كان 
شعرا فاسدا) (") ٠‏ 

وهذا كلام له خطره ف الدلالة على روح الاتجاه الاتباعى فى الشعر 
العربى فإن الأغراض التى قال فيها الشعر و الاساليب التى اتخذها لصيغ 
هذه الاغراض شعراء العربية المتقدمون فى الجاهلية » أصبحت منوالا أن 
اتى بعدهم يصوغون شعرهم بالنظر اليه وينسجون عليه ٠‏ ولا شك أن 
انصراف شسعراء العربية عن قول الشعر على اعتبار ان الشعر فيض الشعور 
والوجدان » الى جعله صناعة تقوم على كثرة مطالعة دواوين الشسعراء 
المتقدمين حيث ينشاً من كثرة القراءة والمرانة على مراجعة أساليب صوغ 
الشعر » قالب كلى من التراكيب بترکز فى ذهن الشاعر فيفرغ فيه صور م 
ينظم من الشعر ٠‏ وهكذا قدر فى ظل الاتجاه الاتباعى للشعر العربى أن 
یخرج عن دائرته الفنية لينتهى منها الى داثرة الصنعة ۰ ومع الزمن أصبح 
الشعر العريى يفقد عناصره الوجدانية والشعورية ويتحجر عند صور 
وأشكال ويضحى مجرد وشى وزخرف كما انتهی فى بد البحترى والشعراء 
الذين أتوامن نمده ° 

ولا شك أن لطبيعة الذهن العربی من حيث تعرب عن آثار الأشباء فى 
النفس وصداها يدا كبرى فى هذا التحول من جهة قيام الحاسة الفنية عند 
العرب مرتبطة بأشكال الكسياء لذاتها فان ذلك مهد السبيك ثل هذا الاتجاه » 


(۲۵) ابن خلدون فى المقدمة ‏ طبع استاتبول 51.5 ٩۰6‏ ۰ 


۱۸۹ 


عن طریق الترابط السببی بین آشکال الگشیاء والتعبیر عنها ۰ ذلك أن طبيعة 
العربی « لما كانت لا تستوعب کل صورة شعرية بخصاتصها ۰ فاذا 
الشاعر على الخاطر العارض يأخذ من عنوه ولا يحسن أن يوغل فيه واذا 
هو على نزوات ضعيفة من التفكير لا يطول لها بحثه ولا يتقدم خيها نظره ٠‏ 
واذا هو یمر علی الحياة الداخلية للاشیاء مرا سریعا ۰ واذا کل آثاره 
الشعرية آوصاف لا شمور » (۲) وکان هذا سينا لجعل العقل العربی پقف 
عند صور الگشیاء وأشکالها دون أن ینفذ الی ما وراء‌ها » فلما کد الذهن 
فى استنباط أوضاع آشکال الاشیاء فى صداها وآثرها فى النفس كان أن 
نشاً من ذلك القوالب التى هى من حنم العقل الحض وصوغ الذهن الصرف 
ولهذا خرج الشعر العربی فى عمومه زخرفا ووشیا مرصعا حتی أن ابا 
العلاء وهو آکبر شعراء العربية العقليين التزم ما لا يلزم فى الشعر جریا 
وراء الحسنات اللفظیه وآنواع البدیم من جناس وتوریه ومطابقه وما 
آلیها من محامتن التعییرات وهذا آن كان بقل على فو غانما يذل ملق 
استحکام الروح التفليدية من جهة الخضوع لاتجاه الذهنية العربية ٠‏ 
وکان ذلك من أسباب ابتعاد الشعر العربی عن البناء غلم ينم محتویا 
على ملاحم ولا قصص ولا تمثیل ٠‏ 


وخرج الشعر العربى « وشيا مرصعا باذ الحس فسيفساء اللفظ 
والعنی » و « آرابسك » العبارات و الجمل كل بيك شعر للبحتری كانه باب 
الجامع الژید تقطیع هندسی بديع وتطعیم بالذهب والفضة لا يكاد 
الانسان يقف عليه حتی يترنح مأخوذا بالبهرج الخلاب (") ۰ 


(۲۲) مصطفی صادق الرافعى فى التتطف نوغمیر ۱٩۳۲‏ ص ۲۸۹ . 
(۲۷) توفیق الحکیم فى کتابه تحت شمس الفکر ص 1۹۵ - ٦٦‏ . 


۱۹۰ 
E E 


ظل الشعر العريى فى أيام الأمويين حتى آیأم ازدهار الحكم العباسی 
پرسف فر القیود التی وضع :منادؤها شعراء العربية فق الجاهلية فسار فى 
تتنتح ف میداین الثقافة العامة عن صور لم یمرفها الفکر العربی من قبل 
لكت ادي اك اليوقاتى ا جر يفطن رك ا عن العو القع الت 
پساغ بالقیاس لها الشعر فخرجوا عليها ؛ فکان ذالك سیبا لانتلاب کر 
غير أنه لم يكن كبير الأثر فى تاريخ الأدب العربى ذلك أن الروح الاتباعية 
عند العرب طغت على هذه المحاولة » فجعلت من وجه عرض هذا النفر من 
الشعراء لكلامهم منوالا قاس الشعراء المتآخرون عليه شعرهم من بعدهم ٠‏ 


کافت هذه الحركة الجديدة ثورة علی القوالب التی فيد الشعور 
العربی بها فى الشعر القدیم » وکان رائد هذه الحركة التنبی وسار فى رکابه 
الکثیرون من بعده ٠‏ فكان العری فى سوریا من جهة الشرق الأدنى وابن 
هانىء فى الاندلس من جهة الغرب ۰ غير أن هذه الحركة من حیث قامت على 
آساس الرجوع بالتعبیر ف الشعر باعتبار انادته اصل العنی والشعور 
فى صيغة کامله » تعرضت لحملة شیوخ الأدب فى ذلك العصر خأنکرت 
علیهم شاعريتهم وکان کما يقول - ابن خلدون - أن اعتبر شعرهم فظنا 
ینزل دون مرتبة الشعر ومنزلته ۰ 


هذه الحر کة الجدیدة نعتدر أول خروج على القديم فى تاريخ الأدب 
آبعد الشوط 6 فيد أن هذه الحركة نظرأ لگن تورتها تنال القو الب الاتباعبه 
فى الشعر العربی » ثم تبلغ فى جرآتها حد الخروج على الزخرف والوشی 
البیانی ۰ ذلك أن الزخرف البیانی من مستلزمات الروح العربية فى الشعر 
ولا بعترض علينا بأن الشعر العربی احتوی على مقطوعات رائعة العنی 


۱۹۰۱ 


صادقة فى وصف الشمور الى الحد الذی تسمح به الطبيعة العربية ‏ 
التى تصف آثار الاشياء فى النفس وصداها - فان معظم هذه المقطوعات 
پرتبط ما فيها من المعانى بالألقاظ آية ذلك انك لو جردت تلك المقطوعات 
انتی تعتز بها العربية من رى اللفظ ومونق العنی اارتبط نزاما بخلك 
اللفظ ء لوقفت حررانا لا تعرف وجها لها ولا غرضا وهذه حقيقة لمسها 
الباحئون من رجال الاستشراق فى آوربا حين عمدوا لنقل الشعر العریی 
الى لغاتهم وقد اعترف بهذه الحقيقة النابهون من آدباء العربية وکتابها (۲0) ٠‏ 


من هنا نجد ان القواعد التی عرفها العربیون فى نقد الشعر لا ته بلح 
كل الصلاحية فى نقد التسعر العربى فان له خصائصه التى بنفرد يها مما 
يستلزم أن ينظر اليه من قواعد خاصة يه ف النقد الأدبى تتکافاً مع 
خصائصه ٠‏ واللواقع ان القدماء من شيوخ الأدب العربى وضعوا مبادىء 
فى نقد الشعر مهما تظهر لنا اليوم جوفاء من جهة نظرتنا المتآثرة بمبادىء 
النقد الأوربى فانها بلا شك مقياس صحيح الى حد كبير لنقد الشعر 
العربی وتمحيصه » ذلك ان الشعر العربی أن كان باعتراف أعلام الباحثين 
فيه من افرنج وعرب » ومن مختلف المدارس الژوربیه اليوم » مستنزل 
من النظر فى صور الاشياء دون آن ينقذ الى ما ورائها فالقليل الذى فى 
الشعر العربی من النانذ الى ما وراء الصسور الخارجية للاشیاء راجع 
لقوة فى الطبيعة الشاعرية » تظب بها الشاعر على الاتجاه العام الشعری 
فى الوقوف عند أشكال الاشباء فنفذ الى ما ورائها واتصل بالروح الداخلية 
التى تتظاهر فى قوانين مستترة تتحكم فى هندسة الاشكال المنثاورة والصور 
المحكسوسة ۰ ومن هنا فالنقد الأدبى من حيث يتصل بالطايع العام 3 
سیراعی قیام انشعر العربی علی آساس أنصراقه لاشکال الشیاه الا آن 
القلئل الذي لا ت بهد اكل الها هة الى ما ورائها تفل 
بقاعدة من النقد الادیی تباين القاعدة العامة المتكافكة مع الطایع العام 
الشسعر العربی الاتباعی ۰ 


(۲۸) خلیل مطران فى الهلال م 5 6ج ۸ ( یونیو ۱۹۳۸ ) ص ٩۰۰‏ وکذلك 
طه حسین فى الکشوف > السنة الرابعة » العدد ۱۷۷ ص ۲ عمود ۲ . 


۱۹۲ 


وهکذا قامت صعوية دراسة الشعر العربی الاتیاعی ۰ غير أن هذه 
الصعوية فى الامکان التغلب علبها شىء من الصبر والامعان والتدیر » 
حيث يعطى الانسان كل شعر من الشعر العربى منفرد بطابع خاص له 
منهجا ف النقد يكافئه ٠‏ غير أن هذه المناهج ستشترك فى قاعدة عمومية تلك 
التى تستنزل من فهم حقیقه نوع ذلك وطابعه ٠‏ وهكذا يمكن الوصول 
للعنصر الشعرى المتميز فى المقطوعات الدروسة وان اختلفت طوانعها 
الظاهرية ٠‏ 


هذا التنبی الذى بمثل كمال الاتجاه الشعری العربی 5 » وهذا 
ابن الرومی الذى يمثل كمال الاتجاه الشعری الاعجمی الآخذ بأسياب 
العربية فى الشعر العربى ( ) فان ف الامكان دراسة شعرهما من قاعدة 
مشتركة فى النقد الادبى مع ملاحظة طابع كل شعر هذه القاعدة هى قاعدة 
الشعر العامة ٠‏ 


على ضوء هذا الكلام يمكننا ان نعطى قواعد القدماء فى نقد الشعر 
قيمتها الحقيقة دون أن نقع فى خط المغالاة فى اتهامها + اذ الحق ان القواعد 
التى رسمها شیوخ الادب من القدماء للنقد الادبى للشعر من وجهة 
النظر لكيفية استنزال الشاعر لمعائيه » وملاحظة أوجه التوارد بينه وبين 
من نظموا فى الاغراض الذى نظم هو فيها » تتفق الى حد كبير مع حقيقة 
کون الشعر العربى يقوم على أساس اتباعی ٠‏ وما دام سبيل الشاعر 
العربى الاتباعى فى قوله الشعر راجعا لرانته على أساليب صوغ الشعر 
حتى يحصل معه قالب كلى من التراكيب يتركز فى ذهنه فيفر غ فيه صور 
ما ينظم من الشعر » فان ملاحظة تأثر الشاعر بأسالیب الشعراء المتقدمين 
ومعانيهم ووجه هذا التأثر مهمة لأنها مقياس للتكلف الشسعری اذا بدا 


(9؟) طه حسين فى كتاب مع المتنبى وشفیق جبرى فى التنبی وكذا أنظر 
About Tayyib al-Motanabb R. Blachére‏ 


(.؟) عباس محمود العقاد فى كتابه أبن الرومى ٠‏ 


۹۳ 


التأثر واضحا بقوالب من التراکیب جزكية للشعراء التقدمین ء كما انها 
استحصل عليه بالصناعة التی تماشت مع شاعریته ۰ 


غير ان الجانب الصناعی طفا ب على انشعوری فى الشعر العربی 
حینما آخذ الشعر العربی بتدهور ویفقد عناصره القویه حين مال ميزان 
العرب الی الفرب وسقطوا عن عرفی الخلافة موکان هذا التدهور سببا 
لتحجر الشعر العربی عند صور لفظیه وضروب من البدیم والحسنات 
الکلامية ۰ وفقد بهذا التحجر والجمود الشیء القلیل من الجمال الفتی 
الذی كان بحمله فى الاسلوب والذی كان يقوم على الطلاقة فى استخلاص 
الاشکال والصور ۰ واصبح الشعر العربی میتا من حيث فقسد مع هذا 
الجمود اللفة آاتی كانت نتراقص فيها الاطیاف والالوان والاضسواء 
وکانت آظهر ميزة فى الشعر العربی القدیم ۰ 


وبلغ التدهور فی الشعر العربی غایته ف عصور الظلام آیام حکسم 
الأتراك العشمانپین اذ كان من وراء العکوف على طرائق القدامی وتقلیدهم 
من جهة وضعف ملكة الابتکار من جهة أخرى أن تحجرت القوالب الشعرية 
فى بد ااشعراء التآخرین ٠‏ وكان من ذلك ان خفتت شخصيتهم وتلاشت 
ملكة الابتكار فيهم فى التقليد والمحاكاة ۰ فآصبح الشعر صناعة » ولكن 
صناعه مبتذلة وسائطها معرفة العروض والبديع والبيان بدون اعتبار 
للسليقة الشعرية من حيث تتهذب بأساليب وصور الشعر العربى القديم 
الرائع وكان نتيجة ذلك أن كثر التجنيس والتورية والمطابقة وما الیها من 
محاسن النظم فى منظومات الشعراء وأصبحت تطلبها لذاتها ففسد ااشعر 
وأتحط ٠‏ 


( م 17 - شعراء معاصرون ) 
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آخذ العالم العربی فى مستهل القرن التاسم عشر ینفض عن نفسه 
ها مق حون قان الو رع علق اة کو ى که اه 
ف القروق الوط رین "ذلك نیمه الفترق. ابر الخد جروت 
قامت هذه النهضة فى الاصل بعثا لتراث العباسیین والاندلسیین فى الادب 
والشعو واللفة » فکانت من ذلك امتدادا لفقاغة العرب الاتباعية دعي آن 
تخت اروش اش كانت یفن ا و ی ین 
جماعها التاریخ الحدیث ؛ عملت على غزو الشرق انناطق بالعربية مع حملة 
نایلیون 0 ۷۵ — ۱۸۰۱ ( خقامت من ذلك الحین للتقافة الاورسة مراکز 
فى الشرق الأدنى » وکان من آهم هذه الراکز مصر ولینان و هکذا ظهر مقترنا 
بحركة الیعث لتراث الاضی حرکة آخری تعمد الى الأخذ باثار المدنية 
الاوربية فى مختلف میادین الثقافة ء وکان الانفصال بين القدیم وهو رجوع 
لینابیع المأضى وبين الجديد الذى هو أخذ يمأ انتهت اليه المدنية الأوربية 
الحدیثه () غير ان هذا الانفصال ام یتمیز حتی آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


آما مصر فقد بدأت تاریخها الجدید بقدوم نابلیون على رأس الحملة 
الفرنسية ثفتحها فى آواخر القرن النامی عشر : كما آنها وجدت بعده فى 
شخص محمد على من بیدا فیها عصر نوضة قامت عملية فى عهده » لتنتهی 
عامية فى عهد حفيده اسماعیل ٠‏ وکان من مظاهر هذه النهضة تأسیس 
مدرسة الالسن عام ۳۳ وارسال البعوث العلمية و الصناعية الى آوروبا 
وعلی وجه خاص لفرنسا الس ی تن 
ينزع منزع الغربيين فى تفكيرهم ومنطقهم ۰ غير أن هذ | الجیل لم بتمکن 


من القيام بشىء ذى آثر من حيث رجم الى بيئة وقفت جامدة ٠‏ على أنهم 


I AR. Gibb (f1)‏ فى Nineteenth Certury‏ ع1 من مجموعته 
Studies in Contemporary Arabic Literature‏ فى مذكرات مدرسة اللفات 
الشلرقية بلئدن م ؟ (1958 ) ص ۲۵ - .ثلا 
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نقلوا جانبا من تراث آوروبا العلمى والفكرى الی العربية والتركية » وكان 
ابر أهيم دانسا أدهم ثانی وزير للمعارف المصرية ساملا هذه الحركة بعنایته ۰ 
غير ان هذه الحركة لم يكن اها تآثير مباشر فى الادب العربى ٠‏ ذلك أنها 
قامت عملية فى اغراضها فکانت وجهانتها الساگل الصناعية الصرفة و العلمية 
العماية ٠‏ فلما جاء اسماعیل سنة ۱۲۷۹ ه حول حركة اتجاه الترجمه بعد 
ان كانت قد آخذت ف التلاشی فى عمد سلفبه الى الدائرة العامية » فکان 
هخا ان رت إلى العرسة تعن الآفان الا رة و اة الاب 
العربی فى مصر ینآثر بمتجه الاداب الغربية » وکان من الاسباب غير الباشرة 
لهذا التاتر خظور الادتب العمانی ماروا کو انان مد شتا امو کیال 
واخذه صورة قريبة من الاداب الغربية ۰ وکان آثر ذلك غير قليل على جيل 
آدیاء العربية فى منتصف القرن التاسع عشر من حیث كانت اللغة التركية 
انلغة السائدة فى مصر ٠‏ وهكذا أخذ الجدید يستجمع الاسباب مستقلا 
بمصدره وغاياته عن حركة بعث القديم التى كانت وقفا على الرجوع 
لبنابيع العرب الاصلية فى الادب والشعر والفنون وارجاعها لعالم ااحباة 
بعد آن كيل هانيع N‏ یوت ادا رداك .عمو شاد مت السك ان 
وكان بساعد حركة بعث القديم ف الشرق العربی محاولات رجال من 
الغربیین اوقفوا انفسوم على درس آثار الشرق فى عصوره المختلفة من 
حیث عمدوا لنشر جانب عظیم من الكتبة الادبية العربية من وسائل 
التحقیق العلمی ۰ 


آما فى لبنان وسوریا » حیث كانت الهیثات اادينية على صلات وثيقة 
بآوریا منذ القرن الخامس عشر » فقد ساعد ترابط الشرق الادنی بالوسائل 
الصناعية التی انتمی الیها الغرب بالعالم الاوروبی على تواخد البعوث 
اليها » وأصبح لبنان مركز نشاط عظیم وتنافس بين البعوث المختلفة 
التى ترجو نشر ثقافاتها واغاتها الخاصة والتيشير بمذاهيها الدينية وتقوية 
نفوذ دولاتها سياسيا واقتصادیا ٠‏ فكان من آثر هذه المحاولات أن شرعت 
العقلية العربية فى لبنان وسوريا وخصوصا ف بیثاتها المسيحية تنفض عن 


5 


تفسها غبار الجمود وتعمد لسايرة الدئية العرعة ف اتجاهاتها ومظاهر 
ارتقائها » وحدث رد خعل لهذه الحركة تمثلت فى الرجوع لینابیع الاضی 
فى الادب والشعر واللغة » فکان من ذلك حركة بعث عظيمة للقديم فى لبنان 
تمثلت حینا ف مدرسة الیازجی ۰ 


وکان آثر هذا التطور كبيرا فى الشعر العربی الذی أخذ بداءة ذی بدء 
یتحور من الحاكاة الصرفه الى محاكاة فیها شىء من التحرر والشخصية 
وهذا ما یظهر فى شعر معظم شعراء القرن التاسع عشر » فى شعر اليازجى 
والبستانی فى لبنان وسوریا وف شعر الساعاتی وعبد الله ندیم فى مصر ۰ 
وکان من آثار هذا التحرر وبروز الشخصية أن وجد الشعر الاوربی سبیلا 
للتأثير فى شعراء العربية » وهذا التأثير يبدو واضحا فى شعر عبد الله فکری 
من شعراء مصر وشعر سلیم عنحوری صاحب آية العصر من سعراء السام 
غو ان هذا التأثر كان فی العموم بالدرسة الرومانسية الفرنسية القى فلغت 
القمة فى شعر لامارتين الا ان هذا التأثر لم يبد قویا فى الاغراض الشعرية 
وف التحرر من روح النظم العربى ولكنه كان السبيل لانقلاب خطير تمثل 
فى محاولة خليل مطران نقل الشعر العربی من ناحية الاغراض العربية 
لناحية الاغراض الاوروبية ٠‏ وبهذه المحاولة تميز الانفصال بين الذهب 
القديم الاتباعی فى الشعر والمذهب الجديد الابداعی ۰ 


۱۹۷ 
التحت الشالث مد 
نشأة الاتجاه الابداعی فى ااشعر العربی 


( توطكة ) یقوم اصطلاح « الروماتسية » فى الاداب الخربية من صل 
فى لغة اللاتن بمعنی غلبة الخیال والشعور على الاحساس والعقل ٠‏ ومن 
هنا جاء الاتجاه الایداعی ف الاداب الغردية ارسالا الخلجات النفسية مترعة 
بالوجدان بغیر نقبیدها باحکام الفکر وقوانین العقل ۰ ولمذا کان الاتجاه 
الابداعى بحتوی على بذور حرکه مضادة للاتجاه الاتباعی من حيث یقوم 
هذاا الاتجاه على آساس من القوالب والتراکیب التی هی من فعل الذهن 
الصرف ؛ والتی تصاغ فيها خلجات النفس والوجدان فتخر ج خافته 
النبرات ٠‏ 


على أن الابداعية فى الادب العربی لم تقم ‏ كما هو الحال فى 
شعر الابداعيين ‏ على أساس الثورة على القوالب والتراكيب العربية » 
وانما قامت قبل كل شىء على أساس من نقل الشعر من الأغراض العربية 
الاتباعية الى الاغراض الاوربية الابداعية ٠‏ فبذلك كان اتجاه الحركة 
الابداعية فى الآداب العربية آقرب فى روحها الى الحركة « البرناسية » فى 
الآداب الغربية آية ذلك أن خليل مطران أول الابداعيين فى الشعر العربی 
یقول فى توضيح الذهب الجديد فى الشعر : 


« اللغة غير التصور والرأى ؛ وان خطة العرب فى الشعر لا يجب حتما 
أن تكون خطننا ء بل للعرب عصر هم ولنا عصرنا ولهم آد ابهم وآخلاقهم 
وحاجانهم وعلومهم 4 ولنا آدامنا و آخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ۰ ولهذا 
وجب ان مكون تسعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم 4 
وان كان مفرغا فى قوالبهم محتذیا مذأهبهم اللفظية » (7) ٠‏ 

عد القتطف ؛ مارس ۱۹۳۹ ۰ ص ۲۹۵ وما يلى . 


(۳۲) خلیل مطران فى الجلة الصرية > السنة الاولی ج ۳ ( يوليو ۱۹۰۰ ) 
ص ۸۵ ۰ 


۱۹۸ 


فخلیل مطران يرى أن قوااب العرب فى نظم الشعر ومذاهبیم ف صوغ 
الكلام أساس اتباعی تقوم عليه لغة الضاد ء وآن الذهب الجدید لیس عليه 
أن یخرج على هذه الأصول ٠‏ وان كانت له كل الحرية من جهة صرف العانی 
وتوجيه الاغراض الى السبیل ااذی مساء 4 غير مقید عندی ء اللا أن تكون 
هذه آلمانی والاغراض مستنزلة من روح العصر الذی یعیشی الناطقون 
بالعربية فيه الیوم » ذلك لیکون هذا مر عصریا من حیث تین 
صفحنه ظلال روح العصر ۰ 


على هذا الاساس يتضح جليا لنا الاتجاه الجدید الذی استحدثه خليل 
مطران فى الشعر العربی ؛ والذی سار فى رکابه من بعد ما تميزت خطوطه 
الشاعر السوری خلیل شيبوب والشاعر الصری على محمود طه ؛ وقد 
کاب امین غر ان اهن خی اف خان ب ان“ اقفر 
العربى من بين كل المجددين ٠‏ 


هذا الاتجاه الجديد بثورته على الاغراض الاتباعية فى الشعر العردى 
كان اعظم ثورة ق تاريخ الأدب العربى » وكانت هذه الثورة بما تركت من 
آثار » مقدمة لعهد جديد فى تاريخ آداب اللغة العربية منفصلا كل الانفصال 
عن القديم ٠‏ غير آن العهد القديم ام ینقض بهذه الثورة ء واذما نشاً يجائب 
امتداده اتجاه جددد » و3 المقدمة للعمد الجديد ومهما تكن حقيقة الأسباب 
التى دفعت خليل رن لى هذه الثورة » خلا شك أنها مستئزلة أسيامها من 
بيثته الشعرية ٠‏ الا أن هذه البيكة مستقلة بحدودها عن البيثة الشعرية 
ات العامة .كلك أن خر خن هرا اوه یه ات قو تور ان 
قوة الفکر العام ٠‏ وهذه القوة تخطت حدود التطور 
ق هذا الشرق النائم ف بعض آفراده النابغين ووثبت وثيات الى الامام 
متصلة بالفکر العربى بغير أن تجد فى الشرق ما يهىء لها آسباب القيام من 
الفکر العام 0 ۰ 


The Poet IA. Edham (TY)‏ ۵122۳2۷۷ ص ۱۲ وکذا فى 
AbusEû'lyv The ۵۲‏ ها ١‏ ۲ 


الف ردى شه تغليت عدى 


۱۹۹ 


كلق ان عرق یل مك ان ال اعداق الشعوة وکر مت الخرعات 
الفردية التی شهد قیامها الجیل الذی انقضی بقیام الحرب العظمی لم 
تحظ بشىء کبیر من الذیوع ؛ وان لاقت بعض الاهتمام فى بیثات فردية 
منعزلة عن الحیط العام ٠‏ 


هذا وان کافت قوه لفقي الفزدی و ساف لو N‏ تهدا مسري 
ما تجعله مهيأ الأسباب ارسالة جديدة فى الأدب العربى تقوم على محاولة 
هک و قل بدت EET‏ اس ی اس فاد 
الأغراض الاوروبية العصرية » تلك الأغراض التی كانت تقتوم حياة جيل 
من الشباب فى العالم الناطق بالعربية ء اتصلت به الأسباب الثقاغية بالغرب 
فتشرف آدابها ف مدارس الاإرساليات وكليات الأميركان تسیروت ۰ فكانت 
مق تلك السباب التی دفعت هوّلا۶ الشباب آینما حلوا ونزلوا الی احتضان 
حركة الجدید ودفعها إلى الامام وخرج من صفوف هؤلاء الشباب مطران 
محاولا استحداث انقلاب فى الشعر العربی ٠‏ كما خرج من نفس الصفوف 
زیدان منصرفا الى ميدان التاریخ محاولا ان یجنح به الى الطواكف الغربية ٠‏ 
وکانت حركة صروف ف العام وفرح آنطون فى الأدب تستمد الأسباب من 
نفس هذا الاتجاه » بحکم کونها من صفوف هوّلاء الشیاب ٠‏ 


غير ان قوة الفكر العام ف العالم الناطق بالعربية من حيث كانت تتصل 
بالقديم وتمضى خبيا فى تطورها » أخذت تسیر بالمجتمع الشرقی, فى خطوات 
تدريحية متصلة الأسباب بالقديم ء ومن هنا كانت تقف حائلا دون تقبل 
الحركة التى قام بها هؤلاء النفر الذين تخطوا أسباب عصرهم المتصاة 
طلافى و اعبلو! والتره و ا ا الغصور التي لذ تال حون لدم 
فى الشرق ولم تتمخض عنهم رحم الشرق بعد الى هذا اليوم ٠‏ وهكذا 
الکو من العم اذى شار دده که ترا مه صالخ 


ی 


لحقوه ۰ وأهذا ذهيوا الزمن دون أن دنفت اليهم أبناء عصر هم 
الالتفات ااذی كاه محر خصائصع المتاه د ۰ 
9 6 2 ر 


۳۲۰+ 


لتراث الأدب العربی القدیم فى جمیع الاقطار الناطقة بالعربية » فكانت 


والكاظمى والرصاف ف العراق ء وشبلی الملاط وداود عمون وأمين ۳۷۹ تقی الدین 
۳ سوریا و وحم همن همٍ ف 0 0 ۰ ا روح 


مق بلط 0 لحواشی ۷ 0 
١‏ 

يقوم الاتجاه الاتباعى ف الشسعر العربی على أساس الاغراض 
ا ق اه E‏ وك ی و ا 
سيق دبيبه فى النفس دبيب الغناء ثم سبح بها فى عالم الخيال » ذلك ان 
الشعر العربى غنائى فيروحه اتباعى فى مبناه » ومن هنا « ان كان غزلا ٠‏ 
مر بها على مسارح الظباء وكنس الارام وطاف بها على أودية العشق و الغرام 
فأراها أسراب الارواح ترفرف على نواحيها غاديات رائحات ف مروج الهوی 
سانحات سارحات فى رياض المنى طائرات سابحات فى أجواء الهيام 
حاخات بارواح أولئك الذين قضوا شهداء العيون وصرعى الجفون وأراها 
جمیلا وهو برنو الى بثينة وابن حزام بهفو الى عفرائه والمجنون وهو 
يضرع الى ليلاه ثم ردها بعد ذلك وقد أذامها رقة وأسالها شوقا » 9( 
وهكذا تتجلى شاعرية الشاعر العربى من بين هذه الاغراض 


وف الاتجاه الاتباعی یقوم الببت من الشعر محل القصيد 4 وتنتهی 
عندها آغراض الشاعر ٠‏ ومن هنا لا نجد فى الشعر العربی « ارتباطا بين 
العانی التی بتضمنها القصید الواحد ولا تلاحم بين آجز ائها ولا مقاصد عامة 
تقام علیها ابنیتها وتوطدبها آرکانها » وربما اجتمع فى القصيدة الواحدة من 


(۲۶) حافظ ابر اهیم : فى مقدمة الديوان ‏ القاهرة ۱۹,۰ . 


۱۰۱ 


الشعر ما يجتمع فى آحد التاحف من النفائس ولکن بلا صلة ولا تسلسل » 
وناهيك عما فى الغزل العربی من الاغراض الاتباعية التی لا تجتمم الا لتتنافر 
وتتناكب فى ذهن القاری» ٠‏ ولولا اختيار الألفاظ وحسن الاسلوب وبدائع 
الصور التركنية ٠‏ تؤكذلك لول مؤالقة ادها العرب الصيخة التزيفن وتركيه 
من هذه القدد التناغرة لتناكرت وجوه الشعر عند العرب وهم يرون التقطع 
بين قول كبير شعرائهم التنیی : 
آنا لائمى ان كنت وقت اللواشم عمت بما بى بين تلك المالم 
وما بلبه من الأبيات ذوات الأغراض الغزلية » وبين قوله مفاجأة عای 
آثر ذلك : 
فما ای وللدنيا طلابى نجومها ومسعاى منها فى شدوق الأراقم 
من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 


الى آخر هذه الأغراض النتهية عند الحكمة ۰ ثم بين قوله بعدها 
ف الفضو ‏ 
اذا صلت لم آترك مصالا لفانك وان قلت لم آترك مجالا لعسالم 
ومين قوله فى التخلص الى المدوح : 
والا فخانتنى القواى وعاقتتی عن ابن عبدد الله ضعف العزائم 


ولا جرم ان هذه القصيدة نظمت لابن عبد الله ٠‏ فما الذى كان بعنيه من 
كل الامور التى تقدمت ذكره فیها » وهل حق عليه سلفا من جزاء ما مدح 
به أن يسمع شکوی غرام الشاعر ویری رسم حبييته الموصوفة ثم يثب 
من هنالك الى النجوم التى جعلها آبو الطيب المتنبى طلابه من الدنيا ثم رتفم 
الى مهبط وحيه ومستتزل حكمته لیسمو الی قمة فخره مسيفه وقلمه ثم 
يعود الى دار هل امین ال هی نتسه اه ای ند 
ویسمم عندثذ ما آثنی عليه به » (۳۶) ٠‏ 


(ه*) خليل مطران : فى المجلة المصرية ب السنة الاولى د ۲ ( ٠١‏ بونيو 
13 کی 15 


۳۰ 


وهکذا وقفت وحدة البیت محل وحدة القصيد فى الشعر العربی 
لتجمل الشعر عند العرب ینحل الى صور » کل بيت شعر تحنله صسورة 
كاملة » لا تصور فى الواقع ولا تحکی صور الاشیاء التی یمرض لها الشاعر 
فى طبیعتها الوضوعية وانما تعرب عن أثرها فى النفس وصداها ۰ ومن هنا 
كانت ذأنية الشعر العربى ووقوفه عند الضرب الغنائى من الشعر ٠‏ 
غير ان هذه الصور الذاتبة فى الشعر العربی وان اكتملت صورتها من ظاهر 
آثار الاشیاء وصداها فى النفس التى تقف فى عالم اأحس » فانها لم تكن 
لتنفذ الى ما وراء الحس فنتصل بعالم الشاعر الداخایة فى أعماقها ۰ 
آية ذلك ما تراه من الصور الحسية المحضة لاعواطف والبول عند شعراء 
العرب » وحتى أنك تحد عمر بن الفارض سلطان العاشقين عند شعراء 
التصوف لا يتعدى بخياله الشعرى الصور الحسية (۲۷) » وان كانت هذه 
الصور ق شعره رمزا لمعان روحية » الا ان ظهور الجانب الحسى فى المواقف 
المعنوية المحضة بستدعی النظر » خصوصا اذا كانت هذه العنویات میولا 
وعواطف > وهی تنزل من وراء الحس عادة » فاذا ظهرت حسية » فذاك 
ينمض دلیلا على الطبيعة الحسية عند العرب + 


هذه الطبيعة الحسية جعلت الخيال ماديا ٠‏ فلم تسمح له بالتحليق 
فى أودية عالم الايهام والانطلاق فى عوالم التخيل » ذلك ان خيال العرب 
آت من قبل الحس لا من قبل الوهم بوممع ولذاك كانت صور خيال 
العرب هواتف وأصداء تسمعها الأذن وصورا تراها العين ؛ ولم نکن 
آشباها تبرز للمخيلة مكتملة أسباب #جسدها من العالم الموضوعى ٠‏ 


ولا شك ان ضبق خبال العرت ۳ وما أوحظ من عدم التذوع والزخامة 
نتيجة لهذه الطبيعة الحسية عندهم » التى تقف كل شی» من آثار العرب 
دليلا عليها » حتى ليمكنك ان تجد على ذاك الدايل فى لغتها من حيث 


(1) زكى مبارك ‏ ابولو » م ۲ ج » ( ديسمبر ۱۹۲۲ ) ص ۲۲)--۲۳) 
De O'Leary (VY)‏ فى کتابة Arabia Beforo Mohammed‏ 


e 


الاستعارات » التى يمتزج ف الغالب معنويها بحسيها » تاهيك بالألفاظ 
الدالة على الميول والعواطف ف اللغة العربية كلمات لم تتغلب عليها الصبغة 


من هنا كانت ثورة الابداعية على الاتجاه الاتباعى ؛ من حيث تترسم 
a A gE‏ »اعنم كوه على الغر اهن لت : 
ومحاولة للخروج على ااروح العربية » ولا كانت هذه الثورة ةائمة فى حدود 
N‏ حانها له سور ان انتمماب ماع الا روني ERE‏ 
حيث ارتبطت بعض الأغراض العربية من جهه العانی بالألفاظ العربية ٠‏ 
مثال ذلك ان الالفاظ الدالة على المعنويات فى الغربية تتغلب عليها الصبغة 
الحسية » ومهما کانت آغراض الشاعر الابداعی معنوية فانها تکتسب الصبنة 
الحسية من مدلولات الالفاظ ۰ هذا ولا كانت الحركة الابداعية التى قام 
بها مطران تقوم علی الگغراض الشعرية التصلة بالعنی دون البنی ۰ فان 
البنی الاتباعى كان يحمل الشعر الابداعی كثيرا من صوره ۰ مثال ذلك 
قول خلبل شييوب من الشعراء الامداعيين من قصيدته « الشاطیء الخالی » : 


فهنا مرور الشاعر على أسراب الأرواح وتضمينها ف الطبيعة 34 لم 
بخلص فيها من ناحية الكلام عن أرواح العاشقين من الغرض الاتباعى فى 


هذه مسائل تستوقف النظر فى دراسة الاتجاه الابداعى فى الشعر 
العربى » والحقيقة ان الحركة الابداعية التى قام بها خليل مطران لم تكن 
ف جميع نواحيها تجدید! وخروجا على القديم وثورة عايه ٠‏ انما كانت فى 
بعض النواحى ؛ وأكثر ها بتصل بالاغراض العامة للشعر دون 
الممنى » مثال ذلك قيام حركة مطران الابداعية على أساس ادخال الشعر 


. ۸ عباس محمود العقاد ف الفصول ص‎ (TA) 


5 


القصصى والتصويرى للادب العربى فهذين الضربين يخلو منهما فى الاصل 
الشعر العربى القديم » كما يخلو منها الشسعر الاتباعى الحديث ٠‏ 
ولا فان ل عدوي اکن كان ناساس قطي + هو ا 
الأشسياء فى صورها الخارجية محاكاة موضوعية ٠‏ وهذه كانت نتيجة للأخذ 
بالخيال الأوروبى » ولهذا تطور فى الشعر الابداعى الحديث الخبال الشعرى 
من الهواتف والگصداء التی تسمعهاً الآذان والصور القن تراها العین + 
الى ضور اشباح تبرز للمخيلة وتتعثل نلذهن مسكملة اسباب وجودها 
الوضوعی ف الخارج عن الشساعر ۰ 


ولا شك ان لخیال مطران النقطم النظیر فى تاريخ الآداب العربية يدا 
کبری فى هذا التحول ويا كانت الاسباب التی ترجع لها قوة الخیال الشعرى 
عند مطران » فانه عن طريق خباله الغير الحدود التنوع تمكن من ان بجعل 
القمر: العوري يكل مور وخر ي اهر لم تين الي ميان 
قبل » وسرعان ما أخذ بهذه الصور والضروب بعض الشعراء العرب المتأثرين 
بمد الآداب الغربية فحاولوا محاكائها » وكان من ذلك مع الزمن مد الحركة 
الابداعية التى تمثلت فى مصر فى عبد الرحمن شكرى وأحمد زكى أبو 
شادی وابراهیم عبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد وق سوريا 
ولبتان ف علی الناصر وعمر آبو ريشة والیاس آبو شبكة وسعید عقل وف 
المهجر فى جبران ونعيمة والريحانى و العلوف وآبو ماضى والشاعر القروى + 


5 0 


قامت الابداعية العربية على آساس الأخذ بالتناول الرومانسى 
للموضوعات الشعرية » وذهبت فى تعريف أسلوب الكلام بحسب ذوق 
العصر » ولو آدی ذلك الى استخدام الألفاظ والتراكيب أحيانا على غير 
المألوف من الاستعارات والمطروق من الاساليب عند العرب () غير انها 


(۳۲۹) آبو شادی ی أصداء الحياة 3 ۱۳۷ ص ١‏ . 


۲۰ 


ف العموم كانت تدعو الى احتر ام أصول اللغة وعدم التفريط فى شىء منها ٠‏ 
ولا كان العرب يعرفون الثسعر على آنه الكلام الموزون المقفى الذى يجرى 
على أساليب العرب ويقصد به الجمال الفنى فهذا جعلهم يعتبرون الشعر 
صناعة تتبع المعانى فيها الاوزان والقواف » بیان ذلك عندهم ان الوزن 
و القاغية أصل اداته الشاعرية ٠‏ على ان الابداعية قامت قبل كل شىء تحارب 
مثل هذه الفكرة معتبرة الشاعرية الأصل ولها ان تستعين بالاوزان والقواف 
أو ما يقوم مقامها لتكون لها تلك النبرات الموسيقية التى تميز الشعر عن 
بقية ضروب الكلام ۰ وبين هذا التناول للشعر وتناول العرب للشعر یقوم 
الغرق بين الاتجاه الاتباعی والاتجاه الابداعی ٠‏ لأن اعتبار الوزن والقافية 
اصلا اداتها الشاعرية یجعل المت وحدة مستقلة ف مبناها ومعناها عما 
فا و تفرك ان خلدون فى شوگ 


« وبنفرد كل بيت من القصيدة بافادته فى تركيبه حتى كأنه كلام وحده 
مستقل عما قبله وعما معده » واذا أفرد کان تاما فى بابه » فيحرص الشاعر 
على اعطاء ذلك البيت ما يستقل فى افادته ثم بستائف فى البيت الآخر 
كلاما آخر ويستطرد الخروج من فن الى فن ومن مقصود الى مقصود بآن 
پوطیء القصود الثول ومعانیه الى آن نتناسب مم التصود الثانی ویبعد 
بذاك الكلام عن التنافر »6 ۰ 


وعلى هذا الأساس يمكنك ان تعدل وتبدل فى ترتيب أبيات شعر 
الاتماعیین بدون أن تخشى أن بؤئر هذا التبدیل على معانی القصيدة 


ویعکس هذا قيام الاتجاه الامداعى على أساس ان الشاعرية هی 
الأصل » وان من آدوانها الوزن والقافية » اذلك تجد تساسلا مشولا فى 
الشعر الابداعى > آساسه ان الشاعر يعبر عن خواطر متناسقة فى ذهنه وعن 
عاطفة متمشية فى صدره ه ومن هنا كانت وحدة القصيد فى شعر 
الابداعبن آظهر شىء ٠‏ 


۳۰۹ 


وعندك الاغراض الشعریه عند الابداعيين » فهم برون الشعر فنا 
منبها للتصور والحس عن طریق الرمز ٠‏ وان الشعر يفترق عن الرسم ف أن 
الرسم فمن منيه للتصور و الحس عن طریق النظر ءوهما یفترقان عن الوسیقی 
فى آنها تنبه التصور والحس عن طریق السمع ('“) ء فالاساس عندهم واحد فى 
جميع الفنون وان اختلفت ضروبها بطر ائقها ٠‏ فمثلا الشاعر الذی يتحدث 
عن عاصفة یصف لك شمسا محمرة کالجمرة فى کبد السماء يحيط بها قتام 
یغتالها آلى ان تنطفیء فیشمل الظلام ویکون مهتا » وینشر سحائب سودا: 
كثيفة ترسل فى الجو رعودا قاصفة ثم صادعة » وبروقا ملطفة اللمعان ثم 
ساطعة ٠‏ ويطلق ریحا عاصفة تمر على البلد الموصوف فتهدم واهی میانیه 
وتسف‌آشجاره وتصفع وجوه زجاجه باليرد ویجری بطرفه سيولا فاذا بلغ 
الهول منتهاه »> وصف لك فى خلال هذه الروائم كلها طفلا بتيما هاثما على 
وجهه وقد لجأ الناس الى مساكنهم جزعا واطمآن الاطفال بين أيدى آبائهم 
وامهاتهم ف مامنهم وهو مقف يذلك الطفل الصغير فى ذلك الموقف الرهيب 
ليحرك ف القلب وتر الحنان والرفق خلال خفقان الهلع وثورة الدهشة ٠‏ 
ومن يذهب مع الشاعر فى تساسل خیاله‌و اطراد خواطره ء بر ما قبل محسوسا 
بين يديه بنظره بعينه ویسمعه بأذنيه مع آنه ف الحقيقة لم ير ولم 
بسمع شیثا من ذلك » وانما احتال الشاعر عن طريق الرموز الى ما يثبه عند 
القاریء هذه التصورات الشنی ویجمعها على الشکل الذى احبه » ویتم له 
ما آراد على قدر مهارته » وللالقاظ فى بلاغ قصده رنة لا تنکر والترکیب 
امتزاج بالنفس لا بجحد » وان كان کل هذا من التممات ۱( ۰ 


ولا شك أن الاغراض الشعرية اعت ااغاية فى يد الابداعین من جمة 
تسلسل المشاعر واطراد الخواطر واتساق الخال » حتی ان مطران انتهى 


(.؟) خليل مطران »> فى المجلة المصرية » السنة الثانية ج ١‏ 
( يونيو ۱۹۰۱ ) ص ۱۲ . 
(۱) خلیل مطران فى المجلة الصرية السنة الثانية جزء ۱ ص ۱۶ - ۱۱ 


رفک 


التتجديدية ؛ ومن أبلغ هذه الروائع قصيدته القصصية « الجنین الشهید » 
التى لا يوجد لها مثيل فى كل تاريخ الشعر العربى ٠‏ 


ومن الخطورة ف مكان ء التحول الدّى حدث على بد مطران من ناحية 
الاغراضی انعامة انعربية الی ناحية الثغراض الاوربية العامة ؛ وعلی وجه 
خاص من چهة الخیال الشعری ۰ ومما لا ريبة فيه ان لنشآة مطران يدا 
کبری فى هذا التحول من چهه بيثته الطبیعیه ومحیطه الاچتماعی » فاقد 
وجدت العقلیه السوریه اللبنانیه ف ربوع الشام وف جبل لبنان تحت تاثير 
الاتصال پالفکر الغربی ما يجعل الفکر العربى یتقطع ف كثير من آلبیثات 
الفردية » غنشاً الخیال فى هذه البیثات متقلبا على الأوضاع الطبيعية التی 
رکه اقآ القن القنامن وجل فان غه ارهد ماله عا )یاهنت 
راجعة الى أن الخيال الشعرى انطلق فى هذه الربوع للمرة الأولى فى تاريخ 
الآداب العربية حرا من تآثير الذهن العربى فانطلق الشعور بالحياة والخيال 
هناك بدائيا بستوحى الطبيعة والحياة فى فطرته ٠‏ فكان ذلك سببا لأن تكون 
لبنان وسوريا موطنا للشعر الابداعى فى العالم الناطق بالعربية (©) هذا 
القطر السورى بقول مطران فيه عند لقاء الشام : 

هذی رژوس القمم الشماء ‏ نواهضا بالقبة الزرقاء 


نواصع العمائم الييمضماء 
با حسن هذى الرملة الوعساء 
وهذه المنازل الحمراء 
وهذه الخطوط فى السداء 
وذلك التدبیج فى الصحصراء 
مشوش النظام فى حلاء 
وهذه المباه فى الصفاء 
تنساب فى الروض على التواء 
ونسم قسوائل للداء 


روائع المناطق الخضراء 
وهذه الأودية الغناء 
راقية معسارج العلاء 
كانها أسرة العدذراء 
من کل رسم باهر للراثى 
منتسق بالحسن والرواء 
آنا وق الازماد والارغاء 
خفسه ظساهرة اللألاء 
بشفین كل فاقد الشفاء 


(6۷) انظر الفقرة ۴ من هذا البحث . 


۳۰۸ 


ومعشر کآنجم الجسوزاء بلتمسون سره الساء 
ومدعث للفكر والذكاء ومن دى للشعر والعناء 


وأنت لتلمس فى هذا الوصف طبيعة الشام وتستحضر فى ذهنك صورة 
محسوسة بين يديك منها » حيث تقوم القمم الشماء التى تناهض السماء 
والقى يغطى شواهقها الثلج » بينما تكتسى قواعدها بالخضرة ونتجئل 
بالاشجار ٠‏ الى تلك الأودية التى تفصل بين هذه الشواهق وتغيب فى منعرج 
الال الی كلك الجاری العى تصفر ى بعض الأوقات ویزید غیها ال 
ویرغو فى الحين الآخر ٠‏ مما يسبغ على الطبيعة جوا كله اسرار تجسم فى 
الذهن الوهم الخفيف وتفسح للمخيلة مجال التصوير ٠‏ 


وهكذا كان ابناء القطر الشامى آصحاب طبيعة فياضة بالشعور وروح 
نايضة مصور الاشباء غير ان هذه الطميعة كانت تحت تآثير السيكة الاجتماعية 
الآخذة الأسباب بالروح العربية تعيب ف طبات النفس حتى تفتقده 6 خلما 
تقطعت الأسباب بالفکر العربی ظهرت هذه الطبيعة فى فيض شعورها وق 


نشرت الابداعية صفحنها الأولى فى القطر الشامى ف تلك البيئات التى 
تقطعت فيها أسباب الحياة والذهنية العرمية ٠‏ والواقع ان العالم العربى 
اختلفت ف مظاهرها > الا آنها متكافكة مع الوثرات الثى وجدت السبيل 
للعالم العرمی فى ذلك العصر 0 ومسعض هذه البيكات انقطع فیها کل أسداب 
الاتصال بالقديم وأكثر ما كانت هذه البیثات تقوم ف ربوع الشام ف 
البیکات المسيبحية حيث انطلق نفر من الشباب السورى هنالك من آثار 
القديم واتصلوا بموجه الجديد التى حملها العرب بقوة الى الشرق الادنى 
تحت تأثير الاتصال الذى توثق بين العالن ف ذلك الحين ٠‏ 


۳۰۹ 


ومن خطر الشأن فى مکان ان نلاحظ ان الانسان من حيث يواد وهو 
طفل فأغعاله العكسية الأصلية هى التى تستحكم فى سلوكه مستنزلة 
الأسباب مباشرة من الجهاز العصى ٠‏ تلك الافعال ‏ التى كانت تعرف فيما 
مضى بقواسر الطبع والغريزة ‏ والتی تكون مطواعة فى طفولة الانسان 
فلمؤثرات التى تنطوى عليها بيثته الطبيعية ومحيطه الاجتماعی والدوافع 
الأولية المستنزلة من هذه المؤئرات ٠‏ والانسان عادة يخرج من طفولته تحت 
تأثير هذه المؤثرات مصبوبا فى قالب معين یکافیء الحالات التى احاطته ٠‏ 
ونظرا لأنه فى الحالات الاعتيادية تكون الاسباب الطبيعية فى تداخلها 
با مؤثرات الاجتماعية منتهية الى حالة واحدة ء عامة لأفراد الجماعة البشرية ٠‏ 
فان الناس يخرجون مصبوبين فى قالب معين ؛ ولا كانت المؤثرات 
الاجتماعية لاتثبت على صورة واحدة وتتحول من جيل الى جيل ومن قبيل 
الى آخر دما يستجد فى محيط الجماعة من عوامل ومؤئرات فان الحالات 
الخارجية بالنسية للانسان تتغابر وتأخذ صورا شتی تتكاغاً مع كل صورة 
الجماعة التى یعیشون ف ظلها ویتنفسون ق أجوائها ٠‏ 

وف ان هیده هیا ی دی ال خن نطو 
وکان من آثار تطوره ان تقطعت فى بعض مجتمعاته الاسیاب التی تربطه 
بالحياة العربیة وتصله بذهنية العرب التقليدية فکان من ذلك نش 
آجواء جديدة » تقومت بأسبابها الاتجاهات الستحدثة فى تاريخ هذا 
الشرق ۰ 

على أنه من الهم لنا فى بحثنا هذا أن نلاحظ ان وراثة الاتجاهسات 
الأدبية والیول الذهنية مهما نتوزع فى حفیقتها من الناحية البيولوجية 
فلا ریب فى انها نتقوم بالأسباب التی تستنزل من التكافؤٌ الحادث بين محرط 
الجماعة البشرية والدوافع التی تحرك الانسان فى طفولته فى آجوائها ٠‏ 
ولا شك أنه فى الامکان » عن طريق استقلال العوامل التصلة الأسياب 
بالمحيط الطبیعی عن العوامل التقليدية المتصلة بالجماعة ؛ يمكن قيام 
الاتجاهات الطبيعية فى الانسان مستقلة عن التأثر بالعوامل التقليدية التی 


(م 1١5‏ - شسعراء معاصرون ) 
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تكون قرارة الجماعات الا ان هذا كما هو واضح وقف على شىء واحد » 
هو تقطع الموامل التقليدية فى المجتمع ۰ وق ذلك الحين تحت تأثير الجو 
الطبيعى الذى يفعل فعله مبأشرا وتحت ظل التكافٌ بين هذا الجو الطبيعى 
والعوامل الجديدة فى المجتمع يستحدث محيط جديد يتأثر بأسبابه ما 
يقوم فى عاله من الاتجاهات والميول () ٠‏ 


الا انه ق الشرق الناطق بالعربية حدث تحت تأثیر مد الوجة الغربية 
أن آخذت بعض الجتمعات وخصوصا فى الشام تفقد کل آسباب اتصالعا 
بالحياة والذهنية العربية النقليدية التی تکونت قائمة على کر" الدهور . 
واختلاف التأثیرات والتورادات علی هذه الجتمعات » خلق اجواء جديدة 
متباينة » کل جماعة لها جوها الخاص ۰ الا آنها ف جماعها كام + الحالات 
العامة الث وجدت طریقها للمعيط الاجتماعی (*) ۰ 


بمدنية الغرب نشرت الابداعية صفحتها الأواى متأثرة بأسباب الميكة الطبيعية 
المتفاعلة مع الجو الجديد + ومما يلاحظ أن تفاعل الشرق بالغرب کان على 
أشده ف لبنان وسوريا » ومن هنا كانت لبنان وسوريا موطن الاتجاهات 
اوه ااب وال العو + 


بدا الاتحاه الجديد فى الشعر العربى وجوده فى الشام فى شعر سليم 
عنحور ی ( الولود عام A00‏ م ( صاحب دیوان « آمة العصر » ٠‏ 


غير ان هذا الاتتحاه قام عند ه على آساس تعلیب الفن على الصئعة 
قل ومن نهنا ام اسان SEN‏ اه E‏ شوه الود كن 
دون ان يجد مثها التكلف الصناعى الذى أخذت به العصور التأخرة فى تول 


(۳) اسماعيل أحمد أدهم : « بين الغرب والشرق » مجلة الرسالة » 
السنة السادسة »> المدد ۲۷۱ ص ۱۹۳۲ . 

(41) سستيوارت ضد فی التتطف » م ٩6‏ ج ۱ ص ]٩ - 4١‏ و ج ۲ص 
۱ — ۱۸۷ 


۳۷۱ 


الشعر + ولم پقدر عنحوری أن يخرج على الأغراض الاتباعیه العربیه » 
من هنا كانت محاولته حرکه محدودة الدی و النتانج الا آنها كانت خطوة 
واسعة الى الامام من الخطوة انتى خطاها رفاعة رافع الطهطاوی ف آواثل 
الزن القع حت يهن اعد ينام ری اريت منم ماني الخوربدة تخل 
الشعر المربی بخصائصه انتقليدية العانی الاوربية التى ناء تحتها النظم 
انعربی وق ذلك مقول الدکتور آحمد ضيف ما مؤداه : 


« ولكن رجلا من رجال النهضة الادبية بمصر فى القرن التاسع عشر 
كان اول من آدخل فى الشعر المصرى نوعاأ جديدا نقله من الشعر الفرنسى » 
ذلك هو الشيخ رفاعة الطهطاوی ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ ) الذی أوفده محمد 
على باشا الى باريس مع طلبة الارسالية ۰ على أن الشیخ رفاعة لم يكن 
شاعرا ممتازا بين شعراء عصره من شیوخ الازهر » ولكنه كان شغوفا 
بالادب فتعلم الفرنسية وكان أول ما نقنه منها ألى العربية قصيدة نظمها 
فى مدح الأمي محمد على أحد أسانذة اللفة آلذين آرسلوا مع البعثة الى 
قاتا 


هذا الى أن الشيخ رفاعة آول من أدخل النشید الوطنی الى مصر ٠‏ 
فقد نقل المارسيليز الفرنسية الى العربية فى شعر حمل فيه النظم العربی 
معانى ال مارسيليز الفرنسية » وتصرف فيها بعض التصرف ۰ ومنها : 

فهيا با بنى الأوطان هيا فوقت فخاركم لكم تهيا 
أقيموا الراية العظمى سويا ١‏ وشنوا غارة الهيجا سويا 


ونسج على منوال هذا النشيد تصائد أخرى مزج بعضها بمسدح 
الامراء وولاة مصر م 
وکان هذا آول ما حدث من آثر جدید فى الشعر الصری - بل العربى ‏ 


كان :هذا سیب ى اقا انش الى اسلو هتك وطریقه عة لو 
أن الشعراء نسجو! على منواله » ولکن النهضة التی قامت فى عهده كانت 


1۲ 


عملية لذلك لم تتأثر بهذا الاتجاء الأدبى : مضلا عن أن الحركة الادبية 
وقتكذ كانت فردية » يتأثر الشاعر وحده أو الكاتب وحده بأثر خاص > 
ينهج منهاجا خاصا ٠‏ ومع هذا لم يقدر اأشيخ رفاعة أن يستقل عن 
اأقديم فمدح الامراء بقصائد هی من عسمیم أسأليب الثسعر العربى 
المعروف » (*) ٠‏ 


وبعكس الشيخ رفاعة كان سليم عنحورى الذى نجح نجاحا يذكر فف 
تحميل الشعر العربى الأغراض الأوربية من ناحية الروح الشعرية » فكان 
نجاحه دليلا على أنه ف الامكان القيام بحركة جديدة فى الشعر العربى لا 
ترجم الى احتذاء أساليب الفحول من شعراء العرب المتقدمين كما كان آمير 
الشعر العربى فى ذلك الحين سامى البارودی يفعل فى مصر ۰ 


هذه الحركة التى قام بها عنحورى مهدت السميل اخليل مطران أو قل 
جملته پجرو علی تحمیل الشعر المربی مك الصور وابأغزافن الجديدة التي 
ام تمرف لها المربية من مثیل ف کل تأریخما الکدبی علی آساس من اطراد 
المشاعر وتسلسل الخواطر وانتظام الخیال + ومهما يكن رأى البعض فى 
شعر مطران » وان مذهبه الشعرى ليس واضحا كل الوضوح ولا مبتکرا كل 
الابتکار ٠‏ فان اتجاهات الرجل الفنية فى الشعر واضحة جلية فيما قدمنا 
وستکون آساسا ادراستنا لفنه الشعری + 


كاتمة ) لوق اش الي تفت ا تفت سقوط الدولة العرينة 
عن عرس الخلافة الاسلامية ٠‏ وظلت هذه الصفحة مطوية طيلة خمس فرون 
من عصور الاتحطاط » حتی قدر لها آن تنشر ف القرن التاسم صفحة جديدة 
على بد سامی البارودی » غير ان هذه الصفحة نشرت من الصفحه القديمة 
لهذا كانت اتباعية الاتجاه ٠‏ وف عام 1844 طلع مطران بنشر للشعر 
العربى صفحة جديدة من الاغراض الجديدة المستاهمة من روح العصر » 
ومن ذلك التاريخ وقف مطران ف تاريخ الأدب العربی الحديث رافعا مشعل 
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الابداعية وممثلا للاتجاه اكول للجدید ق الشعر العربی غر ان حرک 1 
الجدید التی قام بها مطران عام ۸ ف الشعر » حيث نشر دیوانه 
« الخليل » لم تكن الحد الفاصل بين القدیم والجدید » لأن هذا الحد یرجم 
بضع سنين الى الوراء الى عام ۱۸۹4 ء حين نظم مطران القطعة الأولى 
من دیوانه من الأغراض الابداعية ٠‏ 


ومطران وان سك مسلك الجدید من ذلك الحين » فهو من قبل ساك 
طریق القدماء فى نظم الشعر فام تعجبه فأعرض عن الشعر ثم عاد الیهسا 
مجددا ٠‏ وجمع شعره الذی نشره على فترة تقرب من خمسه عشر عاما فى 
« دیوان الخایل » تدين لك مقدار ما آنتهی اليه من التجدید بالنسبة لما 
کان عليه من شل اوهو برش ال شمودها با قاله من الاغراهن :الاضافية + 
وف نقد كات اه ماک ان (الطدودة E‏ ون شم EAN‏ 
التآثير وان ظهر بقوة من بعد نشر دیوانه ء الا أنه كان يستجمع الأسباب 
للظهور فى شعراء ذلك العصر » من اليوم الذى اعأن فيه ثورته على 
الأغراض الاتداعية ٠‏ وأنت بمکنك ان تامس هذا التآثير واضحا فما نظمه 
شاعر مثل ابراهيم بك رمزى عام ٠۹٠١‏ ف الأغراض القصصية » خصوصا 
فى منظومة « سيرة بوسف الصديق » التی نظمها شعراء فى اثنتى عشرة 
قصيدة من آروع الشعر القصصی العربی هذا الی انك تلمس معالم تأثر 
شعراء العقد الأول من القرن العشرین بالاغراض الجديدة التی ينظم على 
ها اا هل اناق مه مر امه اقبي عفر عون قرا ذلك الح 
نذکر منهم نقولا رزق الله الذى بعود تآثره بمطران الى عام ۱۹۰۰ حين 
نظم منظومة « کلیوباترة » من الأسلوب العصرى الذی استحدثه الخلیل ٠‏ 
ثم عندك التصاگد التی قفی بها منظومته والتی انتثرت على مر السنین ف 
فترة نزید على عشرة أعوام ء كلها تنطق باثار الحركة الجديدة التی 
استحدثها الخلیل ٠‏ 


على ان هذا الأثر توضح واستیان ف العقد الثاني من قرننا هذا ٤‏ اذ 
ظهر فى مصر شساعران كبيران هما الدکتور آحمد زحی أدو شادى وعد الرحمن 
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شكرى ثم ظهر فى أواخر الحرب خليل شيبوب الذى هبط مصر عام ۱۹۰۸ 
من موطنه باللاذقية » والذى بنفرد من بين المتأثرين باتجاهات مطران ۰ 
بأنه لا وزال الى بومنا هذا أمينا العناصر التی يقوم علیها مذهب مطران فى 
نظم الشعر ٠‏ وهو فى ذلك عکس زمیایه اللذین استقلا بمذهب لهما فى قول 
الشعر مع الزمن » وان كان مذهبهما يتقوم على آساس من مذهب ااخلیل ٠‏ 
ی ی ی 
الطبیمی الانجلیزی وکان ان تقلبت علیه نزعة التداوم نتيجة لموامل تتصل 
بنفسه فاستقل بمذهب ف الشعر یقوم علی آساس التأمل والتفکیر الخصب 
الذی یماشی الشعر العمیق الذی بشوبه مسحة من الكآية وسرعان ما 
اجتذب شکری لاتجاهه شخصيتين صارتا من آعلام الأدب العربی اليوم » 
هما عباس محمود العقاد وار اهيم عبد القادر المازنى الا آن العقاد استقل 
مع الزمن باتجاه جديد عن اتجاه شكرى » وضحت خطوطه وتمايزت فى 
دواوينه الأخيرة بینما ظل الازنی حتى اللحظة التی انصرف فيها عن الشعر 
تحت تآثبر اتجاهات شكرى الفنية فى الشعر ۰ 


آما الدکتور آبو شادی فهو تقاؤلى النزعة وقد آقام مدرسة شعرية 
عام ۱۹۳۲ عرفت بمدرسة « آبو للو » ونجح فى أن یجعل شعره محور 
حلقة آدسة قوية تأثر بلونها الشعری بعض شعراء الشیاب » الا أن انفراط 
عقد المدرسة باحتجاب مجاتها الشعرية « آبوللو » وبانصراف مؤسسها عن 
العربية الى الانجليزية كانت سببا لأن يفقد شمر آبی شادى تأثيره المتواصل 
ق العالم العربی ۰ هذا الی انسه ق الوقت الحاضر بنظم الشعر فى 
الانجليزية (*) ۰ 

ها تمه فعض اه الهایت ای كانه ق قام قه ات الم انیس 
من الاحتفاظ بأصول اللغة وآسالیبها فهى فى الشام وف الهجر السوری 
اللبنانی بالامبرکیتین ۰ انطلقت من هترود اللفة » وکان من ذلك الگدب 
ارك الذی غرض سیطرته على العالم العربی فترة ما قبل الحسرب 
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الفط ۰ فلما انقضت سنوات الحرب وانتشر عقد زعماء الدرسة العربية 
بآمریکا » قامت فى القطر الشامی ومصر تحت تآثير الاخیرین محاولات 
شعرية وسطا بين مذهب مطر ان ومذهب آدیاءالهجر الذين ذهيوا فى التطرف 
مدا خا ر را ج على الاسلوت العرس دامیول لاه هنم ارت 
تتمثل الیوم فى آثار عمر آبو ريشه وعلی الناصر بسوریا والیاس فیاض 
وأمين نخلة والدکتور حبیب ثابت وسعید عقل وصلاح لبکی وخليل زخریا 
ونقولا بسترس ف لبنان وحسن کامل الصيرق وبشر فارس فى مصر على ان 
موجه التجدید ان كانت قوية فى القطر الشامى لأسباب سبق اليها الاشارة 
فى هذا البحث ٠‏ الا أنها خافته فى مصر » حیث لا يزال الى الیوم الذهب 
القدیم یتحکم ف الگذهان ۰ خصوصا بعد وفاة الملك فؤاد الأول عام ۰۱۹۳۰ 
وهذا يرجح عندنا ان تکون لبنان وسوریا موطن الشعر الحدیث ف العالم 
العربى فى الستقیل > كما هما الیوم مو طنه ۳ ۰ 


آما ما بزعمه بعض الناقدين من أن مطران لم بؤثر بعبارته آو بروحه 
فيمن أتى بعده من المصريين من الشعراء ء لأن هؤلاء كانوا يطلعون على 
الأدب العربی القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوربى من مصادره 
الكثيرة » وانه ليس للاستاذ مطران مكان الوساطة فى الأمرين (*) فهذه 
دعوة بردها الواقع من جهة » كما بثبت زیفها اعترافات آکابر شعراء 
العربية من الآخذين باسباب الجدید كأبى شادی والازنی باثر شسعر 


مطران فى شسعرهم () ۰ 
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المبحث الراجع > 
گهی مطرا أن وطايعه العام 


( توطئة ) الجیل الذی نشاً فيه الخلیل هو فى الحقیقه جيل تداخلت 
فيه عصور متباينة » فهو من هذه الناحية لیس بجیل واحد تتناسق فيه 
الاوضاع والأحوال وان اجتمعت ف نطاق واحد من الزمان ٠‏ هذا الجیل 
الذى انصرم باتصرام القرن التاسع عشر نسیج لون من الزمان لم ير 
تاريخ الشرق له مثیلا من قبل الا فى الفرن ااثانی للهجرة من حیث تداخلت 
فى ذلك العصر آجیال متباينة الالوان وأوضاع مختلفة الأشكال ۰ غير أن 
هذا الجیل الذى دخل فى صفحة التاریخ اجتمعت فيه تقاغات وحضارات ل 
تقاغات المرب التوارفة عن العصور الخنلفة ؛ والتی تکون اة ولك 
الجیل التقليدية » وحضارات الغرب الطارگة وثقافاته التق كانت تنعکس 
فى صورها التباينة على محیط الجماعة فى ذآك الحين ‏ جعلته مضطریا »> 
وتا غي حال فى تشاع وحمو لا ما من هن الكل یه :اقل 
بالخليل من أسبابه » فکگون بيئته المكانية من اازمان ٠‏ وخليل مطران وان 
ولد فى الجيل اثالث من القرن التاسم عشر ء فقد نشا بين ذلك الجیسل 
والجيل الذى لحقه المنقضى بانقضاء القرن الماضى ٠‏ ثم انه وان ماشی 
الجیل الاول من قرننا هذا فى اتجاهاته فان شخصيته تقومت بيأسباب الجيل 
الذی نشاً غیه ۰ ذلك أن الانسان اين نضاته وولید بیئته الاولی ۰ لانه من 
الساعة التی يولد فيها حتی يودع أيام الطفولة فان افعاله العكسية 
الأصلية هی التى تستحكم ق سلوكه مستنزلة الأسباب مباشرة من جهازه 
العصبى ء تلك الافعال ‏ التى كانت تعرف من قبل بقواسر الطبم وأحكام 
الغريزة ع والتی فكون مطواعة قى طفولة الانسان الو ترات التی تنطوی 
علیها بیگته الكانية من الزمان » والتی تستنزل دوافعه الاولية على الحركة 
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من قو اسر الطبع وأحكام الغريزة ۰ والانسان يخر ج من طفولته تحت اثر 
هذه الموامل مصبویا ق قالب تتکون شخصبته استنادا الیه » هذا القالب 
بكاقىء الحالات التی آحاطت به من حهه 6 والدوافع المسئنزلة من 
جبلته و التی تحرکه من جهة آخری ۰ 


ونظرا لأنه فى الحالات الاعتيادية تکون الاسباب الطبيعية فى تداخاها 
بالمؤثرات التی نستنزل من الجماعة منتهية الى حالة واحدة عامة بالنسبة 
لأفراد الجماعة المشرمة فى خترة من الزمان » فان الناس بخرجون مصبویین 
فى قالب معين وبعد ذلك فلکل شخص من الجماعة مقوماته الذائبه الستنزلة 
من دوافعه الشخصية التى تدخل فى التكافؤٌ م مع الجو الذى یعیش فى ظله » 
والتى تتكون شسخصيته استنادا البها ٠‏ 


ولا كانت المؤثرات التى تتفاعل فى قلب المجتمع البشرى لاتثبت على 
صورة واحدة » وتتحول من جيل الى جيل بما يستجد مع الزمن فى محيط 
الجماعة من العوامل والمؤثرات » وتتغاير من قبيل الى قبيل بما يتقوم من 
الانفعالات بروح الجماعات » فان الحالات الخارجية بالقياس الى الانسان 
تتغاير » ويتغاير تبعا لها المحيط الاجتماعى فتتأثر بتغیرها الجماعة التى 
تعيش فى ظل المحيط وتتنفس فى أجوائه ٠‏ ومعد فعصر ااخليل من حيث هو 
جيل تداخلت فيه عصور متباينة » فهو من هنا منحل فى روحه » يتكافاً مع 
سور کل ع تون عدم اف ا ا 


3 ۶ % 


اذن ليس لنا أن ندخل ف تفاصیل دقيقة على العصر الذی ولد فيه 
الخلیل » والعصر الذى شا فيه » ونسهب فى وصفهما و استقصاء حوادثهما 
ووقائعهما لأن الذی يعنينا من هذه الفترة ما اتصل بشخص الخلیل من 
آسیایه > وهی مستنزلة من طابع الجماعة العام > التی عاش الخلیل فى ظلها 
وتنفس النسمات الگولی فى أجوائها » ثم الخلوص بحقيقة ما اتصل من 


۳۸ 


العصر بشخص الخلیل خلوصا بالعوامل التى تفاعلت مع شخصه فکانت 
سیبا فى تکوین شخصيته ٠‏ 


ولا شك ان خليل مطران وقد تقلب فى اجواء مختافة بعد ان اكتملت 
شخصيته » فى موطنه بابنان وف تونس وف باریس التى رحل اليها » وف 
مسر القى استعز يها اخيزا فان #خضيعه مهما قط خاشتمه الاحوال آلتن 
استجدت عليه فى العوالم الجديدة التی عاش غیها وتقلب ؛ فان هذا الخضوع 
كان فى حقبقته مماشاة لتلك الاحوال + ومعد فشخصية مطران ااتى تكونت 
تحت تأثير التفاعل بين دوافعه الأولية وأسباب محیطة البدائى وبيئته 
الأولى » هی التى تظهر فى خلجات نفسه وف منحى تأثره بالأشياء طيلة 
حباته ٠‏ 


قد تبدو هذه الفكرات الأولية غربية على أبناء العربية الا أنها فى 
صميمها تستند الى حقائق ثابتة من علم النفس التجريبى » حققتها معامل 
البحث التشخيصى للنفس فى روسيا وأمريكا بتجارب دقيقة () واذن 
يكون ف الوسع ملاحظة القوى الخفية التى تتفاعل فى أطواء النفس البشرية 
ووجه تفاعلها » كما يكون فى الوسع النزول بالشخصية عند الانسان الى 
حكم الموازئة العصبية » وبيان وجه تركز هذه الموازنة فى الفعل العکسی 
الأصيل وما تحول عنه من ارتفاقات كونت الفعل العكسى المتأصل » والخلوص 
من ذلك كله بحقيقة الشخصية الانسانية ٠‏ ولا شك أن للاحظة أسباب 
البيكة التی تدخل فى مكافأة مع الدوافع الأولية عند الانسان » الجانب 
الأكبر من القيمة فى معرفة الشخصية الانسانية » من حيبث تحدث الارتفاقات 
فى الرجوع الأصيلة عند الانسان ٠‏ 


ومثك هذا التفكير یجهزنا متكأة عملية لا لدراسة عصر الخليكل فحسب 
ل لتقم من عصر ارجا شنقصيته على وجه طمی تلا من قسواعه 


(۵۰) تجارب بافلوفة وثورانديك وانظر على وجه خاص آثار ماكدوجل 


عالم النفس الش‌پور . 
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وأصول » تمضی بنا الى آغوار النفس البشرية وتجطنا على اتصال بنهر 
آلعانی والافکار » وکیف تندفق فى اطواء النفس البشرية » بملاحظة آثار 
الرجل والخلجات التی تظهر فى آثاره ٠‏ الا ان مثل هذا النظر يعتبر مبالغة 
فى اتضاذ الجانب العلمی كما ان تطبیقه على درس الاداب يعتير انصرافا 
عن النقد الفنی الباشر الوجه لاکداب الى بحث حقیقتها والعوامل التی 
تفاعلت فکیفتها على هذه الصورة ۰ الا أن هذه الاعتبارات خاطثة لأن مثل 
هذه الدر اسة وان قامت علی امسن من التحلیل یخشی مها انقلاب البحث 
آلخدیی. غلما لاا را فون عق ها اعا لا ی الاعفارات: ااه 
لا تفقد الروح الفنبة ۰ 


هذا النهج فى البحث هو الذی بقتضبه منطق الامور ٠‏ واذن لاوجه 
للاعتراض عليه كما يفعل البعض - بأنه يقتل النقد الفنى ٠‏ لأن الآثار 
الادبية والفنية + ان کانت نتعکس ها ظلال روح العصر ۰ فون نتیجة 
للمقدمات الخفية التی تفاعلت فى اطواء النفس حینا حتی برزت » واذن تکون 
یه ا و دای من هاگرد 
فرق الادت تسا ا خی عند لكيه لا بسن افقال ان 
الاعتبارات الفنية ٠‏ فمثل هذا التفکیر لا بوّدی الى رفض ما هو مجرد 
واحلال کل ما هو ثسبی ؛ وانما هو معدل للکشف عن السس الثسبية التی 
يتقوم بها هذا الجرد النترع من آعبان الاشياء النسبية فى صورها الختلفة 
وآشکالها التباينة ‏ والواقع انه لیس هنالك فى الحقيقة ما هو مجرد » وانما 
کل ما هنالك تحول دائم وصيرورة متو اصله وتعاقب لانهاية له من الفعل ورد 
الفعل ؛ تأخذ الاوضاع النسبية منیا الاشیاء » ثم تراجم القسط الشترك 
منها » وهو الجرد المنتزع من آعیان متباينة الاوضاع ۰ 


هذه آولیات لم نجد بدا من الکلام علیها و الاستطراد فیها قلیلا » لنمهد 
ای لوز انين ی ام میا ی لاد ای نهر 
وما تقوگم من أدبه وفنه بها ۰ 


۳۳۰ 


تا ١‏ 
وله خلیل مطران سنة ۱۸۷۱ ق بعلبك » فهو فی التمنة والستین چٍ من 
سنی حياته وهذه السنون التی جاوزت جيلين من الزمان تمتاز بما انعکس 
على صفحتها من مختلف الاحساسات التناقضة ومتباین الشاعر التضارية ۰ 
وقد كانت هذه الانفعالات كلها تأخذ فى ظهورها على صفحة العصر صورا 
متباينة وآشکالا مختلفة نتيجة للتقلقل الذى آصاب المجتمع فى صميمه » 
وهذه طبدعة عصور الانتقال فى التاريخ داكما ٠‏ 


إذن نحن ازاء عصر انتقال © وأظير سمات هذا العصر تداخل اافقافتین 
یمن خطاق الدولة المتماضة 2 فقظه ازكاد لذزاية شیر الخليل + هان 
الفترة التى سبقت عام ٠۸٠١‏ فترة انتقال » من عصور الانحطاط الى 
عصر النهضة الأولى التى ظهرت معالها الأولى بقوة فى ذلك التاريخ ف 


لقد كان عهد الانحطاط فى سوريا پشمل فترة من الزمن تمتد من 
أيام سقوط العرب عن عرش الخلافة الاسلامية فى بغداد وتنتهى بغزوة 
نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۹ لصر واجتياحه بعد ذلك أودية سوريا الجنوبية 
حتی آسوار عکا ۰ وکانت خملة نابایون مقدمةً لاستتقاظ آهل سوریا ولبثان ؛ 
ققد اكوا ناكا اه اروت قرعم رها لاف ماس 
و العاشية ٠‏ ثم بدآت الصلات نتعز از بين القطر السوری وآوربا وأخذت 
لتجارة وحب التعامل مع الشرق یجذبان بعض الثربیین الى التواند علی 
الثغور السورية تحدو هم الرغبة من جهة فى ختح آد.واق جديدة آمام التجارة 
الأوربية و الحصول على مواد أولية من هذه الأسواق من جهة آخری ۰ 


علد ابریل ۱۹۳۹ ( الحرر ) ۰ 


لضف 


والسوريون آهل تجارة من قديم الزمان ٠‏ بل هم آول من ركبوا 
السفن وخاضوا عباب البحر وضربوا بالقوافل برقا وغربا وشمالا. وچنوبا 
وامتدت نجارتهم من الهند الى آسبانیا وساروا يسفن سلیمان ومن بعده 
يسفن فراعنة مصر إلى جنوبی افريقية ٠‏ وتقلبت الأحوال وكرت القرون 
وأهل سوريا لم ينفكوا عن التجارة برا وبحرا ٠‏ فلما اتصلت بهم آسپاب 
التجارة بآوریا فى آوائل القرن القاسع عثبر وكان الأمر فى سوريا قد 
استتب للأمير بشير الشهابی العروف بالکبیر ثم لابراهيم باشا بن محمد 
على باشا عزیز مصر ء عاد الناس إلى انزراعه والتجارة » فنقبوا أراضى 
الساحل وزرعوا فیها التوت ورنوا دودة القز ویعقوا بها إلى كرتا فائتعشت 
الحالة الاقتصادية وسارت القوافل من الجمال والبغال تنقل بضائع الثبرق 
من العراق ال خی ها الى الكتون الانؤرية على اكل الجر د 


کما آنها کانت تحمل بضائع آوربا الی داخلية البلاد ومنها الی اران 
حتی تنتمی الى الهند ٠‏ فلا تمر بك ليله الا وتسمع غناء الکارین یحدون 
جمالهم وآجراس بغالهم تحیی ظلمة الليل وتطرب آذان النيام وتنشر الرخاء 
على چانب كبير من السکان ٠‏ خلة جری علیها آهل الشام من عهد الفينيقيين 
واستمروا علیها آکثر من ثلائه آلاف عام یسعدون بها آونة ویشقون آخری 
والدهر فى الناس قلكب إل ۰ 


وكان أمراء لبنان قد ذاقوا لذة الراحة بعد طول الكفاح وباروا الفلاحين 
وسبقوهم فى زراعة التوت وترسه دودة القز فصارت مز ار عهم ف البقاع 
التی تنتهى عند حدود بعليك بما یحتاجون اليه من الحبوب وحراجهم ف 
الجبل تسگوم فيها قطعانهم ومواشیهم وبساتينهم فى الساحل يربى فيها 
الدود ویعصر من زینونها الزیت فتمتعوا برفاء العيش وظهر ذلك ف آعر اسهم 
وماتميم ٠‏ وکانت كثرة الخبر فى هذه الفترة من الزمن سسا للالتفات 
للأرض فكثرت غلاتها وتحسن ما تعطيه من الثمرات + كان العصر » عصر 


(۵۱) يعقوب صروف فى امیر لبئان ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


۳۳ 


الناس إلى حياتهم ٠‏ وکانت الصلات بين آوربا وسوریا تقوی مع الزمن 
وتتطور ال صلات تقافية » وأخذت البعوث نتوافد علی الثغور السورية 


اللغات الاوريية » مقدمه لانشاء نفوذ بکون بايا لاستعمار بلدان الشرق 
الأدنى ۰ 


السلطان وفتحه لسوريا باعثا على اهتمام آوربا بالشرق الأدنى واستیقاظ 
المشرق ٠‏ وهكذا فعلت الحوادث فعلها فى الربط بين العالمين ٠‏ 


كان الاتصال بين الشرق الأدنى وأوربا سبيا لنشوء حركة جديدة 
أخذت تستجمع الأسباب للظهور غير أن معالها الأولى بدت فى آثار 
فارس الشدیاق قبل عام ۱۸۱۰ الا آنها ام تظهر مستجمعة الاسلوب للظور 
بقوة الا بعد عام ۰ ف آثار کتاب لبنان » وریما كانت لحوادث الحبل 
بد فى ظهور الحركة الجديدة بقوة ٠‏ غير أنه بجانب هذه الحركة ظهرت 
حركة مضادة لها تعمل للرجوع إلى الماضى محاولة إحياء تراث العياسيين 
والأتدلسيين ومن هنا كانت هذه الحركة بالقياس إلى الحركة الأولى 
رجعية » لأنها كانت تستجمع الأسباب من الاضی ااسحیق وتعمل على أن 
تصلها بالحاضر لتقيم عليه صرح المستقبل ٠‏ هذه الحركة المحافظة بدأت 
وجودها كرد فعل لحركة الجديد (”) وأنتهت بمحاولة جريئة على يد 
الشيخ ناصيف اليازجى ( 1۸٠١‏ ۱۸۷۱ ) لنقل الأدب العربى من ناحية 
الگغر اض التقليدية التی انتمی الیها ى عصور الاتحطاط الى ناحية الاغراض 
العربية الصحيحة التى كانت على أيام الازدهار للمدنية العربية » ونجح 
لیازجی ومن بعده ابنه ابراهیم فى آن یعیدا للنة العربية قوتها القديمة 


۰. ۲۱ جورجی زیدان فى تاريخ الآداب العربية ج ) ص‎ )٥۲( 


و 


بديابجة الشعر العريى إلى الديابجة العباسية والأموية ومن هنا كانت 
حركة الاحیاء العظيمة لآثار الماضى التى تركت أكبر الآثار فى نهضة مصر 
فى ذلك الحين ٠‏ عادت العربية الجزلة والدياجة القديمة للحياة » ولكن عادت 
والاستقرار أساسها » وظهر بجانب الیل لبعث تراث الماضى والمحافظة 
عليه فى البیتات الاسلامية » ميل للتخلى عن هذا التراث خصوصا فى بيئات 
اللسيحيين من أهل الجبل » وذلك تحت تأئر الاتصال الوثيق باوروبا 
المسيحية ۰ ۱ 


% يح عد 

کات هنم القولة الها تنما ان مب نه اهوم الاتتهانین + 
واصیهت مقط انظار الطامعن بالاستعال شوون البلاد 4 وکانت مصر اف 
شبه استقلال عن الدولة » وکانت الثورات والنتن تقوم بين الحین والحین 
انهه الدولة الكلية و که رال الدولة قد رالشاد د 
وكان من معالم سریان هذا الفساد ان آدرك د بعض الطامعين ف دست الحكم 
ما یجیش لان من الاحقاد تو الفاق وآن ساعة الفتنة قريية فمکتوا له | 
بالتحریض والتشویق یحدوهم الرغبة فى إحراج الحكومة القائمة عبر 
الیسفور فى استانبول اذا قامت الفتنة وتحرکت آوروبا + ومن هنا كانت 
مساعدة آصحاب الغرض من العسکریین للدروز على النصاری والنصاری 
على الدروز ۰۰ ومن هنا شبت الثار اتشر حریق. العزب الاهلية وعدت 
المعارك حدود الجبل بتشویق آصحاب الغرض فشملت سوريا ‏ وکان ان 
تحول الصراع إلى نضال ضد النصرانية فى كل القطر الشامی () ۰ 


وتدخلت فرنسا وأرسلت قواتها وأنتهت هذه الحوادث بعد أن ذهب 
ضحية لها آلاف الأرواح إلى انشاء استقلال داخلى للجبل أرضى نزعة 


(۵۳) يعقوب صروف فى أمير لبنان ۲۳۲ 6 ۲6 6 ۵۵ » ۷۱ ۰ 


55 


وقد وقفت حوادث الجبل هذه بجانب الشعور الإقليمى التوارث عن 
الآباء سیبا لانعزال الشعور اللبنانى عن المحيط العربی » ورجعت إلى لبنان 
شخصيته تنفض عنها غبار ما علق بها من العروبة ٠‏ وكذلك كان لحوادث 
الجبل الفضل فى إظهار الشخصية اللبنانية للحياة من جديد من حيث حملتها 
على تقطیع ما كان يغشساها من العقلية العربية () ٠‏ 


و کت 


ان لحوادث الجبل التی جرت عام ۵۶ معانیها البلبغة من ناحية 
مقدمانتها التی تدل على اضطراب شأن الدولة العثمانية ومن ناحية نتاگجها 
التى ساقت لبنان إلى الأخذ بالثقافة الأوربية والعمل على تششربها ۰ والواقع 
ان هذه الحوادث كانت نقطة تحول خطير فى تاريخ المارونيين فى الشرق » 
إذ دفعتهم نحو الغرب ء فكانوا رسل ثقافتها بعد جيل من تلك الحوادث فى 
الشرق الأدنى + والواقع كما يقول الدكتور صروف : 


( شمالی لبنان مقر ااردة ومعقل رجال الدين ۰ عصى قياصرة الروم 
ولم يخضع لخلفاء المسلمين بل كان ينازعهم السلطة فى بلاد الشام ٠‏ وكان 
لامراته السيادة المطلقة من أورشليم الى انطاكية يحاريون بنى أمية كما 
يحارب الاكفاء بعضهم بعضا ٠‏ واستمروا على ذلك الى أن وقع الخلاف 
بينهم وبين اراخنة القسطنطينية فعاون اروم العرب عليهم ٠‏ وتوالت 
السنون وهم لا يزيدون قوة ولا تزيد بلادهم اتساعا ٠‏ ضعف شأن الامراء 
رويدا رويدا الى أن انقرضوا وبقيت السيادة لرجال الدين لانهم يتجددون 
بالانتخاب فبنوا أديرتهم على كل معقل واستأثروا بجانب كبير من أملاك 
لبلاد ) () ۰ 


وآنت تری ان المارونيين ظلوا محتفظین بکیانهم الشخصی فق ذری 


(؟ه) انظر  Danwiki‏ فى مبمحثه Hist. des Marouites‏ 
(۵0) الدكتور يعقوب صروف فى أمير لبنان ص ۲۳ . 


۳۳۵ 


جبال لبنان » لم تؤثر فى شخصيتهم الأحداث التی مرت ف کیان الشرق 
فى عشرات القرون التوالية التى کرت عليه ۰ غير انهم تأثروا بالثقافة 
العربية التى نجحت فى ان تغزوهم من حيث عاشوا جزيرة فى خضم عربى 
متلاطم « فآخذوا اللغة العربية غير انهم مثلوها فكانت لهجتهم اللمنائية 
الصميمة امتدادا لأحكام فطرتهم فى خلجاتها الدقيقة وف نيرانها ٠‏ والواقع 
أن كل شىء فى الجبل كان عميق الاتصال مروحها » غير أن الأخيلة العرفية 
التى كانت تحملها اللغة العربية كانت تفقی ظلالا على العقلية اللبنانية 
وتصب خلجاتها ونبراتها الأصلية ف قالب يطغى عليه الشكل العربى ومن 
هنا كان لبنان فى روحه محض لبنانی آما فى الشكل فكان عربيا () ٠‏ 

غير ان حوادث الجبل حين تركت فى النفوس أثرها دفعت اللبنانيين 
إلى قطيعة العرب والابتعاد عن العروية ٠‏ وكان يساعد على ذلك استقلال 
داخلى للجبل فى نطاق سوريا الکبری ء إذ جعل له بحسب نصوص مؤتمر 
بيروت الذى أنعقد من معتمدى الدول الست الموقعة على معاهدة بيروت » 
کی تمه ی سل ای بر ع مرا جروا له الو ها كان ون الكو اليك + 
وكان الاثقاق ان یئولی ادارة العبل متسر مسحي تختاره الدولة العثمافية 
بالاتفاق مع سفراء انجلترا وفرنسا ورومها ويساعده مجلس ادارة بنتخب 
أعضاءه سكان الجبل فهو كمجلس الشورى ف البلدان الدستورية » وقرروا 
للجيل دستورا فى غابة من الدقة وقررت فيه المساواة التامة بين جمیم سكانه 
وانفضت جلسات المؤتمر فى آوائل مارس سنة 185١‏ لتطبيق هذا 
النظام () ۰ 

إن هذه الرکزية الخاصة بشؤون الجیل التی تعود لأهلها ومجلس 
ادارتها النتخب الذی يساعد التصرف » فصلت بين الجبل وبين العالم 
العربی بحواجز افتصادية وسياسية » وکان ان بنی نظام التربية والادارة 

(كه) 60027 .۸ .1 فى ثقافات الشرق الادنی مجلة مجری الفکر م ۲ 


ج € ص ۱4 -- ۲۱۵ ۰ 
(۵۷) الدکتور یعقوب صروف فى أمير لبنان ص ۱۱۹ - ۱۱۷ ۰ 


(م ۱۵ س شعراء معاصرون ) 


۳۳۹ 


الملكية على آساس من الوحدة لجبل لبنان ٤‏ فكان نتيجة ذلك كما قول 
العلامة الاستاذ انیس المقدسى 


« حركة السنة الستين ( 17٠١‏ ) فى البلاد اأسورية وما عقبها من 
استقلال ابنان الداخلى تركت صفة خاصة فى الادب العربی على أن لهذه 
الحركة فى الأدب ظاهرتين كبيرتين ‏ الاولی تأصيل الحزازات آلدينية بين 
أبناء سوریا - تلك الحزازات التى كانت ولا تزال من أهم بواعث الشقاق 
فى الشرق والثانية انفصال لبنان عن السلطة العثمانية بكيان سياسى خاص 
مضمون من الدول العظمى ٠‏ فصار اللبنانى يشعر بكرامته الذاتية ويتذوق 
حلاوة الاستقلال وفى الظاهرتين تکتون فى نفسه ذلك الشعور الاقلیمی فى 
سبيل الوحدة العربية ٠‏ 


ومن يراجع دواوين الادیاء الابنانين فى هذه الخمسين السنة الاخرة 
بر شعور ذلك الشعور برغم جمیع الوسائل التی کانت نستخدم لاضعافه 
ولا ينكر أن بعض اللبنانين اخذ بعد الحرب الکبری ينزع نزعة وطنية عامة 
ولكن الشعور القدیم الموروث عن آبائهم والمستمد من استقلال لبنان بعد 
السنة الستين لا بزال قويا » () . 


وجاء استقلال ابنان الداخلى لتأسيس الكليات والمدارس التى تنافس 
المرسلون من البسوعبين والامریکیین فى اقامتها فى بيروت ٠‏ كما كان 
التنافس على آشده ف الجبل لأنشاء الدارس والمعاهد ٠‏ وف الفترة التى 
انقضت من عام ١855‏ الى عام ۵ » أعنى فنرة عشر سنين من التى عقبت 
استقرار الأحوال فى لبنان شهدت بيروت وضع الحجر الأساسى لثریع 
کلیات جامعة » وکان الب جرجیس عیسی من اللائفة اليونانية الكاثوليكية 
آول من شق الطریق فى تأسیس الکلیات اذ وضع فى تلك السنة الحجر 
الأساسى للكلية البطريركية فى بیروت التى افتتحت عام ١855‏ والتى كان 


YY 


خريجها شاعرنا الخليل + وف السنة نفسها أفتتح الامريكيون آبواب الكلية 
السورية الانجيلية العروفه الآن باسم « الجامعة الامريكية » فى بيروت 

ثم أقام الیسوعیون جامعتهم الكبيرة عام ۷۵۰ ٠‏ وف السنة نفسها وضع 
اقفوو خان دیس الصحر الأشابى ق ك الحكمة + وكان كاثين انشاء 
فده ااکبات الكامسة ف الشیء اللا و الور .نانفا من نت هبل 
على تثقیقه علی الطزاكف الگوروبية وانشاء الصلة بینه وبین الد اب النربية ۰ 
ولا كان هناك بجانب هذه الکلیات » عشرات من السدارس التی آقامها 
الرساون فى الجبل وق آنحاء أبنان وسوریا أخذ التصادم بين الثقافتین 
الشرقية والغربية بميل الى الثقافة الغربية التی كانت تسبغ على النشء 
السورى والجبل الجديد ف لبنان صور الثقافتين اللاتينية والسكسونية 
التى كانت قد استقرت فى ذرى لبنان وف الشاطىء (65) ۰ 


على ان تسعور الانعزال عن العالم العربی فى لبنان بجانب مد المدنية 
والحضارة الغربية الجارف عمل على تقطيع العقلية العربية فى أهل لبنان » 
تلك العقلية التی كانت مسدلة أسدافها على اللبنانيين صابة شعورهم فى 
الات رى برلل الى ق فاه لن ا ف ان 
يظهروا شعورهم وخلجاتهم على حقيقتها فى آثارهم » مستمدة أسبابها من 
محيطهم الطبیعی غير أن هذه الخلجات كانت تظهر مشوية بالشكل الغربی 
نتيجة با تركته الثقافة العربية خیهم من الأثر ء غير أن هذا الطابع الغربی 
أخذ بضعف فى لبنان حتى كانت فترة ما بعد الحرب » فانطلق الشعور 
اللبنانى حرا متغلیا على الأحوال التى تتركها عليها أسباب محيطها الطبيعى ٠‏ 


وليس لنا ان ندخل فى تفاصيل عن هذه الحقائق » فما يعنينا فى بحثنا 
لعصر الخليل من هذا الوضوع » غير شآن واحد » وهو تقطم الثقافة العربية 
ممثلة فى الخلجات العربية التى كانت غالبة على أهل لبنان الى عام ١45+‏ 


Ernst Leroux طبعة‎ La Syrie فى‎ K. 1. Khairallah (0) 
۰ ۸ - ۲۲ ص‎ ۱٩۱۲ باریس‎ 


A 


من حيث كان كل من يتقف منهم يقع تحت تأثير المتون العربية فينصب 


كان هذا العصر من أزهى العصور التى عرفها تاريخ لبنان ۰ فتسد 
نجحت محاولة اليازجى الكبير وابنه ابراهيم فى أن ترجع باللغة العربية 
إلى جزالتها القديمة وبالشعر العربى إلى دبياجته العباسسية والأموية » 
ثم كانت الأحداث التى رجحت جائب الجديد فى جو لبنان » قرأينا محاولات 
فى سبيل تمثيل العناصر ذات القيمة فى الآداب والفنون والعلوم العربية 
ولقد حمل اللواء فى هذا الغرض بطرس البستانی ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۳ ) الذى 
حاول اعادة علوم الاضی ف داثرة معارف كانت الاولی من نوعها فى تاريخ 
اللغة المربية » وف قاموس ( محیط الحیط ) الجامع الى جانب غزارة الادة 
جمال التنسیق + ولقد سار فى هذا الطریق من بعده اينه وأحد ابناء عمومته 
تیان تفا شاه الن .ها پر که كروي یهاش ره داد امه لجرا 
وعمل سلیمان البستانی ( ۱۸۰۰ - ۱۹۲۵ ) فى هذا الیدان ورآی بثاقب 
نظره أن تطور الأدب العربی وقف على ما يلقح به من طرف الاداب 
الغربية الكلاسيكية فقام بترجمة ( الالياذة ) من اللغة اليونانية الى اللغة 
المربية سعرا ق قالب بستلیم تمثیله العالم العسربی () + 


اذن فنحن فى ذلك العصر إزاء بيئات متباينة نتدرج من بيئة الدرسة 
القديمة التى ترجع إلى آیام الازدهار للمدنية العربية تستوحى منها 
آلا :الى الد القديمة الى سل عور ال ا 
العربية » الى ميكة مدرسة تخلصت من آثار عهود الانحطاط واتصلت بموجة 
الغرب ومن هنا عملت على ان تقتبس من الغرب الى الحد الذى يستطيع 
المحيط فى ذلك العصر تمثيله + الى بيئة انكرت كل ما كان من الماضى وقطعت 
صلاتها مأصول الثقافة العربية التقليدية ومشت سراعا وراء الثقافة 


HR. A. Gibb 3‏ فى 5۵5 م € (۱۹۳۸) ص ۷۵ جزء ) . 


۳۳۹ 


الغربية تحاول ان تقیمها فى عالم الشرق الادنی ٠‏ على أن هذه البیثات 
كانت تقوى وتضعف بحسب ما تقوم من الاحداث والاسياب 3 


يتحدث خير الله خير الله من كتاب سوربا المعروفين فى كتابه « سوريا » 
المطبوع بباريس عام ۲۳ عن البیثات الجديدة فى سوريا » وهو يذكر منها 
البيكات العثمانية والیونانية والروسية والجرمانیه والسك..ونية واللاتينية 
الا أنه يتحدث عن غلبة مد البيئة اللاتينية ف سوريا ولبنان على غيرها من 
البيقات الجديدة » والواقم آن البيكة اللاثينية كانت متغلبة ف آواخر القرن 
الافی ف لبنان على كل شىء حتى على البيئة العربية » وكيف لا تتغلب 
الثقافة القرنسية وكل المبادىء والعلوم والفنون كانت تدرس فى مدارس 
الارسالیات على العموم بالاغة الفرنسية » ومن هنا خرج أبناء الجيل الجديد 
فى لبنان متشربين الثقافة اللاتينية ومن هنا كانت ميولهم نحو الفرنسيين 


أيام الحسرب ۰ 


على أن هذه البیگات كانت تتركز فى مراکز فى لبنان وتخلق حولها 
خو4 مستا منوکان ااعظارت نيعي على اوم ع تن كيه كانه E‏ 
تحمل ثقافة تباين بخصائصها الثقافة التى تحملها البيكة الأخرى ۰ وعندك 
بيكة الیسوعبین الديق مقون العلية السيحية الحافظة وکانت وسائلهم 
لتمکین عقليتهم فی الحیط اللبنانی مدارسهم وکلیتهم الجامعة ببیروت ۰ وكاتوا 
يمثلون آقوی سلطة بعد سلطة البطريرك فى لبنان » وكان لهم صحيفة 
« اليشير » العومية ومجلة « الشرق » الشهرية ٠‏ وقد وقفت العقلیه المحافظة 
دون ذیوع صور الفکر الجديدة فى آوربا و اتجاهات الاداب الحديثة ٠‏ وكانت 
تنکر على آصحاب « القتطف » قولهم بدوران الأرض ونحمل علیهم للقول 
بتسلسل الأنواع » وتوجه النقد الى الفیلسوف الدکتور شابى شميل 
لآرائه التطرفة فى الدين والاجتماع وتدفعها الى الحملة على الآداب 
اللجديدة التی لا ترجع الی طرائق الأدب الكلاسيعى الفرنسى + ثم عندك 
بيئة المرسلين الانكليز والامريكيين وهم يمثلون العقلية المسيحية المتحررة » 


Ye 


ولکن کانو | بحمتلون بيكتهم جوا من الحریگه والاتساق المعروف بهما 
الانکلیز والامریکیین » وکانت ببثه هؤلاء لا تجد جناحا ف مجاراة تيار 
العصر والرجوع الى التفسير لبوغقوا دين الکتب المقدسة ونتائج العلم 
الحاسمة » فکانوا یقولون بدوران الأرض ویعلمونه فى دروس الجغرافيا 
فى مدارسهم وف دروس الفلك ف كليتهم ٠‏ ومن هنا كان تباین العقول ومناهج 
الأذهان فى التفكير و اختلاف الأذواق الأدبية ٠‏ وكان يعطى المتأثرين ببعض 
هذه البيئات يذهيون الى أورونا لاكمال علومهم أو للتجارة أو للسياحة » 
وكانوا يرجعون وهم يحملون الآراء المتطرفة والذاهب الجديدة التى عرفتها 
عفلية لین التاميم علس ف لته 


د د مد 


كان العصر بجملة القول يمثل عصورا متباينة ‏ كما قلتا ‏ ومن هنا 
كان التباين فى الثقافة والعقول ومناهج الأذهان والاذواق ٠‏ 


3 


الاغريقة طابع » وللرومانية آخر » وللعربية ثالث ء وللقرون الوسطى روحها 
الكنسية ااتی تتداخل ىق كل شىء حنی فى اللحباة العائلية فى المنزل ٠‏ كذاك 
الحال فى الأربعة القرون الماضية » منذ أن يزغ فجر القرن السادس عشر 
کی الیرم كر إن و ا من زور انا ررحاتخامه »ول آغز 
ما كان غیها من الاثار نشاط حركة الفكر وتقوى موجه الثقافة وازدياد تيارات 
العلم » التی انتهت بالغرب الى مدنيته الوأقعية الادية ۳"( 5 


والعصر الذی نحن بصدده بمناز بآن الروح التی نتمثی فيه » هی 


(1۱) انظر اسماعیل مظهر فى ملتی السبیل ص ۱۷ . 


۳۳۱ 


روح الفكر > ومن هنا كان آبرز شىء فى نقافة لبنان 6 ازدیاد حركة الفکر 
فبها وتقوی موجه الثقافة + غير أن هذه الروح ما كادت تقوى »> وهی متأثرة 
الأسباب بروح آوربا الواقعية المادية » حتى قام النضال بين عقلية لبنان 
المتوارثة المحافظة على روحها الكنسية التى تقرب من روح القرون الوسط 
ودين العقلية الجديدة الواقعية المادية التى حملتها الثقافة الغربية اليها ٠‏ 


بقول الأديب سات المرتينى و هو من تسیاب سور با ولینان المثقفين ٠‏ 


ار حتی المثقفين منا يرون آننا سنصطنع ما عند الغرب ونفوسنا على 
ما هی عليه لا تتبدل ۰ وسنفید کل ما عند الفرب وعقولنا كما خلفها الأقدمون 
لن نتحول ۰ نظف عتولنا بالعقول الغربية تغلينا ٠‏ ونحیط آدمفتنا بالاسالیب 
ولکنها مستورة بأغشية واقعية مادية ) () ٠‏ 


هذه کلمات بليغة فى دلالتها على حقيقة ذهنية اللبنانیین ۰ والواقع 
لا ينكر أن العقلية الكنسية المحافظة فى لینان وقفت فى سبیل الذهنية 
ليقينية عام تسمح الاين ان یتجاوزوا الحصد الى الى البقینات » 
والحقيقة انه فى ذلك الحین لم يقدر على التغلب على هذه الروح الا نفر 
قليل من مفكرى لبنان » نذكر منهم الدكتور الغیلس وف شبلى شميل و الدکتور 
العالم یعقوب صروف والبحاثة الأديب فرح أنطون + وبقی بعد ذلك 
الطاب العام للذهنية اللبنانية غیبیا بظیر ف نفس الصورة القن کانت 
علیها العقلية الكنسية » والتی تظهر بين صفحات التاریخ فى القرون الوسطی 
إلا أن الروح الواقعية الادية المتمشية فى ذلك العصر فى الغرب » كانت 
تنتهی الی جو لبنان علی ید الرساین وقد فقدت أصؤليا اليقيئية » واغتضادت 
عنها بأصول غيبية » وبعد ذلك فلا جناح إن بقی الشکل بقینیا » وهکذا 
اجتمعت الأسباب على الذهن اللبنانی لتخلع على عقليته الغیبیه آستار 
الأساليب ااواقعية المادية وهی فى صمیمها غیبیة ٠‏ وق هذا وحده ینحصر 


(؟5) مجلة الکشوف ؛ العندد ۱۹۰ ص ٩‏ - ۷ .۰ 


۳۳۲ 


الفرق مين ذهنية لبنان ق الجیل الاضی والجیل الذى انصرم بانصرام 
عشر ٠‏ 


والطبيعة اللبنانية من حيث هى أقدر طبيعات الشعوب الشرقية على 
تشرب الاشياء وتمثيلها وازمزووه ‏ »© خن هذه الطبیعه كانت تسسوق 
اللبنانى إلى الانطباع بالذهنية الواقعية » لو كانت المدارس والكليات التى 
قامت فيها علمانية » ولكن مثل هذا المقدر لم يكن » فثبكتت العقلية الغيبية 
وقد اسدلت اغشية واقعية عليها لاعمت بينها وبين روح العصر ۰ 


الا أن الروح الأوربية من حيث حملت معها |انقد ‏ لأن آوضح شىء 
ف المدينة الأوربية حرية الرأى والفكر ‏ كانت تتقوم بالروح الفردية 
الاستقلالية ومن هنا كان الصراع بين العقلية الأوربية والعقلية الشرقية 
التى ليست ثوبا من الاصلاح الدينى تارة وئوبا من الدعوة والانتصار 
للحي تون ور 


عد 3 لا 


Nal كوو یی اندو وی موجه خاش‎ E 
الغردية تترك أثرها فى کیان المجتمع الشرقى ؛ وهذا الثثر يبدو طلاء على‎ 
ومن هنا كان الافتتان الظاهر بأشكال المدنية‎ ٠ وجه المجتمع اللبنانى‎ 
الأوربية » وهذا الاغتتان و ان نجح فى اعطاء لبنان الأخلاق والعادات الغرسية‎ 
غانه لم بتعد مظاهر الجماعة ء وبعد فالجماعة بخلجانها ونبضاتها الداخلية‎ 
لم تتطور تبعا للحياة التی بأنخذ بها الجتمع الغرمی فى ذلك العصر ۰ ومن‎ 
: الوهم أن نحمل تعقد العلاقات والصلات على الثقافة والأخلاق الغرسية‎ 
لأنها ترجم الى اجتذاب المدن آهل القرى والدساكر » وف المدن بتکاثر‎ 
حقبقة لا يمكن نکرانها »> وهی تؤدى الی نشوء الشاعر الضمامية بدلا من‎ 
٠ المشاعر الفردية التى تتجلى ف الفردية الاستقلالية للجبلى أو اين الصحراء‎ 


۳۳۳ 


مثل هذا الاشتباك فى الصلات والتعقد فى العلاقات كان يسوق » 
نتيجة لا ينتهى اليه الجتمم من التغاير الثقافى » الى بعض الحذورات 
التی لا تقبلها الآداب التعارف عليها والاخلاق القائمة ۰ ولقد كان هذا 
الانطلاق من قبود الأخلاق القائمة » وقيام الآداب الاجتماعية على أساس 
من انتهاز الفرص واقتناص اللذات » والتكتل الذى كانت تدفع اليه حالة 
الازدهار الاقتصادى فى ذلك العصر كلها » بجانب ما تتركه الثقافة الغربية 
من الآثار الثابتة فى كيان المجتمع » والتى تتداخل مع الثقافة التقليدية 
الشرقية الأخذة فى التقطع _ كلها كانت تسوق الى التحلل من قود الاخلاق 
القائمة والانطلاق من آوضاع الآداب التواضم عليها + ولقد كان تكتل 
الناس ق الدن واجتماع مجموم مختلف الشارب والنزعات متض ارب 
الاذواق والخلجات بسوق الى خلق اجواء جديدة كان من مقوماتها هذه 
الاخلاق التحللة والآداب التقطعة ء على أن الطبقات الدنیا بما كان فیها 
من بقية صالحة من الاخلاق ومسكة عاصمه من الغواية » بحکم کونها مركز 
الثقل فى الاجتماع کانت تعتبر غوایات العصر وزذائله من مساوی الجاه 
والغنى والدنية الغربية » فکانت تری فى فقرها ما تعتصم به من غوایات 
العصر ورذائل المدنية ءومن هنا كان ذیوع الاخلاق الدينية بين الطبقات 
الدنیا التی تقوم على آساس من الدعوة للاعتصام بالصبر والرجاء آمام 
ملمات الحياة ۰ غير ان مغریات العصر كانت آکثر من ان بعتصم .منیا 
بالصبر والرجاء والعزاء فى عالم اخروی » فانتشر الریاء والختل والخداع ٠‏ 


وهذه طبيعة لعصور الانتقال يجب آلا نتحرج من ذکرها ٠‏ 


¥ د ود ۱ 

وکانت الدنية الاوربية بما تترکه من الاثر الثابت فى محيط الجتمع 
لحالة التغایر الثقاق - التی تکلمنا عنها - وکان من اأنتائج التى آسفرت 
عنها » نشآة مذاهب جديدة تشعب من اأدين الأصلى للجماعة وشكوك 


۳۳۶ 


تحف بالعقيدة ۰ والواقع ان اختلافات البیگات الثقافية وما كانت مدارسی 
الارسالیات تطبع به طلبتها من طابعها الثقاف الخاص » كانت تمهد لهذا 
التشعب من جهة » ولانتشار الشکوك من جهة آخری ۰ وکان ثمرة هذا 
كله تقوية ما كان یعرض لحيط المجتمع الابنانی من عوامل الهدم للعقائد 
والتشكيك للنحل والأديان ٠‏ وهذا كله كان يجمع الاسباب ویهییء الجو 
حول نزعة النقد التى كانت قرارة روح العصر وبذلك يمهد السبيل 
للمذاهب الادية » والواقع أن المادية وجدت فى بعض الطبقات التى اكتملت 
اسیاب ثقافتها وتحررت عقولها واستقلت شخصیتها على نمط من ذاتها 
مرتعا خصيبا » حتی أن الجیل الاخير من القرن التاسع عشر شهد الفیلسوف 
اللبنانی الكبير الدکتور شلبی شمیل یکتب الرس‌ائل فى فلسفة التطور 
ویشحنها بنقد الالدبان والعقائد وکان ان بذر هذا الاتجاه الائل نحو المادية 
الواقعية بذوره فى عقلية النشء العربی فانتهت به الى حرکات التجدید قى 
ميدان الدين والفكر والالجتماع ۰ 


على ان هذا الاتجاه البالغ حد التطرف كان يقابله اتجاه آخر محافظا 
يستجمع الأسباب من القوى الساكنة فى المجتمع بحاول أن يقيم للغيب 
عالما فى عوالم الشهادة ٠‏ 


إلا أن المجتمع اللبنانی فى العموم لم يكن يتقبل قبولا حسنا الحركات 
المتطرفة فى الدين والاجتماع والذاهبة مذهب الادیین من الغربيين » كما 
أنه لم يكن يسمح بتقبل الصورة الكونية التى رسمتها الكتب المقدسة 
والشريعة الكنسبة الستقر*ة » لأن ما كان ینتهی اليه من الحقائق النهائية 
العلم اليقينى الأوروبى كان ببعارض الصورة الكونية التى ترسمها الكتب 
التدسة » ومن هنا كان الصراع بين الحقائق الجديدة فى الکون والصورة 
القديمة » وکان مظهر هذا الصراع » نضالا بين رجال الدين ممثلی العقلية 
المؤمنة بالصور القديمة فى الکون وبين رجال الفکر من الآخذين بأسباب 
العلم الیقینی الأوروبى وآمام تيار الافکار العصربة والستکشفات العلمية 
اضطر رجال الدين ان بفتحوا باب التأويك والتوفیق بين ما فى الکتب 


Yo 


المقدسة من صور كونية وبين ما انتهت اليه الحقائق العلمية من رسم صورة 
للكون ء ولا يهمنا ما كان من تفاصيل هذا الصراع » ففی مجلدات القتطف 
الأولى شىء من هذا ٠‏ وبعد فالدين على ما هو عليه من تشعب المذاهب » 
والعقيدة على ما هی عليه من الشکوك التى تحف بها » كانا من أظهر ما 
يستوقف النظر من طابع ذلك العصر ۰ 


د % 6د 
خاتمة 


كان العصر » عصر ايمان وشك » عصر يقين وحيرة » عصر حكمة 
وجهالة » عصر اشواق وقتام عصر تور وظلام » ومن هنا كان ذلك العصر 
أحسن الأزمان وأسوأها ٠‏ ولهذا لم يكن من الستطاع لتداخل الحالات 
التباينة تعريف العصر بحد ثابت غير اننا يمكننا أن نقول : 


( لقد كان روح ذلك العصر قلبا » كان الجديد يتحول بعد زمن الى 
حركة أخذ بالقديم » والقديم يتحول بعد فترة الى حركة أخذ بالجديد ۰ 
كان العصر تتجاذيه قوى مختلفة ومن هنا كان متقلقلا بمثل عصور الانتقال 
أحسن تمثيل ٠‏ لقد كانت نسمات الصحراء من الحجاز تهب عليه » وكانت 
الرياح تحمل اليه من بيت لحم اصداء ما تركه المسيح فى أجواء فلسطين ٠‏ 
وكانت تشده أمراس الماضى لحالات خرج بها منه » كما تجذبه الى أيام 
ازدهار المدنية العربية ذكريات تخالجه ٠‏ ثم بعد ذلك الاعصار الذى كان 
يهب عليه بين الحين والحين من جهة آوربا فتجمع السحب من البحر الابيض 
المتوسط فوق قمم الجبال ف لبنان » ثم تغسل بها الوادى وتغمرها بسيول 
المدنية الاوربية فتجرى ف الوديان والبطاح باعثة الحياة فى كيان 
الشرق الادنی ) ۰ 


كان هذا العصر بطابعه العام خير العصور التی تمهد السبیل من حيث 
استجماع الأسباب لثل رسالة الخلیل الابداعية ٠‏ ولیس لنا أن نطنب فى 


۳۳۹ 


الکلام عن الطابع العام لهذا العصر مستقصین عن آسبابه محالين لحوادثه 
آکثر معا فعلنا » لأن ما يعنينا ‏ كما قلنا من هذا العصر ‏ هو ما اتصل 
بشخص الخلیل من أسبابه » وهی مستنزلة من طابع الجماعة العام التى 
عاس الخلیل فى ظلها وتنفس النسمات الأولى فى آجوائها ٠‏ ولنا بعد ان 
تیف خف ما اتل ون ای خن الخ > وكا العو اما 
التی تفاعات مع شخصه فکانت سببا فى تكوين شخصبته ۰ 


۳۷ 
المبحث الخامس يو ٠‏ 


( توطئّه ) قلنا إن العصر الذی نشا فيه خليل مطران كان عصر تحول 
فى تاريخ الشرق ٠‏ ومن هنا كان هذا العصر يسمح العبقریات ان تظهر 
وللعقول أن تبدو على حقيقتها وقد آخذ الصداً التی تراکم على آذهان آهل 
الشرق ينجلى تحت تآثير مدنية الغرب الجارفة ٠‏ ولا شك أن طبيعة الخلیل 
الفنية من حيث كانت تتخذ من العالم الخارجی ما تفیض به من صور 
الحياة على الفکرات والخلجات التى تساوره » كانت تتقوم بطبيعة عصره 


مج املك هلها تاها و طپور كليل مطران الت ر 
الابداعية ٠‏ ومما لا ربية فيه أن الناحية الشاعرية عند الخليل تطغى على 
بقية نواحيه ٠‏ وشاعريته وان وجدت من العصر ما يساعدها على النضوج 2 
فان الرجل لم يكن ليجد من العصر ما ينضج شخصيته ويجعله أهلا لدخول 
معترك الحياة » ولا ريبة ان لطبيعته الفنية آثرا فى هذا النكوص الذى 
كان من أسباب خمول ذكر الخليل فى عصره (") ٠‏ 


على آننا حين نتكلم عن هذا الخمول » خانما نتكلم عن حقيقة لا يتنازع 
ناته ا الدع زان د على الوجة الى نظو جلف من 
عصر » آضعف من أن یتسق مع خصائص شاعريته » التى لو وجدت ف واحد 
من الذين ينهزون الفرص ویحسنون خوض معارك الحياة » لبلغ من ذيوع 
ذكره وشيوع شعره مبلغا لا يدانيه أحد من معاصرى الخليل + على أن 
هنالك بعد ذلك حالات فردية » لا تناقض ما تلبسها من الائواب » الحالة 
العامة ٠‏ 


چو المقتطف © مايو ۱۹۲٩‏ . 
(19) آبو شادی - قطرة من يراع فى الادب والاجتماع'. ج ۲ ص ۲۳ ٠‏ 


۳۳۸ 


فقد شعر بعض الافراد بقوة شاهرية الخلیل التی لا تجاری من 
تاحره الخبال والتصویر الشعر ی 4 فحفظو | للرجل مکانه من عصره + ولکن 
مثل هذه الحالات لا تقوم دليلا على ذيوع ذکر الرحل ف عصر ه الذیوع 


على أن هناك أسبابا آخری وقفت فى وجه الرجل وذيوع ذكره اجتمع 
غیها العامل العنصری مع العامل الدينى ٠‏ 


إذن فالعصر الذی عاش فيه الخلیل وإن كان مبرز شاعریته ومجلی 
خنه ¿ الا انه كان يقف ف سبیل ذبوع آسمه > والاعتر اف بفضله على فن 
الشعر » لأسباب يتصل بعضها بشخص الخلیل » والبعض الآخر بما يماشيها 
من اتجاهات العصر ء 


ليس لنا أن نبحث ونحن بصدد العصر والوجل » ماذا كان الخليل لو لم 
يكن شاعرا ؟ إن مثل هذا البحث وان كان مجديا فى اظهار نواحى الرجل إلا 
انه يقوم على أساس من النظر المجرد لا يسمح به الواقع المحسوس ٠‏ 
فيكفى أن یکون الخليل وجد شاعرا لنقول أنه لم يكن فى مستطاعه ان يكون 
شيا غير شاعر ء ذلك أن طبيعة الرجل فنية اتصلت بأسباب جعلته يتحول 
پمنجاه الفنی نحو الشمر ۰ آية ذلك آنك تجد طبيعة الرجل الفنية تخلق 
اراد مرت الط الخارجية شون نوا تفه یه اوه 
جزئیاتها ؛ حتی تستوعب الحياة وتطبعها بطابعها الخاص » ممثلة إياها 
فى صورة العصر التی آدرکت نفسها فى شخصه ۰ 

اذن من خطل الرآی » البحث فى الرجل وأى شىء يكون لو لم 
يكن تساعرا » لأن طبيعة الرجل الفنية لا تجعله غير شاعر (*) ٠‏ 


رود Ed‏ ۸ فى ثقافات الشرق الادنى - مجلة مجرى الفكر ‏ 
استانبول م ۲ ج 6 ص ۲۱۰ - ۲۱۱ وجريدة برافدا بموسكو ‏ مبحث التقليد 
وظاهرة الجمود فى مصر الحدیثه - عدد 1 ۱ 1۹۳٩۹‏ . 


۳۳۹ 


= ةا سم 
بتول الدکتور طه حسين ( بك ) عميد كلية الآداب المصرية ۰. 


« مطران ثائر على الشعر القديم ناهض مع الجددین وهو قد سك 
طریق القدماء فلم تعجبه فآعرض عن الشعر ثم اضطر فعاد البه وحاول 
آن بعود اليه مجددا لا مقلدا ٠‏ وهو ينيك بآنه يعرض عليك فى دموانه 
شيا من شعره القدیم لتتبين به مقدار ما وصل اليه من التجدید وهو 
لا يزعم انه بلغ من التجدید ما يريد وانما بترك ذاك للذین سیأتون من 
بعده ٠‏ وهو شجاع لا يتعذر ولا يتلطف وانما يعلن ثورته على القدیم 
واغتباطه بالعصر الذی یعیش فيه وحرصه ان يلائم بين شعره وبين هذا 
العصر + وهو معتدل فهو لا برفض القدیم كله وانما یحتفظ باصول الاغة 
وأساليبها فى حرية كما یتأثر القدماء ف اطلاق فطرتهم على سجیتها » یکظم 
فطرته ولا يغشيها بالأستار الخداعة الخلابة » وهو فنى له فى جمال الشعر 
مذهب أن لم يكن واضحا كل الوضوح ولا مبتکرا كل الابتکار فهو على کل 
حال مذهب قيم لأنه يمثل شیثا من الثل الاعلی الفنی ف هذا الحصر فهو 
يكره هذا الشعر تستقل فيه الأبيات ونتنافر ونتدابر ويريد ان تون 
القصيدة وحدة ملتثمة الاجزاء » (") ۰ 


ولهذا یری الدکتور طه حسين ان مطران لیس من الطبيعى ان یکون 
خلفا لشسوقی ف امارة الشعر + لأن مذهب مطران فى قول الشعر يباين مذهب 
شوقی ۰ وهذا کلام ظاهره جمیل یعتذر عن طه حسین حين کتب عقب وفاة 
أحمد شوقی أن امار ا انتقلت بعد hy‏ العراق ۰ 


فوضعت على مثرق شاعر مصرى بان 0 الشعر كل الباينة 
اا ش 


(10) طه حسين : حافظ وشوقى ٠.‏ ص ۱۷ . 


0 


هذا وكلام الدکتور طه حسين وان کان صادقا ف عمومة لكنه ليس 
بكل ما بنيغى ان يقال فى مطران » اذ ينقصه الإشارة الى الطبيعة الفنیه » 
وهی کل شیء 1 الشاعر 5 


هذا والاستاة آحمد الشایب مدرس الادب العربی بجامعة الاسکندرية 


یقول : 


« ليس مطران عندی شاعرا من هذا النوع الذی يشيع بين شعراء 
العربية قدیما وحدیثا » وانما هو طراز جديد فى الشعر العربی ٠‏ هو 
العقل والشعور جميعا ٠‏ وقلما تجد هذا النوع بين السابقین وان حساول 
بعد العاصرین أن یکونه ۰ مطران فیما اری عالم وآدیب معا ٠‏ وهو اذن 
ناقد » واذا كان لابد من الافصاح فیجب أن نلاحظ ان الثالوث القدس - 
الذي جيم بن خامط وي وسترآن ی و و ایک بح نی 
متحد الزاج والطبيمة وان تجانس فی الدرجة والتسامی » فهم شمراء 
کبار يتفقون ف ذلك ولکنهم یتمایزون بعد ذلك فى كل شىء أو فى اغلب 
القهاءا اا كان حافك سروعة انیت وا و الس ا 
مومت امال عضو O‏ بان A‏ تفاب رفوه: ال ری 
وحسن التصوير ء وإن لطران صحه الفكرة » ووحدة القصيدة » وصدق 
التكلرة - والثقافة الشساملة » وسماحة الطبع وسمو الأخلاق + ومعتی 
هد لم4 لكان مطران این شاع | عفد اوش قاض منت ها الظر از 
المثقف » هو عالم وآدیب ٠‏ صياغة بديعة وشعور صادق » وخیال عام ٠‏ 
واغکار سديدة ۰ فاذا التمست عند حافظ وشوقی الجمال الفنی فالتسه 
عند مطران والتمس معه اللذة العقلية » وغذاء الفکر والعاطفة أو غذاء 
الي جمفاء به مطزاق "يو ال العف تاه امام كرف وی 
شادی والعقاد والازنی وآضرابهم من شعراء الثقافة الحديئة » () ٠‏ 


وهذا کلام صادق إذ هو يعدد المناحى الشكلية لاتجاهات مطران 


(55) احمد الشایب فى ابولو » م۱ ج۱۱ ص ۱۳:۷ د ۱۳۰۸ ۰ 


۲:۱ 


الفنبه ولكن ينقصه الكلام عن معنی الطبيعة الفنية عند مطران ۰ الا أنه 
الناحی الشكلية لاتجاهات مطران الفنیه ٠‏ 
و الادیب آسعد الکور انی بقول : 


« من الإنصاف للادب والتاریخ أن نقول إن خليل مطران رأس حركة 
جديدة فى تاريخ الاداب العربية » وانه قد حول مجری الشعر العربی من 
الذاتية إلى الموضوعية فكان شعره متحد الاجزاء كامل الوحدة » (") ۰ 

وهذا كلام بتسق معناه مع ظاهر المناحى الشكلية النى عددها الاستاد 
الشايب من اتجاهات مطران الفنیه ولكن ينقصه الكلام عن وجه تقو م 
شاعرية مطران من الوجهة الموضوعية التى ولا"ها ٠‏ 

ومن الانصاف ان نقول هنا أن كلام الاستاذ الشايب والاديب الكورانى 
من أعمق ما قبل فى مطران + وبعد ذلك تبقي بعض آراء وان كانت لها 
يمتها فى اظهار بعض المناحى الشكلية لفن مطران » الا آنها تقصر من 
جهة أخرى ف الدلالة على روحه ۰ من ذلك قول الدكتور ابراهيم ناجى ٠‏ 


« الشعر موسيقى واقناع وخيال وصور ۰ وشعر حافظ موسيقنية فقط 
والثلاثة الباقية : الاقناع وخبال والصور غير موجودة » ومطران لا بعنی 
بالوسيقية ثرا » ويعنى بالخبال والصور » « على أن الخيال واطلاق 
العنان للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية كثر فى شعر 
مطران » بزخر به وبعلو الى آفاق هائلة » ۰ « ومطران فى شعراء العربية 
ممتاز فى هذا : فله قصائد منفردة منقطعة النظر فى الصور ترسمها وتنقلها 
الى الاذهان » خذ مثلا قصيدة « فتاة الجبل الاسود » > أو قصيدة « الجذين 
الشهيد » وأدبه فى العموم مشرق عال مطبوع بطابغ الخلود » (1) ۰ 

(1۷) اسعد ا فى الكلمة » م ۱۲ ( تشرين الثانى وكانون الاول ) 


خلب ۱۹۳۸ ص 114 . ۱ 
(1۸) ابراهیم ناجی فى آبولو م ۱ ج٤‏ ص ۲۵۵ - ۲۵۷ .۰ 


(م ۱5 - شراء معاصرون ) 


نی 


5 5 ل ۱ 


« المبزة الخاصة بشعر مطران نظرته الشاملة للحياة » بحيث أنه ببجد 
أى موضوع - مهما كان تافها فى ظاهره ‏ صالحا لان يكون مادة شعرية 
قيمة » فالشاعر الحقيقى هو الذى يخلق الموضوع الشعرى » ولیس الموضوع 
هو الذى بنجب الشاعر » (٩)‏ 0 


وق هذه العبارة الوجيزة یکشف آبو شادی عن الطبیعة الفنية لطران ٠‏ 
وهو يذهب يعدد مناحی شاعریه مطران من الناحية الشكلية » وهو موفق 
فى هذا التعدید » الا انه لا ينتهى به إلى بیان وجه تقوم شاعرینه من 
الطبیعه القنية + وابو شادی بذکرنا موقفه هذا موقف الاستاذ الشایب 
إزاء مطران ۰ 


وهنالك رآی لانطون: بك الجمیل رئيس تحریر الاهرام فى مطران 
یمکن ان نلخصه ف قوله : 


« شعر مطرآن کرسم نتمثل لنا فيه تفاصیل حياة صاحبه ۰ وان هذا 
ربما كان سر آکثر محاسنه وبعض معایبه » آعنی أن هذا ما جعله مبنکرا فى 
ابراز مکنونات صدره لانه لا يصف الا ما يشعر به ولا بنظم إلا عواطف 
قلبه أى شعوره » ولهذا فشعره « شعر شخصي » بکل معنی الكلمة ۰۰۰ 
اکن ذلك أحيانا يجطه غير مفهوم عند العموم فلا يقف على جلیته إلا من 
كان له المام بحياة صاحبه ٠‏ فكنا نتمنى حينذاك أن ننسی خليلا ولا نوی 
الا رجلا ونشعر آننا نحن هذا الرجل » ولعل ذلك ما دعا البعض إلى اتهام 
شعر الخليل بالتصف + ونخن فى بعش قصائده كتا ذرى شیاءه من خلال 
غيوم ‏ غیوم شفافة لا تحجب ذاك الضیاء الباهر لكنها تخفف من لعانه ‏ 


(635 آبو شادی ی اصداء الحياة ب الاسكندرية ۱۹۳۷۲ ص ا O‏ 
وعلى وجه خاص ص ۱۳و٥۱‏ ۰ 


۳:۳ 


بيد آننا كنا نری شمس المواطف لا تلبت أن تمزق آدیمها فتعود تسطع بلا 
كلف فى سماء مخیلته » () ۰ 


وبؤخذ على هذا الکلام أنه يخطىء ف تعيين نوع شعر مطران » حين 
يقول بآنه « شعر شخصى » والواقع عكس ذلك فشعر مطران غير 
« شخصى » ووبنزءوزطنو 2 - لأنه وان كان ذوب نفسه فانه پلیس صورة 
من الطبيعة لا من النفس ٠‏ فالشعر وان كان عند مطران ذوب النفس إلا 
أنه موضوعى »نزام لأنه پلبس صورة من عالم الوضوع ۰ ويكاد 
بتمثل للذهى شبحا بتهاویله وتصاویره ومبالناته » وهذا ما انتبه له الدکتور 
آبو شادی ('') فیما کتب عن مطران ۰ 


من هنا نری أن الاراء تکاد تکون قد آجمعت على تقديم مطران على 
زمیله شوقی وحافظ من الوجهه الفنية (۲۳) على انه رغم هذا لم تصرف 
مزایاه معرفه تامة من معاصریه ٠‏ ولم يذع الذیوع الذى یتکافاً ومزایاه 
وخصائصه وبعد ذلك ييقى أدب الرجل آمام الاجیال القادمة کأکبر محاولة 
جرت ف تاريخ اللغة العربية بالافتهاء بالشعر العریی إلى مکان بين الشعر 
المالی یناسب مقام العرب ف التاريخ واللغة العربية بين اللغات ٠‏ 


۲ سم 


لأصدقاء الرجل وخلانه وهم كثر من الأحياء المعاصرين ۰ إلا أن هذه 
حد التفاصیل التی تربط بين حياة الرحل وشعر ه ۰ ونحن بمکتنا أن نرد 


(۷۰) أنطون الجميل ی الهلال م ١5‏ ج ٩‏ (يوئيه ۱۹۰۸ ) ص ۵۲۱ - 
۹ وعلی وجه خاص ص ۰۳۸ . 
(۷۱) ابو شادی فى أصداء الحياة ا ص ۱۸ - ۱٩‏ . 
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جميع المصادر التى لها صلة بحياة الخليل الى ثلاثة آصول : ما کتبه الخليل 
عن نفسه ٠‏ وما رواه معاصروه عنه : وما نطق به شعره من وقائع حياته ٠‏ 


آما عن الأصل الأول ٠‏ فلم يكتب مطران شيئًا يذكر ٠‏ وقد سألناه 
مرتين أن يكتب إلينا الامة بحياته ٠‏ ولكنه فى كل مرة كان يعتذر ٠‏ حتى 
جعلتا نولی بالبحث وجهة + هی آقرب الی دراسة اعلام العصور الغابرة 
متها لأحد آلنابهن من المعاصرين ٠‏ وقد يكون معذورا فى عدم کتابته ٠‏ ولکن 
ما عذره حبال نفسه وآديه إزاء الأجبال القادمة » وهو يفوت الفرصة لراغب 
فى دراسة حياته على وجه من التحقيق العامى ٠‏ على آنه بعد ذلك هنالك 
بعض فقرات تتصل بحياة الرجل ترد عرضا فى بعض ما كتب > لو جمعتها 
بعضها الى بعض لم تدلكك على صورة واضحة متسجمة عن حياة مطران > 
اف الى ما واه ای وه وها نوكن أن كاش عن بده 
تعطيك صورة عمومیه عن حياة الرجل > إن حاولت أن تنزل منها إلى 


ونحن بمکننا آن نلخص القول هنا بخصوص الأصل الثانى من المصادر 
لتی عرضت لحياة مطران »يانه لیس من الصادر التی تحت آیدینا عن 
حباة الشاعر ونشأته الا يضعة آسطر کتبها الدکتور آحمد زکی آبو شادى 
عام ۱۹۱۰ فى مجلة حدائق الزهور ثم ضمنها فصلا من کتابه « اصداء 
الحياة » » وهذه السطور يمكن أن نوجز القول فبها فيما بلی ۰ 


ولد خلیل مطران سنة ۱۸۷۱ ۰ فهو لم بتجاوز الاربعین من سنی 
حیانه:دٍ ومع ذلك فهو مکثر منجب » وقد أنشأ (المجلة المصرية) وهو ف الثامنة 
والعشرين ٠‏ وأتم الجزء الأول من ( ديوان الخليل ) بعد ذلك بعشر سنين 
على حين أنه لا يحوى الا قطرة من فيض شعره ۰ وقد حرر فى صحيفسة 
( الأهرام ) وأسس ( الجوائب الصرية ) وله كتاب ( فرآة الايام ) وهو 


چو نلسرت هذه الوحدة من الدحت فى القتطف » مایو ۳۹ ٠.‏ ومعلوم آن 
الخلیل استقبل الحياة فى عام 141/١‏ » وزحل عن عالمنا نی عام ۱۹6٩‏ « المحرر » 


go 
٠ )٩( » سفر شائق فى التاريخ العام ٠فحياته كلها نشاط أدبى‎ 


وانت كما ترى فى هذا الكلام » التعميم يغلب التخصيص ۰ وماذا 
كينا هذه السطور فى معرفة حياة الرجل » على آننا نذکر لصدیقنا الصحاف 
العروف توفیق حبیب الذى يكتب زاوية هامش الصحاق العجوز فى 
( الأهرام ) بعض الکلام عن مطران » حدثنا به عصر يوم الائنین ۲ سبتمبر 
سنة ۱۹۳۸ فى مجلس ضم معنا الدکتور آحمد زکی آبو شادی والاستاذ 
سامی الکیالی محرر مجلة الحدیث الحلبية » نذکر منه هذا الکلام : 


« نشأ خلیل بك مطران من أسرة ثرية فى بطبك ۰ وتعلم فى مدرسة 
الحکمة ببروت * ام مال ككل آبناء عصره من أهل سوريا إلى الاشتفال 
بالتجارة فخرج من بروت وهو شاب ليسافر إلى تونس ومنها الی آور دا 
التجارة ۰ الا أنه منى بالاخفاق فى محاولته هذه » فرجم إلى مصر فى طريقه 
الى بروت » وتصادف ان كان يوم وصوله إلى الاسكندرية يوم وفاة سليم 
بك تقلا ۰ فسمع بالخبر » فجلس وكتب مرثاه للرجل ۰ وخرج مطران مع 
من خرجوا لتشبيع جنازة الفقيد » وبعد آن ووريت جثته فى التراب ۰ وقف 
مطران ضمن من وقف يلقى مرثاته ٠‏ فما بلغ من مرثاته البدت الثالث حتى 


الدهشة والعحب ۶ 


وكان من ضمن المشيعين أجنازة الفقيد آخوه بشارة تقلا باشا صاحب 
جريدة ( الاهرام ) : وطلب من الشاعر الشاب بعد الانتهاء من مراسیم 
الجنازة أن تمر به فى ادارة الاهرام ٠‏ فما عرف من أمر مطران ما كان » 
ومن شأن آسرته مقامها حتى عمل على جعل خلبل مطران نائبا عنه فى 
القاهرة ‏ حبث كان هو فى ذلك الحين بالاسكندرية » حيث كان بصدر عنها 
صحيفة / الاهرام ( وقتذاك - وتعرف مطران بكبار رجال مصر فى القاه. ة ٠‏ 
وسرعان ما احتل مكانة بارزة فى هيئة الجتمع الصری باخلاقه الكريمة 


۳:۹ 


وسجاياه الطبية وأدبه العالی ۰ وكانت له فى الاهرام کل أسبوع مقالة » 
فى سآن من ااشوّون السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الادبية ٠‏ 
وكان لقاله شأن كبر عند الادباء وصفوة القراء ۰ وكان لا يقاس بها فى 
ذلك الحين مقال لكاتب آخر غير ما كان بكتبه دياب بك فى صحيفة المؤيد ٠‏ 


وحدث أن انتقلت صحيفة « الاهرام » عام ۱۸۹۹ من الاسكندرية 
الى القاهرة » ورغب صاحبها بشارة تقلا باشا فى أن يجعله رئيسا للتحرير 
غير انه أبى ورفض » حتی يحفظ لنفسه حریتها فى التفكير والعمل ولا يكافها 
قيود هذا العمل ٠‏ وظل مطران بشتغل محررا ممتازا فى الاهرام ٠‏ وكانت 
موارده من الصحافة كثرة ومن آشفاله الخارجية غر قليلة » الا أنه على 
كثرة دخه كانت نفقاته كبيرة ومرد ذلك الى بسط يده للمع‌وذین والذين 
ضاقت بهم الاحوال من الادیاء ۰ 


كان خلیل مطران يقيم فى هذه الفترة من حياته فى « آوتیل الخدیوی » 
Hotel‏ اKhedivia‏ ويقضى ساعاته ف محل مدام بار فية Madame Barbier‏ 
التى كانت تقوم تحت الفندق » والتى تقوم اليوم على أنقاضها محلات 
» سلیم صيدناوى )) ۰ 


وف عام ۱۹۰۰ أنشأ مطران صحيفة نصف شهرية هى « المجاة المصرية»» 
وكانت تصدر عن الادب الحض ‏ وبذاك كانت أول محلة مختصة بشؤون 
الادب فى تاريخ الشرق ۰ وقد صدر منها آربعة مجلدات » تجد فيها 
جميع شعر أسماعيل صبرى وجانبا كبيرا من شعر آحمد شوقى ٠‏ وكان أكابر 
كتاب العربية فى مصر يساهمون فى الكتابة فيها » نذكر منهم أخوه جورج 
مطران الذى كان بتناول المواضيع القصصية والتجارية ۰ ومن الشعراء 
الاحیاء الذين نشروا فبها شعرهم أبراهيم رمزی وأحمد رمزى وعبد 
الرحمن جميعى ٠‏ 


وحدث ف ذاك الحين أن أصدر جندى بك ابراهيم صحيفة « الوطن » 


۳:۷ 


جريدة بومية وضم إليها بادیء ذی بدء نخبة من المحررين المتازین » وکان 
منهم مع مطران وابراهيم سلیم النجار » غير أن ضعف الصحيفة جعل 
مطران ینصرف عن التحریر فيها ٠‏ 


وفى عام ۱۹۰۲ أنشأ مطران مع أخيه جورج صحيفة « الجوائب 
المصرية » » وهی صحيفة بومية » اشترك فى تحریر ها الشيخ یوس الحازن ۰ 
إلا أن عدم اقتدار مطران وأخوه جورج على ادارة الجريدة من الناحية 
الاقتصادية عمليا » جعلهما يسلمان آمر ادارتها من إلناحية المالية إلى جماعة 
من الناس واحد وراء واحد » نذكر منهم عطا بك حسنى ٠‏ وكان نتيجة 
عدم إشراف الأخوين على شؤون الجريدة المالية أن غلبت خسائرها مکاسبها 
فاضطر خليل مطران أن يحجبها ٠‏ 


على أنه يمكن أن بقال إن صدور جريدة محايدة لا تميل مع الاحزاب 
كان من آسیاب القضاء علیها » لان كونها محايدة أن أرضى ااکبار » فانه أن 
برضى عامه الناس وهم قراء الصحف وعمادها ٠‏ 

فى تلك الفترة أصدر مطران كتابه ( مرآة الايام ) فى جزئين وهو سفر 
جليل فى التاريخ العام ٠‏ كما أنه جمع ( مراثى الشعراء ) لسامى باشا 
البارودى فى كتابه وفاء للرجل ٠‏ 


وقد كنب مطران فى ذاك الحين جملة روایات تمثيلية » كما بدأ فى ترجمة 
مسرحيات .سیر من الفرنسية إلى العريية » الا أن ثمرة ترجمته لم تبد 


الا بعد الحرب العظمى ٠‏ 


وخليل مطران من أرسخ الناس قدما فى الأدبين الفرنسى والعربى » 
یعرف الادب العربى ااقدیم كأحسن المتخصصين فيه ۰ كما أنه مطلع على 
الآدب الفرنسی کاأحسن أبناته اعتناء بدراسته ٠‏ على أن مطران متعدد 
النواحى » فهو فنان شرب فى آلشعر بسهم واقرء حتی أنك لا تجد ضريعا له 
فى أتحاهاته الفنية فى الشعر » لا من معاصرية ولا من آلذین نشأوا فى الجيل 


۳:۸ 


الذى آتی بعده ۰ كما انه صاحب فن فى الكتابة المسرحية وشوون التمثيل » 
واه عدة مسرحيات من آروع القطع المسرحية العربية ٠‏ وهو إلى هذا صاحب 
افتدار فى فهم شوون التجارة والال ۰ وقد اشتغل فى التجارة كثرا » فکسب 
وخسر » ومیله للاتجاهات الالية جعل له دربة فى الشؤون الانتصادية » حتى 
قد کلف وضع البرنامج التأسیسی لبنك مصر ۰ ومن مظاهر اتجاهاته 
الاقتصادية ترجمته مع حافظ ابرادیم “تاب « الوجز فى علم الاقتصاد » 
وهو کتاب لیس لحافظ ابراهیم منه غير الاسم » قام بترجمته كله مطران ٠‏ 
هذا ومن مناحی مطران التعددة كافه بالسائل الزراعية » وهذا الکلف تظهر 
آثاره فى صحينة « الحلة الصرية » حبت كان يفرد فیها بابا خاصا للشوون 
الزراعية ۰ وهذا الکلف اعطاه مقدرة وكفاءة جعلنه يؤسس النقابة الزراعية 
الصرية ۰ وهو الان يشغل منها منصب [اسکرتیر الساعد على اننا ادا ذکرنا 
كل هذه المتاحى لمطران فى الشعر والحركة المسرحية وعالم التجارة والمال 
وشؤون الزراعة فیجب ألا ننسى ناحية مهمة من مطران تتصل بحركة 
التمثدل المسرحى الشىء الذى يتقوم باتجاهه الفنی لكتابة المسرحية ۰ ومن 
مظاهر نشاط مطران فى هذا الیدان أن أسس دار التمثیل العربى قبل 
الحرب » كما شغل رئاسة الفرقة القومية الصرية للتمثبل ٠‏ 


والواقع انه لا بوجد البوم من الأحياء من هو فى نشاط ءطران » وآن 
كان يذكرنا بنشاطه تلميذه الدكتور أحمد زكى أبو شادى بنواحبه المتعددة : 
فى البكتريولوجيا والشعر والادب والنحالة والصناعات اازراعية وتربية 
الدواجن وشؤون الاجتماع والاقتصاد ٠‏ 


ومما يذكر عن مطران ان المذكرات التى كان يضعها رجال 11ال 
والاقتصاد فى مصر كانت تعرض عليه » كما كانت المذكرات القانونية التى 
بضعها رجال القانون » ءفیها مساس بالشؤون المالية » تعرض عليه النظر 
فيها قبل طبعها وتقديمها للدوائر الختصة ۰ نذكر من هذه المذكرات التي 
مرت تحت يده الثكر أت التی وضعها عبد العزیز باشا فهمی ضد 
السربرونيت ٠‏ 


"1 


هذا واشتغال مطران بالادب وكونه رجلا اجتماعيا دفعه لحضسور 
كثير من مجالس الأنس والطرب » وكان هو من هذه المجالس صدرها پأدبه 
الجم وبروحه الخفيفة وبظله‌الوارف ٠‏ وقد اندفع فى كثير من الحالات 
إلى وضع الكثير من الاغانی والطقاطيق البلدية لتغنى فى هذه المجالس ٠‏ 
ولو جمعت هذه الآثار على كل ما أحدثه مطران فى عالم الادب والش‌هر 
من أثر » لكان من ذلك تراث تيم للفة العربية ٠‏ 


واتجاهات مطران السياسية وان كانت تجعله محايدا عن كل الاحزاب 
المصرية » ففد كان بحس العائلة الخديوية بالتقدير لخدماتها لصر » ومن هنا 
كان آخلاصه لها » ومن مظاهر هذا الاخلاص قصائده الرنائة فى مسدح 
آم اللخديوى عباس حلمى » الذى كان ببجمعه إلى مطران الكثير من الاسباب 
وصلات مطران بالخديوى وإخلاصه له » جعلته مهتما اوالاة الخديوى بعد 
خلعه من عرش مص ولا سيما فى الايام الالی من عهد الملك فؤاد ۰ 


ومطران من اسخى النلس عطاء ۰ محب لخر الناس » ويعمل على 
فائدتهم بكل ما أوتى من قوة » وهذه هى نقطة الضعف فيه ٠‏ على أنه مع 
ميله للاحسان » تدده أبعد الناس عن الاعلان عن اعمال الس_خاء التى 
يقوم بها + وهذا راجع إلى كرهه الاعلان عن نفسه ٠‏ وغد يكون ذلك من 
اسباب قمول ذکره بعد الخرب العظى حيث انقطعت الصلة بين الفترة 
التى سبقت الحرب والفترة التى جاءت بعدها » والتى لم يظهر فيها مطران 
نشاطا يقاس لنشاطه فى الفترة التى سبقت الحرب الکبری ٠‏ 


هذه سطور وجيزة عن حياة مطران وهی ان كانت آثمل ما وقفنا 
عليه من حياة الرجل من آحد معاصريه » فهى تقف عند حد التعميم ولا تصل 
من حياة الرجل إلى الجزئیات التى تفهمنا إياه على حقيقته ٠‏ ثم عندك 
فحوات فى هذا الكلام : اذ لا خبر فبها عن صياه ولا عن دراسته ولا عن 
آهله ولا عن جو آسرته التى نشا فى ظلها وتنفس > ولا عن شىء من أمور 
معبشته وحماته الشخصية 4 تلك الاشماء لايد منها لبحت جدى يراد يه 


Yo: 


الترجمة لحياة إنسان ٠‏ على أن هذه القلة ف “الأخبار والفجوات التى تتخللها 
كان يمكن أن تعوض وتملاً لو ساعدنا مطران اف تحقيق تاريخ حياته 
بإعطائنا العلومات التی طلبناها منه ٠‏ ولكن اعتذاراته جعلتنا فى موقف 
حرج من الدراسة ٠‏ لا يمكننا ان ننكص وقد مضينا منها إلى هذا الحد 
وهكذا لم نجد بدا من أن نكتفى بهذه الأخبار#الإضافة إلى آقواله وأقوال 
بعض معاصريه التى لها اتصال أو دلالة على خباته والتى ترد عرضا فى 
کتاباته أو كتابات معاصريه » والرجوع إليه فى كل ما غمض من المسائل 
أو استوقفنا من اللو اضيع حتى نلقى على الهيكل العظمى اتاريخ حياته 
ضوءا وهو الهيكلٌ الذى تكون تحت يدنا من هذه الاخبار ؛ وبعد ذلك لنا 


۳1 


ان ننفخ فیها الحياة من شعره ۰ 
۳ 
يقول آنطون بك الجمیل : 
« يمكئنا أن ندرس حياة خلیل مطران شطرا شطرا من مطااعة دیوانه 


سطرا سطرا ۰ فان شعر الخلیل رسم تمثلت لنا فيه کل اطوار صاحبه 
وارتسمت فى صفحاته کل عواطف قلبه » ٠ 9٩‏ 


وهنا کلام اختلط فيه جوانب من الحق مع جوانب من الباطل ٠‏ اما 
جوانب الحق فاعتبار أن حياة مطران الشعورية متمثلة فى شعره آحسن 
تمثيل من حبث أن شعره ذوب نفسه وعصارة قلبه » آما حیاته العاشية فلا 
يمكنك أن تخلص بها من شعره » والرجل فى هذا کالشعراء الانرنج من 
الصعوبة ف مکان أن تخلص من شعرهم بتاریخ حياتهم ؛ لأن الوضوعية 
فى شعرهم تطغى على الذاتية فیهم حتی نتلاشی فردیتهم » فلا تدور على 
آغراضها شعرهم + وهم فى هذا عكس العرب الذين تدور شاعريتهم حول 
الأغراض الذاتية من حيث يتلاشى كل شىء فيهم فى حياتهم ٠‏ فأنت لو 


(۷۵) الملال » م 15 ج ٩‏ (يونيه ۱۹۰۸ ) ص ۵۳۲۱ - ۵۲۲ . 


ذأ" 


أمكنك ان تخلص من شر التنبى أو ابن الرومى المتأثر باتجاهسات 
الشعر العربى بتاريخ حياتهما (*') » فإنك واجد ف ذلك كل الصعوبة مع 
الخليل ٠‏ من هنا نری أن شعر خليل مطران فى حد ذاته وان اعتبر مرجعا 
عظيما فى فهم حقيقة حياة الرجل الشعورية » فإنه فى ذاته لیس بالشىء 
الذى. يذكز فى دلالته على وون حناته المعاشية أ إل أن شع مطران 
بالإضافة إلى ما تجمع لدينا من المعلومات والأخبار عنه يمكن أن يعتبر سيا 
ليرا ها الرهل وة ا ف الكخان امه هن 
ونفخ الحياة ف الهيكل العظمى لتاريخ حداته ٠‏ وهكذا تتميز معنا جوانب 
الحق من جوانب الباطل فى کلام انطون بك الجمیل ٠‏ 


ودلالة الشعر الصحیح على الحياة الشعورية لا تحتاج إلى اسهاب 
لأن الشعر إن كان ذوب النفس » فهو مظهر ما بختلج ف الوجدان من 
نبضات الحياة وخلجات الشعور ۰ من هنا لا نری ف قولنا إن شعر مطران 
ذو دلالة على حياة الرجل الشعورية ما یحتاج إلى الاثبات ٠‏ غمطران یجعلنا 
فى قصيدته عن بعليك ‏ مثلا ‏ نتمثل حیاته الشعورية فى صباه حين یقول : 


نززقآ (1") بنیین* غر لعوبا لاهياً عن تبصقر واعتبارر 

مستقلا عظمها مستخفتاً ما بها من مهابة ووقار 

فاع اا ل ال استفزان, 

كما آنه یجعلنا نتمثل من شعره حیاته الشعورية وقد كبر وخاض 
مفكرك الحا :ذلك كين قول + 

فى هحرة لا آنس فيها الريب ولا صق اء 

تكثقاذف الفاق ين قذف العواصف للهياء 

وتحبط بى لحج الصروف فمن بللاء فى يلاء 

(۷۵) انظر عن المتنبى : محمود محمد شاكر فى دراسته > المتتطف م ۸۸ 
ج ١‏ (ینایر ) ۱۹۳۲ وهى خر دراسة كتبت عن المتنبى . وانظر عن ابن الرومی 


دراسة عباس محمود العقاد » ص ۷٦‏ س ۲۱۲ 5 
(ثلا) أى بين آثار بعليك . 


er 


وهكذا یمکننا أن ننتقل فى تسغر هطران ندرس منها أطوار حياثهة 
الداخلية فى تقبضها » ومظاهر خياته الوجدانية والشعورية ٠‏ 


وآئت قد تجد من الْشعرا: من یجعك ترکب الصعب فى قراءة شعره 
الصنعة خدا تجعله پحاکی ضذق العاطفة » علی آن هذا الخال وان كان 
خعروفا فى شاعر مثل البحتری یجعلك تحترس ف در استك له » فانه متخالط 
فى غیره من شعراء العربية ؛ ومن هنا جاءت صعوبة دراسة حیاتهم من 
عصمة عن الارتفاع بالصناعة إلى صور لا تمثلها شعورهم ولا تقوم لها فى 
وجدانهم قائمة ۰ 4 


ومطران من حيث کون شعره ذوب نفسه وخلاصة ما بضطرب ف 
وجدانه یجعلنا فى مآمن من التحرز عند دراسة حیاته الشعورية من شعره ۰ 
ذلك أن اثرجل لا یقول الشعر إلا عن وجدان صادق » ومراثبه ومد اکحه 
لا تعتمد طا جودة الصياغة وقوة الصناعة التی برتفم بها إلى محاكاة 
العاطفه » نما یقوم على فيض الشعور » وشعور الرجل بتلون بصلاته 
الاجتماعية بالناس الذین بقول شسعره فيهم فى الظروف السارة أو 
الحزينة » (۷) وهو فى هذا یمثل فى تاريخ الأدب العربی لونا قاگما بذاته ٠‏ 
وهكذا يمكن النزول من شعر الرجل إلى الحالات الشعورية التى تتشكل 
وفقا لها صلاته الاجتماعية بالناس . 


وشعر خلفكَ مطران ان كان فى عمومه یمکننا من أن ندرس حياته 
الشعورية :والؤجدافنة » دراسة مفصلة دقيقة تغنینا عن تفحص الاخبار 
والنظر فى دلالاتها الشعورية » فان هذا الشعر كما قلنا » لا يمكن أن يعتدر 
فرجعا قائما بذاته فى دراسة تاريخ حياة الرجل من وجهنها المعاشية على 


۷۷ ابو شادی فی أصداء الحياة » ص ۲6 - ۳۵ : 


۳۰۳ 


وجه من التة لتفصیل ۰ ومع هذا كما قلنا وسبق إلى ذلك الاشارة ىف الامکان 4 
بالإضافة الى ما بين بدینا من آخبار الرجل » أن نستوفی ترجمة حياة الرجل 
جهد الستطاع » یتداخل فى هذا الاستیفاء الاستنتاج والنظر والتعرف 
والاستطلاع U‏ وراء هذه النيضات الذی بحملها تسعر ه والرجوع بها الى 
ما یمکن ان یتجانس ف المیکل النظدى: لتاريخ حياة الرجل التكون من 
الاخبار التی جمعناها عن مطران + 


of 
خاتمة‎ 


من وجهة نظر خاصة يمكننا أن نقسم تاريخ حياة مطران بالنسبة 
للاطوار التی لبسها من عصره » إلى ثلاثة آدوار : تیدا الأولى من ميلاده 
وتنتهى باستقراره ى مصر ۰ وتبداً الثانية من حيث ينتهى الدور الاول 
وینتهی بالحرب الکبری ٠‏ ویبد؟ الدور الثالث يوم وضعت الحرب أوزارها 
وهو مستمر إلى يومنا هذا ۰ 


اما عن كون هذا التقسيم هو التقسيم الطبیعی ٠‏ فذلك ما لا نشك فيه » 
لأن هذه القسمة تمثل من جهة مراحل نشاط الرجل » ومن جهة آخری تكامل 
شخضيتة وظهور فنه ۰ خالطور الأول هو طور التشوء + والطور الثانی 
هو لور التضوج » والطور الثلت هو طور التکامل والتعام وسیظهر من 
بحثنا لحياة الرجل من سبل التحقیق الذى سنآخذ آنفسنا به » ان هذا 
هذا التقسيم منهجى وأنه طبيعى فى هيكل بحثنا الذى سنقوم به ۰ 


البحث السادس بو 
الطور الاول من حياة مطران 


( توطثة ) ينتسب خليل مطران إلى أسرة عربية مسيحية عريقة الأصل 
تعرف ببطن « آولاد نسيم » ترتقى بنسبها إلى شعبة « غسان » (") ٠‏ 
ولم تكن إقامة بطن « آولاد نسيم » ثابتة فقد كانت تنتقل تماما كأصولها ‏ 
من قبائل الغساسنة ‏ فى الإقليم الذى حول دمشق وتدمر وحمص ٠‏ 
وکانت بعض أفخاذ بطن « آولاد نسيم » تصل ف جولانها بأرض الشام 
شمالا حتى حمص بسوريا » وجنوبا حتى صفد بفلسطين » ولا تزال من 
بطن « أولاد نسيم » أفخاذ الى اليوم فى أرض حوران بجبل الدروز 
وبوادى البقاع بلبنان الكبير ٠‏ 


وقد استطاع بطن « أولاد نسيم » أن يحتفظوا بالأصل المسيحى 
ف عتيدتهم » رغم الصعوبات التی کانوا یلاتونها ککل آقلية فی عور 
الظلمات وکان أن سیم من آغراد البطن على قومه مطران » عرف بيته بال 
الطران ۰ وحدث أن سار منهم رهط شرقا حتی انتهی الى العراق ومضی 
كاف موه من المرای هی قفا الى ها مك الكيرين هو هت 
الرهط افتقد بابتعاده عن موطنه قوة العصبية القبلية التی کانت تربطه 
بالنصرانية فمال للاسلام واعتنقه » وکان من هؤلاء الذين أسلموا شاعر 


چو التتطف © يونيو ۱۹۳۹ ص ۸۲ وما یلی . 

(۷۸) الغساسنة شسعبة من العرب أسسوا دولة فى الجاهلية فى الشام 
بتاثرین بالدنية اليونانية © والاخبار الروية عنهم فى كنب المرب قل آن تمد 
الباحث بما یستطیع أن يؤلف من شتاتها میکلا" تاریخیا » الا أنها بالاضافة الى 
ما تحده من نتف مبعثرة فى كتب المؤلفين البیزنطیین » یمکن أن تساعد على 
تكوين فكرة عامة عنهم . ویعتبر مقال المستشرق تيودر نولدکه Th. Noldeke‏ 
العنون Die Ghassauischen Furstenaudem Hause‏ 
خير ما كتب عنهم وتجده فی Abhand. d. konppess. Akad. d.‏ 
wessenschaften, Berlin 1887.‏ 
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زمانه أبو محمد الطرانی الذى عاش في بخاری فى القرن الخامس 
لامجرة (") ٠‏ على آن هذا الرهط الذى ذهب شرقا واعتئق الإسلام ذاب 
مع الزمن فى مجموع المسلمين حتى غاب خبره فى التاريخ ٠‏ أما العشائر التى 
بقبت فى موطنها الأولى - بلاد الغساسنة ‏ حوالى حمص وتدمر ودمشق > 
وما صاقب تلك المدائن من الأصقاع » فقد احتفظت بعصبيتها وحافظت 
على الأصل المسيحى فى عقيدتها » وان اختقدت مع الزمن اسمها الجديد 
ورجعت تتخذ لنفسها اسم « أولاد نسيم » (*) ٠‏ 


وحدث في القرن السادس عشر أن أنتقل من حمص إلى الجنوب يعض 
الأفخاذ من بطن « آولاد تیم ۴ و استقرت جموعها ببعليك ووادی البقاع ۰ 
وکان أن سيم من هؤلاء مطران على بعلبك عام ۱:۲۸ باسم الطران 
« أبيفانوس » ٠‏ وحيث ان المطرانية فى ذلك الوقت لم تكن لها دار ببعة 
بجلس فيها المطران ليتصرف ف تسؤون رعاباه الروحية » فقد كان المطران ‏ 
عادة ‏ يتخذ من بيته دار للمطرانية + من هنأ عرف أبناء المطران أبيفانوس ‏ 
الذى سیم مطرانا وهو أرمل وذو آولاد -- باسم المطران وعرف بيتهم 
ببيت المطران (۱) وهكذا جدد التاريخ فى بطن « أولاد نسيم » بيت المطران » 
للمرة الثانية »> ومن هذا البيت الجديد خرج خليل مطران إلى الحياة ٠‏ 


نشا من آولاد المطران ابیفانوس أسر نكائرت آغرادها مع الزمن > 
بقی بعضها مستقرا فى بعلبك ووادى البقاع وما جاورها من البطاح و البعض 
الآخر غادر ها » فسار رهط منهم سمالا حتى أنتهى إلى حمص واستقر بها : 
وز من هدا هط وفك اة لومس وغ ينيم ج ال 
فلسطین وعاش فیها ٠‏ من هذا الرهط قام جبران الطران العروف بكحيل 


)۷۹( الثعالبی فى يتيمة الدهر ‏ طبع دمشق ‏ ج؟ ص 4۵ بت ۵۲ . 
زا خی اسر افیف ی اقا N A‏ 
(۸۱) میخائیل موسي آلوف البعلبکی فى تاريخ بعلبك » بسیروت ۱۹۲ 
ص ۱۱۸ ۰ 


YoY 


اروف )۳( ۰ 


ويظهر أن هجرة بعض أفراد آل مطران كانت نتيجة ننکاثرهم من 
جهة » ولا نزل بهم من التضییق من آمراء بنی الحرفوش الذين كان لهم 
السلطان على بعليك ووادى البقاع () + غير ان صراع الأمراء الحرافشة 
غیما بينهم طيلة خمسة قرون من زمان أضعفهم » وكان خروجهم المتوالى 
على ولاة الدولة العثمانية سببا فى ان تجرد الدولة العثمانية عليهم قوة 
القضاء على الاسرة الحرفوشية لم يقض على الروح الاقطاعية فقد تجمع 
آهالی مدينة بعلبك وسکان وادى البقاع جماعات حول أسر ذات نفوذ 
اة( وكان ف فاه جو لاش اة ال خان 0 :> 


۳۳ E 
نزل أجداد بيت المطران « بکعاکیك؟ » فى تاريخ قديم فاخلتط تاريخهم‎ 
بتاریخ بعلبك و «مَملبك»» والعامة تلفظها « بَعتّلبتك” » مدينة من آشهر‎ 
مدائن لبنان » تقع شمالا فى وادى البقاع على سفح ااجبل من سلاسل جبال‎ 
۱۵۰ لبنان ى خط عرض ١٠ر4" وطول ۱۱ر٣۳ شرقا علوها عن سطح البحر‎ 
3 مترا تقع على مسافة ۱ ميلا من دمشق على خط مستقیم إلى الشمال الغرمی‎ 
ومن طرایلس ۳۲ ميلا ومن تدمر ه١١ أميال + والمديئة متسلطة بموقعها‎ 
وهو قم من سهل وأدى البقاع الفسيح الذى بمتد‎ ٠ على سهل بعابك‎ 
أكثر من خمسين ميلا ۰ وتقع المدينة على رآس النحدر من الوادى الذى‎ 


۰ 


(۸۲) خلیل مطران فى کلام له عن الأتورات فى آل مطران . 
(۸۳) تاريخ بعلبك ٤‏ بیروت ۱۹۲۰ ص ۱۱۸ ۰ 
(۸6) الرجع ذاته ‏ ص 1١.5‏ - ۱۱۱ . 
(۸۵) الرجع ذاته ‏ ص ١١١‏ سطر ۷ ب ۱۱ وص ۱۱۲ ۰ 
((۸) الرجم ذاته » ص ۱۱۲ الفقره ۲ . 
) م ۷ - شرراء معاصرون ( 


۳۵۸ 


یعتبر آعلی سهول الشام » ومنه تنحدر الأراضی شمالا وجنوبا إلى الأقاصى 
التی تصاقب الدينة » والتی تروی میاهها جل آرض الشام » والتی تنتهی 
شمالا أو جنويا الى بحر الروم (۵) ۰ 


وجو المدينة صحى جاف لقربه من الصحراء من جهة » ولوقوعه فى 
سهل وسط سلسلتى چبال لینان » الشرقية شرق المدينة » والغربية غربها ء 

والدينة تعتبر من آقدم مدائن الدنیا القديمة ورد اسمیا بصينة 
« بعل بقموتو ي السريانية بمنی بعل البقاع (*) ۰ ویظهر آن العرب 
عزيويها. لتاق بولا ينك أن :هذا [لتترته تحدت ‏ غود خیش 
الجاغلیه ‏ ققد كان تفت اعدا + سات رشفة بور ا نوكه كه ها 
الظن أن ذكرها ورد فى العصر الجاهلى فى بعض كلام الشعراء الجاهليين 
فوردت فى قصيدة لأمرىء القيس إذ يقول : 
لقد آنکرتنی يعليك وأهلها ولابن جريح ف قرى حمص أنكرا 


وكاس قد شربت ببعليك وآخری فى دمشق وقاسرینا 


ا دعر هه ا موضل ما ا 
الأمراء بنى الحرفوش من التدهور » ان أصبحت بادة صغيرة منزوية بين 
مدائن الشام 3 9 انه لم يكن بها عند احتلال الصریین لها فى عام ۱۸۳۱ 
غير سبعه وعشرین بیتا من السیحیین » وقلیل من البیوتات الاسلامیة ما 
بين سنية وشيعية (ا ۱ ۳ 


(۸۷) تاريخ بعليك » ص ۷ و ۱ ={ . 
(۸۸) الرجم ذاته » ص (ع .طا .4 مادة بعليك . 
)۸٩(‏ تاريخ بعلبك » صن ۱۰۷ . 


۳۹ 


على ان المسيحيين من آهل الدینه کلنوا منذ آقدم العصور فى حى 
خاص بهم كان يعرف بحی النصاری » وکان هذا الحی يقع جنوب الدینه 
لجهة الفرب » وفیها « الحارة التحتا والحارة الفوقا والحارة البرانية » 
وهذه الأخيرة كانت خارج السور العربی للمدينة » ومعظم مبانى 
البلدة كانت بدائية کمبانی الدساکر ف غير فخامة » وکان آصلحها للسکان 
وآفخمها بناء وآحسنها موقعا البانی القاگمة بحی النصاری (**) ٠‏ وکان آل 
مطران فى طليعة وجوه مسیحی الدینه » وبیتهم كان خير بيوتات الحی 
السیحی ۰ وکان موقم البیت على مقربه من باب المدينة العروف بياب 
الشام » وکان على مقربة منها حدائق وبساتین وضیاع یمتلکها بيت الطران » 
كانت تمتد ف‌الوادی الى أبعد من حدود الطرف ۰ 


هذا انك ولد خليل مطران ف آوائل السقد. الثامن من القسرن 
التاسع » من أب من الأسرة الطرانية ومن آم يتصل نسبها بال الصباغ ۰ 
آما والد الطران فهو عبده مطران من مبرزی رجالات بعليك ومن آصحاب 
الضیاع والدساکر فى وادی البقاع ومن الشتغلین بالتجارة ۰ وکانت آراضیه 
سوریا الجنوبیه ٠‏ ثم استقر بها فى بلدنه بعليك وعاش معها » وآنجبت 
هی منه أبناء بنین وبنات » وکان منهم الخلیل ۰ 


كانت والدة الخلیل من آل الصباغ » (حدی الأسر العربية النصرانية 
النازله سوریا الجنوبية فى آرض فلسطين جهة حینا وما صاقبها من 
الأراضى وكان والدها من أعيان حيفا + أما والدها لأبيها فكان 
من أبرز مساعدى الجزار أيام ولايته على عكا ٠‏ غير أن سوء التفاهم وقع 
بين الجزار وبينه ؛ ختعرض لخاطر بإقامته بفلسطين ٠‏ فاضطر أن ينزح 


)٩۰(‏ تاريخ بعلبك » ص ١١‏ 1۳ وعلى وجه خاص النقرة الاولی 
من ص ۱۲ ۰ 


۳۹ 
الى لبنان وان يعيش فیها ردحا من الزمن » حتی بادت دوله الجز ار ء 


وکان منهم واحدا استقر بحیفا واحتل فیها مکانة » زفت احدی بناته الى 
عبده مطر ان » احد فروع الأسرة الطر انية ۰ 


وکان عبده مطران رجلا بسيطا فى غير تکلف مبسوط اليد ٠‏ نشا متأثرا 
بجو آسرته » خأخذ عنها تقاايدها وأخلاقها وبثها فى محيط أسرته » ويثها 
عن طريق هذا الحیط فى أبنائه ٠‏ أما والدة الخليل فكانت سيدة كاملة ذات 
شهامة ٠‏ رمت أولادها ترمية مثالية » وكان بساعدها على هذا » جو الأسرة 
يما بينها وبين بعلها من الوفاق والالتگام » اأذى كان يسبغ على العائلة جوا 
فاا اعنم جد عرو سار الاموو إلى يلياك اليد رق و 
آبناگها + من بنين وبنات بتربية صحيحة ٠‏ وكان جو الأسرة يدفع الأولاد 
إلى النشاط والحركة فى غه صخب لا ضجيج ؛ والام ساهرة من وراء 
ذلك كله تصلح من البيكة » أو قل تهيىء الأسباب فيها إلى الحد الذى يمكن 
لها أغراضها فى تقويم أبناكها وتربيتهم ٠‏ وهذه ااتربية التى أخذت بها 
آبناگها جعاتهم یعتمدون على آنفسهم وعلى تعاملهم مع محيطهم معاملة 
تعتمد على الذات » وهکذا عملت على أن تمهد اشخصياتهم السبیل للوضوح 
والاستبانةمتقگومة بذاتیتها » وکان لهذا آثره النعتال ف‌التکوین الخلفی 
لاینائها (۱) > وتکییف نفسیأتهم ونقویم ذاتیتهم على نمط خاص ۰ 


)٩4۰(‏ خلال مطران س معلومات شخصية مستقاه بحديث مستقیض معه 


نفسه سنشير اليه فى الهوامش بعبارة ‏ عن خلیل مطران ب .۰ 


٦۱ 


۳ 


ولد خلیل مطران بمدينة بعليك فى شهر يوليو عام ۱۸۷۲ (") وعاش 
الخلبل آیام طفواته الأونى مفصحاً بحرکانه وأعماله عن مزاج عصبی أصيل 
وطبيعة ذات حيوية زائدة ومشاعر متقدة واحساسات زاخرة ٠‏ وكأن مظهر 
هذا الزاج وهذه الطبيعة من ااطفل نشاط متصل عجيب وحركة متصلة 
الحلقات ٠‏ ومع هذا النشاط واتحركة اللذين كان :بدو بهما الطفل لم 
يكن مديطه الاجتماعى العائلى بتداخل فى نشاطه تداخلا" مباشرا 
ولهذا كانت حركات الطفل حسرة ٠‏ بقوم بها عن دافع نفسی داخلی » 
وان كان لوائدته بعض الأثر فى الحصول على الدافع أو تکییف ه 
بحو امه مود ویو مقافي مت اش حيط | 
العائلية على وجه يدمح لاثارة الدافع عند الطفل على الوجه الذى 
كانت ترغب فيه ٠‏ ولا كانت حالة الطفل ‏ خصوصا فى هذه الايام المبكرة 
من الطفولة ‏ تحبب إليه أنواع النشاط » ليصرف بعض الجهد الذى يتكافآ 
وحيويته الزائدة » غقد كان خايل مطران ف تلك الايام كثير الحركة والفعل ؛ 
وکانت كثرة حرکاته سببا ف آن تکثر معها عثراته + وكان الحبط الذى بتعامل 
معه يسمح له أن يتفهم هذه العثرات » وبقوم من كل عثرة معاودا الکرة 
من حذكوة اللحمتول قاين افخ لا درغي شيها وال گنفت الدينا 
بواعثه النفسية الأولية ٠‏ وهكذا كان ترك الخليل فى طفولته حرا فى 
میامن ی ا يكرية كله متا فد أن امكل بود 
الزمن بخلة موصلة رسخت ف نفسه » وقامت مقام الطبيعة الصلية ؛ هذه 
EAE a‏ 


ويمكنك أن تفهم طبيعة خليل مطران كلها على حقيقتها وتدرك شخصيته 
فى تقبضها الداخلی اذا لاحظت أن الطبع الاصیل من تفه هو طبيعة 
)٩۲(‏ أبو شادى فى أصداء الحياة »> دقول ان مطران ولد سنة ۱۸۷۱ - 


انظر ص ۱۱ - وقد جارته كل المصادر الافرنجية فى هذا التاريخ . غير أن 


ل 


الاتفعال بقوة والاستجابة الاشیاء بشدة وأن طبيعة الاتفعال الهادىء الذى 
يطالعك بها الخليل » والاستجابة ببطء للمؤثرات انما تأصلت فى نفسه 
مع الزمن بحكم المعاودة والمراجمة ۰ ومن هذين الشطرين المتقابلين 
فى شخص الخلیل » تكونت ذاتيته على نمط خاص : شدة فى الحساسية 
وزخور ف الشاعر وترسل مع النزوات » ثم محاسبة دقيقة للنفس وبواعثها 
ونزواتها مهدت السبيل للخليل أن یخلص بیناء ذاتيته على النمط الذى 
يبدو عليه (') ٠‏ 

غاذا لاحظنا آن الحیط المائلی للخلیل © کان آخذا ظم م ی 
امتزج فیه طرف من نظام التربية التركية التی تقوم علی التضبیق 
والتقیید مع نظام التربية العربية البدوية ال تقوم علی الانطلای والتحرر ‏ 
کان لنا من هذا كله » ما تكسا من أن نتمثل فی آذهاننا صورة - تقرمبة 
لاجو الذی نشا فيه الخلیل وترعرع فتآئر فتکیفت نبعالهذا التأثر نفسیته 
وتقومت تبعا لها شخصیته ۰ 

كان نظام التربية الذی آخذ به الخلیل يختاط فيه نصف من التضبیق 
والتقييد » بنصف من الانطلاق والتحرر ٠‏ وکان جانب التقييد فى التداخل 
فى آمر البيئة العائلية وتكييفها على النمط الذى يجعل الأطفال يتعاملون 
م غ اليك الذي جز عت هة الأنو اق عاد اها حافت الشركة فد 
كان فى اطلاق الأمور للأطفال يتعاملون مع بيئتهم فى حرية تامة ء وکان 
مظهر هذا التعامل الحر مع البيكة أن بتداخل الخليل مع إخوته وآقرانه من 
الأطفال يلين ف أخرينة > لا يدها رغائ الأبوين ١‏ وان كانت 
عسين الأم تسهر عليهم ولا تغييهم عنها » وقد خلص الخليل من 
هذه السنين بطبيعته الاجتماعية التى تميل الى خلق جملة صلات اجتماعية 
une somme de rapportssociaux‏ - مع الناس » هذه أظهر صفة ق 
نفس الخليل ف الحياة الاجتماعية التى عاشها كرجل اجتماعى يعيش فى 


AP‏ يقول مطران * : ف ید وحدها تاريخ تكون شخصيتى © فقد کان 


ا ل ا ل RO‏ 


۳ 


الحیط الشرقی الفردی التصف بصفة الانعزال وهکذا یمکتنا آن نفهم 


آخذ الخلیل ينمو ويترعرع ویقطع سنی الطفولة ٠‏ وما بلغ من العمر 
حدا يسمح له بالخروج مع آفراد آسرته حتى هوی ركوب الخیل وقام 
فى نفسه ميل إلى أن يجارى آله فى السباق على متونها فى المضمار ٠‏ غير 
أن ركوب الخيل لم يكن من السهولة فى مكان ٠‏ وقد كان دونه للفتى 
عقبات » ولكن عزم الغلام وما كان أظهره من الرغبة اللحة والإرادة الصادقة 
والعزم القوى جعلت الغلام يتغلب على كل الصعاب ٠‏ واذا به يجرى مع 
الكبار فى المضمار بسابقهم ویسابقونه ولكن قرب عمد الغلام بالطفولة 
وأحلامها وبعض الشىء من طیش الصبا » كانا يدفعانه وهو راكب جواده 
إلى القيام بحركات صعاب ويمغامرات فى الجرى والسباق ٠‏ ولم تكن 
تسلم نتائج حركاته ومغامراته كل مرة فكان كثيرا ما متردى عن جواده 
ويسقط من علی ظهره وكان والداه ينصحانه ولكنه لم يكن لينتصح ويستمع 
إلى صوت العقل فى كلام أبويه » فقد نشا یتصرف طبق هوى نفسه ویتحرك 
وفق رغباته وما بصور له عقله ولم یجد والده وقد رأى من غلامه ما 
يتعرض له من الأخطار إلا ان یفکر فى الاستفادة من شدة حيوية الغلام 
ونشاطه ف تعلیمه وتثقيفة ۰ فقد كان المحيط العام فى ذلك الحین يدفع 
الآباء إلى تعليم أو لادهم وتثقيف أبنائهم » فقد انتشرت الدارس فى آرجاء 
الشام وغمرت البلاد موجة تدفع الناس الى تمكين أبنائهم من الانتهال من 
ورد العلم + وحدث أن خرج الغلام برکض ویسایق أعمامه وأقرانه وإذا 
بزمام الجواد يفلت من يده فيسقط » فتتكس بعض ضلوع صدره ٠‏ ويرى 
والده أن الوقت ازف لتعليمه فما تمثال للشفاء حتى يرسل به الى زحلة 
ليتعلم فيها آصول الكتابة والقراءة ٠‏ 


ين يت لد 
انتقل الغلام إلى زحلة وهنالك فى مدرسة أولية أخذ يتعلم مبادىء 
الکتامة وأصول الحساب ۰ وظل الغلام فترة من الزمن بتلقى عاومه الاولیه 
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فى زحلة فى قابلية على الدرس حتى أوف على التمام فارسله والده الى 
بيروت وألحقه بالقسم الداخلى من الكلية البطريركية » وظل الغلام 
بالمدرسة ردحا من الزمن حتى باخ السابعة عشرة ٠‏ ثم تخرج من الكلية 
وقد قار بمحصول ثقافق ف العلم والادب واللغة یوازن ما یفوز به الآخرون 
فى آضعاف السنين التی درسها ۰ وقد وجد الفتی ف التعلم ما پرضی 
رغائبه وف القراءة ما یشبع نوازع نفسه ۰ فتهالك على التعلیم وأددن 
القراءة بنهم عجیب > لا بترك کتابا يقع تحت يده إلا ویلتهمه التهاما ۰ 
وقد كان بساعده فى ذلك تفتح نفسیته المعرفه و اقباله بتشاط عجیب على 
الدزسی والتقضیل .: 

وتخرج الفتی من الكلية بعد أن تثقف ثقافة عربية خالصة من جهة 
واتصل بالثقافة الاوربية اتصالا تاما من جهة آخری ۰ وکان من مقومات 
تثقيفه نقافة عربية أن مدرسه فى الصف كان الشیخ ابراهیم الیازجی امام 
اللغة فى عصره ۰ وعنه آخذ اللغة العربية والثقافة العربية ااخالصة ۰ على 
أن الشيخ ابراهیم البازجی إن ازجی به إلى میدان الأدب العربی اابحت » 
فقد كان اتصال الفتى بالآداب الفرنسية بالكلية سببا فى أن تتفتح نفسه 
عن آفاق جديدة من الحياة والشعور » لم يجد ما يكافتها فى الأدب العربى 
الخالص ومن هنا اعنقد الفتى وهو أبن ثقافتين » أن المستقبل فى الادب 
العربى » ایس للنماذج التى تذهب تحاكى طرائق القدامى فى المعانى 
والأشكال والمشاعر والصور » وانما للنماذج التى تعبر عن روح العصر 
وخلجاته ومشاعره واتجاهاته فى قالب عربی رصين ٠‏ وحاول مطران أن 
يطرق الأدب » خصوصا فى ساحة الشعر على هذا الاعتبار » فنظم عدة 
قصائد » وهو ق ااصف النهائی من الكلية » نهد نموذجا منها ف آول 
دیوانه موسومة بالتاريخ « 1۷۰٦‏ ۱۸۷۰ » اشارة الى معركة يبنا 
ودخول الألان باريس (*) وقد لاقى مطران لانتياجه هذا النهج الكثير 


(95) ديوان الخليل ص 4 ١١‏ والقصيدة منظومة عام ۱۸۸۸ .4 .005 
ی Brockelmann Arab Titeratur‏ ملحق الجزء الثانى Leiferung‏ 
فقرة ۱0 ص "م = ٩1‏ . 
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من الاعتراضات خصوصا فى محيطه المدرسى من آساتذته » وعلى وجه 
خاص من الشیخ ابراهيم اليازجى » الذى قال له : كيف يجوز ان يرد 
فى شعرك العربی افظ نايليون ؟ » ويمثل هذه العقاية المحافظة كان مطران 
يلاقى الاعتراضات الأولى فى حياته بخصوص النهج ااجدید الذى حاول 
أن يأخذ نفسه فى نظم الشعر ٠‏ 


كان العهد الذى أخذ فيه خليل مطرآن بنظم ااشعر من النهج الجديد » 
خاضعا لموحيات العصر القديم : فقد كان سريان الشعر - شعر الفحول 
الطبوعین من شمراء العربية الخلس ف العصر الگموی والعباسی )الوذ 
لهم بالسبق ف الشاعرية بين أبدى النآدبین علی آثر قيام الطباعة فى الشرق 
الادنى والاهتمام بطبع دواوين شعر الفحول سببا فى إحياء الشعر العربى 
وديباجته الجزلة » وكان يساعد على ذاك احياء اللغة العربية الخالصة من 
توافت امه کات كل هذا يميد لمعيل دون ال اة على الاغر اشن 
القديمة التی دار علیها الشعر العربی ۰ غير آن مطران الذى تفتحت تفسيته 
على آفاق جديدة من الحياة والشعور فى الاداب الأوروبية » ولمس قوة 
حركة التجدید فى الأدب الترکی بجهود شناسی وضيا باشا ونامق كمال 
وعبد الحق حامد ء آدرك أن الحياة التی تدور فى عصره غير الحياة التی 
كانت تدور فى العصور السالفة » وان الاغراض التی بقول فیها الشعر » 
شعراء العرب الاقدمون لا تلزم شعراء عصره وهو فى هذا يقول : 


« اللفة غير التصور والرای » وان خطة العرب فى الشعر لا يجب حتما 
أن تکون خطننا » بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا ولهم آدابهم وأخلاقوم 
وعلومهم ولنا آدابنا واخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ٠‏ ولهذا وجب ان يكون 
شمرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا لتصورهم وشعورهم » (") ۰ 

وعلی هذا الأساس جعل الشاعرية شیگا يدور حول روح العصر ۰ 
جنک ا ی ا المامد الدی له رتم 


)٩۵(‏ الجلة الصرية ؛ م ۱ ج ۳ ص ۸۵ والبحث الثالث فقرة ۲ من هذه 
الدراسة . 


۲۹ 


خاص » يدور مع العصر ویتطور مع الزمان » وان كان يتقوم فى کل هذا 
بالمبادىء الأولى الثابتة ۰ 


غو آن قناة مطران متصلا بالثقافة العربية الخالصة من جهة وتامذته 
على إمام اللغة القصحی الشیخ ابراهیم الیازجی من جهة آخری » مکن 
قدمه فى اللغة العربية وجعله راسخ العلم فيها وما كان فى مستطاع مطران 
أن یخرج على آوضاع اللغة العربیة من حيث سرت فى نفسه آوضاعها 
فخالطتها لهذا امتطر مظران ان يعولل الشعر فى الاغراض الجدیده ولك 
مصبوبة فى القوالب العربية الخالصة ٠‏ ونکن حركة الجدید التی آخذ بها 
مطران لم تكن لعستساخ عند الثففین من جمهور العربية ۰ وقد تکونت 
آذواقهم على غرار عربی محض » فاضطر مطران أن ینظم الشسعر فى 
الاغراض القديمة » ولکن تشعر فى روحها شیثا من الحياة الجديدة التی 
تفتحت ف جنباتها شاعرية مطران ٠‏ ذلك ایثبت للناس انه ما بقول الجدید 
عن عجز عن القديم » ولکن نزولا على روح العصر ۰ 


۳ - 


نظم خليل مطران ف الفترة النى انقضت بين عام ۱۸۸۸ وعام ۱۸۹۰ 
بعض القصائد على النسق القديم الذى كان شعراء العرب ينظمون الشعر 
على غراره ٠‏ وكان حديث العهد فى التخرج من الكلية غير أنه اكتسب شهرة 
واسعة فى بيروت » وكانت حاضرة الادب والعلم والفن فى كل القطر السورى 
ولبنان » ومن أعظم حواضر الثقافة فى الشرق فى ذلك العصر » ولم يكن 
بنازع مطران الشهرة من أقرانه غير الأمير شكيب ارسلان الذى كسان 
حديث التخرج من كلية الحكمة والیاس صالح الذى تخرج من الكلية 
الأمريكية ٠‏ 


وكان نشاط مطران العظيم قد أخذ يظهر ف ميدان الحياة الاجتماعية 
سبيروت » واشتهر مطران بالشعر الثوری » الذى كان يقوله خد الاستبداد 


وذش 


الحمیدی فاتهم بأنه يعمل لاثورة وآوقف » ولکن الحكومة العثمانية لم 
تعثر عاى مستندات كتابية وقرائن قوية تدينه بها فأطلقت سراحه ولکن 
أخذت تضابقه + فى ذلك الوقت أصيب مطران بداء « ذات الجنب » وأشرف 
على الهلاك » وكان بعوده فى ذلك الحين الدكتور فان ديك الشهير ونجا 
فان باه یف و هروه اسرد ف حت وا أعله ان ادن 
سوريا إلى الخارج تخلصا من مضايقات الحكومة فعزم على السفر 
إلى باريس ۰ 


وق صيف عام ۱۸۹۰ خرج مطران من بيروت ووجهته باريس ۰ 
ووصل إليها وأقام فيها ردحا من اازمن » بعد أن عرج فى طريقه إليها على 
الاسكندرية لبضعة أيام () ٠‏ 


وانتهى مطران من سفره الى باريس » وأقام فيها ردحا من الزمن » 
متصلا برجال الحكومة الوطنية التركية فى باريس » من أعضاء حزب 
« جون تورك ترکنا الفتاة ‏ » » وقد لاقى مطران فى باریس » زعدمهم 
اخ رفاك ال العف ةا د :ركنا كلمن المتسوفان ارک #اؤكانت 
أطران جلسات مع رجال جماعة تركيا الفتاة ‏ ف مقهى السلام 
۴x‏ م1 ملعم وكان نشاط مطران فى باریس سببا فى ان بثیر شكوك 
رغال سار التزقة 'الذيى ديو ا لمعه الحكرمة ار نة 2 رها 
شعر مطران للمرة الثانية بالتضييق من جهة السلطات التركية ٠‏ 


ف كلك الوقت فکر مطران اق ان يماج الى لى بامریکا الجنوبية 
وكانت حكومة شیلی قد جعلت امتیازات مغرية للمهاجرین ۰ فکانت تقطع 
لوه الار اف الوا وت تسین الشرافي رای روم 
على استغلال الأرض ٠‏ واككب مطران لهذه الغاية على تعلم اللغة الاسبانية 
والأمل بحدوه ان يتمكن من الهاجرة الى شبلی » ولكن حدث ما صدفه* 


(13) صحيفة المصرى » ۱۳ اکتوبر سنة 11١5‏ ص ۳ ع ۱ . 


فس 


عن هذه الوجهة ؛ وجعله يولى وجهته نحو مصر فيرحل البها فى صيف عام 
۲ ۰6 فتربطه الظروف صر فيستقر بها (۳) ۰ 


كانت حباة مطران فى باریس نشاطا متصلا » فى سبيل الدرس وااتزود 
من آداب الافر نج من جهة والحهاد ف ستل الدستور وتحر در العناصر 
النى ف الدولة العثمانية من جهه آخر ی ۰ واقد اتصات الأسباب مين نفس 
مطران فى تلك الفترة وبين شعر « الفردى موسيه » ء فقد ختن مطران » 
وهو فى عنفوان الشیاب + ومشاعره فى فورة اتقاد ها دزخور الأاحساسات 
وعمق المشاعر النى بتمدز نها شاعر الفرنسین الرومانسى ۶ ومن هنا كان 
وقوعه نحت تأثير موسبه مما بظلهر بعد ف القصاکد الأولى من دیو انه ۰ 


اک کک تق لاص واه وی لس یا ق 
سوریا بثقافة يشوبها القلیل من الثقافة العامية ۰ فقد كان له اطلاع على 
العلوم الرياضية و الفلکیه وشؤون علم ااغزیاء والکیمیاء و الحياة و الحبوان » 
وکانت هذه الثقافة الملمية يخالطها اطلاع على الفنون کتواریخ الأمم 
وفلتقات ااعتموت + ومن هه الكقافة "ااخلیطه القن بعات علبها الاتجاه 
الأدبى كان مطران یتخذ اللبنات الگولی لتفکیره ٠‏ 


وکانت طببعة المعاودة والمراجحعة فى الفتی تزجبه الى درس , آداب 
مختلف الدايض الأدمية الافرنجية عن طريق اللغة الفرنسية » وهو مهما 
يصدف عن بعض الألوان من الاداب وبعض الدارس الأدبية بسدافع 
شين لقان LE SE‏ الدرس والتعمق ف البحث ؛ وبهذا وحده 
خلص مطران بثقافة أدبية كاملة تنطوى على كل المذاهب الأدبية التى 
عرفها تاریخ الآداب الى عهده ٠‏ 


وكانت معرقة مطران مالثر د كيه والاتكليزية 4 سیوا ف أن بحا ول 
الاطلاع على آداب الاتراك والانكليز فى لغاتهم الأصلية فقرأ لأعلام 


3597 هذا الكلام ج ف ام لمارواه لنا توفيق حدیب ۰ والاصل 
فى هذا التصحیح کلام مطرآن 


۳۹۹ 


اه اه وا كا وم ای وا وة من اا هات 
والاثار الأدبية وتأثر بمطالعانه » وعلی وجه خاص بآثار نامق كمال وناجی 
واکرم وحامد من آعلام الأدب الترکی » كما انه اطلع على آداب الانکلیز 
اطلاعا سریعا فى تلك الأيام وان عاد الیها ف الطور الثانی وآواتل انطسور 
الثالث من عمره یمعن ف مطالعتها ويحاول ان ینقل بعض رواتعها الى 
العربية ٠‏ ومهما تكن حقيقة هذا الطور من حياة مطران » فلا شك فى أنه 
ف طور استعداد وتهيق واستجماع للأسباب + ولم يظهر من مطران من 
مظاهر النشاط الأدبى غير بضع قصائد من الطريقة القديمة فى النظم » 
قال جنگها فى أغراض ثورية ومناسبات عارضة » ولم يسجل منها غير 
قصيدته « ۱۸۰5 ۱۸۰۷ » المثبتة فى صدر ديوانه () ۰ 


تبدو شاعرية مطران فى الطور الاول » وان كانت متقومة بطرائق 
لقدامی ف نظم الشعر » واضحة انخطوط ظاهرة العالم ۰ وآول شی» 
يطالعك من شعره مطاوعة الانفعال الشدید للاستجابة الهادكة التی تجعل 
اش ما لوقل ا یعاس اش سا 
تناسب الخطوط بين الصورة من حيث کمالها وسکینتها وبين الاسلوب من 
كين الوضوح والجزالة » وطبيمة العاودة من نفسه کائت تسلیه الوقت 
اتید تقد حل وا لخر كانه مهو اکن کشوم کے ما عن كذ 
مطراكة ا و مات و فلا تساه ی و 
وائت یمکنك آن تلسس هذا الال فی شعر مطران منذ الطور الأول من 
حیاته » تلمسه بوضوح فى قصيدته عن « بینا وفتح باريس » ولکن الغرض 
الاك اف يط على معظم لهو انه اع حول آن بك من موت 
مشاعره » ولکن الخلجات التی تطالعك من القصيدة لا تجملك تشك فی 
فيك و اش ترا م مها رهق مت 


0 “وه قفن ای اللطران فق اش کف وشات العرسیت التق 
صدرت ف الفترة بين عام 1۸۸۷ 1851 وهى تمثل الطور الأول من فیس 
مطران » غير ان هذا الشعر أنكره مطران غلم يسجله فى ديواته . 


۳۷۰ 


لبروسیا فی آرض « يانا » عسکر 
وخیسامه ف الافق مائلة علی 
تفرت طلائع خیله منسذ الضحی 
فاتوا كما پچری الاتی ( () مشعيا 
وکأن نابلیون ف 
الجد رهن اشارة بيمينه 
والفضر فى راياته متمثشل 
فتهي ا الالمان لاستقباله 
وسلا هتاف مازجته غمائم 
ورنين آلات تكاد تظنها 
حتى اذا كمل العتاد تقاذف وا 
شهب ضخام آتيات والردى 
تلقى الرجال على الثری قتلى كما 
لله درهم وقد حمى الوغى 
تدعو الجراحة أختها بصدورهم 
واذا التقى بطلان لم يتجندلا 
واذا جواد خر فارسه دعا 
والموت فى الجيشين غير مجامل 
یطوی الصفوف ويترك الدم اثرة 
مازال يفتك والنف وس زواهق 
حتى تولى الذعر جيش بروسيا 
فسعى الفرنسيون فى آثارهم 
واستفتحوا برلين وهی منیه 


اشرافه 


مجر 05 شديد اليأس واف الزاد 
ترتيب سلسلة من الاطواد 
الاعسداء بالمرصاد 
فى غير مجری مائه العتاد 
والنصر بين يديه كا منقاد 
وط لاثم العقان فى ترداد 
كالحائط الرصوص من آجساد 
من سل أسلحة ورکض جیتاد 
ورات ارف با از 
بالنار ذات البرق والارعاد 
يمسيرهن ومثلمن غسواد 
یلقی السانبل منجل الحصاد 
فتهاحموا كتهاجم الاساد 
والسيف يتلو السيف ف الاجياد 
الا معا من شدة الاحقاد 
بصهيله ذا حاجة بچواد 
يح ىاج بالازواج والافراد 
وكأن تلك هنئيهة الیعتاد 
فتفرقوا بين القفار بداد 
بعزائم لا منثامن حداد 0 
وقضوا بها الایام کالاعیاد 


جیوه ده 


فهذا الوصف لا يكذب قارئه ما نراه فيه من تصفية آلوان الاحساس 
وضیط الشاعر والعناية الكلية متفاصیل الواقعة » والعرض لها ولصورها 


(89) جرار . 
:> 


(۱۰۱) عزائم ماضية كحدود السيف غير أنها لا تقل . 


۳۷۱ 


الحسية ی شکل یجلوها بمشهد منك واضحة من الاسلوب الاتباعی الذی 
كان راء ریهاشم تاه اف 
خنسانمة 
نلخص القول فى الطور الأول من حياة مطران » وهو طور النشوء 
والبناء للطور الثانی واستجماع الاسپاب للظهور فيه » بأنه كان بما یحتویه 
من الظروف والأحوال من الهیثات لطران لحمل شعلة الابداعية فى الشعر 
الي الت ق الطون الثاني من حا .موقت تقل مطر مه هد 
الطور بمقومات شخصيته التى تكاملت ف الطور الثانى » وكان آهم الأسباب 
التى تقومت بها شخصيته من هذا الطور طبيعة المعاودة التى خلص بها 
عن طربق التعامل الحسر مع محيطه وپیئته » وخله الحيطة التی تقومت 
بطبيعة الماودة التى تأصلت فى نفسه + وطبيعة المعاودة من نفسه 
كانت تدفعه للعناية بتفاصيل الامور وجزئیاتها من حيث تجعله يعيد الكرة 
معد الكرة على الشىء الواحد ٠‏ فينزع منها مجموع أشكالها وبنزل منها 
إلى مقوماتها من الجزئيات والتفاصيل ٠‏ 


وهذه العناية بجزئیات الاشیاء وتفاصیلها کانت تسب علی نظره » 
الوجهة الوضوعية ۰ والنظر الوضوعی كان یجعل مشاعره تلبس صور ها 
من عالم الوضوع + ولکونها تحمل ف طیاتها التفاصیل ر الجر قات كانت 
تتمثل للذهن شبحا بتماویلها وصورها وتصاویرها ومن هنا يتقوم الأصل 
الوضوعی فى شعر الخلیل ۰ 

وتعامل الخلبل ااحر مع بیئته جعله یخلص بروح ضمامية تنس للجماعه 
وتتمامل ممها وتشارك الجماعة مشاعرها من الام ومسرات ومن آحزان 
وآفراح » في ان تعامل الخليل مع آفراد الجماعة فى حيطة » نتيجة ما 
خاص به من طبيعة التریث التی خرج بها من العاودة والراجعة ٠‏ 

وهکذا یمکننا أن نفهم طبيعة الخلیل والأسباب التی تقومت بها 
والصور التی لبستها ف الطور الاول من حیاته ۰ 


۳۷۲ 


المبحث السابع د 
الطور الثانى من حياة مطران 


( توطثة ) كانت مصر ف عهد الخدیوی عباس حلمی الثانى ( 145١‏ 
4 ) ملتقى آمال شباب العرب وملجأ أحرار العثمانيين ٠‏ ذلك أن مصر 
كانت قد نالت فى ظل الاحتلال الانکلیزی شيا من الحرية ظهرت آثاره 
فيما كان يتمتع به المصريون فى ذلك العهد من الحرية الشخصية التى لم 
يكن بتمتع بها المواطنون العرب والترك خارج مصر فى ظل الدولة العثمانية ٠‏ 
وقد هاجر الى مصر من سوريا ولبنان جمهور كبير فى تلك الفترة ص الزمن 
تخاصا من الجو الخائق الذى تعيش فيه شعوب الدولة العثمانية » وهو 
الجو الذى كان يخيم فى سمائه شبح الاستيداد الحميدى ٠‏ ذلك لأن هؤلاء 
المهاجرين لم يكن ف استطاعتهم العمل فى محيط بلادهم بحرية وفق 
رغبائهم وأمانيهم » لأن التضييق كان ينال منهم من كل جهة ٠‏ وقد أظهر 
هلا الذین نزحوا الى مصر نشاطا شمل مم اازمن جمیم مناحی الحياة 
الضرية مع ا كان اها ف ماعات العا الأدية الها 
والتجارة المصرية ٠‏ والواقع أن المصريين اليوم مدينون بجانب كبير من 
نهضتوم أنشاط هؤلاء النازحين إلى مصر من سوريا ولينان ٠‏ الذين 
اکتسبوا مع الزمن حقوق المواطن المصرى > وان احتفظوا داخل المجتمع 
الصری بكيائهم ۰ 


وکان یتجاذب هؤلاء اللاجئین إلى مصر اتجاهین : الاتجاه الأول بتمثل 
ق شعور الولاء نحو الخلافة والارتباط بفکرة الجامعة العثمانية + مقترنن 
بالرغبة ق الاصلاح ۰ وکان هذا الشعور اکثر ما بظهر "ف جمهور السلمین 
باعتبار مركز الخلافة ف العثمانيين ۰ ومن هنا كانوا مرتبطین بفكرة الجامعة 


چو التتطف » يونيو ۱۹۳۹ 4 ص ۲۰۷ وما يلى . 


۳۷۳ 


العثمانية )٠(‏ ۰ آما الاتجاه الثانی فکان یتمثل فى شعور الانعزال عن 
الجامعة العثمانية مقرونا بالنقمه على الادارة الترکیه وحب التخلص منها 
والرغبه ق انشاء الوطن العربی وکان هذا الشعور بترکز فى الغالب فى 
جموور المسيحين من النازحین من سوریا ولینان 1 ۰ 


وهكذا كانت مصر ملتقى الاتجاهين ومسرح العاملين فى الحقلين : حقل 
اتعاممة الستمانی 4 ويكقل N‏ اننا بمکدا أن ول ان افر 
العثمانى كان غالبا فى مصر حتی اعلان الدستور فى انحاء الدولة العثمانية 
عام ۰۸ وذلك بظهر واضح السمات فى الاثار الأدبية اذلك الجیل ٠‏ 


كان خلیل مطران من آولئك الذین اضطروا الى مغادرة بلادهم تحت 
ناف تنلاات الحکومبة 2 عافن اق فرشا مدة من الزمن خی 
اصطدم پوجوه من التضبیق جديدة كان مبعثها سفير ترکیا الذی هاله 
نشاط مطران فى حقل الاصلاح لاجامعة العثمانية (*) وهنا يقف مطران 
یی شمه کرات القرق :نين یوار تفت ا 
حتی شیلی آم یمود شرقا وینزل مصر ؟ وکان الفتی يعرف أن فى ذهابه 
ا ادا ق الوقن واا بيد أن الم قح اوا الوطتن + 
ولا كان هذا عزیزا عليه » فقد وقف مترددا بتجاذبه دافعان قویان : آحدهما 
يدفعه الى ترجیح فكرة الهجرة الى « شیلی » حبث الغریات و التسهیلات 
التى كانت تلوح بها حكومة شيلى لشباب العالم القديم حتى تجذيهم اليها » 
أما الدافع الثانى فقد کان يدفعه الى ترجيح فكرة سفره الى « مصر » 
وبرده عن الهجرة الى « شیلی » ۰ وقد انتهى هذا التردد بمطران الى 
فكرة ثابتة هی ان ينزح الى وادى النيل » وام تكن مصر بالبلد الغريب 


(۱۰۲) أنيس الخورى القدسی فى مبحث له عن النزعة العثمانية من 
دراسة « الموامل الفعالة فى الأحب المربی الحديث » المقتطف : م ٩۲‏ 
ص ۱٤۲‏ تن ۳٤ا‏ . 

0 الباحث نفسه ق القتطف : م ۲٩ج‏ ۲ ص ۲۹۲ . 

(۱۰) البحث السادس من هذه السلسلة فقرة ۲ . 


) م ۸ - شسعراء معاصرون ) 


تفف 


عنه » فقد كان فيها من عشيرته وقومه جالية كبيرة يمكنه ان يأخذ مكانا لنفسه 
بينها ويستعين بالظاهرين من أفرادها للوصول إلى الأغراض التى كانت 


ات 

تحت تآثير هذه الفكرات خرج خليل مطران من باریس ووجهته مصر » 
فوصل الاسكندرية صيف عام ۱۸۸۲ ۰ وقد تصادف أن كان وصوله لصر 
مقترنا بوصول نباء وفاة سلیم بك تقلا مؤسس جريدة « الاهرام » وهو 
يصطاف مستشفیا ببیت مرى بلبنان ٠‏ ولا علم بشارة تقلا باشا بوفأة آخیه 


مغبته فاتخذه نائيا عنه ف القاهرة ومحررا بدار » الأهر ام » ۰ 


يقول خليل مطران عن بدء اشستغاله بالصحافة فى دار « الاهرام » ٠‏ 

« كان سليم بك تقلا من أساتذة المدرسة البطريكية التى تلقيت فیها 
دورسی ببيروت ۰ وكان له أياد ومنن ٠‏ فهو الذى ساعدنى حين مررت 
بالاسكندرية عام ۱۸۹۰ فى طريقى إلى آوربا وعرفنى بسمو خديوى مصر 
وكنت أحفظ له الكثر من الود والاخلاص فى نفسى واعلق عاى معرفته الشیء 
الكثي من الآمال ٠‏ لهذا كان خبر وفاة الرجل صدمة عنيفة لى ٠‏ وباغنی أن 
النية متجهة لاقامة حفلة جناز على روح الفقيد بالاسكندرية ٠‏ وقبل إقامة 
حفلة الجناز بيوم واحد شعرت بدواعى الشاعرية تتحرك فى نفسى فمسكت 
القلم وكتبت فى سرعة بضعة أبيات فى رثاء الرجل ۰ فلما كان الحفل ‏ وكان 
بجمع أعيان مصر وكبار رجالاتها ‏ نقدمت إلى ااحاضرین وألقيت كلمة 
تأبين للفقيد عددت فيها مآثره وذكرت فيها ما أعرفه عنه » وتدرجت من 
ذلك الى القاء مرثاتى ويظهر أن كلمتى كان اها وقع عظيم عند الحاضرين ٠‏ 
كما أنها كانت سببا لتعرفى ببشارة تقلا باشا الذى أظهر ترحببا كبيرا بی 
وسرعان ما شملنى برعايته وأولانى عملا فى تحرير « الاهرام » قمت بأعماله 
على الوجه الأكمل ٠‏ فكان منه أن قدر فى نشاطى وأخلاصى ف العمل فندبنى 


۳۷۵ 


لاقاهرة نائبا عنه فیها ۰ ذلك لأن « الاعرام » كانت تصدر فى ذلك الحین 
بالاسکندرية » (*۲) ۰ 


لا آن مطران -- فیما وصل اله طمنا حالم یفادر الاسكندرية الی 
القاهرة الا عام ۳ بعد أن رافق الخدیوی عباس حلمى الثانى ف 
سفرته الأولى الى تركيا ٠‏ وقد ساعدت مطران نزعته الاجتماعية على أن 
بتعرف بالناس فأصبح ف قليل من الزمن صاحب مكانة اجتماعية فى المحيط 
المصرى (۱) + وقد آهلته هذه المكانة الاجتماعية لاقيام بأعماله على أحسن 
وجه فى تحرير « الاهرام » ۰ 


ورا كان الرحل قو الاق فى بو اشخناله بالضاف تكن السمویات + 
لأنه لم يكن يالف صناعة التحرير الصحافى ٠‏ ولكن ليس هنالك من شك 
فى أنه تغلب على هذه الصعوبات بماله من عزم ومقدرة على التطبع ومرونة 
على التكيف وبهذه المؤهلات - بجانب نزعته الاجتماعية ‏ يرز مطران 
محررا ممتازا فى عالم الصحافة العربية ء 


وقد اشتغل مطران نیفا وسيع سنوأت فى دار « الاهرام » حتى 


أن یجعله رئیسا للتحرير » غير أنه أبى ذلك حتى بحفظ لنفسه حريتها ف 


وكان مطران آثناء تحريره بالأهرام يكتب كل أسبوع مقالا فى 
السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو الأدب ٠‏ وكانت لقالاته هذه صداها 
الكبير فى المجتمع المصرى » وذلك لأنها كانت تكتب بطربقة جديدة فقد 
كان بعلب علبها التدقيق والتحقيق وتتخللها نزعات تأملية واتحاهات 
علمية ٠‏ وكتابات الرجل السياسية كانت تکشف عن اتجاهاته الانسائية 


(۱۰۵) عن خليل مطران و انظر من هذه الدراسة البحث الخامس : فقرة ۲ 
حديث الصحاف العجوز ء 
)٠1١5(‏ مجلة سر كيس : م ۲ ج ۱۱ ص ۳۲۲ . 


۳۷۹ 


ونزعاته الاصلاحية (۷) ویظهر أن مطران تأثر بالتزعة الغالبة فى مصر 
من التشيع لفكرة الجامعة العثمانية (*) وذلك واضح من القالات التی 
کان نكضها معلا مها غلی خو ادت الدولة المشمافتة وستیر الشوون والاحوال 
فيها ٠‏ وتتجلی هذه النزعة العثمانية فى کتابات مطران » وهی اکثر ما 
تتضح وتسبين فى شعره » واذن فلا غرابة فى ان نسمعه يقول من قصيدته 
( فتاة الجيل الاسود ) التی نظمها () ٠‏ قبیل استقلال الجبل : 


ومنها : 
طعت امة الجبل الأسود على حكم فاتحها الیش 
وما الترك الا" فحسول الحروب رضیعو لظاها من المواد 


وهذه الحماسة العثمانية تبدو قوية فى کتابات مطران وشعره الى 
زمن متأخر » تراها فى القصائد التى يذكر فيها حرب طرابلس الغرب وبعثات 
الهلال الاحمر ‏ غير ان الحرب العظمی والحوادث التی حملتها فى طياتها 
من استبداد الاتحادین بالعرب قضت على وشائح الصلة العالقة بين 
نفسه وبين العثمانیین ۰ 


على ان مطران نجده بعد ذلك يقف ‏ ف کتاباته فى الأهرام ‏ من 
الحوادث الداخاية موقف الحيدة خشية أن يميل به الرأى إلى وجهة نتفق 
ورأى إحدى الشيع فيهتم بمناصرتها ٠‏ لهذا كان التحوط آبرز سمات 
المقالات التى كان یکتبها مطران ‏ ف تلك الفترة ‏ فى الشؤون المصرية 
الداخلية » ويظهر أن هذه الحيطة كانت تتقوم من نفسه - بجانب الأصل 
الطبيعى منه ‏ بشعور الانعزال كدخيل ف المحيط الصری + الا أن مطران 


« حلم سياسى » ٠...‏ 
0 انيس الخورق القدمق + قط 7 م هاي ١‏ صن 148 : 
(۱۰۹) دیوآن الخلیل ص ۱۵۲ - ۱1۵۸ و الشعراء الثلاثه للسندوبی 
ص ۲۷۹ - ۲۹۳ . 


NYY 


بعد تلك الفترة دخل السياسة المصرية ومال مع الحزب الوطنى وناصر 
مصطفى كامل فى جهاده القومى بقلمه ٠‏ 


على أن حياة مطران التى ارتبطت باله.حافة طيلة هذه الفترة لم تقض 
على بقية مناحى نشاطه خقد أظهر فى تلك ألفترة نشاطا آدبیا نم على شاعرية 
عظيمة کامنة فى نفسه تفتحت براعمها فى ذلك الحين ء فقد نظم عدة قصائد 
نشر بعضها فى مجلة « انيس الجليس » )١١(‏ وهی صحيفة أدبية كانت 
تصدرها السيدة الكسندرا دی افرینوه ویزینوسکا بالاسكندرية ٠‏ وأنتث 
تجد بعض هذه القصائد منشورا ق صدر « ديوان الخلیل » » وأولى 
القصائد التی نشرها مطران فى مجلة « أئيس الجليس » ؛ ااقصة النظومة 
« شهيدة المروءة وشهيدة الغرام » ( مجلة نیس الجليس م ١‏ ج ۰" ص 
4 ۱۸۹ ) + رقد نشرها مطران بعد سنوات ف المجاة المصرية : م ١‏ ج 
٩‏ ص ۸٩۰ ۸۸٩‏ بعد أن اجری فبها شيئًا من التهذيب والتشذيب ٠‏ 
وقد: افك الخلیل ق الدیوان من ۶ب ۷۶ الضيعة ال می العسددة 6 
تلك التی تشرت ف الجلة الصرية ) وتتالت بعد ذلك على صفحات مجلة 
« آنیس الجلیس » قصائد له تجدها فى السنوات الثلاث الاولی من 
الجلة ( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۰۱ ) وهی : 


(« قصة بين القلب والعنن » ( آنیس الجلیس م ۱ص ۲۱۹,۲۱۵ 
والقسم الاخي منها - وهو النقض والابرام - نشر فى عدد تال : ج ۸ ص 
۹ - ۲۰ وقد آثبتها الخليل نی الدبوان ص ۲۸ ۲۰ بعد أن آجری فبها 
تسطا كبيرا من التعديل ) و « الوردتان » ( أنيس الجلیس : م ۱ ج ص 
۱ - ۲۵۳ وأنظرها نی الديوان منقحة ص ۲۰ - ۲۷ ) وفاجعة فى هزل 
( أئيس الجايس : م ۱۰۱ ص ۳۲۷ -- ۲۲۸ والدیوان ص 15 ۱۷ وهی 
فى الديوان منقحة ) و « النرجسة » ( آنیس الجلیس :م ۲ ج ۸ ص ۲۰۱ 

۳" 


۳ 


(۱۱۰) مجلة سرکیس © م۱ ج ٤‏ ص ۹۸ . 


۳۳۸ 


ب ۲۰۲ والدیوان ص ٤٤‏ منقحة ) و « العصنور » ( أنيس الجلیس م ۲ 
ج ۱۰ ص ۲۸۷ - ۳۸۹ والجلة الصرية م ۲ ج ۷ ص ۲٩۹۳‏ - ۲۹۵ وهی 
منقحة ومنها اثبت فى الدیوان ص ۷۹ - ۸۲ ) و « آشعة رنتجن » ( آنیس 
ااجلیس م ۲ ج ۱۱ ص 415 ۱۳) والمجلة الصرية م ۲ ج ۱ ص 1۸۲ - 
۴ والدیوان ص ۱۹۸ - 119 وهی منقحة فى کلتا الصدرین الاخيرين ) 
و « بوسف آفتدی » ( آنیس الجلیس : ۲ ج ۲ ص ٩۳‏ - 16 والدیوان 
ص ۲۱ - ۲۳ منقحة ) و « أن من البیان لسحرا » ( آنیس الجلیس :م ۲ 
ج © ص ۱۸6 - ۱۸۷ والججلة المصرية م ۲ ج ٠‏ ص ۱۸6 - ۱۸۸ والدیوان 
۱-۷ منقحة ) و « المرأة الناظرة » ( أنيس الجلیس : م ۲ ج ۷ ص 
5 - ۲6۷ والدیوان ص ۱۳ - ۱6 ) ۰ 


ومن الخطاً فى مراجمة هذه القصائد الرجوع الى صيغها النهائية التی 
آفرغت فيها فى « دیوان الخليل » » اذ يحب مراجعتها فى صیغها الاولی التي 
نشرت بمجاة « أنيس اللجليس » وذاك لان الصيغ النهائية قد اخذتها التصائد 
بعد تشذيب جرى فى فترة من آلزمن تلت فترة نظمها ونشرها أولا ٠‏ وأنت 
اذ تراجعها فى صيغها الاولی تتبين أن شاعرية الخليل كانت فى ذلك العهد فى 
طور التفتتح ٠‏ ومما لا شك فيه ان الخليل وجد من طبيعته الشاعرية ومن 
العوامل التى اكتنفته ‏ وأهمها حبه ما ازجى به الى عالم الشعر ۰ ومما 
لا ريبة فيه ان حب الخليل جعل نفسيته تتفتح وأوتار قابه تهتز أمام مشاهد 
الحياة ومجاليها ۰ وهذا يظهر من مقارنة شعره الذى نظمه فى الفترة 
التی بجاءت قبل عام ۱۸۹۷ والتى «دبقت تاربخ حبه بالشعر الذى قساله 
أيام حبه ( ۱۸۹۷ - ۱۹۰۳ ) أو فى الفترة التى جاءت بعد ذلك ۰ بیان هذا 
أن حب الرجل جعله منفتح النفس بحس بادق النبرات ويشسعر بارق 
الخلجات » مما جعل له بحكم طبيعته المعاودة من نفسه ‏ مقدرة على 


YA 


تصوير خلجات النفس ولوامعها وبدراتها » الشىء الذى لم يظهر الخليل 


من قبل حبه براعة فيه ٠‏ 


ويظهر من مراجعة شعر مطران فى هذه الفترة انه كان متأثرا ‏ الى 
حد كبير ‏ بالملأهب الرومانسی ٠‏ على أن تأثره بالرومانسية لم يمنم تأثره 
بالاخيلة النموذجية التی ر بیا البرناسیون ى. آواخر القرن التساسم 
عشر بأوربا ٠‏ ففی قصیدنه « العصفور » و « أشعة رنتجن » تجد أخيلة 
رومانسية » بینما تجد فى قصيدته « المرأة الناظرة » آخيلة برناسية آقرب 
ما تکون إلى آخیلة الشاعر الفرنسی سولی برودوم ٠‏ ومن ذلك یظهر أن 
ثقافة مطران الأدبية متعددة الناحی ۰ ذلك لان شاعریته كانت تستعين 
اتتسحب على الوضوعات التی تهز وشائح الصلة بالحياة فى نفسه ۰ وذلك 
لیستنزل منها آخیلتها وتصوراتها ٠‏ 
المشسعرية 4 وسرعان ما احئل مكانا مجانب سوقی وحافظ ف عالم 
الشسعر الحديث ٠‏ 

ا لد لد 

كانت حياة مطران تدور ف هذه الفترة دين مهام التحرير ف دار 
« الاهرام » التى كانت تستغرق كل وقته ٠‏ وقد أدى ذلك الى آنه لم يكن 
يستطيع آن بنظم الشعر آو یعالج الأدب إلا مسارقة من أوقات عمله ۰ 
وبظهر أن مطران اختار هذا بحكم مشاغله الكثيرة فأصبح من مستلزماته ۰ 
وقد كان ينظم الشعر عادة وهو جالس ف زاوية منعزلة من مشرب أو ناد -- 
مکنته بحکم العادة أن یحصر ذهنه وان بسترسل فى موضوع نثره أو شعره 
وان یستغرق فيه طالا لا بتوجه اليه آحد بحدیث أو کلام يقطع عليه سلسلة 
فکاره ۰ ولا كان مطران بنظم الشعر بعد ان یکون قد هيا فى ذهنه الغرضص 
باعداد فكره مقدما ف موضوع القصيدة محملا 6 وآحبانا ف جزکاتها 


۳۸۰ 


وتفاصیلها فقد كان من الیسیر عليه كلما سنحت له فرصه يخلو الى 
تفسه ‏ أن بعاود عمله وآن بسلسل نظمه حتی بنتظم معه التصید ٠‏ ولم 
يكن هذا التقطع ليشتت من وحدة موضوع قصيده لأن الوضوع كان يدور 
فى رأسه من قبل » وكان ذهنه مهيا له (') ۰ 


على أن نظم الخليل لشعره فى فترات متقطعة يسترقها من أوقات العمل 
آو من ی کان یجعله اق کر الگهیان لا کی من فا الث 
يبدأها (۷) ومن هنا كانت جناية آعمال الرجل على شاعریته ۰ لذلك لم 
پیرز مطران فى هذه الفترة غير بضع قصائد تجدها فى الربم الأول من 
دیوانه إلا أنه انطلق بعد تحرره من قبود العمل فى دار « الأهرام » عام 
5 ف عالم الشعر » فنظم فى فترة لا تزيد عن الفترة الأولى ثلاثة آرباع 
دبوانه الذى صدر عام ۸ ۰ ولكن كان لهذا دلالة فعلى أن العمل من 
جهة وشاعريته التى كانت فى بدء تفتحها من جهة أخرى » كانا يقفان فى 
سبیل الرجل قلم ینظم کثیرا ۰ 


۲ - 


إن الفترة التى تقع بين عام ۱۸۹۷ وعام ۳ من حياة مطران ل 
وال تذخل تصفها الأول ف الفترة الاوك يون الطوی الات .من هذافة ند 
كلك الت رخا لها ما مداخل التطف الا مها فى القدزة «القائنة 
منه ‏ تعتبر ردحا من الزمن عظيم الأثر » فهى تسجل الناحية العورية 
من حياته » وهى تظهر واضحة السمات فى « حكاية عاشقين » التى صب 
غیها مطران تاريخ حبه > والتى آفرد لها مكانا خاصا من ديوانه حتى يمكن 
تفهم حوادثها من الاشارات الشعرية ویسهل استقراء وقائعها غير مبعثرة 
بين متفرقات كثيرة لا صلة لها بها ) ۰ 


(۱۱۱) صحينة الدستور » عدد ٩‏ توقمير ۱۹۳۸ حديث مع مطران 4 
(۱۱۲) مجلة سركيس ۱4 ج٤‏ ص ۱۰۰-۹۷ قصة تاريخ الجنین الشهيد . 
(۱۱۲۳) الدیوان ص 1١69‏ تنبیه الناظم لحكاية عاشقین . 


۲۸۱ 


وتحری هذه القصة ( الدیوان ص ١١9‏ ۱۹۵ ) بين مطران وعشيقته 
احتفظ مطران ا بحبه طاهرا فاصبحت بذلك قصة حبه داخله فى نطاق 
قصص الحب الاغلاطونی (۱) ۰ 


كانت حبيبة مطران فتاة »۰۰ ذات حسن وجمال (۱۱۹) ٠‏ ویظهر من 
مظالعة قسن" تخت هنها افيا كاتف ففاة A‏ كونة هوي خر 
بهما على صاحبها وتغمره فاذا بأوتار نفسه تهتز واذا بصحنة وجدانه 
تنكشف لها وشائج الصلة بين حياة الحب التى يحياها وحياة الطبيعة التى 
تبدو له فى مجاليها ومشاهدها (017) ۰ 


تعرف البها مطران ربيع عام ۱۸۹۷ فى أحد منتزهات القاهرة ٠‏ يقول : 
« ان آول العرفة كان اجتماعا فى حديقة فآتت نحلة لسعتها فى وجنتها فتلت 
واشتکت » (۲۷) فتقدم مطران منها يسرى عنها ٠‏ ویظهر أن حب مطران 
لها انبعثت شرارته الاولی ‏ نفسه منذ هذه القابلة » فکانت هی لشاعريته 
منبع الوحی دينا والاصل الذی یغذی شعوره حينا آخر ٠‏ فقد كانت حباة 
مطران من قبل قاحلة لا تدور حول ما يرد على نفسه حیاتها مليئة بالشعور 
والاحسای فلما رآها وجد فیها الفتاة القن كانت تراود آحلامه ۰ 
وظل مطران مخلصا لها وفيا اذکراها یقدمها فى خیاله ویحمل صورتها بين 
جوانحه » بتذکرها فيتحرك فى صدره الشسوق القدیم لها خیجر ی دمعه ۰ 
ویذکرهاً فیذکر معها ایام الشیاب فتجری بذکریاتها حتاف + ولاك ال حبه 
التدیم حتی البوم بملاً عليه رحاب نفسه وقلبه () ۰ 


(۱۱6) عن مطران ‏ وانظر حكاية عاشقین . 

(ه١١)‏ عن مطران - وانظر فيها من قصیدته « لبلة سعد » الدیو ان 
ص 150-154 . 

۱۷۰ الشطر الثانى من قصيدته « اعتذار » ص‎ ١597 الديوان ص‎ )١١5( 
. الأبيات من ) س‎ 

(۱۱۷) الديوان ص ۱۱۰ المشهد الأول من حكاية « عاششین » . 

(۱۱۸) الدستور عدد ٩‏ نوفمبر 1975 حديث مع خليل مطران . 


YAY 


عرفها مطران خأولاها كل شعوره وأحاطها بكل ضروب العناية 
ووضع قلبه وحياته بين یدیما ۰ غي أن قليلا من احساسه الذى تقوم 
بالحيطة كان يجعله یکتم هواه بين الضلوع ولا يظهره حرصا عليها وعلى 
سمعتها من الناس وف ذلك يقول مطرأن : 
کتمت" هسواك دهرالالضوف وما آنا من يرو الحمام 
ولکنی حرصت عليك منم ولو آودی بمیجتی الغرام 

هذه النفس الصافية التی غمرها الحب فرأت معنی الحياة () ما 
كان فى مستطاعها أن تنسى فى حبها ما يمكن أن یجره هذا الحب من آلام 
للحبيية ٠‏ لهذا كانت عناية مطران بحبيبته وبذله ما فى طاقته حتى لا يسبب 
لها آلا » فكانت مقابلاته لها مسارقة فى جنح الظلام آو فى الضواحى ء وف 
غير أوقات اللقاء ‏ التى لم تكن متوافرة العاشقين ‏ كانت فى القلب جمرة 
بخفيانها فى الضلوع عن الناس ؛ ويجدان فى هذا كل الشقاء » ولكن لا يقويان 
على مغالبته بالاكثار من اللقاء حتى لا يفتضح حبهما » وف هذا تجد الشاعر 
بقول : 
ظللت عليه آخفیه وأشقى الى أن بات وهو بنا سقام 

غیر آن حبهما لم یلبت كرا حتی عرف ابعض اصدقائیما ۰ فعمل 
على الوقيعة بين العاشقین » فوشوا به عندها فوجدت على محبها (") ٠‏ وکان 
ان ألم“ مها داء غذهبت تستشفی فى الشام » وحدث ذاك دون أن براها 
الحبیب » فاذا مه وله يرسل من أعماق قلبه زفرة اأيمة بودعها فى قصيدته 
« تذكار » » وتنقضى فترة من الزمن بحس فيها الشاعر بتباریح الهوی » 
غیصب مشاعره فى قصيدة « عتاب » التى كتبها فى صيغة مناجاة شاعر 
لطاگره + غير آن مطران وهو فى غمرة آلامه بصل اليه ثيأ إصابتها بداء 
عضال فينتفض الشاعر فيه ويتألم لها ويرسل أحاسيسه فى قصيدته 
« روعة نبا » على ان ما بظهر عليه من الجزع الشديد والأام يدفع بعض 
أصدقائه الى أن يشيعوا خبر شفائها مبشرين مطران بذلك حتی يسكنوا 


. » الديوان ص 155 الأبيات الأخيرة من قصيدة « آدم وحواء‎ )۱۱٩( 
. » الديوان ص ۱۷۱ س ۱۷۳ قصيدة « تذكار‎ )۱۲۰( 


YAY 


من أله فيفر ح الشاعر لابلالها من الداء وبرسل فرحه فى قصيدته 


فى قصائد متتاليات تستغرق الفصل الثانى من « حكاية عاشقين » 


ومراجعة الشعر الذى نظمه الخليل ق صاحبته وسجل فيه قصة حبه 
وعشقه من ناحية دلالته الوجدانية شىء ادخل ف بحث نتناول فيه شعره 
الوجدانى بدرس ۰ لهذا نتركه لموضعه من دراستنا هذه ٠‏ على انه بعد ذلك 
ثبقى قصة حب مطران كما صاغها فى « حكاية عاشقين » غير مستكملة 
الخطوة من بحثنا اذا وقفنا عند هذا الحد ولم ننزل بها من جهة الى مقومانها 
من نفس الخلیل مما یساعد علی اسنقراء حیاته » واذا لم نصل بها الى 
الآثار التی ترکها فى نفسه من جهة آخری ٠‏ والواقم ان حب مطران كان 
عظیم الگثر فا حیاته + فهو یقول : « الحب ثلافة آرباع دیسوان 
شعری » (") ومعنی ذلك ان الحب ثلاثة آرباع حياته ۰ لان دیوانسه لم 
يخرج عن کونه مظهر حياته الشعورية . 


وأول شىء نلاحظه هو ان سخصية الخليل تبدو من خلال قصة عشسقه 
متحوطة الأسپاب لا تتساق مم المواطف والشاعر وان ارسلئها ف قوة ++ 
وذلك راجم إلى طبيعة العاودة من نفس الخليل » التى تفسح لعقله مجالا 
الل ق اكا مهارو وه و الب نها ميق ال + 
وهذا التحوط يبدو واضحا فى تسجله قصة حبه فى « حکاية عاشقین » فى 
صورة كلها صدق وکلها حق + وقد وفق إلى ذاك دون أن بهتك سرا أو 
برفع حجابا « تعددت فى قصة حبه الاسماء التی تشي الى ممشوقته 
وهی واحدة » ٠‏ 05 ۰ 


(۱۲۱) جريدة الدستور عدد ٩‏ نوفمير ۱٩۳۸‏ . 
(۱۲۷) المرجع السابق ذكره انظر تنبيه الناظم لحكاية عاشقين ب 
الديوان ص . 


YA 


على أن طبيعة المعاودة من نفس مطران » من حيث تجعله يعيد الكرة 
بعد الكرة على الشىء الواحد فينتزع منه مجموع آشکائه وينزل به الى 
مقوماته من الجزئيات والتفاصيل » تبدو واضحة فى شعره ‏ الذى سجل 
فيه حبه - بما فبها من آفراط من تقص لأمعانى وتتبع لاجزئیات وهذا 
يعتبر من جهة مظهراآً من مظاهر تداخل عقل الرجل مع شعوره فى مواقف 
قوية ‏ كما يتضح فى بعض مقاطع من قصائده ‏ فیجی شعره قويا ممتلثا 
بالشعور اللتهب وبالاحساس الشديد » وذلك من حيث لم بتعارض عقاه 
فى شبكة انفعالاته ٠‏ وهذا أوضح ما يكون فى الرثاة التى نظمها حين نعيت 
إلبه محبوبته (") ولئن كان كل هذا بسوق إلى نتيجة فالى أن حب ااخليل 
عمدق الأصل فى الشعور رغم مظهره الفاتر ٠‏ 


على أن مطران الذى حرمه اوت حبيبة قلبه وصدمه فى حبه» لم 
تغب نظرته إلى الحياة » لان ما فى الرجل من ضبط النفس والرونة جعله 
بتقبل الصدمة فى ألم شدید وحزن دفين إلا آن الفکر صفتاه من حيث تداخل 
عقله فى انفعالاته فمنعه عن الاسترسال مع آلامه واحزانه ٠‏ وان كسان 
هذا يدل على شىء فعلی صدق نظرتنا فى طبيعة انفعاله +علی أن صاحبته 
بما كانت قد تركته فى نفسه من ذكريات كانت تحضر فى ذهنه كل عام 
فیتحرك فى صدره الشجن فينظم فيها مرثاة جديدة » وهكذا ظل مطران 
پرثیها كل عام مدة عشرين سنة + وهذا جعله يتفنن فى الرثاء ويتمكن منه 
حتى أصبح صاحب قدرة على تصوير فضائل اأفقيد وحكى خصائصه وتضمين 
شخصيته فى مرثاته فى صورة دقيقة لم یعرف تاريخ الأدب العربى من قبل 
مثيلا لها » حتى أصبح عن حق كما اشتهر « شاعر المراثى » (۲) ٠‏ 


على أن أثر حبه لم يقف عند هذا الحد » فقد جعل فى مكنته تصوير 


(۱۲۲) الدیو ان - مثال فى مرآة ص ۱۸۲ - ۱۸۵ وخاصة النصف الثانی 
من التطم الاول ۰ 


rrr? r> Pars » محلة « عطارد باريس‎ )۱۲( 


سمل 


ارق خلجات النفس وأدق نبراتها واشف لامعاتها وبدراتها ۰ وذكك من 
حيث جعله حبه متفتح النفس دقدق الشعور يحس بأدق النبرات ویشعر 
بارق الخلجات من حيث دارت حياته فترة حبه فى عالم الشعور ٠‏ ۰ 


E 


فى صيف عام ۱۸۹٩‏ خر ج مطران من مصر متوجها إلى سوريا ليستشفى 
من جهة ویجدد اتصاله ببلدته ويحكى ذكرياته من جهة آخری (۲۳) وعاد 
إلى مصر بعد أن مكث هنالك نحو أربعة أشهر من الزمان ٠‏ ويظهر أن مطران 
تحریر « الأهر ام 4 ۲۱) ۰ 


وقد كانت سفرته هذه حدا فاصلا بين عهدین من الطور الثانی من 
حیاته : عهد الاشتغال بالصحافة فی دار « الاهرام » وعهد الاستقلال فى العمل 
فى الصحافة ٠‏ ومن الهم أن نقول إن هذه السفرة التى قام بها الخایل سجلها 
فى ثلاث قصائد : « براح مصر » والثانية فى « لقاء الشام » وأما الثالثة ففی 
« قلعة بعليك وتذكارات الصبى » + وأنت تجد هذه ااقصائد فى الديوان : 
ص ۷ - ۷۹ وقد نشرت كلها فى الأصل ف السنة الأولى من ( المجلة 
المصرية ) والقصيدة الثالثة منها من أروع شعر مطران ومن أبلغ الشس‌عر 
العربی الحدیث + 


شرع ف الاسنعد اد صدار مجلة أدبية نصف شهرية ۰ وف بونیو عام 
۰ صدر العدد الأول منها حاملة اسم « المجلة المصرية » + وظلت تصدر 


(۱۲۵) الديوان ‏ ۷۲ ۷۹ انظر تواريخ القصائد وما تحملها من 
مدلولات هذه المقطوعات . 
)١553(‏ المبحث الخامس من هذه السلسلة » فقرة ؟ حديث الصحاف العجوز. 


؟ کج oy fj FA‏ لقم ES‏ مک ؟ IY‏ ۳ 5 مه 
وی ۲6۵ که شک 5 ۱۳۳ مب 5 و کی O‏ من | و 
Ir‏ ©1 © عرب بجع . کرک © صن لمر O (fae‏ ویر RHI‏ 
RFP AU YI‏ املو ام (Fr: Aa‏ سود 
«fg fe BFK‏ 5 ( او Abi‏ 6م FTI?‏ ود jo‏ ۳ درد 
2 ۵ وق UV FIFI © AV ( € ever» (ITT‏ ل O AV‏ 
E: 2 ۸‏ بو ) 1A) F IR»‏ روم SO‏ 
مزه > ررد ص vi‏ نر (ITE FR : Û‏ » لمي ocr efe‏ 2 
pg -‏ 542 » ؟ ( AA IFFT AU el‏ روص م2 ١‏ 
FF ( © (fee Ff » (Nr E:‏ لاتيم br‏ وت و مب 
WY‏ = ۱۷ ص bS — A-o FFF‏ ص إلى 2 ر لو (IR RE:‏ 
(E: (2e ea = Ve FRE O ob = 1) Ff»‏ 
EF FF » (ITY‏ و( ام > إن VL FOP‏ اام 
ص و 2 ۱ gros» (IRF IR:‏ و CRE‏ )|( — وم 
FIS‏ امد CLV AVI D (Tr IE: 2g e A‏ 
e le” e (۴‏ م6 (IRE NR: ۱ 2 e yv — <y‏ 
A) © «IFA »‏ ی که FF?‏ ورد وم که ر 2 rR)‏ 
«re FFF : FP « (IFT‏ © ( ور — و که مک © و5 
(sees (EF (SF « (RT NRA UA‏ 


ES A :‏ سم EN‏ موم ج عورسج 
ae) pfe ber O FD Fy | fT e FF SET‏ ۰ كود IP‏ 
SRP ET TART‏ ماع e ۰ E‏ 
ی کت ۳۳۶ مي ی « ومد لوي 6 Fv Fr‏ تنه لت J‏ لقي 
و عبس gq‏ © ای و مس هت سوه © كيم بصو fre‏ مقر 
سین چم کم مرو تک سب Eg‏ ۰ 0 مس 2 من 
د کر کر و مور Fg E‏ ° اي لكان اد fe EEO‏ 


۷۸ 


۳۸۹ 


والادب وفنون التاريخ والزراعة ‏ وکان يعاون الخلیل فى اصدارها آخوه 
جورج مطران ٠‏ وکان مختصا بتحریر القالات التجاریه وترجمه ااقصص 
لها * وقد نشط مطران ونشر فیها فصولا فى التاریخ من کتاب سفر « مر آة 
الأيام » الذی آصدره فیما بعد « عام ۱۹٠١‏ » كما نشر فیها بحوثا أدبية 
وقصائد » وآنت تجد :فى مجلداتها التي صدرت کل ما نشره الخلیل الى 
ذلك الحین : معادا نشره بعد أن جری فيه التهذیب و التشذیب ٠‏ وفيها کذاك 
عياف اه مسق تفرها کرک و 


( قصيدة « السور الكبير » ( الإجلة المصرية : م ۱ج ۱ ص ۱۳-۱۱ 
وتجدها فى آلدبوان ص ۱ - ۲) ) و « قاعة بعليك : تذکار صبی » ( المجلة 
للصرية ) م ١‏ ج ۲ ص 45 - 1۸ والدیوان ص ۷۹-۷۰ ) و « الحمامتان » 
( الجلة الصرية : م ١‏ ج ۲ ص 86 ٩۰‏ والدیوان ص ١ه‏ ۵۲ ) و 
»1۸۰ — ۱۸۷۰ » ( الجلة المصرية : م ۱ ج ٤‏ ص ۱۲۹ ٠۴۴‏ والدیوان 
ص ۱۱-٩‏ ) و« بدرى وبدرى أأسماء » ( المجلة المصرية : م ١‏ ج © ص 
۷ 178 والدیوان ص ۱۲ - ٠١‏ ) و١‏ مقتل بزر جمهر » ( الجلة 
المصرية : م ۱ ج ٦‏ ص ۲۰۹ س ۲۰۸ والدیوان ص 95 ۱۰۲ ) و« وفاء » 
( الجلة المصرية : م ۱ ج ۱۲ ص 455 ب ۰۰۲ والدیوان ص 86 - ۸۸ 
منشورة فيها بعد ننقیح كبير ) و « الوردة والزنبقة » ( ااجلة الصرية : م 
۱ج ۷ ص ۷۰۷-۷۰ وألدیوان ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ) و « وداع وسلام - 
براح مصر ولقاء الشام » ( المجلة الصرية : م ۱ج ۱۸ ص ۷۲ - ۷۵ 
والدیوان ص ۷۱-۷ ) و « الاهرام » ( المجلة الصرية : م م ۱ ج ۲۱ 
ص ۸۱۰ س ۸۱۱ والدیوان ص ۸۳ ) و « دمعة » ( الجلة الصرية : م ١‏ ج 


باشا » (المجاة المصرية : م ۱ ج ۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۳ والدیوان ص ۱۱۹-۱۱۷ 
والابیات الاخيرة من الرثاة لم تثبت فى الدیوان ۰ هذا فضلا عن ان الخليل 
نظم ٩‏ أبيات من الشمر تلاها فى صلاة التاسع فى الرضوانية على روح الفقيد 
وتتجدها فى المجلة المصرية فى الجزء المذكور ص 15 ولم يثبتها الشاعر فى 


YAY 


دیوانه ) و « مشاكاة » ( الجلة الصرية : م ۲ ج ‏ ص ۱۹۰-۱5۹ والدیوان 
ص ۱٩‏ - ۲۰ ) و « يوميات آدبية » ( الجلة الصرية : م ۲ ج ٤‏ ص 
ص /اة ‏ ۹۸ ) و « حنا الصغير » ( المجلة ا مصرية : ۲ ج ۱۲ ص ۰۲۳ 
والدیوان ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ) و « تهنئة بزفاف » ( الجلة الصرية : م ۲ ج 
۲ ص ٩۱۰‏ والدیوان ص ٠١8‏ ۱۰۹ ) و « تبرثة » ( المجلة المصرية : م 
۲ ج ۱۲ ص )۵۵ -- )۵0 والدیوان ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ) و « آدم وحواء » 
( الجلة الصرية : م ۲ ج ٥‏ ص 1۳۵ - ۷۳۱ والدیوان 156 - ۱۱۱ و 
« الزهرة » ( الجلة المصرية : م ۲ ج ۱۷ ص ۷۷۱ س ۷۷۲ والدیوان ص 
٠١١ ۲‏ ) و « فنجان قهوة » ( ا جلة المصرية : م ۲ ج ۲۰ ص ۸6۱ - 
۲ والديوان ص ۱۲۲ - ۱۲۸ ) و « جواب کتابی هزلی » ( المجلة المصرية : 
م ۲ ج ۲۱ ص ۸۸۰ والدیوان ص ٦‏ - 51 ) « الطفلة البويرية » ( المجلة 
المصرية : م ۲ ج ۲۲ ص 519 ٩۳۱‏ والدیوان ۱۳۷ -- ۱۳۹ ) و « تهنئة 
زفاف » ( الجلة الصرية : م ۲ ج ۲۲ ص ۹۵۴ - ٩۱۰‏ والدیوان ص ۱8۲ - 
۴ ) و « تذکار » ( المجلة المصرية : م ۲ ج ۲۲ ص 555 ٩۱۷‏ والدیوان 
۱ - ۱۷۳ ) و « العالم الصفم مرآة العاام الكبير » ( الجلة الصرية : 
م ۲ ج ۲ ص ۹۹۸ - 195 والدیوان ۱۲۹ س ۱۳۰ ) ۰ 


وهذه القصائد نظمت خلال فترة تمتد بين نظمها ونشر‌ها خمسة عشر 
عاما ۰ آما القصائد التی نشرها مطران فی « الجلة الصرية » وسیق نش‌ها 
من قبل فقد سيقت الاشارة البها عندما تکلمنا عن القصائد التی نشرها 
مطران ف مجلة « آنیس الجلیس » ۰ 


وقد نشر مطران ما نشره فى « المجلة الصرية » مدفوعا بداعی ان 
یکون له شیء من النظم بجانب ما یکون ينشره لاسماعیل صبری وآحمد 
شرقی وحافظ ابراهیم وسامی البارودی والبستانی من آعلام الشسعر 
العربی ااحدیث ٠‏ وکان بنشر من شعره مقطوعات صغيرة ٠‏ ویداً يما كان 
قد سبق له نشره من قبل بعد أن أجرى يد التنقيح فيه حتى بستوفی کماله 
أفظا ومعنى ٠‏ ومن هنا كان من الصعوبة فى مكان معرفة الصيغ الاولی 


۳۸۸ 


لنظومات ١‏ لخلیل 6 لان ید التنقیح كانت تتناول سعره القديم قبل نشره 0 
ذات قيمة من حیث وقفنا على بعض قصائد مطران منشورة فى حين نظمها 


من دراستنا ۰ 


ویستوقف النظر من کتابات مطران ذلك العهد فى « الجلة المصرية » 
مسرحیته الهزلية « العلاج بالشنق » وهی مسرحية فى فصل واحد ( الجلة 
المصرية م ۱ ۲۲ ص ۸۳۵ - ۰ ) وبضع مقالات أدمية تمتاز بمطالعاتها 
التقريرية ٠‏ نذكر منها كلمته عن مارتینی الشاعر الایطالی مع ترجمة نثرية 
لقصيدته ف المساء والدينة ( المجلة المصرية : م ۲ ج ٦‏ ص ٠ه؟  ٠٠۲‏ ) 
وبحثه عن فيكتور هوغو ( المجلة المصرية : م ۲ ج ۱۷ ) ودراسته لأدوار 
الشعر الصينى ( الجلة الصرية : م ۲ ج ٠١‏ ) وكلمته عن الموسيقى العربية 
( المجلة المصرية : م ١‏ ج > ) وف هذه الكلمة يأخذ مطران على الموسيقى 
السا لقنا نميا كينا انك كه اس زک يذه ال بقعا فى 
مفهوم الاخلاق ومعنى السعادة ( المجاة المصرية : م ١‏ ج ۲۱ ص 66م — 
۸ ) وكلمة عن المرآة الجديدة ( المجلة الصرية : م ١‏ ج 18 ) وذلك بعد 
صدور كتاب قاسم بك آمين ۰ وخير كتابات مطران الأدبية بحشه فى 
« الكتاب آمس والكتاب اليوم » ودراسته عن « الشعر العربى » ( المجلة 
المصرية : م ١‏ ج ۲ ) وهو فى بحثه الأخير ولا سيما ف ص ۲ - ٤٤‏ منه 
قد نظر إلى مطالعات المستشرق الألمانى ( تبودور نولدکه ) عن طبيعة الشعر 
القديم ء التى كان قد ضمنها بحثا له عن المعلقات نشره فى « دائرة المعارف 
البريطانية » ٠‏ 


وكتابات مطران فى تلك الفترة دل على آنه ضاحب محصول آذبى 
وسطر بقروه ۰ 


YAR 


مطران بدلا عنها صحيفة « الجوائب المصرية » اليومية وذلك عام ۱۹۰۲ ۰ 


ويديرها بنفسه ٠‏ والثانى حين عهد بها إلى عطا بك حسنى فالتزم إصدارها ٠‏ 
على أنه فى الدور الأول ساعد خليل مطران فى إصدار الجوائب ثشقيقه 
جورج مطران » وكان يحرر معه فيها الشيخ يوسف الخازن والشيخ على 
الغاياتى » غير أن طبيعة مطران التى لم تعتد التصرف مقيدة بنظام » جعلت 
شؤون الصحيفة تختل فى يده فلم يقو على إصدارها بنفسه وادارتها » 
فعهد بإدارتها إلى نفر من أصدقائه وتنقلت إدارة الصحيفة بين أيديهم حتى 
انتهت إلى بد عطا بك الذى آخذ على نفسه مسألة إصدارها وإدارتها (۲۲) 
وما وجد مطران فى شخص صدیقه عطا بك حسنى الرجل الذى يمكن أن 
يدير هیا تح طاو يجا هن هود الق المحافة وشن باميال 
البورصة وشؤون التجارة والاقتصاد على أن اشتغاله بالشؤون التجارية 
لم یمنعه من أن يساهم بين الحين والحين فى امداد الصحف العربية بمصر 
بکتاباته » وكان فى طلبعة هذه الصحف ‏ ما عدا الجوائب ‏ صحيفتا 
« الوطن » و « اللواء » (۳) ٠‏ 
* % 3 


من الأهمية بمكان أن تنظر فى حياة مطران الاجتماعية وصلاته بالناس 
لان ناحية كبيرة من حياة مطران دارت متلونة بصلاته الالجتماعية بالناس 
فى المحيط الذى كان يكتنفه ٠‏ فقد كان الرجل « صاحب شعور اجتماعی يتلون 
بصلاته بالناس » (") وكان يسترسل مع هذا الشعور فينظم فى اغراض 


(۱۲۷) فیلبدی طرازى : تاريخ الصحافة العربية » ج مادة ۲۰۰ من 
قوائم الصحافة المصرية ‏ الهامش وكذا لنا المبحث الخامس فقرة ۲ . 
(۱۲۸) الصحاق العجوز فى المبحث الخامس لنا فقرة ؟ وعبد الرحمن 
الرافعی فى مصطفی كامل ص ؟؟ . 
(۱۲۹) الرسالة ‏ السنة السابعة . عدد ۳۱۰ ص 1١١9/5‏ ۱۱۷۷ وعدد 
1۱ ص ۱۲۲ - ۱۲۲۱ ۰ 
(م ۱٩‏ - شسمراء معاصرون ) 


۹۰ 


اماع کمن ال لوهذ ما ر من عطاقي د ای تالف 
جانب کبیر منه من قصائد دارت حول آغراض اجتماعية واضحه تلونت يها 
مشاعره وإحساساته فشارك الجماعة شمورها واندمج فى جوها محمكل 
نظیمه آلامها أو اغراحها ٠‏ ومن هنا جاء جانب كبير من شعر مطران من 
الدب الاجتماعی وهذا جعله موضع اتهام عند البعض فى أن أدبه : أدب 
الحفلات والحياة الاجتماعية ومناسباتها (۳) على أننا لا نری فى ذلك ما 
یدعو إلى .اقام الرجل فق شاغريته آو فی ذوقه الشعری فالرجل نت كا 
قلنا ‏ لا بقول الشعر إلا عن وجدان صادق » ومر ائیه ومدائحه لا تعتمد 
على جودة الصياغة وقوة الصناعة التی پرتفم بهما البعض الى محاكاة 
عدو على سين لور وسور الز ملع کف اا او كما تقوم 
یتلون بصلاته الاجتماية بالناس ۰ ومن یطالع دیوان الخلیل یری مصداق 
کلامنا فى الشواهد الكثبرة التی بحملها دیوائه * فقد خلق الرجل وه 
الطلف سچية والیل لماشرة الناس ۰ واذا بهذا اللطف يتداخل مم میله 
للم انسه وحبه للمعاشرة فیکون محورأ تدور حوله بعض آغراض شاعريته ٠‏ 
ولیس من شانتا هنا ونحن نطوى جانبا من سيرة الرجل ق فترة من الزمن 
أن نتوسم وندل على الشواهد التى اتخذناها واقعات انتعینا منها إلى 
هذا النظر ٠‏ فان لهذا البحث الاستقر ای مکانه من بحثنا حين نعرض لدراسة 
شخصية الخلیل ف البحث التاسم من در استنا ۰ 


على أن حياة مطران التی ذهبت تدور حول صلاته الاجتماعية مع 
الناس » تأثرت يما یحمله الجتمع الصری فى ذلك الحين من فكرة التشیع 
للجامعة العثمانية ٠‏ ولكن هذا التشيع ‏ الذى آشرنا اليه من قبل كان 
مقرونا عند مطران هالرغمة فى صلاح الدولة وإصلاح أمور رعایاها ورجوع 
الطمأنينة إلى قلوب الناس ٠‏ ولا شك أن رغبة مطران الإصلاحية تولدت 
فى نفسه من اصطدامه بالفاسد التى كانت تنخر فى جسم الدولة العلية ٠‏ 


(۱۳۰) الرسالة . م ۷ ج ۲۰۲ ص ۷۹۳ وروکس زايد العزيزى فى الجلة 
الجديدة م 5 ج ه ص ۲۵ - ۵۳ 5 


۳۹۱ 


ولا شك أن مطران الذی كان هدف تضبیق قلم المراقبة التركية فى بیروت 
عقب تخرجه من الكلية البطريركية - مما آلجاه بداءة ذی بدء إلى مغادرة 
باقده إلى الخارج إلى حیث لا معلل ليه تضییق السلطات التركية - اس 
چانبا من جوانب خنق الحریات فی نطاي الدولة العثمانية ۰ ولا شك 
أن ما لاقاه فى باریس من دسائس وصلت وراءه من تركيا خجعلته ينزح 
إلى مصر » وضعه فمرکز بحس فيه بمقدار تسرب الفساد الى جسم 
الدولة » ذلك الفساد الذى جعلها تهتز خرقا من أى فكرة إصلاحية + وقد 
ثار مطران على هذه الحالة » غير ان شیئا من الحبطة فى نفسه جعله لا 
يسترسل ومشاعره فيرسلها بقوة وعنف واضحة فى ثورتها على فساد 
اادوله »وانما كان بداور ویبوح یمکنونات صدره وخلجات نفسه 
من خلف حجاب من الرمز والایماء ۰ فانت تلمس فى قصیدته « شبح 
اثینا » ( الديوان ص ۲۳۱ - ۲۱۱ ) كيف یجنح مطران الى التاریخ ويتخذ 
من بعض وتائعه مادة یحتجب وراءها ویرسل مکنونات نفسه ۰ وانت تلمس 
فى کل بيت من آبیات هذه التصيدة روح مطران التألة لذل قومه الثائرة 
على جمودهم الساخطة على استكانتهم ٠‏ يقول : 


با عبرة الدهر جاوزت المدى فينا ‏ حتى ليآئف أن ننعاه ماضينا 


فيعيدك وينقل اليك ثورة نفسه +٠‏ وتراه يطلب المزيد من الكوارث وأحداث 
الزمان لعلها تكون منبهة لشعبه الخامل : 
فزد ممسائبنا حتى تنبهين 1 تكن حياة لنا من حيث تردينا 


ويمكنك أن تلمس فى هذا التضمين لمشاعره أغراضه الإصلاحية 
وثوراته النفسية ۰ وذلك من وراء الحجب التى أرسل مشاعره واحساساته 
من خلفها خلفتها فى مشاهد من التاريخ ٠‏ تجدها ف قصيدته عن مقتل 
« بزرجمهر » ( الديوان ۱۳-۹۹ ) وهو فيها يحمل حملات عنيقة على عبد 


۳۹ 


الجمید طاغية ترکیا .» وهکذا يمكن الانتهاء إلى دراسة مشاعر الرجل 
الوطنية فى هذا الطور دراسة منتظمة دقيقة (۳۱) ۰ 


على آننا يجب آلا ننسی مشاعر مطران ازاء القضية الصرية التی 
تجدها مضمنة فى قصيدة له عن « ذکری حافظ ابراهیم » ( القاها عام ۱۹۳۳ 
بمناسبه مرور عام على وفاة حافظ ابراهيم ) حين عرض لوصف النهضة 
القومية الصرية التى كونت حافظا وجعلته الشاعر المطبوع المترجم عن 
روح مصر ۰ ومطران يرى آمن النهضة الحديئة من غرس مصطفى كامل وآنه 
تعهدها بجهاده المصرى » من حيث أندمج فى المحيط المصرى مع الزمن وحمل 
الكثر من خصائصه إلى ان مات وانها أينعت فى بستان جهاده 29 ۰ 
وهذا ما ببدو لك من مرثاته لمصطفى كامل ۰ على انه يمكن ان يقال بعد 
ذلك إن شعور مطران ساير الشعور المصرى » من حيث اندمج فى المحيط 
المصرى مع الزمن وحمل الكثير من خصائصه وبدرات روحه ٠‏ وهذا هو 
تفسير شعوره الوطنی ۰ ويمكن أن يزاد على ذلك فيقال إن اشتراك,مصر 
وسوریا فى ملابسات وأوضاع سياسية واجتماعية واحدة وجهاد كل منهما 
فى سبيل الحرية » كانا يجعلان مطرآن حين بتوجه صر » يتوجه بمشاعره 
فى أأواقع الى مسقط رأسه » ومن هنا كان يلبس مشاعره نحو مصر صدق 
اللعوس ٠‏ 


(۱۳۱) روکس زايد العزيزى فى المجلة الجديدة : م ٩‏ ج ه ص ۲۸ ب 
۰ ف « مطران والوطنية » 5 


۳۹۳ 


فى عام ۱۸۹۸ شرع مطران -- اعتمادا على قصة رویت له وقائعها - 
ينظم قصيدة فى الأغراض القصصية لم بنته منها إلا بعد سبنوات ٠‏ هذه 
القصيدة هی قصة « الجنين الشهيد » التى نشرت عام ٠۹٠١‏ فى ( مجلة 
الهلال ) (""). ٠‏ وهی التى خاقت لطران تسهرته الأدبية بين شعراء عصره ٠‏ 
يقول سليم سركيس ف تاریخ نظمها استنادا الى حديث له مع مطران : 


« نظمها مطران وهو يتمشى فى الجزيرة ومنها الى الهرم وف يده 
ورقة يدون خواطره حتى اذا جاء الهرم كان قد كتيها شعرا عاى ما ظهرت 
فیه من الوزن والقافية ولکن بلا تشطی وفیها محلات ناقضة ومعلات 
للتنقيح فاستراح قلیلا ف مینا هاوس + وهنا خطر له أن القافية لا تسم 
العانی ولا تؤدى الفكرة التی بريدها واستصعب ان بنظمها من جدید فعاد 
من الهرم وهو پخمسها توسیعا لجال الفکر فما تمت ليلة حتى فرغ منها ٠‏ 
ولکن كانت رمية آولی وآراد الاسراع فى انجازها ف الاسماعلية وآوقات 
غراغه كثيرة فانتمی منها مستكملة ف آسبوع وأرسلها الى صدیقه الشیخ 
نجیب الحداد وسأله مراجعتها وتنقیح الضعیف فيها ٠‏ واذا رأى نشرها فى 
مجلة « آنیس الجلیس » فلما قرآوها فى الاسکندرية هالهم آمرها و استعظموا 
التصریح فى حقائقها وتراعت لهم فیها کلمات حسبوها غير مناسبة لجلة 
نسائية فجاءه کتاب من نجیب الحداد بقول له فيه : 

( مع آنی رافقنك فى تحربر الاهرام زمنا طویلا دهشت ا قرأت 
قصيدتك ۰ آولالاننی اکتشفت آنك شاعر ٠‏ وثانيا لان هذا آلذهب فى 
اعتقادی هو مذهب الشاعر ف الستقبل ۰ وقد استصوبت المددرة ‏ بعنی 
صاحبة مجلة آنیس الجلیس - ان لا تنشرها لان فى بعض آلفاظها ما بظن 


(۱۳۲) الهلال . السنة ۱۳ ج۸ ( مایو ۱۹۰۵ ) ص 71۸ د ٤)۸۱‏ . 


۳۹ 


فيه تجاوز الاصلاحات المعروفة فارجوا أن تنشرها فى مجلة أو جرید آخری 
منتشرة جدا لتطلع فجرا نجديدا على الشعر العربی ) ٠‏ 


و أجتمع مطرآن ففمشرب بجماعة من الأصدقاء فقراها عليهم فألح 
قوم بنشرها فقال : ما هذا آوانها ۰ واستأذنه آخر أن بقرأها على حده وإذ 
ذاك نسخها آوبعد أيام تناقلت الالسن بعض أبياتها ۰ وألح عليه الادباء 
أن بذیعها فلما رأى منهم هذه العناية قصد أن يحعلها كاملة فطواها على 
أن یزیدها تحسينا ولكن عرضت له شواغل منعته عن الشعر طويلا ٠‏ ولبئت 
مطوية نحو سنتين من زمان حتى أنشأ - المجلة المصرية ‏ وآراد. نشر 
شىء من طربقته ق النظم بجانب ما نشره اصدقاژه فيها ۰ فأخذ ينشر 
مقطوعات صغيرة » وبدأ بتنقيح قصیدنه حتی أستوف کمالها معنی ولفظا ۰ 
وجاء صيفا عام ۱۹۰ فسافر الى الاسكندرية وأقعده امرض فلما انتقل 
من بيته فقد القصيدة مع قصيدة آخری آکبر منها اسمها « ترکی مهید » 
وهی قصيدة رجل بدوی لول أنه من رجالات العرب لجاز ان یکون نابلیون 
ذاکرته استبقاء للقصیدتین فلم يتل من الثانية الا بيتبن ۰ وأما الجنين 
الشهید فحضره منها آبیات كثرة ۰ وحسدت أن تعطلت الحلة وشغلته 
الجوائب اليومية وقل نظمه حتی ندر وبینما هو يفتش فى آوراقه عند نقل 
الجوائب عثر على نسخة من القصيدة غر منقحة من الاصل فلما آراد 
اصدقاؤه أن بنشرها قدمها على علانها كما بری من كتابة آبیاتها » ۲9) . 

وما انتشرت القصيدة حتى ثارت من حولها الأقلام وکتب عنها 
صاحب مجلة سركيس : 

( آنها الياذة الشعر الحاضرة ومعلقة النهضة الشعرية المصرية ) (") 

وأرتأى أعلام الأدب فى عصره « أنها فتح جديد فى عالم الشعر 
العربى € ۰ 


(5؟١)‏ مجلة سركيس : م ١ج‏ ؟ ص ٩۹۷‏ ۱۰۰ 0 
(۱۳۵) مجلة سركيس م ١‏ ج ؟ ص ٩۷‏ .۰ 
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وكانت هذه القصيدة سببا فى اشتهار اسم الخليل ٠‏ فى ذلك الوقت كان 
الخليل فى غمرة من مشاغله لا يجد من وقته فسحة للنظم » غندر شعره » 
وما كان ينظمه من الشعر » كان بكتبه مسارقة من أوقات عمله یخلو الى 
نفسه قليلا ويقيد بعض الأبيات مسارقة من العمل ثم يعود إلى أشغاله 
وهكذا حتى ينظم القصيدة فى أيام ٠‏ ولم يكن مطران یعنی بنشر شىء من 
شعره فى المجلات لذلك العهد ٠‏ فاجتمع عنده من هذا القليل الذى نظمه 
طائفة عمدت مجلة « سركيس » إلى نشرها عند بدء صدورها + وأنت تجد 


ف مجلداتها الشىء الكثير من شعر مطران نذکر منها ٠‏ 


( « فالوذج البرتقال » ( جلة سركيس : م اج ۲ ص ۲۷ والديوان 
۱ ) و« شغف وظماً » مجلة سركيس : م ١‏ ج ۲ ص ۲۷ والديوان ٠١١‏ ) 
و « جمال النفس » ( مجلة سركيس : م ١‏ ج ٤‏ ص ۲۰۲ والديوان ص ۲۷ ) 
و« نفحة الزهر » ( مجلة سركيس :م ١ج‏ ص 1 )۲۵ واادده آن 
18-2 و « نصيحة » ( مجلة سركيس : م ١‏ ج ۱۵ ص ۸۰) والديوان 
ص ۳۱ ) والعقاب ( مجلة سركيس : م ١‏ ج 1١‏ ص ٤4 - 1۸٩‏ والديوان 
؟9/5 ) و « الزنبقة » ( مجلة سركيس : م ١‏ ج ۰۱۷ ص 218 والديوان 
١١ ۴‏ ) و « رسالة مفاكهة » ( مجلة سركيس : م ١‏ ج ۲ ص ۱۳۱ - 
۸ والدیوان ۱66 - 155 ) و « عرس قانا » ( مجلة سركيس : م ۲ ج 
۳ ص ۲۱۹ - ۲۷۱ والدیوان 19؟ ‏ ۲۷۰ ) و « عتاب » ( مجلة سركيس : 
۲۵ج ۲۲ ص ۰ - ۷۰۲ والدیوان ۱۷۵ -- ۱۷۹ وهذه القصيدة آلقیت فى 
دار التمثيل العربی مساء ۱۸ مارس ١5١٠5‏ ( ۰ 


وقد نشرت جميع هذه القصاکد ف الدیو ان ۰ على أننا ندد مطران بعد 
ذلك يضرب عن نشر شىء من شعره مدة من الزمن ویستجمع نشاطه ويخرج 
للناس سفر ( مرآة الأيام ) عام 1۹ ف مجلدین كبيرين عن التاريخ العام ۰ 
وقد كان مطران تند نشر بعض فصوله مبعثرة من قبل فى « المجلة الصریة » 


۳۹۹ 


وف عام ۱۹۰۸ جمع مطران کل ما نظمه من الشعر إلى ذلك الحين 
وقدمه للناس ف مجموعة تحمل اسم « دیوان الخلیل » ٠‏ ویستوقف النظر 
من الدیوان ترتیب قصائده الزمنی » غير أن التواریخ التی حملها الخلیل 
آواخر قصائده على آنها تفيد زمن النظم ليست دقيقة فى عمومها » قبينما 
تجد أنه نشر قصیدته القصصية « شهيدة الروءة وشهيدة الغرام » فى مجلة 
« آنیس الجلیس » عام ۱۸۹۸ ( م ۱ ج ۳۰-۰ یونیو ) تجده یعطی 
القصيدة تاریخا متآخرا یجعلها من آثار شهر بولیو سنة ۱۸۵۵ ( الدیوان 
ص ۷ ) + وهذه مثال واحد من أمثاة كثيرة بمکن أن نسوقها للدلالة على أن 
الترتیب الزمنی لشعر الخلیل ف الدیوان نقریبی ٠‏ لهذا يستحسن أن 
برجم ف ترتیب شعره إلى جانب النقد الخارجی الذی یتناول سند القصيدة 
الزمنی کے آی تاریخها الخاص الی النقد الداخلی الذی بتناول التصيدة من 
جهة الادة والاسلوب والذی یضعها فى مکانها بين آثار الخلیل ۰ 


على أنه يمكن أن يقال بصدد صدور دیوان الخلیل فى ذلك الحين انه 
احدث أثرا لم يحدثه صدور ديوان من قبل ٠‏ وما كان مذهب الخليل ليذيع 
فيتأثره آدباء الشباب لو لم يجمع الخليل شعره فى مجموعة ء لأنها وهی فى 
ديوان آدل على آغراضه ومناحى مذهبه منها وهی متفرقة فى بطون الجلات 
والصحف ۰ وقد لاقى الديوان حظه من الذيوع ٠‏ وقد كتب فى حينه انطوان 
الجميل فصلا طويلا عنه فى الهلال ( م ١١‏ ج ٩‏ ص ۵۳۱ - ۵۳۹ ) كما نشر 
أحمد زكى آبو شادى فصلا آخر تجده منشورا فى کتابه ( اصداء الحياة 
Og‏ 

وقد عمد مطران الى الهدوء بعد نشر ديوانه » فلم ينظم الا قليلا ٠‏ 
على ان شعره الذى نظمه بعد ان اصدر ديوانه تجد نماذج منه فى « مجلة 
الزهور » « التى اصدرها انطون بك الجميل عام 1941١‏ + وأهم النماذج 


۹۷ 


التى نشرها فيها قصیدتان : الأولى « الزهرات الثلاث » ( الزهور م ۱ 
ج ۲ ص ده - ۵۸ والشعراء الثلائه للسندوبی ص ۳4۷ - ۳۸۸ ) و الثانية 
« اقرار وعتاب » ( الزهور م ۲ ج ۸ ص ۵ - ۳ ) وهذه القصيدة 
قالها فى تكريم قریبته نجلا صباغ ۰ كما تجد له قصيدة فى « وداع محمد 
عبد الهادی بك الجندی » ( الشعراء الثلائة ص ۲۸۵ - ۲۸۸ ) القاها فى 
حفل وداع له فى المحلة الكبرى عام ۵ ۰ وله قصيدة رثاء ف الشیخ 
على یوسف ( الشعراء الثلائة ص ۷۶ _ ۲۷۷ القاها فى حفل الاريعين 
ه ديسمير ۱۹۱۳ ) ۰ كما له قصائد متفرقات تجدها فى كتاب الشسعراء 
الثلائه آهمها مرثاته لجورجی زيدان ) الشعراء الثلاثة ص ۲ — (e‏ 
وف « سبیل الهلال الأحمر » ( الشعراء الثلائة ص ۳۰۸ - ۳۱۱ « ووداع 
لبعثات الهلال الأحمر » ( الشعراء الثلائة ص ۳۱۵ ) وهاتان القصیدتان 
نظمهما فی ابان العرب الطرابلسية بین ترکیا وایطالیا ۰ کما آنك تجد 
له قصيدة رقيقة عنوانها « الأسد الباکی » ( الشعراء الثلاثة ۰-۳۱۵ ۳۱۰) 
وقد نظمها وهو قا محر الجديدة (محمد تیمور ق حیاتنا التفتياية ص ۱۰۹ ) ۰ 


وباشتفال مطران بالشعر هذا المهد الطویل سلك فيه مسلكا جديدا ‏ 
وسلوكه ان لم يستمرئه آولا ذوق الشعراء فقد اعترف به مع الزمن كما 
يقول محمد تيمور ‏ فآصبح من فحول شعراء المعانى الذين يرتفعون 
بوحيهم الى سماء الخيال 3( ٠‏ وقد عرف ذلك الزمن هذه الحقيقة فظهر 
فى کتابات أدبائه وأعلامه تقدير الرجل ومزآیاه ٠‏ 


(۱۳۲) محمد تیمور - حیاتنا التمثيلية : فصل محاكمة خليل مطران ص ۱۰۵ 


۳۹۸ 


البحث الثامن + 
الطور الثالث من حياة مطران 


( توطة ) کان الطور الثانی من حياة مطران -- کما سبقتت الاشارة _- 
طور النضوج » ففيه تفتحت شخصیته ووضحت مناحیه على آساس من 
الاصل الثابت من طبيعته » تلك الطبيعة التی تقومت بالعوامل التی تداخلت 
معها فى الطور الأول من حياته فجطته یخلص بشخمیته واضحة السمات 
فى تلك الفترة من الزمن التی امتدت من عام ۱۸۸۲ إلى عام ۱۹۱6 ۰ 
نوق هنا شرع أن سید الور بان الم ام هن اه این + 
وقد ای مطران ف هده الفترة" من الومن اع انا يككن ق مدا 
النظم وف ميدان النثر » فكان من مظاهر نشاطه فى الميدان الأول « ديوان 
الخلیل » » وهو مجموعة ما قاله نضما حتی عام ۸ ۰ وکان من مظاهر 
نشاطه فى المبدان الثانى كتابه « مرآة الأيام » الذی آصدر جزءه الثانی 
عام ۱۹۰۹ وهو سفر جليل ف التاريخ العام جاء فى جزئين ٠‏ على أن جهود 
مطران لم تقف عند هذا الحد فقد تعدتها إلى دائرة المسرح » غير أثنا لم 
نش وتفن نعرض للطور الثانی من حياة الرجل في البحث الات آن نتناول 
وا ها هد نطو یه اسر ما هو او قفي 
آثار ها فى آواخر الطور الثانی من حياته » وظلت متصلة فى حلقاتها ممتدة 
على صفحة الطور الثالث » حتی تهیاً لطرأن من جهوده التواصلة وخبرته 
لش كلظ جوا من O‏ رال الس آلشربی أو يصون 
المیمن على حرکتها بتولیه عام ۱۹۳4 رآسة الفرقة القومية الصرية لرفم 
مستوی قن التمثيل (۳) ولهذا ابقينا الكلام فيها لهذا البحث حیث نعرضص 


أطران وجهوده المسرحية متماسكة فى الجملة غير متقطعة فى الاجزاء ٠‏ 


بد اللتتطف » اغسطس ۱۹۰۳۹ ص ۳۱۲ وما یلی . 
تاريخ الا داب العربية ‏ اللحق الثانى ؛ فقرة ۱۵ ص ٩۰‏ ۰ 


۳۹۹ 


والواقع أن اشتراك مطران ف العمل على إنهاض مستوی السرح 
المصرى یعود إلى عام ۱۹۱۱ » تلك السنة التى عاد فيها « جورج أبيض 4 
من فرنسا بعد أن درس ف « كونسر فتوار باريس » فن التمثيل المسرحى ؛ 
وعمل على تأسيس فرقة قوية جمعت نخبة من أعلام الممثلين فى مصر فى ذلك 
الحين نزل بهم ميدان العمل على خشبة المسرح المصرى ٠‏ وكان أن طلب 
« جورج أبيض » إلى صديقه مطران أن بترجم له شسيئًا عن المسرح الانكليزى 
وخاصة عن شيخ آعلامه « ولیم شکسبد » يقوم بتمثياه هو وأفراد فرقته » 
فترجم له الخليل مسرحية عطيل وزإوطنه التى مثلت فى الأويرا اللكية 
( الاوبرا الخديوية فى ذلك الحين ) مساء ۳۰ مارس ۱۹۱۲ وقام بتمثيل 
الدور الرئيسى فيها جورج أبيض نفسه ٠‏ وكان أن قتدم مطران فى نفس 
الزمن لفرقة جورج أبيض ترجمته لسرحية « تاجر البندقية » + ومما 
لاشك فيه أن المسرح المصرى وجد فى ذلك الحين فى هاتين الرائعتين (") 
اللتين ترجمهما مطران مادة طبية تستند اليها ٠‏ غير أن الروح التمثيلية 
التى أخذ بها « جورج أبيض » هو وأركان فرقته كانت تدور حول الطرائق 
التمثيلية التى وضعها الممثل الفرنسی الكبير « سيلفيان » فلم تقدر بجوها 
الصناعى أن تهضم القوة « الدراماتيكية » التى فى مسرحیتی شكسبير » 
هضما يساعد على جلوها بمشهد من « النظارة » على المسرح فى جو 
طبيعى ٠‏ ومن هنا كان سقوط هاتين المسرحيتين > كان لسقوطهما آثر فى 
نفس الخليل جعله يميل عن فكرة تقديم شىء من « السرحیات 
الشيكسبيرية » إلى المسرح المصرى ولو إلى الحين ٠‏ 


غير أن شيا من طبيعة المعاودة فى نفس مطران من جهة وروابط الزمالة 
من جهة أخرى مع أركان المسرح المصرى ؛ جعلته یعود عقب الحرب العظمی 
فيشترك فى نهضة السرح المصرى فيقدم ترجمة لسرحية « ماكيث » الى 


(۱۳۸) ينظر المفرد وهو رائعة الى التعبير الافرنسی - والترجمة لطران . 


++ 


« جورج أبيض © وفرقته التى التأمت من جديد ودخاتها عناصر جديدة ٠‏ 
غير أن حظ مسرحية « ماکبث » على المسرح لم يكن خيرا من حظ السالفتين ۰ 
فقد سقط دور « ماكيث » الذى قام بتمثيله عبد الرحمن رشدی + وذلك 
شح كرك سباك طبري ا یمه ایور الاق امه 0 
أن ثسيئًا من الصداقة بين مطران وجورج أبيض جعلته بقف من هذا السقوط 
موقف الامل خيرا فى الستقبل » فتقدم إلى المسرح بترجمته لمسرحية 
« هاملت » + ولم يكن حظ هذه المسرحية خيرا من حظ أخواتها ء لهذا 
لحقتها فى مصيرها ٠‏ ومن هنا آحس مطران إحساسا قویا أن حالة المسرح 
المصرى ‏ ف صورته ف ذلك الحين ‏ لا تقوى على هضم تسكسبير » لأن 
ذلك يستلزم أن يدور التمثيل فى جو طبيعى ٠‏ لم يكن الممثلون الذين عرفتهم 
خشبة المسرح المصرى إلى ذلك الحين يقدرون على جعل المثيل يدور فى 
أجواء طبيعية + ومن هنا كان قنوع الخليل بما كان » واكتفاؤه بطبع بعض 
الروائع التى ترجمها عن شكسبير » فكان أن قدم منها الى الطبع ثلاث 
مسرحيات : « عطيل » و « تاجر البندقية » و « هاملت » ۰ (“) ٠‏ هذا 
فضلا عما يروى أن له مسرحية « القضاء والقدر » وهی معربة + ولکنتا 
لم نقف لها على آثر ( صديق شيبوب. ‏ اليصير ه يونية ۱۹۲۵ ) ۰ 


على آنه مما لا يمكن انكاره ما كان لهذه المسرحيات من أثر فى رقع 
مستوى الجو الذى يدور فيه التمثيل العربی فى مصر ٠‏ كما لا يمكن إنكار 
ما كان لاشتراك مطران من آثر فى رفع مستوى المسرح المصرى » فالواقع 
أنه فى هذه الفترة اتصلت بين مطران وبين حركة المسرح فى مصر الأسباب 
فكان أن اشترك مطران اشتراكا فعليا فى حركة تقدم السرح ٠‏ ومن آثار 
وتأسيس مسرح لها بحديقة الازبكية » تلك المساهمة التى تكلات بالنجاح > 


(۱۳۹) محمد تيمور فى حياتنا التمثيلية »> ص ۱۰۸ - ۱۰ . 
(۱6۰) توفيق حبيب فى « شيكسبير فى العربية  »‏ مقال بالهلال م ۳۱ 
ج ۲ اض ۲۰۳ ۲۰٤‏ . 


۳۰۱ 


اذ افتتح السرح آیوابه ق ۳۰ ديسمير ۱۹۲۰ وألقى فيه مطران كلمة 
الافتتاح متضمنة تاريخ الحركة السرحية فى مصر الى ذلك الحین (“) ۰ 
وهذه الجهود آنت أكلها مع الزمن اذ انتبهت حكومة الملك فؤاد الأول 
عام ۶ إلى وجوب الاهتمام بحرکة لدرخ » فعملت على تأسيس القرقة 
القومية لرفع مستوى فن التمثيل وعينت آغراضها فى العمل على رفع 
مستوى التآليف والتعريب المسرحى وترقية الاخراج وترقية الموسيقى 
المسرحية والغناء السرحی الحديث حتى تكون صالحة للتمثيل العربی 
والأجنبى واعداد الممثلين والمخرجين إعدادا فنيا » وأسندت رك الفرقة 
خليل مطران 05 ۰ ۰ 


ولا شك أن وجود مطران على رأس الفرقة القومية كان مغنما 
عظیما لنهضه السرح الصری » لأن وجود هذا الرجل - كما یقول محمود 
کامل الحامی « الذی قرا شكسبير وفهمه وهضمه وترجمه وقدم الى 
التاظقين بالعربية آثاره خير تقدیم » والذی قرا هيجو وراسین ومولیر 
وفهمهم وحفظ آشعارهم عن ظهر قلب ودرس روح فرنسا من کتبهم وفضم 
الأدب السرحی هضما كاملا » وعاش حياة أدبية مسرحية حافلة جديرة 
بان تجعل المسرح المصرى وثيقة الصلة بالجهود الخالدة التى خلقت 
الأدب السرحی » 017 ۰ 


وفى الفرقة القومية بيدأ مجهود مطران العظيم فى رفع مستوى المسرح 
السری » فقد بدا العمل والفرقة لا تملك شيئا من العدات اللازمة فلا 


(۱) الهلال م ۲٩‏ ج کی ان 
ص 1۵ 1975 . 
۰ (1519) الأهرام ۱6 - ۱۲ - ۱۹۳۷ ص ۱ نقلا عن اشارة لبروكلمان فى 
تكملة تاريخ الآداب العربية » اللحق الثانی فقرة ۱۵ ۰ 

(۱6۳) محمود کامل فى مجلة الجامعة ‏ ۲ توقمير ۱۹۳۷ - م ع ۲۰۲ 
ص ۲۳ ۰ 


۳۲ 


مکان للفرقه ولا روایات مختارة ولا أى استعداد ‏ اللهم الا ثقة الرجل 
بقدرته على القيام بالعمل اللقی على عاتقه  )9‏ وسار العمل فى آوله 
یکتنفه بعض الاشطراب » وسرت الاشاعات هنا وهناك » وتتباً من بحلولهم 
التنيؤ بخشل الفكرة قبل أن تولد » ولکن بشیء من الصبر والثابرة اللذبن 
عرف بهما الخلیل آمکن للفرقة أن تجتاز الصعوبات التی لاقتها فمضت 
فى سبیلها يحدوها الأمل فى الستقبل ۰ وبو اسطة تشجیم الفرقة للادباه 
خصوصا الناشگین منهم آمکن لها أن تجمع لدیها آکثر من ستین مسرحية 
قدمت منها فى ثلاثه مواسم اثنتين وثلاثين روایه جديدة » وهو رقم قیاسی - 
كما یری مطران ‏ لم يقدمه مسرح من قبل (*۳) ۰ 


على أن الأقوال تختلف بخصوص ما أدته الفرقة وحققته من الأغراض 
والغایات التی قامت من آجلها ("*) ۰ علی آنه مما لا پنکر حفيقتة بعد 
ذلك أن جهود مطران فى الفرقة آخذت تؤتى الیوم آکلها ؛ والحق ‏ كما 
یقول راشد رستم انه لولا مطران على رأس الفرقة بسعة صدره وتحمله 
وصیره وجلده ى هذه السن ‏ ولولا مکانته الشخصية لضاعت الفرقة 
القومية ('*') ٠‏ وما اشتهر به من « البوهيمية » التی عرف بها رجال 
الفن إلى جانب ما عرف عنه من حب الأريحية التى تجعله لا يندفع قاصدا 
له فى حاجة هو قادر عليها » كل ذلك كان سببا الثورة على رآسته للفرقة 


(1514) حديث لطران عن رسالة الفرقة القومية فى مجلة ‏ الامام ب 
۳ یولیو 1555 م ۳٩‏ ع اص 5 . 

(۱6۵) الرجع ذاته . 

۲۸۱ - ۲۸۵ ص‎ ۲٩۹۲ محلة الرسالة » السنة السابعة عدد‎ )١57( 
۲۹۵ ص ۳۳۲ - ۳۳۲۳ والعدد ۲۹6 ص ۲۸۱ - ۳۸۲ والعدد‎ ۲٩۳ والصدد‎ 
- ۷٩ والعدد ۲۹۲ ص 1۷۱ - 1۷۸ والعدد ۲۰۸ ص‎ 4#. - )۲٩ یں‎ 
آراء زکی طلیمات وتوفیق الحكيم ومحمود تيمور وابراهیم رمزی‎ ۰ ۰ 
وابراهيم ناجی وراشد رستم فى رسالة الفرقة القومية وما قامت به من تحقیق‎ 

(۱۲۷) راشد رستم فى مجلة - الرسالة ‏ السنة السابعة عدد ۲۰۱ 
ص Vo.‏ 2 ۲ ص ۲ ا 


ey 


القومية وتوجبهه لسياستها العامة ٠‏ وذلك يتجلى فى الحملات الصحفية 
التى شنت عليه (4؟1) ٠‏ عى أنك بالرغم من كل ذلك تجد هؤلاء الذين 
يحملون عليه لا بقدرون على جحد الرجل ومزايا وطيب سريرته » ويحملون 
ما ف ادارته للفرقة القومية من ضعف على عدم تفیده بنظام ف السمل » 
الأمر الذي یجعل شژون الفرقة تضطرب بعض الشىء ؛ وهو بعد ذلك يغطى 
على هذا الاضطراب آمام الرأى العام وآمام الحكومة بما فيه من قوة 


2+ 2 


من الاهمية بمكان أن نعود ونحن بمعرض استجلاء ترجمة حياة 
مطران ف الطور الثالث من آواخر الطور الثانی » تلك الأواخر التى مررنا 
عليها سريعا فى ختام البحث السابق » فنستجلى حياة مطران ف الفترة التى 
جاعت عقب اخراجه للناس مجموعه شعره ف دیوان عام ۸ وأول 
شىء پستوقف النظر من شؤون هذه الفترة هو تحول الفلیل عن عالم 
الصحافة إلى عالم الاتتصاد والال » فقد كان مطران يحيا ف الدورین 
الأول والثانى من الطور الثانى من حیانه ومعيشته تدور فى عالم الصحافة » 
إلا أن انصرفه عنها إلى الاشتغال بشئون الاقتصاد كان نقطة تدول خطير 
فى حیانه ٠‏ وهو فى هذا يقول : 


« مارست الصحافة اانتی عشرة سنة ٠‏ ثم انتقلت منها إلى العمل نی 
الاقتصاديات ٠‏ فهل نعتقد أن هذا الحادث الذى آثر فى مجری حیاتی 
فحولها من حال الى حال » عظيم الشأن ؟ كلا فانه حادث بسيط بجدا » ولكنه 
هو الذى غير حياتى هذا التغير الكبير » فصرنها عن الصحافة الى الاشتفال 
بالسائل الاقتصادبية ٠‏ 


۸ دكتاتورية المدير فى الفرقة القومية بمجلة الرسالة » السنة 
السابعة » العدد ۲۸۸ ص ٩٤ - ٩۳‏ . 


۳۰ 


ذلك آننی اشتغلت بالتحرير فى جریدتی « الاهرام » و « المؤيد » 
و غيرهما ثمانى سنوات » ثم عن" لی أن اشتغل أحساب نفسى » فانشات 
« المجلة المصرية » نصف شهرية » وعلى أثرها أصدرت « الجوائب المصرية » 
فوجدت من الناس افبالا ومؤازرة عظيمة » ولكن نوع اأؤازرة الذى كان 
فى هذا الوقت لا يلائم طبعى فإن رواج انصحف لم يكن وقتقذ بالاعلان 
بواسطة المتعهدين كما هو اليوم بل كان بالاشتراك وكثرة عدد الاصدقاء 
والمحبين ٠‏ 


ومما يمض النفس أن دافع الاشتراك فى ذاك الحين كان يعد نفسه 
صاحب فضل فى حياة الجريدة وى كل ما بيلغه صاحبها من جاه أو مال 
أو كرامة + وكنا نسمع من هذا القبيل منتا بلا حد فيما يتعلق بالجرائد المعروفة 
فى ذلك الوقت ۰ وأنا بخلقى نفور من سماع امتنان على هذه الصورة 
خصوصا أننى كنت على علم بما يعانيه صاحب الجريدة ومحررها من مشسقة 
واعنات + 


وقد كنت امتعض وأحس أن بى ميلا للعمل لرزقى فى غير الصحافة 
حينما يعود « الجابى » فيقول إن فلانا المشترك قال كذا وفلانا قال كذا 
تأتى آشبه بذكر الجميل أو التذكي به ٠‏ 


وذات مساء رجع الى الجابى من جولة » وآیلعنی أن صديقا لى ممن 
كنت أعاشرهم معاشرة متصلة استمهله فى أداء ما عليه » ولم يكن ذلك 
للمرة الأولى ٠‏ ويظهر أن الجابى ‏ آلح عليه باعتبار ما يعرفه من 
الصلة اأمحكمة ميننا ء فالتفت اليه هذا الصديق وجابهه بقوله « هو ثمن 
عقن 6 هلما عت هده الا كق الى أن کمن رل اله 
جريدتى ؛ وان تلطف ق الظاهر » يحسينى متطفلا عليه فيما أتقاضاه منه » 
ولا يقدر تلقاء ذلك ما يبذل من جهد فى التحرير وق نفقات الطبع والبريد 
وما الى ذلك من آعمال تستنند مجهودا ووقتا ومالا ء 


Peo 


وکان أن صممت علی اعتزال الصحافة » وصرت آتربص للفرصة 
الأولى حتی سنحت بخروجی من الیدان موفور العرض سلیم الشرف 
والكرامة » فوهبت جریدتی وبعت مطبعتی وانصرفت إلى ممارسة الاعمال 
الاقتصادية ما زلت علیها الى الآن ٠‏ ) (“) 


وکان انصراف مطران عن الاشتغال بالصحافة إلى الاشتغال بالشوون 
لمالية عام ۱۹۰4 + وقد دارت حياة الخلیل منذ ذلك الیوم متصلة بممارسة 
الشؤون الالية » حتی اکتسب الخلیل بحکم المارسة مهارة فى الاعمال 
امالية والاختصادية آهلته للاشتراك فى الشروعات الافتصادية الکبری التی 
عرفتها مصر فى تاريخها الحاضر » وعلی وجه خاص ف وضع الذكرة 
التأسيسية لبنك مصر ( ۱۵۰ ) التى کتبها عام ۱۹۲۰ ۰ 
وقد كان من اشتغال مطران بالشوّون الاقتصادية واعتماده علیها فى 
المعيشة أن آخذته حمی الضاربة » فكانت من ذلك مضاربانه التی كسب فیها 
الخلیل کثیرا وخسر کثیرا » وهو بعد ذلك جلد على المضارية ؛ لا پخسر 
حتی یماود الکرة من جدید وکله امك ق الربح » والال یجی» لیذهب » حتی 
كان ان فوجیء فى احدی مضارباته عام ۱۹۱۲ بخسارة کل مایمتلکه » وأصبح 
الخلیل واذا به صفر الیدین » والرجل بعد ذلك بصلاته ومکانته من الهيكة 
الاجتماعية محتاج الى الادةءلهذا كانت صدمته كبيرة فخسارته التی ذهبت 
بکل جنی جهوده ف حياته الى ذلك الحين » ومن هنا جرفت الخلیل موجة یس 
برزت معها فى ذهنه فكرة « الانتحار » ولكن طبيعة المعاودة فى نفسه » 
جعلته يعيد الكرة على هذه الفكرة وينزل بها الى مقوماتها من نفسه » ومن 
هنا انتهى الى أن الانتحار هروب من الحياة » ولهذا اعنقد الخایل أن 


(155) الهلال : م ۲۸ ج ؟ ‏ آول ینایر ۱۹۳۰ - ص 555 -- ۲۷۰ . 
رد مطران على استفتاء الهلال عن آهم حادث أثر فى حیاته . 


(م ۲۰ س شعراء معاصرون ) 


۳۰۹ 


الجديدة ل ) وهنالك قضی أياما فى غمرة من الیأس نظم 
فیها قصيدته الوجدانية « الأسد الباکی  »‏ « الشعراء الثلاثة » ص ۳۱۵ 


Heliopolis 


۳۹ وف مسئهل هذه القصيدة بقول مطران : 


خوافنی 
فان ترنی والحزن ملء جوانحی 
وکم فى غؤادى من جراح ثخينة 
تخذت لهمی « عين شمس » مباءة 
یخالون آنی ف متاع حيالها 
اری روضة لکنها روضة الذوی 
و آنظر من حولی مشاة وركيكا 
كأنى فى رؤيا يزف الاسی بها 


دع وتك | مش و إلبك 


على غير علم منك انك لى آسی 
آداریه فليغررك بشرى وايناسى 
یحجبها برداى عن أعين ااناس 
كنت تان ردا وان 
ويئس متاع الحى جيرة ديماس 
وأصغى وما فى مسمعى غير وسواس 
على مزجيات من دخان وآفراس 
طو ائثف جن" ف مواکب آعراس 


وأنت تلمس فى هذه الابیات ما كان یجتساح قلب الخلیل من الألم 
والحزن وما كان يسود عينيه من النظر ألقائم إلى الحياة » وما كان 
وسوس بق روما شهار هم ولا اذل ان حلك الكالة مره سوه 
من رؤبته رياض « عين شمس » روضة موت ۰ وما فى نفسه من الأسى كان 
شال عیرست جيل ال سورعون ورين سیر 
لابهام ومن خلال هذه الصور تجلت له مراثی ‏ عین شمس » والتاسی 
ال مو فاا ی ار او وة 
كطوائف جن ف مواكب أعراس ٠‏ وذلك من حيث جرفت وجدانه مشاعر 
الأسى فجعلته يأخذ الأشياء من عالم الواقم لينزل بها من عالم الاحلام 
كخايالات وأوهام 8 


هذه الأبيات ‏ كما سيقت الاشارة ‏ تصور أسى مطران وشجوه 
(۱۵۰) توفیق حبيب ؛ الى 0 الخامس ؛ فقرة ۲ من الدراسة ( ۱۵۰ م ) 


البيت آثبت عجزه فى « الشعراء الثلاثة » هكذا : « اداريه فلیفررك بشرى 
وایناسی » ص ۳۱۵ س ۲ وهذا لا يتفق مع الوزن . 


مرف 


0 + فلما انتهت | القصيدة نی تضمنتها الى اصدقائه 2 عليه وكانوا 


ا التی كان معنادا أن برتادها 0 
لم يجد ثیثا ٠‏ ثم كان أن سعى بعض العارفين بمكان إقامته اليه ليو اسوه 
فى نكبته التى كانت قد ألمت به وكانت قد أبعدته عن الحياة الصاخبة التى 
كان بحباها » فكان أن عاد انخلیل ثانية إلى تلك الحاة » وکان فى عودته 
هذه جلدا ٠‏ ثم لم تلبث ان بسمت له الحياة التى كانت قد عبست له من 
قبل فذهب يغامر من جديد ۰ 

دح % ين 


عين الخليل فذلك الوقت سكرتيرا مساعدا بالجمعية الزراعية 
الخديوية ( الملكية الآن ) ( ٠١١‏ ) وقد كان تعبين مطران فى هذا المنصب 
عن رغبة من الخديو عباس حلمى الثانى الذى كان يريد ان يجعل لأشاعر 
مرکرا ثابثا وایرادا غبر متقلب + وقد اختار الخديوئ لطران ذلك النصب 
خاصة ترا لا ركه عن الرجل من الاشتفال الطریل نالشفون الامتصادية + 
ذلك الاشتغال الذی آعطاه دربة فیها » ومن ادراکه الجید الذی آظهره فیما 
بتصل با اسائل الزر اعية ء تلك المساكل التی آظهر فیها الخلیل معرفة مستفیضة 
أيام كان يصدر « الجلة الصرية » ویوقف بابا من أبوابها على الشؤون 
الزراعیه ‏ وید آن تعله. مر ان ذلك اسب انمت وة ال امه 
واستقامت ۰ وأصبح الرجل لا یخشی تقلب الزمن وما يمكن أن یحمله 
فى طيات هذا م دده 


وظل مطران منذ ذاك الحين حتى الآن ( ۱۸۷۱ - ۱۹۵۹ ) بشتغل هذا 
اانصب بجانب المناصب الاخرى التى اتفق له أن بشغلها ٠‏ 


وكان عمل مطران فى « الجمعية الزراعية » من حيث يتصل بشؤون 


0 5 حلم الشانى 


۳۰۸ 


سکرتاریتها يدور حول الحسابات » ومن هنا اکتسب مطران بچانب دربته 
الاولی فى الشؤون الاقتصادية والالیه خبرة واسعة بالشوون الحسابیه 
ظهرت آثارها فيما عهد اليه من القيام بوضم الذکرات الاقتصادية التی 
تمت الى شون الحساب بسبب ٠‏ وقد كان من تلك الذکرات التی راجع 
جانبها الحسابی وضبطها تلك المذكرة التی وضعها عبد العزيز باشا فهمى 
ضد السر وليم برونیت (") ۰ 


وکان أن کلف حشمت باشا وزير العارف اذ ذاك مطران وصاحیه 
حافظ بك ابراهيم أن يترجما الى العربية كتاب « الوجز فى علم الاقتصاد 4 
وهو سفر ضخم للبروفسور بول لروا بولیو مدير جامعة بواتبيه بفرنسا » 
فجاعت الترجمة فى خمسة اجزاء کبار فى نحو ۰ صفحة (۶۳) + والكتاب 
وما فيه من دقة الترجمة واستیعاب العانی التی دارت بذهن مؤلفها » بعود 
إلى ماران لا ال اف رو هذا قداو تعن ار مس العف ونا 
لحافظ ابراهیم من جهد فى الترجمة » ومن ذلك الحین عرف مطران بأنه 
من رجال الاقتصاد والحساب (۳۳) ٠‏ غير أن ذلك لم يطغ على الأصل 
الشاعری من نفس الرجل كما ستجىء الاشارة إلى هذا ۰ 


وما كان لطران من حظ الاشتراك فى تقدم مصر الاقتصادى والعمل فى 


1 


مصر كما بريدها من الوحهة الاقتصادية » وذلك عام ۳۸ ¢ وكان ذلك 


)١65(‏ صديق شيبوب فى اليصير ‏ ه يونيه ۱٩۲۵‏ ص ١‏ من متال له 
عن مطران ٠‏ 

(۱۵6) أحمد محمد عيش فى مجلة أبولو م ١‏ ج ١١‏ يولية 1۹۲۲ 
ص ۱۳۹۲ ص 8م ٩‏ مقال عن ١‏ سيرة حافظ » . 

(هه١)‏ الشفق الباكى ‏ ديوان شعر لابو شادى ‏ ص 7 مقدمة الناشر 


۳۰۹ 


ضمن سلسلة الاسئلة انتی وجهتما دار الهلال لی آعلام رجالات مصر 
فى النواحی التی برزوا فیها ٠‏ وقد آجاب مطران وقال : 


(آرید مصر عزيزة بکل العانی + على أن فى مقدمة العناصر التی تکون عزة 
الأمة : العنصر الاقتصادی ۰ ولا كانت مصر نعانی الان آزمة اقتصادية 
لا يذكر التاریخ الحدیث آنها عانت مثلها كان الافضل ان آجعل مدار آمنیتی 
ما اعتقده وسبله أولية لا بلاغ مصر العز ة التی آرجوها لها ۰ 


مصر غنية ‏ على القول المشهور ‏ ولكن بمعنی أن نيلها يدر الخير 
ای تم ی و ملا هو رق EE‏ 
طبیمتها وسجایا اهلهاالتی غیها قابلية عجيية للصناعات والتنور وینینی 
الا تنل شروتها منها عن ثروتها من آرضها ۶ 


ولکن تصرف السواد الاعتلم من الأمة فى شوونهم الكسبية والعيشية 
قد أفقدهم تلك الزایا فليس نصیبهم منها بأوفر نصیب وعلی هذا لابد 
من عكوف كل كاسب فى مصر زارعا كان أو صانعا أو تاجرا أو ذا منصب 
على نفسه یحاسبها ويطاليها بما هو وأجب عليه لنجاته من هذه الضائقة 
وبالتالى نجاة قومه وهل الامه لا" مجموع أفرادها ٠‏ 


بجب ان یعرف كل منا ق مصر ا ا ا 
من ا ذلك الواجب فالصدق ف المعاملة وان ابعد صاحبه ؛ والقصد ف 
النفقه بحيث تستقضی بها الحاجه وان ظن الانسان ترك اللهو و اجتناب 
معاهده حرمانا ‏ واقبال الفلاح على غيطه يحرئه حق حرثه » والعامل على 
عمله بوغيه ويجيده » والموظف على وظيفته يؤديها آداء الذمة » والعريف على 
داز تما بصي وتصيفة الع ان هه يكن ار 
ال اة را رض اعنها .2 


فأنا أريد مصر عاملة مجدة صايرة على ما تقتضيه الحياة الكبرى » 
اريدها حاسية متعففة خبيرة فى الموازنة بين دخلها وخرجها » أريدها ان 


عام 


الامم السائدة الآن فى العالم » وهو أن القوة والنفعة فيما ندخر » وان 
الضعف و الذلة ور اء السرف و التبذیر ( 0 ۰ 


هذه وصایا حكيمة آلقاها مطران على شعب مصر وحکومتها عام ۱۹۳۱ 
اثناء اشتداد الازمة الالية فى العالم » وهی تدل على شعور مطران نحو 
مصر من جهة » كما تدل على خبرته بمواطن الداء ف الوضع الاقتصادی ف 
مصر من جهة آخری ۰ 


5 


كان الخديوى عباس حامى الثانى فى أواخر عهد خديويته على مصر 
ملتقى آمال شباب العرب ومقعد رجاء آحرارهم خصوصا بعد أن ظهر 
الاتحادون بنیانهم العدائیه نحو العرب )"( وقد آراد الخدیوی أن یجمع 
من حوله قلوب العرب ويبادلهم آمالهم فيه بتشجیعهم » فشمل برعایته 
رجالاتهم ء وکان من ذلك عنایته الشديدة بخلیل مطران الذی كان یعتبر 
ظهور شخصيته ف الجتمع الصری سفیر سوریا فى مصر ۰ ومن مظاهر 
عناية الخديوى بمطران توجيهه منصب السكرتير المساعد بالجمعية 
الؤراغية الى مطران » وانعامه عليه ق آواسط شهر اخسطس سنة ۱۵۱۲ 
بالوسام الجیدی الثالث (1') وایعازه بواسطة اسماعیل باشا اباظة الشهور 
بأدبه واتصالاته بالادیاء الصریین والسوریین إلى « سايم سرکیس » - 
صاحب مجلة « سرکیس » - باقامه حفل اتكريم الخلیل ٠‏ وقد لاقت 
الفکرة تحبیذا عند جمهور الادباء وآولاها سلیم سركيس اهتمامه وجرت 
فى شأنها مکاتدات انتهت بفكرة إقامة الحفل (۲۹) ٠‏ وف ۲۶ ابریل سنة 


(165) مصر كما أريدها من الوجهة الاقتصادية لمطران ‏ الهلال م ۲۹ 
ج ۱ ص ۱۰ ۰ 

(۱۰۷) القتطف م ٩۳‏ ج ؟ الحرکات العربية لائیس القدسی . 

(۱۵۸) مجله سركيس ‏ سسنة ۱۹۱۳ ص ۲۱۱ س ١‏ دلا . 

(۱۵۹) مجلة سرکیس ‏ ۱۹۱۳ ص ۲۱۱ - ۲۱۵ . 


حلفي 


١91‏ اقيمت الحفلة فى دار « الجامعة المصرية الاهلية » )١١(‏ تحت رعاية 
سمو الخديو ونيابة الأمير محمد على عنه ‏ وقد افتتح الحفل الأمير محمد 
على بكلمة رقيقة أثنى فيها على الشاعر المحتفل به قال خیها : 


هو من علو فى الهمة وثبات فى ارآی ووفور فى العلم ٠‏ ولم يكن إعجابى 
به لما أوتيه من المواهب الجليلة فى دولة العلم فقط بل لما تحای به أيضا من 
الاخلاق الكريمة التى نحمله داثما عای سلوك طريق الاستقامة وتباعد بینه 
متأهبا لنيل الجد والفخار ۰ 


ومن البدهى ان اتصافه بهذه ااصفات الممدوحة لم يكن إلا نتيجة تربية 
عالية ۰۰۰۰ وقد وهب الا صديقنا مطران ذكاء فطريا فحاءت قريحته الوقادة 
بالأشعار الرقيقة والحكم البليغة اادقيقة فارتقى بذلك إلى الدرجة التى 


ثم ألقى آحمد شوقی بك رئيس الأدباء فى الحفل قصيدة حيا فيها 
مطران ۰ وتوافد بعده الأدباء فألقى جورجى زيدان كلمة عن شعر مطران 
والتاريخ ( مجاة سركيس »> سنة ۱۹۱۳ ص ۲۱ -- ۲۲ ) ٠‏ وكتب أمين 
الريحانى كلمة ( المرجع ذاته ص ۲۳۰ - ۲۳۳ ) » والقى حليم دموس 
شاعر زحلة قصيدة عصماء ( المرجم ص ۲۳4 - ۲۳۷ ) ۰ 


وأرسل جبران خليل جبران من نيويورك أقصوصة عن الشاعر 
الیعلیکی مدارها خليل مطران وعبقريته ( مجلة سركيس ‏ ۱۹۱۳ - ص 


۱ 1919 اص ۳٤۲٤‏ س ۲١‏ . 
(۱۹1) مجلة سركيس ۱۹۱۳۲ - عدد خاص عن مطران ٠‏ ص ۳۰ س ۲۲۲ 


۳ 


۸ - ۲۲۸ ) ۰ والقی شبلی بك الملاط مطوقة من الشعر ( الرجع ذاته 


ص ۲۵۰ - ۲۵۰ ) ۰ 


وألقى انطون الجمیل كلمة عن ثساعرية الخلیل ( الرجم السابق ذكره ‏ 
ص ۳۱۸ - ۳۲۹ وهو فى الاصل مقال بالهلال م ۱٩‏ ج ۱-۹ یونیه ۱۹۰۸ ) 
ص ۵۳۱ - ۵۳۰ ) + وق الختام آلقی الخایل قصيدة عصماء حیا الذین 
احتفوا به وشکر سمو الخدیوی والأمير محمد على ( مجلة سركيس ‏ ۱۹۱۳ 
ص ۳۵۵ وما بعدها ) ۰ 


لقد كان الاحتفال بمطران مهرجانا کبیرا للأدب » ومظهرا للرو ابط التی 
التی كانت تربط سوریا بمصر ۰ وقد ظهر ذلك فى آکثر ما قيل فى هذا الحفل 
مما قاله الشعراء وما قاله الکتاب ء وفیما علقت به الصحف على الحفل (75) 
بكل وضوح ۰ 


كان لهذه الحفلة أثرها الكبير فى جو مصر الأدبى » اذ آظهرت من ثناما 
الممرجان وما تلى فيه شخص الخليل کالم شخصية آدبية فى العاام العربى ٠‏ 
فقد اشترك فى هذا الهرجان جمیع آدیاء العربية وكتابها وشعرائها وأعلامها 
والنابهين من حملة القلم فیها » جمعت شوقی بك وحافظ ابراهیم و اسماعیل 
یری مانا تقولا وى الله زشاره الخورى وحليم وموم وا الما 
ومسعود سماحة وبوسف بك حبدر وأسعد داغر وأحمد تسیم وشكيب 
أرسلان ومحمد حمدى النشار الذين اشتركوا بمقطوعات وقصائد من 
الشعر » كما جمعت جورجى زيدان وآمین الريحانى وجبران خليل جبران 
ومارى زيادة وانطون الجميل ومحمد لطفى جمعة وعباس محمود العقاد 
ومحمد كرد على الذين اشتركوا بنفثات أقلامهم » والدکتور ایراهیم 
شدودى الذى اشترك فى المهرجان الكبير بقطعة زجلية رائعة ۰ وقد 


(؟85١)‏ مجلة سرکیس ۱۹۱۳ . ص ۲۱ س ۱۱ - ۱۷ وص ۲۲۱۰ بالمقطع 
الثانی من التصيدة وص ۲۲ -- ۲15 وص ۲۵۵ مثلا ... 


۳۳ 


نشر معظم هذه التصائد والنفثات القلمية فى مجلة سرکیس فى عدد 
خاص ™( » كما نشر فى الأعداد التالية ما لم بتسع له العدد الخاص ۰ 
ولا شك أن هذا الحفل كان أعظم مهرجان أدبى شهدته البلاد العربية ومصر 
إلى ذلك الحين » ولم يجىء بعده ما يضارعه غير یوبیل المقتطف عام ۱۹۲۰ 
وحفل مبايعة شوقى بآمارة الشعر فى دار الاوبرا الملكية عام ۱۹۲۷ ٠‏ ومما 
لا رببة فيه أن هذه الحفلة حققت آغراضها من حيث القضاء على الدعاية 
التى كان يروج لها البعض للتفرقه بين المصريين والسوريين ۰ كما أنها 
كانت خير مكافأة لمطران على حهوده الأدبية وخدماته للخديوى واییته 
وأخلاصه اصر » تلك الاشیاء التى شهد له الأمير محمد على بها فقال فى 
حديث له عام ۳ : 


« قد عرفت مطران من عهد والدى حتى الان فرآیته قد أمتاز بانصرافه 
كل هذا الزمان إلى المحافظة على خطة ولاء مستقيمة لم يحد عنها كل حياته 
القلمية فى مصر وهذا الثبات على المبادىء والإخلاص الدائم لصر والمصريين 
هو فضيلة يجب اعتبارها واكرام المتحلى بها (") ٠‏ 


* جع 


بظهر مطران ف الفترة التی جاعت قبل الحرب العظمی متشبعا بفکرة 
الجامعة العثمانية » وذلك بحکم عواطفه التی كانت تجری مع عواطف معظم 
ال :ف و لكين مها مت لاله اما بعد اليرت ای 
هم ها كسس ايدان ما اس اج وه 
التطور نتيجة آحداث الحرب والاثار التی خلفتها ف الجتمم الصري » 
كالثورة الصرية التی آظهرت الشعور الصری مالا إلى الاسقلال متقيضا 
على نفسه عند حدود قومیته ٠‏ وقد جأری مطران هذا الشعور الجدید فمال 


(۱۹6) مجلة سرکیس ‏ عنام ۱۹۱۳ داص ۲۰۷ . 


۳ 


مع الفكرة القومية الصرية وآگید سعد زغلول فى حرکته الوطنية ولف ملف 
الوطنيين المصربين فى حملتهم على السياسة الانجيازية ۰ على آننا يجب 
الا فى أن هذا امون ملسم عند فطر الى را إلى اس الالحوال 
التی كانت مصر تجتازها أيضا ٠‏ ومن هنا كان صدق الشعور عند الرجل 
وخلوص العاطفة فى ميله مع الفكرة القومية المصرية ٠‏ 


ویظهر ميل مطران مع الفكرة القومية الصرية فى قصائده التى تتصل 
بذکریات جهاد مصر ف سيل استقلالوا وتأمين دسكورها وق مرثاته أسعد 
باشا زغلول عام ۱۵۲۷ التى ضمها الكثير من ااتصاویر والتهاویل الشعرية 
التی تحمل خلجات نفسه ومبول عاطفته نحو مصر (۱۳) » وکذلك ف مرثاته 
أصديقه محمد بك آبو شادی تظهر مبوله واضحة ٠‏ ویقول مطران : 
زهان قضینا الجد فيه حقوقه ولم نله عن لهو ورشف رضساب 
نداها ولم يكثرن ان جار حكمها غذل محاميها وعز محابى 
وكم كرة فى الصحف والسوط مرهق کررنا وما نرتاض غيرصعاب 9') 


وما كان بخالجه ان ا عن حياضها i:‏ الشعور 
پتسق مع ما قلناه بخه‌وص عواطف الرجل نحو مصر ۰ 


(۱۳۵) مرثية مطران لأبى شادی ص ۷۲-۷۱ من کتاب محمد ابو شادی ل 
در اسة ادبية تاريخية للد عبد الحبيد الکیلانی وعبد الحفیظ الروبی . 


۳۱۵ 
5 


اتصلت ف الفترة التى بين عام ۱۹۲۶ الصلة بين نفس مطران و آثار 
الشاعر العالمى « وليم شكسيير » فقد كان مطران ف ذلك الحين يترجم 
بعض الرو اگم من مسرحیات شکسبير الشمرية إلى المربية نقلا عن ترجه‌اتها 
الفرتسية وما كان له آن یشتفل بالترجمة ویدیر معانی شکسبير لى ذهنه حتی 
یستتزل لها قالبها الشکلی ف العربية » الا ویعلق بذهنه بعض معسانی 
« شکسییر » وأخياته وتصاویره وتشابيهه وتهاوبله الشعرية ٠‏ ونظراً لأن 
هذه الاشباء كانت تصطخب فى ذهن الخليل » فقد كانت تحضر عنده حين 
يعرض لنظم الشعر » وتتسرب الى قصائده » ومن هنا جاء ما فى شعره 
لتلك الفترة من التأثر بالاغراض والعانی الشكسبيرية + ومطران لم يخرج 
فى ذلك عن كونه انسانا يتأثر بمطالعاته خصوصا إذا كانت من الطراز 
المالی ٠‏ فضلا عن أن هذه الآثار التى یطالعها كان يعيد الكرة عليها حتى 
تلين له معانيها فيقدر على صبها فى القالب العربى » ومن هنا كان تذوقه 
للمعانى الشكسبيرية والأخيلة الخاصة موليم شكسيير ماثلة الرواء Fresh‏ 
دائما + ولهذا يجب آلا نتحدث عن الاقتباس والنظر حين نری مطران يسوق 
ف تصاکده الشمرية التی نظمها لتاك الفترة من الزمن بعض الائی 
ولاف آشن لكف الخاضة و لا الست فا له راهم گم 
عوك اكل من الارن رلم تكن وخليل مطز ان جع متها الخاض 
فى شعره الذى يتسق بطبيعته الخاصة + 


وشعر مطران لتلك الفترة من الزمن متفرق فى بطون مجلات وصحف 
ذلك العهد وبعضه روى فى بعض الكتب الادبية ۰ وهی بعد ذلك لم تاجمم 
فى مجموعة شعرية » وأولى القصائد التى تصادفنا من آثار تلك الفترة وتلك 
القصائد التى تتعلق بااحرب الطرابلسية » تجد نماذج منها فى كتاب الشعراء 
الثلاثة ( فى سبدل الهلال الاحمر ۲۰۸ - ۲۱۱ ووداع لبعثات الهلال الادمر 
ص ۲۱ ) كما تجد مقطوعة فى القتطف ( عتاب واستصراخ م 86 ج 5 
ص ۱۱۳ ) ٠‏ ثم بحىء بعد ذلك قصائد ومقطوعات فى الرثاء وق بعض 


۳۱۹ 


حفلات التكريم اانی آقیمت لذلك العهد » من ذلك قصددنه التی ألكاها عن 
تحية الشام لصر فى نادى الاتحاد السورى فى ۲۸ ابریل 1115 ومستهلها : 


إلى مصر آزف عن الشسام تحیات الکرام الى الکرام 


وتجدها فى الشعراء الثلاثة ص ۲۲۲ -- ۲۳ ورثاه للشیخ على 
يوسف ( ص )۲۷ - ۲۷۷ الشعراء الثلائة وقد تليت فى حفل الاربعن بدار 
السادات » دیسمبر ۱۹۱۳ ) ومرثاته لجورجی زیدان ص ۲۰۲ - ۳۰۲ 
الشعراء الثلافة ) ورثاژه لنقولا رزق الله ( ص 555 من الهلال م ۲۳ ج ۸ 
يولية ۱۹۱۵ ) وقصیدنه عن ميشيل اطف الله ومآثره ( ص ۲۳۲۸ - ۲۲۹ من 
الهلال م ۲۶ ج ۲ دیسمبر ٥‏ والقصيدة منشورة بخط مطران ) وقصیدته 
لاعانة الطلبة الشوام بالازهر ( الهلال م ۲6 ج ٩‏ ص )۰۰ والش‌عراء 
الثلاثة ص ۲:5۵ - ۲8۱ ) وف مستهلها يقول : 


با مصر أنت الاهل والسکن وحمی على الارواح موتمن 


ومن قصائده الفر لذلك الحن قصیدنه عن « وفاة وردة » ( الهلال 
م ۲۶ ج 6 ص 4755 - 8۲۹ وبين الریاض وصاحبته (۲) ( الهلال م ۲۰ ج ۸ 
ص ۱۲ ۱۳۱ ) و « الالم آخاء والوسياة السخاء » ( الهلال م ٣١‏ ج ١‏ 
ص ۵۲ ب ٥٤٤‏ ) ومستهلها : 


عنوکم ما نقدمه أقدام حتى مثلما عن مثله الاحجام 


وتحية مطران لشوقی عقب عودنه من آلنفی ( الشعراء الثلاثة ص ۲۵۹ 
- ۲۱۲ ) وقصيدة الآخاء والثام بن آبناء الشام ( الهلال م ۲۷ ج ۸ ص 
0١‏ ۷۲ وقد آآقیت فى حفل فى دار البطريركية الارونية بالقاهرة ) و 
« حكاية وردة » ( الهلال م ۲۷ ج ۱۰ ص ۸٩۷‏ س ۹۰۰ ) وفبها التأثر واضح 
بسونتات شکسبي وقصيدة « يوم البرمیل أو مرقص البر والبحر » ( م ۲۹ 
ج ۱ ص 7١‏ ۷۲ ) و « الحياة والفن فى تكريم محمود مختار المثال 
بمناسبة نحته تمثال نهضة مصر ( الهلال م ۹ ج ۱ ص ۱۷ 18 ومرثانه 


۳۷ 


لولى الدين یکن ( الهلال م ۲۹ ج ۸ ص ۷۲ - ۷6 وقد ألقيت فى حفلة 
التأبين ) وقصيدة « الحقيقة ا)رسوشة » ( الهلال : م ٣ج‏ ۱ ص ۱۱ ) و 
« الى می » شكرا لها على اهدائها له (« أبتسامات نع ار الملا ۳۰ 
ج ۲ ص 175 ۱۲۷ ) « رثاء مریانا مراش » ( الهلال م ۲۰ ج ٤‏ ص 
۱ - ۲۲۲ ومقدمة بكلمة من مجلة الهلال فیها أن هذه التصيدة بوصنها 
لم یسبق مطران الیها سابق فى العربية ) و « النوارة أو زهرة آلرغریت » 
( الهلال م ۲۰ ج ؟ ص ۲۳۰ ) و « نشيد الكشافات » ( الهلال م اج 
ص ۲۸۷ ) و «رثاء نعوم شقير » ( الهلال م ۰ ج ۸ ص ۷۵-۷۲ ) 
ومرثاه اسماعیل صبری باشا ( الشعراء الثلاشة ص ۲۷۷ - ۲۸۲ ) و 
« الشعر الذهبی » ( الهلال م ۲۲ ج ۱ -- ۲ ص ۲۹ ) و « صيحة ألم » 
( الهلال م ۲۲ ج ۲ ص ۲۱ ) و « يوم الخمیس » ( الهلال م ۲۲ ج ۰ 
ص 1۷۱ - ٤۷۷‏ ) وف خال تمثال ومسیس ( المقتطف م ۱6 ج ۲ ص ۱۲۹ ل 
۶ ) « الحسن الجدید » ( آلهلال م ۲۲ ج ۷ ص 583 ) و « نشید توت 
عنخ آمون » ( الهلال م ۲۲ ج ٩‏ ص ٩۱۳‏ وقد لحنتها فیکتوریا ملحمة 
وآنشدتوا فى حفل (۲) ۰ 


وف هذا الوقت فى صيف عام ۱۹۲6 سافر مطران الى سوریا وطاف 
فى ربوعها وانتهى إلى حاب وعملت له حفل تكريم فى نادى الشببية الكائوليكية 
تحت رعابة الحاكم العام لحلب ب وذلك فى ۲۵ سبتمير :۱۹۲ وألقى فيها 
مطران قصيدة عصماء عن حاب ( تجدها ص ٤4۲ - 4۸٩‏ من مجلة الكلمة 
السنة ۱۳ عدد تشرین ثانی وکانون آول ۳۸ )۰ 


اسان مكاج 2 ی كن ا | تقول مدران : أنه بتعرض 
يجيد بدلا من ال مه ا ا 
الحزن الف عنده بتالف القصيدة ویخرج منها کالرجل الحزون یبکی حتی يكاد 
يقتل ففسه من الیکاء . 
(۱۳۸) نظمت عام ۱۹۱ وآهدیت الى مدام تقلا باشا شکرا لها على 
اهداتها هد دنه فبيتة اليه وهی من النوع فرمزی: ت ص ۲۹6 سن ۴ ۲۵-۸ 
ج ۸ من الهسلال .. 


۳4۸۹ 


ورجع مطران من القطر السوری وعکف على ترجمة کتاب عن 
البروفسیر بایون مدير جامعة إكس موضوعة الادارة » نشر منه فصولا 
فى مجلة الهلال ٠‏ تجدها منتثرة على صفحانها لذلك الحين (۱) ۰ 


وقد آظهر مطران لهذه الفترة من الزمن بجانب نشاطه فى عالم الشعر » 
نشاطا پذکر فى عالم النثر ٠‏ فقد نشر ثلائا من ترجماته لروائع مسرحیات 
وليم شكسبير وقد سبقت الاشارة الى ذلك » كما کتب مطران فصولا آدبية 
تمتاز بمطالعاتها العميقة ق الأعرام والهلال والمقتطف » من تلك الکتایات 
ما كتبه عن دائرة المعارف لفريد وجدى ( الاهرام  ۱٩۹‏ سبتمبر ۱۹۲۳ ) » 
وما كتبه عن الجزء الثانى من البوساء ترجمة صديقه حافظ ابراهيم 
( الاهرام ٠٠١‏ آکتوبر ۱۹۲۲ ) » وما کتبه من كتاب « كلمات واشارات » 
للانسة مى ( الهلال م ۰ج ه ص ٤۹٩‏ 0۰ ) » وما کتبه من دراسة 
نقدية لدیوان ولی الدین يكن ( القتطف م 55 ج ۲ ص ۲۸۹-۲۱ ) ۰ 


تعتبر الفترة التی بين عام ۱۹۲6 وعام ۱۹۳۸ الفترة ااتی بلغ فیها 
الخلیل ذروته من الشعر وقد استهل هذه الفترة بملحمته اعظمء 
« نيرون » التی تعتبر آول ملحمة من الشعر فى الأدب العربی » وهی خير 
ما نظمه الخلیل ویظهر فيها مطران وقد ملك أعنة خیاله الوثاب وهضم 
شکسبیر هضما قویا فلم نتسرب معانيه وآغراضه إلى ملحمته الا بعد 
أن مثلها وآدارها فى ذهنه فجاعت من نفسه » وهذه الفترة من حياة مطران 
يمكن أن نقول عنها إنها خترة ظهوره بالأغراض الشكسبيرية فى الشعر > 
ولکن على آساس من الرجوع الى نقسه ۰ 


وتان الق E‏ ای ایا Sa‏ مق 


(155) الهلال م ۲۳ ج ۱ ص لاه - ٩۲‏ و ج ۲ ص ۱۲۵ - ۱۲۳۷ و ج ۲ 
ص ۲۲ وج؟ ص ۲۵۷ ۲۱۰۰ وجه ص 1۷۲ - 8۷۵ وج ص )1۳۱-۱۳ ۰ 


۳۹ 


منها ونسجل آهم ما استوقفنا منها على أن نعود ف البحث العاشر ونثبتها 
كلها + وآول ما بصادفنا من شعره لتنك انفترة الزمنية قصيدته « بائعات 
الأزهار » ( الهلال م ٥‏ ج ۱ ص ۲4 قيلت فى وصف فتیأت ييعن الأزهار 
بين حفلة لإعانة منكوبى الشام ) و « وصف مغنية » ( الهلال م 5 ج ۱ ص 
۷ وهى فى وصف مغنية شاهدها فى حفلة وثام وائتلاف ) و « إيزيس 
أو الحب الخالد » ( الهلال م ۳۰ ج 5 ص 55١‏ ۹۵۲ ) و « موليير » 
(م ۳۷ج ١‏ ص ۱۸ 19 من الهلال ) و « سبيل الصناعة الوطنية » ( الهلال 
م ۲۸ج ۱ ص 44 - ٤١‏ ) و « ما مصير القوم » ( القتطف م ۷۷ 
ج ۳ ص ۲۵۰ ) و « هند » ( الهلال م ۳۹ ج ۲ ص 159 ) و « بنت شيخ 
القبيلة » (القتطف ۸۰ ج ١‏ ص ۲۳ - :۲ ) و « مفاخر الهدایا للعروس 
الحسنة » ( ابولو ٠‏ م ١‏ ج ۲ ص ۷۲۷-۷۲ وهی فی ٩‏ مقاطم ) و 
« النرجسة » ( الهلال م۱ ج ٩‏ هی۱۲۹۹ ) و « مرثاته لحافظ » ( القتطف 
م ۸۰ ج ۱ ص ۲-۲۳ ) و « مرثاته لحافظ » ( ابولو م ۱ ج ١١‏ ص 
١١5 - ۸‏ وتعليق عايها للاستاذ أحمد الشایب فى نفس المرجم ص 
٠6‏ ۱۳۱۰ ) و « بنفسجة فى عروة » ( ابولو م ١‏ ج ۱ ص 5 - 6 
و « النيل الخالد » ( ابولو م ١‏ ج 4 ص 4۸۷ - ٤٩۱‏ ) و « تكريم زكى 
مبارك » ( آبولو م ۲ ج ٩‏ ص ۸۰۷ - ١8‏ ) و « رثاء شيخ العروبة » و 
( أبولو م ۳ ج 4 ص 9۷۰ - هلاه ) و « بين عروسين » ( مجاتی م ١‏ ج ه 
ص ٤۷۳‏ 2۷۵ ) و « تسيل الأسد ( الاهرام ۲۹ لا ۱۹۳۷ ص )٩‏ ۰ 


وقد تضافرت الروایات عام ۱۹۳۳ عن عزم مطران ان پخرج مجموع 
شمره کاملا 4 دیوان مشفوعا بدراسة نقدية وافية من قلم الدکتور طه 
لم يخرج مطران شیا ٠‏ وان كان یروی من جدید انه شارع فى جمع شعره 


(۱۷۰) ابولو : م ۱ ج ۲ ص ۷۰۲ وبروکلمان فى تكملة تاريخ الاب 
العربية . اللحق الثانی فقرة ۱۵ ص ۸٩‏ 55 . 


۳۳۰ 


وتنقیحه مقدمه لاخراجه فى دیوان على ابناء العربية ‏ ولا شك أن صدور 
مثل هذا الدیوان سیکون غنما عظیما للأدب العربی العاصر » لأنه سیجمع 
متفرق فى بطون الصحف والچلات العربیه ق مصر وسوریا ولبنان ۰ على 
آننا من باب التسجیل التاریخی قد أثيتنا هنا ما قدرنا على إثباته من 
الواضع التى عثرنا فيها على شعره > وسنثبت ف البحث العاشر + کل ما 
عثرنا عليه من کلام منظوم أو منثور ق ثبت يساعد من جهه على حصر 
آثاره » ومن جهة آخری على دراسه شعره ۰ 


*% % %8 


لقد ساعد ما كان للخليل من حظ ف الحياة الأدبية العربية أن يجعل له 
عنه وجعلوه رس مدرسة جديدة فى الأدب العربى ('") وذهب البعض 
بقارن بينه وبين شوقى مك > ومنهم من قدمه على شوقی واتخذه إماما 
وزعيما للشعر المعاصر  )(‏ ذلك أنهم أخذوا بروعة الجديد الذى حمله 
شعر الخليل ومنحاه الشخصى ف شعره الذى يطبعه بطابع خاص 05 - 
وليس هنا مجال الكلام على شاعرية الخليل وأغراض شعره وما پلبسه هذا 
الخاص من در استنا ۰ آما الذی ترید تقريره هنا > أن هذه الحباة الحافلة 
التى عاشها الخلیل نظرا لانها كانت حياة ضخمة » فقد ملأت آسماع الناس » 
وكانت قدوة للكثيرين » وآحدثت آثر لم بحدثه غير القايل من الادياء 
الاعلام الذين عاصروه ۰ 
(۱۷۱) بروکلمان تكملة . تاريخ الاداب العربية . اللحق الثانی فقرة ۱۵ . 
(۱۷۲) صدیق شبوب - البصم - العدد ۸۱۸ - ه يوئية ۱۹۲۵ ص ۱ ۰ 


(۱۷۲) صدیق شیبوب فى البصير ‏ ه پونية ۱۹۲۵ ص ١‏ والشایب 
فى آبولو م ١‏ ج 1١‏ ص 1۳۰۷ ۱۳١۸‏ . 


۳۳۱ 


والواقع ان مطران عاش عيشتين : عيشة مادية فى عالم الواقم > 
تتوضح صورتها فى جهاده فى الاعمال الالية والاقتصادية واازراعية ٠‏ 
وعيشه ذهنیه نتظاهر ف الحياة الشعریه التی عاشها غير ان الحياة الذهنية 
كانت غالبة عليه » ولهذا لم ينجح مطران ف حیاته فى عالم الاعمال : وهو 
نفسه بعترف بآنه لم يخلق للجهد العملى وان مملکته الحقيقية لا تخرج 
عن عالم الذهن )۳( 08 

وحياة مطران التى دارت فى معظمها فى عالم الذهن » كانت حياة 
شعورية بتعارض ف ثسبكة انفعالاتها الفكر والعقل ٠‏ ومن هنا كان مطران 
شاعر الفكرة فى الأدب العربى الحديث )1١(‏ » وقد عرف ذلك معاصروه منه 
فاعترفوا له به وف ذلك يقول حافظ ابر اهیم : 

(( هو فى طليعة أولئك الذين خرجوا من آفق التقليد » وصدعوا قيود 
التقييد » وأوسعوا صدر الشعر العربى لنخيال الأعجمى وأفسحوا فيه 
القصص وتصویر الحوادث وطوفوا بسرد وقسائع » التاريخ ففتح بذلك 
فتحا جديدا » (171) ۰ 

كما أن الاستاذ الشايب يعترف له بذلك فيقول : 


( أن مطران ليس شاعرا فقط أو هو شاعر من الطراز المثقف » هو 
عالم وأديب : صياغة بديعة » وشعور صادق » وخيال عام » وأفكار 
سديدة ) () هذا والشيخ ابراهيم اليازجى يشهد له بتمكنه فى الادب 
إلى حد أن لبس بين المعاصرين من يقدر أن بمشى معه فيقول عن قصيدته 
فى رثاء تعیب الحداد ٠‏ 


)1¥( مطران ف حديث له مع سسلامة موسى بالهلال م ۳۹ ج ص 
€ ۱۰۳۸ . 

(۱۷۵) أحمد الشايب فى مجلة آبولو م ! ج ۱۱ ص ۱۳۰۸-1۳۰۷ .۰ 

. ۲۵۲ الشعراء الثلاثة ص ۲۵۲ س‎ )١/5( 

. ۱۳۰۷ الشایب فى أبولو م | ج ۱۱ ص‎ (AY) 


( م ۲۱ - شعراء معاصرون ) 


۳۳۲ 


2 هذا هو شعر خلیل مطران الحقیقی ولو كان شعره على هذه الصور 
و اش ف ١‏ لشیم الا اف انار یواک مش امع انفد من 
العاضرين » (۳) ۰ 

وئیس الجال استقصاء کل ما قیل ف الخلیل غهو لو جمع لکان کاب 
ضخما (') ۰ 


خاتمة 


ببلغ الآن (عد) من سنى حياته العامرة بحافل الاعمال والآثار الثامنة 
والستین من عمره وقد عرضنا لهذه الحياة ق خطوطها العامة ونزلنا الى 
الأصل الثابت من نفسه مستعینین على ذلك بکلام الخليل حینا وبما كنب 
عنه حینا آخر » مالئین الفراغ الذی فى هیکل حباته بما يمكن أن يستخلص 
من شعره ۰ وهکذا انتظمت معنا حياته فى سلسلة تندرج جمیعها فى صورة 
مطردة ترنکز علی الواع ٠‏ آما امتداد هذه السلسلة ف الستقبل فمتروك 
إلى الزمن بحیث لا يخرج ما يجد لطران من وقائع و آثار عن نطاق الخطوط 
التی رسمناها لشخصيته فى دراستنا ۰ 


على أنه مما يحسن التنبیه الیه هنا فى آثناء استعراضی سيرة 
الرجل ( آئنا ) لم نتوسع فى سرد الشواهد التی اعتمدناها لتفصیل حیاته 
والاستدلال منها على الاصل‌الثامت من شخصيته لان الكثير من هذه الشواهد 
مبثوث ف المراجع التى آثبتناها فى الحواشى وقد تركناها لراجعة القارىء 
وفطنته ۰ 


(۱۷۸) انيس الجلیس ؛ السنة ٩‏ ج ٩‏ ص ۲۷۱ ۰ 

(۱۷۹) انظر العدد الخاص بمطران من مجلة سرکیس ‏ عام ۱۹۱۲ س 
والشعراء الثلاثة ص ۲۵۲ - ۲٥٣١‏ ومن امهم أن نقول أن فى الص در الاخیر 
يوجد کلام عن مطران ص 8ه منسوب للمئفلوطى وهو فى الاصل منشور 
مجح له ب‌کیس م ۲ ج 11 سبتمير ۱۹۰۲ ص ۲۷۰ جاء ضمن مقال بعنوان 
طبقات الشعر اء دون توقیع ويظن أنه للر اععی 

چو ( أغسطس ۱۹۳۹ ) ۰ 


۳۲۳ 
البحث التاسع د 
eT‏ 


(اتفوطفة )فد ان و ا القى غا انت هو 
الشخصية البشرية + وقد تتغير المظاهر التى تلابس الانسان فى الحياة ٠‏ 
ولكن الشخصية رغم ذلك ثابتة لا تتغير مثلها فى ذلك مثل مثلث مختلف 
الأضلاع » إذا نظرت اليه فى مختلف أوضاعه » فانك تراه بتغير معك فى 
الشكل » وهو بعد ذلك مع النظر الدقيق لم تتغير عناصره فى شىء ٠‏ 


والشخصية البشرية مجموعة من الصفات التخلقية وزمروتر ( التشريحية 
والجسدية والخنلفية .نرت ( النفسية والعقلية ) تداخلت » فكان منها ذلك 
الأصل الثابت فى طبيعة الانسان الذى يتظاهر من وراء مجموع سلوكه فى 
كلتا حياته : الفردية والاجتماعية ٠‏ والنزول إلى الأصل الثابت من سلوك 
الانسان فى الواقع كشف عن الخطوط الاساسية التى نتداخل فى بنساء 
نسیج الشخصية ٠‏ 


وشخصية خليل مطران ف الواقع لا تخرج دراستها عن هذه القاعدة 
ولا تشذ عنها ۰ فحرکاته وسلوکه فى حیاته التی انعکست على مدی 
ثلاثة آجیال من الزمان » تفصح عن الأصل الثابت من ذاتيته » ذلك الصل 
الذی تقوم به ف سلوکه فى حیاته » والذی اتخذ امتدادا منتظما فى الزمان ٠‏ 


ولفهم شخصية الخلیل على حتیقتها من کلتا الناحيتين الخلتتية 
والخلقية يحدر بنا أن ننظر فى نشاة الرجل ۰ ومعرفة هذا آمر تکتنفه الشاق 
لتغلغل آصول شخصیته فى دور الطفوله حیث لم يكن الوعی قد تیقظ ۰ ومع 
ذلك فى وسعنا آن نضع موضع النظر هذه الحقيقة : وهی أن الخلیل آفصح 


چو التتطف » نوفمبر ۱٩۲۹‏ » ص 21۷ وما يلى . 


rE 


فى طفواته عن مزاج عصبى أصبل وطبيعة ذات حيوية مستفيضة ولا شك 
أن هذا المزاج وتلك الطبيعة ألجمهما فى نشاطهما » نشاط الغدة النخامية 
التی كانت سببا فى أن يراجع الخلیل أعماله بنفسه Self-control‏ 
ولا شك آیضا ان ظاهرة المراجعة لم تيد واضحة إلا فى سن متأخرة من 
سنی الشياب ٠‏ آبة ذلك ما كانت تنساق البه شخصية الخليل الأولى من 
ارات عفن هیا شوه AN‏ و یی ١‏ ساعن انتادها دين كلك 
ما كان من سأنه حين حاول مجاراة كبار آفراد آسرته فى السباق على متن 
الجیاد فکان أن غلت الزمام من يده وتردی من متن جواده على الأرض » 
فتکسرت نتيجة لسقوطه يعض ضلوعه وعظمة آرنبة آنفه + وهو لا بزال 
يحمل آثار هذه السقطة ف أنفه إلى اليوم ۰ 


والواقع أن هذه الحيوية الفائضة » لأنها لم نکن خاضعة لأية مراجعة 
من النفس ٠‏ كانت تتقلب إلى بعض الطيش ٠‏ وكان بساعد الخليل على ذلك 
ما كان بلقاه فى جو الأسرة من الحرية وعدم الراجعة غلما شب الخليل وكثرت 
عثراته آخذ يخلص مع الزمن والتکرار من عثراته مفکرة مراجعة ذاته - 
ولا شك أنه عاود نفسه وراجعها كثيرا فيما كان يعزم عليه خصوصا يعد 
ان تشبعت عقليته اللاواعية بهذه الفكرة التى أوحتها (ایه عثرانه س ولا شك 
فى أن نقطة ااتحول فى سلوكه كانت سقوطه من متن جواده وانکسار عظمة 
أرنبة أنفه + فما كان يحمله من ااتشویه فى أنفه المستوقف للنظر كان أكبر 


إلا بان يسنده عامل داخلى ٠‏ ويظهر أن الخليل وجد فى ذلك الحين فى نشاط 
غدته النخامية ما بسند محاولته هذه » فكان من ذلك أن نشأت فيه مع 
الزمن قوة عی ضبط النفس ومراجعتها ۰ وهذا التحول وان كان يسا 
فإنه لم يكن ولید يوم وليلة ٠‏ وإنما كان نتيجة محاولات من الخلیل اضیط 
نفسه مسندها نشاط العضو الضابط للشخصية ٠‏ فكان من ذلك مع الزمن 
القوة على ضبط النفس ومراجعتها ۰ 


۳۳۰ 


فنحن نری آول ما نری فى شخصية الخلیل قوة ااعقل وضبط النفس ٠‏ 
ولهذا تجد عقل الخلیل نما فاصبح آقوی من قلبه ۰ ومن هنا آیضا كان 
تفكيره آزخر من عاطفته » ولا شك أن هذا هو الأصل بما بلاحظ على شعره 
من تداخل العقل فى شبكة الانفعالات والعمل على خلخلتها وضبطها فى نسب 
موزونة تنزل عند حکم الفکر ٠‏ فأنت تری قصة غرام مطران كما سجلها 
فى حكاية عاشقين من الدیوان رغم ما تتطلب مواقفها من إرسال الشاعر 
حادة مترعة بالوجدان فائضة وعلی وجه خاص ف الواقف التی آملت علیه 
قصائد « تذکار » و « مثال فى مرآة » و « الى حبيب ميت » > عناية 
بالتصریر () وهذه العناية بالتصویر تبين أن نفسه ام تكن ممتلثة 
بالواتف » وال لنسی فى غمرة الشاعر ريشة الصور > واطلق آحاسیسه 
تبضات حارة من القلب ٠‏ 


كذلك تری هذه الصفة فى اعتکاف الخلیل بضاحية « عين شمس » معد 
أن فقد ثروته فى الضاربات الالية التى كان کلفا بها : وتفکیره فى الانتحار 
بفقد الروابط التی تربطه بالحياة الاجتماعية ن هذه العصر الالی » شم ف 
وله فكرة (لاشمار مالیظر 6 وخلوصه من ذلك ماتها فده لا تمعن د ا 
الا المروب من مواجهة الحياة » ثم بعد ذلك تجد فى عملية التع‌ویض التی 
قاع فيا رجا انتيل E‏ اقنبد لباک تيقد ما نید 
رای تفای كي و 


على أن الخلیل وان خلص بحکم الراجعة الذاتية بقدرة على ضبط 
النفس » فان طبیعته الأصلية کرجل عصبی امزاج مرهف الاحساس سریع 


(۱۸۰) التصویر عناية بالئسب و الالوان والظلال و الانوار وجعلها مستقلة » 
وهی تحتاج الى عنصر الفکر الذی یضبطها ؛ ولا شك ان الاستغرای أساس فى 
فن التصوير » وهو لا يترك الجال لای تسعور آخر . ومن هنا تؤخذ عناية 
الخليل بالتصوير فى الحالات النفسية الثائرة دلیلا على تداخل عنصر الفكر من 
جهة وضبط الشاعر من جهة أخرى حتى لا تطغى وتفسد على الريشة 
عملها التصويرى . 


۳۲۹ 


الانفعال » كانت تهیء اعصابه للتأثر بالانفعالات الدقيقة لئوهلة الاولی 
وهو بعد ذلك يضبطها ویحللها ویصفیها فى نسب دقيقة وینزلها عند حكم 
العقل بادخال عنصر الفكر فيها ٠‏ 
-۰ ۱ 5 

كك منا یخرج الى الحياة بمجموعة من الیول القطرية والغرائز التى 
تنشط من عقالها وتطلق شحناتها الكامنة تحت تأثير الدواعث ÛÎ‏ 
المختلفة ٠‏ وتجاريبنا الأولى وأعمالنا ف الواقع تلون ميولنا وغرائزنا 
الطبيعة بلون خاص » تدخل فى نسیج شخصیتنا الذى يتكون مع الزمن ۰ 
ولا كانت الیول والغرائز التى نخرج بها الى الحياة تقريبا واحدة جميعا 
فى تأثيرها فى دور الطفولة الأول ولا تصل إلى دائرة الوعى » فان تجاريبنا 
وآعمالنا فى تلوینها لها تعمل على نشاة الواعية من أعماق اللاواعية ‏ کجزائر 
منفصلة تتحد تدريجيا وتكون وحدة من الوعى المستمر ٠‏ ونشأة الوعى 
مرجوعها إلى تجاریینا التی نخاص بها من معاملتنا الخارجية مع الحراة 0 
تتقوم بالمؤثرات التی تكتنفنا » ومن هنا كان ما للبيئة من شان وتأثيي فى 
إنشاء الواعية وبناء الشخصية ٠‏ 


ومما هو جدير بالنظر ملاحظة المؤثرات الخارجية التى تعمل كعوامل 
مساعدة لإطلاق الشحنات الكامنة فى غرائزنا » والموازنة التى خلص بها 
الخليل فى حياته » تثبت أن المؤثرات الخارجية فى تأثيرها فى غرائزه كانت 
متوازنة » عملت على خلق الراجعة والمعاودة فى طبيعته ٠‏ ولا شىك أيضا 
أن الخليل نشساً خلواً من التعقيدات معوزموی النفسية » لأن اطلاق 
الحرية لمبوله الفطرية وغرائزه وعدم الضغط عليها » أتاح لها ان تنمو 
متوازنا طبيعيا + ومن هنا لا تحس ف شخصية ااخلیل بالتقبض على 
الذات والتفرد » الشىء الذى يثبت أنة لم يعان آزمات نفسية فى طفولته ٠‏ 
وسلوك الخليك بثبت أن انطلاق الطاقة الخزونة فى أعصابه » لا بسبل فى 


۳۷ 


مجری ضيق پنحتشد" فیها + ومن هنا يمكن القول بآن انطلاق طاقة الرجل 
تأخذ صورة فيض وسيل فى مجری متسم ف غير جلبة أو ضجیج » مثله ف 
ذلك مثل انطلاق السيل فى مجرى نهر متسع » يجرى فيه بهدوء حتى يصب 
ف« النهر * وهذا ها ییدو ق ك ائفمالاته الشمرية فی تفاعیل رحية مم - 
ومن هنا لا تندو الذبذیات السريعة والحرکات والاصوات الثعالية الرتین 
فى توقیم شعره على آوتار نفسه لأن هذه الگوتار غير مشدودة كل الشد » 
وإنما هی مربوطة عند الحد الذی پرسل الذبذبات هادئة طويلة النغم 
خافته النبرات ۰ 


والواقع آنه إذا كان الشعر وما پلبسه من الصور مظهرا لشخصية 
الشاعر » فان الایقاع الذی فى شعر الخلیل مظهر للایقاع الذی 
تستنیم ( تستتهوى ) له آعصابه من الایقتاع الذی ف الطبيعة ٠‏ 
آية ذلك أن الخلیل شاعر تظهر فى شعره قوة التوقیسم 

غير أن اتساع آفق النفس ورحابة مدى الانفعالات ؛ بجعلان هذا 
التوقيع بظهر فى صور خاصة وضروب من التفاعيل يختص بها فى شعره ۰ 
ودراسة تفاعيل شعر الخليل تبين أن جلها یجیء من آبحر محدودة وتفاعيل 
خاصة > المطرة متها فى سره فلك انعر الممروفة فحانتیا و اخسافیا دم 
اديه الول وال واف اکال فين اكد ادا الفكرة وع الفكرة 
غالب على شعر الخليل ٠‏ هذا من جهة ومن جهة آخری لأن نفسية الخليك 
أكثر استنامة واستهواء لهذه الأبحر الرحيبة الواسعة ۰ والواقع آن لهذه 
الاستنامة دلالتها على روح الرجك » فان فى تلك الأبحر من المدات الطويلة 
التى تلج النفس وتبرز منها » ولوج الامواج المديدة للشاطىء وبروزها 

من البحر » بعض ما فى شخصية الخليك ٠‏ 


غنحن نعرف أن جميع أثار الشاعر تستمد عادة من سواکق vehicle‏ 
وخصائص ۰ السوائق فى الشاعر غیرها فى الناثر وهذه حقيقة تبدو واضحة 
للنظر من مراجعة آثار شخص مثك الخليك له آثار فى كك من بابی النظم 
والنثر من الکلام » والواقم أن كل انسان منا له مدی ضيق يدور فيه 


۳۳۸ 


بطاقته لاوصول إلى غرضه » والترابط بين طاقة الشاعر والتفاعیل التی 
بصب فيها مشاعره وأحاسيسه وآفکاره » تبين نوع استهوائه » الشىء الذى 
يشير إلى طبيعنه ۰۰ هذا ويجب ألا ننسى ما للغرض ( أو الموضوع ) من 
الاثر فى تلوین المدى والطانتة بلون خاص » فشعر الرثاء يسوجب من آبحر 
الشعر الوافر أو البسيط وما بقاربهما » وأن كان بعد ذلك تقطيع البحر 
الذى ينظم فيه الشاعر هو الذى يدل عاى طبيعته ثم يجب ألا ننسى أن 
للغة اثرا فى نكبيف آثار الشاعر » كذلك اضرب التفاعیل المستخدمة فى شعر 
تلك اللفة نفس ذلك الأثر » وهذا ما فطن اله المتقدمون من نقاد 
الافرنج (') فلاحظوه فى دراستهم النقدية ٠‏ هذا ونحن نعرف من 0 
e a‏ مرش ياف كرا سف انان وى ات 

بحر الرجز لا بصلح للرثاء ء لآن ما فيه من الامتدادات ده 
هم ها عكر الرکاه ومعامه من وج و والتريث ومن هنا نتبين أن الموضوعات 
والگغراض التی تقال غیها الشعر ان كانت تملی إلى حد كني التفعيلة التی 
يقال فيها الشعر ؛ لکن التقطیم الخاص لضرب البحر يدل بعد ذلك على 
ذاتية خاصة للشاعر ۰ 


والواقع أننا سنا فى نظم مطران غلبة البحر المديد وما بتفر غ عنه من 
الأغاريض والأضرب ؛ وميلا للتخميس يظهر ف أكثر من قصيدة طويلة من 
منظومات الديوان » فان الأصل فى ذلك لبس محاولة إفراغ الفكرة المتصلة 
فيه طاقة الشاعر ااتى تنساب فى الأيحر الطويلة المتسعة » مما بين أن 
أعصابه ترسل انفعالاتها ( التوقيعية ) طويلة الذمذية مديدة الحركة ٠‏ 


وله له أن se SK‏ چاه ادر كزين الكل بت 
بمكنك أن تصل إلى نفس النتيجة من درأسة موسيقية شعره ٠‏ فلشعر 


Mathew Arnold, Maurice de Geurin, in Frexisers Ma- (1A1) 
gazine. January 1863. 


۳۳۹ 


مطران موسيقى هادئة خافتة الثیرات ؛ ولعل هذا الهدوء وخفوت النبرة ء 
هو السبب ف إنكار الذوق الصری العام لوسيقية الرجل فى تسعره ۰ فقد 
حدثنا الأديب الشاعر عبد اللطیف النشار أن الذوق الصری لا بوْخذ 
بموسيقية شعر الخلیل ؛ لأن الذوق الصری لا بستهویه ( أو بستنیمه ) 
غير النبر ات الظاهرة والوسیقی الصاخبة والحركة والجلجلة فى التوقیم ۰ 
وهذا صحیح » وأظهر ما تکون الروح المصرية فى الشعر فى موسيقية شعر 
اأمهاء زهير , ثم موسيقية ساعر کعثمان حلمی آو صالح جودت مسن 
العاصرین ٠‏ 


على آنه بعد ذلك لنا عودة ال الموضوع ف شىء من الاستفاضة 


هس هریت ۶ 


كنا ينم تن 
مكل E‏ ا ق 
التعصب » انطلاق الشحنات المفرغة من الأعصاب فى مجرى ضبق ٠‏ ومن 
هنا پمکننا أن تعرف الأصل ف سماحة نفس الخليل واتساع آفق شعوره 
وريه ده کی هه ام فالروكل هرادن عناق نا كير ده دون انس 
من حدود ٠‏ وذاتیته لا تعرف معنی التعصب أذهبية دينية كانت آم 
جنسية ء فكرية كانت أم أدبية ٠‏ فأنت تری أن الرجل وإن كان من الجددین 
ولف لقهم » فان الجديد لم بماك على نفسه المسالك ٠‏ ومن هنا تجده 
فى تجديده » يعمل للجدید بلا ثورة ۰ يلتزم القديم حين يجد فى هذا الالتزام 
تحقيقا لغرض فنى » وبتخلص من القديم حين يرى القديم لا يتفق والغرض 

الغنی الذى برجوه ٠‏ وهذا يفسر لنا قوله : 


( عدت الى الشعر وقد نضج آلفکر » واستقلت لى طريقة فى كيف 


بنبغی أن یکون الشعر ٠‏ فشرعت آنظمه اترضیه نفسى حيث آتخای ٠‏ أو 
لتربية قومى عند وقوع الحوادث الجلى ٠‏ متابعا عرب الجاهلية فى مجاراة 


fe 


الضمي على هواه ومراعاة الوجدان على مشتهاه » موافقا زمنى فيما يقتضيه 
من الجرأة على الالفاظ والتراكيب لا أخشى استخدامها أحيانا على غير 
المألوف من الاستعارات والمطروق من الآساليب > ذلك مع الاحتفاظ جهدى 
بأصول اللفة وعدم التفريط فى شىء منها ) (۲) ٠‏ 


كذلك تجد أن الرجل وإن كان من الروم الكاثوليك » وصاحب عقيدة 
خالصة فى الدين » فإن الدين لم يملك عليه شفاف قلبه » ومن هنا تجده 
صاحب مرونة فى عقيدته الدينية » وصاحب فكرة فى الإصلاح الدينى بلا 
ثورة + ویمکن استقراء خکرات مطران ف الدين من قصيدته « الطفل 
الطاهر » من الديوان ء وهذه المرونة وهذه الرغبة فى الإصلاح تبرز قوية 
ف اتقصاره للكرية الفردية فخ تلط رجال الكهنوت + 


والقصيدة كلها انسار لخرمة الك فى الحناة فى العمل وق 
الاعتقاد » وهو يرى عكس ما يراه رجال الكهنوت من الهوة السحيقة بين 
مذاهب دیانه سمحاء مثل المسيحية » فجميع المذاهب عنده تلتقى عند أصل 
واحد » ثم نتفرق لصالح الناس لا لضر"هم + 


ات 


الناس أحد اثنين » رجل ذى طبيعة فعالة ( مؤثرة ) مامه أو رجل 
ذى طبيعة منقعلة ) متآئرة ( passive‏ > و الطراز الأول من الناس يحملون 
ف نقوسهم صورة الذکر وبصنعه بعکس الطراز الآخر خانهم يحملون 
صورة الأنثى عصنمه ف روحهم ٠‏ والطراز ( أو الطايع ( الذکر 
Masculine type‏ بتميز عادة بالقدرة على مراجعة النفس وحب التلسط 
والقوة » وطلب الجاه و القام ۰ ومعظم القائمی بالأعمال من هذا الطراز ۰ 
أما الطابع المؤثر موي مدنمنصهه من الرجال فيتميزون بقوة الاحساس 
وزخور المشاعر والجری وراء المثاليات ٠‏ ولا شك أن مطران مزيج من هذين 


(۱۸۲) دیوان الخليل ‏ بیان موجز فى تقدمة الديوان . 


۳۳۱ 


الطابعین ؛ فله من الطابم الول القدرة علی مراجعة النفس > وطلب الجاه 
وحب المغامرة ٠‏ وهذا ما بظطهر ف الجانب العملی من حبائه ۰ کما آن له 
الطایع المؤنث الاحساس الدقيق وزخور الشعور والتعلق بالثل والجرى 
فى عوالم الخيال والتحليق فى سماوات عوالم الابمام E‏ 
على أن خروج الخليل بهذا المزيج فى شخصيته » جعله يلف مشساعره 
واحاسيسه فى صور ٠‏ ومن هنا جاء الأصل التصويرى فى طبيعة 
الرحل 9( 5 


ولف“ الخليل مشاعره وأحاسيسه فى صور بیدو من استقراء دقيق 
لشمره » فحكاية عاشقین وهی تسجل قصة حب الشاعر » طفی علی مواغفها 
الشعرية التصویر والوصف ‏ و الواقع أن مطران وصاف مصور من الطبقة 
اب هر اه الكريئة لا ناه هذا عن لبن ارك مرج هو اه 
الخليل فى الوصف والتصوير مشهود له بها والأصل فيها طبيعة المراجعة 
التی تأصلت فى نفسه ٠‏ والتى تدفعه إلى العناية بتفاصيل الأمور وجزثياتها » 
ومن هنا إعادة الكرة تلو الكرة على الشىء الواحد حتى ينتزع منه مجموع 
أشكاله وينزل بها إلى مقوماته من الجزئيات والتفاصيل ولعل هذه الناحية 
التضوئرية والوضفية عن آل اعاعت الخلیل على أن یکین اعرا قضاهتاه 
لک القصص بتطلب اوصف والتصویر > وهما صفتان غالبتان على شخصية 
الخلیل الفتية ٠‏ 


والخلیل بعد ذلك كله صاحب شخصية تغلبها صفه التشاژم ٠‏ فهو 
لا يرى من العالم غين جانبه المظلم 5 المظلل بالقتام ء و الشقاء عنده أغلب 
على الحياة من السعادة ٠‏ ولكن هذا اللون التشاؤمى عند الخليل بخفف 
من قتامه عنده ء غلبة العقل » الذى يدخل عنصر الفكرة فيتحول تشاؤمه 


Yey Mechanism of Thought, .. and Conduit فى‎ B. Hollander. )۱۸۲( 


۳۳۲ 


الى رجاء ف الستقبل ٠‏ وهذا اللون من التشاوم » هو أخف الألوان ف 
الواقع » ويغلب على خن الكثيرين أنه من باب النزعة ااتفاؤلية من حيث 
سكي كنا سكرة الرساء اف GEN‏ 4 ولك ره الم hE‏ وان 
الحكم غلى نزعة اسان اعا ذات لون تشاومی آو تفاولی هو کد ا 
فى الواقم للاحظة غابة الأضواء الشرقة على آثاره أو الظلال القاتمة 
علیها » لگن الطبيعة الداخلية تتظاهر لنا من آثار الرجل ء ف اللون الذى 
تعکسه علیها » فالطبيعة التفائلة كاخ بناحية الالوان الشرقة من الكتساء 
و الطبيمة التشائمة علی الضد تستهویها الظلال القاتمة » وییدو من استقر اء 
شعر مطران ۰ أن الرجل تستهويه الظلال القائمة من الاشاء فلیست قصة 
« اأجنين الشهید » وقصيدة « فاجعة فى هزل » وقصتا « شهيدة الروءة 
وشهيدة الغرام » و « وفاء » وقصتا « العقاب » و « فنجان قهوة » ثم 
قصة « فتاة الحیل الاسبود » سوی آثار بعلب علبها جانب الف اجعة 
( المأساة  )‏ رميو ثم عندك بروز الخلیل فى الشعر القتصصی 
الذی يغاب عليه عنصر المأساة » وق شعر الرثاء » دليل على أن الرجل 
ينفعل بعناصر الفواجم فى الأشياء أكثر من انفعاله بعناصر الفكاهة أو 
الملهاة منها ء حتى أن عنصر الهزل استحال بين يديه فى قصيدة « فاجعة فى 
هزل » إلى مأساة فاجعة ٠‏ 


* % نت 


إن صکح أن الخليل يغلب على شخصته اللون التشاومی غالاکتثاب 
قرين هذا اللون ۰ والواقع أن مطران من الطراز الکتثب من الناس * ولكن 
اكتثابه بلا انقباض وتفرد ء وسر هذا أن الرجل يحاول أن ينسى كابته 
ف الناس » ومن هنا جاء تملقة الشدید بالعالم الخارجی » وقد لاحظ أحد 
النقاد : « ان مطران لم بصور ثفسه فى هد بل صور الناس الذین 
بحيطون به » (159) ٠‏ وهذا صحيح وخطاً ء فحقا ان مطران ام يصور 


(۱۸۶) روكس زايد العزيزئ ‏ خليل مطران وشعره - المجلة الجديدة » 
Cf‏ ه ( مایو ۱۹۳۷) ص ۵۰۲ ۰ 


۳۳۳ 


نفسه قدر ما عنی بتصوير الناس ٠‏ ولکنه فى الان نفسه کان بصور نفسه 
ف الناس ٠‏ لأن حیاته لم تكن لتستقیم الا فى خروجه إلى العسالم الخارجی 
من ذاته ؛ ونسیان نفسه فى رحاب العالم الخارجی ۰ وتلك خلة لاصحاب 
الطبائع التى تلونها الكابة بلون» والتعلق بالحياة بلون ۰ لأن المكتئبين عادة 
من الناس الذين بنعزلون ويغرقون فى طبات أنفسهم ولكن إذا كان آحدهم من 
الطراز « الفعال المنفعل » فإن هذا الاكتكاب يقترن بالتعلق بالحياة » ومن هنا 
الهرب من النفس الى الخارج + وعادة هذا الطراز أن ينجح فى التصوير 
والتحليل » فالطراز الكت المنعزل ينجح فى تصوير خلجات النفس 
وتحليلها إلى أبعد الحدود كما هو الحال فى شاعر عبقرى کعید الرحمن 
شكرى ٠‏ والطراز المكتثب المنسحب على العالم ينجح فى تصوير الحياة 
الخارجية وتصوير الناس كما هو الحال مع شخصية مطران ٠‏ 

وهرب مطران من نفسه إلى الناس ومحاولته أن ينسى نفسه بينهم » 
هو الأصل خيما نيدو فيه من أنس المعشر » وحب الاجتماع ٠‏ والحق آن 
الرجل مشهود له بائه من خير الرجال الذين عرفتهم مجالس مصر + فرحابة 
مدنا لوول مه من > همین رفن عمف ای و 
والترحيب ٠‏ فضلا عن اتساع أفق شعوره يجعله يتغاضى عن أخطاء 
آصحابه ومعارفه » ويحاول أن يجد لهم العذر فى سلوكهم المخطىء ٠‏ وعلى 
ذلك كان الخليل صديق الجميع » حتى أن مجلة سركيس کتبت عنه 
تقول : ( ومما انفرد به أن كل انسان فى مصر بعرفه من سمو الخديوى 
فنازلا ) ولا شك أيضا ان لثقافة مطران المتعددة النواحى » وحديثه المتنوع 
از اخر » ولياقته فى الكلام آثرا کبیرا ف تجاحة کرجل من رخال الجالس ٠‏ 
وانا وان كنت لاقیت الخلیل مررا معدودة خلال النصف الثانی من عام 
۳۹ فان آول ما استرعی نظری منه آمران : الأول أنه یمنك على الجالسین 
شغاف قلویهم بحدیته ۰ وثانيهما أن حدیثه أبس من مبتذل القول > و انما 
تتمشى فى تضاعيفه حكمة ونظرة صائبة وتعمق فى تناول الموضوع من 
مختلف مناحبه وجزائه ٠‏ وأذكر اننا تقابلنا بوما صيف عام ۳۵ فى 
الاسكندرية وكان الوقت مساء وجاء الدكتور بشرفاوس » وتجاةبنا اطراف 


۳۳۶ 


الحدیث وانتهى بنا الطاف عند بحث الروءة « من کتاب جدید للدکتور بشر » 
فکان الخلیل یعرض الوضوع عرضا شاملا حتی آننی تعجبت من معرفته 
لدقائق من الوضوع تعیب عن غير الاخصائیین ف شوون اللغة » وقمت 
وف نفسی خكرة عن الخلیل » لا أظن أن أديبا من أدياء العربية العاصرین 
من الذين عرفتهم شخصيا ترکها فی نفسى ۰ والواقع أن الخلیل نسیج 
وحده بين آدباء العربية العاصرین ۰ 

3 3 3 


قلنا إن مطران من الطراز الاجتماعی  --‏ 6ازهنهمة » وهذا 
الطراز من الناس عادة تکون متحوطاً > فى سلوکه رقة » وف حديثه لباقة » 
سریع الخاطر » قوی الحافظة ( أو الذاکرة ) ٠‏ له مقدرة فى التنقل من 
حدیث إلى آخر بلباقة » یتولی ٍدارة الجالس وتحريك الکلام فیها من 
موضوع لآخر » ویحول الحدیث ویخرجه عن دائرة اذا لس انه یمس آحد 
الحاشرین ف الجلس ۰ وهذا الطراز من الان یعرف « برجال امات 
فی أوربا » غير أن مطران وإن كان منهم فهو فى الو اقع أكثر من « رجل 
صالون » نمواهبه ٠‏ غير أن حباة الجالس والروح « الصالونية » جعلت 
لطفه ینقلب فى الكثير من الأحوال إلى صورة من الزلفی ٠‏ ولعل هذا هسو 
له ای فک ی ماه على اقا مه أن توا کی مر 
غريبا على الجتمم اصری من جهة » ثم اضطراره أن یحصل معاشه ف 
بلد قام على الزلفی من جهة آخری ء أصل هذا الضعف فى شخصیته ۰ على 
ان قطر ان بی خلك يول تعره ای هل انعر المرزائى على اجر 
ماوق + اوی هل لاس وم بل من کلف على مش 
الواضع من شعره هو بعض جناية الجتمم المصرى عليه من جهة و استرساله 
مع لطفه وطبیعته الاجتماعية من جهة آخری ٠‏ على أن هذا قلیل فى دیوان 
مطران وهو آقل فى القصائد التى نظمها بعد ان اخرج دیوانه » وهذه القلة 
تعود الى مقدرة مطران على التخلص من المواقف المتكلفة موضوعا الى 
العنصر الشعرى الذى ينفعل به » وهذا بثبت انه من الطراز الياطنى 
النظر introverts‏ 


۳۳۵ 


آية ذلك انفعاله بالعناصر الباطنية من الأشياء » کنفوذه إلى العناصر 
الشعرية من الوضوعات التی تبدو منکلفه من حيث تملیها املایسات + دلاله 
ذلك انه طلب إلى مطران أن ينظم قصيدة فى حفلة زفاف دعی إليها » فکان 
ان نفذ من هذه الناسبة الى العنصر الشعری الرتبط يفكرة الاقتران » فكان 
من ذلك قصيدة من عبون شعره » تلك هی قصيدة « الاقتران » وهی من 
منظومات الديوان ٠‏ 


3 


هنالك من الناس من تعرقهم فتشعر وکان لك بهم معرخة من قبل ٠‏ ذلك 
انهم لا يعرفون عن طريق الحوادث التى یخلقونها » إنما هم يعرفون عن 
طريق الجو الذى ينشرونه حولهم » وهذا الجو يفعل فى النفوس فعل مجال 
مغناطيسى فى برادة الحديد ٠‏ ولا شك آن خليل مطران واحد من هؤلاء ٠‏ 
آول ما تطالعك منه مهابة تملأ ما حوله من الأجواء » ویکون فى المجلس » 
فلا تحس بوجود غيره » ويملا على النفس سغافها وعلى الإنسان مشاعره ٠‏ 


تراه فترى من النظرة الاولى امامك صاحب « جسم ضامر نحيل » 
ووجه واضح القسمات > وجبهة عريضة وحاجبان منفرجان وعینان فيهما 
هدوء وثورة » وأنف طويل ضخم لو كان قطعة من المرمر لسهل جعله 
تمثالا » ولو كان قطعة من الاس لثارت من أجل الحصول عليها حرب كونية » 
وذقن معموز » يدل على الطموح وشفتان تنطبقان وتتهدل سفلاهما لتدل 
على ميل صاحبها للصرامة من جهة وعدم الاكتراث من جهة أخرى ٠‏ 
وصدغان صقيلان يدلان على افراط ف تقدير الحب ٠‏ وصمت غامض شير 
ان صاحبه خلق للسياسة وغعوضها © ۰ 


هذا هو هيكل الخلیل كما خرج من ريشة ناقد فنان (") من آبناء هذا 
ل 


(۱۸۰) روکس زائد العزيزى - المجلة الجديدة - مايو ۱۹۳۷ ص ۲۵ . 


۳۳۹ 


ومطران يتمتع ‏ على حد قول الناقد ‏ بنسهرة تکاد عالمية + یعرفه 
أدباء العرب » ويذكره الستشرقون وهم يذكرون آلم شعراء العربية 
وأدباثها ٠‏ ولخلیل مطران بعد ذلك اسم من ألمع الأسماء فى الشرق العربی ٠‏ 
هذا الاسم هو : شاعر القطرين ( سوريا ومصر ) والواقع أن مطران لم 
يصل إلى هذه الشهرة وذلك المقام إلا عن جدارة » فله من مواهبه » ثم من 
ثقافته ما يؤهنه عن حق لهذه الشهرة وذاك المقام ٠‏ 


أما مواهب خلیل مطر ان غقد مرت الیها الاشارة متفرقة أثناء تحليل 
الناحيتين الخلقية والختائقية من شخصیته ٠‏ وأما ثقافته فهنا نقصر الكلام 
عليها مع عرض لعقليته ومناحيها المتبايئة ٠‏ 


كان مطران ف ثقافته الأولى مثاليا خباليا » غير أن هذه الثالية 
والخيالية فى ثقافته طرأ عليهما يعد عنصر الواقعية والتحليل » فكان أن 
تطورت لذلك ثقافة مطران ٠‏ والعنصر الأول من ثقافته بظهر فى تأثره 
بالفرد دی موسيه الشاعر الفرنسی ٠‏ ويظهر أن مطران شسغف فى شبابه 
بشاعر انفرنسية وما ف شعره من زخور الاحساسات والشاعر » ثم كان 
بعد أن نضجت شخصية وتغلب عنصر الفکرة على عنصر العاطفة فيه أن 
تلفت إلى الاثار الادبية التى تتميز معنصر الفكرة » ومن هنا كان شغفه 
يشكسبير وراسين وكورنيل من اعلام الأدب الغريى ۰ غير أن الناحية 
الواقعية التحليلية التى أخذ بها مطران فى ألطور الأخير من حياته لم تكن 
إلا نتيجة لنضوجه من جهة ولازدياد خبرته من جهة آخری ٠‏ من هذا من 
الخطأ أن نرى تحليل مطران يعود لفكرة سيكولوجية » والأصح أنه يعود 
إلى المدرسة الأدبية التحليلية الفرنسية التى تأثر مطران بآياتها ٠‏ 


على أنه بعد ذلك يجب آلا ننسى أن مطران وهو من الطراز الباطنی 
النظر > یغلب على ثقافته عنصر التأمل والتفكير والنظر ٠‏ وهذا العنصر 
يجعل مطران يهضم ويمثل ما يخلص من مطالعته عن طريق إدارتها فى ذهنه 
والتفكير فيها والتأمل فى مقوماتها ٠‏ ولا شك أن الخليل خلص بالكثير من 


۳۳-۷ 


النتائج من الطالعات التی ساعده الحظ علیها » ولا شك أن هذه النتائج 
آکثر مما بمكن أن بحصل علیها آخرون من الطالعات نفسها ٠‏ لأن قيمة 
المطالعة لما كانت ليست وفقا على عدد الصفحات التى تشملها وإنما على نوع 
المطالعة » آمکن لنا معرفة الذهنية التى كانت تتعامل مع الكتب التى يتاح 
له قراءتها ٠‏ ولا شك أن مطران وقد تفرغ للأدب والشعر على وجه خاص 
حتى حفظ ديوان آعلام الأدب من الفرنسيين »> ثم طالع فى العلوم وفلسفتها 
کا خلص بذهنية قياسية سليمة تخضم اقتضیات التملیل العلمی الذی 
تسنده روح فنية قوية » وآثار هذه الذهنية واضحة ف ما کتب الخلیل من 
بحوث ف الأدب واللغة ٠‏ 


على آننا معد ذلك بيجب أن نعترف أن لمطران اطلاعا كبيرا على التاريخ 
العام فى عمومياته ومما لا ريبة فيه أن الخليل وقف فى اطلاعه التاريخى 
عند المجمل فلم ينزل إلى التفاصيل والدقائق وهذا يتضح من دراسة كتابه 
« مرآة الايام فى التاریخ العام » ٠‏ ثم يجب آلا ننسى ما له من الاطلاع 
والعرفة بشگون الاقتصاد والال وقد ساعده علی التفقة فیها ا2تناله 
بالشوون التجارية ردحا طویلا من الزمان ۰ 

و اللغات التی یمرفها هی العربية خالفرنسية فالانكليزية فااترکیة 
خالاسبانية ٠‏ وقد تعلم الفرنسية و التركية فى وطنه الأول : التركية فى الدار 
اقرف ق الكرة میا الأكليرية و لبها هبه الد مر 
الإسياتية التى دنعه لها داعى العمل » حين فکر فى الارتحال الى سیلی 
والاستقرار فيها أيام كان بباريس + 


وآقوى قراءات مطران فى الفرنسية والعربية ٠‏ قرأ فى الاولى آثار 
كورنيل وراسين وموليير وفكتور هوجو ولامارتين كما قرأ فيها آثار شکسبیر 
ومیلتون وبيرون وشيللى وسوینبون ووردسورث وكيتس من آعلام الأدب 
الانكليزى ؛ وعن الفرنسية ترجم إلى العربية ما ترجم من شكسبير مما 
سيكت الا خی کب ا هضرع كور قل اوراس شما ب 
بيانه فى البحث ٠‏ 
(م ۲۲ شعراء معاصرون ) 


۳۳۸ 


آما قراءاته العربية فکثيرة ٠‏ غير أن آقوی قراءاته العربية لاين الرومی 
وهو یری على ما حدثنا به » أن امن الرومی لم یعجب الذوق العربی لأنه 
أ انو اا الاشت واه الدففة و رایمه سره 
لا تتذوق ذلك > وانما تتذوق الأشباء قددا » كل قدة منفصلة عما قبلها وعما 
بعدها » ولها وحدتها a‏ ذاتها ء ومن قراءاته الكدبية کذلك مطالعته لشعر 
البحتری » وهو عنده ‏ على ما حدثنا ‏ ف الطبقة الأولى من شعراء 
العربية بنسجه الشعرى وصناعته ٠‏ أما المتنبى فيفضل عنده » جميع 
شعراء العرب لا بكل شسعره ولكن ببعضه الذى يلغ الذروة ٠‏ وهو معجب 
من الأدب العربى برثاء صاحب لامية العرب ازوجته » وهو يرى أن مرثاته 
لم تكن مفهومة كل الفهم للعرب ٠»‏ وآن الجیل الحديث يجب أن يدرسها 
ويتفهمها من جدید لیکشف عما فيها من العناصر الفنية الرائعة ٠‏ كذلك 
یروی الخلیل انفعاله بمرئية التیامی لولده وبحکم العری والتنبی » 
ویذکر أنه كثير الاستشهاد بحکم التنبی فى کلامه ۰ والواقم أن لمطران 
ذكره بقطه ع لا E‏ اتروانه با وه اعدا من لقاال الذيق 
قرهوا ق .هذا الكل رة الحلففلة + 


وكورنيل ومولبير وفهمهم وحفظ اشعار هم عن ظهر قلب [للنيلةا ولا شك 
أن هذا إن صح فان مطر آن نکون معجزة زمانه فى قوة الحافظة ۰ 


ومن الاضافة اللازمة هنا لتمام العلم بجوانب ثقافة مطران الرحبية 
ان نقرنها بالخصائص الذهنية التى كانت ظاهرة عليه وهذه الخصائص 
تجرى مجرى الاتساق مع شخصيته : نفوذ نظر إلى بواطن الاشياء » 
وقدرة على التحليل » وقياس سليم » ونظر صادق وإحساس دقيق بالأشياء 
وفهم صائب لها » ثم ذاكره تعى ولا تتعب » تتذكر ولا تنسى ۰ ولا شك 
أن لنفس مطالعة مطران آثرا فى ذلك فهو كما حدثنا ‏ حين يعمد 


(165) الجامعة ‏ السئة التاسعة العدد ۲۰۲ ص ۲۲ (؟ نوفمیر ۱۹۴۸ ) 


۳۳۹ 


للمطالعة + يعالج الوضوع الذی یتناوله فى القراءة بصبر وجلد » يتبين 
مواضم الجمال فى تؤدة فیما يقرأ ویترك نفسه للکاتب پرتفع به ف آجوائه 
حتی یخلص من الکتاب بروحه التی نتمشی بین سطوره ۰ وبعد ذلك یعود 
ققیدا: الكرة على ' الکات يفظن القاقد الفاح فى عن ميل ای فخا حدق 
یخلص من الکتاب بفكرة ثابتة عنه ۰ ومثل هذه الطالعة تثبت ف الذهن 
موضوع القراءة ولا تذهبها » وتعين على الفهم الصائب » وتمکن على 
التحلیل والنظر الصادق ٠‏ 


خاتية 


عاش الخليل آعزب بلا زواج ومن غير نسل ٠‏ ولم يكن ينتظر من 
لا تحب القبود ون لابسها وبدت علیها اهار شيك وا ولا ريية آئه وقد 
صدم فی آماله وحبه بوفاة قرینه روحه وهو فى آوائل العقد الر ابع من عمره 
يعرف قلبها حب إنسان غيره » ولم يعكر نوّادها ریاء الجتمع ونفاقه ٠‏ 
وعزم مطران على أن ببقی مخلصا اذكرى حبيبته مثل من آمثلة الوخاء 
العجيب ؛ وهو غير مستغرب عليه » فهو بعد أن اجتاز دورا خضع فيه لنزوات 
الشياب عاد وقد اجتاز العقبات وآصیح صخرة من الأخلاق الثایته قال 3 
ولم آر شيا كالفضيلة ثابتا نيت عنه آفات اليلى والعساطب 


لا بعرف قلبه الانعطاف لحب أو هيام » ولا تعرف آخلافه اللف 
والصانعة اللذین یعرفهما من عاشوا عزابا بلا زواج + 


وعفة لسان » وسمو نفس یمثل فيه نموذج الأخلاق اللبنانی الاشم من 
سکان السهول شرق الجبل ٠‏ و الواقع أن مطران نموذج كبير لهؤلاء تتمثل فى 
صورة قوية من شخصیته خلال القوم وآخلاقهم ۰ 


+۳۶۰ 
آلیحت الماشر يد 


( توطثه ) : لم تخرج بعد مجموعة كاملة لاثار الخلیل رغم شهرته 
العريضة ف العالم العربی 6 ورغم كونه فى الكهولة من حياته فجهاده الأدبى 
طيلة نصف قرن تقريبا » واشتراكه الفعال فى نهضة الأدب العربی الحديث » 
لم تنشر صحائفها جميعا بعد ٠‏ والقليل الذى نشر منها وطبع » ونفذت نسخه 
فى حينه » وأصبح اليوم جل آثاره نادر الوجود » حتى ان بعضها لا تصيبه 
فى دور الكتب العامة كدار كتب « بلدية الاسكندرية » فانها لا تحتوى على 
نسخة من ترجمة الخليل لمسرحية « عطبل » أو « السيد » + كذلك لا تحتوى 
على نسخة من قصة « القضاء والقدر » التى نقلها عن قصة أفرنجبة > ولا 
كتاب « الوجز فى علم الاقتصاد » الذى ترجمه عن الفرنسية بالاشتراك 
مع المرحوم حافظ بك ابراعيم + على أن هذه الكتب بعد ذلك لو أصبتها 
محفوظة فى خزائن « دار الكتب المصرية » وق بعض الخزائن الخاصة » 
غهی فی حالة لا تسمح لها بالتداول وبالتالى بالذيوع والانتشار ۰ وهذا 
ما بمكن قوله بخصوص الجزء الاول من « دیوان الخلیل » النادر الوجود 
الان » وبخصوص بعض آثاره الأخرى » نخص منها بالذکر ترجمته لمسرحية 
« تاجر اليندقية » وكتابه « مراد الايام ف التاریخ العام » والجموعة التى 
جمعها من مراثی الشعر لمحمود سامى البارودی وبشارة تقلا باشا وترجمته 
لقصة « السيد » إحدى روائع كورنيل العظيم ٠‏ والأخيرة وإن كانت محفوظة 
قن الور ار قارب امسر ةدس أن مها ا الاق + 
الا انه لا سبيل إلى الحصول عليها » ولو ببذل الجهد الشديد ("") ۰ 


ومن سآن هذه النذرة أن تيعد بين أبناء الجيل الذى نشا بعد الحرب 


)¢( القتطف ؛ دیسمبر ١999‏ 4 ص ٥۴۸‏ وما يلى ٠‏ 
(1۸۷) هامش الصحانی العجوز بالأهرام عدد ۱۹۸۱۱ . 


۳:۱ 


العالمية ودين هذه الاثار » كما كانت بدورها سییا من الأسباب التی و قفت 
به الفرت رة اهما للحلول من لفطلل على رك مدید 
لدب العربى (*) ٠‏ ولم يكن ما تشر له فى الصحف والمجلات فى الحين 
بعد الهین کافیا لاتشاء فكرة واضحة ا ا 


فإذا آخذنا موضع النظر آثار الخلیل » وجدنا أن جلها لم ينشر » 
فمن ثمانى مسرحيات أو عشر ترجمها عن « وليم شکسبیر » لم يقدم للطبع 
غير ثلاث : « عطيل » و « تاجر البندقیه » و « هاملت » وام يقدر للأخيرة 
الظهور » كذلك من بين ترجماته لاثار « كورنيل » و « راسسين » لم يطيع له 
غير رواية « السید » آخرجنها له وزارة العارف الصرية ۰ ومن منظوماته 
لم پنشر له مجموعا فى دیوان غير الشعر الذی نظمه فى الفترة التی جاعت 
بين مستمل ( بنایر ) سنة ۱۸۹6 وربیم ( مارس ) سنه ۱۹۰۸ ء وما جاء بعد 
ذلك التاریخ الى الیوم مما بشکل دیوان شعر فى ثلاثة آضعاف حجم المجموعة 
الشعرية التی خرجت له ء ولم ینشر على الناس مجموعا فى دیوان ٠‏ هذا 
فضلا عن أن هناك قصة أو قصتين » ومسرحبة مؤلفة - على ما بروی - 
لم تقدم للطبع ٠‏ وان كانت قد صبت كما فى قالبها » وروجعت المراجعة 
التى تؤهل ‏ تقدیمها للطباعة ٠‏ والى جانب جميم هذه الآثار » هناك طاگفة 
غين پسيرة من آثار الرجل النفرية وکتاباته 'الأدبية منشورة قى صفحات 
الجلات و الصحف ؛ ولا شك ان جمیم هذه المواد لو جمعت ونظمت وروجعت 
ثم أخرجت الناس لكان من ذلك ثروة كبيرة للأدب العربی الحدیث ومغنم 
للفن الرفيع ٠‏ وأظن ان هذا سیکون محل نظر محبی أدب الخليل ‏ و هم 
كثر ‏ ومن بين أبناء هذا الجيل ٠‏ 


كان كتاب « مرآة الايام فى التاريخ العام » أول آثر من آثار خليل 
مطران أخرج للناس وقد جاء فى جزعءين كبيرين » انتهى فيهما المؤلف إلى 


1 :ان اوه ببق به ذا کت اکا ھی > الدر م 


۳:۲ 


آخبار آسوج ( السوید ) ونروج ( النرویج ) حتی سنه ۱۸۹١‏ ۰ وخرج 
الجزء الأول من هذا الکتاب سنة ۱۸۹۷ عن مطبعة البیان فى القاهرة فى 
۳ صفحات منها ۳۸۲ متنا والباتی فهارس ( مسارد : عن يشر غارس ) 
مادة الکتاب + آما الجزء الثانی فقد خرج سنة ۱۹۰۵ عن مطبعة الجوائب 
الصرية فى ١‏ صفحة منها 4۱۳ متنا والباقی مسارد لادة التن ۰ وخرج 
مع الجزء الثانی » الأول فى نفس التاریخ فى طبعة ثانية ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة إليه هنا » أن الطبعة الثانية للجزء الأول خرجت صورة طبق الطبعة 
الأولى فى صفحاتها وموضوعها وتوزيع الموضوع على الصفحات ٠‏ 


والكتاب مصدر بقصيدة توجه فيها المؤلف ( الناظم ) الى خديو مصر 
عباس حلمى الثانى » مقدما الكتاب إلى سموه وهذه القصيدة تجدها آیضا 
ف الديوان ( ديوان الخليل ۱۲۰۰ / ۲۳۷ ) » وهی من بحر الطويل ٠‏ 
ولكنها فى الديوان تحمل تاريخا یجعلها من آثار شهر یونیو سنة ۱۹۰5 
( الديوان ۲۰۷ من ۲۰ ) ٠‏ على آننا بعد ذلك نجد أن كتاب « مرآة الأيام » 
صدر عام ١46٠‏ » والقصيدة منشورة فى صدره ؛ وهذا يرجع بتاريخ نظم 
القصيدة الى سنة ۱۹۰۵ » أعنى إلى ما قبل التاريخ الذى وضعه لها الناظم > 
وعلى هذا فيكون الوضع الطبيعى لهذه القصيدة بين قصائد الديوان 
ومنظوماته فيما بين قصيدتى « الطفل الطاهر » ( الديوان ۲۵۰/۲6۲ ) و 
« نفحة زهر » ( الديوان 554/50١‏ ) + والقصيدة فى ثلائين بيتا منها أبيات 
بمكن ان تجرى مجرى الگمثال الساگرة لا خيها من عمق الفكرة وسداد النظرة 
والحكمة البعيدة ( الديان ٠ ) ١١ : ۲٠۷‏ وطريقة الناظم فى هذه القصيدة » 
ظاهرة بوضوح فى مخاطبة خديو مصر بلا تحفظ ؛ وان كان فى أدب یلیق 
فتعام ام الب روج 


آما الکتاب غمن فن التاریخ ۰ 6 وموضوعه التاریخ العام ۰ وق 
الذاكعة ) المشهورة ( ف تواريخ الأمم »> بدون اتخاذ قاعدة يفحص على 


۳:۳ 


آساسها واستنادا إليها الحوادث والواتعات حتی بتميز الجانب الأسطورى 
من التاريخ عن الجائب الحقیقی + 
مثال ذلك كلام المؤلف عن العرب الجاهليين » فهو فى العموم تلخيص 


آثارهم الدونة فى القرن الثالث والرابع تاريخ الهجرة ٠‏ فما قيل عن العرب 
البائدة ثم العاربة والمستعربة » تجد الخليل يردده » معتمدا على ما جاء فى 
تاريخ آبی الفداء ( مر آة الایام »> ج ۱ص ۷۲ 4 ۰ ) » وهو كله من باب 
القصص التی حکیت من حول وقاثم الجاهلية مع مر الزمان ‏ والتی کشف 
عن آوجه حوکها الباحثون ق تارییخ الجاهلية العربية من الستشرقین ۰ ولا 
أحب أن آتوسم ف الدلالة على صحة هذا الکلام » فهو معروف لابناء هذا 
العصر ولا سيما المتصلين منهم بمد الحركة التاريخية فى العالم ٠‏ غير 
أنه قد يقال فى معرض اآدفاع عن مطران » أنه آلف هذا الكتاب ؛ فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر » وهو شاب بافع » ولم تكن تحقدقات الباحثین 
من الإفرنج فى تاریخ العرب فد ذاعت فى الأوساط الشرقية » حتى بطالب 
الخليل بالاطلاع عليها » فضلا عن أن الرجل لم يكن مؤرخا ء وما كان 
التاريخ بمادته ۰ وهذا الكلام وإن بدا صحيحا لدى النظرة الأولى > إلا 
أنه لدی الحقيقة تبرير للنقص اللحوظ على كتاب الخليل ٠‏ ثم إن العسالم 
العربى شهد فى نفس ذلك التاريخ جورجى زيدان صاحب الهلال » يظهر 
تحوطا فى تقبل مزاعم مؤرخى العرب عن الجاهلية لانه كان صاحب عقلية 
تاريخية فاحصة ناقدة استكملت أسبابها من الارتياض والاطلاع فى كتب 
البحاث الغربیین ٠‏ وذهن الخليل فى هذا الكتاب ذهن آخذ بطريقة السرد 
والتقرير فى فهم التاريخ » يستند الى المراجع » دون أن يمحص ء ولا بحاول 
أن يستخلص العبرة التاريخية من وراء واقعات التاريخ ٠‏ ولا يعرض 
للتيارات التى تفعل فى كيان المجتمع وتدفعه لیلبس مختلف الظاهر التى 
يتكون التاريخ من مجموعها فالكتاب من الاثار التدوينية فى التاریخ ومما 
بظهر منطق التدوين فى تاليفة أن المؤلف اتخذ ف تقسيم الكتاب الى فصول 
الزمان ثم الممالك والاقطار فى عهود حكامها أو ولاتها الذين توالوا عليها 


۳:۶ 


اساسا ٠‏ فالکتاب بعيد عن کونه کتابا تاريخيا فى الروح » وان كان له بعد 
ذلك من التاريخ الاسم : 

فالكتاب من الحولیات ومتهدوم وأما ميزته » فميزة الأمسلوب 
الذى هو نموذج للاسلوب التاريخى فى العصر ااذی كتب فيه ٠‏ فهو یمتاز 
بالدقة والتحديد والوضوح ف التعبير » إلى جانب بعض الخصائص الأدبية 
التى يمتاز بها أساوب مطران عادة فى النثر » وأظهر ما يكون منها ف 
هذا الكتاب الجزالة والقوة ولا عجب غالخلیل تلميذ الشيخ اليازجى إمام 
اللغة العربية فى عصره وعلى طريقة البازجى فى اللغة نشا وتقوم آسلوبه 
علق اتنا هن التريية القصيحة الخر اه نز ۱ 

% *% *% 

جمع مطران مرائى زملائه الشعراء للمرحوم محمود سامى باشا 
البارودى :فى کات E‏ مها مكو تما مرخ هه شوه 
السدرية الرقاقة عن نگ الأول ماه اش ساس ا ود راا 
الدلالة النفسية لهل الخلیل ۰ آما عن الكسن الول » فالرثاة - كفا بری 
الاستاذ الشاعر خلیل شیبوب - خير مرثاة نظمت فى وفاة سامی البارودی 
وقد جاء فى دیوان الخلیل ( الدیوان ۲4۱/۳۳۸ ) وهی من بحر التقارب 
وق القصيدة یظهر مطران ممتلکا فن الرثاء غيمکنك ان تخلص من قصيدته 
بصورة صادقة الدلالة على نفسية سامی البارودی وشخصیته ثم حياة 
اانجل وجهادم: ۶و لگسانی ف هذا ماه الشباعر فى المركاة عن طرق الوطلف 
من حياة الفقيد ٠‏ والقصيدة ف (4) بيتا فيها أوصاف وتصاوير فنية 
وتهاويل شعرية تتمشى مع فكرة الرثاء لانسان جمع بين الوزارة والفروسية 
والشاعرية » ولقد استوقفت هذه القصيدة بأوصافها نظر المستشرق العلامة 
الدكتور كارل بروكلمان فى الفصل الذى عقده عن مطران فى الجزء الثالث 
من « تكملة تاربخ الاداب العربية » وهی إلى جانب ما فيها من قوة 
الوصف القائمة على اتساع الخيال » قوية فى بنائها وف أسلوبها جزالة 
وتفخيم وقوة » تکر" الأبيات بسهولة تحمل فى أعطافها » عاطفة خالصة تجىء 


"go 


من سعور الاتفعال بالحزن ٠‏ ولكن واضح أن العقل ضبط من تأجج هذه 
العاطفة فخلخلها ۰ ففقدت بذلك تأججها » وهكذا لم تأت نيرانا مندلعة من 
القلب » وانما جاعت نورا انعکس علی حياة الفقید فار رها ۰ وآما الأ 
الثانى فيقع على ما يحمل هذا العمل من شعور وفاء الخلیل نحو علم من 
آعلام الأدب الحدیث » خدم الشعر العربی الاتباعی وقكدم إليه أعظم ما 
تقو أن بودیها انسان نحو آدب قومه فلقد نقل الشعر العربی دفعة واحدة 
من ضمف عصور الاتحطاط إلى جزالة وفخامة الشعر العربی القدیم ۰ 


والکلام عن الجموعة التی آخرجها انخلیل من مرائی الشعراء لسامی 
البارودى » يحملنا على الرجوع إلى مراثی الشعراء لبشارة تقلا باشا فقد 
حدثنا الاستاذ النقادة صدیق شيبوب فقال : انه وقف فى خلال أيام الحرب 
اة سان مخموعه مرائ :الا ارم قلا ها » وضو ك ان 
الخليل هو الذى أصدرها ٠‏ على أن هذا ان صح فلا سك أن هذه المجموعة 
غير قصيدة مطران ٠‏ وهی منشورة ف المجلة المصرية (م۲جص ۱۰۳/۱۰۱ ) 
وقد نقحت وشذیت ونشرت بعد ذلك فى الديوان ( ۱۱۷ / ۱۱۹ ) والتشذيب 
بتناول على وجه خاص ختام القصيدة ٠‏ فقد حذف الخليل » خمسة أبيات 
جاءت فى لأصل المنشور بالجله المصرية وآثبت مكانها البيت الذى یخنتم 
به قصيدته فى الديوان ٠‏ والرثاة من بحر الطويل » وق ۳۳ بيتا فى الدبوان 
و ۳۷ بيتا فى المجلة المصرمة + ولا تتمبز بأكثر من عاطفة الوفاء نحو الفقيد 
( المجلة المصرية ۰ ص ۱۰۳/۱۰۱ : ۳۲- ۳ ) ومما بحسن الاشارة اليه 
هنا » آن الاببات التی تدل دلالة صريحة على هذه العاطفة » حذفت من 
النص آلثبت ف الدیوان » ولا شك آن مجیثها شخصية هی التی آملت 
على الخايل فكرة الحذف ۰ 


۳٩ 
نم‎ ۳: 


فى سنة ۱۹۰۸ آخرج خلیل مطران الجزء الأول من دیوان « دیوان 
الخليل » عن مطبعة العارف بالقاهرة » فجاعت فى ۳۰۲ صفحة من قطع الثمن ۰ 
والدیوان يحتوى على ۱۹۵ منظومة متفاوتة ( الطول ) » فضلا عن بیان 
موجز من قلم الناظم استغرق صفحتین وبحض صفحة ف آول الدیوان + 
فيها آشار إلى طريقته فى النظم والاسباب التی دعته إلى قرض الشعر ٠‏ 
ویمکن أن یضم إلى هذا البیان قصيدة « حاية نشر هذا الدیوان » 
( دیوان الخلیل ۲۹۵/۲۹۰ ) ففیها توضیح وتاکید لاغراض الشاعر من 
النظم والأسباب الدافعة له للقرض ٠‏ والدیوان مصدر بکلمات ثلاث 
يتوجه بها الناظم فى کل واحد إلى بعض خلانه من الاکابر يقدم إليهم 
الدیوان » وف الكلمة الثائية والثالة اسطر وجيزة » فیها براعة التقدیم 
للقراء ٠‏ والدیوان آول ما بطالعك من منظوماته قصيدة « ۱۸۰۰ - ۱۸۷۰ » 
اشارة الى معركة ( يانا مم1 ) ودخول تابلیون برلین فى الشق الأول » 
والحرب السبعينية ودخول الالان باريس ف الشق الآخر ۰ 


وقد نظمها الشاعر _ على حد قوله - سنة ۱۸۸۸ ؛ وهو ف السادسة 
عشرة من سنی حياته ٠‏ غهی من آثار الصبا ٠‏ والناظم فى هذا يقول : 
« ولقد نشرتها على علاتها آتنسم نسمات صبای من خلال سطورها » 
( الدیوان ص 4 سطر ۰ - ٩‏ ) » ون کائت طبيعة القصيدة اضعرية تدل 
على حالة الناظم العقلية والنفسية »فان دراسة هذه القصيدة فى أجزائها 
المنفصلة تبين أن خیال الشاعر مربوط بصور الأشياء وأوصافها ٠‏ ينتزعها 
فظمة فا © وها ف العيظ مكلا الصورة ق السك" مهل عا 
بعدها وقبلها » متأثرا بالقوالب التقليدية » فهی من هنا تبين آن الناظم 
كان فى سن التقليد والمحاكاة لم تستقم له بعد طريقة فى النظم تقوم على 
أساس تكون شخصيته المستقلة ٠‏ على أنه بالرغم من كونه لم يخلص 
بشخصية مستقلة فى ذلك الحين » فأغراض القصيدة ومعانيها تبین أنه كان 
فى حالة نضوج مبكر ٠‏ 


۳:۷ 


وتجیء بعد ذلك قصيدة قوامها اثنا عشر بيتا من البحر الخفیف 
عنوانها « فى تشييع الجنازة » ( الدیوان ۱۲ ) نظمها الشاعر فى مستهل 
( تناين ) سنة ۱۸۹۵ من الطريقة التی خلص بها ف النظم نتيجة نضوح 
فکره ۰ وهی إن كانت فيها بدایات فن الخلیل اذى عرف به » ولکنها فى 
صورة بدائیه » لا تثبت للخلیل مقدرة ممتازة فى عالم القریض ۰ على أن 
هذل از "قن کون مه أن )امه کیت رل ما یه شید اد 
الطویل كما أشار إلى ذلك فى تقدمة القصيدة ( الدیوان ص ۱۲ س 1-۳ ) ۰ 
وتتوالى القطوعات والقصائد بعدها ف الدیوان » وکلما تقدم الباحث فى 
صفحات الدیوان » وتف على آثار التقدم والنضوج فى شعر الخلیل > 
وأول هذا التضوج قصیدته الوصفية الراگعة « ال آة الناظرة أو عين الأم » 
( الدیوان ۱2/۱۳ ) ۶ ففيها براعة الوصف والاقتدار على التصویر ٠‏ 


من ۱ لشعر المنثور ) النثر التوقیعی ( 0( و ۲۰۱ قدة خماسية 
و ۸۲ قدة ثلاثیه وبالجملة 4456 بيتا من الشعر ۰ 


ویمر اجعة القصاكد بتبن أن التو سط للقصيدة فى الديوان ب بیتا ۰ 
آما اذا استثنینا ما جاء فى « الزدوجأت » » فاننا نجد التوسط يرتفع الى 
ا اوهذا بت أن الحفة الثالمة على متهن الكل القف ارس 
وما يميل منها الى الطول ۰ ومما يثبت صحة هذا الكلام أن جزءین من 
هه اهر ارمق ون العو أن كرما مه و ارف اعد ال یه الل 2 
وذلفها دهت ار لکد الطویله کم مره كوكون من کته اه آم نا 
بشت آل المبقة الكالية على ساكو الدیوان القور اه طا و ها هال مها 
إلى الطوك ٠‏ 

هذا الا اناد ان ی الخليق: ف الق VEE‏ بت 


ندخل فى حساینا الشعر الافرنجی ومقدار طوله 6 فان خلص الشعر الاوربى 
من التزام القافية الواحدة فى القصيدة أفسح الشاعر الاوروبی مسدی 


۳:۸ 


لا يمكن أن یفسحه للشاعر العربی الذی بلتزم قافية واحدة فى القصيدة ؛ 
وإذن یکون مرد هذا الحکم ملاحظة اعتبارات الشعر العربی » واستقراء 
مقدار ( طول ) القصائد العربية ‏ وهذا وحده هو الذی يملى علینا الرأى 
فى طول النفس الشعری عند الخلیل ٠‏ 


واستقراء الأبحر التى جاء فيها شعر الخليل » تثبت أن أكثر الأبحر 
متبوغا ف هره + الکامل. فااطونل #اتخقيفك. جا ارت خا لمت .+ بهذا 
الاستقراء مبنى على تقطيع أوزان قصائد ثلثى الديوان الأول تقریبا » 
آعاننا فى إجرائه آخی الشيخ ابراهيم بمعهد الاسكندرية الدينى ( القسم 
الثانوى ) ثم آثبت الاستقراء الكامل لشعر الدیوان - وقد آعاننا عليه 
الاستاذ الشاعر خليل شييوب ‏ أن شعر الديوان يجىء فى العموم من آبحر 
محدودة المطرد منها فى. شعره > تلك الأمحر المعروفة برحایتها و اتساعها 
( البحث التاسع - الفقرة الاولى ) ٠‏ فاذا نظرنا إلى أغراض ( موضوعات ) 
شعر الديوان » وجدنا الصفة الغالبة عليه الوصف ‏ والواقع ان الخليل 
شاعر وصاف من الطبقة الأولى » ومن فن الوصف عنه يتفرع شعر القصص 
والرثاء والوجدان ويجىء ما یجیء من شعر المناسبات ٠‏ فمن بين ۱۳۰ منظومة 
تقريبا من منظومات الديوان جاءت نحو ٠٠‏ منظومة من الوصف » وتبلغ 
مجموع أبياتها ١/4‏ بيتا و ١١‏ منظومة من باب القصص تبلغ مجموع 
أبياتها ۱۲۵۲ بيتا و ۲ منظومه من باب الرثاء تبلغ مجموع آبیاتها ۷۲۵ 
بیتا و ۲۳ منظومة من الأغراض الوجدانية » تبلغ مجموع آبیاتها ٤٥١‏ بیتا ۰ 
آما شعر الناسعات » فهو یجیء من باب الوصف ٠‏ وعدد منظومانها ق 
الدیوان ۱۱ منظومة تبلغ عدد آبیاتها ۲۶۱ بیتا ء وهذا الاستقراء ببين 
ان الغرض الوصفی والقصصی غلابة على قصائد الدیوان 0*9 + 


(۱۸۹) التتطف : وضع الدکتور آدهم جدولین نفيسين استقرائیین سیلحقان 
بهده الحموعة متی ظهرت فی کتاب على ده . 


۳ 


من الأهمية فى مكان وقد تكلمنا فى الفقرة الثانية عن بحور شعر الخليل 
فى الديوان وأغراضه » أن نستعرض هنا فى صورة مجملة شعر الديوان » 
وقد سيقت الإشارة إلى قصيدتى مطران ف رثاء بشارة تقلا باشا وسامى 
باشا البارودی وقصيدتيه اللتين يستهل بهما الديوانمن الأغراض الجديدة 
التى نظم منها الشعر بعد عودته اليها بعد الترك الطويل ۰ وهكذا نجد 
أن القصيدة « بدری وبدر السماء » ( الديوان ١4‏ / ۵ ) أولى القصائد 
التی تصادغنا فق استعراشنا لشمر الدیوان ۰ وهی فق ۲۸ بیتا جاعت من 
بحر « المجتث » » ولیس فيها ما یسوقف النظر من براعة النظم أو القدرة 
على الوصف ‏ وین كان فيها عاطفة ظاهرة تترقرق مع كر آبیات القصيدة 
ود وو عه الترقيت لمهي و الود ف لخي ا كيده 
« فاجعة فى هزل » ( الديوان ١7/1١١‏ ) + ومضوع القصيدة أن شيابا 
فى قرية من قرى لبنان » اجتمعوا للمندامة فى دار أحدهم » فسمعوا بجواررهم 
حفلة نسوة وغناء » فآرادوا آن يتحايلوا عليهن ويفوزوا بالاجتماع بهن ٠‏ 
فتماوت آحدهم » وانتحب الباقون » هرعت النسوة وقد راعهن المصاب 
یهن بحیلتهم ف دعسوتهن البهم » فحفلن حول سریر الراقد ات 
وینهرنه » ولکن بلا جدوی » خقد ذهب الراقد ينام النومة الأبدية » وهکذا 
تحول فرحهن إلى مناحة وسرور هم الى بكاء والتصيدة أتت فى ۲۱ بیتا من 
الشعر من بحر الکامل » ومعانیها تجری ف اکسیتها اللفظية بجلال + وتکر 
بسهولة كالنهر الواسم العمیق ٠‏ وقد ساعد على ذلك اتساع البحر ورحابته ٠‏ 
وهذه التصيدة نشرت ف مجلة آنیس الجلیس (م ۱ ج ۱۰ ص ۳۲۸/۳۲۷) 
فى هة تنكف بعش الاك عن الصيفة ال عاك ف الديواق + 
وأمرز ما یکون الاختلاف بين الصيغتين فى مختتم القصيدة ٠‏ فالابيات 
الخمسة التى فى الختام بالديوان ؛ ليست موجودة فى الأصل النشور بمجلة 
أنيس الجليس » ويجىء بدلا عنها » ثلاثة أبيات أخرى لم پثبتها الناظم فى 
الديوان ٠‏ كذلك البيت الحادى عشر فى قصيدة الديوان لا وجود له فى الأصل 


۳۵۰ 


التشور بآنیس الجلیس » نضلا عما منالك من الاختلاف فى التعبیر والصیغ 
تبشن اا ا ها ود اتونت: ار مس ذلك من لیات ال ان 
قصيدة « نابلیون وجندی يموت » ( الدیوان ۲۸/۲۲ ) وهی فى :٠‏ بیتا 
من بحر الوافر ۰ ویعلب علیها چانب الوصف + ويجىء بعدها بیتان من 
الشعر من بحر الکامل عن « نابلیون وهو يرقب السماء فى آخریات أيامه » 
وهی على الأرجح مترجمه عن فیکتور هوغو ۰ 


( الدیوان ۳۰/۳۰ ) جاعت من بحر الکامل ٠‏ والجانب الوصفی غالب على 
بقبة الجوانب فیها +٠‏ وله بعد ذلك بعض مقطوعات وقصائد لا بستوقف 
النظر ف غير قصيدته « النجمتان » ( الديوان 000 ) و « الوردتان » 


پاسم Nominalis nl‏ دة 0 5 5 أثر التوفيق 


والجمع دين الاضداد 4 واعتمار الخليقة جمعا لها e‏ على موازنتها ۰ 


ویستوقف النظر بعد ذلك قصيدة مطران فى « وداع مصر » ( الديوان 
۷۹ ) وقصيدته فى « لقاء الشام » ( الديوان ۷۰/۷۰ ) و « تذكار 
صبى » ( الديوان ۷۹/۷١‏ ) والاولى والثانية من بحر الرجز ء بينما 
الأخيرة من بحر الخفيف ۰ وقد سيقت الإشارة الى هذه القصائد فى غير 
هذا المكان عند الكلام على قصة حبه ٠‏ ویجیء بعد ذلك قصيدته عن 
» الأهر ام » ( الدبوان ۸۳ ) وقد نظمها الشاعر ف رميع عام ۱۹۶۰۰ على 
أثر زيارة له لأهرام سقارة ۰ والقصيدة من بحر الرجز » فيها قوة الوصف 
والتصوير وسعة اللوحة وبروز الألوان ٠‏ ونأتی بعدها قصة « وفاء » 
( الديوان ۸۸/۸4 ) جاءت من بحر الطويل وبلغت آبیاتها ۸۷ بیتا ٠‏ وقد 
نشرت ف الاصل ف المجلة المصرية ( م ١‏ ج ۱۲ ص ۹۹> / ٩۳‏ ) وهنالك 
سين الاختلوف بن ما خاء ف الدموان » وما جاء ق الكلة اآهرنه وار 
هذه الاختلافات قول الشاعر (ص 5مس ه - ۷) : 


۳o1 


ولو شئت قال الحب امرة قادر لجدب هذا العيش أزهر وأمرع 
وللقفر كن صريحا مشيدا لأنهمما وللصخر كن روضا وأورق وآفرع 
وللظلمة الخابى بها اانجم اطلعى لها أنجما إن تغرب الزهر تسطع 


فهى فى الاصل المنشور بالجلة المصرية جاعت هكذا : 
وللفقر كن نسألها فهو كائن وللصخر كن روضا فيورق ويفرع 
ونلظلمة الخابى بها النجم اطلعى شموسا واقمارا عليها ختطلع 


والقصيدة ‏ كما يقول مطران - أخذ طريقتها من الغربيين ( المجلة 
المصرية م ١‏ ج ۱۵ ص ۰۱۰ ) ولم يتقدم قبل اللخليل شاعر عربى ف کتابه 
القصة الشعرية على هذا النمط ( المرجع ذاته ص ۰۱۵ ) ٠‏ وموضوع القصة 
لبس من وضعه ولكن سمعها الناظم من أحد اصدقائه » فآدار فكرتها فى 
ذهنه حتى أخرجها فى الكساء الذى ترفل فيه ٠‏ ومما يمكن أن يؤخذ على 
هذه القصة أن الناظم نسى الإشارة معتمدا إلى كون قرين الفتاة العوادة 
التى تحكى القصه حكاية حالها » بادنا دموى المزاج مع قلق فى العاطفة 
وتقسم فى القلب ٠‏ وقد كنت هذه الإشارة لازمة لإعداد الأذهان لتصديق 
ما حل به على آثر وفاة قرينته + على ان مطران يدفع هذا المأخذ » بأنه 
الضرب عن ذكر ذلك متعمد“! » لأن موقع الألفاظ الدالة على هذه المعانى 
تقع موقعا سيا من الشعر ( نقد القصيدة ف المرجع السابق ذكره ) ۰ ويظهر 
ان مطران قد شجمه نجاحه فى نظم الشعر فى الغرض القصصى » فنظم 
بعد قصيدة « وفاء » قصيدتين » الأولى « العقاب » ( الدیان ٩۳‏ / لاه ) 
وهی فى الاصل منشورة بمجلة سركيس ( م ١‏ ج ۱۰ ص ٤۹۳/٤۸۹‏ ) وقد 
جاعت من بحر الطويل فى ٩۵‏ بيتا » والأخرى « فنجان قهوة » ( الديوان 
۳ / ۱۲۸ ) وهی فى الأصل منشورة بالجلة المصرية ( م ۲ ج ٠١‏ ص 
م ) وقد جاعت من بحر الكامل فى ١١4‏ أبيات ٠‏ وف هاتين 
التصیدتین تظعر قوة الخلیل لفن القصص الشمری ۰ 


Tor 


وف النطاق الذى بين القصيدتين » قصيدة « المساء » 0 الديوان 
5 / ۱۲۱ ) وهی من أروع القصائد الوجدانية التى ف الديوان ٠‏ جاعت 
من بحر الكامل » فى ء4 بيتا نظمها الشاعر وهو عليل فى مكس الاسكندرية > 
وهو یظن نفسه مريضا بنفس الداء الذى ماتت به معشوقته ( الديوان 185 ) 
من هنا تجد ارتباطا بين هذه القصيدة وبين قصيدة « من ماتت بدائثه » 
( الديوان ٠ ) ١8‏ وهذا الارتباط بوحی بأن نعتبر هذه القصيدة من 
منظومات قسم « حكايةعاشقين » ( الدیوان 190/165 ) التى سجل فيها 
مطران قصة حية > لأنها تصور حالنه الشعورية فى حالة الحب مع الحبيبة 


وبعد نقده لها + 


ولطران قصيدة عن حرب البویر عنوانها « حرب غير عادله وغير 
متعادلة » ) الديوان ۱۰۳/۷ ( وقد حاعت من محر الکامل وهی تصور 
فى دة وقوة وقائع هذه الحرب وله كذلك فى آول نشوب حرب البوير قصيدة 
« الطفلة البويرية » ( الديوان ۱۹/۱۳۷ ) ٠‏ وف استثنافها قصيدة أخرى 
عنوانها « فى استئناف حرب جائرة » ( الديوان ۲۲۲ 7 ۳ ) ء والأولى 
من بحر الجتث والأخيرة من الرمل ٠‏ وهذه القصائد الثلات تنطوی على 
ون ای کی و هدم" ای و ا تاه 
الاشتراك فى النقمة من العدوان الواقع على جنوب افريقية والشرق العربی 
وفى هذ بقول ( الدیوان ۱4۷ س ه ‏ 5 ) : 

بين الذین يقاتلون وبيننا قربی النقم 

من ستیصه عدوننا فله بناصله الرحم 


ویستوقف النظر من منظومات الدیوان ق القسم الذي یجی» قبل 
« حکاية عاشقین » التی تشغل حيرا مستقلا فى قلب الدیوان » وبعد 
میت مر و عن كرت نوی اه فالخ اله ( اليو ان 
۶ / ۱۵۸ ) وهی من بحر التقارب بلغت جملة آبیاتها ۷۳ بیتا وفيها وصف 
دقیق لمعارك الترك مع آهل الجبل الأسود وبسالة هؤلاء فى الدفاع وإقدام 
الآخرين على الهجوم ومن بين العارك بیرز فتی مشرق الجبین ویکر على 


or 


جموع الترك ويعمل فيهم السيف طعنا » حتى يحيط به جموع الترك ويأخذونه 
أسيرآ إلى حيث أمير الجیش التركى الذى يصدر الأمر بإعدامه » فيشق 
الفتى عنه ثيابه بعد أن یقصی عنه حراسه ويظهر للجمع آنه فتاة كعاب 
وتصرخ فى وجه جحافل الترك منددة بعدوانهم على قومها » وان شعور 
ضرق اا د عو اذى قا الى هذا املك الحم ٠‏ ميج اكد 
العجب بالأمير ويأمر أن تنقل إلى مضرب وتكرم ويقول لمن حوله : إن بلدا 
تفتديه النساء كهذا الفداء لن يستعبد ۰ وف القصيدة وصف راكع لوقف 
الفتى حين أتوا به الى محضر الأمير » وکیف کشف عن نفسه الغطاء فاذا 
به فتاة حسناء وف وصف حسنها يبلغ الناظم الأوج ۰ والابيات التى 
تصف حسنها جرت مجرى الشسعر الذاگع فتناقلتها المجلات والصحف 
( الزهور م ۲ ج 5 ص ۳۱۵ مثلا ) ٠‏ وآبرز ما فى هذا الوصف » وصف 
الشاعر لنهدى الفتاة ۰ 

ومن القصائد الوصفية التى فى القسم الأول من الديوان : وهی تدل 
على مقدرة الخليل على الوصف » قصيدة فى « فنجان قهوة » ( الديوان 
۹ / ۱۳۰ ) وهی فى ١9‏ بیتا من بحر آلکامل تدل على قوة فى الخيال 
وسعة فى ملكة التصور »> یکاد لا بقف فیهما تجائب النظم أحد من الشمعراء 
المعاصرين ٠‏ والقصيدة منشورة ف الأصل بالمجلة المصرية ( م ج ۲4 ص 
٠ ) ۹۹٩ / ۸‏ ويظهر أن بيتا سقط من النص اانشور بالديوان وهو : 

آغما ترين عوالم الفنجان فى آطوارها كعوالم الوجدان 
وموضعه من القصيدة بعد البیت الرايع فيها ٠‏ 

تشغل « حكاية عاشقين » القسم الثانی من الديوان ( الديوان ٠١١‏ / 
٥‏ ) ؛ فتفصل الديوان إلى شطرين ۰ ومعظم شعر هذا القسم تغليه 
الناهية الوجدانية #وان لع يكل هذا الشعر الوجدانی من آبیات آو مقطوعات 
وصفية ٠‏ وقد سبقت الاشارة إلى شعر هذا القسم حين الکلام فى قصة 
حب مطران ۰ 

أما القسم الثالث والأخير وهو الذى بجىء بعد حكابة عاشقین » فأول 


(م ۲۳ شعراء معاصرون ) 


og 


ما يسوتقف النظر منه قصيدة « الجنين الشهيد » ( الديوان ١55‏ / ۲۱۸ ) 
وهی قصيدة جاءت من بحر الكامل وعدد أبياتها ١١١‏ مخمسا ٠‏ وتعتير هذه 
القصيدة آروع ما فى الديوان » بما فيها من التصاوير الشعرية والأوصاف 
الفنية والأخيلة المجنحة والإحساسات الجياشة ٠‏ على أنه يلاحظ على هذه 
القصيدة أن الناظم استقصی العانی والشاعر والأحاسيس وسيرها إلى 
غورها » ومن هنا جاء ما ى الوصف من الدقة التحليلية والبنی القوی :+ 
والأبيات تکر بسهوله » رغم طول القصيدة » وتجمعها وحدة الوضوع 
CANE‏ نات النطوة على ناشفط سک السوف ال وه 
فق اللتطومة غ اخطن نها الخال کار اه الك ة مه مها مب 
هذه العیوب ااتضمین ف تطیق بعض الات بما بعدها ( القصيدة ۲۳ و 
٩‏ و ۸۵۹ ) ۰ 


وتجیء بعد القصة قصيدة « الاقتران » ( الدیوان ۲۱۵ )وهی 
من بحر الخقيف مخمسة > وفنها وصف رائع لخاق حواء من ضلع آدم 3 
فالقصيدة القصصية « غرام طفلين » » ( الديوان ۲۲۰-۲۲۳ ) وهی فى 6م 
مات هن حكن اال وى هذه العقية براعه الضفو اود هه ال 
آقصاه » وهذا ما بظهر ى القطوعة الكافية من القصيدة + التی تريك الظهر 
الأول لحب الطفلین ٠‏ وقصيدة « حلوی العبد » ( الدیوان ۲۲۷ / ۰/۲۳۸ 
هنت قا من لحر الكامل وقيها يظين: ی الذعامة البريكة بو الملاظفة + 
ثم پیدو من خلال أبياتها عنصر الرقة + وفيها وصف شائق لسرب غيد 
احتمعن اصنع حلوى العيد » ثم تجىء بعدها قصيدة « الطفل الطاهر 
والحق الظاهر » ( الديوان ۲٤١‏ / ۲۵۰ ) وهی مخمسة من بحر الكامل 
وف هذه القصيدة انتصار لحقيقة روح الدین التی تعيب عادة عن رحاله ء 
وحملة على الجامدین من رجال الدین ؛ وقد سبقت الاشارة الى هذه 
القصيدة ۰ آما قصائد مطران عن « عنترة » ( الدیوان ۲۲ / ۲۰4 ) و 
« شيخ أثينة » ( ۲۰۶ / ۲۰۰ ) و « عرس قانا » ( الدیوان ۲۰۹ / ۲۷۰ ) 
و « رثاء الشیخ ابراهیم البازجی » ( الدیوان ۲۷4 / 576 ) فتستوقف 


ووم 


النظر من بين قصائد القسم الأخير من الديوان بأخيلتها وصورها ۰ ويجىء 
فى هذا القسم من الدیوان سطور من الشعر النثور ( الديوان ۲۷۰ / 
۲۷۸ ) فى الرثاء وقد توقف عندها البروفسور بروكلمان ( تكملة تاريخ الآداب 
العربية » ج ۳ ص ٩۱‏ ) وقرر ان الناحية الغالبة عليها » الناحية التأثرية 
وان التأثر واضح ها بوالت ویتمان ممموونم/۷ ۷۵ الشاعر الامريكى > 
الذى كان عظيم التأثير فى شعراء المهجر فى أمريكا ٠‏ 


ویختم الديوان بقصيدة « حق الوطن وحق الاخاء » ( الديوان ۲۹۸ / 
٢‏ ) وهی فى ٩0‏ بيتا من بحر الكامل » وتعتبر آية فى الاعجاز » وهی ف 
رثاء مصطفى باشا كامل رجل الشرق الفرد وبطله الأوحد » كما يقول الناظم 
( الديوان ۲۹۷ ) + وف القصيدة بيتان من الشعر يعتيران مثالا للوضوح 
الشعری والبلاغة السافرة + وهما قوله : 

مصر العزيزة قد ذکرت لك اسمها وآری ترايك من حنين قد هفا 
وكأننى بالقبر آصبح منبرا وکاننی بك موش أن تهتفا 


فعنا صورة عاملة تلهمك ایاها بخفة السحر هذین البیتان رغم ما 
شهما من السهولة فى التعبير التی تكاد بوضوحها تشف عن معانبها + وقد 


من الادب الحديث » ۱ : ص ۱۰ الهامش ‏ موسکو ۱۹۳۷ ) ۰ 


ولا كان الشعر الذی نظمه الخلیل بعد خروج دیوانه » مفترقا بين 
صفحات الصحف والمجلات » وسيق أن أثتنا فى المبحث الثامن ما أمكن 
نا الت عله اقا شتا ای صحف الح اکى وهدا ان معن 
هنا باثبات ما لم یتسن لنا اثباته هنالك من باب التسجيل التاريخى ("۳) ٠‏ 
« تحية الطبارين العثمانيين » ( المقطم ‏ الاسبوع الثانى من مايو 
۶ ) ۲ - « عظة العيد » ( الروایات الجديدة م ۲ ج ۳۶ ص 4۱۳ - 


۳۹ 


5 » القيت ف خندق برد بمناسبة عيد الدستور العثمانی ) ۳-- « غضية 
التمثال » ( الصور » العدد ۷ ص ۲ - ه دیسمبر ۱۹۲4 ) 4 « آناشید 
وطنية » ( الهلال نوفمبر ۱۹۳۵ ) » - (« الشباب النقضی والصداقة 
الباقية » ( الروایات الجديدة » السنه الثانية » العدد ۳۲ ۳۵۲ / ۳۵۵ ) 
> « الحياة الحب » ( السباسة الاسبوعية ) « السنة السادسة » عدد 
۱ ص ۱۸ ۰ 


وهذه القصائد بالاضافة الی ما سبق (ثباته وما سیجیء ف لحق 
البحث » تحصر ما تفرق من شسعر الخلیل على صفحات المجلات و الصحف : 
ری هه لس و ايحظن لاخر او اه وشن ایو فق 
مکان الا لأنه غير مجموع ف دیوان » ولعذا صرفنا النظر عنه مکتفین باستقر اء 
شعر الدیوان واستعراض منظوماته ۰ 

تلع يت كنت 

ى سنة ۱۹۳۲ أخرج الخايل عد دار الهلال بالقاهرة ترجمته لمسرحية 
« تاجر البندقية » وقدم لترجمة بمقدمة ( ۸/۳) تكلم فيما عن أصل 
القصة » وبين أنها أحدوثة جرت على الألسن بإيطاليا » ثم تداولته | 
نقلا عنما سائر الأمم ء وعرض لقصه کتابه شکسبیر لها خقال : « طالعها 
شكسيير > فما آجالها فى ذهنه حتی طفق بهیء آجزاءها ویرتب مشوقاتها 
ویصل بين آوائلها وآواخرها ٠‏ وصور حادثة إنسائية شعوريه معطیا ایاها 
من الجدة والندرة ما رفعها الى آروع ما آبدعته القرائح » ( القدمة ۳) ۰ 
والسرحية علی الغالب مترجمة عن آلفرنسية وف هذا یقول میخائیل نعيمة 
فى الغربال : « لقد لاح من غضون بعض سطور ( ترجمة الروایة ) ان 
( مطران ) نقلعا عن ترجمة الفرنسية لا عن أصلءا الائکلیزی » ( الغربال 
5 ص ۱۷ - ۱۸ ) وقد آکد هذا توفیق حبیب فى الفصل الذی عقده عن 
تراجم شکسبیر فى العربية بمجلة الهلال ( م ۳۰ ج ص ۳۰۳ / ۳۰۵) ۰ 
ويظين أن هه هذا غ كان تا ی ان و الكلعاح الفركيمة الغا 
بالترجمة الفرنسية الن الترجمة العربية * من ادلك بت کما پقول نمیمة .- 


Poy 


استعمال كلمة « موسيو » فى الترجمة العربية » واعتبار لفظ « لطيفة » 
عربيا وكأنها ناظرة الى ندومن ف الانكليزية ٠‏ ( الغربال “1990/19 ) ۰ 
على ان مطران بعد ذلك تمكن من استيعاب آغراض ولیم سکسبیر فى 
مسرحيته فنجح فى نقلها إلى العربية وآداها بآمانة تكاد تبلغ حد الكمال : 
والواقع أنه على الرغم من جميع مآخذ صاحب الغربال على ترجمة الخليل 
خإنه لم يكتم نفسه عن الاعتراف بان الخليل « أو فر كتاب العربية مادة 
وأتمهم عدة لتعريب شكسبير » ۰ 


وقد جاءت الترجمة العربية ف أسلوب فخم جزل قوى > ويظهر أن 
المترجم وضع نصب عينيه « الكساء اللفظى الخليق بأن تكتسى بها أرواح 
الغاتی المكيرزية 6 ومن هنا جاء مسا ف الترحمة من ضوارد. الكلفاظ 
وأوابدها » التى جعلت البعض يأخذ عليه تعقد الترجمة ( الغربال ۲۰۱ / 
۲۳ ) اما ترجمة الخليل لمسرحية « عطيل » فقد خرجت عن مطبعة المعارف 
خلال الحرب ( ؟ ) ٠‏ وبرو كلمان لا يشير فى « تكملة تاريخ الآداب العربية » 
فى الفصل الذى عقده عن مطران » الى تأريخ صدور المسرحية ( ۲۲۳ص 5 ) ٠‏ 
ولك بعض القراكن قفا علی آن نقول انيا صدرت قبل تاجر البندقية » 
فى فترة الحرب ؛ أو فى سنة الحرب نفسها وما يقال عن ترجمة الخلیل 
لعطيل » هو صورة مما قيل عن ترجمته لتاجر البندقية + أما ترجمة الخليل 
لرواية « السيد « عن كوريل وقصة « القضاء والقدر » فلم نظفر بالاطلاع 
علیهما »> كذلك کتابه « الوجز فى عالم الاقتصاد » ۰ 


والواقع انه لا يهمنا فى دراستنا هذه » من آثار خليل مطران الا 
الجانب الشعری منها وما استطر ادنا الکلام عن آثاره ؛ الا من باب استکمال 
الحديك عه + كما تاره الخطوطة تواوراقة الخاد الكتوية > #الحديه 
عنها ملك الأجيال القادمة » وما على الخليل ومحبیه وآبناء هذا الجيل ؛ الا 
آن یمملوا علی حفظ هذه الآثان وتسلیمها الی الاجیال القبلة . 


۳۵۸ 


المبحث الدادى عشر يد 


EET‏ عي" الجقه وليف الطريية الفتیه القن كا مما 
الأساسية القدرة على استيعاب الحياة فى الأشياء عن طريق الخيال ثم 
اشنم مها هی الوكد ان ااا تسس عاد موسر اتقو اا 
متخذة لونا معينا تستمده من مزاج الشاعر الخاص وطبيعته الخاصة . 
واستقراء هذا اللون ذو شان كبين » لأنه يدل على منحی الطبيعة الفنية 
فى الشاعر ٠‏ والواقع أن الشعراء یختلفون فيما بينهم من جهة طببيعة 
شاعريتهم » وذلك نتيجة لاختلاف طباکمهم الفتية ۰ ونحن لا پهمتا من 
فراسة امه تیمها خه النحت الفترماغی ORO‏ اه 
ای نول عن ,شيف عا من کا همه دات ی رخا من + 


ولا كانت الشاعرية نتيجة للطبيعة الفنية وولیدتها » فمن المکن أن 
نرد الشعراء من جهة طبيعتهم الفنية إلى أنواع ثلاثة : الأول : شاعر بسيط 
الشخصية » یعکس الحياة فى صورة بسيطة » ويتصف بعدم وجود جوانب 
متعددة فى شخصيته » فتنعكس الحداة من مرآة نفسه على دائرة ضيقة من 
الفكر والخیال » لأن الحياة تجیء من خلال شخصیته الفردية ( الضيقة ) 
وتغيب فيها ٠‏ 


الثانى : شاعر معقد الشخصية » نفسيته كمنشور ذى أضلاع وجوانب 
متعددة » تنعكس علبها آشعة الشمس فى أشكال وتنحل فى وحهات مخنافة 
فتاخذ صورا متعددة » فهى تعكس الحياة التى تخالطها فى صور شتى 
وأشكال مختلفة حتى أن العنصر الشخصى ( الذاتى ) فيهم نحتجب وراء 
ستار من الموضوعية الخارجية ٠‏ 


زا المقتطف ؛ يناير ٠۹٤١‏ . 


۳۵۹ 


الثالث : شاعر يشد الى نطاق شخصيته الظاهرة شخصیات آخری 
منطوية فيها ثم إن طبيعته وصل بها التعقد إلى غايته ۰ وکل شخصية 
من الشخصيات التى يحتويها فى ذاته معقدة » تعكس الدياة فى صورة 
متنوعة ٠‏ ويدعو تعدد شخصياتهم المشدودة إلى نطاق واحد إلى القدرة 
على عكس الدراما الفنية للحياة من مرآتها فى صورة قوية غنية زاخرة ٠‏ 
واعتماداً على هذا الأساس العلمى » يمكن أن نتخذ قاعدة لتقسيم الشعر 
والشعراء إلى طبقات ثلاث تقابل كل طبقة منها نوعا من الانواع الثلاثة 
اانی سبقت الاشارة اليها ٠‏ وهذه الطبقات هی : 


الاولی : الشعراء الوجدانیون : وهم عادة یتغنون بالحياة أو بالطبيعة 
بالاضافة إلى نفوسهم » فتجیء الحياة من نفوسهم نغمة واحدة من وتر 
و احد » هو الذى تتألف منه نفسیتهم ۰ 


الثائية : التصاصون وأشباه التمليلين quasi -- dramatists‏ وهم 
بعیزون عن الحداة والطبيعة ف الصورة النى تأخذها فى نفوسهم غر أن 
الحياة فى مجیئها من نفوسهم تأخذ نغمات متنوعة وتخرج لحنا + وان كانت 
بعد ذلك خارجة من وتر واحد ۰ 


الثالثة : ااتمثيليون الحقيقيون : وهؤلاء هم الخالقون الذين تجىء 
الحياة عندهم من خلال مرابا فى صورتها الحقيقة التنوعة الزاخرة وتخرج 
آحیانا لتعدد الاوتار فى نفوسهم ٠‏ 


والطيقة الأولى بلتحق بها عامة الشعراء » ومنها یجیء معظم شعراء 
العربية » سوى نفر قليل فى طليعتهم ابن الرومى والتنبی «المعرى وأبو 
تمام والبحترى وابن هانیء فهم بين الطبقة الاولی والثانية » والطبقسة 
الثانية يلتحق بها نفر محدود من الشعراء » هم أقل كثيرا من الذين بلتحقون 
بالطبقة الاولی ٠‏ ومن بين اللتحقين بها عدة أسماء أدبية ضخمة فى تاريخ 
الآداب العالمية » مثل بندار والفردوسى وجامى وفرجيل ودانتی وتاسو 
ومیلتون وجوتيه وسرون وكولريدج وشیللی وكيقس ووردزوث وراسين 


۳e 


وفيكتور هيغو وحامد ٠‏ وإزاء هذه الأسماء الضخمة المختلفة المناحى والأنماط 
لا نجد قاعدة عامة تضم هؤلاء فى نطاق واحد » غير كونهم يجيثون من 
طبيعة فنية معقدة فى أصل شخصيتها ۰ آما الطبقة الثالثة فيكاد لا يمكن ان 
يظفر بشرف الالتحاق به إلا نفر يعدون على الأصابع فى طليعتهم : شكسبي 
واسخيلوس وسوفوكليس وكورنيل وهوميروس وتشوسر ٠‏ 


وبمعاودة النظر نجد أن شعراء الطبقة الاولی يمثلون طبيعة فنيسة 
خالصة الانا وبسيطة الشخصية ۰ وهم عادة يشظون بعواطفهم الباطنة 
عن أن يكون لهم عطف عميق على الحياة آلتی تكتنفهم ٠‏ وأسمى الشعر 
الذى يمثل شعر هذه الطبقة » الشعر الاسرائیلی الوجدانی » فكله يجىء 
انشادا عذبا شجیا جميلا » الا انه يدور فى عالم النفس ويجىء من المشاعر 
التى تخالطها » ألما أو فرحا » حزنا أو سرورا » خوفا أو طموها ٠‏ ومن هذا 
الباب يجىء جل الشعر العربى إن لم يكن كله ٠‏ آما شعراء الطبقة الثانية 
فهم لا يفترقون عن شعراء الطبقة الأولى » إلا فى كونهم لا تشظهم عواطفهم 
الداخلية عن أن يعطفوا على الحباة المحيطة بهم ٠‏ وذلك يرجع إلى أنهم 
آصحاب خیال وآسع رحیب عمیق » إلا أنه لكونه يحىء من أطواء ذاتهم 
فهو نسبى بظهر عليه عنص الذاتية ( من الذات أو الايا مور ( 
ونظرتهم وان كانت متفتحة للحياة والطبيعة » إلا آنها لا تذهب حتى ترى 
حملة الاشیاء » وعموم الحياة » ومجموع البشرية » فى جميع الحالات 
الى تلایسها ء لان الحياة و الوجود مترکزان فى ذاتهم ۰ والذات أو الانا عندهم 
کمنشور یعکس عدة آشکال من الانا » الا آنه بعجز عن عکس آنا جديدة ٠‏ 
آما شعراء الطبقة الثالثة ( وهی الاخرة ) فهم آلبدعون الخلاتون حتی أن 
روح الالوهية التصفة بصفة الخلق تستولی علیهم وتقودهم ۰ ولهؤلاء 
القدرة على تصوير الحياة فى جميع الاوضاع التی تلابسها وتعظها ٠‏ 


عند النقاد ا . - أن الحد : غير e‏ ومتميز عندهم بين شعراء 
الطبقة الثانية وااثالثة » وهذا صحيح اذا اتخذنا الاسس التى يتخذوتها 


۳۱ 


فى التتسیم » ولکن اذا جطنا موضع النظر القاعدة السيكلوجية فى تقسیم 
طبائع الشعراء الفنية كما فطنا > فان هذا الحد يتوضح ویتمیز بان شمراء 
الطبقة الثانية یسحبون الحياة إلى نفوسهم » بعکس شعراء ااطبقة الثالثة 
الذين ینسحبون على الحياة نتيجة لتعدد الشخصیات فى نفوسهم ۰ والشق 
الأول یقودنا حنما إلى المنصی الذاتی بعکس الشق الاخر فهو بسوقنا إلى 
العنصر الوضوعی ۰ وبعد فالشق الأول ذاتيته محتجبة تحت سستار من 
الوضوعية » وهذا هو الفرق بين شعراء الطبقة الثانية وشعراء ااطبقة 
الاولی الواضحة ذاتيتهم 0% ۰ 

هذه مطالعات أولية » يجب أن نضعها نصب النظر » فهى فى منزلة 
مبادیء لتقسیم رئیسی للطبائم الفنية إلى آنواعها ٠‏ 

وما طبيعة مطران الفنیه الا مثل عال لنحی خاص متمیز من نوع من 
الطبائع الفنية ٠‏ ونحن إذا نظرنا إلى طبیعته الفنية وجدناه من النسوع 
اأثانى فهو على هذا من شعراء الطبقه الثانیه الذين بسحبون الحياة الى 
نفوسهم غير آن هذا السحب لا ينتهى بهم إلى الوقوف عند الحدود 
الوجدانية نتيجة لتعدد الناحی فى شخمياتهم » ولهذا یعطفون على الحياة 
والطبيمة ۰ ومن هذا الاتجاه ( A‏ طبيعة مطران القنية الخیوط 
الأساسية التى تدخل فى نسيجها العام ٠‏ 


2 


آساس الشاعرية اندماج الحياة فى الطبيعة الفنية ولکن فهم الطبيعة 
الفنية رف نا ملاحظة وحه الاندماج ۰ وقد آشرنا الى أن الشعراء 


(۱۹۱) وازن ماجاء هنابما ورد فى مادة Ency. Britannica Poetry‏ 
الطبعة الحادية عشرة و البحث للاستاذ دنتون ۷۷25-۲0108 Walter Theodore‏ 
النقاد الانجلیز ی الشهیر 4 وذلك لتمییز مالثا وما استمددناه منه ۰ 

وانظر تلخیصا عربیا للمادة عند تسيب عازار : نقد الشعر ‏ بیروت 
۹ ص ۲۷ .4 . ومن الهم أن نقول ان الاستاذ دنتون يعرب فى بحثه 


۳۹۲ 


الذين من طراز مطران يسحبون الحياة إلى نفوسهم فتجیء من آطواء 
ذاتهم ۰ وهؤلاء عادة یجعلون الحياة جزء! من شخصياتهم فیتصل عندهم 
الوضوعی بالذاتی والخارجی بالداخلی » ولکن هذا الاتصال آساسه الاضافة 
الى شخصياتهم ولا كانت شخصياتهم متعددة الناحی کالنشور ذى الاضلاع 
و الجوانب العديدة فإنهم يعكسون الحياة التی تخالط نفوسهم فى صور شنی 
وأشكال مختلفة » إن سقطت على بعضها وکملت بعضها : جاء التصویر 
عندهم » وهکذا بحتجب العنصر الذاتی عند هم وراء ستر من الموضوعية ٠‏ 
و الواقم أن مطران شاعر مصور ؛ ولا آدل على ذلك من أن شخصيته وذاتیته 
تغیب وراء الصور التی تجىء من العالم الخارجی ( عالم الوضوع ) و التی 
تمر خلال نفسه التعددة النواحی والجوانب ختتحلل إلى آوصاف وصور 
تصويرية () مثل ذلك ان مطران فى قصيدة ( العالم الصغير مر آة العالم 
العالم الكبير : غنجان قهوة الدبوان ۱۲۹ / +۱۳ ( بقول : 

١‏ :أرأيت صوغ الدر فى العقيان هذا حباب البن فى الفنجان 
* : فلك تمثل شمسه ونجومه لا كناف السير والدوران 
۳ : ليلى أجيلى الطرف فيه تنظری سر الكيان وآية الأزمان 
+ : تجدی سماوات وسعن عوالا فاتنة الإيداع والاتقان 
ه : منثورة أقرادها منظومة جمعا بما لا تدرك العیضان 
یاوه خن الاك واا , جراد ف الف کل كسان 
: كل يصير إلى حبيب مرتجی حتى يدانيه فیلتصتقان 
: فيذوب كل منهما فى صنوه وكذلك يحيا بالهوى الصنوان 
: جسمان يغتديان جسما واحدا كتوحد الحبين يقترنان 
٠‏ : روحان تمتزجان حتى تصبحا ثشبه الصبا والطیب يمتزجان 


گر حم جر هر 


غفی هذه القصدة التی فقانا اك مع آمبانها ملعت قوة التخنا 59 


)۱٩۲(‏ التصور لفه تمثل الصورة والشكل ف الذهن ل انظر مادة 
ص و ر فى المصباح المثير ‏ ومن هنا يمكن تحمیلها معنی البروز و هکذا تنظر 
للمصطلح الافرنکی . 


۳۹۳ 


imagination‏ عند الشاعر مبلغا جعله يصور حیاب الين 2 الفنجان 
وكأنه من الاحیاء ٠‏ على أن هذا الشىء ليس مما يقع من غرضنا من هذه 
الأبيات هنا ٠‏ وإنما العرض بقع على ما يظهر عند الشاعر من ظاهرة أفثه 
مشاعره فى صور تصويرية + فمطران فى هذه القصيدة يتراءى للنظر وقد 
آلیس مشاعره واحساساته صورا وآوصافا استمدها من العالم ااخارجی 
وخلم علیها من احساساته البشریه ما جعلها حیه » وهکذا كان اختلاط الغرضین 
الوجدانی بالوصفی ٠‏ فضلا عما هنالك من مظاهر العطف على الجماد من 
الشعور ؛ وهو بظهر غنی النفس + وهذه آشیاء يمكنك أن تخلص بها کقاعدة 
rele‏ من امعانك فى مطالعة شعر دیوان الخلیل ٠‏ فهو فى قصيدته 
القصصية « الجنين الشهيد » ( الديوان ٠۹۹‏ / ۸ ) بقول على لسان 
الفتاة اللاختية التى غرر بها مخادع حتى حطت منه وهی تخاطب جنينها 


وهى فى معرض التخلص منه : 

CO‏ هه میدش 

ومن كنت أرجوه لسعدی وبهجتى 
وآمل أن بحسا 


موت ولا a‏ ا 2 را 
وتبرح قبرا فيه عذبت آش‌هرا 


تموت وما سلمت حتى تودعا 
وتنفيك من جوف به كنت مودعا 
من الزن وال 


فان كلق وجه الله فى عالم السنی 


فما اقترفت شيئًا ولكن أبى جنى 
وأمملره نيرانا 


ويا نعمة عوقبت فيها بنقمة 
وكان بناجیه ضسمیری بنيتى 


ويرجع لى يعلى 


إلى جدث منه أبر وأطهرا 
دونك والنعصل 


وأمك تسقبك السموم لتصرعا 
لتكفيك عمراً لا يطاق يما وعى 


فقل ربی آغفر ذنب أمى محسنا 
علینا خعاقبه بتعذييه لنا 


تسدب ولا تسلی 


۳۹4 


کفرت بحبی فى ذهول تغضی فعفوك يا ابنی ما آبوك بذنب 
فقل ربی آمی أهاكتنى لا آبی وأمى زنت حتی جثت ما جنته بی 

غزدها شقاء ومز ها القتقل القشل 

( الجنین الشهید : ۱۱4 ) 
فهنا نجح الشاعر عن طريق قوة خیاله » فى أن یلقی داثرة غنية من 
الشعور والإحساس خارج شخصيته وقد نجح فى ذلك على آساس إعارته 
شخصیته للفتاة » ولبسة اوققها من جو القصة اللبوس الصادق الذی بتفق 
وحالتها ٠‏ ومن هنا جاء انطاق الفتاة بهذه الأبيات التی نقلناها لك » وآنت 
لا تخطیء ما فیها من غنی الشعور » وفيض الاحساس > و القوة فى التعبیر 
والتجیش بالروح الدرامية ٠‏ كما آنك لا تخطیء صدق التصویر » فى إظهار 
الفتاة فى حالة طبيعية من توزع المشاعر : بين حملة على آب جنينها ٠‏ ثم 
استيقاظ شعور حبها له » فتحاول أن تسوغ فعله » بإلقاء اللوم على نفسها » 
لاستسلامها له ٠‏ من هنا جاء دعاؤها على نفسها بزيادة الشقاء وتمنى جزاء 

القت لشخصها لإسقاطها جنيتها بالسم من جوغها ٠‏ 


ومهما بقل ف خيال الشعراء العرب فهو أضيق من أن يلقى مثل هذا 
النور الشعرى على مثل هذه الدائرة الواقعة خارج شخصية الشاعر » ومن 
هنا نجد مطران آوسم أفقا وأرحب فى طبيعته الشعرية » من الشعراء 
العرب الذین تقدموه أو عاصروه على أنه بعد ذلك من الهم أن نقول إن 
الخيال الشعرى عند مطران اضاف ‏ »ناماه لاینتهی به إلى الخاص > 
وان وقف به عند العام ۰ وهذا يجعل مطران يقف من الطبيعة اليشرية 
والحياة عند القسط المشترك بين الناس والأفراد » الذى بشترك هو معهم 
فيه ٠‏ ومن هنا بجیء خباله ٠‏ على أن هذا لبس بالغرض الذى بقع من 
بحثنا هنا » وانما الذى نرغب الاشارة اليه هو توضیح وجه اندماج الحياة 
فى طبيعة مطران الفنية ء 


۳۹۰ 


۳ 


الآن وقد بان لنا وجه اندماج مطران الكاة :ى ور ویو اه 
شىء بسنوقف النظر آن الحياة تندمج فى وجدان الخليل من وجهها العام 4 
الذی پشترك خيه کل الاحیاء ٠‏ وهذا پثبت أن نظرة مطران رغم عمقها 
واتساعها فهی لا تزال نسبية لا تصل إلى آبعد من رؤية الحياة العامة 
الكلية ممثلة فى شخصه ٠‏ بیان ذلك أنه ينطق فى قصصه الشعرية الشخوص 
والتفاصيل التى تقوم بها » والتى تختلف باختلاف الأفراد + فنحن نلاحظ 
أن صرخة الفتاة الفلاخية ق قصة « الجنین الشهيد » الشعرية ( الديوان 
5 )» ليست صرخة امرأة معينة ذات طبيعة خاصه » وإنما هی صرخة 
فتاة قصه « الجنين الشهيد » ٠‏ وهذه الصرخة يصح آن توضع على لسان آية 


بالجو الذى بوحى صرخة الفتاة » والذى يعبر عنه الشاعر فى قوله 
بغالب آنا وجدها فيه حقدها ویغلب آنا حقدها فيه وج دها 
وتصرخ من فرط التآلم والأزل 
( الجنين الشهيد ۲۱۰ : ١‏ ) 

هذا ووه 6 والحياة تجیء من نفس مطر ان متعددة الناحی مختلفه 
الأشكال ٠‏ وهذا التعدد والاختلاف يرجع إلى کون الحياة تنعكس من مرآة 
نفسه التعددة الجو انب ٠‏ وهذا التعدد بجعل الحياة تجیء من خلال وجدانه 
فى صور شتی + فهو ساعة ينطق عن نفسه ویصور آحلامه وآمانیه و آلامه 
وأحزانه ولذاته وأفراحه ويترجم عن عو اطفه ومشاعره و احساساته ۾ وهو 


۳۹۹ 


حینا آخر ينطق عن الحياة الخارجية ( ون كان على أساس الإضاخة إلى 
شخصيته ) فينزل إلى عنصر الشعور المتدفق فى أطوار الحياة ويترجم عنها 
ذا نام و الها "ف هلر فاگ دی تضون فيه الشخصية ال شا 
ویترجم عنها لك ۰ فهو فى مرثاته لحافظ ابرأهيم ( ابولو ۱ : ۱۳۰۵/۱۲۹۸ ) 
التی بلغت حمله آبیانها ۰ نا استطاع على حد تعبير الأستاذ آحمد 
الشايب ‏ « أن بؤرخ عصر حافظ » وآن یلم بسيرة حافظ > وآن بدرس 
فن حافظ » نعم استطاع مطران أن یبین هم الحوادث السياسية والاجتماعية 
الأولى الت آثزت لق شع عاط وشات :ولا مهما فهر فى الاب 
والرجولة » ثم صور لنا حياة حافظ ويؤسه ؛ ومزاجه وخلقه 
وطريقة تكوينه الشسعری » ثم هذه الأطوار الشعرية التى أمتاز 
بها شاعر مصر الكبير ناشكًا » وشاكيا ومترجما روح مصر ونهضتها الأولى » 
وأخيرا هذا الرثاء الحار الجميل » ۳0 + وآنت يمكنك أن تلمس بدايات 
فن الخلیل الرقاقى. القائم على الترجمة الشخصية التی برثیها ق» الشعر 
الرثاگی فى دیوانه فمرثاته لسامی باشا البارودی ( الدیوان ۲۳۸ / ۲:۱ ) 
والشيخ ابراهیم الیازجی ( الديوان ۲۷۶ / ۲۷۹ ) ومصطفی باشا کامل 
( الدیوان ۲۹۸ / ۳۰۲ ) تجیء من هذا المنهاج وتلك الطریقه التی توضحت 
وآستیانت خطوطها بنضوج فن الخلیل الشعری مع الزمن ٠‏ 

وترجمة الخلیل عن الحياة الخارجية تسوقنا الى النظر فى قدرته على 
نقل الأشسكال التی تأخذها الأحياء فى العالم كما تقع من حسه وشعوره وخیاله 
وهذا پرجع إلى ما فى نفسیته من تعدد الجوانب التی ينعكس من کل جانب منها 
فنجد لخلیل مطر ان قدرة على التشخیص ( تمثیل الأشياء فى موضوعیتها : عن 
العقاد ) وهذا برجم إلى ما فى نفسيته من تعدد الجسوانب 
التی بنعكس من کل جانب منها مظهر من مظاهر الحی أو شکل من آشکاله » 
وباتساقها وعمله على ضبط نسبها یمثلها ف صورة بارزة ء ولوحة لها العمق 
بجانب الطول والعرض + والقدرة على التشخبص لا سك وليدة خبال قوی 


الكل SS esa‏ بت رام وله ما 
ص ۱۳۱۰ . 


۳-۷ 


واسع وشعور عمیق زاخر وهی تبدو حینا فصورة من شعر الوصف و التصویر 
وحینا آخر ق صورة من شعر القصص ومن آبرز القصائد التى تجىء من القسم 
الأول قصيدة « ابر ة الناظرة أو عين الأم » ( الديوان ۱۳ / ٤‏ ) ففی 


ده التو نيول اجنام 


عاجت بروض ف الأصيل تطوفه ا 
حسناء أمرها الجمال فآنشآت 
والحسن آکمل ما یکون ش‌بییه 
و الخد عسي ديا 


وتمایلت فى ثوب خز مورق 


فإذا دنت فى سيرها من زهرة 
أو جاورت فرعا رطييا لينا 
وتحفها مقل الورى فيخزنها 
كالنحل طفن بزهرة كلس عنها 
حي لسن اف لييح 
كيت فيال يهنا مانب 
والروض ساكنة إلى نمس ماتها 
ا مت 
وتتافرت عسفر الفتا عماگمتب | 
غتحیرت فيما تحاول وهی قد 
فدنت تحاذی آمما وتناظرت 
وگذا الفتاة اقا اضلت ساعة 


کملیکه طافت معاهد حکمها 
ف آیکها الأطيار تخطب باسمها 
فى بدئها وملاحة فى تمها 
فحكى المحيا وردة ق كمها 
غصنا وهل للغصن نضرة جسمها 


همت بأخذ ذيولها وبلثمها 
أهوى بمعطفه ومال لضمها 
بحيائها ویشکنها فى وعمها 
ورشفن منها ما رشفن برغمها 
بندى وآخمد جمرة من عزمها 
کلتاهما جلست قبالة رسمه 
تصفی لطیب حدیتها ولثمما 
عنباتها حتی التقين بنجمه ا 
سترت عن الأبصار طلعة نجمها 
آعیت بلا مرآتها عن نظمهما 
بعيونها وجلت سحابة همها 
مرآتها نظرت بعينى أمها 


aye 


۳ 


فهذا وصف دقيق قوی بارز یتمثل فى الذهن کمشهد منحوت آکثر منه 
لوحة من صنم الخیال + و الواقم أن الشاعر آظهر مقدرة على محاكاة الشهد 


الذى استوقف نظره والذى يقوك فيه 


: « كنت فى حديقة الجيزة أصيك 


۳۸ 


یوم هبت فيه ريح السموم فرأيت فتاة تنظر فى عینی أمها وتصلح شعرها » 
( الدیوان ۱۳ : ١‏ ) ۰ وهذه القدرة نتيجة ملكة التصویر التی تنقل الأشكال 
الوجودة ف الخارج كما تقع فى عالم الحس والشعر والخيال ۰ وأنت 
لا تخطیء فى القصيدة التی نقلناها لك التصویر + فالگلوان مضبوطة بقدر » 
والشکل منقول » والحرکه وهی آهم شىء فى فن التصویر ممثلة فى جملتها 
وتفصیلها بوضوح وصدق ۰ آما القصائد التى تجیء من الشعر التصصی 
وفیها التشخیص قوی خجمگة فى شعر مطران » نذکر من بینها « فتاة الجیل 
الأسود » ( الديوان ۱۰۸/۱۵۶ ) وهی تجىء من باب شعر الملاحم  Epos‏ 
وقصيدة «حرب عادلة ولا متعادلة» (الديوأن )٠١۳١/٠٤١‏ و « فنجان قهوة » 
( الديوان ۱۲۷/۱۳۳ ) و « شهيد المروءة وشهيد الغرام » ( الديوان 
۶ ) و « غرام طفلين » ( الديوان ۲۲۰/۲۲۳ ) و « الاقتران » 
( الديوان ۲۱۹ / ۳۳۳) و « بيرون » التى نظمها مطران عام ۱۹۲٤‏ ۱۹۲۰ 
والتى تليت فى الجامعة الأمريكية ببيروت ( أنظر بروکلمان ف تكملة تاريخ 
الاداب العربية : ج ۳ ص 4 ) ۰ وهو فى قصيدته « فتاة الجبل الأسود » 
( الدیوان ۱۵6 ا 


5 : ویوم كأن شعاع الصیاح 
۷ : تفرقت الثرك فيه عصائب 
۸ : یسدون کل شسعاب الخال 
ه:اسود تراقب أمثالها 
٠‏ : وكأن عداهم وهم دونهم 
۱ : يوافونهم بلفتات اللصوص 
۲ : ويفترقون تجاه الصفوف 
۳ : ويمتتنعون يكل خفی 
۶ :وآی رآى شاردا بختلسه 


5 : ویلتقمون جناح الخميس 


کسته مطارف من عسل جد 
كل فريق على مرصد 
على تنازليهن والص عد 
ولا بلتقون على موعد 
بعد الحنود وذات الد 
ویرمسون بالنار والجلمد 
ويجتمعون على المفرد 
عصى على أمهر الرود 
وأى رأى واردا يمصطد 
اذ العون أعى على النجد 


۳-۹ 


5 : منامهم جاثمين وقوفا ولا يهجعون على یبد 
۷ :وما منهم للعدى مرشد سوى غادر ساء من مرشد 
۸ : إذا لسم يقدهم إلى مهنك ل بحياته المتدی 
9 : ويعتسف الترك ف كل صوب فه ذا پروح وذا يغتدى 


فى هذه الابيات تتجلى مظاهر الاقتدار على التصوير + فقد اتخذ 
الشاعر من ميدان القتال آرضید back grounc‏ أظهر عليها القتال فى صورة 
بارزة واضحة الخطوط بينة العالم » صادقة الحركة » دقيقة التصویر ٠‏ ولا 
شك آن هذا الاقتدار على التصوير والوصف تابع لقدرة مطران على نتل 

5 ۳ 

القدرة على التشخيص بما يتبعها من منکه الوصف والتصوير » ثم 
التعاطف بين الشاعر والحياة وتعدد المناحى والجوانب فى نفسيته » تهبىء 
خليل مطران لخلع الحياة على الطبيعة الجامدة » ومن هنا جاء حياة الطبيعة 
عند مطر ان نتجه اتساع آفق الشعور و انخیال وغنی الحس و اتشعور ومن 
المهم أن نقول إن حياة الطبيعة عند مطران ليست من قبيل تجريد الشخوص 
العرب الذين بحدئون مظاهر الطبيعة وتحدثهم مظاهرها ٠٠‏ ولا هی نتيجة 
الف ا مواتما هی که الشاطت ون مداد ا 
والطبيعة بضرمه سعة الخال وزخوره ٠‏ وهذا التعاطف الذى بنتهی بمطر ان 
إلى النفوذ إلى آعماق الطبيعة » کما أنه پمکنه من النزول إلى آعماق 
الطبيمة البشرية ( ف القسط الشائم بین الناس ) ویترجم عن المواطف 
سس ی التی تتميز بها طبيعة مطران الفنية 


110( أنظر لنا „jı Abush û dy The Poel‏ ۸ ص ۲ وما ده 
بخصوص شعر الوصف و التصویر وقابل ی 
(م ؟۲ - شسعراء معاصرون ) 


Ve 


وخلع مطران الحياة على الطبيعة وإغداقه عايها شعورا من شعوره 
وكداة ين حتاف دان مفو اكدوق طا ف بان دولر حكن 
هذا فى الأبيات التى نقلناها لك من قصيدة « العالم الصغير مرآة العالم 
الكبير : فنجان قهوة ٠‏ الديوان ۱۲۹/ ۱۳۰ ) فى صدر الفقرة الأولى من 
كذ" لكك ه حلفا اقا إل ما ا کو ا الكن حملت السافر 
يصور حباب البن فى الفنجان وكأنه من الأحياء » خالعا عليه إحساسا من 
(حساسه وشعوراً من شعوره ٠‏ من هنا یمکننا أن نقول إن الطبيعة الجامدة 
تتجلى للشاعر على اعتبار آنها قلب نابض وحياة تتدفق ف أعطاف الكاكنات 
وشعلة تتأجج ف الأسياء»ومن هنا جاء حنين الريحوزفيره:وآنين الحياة التى 
تذوب منها الصخور » وحديث النسيم الذى يهب على المروج » وتفكير الأزاهر 
الذى يحكيه عنها العبير فى قصيدة «بدرى وبدرالسماء» (انديوان 1/14( 1 
وک فک مط وک ا واه کا ويا جلها الف آها 
عن إعطاء الطبيعة ذاتا حية فواضح من قوله فى قصيدته « تبرئة » 
( الديوان ۱۹۷ 7 هذا ) ۰ 


۸ : آلیس‌الهوی روح هذا الوجود كما شاءت الحكمة الفاطرة 
9 : فيجتمع الجوهر الستدق بآخر بينهما آصرة 
وف روداكلف ١‏ القند هه كفي اشامت تاه 
١‏ : وبحتضن الترب حب البذار فيرجعه جنة زاهرة 
۲ : وهذی النجوم الیست كدر طواف على آبحسر زاخسرة 
۳ : عقود منتشرة بانتظام على نفسها ابدا داكرة 
4 : يقيدها الحب بعضا ول الى صنوها صائرة 


فخلع الحب على الطبيعة الجامدة » مظهر لتمثل ذات حبه لها » و هذه 
الأبيات التى نقلناها لك تسوق الذهن إلى بعض شعر الفياسوف الدكتور 
شبلی شنمیل الذی قاله ق الکوئیات ۰ آما عن مساجاة الطبيمة المطف 
غیظهر عند الخلیل تارة ف الهروب إلى الطبيعة و الرکون الیها كما هو الحال 
فى قصيدته « وفاة عزيزين » ( الدیوان 4۸/6۵ ) » حیث يرى ف الطبيعة 


ابم 


عزلة يفر إلبها من مجال الأسى ف الحياة 6 وطوراً فى شسعوره بحياة 
الطبيعة الخارجية ومساجلتها العطف كما هو الحال فى قصيدة « الحمامتان » 
( الديوان ١ه‏ / ۳ ) أو قصيدة « وفاء » ( الديوان ۸۶ / ۸۸ ) حيث 
يقول فيها : 

۲۹ : واستشهد الروض الأريض ودوحه 

وما فيه من زهر وعطر مضوع 

۰ : وهذی الظلال الباسطات أكفها ‏ وهذی الشعاع المدليات بأذرع 
١‏ : وهذی الیاه الناظرات يأعين ‏ وهذی الغصون الصغیات بمسمع 
۲ : بانی لا أبغى سواك حليلة ومهما تسمنی صوبتی فيك أخضع 

وقصيدة « الوردة والزنبقه » ( الدیوان ۱۱۳ / ۱۱۵ ) وک ذنك 
« قصيدة الساء » ( الديبوان ۱۱۵ / ۱۲۱ ) التی فیها بظهر التعاطف بين 
قاب الشاعر والبحر على أبلغ وجه وفیها یقول الشاعر : 
۳ : متفرد بصبابتى متفرد بکایتی متفرد بعنائی ٠ ٠‏ ۰۰ 
:ساك ال ی اابحر اضطر اب‌خو اطری فیجیینی بریاحسه الهموجاء 
4 : ثاو على صخر آصم وليت لى قلبا کهذی الصخرة الصماء 
۵ : ینتابها موج کموج مکارهی ويقتها كالسقم فى آعضسائی 
۲٩‏ : والبحر خقاف الجوائب ضاگق عمدا کصدری ساعة الامستاء 
۷ : تغشی البربه کدرة وكأنها صعدت إلى عینی من أحشضائى 
۸ : والأفق معتكر قربح جفنه يغضى على العمیرات والاقذاء 

وأنت لا تخطىء الدليل على ما نقول ف الأبيات انتی نقلناها أك من 
هذه القصيدة الوجدانية الراگعة » وترى مطران يحسن الإصغاء إلى سر 
الحياة فى الطبيعة فيحيا معها كما هو الحال فى الطبيعة المرقصة النتعشة 
العامرة بالطیور والبلايل والأزاهر والورود تبدو للنظر من خلال شعر 
الخليل » والواقع آنك يمكنك أن تلمس من تسعر الطبيعة عند مطران وهو 
جم” وخ.وح خطوط حياة الطبيعة عنده ٠‏ 

على أنه يهمنا أن نلاحظ وجه الحياة التى يخاعها مطران على الطبيعة 


۳۷۲ 


وهل هی على آساس بعث الصور التی تلبسها الحياة أم على أساس الامتزاج 
بالشعور انذی يميز الحياة عن غيرها + والذی يبدو للنظر من استقراء 
شعر انطبيعة عند مطران » أن نظره ينتهى إلى عنصر الشعور الذى وراء 
صور الحياة » فهو حين يتكلم عن حياة البرتقال » لا يهمه من حياته الصور 
التى تلابسه وإنما تجده ينزل إلى الأعماق فيرى حياتها التصله باعضائها 
والتى تسمد منها عصارة الحياة » ومن هنا يجىء تشبيه ثمار البرتقال ف 
تعلقهن بالأطفال اللتقمین ثدى آمهاتهن ٠‏ فيقول ف قصيدته « يوسف 
آفندی » ( الديوان ۳۱ / ۴۲ ) : 
٠‏ : حبذا هذى الثمار الرضيعات تعلقن كل طفل بنهد 

0 كذلك فى تصويره لحبه ينزل إلى الأعماق » فيرى وجه الاتصال بين 
عاطفة ألحب التى تدنى الرجل من فلك المرآة وتجعله يسبح فيه وبين سير 
الارض مشدودة لفلك الشمس + وف هذا بقول من قصيدته « تبرثة » 
( الدیوان ۱۹۷ / ۱۹۸ ) ۰ 


۲۷ : وانك فى فك الحسن شمس ونفسی اايك به ساره ٠‏ 


وفى هذا البيت استعارة تمثيلية نادرة » والعنی الستعار یحجب 
وراءه قانونا من قوانین الطبيعة فهی من هنا ليست بالفكرة ااشسائعة 
البتذلة » وتمثیل مطران لحبه علی آساس کونی نين آنه من اكان 
الذين لا یقفون عند مظاهر الأشياء » وإنما هو من الذين پنزلون الى 
الأعماق ويكشفون عن الهندسة غير النظورة التی تسيطر على عالم المظاهر 
والأشكال » ومما تحمن الاشارة إليه هنا أن هذا العنی الذى آداه مطران 
ف البیت الذکور آداره مصطفی صادق الرافعی على وجاء لا ببعد عسن 
الوجه الذى قاله فنه مط ا», » فقال : 

با نجدة آنا فى آفلاکها تمر من جذبها لی قد اضللت أفلاكى 


vy 
۰ من انعر )۳( ۰ وهذا الكلام بعود أيضا وبتسحب على ديت مطر ان‎ 
كذلك من الصور العميقة الدلاثة قول الخليل ف قصيدته « العالم الصغير‎ 
: ) ۱۳۰۵۹ / ۱۲۵ مرآة العالم الكبير » : « فنجان قهوة » ( اادیوان‎ 


۵ + + ۰ ۰۰۰۰۰ فأحبيتها السعد آخر شقوة الانسان 
وأنت لا تخطىء ما ف الشطرة من التصودر الصادق للسعد ۰ 


والواقم آن مطران شاعر تبرز فی شعره الفكرة الكونية الربوطة 
بماهية طبيعة الانسان وحقيقة الحياة والکون و استقراء الخطوط الاساسية 
التی تدخل قن هذا النسیج تلج بنا إلى تتاول فلسفة مطران الشعرية ء 
أهذا نتركها إلى مکانها الطبیعی من الدر اسة حيث نفرد لها مبحثا قائما بذاته ٠‏ 


(5ه5١)‏ الرسالة ‏ السئة السادسة (555؟) ا ص .19.6 ا٣ا‏ . 


Yé 


الخيال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران 
شاعرية مطرآن 


( توطئة ) : الشاعرية هى عنصر الحياة الذی يترقرق فى تضاعیف 
قطعة الشعر » وینساب فى طياتها وهذا العنصر لجیگه من الحياة التی 
بالانسان - وللحياة الإنسانية وحدتها - فهو لذلك بجىء مشاعا بقدر فى شعر 
الشاعر مستمدا الخبوط الأساسية التی تدخل فى نسیجه العام من ملكات 
الشاعر الطبيعية ٠‏ ولا كانت اللکات التی تتداخل ف تكوين الحياة التی 
بالانسان هی ملکات الانفعال والخیال والفکر » فان عنصر الحياة الذی 
يتميز به الشعر » يجىء فى صورة تسمح بتجرید ثلاثة عناصر آساسية ىف 
بناگه وتكويئه » وهی عناصر العاطفة وونزمود ( والخیال والفکرة ٠‏ 
على أن هذه العناصر لا توجد فى الواقم مجردة بعضها عن بعض فى نفس 
النص الشعرى ۰ وانما توجد فى حالة متداخلة بسمح تداخلها ببروز 
الكساكضن. اقفر الک تكبو ادها قطعة الى و اف كا انا هنا 
النظر فى كل من هذه العناصر على حدة لعرفة طبيعته الداخلية » عملية 
تفكيك ‏ كما ظن البعض (") وإنما هى عملية إفراد وعزل ف عالم الذهن 
المحض أو بتعبير أدق هی عماية عزل ذهنی ومننوزه.؟ (") + والواقع 

چو التتطف » فبراير 155٠.‏ ۰ 


)١95(‏ « الترجمة ليست دقيقة غريما كانت كلمة أنفعال أدق أداء وأوقى 
نقلا ( انظر غاد صروف فى آفاق العلم الحديث ) ولكنى آثرت كلمة العاطفة 
لشهرتها وجريانها على الالسنة والأقلام فى آثناء الدراسات الادبية ويراد بها 
ما يملك النفس من فرح أو حزن » أو حب أو بغض ؛ أو حماسة أو اعجاب حتى 
تفيض على الألسنة شعرا هو فيض هذا الشعور » عن أحمد الشايب صحيفة 
دار العلوم » السنة الثالثة ‏ العدد الثالث ص ۲۷ . 

(۱۹۷) خليل شيبوب فى « العلم والادب » .- بصحيفة الاهرام عدد 
۱ (55؟ ه1555 )ص ۷ . 

(۱۹۸) آنظر فى هذه الدراسة التوطئة والفصلان الأول والثانی . 


yo 


أنه لا يوجد فى الحقيقة ف الشعر عاطفة بلا خبال ولا فكرة » ولا بوجد 
خيال بلا عاطفة وفكرة » كما لا بوجد فكرة بلا عاطفة وخيال ٠‏ وإنما توجد 
قطعة الشعر وفبها هذه الأثماء مختلطة بقدر + وغلمة آحد هذه العناصر 
على العنصرين الآخرين » أو تعادل عنصرين منها وغليتها على العنصر 
الثالث » تسبغ على الشعر حالة تميز خاصة ٠‏ وشعر شاعر معين بجیء 
عادة متمیزا بحالة خاصة من اختلاط هذه العناصر » هذا راجع الى أن 
الانسانية كما قلنا » لها وحدتها + ومن هنا تجد أن شعر كل شاعر بتمیز 
طون قاطن و e‏ لوو كيهل E‏ عن لخن واس هنم 
طريق النظر فى العناصر الداخلة فى تكويئه » ونوع التكوين » تمكننا من 
فهم شاعرية الشاعر ۰ 


وتميز الشعر بأحد هذه العناصر الداخاة فى تكوين الشاعرية » مسالة 
فطن أليها النقاد المعاصرون » وان كانت من المسائل التى غابت عن قدماء 
النقاد ۰ فنحن البوم نعرف آن شاعرية شاعر مثل الفريد ده موسيه أو 
الفرد ده فینی تتميز بعنصر العاطفة فبينما شاعرية فيكتور هوغو تتميز 
بعتصر ااخیال ٠‏ وشاعرية كونت ده فيل بعنصر الفكرة ۰ ومسالة التميز هذه 
لها شان غير قليل فى تاريخ النقد البوم وف الدراسات الادبية لأنها فى 
الواقع تعين قيمة الشعر من جهة ومن جهة أخرى تمكن من دراسته دراسة 
محكمة ٠‏ فالقيمة العقلية مثلا التى ناحظها فى شعر [وقريطوس أو وردزورث 
هى غير القيمة الوجدانية التى نلحظها فى شعر سافو وبندار وشیلی ٠‏ 
وهاتان القبمتان هما فى الواقع غير القيمة الخبالية التى يتميز بها شعراء 
دانتی وملتن + وملاحظة هذه القبم » تولى بنا فى درس شاعرية الشعراء 
مسلكا معبنا يكون أكثر انصافا لشاعريتهم » مما لو كنا نحنكم إلى قاعدة 
واحدة عامة فى درا تهوم ٠‏ وعلى هذا الاساس نعتبر آنه من ااخطاً فى 
دراسة شاعرية مطران الاحتكام إلى القاعدة الوجدانية الصرفة » أو "قاعدة 
الفكرية الخالصة » لان مطران شاعر متميز من الناحية الخباية » وه 
الناحية غالبة على بقية النواحى فى شاعریته ۰ على أن تميز عنصر الخبال 


۳۷۹ 


لا يعنى بحال من الأحوال فقدان عنصری العاطفة وتمیز ااخیال 
لا یعنی أدثر من أن عنصری العاطفة والفکرة ۰ يجيئان فى شاعریته فى 
امقام الثانی بعد عنصر الخبال ۰ على آن مطران فى شعره التقدم والذی 
جمعه فى دبوانه بظهر وكأنه صاحب شاعرية متزنة فیها عنصرا الحاطفة 
والفكرة المتداخلتين ۰ على أن عنص الفكرة يقوى فى شعر مطران التآخر 
بينما ينضب معن عنص ا'عاطفة عنده ۰ حتى أن قصائده الاخرة تخرج 
وصفية صرفة أو تصويرية بكنة لا تثر عاطفة » ولذا يلحظ عليها الفتور ٠‏ 
وتميز شعر الخليل بعنصر الخيال قد لمسه النقادة الادیب انطون بك الجميل » 
فكتب فى دراسة له نفيسة عن شعر الذايل عندما مدر دیوانه سنة ۱۹۰۸ : 
« ان الخيال شرط الشاعرية الأول ( عند الخليل ) ( الهلال ‏ السنة السادس.ة 

- الجزء التاسح »> ص 599 ) ۰ واعل مجیء الخبال فى المقام الأول 
من شاعرية مطران » يعود باصله إلى تعدد الجوانب فى طبیعته الفنية » 
فتعکس الحياة ف‌صورة مرکبة » ببدو من خلال تركيبها عمل الخبال فيها ٠‏ 

أما أن عنصر الخیال غلاب على عنصری العاطفة والفكرة فى شاعرية 
الخلرل - فلا أدل على ذلك من أن جل آغراض شعر ااخلیل تنتهى عند 
الفرضین الوصفی والتصویری ؛ ومنهما يجىء شعر القه‌ص والرناء 
والوجدان » ویأتی ما بأتى من شعر الناسبات ۰ وظهور جانب الوصف 
وااتصوير فى شسعر ااخلیل » وه مظهران لعمل الخیال + دليل على 
غلبة عنصر الخیال عنده ۰ 

وقد ذسرنا ذلك ف المبحث الحادی عش حینها عرضنا لطبيعة مطران 
اافنية » فقانا إن شخصيته وذاتيته تغيب وراء الصور التی تجىء من 
العام الخارجى وااتى تمر خلال نفسه ااتعددة النواحى والجوانب فتتحال 
إلى أوصاف وصور ۰ وهذا النفسم للأصل التصويرى وااوصفی عند 
الخليل اثبات فى الواقع تغلبة الخیال عای بقية العناصر الداخلة فى تكوين 
شاعريته ۰ 


ودراسة عر الخایل دراسة تشريحبة تثبت که هذا ااحکم ۰ 


۳۷۷ 


فقصيدته « الساء » ( الدیوان  ) ۱۲۱ / ۱۱٩‏ وهی من عیون شعر 
القایلاب من لفات اف القى كن الي هوا فى سره 
فتری الخیال عمل على سحب صورة البحر إلى وجدان الشاعر » شم 
تداخل الفکر وطبق صورة البحر على الحالة التفسية التی كان علیها 
ااخلیل » فکان من ذلك تلك الأبيات الرائعة التی تظهر التعاطف بين قلب 
الشاعر والطبيعة الخارجية ( القصيدة ۱۸ / ۲۸ ) » وعمل الفکر كضابط 
للشعور )1١1(‏ والخیال کمضرم له واضح فى قوله من القصيدة الذکورة : 


۸ : انی أقمت على التعلة بالنی فى غربة قالوا تكون دوائی 
۱۹ : إنيشفهذا الجسم‌طیب‌هو ائها آبلطف النيران طب هواه 0 
e‏ : أو نمی الحویاء حسن‌مقامها هل مسكة ف البعد للحوماء 1 
۱ عيث طوافى فى البلاد وعلة فى علة منفای لاستشفاء 


وهذا ما تخرج به أيضا من تشريح قصيدة « الأسد الباكى » 
( الشعراء الثلاثة ۳۱۵ / ۳۱۰ ) و « الندیل » ( الديوان 1١9١‏ / ۱۹۳ ) ۰ 
ویبدو آثر غلبة الخیال على عنصری العاطفة والفكرة فى شعر الخلیل حين 
بنظر الانسان فى شعره القصصی ٠‏ فهو مثلا فى قصيدة « الجنین الشهید » 
( الدیوان ۱۵۹ / ۲۱۸ ) بيدا القصيدة فاترة » فلا تشعر بما يحرك فيك 
ساکنا ولا بثير فيك عاطفة » حتی إذا ما مضی بك إلى الأواخر » وعرض 
لك الفاجعة التى انتهت إليها حياة الفتاة الفلاخية التى يقص حكاياتها » 
وجدت فتورها » استحال حرارة وحياة » حتی أن المجب باح الانسان 
كيف دبت الحرارة والحياة فى القصيدة ٠‏ على أن هذا العجب ولا شك 
بزول » إذا لاحظنا أن الخيال هو الذی يضرم العاطفة عند مطران » ولهذا 
كان يستهل القصيدة فاترا لأن الخيال كان ف بدء عمله » فلما مضى و استحکم 
من نفس الشاعر وتمكن من إثارة عاطفته » ابتدات آثار تلك الإثارة تظهر » 


(۱۹۹) انظر مستهل قصيدة « المساء » ( الديوان  ) ۱۱٩‏ الابيات ۱ داه 


TVA 


ك فف الم ا و تاش واه الق ات وخر ا ا اه 
مشهود فى آواخر القصيدة ٠‏ 
E‏ د 

الخيال Imagination‏ كما قانا العنصر الأول ف شاعرية خليل 
مطران ٠‏ ولا كان الخيال فى طبيعته هو وضع الأشياء فى علاقات جديدة 
فنفس هذا الوضع يدل على نوع الخيال عند الشاعر ٠‏ والواقع أنه يمكن 
رد الخيال قى الشعر إلى نوعين آساسیین : الأول الخيال الابتکاری أو 
الخالق » والاخر الخيال التصویری والتفسيرى ٠‏ آما النوع الأول غتظهر 
عادة فيه عملية الخيال ف تأليف مجموعة من العناصر المختزنة فى الذهن 
ف صورة مبتکرة یتحقق معها کیان خاص لها راما انوع الثاتی فتظهر 
عادة فيه عملية الخیال فى تصویر الأشياء على آساس الإضافة إلى اشسیاء 
آخری تقویها وتظهرها ٠‏ ومن هنا كان مظهر هذا النوع فنون البديع 
والبیان من التشبیه N‏ والكناية والته‌ثیل وما الی خاك  )۳(‏ 


والواقم تأنه ل الوسم تلمس سين النوعین بسهولة فی خیال مطران » 
النوع الول واضح فى شعره وهو ف حد ذاته بنقسم إلى ضربین نافذ يعين 
صاحبه على استحضار طبوف الاضی وتصویر حوادثها وخالق یجسم 
الاحساسات ویخاق الشخصیات ۰ آما الضرب الأول فهو ملحوظ ف جل 
شعره التاریخی » وقصيدة مطران عن « الاهرام » ( الدیوان ۸۳ ) و « فى 
ظل تمثال رمسیس » ( القتطف 54 : ۲۹ / :۱۳ ) وملحمة « نيرون » آبرز 
ما يمثل هذا الخيال » وهو ف القصيدة الأولى يقول : 


۳ إنى أرى عد الرمال ههنا خلائقا تكثر ان تع ددا 
4 : صفر الوجوه ناديا جباههم کالکلاء اليايس يعلوه النسدی 


(۲۰۰) أحمد الشايب ‏ الخيال فى الأدب ‏ صحيقة دار العلوم - السنة 
الرابعة ‏ العدد الثالث . 


۳۷۹ 


ه : محنية ظهور هم خرس الخطی کالنمل دب مستکننا مخلدا 
5 : مجتمعين برا متفرع ن اه را من درین صعد | 
۷ : آکل هذى الأ نفس الهلکی غدا تبنی لفان حدثئا مخاسدا 


وأنت لا يخطئك الدلیل على صحة ما تری وتقول فى هذه الأبيات 
التی خلقاناها لك » فالشاعر بخيال نافد » أنتهى آمام مشهد الأهرام إلى 
الاضی السحیق حیث کانت تبنی الاهسرام » ورآی الخلاكق السوغة 
ادها رفون لوعف كفي ا مرها ما هی اة انا نخان 
الخالق فيجىء بكثرة مشاعة عنده » وجل خیال شعره القصصی منه وعای 
وجه خاص خیال ملحمة « فتاة الحبل الأسود » / الديوان ۱۵ / ۱۵۸ ( 
«وفاء » ( اادیوان 4ه / ۸۸) و « العقاب » ( الدیوان ٩۳‏ / لاه ) و 
« فنجان قهوة » ( الدیوان ۱۲۳ / ۱۳۸ ) و « غرام طفلين » ( الدیوان 
۳ / ۲۲۰ ) و « الجنین الشهید » ( الدیوان ۱۹۵ / ۲۱۸ ) و « بنت 
شیخ القبلية » ( القتطف م ٠‏ + ج ٠‏ ص ۲۳ / 54 ) و « نيرون » ( الاهر ام 
٠ ) ۱۹۲۵ / ۶‏ وسيب مجیء خیال شعره القصصی من النوع الابتکاری 
راجم إلى أن آسس الشعر القصصى ف المادة هو الخیال الابتکاری ؛ 
والواقم أن هذا الخیال يتميز عند مطران بقوة التصویر للخلال و الصفات 
التی بخلعها الشاعر على شخصيات قصصه » وصفه بدقه الحالات 
النفسية العابرة بوجدان هذه الشخصیات والشاعر التی تجتاح قلوبهم ٠‏ 
علی ذلك من ملاحظة مقتضی الحال حن الشسخصية فى روحماً ومين البوادر 
وهذا كله على آساس من الروح التی ينفخها فى الشخصية » ولا آدل على ذلك 
من ملاحظة مقتضي الخال بین الشخصية ل روحها وبین البسوادر 
التی تظهر منها » وذلك بين فى تصویره غتى قصة « وفاء » ( الدیوان ۸6 / 
۸۸ ) فى حالة من توزع اقلب وقلق العاطفة حتی یصدق معه تصویره لا حل 
به الوت حزنا على آثر وفاة قرینته فهو یقول عن الفتی ۰ 


4 :رآها فتى خال فملك حسنها قياد الهوی فى قلبيه المتوزع 


۳۸۰ 


9 : غنيا على البذل الكثير موطاً ‏ له كشف العلیاء فى كل مفسسرع 


وهو فى هذا التصوير يبرسم شسخصيهة الفتى فى حالة یقتضی معه حبه 
لقرينته وهو بشهد نزعها » ووفائه معها على أثر إصابة « سهام اليأس 
مقتل قلبه لما نعيت إليه » ( القصيدة 5م ) ۰ 


هذا ویمکنك آن تتبین آن الشخصیات اق قصص مطران » نماذج 
تنطق عن روحها والخصائص التی تحملها فى ذاتها » وهی من هنا تخاق 
الحوادث على وجه طبيعى بالتفاعل مع الحیط ٠‏ وعلی هذا يمكن القسول 
إن النماذج الشخصية عند مطران ليست صنيعة الأحوال تحرکها الحوادث » 
كما هی الحال فى النماذج الشخصية لمسرحيات آحمد شوقى )''١(‏ + وطريقة 
عرض مطران لشخوص قصصه الشعرية » تعود باصل إلى فن التصوير 
من جهة وبأصل إلى فن العرض من جهة آخری ٠‏ فهو يرسم لك الخیوط 
لاساسية التی تدخل ف نسیج شخصیانه ثم یحاول آن بشرح ذلك ويجللها 
ناظهاره لك طراکف كفك هذه الشخصنات وتز مات ووخا من تصرناتها + 
وفن الخليل يبلغ فى هذا قمته فى قصيدة « الجنين الشهید » ( الهلال ‏ 
مايو ۱۹۰۵ ص 58: / 1۸۱ والديوان ۱۹۵ / 5١8‏ ) التى تعتبر مطوقة 
العم افر الخدت ومعلقة اليا الت الحضرية # .وق هد القضة 
ترى مطران يبلغ القمة فى تصويره شسخصیتی « ليلى » تلك الفتاة الفلاخية 
التى آتت مصر تستعطی بأعينها النخل و « جميل » ذلك « الفتى الطلق 
المحيا » ولكن فى نفسه نذالة وق نوّاده ذل » حتى كأنك تظن أنه منقل 
تصویره من الواقع ٠‏ وف هذا التصوير وصف صادق للحالات النفسية 
العابرة بفواد « ليلى » والمشاعر التى تجتاحه » هی تحاول أن تمسك 
جمیلا « وتشده إلبها معد أن غرر مها حملت منه » ٠‏ والملاعمة واضحة 
بن لات القن كلها غلبها وا لاف الت عمطلا طرف و اعا وین 


(۲۰۱) عباس محمود العقاد ‏ قمبيز فى الميزان ‏ فصل الشخوص التى 


۳۸1 


روح شخصيتها وهی مما يستوقف النظر ۰ ومن هنا كان تسلسل وقائع 
هذه القصه طعیعیا وسياقتها قومة تسترعی النظر ۰ 


% يع % 


اا ا ی ف ا ار و مين ا 
الخليل الابتكارى » آنها صور مبتكرة ٠‏ واذا كان لها أسس ف الواقع مفإنها 
متميزة عن الواقع ٠‏ وهذه مسألة تعود بأصل إلى طبيعة خيال مطران ٠‏ 
فهو خيال لا یجیء من قبل الحس ‏ ولهذا فالواقع لا ينزل من عنده » ولكنه 
يتجرد ویخرج بذلك عن الواقع الموجود فى عالم الحس ليجنح ويحلق ف 
عوالم آشف من عالم الحس الكثيف ٠‏ ومن هنا يمكننا أن نقول إن الطبيعة 
الظاعرة ف هذا الخال أنه لیس بخیال عربی ؛ لأن الخیال العربی واقعی 
حسى له بتجاوز الشىء الواقع تحت دائرة الحس 05 ٠‏ فمثلا 
شخدية « بنت الملك » فى قصة « فنجان قهوة » ( الديوان ۱۲۳ / ۱۲۸ ) 
ملحوظ عايها انه ون كان فى الوسع الوقوع على نماذج لها فى عالم الواقع 
تقرط الوجوب لیس آساسا غیها » لانها لم تأت من تحت داثرة الحس + 
وإكما الف ال ف و ها ع اسان الضور الخترنة فا ذاکرهه» 
ونسح منها مثال شخصیتها » ونفخ فیها من شخصیته روحا ٠‏ ومن هنا 
جاعت آشف من الواقم الذی تحت داثرة الحس » لأن فيها قبسا من ذاته 
وروحه » والروح لا تفع تحت داثرة الحس ٠‏ ويملاحظة مقتضی الحال » 
تمكن ااشاعر من حوك القصة ٠‏ فأنت ترى مطران فى هذه القصة الشعرية 
الجميلة يصور « بنت الملك » وقد نالت منها نار الغرام تحاول أن تجذب 
إليها حارس آبیها وقد وقعت فى حبه » فيجلو مطران لك أمرها وهی فى 
حالة من توزع الخواطر وصورة حببيها تداعبها ف أحلامها حتى باتت 
لا تقر من الجری وتخال داء ما بها وهو الهوى ( القصيدة : ۲۰ ) فلجثت 


(۲۰۲) البحث الثانى ‏ نشأة الاتجاء الابداعى ب ص ۲۱ من الدراسة 
و القتطف ا ۲۹۹ وكذلك انظر أحمد الشاب ی صحيفة دار العلوم ت 
بثایر ۱۹۲۸ ص 5" س ۷ ۰. 


AY 


الى ظترها ( مربيتها ) بعد أن استوثقت من أمرها تحاول أن تدفعها إلى 


4 : وتواعد التعاشقان على اللقا فى مأمن من طارق أن يطرقا 
۷۰ حتی إذأ دفق الدجی بسیوله مضت الأميرة ی خلال سدوله 
۱ : تختال فى آثوابها السوداء عن قطعه تمشی من الظلماء 
۲ طورا تضسل وتارة نتعش وفؤّادما متفزع متطیر 
سب : وتکاد إن لحت اشارة نسور ‏ . تتحل مثل فیساهب الدیجسور 
٤‏ لکن ذاك الخوف ام يتجرد من لذة الشیء الذى لم يعتد 
۷۰ : ورجاء نور مقبل وأمان ‏ وس عادة يأتيهاف آن 
95 #حتى فان کات مان آلوعد. عر التواظر, وای لا کدی 
۷ : سمعت خطی بانقرب ثم وری لها برق وآغمد فى الظلام فها لها 
رودا ليا بر تساه ا وا اح اه کیال 
و : فاشتد خنق فوادها متوزعا ‏ بين المسابة والنی متصدعا 


ففى هذه الأبيات لا نخطىء أمرين : دقة التصوير » ودقة التشریح ٠‏ أما 
التصوير فواضح فى وصف الأميرة فى ذهايها للقاء حبيبها ٠‏ وآما 
التشريح فنشریح المشاعر المستولية عليها فى أثناء الذهاب ٠‏ ونحن لا بهمنا 
من هذا التصویر ومن ذلك التشرییم فى عنصر الحياة الترقرق فیهما > 
وهو الذى جعل الوصف وهو ذو أصل واقعی - هنا - یجیء آشف من 
الواقع الکثیف ٠‏ وعنصر الحياة اللموس ف هذا الخیال » یجعله متسق 
الجوانب » ذلك لا تسأق العناصر الداخلة فى تکوین الحياة الخلوعة عاى 
هذه الصورة البتكرة » ويبرز مع هذا عنصر الاتساق فى خیال مطران لأنه 
قائم على آساس تنسیق حدود مختلفة فى نظام واحد » فیمکن لس تنثوع 
الخیال وزخوره ٠‏ وقد سبق أن آشرنا فى دراستنا أطبيعة مطران الفنية 
إلى هذا الأمير حين تكلمنا عن قوة خيال مطران ( القتطف 5ه : ۳6 والدراسة 


PAY 


ص ۱۳۲ ۱۳۳ ) » من هنا كان نجاح مطران فى تصوير الحالات المتصارعة 
فى النفس ونجاحه فى تصوير صراع الواقع والمثال فى نفسه والحياة 
ارو الطمحة والشكر :لاذه الكو + 


ومن هنا لا نجد مكانا لتلك المطالعات التى ساقها الدكتور فايز عون فى 
اطروحته لجامعة باريس عن « فوزى المعلوف وآثاره » وهى التى قرر فيها 
أن مطران لم يتعد داكرة الإحساسات » بعکس فوزى العلوف الذى أبرز 
الصراع الواتع بین ااروح والجسد فق قصيدة « على بساط الریح > 
aiez J. Aoun‏ ق “203116502001105 - باریس ۱۹۳۹ ص ۱۰۷ ( 
وذلك لأن مطران بذر فى شعره صراع الحياة بين الروح والجسد » وهذا 
ما أوضحناه بالنسبة لعاطفته فضلا عن أن زخور خيال مطران وتنوعه 
یجعلانه قادر! على عکس صورة قوية من در امه الحياة » لا تفسح مجالا 
أثل هذا التفکر ۰ 


تلع تح .26 
أما عن النوع الآخر وهو النوع التصويرى أو التفسيرى » فيظهر فى 
الاستعارات والتشابيه والکنایات ٠‏ ولقد عرض لهذا النوع بدون آن يتعداه 
إلى النوع الأول انطون بك الجميل ف القال الذى كتبه عن شعر الخليل 
حين صدور ديوانه » وق هذا القال آستعر اض صرف لصور وضروب من 


هذا الخيال فيقول : 


كثرا ما رأينا خليلا أدق تصويرا وابلغ رسما من أمهر الصورین » 
اذا وصف الحندى الجريح وقائده يتاده وساما قال : 


+ وه هم م وقلده وساما وكل جراحه فيه وسام 


واذا كانت نفسه مثقلة بالهم يرى ذاك الهم : 


FA 


۰ + و واه و و و کر ضم ف جوفه البعيد غريقا 
واذا شكت عينه المسهدة طول اللیل فهى : 
وتری الشهب فى سماء حروق] تحسب السرج فى حشاه قروحا 


وهذا بيت تکاد نکون كل كلمة فيه صورة حسية ( الهلال ‏ بونیه 
۸ ص 5۲۲ ) ۰ 


وأنت لا يخطئك الدلیل فى هذا الکلام على صحة ما نری من الأصل 
الخیالی التصویری عنده ٠‏ ومطران بیلغ بهذا الخبال قمته فى قصائد الرئاء 
والوصف ۰ فهو پنسحب على الصورة الواقعة فى العالم الخارجی ( الوضوع ) 
وینقل بیراعة الصور أجزاء صورة الشیء واحدة إثر واحدة ویضمها بعضها 
إلى بعض حتى لتکاد تلمس الصورة حين تجتمع أجزاؤها بحواسك وذهنك ٠‏ 
فهو فى مرثاته لأحمد شوقی مثلا ( ابولو ۱ : 4۸۷ / ٤٩۱‏ ) وف مرثاته 
لحافظ ابراهیم 1 : ۱۳۹۸ / ۳۹ ( وق مرئاته الأحمد زکی باشا ( آبولو 
۳ لاه ) وف مرثاته لسلیم صیدناوی ( الأهرام ‏ نوفمبر ۱۹۳۰ ) 
يرسم لك شخصية الرثی حتی تكاد تلمسه فى طبیعته وخلانه وأعماله 
وحیاته ٠‏ وآبرز ما یکون ذلك فى مرثاته لحافظ ابراهیم ۰ وف وسعك آیضا 
أن تلمس قوة الخیال الوصفی أو التصویری فى وصفه للطیارة من قصيدة 
له فى تحية « الطیارین العثمانین » : ( القطم + الأسبوع الثانی من مایو 
۶ ) وفیها یقول : 
٤‏ : فرس كما حل الحدود مجنح حتی يؤوب بذلة الغیصان 
8 :يدعو الریاح عصية فتنیله اکتافها بالطوع والاذعسان 
5 : بسمو فتتضم الشوامخ دونه قد حققته بفطنة الازمان 
۷ : مط السحائب ممعنا فى شوطه زمل الفؤاد له آزیز الحان 
۸ : خترى منائرها هوت وحالها دكت وأبحرها عفت فى آن 


٩‏ : وترى قراها العامراتوروضها آقوین من حسن ومن عمران 


TAO 


«“:وترى الصنوف‌الکثرمن‌حبوانها بادت فما کانت من الحيوان 


هنا دليل على عنصر الخيال التصويرى ( التفسيرى ) فى وصف 
« الطيارة » وصفا ذا صور شتى » کل منها تلائم صفه من صفاتها المصورة 
( المتمثلة فى الذهن ) ٠‏ فهى ف البيت الأول فرس مجنح كما حلم به الجدود » 
حقيقته بد الأزمان ٠‏ وهی ف البيت الثانى تدعو الرياح العصية فتنیلها 
آکتافها مذعنة وهی فى البيت الثالث تسمو فى عالم الأجواء حتى لتتضع 
دونها الشوامخ وتأوب بذلة الغيطان وف البيت الرابع تطا السحاب ممعنة 
فى سيرها زجلة الفؤاد لها أزيز الجان ( يقصد آزیز المحركات وهی ف البيت 
الخامس بيدو لها منظر منائر الأرض وقد هوت وجبالها قد دكت وأبحرها 
وقد عفت فى آن والصورة التمثلة فى هاتين البيتين تحملان الى الذهن قول 
الخليل : 


1 البحر ساج والسكينة سائدة والليل داج والمدينة راقدة 
¥ غمر الظلام هضابها وجبالها وقلاعها وحدودهما فازالها 


( فنجان قهوة - الديوان ۱۲۳ ) والخيال الظاهر فى هاتين الصورتين 
هو نفس الخبال الذى یملی الصورة ف قوله من قصيدة « الساء » و اصفا 
العروب : 


آو لیس محوا للوجود إلى مدی وابادة للم الاشسسیاء 


وق قصيدة « غنجان قهوة » التی سيقت الاشارة الیها سلسلة من 
الصور » کل واحدة منها مثال لعمل الخیال التصویری فى الشبعر » ومن 
آدق هذه الصور قوله : 


(۲:۳) اخذ هذه الابیات مطران © وزاد علیها قلیلا » وقالها فى تحية 
الطيار أحمد سالم ۰ 


ا(م ۲۵ - شعراء معاصرون ) 


۳۸۹ 


۽ : لا نجم ف الأفق الحجب ساغر خلل السحاب ولا سراج ساهر 
ه : وإذا صاخ إلى الجهات مطیف سمعا فلا ركز يخس خفیف 


وکذلك من الابیات التی تدل على أصل من الخیال التصویری قوله 
من قصيدة « الشباب اانقضی والصداقة الباقية » : 
۵ : وکنا کموسی حيث بات وفلکه على النيل عشب يابس ورطیب 
۰ : مشت فوق تیار البوار تخطرا تراءی بصاق الاء وهو مريب 
۱ : يعض الردی آطرافها بنواجذ من الموج تبدو تارة وتغیب 
۲ : ویضحك وجه القاع من‌رقةلها وما تحته الا دجی وقطوب 
۳ : تجانبها الأخطار والطفل نائم وترعی سراها شماءل وجنوب 


( الروایات الجديدة للسنة الثانية ‏ ۳۲ - ۳۵۳ - ۳۵ ) ۰ 


وغنی عن البیان ما ف هذه الأبیات التی نقلناها لك من قوة الخیال 
القن ظهرت: فى التشنابة والاستعتر ات والكنايات > 


تند تين نت 

إن معرفة طبيعة الخيال التصويرى تقتضى منا ضبط الصور الشعرية 
التى هی من عمل الخبال ودراستها من وجهة مجیثها من آصل ينم على 
طبيعة خاصة + والواقع آننا نلمس ف الصور التی تجی» من عمل الخیال » 
عنصرين : الأول بجىء مما قرا الشاعر وسمع ٠‏ والثانی یجیء مما شاهد 
وأحس ٠‏ والأؤل هو الأكثر شیوعا فى الشعر ‏ وجل الصور الشعرية التى 
فى الأدب العربی منه ٠‏ ومعلوم أن الخيال التصويرى يبدو فى أنه من 
التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والتورية والتمثيل ٠‏ 


إمامن هذا الضرب وإما من ذلك فمثئلا هی تجىء عند 


PAY 


ميلتون وبوب من قراءتهما فى الكتب وما انطيع من صور القراءات 
فى ذهنهما وذلك بعكس الحال مع شكسبير » لأن معظم صوره تنبع 
من دائرة تجاريبه الشخصية (*۲) ٠‏ وهذا الفرق ملحوظ أيضا فى الأدب 
العربى ؛ خمثلا سامى البارودى ‏ كما لاحظ ذلك الناقد الأديب طلبة محمد 
عبده يصف الأشياء فيما قرا لا فيما رأى وسمع (*) » وذلك بعکس امرىء 
القدس :الذى بصف ما أحس ورأى وسمع وصوره جد تمع من دس 
اختباراته الشخصية بوجه عام ٠‏ 


ا ترتد إلى ما قرأ وأخرى تنعکس عن 
دائرة اختبار اته الشخصية ۰ ودراسة الصور الشعرية التى جاعت ف 
ی لا ايها ع مه سکیا مره 
القراءات ٠‏ فمثلا من ۲۸۷۱ صورة شعرية جاعت فى شعر الخلیل فى دیوانه ؛ 


يبدو ۰ 


(أولا) ٩۷6‏ صورة شعرية من دائرة الاختبارات الشخصية ( مبتكرة ) ٠‏ 
لقا ی ق ا ۸*4 
افرنكية ) ۰ 1 ۲ 

( ثالثا ) ۷۷۹ صورة شعرية مشتركة ( يصح أن تكون وليدة اختبار 
شخصى ‏ أو أن تكون من القراءات ) ۰ 


وواضح من هذا البیان الاحصاگی ما سبقت الاشارة لیه من آن 
تس اور ey‏ 


See ff Caroline spurgeon in Shakespear’s Imagery (934).‏ 
زه 134 طلبة بحیدمبده - بجلة دا RE‏ الثالثة ‏ العدد 
)3 52 ) انظر فى النهاية ل الدراسة € د القدة stance‏ ها . 


FAA 


« وبلتف فى احشائه المكر كالصل » ( الجنين الشهيد ‏ ص ( ۲۰۹ ) 
القدة الخامسة ( 4 ) فهى ذات أصل عند « الفريد ده خبنى » كذلك قوله 
من قصيدة « الاقتران »6 ٠‏ 

والربى فى مسوحهن سس واجد 

من بعيد والافق جاث كعابد ( الديوان 
8 القدة الثانية ) ذات أصل عند الفريد ده موسيه حيث بقول 
مسوحها الحجرية » ( صديق تسييوب ٠‏ البصير 8454 ۱۲ يونية 19568 
ص ١‏ ) وكذلك قوله من قصيدة « الجنين الشهيد » ۰ 

« تموت وما سلمت تودعا » ( القصيدة ۰ القدة ۱۱۲ ) 

تحمل الذ هن إلى قول التنی 2 كان تسليمه على وداعا 6 وقوله من 
قصيدة نغمة وذكرى » + 


أو شعاع أن تبینت فنور ضم نورا ( الدیوان ۱۸۸ : ۲ ) 


بالاخر ) صدیق سبوب ٠‏ الیصیر ١١‏ بونية ۵ ص ٠ ١‏ وقول الخليل من 
قصيدة « الحمامتان » ( الدیوان ١ه‏ ۳ه ) ۰ 


تحمل ذهننا بصورتها إلى قول هوغو « والليل من كثاخة ظلامه کأنه فى 
حداد » ۰ وقول مطران « بقیدها الحب بعضا لبعض وکل الى صنوها 
صائرة » ( الدیوان ۱۹۸ ) ذات آصل عند « خضولی » شاعر الحب والغرام 
الذی يقول « والکون قد عمر بالحب الذی يشد کل ما فى الوجود ویجعله 
متماسبکا عن طریق جذب کل موجود إلى آخر يرد عليه النقص الذی فيه » 
( داستان مجنون ولیلی ۱۵۱ - ۱۵۲ ) وهکذا پمکن الرجوع بنحو نصف 
الصور الشعرية فى دیوان الخلیل إلى أصول خارجه عنه » استمدها الخلیل 


۳۸۹ 


من قراءاته ومطالعاته فى الادبین العربی والأوربی ۰ ولا شك أن لثقافة 
الخلیل التعددة الجوانب واطلاعه الوافر على آداب الأمم ‏ دخلا کبیرا 
ق كاله ين الک و + وين مدا فک لول ان سرام 
شاعر ذو خبال مستمد من الكتب bookish imagery poet‏ إلا آن هذا لا بدل 
الا على الصفة الغالیهة ٠‏ وبعد فلمطر آن صور خبالية ذات صل مستمد من 
تجاربه الشخصية » وهی منبثة فى تضاعيف قصائده القصصية والوصفية 
وأكثر ما تصادف النظر فى ملحمة « نيرون » وقصة « الحنين الشههيد » 
وقصيد « الاقتران » ومنها فى القصيدة الاخيرة قوله : 


كنا كغضنى دوحة نبتا بل زهرتى غصن تعانقنا 
بل 0 دز ھ رة هه وت منم ۱ تعاة ۳ ۱ 

( القصيدة - القدة السادسه ) 
وأنت لا تخطیء الصورة البتکرة فى هذا الخمس ۰ 


% ا لا 


وعلینا کذلك أن نلاحظ وجه مجیء خیال مطران » وهل هو مثار من 
قبل الحس ( أى هل صواره حسية ) آم من قبل النفس ( معنوية ) ٠‏ والواقع 
أن هذه مسالة ذات شأن لکنها تبين لتا خاصة آساسية فى خيال مطران » 
وهو أنه خیال آعجمی فى العموم عن الخیال العربی » وذلك راجم إلى أن 
الخيال العربى مثار من قبل الحس > أما الخيال الافرنکی فهو عادة يثار 
من قبل النفس ٠‏ والفرق راجع إلى أن الشخصيات العربية بسيطة » 
غهی كار آ3 تعکس الصورة التی تدعکس عليها من خلال الحواس يتما 
الشخصية الإفرنكية ( الغربية ) مركبة فهی كمجموعة مرایا تعطی للشىء 
المنعكس من خلال الحواس ذاتا متميزة عن الذات الحسية التی تتحقق 
فيها فى العالم الواقع تحت الحس ۰ وف الإمكان ملاحظة هذا الوجه فیما 
سفق أن نقلناه من مقطوعات من شعر الخليك ٠‏ 


۳۹۰ 


ومجی: الخیال معنویا عند مطران » ون كان هو ف الواقع الصفة الغالبة 
علیه ع الا آن .هذا لا یعنی خاوص خیاله من الأضل الحسی ؛ لانه نا کانت 
مادة الذاكرة من رواسب تجارب الانسان فى الحياة » سواء أشخصية كانت 
تلك التجارب آم من طریق القراءة والطالعة » فإن التجارب لجیثها حسية 
حینا ومعنوية حينا آخر » تدخل فى دائرة النفس ٠‏ من هنا كانت الصورة 
الستعارة وتالیفها » ثم وجه هذا التأليف » لا يترك الجال تاما لطبيعة 
الشاعر » ومن هنا تترسب بعض الصور » ومنها الحسى بالطبع » وتبرز 
فى الشعور ۰ من ذلك وصف الخليل للنهد فى قصيدته « فتاة الجيل الأسود » 
) الديوان ۱۵ / 1o۸‏ ( ۰ 


۰ : كحقى لجين بقفلی عتيق وكنزين ف رصدد مرصد 
١ه‏ :فكير ممارآه الأمير ‏ وهال كل من الشهد 
08 : وراعهم ذایك التوأمان وطوقاهمامن دم الا كيد 
۲ : ووثبهم ا عند ما أطلقا إلى ظاهر الدرع والمجسد 
۰ : كوثب صعار الها الظامتات نفرن خفافا إلى مورد 


فهنا صورة النهدين كحقى لجين > صورة حسية مستعارة من الأدب 
العربی القديم » قد مزجها الشاعر بصورة حسية آخری ليكمل عنده 
النهدین فق ال « کحقی لجين بقفلی عتبق » » كذلك وصفه لانطلاق النهدین 
إلى ظاهر الدثار بعد أن شقته الفتاة ( القصيدة 4٩‏ ) وتشبیههما بوثب 
صغار الها الظامثات آسرعن خفافا إلى مورد » ليس الا صورة تمثيلية 
بارعة » ولکن على آساس حسی لا بغذی غير الحواس الظاهرة ٠‏ 


و الواقة آنه یجب آلا نفسی آن الجانب الحسی من الخیال یغلب على 
ااخیال التصویری عند مطران ؛ لأن من طبيعة هذا الخیال الوقوف عند 
بینما نجد أن الجانب "لعنوی تکثر فى شعر مطران النازل من خيال ابتکاری » 


۳۹۱ 


وآبرز ما یکون هذا فى شعره القصصی » على وجه خاص ف قصة « الجنین 
ات 1 » وقسة « نيرون » و قصيدة « فى ظل تمثال رعمسیس » ۰ 


علی آنه بعد ذكك من الصعوبة بمکان الفصل التام بین هذا الخیال 
وذا الخبال عند مطران فانهما متداخلان مرتبطان وهذا الارتباط ؛ واضی 
فى أن الصور الجزئية عند مطران حسية » لأنها لا تقدر على أن تجىء حاملة 
وراءها معنى » ولكنها بعد ذلك باجتماعها بعضها مع بعض ؛ تقدر أن تجىء 
من اصل معنوی من التفس الداخلية + والقرق بین الخیال الحسی والخیال 
العنوی بتضح بالنستة لطران ف أن الأول مثار من صور الحس الخارجة 
وهو كما قلنا ‏ بعلب على الصورة الجزئية فى شعر مطران » بينما 
الثانی یرمی إلى صل معنوی وهو مثار من الباملن وهذا الخال عادة جماع 
للصور الجزئية عند أصل معنوی تربطه إليها وهذا الأصل العنوی ينيع من 
الداخل تؤيد ذلك دراسة تشريحية لقصائد « الجنین الشهید » أو « فى ظل 
تمثال ر عمسبس «6 ) القتطف : ٤‏ : ۱۳۲۵ / ۶۵ ) أو قصة « فتاة الجيل 
الأسود » التی سبقت اليها الاشارة ۰ 


والفكرة ) ۰ 


AY 


العاطفة والفكر 
فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران 
ات 
العاطفة والفكرة بد 


تال E o‏ سه راتسا قاد سای 
وامتزاجه به هو الذی ینفحه بالحرارة » وییعت عنصر الحياة و الشعور 
مترقرقا فى تضاعیفه ٠‏ ویجعله قادرا على إثارة القارىء وتحريك مشاعره 
وعواطفه ۰ ومطران تجرى فى شعره العاطفة ٠‏ وهو فى هذا يقول : 
« ولیس أكثر شسعرى هذا بين الطرسوالدادالا مدامعذرفتها وزفرات صعدتها 
وقطعا من الحياة بددتها » ثم نظمتها فتوهمت أنى استعدتها » ( الديوان ‏ 
بيان موجز فى التقدمة ) غير أن العاطفة عند مطران » وإن كانت تجىء من 
الا اال کا کو ا فى مود ا یه 
مطران ۰ والخیال وحده هو الذى بثيرها وبحركها »ولا أدل على ذاك من 
أن تمثثل الحال هو الذى يستدعى عند مطران > الألم أو الحزن » والفرح 
أن لت راشای الك ها د لهك اور ال لعف أو سم 
وما" ا .ذلك هن یلته المراطت و کا لاك ار وا كان سیف 
الحال محتاجا الى عنصر الخیال » وکان الخیال هو مضرم العاطفة عند 
اک ملد کر مض الساطقة مر در یحو سیف تاه با 
العاطفة » وهو فى بعض الأحيان الأخرى بنطوی على عاطفة خمدت جذونها 
هه یه اک ماه a‏ با ها قور ا وعو افا شوه سا 
العبايق ف درجة العاطفة وشدتها عقد مطران » زاجم إلى مقتضی الحال 
ا وال حمل الخال وخلخلة الق آها من هة خر و الناظفة ال 


چو التتطف » مارس ۱۹۰ » ص ۳۰ 


يون 


كان عند افطران هون أآفها فق ها عن تمق شاع الك الواح 
بضرمها عادة الخيال » وينظمها الفكر فهو فى قصيدة « المساء » ( الديوان 
۹ / ۱۲۱ ) بقول : 


۱ : داء ألم حسبت فيه شفائی من صبوتى فتضاعفت برح _اثى 
دا سفن اما بن وشا" ق الظلم متيل فكي ااا 
۳ : قلب آذایته الصيابة والجوی وغ لالة رئت من الأدواء 
۽ : والروح بینهم ] نسیم تنهد فى حالی التصویب والصعداء 
ه : والعقل کالصیاح یعشی نوره کدری ویضعفه نضوب دمائى 
* : هذا الذی أبقيته با منیتی من آضلعی وحشانستی وذکائی 
۷ : عمرین فيك آضعت لو آنصفتنی لم یجدرا بتأسفی وبكائى 
۸ : عمر الفتى الفانی وعمر مخلد يدانه لولاك فى الأحياء 
٩‏ : فغدوت آنعم کذی جهل ولم آغنم كذى عقل ضمان بقاء 


فأنت تلمس فى هذه الأبیات عمل الخیال فى اثارة العواطف > وتداخل 
الفکر فى تنظیم الشاعر فتجىء الأبيات الادبية متزنة الخیال والعاطفة 
والفكرة ٠‏ على أن توجیه النظر إلى هذا الاتزان ليس غرضنا الأول هنا » 
لأن غرضنا ينصب على بیان عاطفة الرجل ووجه مجيثها ٠‏ ومن هنا يهمنا 
ميان عمل الخبال ف إثارة العاطفة ق هذه الأميات ۰ 


والواقع أن عاطفة مطران فى هذه الأميات تترقرق صافية ونکر خلال 
أبيات قصيدة « المساء » عامة نيضاتها وتياراتها بوضوح آثارها فى نفسه 
فال ال وهو عل © هی قله وك فا اذاه جرا 
والجوى + والجسم غلالة » رثت من الأدواء ( القصيدة : ۲ ومن هنا تحركت 
فى نفسه مشاعر الألم والحزن » فكانت محاولته » التنفيس عن روحهالتى 
عقف له امرها » ومن هنا ؛ اياف الشاعر عن طریق تمثل الخال والتمفل 


۳۹ 


من عمل الخیال والفکر منظم للتیارات العاطفية التی تتساب فى وجدان 
الشاعر ‏ إلى الطابقة بين حالة وبين حال الطبيعة القائمة آمامه فقال : 


۷ نی اقمت على العلة بالتی ‏ ف غرية فسالوا تون دواگی 

٩‏ : إن يشف هذا الجسم طیب هوائها أياطف النیران طیب هواء 

۷ او تفس الخویاء حسن اا علرمشکه ف الکو او 

۱ عبت طوانفى ف البلاد وعلة ‏ فى علة منفاى لاستشفاء 

۲ : متفرد بصبابتى + ٠ ٠‏ ء٠‏ + ( آنظر الیحث المادی عشر : 
الأبيات ۲۳ - ۲۸ ) 


وانت لا تخطیء الدلیل على صحة ما نقول ی همذه لكات التی 
نقلناها لك وما یجیء بعدها فق القصيدة ۰ 


والعاطفة كعنصر أساسى ف الشاعرية تظهر فى موسيقى قى المعانى 
ولات الشمورية و« القصيدة ومهيتها مثارة من قبل الخال عند مطران 
) وعمل الخال بظهر التجرید abstraction‏ ( لهذا تجد العاطفة تتجرد 
عن المحيط الذى هى فيه وتأخذ وضعا مستقلا فى النفس بعكسها منها 
على الخارج الشاعر ولهذا نلمس العو اطف منسحبه إلى الخار ج » ولا أدل 
على ذلك من قوله فى قصيدة « المساء » ٠‏ 


۰ : وخواطری تبدو تجاه نواظری كلمى كدامية السحاب ازائی 


غنی هذا البيت تمثل الخواطر مجردة عن عالم الوجدان » متمثلة 
وكانها E‏ الوقتوضه زره اقا واه 
التمشية فى قصيدة « الساء » عاطفة الألم » وهی ننتهی ( تقریبا ) الى حالة 
ياس من احتمال الشفاء للروح والجسد من الداء الذی ألم بهما ٠‏ وآنت. 
تجد ذبذبات الشعور فى هذه القصيدة ‏ وهی نموذج اخترناه هنا لباقی 
شعر الخليل ‏ صادرة من آعماق الشاعر » تثيرها مشاعر الحس الماطنية » 


۳۹۵ 


ولا تهیجها مشاعر الحس الخارجية» ولا آدل على ذلك من ملاحظة ذيذية 
التیارات العاطفية التی تنساب فى تضاعیف القصيدة والرتبطة بموسیقی 
اني التی بها ۳۷ وهذه الذبذنات والتبارات تمضی فى القصسيدة علی 
هذا الوجه : 


داء ألم « حسبت فيه شفائى من صبوتی » فتضاعفت برجائی 
يا للضعيفين « استبداً بى »4 وما فى الظلم مثل تحکم الضعفاء 
غلب « آذایته الصبابة والجوی  »‏ « وغلالة رئت من الالأدواء » 
والروح « بينهما نسیم تنهد » فى حالی : التصویب والصصداء 


وآوضح ما تکون هذه الذیذبات والتيارات فى انشاد الشاعر لشعره 
بذاته ( البحث الأول : خاتمة الفقرة الأولى ) ٠‏ ولا كان الانشاد غير الالقاء ٠‏ 
فان طريقة الانشاد تظهر فى وجه ترنم الشاعر بشعره ٠‏ ومن هنا كان من 
الصعوبه يمكان ؛ اذا لم يستمع الناقد بنفسه الى ترنم الشاعر بشعره » أن 
يدلى برای نهائى فى حقيقة تيارات الشعور والعاطفة التى تتمشى فى تضاعيف 
شعره ۰ على أنه بعد ذلك فى الامكان ‏ كما بين كربنسكى  )(‏ الانتهاء 
برای فى هذا الوضوع بملاحظة : درجات الابتداء والانتهاء » والوصل 
والفصل » والدة والتراخی والارتفاع والانخفاض » والتماسته 
والتخلخل ‏ - فى موسيقية القصيدة ۰ 


هذا وق الستطاع فهم عاطفه الشاعر » وهل هی مثارة من قبل مشاعر 
الحس الخارجية ( کالغر ائز مثلا ) آم من مشاعر الحس الباطنية ( کالعو اطف 
لراقية ) بملاحظة خبذبات الوسیقی وعل هی آتية من قبل مشاعر الحس 
الخارجی ٠‏ والتی تکون فى تلك الحالة واحدة الضرب ( التوقیع ) متلاحقة 


(۲۰۷) انظر توضیح هذا عند 0006 .8 : بندیتو كروتشى فی کتابه 
« خلسفة الجمال » ات۳5 ۱۹۱۲ الفصل ]۶۷1 ص ۱۱۵ وما بمده . 
۲۰۸ ف موسيقية الشعر العربی ودلالاته النفسية 
جملة العهد الروسی للدراسات الاسلامية د م ۳6 (۱۹۳6) ص ۳۲۰-۳۱۱ 


عه 


۳۹۹ 


2 


الذيذيات ٠‏ بينم 'تكون متنوعة غير متلاحقة الذبذبات فى مشاعر الحس 
الباطنی ۰ والو اقم نب فى الإمكان ‏ بمراجعة القواعد النفسية التى وضعها 
شاند ومكدوغل وموللروودورث  )"'3(‏ وضع حد فاصل بين مشاعر الحس 
الا ینار لخن الخارحی »ملق على ا أعتيان: الوا فى 
خاصة ( مركية ) بینما الثانية عواطف آساسية ( بسيطة ) ۰ 


وملاحظة عاطفة مطران من هذه الوجهة من النظر تبين آنها تجیء من 
مشاعر الحس" الباطنى دهم من هنا كانت عواطفه راقية ٠‏ غمطران 
يظهر مثلا فى قصيدة « الساء » مشعور: مركب » تتداخل فى تكوينه » 
عواطف الحزن والألم » والخوف والهيام » ومنّ هنا يمكن القول بأن اثارة 
عاطفة مطران تحتاج إلى مؤثرات متعددة مرتبطةنیعضها ببعض تقدر كل 
واحدة على إثارة عاطفة أساسية » وباجتماعها بعضها:يمع بعض فى تركيب 
| معين » تتولد عاطفة معقدة يظهر بها مطران طاويا إياها فى شعره ٠‏ ولهذا 
" تجد آن. عاطفة الحب مثلا عند مطران لا تثيرها الغريزة” الجنسية * وان 
كانت تدخل کعنصر عاطفى أساسى قيها » وانما يثيرها مجموعة مركبة 
من العواطف من بینها عواطف الإعجاب والشرور والحنو والحب (میمعناه 
الحسى ) + فأنت. ترى مطران فى « حكاية عاشقين » تظهر له محبويته 
« لكل عين فيها معنى تباح له النفوس » ولكن لا يرام » ( ليلة سلطا : 
الديوان ۲۲4 ) ولأن نظرته غير حسية تر اه یقول : 
۵ : فياهند إن زال منك الجمال خحسب النی قليك الطاهر 
5 : وان بان حسنك عن ناظری فان الفواد له ناظر 
( آشسعة رنتجن ۱۷۸ - ۱5۵ ) 


' آما وقد لاحظنا آن عاطفة مظران تجی ]من مشاعر الحس الباطنی(۲۳) 


۹ ) ودوذث : دروي ق مس اش القاهرة 1۹۲۹ ص 110 ۰ 
Bendetto e (E.‏ 3 ۱۴ عص ۳ 00 بعده 0 
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۳۹۷ 


فيهمنا أن ننظر فى هذه العاطفة من حيث تركيبها ۰ ومن الملاحظ أن جمیع 
عراف القن الباطتی (۱۱) حرطت مرک یمن تمديلها + وم .متا لسو 
نظرنا إلى العاطفة المستولية على «لیلی » فى قصة « الجنین الشهید » 
( الدیوان ۲۱ / ) وهی تناجی نفسها وجنینها اذ هی على وشك 
إساقطه » نجد عاطفتین مرکبتین : الأولى الوجود وهی مؤلفة من عواطف : 
الحزن والغضب والاشمتزاز والحب والأخرى عاطفة الحقد : وهی مؤلفة 
من عاطفتی : الکره ( الخوف + الغضب ) والالم ٠‏ فهی حزينة لما .آل الیها 
حالما ولا ينتهى إليها جنینها » وهی غاضبة على « جميل » الذی غدر بها 
حتی سقطت وهو مشمئزة من فعلته وخدیعته لها » وهی إلى هذا تشعر 
بالحب له ( بالعنی الحسی ) ۰ فضلا عن کونها حاقدة » من حيث تتألم 
وتخاف عواقب فعلتها ٠‏ وجمیع هذه العواطف تداخلت وکان منها مركب ۰ 
هو الستولی على نفسية « ليلى » ف مناجاتها لنفسها ۰ كذلك العاطفة 
الستولية على بنت اللك « ف قصة فنجان قهوة » ( الدیوان ۱۲۳ / ۱۳۸ ) 
وهی ف ذهابها للاقاة حبيبها ( الاییات 55 ۷۸ » تجدها ف الفقرة الأولى 
من هذا البحث ) » تجدها مع التحلیل عاطفة مركبة يتداخل فیها : القلق 
( الحب + الخوف) ٠‏ وهذا واضح ف قول مطران ٠‏ 


۱ : تختال فى آثوابها السوداءه عن قطعة تمشی من الظلماء 
۲ طورا تضل وتارة نتعثر وفواده ا متفزع متطير 
۷۳ : ونکاد إن لمحت إشارة نور تنحل مثل غياهب الدیجسور 
4 : لكن ذاك الخوف لم يتجرد من اذة الشىء الذى لم يعتسد 
۰ : ورجاء نور مقبل وأمان ‏ وسعدة يأآتينهاف آن 


ان مشاعر الحس الخارجى لا تخرج عن رد خصل حسی للبواعث أو حوافز 
stimuli‏ التى تكتئف الانسان فى الحياة » وهى من هذا تمثل حالة بدائية 
من الشعور . 

(۲۱۱) فضلنا لفظة الباطنى على الداخلى لأن فى لفظة الباطن غلبة للجائب 


۳۹۸ 


كما أنه.يتداخل فیها التطير ( الفزع + الخوف + البغض ) » وکل هذا 


على أن هذه العواطف الركبة ؛ لا يكفى أن تكون مستثارة من قبل 
مشاعر الحس الباطنى للحكم برقيها وجمالها وإنما يجب أن تكون منتهية 
إلى غرض انسانی, Humauitarian‏ والواقع أنه كما قلنا ق 0 
للعاطفة عند بو شادی ( ف الدراسة الانكليزية التى وضعناها عنه ) + 1 
قيمة العاطفة والحكم ار GE‏ 
يغرنا فى الحكم على العواطف النازلة » مجيئها » وإنما يجب النظر إلى 
الفرض الذی تنتهى إليه للحکم علیها ۰ ومن هنا یمکن القول بأن اجان 
تجىء رامية إلى غرض نبيل عند مطران ۰ وإ ن كانت فى حد ذاتها عو اطف 
نازلة » كما هو الحال ق قصيدة « الجنين الشهيد » ٠‏ 


وقيمة العاطفة وقف : أولا على عمقها » وثانیا على سعتها » وثالثا على 
غناها ٠‏ أما عن الوجه لأول فعاطفة مطران تمتاز بصفة العمق » ويكفى 
آنها آتية من قبل مشاعر الحس الباطنى للحكم على عمق مبعثها فى الوجدان ٠‏ 
وأما عن اتساعها خهی تذهب الى آبعد الحدود معبرة عن الشعور الانسانی 
( فى القسط الشترك بين الناس ) + وآما عن غناها فهذا ظاهر ف‌عاطفة 
مطران فى التنوع الذى تجىء لو لک 

بجميع العواطف البشرية الراقينة وبدخل طبعا فيها الس 
الأساسية المستثارة من مشاعر الحس الخارجى ٠‏ ب « الجئين 
الشهيد » داخله فيها على وجه التقريب مجموعة متعددة من العواطف 
البشرية الراقية وق الأمثلة التى ذکرناها من قبل. ‏ على قلتها ‏ ما يؤكد 
هذه الفكرة عن العاطفة عند مطران (۲۱۲) ۰ 


(۲۱۲) ارتباط العاطفة بفكرة الجمال ( البديع ) Aesthetics‏ 
سيجىء بيانها بعد . 


۳۹۹ 


كانت عاظفة مطزان كارف مق ماي الى لاط نها عا 
الخيال ».فان العاطفه تجیء عادة صادقة معبرة عن إحساس بها + ولكن 
لکی تور العاطفة لابد له من أن يتمثل الحالة التی پوحیها الخیال فى ذهنه ء 
فتحرك فى نفسه الشاعر وتستولی عليه الأحاسيس والعواطف فاذا تمثل 
الحال » ولم پثر هذا التمثل فى نفسه شعورا » تجد شعر مطران یجیء من 
غيل تالاقم عليه هه فک کر الخال اف مره اتاک و 
والواقع أن لهذا سببا واضحا هو نضوب معين العاطفة ۰ المواطف الراقية 
التی تستثار من الداخل » لجیتها من مشاعر الحس الباطنی » تنضب حتی 
لیعجز الرء عن جعلها فياضة بالعواطف ٠‏ ولهذا نجد أن مطران كبقية 
الشعراء المعبرين عن عاطفة داخلية » انتهی عند حد من عمره » نضبت 
كا اه وهو فى هذا جر الك من تو وهی نالسر اء لشرتن 
عن عاطفة خارجية » فقد بقی حتى اللحظة الأخيرة قوى العاطفة ظاهرها ء 
وذلك لأن عاطفته مستثارة من مشاعر الحس الخارجية وهی تلبيه وتبقى 
شطة طالا تجری الكياة ف خزايق: الانسان > على أن نضوب الماطفة 
اخيرا ق شعر مطران ( آنظر مثلا قصيدته فى وداع سنة ۱۹۳۹ وتحية ۱۹6۰ 
بالسياسة الاسبوعية » السنة السادسة ( العدد ۱۵4 ) ۱۳ يناير ۱۹:۰ 
ص ۱۸ ) » وعدم مجیثها فى بعض قصائده المتقدمة ‏ ( وهی عادة التی 
تجیء من الوصف آو الناسبات ) يهب آلا توخذ دلیلا على أن مطران لا 
ينطق فى شعره عن عاطفة صادقة كما توهم البعض ‏ لأنه لو كان ينطق 
عن عو اطفه عو مفاوقة لا ا لكان ف معطا عه أن امش يها فى كل 
شمره » فلا يتباين شعره من ناحية العاطفة هذا التباين الواضح الذى 
السناه فيه + 


هذا وما فى بعض شعره الذی جاء من باب الناسیات من العو اطف 4 
یمود بأصل الی الشاعر الاجتماعية التی كانت مستولية علی الخلیل » 
ودراستها من هذا الجانب تمکن الباحث من الخلوص بحقيقة صلات مطران 
بالناس ف الجتمع الصری ومنها أنه كان صادق العاطفة فى ما عبر عنه ومن 


f+ 


هتا كان ككينا E‏ ناه الباق a ENS gE‏ 
مع الناس » ولعل فی دوافم نفسه التی تجعله هرت من نفسه إلى الناس > 
بعض ما يفسر هذا ۰ والواقع أن تعبیر مطران عن العواطف الاجتماعية 
واضح فى شعره » فهو إنسان يشارك الناس آفراحهم والامهم » ومسراتهم 
وأحزانهم » فتجده مهنگا لهم يتمنى دوام الفرح والمسرة فى أفراحهم 3 
مواسيا فى الملمات التى تنزل بهم ۰ + ومن هنا تجد أن قسطا غير قليل من 
شعره یجیء من هذا الأصل وهو الذى یدخل ف باب المناسبات » على أن فى 
بعض هذه القصائد عواطف شخصية » كان خيرا لو لم يضمها الخليل شعره 
وهی ف الواقع موضع الضعف اللحوظ ف دراسة عاطفته الشعرية ٠‏ وقد 
نال منه الناقدون من هذه النقطة وغمزوا شعره ( روكسى زايد العزيزى : 
المجلة الجديدة ‏ السنة السادسة العدد الخامس مایو ۱۹۳۷ ص / ۳۸) 5 


6 3 %* 


العاطفة مثارة من قبل الخيال والفكر يدخل عليها ليصفيها ويزنها ۰ 
ومن هنا كانت العاطفة مسيرة عند الخليل بواسطة الفكر ۰ 
ودخول الفكر عليها هو الذى يعطيبها الثيات ٠‏ فأنت تقرا له القصيدة »> 
ختجد عاطفة واحدة مستولية عليها » على أن العاطفة إن تغيرت » فذلك 
للنزول على مقتضى الحال الذى بتطلب تغییرها ٠‏ والواقع أن هذا أمر 
مشهود على شسعر الخليل » فآنت ترى عاطفة واحدة مستولية على قصيدة 
« المساء » بينما قد استولت على قصيدة « الجنين الشهيد » عواطف متعددة 
تتصارع * وتعدد هذه العواطف وتصارعها طبيعي للعایه » ومما يقتضيه 
الحال ؛ ولهذا لا يمكن أن تؤخذ دليلا على عدم ثبات العاطفة عند مطران 
والواقع أنه فى هذا العكس تماما من الدكتور أحمد زكى أبو شادى > الذى 
تتموج عنده العاطفة وتتموج معها الصور » وذلك على الرغم من أن تداخل 
الفكر ( أدبى ‏ المجلد الأول الكتاب الثالث ص ٠٠١‏ ) (۲۱) وثبات العاطفة 


(۲۱۲) انظر توضيح هذا نی دراستنا Abushady the poet‏ 
طبع لیبز ع ۱۹۳۲۷ . 


١ 


وضبط خلجات الشعور ونيضات القلب ٠‏ على أن العاطفة إن فقدت نتيجة 
لتداخل عنصر الفكر » قوة البروز والظهور عند مطران » ففى الواقع تكتسب 
على حساب ذلك ميزة آخری » هی ميزة الصفاء ۰ 


وملاحظة انفعالات مطران العاطفية تبين أنها فى العموم تجىء مستثارة 
بعناصر الفواجع والاسی ف الأشياء ٠‏ وهذا نتيجة الأصل التشاؤمى فى 
طبيعته ٠‏ ولهذا تجد أقوى العواطف بروز! فى شعر الخليل » هی العواطف 
المستثارة من آلام الحياة وأحزانها + ولعل فى هذا بعض السر فى إقبال 
مطران على ترجمة آثار وليم شكسسبير الى العربية منفعلا بعنصر المأساة 
التى فيها ٠‏ 


2۳ 


قلنا إن الفکر عنصر آساسی هام فى تکوین شاعریته + وقد یکون 
العنصر الثانی التمیز فى شاعریته ۰ والفکر عند مطران منظم الخیال من 
جهة » ومسير العاطفة من جهة آخری + وقد آدرك هذا انطون الجمبل بك 
فقال « قد صاب قدماء اليونان إذ صوروا الشاعر فى مركة بقودها جوادان 
ا هما" نخان بات وک یطاق نم لين © شاه 
یطوحان بالشاعر إلى الهاوية ‏ وقد رأينا فى شعر خلیل طران عمل القوتین 
الأساسيتين فى الشعر » وهما الخیال و العاطفة ٠‏ وهما قوتان قد تشردان إذا 
لم يكن هناك قوة ثالثة : وهی العقل تخفف من غلوائها (*۲۱) وقد تناول 
انطو الحا ك ا الق د العاف ی رن فاك مر ایغ أنه 
وقف من البحث عند الاشارة » ام یتعد ذلك پلی الععليل:» وتلمس عمل 
العقل فى ضبط العلاقات بين العاطفة والخیال الداخلتین فى تکوین شاعرية 


(۲۱6) الملال س یونیه ۱۹۰۸ ص ۵۳1۸۵ - ۲۷ . 


(م ۲۲ - شعراء معاصرون ) 


t۲ 


مطران ٠‏ والواقع أن القارىء ربما لاحظ فيما سبق تفسير دخول عنصر 
اوه الفاقلة ى تکوین كاعر مر ام یا تفای بين الخال 
و العاطفه ٠‏ لأنه كما قلنا ف التوطئه أن لا العاطفة ولا الخيال توجدان ف 
حالة مستقلة |حداهما عن الأخرى وعن الفكرة ولهذا تسرب إلى کلامنا على 
خبال مطران وعاطفته بعض الكلام عن فكره » وعمله ف تكوين شاعريته ٠‏ 
والواقم أن الاتزان الشهود فى معظم شعر الخلیل من الناحية الشعرية 
وال إلى كيه اة اا او ا 4 والففل بقل فى کون 
فناعز مظان فق فط الل وهای من مكلك اها ,و العواطف 
التی تستولى على النفس » فلا تطفى عاطفة على الأخرى ۰ كما آنها 
تدخل فى إنشاء النسب بين الصور التمثلة فى الذهن فلا تطفى الألوان 
والقطوط بعضها علی بعض 6 وو صل تخرج ا صافية والغیال 
واضحعاء 

على أنه بعد ذلك يمكنك أن تلمس بعض الفكرات مسئولية على شعر 
كط اك مذي لا حدر + كا لا ید ا وم 
وفكرة ۰ والقوة العاقلة لا تظهر أكارها فى شاعرية مطران فی انشاء التوازن 
فقط ؛ فهذا عمل داخلی » فى تکوین الشاعرية ٠‏ وانما تظهر فى فيضها بالعانی 
لک واو نمزم و هس مان غير ىن 
یو و کرت کاب مر آه*الابام. ابم الات الفالی: عباس حل 
الثانی » ( الدیوان 555 / ۲۰۷ ) استخلص عبرة التاریتخ كله من در استه 
لها فضمنها قصیدته الى خدیوی مصر » وفیها یقول : 
5 : بقص حدیث الکون‌منذ اتدائه وما آخلفت احداثه والتجاری 
۷ : وتمثیل أجيال الوری فيه بادیا خفی طوایاها لدی من یراقب 
۸ : هنااك آقوام تجىء وننقضی وتتيعها آطوارها وال ذاهب 
٩‏ : ممالك تبنی بالصوارم والفنا وتهدمها آوزاها والممابب 
۰ غراگب آدیان وجنس ومشرب وخاق ولخاای تلیه| غراگب 


te 


۲ : ولم آر شيئا كالفضيلة ثابتا نبت عنه آفات البلی والمعاطب 


فالدليل على عمل القوة العاقلة » فى تكوين هذه الأبيات ناهض بثين ٠‏ 
تتلخص فى « ثبات الفضيلة على الأرض » ۰ 


هذا وظهور عمل القوة العاقلة فى تكوين شاعرية مطران » واضح 
فی تسميره عاطفته النازلة نحو غرض نيبيل » فهو فى قصيدة « الجنين الشهيد » 
بصور أك الرذيلة » وبحرك النفس بتصويره فتشمئز منها ٠‏ آلا تراه بقول 
مختتما هذه الراكعة : 


لد اق ماه وان 
علی آن لیلی بعد عام تصرما. سلت ف اللاهی آمرها التقدما 
وعاش جمیل ناعم البال مكرما کانهما لم یستبیها محرما 
وما عوقبت غير الطهارة و الطفل 
( الجنین الشعید الدیوان ۲۱۸ ) 


وعلی الرغم ما تلمسه فى هذه الأبيات من غلبة نظرة التشاوّم إلى 
الانسان واخلاقه فان هذه النظرة جزكية تتعلق بحالة خاصة بصوره ا 
هنا الشاعر » آما نظرة الشاعر العامة فتتلخص ف الایمان بثبات الفضيلة ۰ 
وقد يكون من الناسب هنا أن تعمد إلى إظهار الخطوط العامة للفکر اتا لستولية 
على شعر الخلیل + والواقم أن فى هذه الخطوط تکمل فلسفة الخلیل فى 


سعره * 


لكل انسان ف العالم فلسفته الخاصة ٠‏ وهذه الفلسفة تظهر فى منطق 


e 


فهم الانسان للحياة » وهی من هنا تفترق عن الفلسفة الرسمية فى أن 
الأخيرة ببرز فیها عنصر التنظیم العام للحياة الکلیه ومن هنا لا تناقض 
بین فولنا ن لطران علسفة خامنة وبین. كن الفلسفة a‏ یه .. 
وربما كان تمثل کلمات بندتوکروتشی - الفیلسوف الناقد الایطالی (") 
عن الفرق بين فلسفة شاعر وفلسفة فیلسوف هی الحد الفاصل فى هذا 
الموضوع ففلسفة الفیلسوف تنفذ من خلال جزئیات الأشياء الى الفکرة 
العامة المستقرة وراءها بينما فلسفة الشاعر تغوص ف عالم الجزئيات () ٠‏ 
وهذا إن كان صحيحا إلى حد کببر فملاحظة الشاعر وهو غائص فى عالم 
الجزئيات تيين أن صحة هذا الكلام ظاهرية » لأن الشاعر فى غوصه ق 
عالم الجزكيات » سنزلها کانسان له وحدته النفسية » بكليات تنتظم منها 
الراك على الئاس كسى 4 ومن ها فقن دنتسه باقع اق: کین 
الشاعر الداخلية + على آنه بعد ذلك لو لوحظ أن هذا الالتقاء ینبم من وحدة 
النفس فإنه يكون لكلمات ‏ کروتشی قيمتها الكبيرة من جهة ملاحظة تفرعهما ٠‏ 


وفلسفة مطران » فى أسسها فلسفة مسيحية منتظمة » تظهر واضحة فى 
شعره ٠‏ وتعود بأصل إلى فلاسفة النصرائية فى القرون الوسطى ؛ فأنت 
وى فا ره ماد ار اهي فى لك السو ون 
فى فلسفته طبیعیا لانها لا تجىء مثارة من قبل مطالعاته وإنما من طبيعته 
الشخصية > وأدرز ما یکون ذلك فى تصوره للخاق Creation‏ تمثلا 
( تصورا ذهنيا ) + فهو يقول فى قصيدته « الوردتان » ( الديوان ۳۵ / 
بم ) : 
١‏ : تارك الله فهو لما آراد آن یسدع الكلبان 


۲ آداه فكره ولما بقل لماشاء كن فكان 


Estetica - cowe ۹0۱۵2220011 ۳5۵۳۵95۱0066) .ظ‎ Croce (1%) ¢ (10) 
linguistica generale Pari 1912, 111, I’arte et la Filosofia .م‎ 27 et suity. 


فک ا عربيا للرای فى مقال على أدهم فى المقتطف ۹۲ ۱( 


۶۰.۰ 


۳ فصاء ذا العسالم العظيم لفلا لفكر تصسوره 
4 : الشمس والارض والنجوم من مظلمات ومیصره 
ه :كاحرف سفرها الرقيم مذهصطة أو محیسره 
5 : جميعونا اسم وهو المسمى فى سعة الخلق والزمان 


۷ : وکل حرف حری له اسما يضيق عن ضمه المكان 


وآنت لا تخطىء » الأصل الثاأى لهه[ ف فكرة مطران ء فهو 
يرى الفكر ( الإلهى ) هو الأصل » آو المثال تنعكس منه الموجودات » فهذا 
الوجود ليس أكثر من لفظة الفكرة تصورها الخالق ( تمثلها فى ذهنه ) » 
ومن هنا فهى جميعها آلفاظ لا تعبر عن غير حقيقة واحدة ؛ الذى وراءها » 
أما فى ذاتها الخارجية » فهی مجرد أسماء أو آلفاظ > لصقها الناس بها ۰ 


والواقع أن مطران فى هذه الأسات التى نقلناها لك بظهر من 
الإسميين Nominalists‏ والأساس فى هذا المذهب أن الإنسان حين بتصور 
الاشیاء ویتمثلها فى ذهنه ٤‏ فهو لا یتعامل بعیر إسارة أو رمز Symbol‏ 
أو بتعبير أدق لا بتعامل بغیر آسماء يخلعها على الأشياء التی تقع تحت 
الحس ولا شك أن خليل مطران انتهى إلى هذه الفكرة نتيجة لغلية 
الأصل الخيالى ف نفسه ۰ وهو الأصل الذى تنيع منه بقية الملكات عن 
طريق التمثل فى الذهن ٠‏ 


ومن هنا رأى مطران التمثل الذهنى هو ااحقيقة وأما عداها مما 
بقع تحت الحس » فهو مجرد أسماء ٠‏ 


وعلی هذا الأساس تصور مطران الله فكرا على أساس من طبيعة 
فكره : ومطران 2 هذا الانجاه ء واضح عنده عملية تزومده الله مالصفات 
البشرية تلك العملية التى تعرف اصطلاحيا بالناسوقية - معنطميه»موممشسم 
( من ااي 


۰ 


وغد انساق مطران الى أن المسمى الذى ف الوجود 6 هو الله ء 
عنده عملیه تمثل ذهی » فاض بصوره ء فکان العالم ۰ 


على أنه فى الإمكان ء اتخاذ هذه الفكرة ؛ أساسا للتوسع فى مبحث 
المعرغة عند مطران ونظریات ما وراء الطبيعة فى شعره ۰ على أن هذا 
التوسع يكون غير مأمون فى نتائجه النهائية » لأن مطران » لم يكن فى تفكيره 
هذا معبرا عن فلسفة فكرية تمثلت بجميع دقائقها فى ذهنه فآدرکها » وائما 
كانت اتجاها ينبع من طبيعته » فهى من هنا » لا يجب الرجوع بها الى 
الأصول #الفلسفية عند روسلين Roscelin‏ وأميلارد Abelar‏ 4 
وان ذكرتنا بها فى عمومها ۳۱) ۰ 


(۱۷ فيكتور كوزين : منتجات من الفلسنة المدرسسية فى القرون 
الوسطى > الفصل الثالث 
و Kuno Fischer‏ فى Geschichte der Neuern Philorophie.‏ 


المبحث الشانی عشر 
العاطفة والفکرة يد 
فى الشعر ومنزلتها فى شعر مطران 
عا 
العاطفة والفكرة 


قد بيدو للبعض أن الاتجاه الاسمی اونلممi‏ سه الذى ظهر به خليل 
مطران » برجم باصل إلى فلسفة الفیلسوف الفرتسی له رو" ترم مه 
الذی بعث الاسمية من جدید فى الفکر الفلسلفی فى عصرنا هذا » وذلك على 
اعتبار آنهما متعاصران » وآن رهم ع1 نال من ذیوع الاسم فى موطنه 
بفرنسا » ما جعل مطران - وله اطلاع كبير على مختلف مناحی ااثقافة 
الفرنسية الحديثة ‏ يتآثره » ومن هنا كان ظهوره بالاتجاه الاسمی ٠‏ غير 
أن مثل هذا التفكير عقيم فى الواقع » لآن الفكر 3 التى دارت فعلا ف رأس 
ملران -- کماقلنا - ائية من قبل طبیعته ای رکب علیها ۰ فهی لا تعود 
باصل إلى الخارج » وبالتالی فهى منفصمة فى صاتها عن الفاسفة الاسمية 
التی قال بها ,ه8 16 ٠‏ ولا كانت فكر مطران آثبة من بل طبیعته 
الفنية » فقد انس.اق خليل مطران مع هذه الطبيعة لاستخلاص النتائج 
الحتمية التى نترتب عليها » وذلك على آساس من عقيدته الدينية » وهی 
المسيحية الخالصة ٠‏ ومن هنا كان التمازج بين الاتجاه الإسمى والعقيدة 
السيحية عند مطران ۰ والواقع أن الله يتجلى لانظر من خلال شعر مطران ‏ 
كما قلنا ‏ لا فى صورة مبدع ( خالق ) للكون على آساس الخلق Creation‏ 4“ 
ولا على أساس الفيض والصدور كما ذهب إلى ذلك أفلوطنيوس وتابعه 
كني عدن یاه له ]كنا عل ادن ان امش لكلو ف 
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التمثل والتخيل ٠‏ ومن هنا يجوز القول إن مطران نيدو للنظر انسانا یتجه 
إلى تمجيد الطريقة التخيلية ‏ وشجب الطريقة العقلية فى فهم الوجود + 
وإدراك حقيقتها » وهو بهذا الاتجاه بعبر عن حقيقة الفلسفة الإسمية ٠‏ 
فهو فى قصيدة « المنديل » ( الديوان ۱۵۶۰ / ۱۹۳ ) يتمثل حاله ٠‏ وعن 
طريق التمثل يعطى نفسه حقيقتها الواقعية وهكذا تبرز عملية الانتهاء إلى 
الحقيقة دائما عند مطران من عملية التمثل والتخيل ٠‏ أما هذه الحقيقة ء 
فهى الحقيقة الواقعة تحت دائرة الحس ؛ والخيال الذى بالإنسان بقدر 
عن طريق مسه الاشياء أن يستحضر صورة منها » » هذه الصورة هی 
الصورة الحقيقة المركية » وهی فى صميمها اسم على مسمى ( الديوان ل 
قصيدة الوردتان ۵ / ۳۰ البیت السادس ) ٠‏ آما المعنى الحقيقى فيقصر 
الخيال عن استحضاره » آئة ذلك قوله : 


ولکل جسزء مكو دقاگقیتا .مس کمعتی اا لم یسرم 
(رئاء ابراهیم الیازجی ۲۷۰-۲۷4) 
وهكذا يبدو لنا مطران مع القائلين بإمكان العرفة » ولکن على آساس 
اضاق عبناعاعر مستمد من الواقم البذول الحس ٠‏ وصدور هذا 
الاتجاه الغلسفی من شخص یمطران طبیعی جدا » لأن ملكة الخيال غلابة 
علو بقبة اللکاته ق طبیعته * وهو اتسنا الى هذه الکسس بتفزل علی 
آساس البداهة ماناو¡ الذی بحجب وراءه عملية جدل نازل داخلی » 
إلى النظر فى خاق الوجود ۰ ومطران بستعین على توضیح فکرته الأساسية 
عن الخلق ء بمقررات من العلم ممزوجه بصور من اللاهوت السیحی ۰ 
فالخلق عنده عملية توازن قائم على توحید حدود مختلفه وتنسيق عناصر 
متباينة »> هى فى آصلها قبك أن تتزن تکون فى حالة عماء صرف + ۰ ٠‏ 
آما کون الخلق آساسه الوازنة فواضح فى قوله من قصيدة 
« الوردتان » ) الديوان (o‏ 1 


:ونور الله بابتسام 
٩‏ : وزان ما غیه من نظام 
۰ : فعقب الشمس بالف لام 
١‏ : وآنهض الشاهق الاشما 
۳ ومد ماء حرى خضما 


۹ 


تئیله البساهر البدیسم 
بكل ضسرب من الب دیع 
ووم الام ردقيه 
وأقعد الغور فاس كان 
وتحته النار فى أمان 


وهو يستشف الموازنة وراء مظاهر الكون المتضادة فيقول فى قصيدة 


« مقتل مزر جمهر » ( الدیو ان ۰ ).۰ 


٤‏ :لکن ديه الاكثرين جناحهم 
© : واذا رآيت الموج يسفل بعضه 


رفع اللوك وسود الأبطالا 


الفيت تالیه طغى وتعالى 


وهكذا نجد مطران ببصر وراء التباين الملحوظ على الناس ثم وراء 
الام التضادة اق الکون 2 عنصر الوازنة واساس هذه الوازنة غلبة 
قوی الحب ( الجاذبية ) +٠‏ وإذا فهی الأساس ف قیام الوجود » وهذا 
واضح فى قوله من قصيدة « تبرگة » ( الدیوان ۱۹۷ / ۱۹۸ ) ۰ 


۸ : آلیس الهوی‌روح هذا الوجود 
٩‏ : فیجتمم الجوهر السندق 
۶ : ويأتلف الذر وهو خفی 
۱ : ویحتضن الثرب حب البذار 
۲ : وهذی النجوم آلیست كدر 
۳ عقود منثرة بانتظام 
دال ییا في 


+ موم موه 
باخر بينهما آصرة 
فيمثل فى الصور الظاهرة 
فيرجعه جنة زاه.سرة 
طواف على آبسر زاخسرة 
على نفسها ادا داكرة 


وكل إلى صنوهما صائرة 


غير أن هذه الجاذبية التى تمسك على الاشیاء نظامها وتشدها موحدة 
التماسك فبة ميلا إلى الانطلاق ۰ و هذا العنی نيدو واضحا فى قوله 


۶۱۰ 


« کل مستأسر يود انطلاقا » ( الدیوان ۲۸ ) » واذن فكل کائن يحمل 
فى تضاعيفه أسباب فنائه » والوجود یخفی وراءه آسایب العدم > وه دذا 
ه :لا عتب على الحمام > هو الظلمة والحباة والنور 
5 : هو الأصل الأزلى الأسدی والنور حددث زاگل 
۷ : فاذا أزهر شارق فق دجنة » فهو بكافحها ويثافيها 
+ الى أن ينقضى سببه فيتضاءل ثم يتلاشى فيها 
وإذا كان کل كائن يبحمل ف کیانه أسباب الصراع بين الظلام والنور » 
دين العدم والوحود فهو يحمل ف اسأب هذا الصراع المقدر له ء وإن 
كان هذا المقدر » بتوقف ظهوره » على عنصر الزمان » الذى بتكشف القدر 
مع انبساطه ٠‏ وهذا المعنى تجده فى قصيدة « الطفل الطاهر » : 
وهو هم وى و هو و هو هوه ٠ه‏ ۰ ۰۰ . ٠ ٠ + + ٠‏ + يكشفقه الغد 
عما تكن مشيكئة الادار ( الديوان ۲:۳ ) 
فى ظهوره على النظام الذى هو فيه » قاعدة الاحتمال المحض » فهو بقول 
فى قصيدة « الوردتان » ( الديوان ۳۰ ) : 
5: شرت نثرا فجاء نظمابديعه حلية اليبان 


۷ : وکل ست مته انا متا قصيدة تخلب الجن ان 


فکون: الخالق انرق الکون مفتطما ( وبع قن دلك بانه جاء تا 
واستتم قصيدة خلابة ) على أساس رمية کیفما اتفق ( ويعبر عن ذلك بأنه 
نفرها تفرا ) شين آن مطران ادرك بفطرته ااسليمة الصافية الصلة التی 


لحك 


تربط الواقع الذى فى الخارج بالممكن » مثكل هذه الصلة فى صورة شعرية 
لیس الا نتيجة للاصل النتظم الذى محمله الخالق فى وجوده » فلا بصدر 


منه الا النتظم 3 


وهو يصور خروج العالم من العدم إلى الوجود » على آساس من 
تمازج الصورتين العلمية المادية التى كانت شائعة ف آواخر القرن التاسم 
عشر ؛ والدينية كما جاعت فى آول سفر التکوین (نعمهه) ؛ فالوجود 
آول ما برز منه هو النور » بزغ من خلال الظلام » وق الصراع بين النوز 
وقوى الظلام يتكون تاريخ هذا العالم ( الدیوان ۲۷۷ ) وهذا التفكير 
بما فيه من الثنائية » بیین أن مطران آحس بالصراع الواقع فى عالم الطبيعة » 
على أن الوجود ما برز من العدم ‏ حتى تدر جتبعا لنظریتی كانت مه 
ولا بلاس Loplace‏ حتى أنتهى إلى الصورة التى هو عليها الآن ٠‏ 
وهذا واضح ف قوله إن الخليقة كانت فى الأصل نثرات من الهباء » « ما 
تراخى منها فألف جرما ثم آحیاه خاتآه جسما هو الشمس » ( قصيدة 
الاقتران  )‏ ( الديوان ۲۱۵ / ۲۲۳ ) المخمس الخامس ٠‏ وهو بين نشوء 
لكوع التي عا سای تن ال ای رن ف عستي و 
« الاقتران » ( الدیوان ۲۱۵ / ۲۲۳ ) ۰ 


وكذا الله آنشاً الشمس كملا حین كان الوجود جرما قسلا 

منه بكرا مضيكة تتجلی جلت أهله وآتته نسلا 
باهرا من نجومها الباهرات ( المخمس الثامن ) 

وواضح أن مطران هنا .تغل الحقائق الفلكية العروفه لعهد ه ف 

ميان نشوء الوجود وأثر العلم آوضح فى قوله من قصيدة « مواساة » ء 


( الديوان ۲۲۸ / ۲۳۰ ) : 


۽ : ظل جرم قد مر ى سمت نجم فحمى نوره آوان اكرون 


1۲ 


وهذا البيت يحجب وراءه حقيقة فلكية معروفة ء ويتدرج مطران من 
النظر فى نشوء عوالم الأفلاك » إلى النظر فى عالم الحياة ونشأتها » وهو 
يرق الْكَياة موجه فى الكضاء 4 ما عه هذه الو اة ي تمه فيها میج 
الحياة » وهذه الموازنة تكون عادة فى جانب الحياة آيام الطفولة والشياب > 
ومتعادلة أيام الرجولة » ومائلة الكفة نحو الوت آیام الكهولة والشيخوخة ٠‏ 
ومن هنا ترى مطران يرى غنم الحياة مرتبطا بأيام الصبا والشباب ٠‏ 
وف هذا یقول من قصيدة « قلعة بعلبك » ( الديوان ۷۹/۷ ) : 


« : يغنم المرء عيشه فى صباه فاذا بان عاش بالتذكار 


آما كيف ظهرت الانسانیه على الثرض خمطران بتابع فى ذلك الیئواوجیا 
الديئية فتراه بصور فى صورة رائعة خلق آدم من ضلع حواء فى قصيدة 
« الاقتران » ( الديوان ۲۱۵ / ۲۲۳ ) : 
لاجتراح الکبری من العجز ات 
2 جند 4 و 5 ۹ منه ای قجص.اء ۶ ال لطفت؛ 
جل قدرا عن أصله فاستصفى من دم الصدر لا التراب الصرف 
وسماه بباهيات السفات 
وواضح فى هذا الكلام روح متابعة الیئولوجیا الدينية فى وجه خلق 
آدم وحواء ۰ 
إلا أن مطران ف عقىدته الديئية اللقحه باتجاه أسمی بظهر اانا 
يرى الانسان نزل الحياة مكبلا بوزر الخطيئة وى هذا یقول من قصيدة 
« الوردتان » ( الديوان ۳۵ / ۳۷) عن الوردة : 


11 


۸ : فبث فى حمرة الحعياء لذلك النکر الجسيم 
8 : ذنب تحللتماه قدما فليث الورد وهو قان 


e‏ كذاك حساعت حواء انما فعو قب التستسل غير هان 


ومطران بظهر هنا متآثرا بفكرة الخطيئة التى حلت بالنوع البشرى » 
وهو فى ایمانه بهذه الفكرة متآثرة بالعقيدة المسيحية ٠‏ ولكن تداوله لها ببین 
أنه تناول » قريب من تناول الاغریق لفكرات ميثولوجيتهم » ومن هنا 
يمكن القول بان مطران متأثر فى اتجاهه هذا باتجاهات الفن المبثولوجى 
الإغربقى ٠‏ 


قه تكو القاری* لسن ما وراه موه التظرة ون كناك الفکشر ات 
الأساسية عند مطران + وأن هذه الثنائية تيدو فى شکل صراع بين المات 
والحباة » بين العدم والوجود ٠‏ على أن هذه الثنائية قد تكون الفكرة 
الأساسية التى تقوم عليها حياة مطران » والتى تنعكس ف فلسفته » وى 
شعره ٠‏ وهی تظهر بصورة أقوى عنده ف نظرته للحياة » التى بتجاذیها 
عنده الواقع والمثال » وهذا طبيعى جدا من شخص کمطران خرج إلى هذه 
الدنيا مكبلا بقیود الخلق » مربوطا بالدين من جهة وبأوضاع المجتمع من 
جهة أخرى » وعن طريق المراجعة أمكن أن يخلص نفسه من النزوات الدنياالتى 
كانت تستولى عليه » ولكن هذا الخلاص لم يكن - فى الواقع - إلا فى 
الظاهر »فهو لم یتعد ف التخلص منها مرحلة الکبت فاتقی بذلك ابت 
وإن كان بحس فى آطواء نفسه بالضیق من هذا الکبت ؛ وشعره فى الواقع 
عون عن هذ ال انس ا ر عبور 6 بای ی ان مت 
ونزواتها وبين الثل التی تعلق بها » بين قوى الشر والخیر فى الدنیا ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نجد أصلا عند مطران فى « الثانثية » التی یظهر بها » 
ظلاما ونورا » عدما ووجودا + موتا وحياة » رذيلة وفضیلة » شرا وخيرا ٠‏ 


٤ 


ومن هنا يمكن أن نلخص الفكرة الأساسية التى تقوم عليها فلسفة مطران 
وحياته فى هذه الثنائية » وهی ليست الا الصراع العنيف بين الواقع 
والثال » ومطران يميل فى هذا الصراع مع كفة الثال » ومن هنا جاء 
تغليبه العقل والفضيلة ٠‏ فهو بری أن اكتساب المعرفة جدير بأن بقدم 
الانسان نحو المثل العليا » فتدنيه المعرفة من الكمال » وهو برى من هذا 
للمعرفة أذة غوق سائر اللذات ( الديوان ۲۲۱ ) حيث يقول : 


4 © 44 ها وا هو وا ها ها جه ها اه« وشعور بأن فى العرفسسان 


لذةفوق سار اللذات 


وهو من هنا یخفف من الخطيكة التى ارتکبهتا حواء حين ائسترت 
بالعلم فقد الدوام ( الديوان ۱ ) » ولهذا تراه أقسرب الى أن بغفر 
لحواء خطیکتها ؛ آلا تراه يقول من قصيدة « الاقتران » ( الديوان 
۵۹ / ۲۲۳ ) عن ارتکاب حواء للخطيئة ( ص ۲۲۲ ) : 


فلگن کان فطلها ذاك ائما افسلم تند حي اضحت لتنا 
بمعاناتها العذات الحما روح قدس من اللاك آسمی 
مصدرا للفداء وألرحمات 


کان خسرانها خسارا جسيما لکن اعتاضت اعتياضا کریما 
آو لم توتنا الهوی وال لوما فئعمنا وزاد ذاك النععما 
ما حففثتاا مه من الشقوات 


فلهذا نحبها كيف كنا أن فرحنا فى حالة أو حزنا 
11 جو تفت وك نار نينا وهنا متا من اس ی 


فهنا شعور جميل نحو المرأة » باعتبارها أما » وهو يرى فى هذه 
لكموية سر الخلق ( ویعبر عن د بانها بمتاناتها الام الوضم وهی متي 
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لا نبثاق حياة جديدة » تستولى عليها روح الخلق » ومن هنا جاء تش بيهها 
بروح القدس ٠‏ وما يعفر للمرأة خطکنها + على أن المرأة إن كانت قد أخطات 
باعتبار آنها ممثله للام حواء »> الا أنه من الجناية النظر إلى الرآة وهی 
غير جانية فى ذاتها وشخصها » نظرة الکائنة التی ساقت الانسان إلى 
الشقاء ۰ 


وف الأبيات التی نقلناها لك من قبل من قصيدة الاقتران » تلحظ أن 
مطران وضع العرفة ( العلوم بحسب تعبیره ) مع العاطفة ( الهوی بحسب 
تعبیره ) جنبا إلى جنب » وهذا دليل على الصراع الذی كان بجری فى 
طیاته بين الواقم والذال » وکما قلنا إن مطران لا يآخذ الواقم كما هو 
ميذول للحس ؛ وإنما بتناوله عن طریق التجرید » وبذلك یجعله آشف من 
لواقم الکثیف وآقرب الی الثال » فهو لهذا لا بری ف العاطفة » وهی أصل 
حسی إلا کل خير » حیث يخلع عليها صورا من الاحساسات والشاعر 
اه ق ی اف سرت و على أن 
سر اقب لخن و اله مه و ی :متا رهاق موس ناک 
« حكابة عاشقين » ( الدیوان ۱۹۵/۱۵۹ ) ۰ ولکنه یصدم بتجاریبه ومعرفته 
بالواقم الذی علیه الحياة ۰ ویعرف آن الحب والعاطفة لیسا مربوطین 
ينكرة المفة و لام ومن ها عم عضو لخن ی و 
فى ختامها : 


وعدا طرشك غر الظهارء الل 
(ص ۲۱۸ ) 


وإذن يمكن القول » إن مطران صدم ف عقيدته بالفضيلة وانتصارها 
على الرذيلة » ومن هنا تجده غاضبا على نفسه ینعی على المجتمع غلبة 
الشرور عليه » ویبرز من بين ذلك نظرته التشائمة للحياة ٠‏ على أن هذه 
الفترة كانت قصيرة فى حياة مطران » فهى لم تكن أكثر من امتحان له » 


لحك 


وسرعان ما رجع ينظر ف الحياة » عامة فرأى من حوادث الزمان حقيقة 
واحدة تبرز » هی : 
ولم آر شيئًا كالفضيلة ایشا نيت عنه آفات اليلى والمعاطب 
( ۲۷۰ الديوان ) 

ET‏ امفكلة رقف نشي ینادمه لها وس ها تا 
الاصل الاجتماعی الخلقی فى شعر الخلیل » وهو نفسه پحس هذا الوضم 
الجدید الذی استولی عليه » فیعبر عن ذلك فى صورة واضحة فى قصیدنی 
« المنديل » ( الدیوان ۱۹۱ / ۱۹۳ ) و « حكاية نشر هذا الدیوان » 
( الدیوان ۲۵۰ 7 ۶ ) ۰ ومنه جاعت محاولات الخلیل الاصلاحیه ونعیه 
على عصره الریاء والخبث و الطغیان وتغلب الشاعر البهیمیه والقوی 
الحيوانية ) الديوان ۱۹۲ ( وضياع الفضياة ) الديوان ۱۹۵ ( واستیداد 
الراعی برعیته ( الدیوان 4 ) وجمود الاحساس ف الناس ( الدیوان ۱ ) ۰ 

وون فردند. القول ان تدس ل" تساه اتخترظ اا 
لافکرات الاجتماعية الستولية على شعر الخلیل + فهی فکرات یمکن الانتهاء 
إل على شوه التحلیلات التی قدمناها بمراجمة شعره مراجعة سريمة » 
على أنه يمكن القول أن مطران يبدو رجلا مائلا مع الفكرة الفردية التی 
يضيطها شعر ضمامى نهر حتى لا ننتهى الى تفكيك أواصر 
الحماعات ٠‏ 


ما انتصاره للفردية فواضح فى قصيدة « الطفل الطاهر » 
( ص ۲۰ ) > وآما أن هذه الحرية بضیطها شعور ضمامی » فجلی فى 
قوله « الناس بالناس » ( الدبوان ۲۹۳ ) ٠‏ ومن هنا نجد مطران شدیدا 
فى حملته على التفرد ( يشرفارس ) individualism‏ (اص ۱ من الدیوان ) » 
الذى لا يضبطه شعور ضمامى ولا نزول على حكم المشاورة وعلى هذا 
يبع القول آن مطران یبرز ف اتجاهه الاجتماعی دیموقراطیا استراکی 
معتدلا ٠‏ واشتراكيته العتدلة تجی» من ایمانه بالوازنة بين الطبقات فى 
دخلها » والاعتدال واضح علیها من أنه لا يذهب بها الى حد الفاء الملكية ٠‏ 


۰:۷ 


واتجاهات مطران الاجتماعية مبثوثة فى ثنایا قصائده « الجنین الشهید » 
و « الطفل الطاهر » و « شيخ اثینا » و « مقتل برزجمهر » + ومن هنا 
يمكننا أن تعرف العتصر الفكرى الأساسى الستولی على شعر الخلیل على 
آساس دقیق ٠‏ وهذا العنصر الفکری پنطوی فى الواقع على فلسفة الرجل 
الشعرية ‏ وهی فلسفة سامية ‏ لم تعرف لها العربية مثپلا من قبل من 
عهد حكيم معرة النعمان آبى العلاء ٠‏ 


الآن وقد انتهينا من النظر فى العامل الفکری الذی یدخل فى تکوین 


مطران شاعر تجده فى شعره منعکس الحياة بصورتها الدرامية » ومن 
هنا فهو آقرب الشعراء الذين ظهروا فى العربية إلى الشعراء الأوربيين » 
خیاله فلوم خیال آفرنجی » وعاطفته علی وجه عام آجنبية وفکراته 
تحمل أصل الصراع بين الواقم والثال » بما لا تظفر بمثله عند شاعر 
عربی آخر منفس القوة والظهور » ذلك لأن الحياة تجىء عادة عند الشاعر 
العربی من خلال ذائه وتعبب نها دون آن تلقی عطفا على دائرة واسعة 
من الحياة والشعور والفکر » ومن هنا كان آلشعر العربی ذاتيا فردیا فى 
عمومه » ولم بتمکن أن بتخلص من ذاتبته إلى الیوم ء وان كانت محاولة 
مطران أعظم محاولة فى سبيل نقله الأدب العربی من الدائرة الفردية 
الذاتية إلى دائرة أرحب وأشمل من الحباة دارسا فيها الاداب الاوربية 
من قبل + 


والتنوع هو الصفة الظاهرة على شاعرية مطران » قشعره یمتد من 

الداثرة الوجدانية حتی بصل إلى آول آغاق الدائرة التمثيلية » فهو من هنا 

یحتوی على شعر الغناء و الوجدان و الوصف والتصویر و القصص وان قصر 

عن احتواء الشعر التمثیلی ٠‏ كما أن هذا التنو ع بظهر فی أن شعره بحوی 
(م ۲۷ - شعراء معاصرون ) 
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نماذج من الغرض الكلاسيكى وأخرى من الغرض البرناسى كما آنك لا تعدم 
نماذج عنده من الشعر التأثرى » وإن كانت الصفة الغالبة على شعر الخليل 
صفة الفرض الرومانسی ۰ آما انثرض الکلاسیکی فواضح اى قصيدة 
۱۸۰٦ «‏ ۱۸۷۰ » ( الدیوان ٩‏ / ۱ ) وقد سبقت الاشارة إليها ۰ 
والغرض البرناسی ظاهر فى قصيدة « بنفسجية فى عروة » ( ابولو ۱ :۰ / 
5 ) التی يصح أن تعتبر نموذجا للشمر البرناسی ف الأدب العربی العاصر ٠‏ 
آما الغرض التآثری فیظهر بکل جلاء فى قصیدتی « اشتیاه الضیاء » 
( الدیوان ۱6۰ ) و « شعر منثور » ( الدیوان ۲۷۰ / ۲۷۸) ۰ وقد 
لس هذا الغرض ف الأولى بروکلمان فى « تكملة تاريخ الاداب العربية » 
( ص ٩۱‏ ) والواقع أنه لا محل للقول برومانسية هذه القصيدة كما خن 
بعضهم ( المقتطف ٩٩‏ : ۲۲۹ ) » لأن الفرق بين التأثرية والرومانسية يرجع 
إلى أن الأولى لا تعمل على تجريد الشاعر من مجموعة الانطباعات والتأثرات 
فنها الكانية رها وین هنا نهر ما ف اللون ارا من لت 
الشاعر والخیالات لأنها جتردت عن العالم التی هی فيه » وما فى اللون 
التآثرى من تقسيدها بالانطباعات ٠‏ ومما بلمس فى قصيدة « اشتفاه الضیاء » 
تداخل المشاعر مع الانطباعات التى تركها النظر فى نفس الشاعر » مما 
القی نوء! من التداخل والانتشار على الاحساسات والراگی والصور ف 
هذه القضيدة ۸ وق هيا كاء ممت اقا العا ق اة 


هذا التنوع فى الوضوع » ثم فى الغرض : الصفة الگولی التی يمكن 
الخلوصن. بها من غناغرية الخلیل.طی سبیل القانلة 4 اما السفة الكانية + 
فهی اتساع الدی ورحابة الشاعرية » وهذه صفة یمتاز بها الخليل على 
جمیع شعراء العربية » فالواقم آنه يمكنك أن تجد فى الشعراء العرب 
من تفوقوا على الخلیل من جهة العمق » فالعری مثلا أعمق من الخلیل من 
جهة الفكرة والبحتری وابن الرومی من جهة الخیال والتنبی من جهة 
العاطفة » لکن تجدهم چمیعا دن الخلیل من جهه اتساع الدی ٠‏ وهذا 
الاتساع یعطی الخلیل ميزة عمق ف التعبير عن الحياة » لم يظفر بمثلها 
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غيره » لأن التعدد والتفرغ الذى هو من أصول نفسيته يجعله قادرا على 
ای الذزلها اقب هه فصو رخ اوق مانتیو ارس 
إن تفوقا على الخلیل من جهة التعمق فى حالة خاصة » تجیء من ذاتهما وتغیب 
فیها » منهما دونه من جهة التعمق فى الحياة باعتبار آنه ا كل یقوم 
على التنوع والتعدد ۰ وهذه مسألة لا يتنازع فيها اثنان » إذا ما اتبعا 
الخطوات التی خطوناها فق هذه الدر اسة الفنية لشاعرية مطران ۰ 


والواقع كما قلنا إن مطران مثل عال لنحی خاص متمیز من نوع 
جدید ف الأدب العربی » نعتقد أنه خير مئل للادب العربی لتمثیله بين 
آداب الأمم الأخرى ۰ 


+ 


آله لمحت الثالث عش بد 


( توطئة ) : قلنا ‏ فيما سبق إن آساس الشاعرية إدماج الحياة فى 
الطبيعة الفنية » وقد تناولنا بالبحث ف الفترة الأولى من البحث الحادی 
عشر وجه هذا الادماج عند مطران كما تناولنا فى الفقرتين الثانية والثالثة من 
البحث الذکور » الصورة التى تأخذها الحياة فى وجدانه » ومن الهم أن 
نقول إن هذه الصورة حية » لأنها تنيع من فيض الوجدان » تنبع من النفس ٠‏ 
وهی بذلك ليست نتيجة لتفاعل الألفاظ ولیست وليدة تداعی العبار ات 
والجمل ٠‏ ومن هنا نعتقد انه من الهم فى دراسة شعر مطران » النظر 
فى كيفية إفاضة مطران للحياة من صفحة وجدانه + وهو الشىء ء الذى 
يفضى بنا إلى بحث موضوع مجىء شكل التعبير من الروح الشعرية 
المستولية علبه ٠‏ وأول ما يستوقف النظر فى هذا البحث » ظاهرة التناسب 
أو ما يسميه الیعض الاتزان ( أو التعادل equipoise‏ ) بين شكل 
التعبیر والادة التی یحتویها التعبیر » وهذا التناسب برجم إلى آن الحياة 
تفیض من وجدان مطرن » متخذة کساء‌ها التعبیری الذی تظهر راغلة فيه 
تماما على حد* قدها ٠‏ وهذا برجم إلى ما فى شعر مطران من صناعة فنية 
تلين اللغة وتعابیرها لا يجيش ف نفسه من خواطر ویجتاح قابه من خلجات 
ویستولی على مخیلته من صور ۰ 


ومن هنا يمكن القول بأن شعر الخلیل يتزن خيه ونتناسب الشاعرية 
الصافية poesia‏ مج الصناعه الفنبة 3 وال و اقم آن کبار الشسعر اء 
كانث الشاعرية فى الشعر هی الروح التى تحل فى التعبير الشعری > أو 


چو المتتطف » مايو 1۹6۰ . 


۲١ 


بتعبير أدق » لا كانت هى الحالة النفسية القائمة وراء الجسم المادى 
للقصيدة » فإن الكمال مونبه‌یوم ف الشعر يقوم على آساس 
الاتزان بين الروح الشعرية والتعبير ااشعری من جهة من جهاته + ومن 
هذه الوجية فى وسمنا آن تكلم عن آن مطران آسمی مقاه! من آحمد شوقی » 
لفق E‏ متا ی امه زو و تخد 
مطراى اع ال فى اس را ى م كر ك 
القصائد المحققة لهذه الوجهة من الكمال الشعرى ٠‏ 


والواقع كما قلنا فى المبحث الأول من هذه الدراسة » إنه من الصعوبة 
بمكان وضع حد فاصل بين الروح الشعرية والتعبير الشعرى » على وجسه 
قاطع » وقلنا إنه من الممكن عن طريق النظر فى العناصر المتميزة فى الشعر 
الادلاء برأى فى هذا الوضوع » فبحكم الناقد بغلبة الشاعرية على الصناعة 
الشعرية عند شعراء مثل فرلين ورامبو والفريد دی موسيه وبغلبة ااصناعة 
الشعرية على الشاعرية عند شعراء مثل سولی ده برودوم وکونت ده 
ليل وبتناسبها عند کورنیل ولامارتین وراسین وشانبیه مثلا * وف الادب 
المربی یمکن القسول بان آپی تمام تغلبت عنسده الصناعة على الشاعرية 
بینما ابن الرومی والتنبی تخلبت عندهما الشاعرية على الصناعة والحال 
عند البحتری والشریف الرضی اتزان وتناسب بين ااشاعرية والصناعة ٠‏ 
وهذا التوضیح آظنه كاف لبیان الغرض من الشاعرية والصناعة الشعرية 
حين أتكلم عنهما ۰ ولا كانت الشاعرية متصلة باجواء الحياة التی فى وجدان 
ااشاعر » فان كيفية افاضة الحباة من صفحة الوجدان » لا نعنی آکشر 
من وجه إلباس الشاعرية المجردة كساءها الادی من الالفاظ » وربطها فى تعابر 
وصوغها فى آبحر وآوازان شعرية ء وبتعبير آخر هی وجه صب الادة 
الشعرية فى الشکل اانظور الذى تظهر فيه ٠وقد‏ بری البعض متابعة لبعض آراء 
النقادة الفبلسوف بندیتو كروتشى الایطالی الذی يترجم عن الرای القديم 
فى هذا الموضوع لابناء هذا الجيل » أن الادة اأشعرية لا توجد فى وجدان 


۲ 


الشاعر الا وبوجد معها تعبيرها وثکلها النظور (۲) ۰ وهذا صحيح من 
جهة أنه لا يمكن تصور مادة بلا شكل ۰ ولكن آلیس فى الإمكان على سبيل 
المفارقة تصور المادة بلا صورة » لا من ناحية الواقع ولكن أخذا على 
مانب التصور ؟ اعتقد أن هذا ممكن خصوصا وأننا نرى فى تاريخ الآداب 
والفتون : كيف أن مادة معينة تلبس صورا مختلفة ٠‏ وكيف أن الفكرة 
الواحدة والاحساس الواحد والصورة الخبالية الواحدة » تتخذ قوالب 
تتباين ونتفاضل فى دلالتها على الفكرة وقدرتها على آجوائها وهذا هو 
سر التغيير والتبديل فى شكل التعبير دائما عند البلغاء أمثال بوسويه 
وأناتول فرانس » وهی فى الآن نفسه سر المراجعة والتبديل فى التعبير عند 
الرافعى إمام البلغاء فى الادب العربى اأحديث ٠‏ 


ولا شك أن هذه المراجعة للعبارة » ومحاولة تنقيحها باجراء يد التبديل 
عليها أو التغيير على بعض أجزائها فى حقبقة الامر لا تخرج عن تدقيق براد 
به الانتهاء الى أن نكون العبارة انعكاس صحيح عن الحالة الداخلية 
المستولية على نفس الشاعر أو الكاتب أو المنشىء أو الأديب ٠‏ ومن هنا 
كان التنقيح وسيلة يعمد اليها دائما للانتهاء إلى الصورة التعبيرية التی 
التى تعكس تماما ما فى نفوس هم » سندهم فى هذا ذوق 
أدبى خلص بالارتياض إلى كلام الباغاء بسليقة واقعت على الصلات الخنية 
التى تربط الالفاظ عندهم بما وراءها من المعانى والأحاسيس والأخيلة » 
وعلى أوحه الموافقة بين الاافاظ فلا بقع بين أفرادها من الشذوذ أو عدم 
التآلف شىء وف هذا وحده سر التفيي الذى سنا طروءه على عر 
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الذايل بين الصيغ الاولی التى نشرت » والصيغ الآخيرة التى أثبتت فى 


۰ ۳٩ الدیوان‎ 


فتراه پنظم التصيدة ؛ ثم پمید النظر فى اعطافها یطلب فصاحة الکلم 
وجزالة اللفظ وبسط العنی وإبراز الفكرة واتقان البنية وإحكام القافية 
وأا کر ف ده ایرد ار فصفل اا ي ف 
أو متنافرها وحرصه على انسجام موسيقاه الشعرية وتحريه مساواتها 
وجربه ور اء التتاسب دين الفقرات والحمل »؟ ومن هنا حاعت جزالة شعره 
وحسن سبکه وخلوه من الفضول اللفظی ٠‏ 


Ss‏ هس اه ره 
الففية التي امامها ره كن ا ملي وشن انت فع ال واب 
تعام ومسلم بن الولید وعبد الله بن العتز (۳۳) - ومن هنا جاعت الصلة 
القوية التی تربط مطران فى صناعته الفئية بأبى تمام فى صنعته الفنية ف 
UAE‏ ماه فا فا هن ای ای 
صاحبه ق أن صناعته كني قاگمة على اناس التناسب نين الفكرة والعبارة » 
ومن هنا كانت صناعته خاضعة لعانیه الممتكرة وأخياته وأحاسيسه » يقابل 
ذلك أن صاحبه أفسدت عليه قوة صناعته شاعريته فى كثير من المواضع » 
وجری وراء الصنعة وکاأنها مقصودة لذاتها » ومن هنا كان تعلقه بالبدیم : 
وتکلفه الطباق والجناس والاستعارة والتقسیم حتی ذهب ذلك بالکثیر 


(۲۱۹) انظر الدراسة ص ۸۱ س ۲ وما بعده وص ۱۲۳ سر وما بعده 
وص )۱۲ - ٠۲١‏ وانظر توليق النتادة اللبنانی مارون عبود على ذاك فى محلة 
الکش وف البیروتية المدد ۲۳۹ ( ) آژار ۱۹۰ ) ص > وفيما یلی تفسیر 


كاف يرد رایه . 


(۲۲۰) احمد الشایب فى الاسلوب » الاسكندرية ۱۹۳۹ ص ۱۵۹ . 
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من روعة شعره وجلاله  )"(‏ وهنا موضع الافتراق بين مطران وأبى 
تمام 6 فمطران مع عنايته بالصناعة » إلا أن الصنعة عنده غير مطلوية 
لذاتها وإنما لتكون وسيلة لبسط المعنى وإبراز الفكرة فى صورة تتفق مع 
جلال العنی وروعة الفكرة » آما آبو تمام فعنايته بالصناعة انقلبت الى أن 
طاب الصنعة لذاتها » ونسى أنها وسيلة كانت عنده لا تحمل وراءها من 
معنى وفكرة ٠‏ وهكذا تغلبت الصناعة على الشاعرية عند أبى تمام ۰ بینما 
هما تناسيا وتوازنتا عند مطران ٠‏ 


الخلیل » فانت تری آن الأ الشعری هو السذی يمك على صناعته 
مداخلها » و هذا واضح فى الامثلة التالية : 


يقول الخلیل ف قصيدة « غاجمة فى هزل » ( مجلة آنیس الجلیس »> 
م ۱ ج ۱۰ ص ۰-۳۲۷ ۳۲۸ ) : 
۳ : كالشمس ف اليوم المطير اذا انحلت 
كان الضساء مضساعف اللالاء 
غير أن هذا البيت يثيت فى الديوان فى صيغة أخرى إليك نصا 
( الديوان 15 ينا ): 


۳کشموس أيام الشتاءإذاانجلت عاد الضياء مضاعف اللالاء 


فالصيغة الأولى آقصر ف الدلالة على الصورة الشعرية التى فى ذهن 
الخليل من حيث أنها جزئية بينما هی فى ذهنه كلية ٠‏ وآنت تراه عمم 
الصورة الأولى على كل أيام اأشتاء وشموسها فانفرجت نتيجة لذاك 
الحقيقة التى تحجبها الصورة فى مدى أوسع وأرحب من المدى الأول ٠‏ 
كذلك تير لفظة « كان » بلفظة « عاد » يريك مثلا فى دقة الصنعة حيث 
لس الناظم » أن لفظة « عاد » تنشر فى الذهن صورة الشمس على أساس 


(۲۲۱) المرجع ذاته ص ١55‏ ۱۷۰ والحرجانى فى الوساطة ص ۲۲ ۰ 


Yo 


عودتها أكثر إشراقا » وهی بذلك أدل على المعنى من لفظة « كان » التى 
تنشر معنى الكينونة ٠‏ كذلك قول الخليل فى قصيدة « النرجسة » ( أئيس 
الجليس م ۲ ج ۸ ص ۱ : ۳۰۲-۳ ) ۰ 


۲ : غلبت حمیتسه هواه لعرسه 
ه : كانت تقيلها وتسقيها معا 
5 : حتی اذا جاءها منعی الحبیب 
۷ : وكأن ذاك الخطب مما راعها 
۸ سالت ماقیها وجف خؤادها 


٩‏ : وتفقدت فى اليآس زهرتها التی 


فنأى آسیفا مستهاما موحا 
کالم وهی تضم طفلا مرضعا 
فآوشکت مما شجاهاالبین آن‌تتصدعا 
ما كان قبل وقوعه متوقعا 
انا واککن الب ها ناسنا 
كانت لها آملا وکانت مفزعا 


فانها تغیرت كلية فى الصيغة المثبتة فى دیوان الخلیل ص 44 وإلبك 


نصها كاملا : 


:١‏ داع دعاه إلى الجهاد فأزمعا 
۲ : غليت حميته هواه لعرسه 
۳ وقضت « أمينة » بعده آیامها 
4 : غرست‌بصحن‌الدارزهرة نرجس 
ه : كانت تبالغ فى رعایتهما كما 
5 : حتى اذا ما جاءها عن يعلها 
۷ شقت مرارتها عليه وأوشكت 
۸ : وكأن ذاك الرزء قيل وقوعه 
٩‏ : فتفقدت بوما أليفتها التى 
۰ : فاذا بها ذیلت کزهرة حبها 
۱ _ ذبلت وحلاها الندی فکآنها 


سفرا وچاد بنفسه متطوعا 
متكا وود کیان وت 
ف الحزن غير آمينة أن تفجيعما 
لتكون سلوتها إلى أن يرجعا 
ترعى عيون الأم طفلا مرضعا 
نيا أصم المسمعين وروعا 
من هول ذلك الخطب أن تتصدعا 
مما شجاها لم يكن متوقعسسا 
كانت سلتها حسرة وتوجعا 
كلتاهما نمتا وعوجلتا معا 
عين أسال الحزن منها مدمع ا 


۰۳۹ 


وأنت لا يخطئك الدلیل فى أن طلب نمأم التناسب والمطابقة بين صورة 
التعبير والمعنى هو الذى ساق الشاعر فى إجراء هذا التبديل ٠‏ وريما كانت 
الصيفة الأولى تبدو كاملة من حيث تدل على المعنى + ولکن قصورها يبدو 
للنظر بالمقارنة بالصيقة التالية ٠‏ والرغبة فى الاستكمال هی الى دفعت 
الناظم إلى اجراء يد التبديل وبعض التغيير عاى بنائها ۰ فمثلا تبديل عجز 
البيت الثانى من « نأى آسیفا مستهاما موجعا » إلى « نأى وودع قلبه 
اذ ودعا » خلع على القصيدة جوا لم نكن فيه منقبل وقو”ى الحالة النفسية 
التى بتضمنها عجز البيت وذاك عاى أساس تعبيره عن الإحساس فى صورة 
إيحائية بدلا من الصورة الباشرة التى رسمها فى الصيغة الأولى ۰ كذلك 
التبديل الذى أحدثه الناظم فى البيت اآخامس اضطر إليه لاحکام الفكرة » 
والحق أن الفكرة مقلقلة فى عبارتها الأولى لان الزهرة التی غرستها « أمينة » 
بعد سفر بعاها اتكون سلوة لها حتى برجم : لا تجعل وجها يتصور تقبيلها » 
وان كان وجه‌الرعاية هو الطبيعى والغالب ٠‏ وهكذانجد الرغبة فى إحكام الفكرة 
هی التى تمسك على هذا التبديل أسبابه ۰ على أن هنااك حالات كان ااتبدیل 
فيها سببه الرغبة فى تصحيح خمًا وقع فيه الخليل » کتلك الأبيات التى 
سبقت إليها الاشارة من قصيداة « وفاء » فى مبحث آثار مطران ( ص 
۱۲ ) » فمطران بروى لنا أن السبب فى هذا التغيير هو تحاشی 
الوقوع فى صيغة نحوية ضعفها التحوبون ( أنظر عن ذلك ما يذكره فى 
الجاة المصرية م ١‏ ج ۱۰ ص 5١15‏ 516 ) » أو ابدال كامة بأخرى آوقع 
وأكثر مواعمة للمكان التى كانت فيه الأولى فى نجو البيت » من ابدال لفظة 
« نهضت » بلفظة « فبرزت  »‏ البيت العاشر من قصيدة " فاجمة ف 
هزل » ( الدیوان ۱٩‏ ) ولفظة «نباة » بلفظة « منبیء فى البيت الأول من 
قصيدة « أن من البیان لسحرا » ( الديوان ۲۷ - 1۱ )» وق هذه القصيدة 


TY 


تغيرات من هذا الباب من ذلك تغير « الأسود » بلفظة « الليوث » فى 
البيت التاسع عشر ء وعبارة «نقما كبائر» بعبارة « واترالواتر » بمعنى ثارا 
اطالبه فى البيت الحادی والعشرین منه » ولفظة « حاضر » بلفظة « غابر » 
فى عجز البیت الرابع والاربعین ٠‏ وهذه التغييرات جمیعها خاضعة لصناعة 
فنية » رأت فى اللفظة التی اثبتتها محل الاولی ما تؤثر من اجله فى الموقع 
الذى كان لها من‌الکلام ٠‏ وفى ااجو الذى تعيش فيه العبارة () ٠‏ وإدراك 
سر هذا التفاضل بين الالفاظ متآاخذة » راجع إلى ما استزاده الخليل من 
فن اللغة وبلاغة العرب وأسرار تأليف التراكيب فى العربية مع الزمن ٠‏ 


وقد تكون جميع الأمثلة وان دلت على الغرض المقصود منها » لا تدل 
على الصناعة الداخلية التى تدور مع تأايف العبارات والتراكيب حين نظم 
القصيدة » وهذا صحيح » ولكن هذا مقدمة لتلك » وقد يكون من المفيد 
هنا اثبات هذا المخمس من قصيدة « الجنين الشهيد » ( الديوان ۲۱۲) ۰ 


او e‏ یدو سیا 2 
ی رم 2 سور وق 
> رن فل را ااه ر ن تعر فا داورو 


فهنا الشاعر قال : ویقلق أزرار السماء لتسرعا ) فى عجز البيت 
الاول * وف صدر البیت الثاني قال : « ویفتض حلباب الظلام ايخلعا » » 
وعاد فغير افظة ليخلما بلفظة ليرفعا ٠‏ على أنه لم يثبت عندها هاتين 
الصورتين فعاد وغيرهما وقال : 


وان بش لت ان ا موی أززان ا 
دما طاهرا ‏ آجراه اثم فتى نذل 


(۲۲۲) آنظر عن ذلك : عبد القاد ر الجرجانی فى دلائل الاعجاز ص ۳۸ 6 ۳۹ 
والشایب فى اصول النقد الادبی مس ۲۲۲/۲۲۲ ۰ 


GYA 


فهنا الفكرة المتسلطة على ذهن الناظم » أن بطلة القصة ذهبت مع 
عشيقها قبيل الصبح إلى خلوة حيث استلسمت له تحت تأثي إغراء شديد 
تعرضت له ۰ والشاعر مدفوعا بصناعته لاحظ آمکان استحداث الطباق بين 
هذه الفكرة وصورة الصبح وهی تفتض ازرار السماء ويرفع ثوب الليل 
عنه ليخلعه » فلم يكد يطوى الليل ذيله إلا وأدرك دما طاهرا يسيل من 
فتأة غرر بها فاستسامت لرفيقها ٠‏ والتدقيق فى اجراء هذا الطباق وملاحظة 
أإجزاء الصورتين » وأن تكون الصورة التعيرية مبرزة الفكرة وباسطة المعنى 
هى المحركة فى هذا المقطع لا جرى من تغيير وتبديل ۰ وفى هذا المثال يتضح 
كيف أن الفكرة والصنعة معا آمسکتا على الخليل صياغة تعبره ٠‏ 


۳۳ 

لا كان التعبیر بترجم عما تعته ویعکس ما وراءه » فهو یجیء عادة 

تبحث عن جسدها التعبیری لتحل فيه وتظهر به فى آسلوب تتخذه من طبيعة 
الشاعر » وما فى خزانه ذاکرته من الألفاظ » ثم هی بعد ذلك ترید زینتها 
عادة من فن الشاعر (۲۳) - وبحث الروح آولا عن جسدها » ثم عن زینتها 
ثانيا » يريك أن التعبیر من حيث هو آسلوب يخضع للروح الشعرية فى 
الشعر » ومن حبث الزینه الداخلة عليه يرجع إلى صنعة الشاعر ٠‏ واذن 
يجب أن نفرق فى دراسة التعبیر بين هذين الوجهين ۰ آما الوجه الأول فهو 
مقصدنا ف هذه النظرة ٠‏ ولا كانت الروح الشعرية دو خصائصها ف 
طبيعة ااشاعر الفنية + فان تاخيص القول فى طبيعة مطران الفنية هو 


(YY)‏ المسبحث الأول ص ۱ س ۳ وما بعده وكذلك محمود شاکر ف 
مبحثه النفيس » الشعر ( بالرسالة ¢ العدد oY‏ ص ۸ س ۳۹ وما بعذه + 


۶۰۹ 


صفة تعدد الجوانب وترکب الذاتية ٠‏ ومن هذه الصفة تجیء بقية خصاکصه 
على ما بینا ف بحثنا لطبیعته الفنية فى البحث الحادی عشر ۰ وهذا التعدد 
ق الجوانب والترکب ق الطبيمة یشفیان عنصر التعدد والترکیپ علی 
مارم تو اخلته بومفافية واخانسه انوك یا هذا دو اا تاره 
ف البحث الثانی عشر ۰ وهذا التعدد والترکیپ فی عناصر الشاعرية یظهران 
ترکییا فى عبارته وق موسیقاها ٠‏ وهذا الترکیب فى العبارة واضحة فى کل 
شعره » وقصیدنه « الساء » ( الدیوان ۱۱۹ / ۱۲۱ ) و « الأسد الباکی » 
( الشعراء الثلاتة ۳۱۵ / ۳۱۰ ) و « فى ظل تمثال رعمسیس » ( القتطف 
۶ / ۱۳۶ ) » وجمیعها من أروع شعره » یظهر فیها ترکیب العبارة » 
من جهه تداخلها پاحکام الترکیب شرطا وجزاء واستثناء وترتیبا واسنتباطا » 
فعبارته مقسمة متثدة » وهذا واضح فى ختام قصيدة ( الساء ) : (۲۵) ۰ 


۶۵ : ولقد ذكرتك وا لنهار مودع 

والقلب بين مهابة ورجساء 
۰۵ : وخواطری تبدو تجاه نواظری 

كح تس انا تابر 
۳۰ : والدمع من جفنی یسیل مشعشا 

ا ار لسرا 
۷ والشمس ف شفق بسیل نضاره 

ضوق العقيق على ذرى سوداء 


(۲۲) الابیات ۱ 4 من القصيدة ص ۱۵۱ من الدراسة ومن ۱۸ -- 


۲ ص !دا منها ومن ۱۸ - ۲۱ ص 1۱1 منها ومن ؟؟ ۲۸ ص ۱۳۷ منها 


e 


۳۸ مرت خلال غمامتن تحصدرا 


وتقطرت 


كالووتحسة” ۱ ۳ ۱ 


۰ : فكآن آخر دمعة للكون فة 
مزجت ماخر آدمعی ارئنسائی 


۰ : وكأننى آنست یومی زائلا 


وآنت تری التطبیق فى خنام التصيدة بين الخارج والحالة الداخلية 


وهذا الترکب ف التعبیر الذی پقابله تركب ف الفكرة » مع ميل مطران 
نحو التحلیل » وتقصی اجزاء الصورة وربطها والعمل على ضبط النسب بين 
خطوطها والتدقیق فى مزجها » بظهر فى شعره إشاعة للصورة الشعرية ف 
آکثر من بيت » واستقصاء لاجزائها فى عدة آبیات ٠‏ مثال ذلك انه بقول 
من قصيدة « بنفسجة فى عروة » ( ابولو ۱ : 5 / ۸) فى وصف طفل رآی 


بنفسجة فى عروة الشاعر وذلك بعد أن ينتهى من وصف الزهرة : 


۳۲ 
1 
1 
15 


: راودنی الطفل حين أيصرها 
: مطوقا فى التماسها عنقى 
اا مق سانيا ونا 
: كم من حبيب وأنت تبعده 
: من ذلك الطفل ؟ صورة بلغت 
: فظن ما حسن امه » ولقد 
: أعطيته زهرتى فقليها 
: حتی اذا ما قضی لبانته 


اتوثبت آمه وقد لمحت 


عنها يما للصغار من حيل 
وسامها ما أشاء من سل 
أدفئعه دفع من برغی-4 
تصده صد من ره ! 
بها العنایات غاية الحسن 
آقول بالغ ما شثت بالظن ! 
هنيهة محسنا سیاسته 
وكاد بيدى لها شراسته 


ما كان منه » حقيقة القدم 


1:۳۱ 


۰ : وارتجعتها منه مبالغة لديه بالترضیات فى الكلم 
۱ : فروت العين من محاستها وانتشقت عطرها على ممل 
۲: ثم اعادت الى ضائعتی موردا وجهها من الخجسل 
م3 فلكت من وله خا یهن الل د تالکش ۶ 
4 : آم آدرکت ما أكن من تسغف بها » فساحث بأنها تدری ؟ 


فى هذه الابیات التی نقلناها لك تقع على مثل واضح من اشاعة الصور ة 
العا فى أكثر عق ت واستقضاء لكل جر يها فى ت والشوت ق 
ذلك و اضح ٠‏ غالبيت المنفرد يضيق عن استیعاب الصورة الشعرية بتفاصیلها » 
والفكرة بجزئیاتها ومقوماتها ٠‏ ولا كانت دقة الوصف متسلطة على مطران 
مع الیل إلى تنسيق المعانى وترتيبها ومتابعة الفكرة حتى تتجلى 
والاسترسال مع المعنى حتى بأتى عاى آخره (" » وذلك على اعتبار أنه 
شاعر متميز من جهة الفکر والخيال » لذلك تراهما يجيئان عنده فى صورة 
مرکبة ۰ وتحليل هذا التركيب ثم بسطه يحتاجان إلى قدرة على التنسيق 
والعرض »> ومن هنا جاء طابع التنسيق المنطقى على عبارته » وهو مظهر 
لتداخل الفكرة فى تكوينها » أو بالتالى دليل المراجعة وآثر الصنعة » وهذا 
أوضح ما يكون فى قصيدة ( المساء ) التى سبقت الإشارة اليها ٠‏ 


وطابع التنسيق المنطقى فى عبارة مطران ظاهر بوضوح » مثل ذلك 
قصيدة « وقفة فى ظل تمثال رعمسيس » ( المقتطف ۱۵ : ۱۲۹ / ١*4‏ )2 
ففيها تجد آثار العقل والصنعة فى إحكام العبارة » وف اتقان الصناعة 
بتألیف التراکیب بتودة بظهر فیها تداخل الفکر وعمل العقل م الشیء الذی 
یجعل عبارته متگدة وموائمة للمعنی الذی تحمله فی داخلها ».ومن هنا كان 
شعره بریثا من التنافر والاغراب مع تجنب الفصول وتحری القصد فى 
العبارة وحسن التناسق بين الجمل وبینها وبين العانی حتی بدا محکما متقنا 


(0؟؟) صديق شيبوب : خليل مطران فى البصير ‏ العدد ۸)۲۲ ( ٠١‏ يوئيه 
۶۵ ) ص ۱ ۰ النهر الثالث . 


۳Y 


ملحوم الجوانب » قد عمل فيه العقل والذوق بجانب العاطفة » ومن هنا 
كان شعر مطران يخرج مخرج النثور ف سلاسته وسهولته و استوائه وقلة 
ضروراته » وهذه الميزة هى التى يتطلبها بعض نقاد الأدب القدماء فى النظوم 
الجيد (۲۳۱) ٠‏ غير أن بعضهم قد يراها » تجعل الشعر آقرب الى النثر » ولا 
كان الشعر فة الانفعال » قمن هنسا يحت آلآ پحتمل الراجعة + وعند موّلاء 
أن مطران شاعر نظگام غير أن سر القيمة العلیا لشعر مطران فى هذا الذی 
ریما أخذ عليه » خخير الشعر ما چاء آقرب إلى لَغة النثر » دون أن يفقد 
مقومات الشعر الأصلية » من جهة اللغة الانفعالية » والروح التوقيعية ٠‏ 
والحق آن اللغة الانف‌الية واضحة بجلاء ی مر مطران » ولا كان انفعاله 
مرکا » فقد ييدو مفقودا للوهله الأولى » والواقع آنه موجود » لکنه ینیع 
من التناسب بين العبارة والفكرة » بين الصورة ٠‏ وهذه هى موسيقى المعانى 
الق وكا “يجن اجنین ق تخس کا کی ادي شاد و اهراب هن 
الرومانسیین » وهذه الوسیقی تلحظها بقوة فى قصيدة « تذکار » ( الدیوان 
۱ / ۱۷۳ ) ء فان ف العنی والفكرة اللذين تحملهما القصيدة من روح 
الانفعال » ما استولی على التعبير فظهرت فيه موسیقاها ۰ ولا كان التوقیم 
( الايقاع ) خاضعا لاموسیقی فحکمه هذا حکمها » فهى لا تظهر ف شعر 
مطران فى الصورة التى تفتك وتلمس سمعك من مجرد تلاوة القصيدة » 
لأنها لا تنبع من الالفاظ » كما هو الحال فى شعر البحتری وآحمد شوقى ۰ 
ولهذا فانك بمعاودة القراءة تکتشف عنصر الایقاع الذی يبدو اك للوهلة 
الأولى ضائعا » بيرز لك مقسما على آبیات القصيدة كلها ؛ ينساب مع أبياتها 
وبكر ق اتثاد بشکل يتناسب مع المعنى ويساير الفكرة ٠‏ ولهذا تجد أن 
الموسيقى فى قصيدة « بنفسجة فى عروة » التى سيقت إليها الاشارة خفية 
تكاد لا تلمس نظرا لأن عنصر العقل يغلبها ٠‏ وذلك بعكس الحال عندما 


(5؟؟) آحمد الشايب فى الاسلوب » الاسكندرية ۱۹۳۹ ۰ ص 55 
وابى هلال العسكرى فى الصناعتین ص ۲۰۷ . 


اورف 


كوو التكرقد الواية یر القطتيوة مل شم اال ان ا 


وتداخل الفكر فى تأليف جمل مطران وتركيب عبارته ‏ وهی نتيجة 
للصنعة التى لا وجود لها بدون عنصر الفكر ‏ يجعل عنصر الانفعال يخفت 
صوته ويتخلخل » ومن هنا تجزل ألفاظ مطران وتوجز جمله وتقوى تعابيره ٠‏ 
ومن هنا ليست لغته انفعالية » وإنما هی لغة انفعالية خلخلها الفكر وخلخلة 
الفكر للانفعال هى التى تجعل الألفاظ الجزلة تدور على لسانه فى أثناء 
صوغ عبارته الشعرية ٠‏ أما اذا عبر مطران عن انفعاله مپاشرة بدون أن 
يترك للفكر دورا کیبرا فى خلخلتها » فان آلفاظه ترق وكلامه يحلو وعبارته 
تكتسى الرونق والبهاء » مثال ذلك قصيدة « كان » ( الديوان ۱۹۵ / 180( 
وفيها يقول : 


۱ :سررت فى العمر مرة وكنت أنت 
۲ کانت حیاتی روضا وكنت 
۳ وکان غصنا شیابی وکنت فى الغخصن زهسره 
٤‏ : وكان قكرى ماه وكان حبك 
ه:وكان حسنك يوحى 
5:وكان لحظك یمدی إ 


۷ وکان ثعرك يملى على سماعی دره 
۸ وان طييك يهدى إلى نائى نشره 
9 : وكنت للروح روهطا وكنت للعمين ‏ قل ره 
٠‏ :قد « كان » هذا ولکن مضى وأخغلف حسره 


۱ :فیت لا شىء الا حالين : ذكبرى وعبره 


(م ۲۸ - شعراء معاصرون ) 
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الكلام وجودة الوصف » وكثرة الماء » ما يجعلها بابا لوحدها هی وقصائد 
أخرى تنتظم معها فى عقد » نذكر منها قصيدة « حكاية نشر هذا الديوان » 
( الديوان ۳۹۰ / ۲۹۵ ) و « أنشودة » ( الديوان 140 / ۱۸۸ ) وف هذه 
القصائد تجد بساطة الانفعال هی التى آخرجتها فى صورة يبدو منها ما 
لاحظناه عليها من مميزات وخصائص ٠‏ وبساطة الانفعال » تعود إلى أن 
عنصر الفكر لم يدخلها » ولا دار فى آطوائها ليدخل عنصر التركيب والتعقيد 
عليها » كما أن انفعال الشاعر لم يكن مبعثه الخيال وتمثل الحال وإفما كان 
تکیفا نفسيا للحالة المستولية عليه » فهى من هنا محض رجع reaction‏ 
لا دخل العاطفه pathos‏ 5 فى إثارتها ۳0( ۰ 


(۲۲۱) انظر عن الانفعال ولفته » والانفعال الذی تداخل فيه النکر ولفته » 
مبحثا نفسیا للعلامة رضا نور فى مجلة ونوه[1020 يعتير الأول من نوعه . 
ونجد خطوط هذا الرای مبعثرة غير مجمومة عند النقاد . انظر عن ذلك مثلا 
این الاثیر فى آلثل السائر طبعه صبیح ص 0 » وكذا الشايب فى الاسلوب : 
قصل اختلاف آسالیب الشعر ۰ 

(/؟؟) المقتطف : انكلو انا ع هذه السلسلة من الفصول النفسية فى 
باب الأخبار العلمية فى هذا الجزعء .. 


عتد الحق خامد 


) ۱۹۳۷ - ۱۸۰۱ [ 


TY 


شاعر الترك الاعظم 
عبد الحق حامد بك بي 
دو ول 


من كبار شعراء الترك الأفذاذ الذين وقفوا الشطر الأكبر من مباحثهم 
للتغنى بالسجايا العربية والوفاء العربى هو الشاعر الأعظم عبد الحق 
حامد بك الذى طواه القدر ف العام الاضی ولم يتح لنا الكتابة عنه وعن 
آثاره بإسهاب ٠‏ وقد كان رجل آدبه مسرحاً للبيكات العربية والبطولة 
العربية ولعل أيلغ قصصه التى خلدته فى عالم الادب هى تلك التى كتيها 
بروح إسلامية سامية ونزعة عربية صادقة » فقصصه عن طارق بن زياد 
وعبد الرحمن الثالث وموسى بن نصير وابن موسى والصحراء ونظيفة 
وة أله الفثير كلها انا راکمه عضوي البطولة العريية توا 
ومن دواعی سرورنا آن یقوم الدکتور اسماعیل آحمد آدهم بك مهذه 
الدراسات الواسعة عن هذه الشخصية العالية التی امتزجت بالأدب العربی 
والروح العربية فعرفت هذه الفضائل والسسجایا وانعکست أشعتها 
وضاحة فى آکثر ما کتبه من قصص وروایات ٠‏ ونحن إذ نفتح صفحات 
ساسا لهذه الدراسة تقس ركان الهدية يساول:تالهية من ادها وخضاكمنا 
فى وعى شاعر تركى غذ" هو أكبر شعراء الترك باجماع أكابر رجالات 
الأدب فى توركيا ٠‏ ومع شكرنا للصديق آدهم بك تلفت نظر القراء الى 


هذه الدراسة الوافية ء 


٠ المحرر‎ 


جو الحديث . 


هه هو 


مطصدمةه 


هذه خصول متناثرة كتبتها فى شىء كثير من السرعة عن الشساعر 
الأعظم عبد الحق حامد بك آخص بها اليوم « مجلة الحديث » مجلة الأدب 
الرفيع فى الشرق العربى وذلك بمناسبة ااذکری الأولى لوفاة شاعر تركيا 
الأعظم وقد آلحقت هذه الدراسة بنماذج مختارة من شعر عبد الحق حامد 
بك قمت بترجمتها للغة العربية ٠‏ وهنا لا يسعنى إلا أن أشكر الصديق 
الأستاذ سامى الكيالى آدیب حلب الكبير على إفساحه صدر مجلته لقلمى 
للكثابة فى هذا الوضوع وإنى لامل أن تكون دراستى هذه وهی الأولى 
ی أذ كرك جه مقدمة لواش اع واه عن اکن 
التركى يتفق وما لهذا الأدب من مكانة عالية وما له من قديم الصلات مع 
الأدب العربی ۰ 


۱ آسماعیل ۱ آحمد آدهم 


۱ 


55+ 


الأدب المثمانى والتركى 


( ۱۲۰۰ م — ۱۸۵۵ م ( 


السلالة التورانية التى برد اليها العنصر التركى » وإن كانت من 
أقدم السلالات البشرية » الا أن الدور الذى اعبه العنصر التركى فى 
التاريخ القديم لا يكافء خصائصه وكفاياته السلالية المتازة » وسر" هذا 
فى نظرى برجم لكون السلالة التور انیة وقد عاشت آلوف السنین فى سهوب 
آسیا الوسطی » فانها خلصت بحاسة رسيسة فى طباعها تدفعها لعسدم 
الاستقر ار ٠‏ ومن هنا فقط نفهم سر" کون تاريخ التوران لم یخرج عن 
وجات صاخبة تخرج من قل آسیا قشل العالم القدیم » ثم لا تلبت 
تنحسر إلى قلب آسيا مركز السلالة التورانية ٠‏ ولا كانت سهوب آسیا 
الوسطى موطن الاتسان الأول » وإلى هضبة بامير التى تقع فيها تنتهى 
المسالك والدروب الطبيعية فى العالم القديم » فمن هنا كانت الموجات 
التورائية التى تخرج من قلب آسيا تاخة هذه المسالك والدروب الى 
نهايتها ثم تنحسر إلى الرکز الأصلى : 


هذه الطبيعة التی من خصائصها عدم الاستقرار خلص بها الأتراك 
من المحيط الذی كان يكتفهم » وبهذه الخصائص عللت حيوية التورانية 
وما فيها من صفات الاقدام والشجاعة والقوة على التغلب على الکاره » 
ومن هنا عاشت الشعوب التورانية قوی متحرکه ف صورة جیوش مؤلفة 
غير مستقرة وکان السیف والطعان سبیل التوران للحياة ٠‏ 


وی آواخر القرن السایم الهجری خرجت جماعة من الأتراك تعرف 
فى التاریخ بقبیلة « آوغوز » موطنها الأصلى جنوب بحبرة بیکل متحركة 
نحو الغرب فرارا من مد الوجة « التورانية ‏ الغولية » التى خرجت 
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تجتاح آسيا حتى البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة « هولاكو » الجبار » 
وسارت هذه الجماعة غرباً حتى نزلت الأناضول ونصرت السلجوقيين على 
الروم » وخلقت السلاجقة فى حكم آسيا الصغرى » وعملت على مد سلطتها 
فشملت الشرق الأدنى والباقان وشمال إفريقية ٠‏ 


هذه الجماعة عرفت فى التاريخ بالأتراك العثمانيين » ورغم أن الدولة 
العثمانية قامت ف آسيا الصغری على شتیت من العناصر التركية التى 
تتحدث اللغة التركية التى هى لهجة من اللغة الجفتائية التى لا تزال يتكلم 
بها أتراك آسيا الوسطى فإنها عملت على استحداث لعة جديدة مزيجة من 
لقازسیة و ر ,وهده اللقة “الى عرعت: ا اا عكر ن 
مسايرة الشعب فى شعوره والتعبير عن إحساساته وبقيت محصورة فى 
دائرة ضيقة أقامتها فيه ساطة سلاطين آل عثمان » ومن هنا ظل الاتراك 
محرومين من الأسباب التى تقيم عندهم آدباً قوياً يعبر عن إحساساتهم 
ومشاعرهم » وهذا أوقفهم تحت تآثير الآداب الفارسية والعربية ٠‏ 


غ أن القفب كان معن عن اخساساکه ومشباغنه ف آدبا دا 
متخذاً لغته الشعبية آداة لهذا التعبير » غير أن هذا الأدب البدائى لم 
بكن له عنصر القوة والحياة » خظل فى دائرة ضيقة » دائرة الأغانى 
والأقاضيض' الشمبية » وهکذا نشاً عند الأتزاك آدبان » آدب عشمانی 
مستظل بظل الثقاختین والأدبين الفارسی والعربی لا يعبر عن إحساسات 
الشعب ولا بسایر مشاعره » وآدب ترکی شعبی ولکن لیس له عناصر 
التوة والحياة التی یجملها تقف قوية لتناهض الگدب العثمانی المستظل 
برعاية السلاطن والطبقة الثقنة ۰ وقد حاول بعض الشعراء التصوفة 
من آتراك الأناضول أن یضعوا شعرهم الصوف ف اللغة الشعبية » ولکن 
الطبقة الثقفة لم تعر هذه الحاولة اهتمامها فماتت فى مهدها ۰ وقام 
الأدب العثمانی قویاً بطبقة المثقفين متمتعاً برعاية السلاطین ولکن على 
تقلید ومحاكاة للاداب الفارسية و العربية لایمت لاشعب الترکی الا باضعف 
الصلات » لهذا بقیت الامة التركية محرومة الأسباب خارجة عن ارادتها 
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وذاتیتها أن نظهر بآدب يلائم طبیعتها وینطق عن شعورها ٠‏ غير أن صفوف 
المثقفين لم يخل من نفر يتغلبون على هذه الصاعب وینتجون آدباً قوياً 
يقف جنب إلى جنب مع أرقى آثار الأدب العربی الکلاسیکی أو الفارسی 
القديم » فهذا الشاعر « فضولى » التوق سنة ٩۷۰‏ ه والذى یعتبر أعظم 
شاعر تركى نجح أن يخلد أسمه بين الحب والغرام بديوانه « داستان ليلى 
ومجنون » وف هذا الديوان بیلغ الأدب العثمانی قمته » وتلى خضولی 
الشاعر نفر قلائل آعطوا الأدب العثمانى أمجد ما خيه من آثار الأدب » 
وآبرز هؤلاء شخصية « نفعى » و « بأقى » و « ونديم » و « الشيخ 
غالب » قإذا استثنينا هؤلاء الشعراء المبرزين وجدنا أن الآداب التركية 
الكلاسيكية مجرد تقليد ومحاكاة انصرفت لأملاعيات اللفظية » وصورة 


هذه الاداب تقترب من الصورة التى نرى عليها الأدب العربى فى عصور 
انحطاطه 3 


غير أن الادب التركى الشعبى باغانبه وأقاصيصه وأمثاله وازجاله 
كان بعيدآ عن التأثر بروح الحاكاة والتقليد للاداب الفارسية والمربية 
وكان ينطق عن روح ااشعب ويعبر عن إحساساته ومشاعره » لهذا عاش 
زخماً بصور قوية من ألفن والحياة » ولكن لم تجد من بعنی به ویدونه » 
الان الطبقات المثقفة كانت تنظر ايه نظرة الاحتقار وتراه أدبا مبتذلا وتری 
الاهتمام به نوعا من الضعف فتعمل على محاربته » لهذا بقى فى دائرة ااشمب 
متداولا کادب بدائی ولكنه زاخر بالحياة والفن نجياش باحساسات ومشاعر 
الشعب التركى ٠‏ 


اذا نا أن نفرق بين أدبين : أدب عثمانى وأدب ترکی » إذا أردنا 


الكلام عن الأدب التركى الكلاسيكى ٠‏ 
۱ 3 ين يه ين 


تباینت نظرات الباحثن فى خصائص الادب العثمانی » غير أنه من 


4۳ 


أن نلاحظ أن هذه الخصائص لا يمكن اعتبارهامستقلة عن خصائص الأدبين 
اافارسى والعربى وأول شىء يمكنك أن تلمسه فى الأدب العثمانى أن ضرب 
الشعر منه لا يخرج عن آنه كلام موزون مقفى یقصد به الجمال الفنى » 
فالشعراء العثمانيون متفقون فى أن الشعر يجب أن يكون موزونا مهما 
يكن الوزن الذى يقصد إليه الشاعر » وهم فى ذلك متأثرون بآوضاع الشعر 
فى الأدبين الفارسى والعربى الذى لا يمكن أن يتصور لفظة إلا اذا كان 
ا بمتیاس عروضی يان بین آبیات القسيدة » بل لاگم بعضی ااه 
بين آجزاء البیت الواحد () هذا التقیید اللفظی بجانب الجودة الفنية 
الفظ شىء لابد منه للشعر فى الأدب العربی ۰ وقد ورث الأدب العثمانی 
هذه التقبيدات عن الأدب الفارسی والعربی » كما ورث الاسلوب التقلیدی 
الذى هو فرارة ان العريية والفارسیة » والاسلوب هو القالب اى 
یفرغ فيه الشعر والنوال الذى ينسج عليه وهو مقبد بالأوضاع التی سار 
علیها القدماء () ولا عاشت الآداب العربية كلا على صورها القديمة 
حتی انطلقت منها بعش الانطلاق على يد « التنبی » و « أبى العلاء » و 
« ابن الرومی » و « ابن هانی » فى العصر العیاسی ٠‏ وقد أخذ الأدب 
التركى القوالب الذى كان يفرغ فيها الشعر فى الأدبين الفارسى والعربى 
فتسج على منوالها » لهذا لم يخرج فى عمومه عن كونه تقليدا ومحاكاة 
لالقداب الفارسية والعربية ٠‏ فهذا الشاعر « فضولى » زعيم يم الأدب العثمانى 
بقول ف مدح الرسول : ۳ 


يامنبع المكارم و معدن ااوفا! 
أنت السذی بعثت الینا میشرا 
انت الذی تفضله القرب والقبول 
من ارتجی بلطفك ما خاب وانتفع 
با عون من تفقده عند شدة 


با مجمع الحاسن ويا متم العطا 
واختارك الاله عن الخاق واصطفا 
وآنت الذی تفرده العز والعلا 
من اقتدی بشرعك ما ضاع واهتدی 
با كمف من تحصن فى الضر والنجا 


(۱) له حسين فی الادب الجاهلی ص ۲۵ بت ۲6۱ . 
(؟) انيس التدسی تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب . 
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وآنت تری فى هذا الشعر الذی قاله « فضولى » ف القرن العساشر 
للهجرة روح الحاكاة والتقلید بارزاً بوضوح لشعر المديح والتوسل بالرسول 
فی الگدبین الثارسی والعربی ف عصور انحطاطها + غير آن هسذا التقلید 
و الحاكاة والأخذ بالاسلوب التقلیدی كثيراً ما كان ینقلب لصور رائعة فى 
القن .وال تداع فى اتضویر © مدا عصولی رل على نان ومون 
لیلی » عندما تقابل فى عنق الليل مع لیلاه والبدر فى کبد السماء یتلالاء ویضیء 
على الکون بضيائه : 


برکون که بهار عالم افروز ویرمشدی جهانة فيض نیروز 
صاشدی نقابی جهرمدن کل جکمشدی سرورناله يليل 


وق هذين البيتين تراه بقرر الشبه بين يوم من أيام اأربيع حين ظلل 
العالم الضياء وأسفرت الطبيعة عن وجه حسنها وبين فيض الطبيعة فى 
عيد النيروز على الكون ء مشبهاً الطبيعة فى جمالها بالحسناء التى بدت عن 
محاسنها من وراء نقابها التى أسفر » آخ ذا من الطبيعة صلة شسبه 
بالبابل الآخذ فى التغنى » وق هذه القضيدة يقول فى المستهل : 


فى ذلك اليوم ظال الربيع الكون قبل حينه ليزيد من‌ابتماج آولئك 
الشغوخين بالطبيعة فى تفتحها عن روحها وسرها الأبدى » أخذت الأضواء 
تنساب من أعتاب الأزل لتتألق على مقلة السماء فتحبل قبتها مأطيافها 
معبدا إلهيا ٠‏ 


آخذت الاژهار فى التفتح ونثرت اللثالیء على آکمامها مع أضواء 
الفجر فكانت دموع العابدين تذرف ف معيد الکون ) ۰ 


وهکذا فى فن بلغ فضولی قمة الابداع ينثر درر الشعر الخالص 
ویتوج الأدب العثمانى بارقی ما فيه من الشعر الحق ۰ وهذا الشساعر 


Some Notes from, History of Bttoman poltry فى‎ E. 1۲. W. Gibb (¥) 
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« نفعى » یعتبر شيخ شعراء العثمانين من جهة دقة شعره وصياغته فى 
لوت مقن عن العو الي هارمه تقول قفصي هه 

( أيها النسيم العليل ٠‏ لقد كان فيضك الذى عم الحياة سببا فى تفتح 
زهرة الحياة عن أكمامها لقد جعلت مقلة أيامى بسيمة ٠‏ ولكن ما هذه الليونة 
التى تحملينها فى طياتك ؟ أعى ليونة النفس وقد مال بها الحب وظماً الروح 
اليه لتتهالك ف استسلام بين ذراعی الحبيب ؟ و ( ۰ 


فى هذه القصيدة یصوغ الشاعر « نفعى » المشاعر والاحساسات فى 
قالب متين من اللفظ وتآثره واضح بالاساليب الفارسية ينضح عنه شعره 3 
غير أن هذا التأثر بالأساليب الفارسية يبلغ غايته عند « الشيخ غالب » 
أحد أعلام الشعر العثمانى حتى أن « تابى » وهو من نبهاء الشسعراء 
العثمانيين انتقد عليه هذا الاغراق ای الأساليب الفارسية فى قصيدة 
راكعة » والحق أن منظومة « خير اباد » للشيخ غالب ليس فيها من التركية 
إلا الظل » وهذه الأبيات ننقلها من یاب الاستشهاد ٠‏ يقول الشيخ غالب 
مخاطبا العقل : 


رخساره طراز شاهدراز کلکونه فروز دوی اعجاز 


مشاطه" جهره" مقالات 
عنبر نه مجمر معانی 
خیاط لباجه دوز حکمت 
دو شیزه قروش عالم غيب 
تن وتنکراه معنی 
شانه زن جين زلف ابكار 
نظام نکات نا شیندة 
كويئنده” معنیء نکفته 
نقاب زمن نا کشاده 


وسمه کشی ابروان آبیات 
آتشرن عود نکته دانی 
تساج خطابیء طبیعت 
مثقب زن اؤلؤيم غيب 
صیاد شکارگاه معتى 
مشاطه" توعروسی آشعار 
رسام عبارت ندیده 


بخشنده لول نسقته 


نشار لال کس نداده 
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وق هذه الأبيات لا تقف على كلمة تركية ولا على آية دلالة على آنها 
من شاعر تركى > ألفاظها فارسية ٠»‏ معانيها فارسية » والقالب الذی صبت 
فيه قالب خارسى » فن لم يجد الفارسى ف إدراكها وفهمها صعوبة فالترکی 


ولنا أن نخلص منهذا كله للنتيجة التى لا مرد منها وهى أن الأدب 
العثمانى تقليد ومحاكاة فى عمومه للأدب الفارسى كثيراً وللعربى قليلا غير 
أن هذا لم يمنع الشعراء العثمانيين أن يبلغوا بهذه المحاكاة قمتها ويتخذوا من 
القوالب الفارسية والعربية أساسا يعلون يه لذروة الشعر الكلاسيكى 
الفارسى والعربی » كما فعل فضولى وتفعی وباقى ونابی ونديم والشيخ 
غالب :+ وخسائض هذا تراکب نكاد تكوق عن حساك یی الفارسي 
والعربى مع غلبه الفارسية وخصائصها على العربية وخصائصها » فهی 
من هذه الناحية أدب غنائى قاصر عن احتواء ضروب شعر التصوير والشعر 


۳۹1 وال" شا 0 ۰ 
¥ ع بو 


آما الأدب الترکی الشعبی فقد كان رسوله « يونس آمره » الشاعر 
التصوف الاناضولی » والذی كان یکتب الشعر فى لغة الشعب ف القرن 
التابع للهجرة » ومن بعده لم تظهر شخصية بارزة فى تاريخ الأدب الشعبی » 
لعدم تدوين هذا الأدب من جهة ولعدم الاهتمام به ومحاربة المثقفين له 
وازدرائهم له وللمشتغلين به ولولا مياحث « الفولكلور Folk - Lore‏ 
الشعبى فى الأناضول لما وصلنا من هذا الأدب شىء وما وصلنا من هذا 
الأدب بدائى لا يخرج عن الأزجال والقصص الشعبية والأغانى وهی كلها 
تتفق مم الحياة الفطرية التى كان عليها إلى الأمس القريب القسعب 


(ع) Gi‏ جه خصل ۱ ص ۱۷ ۰ 


EV. 


التركى ۰ ومن أروع هذه الأغانى فى الأدب الشعبى أغنية ينشدها » الشبان 
فى الصيف فيقولون فى مستهلها : 

( سنبلتی الخضراء تفتحت على الجبال » وشبابى المتدفق دفعنی 
للتلاع » حيث الخضرة التى تكسو الأرض والزرقة التى تتألق فى صفحة 
السماء والتى تنعكس على امواه الغدير » فيبحث قلبى عن الحب ويتفتح 
عن جرح لا يندمل حين بنيض بإحساسات الشباب ۰۰ ) ٠‏ 


وترد الفتیات على الشبان أغنيتهم بهذه الأغنية : 


( الطير يحط على الاغصان » والشباب بخدع بالأقوال » والجنيات التى 
لا نيصرها هرعت كلها للحب ٠‏ للصيف صوت كله طرب يخفف من صوت 
آهات الفتبات التى تعلو فى غسيق الليل حين بلتقى. الحبيب بالحبيب 
وتصطفق القبلات ) ۳ 5 


وما پلاحظ على هذه الگغانی آنها تعنی کل العناية بالطبيعة الحية 
وتنطق عن احساسات الشعب ومشاعره وهی تنقسم ككل الأغانى الشعبية 
إلى شروب مختلفة أهمها : أغانى الفصول والأغانى التى ينشدها الفتيان 
والفتيات والتى تبرز من بينها غرائز الشباب وميوله قوية كما أن أغانى 
الحماسة لها مقامها المتاز بين الأغانى الشعبية » لأنها تعبر عن الحياة 
البدائية التى عليها الشعب والتى تقوم على تقديس الفروسية والأبطال 
الشعبيين () * 


(۵) توجد مجموعة من هذه الأغانى بکتاب « نورکمن عشير تلری » لهابل آدم 
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الثورة على الكلاسيكزم 
( ۱۸۰۹ م - ۱۸۷۹ م ( 


قد تکون ثورة الاتراك ف آواثل النصف الثانی من القرن التاسم عد . 
على الادب العثمانى أقدم ثورة أدبية فى الشرق وهذه الثورة ترجع بأسيابها 
إلى قرون مضت غير آنها تعود بسبب مباشر لعهد السلطان عبد المجيد الذى 
كلت aaa sa‏ "الثاني ری E‏ مایت ورس اس اه 
العثمانية » فقد آحس السلطان عبد الجید كما آحس آباه أن ترکیا اذا 
آرادت الحياة فليس لها الا أن تآخذ باسباب المدنية الگوروبية » فما تولی 
السلطان عبد الجید آمور ترکیا حتی آوفد البعثات إلى آوروبا وبذل قصاری 
الجهد فى تمکن الدنية الفوروبية بين ظهرانی الأتراك » وکانت الآستانة 
بحکم وقوعها فى أوربا من جهة ولکونها عاصمة دولة الخلافة آکثر مناطق 
ترکیا اتصالا بالغرب وصور مدنيته من جهة آخری سببا لاتصالها بموجة 
الاداب الغربية » وکان مقدمة هذا الاتصال ذهاب « شناسی » إلى فرنسا 
فى بعثة ورجوعه لترکیا بعد أن درس مذاهب الأدب الگوروبی ووقف على 
رواک اافتهو الشرمی 6 ا رج ار رن انا روح شون الشف 
الفرنسی ویبرزها قم قوالب من الشعر تركية ؛ وللمرة الگولی ق تاریخ 
لدب الترکی خرجت الكداب التركية عن سیطرة الگدب القارسی والعربی 
اتقع تحت سيطرة الاداب الأوروبية وعلی وجه خاص الأدب الفرنسی ۰ 
وکانت هذه الثورة مقدمة لنشاة جيل جدید رجم للروح التركية یستوحیها 
احساساتها ومشاعرها ویضم آخیلتها فى قوالب من الادب » وکان رائد هذا 
الانقلاب الجدید الشاعر الأعظم عبد الحق حامد ٠‏ فقد كان لاخراجه 
دیوانه « صحراء » عام ۱۸۷۹ م فى التركية مقدمة لتخلیص الادب الترکی 


1:۹ 


من الحاكاة للأدب الفرنسی ؛ فقد كان حامد يدعو للروح الفنية و الانطلاقة 
فى الشعر » وف الفترة التی بين ترجمة «شناسی » للأشعار الفرنسية 
للتركية وإخراج حامد لدیوانه « صحراء » عاشت الاداب التركية كلا على 
داب التربية » ودعا زعماء الذي فی ركا لجمل الشعر آوروبی الروح 
غربی الاخيلة » ترکی الاسلوب » وظهر خلال هذه الفترة التی امتدت على 
صفحة الزمن والتى تربو على عقدين شخصيات لها مقامها ف تاريخ الأدب 
الترکی الحديث »> وأظهر هذه الشخصيات « ضيا باشا » و « نامق كمال بك » 
و « رجائى زاده کرم » و « سامى باشا زاده سزائى » و « برتو باشا » 
وتعتير هذه الفترة فى تاريخ الأدب التركى خاصلا بين عهدين » فضلا عن 
کا هة اد ارون واسالت القن ااغریی رف :کا وا فت 
تقرأ معظم شعر ذلك العهد فتجده آوروبی الروح » غربى الأخيلة » فهذا 
« برتو باشا » يقول : 


خواب بر اضطر بدر بوحيات 
طوغمش زأو.ك أوزوه واحيفا ! 
E EA‏ 
آنيده قهر دهر ابدر امنا 
كيدرز بويله جهل وغفلت ايله 
قعر كرداب موته حسرت اليله 
ورلو مختله بيك مشقت ايله 
محو وكمنام ایدر بزی دنيا 
صیریاوب روح ظلمت تندن 
سوزيلوب ايلد كده عزموطن 


بزسه سیر ایایوب بو بنیای 
۱ ارارز طرحنه نه در بادی 

خالقی » خلقی سر ایجادی 
جمله بی بیلمك استرز حالا ! 
عقل تیسیر آولمامش بللی 
ادمه عجز وغفلت وجهلی 
ایتدبررلر خطا ایجنده خطا 
أو زمان حل‌اولوربوشبهه‌وظن 
بیانور حاصلی ندر بو معنی 


وقد ترجم هذه القصيدة صديقنا الأستاذ سامى الكيالى : 
هذه الحياة الملولة ۰۰ إنها آشبه بحلم مزعيج ۰ 


م ۲٩‏ - شعراء معاصرون ) 
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اش وتا م وها ن لتقام خی ری امرك 

ذلك ؛ لا يغررك أيها الانسان منظر آولئك الذين صفت لهم الأيام ٠‏ 
ونحن »۰ ما نحن ؟ سنمضی فى غمرة من الجهالات ٠٠‏ 

حيث یلفعنا العدم بحسراته ٠‏ 

وسنتلاشی كغمضة عين » بعد أن تكون صروف الدهر ۰ 

قد داعبتنا بشتى مصائبها الجسام ٠‏ 

كثيراً ما نبحث فى خلق هذا الكون ٠‏ 

وق أسباب وجوده 

والسراق ایجاده + 

ولا نزال جد حريصين أن نعلم كل شىء ۰ 

وكلما أولجنا السير فى البحث عن هذا السر المبهم 

أو عن هذا الشىء المجهول +٠‏ كلما وقف العقل وقفته الحائرة 
وازداد الانسان فى غمرة من جهالاته واعائه + وتبخرت ۰ 
معرفتنا فى لا نهاية العدم ووقفنا حيارى وكأننا لم نعلم شيئا 
على آننا سندرك هذا الشىء الخفى عندما ننتقل 

من هذا العالم الفانی إلى عالم الخلود » نعم » 

ففى ذلك العالم ستكشف لنا الشبهات والظنون 

ود لك ها ار اه ين سا لودو 


و هذا الشعر كما تراه صادق التعبير عن الخلجات النفسية دقدق 
المبارات لا تجد له مثیلا فى الشعر الکلاسیکی القدیم » وهو آثر من آثار 
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التطور الذى حدث فى فترة العشرين سنهة التى أعقبت عام وا م الذى 
أخرج فيها شناسی مجموعة الأشعار المترجمة فى كتاب ٠‏ 


تند تند فنا 


ومن المهم أن نقول إن الشعر الترکی خلص بخصائص جديدة فى 
ثورته على الكلاسيكية ومحاولة احتذاء الشعر الأوروبى ۾ فقد نجح ف 
أن يصطبغ بصبغة الموضوعية والعرض للأشياء فى طبيعتها كما هى ف 
A E‏ ا يزكر ور مق ار 
التصويرى والقصصى والتمثيلى لم يكن له به سابقه عهد من قبل ٠‏ 
فا هوه کا ای ا ی ان انمد عن 
الصنعة وعن أساليب اللغة العثمانية المزيجة من الفارسية والعربية ٠‏ 

فى ذلك العهد نشا عبد الحق حامد وعاش فكان له من أسعاب نفسه 
وأسباب محيطه ما يجعله يخلص بتوجيه ذاتى نحو تنقية الآداب التركية 
وتخليصها من روح المحاكاة للآداب الأوروبية » فلم يكد يخرج عام ۱۸۷۹ 
ديوانه « صحراء » حتى آحدث ضجة عظيمة وانقلابا وتزعم حركة الشعر 
فى تركيا زهاء نصف قرن » وأخرج من معبد أبولون شعرا رائعا يضارع 
أرقى صور الشعر الأوروبى ٠‏ 


عشرة نغمة سماها « اللحن المطرب » وهاهى بعض هذه الألحان : 


۳ 26 3 * ١ 
لقد كان مستقرى فى وقت من الکوقات ان البدو فى سكونهم‎ 
البرارى كبدو الصحراء یغنمون صفو العيش‎ 
وكان ذاك موجب شبهاتی مينما الحضرى من تعب الحياة فى جفوة‎ 
كيف يحبا هوّلاء ! يطلب ما پنعشه ویرد عليه الهدوء فى عاله المظام‎ 


$o 


او اه ! لم آر فى آهل الحضر وميئما ترى البدوی لا یجد للاحزان مكانا عنده 
ما لاقبته من ا لانس عند أ هل المدر ثر ی الحضری لایجدا الأمانلنفسهمن الالام 


0 % 9۶ 4 ۳ 


يشرب من أزهار الحن آهل المدن الدری فى خیمته یستمع 

بینما البدوی يجنيهاحلوة سائعة لشدو الطیور وصدحالکذ اروصورالریاح 

و يذهب الحضرىمنأ جل اهيا اعمعةالتنازع إن الحضرى مدع نفسه و يعمد للحيل 

بينما يجنى المدرى الحياة بلاتعب ليطمئن على الحياة فماؤها عنده آسن 

رع مدا حر ی اليعدعن الخحياةليردنفسهالهدوء2 والبدرى الذى رى حيائهكص فحةرقراقة 

وليظفر فى العدم براحة النفس ! يجتلى من الحياة يهرها اللجينى الساحر ! 
8 % ۶ 6 ۱ 5 


يذهب القروى للحقلف‌الصباح انكسريابسةمن الخبزبجانبهاقليلمن الادام 
ويقضى يومهفالزرعورعىالأغنام تكفىلاقناعه مع جرعة من اللبن الراب 
معاف“ من قيود الحياة على رؤوس التلاع ودائما تجده فى مسرة وفرح 
لا يصده مايحيل حیاته فصة‌‌حلقه لأنه ملك نفسه وأسير أوضاع الحياد 
فدوران الحوادث وانقلایاتها قد ملكه اللاتناهی فمضى حراً فى الحياة 
لا تؤلهلأنقليهصفاعناكدارالحياة ليجدفسيرهالدليلعلىو جود الخااقالديان 


¥ % د د 0 


تجدالبدوی یجیل النظر فق القبة الزرقاء ‏ تراه یسب للقطرة اوري 
ودائما ترتفم من قلبه الصلوات للخلاق ‏ للحى الوجود الواحد الواجد 
طريق عبادته فكأنها عند شموع فمعيد الكون ففعالمملؤٌهالشرورو الأكدور 


tor 


و الغا بات تشاركه ی صار اته بد لاعن الاعات و ترى قسماتااطهر علىوجهه يستقرى ہا 
ورجدان الطريعة معه ی صلاة و خشرع على |اعبادة البى هی اتصال بر و حااکرن(0) 


0© »* #»© QQ 


وق هذه النغمات الگربم الأولى يعلن حامد عن الحياة الفطرية ويدعو 
للعودة لأطبيعة فى إسلوب رائع بليغ مصورا حياة الفطرة كأبدع ما تصور 
ريشة فنان وهو يعمد ف النغمات الثربم الأخيرة من « اللحن المطرب » 
إلى تمجيد الحب العذرى وإظهاره بعيدا عن شوائب الشهوات عند آهل 
الفطرة من رجال القرى والصحراء فيقول : () 


۱ اد اد د ۲ 
ف الغابة غادة ذات سحر ودک الشوق مظهر حب العاشقین 
فى وحشة ونقرة کالفزال ‏ وشوق هذى لما حف بها من جلال 
كأنواجنية بین‌هذی التلال سیان‌شوقها لحبیب‌آو لما بطوف بها من ظلال 
حسنها صورة منذاك الجمال ‏ بدت ف ظلها کم" تفتحف الربيع 
تمد ل» خاطرها بالگمائی العذاب کساها الشتاء بدر من جاید 


عذراء لم تصب قایها سهام الغرام فاذا بها ت تستوی على عرش الکمال 
۳ * 9 2 


يحمل النسيم ممع الصیح‌نفحه‌الریحان نترنم سحراً د بنعى الفطرة الأولى 


() ترجمة الانسة ميرا ن احسان وهی ترحمة حرفية . 
(۷) هذه الترجمة ليست حرفية وهی من قلمنا . 
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من عروس تجلت على الاكام من الاعماق بلحن شجی ملؤه الطرب 
وانساتغدائرليلهافبدتحوريةهبطتمنسماء عن عصمة مریم ام الاله ! 
تستلهم الو حى من العلاء كراهيه فى صلاة ويكاداءذبر جع ألحانبابللفت‌الار باب 
حان موعدها فقامت تسبح مع الكائنات ویکاد بقتل لحسنها المجبين 
التى مضت سابحة من حول الاله ويخر صرعى شهداءها الأولين ! 
9 فد 9 2 ٩‏ 
فاقت فى منظرها الغوانی ویوقظها من سباتها نسیم الصباح 
وبدت للعين من الحور الحسان باریج الزهر وصفير الریاح ! 
وهبتها الطبيعة رقة وبساطة ‏ ويعلن شفیق الفجر لها صیاح الديك 
تعنیها عن تکلف الغوانی فتهب مس دسم ه بذاك الصیاح 
يسكب شعرها على الوجه ثوباً من جمال وتلتفت فى ثوبها مثل ما 
غسل وجنة.ها کماتغسل SSA‏ وجة السياء لف الپار ارو ض ی ر داء عو ضياء 


د 4 9 لد 4 


فى وقت السحر تجرى بين الوهاد على القلب وليس على اللستان 
تعیش ف دلال الغيد الحسان فاذا ما دنا وقت الفراق 
فاذا ما آدرکها محبها الولهان ٠‏ طت الأحزان على عذب الأحلام 
بين منعطف التلال حیث یجری النهیر وافترقا ولکن بالجسم لا بالفژاد 
آخذا مجلسهما فى الخلاء سین ضحك ویکاء 
فى حديث صامت جسری من حياة ضاعت فیها الأمانى ! 


* نع # 


قراراتها الرجوع للطبيعة الترکیه و استیهاء مشاعر ها و احساساتها مع غلیه 
لذاهب العرب ف الأدب على الاداء والأساوب والعانی ۰ 


4o0 


عند الحق حامد 
( 1۸1 - ۱۹۳۷ ) 


ولد الشاعر یوم ه فیرایر سنة ۱۸۵۱ من آسرة أدبية » فوالده خير 
الله آفندی كان من المؤرخين العدودین على عصره فى ترکیا وکان من کبار 
رجال السلك السیاسی ۰ ووالدته منتهية هانم كانت أديبة تقول الشعر 
فى اللغات الفارسية و التركية والعربية » وجده اللا عبد الحق حامد کان 
طبیبا ممتاز! حتی انتخب مرتین كبا للاطباء ف القصر اللکی علی عه-د 
الساطان محمود الثانی ۰ وعم الشاعر بهجت آفندی كان من العروفین فى 
زمانه يذكائه كما أن والده لوالدة جده كان من آکابر رجال عصره + شغل 
منصب كبير أطباء السرای »وکان کلفا بآداب اللاتین والاغریق وترجم 
الانيد إلى التركية سنة ۱۸۱۳ ۰ 


وتلقی الشاعر علومه الابتدائية ف « روبرت کولیج » وظهرت عليه 
من مره مطاف لتخا والذكاء و اضر 4 وال أسنداذة خض ن 
درسوا له الفارسية والعربية * وما بلغ حامد الشرین من سنی حياته 
حتی كان يحسن الکلام فى الانجايزية والفرنسية والفارسية والعربية 
وذلك غير لغته التركية » وکانت معرخته لهذه اللغات سببا لان يقف على 
التاريخ الفنی والأدبى لكل آمم الشرق والغرب » التی تحتل آدبها مكانة 
عالة ۰ 


وف الرابعة عشرة من عمره سافر مع والده إلى إيران وهنالك اتصلت 
يه آسیاب الصلة باداب الفرس »> وتفتحت نفسيته الأدمية > كلما عاد 
لتركيا آخذ يقول الشعر ويشتغل بفن المسرحية حتى جذب إليه أنظار 


QES 


وموهية أدبية ۰ 


و اشتعل الشاعر ف قلم الترجمة يالقاب المعالى وق سفه ۷۲ عن 
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سكرتيرا بسفارة تركيا فى باريس » ثم رقى إلى كبير سكرتارية سفارة 
تركيا فى لندن ٠‏ وعين قنصلا لتركيا فى بمبای وعاد كبير سكرتارية سفارة 
باریس عام ٠ ۱۸۸٩‏ وأخذ ينتقل فى وظائف الساك السياسى حتى عين سفيراً 
لدولته ف بروکسیل عام ۱۵۹۰۸ ولا نشيت الحرب العظمى عاد الى 
تركيا وعين عضواً بمجلس الاعيان وانتخب فيها مرارا نائبا للرگیس » وعين 
غضواا :تمس موی 'الذولة :كما انقخت و | اللي لوطي الك 
على عمد الجمهورية » وعاش أيامه الأخيرة جائزا لأعظم احترام من رجالات 
عصره » وتوف مساء الائنین ۱۲ إبريل سنة ۱۵۹۳۷ عن سبع وثمانین من العمر ۰ 


هذا تاريخ حياة الشاعر فى اختصار » استخلصناه من دائرة العارف 
التركية » اللحق لعام ۱۹۳۸ م ۰ 


فن عبد الحق حامد الشعری 


L’art poetique عل‎ Hamid 


إن الفنان من حيث هو شاعر أو مصور أو نحا'ت هو ذلك الانسان 
الذى يستوعب الحياة عن طريق شعرره وإحساساته ويعرضها بمعانیها » 
ورسالته لا تخرج عن العرض للحياة أو الطبيعة فى سرها الروحی بسدون 
أى تعلبق عایها ٠‏ فالفنان لا يعنى بالجمال إلا قدر ما هو منبث فى تضاعيف 
الطبيعة آو الحياة التى بدت معكوسة فى إطار ذاته » ولا يعنى باللذة 
والالم ولا يعالج مشكلة ولا موضوعا غير الطبيعة نفسها كما تبدو 
لشاعره وإحساساته ‏ وابراز هذه الاحساسات والمشاعر » والیحی الذى 
يذهب إليه الفنان فى الابراز هی التى تعطی لخنه قیمته ٠‏ 


ولا كان الفنان بستوعب الحياة والطبيعة عن طریق شعوره و احساساته 
فانسحاب ذاتية ألفنان على الطبيعة ومسرحها نستمد خطوانها من طبيعة 
اأفنان وذاتية الفنان آظهر ما تکون فى «ذ! الائسحاب على صحنة الطبيعة 
والحياة من حيث هى كائنة فى العالم الخارجی » ووجه هذا الانسحاب 


يفت 


تبين معنى انجاه ذاتية الفنان » بیان ذلك أن هوميروس شاعر إغريقية 
العظيم وصاحب الالياذة والاذيسة بیدو لنأ انسحاب ذاتيته على الطبيعة 
فى خلم إحساساته البشرية عليها وتضمينها فيها » وهذا ما انتهى به إلى 
أدب الاساطير ‏ اليثولوجيا ‏ لأن أدب المثيولوجيا يستمد وجوده من 
خلع (حساسات الاتسان ومشاعره علی الطبيعة + 


فإذا اتخذنا الاتسحاب من آفاق ذات الفنان الانسانية على رحاب 
الطبيعة والحياة ومنحی هذا الانسحاب آساسا للبحث فى ذاتية عبد الحق 
حامد الفنية » فاننا لنلمس بداءة ذی بدء تضمیناً للعواطف الانسانية قى 
الطبيعة وبسطاً للمشاعر و الاحساسات ف غلو واستفاضة شأن الرومانطیقیین 
وهذه التدرة عند حامد الشاعرتتبم مقدرته على الانسحاب من ذاتیته » 
واعتبار نفسه کموضوع مستقل » وهذه اظاهرة هی مظهر للموضوعية 
هانوناءهز02 فى عرض احساسات النفس ومشاعرها » ويجب التفرقة 
بين هذا التجاوب القاتم على عروض الاحساسات وبسطها فى غلو » وبين 
تجاوب الواقمی الذى یجعل عقاه یتداخل فى احساسانه ومشاعره فیصفها > 
لان الفرق قائم بين الرومانطيقى والواقعى فى هذا وق التجاوب السذی 
ينتهى عند الواقع الحسى عند « الواقعى » وعند الحقيقة الشعورية 
القائمة فى الذات الائسانية عند « الرومانطيقى » ٠‏ 


م ا اع و الحا فقاو و ااه مه مد 
الحق حامد من مرشاته وشعره اللیریکی مما تجده فى دواوینه » وهذا طابع 
عام نهک ان خلس :نه تمن فر امه رای سرت ای کد ا ی شمه 
هذا اد لیحث ۰ 


واستنزال العانی هو سر عبقرية حامد ككل عبقرية أدبية وهو ى 
هذا صنو لشكسبير الشاعر الانجليزى العا مى » وهو يعمد للمعنى المحدود 
خیحطم حدوده لبصله بتیار العانی ف عالم المشاعر والاحساسات ولینتهی 
بذلك الى سر الحياة الروحی ٠‏ ومن هنا تنثال العانی عليه كما تتز احم 


۶۸ 


and‏ قي ی مه اما ای لس 
المتزاحمة إلى ما بقصده ٠‏ 


كان الاغريق يعبرون بلفظ وززم عن الشاعر » ویعنون بذلك المبدع 
أو آلخالق » ذلك أن الشاعر عند هم عمله خلق وإبداع » کذاك الفرس 
نظروا إلى شاعرهم كمال الدين الاصفهانی ولمسوا قدرته فى خلق المعانى 
فسموه « خلاق المعانى » ونحن لا نجد فى الأدب العربی القديم والجديد 
من هو جدیر بهذه التسمية غين الرحوم الرانمی ؛ لا لشی» الا نا أظهرة 
من مقدرة تجعاه فى الصف الأول بين آدباء العالم فى خلق العانی واستنز الها 
عن طریق الداعاة ‏ ممزاو‌نمه‌ووه حيث يدعو العنی معنی آخر ٠‏ آما 
فى الأدب الترکی فلا بوجد غير عبد الحق حامد من بستحق هذه التسمية ؛ 
فهو والرافعی وكمال الدين الاصفهانى تماما كأعلام الشسعر العالیین 
یعرضون لعنی واحد فى صور حتی لتجتمع منها معان ٠‏ 


ومقدرة الفئان أو الكاتب أو الشاعر ف الابداع erer‏ عود تقوم 

على قدرته فى تمثيل الأفكار فلتصتوعة”ل 6)أعدوو ذاك دمعثى أن الفنان 

بهضم الأفكار والعانی ویمثلها ويجعلها وكأنها من صميم ذاته حيث تنيع 

من قرارة نفسه » وتمشل الأفكار من حيث یقوم على عرض الأفكار 

۲ فى صورة جديدة » فان القدرة على توليد المعانى واستنزال 
صورة آخری من آدواتها لهذا السبیل ۰ 


والفن مه قائم على هذه القدرة فى تمثيل الأشياء وعرضها » 
وهو بذلك شىء بتعلق بالشکل ممم لا بالمادة وموم اذا صح مثل 
هذا التعمير » والمادة هنا الافکار وهى ملك للانسانية فهذا جوته Goethe‏ 
العظیم اقتسس استهلال مسرحيته عاونا "ouverture de‏ ( فاوست » 

Fu‏ من ملحمة لامولونيوس شساعر اغريقية العظيم 6 وهم هذا 
فالخلود الذی ناله كان فى الصورء الجديدة الذى اسیغها على ما اقتدسه » 
وهذه الصورء الجديدة هی ملکه الفني > وبهذا وحده استحق الخلود ۰ 
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والشاعر عبد اأحق حامد يمتاز بمقدرة عجيية فى تمثيل الأفكار 
والمعانى » وهذا سر عبقريته الفئية » وان نجد فى آداب الأمم صنوا لحامد 
ق هذه المقدرة ‏ فلقد آتاحت له الظروف أن يقف على الأدب الفرنسی 
والإنجليزى والفارسى والهندی ق لغاته الأصلية » كما أتاحت له هذه 
اللغات أن یطالع بقية آداب الأمم مترجمه إلى هذه اللغات » ويهذا الوقوف 
الكلى على آداب الأمم مما لم یتح مثله الأى غنان آخر کان عند حامد 
مادة أولية matiéres p.inaires‏ من الأفكار والمعانى لم توجد عند أى 
فنان آخر > ولقد تمكنت المقدرة على التمثيل capacité d’assimilé‏ 
عند حامد أن تمثل هذه المواد وتؤلف عناصرها الأولية 
وتركبها synthése des éléments‏ بقوة المداعاة association‏ 
التى تثبت ماله من الطاقة للبناء «هنام‌اددمی ‏ والقوة على التوليد بحكم 
الأواصر والصلات بين الأفكار والعانی ء تلك الخاصة التى تثبت أذهنيته 
خاصية التوعرب 6امع6م ‏ ولا أدل على هذه الخواص عند عبد الحق 
حامد من مطالعة سريعة لديوانه « المقيرة » ومراجعة ادبوان « الله » 
لفیکتور هيعو ٠‏ 


تلد تن فين 

إن آهم مسآلة فى اانقد الأدیى critique littéraire‏ النظر فى طرعقه 
ابتداع الفنان الاديب والشاعر معانيه وكيف ألم وكيف لحظ وكيف كان 
المعنى منبها له وهل أبدع أم قلد » وهل هو فن بمعنى شعور خالط نفسه 
وجاء منها أم نقل عن آلغي وف ذلك بتفق نقاد الادب فى العالم ااعربی 
والعالم الأوروبى » ومعنى هذا الكلام النظر فى آصالة Originalité‏ 
الاثر الفنی فنحن لو أخذنا موضم اانظر آثرا فنیا لفنان ما » فأول شىء 
يحب تحققه : هل هذا الآثر نتبجة لذيض الإلهسام L’inspiration‏ 
أم صدى آثر فنى آخر فى نفس افنان ؟ إن آكل فنان ذاتيته الخاهة 
وطابعه الخاص » فيجب أن بتحفق هذا الطابع وهذه الذاتية حتى يمكن 
القول بأصالة الاثر الفنی ٠‏ 


25+ 


غير أن من الهم أن نضع موضع النظر الاحساسات والمشاعر التى 
تختلج بنفس الفنان والتى هی مشتركة بين البشر ء لان ذلك يدل على أن 
الاصالة فى الاثر الفنى والابداع عند آلفنان قائم فى أسلوب ومنحی عرض 
الشاعر والاحساسات ۰ فاذا كانت الاصالة فى الفن شىء يتعلق بالعرض 
representer‏ أولا و بطريقة الاسلوب style‏ العر ض ثانيا « كان لنا 
أن نحكم بان الفن شىء ذاتی e»ناoەزطںء‏ يتعلق بعرض الاحساسات 
والمشاعر والافکار فى قالب شخصى مصدمسم 


ولو أخذنا هذه الحقبقة آساسا للبحت فى الابداع مون والاصالة 
originalité‏ عند عبد الحق حامد » فلا شك أن هذا سسیجعل لابحث 
مبادىء وأصول يمضى الباحث على ضوئها وينتحى بذلك نهجا نقدیسا 
تحليليا ٠‏ 


جم 


6 * 


عاشت الاداب العثمائية ق حالة تطفل Pare‏ على الأددين 
قاري و الفرتن وتفلما كانت لدابت اقا لته نو یا متوهزة كان ات 
العثمانى مزدهرا بالتيعية ولا أخذت آداب .الفرس والعرب تأخذ طريقها 
للانحطاط انحط الأدب العثمانی » حتى كان العصر الجديد وقامت الدعسوة 
للأدب الجديد > وكان رسول هذه الدعوة عيد الحق حامد بعد أن مهد له 
الطريق شناسی وضيا باشا ونامق كمال + ولكن هل يمكن أن نعتبر الأدب 
الجديد كلا على آداب أورويا » يعيش فى حالة تطفل عليها ؟ 


نقل حامد إلى التركية المذهب الرومانطيقى ف الأدب » لكن هل قيام 
الرمانطيقية فى ترکیا كان صدی للمرومانتسيم الاوروبی ؟ 


بجبيك أصحاب المدرسة الحديدة ف الأدب ف ترکیا بالنفی على هذه 
الاسئلة » ويقولون إن عبد الحق حامد لم ينقل للغة التركية شيا غي 
التناول الرومانطیقی ف الأدب 3 نقل مذهيا أدبا 4 والحياة الانسائية 


2:۱ 


مذاهب وطرائق ٠‏ ولکن هذا لم یمنع أن يتأثر حامد ككل فنان آخر يمد حركة 
الآداب الاوروبية وعلى وجه خاص بالرومانتسيم الفرنسى وزعيمه 
فيك 5 شيعو 5 


وهنا تنفتح لنا آفاق جديدة ف البحث » 


ما وجه تأثر عبد الحق حامد بالرومانتسيم الفرنسی وبزعیمه فيكتور 
هيغو وبحركة الاداب الأوروبية ؟ 


لقد ثبت من بحث الفيلسوف رضا توفيق أن عبد الحق حامد اعتمد 
كثيرا فى أفكار دواوينه « المقبرة » و « المبت » و « صوت من الخفاء » على 
هيغو فى دیوانه « الله » Dieu‏ وتحقيق هذا هنا ليس من شأننا فلقد 
استفاض فيه رضا توفيق وأفرد له فصلا كاملا فى کتابه الضخم عن حامد 
وإنما تحقيقنا هنا منصب على بیان وجه إبداع حامد الفنى وآصالته الفنية 
التی جعلت له مكانة عالية بين آداب الامم » ورغم اغترافه من بحر الاداب 
الأورودية الواد الاولية لغنه اذ من الثابت أن حامداً أخذ الکثیر من آفکاره 
من كورنيل انهم بل اقتبس فكرة تراجیدیته « آشبر » من التراجیدا 
التی کتبها کورنیل عن الأسكندر واغترف الثیء الكثير من بحر راسين 
006 رشكس بير hakespeere‏ وبوب م۶0 ووردزرورث 
۵۵ و میلتو ن Mitcr‏ وبيرون Byron‏ وتتسون Venuyson‏ 


ولحصر البحث نقصر دراستنا على الدواوین الثلاثة « القیرة » 
و « الیت » و « صوت من الخفاء » والتی کتبها الشاعر فى رثاء زوجته 
فاطمة التی افتشد ها وهی فى ریعان شیایها فى بیروت وهو فى عودته من 
الهند » فق هذه المراقى غد ثبت آن الافکار التی دارت بمخيلة الشاعر 
آنها مغترفة من الافکار التی آودعها فيكتور هیغو دیوانه « الله » غير أن 
هنالك فرقا فى التتاول للموضوع بين الشاعرین » وف هذا الفرق ما لحامد 
من ابداع فنی وآصالة فنية » فلقد آنطلق هيعو فى دیوانه عقله السليم 


1Y 


Bonne Sense‏ اذ اتخذ فكرة الالوهة روز ءل 1066 ميدأ وموضوعا 
يتطرق منه لتناول كلا مسائل ما بعد الطبيعة » ذاهبا فى التدرج مذهيا 
یتمشی والترتیب النطقی خالصا بفکرة الالوهة متناولا فکرتها تناول"فینامن 
مى وجهات. النظر الدشیه و ا + يواه کان نة هو التناول 
الخلوص بخطوط فكرة دیوانه » غير أن زعيم الرومانتسیم الترکی عبد 
الحق حامد كان افتراقه فى التناول فى نطاق قلبه الکلوم ٠‏ فلقد ساق . 
الصاب الفادح الذی نزل بحامد بوفاة زوجته الحبيبة عقله وأفكاره 
للوقوف آمام القبرة انتی یتفتح للحياة الانسانية منها آپواب الفناء 
والعدم ٠‏ واتخذ العدم ‏ وقد آحس الشاعر بين جنباته فراغاً ‏ آساساً 
ماو ومع 6 کر من ارت و انش مط الماك أشراره د 
انتهى يفكرة الله عن طريق من التصوف والاندماج الكلى فى روح الحياة + 
وهذه کل التأملات موننه‌انتکه التی ضمنها حامد مرئناته الثلاث تجدها 
نتخذ من فكرة الممات میدثا أولنا ومن فكرة الله ميدثًا أخيرا 4 وبين البدایه 
والنهاية يقوم القبر بدوربه المحفوفة بالريب والشك ولا كانت التأملات 
الفلسفية عند حامد قد أثارها من وجدانه مصابه فى افتقاد زوجته » كانت 
هذه التأملات مصبوغة بقالب رثائی عنودنعهه 


۲ 7 ۱ ص 
جلی » براه للنظر شخصية الإسلوب Personalité de style‏ 


كد ¥ ين 


يستعين الفن بالافكار وهی ملك عام للانسانية فى إقامة الآثار الفنية » 
كما يستخدم الفن المعمارى اللبنات ‏ وهی واحدة ‏ فى اقامة مبانيه 
التى تتم بطابعه الخاص وفنه الخاص ٠‏ والمعومات والأفكار التی اغترفها 
حامد عن هيفو فى دیوانه « الله » أو عن ثيره من الأدباء العالمبين لا تزيد 
قيمتها عن هذه اللبنات له ء لان الفن م قائم فى البناء ‏ انلع 

فاذا أردنا أن نبحث عن فن حامد الحقیقی وابداعه » فيجب أن نلاحظ ذلك 


او 


فى المنحى ءدمه الذى جمع فيه الافکار ۰ لأن فى هذا وحده تظهر 
ذانية الفنان وطابعه الخاص ٠‏ أما الأفكار فهى تنزل فى المرتبة الثانية 
لكونها ملك عام للانسانية » مملوءة بها الكتب » وكل إنسان يمكن أن يغترف 
منها ما يشاء ۰ ولكن يوجد هيغو واحد هو الذی يستطيع أن يقيم هيكل 
البانتدسون ممك6طامدم الذى شيده هيفو فى ديوانه « الله » » وكذلك 
يوجد حامد واحد هو الذى يستطيع أن يقيم بناء المقيرة مغاoوMau‏ 
التى شيدت فى « مقبر » و « أوألو » و « بالادن برس » () ٠‏ 


اذا فنحن حين نتحدث عن . منحی الإسلوب وشخصيته فانما نتحدث 
عن شىء ثابت له وجوده الموضوعى الفنى » ونحن حين نقول إن أسلوب 
حامد الغنی تراجيدى مبوتوزیی مختل » فإئنا بذلك نضم الفرق الأساسى 
بين غنه وفن هيعو ونعنی حقيقة واقعية ۰ 

وؤرااسة تساو لقامة لقني كمه ا عر کدی فط ای ذلك 
انه کثیرا ما یخرج عن القواعد المرعية ف البلاغة » لكن ليس معنى ذلك 
آنك لا تقف عاى بلاغة فى أسلوبه » فشعره يحتوى على نماذج من الأساليب 
التى تعتبر من أبلغ ما كتب فى الآداب العالمية » ولكن ذلك قليل » والطایع 
العام الخروج على القواعد المرعية ف البلاغة » وأسلوبه آشبه ما يكون 
بنویات الصرع :هنزو تحمل فى طباتها عنصراً يهز النفس من الأعماق » 
و لقاع مو کیت ها ها قفا + فقن من هذه الاح اعفن 
ممكلة الکمال الشمری من وجهة النظر الكلاسيكية » ولكن یجب أن تتذکر 
قل كل كوه أن حاهد) هس یط کی( 


(۸) اللفظة تفيد فى الاغريتية معنى « الهيكل » أو « المعيد » . وكان 
الاغريق يطلقون هذا الاسم على هيكل شامخ ومعبد عظيم للآلهة » واللفظ فى 
الأصل مشتق من (۳2۸) بمعئى كل أو جمبع و ( هعط1 ) یمعنی الله 
فیکون معناها « الکان لكل الآلهة » وتشبیه رضسا توغیق فى هذا الکلام و اضح 
بلنظ البانترون لدیوان هيفو التصوق . 


a 


غير أن حامد الذى لا يتفق أسلويه مع القواعد المرعية فى الملاغة 
ی ا ا وفع 
عنصراً يسحر نفوسنا وآرواحنا ويهزها من الأعماق » وعن هذا الطريق 
وحده يتمكن حامد من عرض لوحات وأقعية مورلت, فى فنه الشعرى ٠‏ 
واذا كان لنا أن نشيه عبد الحق حامد فى آسلوبه يفنان غذلك كورنيل 
علن امل العظيم أبو التراجيدا : اذ أن أسلوب كورنيل أشبه ما 
يكون باسلوب حامد ٠‏ وقد حمل عليه 2 عينة.70 لأسلويه هذا 
ورج عله راهن هو الیش وه ان لكا دين 
une Perfection classique‏ »© ومع هذا فأنت تقع علی نماذج من أروع 
الشعر الممثل للكمال الكلاسيكى عند کورنیل » وهو فى هذا صنو حامد أو 
قل إن حامداً صنو له + 


واذا قلنا إن حامد هو كورنيل تركيا فتوفيق فكرت يقايل راسين ف 
آداب ها ¢ 


3 3# % 


من الم أن نقول إن أسلوب حامد فى مرثياته الثلاث آجمل ما بمكن 

أن يكون عليه الشعر من وجهة نظر الإحساسين Jmpressionniste‏ 
واسلوت حامد ق مرثیاته غیر خاص بالناحية الرثائية فق غنه » نما هو 
عام فى كل شعره لأن فن حامد تراجبدى + ومن اللاحظ أن الجمال الفنی 
كان يراه أسائذة الفن من الاغریق شىء بتعلق بکمال الصورة عل همنءءلعم 
la forme‏ وبحیثیه الإسلوب diginité du Style‏ من حيث سكينة 
الأسلو 4“ Sérenité d’expresion‏ وتناسب وتطایق الخطوط 
harmonie et prcportion des lignes‏ وآنت تلمس هذه الشرائط متحققة 

ف تماثيل فيدياس Phidias‏ وف محاورات dialogues‏ أفلاطون ٤‏ 
وأفلاطون كان بری ومعه جمهرة أساتذة الفن الاغریقی أن شرط الجمال 
كن ف قيام الطباق harmonie‏ فين الشهوات والمشاعر والإحساسات 


3D 


والعقل » وأن غلبة الشهوات والرغبات وظهورها فى جلبة ووضوح فى الفن 
تخل يشرط الجمال الكائن فيه : والتراجیدا وندكهمن من حيث هی فى 
الأصل تعبير عن رغيات النفس وشهواتها وحرصها » تمتاز بطابع واقعى 
فقوم “فق الت ى الاحياعات والستاصض 'الأفيائية والرفكيات 
والشهوات البشرية فلهذا لا يمكن اعتبار أسلوبها موافقا شرط قيام الجمال 
لفنی فیه » ولیذا لو نظرنا من وجية الجر الکلاسيكية الی غن حامد نا 
حکمنا لها بالجمال من حیث قیام شمرطها ف آسلویه » ولکن و اعتبرنا ثبرط 
الجمال قائم فى التعبير عن الاجساسات فان فن حامد پرتقی الأوج 
ویتنسم القمة بين آداب الامم ء 


او اقا هرهم ا کون مه وم انعم 
لفرنسی وعید الحق حامد زعیم الرومانتسيم. الترکی فسفجد هذه الفروق 
ف الاسلوب التی تعطی لكل منعما طابعا خاصا یتفرد به ویتعیز به عسن 
الآخر » بعض الفروق الجوهرية ف فن الاثنين » فإن حامداً الذی ييدو 
کطفل صفیر من ناحية البلاغة البيانية بجاتب ي تجد آئه اکتر 
مكاعر والقاعریه ى طباور ولا بكرن ممت كلامنا 
أن حامداً آکثر انفعالا ومطنوط من هیغو ولهذا تجد ليريكية 1yrisme‏ 
حامد أكثر رقة مدوتغطوم 2 وحتانا ممع من ليريكية هیغو » 
وهی تعلو عن ليريكية هيعو وتقرب من ليريكية لامارتين ‏ عمنعوهم1 
ف رفائيل Raphaèl‏ وجر ازیلا Graazieıla‏ وربما فاقت قليلا 
فى الرقة والحنان ليريكية لالمارتين ۰ 


وهذه اللبريكية عند حامد تثبت مقدار حساسيته وسرعة انفعاله 
وتبين أنه يسبل رقة وعذوبة وحنانا فى حيأته » وإذا كان حامد بتمیز بهذه 
الصفات صفات الشاعرية واللريكية على زميله هیغو فإنه دون هيغو فى 
مقدرته ‏ بسعندی ‏ السناعية وتولید العانی والقدرة على صوخ الشاغر 
والاحساسات والعائى ف عبارات بليغة ۰ 
(م ۳۰ - شعراء معاصرون ) 


٦ 


وخلاصة القول إن زعيم الرومانتسيم الفرنسى وزعيم الررومانتسيم 
التركى يمكن أن نعتبرهما صنوين بين الخالدين دامه‌مههن مغر بدون أن 
نغفل حقائق الفروق القاکمة بین آدیهما ۰ 
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عرضنا للفروق الأساسية بين فن هیغو وفن وغن عبد الحق حامد وبینا 
الطابع الذاتی الفنی لكل منهما إثباتا لقضية الابداع والاصالة عند حامد 
زعیم الرومانتسیم الترکی » ولننظر هنا فى التواردات بين فن هیغو ف 
« الله » وخن حامد فى مرثيائه الثلاث + 


لقد نجح الفيلسوف رضا توفيق فى اثبات تأثر عبد الحق حامد يأخملة 
هيعو وأفكاره + نکن قبل كل شىء يجب أن نخلص بالقرق الأساسى بين 
توارد الخواطر والتوليد » فان الأفكار وإن كانت ملكا عاما للمجموع البشرى 
ولكل إنسان الحق فى أن يغترف منها ما يشاء ٠‏ فان الأساليب شخصية » 
تطبع كل فنان بطابع خاص ٠‏ ناذا اغترف فنان من أفكار غيره واستعان 
بها على أن يخلص ببناء فنى جدید » فذلك شىء طبيعى » اما أن يغترف 
من أفكار وأخيلة فنان آخر ويسوق هذه الأفكار والأخيلة تختال فى نفس 
التشابيه والكنايات فذلك هو موضوع الموآخذة ء لان أصالة الفنان وإبداعه 
قائم على الأخيلة والجازات تبون اء معدسز وهی شخصية فهی من 
هنا ملك الفنان وحده ٠‏ أما القدر المشترك بين الفنانين فهو الافکار :1:36 
والآفكار وحدها » أما صورة التعبی دونه همین 30 مه ما وطرز التصور 
façon de ۲‏ فذلك شىء شخصی غير مشترك بين عموم 
الفنانين ٠‏ والفئان ليحفظ أصالته يجب أن يغر صور التعبير وطرز التصور 
حتى ينجح فى خلق صورة جديدة من التعبير وطراز جديد من التصور ۰ هذا 
هو التوليد » آما توارد الخواطر فشىء مستقل عن هذاء 
قائم على الاتفاق المحض ممهوووءهءه ف المانی والأفكار وبيان هذا 
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أن يكون آجزاء الهیکل الفنی وتكوينه مختلفا عن الآخر تمام الاختلاف مما 
يثبت استبعاد التولید واستحالتها ۰ 

هذا الب دا ف التحقيق méthode d’investigation‏ لو انخذناه 
أساسا للبحث فى وجه تآثر حامد بآخيلة هیغو وأفكاره فسنرى أن الاتفاق 
2 مرشاته الثلاث ودين أفكار ديوان « الله » لهیعو قائمة على عنصر التوايد 
ولبيان هذا نعطى بعض الشواهد على صحة قولنا ٠‏ 

بقول فیکتور هيعو : 


A Pour [homme‏ ارج و د 
Dieu ne se fait sentir que par pesanteur‏ 


وأنت ترى المعنى جليا والتوليد واضحا فى قول حامد : 
بو جلوه كاه فناده بقاسی در مشهود » 
خداده نير ٠‏ الو وجودك كه كورمه يزآنى 

ويقول هيغو : 


La loi, sous ses deux noms une dans les deux sphéres, 
Vivants, cest le progrés, morts. c’est ascension 


والمعنى جلى والتوليد واضح فى قول حامد : 
مرشیده أبرلة مك » تمنى ! 
موتى نه دن ايله سين تدنى ؟ ۰۰۰ 
هو نفس الأداء الذى يؤدى به هیغو بل إن الاداء والتعبر ہزیو xp‏ 
هو نفس الأداء الذى يؤدى به هيعو معانيه » وهذه الحقيقة تيدو واضحة 
من مقارنة سريعة بين قول هيغو : 


۸4 


cependant dans tes jours de Piété, toi. homme, 
tu iends hommage ۵ Dieu, tu dis 

Je souffre, en somme, 
J'ai 'ãme, Ame ici bas je ne suis pas fini 


ولدن کلیپور » بو آه وفرياد » 
بر حکمته لازم ابمتك اسناد » 
روحمده ديمك ینم بو هجران 
هجران ده ديمك آو روحه پرهان 
روحم هیجانله دير كه : انید ۰۰۰ 
والتوليد واضح ف هذه الامثلة » وهو نتيجة كما قلنا من تمثيل 
assimilier‏ الشاعر لدیوان « هيعو » وهذا التمثيل بالغ من 
التصوف حدا عظيما عند الشاعر التركى » حتى لو لم يكن شساعرا لكان 
غبلسوفا من فلاسفة الأدهار » لأن التمثيل البالغ حده الأقصى مظهر من 
مظاهر العبقرية ووسيلة من وسائل العبقرى للخلق والابداع 
والى جانب طافة الشاعر على التمثيل تقوم مقدرته ‏ اممو 
ف استئز ال الأخيلة والاطیاف والالوان والظلال من ساحة الواجدان » وهذه 
المقدرة مظهر من مظاهر الشاعرية الحقة وهی خزانة لا تنضب عاطدكتنامك6مز 
معينها تمد الشاعرية بموادها من الاستعارات والكنايات والتشابيه والمجازآت ٠‏ 
وهذ! العین الذى بنضب هی التی أعانت شاعرية حامد مجموعة من 
الأوصاف qualificatifs‏ و الاستعار ات التی امتساز بها شعر ه 6 فمثلا 
صاحب « القبرة 7 وصف « التابوت » فى مجموعة من الاستعارات المتسقة 
حين قال : 


تافو آه و ر 1 
دوت »أو مقر سقرور ! 


555 
تابوت » أو ظل حر بردوتی ! 


وأنت لا تخطىء الدلیل على صحة كلامنا من هذه الاستعارات التى 
استنزلها من ساحة وجدانه وأسبغها على وصفه للتابوت ٠‏ 


ثم عندك قابلية الشاعر الذاتية لأن مدعو المعنى فى ذهنه معنى آخر 
association‏ والتی تبين ما للشاعر من الطاقة على البناء construction‏ 
والقوة على التوليد بحكم الأواصر والصلات ٠‏ الشىء الذى يثبت خاصة 
التؤرب نیمز فى ذهنيته » وبغير هذه الخاصية لا يمكن للذهن 
آن بولف ويركب العناصر bes emn‏ م6وقغطنصوو ومدونها لا بكوم للتصور 
و التخیل الخالق می‌زیزمهی «دمنومنوهدص"اوجود ؛ وهذه القدرة هی التی تمکن 
الشاعرية أن تتخذ القواف آدوات لتکون له تلك الأنغام الوسيقية التی 
كين الشعر عن بقية ضروب الکلام ۰ غير آن الداعاة فی الاحساسات 
والشاعر آحیانا تسوق الشاعر إلى تولید آفکار واستحضار صور وآخيلة 
لا آثر للالمام فیها ؛ لا تخرج عن « مانورة » ذهنية ‏ 
une manoeuvre mentale‏ و هذه الظاهرة يمكنك آن تلمسها متفاوته عند 
الشعراء جمیعهم غير آنها عند التدقیق تجدها تتفق وما للشاعر من خصائص 
ذاتية » فهذا الشاعر عبد الحق حامد تجد أن أخبلته الشعر images poétiquess‏ 
تنزل فى العموم من إلهامة الذى يساير إحساساته ومشاعره » غير أن هذا 
لا يمنع أن یخلص بصور من الأخيلة والإحساسات والأفكار عن طريق 
المداعاة لا آثر الالهام فيها » وهذا شىء لبس بالقليل فى شعر حامد + ولا شك 
أن تأئير المعانى التى بتضمنها آبیاته من ناحية الترتيب النازل على حكم 
القافية له أثر فى صوغ صور شعره على وجه ما ؛ لأنه لما كان آبرز ما فى 
اليك ون جه الود والعقة ف اك الاخ 2 الى من على ره 
خاض ال الذي كوه مي ال والاسامن اة فى انس : 
أو توقظ مجموعة من الأخبلة هوس فالذهن عن طريق الخيال أو 


يفت 


الصورة التى تتضمنها » فان الخيال الذى تثيره لا يخرج عن أن له دلالة 
فى شىء ذاتى أو موضوعى ؛ وهذه من حيث كونها ظاهرة ذهنية تعين 
فعالية بدائية للمداعاة فى الذهن ۰ 


ومن المهم أن نضع موضع النظر هذه الحقيقة المعروفة فى علم النفس » 
وهی أن كل شىء يمكن أن يحرك الفكر فتدعو الفكرة فكرة آخری ويدعو 
المعنى معنى آخر والصورة صورة أخرى ٠‏ ويكون نتيجة ذلك أن تلتطم 
فى الذهن الأفكار والخواطر ‏ ولکن هذا التلاطم لا يكون على وجه واحد 
عند الجميع ؛ لأنه تائم على قوة الذاكرة وما اختزنته من جهة وعلى الطاقة 
الذهنية من جهة آخری » إلى جانب ما فى النفس من القدرة عاى التفتح 
أل لقاع والاخساسات القن فرعا العوامل من خارهية وذاخة ف 
التعمی ۶ وی هدر ها a‏ والطافه الحعب E‏ 
فاکش مدا لیا سر E LETS‏ كلما كانه اه 
المداعاة آوسع + ٠‏ ومعنی ذلك أن تتعدد الروابط ونتنوع بين الشساعر 


وف هذا وحده یقوم مقدرة الفنان على خلق العانی والأخيلة 
واستنزالها ٠‏ ویجب أن بلاحظ أن ما يثيره فى النفس مشهد فنی من مجموعة 
التداعی لا يثيره مشهد آخر ؛ فمشهد الصحراء يثير مجموعة من الأخيلة 
والصور والعانی غير مشهد الروج أو مشهد الغروب فى البحر ۰ 


ومن الأهمية فى مکان أن ننظر فى العاطفه عنطاه‌هوو ومالها من 
التأثير فى تکوین بل تلوين اخبلة الشاعر ومعانیه ٠‏ فالعاطفة التی تثبرها 
مشهد « غالیبولی » لشاغر ترکی تنتهی به إلى الاحساس الوطنی والعزة 
القومية كذلك العاطفة التی تثيرها مشهد « الغروب » ننتهی مالشاعر الى 
مخووع ةتون اا ات وا شا معا بكر الكل وخماله ف مره + 
ومن حدث التداعى معنن الصلات والتشابيه التی سين معانى الاشیاء 
تتكون وتستمد قوتها ۰ 


000 
- 
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غير أنه بجانب الداعاة العنوية الذی هو معين للفن لا ينضب » بوحد 
نوع من الداعاة هو الداعاة السمعية » حيث تدعو الأخيلة 
السمعية أخيلة أخرى » وقيام هذا الضرب من الداعاة سببه رن الألقاظ , 
غمتلا كلمة « أضلع » فى العريبة تجمعل الالفاظ « وجع » « مضجع » 
« مخدع » ترد على الذهن ؛ وهذه الخاصية قائمة على الرنين الوجود 
فى آخر اللفظ وتفعلته وهذا ثىء لیس بالخاص باللغة العربية » انما 
هو شىء عام ف کل اللغات التی ينطق بها الانسان غير أن الداعاة 
اللفظية لا تقف عند حدود توريد هذه الألفاظ للذهن » ذلك لأن لها معناها 
العام » فالمداعاة يتداخل من جديد ليوائم بين هذه الالفاظ ويخلق الروابط 
والمناسبات بينها وهكذا تتولد فى الذهن المعنى من صلات لم تقم فى الذهن 
الا من الرنين اللفظى » ومورد كل الصناعة البيائية من هذا الضرب من 
التوارد الذى بخلقه فى الذهن الصلات التی تقيمها فى اأرنين اللفظی الذى 
بدعوه دعوة اللفظ لفظا آخر » والتشميهات والاستعارات والكنايات والجناس 


يقوم على هذا النبع من النفس ۰ 


۳ كانت آلفاظاللغة محدودة والشاعر لایمکنه أن بوجد ألفاظا من العدم ۰ 
فهو مضطر لأن بوطی: الکلام من مقصد إلى مقصد وینتهی الأغراضه 
من الالفاظ التی بين بديه » وق هذا وحده تنحصر قيمة ااصناعة فى فن 
تستعین بهما الشاعریه على آغراضها ۰ آما الاغریق واللاتین من دهم 
فقد حرروا الشعر من الصناعة حين أطلقوه من شود القافية ونجحوا بذاك 
أن یجروا الكلام حسما ددعو د ف الذهن الإلهام أو تداعى الأذكار 
من الشرقيين ۰ 


ولقه سافت اف افر اة فى کف من الخال إلى ملاضایت 
لفظة 4 ومن أكثر هذه الدلاكل وضوحاً للنظر فول الشاعر 


۰:۷ 


الله ينم کوزمده برهان ٠‏ ل مه و 


بر شىء ده يه جكدم ؛ آه ! ۰ انوتدم ۰ 


فانه لکی یصل إلى هذا العنی الذی ینتمی بقافية الميم اضطر أن 
یتلاعب بالألفاظ موطثاً السبيل إلى الغرض الذى پریده » ولفظة 
« انوتدم » فى التركية من حیث نعنی « نسیت » جعلت ذهن الشاعر 
مستعدا لتقبل آلفاظ تتفق معما ف التفعلة وقافية للیم فوردت 
على ذهنه آلفاظ « يوتدم » بمعنی « بلغت » و « طوتدم » بمعنی « مسکت » 
و « قورتدم » بمعنی جففت و « اوقوتدم ») بمعنی « آقرآت ۲ ومع 
هذا فاللفظان الأخيران لا یعتبران سليمين من ناحية التقفية لأن حرف 
التاء وهی أداة التعدية فى هذه الألفاظ تشكل نقطة استناد حرف التقفية » 
دينما لفظة « قورموق » و « اوقوموق » لا تتمشى مع التقفية » ومع هذا 
بذل الشاعر جهدا صناعیا جبارا لبوجد التتاسب ين هذه الالفاظ فقال : 


یا رب ! بو كيجه بیلان می يوتدم ؟ ۰ 
شیطان می یا دم ؟ بری می طوتدم ! ۰ 
و كاده اسوك DE E‏ 
بازدقجهه مركى قور وتوم » 
مربر سوزى كنديمه أوقوتدم > 


ومعنى هذه الأميات 8 


ناوي" ااهل قضاتا هذا تاه يلحك ؟ ! 
وشیطانا أكلت ؛ آم عفريتا ه كت ؟! 
كما کتبت الم داد جفگفگت > 
وكلل لفظ لنفسى تبحر انم 


<Y 


هذا مثال من مثات بمکن أن تقدم لأميات هذه الظاهرة عند حامد 
فى غنه الشعری ولا بخالجنی الشك أن عبد الحق حامد لو أطلق شعره 
من القافية فى النظومات أو اتخذ لها قواف آخری » فان تعبیراته الجازية 
language figuré‏ ومنحی ادراکه للاشباء  mode de conception‏ 
يتخذ طوراً سلاج آخر فى التتعبير عن جوهر أفكاره وإحساساته 
ویکون نتبجة ذلك صور فنية أخرى عبرت عن أفكاره واحساساته فى أشكال 
أخرى مغابرة لتلك آخذتها فى منظوماته والتى نطالعها ۰ 


إن المداعاة أكبر معين للمخيلة الفنية تستعين بها على خلق واستتزال 
الخخيلة و السنور و الافکار من بعضها ولك قوة المداغاة الطسيسة ف الفنان 
يجب أن تستخدم لخير الفن ولا شك أن عبد الحق حامد فنان من الدرجة 
الأولى ترد إلى وجدانه أرقى صور الفن وأروع الأخيلة الشعرية » ولکنه 
جریا وراء التلاعب اللفظی آفسد على فنه علويته وعلى شاعريته روعة 
أخيلته فى كثير من الحالات > آما الحالات التی لم بجر فيها وراء التلاعی 
اللفظی ولم يسقه التداعی اللفظی إلى حيث پفسد على فنه بالصناعة ء 
فقد حلگق حامد فى سماء الفن و آرتفع فى اللوح ۰ 

تلط 9 كين 


ننهى هذا البحث بالعرض لبعض اللوحات المعنوية عند حامد 
ومقارنتها بمثبلاتها عند كيار الغنانین العالیین ف الشرق والغرب 
لمتكيل الذولمة ق هصالخ جامد فقسو + 
بقول حامد فى إحدى مرثیاته المعروفة بأنئها من أحسن ما كال : 
ايام بهارا ولدی جیجیکار بوتون آجدی ؛ 
قالسقونمی بنم غنجه فمهم حسرت کفتار ؟! 
وف هذا البيت يحاول أن برسم عبد الحق حامد عن طریق الصناعة 
صورة لاز هار الربيع وقد تفتحت كمائمها ‏ فماذا بفعل ؟ بلجاء إلى ميداً 
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النقاد فى الصنعة فیقول بانها رغم تفتحها آشبه ما تکون بثغر الفادة 
الجمیلة التی ختمت بالدلال ۰۰۰ إن خصائص هذه اللوحه من ناحيتها 
الفنية تعود بها الترون إلى الوراء حيث كان عصر اللاعبات اللفظية » غهی 
من هذه الناحية ليست لوحة باقية على الزمن فى تاريخ الفن الشعری ؛ 
ولكق لو نظرت اللوخة السو الى وسفها انالا الان ااسعدی 
حين قال : 


آیام يهارست وكل ولاله ونسرين 
ازخاك برآيند وتودرخاك جرای ؟! 
جون ابر بهماران بروم » زار بکریم 
برقبر توجندان که توازخاك بر آیی ! +۰ 
فأنت تلمس الخلود الفنى فى الشعر حيث انطق الشاعر (حساساته 
ومشاعره فى بیان وبلاغة لم تنزل من مواضعات اللاعبات اللفظية ۰ یقول 
الشاعر الفارسی فى هذه القییات : أيام الربيع > حيث نئيت من الأرض 
الورد والقرنفل و النسرین + فلماذا أنت يا حسیتی ف الأرض ؟ ٠‏ ۰ 
اتریدیننی أن آذهب کسحب الربیم وأقف على قبرك آبکی وآنوح لکی 
تخرجی من القبر کالورود ۰ 


وأنت هنا تلاحظ الفرق بين اللوحتین جليا مما لا يدع مجالا اشك 
ف النتيجة التی آوردناها غير أن لحامد بعض اللوحات التی لم بتنسم 
عوالها شاعر آخر » من هذه اللوحات ما رسمه الشاعر فى قوله : 


مسر سس چده بی اکدیربر جبیت لك 


عمقت ده وراز سرم بویا 


وق هذا البيت بقوك مخاطبا زوجته التى اختقدها : جبينك الذى 
لامس الارض يذكرنى بالسجود ااسذی يحمل فى أعماقه سر الأزل ٠ ٠‏ 
لوحة بلغ فيها فن الشاعر قمته فخلق فى سماوات الفن فأعجز ۰ ولكن 


۷ 


مثل هذه اللوحات قلبلة فى شعر حامد » ولکنها على قلتها تعطی نماذج 
من آروع الشعر وترفع صاحبها إلى زمرة الخالدین ٠‏ 
د د 6د 


لا جدال فى أن عبد الحق حامد اعظم شاعر أظهرته تركيا فى تاريخها 
الأدبى لا یقاس به أى شاعر من شعرائهم الذين سبقوه والذين آظهرتهم 
العصور الحديثة » غير أن هناك جدالا عن مكانة عبد الحق بين أعلام الأدب 
الخالدین فبعضهم پراه من آعلام الطبقة الثانية بزل ف مرتبة واحدة 
مع كورنيل وراسین وشيلى وبعضهم لا يرضى له إلا بمقام بين آعسلام 
الطبقة الاولی » بجوار شكسبير وغوته » وعنالك غگة تراه فى مرتبة تعلو 
طبقة هؤلاء جمیعا لا يدانيه فیها آحد » وبطلان هذا الرآی الأخير لا یحتاج 
إلى بیان ۰ وإن كان بعض القائلين به من مستشرقی الروس والگلان ؛ 
لأنها تحمل آدلة ضعفها فى طباتها آما؛ الرأى القاثل بان حامد؟ فى مرتبة 
واحدة مع هيعو وشکسبیر فمعه الشىء الكثير من الحق ونحن نميل 
إلى هذا الرأى لأن الشاعرية لو جردتها من وشيها الخارجى ونزلت بها 
إلى الشعور والإحساس لوجدت حامدا يعلو على الكثيرين من الذين 
یعتبرون من أعلام الفن والأدب الخالدين » فإنه لأكثر شاعرية من هیغو 
وسونیبرن وهذا ما لا بتحادل فيه الذين برونه فى مرتية واحدة مع أعلام 
الطبقة الثانية من الفنانين الخالدين » قاذا لا وجه لإلحاق حامد بالطبقة 
الثانية وإنه لن أعلام الطبقة الأولى الخالدين () ٠‏ 


(9) اعتمدنا فى کتابة هذا الفصل على قواعدنا فى النقد الادبی و التطبیقات 
قاس على العيوم عن رها توق الفبلسيوف: التركن من الكتاب الخال ین 
الجاد الضخم الذى كتبه عن حامد وملاحظاته الفلسفية عليه . 


۷٦ 


اللبريكية فى شعر حامد 


« لا يقاس أى شاعر من الشمراء العالین من ناحية 
الشعر الخالص ۱۷1۵ بعبد الحق حامد الا ويكون ظلا 
بجانبه + ومید الى خمد يمك الذروه العلیا ی الشنعر 
الليريكى سین آداب الامم « 


الأستاذ الساعد بجامعة استانبول 


الشاعرية كما قلنا شىء يتطق بالشعور قبل كل شىء » والشعور من 
حیث انسحابه على مواضعات الحياة يحدد الاتجاه الشعری ۰ فهو حين 
پنسحب على الوجدان يخرج بضرب من الشعر یعرفه آلدرسیون بالشعر 
الوجدانی عصنب وهو فى ذلك غر الشعر القصصی ‏ یونم 
والتمثيلى عدوناهسععه والشعر الوجدانی من حيث يخرج من الشعور 
الصرفا يعتبر شعرا خالصا .دمو ٠‏ والشعر الخالص من حيث يقوم 
على الشعور يستند على الانفعالات نوم ومظهرها الخارجى يقوم 
بالرقة موضهم والعذوبة والحنو نمی وإذا يمكننا أن نخلص 
بالجانب الوجدانى من شعر حامد بالنظر إلى هذه الخصائص فى شعره ٠‏ 


O EET‏ كا مهس ای اتقالش 
فآنت تقف على قطع من الشعر الخالص ف دواوينه التمثيلية وتراجيداته 
التاريخية » غير أن ليريكية حامد بلغت قمتها فى ديوانيين : « القبرة » 
فى الرثاء و « حجلة » ف الغزل » والديوانان نشرا فى سنة واحدة ومن ذلك 
الحين تألق اسم حامد وعلا نجمه ف سماء الآداب العالمية ٠‏ غير أن آول 
مظهر للشعر الوجدانی عند حامد ترجع اوائل صباه » حين كان له من 
العمر ستة عشر سنة » ففى روایته المسرحية « دختر وهندو » الثی 
كتبها فى ذلك الحين تلمس بدایات تفتح شعوره عن الشعر الوجدانى > 


يفف 


فة اله هرل امد فى الرواية الد رة على لضان نظلتها كرو 


هندو » : 


ما تقایل ا رم 
البليل العجيب حين یشدو » 
كذلك كنت أنا فى زمانى 3 


ينه تع ين 


فى المروج والبساتينالتىأقمها 
كك كاين الخ يدي 


ونت ترى الشاعرية رغم ظهورها بجلاء فى هذه القطعة التى يضعها 
الشاعر على لسان « سورو جونى دخترو هندو » لا تعتبر نموذجا من 
الشعر الوجدانى لأن طاقتها غير قوية من جهة ولأن الأخيلة الشعرية فیها 
بدائية »ناسء ومن الهم أن نلاحظ أن الشاعر نظم هذه الأبيات 
وهو فى السادسة عثرة من عمره » فى الوقت الذى كان فيه واقعا تحت 
تأثير آداب الفرس الكلاسيكية ١٠ء‏ وكان لهذا أثره على شاعريته اد جعل 
الشاعرية عنده تخضم لواضعات المداعاة اللفظية فلما مضى الزمن واتصلت 
نفس الشاعر بمجرى الاداب الأوروبية واحس ما فيها من التحرر من 
الصناعة وتغليب الروح الفنية على الصنعة > خرج ثاگرا على القديم 
مكسرا قيوده وانطلق حرا مفردا فى سماء الشعر متحررا من القیود التى 
تفرضها الصناعة البيانية على الشعراء المقلدين » ولهذا جاء شعره الذى 


YA 


نظمه بعد سنة ۱۸۷۹ م مثالا من عدم التقیسد باللعب اللفظى وأحكام 
التداعى اللفظى لحد كبير وكان لهذا آئره الكبير فى تحرير الأدب التركى ء 
بقول حامد فى دیوانه « صحراء » الذى ظهر عام ۷۹ م والذى 
يعتبر فاصلا بين عهدين فى تاريخ الأدب التركى : 
فى الغائة ذات سحر ودلال » الشوق مظهر حب العاشقين » 
فى وحشه ونفرة كالغزال »> وشوق هذى لما حف بها من جلال ۰ 
كأنها جنيه بين هذى التلال » سيان شوقها لحبيب او لما يطوف بها ظلال 
حسنها صورة من ذلك الجمال » بدت فى ظلءها کم" تفتح ف الرميع 
تعمد للء خواطرها بالكقاتن العذاب 2 بدر کساه الشتاء من جلید 
عذر اء لم تصب قلبها سهام الغرام »> غاذا بها تستوی على عرش الکمال ٠‏ 
وأنت لا تخطىء التصویر البدیع والوصف الدقیق والتضمين للعواطف 
فى هذا اللحن الذی نظمه الشاعر ۰ وهی مثال واضح لقدار تکون أخيلة 
الشاعر ونضوجها ۰ 
بقول الشاعر فى ديوانه « حجلة » : 
يا سعادة قلبى فى بسمة من ثغرك » 
حدثينى ما اسمك ؟ أحورية أنت أم ملاك 
آريدك بجسدك اللطيف فوق جدثى ٠‏ 
يوم أموت ليرد لى الروح لاحتويك ! 
وهذا نموذج آخر من النضوج ف الأخيلة وتفتح الشاعرية لاسكنزال 
الأخيلة عن طريق الإلهام الذى لا بفسده ملاعبات التداعى اللفظى ٠‏ 


يا نك 


7۹ 


اق مف هام ال ا :ف اة وال ا ا 
إن الشعر لم یر قبل حامد ف باب الراثی مثيلا له ٠‏ ومراثى حامد تتضمنها 
ثلاثة دواوين تحتوى على نيف وخمسة آلاف بيت » وهذه الدواوين هی 
« مقبر » و « اولو » و «بالادن برس » وقد قالها الشاعر فى رثاء زوجته 
اطا القن متها روت وعرو ف كر كه إلى الاسعانه من الود 


وأهم هذه الرائی الثلاث « مقبر » التى ترجمت الى ست وثلاثين 
لغة ‏ لم تترجم بعد إلى العربية واعتبرت آهم ما قبل فى المراثى ف 
العالم ٠‏ يقول فى مقدمته لهذا الديوان : 

( إن المقبرة وان كانت تتزل من بين أثارى ف المرتبة الأخيرة إلا أنى 
کتبتها لتخليد ذكرى وجود ذهب الى عالم الفناء . وآنا لأمين أن المعانى 
الشمرية التی تسلهمها من المقاين أن تجدها ق مقبرتی ء لگنها لا تخرج 
عن هتاف عمیق وحسرة من آعماق العدم » فمن هنا النتيجة التی ینتمی 


انعو آن من یلم هذا دیون فکنهیطالع صفحات القایر فیخرج 
منها دون أن يدرك شيثًا كما يخرج من المقاير ۰ 


إن التفكير فى اسم هذا الديوان ومطالعاته سيان عندى لأن يورث 
کاو اغد هو الكو و الك و اا سا ف لت اى ي 
لإبراز هذه الاحساسات والشاعر التى تركتها حادثة افتقادی لزوجتی 
فاطمة ف قلبی ووجدانی وتساءلت عن الاسباب التی دفمتنی لکتاسة 
أشعار هذا الدیوان فانی الأجيب : 


إن الانسان إذا ذهب ف وادی الوت » لا يبقى منه مع الزمن غير 


1*۰ 


الأثر الذى يتركوه فينا ف حيأتهم م الزمن » ولا بیقی من آثار هم ف 
ذکریاتنا الا شی» عليل ۰۰ 
كما أن طی آشعاری بين آوراق لیس له معنی » غير أن آبقبه غفلا 
من حكم الزمن والحياة ۰۰ لا تجری عليها سنته ۰۰ کالاعضاء الأثرية ٠‏ 
لهذا نشرت كتابى حاویا آشعاری راجيا أن یعیش بعدی ناطقا بالامی ۰ 
وحفا قال > فلقد عاش دبوانه ف حبائه ق وطنه بل 
الأبيات بدون اختبار منها لاظهار ما فیها من الفن + 
نغرل شه لفق حاف ف لمعي * 
أواه ! لم ميق لى الحبيب ولا الدار وبقی قلى ملوّه الاحزان 
ذهب إلى الأبد بعد أن جاءمن‌الأزل 
لقد كان هنا الآن غذهب من ناظرى 
أنا الذى ذهبت آما هذه الحسئاء فبقيت فى ركن كومة من عظام 
غير قير ف روت 
أبن اجد هذه العادة الحسناء ومن أسأل هذا الخطب الفادح 


عرفنی آلهی آين أجده با 
إلهى من الذیرمانی فى هذا الصاب 


4 


يقولون انس هذه التى عرفتها فإنها أخذت طريقها لدار البقاء 
هل هذه الحقيقة يحتملها خيالى 
وهل ترى عینی هذه لأحداث 

ميا ابرع تو ای ٠‏ ل تمدق" امتترىئ خی 
و دكا اتسنا رار 
وكلما أدقق النظر يبدو لى كالحلم 

تمضى اللیالی على مها الشكوك ختزيد من مآتم ملالی 
نان هذا لصدمة انقلاب 
لست آدری ! آیوم زوالی قريب ؟ 

قومی با فاطمة واخرجی من لحدك وذللى على حياتك ودیم‌ومتك 
واکتمی عنی هذه الصیبه وحدئینی 
فسانی اريد منك كلمة 

ایتسمی لی کالورود واعملی علی ان تجدی حلا ارامی 
وينظرءة حلوة ویضحک 4 
تممی أبام حیاتی 

آتبر هذا الذى اراه أفى هذا المكك بان محبوبتی 
هذه تجرية هذه حيله 
انها واه القفتام ي 

ات هن الخریت اه كدف هقی کی نتم ان و 
لتنصب اللعنات على هذا القدر 

الذی لا بترکنی إلا متوها إلى يوم الحشر 

با ربى ملاكا ايديه لناظرى وامتحنی مرة على هذا الوجه 
لنلد القنائعة فى نفسى 
او لينيثق نورك يا الله من الأرض 


(م ۲۱ - شعراء معاصرون ) 


لفك 


إلهى صل روحى فكترك 
أو اجعل مسستقرها فى أرضك 


هذه الأميات لا تخطىء ما فيها من فورة المشاعر والعطف علی تلك 
لتی یرثیها + وف اصلها الترکی نتوهج ببیانها علی ما یتاجج فى قلب 
قتاع من نيز اوه بل ات له خی ها "ف ارخ انر الي تاها 
لك و التی يظهر جليا فيها آنين الرجل وبكاه + 


والانتقالات من معنى معنى » هو الموضع الذى يجب الوقوف 
عنده وتمسزه و التعصر فيه » لأن فبها ما يكشف عن قلب الشاعر و احساسانه 
فأنت لو نظرت لقول حامد : 
قومی با فاطم4 من لحدك وسری نحو النجوم فى دلااك 
اخرجی ف مثال هيكل ملاك 
و لحكل را وم 
وازیلی ما فى فکری من ظلام وبنورك كملى زوالی 


تجد فى انتقاله من معنی سيرها نحو النجوم ف دلال إلى خروجها فى 
مثال من هیکل ملاك بعض الاضطر ابات الذی بدل على انتشار عواطفه ۰۰ 
وهذه مسألة فنية صرفة » ليس لنا أن نشرحها فى هذا المقام الذی لا يتسم 
لكل مقال ٠‏ 
% % مد 


هذه هى القبرة التى رفعت حامد إلى الخالدين من البشر » وهو 
حين حاول أن يخلد ذكرى زوجته « فاطمة » فى هذا الديوان » خلد نفسه 
معها » والقبرة لا تخرج عن مقبرة فى واقع الأمر ‏ ولکنها مشيدة من 
العواطف التى صبت فى شعر خالص ١٠ا۶‏ ومن المهم أن ننظر هنا 


3 


فى دیوان « اولو  »‏ المبت ‏ الذی کتبه الشاعر آیضا فى رثاء زوجته 
الشاعر لزوجته مقبرة آخری خالدة ولکن بچانب مقبرته الکبری وف هذا 
الدیوان بقول الشاعر : 
محض لا شىء ذلك الستقیل العنوی لابن آدم » 
إنه شبیه بعشقه لجمال لم یره ۰ 
وإذا كان لابد منه فى الأكوان » 
قما نجده من الاضطراب ف الوجود دلیل علیه . 
واذا كان الإنسان فى هذه الحياة کخیال فى ليل بهيم ٠‏ 
ادخل فى بحثنا لفلسفة حامد فى شعره إلى بحثنا فى شعره الوجدانی ٠‏ 
%* % 36 
وديوانه « حجلة » هيكل من الحب شيده الشاعر كذلك الهيكل الذى 
شبده من رثائه لزوجته فى دیوانه « المقمرة » ٠‏ 
بقول الشاعر ف هذا الديوان 
بحق ربك آنظری للمضنی بحبك » 
ولا تنفری كغريبة مع من آلنك » 
آیجوز صدی وآنت الاسرة » 
إن هذا » لظهر توغد ذکاك ! 
FR 9 *‏ 


A 


والبلابل حين تأتینی بأهازيج غناك ! 
كنت آخال هجرانك ليلا » فآتى شروقك 
مكذبا ظنى » فما اجملك فى 

حت % 3 


لقد هل الصباح » فاستيقظى من سباتك ودلانك 
لقد نثر الفجر على الافق توردك ! 


قومى فإنى أتنازل عن روحى ولا أرضى بغير عبادتك ! 
وهذه ثلاث مقطوعات من هذا الديوان الذى تبلغ مقطوعاته ١١86‏ 
مقطوعة » وهی تدل دلالة لا تحتاج لبيان عن رقة الشاعر فى شعره الغرامى + 
9 م 
نتا الصو من كت هی ماهد الط 'والضياة و مرا 
الإنسائية والوصف مما بنزل من الشعر الوجدانى » وهی بالغة عند حامد 
قمة لم تبلغ أى شاعر تركى آخر ٠‏ 
بقول حامد فى قصيدته « مونت مورائس © من ديوانه ‏ ديوانه 
لكالرم ‏ يا خود بلدة ‏ عام ۱۸۸٩‏ م : 
انظرى إلى هذه الجبال التى آمامك كم هی حزينة 
إن السحاب الذى يمر عايها ليبكى بالدمع الهتون 
والمياه التى تجرى من الأعتاب على اروج 
کانی بها تخسل البساتین والضیاع 
* 9 ين 


انظریه ! ها هو یختفی بين منحنی الجبلین » 


{AC 
» اسمعيه ! فى حرکاته وصداه‎ 
! وانظريه ! فى دخانه الذى بيدو فى الأفق اشبه بالنهير‎ 
لع يد يت‎ 
» ۰ ٠ ۰ ٠ إن عمر الانسان لكى يمضى‎ 
٤ + + ٠ ٠ يرحل إلى حيث أبعد ما يكون من هنا‎ 
! ولن یمضی وقت حتى يآتى من جديد لبنقل فوجا من البشر‎ 
يع ين‎ % 
وآنت آیتها الدللة الحسناء ؛‎ 
لم“ لا يبعث فى نفسك الدعة والسكينة ؟‎ 
ا متكي قاس فرك قن ادا‎ 
! هيا بنا نرتقى ظهور الجياد » ونخرج نتنزه‎ 
3 تن ينح‎ 
» آه ! أبتها الحبيية حين نكون معا‎ 
! فى أى مکان + ۰ ۰ فالزمان يمضى دراکا‎ 
۰ وسیان عندي اليوم القطار عداو ااجباد‎ 
! ولکن شيئًا لن یمضی وهو حبی‎ 
ين‎ ٩ع‎ % 
> لست أرمد فى الدنيا غير روباك‎ 
من ساعاتى معك لعرفت أى ذكرى عظيمة تركتيها فى نفسى‎ 


۸٦ 


وهی نموذج اخترناه كيف ما اتفق للدلالة على فن الشاعر ف الوصف 
% ين لين 


كين تعفن الاشار اك الحملة القن جه النووك ا ق کلامتت 
عن « فن عيد الحق حامد الشعری » ۰ 


AV 
عبد الحق حامد‎ 
مسرحباته الشعرية‎ 


مسرحیات حامد الشعرية كلها من نوع التراجيدى » تتألف من نيف 
وعشرين مسرحية تدور حول وقائع تاريخية ٠‏ ونشر الشاعر آول مسرحياته 
وكان عنده خمس وعشرون سنة من العمر عام ۱۲۵۹۳ هب ۱۸۷۰ م » هذه 
المسرحيات هی « نظيفة » ومن هذا التاريخ توالت صدور مسرحيات حامد 
الشمرية التى تعتبر كل واحدة منها من اعظم ما كتب فى باب التراجيدات 
وأهم هذه المسرحيات مسرحية « طارق بن زياد » نشرت سنة ( ۱۲۲۷ هل 
۹ م ) و «نزر » و « أشبر » اللتين نشرتا سنة ( ۱۲۹۷ ھ - هلالاام ) 
و « قحبة » و « ابن موسى » وقد نشرتا فى سنة ( ۱۲۹۸ ه ۱۸۸۰ م ) 
و « ألهام وطن » الذى صدر عام ( ۱۸۰۷ م ) وتوفى الشاعر وهو مشتغل 
يوضع مسرحية فى ثلاث مناظر عن « سليمان القانونى و آلامه » ٠‏ 


ومن مسرحيات الشاعر العروفه « نسترن » التى صدرت عام 
(95؟1 ه - ۱۸۷۹ م و « ساردناببال » و « زينب » « فونتين » و 
« غرام » و « آلام وطن » و « الهام نصرت » و « وليدم » و « أزريلر » 
و« روحلر » التى صدرت متعاقبه حتى حرب الاستقلال ۰ 


والمواضيع التى بقیم علبها حامد مسرحياته صرف تاريخية ٠‏ ومن هنا 
كان اشتغاله بالتاريخ » وكان يلجأ اليه یطاامه بکثرة » حتى يختار من حوادثه 
ما يصح أن يكون موضوعا لسرحية ثم يعمد لقراءة كل ما كتب عن هذا 
العصر التاريخى حتى تتمثل وقائعها واحدائها فى عقله » ويستحيل بوجدانه 
وروحه إلى ذلك العصر ء وعن طريق الاندماج فى روح العصر الذى یجری 
وقائع مسرحيته فيه يعمد لاسلوب الحوار لينطق الحوادث التمثلة فى 
ذهنه » ولقد استرعی نظر حامد من بين تواریخ الامم » تاريخ ااصرب فى 


۸۸ 


الاندلس وتاریخ الاتراك العتمانبین والهنود و الآشوریین س والمسرحيات التى 
وضعها حامد عن حوادت استخلصها من هذه التواریخ » تبين مقسدار تظفل 
حامد فى تواریخ هذه الامم ۰ 


ولقد نجح حامد فى مسرحياته أن بخلق آکثر من خمسمائة شخصية » 
بنزل فى الصف الأول منها شخصیات الملوك وا"قياصرة والفاتحين والزعماء 
والسباسبين والفلاسفة والشعراء والفنانيين»وهو فى ابراز هذه الشخصياتت 
ومعظمها تاريخية - يعمد الى التظفل فى روح العصر الذى عاش الشخص 
آآذی يصوره فى مسرحيته > ویتعمق فى درأسة حوادث عصره حتی وتسنىي 
له خلق جو ممائل أو قريب من الجو الذى يعيش فيه بطله » ثم يندمج فى 
هذا الجو ويعمد على أن يستحيل بنفسه البها » ليخاص بحياة الش‌خصية 
قريبة إلى الواقع ٠‏ 


الاکبر و آرسطو فى مسرحيته الشعریه « اشر 0 أو حين يعمد لتصوير املك 
عبد الرحمن الثالث من ملوك الاندلس فى مسرحیته الشعرية « تزر » ۰ 


والشاعر ليصل إلى روح العصر الذى عاشتفيه الشخصية التى یصورها 
يستعين بجانب كتب التاريخ بما جاء فى کتب التراجم والمسرحيات التى وضعها 
أعلام القن والأدب ومن هنا نجده يعمد إلى هوميروس وبندار وفوجيل 
والسعدى والحافظ الشيرازى والفردوس وأبى العلاء العری ودائتى الليجيرى 
وراسين » وکورنیل وشكسبير وميلتون وبيرون وهیعو ولیخلص من آثارهم 
بمادة لسرحیاته » ومن هنا جاء بعضی التشابه ق الگفکار » آو قل ظعر 
اقتباس الشساعر ۰ 


حامد فنان انسانی النزعة لهذا نجده وقف فنه فى مسرحیاته ضد الظام 
والاستبداد وتاك الشهوات التی تسوق ال لوك والحکام إلى التحکم فى حریات 
شعوبهم » وهذه النزعة الانسائية عند حامد اصطدمت مع ظام «عبد الحمبد» 
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الطاغية الأحمر » فكان نتيجة ذلك أن عمد حامد إلى الحملة عليه وعلی 
أغراضه الحقيرة فى مسرحياته ولكن من وراء حجاب ؛ إذ كان ينطق أبطال 
مسرحياته بكلام يتمشى مع مجرى المسرحية ويتفق مع روح الشخص الذى 
ينطقه كلاما يعتير أبلغ حملة على الاستبداد الحميدى » وقد ظهرت طلائع 
ثورة حامد على الاستبداد فى روایته « دختر وهندو » التى كتبها على 
نمط مسرحى » فقد صور فيها مظالم الاستعمار البريطائى وآلام الشسعب 
الهندى ٠٠‏ وق مسرحيته الشعرية « نسترن » حمل حملة شديدة على استيداد 
عبد الحميد متسترا وراء وقائع المسرحية ۰ ودراسة هذه الحملات للخلوص 
بها لروح حامد الانسانية مسألة من أهم المسائل التى يقوم عليها دراسة 
إنسانية حامد ٠‏ ومن المهم أن نقول إن مسرحية من مسرحيات حامد لم تخل 
من الروح الإنسانية فهو فى مسرحيته « نظيفة » عمد إلى إظهمار الروح 
الوطنية عند نظيفة تلك الفتاة المسلمة العربية آلتی وقفت صامدة آمام فرديناد 
عاهل قشتالة وأسبانیا حین استولی علی بلادها الاندلس » وکیف ردته 
عن نفسها » وسهل عایها أن تنتحر دون أن تسلم نفسها له ۰۰ وهو فى مسرحیته 
« طارق » يعمد إلى إظهار المفاسد و الهالك التی كانت تقتتل فى جسم دولة 
الأسبان مما جعلها تتداعى آمام أول هجمة قام بها العرب ٠‏ وق مسرحيته 
« تزر » تجده يصور الظلم الذى لاقاه الاسب‌انیون تحت حكم العرب 
والمفاسد التى كان اللوك العرب غارقين فيها حتى آذانهم وف مسرحيته 
« آثبر » آظهر الشهواث والرغبات البشرية فى حب التسود ممثلة فى 
الاسکندر وغيرة المرأة التی تدفعها آحیانا للتهاكة ممثلة فى « سومرو » 
وااروح الوطنية والاستبسال فى الدفاع عن الحق حتى الموت ممثلة فى شخص 
« آشبر » ملك الهند » وق مسرحيته ( أبن موسى ) و ( سارداتايبال ) حمل 
على الاستيداد والظلم »> مضمنا مسرحیته الحملة على استعباد عبد ااحمید 
عا الور ا وفعي إناهم وف م اله يرت ) 
و ( وليدم ) المشاعر التى كانت تختلج صدر الامة التركية بعد الحرب 
اليلقانية وآيام الحرب العظمی كما عمد فى مسرحيته « آرزیلر » و ( روحلر ) 


1+ 


إلى اظهار مشاعر الشعب الترکی تحت كل الجمهورية حين تنفس الصعداء 
بزوال کابوس الاستعیاد ۰ 


ولقد آمن حامد بنظام الجمهورية فى ترکیا ووجد فيها السبیل الذی 
یجعل للحرية بابا لتفتح فى نفوس الشعب ؛ حتی انه قال : 


غازی بولنده يز » بتون پولار او بوله جیقار ! 


وهذا الایمان من حامد بنظام الجمهورية كان يقوم معه إحساس بتقدیر 
عظیم لاتاتورك العظيم محیی ترکیا الجديدة ۰۰ 
* 4 ين 


يقوم فن حامد فى مسرحياته على التعبر عن الشهوات passiors‏ 
والرغبات التى هى قائمة فى تضاعيف الفطرة البشرية » ومن هنا یمتاز فن 
حامد بالصدق نادء فى الكشف عن أدق خبابا النفس الانسانية ٠‏ 
ومن هنا تنزل المآسأة ف‌فن حامد من حيث هی عرض الرغبات والميول 
والشهوات التى تضطرم بها جوائح النفس فى عالم التشخيص المسرحى 
وعيد الحق حامد فى مقدرته على التحليل وإبراز عالم النفس التى تصطخب 
فبها الرغبات والمبول والشهوات لا يقل عن شكسنبر Chakespeare‏ 
فى هذه القدرة » ومسرحيات حامد يتضافر على تكوينها الالهام والصناعة 
والفن » وهذا الثالوث بيدو ف آقوی صورة فى مسرحيته « طارق بن زياد » 
و ( آشبر ) حيث تلمس الإلهام الصادق والفن القائم على العقل القوى 
الستقصی الذى یماشی الإلهام لفهم حقيقة خفايا النفس وإجلائها فى الصور 
التى بأتى بها فى مسرحياته ٠والشاعر‏ بأتى لك فى مسرحياته بذاتين قائمتين 
فى کل شخص من آشخاص المسرحية » شخص العقل منود و النفس حصنص 
وهو يريك النضال بين هذین الذاتین فى أعماق کل شخص » حبث يعمد 
بشاعريته إلى إبراز هذا النضال فى صور من الشعر الخالص يتضافر على 
تكوينها الإلهام ودقة الإحساس وخصب الشعور وقوة الفن وعمق الخيال 
وزخامة الفكر غير أن العواطف والشعور والإحساسات دائما كما هى 


2۹۱ 


قاض علی شخص الشاعر تطنی على شخمیات مسرحیاته ولکن بعد 
نضال عنیف وصراع مخیف بینها وبين العقل وهو ف تغلیبه النفس على 
العقل بخلص بتحلیلاته للشخصية ٠‏ ولست أطيل الکلام عن فن حامد فى 
مسرحیاته فسوف تلمس ممیزات فنه فى التلخیص الذی سنعرضه عليك 
لمسرحيته الخالدة ( اشير ) : 


نهن الآن بلاد اليلد حیث تقوم مقاطمة کشمیر ود رجعنا بالزمان 
لکهفری إلى ما قبل عضر ال قري آلانگدو بجخافله ورات غلی 
حدود القاطعه یستعد لغزوها »۰۰ ومن جهة آخری نری ( أشير ) ملك الهند 
والبتجاب وكشمير يعد عدته للاقاة الاسکندر والدفاع عن بلاده وهو 
یستعین باراء شقيقته ( سومرو ) شریکته فى اللك ٠ ٠ ٠‏ ویحدث أن تخرج 
( سومرو ) للقنص والصید فتقترب من طلائع قوات الأسكندر فيراها 
( الاسکندر ) فيعشقها من ملء قلبه ویتقصی آمرها فیعلم آنها شقيقة ملك 
الهند وشریکته فى الملك فیقم فى التردد ویتشتت خکره ویتبلبل ذهنه ٠‏ ویحدث 
أن يخرج الأسكندر فى ليلة من اللیالی بعیدا عن قواته يراقب النجوم 
فيأخذ فى مناجاة نفسه » ویور فى آعماق ذاته صراع بين عقله وعواطفه 
دين عنصر الرجل Animus‏ وعنصر الراة Anima‏ ففی الوقت الذی 
لا يقف أمام إرادة الهوى والهيام واانضال بين عقل الفاتتح العظيم ونفسه 
وعواطفه تقوم مناجاته ۰ 


بقول الشاعر على لسان الأسكندر : 

( لو نجحت ف أن آخلق من‌اسرای جیشا وتمکنت من أن آورد موارد 
العدم قوات آعدائی وأصبحت وإذا كل اللوك لى توابم » خهذه القدرة 
فى حد ذاتها محض لا شىء لأن هنالك من عوالم الطیور » وهن آقل آنا من » 
ما تطير فوق رآسی وکآنها تسخر من إرادتى ۰۰ هذه هی قدرتی التی 
وقد تمنگع ذات الحا الجمیل وتدلل ۰ 


4A۲ 


است أدرى إن كان يلزمنى سلطة الفاتح لأفتح مغاايق قلبها آم يلزمنى 
آن أكون رقيقا حنونا لأكسب قلبها ٠‏ ولست أدرى إن كانت جنة الحب 
أعبد الجمال ٠‏ وان كانت الثانية فعلى عرش الدنيا أخضع الناسء٠‏ وف الأول 
جنة الحپاة وق الثانی اللك والخلود ۰۰ فهل جنة الدنیا آنعم لئام خلود 
لسلطان والذکر ۰۰۰ آواه ! کلتاها لن بقترنا فملکی وسلطانی رقم ولکن 
بغير الورود وکیف یکون اربیع بغیر ورده ۰ وکیف آحیا وهذه الساحرة 
لا تبتسم لی »+« ( ۰ 


وأنت لا يخطئك الدليل على صحة الصراع بين عقل الفاتح العظیم 
وارادته من جهة ونفسه وعواطفه من جهة أخرى ٠٠‏ »> وف ذاك الوقت الذى 
الذی یمرض عليك الشاعر الاسکندر فى مناجاته تراه یأتی بشخص 
« ارسطو » معلم الأسكندر من ورائه فیباغته بالقول : ما هذه الخلوة 
و اختبارك لها ۰۰ لقد سمعتك تقول الشعر وتحصاول نظم قلائده فیجیب ه 
ادر له خت داي منذ ایال. مر اة الوم وتلاوة افر¿ 
لأن موقف الانسان إز1ء مشهد الكون اللائهائى وإحساساته بالتجاوب بينه 
وبين الطبيعة هی التى انطقته الشعر » وجعلته يخلق الآلهة ويبرز لك الشاعر 
الفيلسوف والغاتح فى مناقشة » يفتح فيها الفاتح مغاليق نفسه لأستاذه 
الفيلسوف ویعترف له بحبه وهيامه « بسومرو » شقيقة ملك الهند وشریکته 
فى ملكه ویشرح له موقفه الحرج ؛ فقد عزم على فتح الهند وأعلن للجميع 
عزمه والان وهو أسير الهوى يريد مالكة فؤاده » وهو مضطرا لهادنة 
« آشبر » حتى يحصل على موافقته لزواجه من شقيقته وف الآن نفسه 
مضطر للرجوع عن عزمه وحمأته على الهند وفى هذا ما يقف عثرة فى سبيل 
آماله وأغراضه ٠‏ وهنا ينتصب الفيلسوف محاولا أن يقضى على عنصر 
الضعف الذى تسرب إلى نفس تلميذه ( الفاتح ) ويقول له : إن مثله لا يصح 
أن بیقی أسير الهوى وإلا فليرجع بجيشه إلى الأوليمب ويحاول أن يثنى 
الفاتح عن حبه ؛ ولكن الأسكندر يدافع عن حبه ویعان لاستاذه الفيلسوف 
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انه منذ رأى ملبكة فواده آحس وكأن الدنيا كلها تنبع من صميم ذاته ۰۰ 
إن الفاتح ليس الذى يفتح البلاد » إنما هو الذى يفتح سر الحياة ويجعلها 
تبدو واضحة فى أعماق ذاته » وتقوم مناقشة حادة بين الفيلسوف والفاتح 
تنتهى بأن يعلن الاسكندر أن السالة لن تخرج عن حداین : ما أن ينال 
حبيبته فيرجع عن ختح الهنداو لا ينالها فيتقدم لغزوها ء٠‏ لأنه ليس من 
العقول أن بقدم بائنه زواجه من « سومرو » خراب مملكتها ودك عرنسها : 
وعلى هذا ينزل الستار المنظر من المسرحية ء 


ثم يبدو الشاعر فى النظر الثانى وراء « رو كزان » بنت دارا ورخيقة 
الأسكندر وهى آخذة فى مناجاة نفسها والتعجب من سير القضاء الذى 
جعل عرش والدها يندك ويجعاها تعيش مع فاتح بلادها ومثل عرش 
اناكها مع وهی تندو ق‌متاجانها ناظره للمستفیل المسید م محاولة اتيهاف 
الغیوم التی تحجبها عن ناظرها ونهاية حبها للاسکندر » وتذهب بخيالاتها 
الى تصورات تجعلها تتشاءم من الستقبل والغزوة التی ینوی القیام بها 
الأسكندر على بلاد الینجاب ٠‏ 


وق هذه المناجاة ببدو الشاعر من وراء « رو كزان » ممثلا عواطفها 
مشخصا احساساتها مضمنا ذاتیتها ف التاجاة التی تقولها وآنت تحس 
فى هذه الناجاة بفناء روکزان فى شخص الاسکندر » مفتونة بنواحی القوة 
فيه + غير أن هذا الفناء فى شخص حببیها یقوم بجانبه (حساس بذانیتها 
الستقلة كبنت دارا سايلة الأكاسرة » وهذا الإحساس يولد فيها بعض 
الكترياء :+ 


ثم يعرض الشاعر فى المنظر الثالث « روکزان » بنت دارا وقد تقابلت 
وقت السحر فى ألعاب مع « سومرو » شقيقة اشير ملك الهند » وقد أحسا 
بتالف آرواحها وانجذاب نفوسها لبعض » فأخذا بتکلمان حديثا طويلا » وکل 
منهما تعرض إحساساتها ومشاعرها للأخرى وتفتح لها مغاليق نفس.ها وق 
الختام تعلن « سومرو » لروکزان حبها الإسكندر فتثور عليها روكزان وتقع 
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جما ا عاذبية هه و یهت ان یی الفا فى ور اة 
روكزان غيرة المرأة العنيفة إذا ما أحست بالخطر على حیببها من امرآةأخرى ٠‏ 
ویظهر لك من وراه شتخصية ‏ نیومرو: 6 اخ النتاة. الت یماکها الع 
ويآسرها الهوی ویلج بها فى عالم العشق والغرام لتكتوى بنارها + وشخصية 
« سومرو » هنا فتاة رقيقة الإحساس فتنت بشیاب الاسكندر وقوته وقد 
رأته صدفة فى خروجها للصيد » وحديث « روكزان » مع ( سومرو ) تبين 
لك مشاعرها از آء الاسکندر وفتوحاته وما ضار اليه احساسها بزوال عرش 
آیائها الاکاسرة ٠‏ وینتقل الشاعر من عرض احساساتها وتمردها على 
کبریاثها تزولا علی حکم عواطنما إلى اختتام الخصل الأول باظهار غيرة 
الراة آمام المرآة » وهو فى هذا كله ذلك الشاعر الذی لا يستسلم للعاطفة 
الور والحون نول تعره من اقات الي واا كلك ال 
الذى یحکم عقاه فى نفسه فيدرس ويحلل وينقب ويستعين بعلم النفس 
انزول إلى اغوار التفس كما يستعين بالفن الصادق ابرفة حقیة 2 
النفس البشرية » وهو فى هذا الادیب الام بجانب الفنان القتدر ذو 
موهبة الخلق والابداع يستعين على التعبير عن الصورة التى يرسمها ف 
ذهنه بادق کلمه تعبير عن الصورة » فهو يستعين بثروة الالفاظ الفارسية 
والتركية والعربية فى شعره » وهو لهذا نجده يجد اللفظ الذى يدل 
على العنى فى ذهنه » وهو لهذا ينجح ف التعبير عن عواطف النفس 
وميولها واهوائها بتعبير حسن وكل هذا يبدو فى هذا النظر بوضوح مما 
بدل على اقتداره اللغوى وتمكنه فى الالفاظ والفروق الكائنة بين معانیها 
مهما دقت ولا غرو فهو يستعمل فى أشعاره وكناياته آکبر كمية من الالفاظ 
عرفها تاريخ الادب » یستعمل نیفا وعشرین آلف كه كما یقرر اللنوي 
التركى رشید تانکوت عضو مجمع اللغة التركية » وهو فى هذا يزيد أرمعة 
آلاف کلمة عما استعمله شکسییر اة آلاف کلمة عما استممله 
ميلتون ولا شك انه خلق اللغة التركية خلقا آخر فى کتاباته الشسعرية 
فجعلها تضارع آغنی اللغات فى آلفاظها ٠‏ 
د % فين 
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فى الفصل الثانى نيدو لك الشاعر وقد آقام مشهد | جوار مديئة 
لاهور حيث يقوم معسكر جيش الاسكندر » وق وسط المعسكر يقوم 
سرادق الاسكندر حيث بيدو داخله ( الاسكندر ) مع ( سومرو ) آخذين 
قل هدیث طویل :+ 

ويفتح الشاعر الحديث على لسان الاسكندر بقوله : 

( أن الأخبار تترامى إليه ان شقيقها يستعد للحرب » وقد أعلن 
التعبئة العامة فى البلاد وآخذ يجمع الجيوش استعداد لنازلته ) فتجیبه 
( سومرو ) بآن هذا إن كان صحيحا فلا شك أن رسله قد آخبروه 
بقدومك ونزولك على الحدود استعدادا لغزو بلاده غيقف الاسکندر 
يتحدث إليها طويلا عن قدرته الحربية وقواته ويتأسف لا سيلقاه أخوها 
على يده من التهلكة وينصحها بأن تذهب لشقيقها تطلب اليه أن يصالح 
الانگتفی ورل على اموت ع فن الفتاه نتفر اها من عدبت الاسکندر 
وتقول أن شقیقها أن وقف فى وجه الاسکندر فله فى ذلك کل الحق وآن 
كانت تشمر بان نهاية هذا انکساره » فیبتسم لها الاسکندر ویقول : 
ولکن فى هذه الحالة یکون سىء التصرف ‏ لأنه ما معنی الوقوف آمام شىء 
نتيجته معلومه فتجیبه ( سومرو ): وماذا یفعل ( اشير ) ؟ تاچه سیسقط 
وعرشه سینثل لأنه ضعیف القوة والاقتدار ولکن الحق آکبر ۰ والحق 
معه ! هل الحق أن بضرب الأقوياء ویجهزون على الضعفاء ؟ ! وهنا 
بقف الأسكندر مدافعا عن آغراضه ویضم الشاعر » على لسان الاسکندر » 
الأغراض التى تحققت من فتوحه وكأنه مندفع إليها » ويصور شخص 
الأسكندر وقد ملکته الرغبة للتسود وحکم العالم وتتوحيد الممالك تحت 
سلطانه ٠‏ ثم ینعی عليها محاولتها آن تنال منه بكونه يريد فتح بلادها 
وثل عرش أخيها » بآن هنالك من فتحت قلبه وارتقت عرش فؤاده فماذا 
تكون بلادها وعرش أخيها إزاء قلبه وعرثى فؤاده ٠‏ انه قد أحب هذه 
الغادة التى ظهرت فجاة فى سمائه ملء نفسه التى تحاوبت فيها مظاهر 
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کل الوجود ٠٠‏ وهو لا سين لها ویفصح عن شخصية مالكة فؤاده ٠٠‏ 
فتذهب الفتاة فى أحلام وتتصور نفسها محبوبة الاسكندر وزوجته وترجو 
أن يكون حبيبها كالدنيا ووصله لها دائما ۰۰ ثم تحس باستغراقها فى 
أحلامها فتنتفض فجأة وتقول له ولكن من تكون هذه اللاك التى سلبتك 
حبك ؟ فیجییها الاسکندر بان تسال غوادها لیقول الها فتجیبه : .عل هی 
رو کزان بنت دارا ؟ فیجییها الاسکندر بصوت مضطرب كله حنين » کفی 
يا سومرو ؛ لا تتجاهلى صوت خوّادك + وهنا تقوم بعض اللمناقشة بين 
الحبيبين اذ تقول سومرو له : اذا فاياك من زواجها » ولخير لك أن ترجع 
عن اكمال دنياك بها ! فيبتسم الاسكندر ويقول لها : هذا لأمر جميل ولكن 
قد تآخر عن حينه فهى لم تكن بين أحضانى الآن فهى ملء نفسى وعواطفى » 
فكيف أرجع عنها وأبعدها اللهم إلا بابعاد نفسى ٠‏ فتضحك سومرو 
وقول : ولكن دنياك التی تطلبها مزا/جها غي کامل ۰ فیضحك لقولیا 
الاسکندر ویقول : واذا یکون أسلم طریق اصلاح مزاجها » غتقول له 
الفتاة : ولکنها کالنمر تخدش وتنشب آظافرها اذا ما وصلت ‏ وکالنار 
تفر ادا ا ق هیا کے تفس الى كلت 
« سومرو » منه أن برجم عن محاربة « اشبر » فیحاول الاسکندر أن 
يستميل عواطنها نحوه ویجماها تعمل على إقناع آخیها بان يسام آمره 
للاسکندر حقنا للدماء ٠‏ وتقوم مناقشة حادة بين الاسکندر وسومرو 
وفیها تستعين سومرو بكل آسلحة الغادة الحسناء مع حبيبها لتقنم الاسکندر 
بوجهة نظرها » قلما بظهر لها آن الاسکندر لا بزال عند رأیه شالك تور 
وتحاول أن تظهر الاسکندر معها بموقف الخاد ع فترمیه يأنه پعشق روکزان 
بنت دارا دونها فینکر الاسکندر بشدة هذا الافتراء ختقول له سأعمل على أن 
اه رات ول تب هو این رها ی را اشنا 31 يحل 
روکزان تبرز على الشهد وتقول : ها انذا بینکما ! خیقف الاسکندر وسومرو 
فى حالة من غوره الشاعر والاحساسات ف سکوت ثم يفتتح الاسکندر 
الحدیث محاولا التفلص من الوقف بان یمعل علی تصریفها ابعض ولکن 
« سومرو » تفاجثه بقولها : ها هی رفيقتك روکزان حدثها ما كنت تقول 
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وهنا تتداخل روکزان وتقول : هل حقيقة ترغب فى أن تتزوج سومرو ! 
فتقول سومرو : هذا ما كان يقوله منذ حين فتساأله روکزان وهل 
تترکنی آذن بدون الزواج ! ختقول سومرو : هذا ما كان یقرره لی منذ 
حين فتثور روكزان وتقول للاسكندر لا تجيب عنى هذه التهم » الا تتکلم 
وتقول من منا سنتزوج ؟ وتقول سومرو للاسكندر وقد أحست بغریمتها 
فى حب الاسكندر أمامها : ألست ستتزوجنى دونها وهنا تقول روكزان : 
ولكن من التى رغبت فيها أولا ؟ فتقول سومرو : آجب من التى ترغبها 
الآن ؟ وهكذا يضيقن الكلام على الاسكندر الذى يجد لنفسه مخرجا بان 
یقول لهما : آن اختیار مشارکتی عرشی تحتاج الا الی بعض الوقت 
حتی أخلص فیها بالتفکیر ویذهب ٠‏ 


ویعرض لك الشاعر « روکزان » لوحدها فى منظر وهی تحدث نفسها 
وق تهرك مفخول لاسکی ما تست اعتانها وتا عل ديا 
« سومرو » والشاعر بظهر من ورائها مجليا مشاعرهاواحساساتها » ويبين 
كيف انتهت مشاعرها إلى الارتکاز على العدم وقد تخلی عنها حبیبها وتذکر 
رابطتها بالاسکندر وقد انصرف عنها ذکریاتها الجميلة وتسستعرخها 
واحدة واحدة وتحس بالفراغ الذی انتهى اليه مشاعرها فتتصور الاحساس 
الاعظم بالفراخ نب آعنی بذلك الوت وتخاطب القبر راجية آن تجد فیسه 
ما یجعل عواطفها تسكن وتقر على قرار ٠‏ وهذا الشهد من آبلغ الشباهد » 
والصور الشعرية فيها من آعظم ما عرفه تاريخ الأدب الشعری وتبلغ 
أبياتها نحو مائة بيت تعتير كلها من الشعر الخالص أو معظمها وفیها 
تبرز المشاعر والاحساسات مصطخبة فى ثورة واضطرام ۰ والتصوير 
الدتیق للمشاعر التى استولت على روكزان من آدق ما يمكن أن يكون 
والطاقة الشعرية التی انفقت فى هذه القطعة تبین غنی الشاعر ومورده 
الذى لا ينضب » لأنه لا منزل عند الالهام فقط » بل بستنزل آخداته من 
الصناعة التى تسایر الإلهام » فهو من هنا يقترب من « بول فاليرى » 
ولكن يختلف عنه اختلافا جوهربا فى أن الأخير یفسد إلهامه الشسعرى 


(م ۳۲ - شعراء معاصرون ) 
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بصناعته الفنیه بعکس حامد الذی يجعل صناعته تماشی الهامه فلا آدبه 
بالأدب اللهم ولا بالادب الصناعی » وإنما هو مزیج من الائنین ٠‏ 


والشاعر يستعين بالهامه وصناعته الفنية فى هذا المشهد لیخلق من 
الصورة التی آلهمها صورا عن طریق الصناعة ؛ وفی هذا تبدو مقدرة 
الشاعر الفنية فى الصناعة » واذا قدر لهذا الشهد أن بنظر إليه من ناحية 
الفن لاعتبر من آحسن النماذج للشعر الخالص لأنه یتوفر فیها أكبر 
مجموعة من الأبيات تصور بأدق تصویر وآصدق بیان مشهدا تسعريا 
تجاوب مع نفس الشاعر فآثار شاعریته من کوامنها ٠‏ 


ویعمد الشاعر فى الفصل الثانث لخلق مشهد بين « اشبر » ملك الهند 
و « سومرو » شقیقته » وهذا المشهد فى حجرة من القصر اللکی بلاهور 
وفى هذا الشهد تبدو « سومرو » محاولة آن نثنی شقیقها عن الوقوف 
فى وجه « الاسکندر » » فتهول فى اقنداره وقواته وتتحدث عن الجيوة 
التی ااتصقت بقواته من تسالیا وکرید ومكدونيا وتر اکیا وبلاد اشور وفارس 
والنتر والترك والعرب وتزين لاخیها أن بسلم للاسکندر حقنا للدماء 
وانقاذا للبلاد من الخراب فنثور ثاثرة اشير ویحمل على ثقيقته لفکرتها 
التى تدعو لها فتحاول سومرو أن تخفف من ثاثرة آخیها غير أن الشاعر 
بضر کلمة السلطان سلیم ویضمها على لسان ابر فیقول ذا لم :بذعت 
جنودى كلهم خآنا وحدی سوف آذهب للاقاة الاعداء ! وهنا تقف الفتاة 
محاولة إخماد ثائرة أخيها فتقول : ولكن معنى هذا أن ترمى بنفسك بين 
التهلكة » إن الانسان يأتى مرة واحدة لهذا العالم » قلما هذا الارتماء فى 
احضان المالك ؟ ويذهب الشقيقان ف مناقشة عنيفة تظهر من وراثها رغبة 
فتاه الحبلولة کون اا وه او قروا اقب 
وإحساساته ازاء غزوة الاسكتدر لبلاده ۰۰ وتفلت من فم الفتاة عبارة 
تنال من وطنية آشبر فيثور عايها ويصب عليها نقمته وغضبه وتنتهی هذه 
المناقشة بان تعلن الفتاة حبها للاسكندر وآنها ستلحق به فيهجم عليها 
قوش ها كدي و ا 
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فیکرر آشبر ضرباته حتی يرديها قتيلة وفی حالة غضب وعصبية پقف فوق 
فتحت له الصدر تستقیلیه ! ! + ٠‏ 


وهذا النظر من آکثر فصول السرحية عرضا للمشاعر وابراز 
للعواطف والاحساسات والواقف التمثيلية التی یخلقها الشاعر بالذ ة 
القمة الفنية » ولست آرغب أن أطيل عليك القول بذکر كل ما قاله النقاد 
الأتراك والاوروبیون فى هذا الفصل » وکیف وصل إجماعهم بالقدرة 
الفنية إلى غير حد » وان يمكن نبیان نقاط الجمال الفنی والتصویر الصادق 
فبها فى تلخيص سريع مثل هذا » إنما المسألة تحتاج للترجمة الصادقة 
الكاملة إلى اللغة العربية من قلم بليغ مالك خاصية اللفتین خينقل روائع 
التصوير والفن فى المسرحية الى لغة أبناء يعرب بما يجعلها تثير فى 
القاز ىه العريق واتقيرة هن نات وشاع ف القارىء اترك لذا 
تصرف النظر عن التلخیص الکامل لخطوط النظر مکتفین بما قدمناه . 


وف النظر الثانی بصور الشاعر میدان المعركة وقد اشتبکت قوات 
الاسکندر بقوات اشير » وقد وقف الاسکندر على عل يشاهد مجری 
ا والتباشيی تنهال علیه بالظفر » والاسکندر فی حالة شعورية مهتاجة 
يتنسم أبة اشارة من قواده تبين له أن اشبر رضخ > وهو من وراء ذلك 
برجو أن يحظى يحبيبته « سومرو » دون أن يفطن لما أصابها على بيد 
آخیها ٠‏ وبینما المعركة تدور على آشدها يتقدم أرسطو الى الاسكندر 
وبشير اليه بآن بنظر الى شىء كالعام يرفع على سور المدينة من جهة 
مدخلها ٠٠‏ وفى ذلك الوقت يآتى أحد السعاة ويتقدم من الاسكندر 
ويقول له إن هنالك إشاعة بين الجيش بأن اشبرینوی صلب « سومرو » 
فیتهیج الاسکندر ویأمر قواده بالهجوم » وبینما ااجمیع فى استعداد 
للمجوم العام تبدو روکزان فى حالة غريبة متقدمة من الأسكندر » وتنتهى 
إليه وتمسك بزمام جواده وتقف ف طريقه وتمانع فى الهجوم فیحاول 
الأمتكةن: أن مها بان هذا تحال وا ف که ا الم که سس 
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داع » ولکن روکزان تبقی مصرة على معارضتها وأخيرا يضيق بها الأسكندر 
فینفث عن صدره حقیقه غرضه من الهجوم بقوله آن سومرو ستموت ! 
وهنا تثور ثاثرة روکزان وتحمل على سومرو وترجو لها الوت وبینما هى 
فى نقاشها مع الاسکندر » وهی تحاول إننائه عن الهجوم وهو يحاول 
صرفها عنه » یتقدم آحد کبار التواد من الأسكندر ویقدم له سیف أشير 
ويقول : المعركة آوشکت على الانتهاء ولکن آشبر معجماعة من قواته مستمیت 
فى الدفاع عن مدخل الدينة ویسال الأسكندر القائد هل عنسده معلومات 
عن سومرو وشقيقة اشیر فیقول القاقد : بان هنالك رزاية انه اصایها 
قف مقتل ویندفع الأسكندر بجواده آمر اء قواده وجموع جیشه الاحتیاطی 
بالهجوم » ويدفع عن طريقه بشدة روکزان لكنها تتعلق باقدامه » وتسقط 
تحت سنابك جواده وتصاب فى مقتل ٠‏ ویختتم الشاعر المنظر والأسكندر 
على حواده وخلفه قواده فجموع من قواته آخذة ف الانطلاق الى 
اند موی سريف الب الوه با سا : 


وف النظر الذى يليه يعمد الشاعر إلى اظهار « رو کزان » لوحدها 
وهی فى ساعاتها الأخيرة تستودع الدنیا مرآها الأخير ویشخص انفعلاتها 
واحساساتها الأخيرة فى كلامها فيقول فى المستهل : 


( لقد ذهب ! ۰۰۰ إنه بذهب ۵7۰۰ يا الهی ! إننى عشت لأتاقى ضربته من 
جديد ! ماذا جری لی ؟ لست أدرى قلبى يفيض بالالام » ولست آدری 
ماذا قال » وماذا فعل هذا الظالم ! لقد تغير حالى بدون أن أحس تغيرى 
تنظر لحالها وتقول : لم أكن من برهة جريحة ٠‏ اه ! لقد اوقعنى تحت 
سنابك جواده ! اقد عرفت ما كان  !‏ تيكى ‏ لقد كنت رفيقته فى حياته » 
زوجته » ومع هذا وطئنی بجواده ومضی ! ۰۰۰ س تحاول أن تقوم س 
آواه » لقد افتقدت قوای ! انی لکی أتعقبه آحتاج لجناحی طاکر ! ۰۰۰ 
آواه ! ٠٠‏ آه ! تتسحب نفسها قلیلا" على الأرض ‏ إن الجروح التی 
ترکها فى جسدی لا تؤلمنى : !نها تنشر فى جسمی الاستکانة والاستسلام » 
وكآن فى ذلك لذة لی ! ) ۰ 
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ثم يمضى الشاعر واضعا على لسانها مناجاة طويلة تزيد أبياتها عن 
السبعين وتنتهى مناجاتها بموتها ۰۰۰ والجال لا يتسع لتلخيص المناجاة 
الشعرية فهى قطعة واحدة من الشعر الوجدانی الرقيق والعواطف الثائرة 
والشعور والاحساسات الهتاجة » وف هذه الناجاة آبیات من آبلغ الشعر 
وآروعه ۰ 


يختتم الشاعر الفصل الثالث بهذا النظر 

آماف الفصل الرابم وهو الگخیر غیعمد الشاعر لاپراز آرسطو 
فى النظر الأول لوحده وقد وقف على رأس رو کزان وذهب فى حديث 
ذافن ال فة عدر مها جن لیر 'الخالمن بش ح اه موق 
آرسطو من حروب الأسكندر ثم يعمد لوقف آرسطو من المبتة وهو يضع 
على لسانه مناجاة قعزية ق فیف واربمین بیت » وهو فا حدیثه الخول 
ومناجاته ذلك الفيلسوف التآمل الذی لا بقف عند ظواهر الاشساء وانما 
ينزل إلى آعماقها القصية » وآنت تلمس فى مطالعتك لکلام آرسطو فلسفة 
تتمشی بين سطور الشعر مما بثبت دراسة الشاعر لفلسفته دراسه 
و کته من تمل كط فرق ار الاي هن ا الل 
الذى به يختتم الشاعر مسرحيته يرى الأسكندر وف معيته قواده وبجانبه 
آرسطو وآمامه « اشير » مكيل فى الحدید وذلك آمام مدخل مدينة لاهور 
التی سقطت تحت يد قوات الاسکندر : ویفتتح الشاعر النظر باظهار 
ار اال هط اا على سین ا ٩‏ سره 
اشبرانها التی ارادها الأسكندر رفيقة له فى الحياة ! فتبدو على الأسكندر 
ملامح التفجم غير أن اشبر یحاول وكأنه یخفف الفجيعة فى نفس 
الاسكندر وهو فى واقع الأمر یحاول أن ينال منه ویتهکم عليه فيقول ! 
لا ! إنها معذورة اذا تجاسرت ووقفت تحبى معشوقها ٠٠٠‏ واذا كانت 
قد ارتقت هذا المكان العالی فسائقها فى ذاك شدة غرامها ومرامها أن 
تراك ! وهنا يحمل الأسكندر عليه حملة كلامية شديدة ويصب عاى اشبر 
لعناته فيحاول اشبر أن يبدو فى مظهر مخفف ثورة الأسكندر فيقول : لم 
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كل هذا الغضب يا ملك الاوك ۰۰۰ هل اعادة الحياة لها شىء آمام قدرتك ۰۰۰ 
آن الذی یتغلب بارادته علی کل ف عدم بجب الا یقف هکذا مکتوف الید ۰ 
آنها كانت منذ حين تنیض بالهياة واقد ساقها هذا العاجز الى المات ۰۰ 
وآنت وف بذك القدرة والصولجان وق خطرتك الامر والنمی والساطان 
دمائك تجری نجابة الملك واقتداره » ففى مستطاعك أن تهب سومرو 
لكا ولا ك وا م التق ااا نت و وول 
للاسکندر : أحيما يا مليك الزمان أحبها ثم يقهقه ٠٠١‏ فيضطر الأسكندر 


أمام تهكم اشبر أن يصرف النظر عن مهاجمته ويتحول لناجاته سومرو 
الصلوبة وقول ف مستهل مناجاته التی تبلغ آبیاتها نحو الثلائین : لقسه 
كانت آسرة القلوب بحسنها ولطافتها » وكانت فى جمالها حسناء تعشق 
وق كل مرأى منها منظر فريد وحسن لا مثيل له » ومع كونها كانت 
شقيقتك تستحق منك عطفا وشفقة فقد آوردتها موارد التهلكة وينتهى 
من مناجاته ويقول لأشبر : هل أرظيت الهتك يا اشبر ؟ لقد آوردت 
شعيك مموقفك عالم الأموات ۰ لقد ذهب كل شىء فهل بقى لك 
ملک ؟ فیسخر من کلامه "سبر ویقول : نعم بقی لی شیء احظم من اللك 
هو شرف وتئور ثائرته فیدق الحدید الذى کبلت يداه به على بعض 
ويقول : نعم لقد سقطت أسيراً وكبلت بالحديد ولكن ليس معنى ذلك 
أن نقص شرف شيئا » لأنى لم أرفع ف طريقك الغار كما أرادت تلك 
الخائنة » فاذا اياك أن تظن أننى مهزوم وإن كنت أسيرك ۰۰ آنا الغالب 
لأنى خرجت من المعركة بشرق وآنت الغلوب لأنك خرجت بمحض لا شىء » 
اسقطت عرشآ واستوليت على مملكة ولكن بعد أن صارت جرداء بلقع ! _ 
ثم بصرخ ‏ ها آنا بين يديك بين الانحلال ٠٠٠‏ هرد واحد آمام ثلاثمائة 
ألف ورائك بشدون ازرك ۰۰۰ فإذا كنت تريد الانتقام منى فتقدم » فااطريق 
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آمامك أمان والأساور التى تزين معصمى تشد آزرك ! ويقف الاسکندر 
أمام ثورة آشبر متعجياً من شجاعته فيأمر آحد قواده بأن يفك عن أشبر 
ويقدمه له فيرخض أشير السيف قائلا" : أن بدمروتك وقد لمست شجاعتی 
أرادت أن تظهر أعجابها برد سيفى إلى » ولكن ماذا ينفع هذا وقد انتهى 
كل شىء ۰۰۰ انك قد تأخرت عن اظهار مروتك يا أسكندر وهنا يتقدم منه 
الاسکندر وبقنمه بان پسترد سینه غیتناول السیف ویخاطب الاسکندر 
أن غمد هذا السیف كما تری قلبی ویطعن نفسه » ویسقط على الثرض 
مضرجاً بدماگه وبهيج الجمیم ویصرخ الاسکندر : آیها التعیس ! ماذا 
فعلت ؟ فیقول آشبر » لقد ترکت لك الدنیا وتجردت عن مطامعها لتلغ 
فیها حتی برتوی نهمك ! ویموت ۰۰۰ ویبدو آرسطو حاملا" تابوت رو کزان 
متقدماً من الاسکندر ویضعه ف رکن ویرفع عنه الغطاء حيث تبدو من داخله 
رو کزان » وق ذلك الوقت یقول السکندر مقاط الیت : خلیق لك ينا 
آشپر هذا الخلود ! وهنا يرفع آرسطو تابوت رو کزان ویقول للاسکندر : 
و هذا علم آخر من آعلام ظفرك ! فتفور احساسات الأسكندر ویحرخ 
رو کزان ! وهنا یجیبه يعض الامر اء بقولهم نعم هی ! ۰۰۰ وهنا پرتفع 
صوت الأسكندر مع تأوه متسائلا : هل هی جريحة ! وهتا برد علسه 
أرسطو : بقوله : لا ليست مجروحة ! +٠٠‏ فیتساءل الأسكندر فى ذهول : 
إذن ماذا ؟ فيرد عليه أرسطو : آنها جثة بلا روح ! ويخاطب الأسكندر 
با مارم ها اله الخرت تافل ها القصل ادكو من ا مقت هه 
إلى رو كزان وسومرو وبقول ٠٠‏ إنهما نظرتان من نظراتك برقا فى ظلام 
سمائك فخسفا كل بدر فى عليائك وهنا یتمتم الأسكندر قائلا : رو كزان 
صريعة وسومرو مصلوبة وأشبر غارق فى دمائه ومدينته میدمة وجيشه 
على آخره مفنى ! وهنا يتداخل فى الحديث مع الأسكندر أرسطو ويقول 
له أن آشبر أخذ جيشه ورحل إلى دار اليقاء » وكأنه فى رحاته يريك شان 


۹1 
الدنیا وآمرها الفانی وهنا يرد عليه الاسکندر مقاله بقوله : لقد تحول 
العالم إلى مقبرة کبری ونثرت السماء صواعقها على الأرض وانتثر 
الجموع آمواتا على الأديم » وأصبحوا فرائس للوحوش الضارية وهنا 
يقول آرسطو إن شهواتك هی التى استوجبت كل هذا ! ويبدو الأسكندر 
فى ذهول محدثا نفسه : إن مدن البنجاب فى احتراقها » كأنى بها عازمة 
على أن ترحل لعالم السماء ! ولا يتركه آرسطو لنفسه ويهاجمه قائلا : 
لقد فنى مع هذا شعب بأسره ! ويصل کلام آرسطو الى نفس الأسكندر 
وكآنه صدى بعيد أتى من آعماق نفسه فيرد عليه : آیتها النفس الحريصة 
ماذا وجدت ! فيقول آرسطو : يا ملبك الدنيا لقد ثلت الظطفر ! فیصرخ 
الاسکندر اواه اواه ! ٠٠١‏ فیجیبه آرسطو : لات حين مندم ٠‏ وهنا یلتفت 
الاسکتدر إلى کینوس آحد قواد جيشه ویقول : کینوس ما هذا الجمع 
آیوم القيامة ! ۰۰ سل بریداس الأمر يجبك ؟ وبریداس هنا یقول للأسکندر : 
سل بطلیموس فیتوجه الأسكندر لبطلیموس بالسوّال ویقول : قل يا مۇرخ 
الشر وهنا تثور ثائرة بطلیموس فیصرخ فى وجه الأسكندر : لم هذه 
الحقارة منك با آسکندر ؟ إن كنت آنا الذی آدون التاریخ فأنت الذى 
تخلقه ! فیصرخ الأسكندر : لا تهیج آفکاری + ویتوجه بنظره لارسطو 
ویقول : آرسطو ! ما هذا ؟ فیجیبه آرسطو : هذا الظفر الكلى أو محض 

لا شىء ! وعلی هذا تختتم السرحية الخالدة ٠‏ 


% تنح ينث 


إن هذه المسرحية قطمة تصوبرية بليقة للنفس الإنسانية وشهواتها 
ورغباتها وميولها » والصراع القائم بینها وبين العقل » وهنا يمثل الأعقل 
المحض أرسطو » وااشهوات والرغبات « الأسكندر » كما يمثل المثاليات العلیا 
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والتعلق بها شخص « آشبر » وق شخص « رو کزان » تتمثل اسماتة 
المبول الانسانية وفنائها فى شخص الحبيب » كما تبدو فى شخص « سومرو » 
تحايل الشعور والعاطفة على العقل والمثاليات والصراع الذى قام بين 
« الأسكندر » و « سومرو » صراع مين الشهوات والرغبات والحرص 
على مظاهر السلطان والتسود من جهة الأسكندر وبين العواطف و الاحساسات 
والشاعر من جهة سومرو ٠‏ كما أن الصراع الذى انتهى بمقنل سومرو » 
صراع بين المثاليات والكرامة والوطنية من جهة « أشبر » وبين الشعور 
والعاطفة من جهة « سومرو » ومجرى المسرحية تراجيدى صرف وروح 
الشاعر رومانطقية فیها » وشخوص السرحية معروفة النظاثر فی العالم 
الخارجی ؛ لکنها تبدو للنظر متحركة فى جو آشف من جوا"نا فکآنما هی 
احلام تما a‏ هت مول يدر 0 مسفن یر 
خارجة عنها » فهی مسوقة من حيث لا تدری الى حيث لا تدری ولا طاقة 
لها على التوقف والغالبة فهى من هذه الناحية تجری على مذهب آسلوب 
الت الاح ك هدو ا العام هاف الا رهه 
الجو ٠‏ فهو من هنا صاحب فن مسرحی إلى جسانب ماله من روح 
الفنان الشاعر ٠‏ 


فلسفة حامد فى شعره ۱ 


یقول الدکتور اروین هومل مترجم آثار حامد إلى الألانية 
إن حامد لو لم يكن شاعرا لكان فیلسوفا » لان فيه شخصية الفیاسوف غر 
آنها محتجبة وراء شخصینه الشاعرة التی ظهرت ۰ والواقع أن حامد 
فیلسوف اصبل ف الفلسفة » غير أنه يمزج الفلسفة بالشعر كما كان یفعل 
کوته 0061۶ شاعر آلانیا الفیاسوف » ودواوین حامد تفیض بجانب 
الشعر الخلاص باعمق صور الفلسفة » ولقد حاول أكثر من واحد أن 
پخلص بعناصر الفلسفة ق شمر حامد وکان من عل لاه فیاسوف الکتراک 
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رضا توفیق » وکانت نتیجه محاولته سفر صخم يلغت صفحاته الخمسمائة 
حاول فيها حصر الخطوط الأساسية لفاسفة حامد ودرس مذاهبه فى التفلسف 
وکانت هذه الدر اسة مقدمة لالتفات بعض الاساتذة الستشرقین إلى فلسفة 
حامد فى شعره » وکان من هوّلاء الدکتور اروین هومل الذى نال آجازته 
فى الفلسفة ببحث عن فلسفة حامد تقدم مه أجامعة کوینهاجن بالدنمارك ۰ 
والكلام عن طاقة حامد الفلسفية وآساوب تفكيره الفلسفى يحتاج لسفر 
ضخم لهذا نقصر الكلام على خطوط فلسفة حامد ٠‏ 


ببدأ حامد فلسفته من العالم الخارجی حيث يلاحظ إن كل شىء محض 
تغاير ولاثبات لشىء وهو فى هذا یتفق مع « هي‌اقلیط » فيلسوف الاغریق ۰۰ 
غير أن هذا التغاير الذى براه حامد حقيقة أولية تأخذ مجراها دورية » 
واهذا لا یری ما يمنع تصور الاشیاء تعاود صورتها الأولى بعد أن تذهب 
فى طیات العدم بأن تظهر مرة ثاندة فى دورة من دورات التغاير اللانهائى ٠‏ 


ویتساعل حامد عن مجرى التغاير » وهل يسوق حزما التسليم بان كل 
شىء محض تغاير إلى العدمية كما انساق هراقليط ؟ ویجیب حامد انه 
برى وجود شىء فى ااوجود حتى باخذ فى التغابر فى الزمان » لآن تصور 
فكرة التغاير ف العدم محض له شىء + ومن هنا خقط يرفئض حامد الفكرة 
المدمية Nihiliı‏ فى الفلسفة ٠‏ 


ولکن اذا كان هنالك شىء فى الخارج یاخذ فى التفایر فى اازمن نهل 
فى الامکان معرفة کنه هذا الشیء ؟ بتدرج حامد فى الاجابة على هذا السژال 
من العالم الخارجی إلى العالم الداخای ویقول إن مدرکاتنا نسبية بالاضافة 
للاشیاء الخارجة عنا ۰۰۰ غير أن هنالك مدرك آولی مطاق هو التضابر 
نستخلصه من النظر فى العالم الخارجی » وأول الدرکات فى التغاير بمعنی 
آکبر تفایر بمکن تلمسه هو ذلك التغير الذی ینتهی بالحمی إلى آغوار 
العدم فیطویه طی الممات ٠‏ فلهذا القبر من حیث هو مستقر الموتى > 
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مسنقر الحقيقة الكيرى 6 حقيقة اأحياة والمات ولکن آی سر كاكن ف الموت 
لا يسبر غوره » وأى لغز تنطوى عليه القابر : 


هذا ما بجييك عليه حامد فى دواوينه الثلاثة « القبرة » و « المبت » 
و « صوت من الخفاء » والتى تشمل على وجه عام كل مطااعات حامد 
الفلسفية ٠‏ وهذه الدواوين الثلاثة التى کتبها الشاعر فى رثاء زوجته 
فاطمة تتضمن إلى جانب ذلك كل خطوط فلسفة حامد ٠‏ وكما رأى اللورد 
هولدين عن حق كوته أعظم من وقف یستجای الحباة آسراره » كذلك ارتأى 
الفيلسوف رضا توئبق عن حق عبد الحق أعظم من وقف بستجلی المات 
أسراره ٠‏ لقد رأى ف الموت حقبقة ملموسة لا تنكر » وقرر أن ااتفکب فى 
حقيقة الموت يتضمن التفكير فى كل مسائل الميتافيزيقا والتی توقع الإنسان 
فى بيداء الحيرة كما يرتأى اليوم موريس مترلنك وفى هذا يقول حامد : 


بزی » ثولو مدرابدن سر شكته حيرت » 
اوا ولاسه 4 اوله مازکن وجودك امکانی ۰ 
ثولوم قیلا بزی ايقاظ خواب غفاتدن ؛ 
آميرمايان ده او » لکن 4 ظلام حبرتدن 1 
سنك دليلك اولور » هم »سنى أيدر تعقیب؛ 
آغير كلير سكا رفتاری فرط سرعتدن ۰ 
ايدر تمسخر ايله خنده بر كناره طوروب ؛ 
دونوب كيدنجه قدر بزم بوبزم عشرتدن : 
كزين مسيره ده » اکلن بابر ضیافتده » 
اولوربری اوکاهمیا اوكون- او هیئتدن 
كولوبشفقطوغةجقكن سنك دمخور شید 
اونك جبتار بوزی دهشتله‌عمق‌ظلمتدن ! 


فى هذه الأسيات الدایغه فى آدائها بقول حامد إن الوت شىء سلب 
الراحة دائما » یکمن للانسان ف كل شیء فكأنه والحياة فى عداء + نعم 


5۰۸ 


برى حامد هذا وف الوقت نفسه یفصح عن أن الوت هو الذی یدفعه 
التفکیر لا الحياة ٠‏ ولهذ! صلة بمذهب حامد فى السلوك الانسانی الذی 
يراه مرتبطا بالاحساس باللذة و الالم » ومن الألم الذی بیعثه التفكير فى 
الوت والاحساس به بیدا حامد بحثه فى استجلاء آسرار المات ٠‏ 


بقول حامد : 


عقوله ضعف کر » دائما موقوتدن ! 


وهو فى هذا برى كيف بتمکن الانسان من وضع دستور للعمل فى هذه 
الحياة طالما حقيقة حباته تابعة للمجهول الذى هو الموت ؛ وبتساءل هل فى 
إمكان العلم والفلسفة أن تمد ید المعونة للانسان ؟ ويجيب : 


فنون » ظنون ديمه در » حکمتك آدى : حيرت ! 
صو کنده جونکه اومعنا جيقار موصورتدن 
ومادامت العلوم ظنونا والحيرة نهاية التفاسف فإلانسان سيسقط فى الحيرة 


او كندى کندینه كورمز » فقط آشارت ايله ء 
او كندى کندینه کلمز » وليك قدرتدن | وه 


فکانه بری أن العرفة الانسانية التی یحصل علیها لا تخرج عن 
کونها مظاهر ليست من الحقيقة فى شیء » هی رموز دبک للحقيقة 
وقرارة هذه الرموز واعیتنا التی تفیض بهذه الرموز من القدرة والارادة 
ألكتة . 


وهكذا برجع « حامد » إلى الايمان ۰ ولكن رغم ما بيعث فى النفس 
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من الاطمتنان لا يقدر على التظب على الحيرة والشك الذی ببعثه آسرار 
المات فیقول نی هذا : 


عقیده رهبر ایکن بوجهان باقی يه ۰ 
ثولوم ۰۰ ده بنجه تولو فانیان » خشیتدن ! هه 


ثم یعقب على ذلك بقوله : 
آلشميور نه عجب ؟! انقلابه طبع بشر ؛ 
بو کون جهانده » اولو كن نه وار ايسه ديكر کون ٠‏ 
توحش ايتمز ايدك بلكه بز مهالكدن ٠‏ 
اکر حقيقته اولسه خيااز مترون ۰ 


وف هذا بر ی أن عدم اطمتنان الإنسان راجم لجهله بالحشقه 3 وان 
هذا الجهل یقتل ى صدورنا الأمل + ولهذا لا یطمئن الافسان لامسوت + 
ویقول معقباً على ذلك : 


طورورمى يم سر قبریده بن أو سيميرك ؟! 


وفى هذا البيت الوجيز البايغ فى آدائه يقول « حامد » إنه ما دامت 
الحياة الأخرى ایماننا پجعلها فوق مرتبة الظنون والشكوك » وما دام 
القبر الطريق للحياة الياقية ‏ ولا طريق غيرها » غلماذا لا آلحق بزوجتی 
الحبيبة بدلا من الوقوف على المقبرة أتحسر وأقضى الوقت فى التفلسف ؟۰۰ 
وكأن هنالك فى قلب الشاعر شك فى الحياة الأخرى بقضی عليه ایمانفه 
وعقيدته وهذا الشك وليد الخوف من الطلق المجهول » ومن العدم الذى 
يكتنفه ومن الشبهات التى اختلطت بعقله مع الرغبة فى البقاء وااتشبث 
الشديد بالحياة ؛ وكل هذا يدفعه للایمان بکائن علوى هو الله » فيندفع منه 
أن يشد جنانه وآن يشمله بعنايته وفى خشوع وخضوع یتوسل الشاعر لله 


یرف 
ولحته سرعا ما بنئيه إلى أن الحقيقة الأولى والأخيرة و احدة اش من 


التر اب والی التراب سنوول وف هذا یقول 
طورور حقیقت اشيا » تراب شکلنده » 
سؤال آخرت ایند کجه بن » بو تربتدن ۰ 
وهكذا یخرج بان الحقیقه دوریه بینها سر المات ٠‏ 
و 6 د 
7 ر آیتها القبرة ! هذه دقاكقك الأخيرة » 


۱ 
۱ حینما يميل نور نحو الظلام » 


۱ وینحنی ليصير کومه تراب 
أ غهذه آعلی شاهقاتك » 

| وهذه أدهش حقائقك ! ۰۰ 

|| آيها الطالع المائل هذه الحقيقة لا تدرك > 


| هذا شأنك » وهذا ما بلیق بك فى الكائنات 
« حامد » 


دقف حامد آمام القبرة مخاطياً زوجته فيقول : 
بر سجده بی اكديرر جبينك 
عمقنده بوراز سر مدینك 


بالسجود الذى يحمل فى آعماقه السر البدی ۰ ق مثل هذا الأداء الذى 
ببلغ به حامد ذروة البلاغة وحد الاعجاز یمضی فى اہ .تجلاء سر المات 


الذى وقف من اعتابه عند مقدرة زوجته خاطمة ٠‏ 
قلنا أن حامد یری أن ااتغاير الدقبقة الاولی اللموسة فى الاشیاء 
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ااتى تكتنفها » وهو ينتهى بهذا التغاير الى وجود مطلق وراء هذه التغايرات 
اللموسة ۰ هذا الوجود الشامل كل شىء والمديط بكل شىء رغم تغايره فى 
الزمان والمكان فهو ثابت باق على حقيقته وفى هذا يقول حامد : 


خير ! کیدن أبديدر » ظلام ماضی به » 
اوت کلن آزلی در فضای دورانه ؟۰ 


وهو بذلك يقرر عدم غناء شىء فالاتی يأتى من الأزل و الذاهب يذهب 
للأبد » ولكن بين الآتى من الأزل والذاهب للابد شىء نفتقده » ينزل 
بالإنسان فى لحظات إلى كومة من تراب » فاذا لم يكن هذا شىء موجوداً 
فكآن العالم محض لا شىء » مقبرة کبری تصطخب فيها الأشياء » وبعير 
عن هذه الحقيقة فى أسلوب رمزى خيقول : 


بو صفر نه در حساب ایجنده ؟ 
آرقام اوکا انقلاب ایجنده ! وه 
کی مر ماري 
بر قبردر اضطراب أيجنده ! 


فإذن لابد من شىء إن لم يكن صار إلى العدم فإنه فارق البدن حتی 
فارقت الحياة الجسد » هذا الشیء هو الروح » الذی يترك الجسم قيترك 


وراءه الوت ۰ 


هكذا ينتهى « حامد » إلى اثبات وجود الروح » ورغم أن هذا الدلیل 
بدائی لا یصلح لاثبات فكرة وجود الروح > الا آنه من الهم أن ن لاحظ 
أن الاعتقاد بروح مفارقة البدن تولد من مشاهدة ظاهرة المات كما 
يؤكد الکثیرون من علماء الأنثروبولوجيا » فکأن حامد لجأ إلى الوضع 
الفطری العقل ليخلص بوجود الروح » واکن ما هو الروح ؟ 


يقول حامد فى التساول عن ماهية الروح : 
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بر باشقه حيات مستدلدر » 
محو اولماز او روح » منتقلدر » 
هر يده بر انقلایدر سو !| ۰۰ 


پا روح نه در ؟ بقا بسولور او ؟ 


وبجيب أن الروح سر 35488 ومحیط ومستقل عانياً بذاك الفكرة 
القائلة بان الأرواح كائنة فى كل ظرف وحين ف الكائناث » أعنى قاصدا 
المذهب الفلسفى الذى يعبر عنه اصلاحاً - eصینطPanpshyc‏ — »> مقرراً أن 
هذه التق عاونا نزن وق قيول ورهن فکان. الروت ين لا يدرك 
حقيقة غير الروح نفسها لأنها مشتملة على أسرارها ٠‏ وهو فى اجایتسه 
ينهج نهج القرآن إذ یقول ويسألونك عن الروح » قل الروح من آمر ربى ! 
ویعمد حامد لإثبات خلود الروح بدليل يآخذه من القرآن فيقول : 


بیهوده كليرمى هيج خلائق ؟ ۰ 
وهو نص الآية « آفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً » ويعقب على ذلك بقوله : 


هم بلکه او بزچه بر هدردر o‏ 
هيجلك اوكا قارشی برد کردر 


ناصاً فى ذاك على آنه : أبحسب الإنسان أن الخالق یجعاه عدماً , 
فذلك أن كان ف نظرنا انتقام منتقم » إلا آنها بالنسية لله لا تليق كما 
يأخذ برهانا وجوديا عدونوماماعه لشت بقاء الروح فيقول أن الجوع 
كما انه الدافع لاتحرر من آله بالتغذی كذاك الأمل بالیقاء والخلود سائق 
الخلود ودلبل على مقاء الروح ٠‏ 


ویندفم عبد الحق حامد فى اثبات بقاء الروح » وهو ف اندضاعه 
ينتهى إلى أن الحياة مهزلة ويميل للريبة فى الأشياء والشك فیها ويمكنك 
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أن تلمس الجدل النازل عند حامد ائه بيدا من الحقائق الدقينية ومأخذ 
خطوة خطوة من الاقتراب من فاسفة الشکوکیین حتی پنتهی إلى ا 
الامکان ؛ لأن حامد بطبیعته ميال للشك فى الأشياء » والحقيقة التی بخاص 
مها أن الحياة ملهاة مفجعة عناونتهم - تون ومهزلة لیس ورائها من شىء ٠‏ 

يرى حامد أن المعرفة البشرية ظل للخيالات التى تمضى ف المخيلة » 
وأن الاشیاء تأخذ مواضعها من هذه الخیالات » وأن الأشياء رموز من 
حفیقة ا ا عرق وحامد 6 سرعان ما یشتاهر ن صورة ار 
الثالی عاعذععه1 الذی بری قرارة انوجود الواعیه الانسانية ویذاك 
تصبح الحقيقة ذاتية 00۷ وینتهی من کل هذا إلى أن الوجدان 
البشری هو أعظم حقيقة فیها تتظاهر کل الحقائق صغراها وکبراها » وهو 
يعبر عن هذا فى قوله ِ 


وجداندراك بيولد حقيقت 


هب اونده بويوك 4 کوجوك حقبقت 


وأنت تراه على آقرب ما يكون من فلسنة « دیکارت » الفرنسی » 
ويتقدم من هذه الحقيقة للعالم ااخارجی فیقول أن الحقيقة اليفينية هی 
فى مطابقة الدرکات الحسية للوجدان » وهکذا ینتهی إلى أن الحقيقة ذانية 
بين وجدان البشر مفنقد ۰ وبذاك ینتهی «حامد » للنقطة التی انتهی البها 
« بروتا غوراس » فى أن الحقيقة اعتبارية تختلف من شخص لاخر ۰ 


يرشي :ها مد ليذ ا الكتاره EN Es LOG‏ 
خاص بها للحقيقة التى كلها أسرار » حقيقة الوت والقبرة ! 


هذه لحات تختطفها من خطوط فلسفة « حامد » الیوم لهذه الدراسة 
التی نکتبها بمناسبة الذکری السنوية الفولی لوفاة الشاعر الفیلسوف ۰ 


(م ۲۳ - شعراء معاصرون ) 


لفن 


هذه ؤرامنة رة عن حامة لا تقول عتما انها اتخوت الكت كل 
نواحى الشاعر الأعظم عبد الحق حامد ء وإنما كل ما نستطيع أن نقوله 
أنها عرضت عظمة حامد يما بشعر الانسان بعبقريته وعظمته ٠‏ وقد اعتمدنا 
فى دراستنا هذه على ثلاث طبعات من مجموعة آثار حامد » اثنتين فى التركية 
وواحدة فى الألانية » والطبعتان التركية واحدة منها هى الطبعات الأولى 
لاثار حامد وهی من أندر الطبعات الان » وألثانية هی طبعة حديثة 
صدرت هذا العام بمناسبة الذکری السئوية الگولی وهی ف اثنی عشر 
مجلداً ضخماً » کل مجلد فى خمسماكة صفحة آما الطبعة الألمانية فهى من ترجمة 
اللجنة الألانية التركية بالآستانة وهی فى عشرات مجلدات ضخمة » كل مجاد 
فى ستمائة صفحة » والی جانب مجموعة آثار حامد اعتمدنا على کتاب رخا 
توفیق الفیاسوف الترکی العروف عن حامد وفلسفته وهو فى نیف 
وخمسمائة صفحه وتحتوی على فوائد كثيرة بخصوص فلسفة حامد وشعره 
وفنه » كما راجعنا قصاصات الجلات والجراگد التركية التی کتبت كثيرا 
عن حامد بمناسبة ذکراه السنوية الأولى هذا العام » هذا إلى ما کتبته 
فى العام الفائت حين وفاته ٠‏ ولا يسعنى هنا إلا أن انتهز الفرصة فأشكر 
صديقى الأستاذ سامى الكيالى الذى آتاح أبحثى هذا فرصة الظهور على 
صفحات مجلته الراقية ثم طبعه فى رسالة مستقلة لفائدة أبناء العربية 
ولذكرى الشاعر الأعظم ‏ قله منى أعظم الامتنان لاحتفاءه معنا فى 
ذكرى شاعرنا الأعظم عبد الحق حامد ۰ 


- ۱۸۸۹ ( 


( 
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هذه دراسة ممتعة من دراسات الرحوم الدکتور آدهم کتبها خصيصاً 
للحدیث عن آدیب لبنان التصوف میخائیل نعيمه ٠‏ وقد ضاعت مع 
مباضاع من آثاره على آثر فجيعة الأدب بانتحاره ٠‏ ثم عثر علیها صدیقه 
الشاعر الأستاذ الصیرق فتکرم وسامها لنا يوم كنا فى القاهرة فى الشتاء 
الاضی » وکنا نعتزم نشر هذه الدراسة فى عدد مستقل كما فعلنا فى 
دراستبه عن طه حسين وتوفيق الحكيم لولا أن هذه الدراسة غير کاملة » 
لذلك آثرنا نشرها تباعا لكيلا يفوت القراء الاطلاع على آخر ما كتبه 
العالم العبقرى عن أديبنا الماصر » وتبدا اليوم بنشر التوطئة على أن 
تشر ما وقع تحت يدنا فى آعداد قادمة ٠‏ فالافقيد الرحمة وثلاستاذ 
الصيرف الشكر لاعتنائه بآثار الفقيد وحرصه على اذاعة ما تصل بده إلبه ۰ 


8 الحدیت » 


مزه 


توطئة 


العصر الذى نشا فيه ميخائيل نعيمة ‏ هو فى الحقيقة عصر يذهب 
جله قبل الحرب العالية ( ١51١4‏ 1418 ) والقليل منه بأتی بعده فيمتد 
على اصفحة الوم إلى يمنا هذا هیا الع من هتا عصر مداخل فى 
تكوينه جیلان متباینان ؛ فهو من هنا ليس بالعصر الذى تتسق فيه الأوضاع 
والأحوال فى شىء من الاعداد على مجرى الزمان » لأن الحرب العالمية 
التى نشبت ۱۹۱6 بين كتلة دول الوسط والحلفاء » جاعت من هذا العصر فى 
الوسط » فشطرته نصفين » وأقامت هوة سحيقة لا يسير لها غور » بين الجيل 
الذى ذهب بنشوب الحرب ؛ والجيل الذى أتى من بعده » والذى لم يكد 
يفق من صدمة » لحتى دهم بالحرب القائمة اليوم » ومن هنا يمكننا أن 
نقول » أننا لا نجد للعصر الذى ولد غيه نعيمه ونشا فى ظلاله » مثیلاه فى 
كل تاريخ العالم الحديث » ذاك أنه عصر ينطوى على صفحتين متعارضتين » 
ووضعين مختلفين فى الثلکل ء ذهبت الأولى ف جوف الزمان بقيام الحرب 
العالية وآما الأخرى فالبشرية اليوم فى سبيل طى صفحتها لنشر آخری 
جديدة ٠‏ 

على أن ميخائيل نعيمة الذى نشا فى الجيل الذى سبق الحرب » ونشا 
متكونا تحت تأثير العوامل التی كانت تتعامل فى محبطه »> فقد جاعت نفسيته 
وشخصيته مطبوعة بطابع الجيل الذى اتصرم بفوات الحرب الكبرى . 
ونعيمة بعد ذلك أن كان ماشى تيارات الجيل الذى احقه ٠‏ فهو ف الواقع 
لم يماشها إلا فى الظاهر » على أساس من شخصيته التى تكونت فى لل 
أهواء الجیل الذى نشا فيه ٠‏ ومن هنا نرى مشاركة ظاهرية لاخوانه 
من أبناء القارة الجديدة التى هاجر إليها فى الدفاع عن الديمقراطية آمام 


۹ 


الأوتوقراطية الألمانية فى خنادق فرنسا ٠‏ ومن هنا لم يكن تأثره بالأحداث 
التى تركتها الحرب فى نفوس اللایین من المحاريين الذين عادوا من خطوط 
القتال إلى بلادهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها > یحملون ف آنفسهم 
روح التمرد على كلشىءوالثورةعلى كل تقاليد الماضى التى خرج بها الانسان 
الا" فى إن بنفض عن نفسه ما تراكم عليها منغبار مدنية الغرب التى اضطر 
إلى أن يأخذ بها فى بلاد المهجر بأمريكا الشمالية » وهكذا تخلص نعيمة 
من كل العوامل والوثرات التى اكتنفته فى الغرب وعاد إلى الشرق فى مستهل 
العقد الرابم من القرن العشرين بروح الشرق واستقر ببلدة يسكنتا بلبنان ٠‏ 
لابساً مسوح مسیح جديد » يبشر بدين أساسه الاندماج فى الحياة التى 
بالطبيعة » ویدعو إلى صوفية جديدة تستمد آصولها من ينابيع الشرق 
القديم » من البوذية والطاوية والمسيحية ٠‏ 


ونحن پمکننا أن نفهم حياة نعيمة وشخصيته » اذا نظرنا إليه من 
هذه الوجهة من النظر » ومن الأهمية فى توضيح هذه النظرة » الرجوع 
إلى ما اتصل بشخصه من آسیاب عصره » فكون بيكئته الفردية ٠‏ ولا شك 
أن ميخائيل نعيمة الذی تقلب فى أجواء شتى وبيئات مختلفة ‏ فى موطنه 
بابنان وف الناصرة التی سافر ايها للتحصيل وف بولتافا بالروسيا التى 
استقر بها ردحاً من الزمانلتكميل علومه » وف الولايات المتحدة التى هاجر 
البها وعاش غيها زمانا طويلا » وف فرنسا التى رحل اليها » وشارك 
أمناء القارة الجديدة فى الدفاع عنها ‏ قد تأثر بالأحوال التى اكتنفته » 
الا" أن هذا التأثر لم بتعد ف واقع الأمر مماشاته لهذه الأحوال على 
أساس من شخصيته التى تكونت تحت تأثير التفاعل بين دوافعه الأولية 
فى الحياة والأسياب المحيطة به فى بيكته البداكية »> وهذه الشخصية 
الأصيلة هی التى تظهر فى خلجات نفسه » وف منحى تأثره بالأشياء فى صورة 


6۲ ۰ 


مطردة طيلة حباته ٠‏ وما بیدو من اختلاف فى الظاهر التی تلایسه » فلا 
اا ماع شا اذى ان تخل ف قاس حففة عن الم 2 
كما أنه لیس لنا أن تعرض باستفاضة لحوادث ووقائع زمانه » فنحن لا يغنينا 
غير ما اتصل بشخصه من آسباب عصره » وهی مرتبطة بروح الحصر » 
آما الحوادث الزمانية التی تقومت بهذه الروح » فما اتصل منها بشخص 
نعیمه » کان له آثر فى توجیهه اتجاها ما » فیجیء متعارضا فى شبكة خیوط 
ترجمه حياته ۰ 
کے 

ولد « میخائیل نميمة » ف بلدة بسکنتا بلبنان ولان هذه سلسلة 
مرتفعات ف سوریا الوسطی تمتد مم امتداد البحر ؛ وتری مها من علی 
غاية العظمة والهابة ٠‏ ولها منظر ناصع البیاض بسبب الثلوج التی تدوم 
على ذراها آکثر من عشرة شهور فى العام » وبسیب مادة الکلس الطباشيرية 
التی بترکب منها تربتها » وهذه الرتفعات تتدرج من الشاطیء الذى 
یعرف پساحل لبنان » فى شىء من الیل نحو الارتفاع » حتی تنتهى فى 
الداخل بعضبة واسعة الأرجاء » نتظلها الودیان التی تفیض ف أكثر أيام 
السنة » وتفیض مع الربیع مم ذوبان الثلوج » وتنحدر هذه الهفبة 
الرتفعة » وتتساب الى العور حيث تندغم فى الصحراء وتبید فيه » وقد 
نول هده امه امن الأر طن ی الول الخد حفن كن ای 
الراس » وذلك على الترجيح فى العصر ااحجری القديم ۰ ثم كان أن 
عرب یه من دنمان اون لتقن مي هديق اران ا ن 
مرتفعات وذری لبنان فى آواخر العصر الحجری الحدیث » واندمج هذا 
الشعب بالعتاصر الأولى التی استقرت ف الجبل ۰ ثم جاعت الموجة 
السامية مع بدء التاریخ » ونزل ساحل لبنان الفینیقیون » وتسرب منهم 


ه؟١‎ 


فریق إلى ما لاصق الساحل من الجبال وآنشاً الفینیقیون فى هذه البقعة 
00 اقتصادية > 0 أصبحوا عرضة اجتیاح الشموب التی 


الجبوش والأشوريون وا ویدو بادیه الشام و أمام هحمات 
هؤلاء دولة الفينيقين » وأصبح الساحل عرضة تسرب من عناصر الشعوب 
الفاتحة ۰ أما 007 1 أهله ۰ ف 0000-1 
تسرب بعض المرب ا السفوح الخارجية من الجبل © وامتزج بالعناصر 
السامية التی كانت قد استقرت من قبل على هذه السفوح ۰ ثم جاء قوم 
یعرفون بالردة » انحدروا إلى شمال لبنان » من جبال آسیا الصغری » 
داشرا تیان ا بو سريف سفن کو ع ,قن لمجال ان 
توت + لتو عن لاعف ای خرن تام 
الیوم » بعد أن عمل التزاوج والتمازج على توحید الخصائص العنصرية 
بين هذه الجموع الختلفة التی نزئت لبنان فى عصور التاريخ الختلفة > 
وطبع الأقليم هوّلاء بطابم واحد ٠‏ وهکذا عاش الابنانیون محتفظین بکیان 
خاص ‏ غير عربی -- عن بقية آجزاء الشرق العربی + وساعد على ذلك 
نهم بدینون بالمسيحية ء التی كانت تبعدهم عن العالم الإسلامى الذى 
يكتنفهم ٠‏ غير أن حياة اللبنانیون وسط خضم عربی جعلهم يتآثروا العرب 
اب اضطرو oT‏ 
كثيرة من لسانهم السریانی » كما لقحوها 9 ف و الکلام » 


يفن 


وهكذا كانت لهجتهم العريية االبنانية تدل على فطرتهم الحقيقية من جهة 
النبرات وحركات تطق الكلام ۰ والواقع أن كل شىء ف الجبل كان عميق 
الاتصال بروحه ٠‏ فما تمكنت يوماً الروح العربية أن تغزوهم ؛ وإن نجحت 
عن طريق اللغة وقوالب التعبير فى العربية أن تحمل الأخيلة العربية إلى 
المثقفين من آهل لبنان » فتلقی ظلالا” على طبيعتهم »> وتفيد فطرتهم فى 
الطابع العربی » ولهذا لم يظهر لبنان فى كل تاريخه اتعربى ؛ آدیبا لبنانیا 
نطق عن الروح اللبنانية الصحيحة » حتى كان عصر النهضة الأخيرة وكان 
معها التحرر من الطابع العربی ء وإذا بابنان تخرج بآدب عربى اللفظ 
لبتانی الروح () ٠‏ 

روج ااه ر خا من ظحت ا امن ا 
والصخور » ومن الأرض القاسية » ومن الجبال الحجرية العالية + ومن 
الأودية الجارية » ومن تقلب المناخ فى مختلف فصول العام » ومن الأشجار 
الزجة ال هم ها سای او والكتديان. موف اف ام اه 
الختلفة الگلوان » ومن کل ما فى هذه الطبيمة الرقصة التشة الحية + 
وهکذا كانت طبيعة اللبنانی حية » نظهر فى آدبه وق شخصه 4 ف روحه 
قسوة الإقليم وف إحساسه عمق حیاته » وف خیاله زخامتما » ومن هنا 
كان عمیق الشعور قوی التصور زخم الخیال منوع الاحساس » وق نفسه 
غنی الاحساس والشعور » ما یجعله يفيض بها على الطبيعة » فتبدو لعینیه 
حية » آما من جهة العمل فاللبنانى رجل کد" ونشاط يظهر فى مختلف مظاهر 
حیاته » استلزمها قسوة تربة إقليمه التی تضطره لأن یکد" وینشط ویغلب 


(( ان خط هذه الرسالة من الفموض بمکان عظیم وقد لاحظنا اضطرایا فى 
هذا الکلام » وعلی کل فقد تشم‌ناه على علاته ؛ ولو عاش الرحوم الى یومنا هذا 
لیر رأيه ألى غير ما ذهب اليه . الحديث , 


ofr 


الحياة القاسبة التى حوله لتأمين حداثه المعاشية ۰ ثم هو يعد ذلك صاحب 
عقيدة خالصه » فيها قدرية وركون للغیب واء.تسلام هو نتيجة ااتأثر 
بالمقلية ا ر هة + وفته الف آخفت تاشر فى القرن التأسم عشر 
بالأحداث التی أخذت نترك آثرها فى محيط لبنان » وأخذت نتحرر نواحها 
الشعورية والعقلية من الطابم التقليدى العربى الذى كان برسل ظاماته 
ظلالا قائمة على الروح الابنانية ٠‏ كما آنها أخذت تتطور من نواحيها 
ااشعورية الاجتماعية تبعا لقطور وتحول الأحوال الاجتماعية فى لبنان ٠‏ 
والواقع أن لبنان الذى كان یخضم منذ عدة قرون لحكم الدولة العثمانية ء 
أخذ يستيقظ بعد الذى ركته فى محيط العالم الشرقى فى غزوة نابلیون لصر 
عام ۱۷۹۹ واجتياحه بعد ذلك بعام آودیه سوريا الجنوبية حتى أسوار 
عكا » فقد آخذ اللبنائیون وخصوصا آهل الساحل منهم يتأثرون باشار 
الحضارة الغربية فى مختلف صورها نتيجة للصلات ااتى آخذت تتعزز بين 
لبنان وآوروبا » ثم جاء ضعف الدولة ااعثمانية الحاکمة سبياً فى أن تلعب 
بها آهواء الانتهازيين من الرجال » وبذلك آصبحت الدولة مسرحا للطامحین 
فى الاستقلال » وعمد محمد على للعصيان فی مصر ؛ ذ شم ثم اندغم مدفوعاً بشهوة 
السلطان وتحريض بعض ذوى المصالح بفتح سوريا » وشمل سطانه 
لبنان ٠‏ وتوثقت الصلات بين آمراء الجبل وشيوخه وبين القواد المصريين » 
وأحس هؤلاء الأمراء والشيوخ بضعف الدولة » قلما انحسرت موجه 
الجیوش المصرية » وعاد الأتراك لاحتلال الجبل ولبنان عامة ٠‏ أخذ 
الأمران مدفوعين ( أو متأثرین ) بشعور ضعف الدولة الحاكمة يتشددون 
فى استعمال قوتهم وإظهار نفوذهم + فغرقت شؤون الجیل فى الفوضى » 
وآفلت زملم السلطة من الأتراك واستقرت فى يد الأمراء والشيوخ الذين 
کانوا يقتسمون فيما بينهم السلطة والنفوذ وأخذ الحكم الاقطاعى يتحط 
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إلى سوا صورة وينخر ف كيان الجتمع » وسواد الشعب يلقى من العنت 
شيا کبیرا فى ظل هذا الحكم » والأمراء والشيوخ فیما بينهم فى نزاع » 
وحياتهم كلها تجرى فى صراع وكفاح ۰ هذا الصراع مفروض على آتباعهم 
من الفلاحين » سيان فى ذلك الذين يعماون فى أملاك الأمراء والمشايخ » أو 
الذين يعيشون فى أملاكهم ولكن داخل نطاق مناطق نفوذهم » ومن هنا 
كانت البغضاء تأكل قلب الشعب وتجعله يقسو بعضه على بعض ٠‏ وهذه 
الحياة كانت قد آذلت قوب الفلاحين » وجعلتهم يرضون بالذل والحيف 
النازل بهم » وكان الخواجات وهم الذين فى يدهم التجارة فى البلاد » قد 
أثروا وكونوا طبقة برجوازیه » وذلك بالمتاجرة لحساب الأمراء والمشايخ 
الذين اعتنوا بعد الفتح المصرى والاتصال بالغرب بأراضيهم وزرعوا فيها 
التوت وأستغلوها فى تربية دود القز » وربحوا من ذلك الأموال الطائلة ٠‏ 
وكان تفتح آسواق لبنان للتجارة الأوروبية » سيبآ فى كثرة الخير فى الجبل 
وسبباً للالتفات للأرض »> ولكن كل الغلات والخيرات كانت تذهب لجيوب 
الأمراء والمشايخ وللخواجات الذين يشتغلون لحسابهم » أما بقية الشعب 
وهم الفلاحون » فكان یقاسی من شظف العيش الشىء الكثير ٠‏ ولم يكن 
بؤسه الا" امتداداً لبؤس أجداده وأجداد أجداده » غير أن الحضارة 
الغربية التى آخذت تغزو لبنان » أخذت آثراً فى محيط هؤلاء عن طريق 
5 بالواقع فى نفوسهم ؛ فأخذ يشيع ف قلوبهم روح 

والتمرد علی آسيادهم من الامراء والشایخ » وخفذت روح 
ا تستجمم الگسباب لثورة الفلاحین ضد الأمراء حتى كانت سنة 
5 فاندلعت شرارة الثورة فى بلاد كروان » وقام الفلاحون تحت قيادة 
« آنطانیوس شاهین » بثورة عنيفة ضد الشایخ ١‏ آل الخازن ٠‏ وكانت هذه 
الثورة آول ثورة من نوعها فى العالم العربی » عصر النهضة الحديثة » ووقف 
رجال الدین یسندون الأمراء والشایخ ويبذلون الأهتمام فى صيانة آملاکهم ٠‏ 


ore 


ولكن هؤلاء أمام اضطراب آحوال الجبل » لزموا بيروت خشية أن تلحقهم 
الثورة فتحرقهم » ووجد باقى الأمراء والشایخ فى الجبل ۰ أن هذه 
الثورة اذا لم تتجه منحى آخر » فإنها ستنالهم بضرر ؛ ومن هنا قلبوها 
إلى فتنة دينية » غذاها الاستعماريون من رجال الدول الأوروبية بالمال 
ار هی ولو هو عملوا على :إكازة فوافل المت عد عام الكل 
المختلفة » وهيجوا الدروز على النصارى » حتى كانت حرباً دينية سنة 
۰ بين الدروز والمتاولة والمسلمين من جهة والنصاری من جهة آخری 
وامتدت المعارك من الجبل حتى شملت كل سوريا واتخذت شكل صراع 
دینی عنیف ضد النصرانية (۱) وتداخلت الدول العظمی لدی حکومة 
الآستانة » وکان نتيجة ذلك » أن آعطی الجبل استقلاله داخلياً فى نطاق 
سوریا الکبری ؛ بمعاهدة وقعت فى بیروت صدتها الدول الست التی وقعت 
علیها » وکان شروط الاتفاق أن یتولی إدارة الجبل متصرف مسیحی تختاره 
الدولة العثمانية بالاتفاق مع سفراء آنکلترا وفرنسا وروسیا ویساعده 
مجلس إدارة پنتخب أعضاءه سکان الجبل » ویکون بمثابة مجلس الشوری » 
ویعلن للجبل دستور ينص فيه على الساواة بين جمیم سکانه » وکانت 
هذه النتيجة مرضية للشعور اللبنانی العام النزاع للاستقلال من جهة ٠‏ 
ومرضیا للأمراء والشایخ الذين عملوا على استعادة سلطانهم ف البلاد 
من جهة آخری » وتحت تأثير هذين العاملین » أخذت الحياة فى لبنان تتطور 
تطوراً بینا » فاللبنانیون وجدوا فى الرکزیه التی صنعتها لهم الدول ما 
يساعد شعورهم الإقليمى فى الانعزال عن الحیط العربی ۰ فکان أن 
انقبضوا على آنفسهم وانطووا على ذواتهم » وقطعوا صلاتهم بالعرب 


)١(‏ یوسف ابراهیم يزيك فى انطانیوس شاهین - بیروت ۱۹۳۱ وقابل فى 
ذلك بتنبذة مختصرة فى غتن سوریا بالمشرقة » م ۲6 ج ۱۱ ص ۸۰۷ و ۸۱ . 


or“ 


وثقافتهم إلى حد" كبير » وتوجهوا للغرب ؛ الذى هو ضامن استقلالهم 
الداخلى » هذا فضلا* عن أن هذه المركزية التى فصلت لبنان بحواجسز 
اقتصادية وسياسية عن سوريا وأخضعتها لتنظيم دقيق » فضت بإعلان 
المساواة الاجتماعية مين آهلها ويتقوية سلطة المتصرف ؛ على عناصر 
المنافسة بين الأمراء والمشايخ » وعوامل التقاقل فى المجتمع اللبانی ؛ واضطرت 
الناس أن ينصرقوا إلى العمل بدل الكفاح » وأخذت ساطة الأمراء 
والمشايخ تضعف ف الجيل بنشوء طبقة وسطى من الخواجات ومن أبناء 
الزارعین والفلاحین الذین تعنموا فى مدارس الارسالیات » وتحصلوا علی 
جانب من الثقاغة » ونزلوا میدان الحياة العملية التی آخذت ف التعقد > 
وآخذوا بحتلون مراکز فى حياة أمنان » وساعد على نشوء هذه الطبقة 
عاملین : الگول تتافس الارسالیات الگفرنجية ف تأسیس الدارس والعاهد 
فى لبنان متآثرین بعوامل الاطمتنان وبجو الاستقرار الذی آخذ يشيع 
ف الب لاد ) واا تمقد الحياة اللا نتيجة لقزو الحضارة الغربية 
توت 
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للحضارة والثقافة الغربية تغزوان لبنان وتتركان آثار؟ قوية تميلبهانحو 
التجدد على أنه كان يقابل آسباب الانتفاض الخارجية التى تبدو فى غزو 
الغرب مثقافته وحضارته آسباب أخرى مانست تلك من الداخل وقامت 
على کرک اکا ی لیخ ا امور ایک 
من ذلك محاولة إحياء تراث الماضى وبعثه للحياة من جديد » وحدث أن حمل 
ال تا موی العديدة یر ا مى انامس ۵ لاسام فنا 
الرجوع لینابیم الثقافة العربية الخالصة فى الشسعور والأدب والفن > 
و ٍرجاعها للحياة من جدید » بعد أن طوتها يد الزمان خمسة قرون فارسلت 


١؟)‏ انظر لنا # عصر مطران فى دراستنا خلیل مطران شاعر العربية 
الابداعی » القاهرة ۱۹۰ )حص ۲۸ - 5۸ : 


اعم 


عليها غباراً من النسيان ٠‏ وهكذا كان بجانب تيار الجديد ؛ تيار قديم هو 
امتداد الماضی إلا أن هذا التبار كان ضعيفا وعلی وجه خاص ف الات 
السيحية بلینان خصوصاً ف الفترة التی جاءت بعد حوادث السنة الستین » 
بینما تیار الجدید » الذی هو عارض من اتصال لبنان بالغرب » كان 
E‏ مورا ال اه ستت. بای شاه 
والضفوب الى فش العا الارستاانات مه بشما کافت. الارساله 
الیسوعية تعمل عای نشر الكثلكة والفقافة اللاتينية » وتمتنی اعتناء لا بأس 
به بلغة العرب » کائت الارسالیات الگمريكية عقر البروضائية و المغافة 
السکسونية وتجتهد فى نشر اللغة الانجليزية وکانت من هذه الأجواء التی 
كلقا رخا 0 حول موسساگهم ترسل الثقافة الغربية متخذة 
لونا خاصا أشعتها إلى آغوار الذهن الابنانى وتعمل على طبعه بطابم يتفق 

مع اللون الخاص 5 ء من هنا جاء اختلاف اللبنانیین فى أنماط 
ثقافتهم » فتنازعهم فى وقت واحد الثقاغات اللاتينية والسكسونية والروسية 
من جانب الغرب والثقافتين العربية والعثمائية من‌جانب الشرق ۰ وهذه 
الثقافات تنازعت السيطرة على عقلية اللبنانیین » وكانت الغلبة الثقافتين 
اللاتينية والسكسونية والعربية على وجه عام ٠‏ على أن انتهاء الثقافة 
الغربية إلى لبنان على يد رجال الإرساليات ‏ وهم ف الأصل من المبشرين » 
مره ددن شرفت الاوك اما ديا فى 
أيديهم » وكان هذا الأصل بيدو فى صورة غيبية ٠‏ ومن هنا نشأت تلك 
العقلية التى تتصور إمكان اصطناع كل ما هو عند الغرب مع الاحتفاظ 
بعقلية الشرق الغيبية » وهكذا كان تطور العقل اللبناتی شكليا » ولم 
وت الثقافة 5 الغربية ا 1 من الأساليب الواقعية » 
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ومن هنا كان ذلك الصراع اللحوظ بين هذين الأصلين فى نفوس المثقفين 
من آهل لبنان من ذلك الجيل » وهذا الصراع لا يزال پلحظ بوضوح فى 
أمناء الیوم منهم « 


على أن هذه الروح لم تكن خردية » بمعنى آنها تظهر فى كتابات كاتب 
روسى معين » وإنما هى عامة » وانما يمكنك أن تخلص بها من خلال جميع 
قصص « اندریف » و « سولو غوب » و « جو جول » و ( دبستوسفسكى » 
و «بینین » و « بجوسكى » و « تلستوی » و « لیصکوف » ۰ 

وقد تأثر نعیمه بهذه الروح » لانها تعضد طبيعته التى خاص بها » وتأثر 
كان نتيجة لأ فيه من روح الانعزال والتأمل الباطنی » وکان هذا يعكس 
على آسآوبه حين الكتابة الاطناب وكثرة التفاصیل والائحاح فى الوصف 
وقد أجتمعت هذه الظروف كلها فى نعیمه - لتؤهله فيما بعد ليقوم بدور 
فى تاريخ الادب الحديث ٠‏ 


3 0 س 


هذا ۰۰ ودخول الحضارة الغربية لبنان والصلات التى ربطت لبنان 
بأوريا » والتى كانت تجارية » عملت على تعقيد الحياة الاجتماعية » كما 
أنها جذبت إلى المدن آهل القرى والدساكر والضياع » فتضخمت الدن 
وتكاثر سكانها وازدحم فيها الناس فكان نتيجة ذلك أن تعقدت علاقاتهم 
واشبكعت صلاتهم وزادت تمعا لذلك احتیاجاتهم ومطایبهم ٠‏ وقضى هذا 
التحول على الساعدة القروية التی كانت تشکل آهم جانب فى أخلاق أهل 
الجبل اللبنانی » وعملت على خلق جملة مشاعر ( جماعية مدنهعزای ‏ ) 
ساعد علی تقویتها وپرسال جذورها ق الجتمع اللبنانی فعل الدنية » ومن 
هنا کان آسیاب التحرر من تقالید الاضی و آدابه + 


۲ ۵ 


وف الدن تفتحت الحياة لأبناء القری والدساکر ۰ غير أن ضيق 
مجال العمل فى لبنان » وروح الطموح الذى نزل بها المدينة ابن القرية » 
إلى جانب النشاط الطبیعی عند اللبنانی » عملت على توجیه مشاعر اللبنانی 
للخارج يبحث عن عوالم أكثر اتساعا له و آبتیتن" اه فى إظهار نشاطه 
واقتداره ‏ وکان من كل ذلك مجموعة عوالم » دفعت نفراً إلى المغامرة فهاجرو | 
من بلادهم » وکان أن نجح هؤلاء نجاحا بذکر » خاشاع ذلك شسعوراً قویا داغعا 
لدی اللبنانین للهجرة ۰ وأخذ الشباب اللبنانی بغادر بلاده » ویذهب 
ضارباً فى بلاد آخری طالبا للحياة » ومحاولا إقامة حياة آرقی من ااحياة 
التى پحیاها فى بلاده ٠‏ وکان العالم الجدید آکثر بلدان العالم اجتذابا 
لأنظار الامنانين » فنزلت الولایات التحدة والبرازیل والگرجنتین جماعات 
كبيرة » نالت قسطا کبیرا من النجاح » والواقم أن اللبنانیین تفوقوا مع 
الیهود على کل شعوب الأرض فى نجاحهم فى بلاد المجر الأمريكى » وکان 
فى هؤلاء یکتفی بما پنال من قسط من النجاح فیعود لبلاده » وکان 
ذلك ونجاح الهاجرین يلهب فى الذین ظلوا فى بلادهم روحاً تميل للهجرة » 
وآنت تلمس ف آثار آدباء ذلك الجیل » ومنهم نعیمه هذه الروح التواقة 
اة 
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ولد میخائیل نعیمه فى بلدة بسکنتا من قری التن بالجبل » وبسکنتا 
هذه لم تنل حظا من ذیوع الذکر قبل میلاد نعیمه » وهی بلدة صغيرة لم 
يكن بتجاوز سکانها الألف الا" قلیلا" حين ولد نعيمه » وکان كلهم من 
المسيحين » يدينون ‏ کمعظم آهل الجيل ‏ بمذهب الروم الأرثوذكس ٠‏ 
والبلدة تقع بمعزل على السفح الغربی من جبل صنين » وتعلو عن البحر 
نحو ۱۳۰۰ متراً » وتحیط مها الجبال العالیة من الشرق والشمال والجنوب 
ومن الغرب ینحدر واد عمیق ینتهی عند شاطیء البحر خیث پندمج فيه 


(م ۳6 شعراء معاصرون ) 
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ویغیب ٠‏ ومناخ البلدة معتدل » ون كان یکثر فيها الثلج فى الشتاء ویبقی 
على الجبال من نوفمبر حتی آخر الربيع أو منتصف الصيف ٠‏ وأهل 
مسكنتا ‏ يعيشون عاى الفلاحة » والتربه معروفه عندهم بقوتها الإنباتية » 
والفسحة التی تقوم علیها البلدة تکفی سکان ماة الف نسمة » مم تأمین 
وسائط معيشتهم من الزراعه ٠‏ ومن هنا مجال الرزق فيها میسورآ ٠‏ هذا 
والبلدة غنية بجنائن الفاكهة بأنواعها » وبعراتش الكروم والأعناب » 
ومزروعاتها من حبوب ويقول وخضروات وتغطى الاحراج مرتفعاتها » 
ومياها وفيرة » وعلى مقربة منها تفع « الشخروب » وهی بقعة من 
الأرض ؛ تعلو عن سطح البحر نحو ۱۰۰۰ متراً قريبة من نبع صنين 
المشهور بغزارة مياهه وبرودتها ٠‏ ویتملك هذه البقعة من الأرض ‏ أيا عن 
جد آل نعيمه » وهی تبعد عن بسکنتاً - إلى الشرق ‏ نحو سبع كيلو 
مترات + ومشهور عنها آنها غنية بصخورها الشاهقة العجيبة التكوين ؛ 
والتی تبدو ناصعة البياض للنظر لا فيها من مادة الكاس ( الطباشير ) 
كما أنها غنية بأشجارها الظليلة من الباوط والسنديان ويعصافيرها 
دای لا ييا موی( 


فى هذه البقعة من الأرض التى انبسطت ملسة ككف العذراء » وتخلتها 
من الظل على ما حولها ء ناعمة كالمحبة » مؤنسة كالرجاء » عالقة بالسلام 
والطمآنينة كالإيمان » يشقها قناة تتسایق فيها قطرات نيع صنين ل 
متهامسة خوق الحصى » مترنمة بين الاعشاب > متهللة عند أغدارها 
من علو صغير » ناش ف الهواء آنفاسها الجليلة » حيث يسمع الانسان 
همسها وترانيمها وتهاليها » ويشعر بمر آنفاسها على قابه (*) ۰ 


(۳) المراحل لتعيمه ص الا . 
(6) الراخل لتعيمة :ص ۷۴ , 


o۳ 


3 :لحن ای الها اک ده 
قلب الانسان العافية والعزم والأمل ٠‏ ويقوى خياله ويصفى إحساسه 
ویجله میا نی ال ا بتلب الطبيمة ؛ نشا فيد ول نمیمه 
من ره هار ت لها ا ال هر واه ره 
على چانب کبیر من التقی والورع » فى قابیهما آخلاق الفلاحین فهما 
یخافان الله ویحافظان على آداب السيحية ویومنان بالكنيسة » ویعملان فى 
الحقل ‏ مزارعين ‏ ویتکیدان كل الصعاب من أجل تآمين الخبز لهما 
ولأبنائهما ٠‏ 


وكان نعيمه الثالث من أخوة ذكور وأنثى واحدة » خرج لاحياة ف 
۲ نوفمير سنة ۱۸۸۹ أعنى فى فصل الشتاء من ذلك العام » وقد فرح 
أبوه ‏ ككل الزارعین الذين يفرحون بمقدم وليد ذكر جديد ‏ لقدمه » 
ورمقاه » بعنايتها » فنشاً الطفل نعيمه يسرح النظر فى مجال الطبيعة 
ومجانيها » وتفتحت عيناه أول ما تفتحت على طبيعة حية » فيها حنو » 
فانعكست خلال الاقليم على نفس الطفل » فنك قوى الخيال يتجسم من 
الوهم البسيط » ويتقوى فى زهد الصورة الضعيفة ٠‏ وهذا الخيال الذى 
نشا قلماً واسعاً راجيا + تمكن من أن يعكس على قلب الطفل بعض ما ف 
الطبيعة الخارجية من صراع القوى ؛ فيجعله يهاب الطبيعة » على الرغم 
من كونها كانت تبدو له قلبا یجذبه إليه ٠‏ 


وما تفتحت عينا الطفل على الحياة قليلا » وآخذت أحلام الطفولة 
الصغيرة تدير تاركة العلام لخيال الصبی » حتى كانت بلدته قد شهدت 
افتتاح مدرسة ٠‏ والواقع أن التنافس بين الإرساليات المختلفة أخذت 
تظهر بصورة قوية ف المجتمع اللبنانی » وكانت الإرسالية الارثوذكسية 
الروسية الامبراطورية فى الشرق الأدنى تحاول عن طريق افتتاح المدارس 
فى مختلف أنحاء الجبل » حيث ینتشر الذهب الأرثوذكسى » أن تجمع 
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أطفال القرويين وتآخذهم إلى مدارسها وتعلمهم بدون أن تكبد أهاهم أقل 
نفقة راجية بذلك أن تتمكن من أن تحفظ لأطفال طائفتها عقيدتهم المذهبية 
آن تنزوها العلكة علی ید الرسلین الیسوعیین‌آو البروتستانتية على ید 
المرسلين الأمريكان ٠‏ ونجحت الارسالية الروسية فى آغراضها وكان من 
آقوی أسباب هذا النجاح الوحدة الذهبية التى تجمع بينهما وبين طائفة 
الروم الأرثوذكس المنتشرون بكثرة ف الجبل ٠‏ لهذا شهدت بلدة ‏ 
مسکنتا افتقاح مدرسة سنة ۱۸۹۵ من قبل الإرسالية الروسية » حتى 
جذبت إليها جل آولاد تلك البلدة الصغيرة الغارقة فى آحلام فطرة آهل 
الجیل الطبيعية ٠‏ وکان أن آرسل آبوی نعیمه طفلهم مع آخویه اللذین 
یکبرانه إلى الدرسة » رجاء أن بحصل آبناه‌هم على قسط من العرفة > 
ویتعلمون القراعة والكبة ویتزودون من تعالیم السيحية کما تقرره | 
مذ هيهم الدینی ٠‏ 

وق المدرسة » وقع تحت تأثير محيط جديد » ولم يكن هو ف ذلك 
قد تجاوز من عمره إلا قليلا ٠‏ مما لا ريب فيه أنه وجد فى جو المدرسة 
عالما جديدا » كل ما فيه صناعى » بالنسبه للعالم الطبيعى ااذی تفتحت 
عيناه عليه فى طفواته ٠‏ وشعر الغلام من اللحظة الأولى التى دخل غیها 
الدرسة بالتضبیق علیه » نقد كان نظام التعلیم فی الدارس التی تقیمها 
الارسالية الروسية ف الشرق الگدنی » آن تأخذ طلبتها بالشدة محاولة أن 
تفر غ سلوکهم فى قالب خاص ۰ ولا شك أن دواع الطفولة التى كانت 
قوية بالنسبة لغلام ف السادسة من عمره مثل نعيمه فى ذاك الحین » كانت 
تميل به إلى ارضاء نزعاتها الفطرية فى اللعب بالقيام بحركات » ماتت 
آرجاعها فى نفسه فى جو المدرسة ٠‏ هذه فضلا عن أن مشاعره وخیالاته 
كانت تود الانطلاق من جو الدرسة » إلى جو البلدة » حيث لا تضبيق 
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وكل هذه العوامل اجتمعت على ما فى الغلام من ميل فطرى نحو الانطواء 
والانعزال فجعله ينقبض على نفسه وينطوى على ذاته وينبسط ف العالم 
الداخلى ويمتد فى الذات الداخلية » عالم النفس ليخلص من هذه العملية 
توك عن التضييق اذى ايعذه ق المدويية + 


والواقم أننا ف الحقيقة » إن كنا نجل فترة الحياة الدر اسية 
افيا إل اعا فى "هذه هو الق اه مس ون الزن هده لصو وق هت و 
شو ا لافطا أن شنیمة کت الدرسة من بيكة ر ا 
الطفل متروکاً لعناية الطبيعة » منشاً حرا من قبود الحباة الصناعبة ء فاذا 
لاحظنا بجانب ذلك أن التدریس ف مدارس الارسالبة الروسية » لا بعول 
على حفظ الطلبة الدروس من کتبهم » بل ف الأكثر تقوم على شرح الدرسین 
وتبسیطهم لواضیم وهكذا لا يجد الطفل فى التعليم الذى يأخذ به ما 
تفه وس يلكات عق هیا الحاقظة لا القوتى e N CRT‏ وين 
هنا يمكننا أن نقول ء أن نعيمه الطفل فى ظل هذه الظروف ؛ وجد فى 
طريقة التدريس » ما يجعله يقبل على التعليم » وتنمو معها قواه العقلية > 
مفصحة عن ذکاء فطری ممتاز » واجدة ف الانکیاب على التعلیم بعض 
العزاء على التضبیق التى أحست به ف عالم الدرسة ۰ 


وق الدرسة التی قضی فیها نحو ست سئوات » تعلم کعیمه المربية ء 
ومبادیء اللغة الروسية ؛ والدین السیحی وتعايمه فى الصورة 
الذهبية الاورثوذكسية ٠‏ كما تعلم ميادىء الحساب » وما تقسدم ف دروسه 
قلیلا وتقدم به العمر شيئًا ۰ حتی وجد فى دروس الدین وحياة یسوع ؛ 
وا ار ناشیاه اذى ا تسه باون ام ما ا 
مشاعره وبحرك خياله ٠‏ فإذا لاحظنا أن نعيمه خرج من أسرة متدينة » وجدنا 
أن الطفل يرسل الدین ف قلبه جذور التقی والصلاح » ویجعله یحلق فى 


چو أضافة من عندی یقتضیها السیاق . 
( الحرر » . 


۰۳۶ 


سماوات من الخیال حیث عاش یسوع » ویری بعين الخیال قصة آلام 
السیح وکل هذا يقوى من الاصل الدینی فى نفسه 


وظلت حباة نعیمه تجری على وتيرة واحدة آیام التلمذة » حتی وقع 
عليه الاختیار أن يذهب لدار العلمين بالناصرة بفلسطین لتکمیل تعلیمه » 
ولا شك أن هذا الاختیار برجم لتقدم نعیمه فى دروسه بالدرسة ولذکائه 
وهدوثه وأخلاقه الرفيعة التى عملت على أن تدنيه من القائمين بشؤون 
المدرسة ٠‏ 


وكان أخوه الأكبر قد هاجر قبل ذلك مسنوات إلى الولایات المتحدة ء 
واستقر بولاية واشنطون سنة ۱۸۹۵ فى غرب القارة الجديدة » ونال 
قسطا من النجاح » وآخذ يؤازر آسرته بقليل من المال فتحسنت أحوال 
العائلية من ناحيتها العاشية ۰ 


وق خريف سنة ۱۹:۰۲ غادر نعيمه بادته بسكنتا الى بلدة الناصرة » 
والناصرة تقع فى منطقة الجليل السفلى على سفح تلك الرتفعات ٠‏ 


ومناخها قاری » وميدو بردها قارصا فى الشتاء وحرها لامعا فى 
اليف هی أن لاعت اين :روا دام تال توب 
الاقلیم الذی تفع فيه اليادة خصيية » خصويتها تظهر ف قوتها الانباتية » 
ویحیط بالدینه جنائن الفاکهه وعرائش الکروم وبسانين البرتقال ؛ وتمتد على 
الرتفعات التی تکتنفها مسافة » فتنعکس على البلدة جمالا ولطفاً » قلما 
تجد فى کل فلسطين ما بدانیها فى هذا الجمال و اللطف و الجلال ٠‏ 


وق الناصرة التی تربطها بتاریخ النصرانية أشياء كثيرة خفية » قضی 
میخائیل نعیمه آربم سنوات يدرس » مفصحا خلالها عن قابلية عظيمة 
للدرس وذکاء نادر عجیب » حتی أنه آصبح بعد هبوطه بفترة وجرزة موضع 
الرعاية من أستاذته ومدرسيه ۰ وهنالك فى الدرسة تعرف إلى اناس من 
بلدان وقری غير بلدته » وارتبطت بینه وبين بعظهم الصلات » نذکر مين 


oro 


المسيح حداد ونسيب عريضه ٠‏ 


وف السنة الأولى من أيام نعيمه بالناصرة » وهو غلام لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره إلا قليلا » أخذ نعيمه يحس بتطور عجيب یطرا عليه ۰ 
فقد أخذت غريزة الجنس ( الشق »وو 0 
نبضاتها الشهوانية فى عروقه » وأخذ الغلام يجتاز هذا الطور الطبيعى ٠‏ 
طور الراهقه : متعرضا لكثير من تقلباتها النفسية وآحدائها الخطيرة ٠‏ 
وا اا الى شرا عاتفا اها الهو الك :قن 
من أعماق اللاواعية إلى دائ رة الوعى » كانت تصل بعد أن تتخلى عن الفكرة 
الجنسية والسحنة القهوانية القترنة بها تفيهة الکبت ۰ ولا شك أن نعیمه » 
وهو من ااطراز النطوی - الذی يحاول أن تكون تصرفاته قائمة بذانها 
لا سلطان للبيثة الاجتماعية علیها مع ميل للانزو اء عن الناس ‏ وجد نفسه 
مها ا على ی عنما .وان نكو كان ی .د خی أن 
يلمس عليه زملاژه التحول اذى طرا على نفسيته » والذى لم يدرك منه 
ئا = إلا أنها ستبعده عن الطهارة الستولية عليه وهکذا كان يتماسك 
الغلام » مدخوعا إلى ذلك مفكرة متسلطة على ذهنه » أن كل شىء يمت الى 
الجنس أو الشهوة بصلة » انما هی دنسة فى طبیعتها » وكان بساعده 
على هذا التماسك نقی یمسکه CE‏ عقيدة خالصة ف الدین » ولیمان قوی 
دالله ونفسبة طفولة طاهرة + وهكذا نجح نعيمه فى مراهقته أن بتحول 
بالغريزة الجنسية من نبضتها الثولی التی احسها ف آعماقه اى حافز نه 
ا داتس تین مه مسفن السفه ال شقن إلى اه 
وهکذا كانت تتسرب نیضات نعیمه الشهو انية نتيجة للکیت ف مسااك 
ومسارب دقيقة نفسية معقدة أثناء مضيها خلال نفسه » حتى تفقد أصلها 
الشهوى وتنتمی بصورة من التعلق بالاداب ومظاهر من الفنون ۰ 


ولاشك أن طور المراهقة كان خطير الأثر عاى نفس نعيمه » خانها قوت 


۳ 


الجنسية التى آحسها نعيمه فى مراهقته تبين آنها كانت نيضة انفعالية 


مسؤلية تحجب ورائها صورة أنثى ٠‏ 


وکبت نمیمه لهذه النبضات لم یکن لیحدث من آثر آکثر من النحسو 
العاطفی الجنسی عنده » من حيث انه يمنع آعصابه أن تطلق الشحنات 
المتصلة بیضات الجنسی ۰ وهکذا توقف نمو نعیمه الجنسی ٠‏ ولا 
كان الكبت فى طبيعته خصما بين العاطفة والفكرة التی تنتمی إليها » وهی 
هنا جنسية » فان الشحنه العقلية الجنسية الرتبطةٌ تنسحب وتبقى 
العاطفة بلا شحنة وهی بذاك تضطر لأن تستمد شحنه من اللاواعية » فتحل 
تایه مر کی a‏ من الكت امهيا عق 4ق 
الجنس » ومن الهم أن نقول أن اتجاه نعیمه بعد ذلك یثبت أن هذه 
الفکرة » تحمل فی اا عاطفة التعلق والاضطراب » ومن هنا جاء احتضان 
نعيمه لفكرة الصراع الذی بالحياة والطبيعة » والذی يحاول أن ينتهى 
ماعن طريق: ار كد و تایه إلى هکره الوهدة ورا مامات 
الأشباء ٠‏ 

وا کن دونه مر طون اار زهقة 2 دون ان كاوها إل نينا 
بعدها » محتفظاً بروح المراهق ف نفسه ۰ 


تا ۳ 


سافر نعيمه سنة ۱۹۰٩‏ على حساب جمعية فاسطین الروسية 
الأرثوذكسية الامبراطورية إلى الروسيا ۰ ونزل بمدينة « بولتافا » وآلتحق 
مكليتها اللاهوتية ٠‏ 

وكان الطريق آمام تعيمه بعد الانتهاء من دراسته فيها ينحدر فى واد 
من أثنين : العودة إلى الناصرة والاشتغال بااتعليم كمدرس لحساب 
الجمعية الروسية الامبراطورية فى الشرق الأدنى » والآخر أن یدخل 


ory 


العا اهو ن هه ا میلست اک ا هط ا 
مدينة بولتافا زمام اللغة الروسية ٠‏ وکان جو مدينة « بولتافا » يختلف كل 
الاختلاف عن جو « بسکنتا » مسقط رأس نعيمه » وعن جو « الناصرة » 
التى قضى فيها ردحاً من أيام الصبا ٠‏ ولا شك أن بولتافا التى تقع فى 
سهول أو كرائيا الحصينة على رواق نهر الدونيبر » مهما بدت فى ذلك الحين 
بالنسبة لرجل من آهل موسكو أو لينغراد » مدينة نصف حيه ٠‏ إلا آنها 
كانت بالنسبة ان يفد عليها من الناصرة حية تماماً ٠‏ 


والواقع آن جو المدينة كان يغرى ابن القرية بالرذيلة والخروج على 
آداب ومثاليات أهل القرى » وتمسكهم الشديد بالفضيلة ٠‏ ولم يكن 
نعيمه فى أعماق نفسيته إلا ابن مرزاع يحمل معه روح الانضواء ء وحياء 
المراهق + وتقى آهل القری » وكان كل ذلك بصده عن غوايات المدينة » إن 
كان یجیء بعد ذلك بألم واضطراب نقسى عميق ٠‏ لأن بعوض الغوايات 
هذه کانت تثير نواحى فى نفسه » وقبضة على أعنة ذاته يجعله لا ينتهى بهذه 
لبواعث والرغبات - للارتوای ۰ ومن هنا کان پهرب الفتی من اْدينة ومن 
نفسه إلى الکتب وينكب بطالم آداب الروس لذلك العلة ٠‏ واذا به يرى 
آفاقا جديدة حية رحيبة تتفتح آمامه » كلها عجائب ؛ وحياة مثبرة ٠‏ وق 
هة اناق شين الفتی بحسه وخیاله وفکزه ويه فیها الجال لاروا» مشاغره 
واحساساته المكبوتة » ویجد الفتی نعيمه فى آداب الروس مسرباً ینفس 
فا التبود الْخلقية والدينية الثی یضربها قافا علی نفسه ۰ 

وهذا التتفیس عن قیوده » یجعله یضیق بتماليم الكنيسة 
الأورثودكسية + فإذا لاحظنا أن تعلیم نعیمه فى الكاية اللاهوتية ( الدرسة 
العلمية الأكايرية ) ببولتافا كان دینیاً محضا ٠‏ غاذاً يمكننا أن 
نتمثل فى الذهن صورة قوية عن الضيق الشسدید الذى 
أَخْذْ نعیمه بحسه من هذه التعاليم ٠‏ ولا سك أن شعور الضيق هذا آخذ 


oA 


يستجمع مع الزمن الاسسیاب حوله » واذا بنعیمه تحت تأثير هذه 
الظروف التى تداخلت مع آسباب الغواية فى المدينة بثور على تعاليم 
الكنيسة وتقاليد الدين والأخلاق » على أن هذه الثورة على قوتها » نجحت 
فقط فى إخراج نعيمة من دائرة الكنيسة وأورثته الحيرة ردحاً من الزمان ء 
إلا" أنها لم تقذف به إلى الهاوية » لأن جملة ( وقانا الله ساعة التجربة ) 
التى سمعها من آمه وهو صغير كانت لا تزال ترن فى آذنه ۰۰۰ 


وقف ميخائيل نعيمه » وهو فتى فى الثامنة عشرة من عمره على المنحدر 
من الهاوية تجذبه الأنفاس العبقة ببخور الشهوة » تتراقص على حفاق 
فجواتها زخارف المدنية » ولكن روح الانضواء فى الفتى تتغلب عأى عوامل 
الإغراء وتعصمه عن الارتماء فى الهاوية ۰ فى ذلك الحين يلحقه 
« تولتسوى » بآفکاره ومثالياته وما بقع علبه نعيمه الخال حتى بجد فیها 
ما يرد على نفسه طمآنينتها وهدوئها لحين ٠‏ وهكذا! كان یجتاز نعيمه 
ساعة التجربة الأولى بدون أن بسقط فى امتحانها القاسی : ويخلص من 
هذه الفترة وقد توئقت بين نفسه وبين آداب الروس الصلات به ويحس 
بآن لغتهم لانت له » فیتشجم متأثرا بتاك الآداب » لأن يكتب رسائل 
أدبية وأن پرسل نبضات قلبه فى مقطوعات شعرية » كانت موضع التقدير 
من آساتذته ومعلميه ۰ 

ويظهر شمر نعيمه » الذى ينظمه لذلك الحين بدائيا » فيه موسيقى 
قوية > تبدو ف اتخاذ الأوزان الموسيقية » خهى كلها فى شعره لذاك العهد > 
آوزان تظهر معا » الروح الموسيقية ٠‏ ولا شك أن نعيمه لم يكن فى ذاك الحين 
قد تعلم أوزان الشعر ف الروسية إلا انه كان له من آوتار نفسه ومن 
اطلاعه على الشعر الروسى + وعلى وجه خاص شعر بوشكين ما يجعل 
الكلام ینتظم عنده على قواعده موزونه وأسس موسيقية ٠‏ ولعل هذا هو 


0۳۹ 


السبب فيما لاحظه عليه مدرسه من تأآثر ببعض آوزان 
القصائد الشعرية الشهورة فى الأدب الروسی ۰ على أننا فى الواقع لا يمكننا 
أن نبدى وآيآ فى هذا الصدد » لکن شعره وكتاباته لذلك العهد » لم تنشر > 
إلا انه من الممكن بالمقارنة للطور الأدبى » الذى ظهر به فيما بعد ابداء 
رآى عن هذه الفترة ٠‏ فلا شك أن نعيمه تأثر بأخيلة الأدب الروسى » 
وبالروح الروسية التى تتميز بالبحث فى مخابىء النفس ومطاويها 
تال ا الیو اله که وی عقف 
تقبضات الشمور على ذاتها » وعدم استرسالها حرة » 


وى مستهل السنة الرابعة من دراسة نعیمه » أعتى حوالی نهاية 
سنة ۱۹۰۹ » حدث اضطراب فى الروسیا » قام باشعالها الحزب الاشتراکی 
الدیمقراطی » وشارك العمال الطبقات الأجيرة فى إضرايها الطلبة » وکانت 
أن آضربت كلية بولتاغا » وشارك نعیمه الطلبة اضرابهم » مدفوعا 
إلى ذلك بالشعور العام الستولی على الجميع » وکان أن نجحت الحکومة 
فى القضاء على الثورة فى مهدها وضربت على آیدی الحرضین لها والذین 
قادوها » وقدر ایقاف الطلبة الذین اشترکوا فيها سنة عن التعلیم ۰ وکان 
من هؤلاء نعیمه ٠‏ على أن میخائیل نعیمه وهو شاب ف العشرین من عمره 
فى ذلك الحين لم يضع هذه السنة هدراً » إذ اجتهد فى تحصیل علومه وتزود 
من دراسته للآداب الروسية » فلما انقضى أجل الايقاف تقدم بالتماس 
لمجلس ادارة كلية بولتافا طالبا السماح له بالتقدم لامتحان الكلية » وقبل 
التماسه » وق ربيع عام 19١١‏ امتحن نعيمه وجاز الامتحان بتفوق وجاز 
دبلوم الكلية + وق مارس من تلك السنة غادر الروسيا إلى يسكنتا ‏ 
مسقط رأسه بلبنان لیقضی أجازة ااصیف ‏ ولیستعد لدخول الجامعة ۰ 


كانت حياة میخائیل نعیمه ف بولتافا - صورة طبق الأصل من حياة 


5:۰ 


آولئك الطابة القرویین الذین بهطون من ريف روسیا إلى الدن بغية 
الدرس + تعصمهم تربيتهم الدينية الآولی وضیق یدهم عن غواینات 
الدينة » وان كانت الفاسد التی حولها تجعلهم ناقمين فى شىء من 
الغيرة على من حولهم يعب من حياة الدينة الزرکشة ۰ ولا شك أن نعیمه 
كان واحدا من هؤلاء على الرغم من انه هبط مدينة بولتافا من لبنان » 
فالبنان لم تكن آکثر تحضراً من ريف روسیا ٠‏ وقد تأثر هو كالآخرين من 
الشباب المتعلم المحروم بروح الثورة التى كانت تجيش فى النفوس ضد 
مفاسد الحكم القيصرى » والتى كانت نتيجتها الحتمية الثورة الاشتراكية 
الکبری التى قامت سنة ۱۹۱۷ ۰ ووضعت فى بلاد القيصر الأسس لعالم 
جديد ومدنية جديدة ٠‏ غير أن ثورة نعيمه كانت فى طبيعتها سلبية لا تنتهى 
لميدان العمل الايجابى ٠‏ ولا عبرة بنزوله مع آخوانه طلبة كلية بولتافا ميدان 
الاضراب سنة ۱۹۰٩‏ لأنه لم ينزلها عن وعى ؛ وإنما نزلها متأثرا بالتيار 
العام مدفوعا باتجاهاته ٠‏ ومن هنا كان يختلف نعيمه عن باب روسيا فى ذلك 
العهد » والذی نجد نموذجه فى الكاتب العظيم ماكسيم غورکی آخر 
كان يجد منفس حرمانه فى الثورة وطلب الاصلاح » آما نعيمه التى دارت 
حياته فى عالم الفكر » فقد كان منفس قاقه وثورته وحرمانه فى عالها المجرد » 
ولهذا ما ترك نعيمه لنفسه » حتی ظهرت حقيقة اتجاهه » فى اواذه بعالم 
الفكر الصاف » حيث لا يرى الحياة فى الصراع مع الطبيعة ومحاولة التغلب 
عليها وإنما فى الاستسلام لها » ولا شك أن نعيمه وجد امتداد شخصيته 
فى ذلك الحين » فى الأدب الروسى القديم » وف كتابات تاستوى ممثلة 
فى ذلك العهد + والواقع أن الروح الروسية التى تأثرها نعيمه فى السنوات 
الخمس التى آقامها بالروسيا » ليست الروح الثورية التی كانت تفيض 


۱ 


بها التفوس وتجیش والتی کانت تکتنفه فی عالم الواقم » وئما هی الروح 
التعکسة من خلال الكت التی طالعها لادباء الروس الکلاسيك السذین 
نطقوا عن الروح الروسیه قبل عهد التمهید للثورة » وهذه الروح مستسلمه ٠‏ 
ومن المکن للانسان أن پلمس روح روسیا القديمة فى استسلامها وتر اخیها 
فى قصة اوبلوموف للکاتب « غونشاروف » ٠‏ ومما لا ریب فيه أن 
3 ابلوموف » كان یمثل الروح القديمة ى دنیا الخیال القصصی ۰ وکما 
آنك تقف فى قصة « رودین » الشهيرة لتورجنیف على مثال آخر ٠‏ وریما 
كانت الشخوص فى قصة « ١4‏ دیسمیر » التی تتکلم بحكمة الفلاسفة 
وحنكتهم وتتصرف تصرف المستسلمين الخائفين ؛ خير ما بقدم من صورة 
ناطقة عن الروح الروسية القديمة التى تأثرها نعيمه ٠‏ 
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کزان کی ان ای بالسريان وکل پرا لهه الجا 
كان سعوره اران اك u EEG EA SER‏ 
يذاع عن حرية جوها التعليمى ٠‏ ولا شك أن معظم المثقفين فى الروسيا لذلك 
العهد وهم ربیبو الثقافة الفرنسية » كانوا يوجهون آنظار الشباب إلى 
فرنسا » فتتوجه معها مشاعرهم » إلى البلاد التى آعلنت حقوق الانسان 
الاجتماعية وأطلقت الفكر من عقاله » وتحت تأثير هذه الظروف توجهت 
ا که الشاب إلى فرنا » رجاء آن ینتمل من مناهلهاالقافية ۰ حي آنه 
وهو فى بلدته - بسکنتا - منقطع لأفكاره يسبح فى عوالم الخیالات 
والأحلام ۰ إذا به يفاجاً برجوع آخيه الأكبر من ااولايات التحدة صيف 
عام ۱۱۱ لزيارة آسرته ٠‏ ورغب إلى نعيمه آخوه أن برافقه فى عودته 
إلى أمريكا حيث المجال للتعلم والعمل والعمل أوسع وأرحب : ولاقت الفكرة 
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مرتعاً خصباً فى نفس نعيمه » وف خريف ذلك العام غادر نعيمه فى صحبة 
شقيقه بلدته إلى العالم الجديد ٠‏ وقد آدار نعيمه وجهه ‏ على حد 
تعبيره ‏ إلى البحر وظهره الى صنين وفارق - بسکنتا _ وله خيها أمل 
وعشيرة وآب وآم ٠‏ ونزل نعيمه نيويورك فى طریقه إلى غرب الولایات 
التحدة » وما جاء شهر دیسمبر من تلك السنه » حنی كان ببلدة ( ولا والا ) 
بمقاطعة واشنطون بغرب آمریکا » وقضی نعیمه مدةمن الزمن فى تاك البلدة 
يدرس اللغة الانكليزية » حتی وجد فى نفسه الکناءة أن يلتحق بجامعة 
واشنطون فى آکتوبر سنة ۱۹۱۲ لیدرس فيها الحقوق والفنون ۰ وقضی 
تعديمة أربع سنوات فيها دراساً ٠‏ وق بونيه سنة 5 تخرج حائزاً على 
درجة بكالريوس ف الفنون » وأخرى فى القانون ٠‏ 

وکانت حياة نعيمه فى الجامعة وق السنة التى قضاها فى ( والاالا ) 
قبل الالتحاق بها تحمل عنصر صراع قوى بين نفسيته وبين المحيط الجديد 
الذى نال فيه » والذى كان يحاول أن ینزو قلبه وعقله + وكان الصراع 
شديداً بين الفتى والمحيط » والمحيط يغرى الفتى بالاندماج بما خيه 
من أسباب الفتنة والاثارة » وهو يعتصم يما فيه من روح الانضواء عن 
التأثر بغوايات المحيط الجدید ۰ وكان أن انصرف نعيمه عن الحياة 
التأثير يغوايات المحيط الجديد ٠‏ وكان أن انصرف نعيمه عن الحباة 
الخارجية الباطنة » وأنسحب من آفاق العالم الخارجی إأى حدود نفسه » 
وأنطوى عليها وأخذ بتأمل فى وقائعها وخلجانها وأحاسيسها » وهذا الاغراق 
فى التأمل الباطنى ٠‏ وف الانعزال عن المجتمع » من اللخضوع لذاشبرات 
الحیط الجديد الذى يعيش فيه » فى صورة بفقد معها تفوقاته الذاتية ٠‏ 
وأخذت نظرته للمجتمع الامریکی تتوضح » كما وأنه آخذ يدرك حقيقة الروح 
الامريكية المتميزة بالطمع والجشع ٠‏ 
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والواقع أن أمريكا التى بلغت من الناحية الانتاجية الميكائيكية الغاية 
فأوفت عليها » لم تخلق غير روح المجتمع الجشم الملاى فى نفس الانسان » 
وح لح کته غاب ما ااا معا الا و د الك 
الستمکنه من عقول آفراده » أن الانتاج الصناعى هو کل الغرض من الحياة 
وان الزمان هو عبارة عما پقاس بالکسب الاك + ولا شك آن هذه الطريعة 
الأمريكية ‏ كما یقول الألمان س على الرغم مما تبعثه فى الجماعات من نشاط 
یفوق حد التصور فضلا عن أنه يبعث فى النفوس الخاملة حب العمل ؛ الا 
آنه لا يعمل على زيادة سعادة الانسان ورفاهيته » بل على الضد من ذلك 
لا يزيده إلا من دناءات الحسد والغيرة الممقوتة وقد اصطدم نعيمه بمظاهر 
الشقاء فى المجتمع الأمريكى فاسودت نظرته لها + ومما زاد هذه النظرة 
قتاماً ما كان یلقاه ف الجو الگمریکی الذی بحف به من مظاهر التکااب علی 
الحياة من أجل الربح الادی » ونعیمه بطبيعة فکره عازف عن مثل هذه 
الحياة التى لا تتفق مع مثالياته التى جاء بها من الشرق » ومن هنا أكتفى 
أن يعيش متأملا على هامس الحياة الأمريكية تدور حياته فى آبراج الفكر 
وسموات الخيال » ولم بشعر بوطأة هذه الحياة المادية على روحه فعلاه 
لاحي تخرج شمیمه من الجامعة وئزل میدان الحياة مدفوعا بلتزاماتها ۰ 


فى ذلك الوقت الذی كانت تدور حياة نعيمه فى آبراج الفکر وسماوات 
لخیال » كان یقفز بخیاله إلى الشرق » ویعیش ف آحلام وخیالات » يقيفها 
من ذكريات الصيا والطفولة » على أن شعور الغربة ؛ ثم روح الانضو اء » 
عملت على أن تصل بين نعيمه وبين کتابات آدباء المهجر الذين ابتدأوا يلمعون 
فى سماء أمريكا » ويحاولون أن يقيموا آدباً جدیدا ٠‏ وكان نسيب عريضة 
وهو من الرفاق اأذين جمعتهم به مدرسة المعلمين بالناصرة قد استقر 
منبویورك وآصدر محاه الفنون » وهی مجلة بلامسك منها على حد 
تعبير نعيمه ‏ الذوق السلیم فى جمال حلته البسيطة وق جودة ورقة » 
وحسن حروفه » ونظافه طبعه » وتنسیق مواده وتشکیلها » وقد انطوی 
على صورة فنية وشعر لا آثر فيه لعقیم الغزل والرثاء وکاذب الدیح ؛ 
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ونثر لا يقتل ببلادته وبلادة موضوعانه » ومنتخبات مترجمه لعدد من آعلام 
كتاب الفرنجة ٠‏ واستوقفت المجلة نظر نعيمه + وحدث فى ذلك الحين أن 
وقعت تحت يده نسخة من كتاب ( الأجنحة المتكسرة ) لجبران خليل جبران » 
غوجد فى أسلوبها الجميل فجر عصر آدبی جديد » ورأى مؤلفها شخصاً أدرك 
ستر الألوان والأنغام فى الكلام وسر التألیف بين تلك الألوان والأنغام ٠‏ 
وإن لاحظ عليها بعد ذلك نقصا فنيا من حيث تحليل العوامل النفسية وتصوير 
الأشخاص وتنسدق الحوادث وتطبيقها على الحياة ٠‏ وكتب نعيمه كلمة 
عن الكتاب » وبعث بها إلى مجلة الفنون فكانت آول مقال نقدى حبره ٠‏ 
وكانت فى الوقت نفسه فاتحة حياته الأدبية ٠‏ 


وكانت قصة ( الأجنحة المتكسرة ) باعثا عند نعيمه بالاتجاه للكتابة 
الف 2 ماع ارهة الي الي ع الي كه ا 
أن فى مستطاعه أن ينجح ككاتب قصصی حيث كان يجد فى نفسه الاقتدار على 
التحليل » وبالتالى قدرة على ما وقع فيه جبران من الأخطاء الفنية ٠‏ 
وعكف نعيمه على فن الاقصوصة يدرسها ويطالعها » وى سنة 19١4‏ خرج 
بقصة «سنتها الجديدة» ( أنظر فى كان ما كان بيروت ۱5۳۷ص/۰۰ ) 
وی هذه القصة تلمس فن نعيمه الأدبى من حيث ينعكس الصراع 
الباطنى الذى بنفسه على اجواء القصة » وأنت يمكنك أن تامس فکرة 
الصراع المتسلطة على نفس نعيمه » من حالة الصراع الذى عليها الشيخ 
بطرس الناقوس ٠‏ فهو شيخ قرية العريون من أعمال لبنان » ورث 
المشيخة آبا عن جد » لم تنجب له زوجته غير سبع بنات » فى حين انه يتوق 
إلى مولود ذكر پخلفه على مشيخة القرية + ومذه الفکرة تملك علیه تفکیره » 
وتورثه الاضطراب > والكاتب بیرز أك هذا الاضطراب على آشده 
مستوطیا عليه ليلة رس السنة الجديدة » وهو بنتظر فى الغرفة الجاورة لغرفة 
زوجته التی تعانی آلام الوضم » والقابلة معها تعینها على الوضم » مقدم 
الولید الجدید » بين رجاء أن يكون ذکراً ویس أن تکون بنتاً ٠‏ فاذا اتضح 
له أنها بنت يهجم على القابلة ویختطف الوليدة ویخنقها ؛ ویجری فى الظلام 
على الجلید » والعول بيده إلى حیث یدفنها ۰ 
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والقصة بهذه الفكرة المتسلطة عليه تبين لك الجنون والإجرام الذى 
بنتهى إليه الانسان فى حالة عجزه عن تحقيق انسچام نفسه » وعجزه عن 
جعلها 5 قة مع الحياة وعجزه عن التأليف بين متناقضاتها ٠‏ ولا شك 


البعض » لأنها ی الواقع تصور هزيمة الإنسان فى حالة عجزه فى التأليف 
وإيجاد التناسق بين آغراضه ف الحياة الخارجية » ومن هنا خهی لا تعکس. 
الا ظلال ما كان يعانيه نعیمه من مرارة الهزيمة فى التألیف بين نفسه والمحيط 
الذی يحبا فيه » والقصه يعد ذلك فيها تحلیل نفسی دقیق ووصف ینتهی 
عند تصوير الجزئيات والتفاصيل الصغيرة > وفن » ولكن ينقصها التنسيق 
والتناظر » حيث أفسدها الإغراق ف التحليل والإلحاح ف الوصف والتصویر» 


على أن ميخائيل نعيمه يعود يعد ذلك الى نفسه » ويحاول أن يستكسف 
نوكن الت واتتضویر ى مومت یادا یا سكيف لك ن .ها يعمل 
على تلافیها فى كتابه » وتحت تآثير هذه الراقبة الداخلية لکتابه » يضع 
قصة ( الماقر » ( آنظرها ف كان ما كان - ص ۵۱ - ۸۰ ) وهذه 
القصة تمثل غاية النضوج الفنى التصصی عند ميخائيل نعيمه ۰ والفكرة التى 
تمسك علیها بداخلها فكرة ااصراع » والصراع عند نعيمه باطنی » 
فهذا عزیز وهذه جميلة شابان يكلل علیهما الأب بول فى مساء يوم من 
أيار سنة ۱۹۰ ۰ وهما محط أنظار الجميع » لا هما عليه من جمال خلقة 
وجمال خلق وثروة ومكانه ٠‏ وتمضى الحياة بين الزوجين كرميع. لا-يرى 
سماءه غيمة على الإطلاق ٠‏ ويمتد هذا الربيع فترة طويلة من الزمن » حتى 
أخذت أقاويل الناس تفتح عين الزوجة على أن سعادتها مع زوجها لا تكتمل 
» فآخذت بغرهزة المرأة تحاول أن تستشف من زوجها هل سعادته. معها 
كاملة بدون وليد بأتيها ٠‏ وتنتهى إلى أنه وان كان سعیدا بها + الا.انسه 
فى الامکان آن يسعد أكثر » إذا آتاهما ولد » يملأ عليهما حیاتهما سرورا 
وبطة ‏ وهنا بيدا الصراع ‏ ف نفس الزوجة بين سمادتها المكتملة 


(م ۳۵ - شعراء معاصرون ) 
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فى كنف زوجها وبين سعادة زوجها الناقصة فى كنفها » وتحاول أن تجد 
مخرجاً من ذلك بان تولف بين سعادتها وسعادة زوجها بأعقاب وليد له » 
ولكن الحياة تقف دون ذاك ٠‏ وينصرف عنها زوجها ويذوى فى قلبه حبها » 
ویهمل نفسه » وتضطر هی مدفوعة بحماتها أن تخرج فى سبيل التداوى 
والتعالج اتضم حدا لعقمها » وتلجأ للأطباء » ثم للسحرة و آخیرا للأولياء » 
ولكن بدون جدوى ٠‏ وتتصل هی بشخص غریب ف آثناء تنقلاتها ف مختلف 
آنحاء لبنان وسوريا للتغلب على علتها » فتحمل منه وتعود إلى بلدتها خترى 
استيقاظ حب زوجها له ورجوع مكانتها اليها » وهنا يبد صراع جديد بينهما 
وبين نفسها فلا هی راضية بالسعادة التی عادت اليها لأن الجنين الذى 
تحمله فى أحشائها والذى حدث كل التحول فى حياتها من أجله » ليس من 
زوجها » والخداع الذى ارتكبته من أجل أن تعيد حب زوجها له أورثهما 
الاضطراب فلا تجد مخرجا من هذا إلا بالانتحار » وهكذا ترى أن العجز 
الذی وفعت نيه عن تحقيق سعادتها وسعادة زوجها والحياة » دفعت 
جميلة فى هذه القصة إلى الانتحار »> وهكذا كانت الفكرة المتسلطة فى هذه 
الفترة من الزمن على حياة نعيمه » هو نشدان الطمأنينة فى الانسجام بين 
الواقع والمثال » بين الحياة ونفسه » وعجزه عن تحقيق ذلك كان يعكس على 
كتاباته الصراع الذى فى نفسه ء والذى ينتهى دائما إلى الفشل ٠‏ 


على أن فى هذه القصة من الفن ‏ كما قلنا ‏ ما يجعلها خير قصة 
كتبت لليوم فى لغة آلعرب ٠‏ فالتناظر ( السمترية ) فى الفكرة » والتوافق 
( الهرمونيا ) فيها تتضح ف أن الكاتب رسم خطين فى القصة » الأولى : 
تبدأ بصراع الفتاة مع الحياة من أجل وليد تشتری به سعادتها مع 
زوجها » فاذا ما نالت بغیتها يبد الخطر الأحمر » الذى هو صراع الفتاة 
مع نفسها »> صراع بين الخطيئة والمثال ٠‏ 
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وهکذا نجد نعیمه نجح فى آنیعطی فكرة قصته تنویعا وتنغیما بایجاده 
صورتبن مختلفتين فیها + وهذا التنویع مظهر لارشاقه فى خلق القصة » على 
أنه بعد ذلك يمكنك أن تامس ف طريقة لعالجة الشیء الكثير من تأثير نعیمه 
با معالجة الروسية للقصة من جهة الإطناب ف التحليل والإغراق ف درس 
الخلجات النفسية ؛ والدقة فى التصویر والوصف » وبطء الحرکة فى 
الأسلوب لاثقالها بكثرة التفاصیل » و الواقع آنه یمکن القول يكل اطمثنان 
أن نعیمه کتب قصته من الاتجاه الروسی ف كتابة القصة » وإن كان بعد 
ذلك تلمس فیها إجادة توف على الغاية » وقد وجد نعیمه فى هذه الكتابة 
بعض ما ينفس عن صدره ضيقها » وعن نفسه اضطرابها وذلك أيام كان 
يدرس فى جامعة واشنطون ؛ حيث كانت كل كتاباته عبارة عن عملية تعويض 
نفسى » واستكمال لنواحى الاضطراب والضيق الذى هو فيه غلما تخرج 
سنة 1415 من الجامعة » ووقف وجها لوجه آمام الحياة » وجد نفسه مضطرا 
أن ينصرف عن الأدب قليلا” » حتی ليؤمن نفسه سبیل العیش»وفکر أن يشتغل 
بالمحاماة » غير أن الاشتغال بها لم يكن ليغل له ما يقيم به أوده » لأنها تحتاج 
إلى تمرين ودربه طويلة ولم يكن هو يملك من الوقت هذا الفترة ليقضيها 
فى التمرين » ويتعيش من كد شقیقه ٠‏ ومن هنا اضطر أن ينصرف عن فكرة 
اتال بالحاماة » ومما سهل علیه هذا التحول » آنه ا مال للدراسة 
القانونية » كان ممتلثا بفكرة العدالة التي تحملها والحق الذی تمثله » 
فلما درس القانون خعلا" » وجد هذا الحق قلبا یخضم للعرف البشری > 
والعدالة لا تخرج عن کونها تطبیق البدا القانونی » ومن هنا شعر 
بانهیار الثال الذی فى ذهنه عن القانون فانصرف عنها بشعوره » وکانت 
الظروف التی تملی عليه اتجاهه العاشی سببا فى تحوله عنها فعلا” » و اذا 
بهذا التحول بتخذ له صلا“ ف نفسبة نعیمه » ذلك أن عدم اشتغاله بالحاماة 
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ترجم نی ایمانه بالثل العلیا وجبه آن ا لها » والاشتنال فیما 
11137 000101 0 ااال لس تین امد 
فى تعلیل نعیمه لعدم اشتغاله بالحاماة + وبينما: نعيمه يضطرب. أمام الحياة . 
يحاول أن ينزك إلى میدانها وما فيه من روح الانطواء يقف فى. سسبيل' 
ذلك » حدث أن كتب اليه صاحبه نسيب عريضة من نيويورك بدعنوه 
للانضمام .إليه فى نيويورك لإخراج مجاة الفنون + وغادر نعیمه و اشنطون 
وقطع أمريكا من الغرب إلى الشرق » حتى وصل نیویورك » وآشترك‌مسم ‏ 
E N E as‏ 
وجد أن المجلة تربو نفقاتها:علی دخلها » ووجد فى بقائه مع صاحبیه ف. 
إخراجها إثقال عليها » فانشق عنها » ووقف يقاب النظر فیما يعمك.ويشتغل.. 
ليؤمن لنفسه وسائط العيش ف مدينة كنيويورك تربع الدولاو .علی, عرشها. 
فکلن,الناس للها. عبيد؟ » يظنون فى تهافتهم. على جمع. الحطام.كل. السمادة 
وقف نعيمه وآفکاره تسبح فى الاضی واإخيال بحمله عائ. أجنحته .إلى بلاده . 
حیث کل شیء عن الفطرة يحول نیضة السعادة والطماينة بین جوانحه.» 
ویجعله یقابلبین بادته الدينة الصفية التی بتحرث فیها » فوجد أن, الخبز 
یجبره أن ینزل من عالم آحلامه إلى اأواقع البغیض, إلى نفسه ووجند. 
نفسه مضطرا للالتحاق ببیت تجاری روسی يعمل على تموين الجیوش 
ا ی طاريق د ا 
العمل » وانه يبذل بعضا من ماء كرامته » خصوصا وأنه ملزم أن يجوب 
المدن والمرور على البيوتات التجارية » لعقد الصفقات التجارية ٠‏ مثل هذا 
العمل بقل اساها سفق الوعه ف روحه انامه موق طوبه ا 
على التداخل مع الناس » ولم يكن نعیمه واحدا من هؤلاء » ولهذا شعر 
بهوة سحیقه تفصل بين طبیعته وطبيعة العمل الذی يقوم به » وهذا 


14 


الشعور جعله يشعر نفس شعور الطائر الحبیس ف.قفص » ولعل فى .هذا 
السیب احتفاظ نعیمه بنفسه التأثر معيداً عن الكون التجاری المادى 
بالعالم الجدید ٠‏ وان آخذ من هذا الاشتغال ببعض فضائل الروح التچارية 
مما سیجیء بياته فى حینه چږ ۰ 


تعرف نعيمه يوم ترك نيويورك فى إدارة مجلة الفنون بجبران خليل 
جبران » وسرعان ما شعرا بارتياح إلى بعض » وتوطدت علاقات الصداقة 
تیه و المكررة یا وكان كل مديما مدر هن یم لاش و 
:عن زميله رأيه الصریح فيما كتب أو نظم » وكانت ملاحظات نعینمه .تلقى 
الضوء على نفس جبران » وكان هو من خلال ومضاتها .يتعرف على نفسه 
وفنه » ويحاول أن يشق منها الطريق ٠‏ وكانت ملاحظات نعيمه على العموم 
بارعة فيها عمق فى النظر » ودقة فى التحليل النفسى » وصدق فى النقد » 
. وهذا الغمق والدقة والصدق هأته عند أصخابه فى نيويورك أن یکون 
ناقدهم » وصاحبهم. المعين فى توجيهاتهم زکان نعيمه يختلى إلى أضخابه 
فى .الأوقات التی يخلو..فيها من. العمل حيث يتنادون أو. يتحدثون وآما 
. يخلو. إلى نفسه. فى .الأوقات. التی يجد فيها هيلا للإنتاج » فيكتب ٠‏ وكنان 
اتجاه نعيمه فى تلك الفترة اتجاه قصصى ذات تعدد فى الأصوات ظهرت 
فى الأقاصيص التى كان یکتبها وتنشرها له « الفنون » نذكر منها « جمعية 
الوتی » ( كان ما كان ص ۹۰/۸۱ ) وهی قصه آشبه بالمسرحية فيها حواره 
وفيها إنطاق لجموعه شخوص »> كتيها نعيمه سنة ۱۹۱۷ إبان المجاعة التى 
حدثت بلبنان »> والفكرة التى تمسك. على هذه القصة آشبه بفصل مسرحى 
مداخلها تحمل ذهننا إلى الفكرة التى تمسك على قصيدة « أخى » 
( الرسالة السنة السابعة العدد ۳۲۹ سنة ۱۹۰6 ) مداخلها ٠‏ وهذه الوحدة 


چو هكذا ق الاصل والقاریء يلمس ااضطراب فى العبارة . 
« الحرر » . 


60۵ ۰ 


تظمر فى آجلی صورها إذا قرأت القمسة فى ضوء القصسدة ۰ 
ووحدة الفکر خيها أن دلت على شىء ؛ فإنما على ما كان عليه نعيمه من 
انقسام فى الروح نتيجة للحياة التى كان يحياها : يصالح الناس ویماشیهم 
ويجاريهم فى تفتيشه عن أبرة السعادة فى جبال القبر والاسفلت والحجر 
والحديد المعروفة باسم « نيويورك » يثور عليهم وعلى نفسه حين يثوب 
إليها » وهكذا كان الاتقسام فى نفسية نعيمه » فكان التعدد من جهة 
حياته الخارجية التى يحباها بين الناس والوحدة من جهة حياته الباطنية 
التى يحياها لذاته منعزلا” عنهم ۰ وهذا الانقسام أمسك على تعیمه حياته 
ولونها بلونه » فكان نتيجة ذلك » أنه يسحب الحياة إلى ذاته حين بخلو 
إلى الجائب المنفرد منها ويوقع على وتر قلبه أنغام الحياة » فتخرج فى 
صورة شعر ۰ فاذا ما خلا الجانب المتعدد منها ولمس الصراع الذی بين 
آجزاء نفسه حين تنتشر على الام وتنسحب على الحياة » وقع على آوتار 
نفسه لحن الحياة فى الصورة التی بحسها بمتناتضاتها ومن هنا كان نعیمه 
يتخذ القصة أو مال منها للجو المسرحى ف التعبير عن احاسیسه ومشاعره 
لان القصة تنفرج فبها ااحاة إلى أقصى الحدود » ومن هنا كان اتساعها 
آکثر مدى من القصيدة » وهكذا كانت القصة والمسرحية من جانب والشعر 
من جانب آخر » تتجاذبان نفس نعيمه ۰ وهما فى الوقت نفسه تظهران 
ما كان عليه فى ذلك الحين من الاضطراب ۰ على آنه فى القصيدة تظهر روح 
نعيمه المنفردة المنعزلة ذات كابة مبطنة بالقتام ميالة للنفرة من الناس » 
والحياة التی بهیاها بینما ق القصة والسرحية دو طبيعية ق متعدد 
مناحیها » وهی من هنا تعبر عن الحالات النفسية التی تلابسه بصورة 


آوضح وآدق ۰ 


لهذا الدور من حياة نعیمه التی هی اضطراب بين الحياة الباطنة 


"۰۱ 


والحياة الداخلية التی هی امتداد للفترة التى سبقتها برجع کتابته لقصة 
« الذخيرة » ( آنظر كان ما كان ص ٩۷‏ / ۱۰5 ) وقصیدته « النهر التجمد » 
ومن أجل الرضی والصابین « مسرحية الاباء والینون » وآما شعره لذلك 
كله فيدلك على ما كان بشعر من القيود الثقله التی كانت تکیله فى 
ناته نوما كان مفسه من الل بالات ال عن التاسی,و الاشلواء عان تة 
بعيداً عنهم ٠‏ وكان هذا يجعله ينظر إلى الحياة نظرة قاتمة » فهو فى كلتا 
قصيدتيه «أخى» و «من أجل المرضى والمصابين» بیرز لك بصوره التشائم » 
وبيدى لك الحياة فى لون قاتم » لأنها تجىء من خلال ذاته الكتثبة البطنة 
بالقتام » فلا تراه یعکس لك أى آمل ف الستقبل ولا أى أمنية من الأمانى 
تراود الانسان فى الحياة على آجواء شعره ٠‏ بل تجده يرى سبيل الخلاص 
فى شىء واحد هو الانعتاق من دائرة الحس والشعور » والروح المستولية 
على شعر نعيمه تظهر بوضوح فى قصصه » فقصة « جمعية الموتى » ؛ تجىء 
حاملة روحاً مكتثبة لا ترى فى الحياة سيا غير الشر والخداع واللؤم 
والناطل :4 -فهذه جماعة من الأموات: الذين کاتواق الدننا من الأحسرار 
قد اجتمعوا بناء علی دعوة عزراثیل مله الوت لبنظر ق#طلت شرذمة 
من الوتی الحدیثین تقدموا بطلب الانخراط فى سك جماعتهم ویعرض 
هؤلاء المتقدمين للعضوية واحدا أثر واحد » وكلهم بدعی أنه عمل ف الدنیا 
من أجل الوطن السورى ورغعته ونادى بتحريره واستقلاله » غير أن 
حقيقتهم أمام الجماعة فى أنهم شرذمة من الانتهازيين » اتخذوا القلم 
سبیلا* للدفاع الكاذب عن وطنهم » وابتغوا المجد والشهرة وذيوع الصيت 
على حساب آبناء وطنهم » وهکذا يرفض قبولهم فى عضوية الجماعة » ثم 
یعرض عليهم نفر من الشهداء » الذين ماتوا على الشانق أو من الجوع » 
واكتووا بالشقاء فى دنياهم ٠‏ فطهر اليس نفوسهم 6 وصفی الشقاء 
2 ثم ك اموت خاتفقوا ج من عالم الحس والأوهام وانتهوا إلى 


علد هكذا و فى الأصل ولعل الكلمة » غانتقلو ا 4 أقرب لامعنی ۰ 
«المحرر » . 


وات 


عالم الحقيقة » والقصة تنعكس على أجوائها بعض ما فى نفس نعيمه من 
الصراع الذى بين الحياة الباطنية وااحياة الخارجية ٠‏ والواقع أنه ليست 
تخوس :هذه القسة الى كتك ى متورة لها اسه عم مر 
يمسك عليها مداخلها ومخارجها المواكرة غير رموز لمعض النواحى التى ف 
شخص نعیمه 6 جردها من نفسه » واجلاها بمعرض مستقل عن ذاته فجاعت 
وكأنها.من الخارج » وهی فى حقيقة الأمر من صميم ذاته » والحکم السذی 
أصدرته جمعية.الوتی.لیس الا حكم نعيمه على الشهوات وآوهام الحس 
التى تتصارع.فى نفسه مع المثل الطيا ثم بين نفسه والحياة الخارجية » وقصة 
. «.الذخيرة » تبین آیضاً الصراع الذى. ق نفس نعيمه بين طبيعة الایمان 
ق.غفس مخلوعة على شخص. «.شاهين بطرس » ونواحی الشك والربية 
الحيطة به. مخلوعةعلی شخص القاص. للككاية » وکیف أن الك عمل على 
قتل الایمان عنده وآبعده عن الطمآنينة الروحية التی .كان فيها. وکسان 
یبتعیها ٠‏ خهذا « شاهين » يحمل ذخيرة من الخشب يعتقد آنها من عسود 
الصلیب الذى سمر عليه السیح » ویعتقد فى أن هذه الذخيرة تحمی صاحبها 
من کل ما بظن آنه بناله بسوء أو شر ویضرب على ذلك الأمثلة حاکیاً الحو ادث 
الرتبطة بقدسية هذه الذخيرة ویحدث أن يسك محدثه فيما يزعمه من تأثير 
لهذه الذخيرة وتحت تآثير شك صاحبه یقوم شاهين بإجراء تجربة لیظهر لحدثه 
حق ما یزعمه من قوة للذخيرة ٠‏ واذا بها تنکشف عما یصطدم شاهین فى 
اعتقادة + فیضطرب ویمتقع اونه » ویفترق عن صاحبه غاضبا دون أن بتحدث 
إلبه ٠‏ ویظل آسبوعا فى اضطراب ء ثم بری بعد ذلك ذات ليلة فى العابة يساك 
طریقا إلى الساقية حيث يجاس على حافتها ویخرج من عنقه القلادة المعاقة ليا 
الذخيرة ویربط بها حجرأ ویطرحها ف الساقية متمتما ؟ وواضح من مجسری 
اأقصة كيف عکس نعیمه ما فى نفسه على جو القصة وکیف أنه فقد ااصراع 
الذى مع الحياة الخارجية طمانينته وإيمانه ٠‏ 


oo 


وأما مسرحية « الاباء والیئون » التی تعود لهذا الدور ؛ فهی تجىء 
وکآنما نعيمه تمكن من الوصول إلى نتيجة فى التوفيق بين حياته الخارجية 
وحياته الباطنية » ومن هنا نعتقد أن هده المسرحية تجیء فى تاريخها.من 
آثار سنة ۱۹۱۷ بعد قصتى « جمعية الموتى » و « الذخيرة » ومما لا ريعة 
فيه أنه لاح لاکح لنعيمه ظن معه وتوهم أنه وصل إلى التوفيق بين خياته 
الباطنية والحياة الخارجية ٠‏ ومن هنا عكس فكرة التوفيق على مسرحيته » 
فاستولت عليها وظهرت فى صورة مزاوجة بين الحدود المتناقضة والتوفيق 
بين عوالم النفس والعالم الخارجی » ومن هنا يمكن اعتبار فكرة المسرحية 
بهذا الوضع خطوة للأمام بفن نعيمه » حيث الانسجام والتوفيق بين 
الناحيتين الباطنية و الخارجية ‏ ومن هنا يظهر ميخائيل نعيمه فى هذه المسرحية 
بفن أعمق وأغزر وأكثر اتساعا فى مداه وانطلاقا من كل ما كتب إلى ذلك 
الحين ٠‏ الا أن كثرة التفاضيل والاطناب ف الوصف والإغراق فى التحليل » 
جعلت أسلوب السرحية مثقلا* » بطیء الحركة » تعوزه الهزة الثى تملك 
على الانسان نفسه وتجعله بتشوق لأكمال تلاوة المسرحية .٠‏ ومن هنا 
كان هذا الأثر من الناحية الفنية آقل بكثير من قصة العاقر التی كتيها 
نعيمه قبل ذلك بثلاثة أعوام ٠‏ وین كانت بعد دلكعنصر؛ للهياةالتى فيها 
أكثر انفراجاً من الاثار التى سبقتها » وذلك مزمعيئسييرز.الصراع بين 
القديم ممثلا شخوص. من الاباء » والجديد ممثلاه فى الأبناء ومن هنا 
جاعت فكرة تسيمتها بالاباء والبنين ٠‏ ونحن لا يهمنا فى بحث حياة نعيمه من 
هذا الأثر غير نقطة واحدة » وهی ماهية ذلك الشىء الذى بدأ فى أفق نعيمه 
کمامل يقدر علی التوفدق بين النقائض التى فى نفسه » ويعمل على تحقيق 
الانسجام بينها وبين العالم الخارجى » وريما أمكن معرفة كنه ذلك الشىء 
من تلك الخطوط التى رسمها نعيمه فى قوله : « لو سآلتنى عن سيب زهدك ٠‏ 
لقات لأنك عشت إلى الآن لنفسك » ولم تفكر إلا بنفسك » لذلك تتعب 


oot 


إذاا وجدت نفسك الصغيرة ساگرة ضد نفس آكبر منها بمرات ل ضد 
نفسها العالم » فلو تمددت نفسك حتى عانقت النفس العالية لسهل الحمل 
عليك » ولوجدت إذا خدمت الغير تخدم نفسك » ومن هذه الخطوط يمكننا أن 
نرسم صورة لنعيمه فى ذلك الحين على ضوء السرحية » فنجد أنه شنف 
بمطالعة شینهور : ببغض الحياة ونفسه » لأنه لا بری له محلا* فى هذه 
الحياة التی تجری حوله كأمواج نهر مدفوعة بقوة عمیاء - لا تدری لاذا 
تجری ولا إلى أين ۰ وهو غريب واقف على الشاطیء ینظر ویضحك ۰ 
بنظرة وضحكة مبطنة بالتسوة والألم من ال لابين المتقلبة فوق آمواج الحياة 
ظانة آنها تسیر إلى آرض الیعاد وما هی الا سائرة إلى لجة الفناء حیث 
لا يخضر آمل ولا تنبت حياة » وهذه الفكرة تمیل بنعیمه إلى التفکیر فى 
التخلص من حیاته بالانتحار ٠‏ غير أنه من جانب آخر كانت تثور عليه 
نفسه الباطنية وتتخذ لنفسها لغة تحاول أن تحبب البه الحياة فى الجهاد 
والعمل ٠‏ وآنت تجد نعیمه یخلم الجانب الأول من ذاته على شخص سماه 
فى المسرحية إلياس بينما يخلع الجانب الآخر على دواد سلامة والمسرحية 
تجرى ف الفصل الأول منها ق صورة إبراز الصراع بين الجانبين المتناقضين 
فى ذات نعيمه وأنت تلمس فيها » كيف أن روح التفاقد مستولية عا ی‌نعیمه » 
حتى أنها تجبله مقيد بقيود الماضى ف حياته العملية بينما هو فى نفسه فى 
تحدر منها ٠‏ ثم تبرز فى حياة إلياس ۰ شهيدة داود فيقدر على تخريج 
اليأس من وحدته وعزلته تحت تآثير حبه لها » فيحب الحياة ويخرج من 
آفاق نفسه الضيقة ای حب الحياة السخية » ویتغلب على الصعاب التی 
يلاقيها ویتزوج من محبوبته ٠‏ كذلك یتلب داود على العقبات الخارجية 
التى تقف فى سبیل تحقيق انسجام حیاته الباطنية بالحياة الخارجية ؛ 
وینجح فى الظفر بالزواج بزينة آخت صدیقه الیاس + وفكرة التوفیق » 
ظاهرة فى السرحية » ق التوفیق بين الياس وداود باتتصارهما على الحوائل 


حتت 


التى وقعت فى سبيلها ونجاح داود من رمقة الماضى على عنصر المزاوجة 
أى قد تبدو محض مزية لبيان عنصر التوفيق والانسجام إلا أننى أرى احتمال 
أن یکون وراءها حب استولی على قلب نعيمه » والحب قائم على الإيثار » 
فنجح فى أن يجعل نعيمه يتملك بذاته حتى يشمل على الحياة الخارجية 
ویعانقها كلها ٠‏ على أن هذا الرأى محض افتراض » ويجوز أن يكون 
تفكير نعيمه ساقه إلى فكرة تحطيم العذرية التى عنده » والخروج إلى 
الحياة متمددآ مع روحها » على أن هذا الاتجاه الذى ظهر به نعيمه » لم 
يكن إلا عملية تعويض نفسى لا عنده من انقباض ف الذات ؛ ومن هنا 
كانت محض ظاهرية » ولا شك أن هذا الامتداد النفسى والاتساع فى أفق 
الشعور جعل نعيمه يفكر فى إمكان نزوله إلى ميدان الحرب مع المتطوعين 
الأمريكيين فى الدفاع عن قضية الديمقراطية التى هی قضية وطنية » وآخذت 
الفكرة تقوى ف نفس نعيمه يغد “يها شعوره » وما هو عليه من ضيق فى 
حياته الخارجية ف نيويورك » ومن وراء ذلك عامل نفسى قوى يعمل فى 
أعماق اللاواعية » ويدفعه للمغامرة عساه أن يضع حداً لحياته فى جبهة 
القتال غیستریح من التناقض الذى ف أعماقه » والذى إن نجح يلقى 
عليه ستارا فى الظاهر » إلا انه لم يمض عليه ف حقيقة الأمر » فلا زالت 
من صمیم نفسه ۰ ۱ 

فى فبراير سنة ۱۹۱۷ فى ذلك الوقت » یجد نعیمه نفسه فى نیویورك بلا 
عمل ويشجعه ذلك على الالتحاق بالجیش الأمريكى الحارب فى فرنسا » 
بنهاية شهر مايو من تلك السنة » ويظل حتى بونیو فى العشرين » حيث يوفد 
مع القوات الأمريكية إلى فرنسا ٠‏ 


بصل نعيمه إأى خرنس! بعد أن بقضى فترة آخضری تحت التمرين 
العسكرى تمتد إلى خريف تلك السنة ٠‏ ثم پرسل نعيمه من قبل القيادة 


00% 


الأمريكية الى خطوط جبهة الوز _ الأرغون وهناك يستقر فى الخطوط 
الأمامية من آول نوفمير إلى الثامن منه » ویشترك ف الهجوم العنيف التى 
قامت مه ااقوات المتحالفة ضد الخطوط الألمأنية ويصب کل نقمته وبعضه على 
الأعداء الذين يحاربهم » وهو یظن أنه يحارب فیهم الاتوقراطية والاشتبداد 
و الظلم و الیربربة و القوة الطلقه وسشفت فى قتاله مرارته من الحياة والناس 
غیری فیهم بشر؟ مثل الذين فى خطوط الحافاء » ومن ثم لا يرى وراء هذا 
وعلی الحياة ااتی عاشها إلى ذلك الحین ۰ وکان نثيجة ثورته أن هز.یعنف 
عنصر الرکون والاستسلام فى ذاته ومن هنا خرجت آفکاره متخذة قالبا 
ثوريا » التقالید التى. خرج.بها الانسان والأوضاع التی قيد بها الناس 
"حیاتهم » وهکذا ظهر من وراء شخص نعیمه » روح الناقد التفحص الحياة 


كانت حياة نعيمه فى السنتین اللتین قضاهما بعد التخرج من الجامعة ٠‏ 
لا تخرج عن سعى لبضع ساعات ف النهار من أجل تأمين العیش شم 
« افتراشس الخشب وتوسد الكتب والتحاف السقف وسهر الليالى يسامر 
نفسه مستفسرا أسرارها » واجداً اذته فى وحدته واكتفائه فى ذاته من 
الحياة » وف تلك الفترة من الزمن كانت حياة نعيمه تدور ف آفاق التامل 
والتخيل والتفكير » يقرأ أو يطالع ما بقع تحت يده من كتب الفن والفلسفة 
والأدب ٠‏ وكان ديستوفيسكى وشبنهور آقرب الكتاب إلى نفسه » الأول من 
الفنانين والآخر من المفكرين » وكان نعيمه يجد ارتياحه فى جنباته للا بيحسه 
من قرابة روحية بينهما وبينه » ولا شك أن هذه القرابة ااروحية تظهر فى 
وحدة المزاج التشاؤمى ۰ واللون المكتثب عندهم البطن بالقتام ٠‏ وكان 
تلستوى يجد بافكاره مرتعا خصبا فى عقل نعيمه ليرسل جذور. قوية فى 
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روحه » وهكذا اتصلت أسباب الصلة بين نعيمه وبين آثار هؤلاء غير أن 
مطالعات نعيمة لم تكن لتقف عند هذا الحد بل كانت تتعداها إلى كتب 
الأدب والنقد الأمريكية » فطالم‌نمیمه‌رسکن وکلوردج وماثيوارنولد ونظريتهم 
فى النقد والأدب والحياة ۰ وكانت مطالعات نعيمه تقوم على عناصر الهضم 
والتمثنل لا يقرأ أو يطالع ٠‏ ومن هنا كان يدير ما يخلص به قراءآته فى ذهنه : 
وبفكر متأملا فيها ومقوماتها » حتى. تستوضح يجزئياتها وتفاصيلها ٠‏ ومن 
هنا خرج نعيمه بمطالعاته بنتائج قيمة فى الأدب ومطالعات ذات قيمةف الحياة » 
آخذت تتحكم فى قراءاته الجديدة » وهكذا ظهر بجانب شخص نعيمه 
القارىء شخص نعبمه الناقد التفحص لكل ما يقر على آصول وأسس 
كونها. لنشسه فى الأدب والحياة » ومن هنا مضى نعیمه بالاتجاه التقلیدی 
الآدبى الذى ظهر به بعد الحرب ۰ 


وف فرنسا لم تخرج نعيمه عن التأمل فى الحياة الجديدة التى دلف 
إلبها » وكانت أفكاره تطوح بعیدا عن عاله الذى يحيا غيه » وتدور به 
فى آفاق كلها مجردة » فى عوالم المثل عن الانسانية ومصيرها » والحياة 
وحقيقتها وما فى نفس نعيمه من روح الانضواء » تغلبت على كل عناصر 
الامتداد التى تجتمع فى المعسكرات » ومن هنا بقيت شخصیته على انفراد 
تمضى ساكنة ولكن لا سكوت البله وإنما سكوت الفکرین ۰ وقد لس 
الكثيرون من زملاء ميخائيل نعيمه فى المعسكر هذا الطبع » وكان يضايقهم 
منه هذا الصمت + ومن هنا کانوا یحاولون التغلب على صمته عليه وتإغاظته 
لینفعل وینفجر » دون أن یفطنوا ۰ 

وانتخب نعیمه ضمن أربعة آلاف من بين ملیونی شاب مقاتل آمریکی 
لیتضوا فترة من الزمن تنتهی بانتهاء السنة الجامعية فى جامعات فرفسا 
وذلك بغية تقوية الرو ابط الخقاقية بين أبناء الجیل الجدید.من آهل القارئين ¿ : 
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وكان حظ نعيمه أن قضى ردحاً من الزمن حتى يونية من عام ۱۹۱۵ يختلف 
إلى إحدى الجامعات الفرنسية ٠‏ وف هذه الفترة أتصلت الأسباب بينه 
ودين الاخة الفرنسية وآدیها مباشرة » حتى إذا كان صيف ذلك العام 
اتخذ طريقه إلى أمريكا » ونزل نعيمه بنيويورك » وظل خيها أسبوعا من 
الزمن وغادرها إلى الغرب وظل بولاية واشنطون بمدينة والاوالا الى أواخر 
ایلول (سيتمير) سنه ١4194‏ ليستجمم قواهءولينسى الحلو والمر من ذكريات 
الحرب التى خاضها ۰ وحدث أن كتب إليه صديقه جبران وقد أصبح 
شخصية لامعة بين آدباء الجيل فى العالم الغربى من نيويورك ياح عليه 
بالرجوع للسعى فى رد مجلة « الفنون » لاحياة » ويطلب فيها عونه على 
ذلك ٠‏ ویعود نعيمه إلى نيويورك ولكن « الفنون » لا تعود للحياة » ولكن 
كانت هنالك « السائح » وهی جريدة نصف أسبوعية وهی لعبد المسيح 
حداد » وقد مضى على تأسيسها نحو ثلات سنوات » ولم تكن هی من الأدب 
الصا بمرتبة الفنون » ولکن عبد المسيح كان آخا للجميع » ومن هنا 
آصبحت السائح بوق جبران ونعيمه ونسيب عريضة ومنبر أفكارهم وعكاظ 
قوافيهم ومسرح مهازلهم حيث كانوا یلتقون لا آقل من مرة فى الأسبوع كلهم 
وبعضهم كان يلتقى فيها كل يوم » وكانت الجماعة مؤلفة من جبران ونعیمه 
ونسيب عريضة ورشيد أيوب وعبد السیح حداد وندره حداد ووليم 
كاتسفليس » وكانوا عصبة صغيرة بآفرادها » متفاوتة القوی ولكن موحدة 
التوقخطاف و العراي ات رها وت فا امسا و و 
هؤلاء تألفت « الرابطة القامية » فى ربسيع سنة ۱۹۲۰ ؛ 
وعلی آثسر تنظیم الرابطة آخفت کتابسات آعضاگها تظهر فی 
آعداد السائح » وفى صدر کل عام كانت السائح تصدر عددا ممتازا يشترك 
فيه كل أعضاء الرابطة » وكان هذا العدد يطلع على عالم الأدب العربى كحدث 
خطير » فتكتب عنه الصحف فصولا وتنقل عنه الشىء الكثير » وهكذا انتشر 


۰ 
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اسم الرابطة فى العالم العربى وف بلاد المهجر وأقلبت الصحف والجلات 
على آثار أعضائها تنقلها وتعلق عليها وقام البعض مجمعها فى مجموعات 
منها ما يدرس اليوم فى كثير من مدارس سوريا ولبنان ٠‏ ونقم أنصار 
التقليد والخمول عليها خما كانت نقمتهم عليها إلا لتزيدها قوة وحماسة 
واندفاعا » ولتنمى عدد أنصارها ومريديها والمعجبين بها فى كل قطر » حتى 
خار فی آمرها اصحابها واعداؤها علی السواء ۰ 
عن قد يت 

آخذ تأثير الرابطة القلمية على الأدب العربى الحديث يتزايد مع 
الزمن حتى بلغ غايته عام ۰ والواقع » أن جبران فى نظر الكثيرين ‏ 
ولو كان یعتبر قطب المدرسة السورية المتأمركة ومدار رحاها » ذلك من حيث 
تقف شخصيته آمام الأعين وترتكز قوية » ومن هنا يعتبر نعيمه تیارا 
سن شارت الجائنية التى مدت ساقي الشار از كنس نت ان ران د 
وتأثرت به حركتها ٠‏ إلا أن قلة على جانب كبير من نفوذ النظر ورجاحة 
الفكر ترى أن نعيمه ون كان بالفعل يمثل تیارا جانبيا بجانب جبران » إلا 
انه لم يكن أقل قوة من التيار الرئيسى » بل كان يطغى عليه أحيانا » دون 
أن يترك للتيار الرئيسى فرصه الطغيان عليه ٠‏ وهذه مسألة عندهم يمكن 
أن تلاحظ أيضا ف اثنين مثل جيته وشیلار فى الأدب الأمانى » وشسیللی 
وبییون ف الأدب الانكليزى ۰ والذى عندى أن جبران لمع ذكره فى الأدب 
العربى الحديث فإن الرسالة التى كان عليه أن يتوم بها ما كانت لتستقب 
إذا لم يجد بجانبه تیار ات تسنده » وهل فى الإمكان إنكار ما كان لنعیمه 
والريحانى ورشيد أيوب ونسيب عريضة من أثر فى تقوية حركة الجديد 
التی کان تحمل لواء‌ها جبران ؟ وائت مهما قلبت وجوه الثظر بق الردود 
لقن كافك كه ار هة اله خستوهنا من الات اة ف الى 
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فإنك تجد أن النظرة كانت تشمل الجميع » جبران وئعيمه والريحانى ٠‏ 

والواقع أن مدرسة المهجر مدرسة أتخذت غايات آفرادها فتكاتفوا : 
ومن هنا كان مجرى تيارهم الدافق ف الآداب العربية قويا » ومن هنا. 
جاء تأثبرهم ٠‏ وإذن فليس لنا أن نذهب فى مجال الکلام عن أثر جبران 
فى نعيمه » وأثر نعيمه فى جبران » فالکل كانوا يجتمعون أكثر من مرة فى كل 
أسبوع » وغاياتهم واحدة » واتجاهاتهم الأدبية متوحدة » ومن هنا كان 
الجميع متأثرين ببعض مؤثرين فى بجض ٠‏ 

كان “سي تیان EET‏ ان E‏ العام سيد 

جبران رئيسها وعميدها ٠‏ وقد ظهر نشاط نعيمه من اللحظة التی هبط فيها 

آرض الولايات المتحدة راجعا من فرنسا فكتب أكثر من قصة ونظم أكثر 
من قصيدة ؛ فمن قصصه « سعادة اليك » ( كان ما كان » ۱۰۷ /۱۱۷)» 
وهی قصة ترسم الصراع الذى نشب بين البيوتات القديمة الى آخذت 
دولها تذهب ٠‏ وبين البيوتات الجديدة التى آخذت تشق طريقها للحياة 
فى محيط لبنان » وكيف أن الشيخ أسعد سليل بيت الدعواق لم يعترف 
للزمان بحقه وقد تطورت الحياة عن عهد آجداده » وأحب أن يتمسك بكاذب 
عزة آله عن طريق الخداع » فلما انكشف أمره غادر بلدته إلى أمريكا » حبث 
عاش متمسكا بوهم مجد آسرته ٠‏ وق هذه القصة ببرز لك نعيمه كيف أن 

القديم يأبى مجاراة الزمان وما يآتى به » يلفظه الزمان » وفيها تلمس روح 
نعيمه الثائرة على القديم الساخرة به ولا ينتهى اليه من مال فى شىء من 
الارتياح » وهی تكشف بعد.ذلك عن طبيعة تميل إلى آن تستشف من محض 

الناس ومصابهم وبذلك تفصح عن حقدها على المجتمع والناس » وإلى هذه 

الفترة بعود تاريخ كتابة قصتى « شورى » ( كان ما كان » ص ۱۳۸/۱۱۵ / 
ومذكرات الأرقش ( مجموعة الرابطة القلمية لسنة ۱۹۲۱ » ص ۵۸/۲۱ ) 
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معسكرات القتال بفرنسا » وهى من هنا تدل على ما كان يعتمل فى صدره 
اا فلح بصن مغر و جين التي )رودن 
قصيدة ؛ تدل على التطور الذى آخذ نعيمه بأول حلقانه من :شدان وحدة 
الحياة وراء مختلف مظاهرها والطمآئينة التی يتغلب بها على حمل نزعات 
النفس ودواغع الحياة الحسية على الأرض >٤‏ ومن هنا جاء التمنى بعدم 
التمنی الأن التمنی يحمل معه عنصر الشقاء » وهو ينشد السعادة فى الطمانینة 
وعدم ارتجاف آی خالجة فيه لدوافع هذه الدنیا ٠‏ وفى هذا الاتجاه تظهر 
الأصول الأواى الآثر تلستوى وتفكيره فى روح نعيمه » وهو آثر لم يظهر 
إلا عندما وجد القومات التى يكيف بها من داخل شخصيته ويرمز بها إلى 
آثاره النفسية ۰ 


ویجانب هذا التحول الروحى الذى آخذ بآسبابه نعيمه أخذ يتجه نحو 
النقد الأدبى » وقد كان بساعده على ما خأص به من حياته الثقافية الماضية 
من ثقافة واسعة وما کون من مطااعات ق الأدب والحياة + وكان تطبيق هذه 
الآراء والمطالعات أول الأمر على کتابات آصحابه وأصدقائه من أعضاء الرابطة 
القلمية والعاماين فيها والجلسات التى کانوا يعقدونها من حين إلى حين 


دده و الحم و 


TT‏ تعدم فيهاكتابة ونلاحظات ومطالعات تکشف لك عن.آر ائه 
الخاصة + الحق,» نكم ١‏ ا لم نیع مي كتايات النقدية 


واجچة توام ات عم أجواو ور تیه نك بعد لا تمدم میات 


3 )عاط ١‏ لمنصاء 3 جه ده ود اشسه R33‏ 
۴ اضافة من عندى قله يها السسیاق . 


رچسیا > للم اه رچ ہا ريه عا قلا لوه العوایی» اة بادا 
EE ١‏ سا ( ۳۷ 13 يالى عا ( ۴ وچا لمن N‏ نج 
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قيمة تعتبر دعوة للأخذ بقواعد النقد وأصوله ٠‏ وأول كتابات نعيمه النقدية ‏ 
إن صح هذا التعبير معها ‏ متجه إلى الرواية التمثيلية العربية » ( أنظرها 
فى الغربال - القاهرة ۱٩۲۳‏ ص ۳۷/۳۰ ) وهی فى الأصل مقدمة مسرحية 
« الآباء والبنون » وهی ترجع بتاريخ کتاباتها إلى سنة ۱۹۱۷ وف هذا 
المبحث تجد نعيمه متأثرا بفكرة فضل الغرب على الشرق من جهة فك الأدب 
العربى من قيوده القديمة وجعله ينطاق حرا فى ساحة الحياة ‏ تلك الفكرة 
التى رجع عنها نعيمه فيما بعد وسلب الغرب فضله على الشرق فيها » وآنت 
تلمس فى هذا الفصل تأثر نعيمه بمطالمات ماثيو ارنولد التى تربط 
الادب بالحياة » ومن هنا تجد نعيمه یفضل الرواية على بقية ضروب الأدب 
لآن الحياة تتعرج بصورة أقوى وأعمق وأرحب منها فى غيرها من الآداب 
وفى هذه المقدمة تجد نعيمه بحاول أن بتخذ موقعا وسطا بشأن قضية العامية 
والفصحی فى الكتابة السهلة وهو يميل إلى اتخاذ الفصحی للمتعلمين من 
شخوص السرحیات والعامية للأميين منهم وقد أتبع هذه الخطة الثلی 
فى مسرحيته » فكانت حلا عمليا للشكل تابعه فيها من جاء بعده من كتاب 
المسرحيات والقصص فاذا تجاوزنا النظر عن هذا البحث الذى لا تخرج 
مطالعة النقد عن دائرة التمهبد لمسرحيته » وجدنا أول فصل نقدى لنعيمه 
ما كتبه عام ۱۹۲۰ عن كتاب سابق لجبران ( الغربال 1١4‏ / ۱۷۷ ) وف هذا 
الفصل نجد نعيمه يميل مع صداقته لجبران فيتآثر بها ومن هنا يتخذ نقده 
طابعا ذاتيا غير انه يتغلب على الذاتية فى نقده الى حد يميل الى تحديد 
أصول النقد ووضع مقاييسه » فتجده يتخذ من الموضوعية أساسا يلونها 
وجهاته الذاتية ۰ والحق أن نعيمه ناقد يخترع فى نقده الاتجاه الذاتى 
الموضوعى » وهذا راجع لان ذاته هی المحور التی تنعكس قيمة حياته 
بفكرة تدور من حول هذا الحور الذاتى كل آرائه ومطالعة الفاية التى 
تتخذ صبفة موضوعيا » يلحنها من قواعد ومقاییس فى النقد عامة ذات 
اصول فیما تعارف غلتها أساتذة النقد من الانکلیزی والألاتى والروسی 
فهو فى فصوله عن المقاييس الادبية ( الغربال ۷۰/۰۷ ) و «الشعر و الشاعر» 
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٩۰ / ۷۷ (‏ ) ومن الزحافات والعال ( الغربال ۱۰۸ / ۱۲۰ ) و « نقيق 
الضفادع » ( الغربال ٩۱‏ / ۱۰۷ ) تجده يميل إلى تقنين قواعد فى النقد 
موضوعة » حيث تتجاوز حدود الزمان والکان ولا تبعث بها آمواج الحياة 
التقلبة وآذواق العالم التضاربة وازدیاد البشرية التبدلة ( الغربال ۷۱ ) 
وإذ بهذه القواعد تنکشف بابها على آساس ذاتی مهم یتخذه من الحاجات 
الروحية المشتركة بين كل الأفراد والامم فى کل العصور والأمكنة اساسا ء 
وهو باتخاذ الحاجات آصلا يكشف عن العنصر الذاتی فى رأس مقاییسه 
وای کات هذا ای ابسن مو ا ار من مون ای + 
وأنت بعد ذلك فى مطالعات تعيمه ثاگرا بالقكر الروسى إلى أبعد الحدود ٠‏ 
فهو فى دغاعه عن مقام الشعر فى الأدب و الحياة » تجده يستعين با اء مکیم 
غوركى ومطالعاته ف الرد على تلستوى واضرابه من الذين لا يعترفون 
لاشعر بقيمة ٠‏ وأنت تجد نعيمه بعد ذلك يفهم الشعر وفنه فهما صحيحا من 
حيث أن الفن عنده تعبير عن الحياة فتجده يقف وب طا بين مذهب القائلين 
بأن الفن خادم لحاجات البشرية » وهو فى هذا برسم خطوط تفكيره مسن 
مراجعات غوركى النقدية التى هى أساس ف فهم الأدب الاشتراكى 
العالی + ویکتون نعيمه من مطالعاته النقدية أساسا اترجيح حركة الجديد 
التى يقوم بها هو وإخوانه العاطين فى الرابطة القلمية » ومن هنا تجىء 
ما فى مطالعاته من الحملة الشديدة على الصور الأدبية القديمة اابالية النی 
تطاع من أدب التقليديين الجدد » وابرز ما فى هذه الحملة فى نقده 
لقصيدة أحمد شوقى بك التى نظمها لاحتفال أقيم فى الأوبرا السلطانية 
( اللكية ) لإنشاء جمعية تعاون لمساعدة الفقراء فى مصر » والتى نشرتها 
الهلال فى عددها الصادر فى أول ابريل سنة ۱۹۲۰ ٠‏ وق هذا النقد مسن 
السخرية بالطابع القديم الشىء الكثير ٠‏ فهو پسخر من مطلع قصيدة شوقی 
التى تجری مجرى الشعر القديم فى مناداة الطال وطلب استنزال الدمع 
والبک اء وهو فى سخريته قاس يذكرنا فى قسوة العقاد فى حملته على شوقی 
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إلا انه يفترق عن صاحبه العقاد فى قسوة صاحب البداً على من يخالغه فيها 
وهو يسبع سخریته بمطالعات قيمه فى الأدب وااشعر والحياة ٠‏ ونحن 
لا بهمنا هنا قيمة مطالعات نقد نعيمه قدر ما بهمنا فى نقده من الدلاكل 
الثقافية والنفسية التى قد تدل عای شىء من حياته وشخصيته ۰ والحق 
أن نقد نعيمه تلمس فيها روح المستشف الذى يرتاح من كشف عورات الناس 
وعيوبهم » ویتبین منها أن الرجل ينال راحته النفسية كلما كشف عن ماخذ 
فى قوته أو فى الأشخاص الذين ينقدهم أو ينقد آثارهم ٠‏ « وهو فى هذا 
متأثر » چو بومرست موم الكاتب الأمريكى الأشهر الذى يبدو بروح 
الساخر المستشف فى نقده وقصصه وکتاباته ۰ 


E کف‎ Es 

ليس إلا وليد النظرة العميقة التى يبطنها الشعور بالضعف ازاءهم ققد 
عاش نعيمه ف أمريكا ومن قبل فى الروسيا وف فلسطين ولبنان بعيداً عن 
الاندماج مع الناس غير قادر على مسایر تهم » وکان هذا یجعاه بشعر 
إزاءهم بالضعف + هذا الشعور الذى كان بقترن دائما عنده بالحقد عليهم » 
وكان یتخذ صورة نقد مستمر لهم وثورة على أوضاعهم » وتعال عليهم » 
على أن نعيمه كان يجد فى رجاحة ذهنه ما پسوغ له التعالى ااظاهری والثورة 
العصبية على آوضاعهم فهو بری ار الناس كلهم یستقون من مورد الحياة » 
غير أن نفوس البعض غافية عن موردها بینما نفوس الاخرین متیقظه 
المصدر ( الغربال ص ۱۱۵ / ۱۱۰ ) ویضرب مثلا لذلك يما یعطیه مشهد 
الى الوووة هو هويا تک وا هن لفات ناه عم 
موردها تدوس على الدورة وتمضی ف سبيلها بینما النفس التيقظة تقف 
مراقبة حرکاتها دارسة ملية آمرها » وهو بهذا يشير إلى نفسه ویضرب 
بها مثلا حين نظم قصیدته « إلى روته » الرساله ۱۹۳۰ العدد ۳۱۵) التی 
تمثل نضوجا فکریا وتيقظا روحیا عجیبا لنعيمه ازاء مشاهد الحياة » وهی 


چو اضافة من عندى یقتضیها السياق . 
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قصيدة ترجع إلى هذا الدور من حياة نعيمه بثاريخ نظمها » ومهما يكن 
أمر هذه القصيدة فهى تريك مثلا للتعالى الذهنی عند نعيمه والاعتداء حتى 
يضرب بها مثلا ولو فى شىء ف المداورة ٠‏ 
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E‏ وتان ال اسف انامه مکی اس کی رشان 
إخراج مطبوعاتها من الناحية الأدبية ۰ وکانت الرابطة كما قلنا قد أتخذت 
من مجلة السائح اسان حال لها وکانت تخرج ف مستهل کل عام عددا ممتازا 
منها » وقف على الشؤون الأدبية يشترك فيها بقسط وافر لتعلیم آعضاء 
الرابطة » وإلى جانب هذه الأعداد كانت الرابطة تخرج مجموعة باسمها 
وحملت السائح باعدادها العادیة وعددها المتاز ااسنوی مجموعة الر ابطةً 
من آثار نعیمه الشىء الکثیر » وعلی وجه خاص من شعره وقصصه ومقالاته 
فى الأدب والحياة والانتقاد ۰ وآخذت صحف الهجر والمجلات الأدبية ف 
العالم القديم > وعلى وجه خاص « الهلال » منها فى مصر تنقل آثار أعضاء 
الرابطة ومنهم نعيمه + وأخذ الناس فى المهجر وف العالم العربى يستعذبون 
كتابات مهه الى خرجت فعا جديذا على الأذي والحياة المربیه 6 هيا 
عمق وخصوبة وروح جديدة لم يكن عرفوها من قبل » وحدث أن جمع 
محى الدين رضا بعضا من آثار نعيمه المتفرقة وآخرجها لاناس سنة ۱۵۲۲ 
ضمن كتابه « بلاغة العرب فى القرن العشرين » فأخذ نعيمه من ذلك الحين 
يحتل مكانه بين آدباء العربية البارزين » وابتدأ يعرف فى مصر وسوريا 
ولبنان على اعتبار أنه أعمق كتاب المهجر تفكيرا وأسهلهم لنة وأدقمم آداء ٠‏ 
وق ذلك الوقت > جمع نعیمه مجموعة من رسائله الانتقادية ودفعها تحی 
آلدین رضا لینشرها بتاء على رغبته - ق کتاب خاص باسم « الفربال » 
فخرجت صیف عام ۱۹۲۳ مصدرة بمقدمة للأديب الكبير عباس محمود 
العقاد عن دار المطبعة الصرية فى مجاد من القطع الصغير فى ما رب من 
مآتين وخمسين صفحة ولم يكن صدور هذا الكتاب فى العالم الأدمى العر 
إلا حدثا » حيث كان النقد قبلة لا يخرج عن مطالعات یملیها الهوى و ا 
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لا ترجع لقاعدة فو الفن ولا أصل فى العلم + وهكذ كان «الغربال» من 
الكتب النقدية الأولى ف العربية التى وجهت النقد الأدبى إلى وجهه الصحيح 
الذى أخذ بستقر عليهم من حيث دعت للأخذ بالنقد الفنى القائم على 
أصول النقد ۰ 

والکتاب یجمع آثار فترات مختلفة > فبیتما فصل « الرواية التمثيلية 
العربية » ( الغربال ص ۳۷/۳۰ ) برجم لسنة ۱۹۱۷ تجد أن فصول « محور 
الأدب » ( الغربال ۱۳۹/۲ ) والقابیس الأدبية ( الغربال ۷۰/۰۷ ) 
و « الشعر والشاعر » ( الغربال )٩۰/۸۷‏ « ونقیق الضفادع » ( الغربال 
۱ ) و « الزحاغات و العلل » ( الغربال ۱۳۰/۱۰۸ ) و « فلنترجم » 
( الغربال ۱۲۷ ) و « الدرة الشوقية » ( الغربال ۱۹4/۱۵۵ ) و 
« السابق » ( الغربال ۱۷۷/۱۰۸ ) و « العواصف » ( الغربال ۲۳۱/۲۱۷ ) 
كتت فى سنة ۱۹۲۰ وفصول « الریحانی » ( الغربال ۱۰۷/۱۳۱ ) و « انحاف 
الکوخ » ( الفربال ۱۹/۸۷ ) و « النبوغ » ( الغربال 154/15١‏ ) و 
« الدیوان » ۲۱۱/۲۹) و « الباحث » ( الغربال ۳ / 55 ) کتبت فى سنة 
۱ والفصول الباقية تقریبا وهی « الغربلة » ( ۳۲/۱۶ ) و « القرویات » 
( ۱۱۰/۱۵۰ ) و « تاجر البندقية » ( ۲۰۵/۱۹۰ ) و « الفصول » ( ۲۳۲/ 
۹ ) کتبت فى سنة ۱۹۲۲ ۰ والفصل الخاص بالأرواح الحائرة ( الغربال 
۸ ) کتبت سنة ۱۹۲۲ وهکذا تجد أن ست سنوات من الزمن تضم 
هذه الفصول » وهی فترة لو دققت النظر فيها لوجدتها تنزل إلى ثلاث 
منعوات على اعتبار آن‌هذه الجموعة لم تضم عدا فصل الرواية التمثيلية 
العربية والأرواح المتمردة » غير اثار ثلاث سنوات من سئة ۱۹۲۰ إلى سنة 
۲ » ومن هنا يصح الحكم بتطور الفكرة النقدية عند نعيمه ؛ ومسع 
هذا يمكنك بالمقارنة بين فصل الرواية التمثيلية العربية والأرواح » و الفاصل 
الزمنى بينهما ستة أعوام » أن تلمس ع و حس التطور فى طريقة نقد نعيمه. 
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إلى هنا ينتهى ما كتبه اارحوم الدكتور آدهم عن الأديب الكبير 
الأستاذ ميخائيل نعيمه » وتدل هذه التوطئة الطويلة على آنه كان 
يعتزم أن لا تقف خطوط دراساته عند أدب الأستاذ نعيمه بل ستتناول 
أدب المهجر بصورة واسعة > وستتبع دراسته عن نعیمه دراسات مسهبه 
عن جبران وآبی ماضى والشاعر القروى وغيرهم من كبار أدياء 
المهجر » وذاك بنفس الطريقة التى درس بها كيار المفكرين من آدباء مصر > 
وهكذا فقد خسر الأدب العربی بفقد هذا الباحث الكبير ثروة كبيرة مسن 
مباحثه عن الأدب العاصر ۰ 

هذا » وقد اعتزم الأستاذ خلیل الهنداوی -- وتربطه بالأستاذ نعیمه 
آوتق الروابط - أن يتم ما بداه الرحوم أدهم فى فصول متتابعة على 
ضوء ما آصدره الأستاذ نعيمه من کتب » وبذاك لن يحرم القراء الحدیث 
عن آکبر آدباء لبنان العاصرین ٠‏ 


مجلة الحدیث 


۹۸ 
دراسات أدهم 


لا تزال مجلة « الحديث التى يصدرها بمدينة حلب الأستاذ سامى 
الكيالى دائبة على خدمة الثقافة والأدب ۰ وقد دخلت عامها الثامن عشر »> 
وكالت کو الي الوا دون "يوان الندة متس الف توت 
قراءها نشره فى مستهلكل عام ٠‏ على آن العدد الأول من هذه السنة ( يناير 
۶ ) جاءنا بالأبحات'والقصض: والطرف الأدبية » ومما پستلفت النظر 
فى هذا العدد در اسة لأدب میخائیل نمیمه بقلم الدکتور اسماعيل آحمد آدهم ۰ 
وكنا نعرف من قبل أنه رحمه الله كان جمع مواد هذه الدر اسه وابتدأ يكتابة 
بعضها علی آن یسوغها بعد كوا كن ى خلیل مطران ی تاه لعاثی . 
ولکنه ذهب طاویا فى قلبه مشروعات آدبية آبی على نفسه اتمامها ٠‏ وقد 
طالغت هذا البحث ذكرى الضديق القديم ٠‏ وقد شاء وخاء الأستاذ الكيالى 
أن بنشر ما انتهى إليه من هذا البحث متسسلسلا-فق اعداد الحديث المقبلة ٠‏ 
داتس شک خافن :له ت اید وا رازه لمحيو فيس 
ولصاحبها الأستاذ الكيالى رسالته الأدبية التى يؤديها للعالم العربى فى 
الأبحاث التى ينشرها بمجلته الغراء وف الكتب التى يؤلفها ٠‏ وإننا لنتمنى 
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